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sall الرحمن‎ alll يسو‎ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين 

يسرنا أن نقدم هذا السفر الحليل للقارئ ce SE‏ لما اتسم به من علميته وإمكانية ومكانة 
مؤلفه في المحافل العلمية» وموضوعيته ومناقشته وتوثيقه للدولة العثمانية الى تصدرت العالم 
الإسلامي مدة ستة قرون» وال حكمت أحزاء واسعة منه» وعلى الرغم من كل ما يقال عنها 
Lip‏ لعبت دوراً مهماً في هذه الحقبة من التاريخ» فتاريخها هو تاريخناء وقبل ذلك فهو جزء من 
التاريخ الإسلامي ككلء والذي يربطنا معها بالعقيدة» وبالتالي تجمعنا الأحوة الإسلامية وكفى 
debe uoo ads‏ 

وما يؤسف له حقاً أن المعلومات ade‏ ال قدمت عن الدولة العثمانية كان من قبل 
المؤسسات الاستعمارية والاستشراقية الى عملت بطرق شن في العالم الإسلامي ils‏ حاولت 
أن تلصق كل سيئة بالدولة العثمانية متجاهلة أي تأثير إيجابي للعثمانيين» وممجدة في الوقت نفسه 
النموذج الغربي بكل مافيه. 

لقد حاولنا القوى الخارحية os dE o LS,‏ انيه أن تضع الحواحز بين الشعوب 
الإسلامية والدولة العثمانية» وظنّت أنها بجحت في تشويه تاريخ آخر نموذج للخلافة الإسلامية. 

وكتب عن الدولة العثمانية مؤرخون كثيرون وتعرّض لحكمها كتاب كثرء Sd‏ الجميع 
يصدرون من معين Al,‏ هو الخلاف -على الأقل- مع العثمانيين بصفتهم يحملون شعار 
الإسلام» وأعطوا عنها صورة AEU‏ 

والأمر المثير للعجبء أن مفاهيم المستشرقين الخاطئة» وافتراءاتهم المريبة حول التاريخ 
والحضارة الإسلامية في العصر العثمان» لم يطرأ عليها تغيير يذكر» واستمر تداوطاء بالرغم من 
ظهور العديد من الدراسات الأكادعية الى كشفت زيف هذه الادعاءات المتوارثة عن التاريخ 
والحضارة العثمانية» من حلال الوثائق الأرشيفية والمصادر الأصلية» مكنتهم من توجيه 


٤‏ الدولة العثمانية اجهولة 


الانتقادات العلمية في العديد من القضايا الي أدلى هما المستشرقون بدلوهم حول التاريخ 
والحضارة العثمانية. 

ويأت كتاب البروفسور الدكتور أحمد آق كوندز الموسوم ب "الدولة العثمانية المجهولة" 
ليميط اللثام عن التاريخ العثماي وليقوم بتنقيته وتحريره من توحيه دراسات ونظريات 
المستشرقين وتلامذتهم من المستغربين. 

وتدور صفحات الكتاب حول (YY)‏ أسئلة تم اختيارها من (. )٠ ٠٠‏ سؤال والإحابة 
عليها بكل دقة وعلمية من قبل البروفيسور الدكتور أحمد آق كوندوز» ولكي يستكمل هذه 
الدقة والعلمية أشرك الدكتور سعيد أوزتورك المتخصص ف التاريخ الاقتصادي في تناول مواضيع 
الاقتصاد العثماني حي يكون الكتاب ي أفضل صورة وأكمل علمية وأدق. 

وقد وضع مؤلف الكتاب مبادئ معينة بحيث نظم أسلوبه ومحتوى كتابه وفق تلك 
المبادع مثل: الرد على المزاعم الي ألصقت بالدولة العثمانية بالدليل الذي يوثق الرد» والنظر من 
خلال منظار يسمح برؤية الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية مع والنظر تاريخياً منظار النقذ البناء 
المنطلق من الرغبة في إيضاح الحقيقة Ely g‏ وقد قام بعقد المقارنة بين الأشياء aglia‏ في نفس 
الفترة الزمنية. 

قت المؤلف الكتاب إلى أربعة أقسام: 

حصص القسم الأول للأسئلة المتعلقة بالتاريخ السياسي للدولة العثمانية» والأحوبة عنهاء 
حول كل سلطان» وبجانبيه القانون والاقتصادي. 

us,‏ القسم الثاني تم تناول الأسئلة المتعلقة بالحياة الاحتماعية في الحولة العثمانية وموضوع 
الحرم. 

أما القسم الثالث نتم فيه تدقيق النظام الحقوقي والقانون cabil‏ والمسائل المتعلقة 
بالتشكيلات الإدارية للدولة العثمانية. 

ael;‏ دون في القسم الرابع والأعفير الأحوبة.على الأسعلة المتعلقة بالناحية الاقتصادية 
والقوانين المالية في الدولة العثمانية. 

ومؤلف الكتاب die‏ حليل» وباحث متميزء له Ame‏ ودراية في الدراسات العثمانية» 


واطلاع واسع» ليس تي حانب واحد بل at‏ الحوانب ذات الصلة بعنوان الكتاب» فقدم LI‏ 


الدولة العفمانية المجهولة à‏ 


بذلك ما هو المجهول في ذلك الحرء المتميز من التاريخ الإسلامي والذي استمر لستة قرون من 
الزمن» والذي dea‏ حقهم من قبل الكثير من الذين كتبوا عن التاريخ العثماني تحت المثل الذي 
يقول (لغاية ي نفس يعقوب). 
ومن أشهر مؤلفاته وال دونت جميعها باللغة التركية: 
o‏ الدولة العثمانية المجهولة (وهو الكتاب الذي بين أيدينا). 
o‏ القوانين العثمانية وتحليلاتما الشرعية ١79‏ جزعً). 
ه قرارات المحاكم الشرعية في الدولة العثمانية. 
e‏ نظام الوقف في الفقه الإسلامي» وتطبيقه في حكم الخلافة العثمانية. 
e‏ تاريخ النظام القانوني التركي و تاريخ الفقه الإسلامي . 
ه حقوق الإنسان في الإسلام. 
e‏ قوانين الدستور القديم مقارنة بالدستور الإسلامي. 
e‏ القوانين العثمانية وتحليلاتها الشرعية (صدر باللغة العربية). 
وهو ف باللغة التركية العثمانية» ومتمكنٌ منهاء وعارفةٌ .مراحل تطور هذه اللغة» 
LJ elu‏ فائدة جمة في تسجيل ومتابعة حركة التاريخ العثماني عبر العصورء كما رسم لنا صورة 
حليّة واضحة عن انحازات وفتوحات dina y‏ بتاء شامخ» محسدا المثل والقيم الإسلامية فيما كتبه. 
كما عرض صورة واقعية للحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
للدولة من زوايا عدة تساعد من يقرأه على فهم هذا العصر وعلاقته ومفاهيمه الي كانت سائدة 
اتذاك. 
أما الكتاب: فهو من النوع الذي يعرف بالسهل الممتنع» إذ لا يقدم على إنحازه بهذا 
الشكل الجامع والشامل والسهل الفهم بدون الإسهاب في تفاصيل يضيع القارئ بين سطورهاء 
إلا مهرة الكتاب والعلماءء وهو جامع شامل واضح الدقة لمن يقرأ عن العثمانيين» ويشعر معه 
بالمتعة والرغبة في متابعته إلى آحر صفحة can‏ لوجحود عدة عناصر فيه: منها معلوماته المشوقة 
والمتسمة بدقتها العلمية» والرغبة في الاطلاع على ماضيه من معلومات متنوعة ومن حوادث 
تاريخية متعددة» ومن حانب فكري متميز ومن فلسفة تاريخ سهلة الفهم» ومن قوانين عثمانية 
كانت السياقة في الكثير من الراتب في العام وال لوعي EU‏ ون اع اد 


1 الدولة العثمانية المجهولة 


معطيات AUS‏ وعلمية ومدنية واقتصادية كان ها صداها ولازال حي يومنا هذاء فاتحة صفحات 
مضيئة ي تاريختا الإسلامي» كما أثار الكتاب مواضيع بكر لم US‏ وتناقش من قبل. 

إن هذا الكتاب -بترجمته من اللغة التركية إلى اللغة العربية- له فائدة عميقة» وسيكمل 
نقصاً كثيراً عانت منه الدراسات العربية حول التاريخ في العصر العثماي» ويقدّم عرضاً جديداً 
غير مسبوق للتاريخ العثماني بين طيات صفحاته» وذلك ليتعرف أبناؤها على حزء من تاريخهم 
ويقفوا على الخدمات الى قدمتها الدولة العثمانية في رد أعداء ديننا والذين أرادوا استعمار 
أرضنا. 

وأخيراً فإنا نشعر بالفحر كقارئ هذا الكتاب ,ا قدمه الأستاذ الدكتور أحمد آق كوندز 
من معلومات وبشكل متميز» انطلاقاً من بحثه عن الحقيقة العلمية أولاً وآخراء ومن خلال ما 
دونه بين دفي هذا CAT S‏ الذي تحدث فيه بصدق العالم المؤمن الصادق الورع فقال لنا: هذه 


الإيجابيات وهذه السلبيات» بدون أي تبرير All y‏ 


د. اورخان علي عون لطفي اوغلي 


مقدعة المؤلم 


بسو alll‏ الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين 

الطاهرين. 
لماذا: الدولة العثمانية اجهولة؟ 

يشكل عام ١47٠١‏ ۰/٩۱۹۹م‏ عام ذكرى مرور سبعمائة سنة على تأسيس الدولة 
العثمانية الى culi‏ ثلاث قارات تحت جناحيها مدة ٠٠٠‏ سنة. وكان من الطبيعي أن يتم 
تنظيم فعاليات مختلفة في هذه الذكرى سواء معها أو ضدها في أكثر من ٠١‏ دولة ظهرت إلى 
الوحود بعد سقوطها. وعندما كنت ق الولايات المتحدة الأمريكية كأستاذ زائر (à‏ السنة 
الدراسية 144A —Y44 Y‏ علمت أن العديد من المؤسسات العلمية الأمريكية وف مقدمتها 
جامعة برنستين (Princeton)‏ تفكر في الاشتراك في هذه الفعاليات. وقرأنا في الصحف أن 
المحازن المشهورة في باريس أثثت طوابق خاصة بالأثاث على الطرازالعثماني. كما تناهى إلى 
سمعنا أن العديد من الأعداء الداحليين والخارحيين وفي مقدمتهم الأرمن يستعدون لتكرار 
افتراءاهم وأكاذيبهم .مناسبة مرور هذه الذكرى ضمن فعاليات مختلفة. 

ونحن نعتقد أن هذه الذكرى يجب أن تشكل ley‏ من نقطة تلاق بين التاريخ العثماني 
وبين الجمهورية التركية» أي لقاء deby‏ يشترك فيه كل من يحب وطنه وأمته ودولته وتاريخ 
أمته» وأن يبذل قصارى otga‏ لتحقيق هذا التلاقي في هذه gue y aeu DE‏ أن les Jes‏ 
e‏ العثماني و التاريخ الإسلامي. 

يجب أن د يقبل الجميع من جميع الفئات سواء أكان UU‏ أم Gus‏ أو كان تركيا أم عربيا 
OL‏ ثلاثة أعداء رئيسيين: ell‏ والفرقة والفقر» ونحن نعتقد oU‏ أكبر عائق أمام التلاقي بين 
الدولة العثمانية وبين الجمهورية و التاريخ الإسلامي هو الجهل بالتاريخ الصحيح. 

وقي كل مجلس أو احتماع حضرناه كانت الأسئلة توحه Up‏ من مختلف الطبقات 
والفغات» من البقالين العاديين إلى رحال العلم» وبعد الإجابة عليها كانت هناك رغبة ورجاء 
وسؤال ly‏ مشترك هو:. "ألا تستطيعون وضع كتاب يحتوي على أجوبة للأسكلة الي تتكرر 


^ الدولة العثمانية المجهولة 


حول الدولة العثمانية وال يحب على كل مواطن مسلم معرقتها؟". إن جتمعنا -مع الأسف- 
قليل القراءة» والكتب الموحودة في هذا الصدد É‏ كتب علمية صرفة لا تستطيع الأكثرية في 
جتمعنا فهمهاء أو هي كتب بعيدة عن الحقيقة بحيث لا تستطيع إعطاء أحوبة شافية. إذن فهذه 
ds‏ وظلقة ax dessus‏ 

وكان أحد الذين أظهروا هذه الرغبة السيد "عدنان قهوه حي" رحمه cai‏ فعندما كان 
يا للمالية استدعايي إلى أنقرة وتقدم لي بالرجاء الآن Sus...‏ "أستاذي المحترم!... لم أستطع في 
سنين دراستي معرفة المعلومات الصحيحة حول الدولة العثمانية. وفي أثناء دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية 
فقط أدركت مدى خطأ المعلومات التي تعلمتها ضد الدولة العثمانية» ومدى ضرر رد تاريخنا بكامله. وعندما رأيت 
أن أصول وطريقة "الالترام” -التي كنا نعيبها على الدولة العثمانية ونراها من أسباب اتهيارها- تقدّم في دروس 
الماجستير كنظرية اقتصادية حديغة تريد الولايات المتحدة الأمريكية الأخذ بما في جمع الضرائب» Cai‏ وبدأت 
بالتدقيق في تاريخ الدولة العثمانية من جديد. وكان أول عمل قمت به هو قراءة الجزء الأول من كتابكم "القوانين 
العفمانية". ولكن لا يستطيع الجميع قراءة مثل هذه الكتب» لذا أتنى وآمل منكم القيام بتلخيص ما جاء في كتبكم 
للإجابة على أهم الأسئلة المتكررة حول الدولة العثمانية ضمن كتاب يحجم ٠٠١‏ صفحة ويكون عنوانه: 
"العثمانيون المجهولون". ولو قمت هذا العمل فسأقوم بطبع 5٠٠‏ ألف نسخة من هذا الكتاب وتوزيعه على 
الراغبين والمشتاقين لمعرفة الحقيقة" . 

كيف تم اختيار وانتقاء الأسئلة ؟ 

إن ale NI‏ ال أصبحت وسيلة لتأليف هذا الكتاب» ظهرت نتيجة البحوث العلمية الي 
بدأنا بما منذ عام ٤٠٤١ه cel AY‏ وكذلك في أثناء مئات المحاضرات الي ألقيناها في 
مختلف مدن الأناضول. فقد تجمع في بنك الأسئلة عندنا ٠٠٠٠‏ سؤال» وردت إلينا من القراء 
وف اسمن Gab‏ يتضنيق: هذه الأسفلة cuf o CLE‏ مغلا أن على راس قاكمة الأسعلة 25 
۳ه من الأسغلة تتعلق .موضوع الحرم العثماني ؛ ثم 77 من الأسئلة e‏ إن كان سلاطين آل 
عثمان - ولاسيما ”يلدرم بايزيد“ - يشربون الخمر أم لا ؟ ثم تأت الأسعلة الأحرى حول قتل 
الأشقاءء والحرية والحقوق في الدولة العثمانية» وعدم حج السلاطين» وعمًا إذا كان السلطان 
وحيد الدين Ute‏ أم لا؟... إلخ. ولا شك أن البحوث الي سبقت وأن جرت في هذه المواضيع 
كانت معيناً لنا. 

وعندما كرر العديد ممن قابلتهم من الناس هذا علمت أن قيامي بتأليف كتاب ۷٠."‏ 
سؤال حول الدولة العثمانية في ذكرى مرور 7٠٠١‏ عام على تأسيسها" وطبعه بالعدد الكافي 


الدولة العنمانية المجهولة ۹ 


وإيصاله إلى المحتاحين وظيفة وطنية دينية. لكن الأصدقاء نبهون Ob‏ حجم مثل هذا الكتاب 
سيكوق ضما وأنه حي لو تشر مغل :هذا الكباب إن الحاحه إلى كناب حتوي على .م 
سؤال مختار بعناية وتحت عنوان "العثمانيون الجهولون" ستبقى موحودة. 

وكنت قبل سنوات قد حططت Lad‏ هذا الأمر وتأليف مثل هذا الكتاب وحدي» 
ولكن عندما رأيت تشعب مواضيع هذا المشروع رأيت إشراك زميلي العزيز الدكتور "سعيد 
أوزتورك" المتخصص ف التاريخ الاقتصادي» والاستفادة من معلوماته الغزيرة في هذا الصددء 
ولا سيما عند تناول مواضيع الاقتصاد العثماني في القسم الرابع من الكتاب» فكانت مساهمات 
زميلي في حقل التاريخ الاقتصادي العثماني ومراحعته المصادر لكي يكون الكتاب أفضل 
وأكمل» وتدقيقه لما كتبت سبباً حي يخرج هذا الكتاب تحت توقيعين وبقلم مؤلفين. 

المبادئ العامة التي أتبعت في تأليف هذا الكتاب 

يجب أن أسحل du‏ البدأية أن هذا الكتاب ليس كنابا تاريخياً Jus‏ الخوادث حسب 
تواريخها بالتسلسلء كما أنه ليس كتاباً في فلسقة التاريخ .معناها Lat os cic‏ ليبن Ub"‏ 
في التاريخ الفكري» ومع وحود تقييم حقوقي وقانون في كل سطر فيه إلا إنه ليس كتاباً في 
تاريخ الحقوق والقوانين العثمانية» بل هو OLS‏ حيب يحتوي على أجوبة لكثير من الأسئلة 
المطروحة -وبعضها أسئلة طرحت عن قصد من قبل بعض الجهات- حول تاريخ وحقوق 
وقوانين وثقافة ومدنية واقتصاد الدولة العثمانية. 

هذا الكتاب لا يستغينئٍ عنه أي مؤرخ يعمل في حقل التاريخ العثماني» لأنه لم يتردد في 
تدقيق عميق لكثير من المواضيع» كما أنه دحل في تفاصيل تطبيقات بعض النواحي القانونية cg!‏ 
يود المحدص في الشريعة والقوانين الإسلامية معرفتهاء وهو يجيب عن أسعلة تدور في JE‏ 
المواطن العادي. وقدحاولنا كتابته بأسلوب سهل يفهمه الطالب» ويستفيد منه مدرس مادة 
التاريخ ويستعمله ككتاب جيب يعينه على الإحابة عن الأسئلة الي يهتم طلابه .معرفة الإجابة 
عليها فيوجهوفا له. والخلاصة أنه حاول شرح التاريخ العثماني لكل مسلم ممن لا يستطيع 
الاستغناء عن القراءة شرحاً صحيحاً وصادقاً. وهو يحتوي على مواضيع بكر تثير انتباه كل من 
يهتم بالتاريخ العثماني من المواطنين أو من الأحانب. وقد ولجنا في هذا الكتاب إلى بعض 
تفاصيل وقصص حياة السلاطين العثمانيين الي قد يرى البعض UT‏ تكن ضرورية» ولكنها في 
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الحقيقة كانت ضرورية لتوضيح الأسئلة الأخرى من حهة» ومن جهة أخرى تم شرحها بأسلوب 
مختلفي مثير لانتباه حى العارفين هذه المواضيع. كانت غايتنا هي تصحيح التاريخ» والأكثرية 
العظمى جتمعنا ترغب في مثل هذا التصحيح» وما هذا الكتاب إلا ثمرة هذه الغاية و الرغبة. 

ومؤلف كل كتاب يضع مبادئ معينة لا يحيد عنها في الكتاب» وهو ينظم أسلوبه 
ومحتوى AUS‏ حسب تلك المبادئ. ولا شك بأننا التزمنا في هذا الكتاب بيعض المبادئ الي لم 
نحد عنهاء ومن أجل تهيئة القارئ فنحن نذكر بعض هذه المبادئ: 

هناك في أيامنا الحالية بؤر معينة وقوى سوداء اتخذت موقفاً معادياً من الدولة العثمانية» 
وهي تهاحم الدولة العثمانية الى كانت أطول الدول الإسلامية عمراً من ثلاث جبهات: 

الجبهة الأولى: هم أعداء الدين والتاريخ» وهم يتخذون المجوم على الدولة العثمانية 
والعداء لها كستار للهجوم على الإسلام» لأنهم لا يستطيعون الحجوم السافر عليه. وهم 
بهجومهم على الدولة العثمانية الي كانت -على الرغم من قصورها- تحاول تطبيق الإسلام 
في جميع مناحي الحياة والعيش حسب أوامره» وهم يُحجومهم عليها ينفسون عن حقدهم 
للإسلام الذي لا يستطيعون الهجوم عليه علانية وصراحة. 

الجبهة الثانية: هم بعض المسلمين السذج الذين لا يعرفون التاريخ حق المعرفة» والذين 
خدعوا بالدعايات المغرضة والمتعمدة للأساءة للدولة العثمانية وأحذوا ماسمعوه مأحذ A‏ وكأنه 
حقيقة صادقة. 

الجبهة U‏ وهم فئة معروفة أخطأت في إدراك مفهوم الدولة العثمانية حول الأمة 
والملة العثمانية فوقفت ضد هذا المفهوم وانتقدته. وهذا المفهوم كان يحتضن جميع المسلمين» لكن 
هؤلاء قد اتهموا الدولة العثمانية Uil,‏ اتخذت موقفاً معادياً للأتراك وللأمة التركية. فهذه الفعة 
تتتقد بالأحص نظام "قابو قولو" الذي وضعه محمد الفاتح» وهو نظام المؤسسة العسكرية 
المعتمدة على جنود "الفرسان والمشاة" الذين تعطي لهم الحكومة رواتب شهرية» كما تقوم بنقد 
بعض الشخصيات الي كانت من أصول غير تركية والى استخدمتها الدولة العثمانية مثل عائلة 
"صوقوللو" la‏ عنيفاً. 

ومن أهم مواضيع النقد المشتركة بين هذه الجبهات الثلاثة هو قيام الدولة العثمانية 
وكذلك سلاطينها بعدم رعاية حظر شرب الخمر الذي شرعه الإسلام» وأنهم كانوا مدمنين على 
الخمر. كما تم تقلع مواضيع aglia‏ هذا الموضوع مثل موضوع الحريم -بعد تزيينه والمبالغة فيوس 
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وبشكل Cole‏ للحقيقة والواقع. وقي هذا الكتاب تمت الإحابة على mum‏ هذه المزاعم الي 
قدت كن قبل eda‏ هات 

؟ ) كانت الدولة العقمانية دولة كبيرة» لذا فإن تناول التاريخ العشمان ليس عملاً سهلاً 
بل هو عمل كبير. وأسلوب الذين يهتمون بتقصي النقائص والبحث عن الأحطاء فقط في 
الأعمال الكبيرة هو الحربذة الي هي أسلوب غير صحيح» يؤدي إلى الخداع والانخداع. والذي 
يعمله هؤلاء وأمثاهم» هو التقاط as‏ معين ثم alar‏ صفة ورمزاً يغلب على جميع أنواع الخير 
والصواب» فلو أنك قمت بتخيل أن الروائح الكريهة الي يفرزها جسم رحل في خلال سنة 
كاملة قد انتشرت من جسم الرحل في لحظة واحدة» فلا شك أن هذا الرجل سييدو أمامك 
كريهاًء وهكذا Op‏ قمت بتجميع السيئات المنفردة الى حدثت في Ana‏ عصور في التاريخ 
العثماني وعلى مساحة حكم بلغت ٠١‏ مليون كه" ثم نظرت من حلال هذه الستارة السوداء 
إلى. الدولة العثمانيةء فنك لن ترى no‏ سوى ix‏ أسود. 4 Rl‏ مجميع أنواغها هن آم 
of xxl, cort adi‏ الاش uUi‏ ٠ی‏ عفق ax ut‏ يرئ الكون كله ملو بات OE‏ الام 
الشكلى الي فقدت طفلها الحبيب فترى العالم كله باكياً وحزيناً... ولاشك أن كليهما ليسا على 
ضواب. 

التاريخ عبارة عن حديقة للحوادث وللناس» ولو دحل أحدكم إلى بستان أو إلى حديقة 
ا ا كن does b esl‏ كن dU det‏ عق da Li‏ اللشيلة ix hast‏ 
غير جميل» ON‏ حدائق الحنة وحدها هي المتكاملة الجميلة والخالية من كل نقص» ولأنه يستحيل 
وحود الكمال الذي لم يخلطه نقص في هذه الدنياء فمن كانت طبيعته منحرفة وغير سوية فإنه 
يركز نظره على ذلك الشيء القبيح "ثمرة متعفنة أو ورقة يابسة"» وكأنه لا يوحد في تلك 
الحديقة الحميلة النضرة سواه» فتتحول تلك الحديقة الرائعة الحمال في نظر وهمة وحيالة إلى مزيلة 
قبيحة ووسخة فيحس بالغتيان ثم يتقياً. ولكن أيقوم العقل بتصويب مثل هذا التصرف؟ من يرى 
رؤية جميلة يفكر تفكيراً جميلاء ومن يفكر تفكيراً جميلاً یری الحمال» ومن یری الحمال يلتذ من 
PUES‏ 

وهكذا OU qux‏ دخلنا إلى حديقة التاريخ العثماي فلن ن ركز U bs‏ فقط على الأشياء 
القبيحة والمتعفنة» بل إلى الأزهار الحميلة المفتحة» وإلى الورود العطرة أيضاًء فبجانب الفتوى الي 


كان يصدرها "طورشو "eal j g‏ حسب رغبات السلطة نذ کر أيضا موقف العا لم "ابو السعود" 


۲ الدولة العثمانية المجهولة 


عندما حاطب السلطان "سليمان القانون" قائلاً له بكل شجاعة: "لا عكن لأوامر السلطان أن 
تقلت uM‏ طن الشررعية بإ رر عة SX Pa comua" y "Jus GN ub" cule,‏ 
"الملا فناري" و"أحمد حودت باشا". وبجانب الثلاثي للاتحاد والترقي "طلعت — أنور- جمال" 
الذين خربوا الدولة وهدموها نذكر "بيري محمد باشا" و"كوبرولو محمد باشا"» وبجانب"قاضي 
زاده" وأمثاله من الذين وقفوا ضد التقدم العلمي بتعصب أعمى لا مبرر له» نذكر "لاغاري 
حسن حلبي" و"إسماعيل الكلنبوي"» ولن نوحه لطمتنا إلى "أنور باشا" و"سعيد حليم باشا" 
عندما نلطم "آنترانيك" و"فانيزالوس"» ونحن ضد من يقوم هذا. والخلاصة إننا نشبه الأشياء 
السلبية الموحودة في تاريخنا ele‏ ملوث في إناء» فلو قمت بسكبه في البحر فلن يستطيع تلويث 
البحر أبداء بل رعا تطهر ذلك الماء الملوث. 

(Y‏ إن Us das‏ للتاريخ العثماني الممتد عبر ٠٠٠‏ سنة ستكون من خلال منظار يسمح 
برؤية الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية معأ وإلا فلا يوجد أي عهد تاريخي خلا من السو 
كما لا يوحد أي عهد تاريخي حلا من الخير. والذين ينظرون إلى التاريخ حلاف هذه النظرة 
يخدعون أنفسهم ويخدعون غيرهم أيضاء ولو عاش أحد هؤلاء ألف سنة لما تردد من انتقاد إدارة 
"عمر بن الخطاب رضي الله عنه" لأنها لا تتوافق مع الصورة المثالية الموحودة في خياله!! والنتيجة 
الحتمية لمثل هذه النظرة أنها تكون نظرة هدامة للتاريخ وليست نظرة بناءة. ويجب ألا ننسى أن 
من كانت حسناته أكثر من سيئاته وخيره أكثر من شره فهو يستحق العفو والمغفرة على 
الدوامن وهذه هي العدالة الإلهية الي ستتجلى في الحساب يوم الحشر. 

إن أفراد الدولة العثمانية .13555 سحام معصومين عن الخطاً ودون أي إثم» LSS‏ 
كان من بينهم من وصل إلى مر تبة "ولي الله" مثل "مراد الأول" و"مراد الثاني" و"محمد الفاتح" 
و"ياوز سليم" Aue‏ الحميد m‏ كان هناك من يشرب الخمر ويرتكب الآثام الأحرى. ومن 
الوقائع التاريخية نعرف أن جميع الدساتير الإسلامية كانت مقبولة ومطبقة طوال التاريخ العثماني 
على المستوى النظري» ومن الوقائع | Caf iua Ju‏ نعرف أنه وحد في الواقع العملي من حالف 
هذه القواعد والدساتير» وليس في الإمكان إنكار أي منهماء فكما هو في سائر الأشياء فللتاريخ 
العثماني حسناته وسيئاته. ولكن لكون حسناته طوال "٠٠‏ سنة أكثر من سيئاته سمح له القدر 
الإهي بالعيش طوال هذه المدة» وهي تحمل لواء الدفاع عن الإسلام» وعندما بدأت سيئاته 
ترحح على حسناته قام القدر بأحذ هذا اللواء وهذا الشرف» ولكن حي قي أحلك أيام الدولة 
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العفمانية وأكثرها سوءا بذلوا ما بوسعهم لتطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةء فلم يخالفوا صراحة 
Leve lo‏ اک ضرعا كر نمز ساك ,زا انوا aces dag dl‏ الأسون pies‏ 
وملايين الوثائق الموحودة حالياً في الأرشيف العثماني تبرهن على dia‏ حي aj‏ قد جاء في 
أحد المراسيم السلطانية ما gb‏ حول مدى ارتباط السلطان بالشرع: "إننا إن تمسكنا بالشريعة 
المطهرة في كافة أفعالنا وتصرفاتنا وسعينا لتطبيقها عند ذلك سيسعد الروح النبوي ويرضى عناء 
وتصبح دولتنا العلية مظهراً للنصرة والتوفيق الصمدان دون أدن شك". 

4) لا شك أننا يحب أن ننظر إلى التاريخ بمنظار النقد أيضاء غير أن ما يسوق الإنسان 
إلى النقد له أنواع» فهو: إما بدافع الرغبة في إشباع شعور الكراهية الي يحملها نحو الشيء الذي 
ينتقده» مثل نقد ما يراه من عيوب العدو. أو بسبب الرغبة في إشباع شعور الشفقة نحو 
الشخص الذي ينتقده» وهو مثل رؤية الشخص لعيب صديقه وانتقاده له. لذا فإنه عندما يتم 
تناول موضوع سلبي -ولا سيما في ساحة التاريخ- سواء أكان ذلك صحيحاً أم غير صحيح 
"مثلا إدعاء انتحار يلدرم بايزيد» أو شربه للحمر"» op‏ الميل لقبول هذا الإدعاء ينبع من 
الكراهية» أما رده فينبع من الشفقة. أما إن كان الإدعاء إيجابياً "مثل رد انتحار بايزيد ورد شربه 
للحمر" فقبوله ينبع من الشفقة ورده من الكراهية والنفور. of Ce,‏ تو Q XUI of ua as‏ 
إيضاح الحقيقة وبيانها يحب أن تكون هي الدافع الوحيد عند القيام بالنقد. 

إن أكبر مرض في عصرنا الحالي -ولا سيما في موضوع التاريخ العثماتي- هو النقد 
المستند إلى الغرور وشعور الشطارةء ولو تم اتباع دستور الإنصاف لكان يممقدور النقد إظهار 
الحقيقة ناصعة وحليّة. ولكن إن تدخل الغرور والشطارة في هذا الأمر قسّد التاريخ ومرّق. 
فمثلا إن العديد من الكتب الي ظهرت مؤعراً في الأسواق حول التاريخ العثمان قامت بتشويه 
التاريخ» Ul‏ نحن فلا نريد إفساد التاريخ وتشويهه» بل تصحيحه وتعميره» ونحن أصدقاء 
لأحدادنا لذا فلا ننقدهم بدافع الكره والبغخض» بل بدافع الشفقة ومن أجل إظهار الحقيقة 
وبيائها. 

(o‏ في المائة السنة الأحيرة قامت معظم أدوات النشر والإعلام في مختلف العهود باختراع 
كلمات مختلفة تقارن جمال الغرب بسيئاتناء وتقارن الثمار الحميلة للمدنية -الي هي تراكم 
لنتاج عصور عديدة- مع الأحوال السيئة لبعض شخصيات تاريخناء وبهذه المحاولات المتسمة 
بالخداع والشطارة استطاعوا رسم صورة قبيحة لتاريخنا. لقد نسبوا الحضارة إلى الديانة المسيحية 
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مع إنها لم تكن ثمرة المسيحية ولا علاقة ما بهاء وربطوا التأحر والتحلف -الذي هو أعدى 
أعداء الدين الإسلامي- بالإسلام» فقلبوا الأمور رأساً على عقب. لذا up‏ نحاول في هذا 
الكتاب وضع الأمور في نصابها وإصلاح هذا القياس الخاطئ. وعندما نحاول مقارنة التاريخ 
بأيامنا الحالية نهتم بمعرفة ما إذا كانت الأشياء المقارنة متشابهة أم لاء لأنه لا يجوز المقارنة 
إلا بين الأشياء المتشابمة» فمثلاً لا بمكن مقارنة السلطنة في الدولة العثمانية إلا مع النظام الملكي 
الذي كان افا ج أورويا ن القروت الوس .ولا هكن مقارانة ونعايسة النطام امقر 
العثماني إلا مع القوانين الأوروبية الي كانت سائدة آنذاك» وال كانت تطبق قوانين للبيض غير 
القوانين الي تطبقها على السودء ولا يمكن مقارنة الحرم العثماني إلا مع حياة ملوك النمسا 
الذين كانوا ينصبون تماثيل مئات النساء من محظيات الملك في حدران قصورهم» عند إجراء مثل 
هذه المقارنة فقط تستطيع الوصول إلى نتائج صحيحة. 

إذا كنت مرتبطاً بقوة مع أوروبا وتحس بنفور عميق من تاريخ أمتك» عند ذلك تتصرف 
كولد غير شرعي لأوروباء لأنك تنقلب آنذاك إلى Jue‏ يحاول بشطارته تخريب تاريخه» وإلى 
شخص يفتري على أحداده» وإلى sun‏ وناقد أعلن العصيان على ماضيه» وإلى ولد عاق يريد 
تمريغ كرامة أمته في الوحل بتأثير الغرور والأنانية. يمكن ملاحظة أن مثل هذه الأقلام تحمل 
الرغبة في إهانة أمتها بذلا من الشمور بالشفقة نحوها -المكلّف به Se‏ وديناً- والكره d ds‏ 
الحب» والاستهزاء يها بدلاً من تبي قضاياهاء والسخرية منها بدلاً من احترامهاء وإظهار ماضيها 
وكأنه كان غارقاً في الجهل بدلا من احترام هذا الماضي» وشعور الاشعراز a‏ عن ke di gti‏ 
ud‏ والكين caos‏ بولا m daos‏ الجحود وعدم الأصنالة دل من اة و ا سا 
وهذه الأقلام الي نرى نماذج عديدة منها في الصحف كل يوم لا تتردد ad‏ من مدح ثوب 
راقصة شبه عارية في أماكن اللهو غير البريئة في باريس» في الوقت الذي يقوم فيه بالاستهزاء 
,كلابس عالم أو قاض كتب صفحات جيدة في التاريخ. 

ولنسجل منذ البداية بأن هؤلاء من أذناب الغرب والمتزلفين إليه الذين يتهمون من يقف 
بجانب دينه وتاريخه بالتعصب فهم متعصبون أكثر من المتدينين والوطنيين مائة مرة في المواضيع 
الي يتناولونها ويكتبون فيهاء ولو قام من يحب دينه وتاريخه بمدح عبد القادر الكيلاني أو 
السلطان محمد الفاتح يحزء صغير من المدح المبالغ الذي يكيله هؤلاء لشكسبير مثلاً لقامت قيامة 
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هؤلاء المتعصبين. لذا فعندما شرعنا في كتابة هذا الكتاب Lut‏ قد أحذنا بنظر الاعتبار هذا 
التعصب التاريخي ومحاولين جهدنا ألا تتصرف مثلهم. 

أبواب هذا الكتاب: يتألف كتابنا من أربعة أقسام: 

نخصص القسم الأول منه لأهم الأسئلة المتعلقة بالتاريخ السياسي للدولة العثمانية 
والأحوبة عليهاء وسنقوم في هذا القسم بالإحابة على الأسئلة المترددة كثيراً حول كل «Olai‏ 
حن ولو كانت هذه الأسئلة متعلقة بالجانب القانون أو الاقتصادي» فمثلاً عندما نحيب على 
الأسئلة المتعلقة بالسلطان محمد الفاتح لا ننسى تناول موضوع قتل الأشقاء الوارد في القوانين 
الي أصدرهاء وعندما نتناول السلطان ياووز سليم لا ننسى الإجابة على إدعاء قيامه asis,‏ 
للأكراد. 

وقي القسم g‏ ستتناول الأسئلة المتعلقة بالحياة الاجحتماعية قي الدولة العثمانية 
وموضوع (HM‏ 

ونبين في القسم الثالث النظام القانون العثماني والتشكيلات الادارية. 

ونذكر في القسم الرابع والأحير الأحوبة على الأسعلة المتعلقة بالناحية الاقتصادية 
والقوانين المالية في الدولة العثمانية. 

ونحن نأسف لأننا لم نستطع تحقيق رغبتنا في إفراد مكان لحميع الأسعلة الي وردت إلينا 
Cao CL add‏ يسمت فين OBERE‏ ولكن doo Ue‏ كلد رذ درك ا كينا 03155( لذا 
اكتفينا بهذا القدرء ولو قدَّر الله تعالى UJ‏ فسحة من الأحل فسنقوم إن شاء الله بتأليف كتاب في 
بحلدين تحت عنوان: "الدولة العثمانية انجهولة في سبعمائة سؤال" مع الصور والوثائق. وقد Giel‏ 
النظر في الكتاب في هذه الطبعة الحديدة وبلغتها الأصلية ال كتبت ها» وصححنا بعض 
الأحطاء المطبعية الي حدثت قي الطبعة الأولى» وعلى الرغم من كل العناية الي صرفناها فلم 
نستطع تجنب ظهور بعض هذه الأحطاء. كما أن النقد LUI‏ الذي وردنا من بعض القراء الكرام 
كان مصدراً من مصادر حهدنا وعزعتنا. ونحن نعلن للقراء بأننا على استعداد لتقبل أي نقد 
والقيام بتصحيح أي ao‏ من هذا النوع. إن إجماع الكل سواء أكان el Gus‏ يسارياًء متديناً أم 
غير Goto suas‏ "كان آم عوظفاء. طالا آم Go ae‏ وأسفاذاء Ob‏ عدا الكتات J^ Regi pU‏ 


المسور بين الدولة العثمانية وبين التاريخ الإسلامي لكوهما من آثار الأمة نفسهاء Uy‏ كانت 
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الغاية الأولى لهذا الكتاب هي التأكيد على هذا فقد سعدنا جداً من هذا الإجماع. كما كان 
الإجماع منعقدا على وحوب تناول مواضيع مطروحة على الساحة Ote‏ مغل: هل أحرق الاس 
في عهد الدولة العثمانية؟ وهل كان بق E‏ فيدر أعظم في الدولة العثمانية؟ وستتناول إن شاء 
الله هذه المواضيع في الطبعات القادمة. l‏ 

وعلى القارئ الكريم أن يأحذ بنظر الأعتبار الآ :- 

اروت uai ME ua ai] Ua y‏ اوداع pol d nez‏ و ساد ی AA‏ كل com‏ 
دوئّاه ويمامش واحد. حي Jas‏ على القارئ بكثرة الموامش» ولكي لايشعر بالتيه فيما بينها 
of,‏ لاتشعره بالملل» y‏ حالة رغبته بالإطلاع والتوسع في موضوع معيّن يمكنه احتيار ما يرغب 
فيه منها ومتابعته. 


A y 


ثافياً: - قمنا بذكر التاريخين ال محري والميلادي معاً عند ذكرنا ما له صلة بتاريخ quine‏ 
وكما هو معلوم فإن الأساس المعتمد في التاريخ الإسلامي هو التاريخ الهحري» GU]‏ للفائدة 
وضعنا إلى حانبه التاريخ ال ميلادي. 

ce (UE‏ متناو did‏ ا E QUI a Bad:‏ 4 دعر PE M‏ أت وكرام متمق 
ناظرين لها من خلال الشرع» وفي كل ماذكرناه لا نقصد الإساءة لأي كان» وكل مانبتغيه هو 
كبش اة ماري ها علميكء ROV‏ نکر ن قد و فا ىق ذلك: 

وابعاءت إن ,345 كلمه الشيعة لدل colam VI‏ الى ورت طم الأسوية. Sue‏ 
بالضيعة الذدن انكلو لأغراض سياسية بالعزف على الوتر المذهيبي من قبل الدولة الصفوية بحكم 
الحالة ال كانت بينها وبين الدولة العثمانية. 

اتا ت pa (3 ou adi O‏ فعا جد اللو ون الذي à) siad] 23 ad cl gl‏ 
أن تجعل منهم رأس حربة موجهة ضد الدولة العثمانية وطابوراً يحاول زعزعة الأمن والنظا» 
وقد ابتعدوا عن جوهر الإسلام ومبادئه وحاؤا بأعمال وأفعال لا صلة لما به وترك ما فرضه الله. 

سادساً: - نود أن ننبه على المراحع المستخدمة في هذا الكتاب؛ لأننا وضعنا المراجع 
كلها باللغات المختلفة في آحر الكتاب» في ترتيب منهجي موضوعي. قمنا أولاً بوضع المراحع 
الإسلامية الفقهية» ثم المراجع الأرشيفية» وأيضاً المراحع الأصلية المتعلقة بالتاريخ العثماني 
بالحروف العربية. Gf‏ المقالات والبحوث ومواد الموسوعات والدوريات الي كانت معظمها إما 
باللغة التركية أو باللغة الإنحليزية» فقمنا بوضع هذه المراحع باللغتين التركية والإنحليزية» واعتنينا 
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بترجمة بعض عنوان المقالات والبحوث إلى اللغة العربية قي الهوامش» ليزيد الانتفا ع من CUM‏ 
والكتاب. 

ونرى من واحبنا ونحن نقدم هذا الكتاب للقراء eX‏ حزيل شكرنا لكل من أسهم ف 
إحراحه بهذا الشكلء وفي مقدمتهم مترجمان اللدان يجيدان اللغة العربية و التركية كلغة أمهما 
الا وهما د. اورحان علي و عون لطفي اوغليء و الي الاخ حلال عامر و محمد فاتح أوزبرك 
لتصحيح بعض الاحطاء» زوحي "صائمة بلقيس آق كوندوز" الي بينت وحهات نظر قيمة 
حوله» وابي "أمر الله آق كوندوز" وكبيرنا الموقر "وحدت يلماز" وصديقنا العزيز "مصطفى قره 
مان" وإلى مدير وقف البحوث العثمانية السيد "محمد أمين شاهين" الذي قدم مساعدات قيمة 
ف الأمور التكنيكية» وإلى كل من لم يتأخر عن مساعدتنا ماديا ومعنوياًء وإلى أعضاء إدارة 
وقفناء ونحن نؤمن بأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. 

الأستاذ الدكتور أحمد آق كوندوز 


۸ ۹ه 


e ۸1۰1۰۹ 


أتراك السعودية 


Suudi Arabistan Türkleri derneği 


Amro Turan ie من‎ 


الكتاب رائع ومن أفضل وأصدق ما كتب عن تاريخ العثمانيين الأتراك لإعتماده على الإرشيف العثماني 
والمراجع التاريخية الموثوقة في حديثه عن تاريخ الدولة العلية العثمانية › لكن للأسف وكما هو معلوم 
كل شيء يشوبه النقص والكمال لله وحده ١‏ فالكاتب البروفسورالإسلامي أحمد كوندز جنح في أجزاء 
من الكتاب عندما تحدث بوجهة نظره .فمال برأيه مناصرة لما يعتقد > وسوف يلاحظ القارئ الكريم 
الباحث عن الحق ومعرفة التاريخ ذلك . وهذا حال كثير من الكتب التي تحدثت عن الدولة العثمانية 
وتاريخ خ الجمهورية التركية » وخاصة العربية منها . فمن كتب من منطلق ديني أخذ يتحدث ويحكم بناء 
على تصوره المحدود الجامد أو بعواطف أكثر منها حقائق» وأخذ يتخبط يمنة ويسرة تغليباً لرأيه وهواه. 
فيحكم على هذا ويتحدث في عرض ذاك ٠‏ وأخذ يكيل الإتهامات بلا مستند ثابت وإذا رجعت وبحثت عن 
مستندهم ومراجعهم وجدتها واحدة c‏ عدة مراجع غير Alla‏ ولا موثقة ولا موثوقة .. نقلآ عن كاتب 
مجهول أو متعصب أو مستشرق وحتى بعضها دون مرجع.. فسبحان الله !!. والأمثلة على هذا النوع 
منها : كتاب ' الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية" و كتاب " الخلافة العثمانية من المهد إلى 
اللحد " وكتاب 'المسألة الشرقية ..دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية ' وكتاب " تاريخ الأمة الواحدة.. 
صفحات من تاريخ الدولة العثمانية " وكتاب :" الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط " 
وغيرها. ومن كتب من منطلق عروبي › تجده ينقل ويتحدث بلسان الغير فينقل عن المجرمين 
وأذناب المستعمرين من المستشرقين وغيرهم والأمثلة على هذا النوع كثيرة . فمن أراد الحق 
ومعرفة الصواب › فليعمل عقله وهو يقرأ ٠‏ حتى لا يصبح بلا عقل ينقاد لهذا وذاك . 


تصدير 00000 


لماذا: الدولة العثمانية ا مجهولة؟ ادام ولك ا لس ممم و Vee Sa‏ 
كيف تم اختيار وانتقاء الأسئلة ؟ DH CE:‏ 
المبادئ العامة التي أتبعت في تأليف هذا الكتاب E‏ 5 


ALR RE المحتويات.......... —— ا‎ 


القسم الأول ..... 100 1 ز ز ز 1 1 1 1 1 1 1 121 1 NESSES‏ 
التاريخ السياسي للدولة العثُمائية.............. TO UNUM‏ 101000001 1 1 11 


1 — تأسيس الدولة العثمانية وعهد عثمان بك E‏ ا ا 
- هل كائت الدولة العثمائية نسخة متقولة عن الدولة البيزنطية؟ وهل كان للموسسات البيزنطية تأثيرٌ قوي 
على مؤسسات الدولة العثمانية ؟ E E Saa‏ ا ا 
-Y‏ هل كانت الحرب هي القاعدة في الدولة العثمانية ؟ وهل تطورت هذه الدولة بالحرب ؟ وهل يتسجم هذا 
الفهم مع الروح الإسلامي ؟ وما هي الأسس القانونية لسياسة الفتح العثماني ؟ م لومم CNS‏ 
BU (Y‏ کان عام ١599‏ عام ذكرى مرور 7٠١‏ سنة على قيام الدولة العتمانية؟ هل من المؤكد قيام الدولة 
العثمانية عام 2133 TD: $e YAA/‏ ل CN‏ 
٤‏ - ألا تذكر لنا شيعا مختصراً عن شجرة نسب العثمانيين؟ يقال: إن العثمانيين ليسوا أتراكاً. وماذا تقول عن 
الخلاف حول والد أرطغرل غازي ؟ هل هو سليمان شاه أم كوندوز آلب ؟ EM cus oodd vitse Mo‏ 
=o‏ كيف استطاع العثمانيون وكانوا عشيرة صغيرة قوامها 4٠٠‏ فارس فقط من تحدي دولة بيزنطة العظمى 
مع أنه كانت هناك في الأناضول إمارات كبيرة وقوية مثل إمارة بي قرمان "قارامان أوغوللاري"» وبي 
كرميان "كرميان أوغللاري"؟ وكيف يمكن تفسير وإيضاح صعود العثمانيين من عشيرة صغيرة إلى دولة 
عظمى؟ لع تج كه مجو ل نهو وات افع ماعطا لونم موك sre uds vip I pol a‏ للج ONES SERRE‏ 
3 — ماذا نعلم حول المتطوعين من الدعاة المسلمين "أي حول "غازيان OLET" ey‏ روم" "باحيان روم" 
و"ابدلان روم" الذين اهتم المؤرخ "Wittek"‏ يهم وركز على دورهم في تأسيس الدولة العثمانية 
وتوسعها؟ LI rU‏ 
۷- هل عكن أن تعطينا معلومات موجزة عن عثمان بك؟ ما عدد زوجاته وأولاده وعن العلماء المشهورين في 
عهده € وكم اتسعت الأراضي العثمانية في عهده SYA SEE T‏ 1 ا E‏ 
۸ - يقال ob‏ أول حادثة قتل الأشقاء في الدولة العثمانية وقعت بقتل "دوندار" عم عثمان بك فهلا قمتم 
بإيضاح هذه الحادثة ؟ Qm RH NE‏ 


الدولة العتمانية المجهولة 


SM من الشيخ "أده بالي" الذي يعد من المؤسسين المعنويين للدولة العثمانية والذي زوج بنته من "عثمان بك"‎ cs 
SU Le ES مام الا‎ eub أورخان بك بجو جا ماق يقاو امجن امج ما ما‎ age —v 
ألا تقومون بإعطاء معلومات موجزة حول السلطان أورحان؟ وكذلك معلومات مختصرة عن أولاده‎ -١٠ 

وزوحاته وعن مدى توسع الدولة العثمانية في عهده وعن وضع الأراضي ومؤسسات الدولة قي عهده؟ Y‏ 
١‏ -لاذا يعد السلطان أورحان المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية؟ وما هي الأعمال الي له فضل السبق فيها 


وعلى رأسها ضرب أول نقد عثماني؟ 03| | |[ |[ ااا 
—Y‏ عهد السلطان مراد خداوند كار ROTE‏ ان ا 
Y‏ — ألا تعطوننا معلومات مختصرة عن السلطان مراد الأول وعن أولاده وزوحاته وجحالات توسع الدولة 
العثمانية 9( عهده؟ pr‏ 
-١‏ ما هو نظام التجميع "دوشيرمه" ؟ هل كان أطفال المسيحيين يؤخذون كرهاً وظلماً VRS‏ 
-١ ٤‏ ما معن "بتجيك اوغلانلاري"؟ ومن الذين قامت الدولة العثمانية بجمعهم وبأي حق € أقامت بذلك 
بشكل قانون أم بصورة عشوائية ودون ضوابط T‏ ا ااا Vets‏ 
-١©‏ من أين ولماذا ظهر نظام التجميع "دوشيرمة" ؟ هل أحذ الصبيان من أمهاهم كرهاً وبالقوة ؟ Vs.‏ 
- كيف كان نظام التجميع "دوشيرمة"؟ وكيف كان المجمعون من الشباب يُدربون وكيف فسد هذا النظام 
ER $‏ 97 


Y‏ — ألا تعطينا معلومات مختصرة حول الانكشاريين وحول رؤسائهم والتشكيلات العسكرية في العاصمة» أي 
حول مؤسسات "قابو قولو"؟ وكيف يعكن تقييمها من زاوية Jai‏ الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية VV‏ 


- من هو الحاج بكتاش الولي € وما الطريقة البكتاشية؟ RESA‏ ممه اممو جار 
١ ٩‏ - لماذا أطلق على مؤسسة الانكشارية اسم "الطائفة البكتاشية"؟ ولاذا أطلق على رؤساء البكتاشية اسم 
"الأغوات البكتاشيون"؟ هل كانت المؤسسة الانكشارية بكتاشية؟ E ss‏ ا م Wi ses‏ 


٠‏ يقال بأن الدولة العثمانية في سنوات قيامها وحيى Age‏ السلطان سليم كانت مرتبطة بالعادات والتقاليد 


البكتاشية والعلوية» وأن رؤساء وشيوخ OYAT‏ روم " كانوا من رؤساء البكتاشيين والعلويين» فهل هذا 


prr C rx cT" صحيح ؟‎ 

DII cm A xu عهد يلدرم‎ —t 
ترجو إعطاءنا معلومات مختصرة حول شخصية السلطان يلدرم بايزيد -الذي هو أكثر سلاطين آل‎ — YY 

عثمان bad‏ للأقاويل والشائعات- وعن أولاده وعن وضع الدولة العثمانية في عهده. Nae‏ 


- يذ كر البعض و جود بعض السلاطين العثمانيين المبتلين بشرب الخمرء بل حي قيامهم بترتيب حالس 
الشرب واللهو!! فما قولكم في هذا ؟ ااا EN RENS E ERO‏ دتو ا Tase‏ 

-yr‏ يقال بأن يلدرم بايزيد كان يشرب الخمر وأنه من أحل هذا قام الملا فناري برد شهادته. فما مبلغ هذا 
القول من الصحة ؟ raid cele E ser el inueni‏ ص واي وأو واي اه Asa Uu E‏ 

+ يقال أن السلطان يلدرم بايزيد انتحرء ألا يعد الانتتحارٌ حراماً في ديننا؟ EE‏ 


الدولة العثمانية الجهولة Y5‏ 


ه؟- ما دور الفترة؟ SS [1 DE‏ |[ [ز [ [ [ [ c‏ 
7- من سليمان حلي (أو الأمير سليمان أي سليمان الأول) ؟ ses‏ 
YV‏ — من السلطان موسى حلي ؟ Nc SEEE EE [1 [1 [ [ t A tcr ad ERE‏ 
۲۸- من السلطان محمد الأول "حلي" ؟ ولاذا Se‏ المؤسس الثاني للدولة العثمانية؟ Ie a one dedu‏ 
- من هو الشيخ بدر الدين ؟ هل كان شيخاً علوياً آم كان أوَّل شيوعي ؟ وهل صحيح أنه مؤلف كتاب 

"الواردات" الذي يحتوي على آراء مخالفة للاسلام $ 000001 ااا Nus o‏ 
عهد السلطان مراد الغاي VON ese ———————ÁÁÉÉÓÉ‏ 
-٠‏ من السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح؟ ومن هم أبناؤه والمهمون من رحال دولته؟ ا VA‏ 


-١‏ ما السبب في قيام السلطان مراد الثاني بالتنازل عن العرش مرتين لابنه وهو لا يزال على قيد الحياة ؟ وهل 
اعتزل في مغنيصا لكي يتفرغ لحياة اللهو كما ادعت بعض الأوساط؟ وهل قام باستدعاء "الحاج بيرام 


ولي" إليه لكي يحقق معه؟ bec‏ 
vv‏ يقال بأن السلطان مراد الثاني قدم حدمات كبيرة للغة وللثقافة التركية» فهل هذا صحيح؟ ا 
Lag‏ الدولة العثمانية وعهد السلطان محمد الفاتح T‏ ل لالش I‏ 
rY‏ ما أسباب نهضة الدولة العثمانية ؟ Ee NE ter EM‏ 
Y‏ — هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن السلطان محمد الفاتح ؟ وهل تذكرون لنا أولاده وكذلك 
حدود الدولة العثمانية في عهده ؟ cp ERR‏ 


-Yo‏ يقال: إن قوانين محمد الفاتح "فاتح قانون نامه سي" قوانين مزيفة احترعت من قبل أعدائه وأسندت إليه» 


فهل هذا صحيح ؟ EEE E reapse Eel defui ee‏ ااا 
Y‏ - يقدم موضوع قتل الأحوة والأشقاء في الدولة العثمانية من قبل بعض المؤرحين كعنوان للوحشية 

وكمذبحة قي سبيل الحكم والسلطنة. فما نص المادة الي ورد فيها قتل الأحوة ؟ e Ê‏ مما XX RS‏ 

۷- هل هناك سند شرعي لمسألة قتل الأحوة ؟ PEE‏ اس ال اس ا 1 


١؟ه؟مكلوق هناك مؤرحون يرون بأنه كان هناك ما يبرر هذه التطبيقات من حانب مصلحة الدولة» فما‎ — YA 

Y'A‏ - حي وإن قبلنا كون المادة القانونية المتعلقة بقتل الأحوة متلائمة مع الشرع الشريف» ولكن هل كان 
التطبيق العملي مطابقا للنظرية؟ amu dat detta‏ اف الع PUE‏ اله رار جاح اواو اح نح Y Masc‏ 

٠٤٠١ يقال أن السلطان محمد الفاتح قام بتطبيق هذه المادة فقتل شقيقه الأصغر أحمدء فما تفسير هذا ؟...‎ - ٠ 


-١‏ يقال أن السلطان محمد الفاتح عندما هيأ قوانينه قام برفع الأحكام اللحزائية الإسلامية» وأنه وضع قوانين 


مخالفة للإسلام» فهل هذا صحيح ؟ EEO 0 O ESS‏ 
؟4- يقال أن محمد الفاتح مال للنصرانية وتراسل مع الباياء فهل هذه الادعاءات صحيحة؟ EC Ru‏ 


۳ - من هي ef‏ السلطان محمد الفاتح € أكانت مسيحية ؟ قال بعض الكتاب بأ فا زرعت حب الدين المسيحي 
في قلبه. ما أصل المسألة؟ الج نش adt‏ اع ل لو اك ike pesa a ares‏ مشو ا ال a‏ 
٤‏ - هل LL‏ السلطان محمد الفاتح ؟ ويقال أيضاً أن يعقوب باشا الذي دس له السم يهودي!! فهل هذا 


į e 
Yo cb cuicSebslsdnsesbburessencer Re be EP LUE MUSetUEUPELAeDHIPE T DUO POLK AT SEEK صحیح‎ 


à) gg! الدولة العثمانية‎ 


£o‏ - نسمع أن العديد من سلاطين آل عثمان -وقي مقدمتهم السلطان محمد الفاتح- استقدموا الرّسامين من 
حارج المملكة Tot i‏ هم صورهم» بل يقال: إن السلطان محمود الثاني علّق صوره في دوائر الدولة 
ciet Ji‏ فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فكيف يمكن تفسيره مع وحود الأحكام الشرعية الي تحرم 


التصوير ق الإسلام؟ MR MD eU CERTES‏ ا 
٦‏ - هل eli‏ السلطان محمد الفاتح بإعدام "حاندارلي خليل باشا"؟ وما سيب هذا الإعدام ؟ وهل لعب كونه 
من عائلة ت ركية أي دور في هذا الإعدام ؟ OSLER‏ 
£V‏ - هل حادثة " أولوباطلي حسن" أسطورة ؟ E‏ 
۸ - هناك من يُنكر نقل السفن وتسييرها في البر في أثناء فتح إسطنبول» ماذا تقول المصادر التاريخية حول هذا 
الموضوع ؟ IT" E‏ 
£A‏ - هناك مزاعم حول شرب الفاتح الخمر وحول وجود أشعار له يشوق على تناول الخمرء ماذا تقولون Q‏ 
هذا ال موضوع ؟ E E E EE EE eA ERR SALONS‏ 


-٠‏ هناك من يستغل كلمة وتعبير "إيج أوغلان" فيزعم أن بعض السلاطين العثمانيين كانوا شاذين حنسياً 
بل يزعمون أن السلطان محمد الفاتح نفسه لم يكن طاهراً في هذا الموضوع» وهناك مزاعم في هذا 
الخصوص من قبل بعض المؤرخين الروم» فما أصل هذا الأمر؟ n o MR‏ 
-١‏ يرجى إعطاؤنا فكرة موحزة عن مؤسسة "إيج أوغلان" الي كانت موجودة في إدارة الدولة العثمانية./51١‏ 
-oY‏ يقال: إن السلطان محمد الفاتح بعدما فتح إسطنبول بحد السيف قام pas,‏ المعابد المسيحية وفي مقدمتها 
كنيسة آياصوفياء ade,‏ في المدينة!! والأهم من كل هذا أنه قام بحرقها وهدمها!! فهل هذا صحيح VV‏ 


۳ - هناك أقوال oU‏ السلطان محمد الفاتح قام بحماية الحر وفيين» فهل هذا صحيح؟ SA ea‏ 
-ot‏ هل قام السلاطين العثمانيون -كما زعم بعض الكتاب- بإهانة الأتراك وسبهم؟ لماذا إذن حاء تعبير: 
"الأتراك الحرومون من الإدراك" في بعض الكتب التاريخية وف القوانين العثمانية ؟ nts‏ ا 


هه- هل تزوج جميع السلاطين الذين أتوا من بعد الفاتح من الحواري ؟ ألا يوحد استثناء في هذا الأمر ؟ ٠۷۷‏ 
- هل يجوز شرعاً الزواج من الحواري في الوقت الذي d y‏ هناك نساء حرائر ؟ ثم ما السند الشرعي 


للعيش مع الحواري دون عقد النكاح عليهن؟ ا ا EE EAE‏ 
۷- ما الوضع القانوني وحدود التسري أي استعمال حق الافتراش؟ خا الام ا ام ا 
8- لاذا ترك السلاطين العثمانيون -منذ عهد الفاتح- الزواج بحرائر النساء وفضلوا عليه معاشرة الجواري ؟ 

df‏ يود هذا إلى هيمنة العناصر غير التركية في القصر واستبعاد الأتراك منه ؟ ES‏ ممعم ie‏ نا 


8- يقول بعض الكتاب بأنه اعتباراً من عهد الفاتح كان هناك نزاع وصراع بين حزب "الدوشرمة 
والمهتدين" وبين حزب "الأتراك الارستقراطيين"» وإن الفاتح وقف على الدوام ضد الارستقراطيين الأتراك 
واستعمل صلا حياته Iis‏ الاتحاى لذا استطاع الباشوات غير الأتراك من تصفية العنصر التركي من مواقع 
الدولة» فهل هذا صحيح ؟ fale ee RES‏ ااا No Onus [1 [1 [1 1 1 1 1 1 ASRS E‏ 

- يقال بأن السلطان محمد الفاتح ألغى بعض الأوقاف» وأن ابنه بايزيد الثاني عندما أصبح سلطاناً أبطل ما 


الدولة العثمانية المجهولة vw‏ 


-١‏ يقال ob‏ أول نظام للطابو وضع من قبل الدولة العثمانية في عهد الفاتح» فهل هذا صحيح؟ وكيف 


كانت ce x‏ أعمال الطابو وتحرير الأراضي ف الدولة العثمانية؟ حاون وو عتم وم لاود وا لم NU‏ 
عهد السلطان بايزيد الثاي ie E 1 [1 DE‏ 
۲ - من السلطان بايزيد الثاني ؟ هل تلخص لنا بعض المعلومات عن أولاده والمشهورين من رجال دولته 

والحدود الي وصلتها الدولة العثمانية في عهده؟ As‏ ا PA E‏ 
ci‏ هناك من يدعي بأن السلطان بايزيد مات مسموماً من قبل ابته ياووز سليم» فهل هناك سند هذا الادعاء 

Ap ا‎ e 
أكانت المخدرات أمثال الأفيون والحشيش والكوكائين محرّمة في القانون العثماي؟ وهل صحيح أن‎ - ٤ 

السلطان بايزيد الثاني كان يتناول هذه المحدرات ويشرب الخمر قي شبابه ؟ Aes‏ 


ه>- يقال بأن السلطان بايزيد الثاني كان شخصاً 53 العريكة d «Ge‏ يستطع إدارة شؤون دولته» فهل هذا 


صحيح؟ اج E‏ هج علا ناج هد ف جامد جاه pra‏ عاذي eo es‏ وده Kio‏ 6 93-8 بج a‏ جا عه اد اي عا بعر واو رحد ول ma‏ كال نه جار DEO AD que‏ م7 a‏ 9 اد عن BIER LO‏ ا ا ١58‏ 
٦‏ - يقال بأنه تم ف عهد السلطان بايزيد الثاني وضع أول قانون للمعايير والمقاييس» uf,‏ قانون للبلديات» 


وأول قانون deal‏ حقوق المستهلكين» وأول تقنين لتنظيم الأغذية» فهل تستطيعون إعطاءنا أمثلة من هذه 


القوانين ؟ ا تون للشو ا Su LU e e‏ اا كد الفا الماع Yos As ves‏ 
v‏ — ما الوجه الحقيقي حادثة الأمير حم ؟ TTA‏ ب O METEN EET T‏ 
A‏ — لاذا لم تقف الدولة العثمانية يجحانب الدولة الأموية في الأندلس الي سقطت عام AAV‏ ه/157 d ١‏ 

تساعدها ؟ وإذا كانت قد ساعدقا فماذا فعلت؟ E‏ ا 
8- كيف تم في عهد السلطان بايزيد الثاني توطين اليهود المهاجرين من أسبانيا والبرتغال -نتيجة تعرضهم إلى 

المذابح من قبل الدول الكاثوليكية- في أراضي الدولة العثمانية TE cU‏ 


- كيف تفسرون حر كات العصيان الي قادها الشيخ حنيد ثم ابنه الشيخ حيدر» ثم عصيان (شاه قولي) 
"صلی الله عليه وسلم"2 بينما يقال Lab‏ كانوا أول من بدأ بحركة عصيان علوية في الأناضول وكانوا 


EDU De OPERE نشر الطائفة العلوية قي الأناضولء ثم كيف بدأت فتنة شاه إسماعيل؟‎ o Jus 
من هو الملا لطفي؟ وهل صحيح أن العلماء العثمانيين -المعروفين باحترامهم للعقل وللفكر- حكموا‎ -ا/١‎ 

على هذا العالم بالإعدام بتهمة الزندقة؟ cp‏ را 
عهد السلطان ياووز سليم الا Cu baia‏ عر مراك مصعم مز ا E‏ وم ا NN S E EE‏ 
-yY‏ هل تذكر لنا شيعا مختصراً عن السلطان ياووز سليم؟ وكذلك بعض المعلومات الموجزة عن عائلته» وعن 

أهم رحال الدولة والحدود الي وصلت إليها الدولة العثمانية في عهده؟ اا و مقاط 1 
VY‏ — يقال: إن السلطان سليم asis eG‏ للعلويين! فهل هذا صحيح ؟ rfe‏ ا ONE A Ea‏ 
-٤‏ يقال أن السلطان سليم كان doas‏ فمن 24 وهل هذا الإدعاء صحيح ؟ اباد مط لا نا YA Ns‏ 


5١9؟ هل صحيح أن السلطان سليم أحدث مذكة بين الأكراد» وأن له رباعية في شتمهم بأقذع السباب‎ -٥ 


Y£ 


الدولة العغمانية المجهولة 


i‏ يقال أن السلطان ياووز ex‏ سمح في شرقي الأناضول بو جود بعض الدول الكردية الصغيرة»› وأن هذه 
الدول حافظت على ELS‏ عدة عصورء فكيف كان ol do‏ الإدارة العثمانية في الشرق؟ وهل هذه الأقوال 


صحيحة ؟ cob‏ ال م EOE REE SE SESS AAAS‏ 
vv‏ هل اكتسب السلاطين العثمانيون صفة الخليفة بعد فتح ياووز سليم مصر؟ وهل يجوز هذا من الناحية 
الدينية؟ إن كان جائزاً فهل استعمل السلاطين العثمانيون عنوان الخلافة $ iud‏ ا Naso‏ 
۸- يقال بأن الدولة العثمانية أحذت العرب تحت حكمها بالقوة» وأنها استعمركّم واستخلتهم» فما حقيقة 
هذا الموضوع؟ as E ONERE‏ اانه اكه دم فاج T‏ الما الاو ا 
8- يقال عن وحود كتابات تنيأت بقيام السلطان سليم بفتح مصر والشام» كما يقال ob‏ لمحي الدين العربي 
رسالة في هذا الخصوص» فهل صحيح هذا؟ EN‏ م p‏ 
- هناك صورة للسلطان ياوز سليم يظهر فيها وفي أذنه الأيسر قرط» Je‏ هذا صحيح؟ ع م 
١‏ يقال ob‏ الشارب الكبير والكث للسلطان ياوز سليم مخالف للسنة النبوية» فهل هذا صحيح € .... 776 
Age - ١‏ السلطان سليمان !9 Q‏ لمعو نه ا SSE‏ الوا اوموق الك Treo tuo‏ 
- ألا تقومون بشرح مختصر لعهد السلطان سليمان القانوني؟ POE A seek e E la uid ase SUE‏ 
—AY‏ ما السبب ق إطلاق لقب القانوني على السلطان سليمان؟ يقول البعض: إن السبب قي ذلك يعود إلى 
اقتباسه بعض القوانين من أوروبا ونبذه لقوانين الشريعة الإسلامية» فهل هذا صحيح ؟ tate‏ ا 


٤‏ - نرى وحود ورسم "ضريبة" باسم رسم الخمر» وأحيانا رسم الخمارات في عهد سليمان القانوني وف غيره 
من العهود» فهل كان بيع الخمر جائزاً لكي تستوق مثل هذه الرسوم ؟ وهل صحيح ما قاله البعض من أن 


I CER ERA كان يشرب الخمر؟‎ ua oui 
ورد في قانون "سنجق الغجر" الموضوع في عهد سليمان القانون: "يستوق رسم "كسم" من النساء‎ -٥ 
Yío..... الغجريات القائمات بأعمال غير شرعية". فهل هذا صحيح ؟ وكيف ينسجم هذا مع الإسلام؟‎ 


-۸٦‏ يقال: إن السلطان سليمان القانوي قام بقتل ابنه الأمير مصطفى دون وجه m‏ ونتيجة لتحريض "حرم 
سلطان"» وأن هذه الحادثة تشكل نقطة سوداء في تاريخ الدولة العثمانية» فهل تلحصون LJ‏ هذه المسألة؟ ٤۷‏ ۲ 


N ESE OT ea Aaa قتل "بيري رئيس" ؟‎ BU -AY 
NOSE يقال أن المهندس المشهور "معمار سنان" كان أرمنياء فمن هو المعمار سنان ؟‎ - AA 
Yes هل صحيح أن أول قانون لتنظيم البيئة وضع في عهد السلطان سليمان القانوني؟‎ — 4 
TON Locis وو ا و ل ل كلاد وا و‎ RM ARES السلطان سليم الثاني‎ Age — V1 
OE PILAR "بداية إشارات التوقف"‎ 
وعن أهم رجال الدولة في عهده» وعن الحدود‎ cati يرجحى إعطاء معلومات موجزة عن السلطان سليم‎ - ٠ 
ااا‎ EUNT Sar RE NEM. الى وصلت إليها الدولة العثمانية.‎ 

-0١‏ يقال بأن السلطان سليم الثاني الم يكن سلطاناً مستقيماً مثل أسلافه من السلاطين العثمانيين» لذا بدأت 
فترة ال ركود والتوقف قي عهدهء فهل هذا صحيح؟ doe  URPEEE RET‏ ع ل e‏ اا لوم اا Yom‏ 


mcm Er السلطان مراد الثالت‎ Age — Y Y 


الدولة العثمانية الجهولة x.‏ 


- يرجى إعطاءنا معلومات y £A‏ 8 حول شخصية السلطان مراد الثالث» وعن أهم رجال الدولة والعلم Q‏ 


aa Saa n‏ 1 1 ا 
۳ - نسمع الشيء الكثير عن الحياة العائلية للسلطان مراد الثالث» ونقرأ قي بعض الكتب of‏ الدولة كانت 
تدار في عهده من قبل التساء» فما مدى الحقيقة قي هذا ؟ ام AA E SAE‏ 
9- هل حكن تبرير قيام السلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالث بقتل إحوته من ناحية الفقه والشرع 
اللإسلامي؟ E INE E EE‏ 
-٥‏ هل صحيح أن شيخ الإسلام "قاضي زاده شس الدين أحمد أفندي" قام بمدم بيت الرصد الذي بناه 
الفلكي "تقي الدين" في عهد السلطان مراد الثالث ؟ eRe E‏ ااا 
At‏ من صوقوللو محمد باشا؟ هل صحيح أنه كان "دوشرمة" وعدواً للأتراك؟ NEE‏ 
۳ - عهد السلطان محمد الغالث TM OTE‏ 
۷ — يرحى إعطاءنا نبذة مختصرة حول الحياة العائلية للسلطان محمد الثالث» والحدود الى بلغتها الدولة 
العثمانية قي عهده. 0001 O O‏ 
۸- يرجى إعطاءنا نبذة مخقتصرة عن عصيانات "حلالي"» وما أسبابها في نظ ركم ؟ ماد ادن ال له 
8- هل تذكر لنا أهم حركات عصيان جلالي في عهد السلطان محمد الثالث؟ D"‏ 
- من "قيوحو مراد باشا"؟ ولماذا يذكر اسمه في التاريخ العثماني كمتال سيء للظلم؟ MA Dee tasted duh‏ 
9- هناك ادعاءات ob‏ "جاغال اوغلو سنان باشا" الملقب ب "حيغالا زاده" كان حاثنا ومن c'ad aai‏ وأنه 
هو الذي تسبب في حركات عصيان حلالي» فهل هذا صحيح ؟ اج KEEN‏ ع قل ate Eee nta‏ ب و ب وي VAY‏ 
-١ >‏ عهد السلطان أحمد الأول A‏ شه TNE cocos code‏ 
- يرجى إعطاءنا نبذة مختصرة حول السلطان أحمد الأول وأسرته وأهم الأحداث في عهده. XA E crees‏ 
١‏ — عهد السلطان مصطفى الأول اس مومس SAM anon ESS‏ 
-٠‏ هل تلحصون لنا عهد السلطان مصطفى الأول؟ هل صحيح أنه كان مريضاً مرضاً كاملا من الناحية 
العقلية ؟ MET‏ بلجا 
Age -5‏ السلطان okas‏ الثاني "كنج عثمان " E er‏ ا 
-٠ ٤‏ هل تعطوننا Big‏ ختصرة عن مأساة عتمان الثاني "كنج عثمان" الي أطلق عليها اسم "المأساة 
العثمانية"؟.. ML EN ME‏ ع ا ا 
٠١‏ - لاذا لم يؤد سلاطين آل عثمان فريضة الحج؟ وهل كان لرغبة السلطان ghis‏ الثاني في أداء gH‏ دوراً 
في مقتله ؟ ZISUAD‏ 77 اروب لمكن (T‏ جلمد وجوه لان ماروا اد هوباو ا اخ testi‏ سحو ب ا 
A V‏ — عهد السلطان مراد الرابع A SER RUNE‏ ومسو لل ساق اس عاو ووو TOLER‏ 
٠٠‏ - من السلطان مراد الرابع € هل تقدمون لنا بعض المعلومات التفصيلية عن هذا السلطان الذي دارت 
حوله شائعات كثيرة ؟ DIC"‏ 


Ys هذا الموضوع؟.‎ UJ هناك أقوال وشائعات متعارضة حول شخخصية السلطان مراد الرابع» فهل تلخص‎ y y 
e القائل بأن السلطان مراد الرابع كان من الشاذين حنسياً‎ ee Ji ماذا تقولون حول‎ Y «A 


EE السلطان مراد الرابع كان سفيهاً وسكيراً؟‎ ob ماذا تقول حول الشائعات القائلة‎ - ٠۹ 
السلطان مراد الرابع» فهل الادعاءات المذكورة ضدّهم‎ dee هناك من يتطاولون على شيوخ الإسلام قي‎ -٠ 
inas صحيحة ؟ ا‎ 
يقال بأنه تم في عهد السلطان مراد الرابع إعدام أحمد حلي -الملقب ب "هزارفن"- الذي قام بتتحارب‎ ١ 
اا‎ TT PEE EE f للطيران» فهل هذا صحيح‎ 
العالم "حسن" الملقب ب "لاغاري" أو "لاغري" مكتشف الصاروخ قد أعدم أيضاًء أو في‎ ob يقال‎ - 
p c فهل هذا صحيح ؟‎ ailal أفندي عنعه من‎ eee الأقل قام شيخ الإسلام‎ 
ان‎ EE O E rea NM عهد السلطان إبراهيم الأول‎ — 3A 
100000 E أتلخصون لنا شخصية السلطان إبراهيم الأول والحوادث المهمة قي عهده؟‎ Y 
ees SCR upt فهل كان‎ Opal يطلق على السلطان إبراهيم الأول اسم "إبراهيم‎ -4 
يقال بأن عهد السلطان إبراهيم الأول كان عهد هو وملذات وقصفء وأن حواري القصر وقي‎ Ye 
Ta مط و لاشو اط م اط‎ f فهل هذا صحيح‎ dia مقدمتهن "تللي حاصكي" كن العامل وراء‎ 
d M xu كود في الدولة العغمانية‎ JI بداية‎ 3 
EINER rr E E عهد السلطان محمد الرابع‎ 
ألا تعطوننا بعض المعلومات عن شخصية السلطان محمد الرابع وعن أسرته وعن الأحداث المهمة في‎ V Y 
N ca ا‎ ———————ÉÁ—Á— M عهده ؟‎ 
AS Ale شرعاً نصب محمد الرابع سلطاناً وخليفة وهو بعمر سبع سنوات؟‎ AE هل من‎ -۷ 
«aiii النساء وفي مقدمتهن "كوسم سلطان" بدأن بإدارة الدولة منذ عهد السلطان عثمان‎ ob يقال‎ - 
ijr PORTET فهل هذا صحيح ؟‎ 
والدة السلطان محمد الرابع قامت وحدها بإدارة الدولة» فهل هذا صحيح‎ "ot S" يقال أن السلطانة‎ -8 
VA اام ل ا ا‎ Reo rua uds وف لأ‎ nat ua Eee Od capp جا موه الوا‎ f 
ماالأسياب الكامنة وراء اندحار اليش العثمان على أبواب "فيتا" ف شهر أيلول عام ۹۸۳ ۱م؟ وهل‎ - ۰ 
TO او‎ utes dues كان هناك ل "قره مصطفى باشا" الملقب ب "مرزيفونلي" ضلع ودور فيه ؟‎ 
bct ا‎ LT QUI السلطان سليمان‎ age - ٠ 
نريد معلومات مختصرة حول السلطان سليمان الثاني وعائلته وعن الوضع السياسي والطحخراقي للدولة‎ — Y Y Y 
RN RH العثمانية ف عهده.‎ 
WY OSSD السلطان أحمد الثاني‎ age — Y Y 
يرجى إعطاء معلومات مختصرة عن شخصية السلطان أحمد الثاني» وعن عائلته» وعن الحوادث المهمة‎ YYY 
3 ا‎ A A E REE الي تعرضت للا الدولة العتمانية قي عهده.‎ 
MN SL order [1 ا 1[ ز[‎ T عهد السلطان مصطفى الثاني‎ — Y Y 


yÍ - ۳‏ تعطوننا معلومات ختصرة عن السلطان مصطفى الثاي» وعن calle‏ وعن وضع الدولة العثمانية d‏ 
عهده؟ PPN lene Oa Ae e ea ae‏ 


الدولة العثمانية الجهولة ۷ 


age —Y Y‏ السلطان أحمد الثالث Age"‏ لاله" aed a‏ ل 
١+‏ ألا Li dass‏ معلومات مختصرة عن xe‏ الثالث وعن شخصيته وعائلته وعن الأحداث المهمة قي عهده؟ه؟؟ 
ه١-‏ يقال بان ABl"‏ حي محمد باشا" قام جخيانة اليش العثماني بسبب علاقته غير المشروعة مع زوجة قيصر 


روسياء مما قلب وحول انتصار "بروت" ضد مصلحة الدولة العثمانية» ما هو أصل هذا الأمر؟ ين 
vx‏ — لاذا لم Lus‏ المطيعة في الدولة العثمانية إلا في عام e Y Y VÍ AN VES‏ أي بعد YYY‏ عاماً من احتراعها 
واستعماها قي أوروبا؟ ألا يعي هذا أن الدولة العثمانية كانت ضد التكنولوجيا $ TES succeeds‏ 
vv‏ — ماذا كانت أشكال اللهو في عهد "لاله"؟ وهل كانت هناك أنواع من اللهو المحرم؟ TE e p‏ 
OUT YA‏ عهد لاله عهد همو وأهواء ومسرات فقط؟ ألم يكن فيه تحديد في الحياة الفكرية والثقافية وإغناء 
lg pa m Hr‏ 
Y 8‏ ما الوجه الحقيقي لح ر aS‏ عصيان "باترونا ليل" وما ماهيتها؟ وما أسبايها؟ وهل ها علاقة بعهد Y£ATAN‏ 
—Y£‏ عهد السلطان محمود الأول مسا و امش امشو Dt a‏ امسو ااه MON‏ 
- ألا Ui laxi‏ معلومات موحزة عن شخصية السلطان محمود الأول وعائلته وعن الأحداث المهمة الق 
وقعت قي عهده ؟ اق ا عو RUF‏ رم صا لجا رق O‏ أله افطع زد وله ويج FSN‏ 
age - ۲٥‏ السلطان عثمان الثالث uL E E‏ 
Ys‏ من السلطان عثمان الثالث؟ ألا تعطوننا معلومات موجزة عن عائلته وعن الأحداث المهمة في عهده؟٤‏ هم 
Y‏ — بدء تقهقر الدولة العثمانية 4r‏ 
عهد السلطان مصطفى الثالث RI ET‏ ب ان lu pP rU‏ 
- هل تعطوننا معلومات موجزة عن السلطان مصطفى الثالث وعن عائلته وعن الأحداث المهمة الي 
بحرت في عهده 8 CI ME‏ 
YV‏ — عهد السلطان عبد الحميد الأول ASSESSES‏ ا ا ااا 
o, yl -١ Y‏ لنا المعلومات حول السلطان عبد الحميد الأول» وحول عائلته والأحداث المهمة فی عهده؟۸١٠٠‏ 
-١5‏ لاذا اعتبرت معاهدة "قاينار جا" ضد الدولة العثمانية إلى هذه الدرحة؟ AS‏ تدع اطي مع ا 
Age — YA‏ السلطان سليم الثالث o RT RUNE‏ 
٠‏ - أتقدمون UJ‏ معلومات موحزة عن السلطان سليم الثالث وعائلته وعن الأحداث المهمة في عهده؟ YAN‏ 
VY‏ — ما هو أساس حركات التجديد الي بدأت من age‏ السلطان سليم الثالث؟ م ا ا ماد ا XU‏ 


-١ ۷‏ يقال ol‏ الإقطاعيين والأعيان الذين كانوا مسيطرين في الدولة العثمانية مدة تقارب df‏ عاماً اعتباراً 


من عهد أحمد الثالث حێ عهد محمود الثاني NY Y/n YYY- 3 Vo"‏ — ۱۸۰۸م" كانوا يظلمون 


الشعب» فهل هذا im e Cue‏ ا Edad ep‏ اد ان rx‏ حو جه UEM BERE‏ لعو اق ةعارد عه لم دوعوم E Wires.‏ 
- ما معن النظام الحديد؟ وماذا كانت غاية السلطان سليم الثالت من هذا النظام؟ PV enaa NIS‏ 


- أكانت حركة عصيان "قاباقحي" حركة رجعية؟ وما السبب الحقيقي حلف حادثة "أدرنة الثانية" ؟٤ ٠۷‏ 


Y^ 


الدولة العفمانية المجهولة 


-٠‏ - ماهو أصل مشكلة الوهابية الي ظهرت في الدولة العثمانية وتستمر إلى الوقت الحاضر؟ إلى أي 
شكل انقلبت هذه الحركة؟ jn MEE MR‏ 
YA‏ — عهد السلطان مصطفى الرابح اا PNS‏ 
١‏ - هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان مصطفى الرابع» وعن عائلته» وعن 
الحوادث المهمة في عهده؟ RASS aed E ES‏ 
—Y e‏ عهد السلطان محمود الثاني WALL Loses n esa dido datus‏ 
"عهد العجديد والتقليد الأوروبي" RE E EE‏ كاي D‏ عدوا سواه ماكو للفو aS eae‏ ام PAF‏ 
۲ - يرجى إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان محمود الثاني» وعن عائلته وعن الحوادث المهمة 
في عهده. NA See EE ASS T‏ 
۳ -ماذا كان يعن "سند الاتفاق" الذي وقع 3( عهد السلطان محمود الثاني بين الأعيان وبين رحال الدولة 
؟ وما قيمته من زاوية القانون الدستوري؟ lv c‏ 
-١ ٤‏ ما هي الإصلاحات الحذرية الي تت في عهد السلطان محمود الثاني -A A/a ٠۲٠١-۱۲۲۲۳"‏ 
۹م" ؟ وكيف اقتيس نظام مجلس الوزراء من أوروبا؟ ASE‏ ا ا ااا 
5 - ما أصل مسألة إعدام "غراغوريوس" بطريرك بطريركية "فنر" أمام الباب الأوسط للبطريركية ؟ .. :وم 
-١ 5‏ لاذا أطلق اسم "الواقعة الخيرية" على حادثة إلغاء الموسسة الانكشارية؟ Vidc sui 0 irt‏ 
١‏ — التنظيمات الخيرية Las‏ السلطان عبد الجيد الأول E‏ ا ل م ل ا للحي اب 
۷ - ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن عبد aue‏ الأول وأسرته والحوادث البارزة في عصره ؟ FAVS‏ 
۸ - ما معێ "عصر التنظيمات"؟ وما التغيير الاداري بعد "التنظيمات"؟ ۱۳۳۹-۱۲۰۰ ه/۱۸۳۹- 
E EO N EE AY‏ 
48 - كيف تطورت تشكيلات الخارج الإدارية مع التنظيمات ؟ EOLO EET‏ اا $E E‏ 
- ماذا يي مرسوم التنظيمات لسنة SYAY A SY Y oo‏ وهل بدأت حركة الحقوق والحريات ف الدولة 
العثمانية ذا المرسوم؟ o ANTI E E‏ 
١‏ - ما التجديد الذي جاء في "فرمان الإصلاحات" لسنة Se Ae DRY YYY‏ ولاذا لم يلق قبولاً» لا من 
المسلمين ولا من غير المسلمين؟ N EE — — n————Ó‏ 
۲ - من هو مصطفى رشيد باشا؟ هل كان داعية تنظيمات فقط؟ أم ماسونياً عدواً للدين؟ SS‏ 
؟” - age‏ السلطان عبد العزيز الأول: رقاب واه لك مما وا م ال لوط GVO DT‏ 
۴۳ - ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن عبد العزيز الأول وأسرته والحوادث البارزة في عصره ؟ eiie‏ £48 
5< هل انتحر السلطان عبد العزيز الأول أم قتل شهيداً؟ A ENT DER‏ 
٥‏ - يشاع عن مدحت باشا أنه ماسوني وعميل للإنكليزء فهل الادعاء صحيح؟ اول CY‏ 
۳ — عصر السلطان مراد الخامس E‏ ماقف الح لملا ل ف 0 


١5‏ ما اهم المعلومات -وبإيجاز - عن مراد الخامس وأسرته والحوادث البارزة في عصره؟ ال واد ل 


الدولة العتمانية المجهولة YA‏ 


-١ Y‏ من هم مؤسسو جمعية العثمانيين الشياب أو الاتراك الشباب؟ وما مقاصدهم؟ ولاذا انتسب نامق كمال 


وضياء باشا إلى هذه الجمعية؟ CVE E MAD‏ 
٤‏ — القانون الأساسيء وإعلان المشروطية الأولى» 11 1 1 اا 
وعصر السلطان عبد الحميد TOSS I EE A A 10 seus CUN Ua cce f QUI!‏ 
-١ ۸‏ ما أهم المعلومات -وبإيجاز — عن السلطان عبد الحميد cati‏ وعائلته والحوادث البارزة في عصره؟” 547 
4 - لاذا نعت السلطان عبد الحميد بالسلطان الأحمر؟ ومن وصفه هذا الوصف القبيح؟ EMY I sug‏ 
۰ - ما أسباب إصدار القانون الأساس (الدستور) لسنة Te AVR YAT‏ وهل يجوز ذلك شرعاً؟٤ ٤١‏ 
09 - ماذا حصل في حرب SAY‏ ومن تسبب في وقوعها؟ وهل معاهدة برلين من نتائجها ؟ ل a‏ 
- افتتح مجلس المبعوثين في ربيع الأول ۱۲۹٤‏ ه/آذار ۱۸۷۷م ثم أغلق في صفر ۲۹۰١‏ ١ه/شباط‏ 
AVA‏ م» فلماذا أغلق؟ وهل كان عبد الحميد الثاني عدواً للديمقراطية؟ م EEA‏ 
۳- يوسم عبد الحميد الثاني بالاستبداد» فهل هذا صحيح؟ وما حصوصيات عهد الإدارة الفردية؟ وما دور 
سياسة "الاتحاد الإسلامي" في هذا العهد؟ cedax Eua ERE ERAN EEEN e‏ م ون اف اع DEY‏ 
٤‏ - ما الرأي القانوني في أصل "محكمة يلدز" وقراراتها الى استغلها معارضو عبد الحميد الثاني ؟ ا EEE‏ 
٥‏ - لماذا قام عبد الحميد الثاني (الأفواج الحميدية)؟ EGE OSCR RA E EES‏ 
13 ما الحقيقة في مؤامرة الأرمن لقتل السلطان عبد الحميد الثاني في حادث تفجير ALIE‏ ؟ PM‏ 
-١7‏ ماذا فعل السلطان عبد الحميد الثاني لمنع قيام دولة يهودية في فلسطين ؟ وهل أعاق قيام دولة إسرائيل 
في عهده ؟ وطس لوطه E dud tomen E‏ كر دووف ELA sodes‏ 
۸ - كيف تشكلت جعية الاتحاد والترقي؟ و كيف وصلت إلى الحكم؟ وما مبادؤها الفكرية؟ Os‏ 
۹ — هل يصح أن نحصر أعضاء الاتحاد والترقي جميعاً ضمن إطار الأفكار المشروحة آنفا؟ MEER‏ ممع 
٠‏ - ما حقيقة الأمور في واقعة Y Y‏ مارس الي يتهم مها أهل الدين ويوصموها بالحركة الرجعية منذ مائة 
سنة um.‏ الحاضر؟ EI‏ 
۷۱ - يقال إن علماء مثل بديع الزمان سعيد النورسي وغيره حالفوا السلطان عبد الحميد الثاي» بل أعدوا 
فتوى canlo‏ فهل هذا الادعاء صحيح؟ ومن أفى بخلعه؟ eS E e‏ 
ه” ‏ بداية سقوط 4.01 JJ‏ العثمانيةء ni gc TER‏ 
إعلان المشروطية الثانية وعهد السلطان محمد رشاد الخامس ie TEE‏ 


(حكومات الاتحاد والترقي) pre R E Ea.‏ 
۲ - ما أهم المعلومات وبإيجاز عن السلطان محمد رشاد حان الخامس وأسرته والحوادث المهمة في عصره ETY‏ 
ax —YvY‏ ساق الثلاثي نور باشا وطلعت Lat‏ وجمال باشا الدولة العثمانية إلى الحرب العالمية «oS‏ فهل 
qut gm‏ امس املاطو NN T RR NGA Pas AE‏ مل لاا ا £N A‏ 
4- هل "جير الأرمن" سنة eXAYo[ LAN YY Y‏ حركة تطهير عرقي ومذبحة كما تدعي المنظمات 
الأرمنية وكتاب غربيون؟ وما حقيقة الأحداث؟ 1111 1#[ E CI‏ 


١‏ - ما الأحداث الي زرعت بذور الفتنة بين العرب والترك وهم إحوة مسلمون؟ Se‏ ل 


Y.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


0 - ما حقيقة أحداث "الثورة العربية" € "والدفاع عن المدينة" الشهير بقيادة فخرالدين باشا؟ ....... EYO‏ 

7- كيف تآمر الفرنسيون فتحدعوا قوماً من أهل بلاد الشام ليفرقوا بين العرب والترك؟ وكيف Use‏ جمال 

باشا بتشكيل الديوان الحربي العرثي في عالية؟ ااه واوا حا واي كو واوا لفاح قياف لماو ET‏ 

Y‏ — عصر السطان محمد وحيد الدين السادس UE ix er LTD ee EI ET ETT‏ ااا 

EVA ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن السلطان وحيد الدين وأسرته والحوادث البارزة في عصره ؟....‎ VA 

۹ — هل كان السلطان وحيد الدين حائناً للوطن ؟ وهل حرج مصطفى كمال إلى سامسون في ١9‏ شعبان 

ENN مايو ۱۹۱۹م بنفسه ومستقلاً بقراره ؟ ادوع مع ل وو مات ا ور ود‎ VA [ La NY V 

۷ - اهيار الدولة العثمانية وعصر عبد امجيد A E ama QUI‏ 
YA.‏ ما أهم المعلومات -وبإيجاز- عن الخليفة عبد الحيد وأولاده والحوادث المهمة في عصره؟ وكيف طرد 

آل عثمان إلى حارج تركيا؟ e E a‏ طخو لخي PAD uri dette EE‏ 
VAY‏ مين استطاع أن يعود آل عتمان إلى وطنهم؟ ومن بقي في الحياة OST‏ من QUT‏ السلاطين (الشهزادات) 

P Sp MP EE TRE 0 $ 


۲ - "الامتيازات الممنوحة للاحانب من اسباب سقوط الدولة العثمانية. فما "الامتيازات"؟ وما حكمها 


z 


شرعا؟ لعج املق الس اق ب EETA TEE e EEE EES‏ 

۳ - ما أسباب توقف نمو الدولة العثمانية» ثم ضعفهاء ثم سقوطها $ p REN‏ 
4 - يقال: إن رجال الاتحاد والترقي الذين تسببوا في انيار الدولة العثمانية» أكثرهم ماسونيون وأدوات بيد 
الأحانب» فهل هذا صحيح؟ ومن الماسونيون منهم؟ d xe 0 RS‏ 
المجتمع في الدولة العثمانية والحرم EAA ans... LARI]‏ 
١‏ - الرق في القانون العثماي سدم لوطم نا £N ESSE dare mettere‏ 
م -١‏ ما مفهوم الرقء أو العبيد والإماء؟ a ET E E E S AS‏ 
YA‏ هل الرق من مستحدثات الشريعة الإسلامية € did‏ نطلل و عن وهر لت ات و العا ادس rectore d da sie‏ 

-١ 7‏ لماذا d‏ يحرم الإسلام الرق ؟ ut AU SUI Lau don ape at epa‏ للق 

Bic Ses (pde ol d eges ماذا استحدث الإسلام في أحكام الرق؟ وفيم احتلف مع الأنظمة الأحرى؟‎ YAA 

4 - ما الوضع القانون للإماء في الشريعة؟ وهل للرجحل إن يضاحع أمته م شاء؟ امو طاو اي SUN‏ 
.14 — ما المقصود من إماء الخدمة € وهل OU Lb y‏ $ ا DEM MEE‏ اا 
- من يتزوج الأمة الخادمة حسب أحكام الشرع $ E‏ اانا DE‏ 

؟ - الحرم العثماي rac —— ———— LO‏ 
۲ - ما معيئ "الحرم" قي المصطلحات العثمانية € E O EN‏ 

۳ - هل يصح ما كتبه بعض المؤرحين الأحانب عن "الحرم" ؟ BRA ESASAN AS‏ 


aF هل تصح الصور الخليعة المنسوبة إلى نساء "الحرم" العتماي ؟ أم هي صور من خيال رسامي الغرب‎ — ٤ 
ON E 1 1 1 1 12121 1 000 هل حواري القصر كلهن زوحات للسلطان؟ وما وظائفهن؟‎ -٥ 


YA ÀJ ges الدولة العثمانية‎ 


E AE E SOS SEE E dUr eere i4 $ c3 هل تستطيع حارية في "الحرم" إن‎ - ۹١ 
STEPS امو‎ D من هن "السيدات” الحواري المعدودات من زوحات السلاطين؟‎ - ۷ 
BUM ماو‎ Mies عام بلا را و‎ T من هن الخواري المحظيات ؟‎ - ۸ 
BV I eeu eere te NE 1 LER QUE NUR HIA " ما معن "المفضلة" أو "الملازمة" أو "أمة البيت الخاص‎ - 8 
يقال: إن رسائل غرام كتبت من نساء ق "الحرم" إلى السلطان أو إلى رحال الدولة» أو من السلطان‎ -٠ 
lr f ورحال الدولة إلى نساء في الحرم» فهل هذا صحيح‎ 
يزعم إن السلاطين عبثوا إلى درجة اللهو بالحاريات السابحات في أحواض من لبن في حديقة "الحرم"!!‎ - ١ 
BU E اممو‎ edad oia E وا وام لكا لقف يه‎ docu eder rue DR ا سا‎ IA فهل هذا صحيح؟‎ 
هل يجوز لأرباب الإماء النظر إلى عوراتمن؟ فيربط بعضهم "همو الأحواض" هذا الحكمء وما تفصيل‎ c Y Y 
المسألة في النقطة؟ لوعت اناما للم همقل رات باك اباس وال ولق لوو لاما و امو ال اه‎ 
oY ...... الذهب والفضة في "الحرم" وسراي "طوب قابو"» وهي محرّمة شرعاً؟‎ glaf هل استعملت‎ - ۴ 
هل يجوز الإحصاء شرعاً؟ وهل أخصى السلاطين العثمانيون العبيد قسراً؟ وهل صحيح إن العثمانيين‎ - ٤ 
A A AEE 11 يروا بأساً في اختلاط المخصيين بنساء "الخرم"؟‎ i 
SYN ا‎ bete EEEE ما أنواع العاملين الرحال في "الحرم"؟ وما وظائفهم؟‎ -٠٠. ه‎ 
Lg rv ا‎ E E الموسيقى والسمر في الدولة العفمانية‎ - Y 
SA SSE حفلات الموسيقى في الدولة العثمانية مشهورة» فما حكم الشريعة فيها؟‎ - ۲ ٠٦ 
BY MR ما القول الصحيح في اللهو غير المشروع في "صفة الخنكار"» أي صالة الحرم؟‎ - ۷ 
Oeste a هل سمح لأنواع اللعب والتسلية في الدولة العثمانية؟‎ -۸ 
ex X هل ساد في "الحرم" اللهث وراء اللهو واللعب بلا مراعاة لحدود الشرع الشريف؟ اطسو‎ -8 
EX T ois هلا وضحتم أسلوب الحياة في "الحرم"؟ وترويح السلطان مع العائلة فيما يسمى "الخلوة"؟‎ -٠ 
-ما حقيقة ساعات الصفو واللهو في "كاغد حانة" وحقيقة ساعات النزهة المشهورة قي العصر‎ 
CD EEO E A SET العثماني؟‎ 
ما محتوى بعض الكتب المستهجنة في العصر العثماني المسنودة إلى فاضل الأندروي (كتاب دفتر العشق‎ Y YY 
SEAS € و "حوبان نامه"-رسالة الحسان-) والطوسي (كنامة -رسالة الياه-)‎ 
OFA Aaa ام‎ ARES الرعايا وطبقات المجتمع في الدولة العثمانية‎ - ٤ 
OFAN... هل صتّف المجمتمع في الدولة العثمانية إلى طبقات بحسب المفهوم الغربي للطبقية الاحتماعية؟‎ - 
هل أعتمد على أصالة النسب في إدارة الدولة العثمانية؟ وما دور الخبرة والكفاءة في الإدراة؟ .... 47 ه‎ - ٤ 
pP et هل تعي كلمة "الرعية" أن المواطنين كالغنم في الدولة العثمانية؟‎ - 
Pian ما "الاحتساب" الذي به تُنظم أمور المدينة أو شؤون البلدية في الدولة العثمانية؟ لواطت ايا‎ -1 
منظومة "الفتوة" و"الآحية" هما دور فاعل قي المجتمع: وقي أهل الحرف والصنعة حاصة» منذ تأسيس‎ -7 
SESS الدولة العثمانية» فما كنههما؟‎ 


- هل تجمع أهل الحرف والصناعات في جماعات تطالب بحقوقها في الدولة العثمانية؟ مومعو DOY‏ 


Yy‏ الدولة العثمانية المجهولة 
a T E 0 0 0 00‏ 


النظام القانوني العثماني وتشكيلات الدولة ...................... 1[ pp‏ 


—' 


m 


النظام القانوي العغماي» وجدل القانون الشرعي والقانو العرني OO reete‏ 


۹- هل النظام التشريعي العثمان نظام موحد أم متعدد النظم؟ BORSA‏ 
- كيف نفهم الاستقرار العثماني الذي يسميه الغرب "السلام (PAX OTTOMAN) "abest‏ على غرار 
"السلام ESAs €" ab s JI‏ لاا قل ااام لاساو وروا GO OS‏ 
Y Y Y‏ هل الدولة العثمانية علمانية؟ وما كنه التشريع العثماي؟ وهل نّم نظام قانون غير الشريعة الإسلامية؟ 
وما وشيجة الدين بالدولة العثمانية ام ع م كم كدوج املح RRS‏ مو اموا ساس لوأ OX‏ 
- ما فروع القانون الى نظمتها القوانين العثمانية؟ وهل هذه القوانين علمانية الكنه؟ ا ة 
۳ ۲- ما النظام التشريعي العثماني على ضوء السجلات الشرعية باعتبارها قرارات الحكم التطبيقية؟.... ١الاه‏ 
٤‏ - ما الذي ينبغي أن ند ركه بداهة إذا مرت بنا نصوص القانون العثمان بعد البيانات الآنفة؟ ONT‏ 
c Y Ye‏ هل للدولة ge‏ تشريعي حسب الشريعة الإسلامية؟ 0 0 SNO aTi A‏ 
Y Ys‏ هل للدولة أن تجعل الأحكام الشرعية قانوناً رسمياً؟ وهل حصل ذلك في التاريخ الإسلامي؟ ..... هلاه 


7- يزعم أن الدولة العثمائية أقرت الحنفية مذهباً cor‏ وحجبت حقوق المنتسبين إلى المذاهب الأحرى!! 


فهل هذا صحيح؟ عق مقس عمج مساحو وو و ول لض سداد مويو عوط ناما ua td ee‏ بل شق ل SN‏ 
—YYA‏ كيف تحول السلطة التشريعية احتهادا معيناً إلى قانون بترحيحه على الاجتهادات الأحرى؟ وما 


صلاحيات شيخ الإسلام في هذا؟ لكو جا e‏ الاقم ام امام وين انا BA‏ 
8- يزعم أن "شيوخ الإسلام" في الدولة العثمانية لم يتبأوا وظائف قوية ومؤثرة» ولم يُعينوا أعضاء في 

الديوان الهمايوني (السامي)» فما موقعهم قي الدولة؟ E‏ فهو ثم فج ف امو ون الم OMA LL EE‏ 
- هل يخول النظام التشريعي العثماني أولي الأمر بحق التشريع GU‏ مباشرة؟ GAY SES‏ 


- ماذا يعي حق الدولة في التشريع بوضع قواعد من أجل "نظام العام" في الأمور الجائزة شرعاً؟ ... مه 
YYY‏ — في التشريع العثماني قاعدة هو حق الدولة في إيقاع عقوبات تعزيرية على الحرائم الموحهة ضد الدولة» 


فما تفسيره؟ وهل استند محمد الفاتح في تشريع قوانين جزائية إلى هذا الحق؟ CASU Era‏ 
-YYY‏ هل يحق للدولة العثمانية إحراء نظم عدلية وإدارية ومالية لإيفاء الخندمات العامة؟ وهل ظهرت متون 

القوانين العثمانية من استعمال هذا الحق؟ ل لظن طاو bud M‏ ملافا مار اكب الاك ارا لقره 
4- ما المستند الشرعي لتخحويل أولي الأمر قي الدولة العثماتية بتنظيم الأراضي "الميرية" و "التيمارية"» حى 

yc eK" Dp قوانين نظام التيمار؟‎ EM 
BAM oasis viai Nat EPA RIO RUE متون القوانين العغمانية والسلطة التشريعية.‎ 
QV ابو لاو يا‎ aaa ما المتون القانونية العثمانية المسماة بالقانون نامات؟‎ - YYe 
BAS ener records ما الطريقة المتبعة في إعداد متون القوانين "القانون نامات" العثمانية؟ ومن يعِدّها؟‎ — YY 


-YYY‏ هل حضعت متون القوانين العثمانية إلى تدقيق الشريعة والفتوى؟ t‏ ات 


الدولة العفمانية الجهولة ۳۳ 


YYA‏ يدعي بعض الباحثين بأن العثمانيين اقتبسوا قوانين البلاد المفتو حة قي الممالك الأوروبية حين تنظيم 


قوانينهاء فهل وقعوا قي محذور تطبيق القوانين غير الإسلامية؟ الما da‏ ا وق EAE oer sepa‏ 
Y Y'A‏ — هل للسلاطين العثمانيين حقوق تشريعية وتنفيذية وقضائية مطلقة وبغير حدود؟ BÉ Lo eue EE ET‏ 
٠‏ - هل السلطان العثماني مصون غير مسؤول؟ وهل يعمل كيفما يشاء؟ عه م ملس سك عاد الصا SV IS‏ 

۳- تشكيلات الدولة العغمانية ونظام السلطنة SR Seg esen‏ 
١‏ - ما الأسس المميزة لنظام الحكم في الدولة العثمانية؟ E E DL LT‏ 
Y £Y‏ — هل نظام الحكم ق الدولة العثمانية "نظام مطلق" بالمفهوم الغري؟ وهل راعت "الشورى" فی نظامها؟59؟ه 
۴۳ — هل قامت الدولة العثمانية على نظام الحكم المطلق؟ Bebe AS ES RAS‏ 3:53 
٤‏ ۲ - ما عناصر الدولة قي النظام oy ull‏ العثماني؟ TERRE eRe S‏ 


VN ٠ ما وظائف الديوان الممايوني؟ و كيف يقوم مقام مجلس الشورى أو بلس الوزراء قي الدولة العثمانية؟‎ -٥ 
هذا التحويل؟‎ Laf علمنا أن الديوان الحمايوي مارس نوعاً من حق التشريع المخول بهء فهل عمل غيره‎ —Y £1 
۱۸۷٩ وكيف جرت الفعاليات التشريعية بعد تضاؤل أحمية الديوان الهمايوي»› وبعد "تنظيمات" سنة‎ 


حاصة؟ ا I ER LR S EI adi eee fona Borsa et‏ 
Y ۷‏ — وما وجه التوفيق بين الإسلام وأصول تصب الخلفاء وانتقال السلطنة AY E ELE $33 JU‏ 
Y £A‏ — ما الصلاحيات والحقوق المخول ها الوزير الأعظم (الصدر الأعظم)؟ بطق مسو الم ا ilr‏ 
8 - كيف كان العمل بتشکیلات god‏ (أي نظام الإيالات والسناحق) في الدولة العثمانية؟ Fa‏ 
€ - الحقوق والحريات الأساسية في الدولة العغمانية LOS PME ET A IEA‏ 
- هل أقرت الدولة العثمانية بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن؟ Ui ef‏ ابتدأت بفرمان التنظيمات سنة 
IATA Yoo‏ بي Ea‏ ان موسو وو ابيا لاس ووم ا er‏ ا 
Yo‏ — ماالحقوق والحريات الشخحصية في الدولة العثمانية؟ وكيف صانتها؟ "UNE EEEE‏ 
—o‏ التعليم والقضاء في الدولة العثمانية unge D‏ 
YoY‏ — هلا وضحتم "المدارس" و"صنف العلمية" في الدولة العثمانية E 0 doses ere tarik eeni at‏ 
۴۳ ؟- ما المحاكم الشرعية؟ وكيف أوفت بوظيفة المحاكم قبل التنظيمات في الدولة العثمانية؟ ا AX Lu‏ 
Yo‏ — كيف يعين الحكام قي الدولة العثمانية؟ وهل صنفوا إلى درحات مثلما اليوم؟ phu eS‏ 

هه -١‏ هل عرفت الدولة العثمانية قضاء التمييز أو الاستئناف؟ وهل وجحدت أجهزة قضائية ما عدا المحاكم 
الشرعية؟ TE TEES a da e‏ مما ال عق TP Yen eens AREAS etê‏ 
Yo‏ هل أبطلت انحا كم الشرعية بعد التنظيمات؟ el‏ تقلصت صلاحياتها؟ EERE‏ 


-١ ۷‏ هل عملت امحاكم النظامية بالقوانين الأوروبية؟ CAS y‏ كانت تشكيلاتما وأصول التمييز فيها؟ .. AYV‏ 
YoA‏ - هل بدأت الرقابة المالية على ميزانية الدولة بتأسيس ديوان المحاسبات سنة 1۲۷۹ ه/۲ 1 ۸۱۸م؟ . ٦۳۹‏ 
8- هل بدأ القضاء الإداري قي الدولة العثمانية بتأسيس هيأة شورى الدولة سنة ١۲۸٤‏ ه/۱۸1۸م؟ ٦٤٠‏ 
٥‏ - حقوق العائلة والإرث والجزاء والاعيات والديون iei Ve‏ لط ل امال لوط VEV SOO‏ 


S ORT EES تعدد الزوحات ف الدولة العثمانية؟‎ X كيف‎ ~٠١ 


155 


الدولة العفمانية الجهولة 


TET SELES ما كنه عقد التكاح والزواج الديي في الدولة العثمانية؟‎ Y 
Qr TT EET هل منح التشريع العثماني حق التطليق للقاضي؟‎ - 
قانوناً مدنيا هاء فهل تخلت عن‎ e AVR AY YAY الأحكام العدلية سنة‎ ale اقرت الدولة العثمانية‎ Y 
| 0 RENESAS الشريعة با محلة على غرار قاتون أوروبي حديد؟‎ 
نعلم بوحود ثنائية في أحكام الانتقال الشرعي والعادي في حقوق المواريث بالدولة العثمانية» فهل يعي‎ - ٤ 
p 0001 هذا إنها تركت الأحكام الشرعية في الميراث؟‎ 
هل ينظم التشريع العثمان ملكية غير المنقول؟ وما الأصل الشرعي في حقوق الأراضي؟ وهل الممالك‎ - 1e 
Rn [1 1 1 1 1 11 SRNR العثمانية كلها اراض ميرية؟‎ 
TOV اطي‎ ese tures ما الأرض الميرية (الأميرية)؟ وهل يملك السلطان أراضي الدولة كلها بنفسه؟‎ - 
Ned acts هل عطلت الدولة العثمانية حد الرحم وحد السرقة (قطع اليد) والحدود الأحرى؟ شاو سا‎ -۲ ۷ 


۷- حقوق الاقليات في الدولة العثمانية Ys‏ 


515١ ما حقوق الاقليات في الدولة العثمانية؟ ولماذا منعت من ارتداء بعض الازياء أو التطاول في البنيان؟‎ ١ 


Y 34‏ — ما التكاليف والواجبات المطلوبة من الاقليات الدينية في الدولة العثمانية River‏ ا ات 
YV-‏ ما مضمون OU à‏ السلطان محمد الفاتح في حقوق وحريات الاقليات الدينية؟ cus ie pedes reete‏ أ AOL‏ 
Y YY‏ — كيف تطورت حقوق الاقليات الدينية بعد "التنظيمات"؟ nt "c‏ 


المالية والاقتصاد والتجارة في الدولة العثمانية 
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zi eT نظام الضريية في الدولة العثمانية ومستدداقا الشرعية‎ — Y 


LNs ما الضريبة في التشريع العثماني؟ وما أنواعها؟ وهل فيه ضرائب تخالف الشرع؟‎ — Y VY 
وما معن "العشر" في‎ Gb "ån" ياسم‎ eus LXI أصحيح إن الدولة العثمانية قامت يحباية‎ Y Y 
Ql MET RHET القوانين العقمانية؟ اللا‎ 
p NEN $ are ما اللخراج؟ وممن‎ YVE 
NM E ل ا‎ ite ما معن "حفت أقجه سي" (أقجه الزر ع)؟ وهل هي ضريبة شرعية؟ ا‎ - 
AVS التشريع العثماني؟ وهل الحزية زيادة في عبء غير المسلمين؟ م ل‎ E 
VA ما الضرائب العرفية (التكاليف العرفية) فى الدولة العثمانية؟ وما حكمها شرعاً؟‎ - ۷ 
TVA ESSERE ميزانية الدولة العثمانية ومصادرها وود اليه ام الم وا‎ — Y 
AVA ا‎ ed E LAM E A mi هل أنظمت الميزانية العثمانية وفاقا للمعايير الشرعية؟‎ — YVA 
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القسو الأول 
ag shll‏ السياسي للدولة العثمانية 
١‏ - تأسيس الدولة العثمانية وعهد عثمان بك 


-١‏ هل كانت الدولة العثمانية نسخة منقولة عن الدولة البيزنطية؟. وهل كان 
للمؤسسات البيزنطية تأثير قوي على مؤسسات الدولة العثمانية € 
هذا زعم لا دليل له» نشره سواح غربيون أمثال "Busbecq"‏ ومؤرحون غربيون أمثال 
"Rambaud"‏ و c Gibbons"‏ وهو يشبه ما زعمه المستشرقون من أن القوانين الإسلامية منقولة 
عن القوانين الرومانية. ومع أن جميع الوثائق التاريخية حول النظام القانوني وحول مؤسسات 
الدولة العثمانية تشير إلى كون هذه المزاعم خيالية ولا أساس لما من الصحة على الإطلاق» 
وعلى الرغم من قيام العديد من الباحثين المدققين من أمثال الأستاذ "فؤاد كوبرولو" بتفنيد هذه 
المزاعم سطراً سطراً وكلمة aul‏ إلا أن هناك -مع الأسف- بعض المورحين ورجال العلم 
عندنا من يقوم حن الآن بتكرار هذه المزاعم الصادرة عن بعض المورخين الغربيين!! لذا رأينا من 
المفيد تناول هذا الموضوع باختصارء أما من أراد التوسع في بحث هذا الموضوع فنحن نحيله إلى 
كتاب الباحث المدقق الأستاذ "فؤاد كوبرولو" الموسوم ب "تأثير المؤسسات البيزنطية على 
الم سسات العثمانية "Bizans Muesseselerinin Osmanli Muesseselerine Tesiri‏ الذي 
برهن فيه بطريقة بحث تاريخي دقيق» وبأسلوب علمي ودون التأثر بأحكام مسبقة أن المؤسسات 
العثمانية لم تكن تقليداً للمؤسسات البيزنطية» بل VÀ‏ توسعت وتطورت ضمن تقاليدها 
وأعرافها. وكذلك نحيله إلى المحلد الحادي عشر من كتابنا الموسوم ب "القوانين العثمانية 
"Osmanli Kanunnameleri‏ الذي والمنشور فيه "قانون التشريفات والتشكيلات Kanun-i‏ 
Teskilat ve Tesrifat‏ . 
لقد كان من أهم أدلة هؤلاء الزاعمين أقوال خيالية حول وحود بعض الأحكام المأحوذة 
من القانون البيزنطي في قوانين محمد الفاتح» وحول اقتباس التشكيلات الإدارية مثل إمارة 
الأناضول والروم ايلي ومنصب قاضي العسكر" ووزارة المالية "الدفتردار"» بل حى قيام السلطان 


vA‏ الدولة العنمانية المجهولة 


في كل أسبوع بزيارة حامع من جوامع إسطنبول... زاعمين أن كل هذه الأمور قد تم اقتباسها 
من البيز نطيين. 

متناسين بذلك جملة حقائق تمثلت -gL‏ 

ó‏ إسلامية الدولة العثمانية» لذا كانت الأسس الإسلامية هي المؤثرة على جميع النواحي 
الإدارية والقانونية» وعلى جميع مؤسساتها. وكان هناك عاملان مهمان هما أثرهما المتميز على 
مؤسساتها: الأول الأسس الدينية للإسلام» وتأثير الدول الإسلامية» ومثال على ذلك الدولة 
العباسية. والثاتي المؤسسات الي كانت موجودة في الدول التركية السابقة وال لا تتعارض مع 
الأسس الإسلامية. 

إن الدولة الي اتخذها العثمانيون كأنموذج لهم هي دولة الإسلام qui‏ شاركت مختلف 
الشعوب الإسلامية في تطويرها وتنميتها. وكما هو معروف فإن التدرج هو الأساس في تطوير 
الدول ال هي عبارة عن مؤسسات سياسية وقانونية وعسكرية. وقد توجهت الدولة الإسلامية 
عبر تاريخها -كغيرها من الدول الأحرى- من الشكل البسيط إلى الشكل المتطور والمتكامل. 
كان الرسول "صلى الله عليه وسلم" في عهده على رأس جهاز التشريع والقضاء والتنفيذ» وكما 
قام بوضع أول دستور مكتوب فقد استطاع تأسيس جميع ما تحتاحه الدولة من مؤسسات 
حسب ظهور الحاحات والضرورات. إن القيام بكتابة القرآن الكريم والوثائق المهمة من قبل 
كتّاب الوحي وتعيين الرسول "صلى الله عليه وسلم" للمستشارين له وتعيينه عمال تحصيل 
الزكاة وإرسالهم إلى المناطق المحاورة» وتعيين القضاة في مراكز معلومة وغيره من الشؤون دليل 
على وحود مؤسسات مهمة في العهد النبوي. 

وقي عهد الخليفة عمر "رضي الله عنه" شكل اقتباس نظام الديوان من الدولة الساسانية 
سير الأمون«العتدكزية والمالية «تطووا كا ىق وتات الدولة اة وهاو اكاد 
557 الموحود حول احالس الاستشارية في الدول التركية القديمة كان هناك على الدوام في 
الدول التركية المسلمة مجلس استشاري في مركز الدولة يقوم بالنظر في شؤوها. 

ترسخت الموسسات الإدارية للدولة في العهد العباسيء o p‏ المؤسسات الإدارية للدولة 
العباسية على جميع الدول الإسلامية الي أعقبتهاء ولا سيما الدولة العثمانية» فإذا أهملنا بعض 
الاحتلاف في التعابير نحد أن الديوان الحمايوني "أي الديوان السلطاني" ومؤسسة قضاة العسكر 
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"قاضي عسكر" ونظام الولايات في الدولة العثمانية» مأحوذة من الدول الإسلامية الأحرى ولا 
يما مح الدولة العباسية: 

ب) لا يرى الشرع الإسلامي أي بأس ف قيام الدول الإسلامية باقتباس نمط التشكيلات 
والموسسات الإدارية أو القوانين العسكرية والمالية من الدول الأحرى شريطة عدم مخالفتها 
للكتاب والسنة. وأفضل مثال على هذا هو موافقة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب "رضي الله 
عنه" على اقتراح سلمان الفارسي "رضي الله عنه" باقتباس نظام الديوان من الدولة الساسانية» 
كما أمر بإبقاء بعض الضرائب الي كانت موجودة في إيران عندما رأى عدم تعارضها مع 
الشرع الإسلامي. وكما هو معلوم فإن من مصادر الشرع الإسلامي هو "شرع من قبلنا"» أي 
شرع أهل الكتاب من قبلناء لذا ففي هذا الإطار كان اقتباس الدولة العثمانية بعض نظم البريد 
والمخابرة أو بعض الأزياء أو بعض البروتوكولات -مثل بعض طاقيات الرأس أو نظام البريد 
السلطاني ونظام الحرس الخاص السلطاني- من البيزنطيين» أو القيام بعد فتح صربيا بقبول بعض 
القوانين الصربية بعد تعديلها إتباعا للحكم الشرعي الذي يقضي بقيام أولي الأمر باستغلال 
المعادن الموحودة في الاراضي الأميرية» فمثل هذه الأمور ثمرة هذه النظرة. ولكن هذا لا يعني 
على الإطلاق أن الدولة العثمانية قامت بأحذ جميع المؤسسات الإدارية والقانونية من الدولة 
البيزنطية واستنسختها منها. 

وقد yu‏ الشرع الإسلامي اقتباس بعض الضرائب العرفية من بيزنطة أو من الدول 
الأحرى ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية» هذا Lle‏ بأن بعض ادعاءات الاقتباس غير 
صحيحة» وكمثال على ذلك ضريبة العشرء فقد ادعوا أن العثمانيين اقتبسوها من البيز نطيين» 
وهذا جهل بالشرع الإسلامي!! 

ج ) على العكس من هذه الآراء الي بقيت كفرضيات ولكنها قدّمت وكأنها مسائل 
تم إثباتها فإن الدولة العثمانية لم تقتبس مؤسساتها من بيزنطة» بل من الدول الإسلامية 
السابقة ومن الدول التركية القديمة -بشرط عدم تعارضها مع الإسلام- ولا سيما من الدولة 
السلجوقية في الأناضول واقتبست التشكيلات السياسية والإدارية من الإمارات الي كانت 
موحودة في الأناضول»ء وكذلك من الدول الإسلامية ذات الأصل المغولي» فمثلاً تأثرت الدولة 
العثمانية تأثراً كبيراً من مؤسسات الدولة الإلخانية» ولكن هناك حقيقة لا سبيل لإنكارها وهي 


أن الدولة العثمانية اقتبست بعض المؤسسات من الدولة البيزنطية ومن دول أحرى» ولكنها 
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قامت بتجديد وتطوير هذه الموسسات وتعديلها .ما يتفق والشرع الاسلامي. ولو قمتم ممقارنة 
ما حاء قي "سياستنامة" es‏ املك مع ما حاء في كتاب المؤرخ المعروف "أوزون جارشلي" 
موسوم ب "مؤسسات الدولة العثمانية" لرأيتم صدق ما قلناه. 

فمثلا نرى أن الديوان السلطاني «الديوان الحمايون) الذي كان من أهم أجهزة الدولة 
الغكطائة diuo‏ عضون ideae‏ ليشن iidel V]‏ للدواوين الموحودة في الدولة العباسية وي جميع 
الدول الإإسلامية حى في الدولة السلجوقية» ولو تم تدقيق في كتب الشريعة الإسلامية لتبين أن 
مقام الصدارة العظمى "أي رئاسة d‏ بتعبيرنا الحالي" في الدولة العثمانية ليس إلا مقام 
"وزارة التفويض" مع تبديل في الاسم فقط. ويكفي للرد على الزعم القائل Ol‏ منصب رئيس 
الولاة "بكلر بكي" مأحوذ من البيزنطيين» وهذا cule‏ للصواب؛ لأنه كان موجوداً فى الدولة 
السلجوقية في الأناضول وعند المماليك وف دولة "آلتن أوردو" التركية. ومن يرغب في مزيد من 
المعلومات يستطيع الرحوع إلى كتاب "صبح الأعشى" للقلقشندي. 

TU‏ نرى من المناسب ذكر ما gb‏ حول النظام الحقوقي والقانوي: م تتبع الدولة 
العثمانية في تطبيق الشريعة الإسلامية طريقاً آخر غير طريق الدول. الإميلاضمية الي سبقتهاء ففي 
المسائل الي كان للشرع وللفقه الإسلامي حكم واضح فيها اتبعت الدولة العثمانية الفقه 
الحنفي. ودع عنك el‏ الدولة العثمانية بتطبيق نظرة مخالفة للشريعة الإسلامية فإنها لم تكن 
تخرج عن الفقه الحنفي إلا في الحالات الاستثنائية» ولكن في المحالات الي أعطت الشريعة 
الإسلامية حقاً اسعياً للتشريع لأولي الأمر قامت الدولة العثمانية بتنظيم لائحة القوانين ال OSE‏ 
تسميتها ب "لائحة الحقوق العرفية"» معتبرة "مصلحة العباد شرعاً وقانوناً”» وأحالت جميع 
المخالفات القانونية إلى "الشرع الشريف" وإلى "الأحكام الشرعية". ومن المعلوم أن "ملتقى 
الأبحر" c‏ المرحع القانوني للدولة العثمانية بالفرمانات السلطانية الصادرة عام ٠٠١۸‏ 
هھ/۸٤‏ 5١م‏ وعام ۱۰۹۸ ه/۱۹۸۷م. 

والخلاصة: إن الزعم القائل Ol‏ أحهزة الدولة العتمانية ومؤسساتا بُدُلت وغيرت 
ونظمت من حديد بعد فتح اسطنبول زعم يصادم الوقائع التاريخية وشواهدها. والقوانين الي 
وضعها محمد الفاتح ليست قوانين متأثرة من الدولة البيزنطية» وكما هو معلوم أن التشريع 
القانوي تفرضه مستجدات الأمور الي تظهر وتفرض عملية القيام بتنظيمهاء وقد تم ذلك وفق 
ما توحبه الشريعة الاسلامية وانطلاقاً من إلتزام السلطان محمد الفاتح ها كغيره من السلاطين 
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العثمانيين» وهو نم يخرج عن هذا النطاق» إضافة الى قيامه بتسجيل وتثبيت الأحكام القانونية 
الى كانت سارية التطبيق في عصرهء إذ لم يلحق بالتظام الحقوقي للدولة العثمانية ولا 
GIU ge.‏ أي تغيير يذكر في عهد فتح utl]‏ ل بيدا عن daala aaa dug RYE‏ 
والتدقيقات الي جرت أظهرت أن المؤسسات البيزنطية d‏ تؤثر على المؤسسات العفمانية. أما 
انتقال بعض الكلمات مثل كلمات "آلاي: .ععن القوج" أو "الأفندي" أو انتقال بعض الأزياء 
فقد شرحناه سابقاًء وكانت قد انتقلت قبل عهد الدولة العثمانية» إذن فالدولة العثمانية لم تكن 
-كما زعموا- الصورة الإإسلامية لدولة بيزنطة'. 
Y‏ — هل كانت الحرب هي القاعدة في الدولة العثمانية ؟ وهل تطورت هذه الدولة بالحرب 
؟ وهل يدسجم هذا الفهم مع الروح الإسلامي ؟ وما هي الأسس القانونية لسياسة الفتح العغماي ؟ 
للإحابة عن هذا السوال علينا أن نقدم ملخصاً للحرب أي الحهاد في القانون العثماني» 
وبعد توضيح البعد القانوني للمسألة يصبح تفسيرها وإيضاحها بالحوادث التاريخية أكثر سهولة. 
للحرب في القانون العثماني -والي ترد تحت كلمات "الغزو" و"الجهاد" و"القتال"- 
أشكال مختلفة من التعريف. والتعريف العام للجهاد هو الكفاح باللسان والمال والنفس وبكل 
الوسائل الأحرى في سبيل الله. وقد تم تعريف الحرب الي تع الجهاد بأنها الحرب المعلنة ضد 
من يُدعى إلى الإسلام ولا يستجيب له. وهذا المع فالحرب وظيفة دينية للمجتمع الإسلامي في 
الأحوال العادية وتكون فيها "فرض كفاية". أما إن دحل الأعداء ديار الإسلام فالجهاد يكون 
"فرض عين" على كل مسلم قادر على القتال» وقي هذه الحالة يجب إعلان النفير العام. 
وال ت ار ر NUTRIT‏ 


' أرشيف رئاسة الوزارة حول التاريخ العقماني (سنرمز له بعد الآن ب"الأرشيف العثماني"). يلدز أساس أوراقي. رقم 
Nog -٤‏ ص 4١5‏ كوبرولوء فؤاد (تأثير المنظمات البيزنطية على المؤسسات العثماتية) / اسطنيول ٩۱۹۸م‏ ص 
(-33١)؛.‏ الكتاني: (التراتيب الإدارية ونظام الحكومة النبوية) الحزء الأول والقاني/الرباط” ۰۱۲۹٦۹ /۱۳٤‏ ص 75/١‏ 
وما يعدها ؛ الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين (الأحكام السلطانية )/ القاهرة ۱۹۲۳۸ ص 7١٠١‏ وما بعدها؛ (توقيعي عبد 
الرحمن باشا قانون نامه سي) ale‏ البحوث الملية. e I‏ الأول ص .٠٠ ٠-٤۹۸‏ قارن مع بارقان عمر لطفي (الأسس 
المالية والقانونية للاقتصاد الزراعي في الاميراطورية العثمانية في القرتين الرابع عشر والخامس عشر)/ اسطنبول ٩٤۹١ص‏ 
IX‏ وما بعدها؛ علميه سالتامه سي/ اسطنبول ۱۳۳٤‏ ص 7١5‏ وما بعدهاء أركين» عثمان نوري: "جحلة أمور بلديه" / 
اسطنبول AYYY‏ ص ۲۷۳/١‏ وما بعدها؛ أوزون جارشلي» اسماعيل حقي: "التشكيلات المركزية والبحرية للدولة 
العثمانية"» أنقرة» ٤۹۸١ص‏ ١ومابعدها‏ € قفص أوغلوء ابراهيم " الثقافة الملية التركية cC‏ اسطنبول» ۱۹۸۳ ص PEN‏ 
ومابعدها € طوغان» زكي وليدي " مدخل الى التاريخ التركي العام c"‏ اسطتبول ۱۹۸۱ ص۳۳۸ وما بعدها. 
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كما هو معلوم فإن الدولة العثمانية لم تؤسس على قيم مادية كالوطن أو العنصرء بل 
على قيم معنوية وعلى مبدأ تأمين السعادة في الدارين» وهذا المفهوم فإن الغاية من الجهاد في 
الدولة العثمانية لم تكن لإكراه جميع الناس على قبول الإسلام» بل كانت الغاية تأمين حرية 
الدحول إلى الإسلام لمن أراد» وتأمين حياة REUS‏ ومطمئنة في ظل الإسلام لمن رفض الدحول 
في الدين الإسلامي. 

والجهاد هو الوسيلة الأحيرة الى يتم الالتجاء إليها في سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة. 
ويوضح الحديث النبوي الشريف هذا الأمر بشكل جميل حيث جاءفيه: (أيها الئاس لا تتمنوا لقاء 
العدو وسلوا الله العافية فإن لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) (صحيح مسلم: كتاب 
الجهاد والسير ؛ سنن أبي داود: كتاب الجهاد). 

والخلاصة أن غاية الجهاد هي الصلح ودعوة الإنسانية إلى السلام بدساتير وقوانين 
التو حيد. 

والأسباب الي تبرر الحروب في القانون العثماني هي الحالات التالية: 

)١‏ الحرب في سبيل الله وإعلاء كلمته ودينه» أي ما أطلقوا عليه اسم الحرب لإعلاء 
كلمة الله أو الجهاد في سبيل الله. ويدحل في هذا -بشرط رعاية الأصول الي سنذكرها أدناه- 
إيضاح الإسلام للناس جميعاً وإيصال دعوته إلى جميع سكان الأرض» ويدحل في هذا ما fe‏ عنه 
العالم الكبير "ابن الكمال" تعبيرا حيداً: "صيانة وحفظ العقيدة الإسلامية الصافية من المذاهب 
والعقائد المنحرفة". وتستند بعض حروب السلطان ياووز إلى هذا السبب الأخيرء وخير دليل 
يبت لنا ذلك ماقامت به الدولة الصفوية من دعم ومساندة للطائفة العلوية في تركيا واليّ 
ا ابابا + اا coe‏ "لاساو سكير gata‏ غ cca‏ فيد (oo‏ 
لإضعاض الدولة العثمانية والتوسع على حسابها. ويجب علينا أن نتذكر بأن بعض g- coa 4H‏ 
مرحلة الصعود خاصة- كانت لتشر دعوة الإسلام» ولم تعلن الحروب لإكراه الناس على اعتناق 
الإإسلام» وكان المعيار هو الآية الكريعة: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ف)» وأكبر 
دليل على هذا هو أن سلاطين آل عثمان بعدما فتحوا البلدان ووضعوا الخراج والحرية سلموا 
إدارة هذه الممالك لأهلها من الإداريين المسيحيين. ويمكن مراحعة مقالات أستاذنا "خليل 
eU]‏ حول سياسة الفتح قي البلقان. 
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(Y‏ في حالة قيام الأعداء بالاستيلاء على الممالك الإسلامية» أو قيامها بالتوجه لقتال 
المسلمين» عند ذلك يجب الدحول في حرب دفاعية» ويجوز أن يكون الدفاع عن النفس أو JUI‏ 
أو العائلة أو الدين أو الوطن. ويمكن تلخيص هذا بتعبير الدفا ع عن النفس. والآية القرآنية الي 
تحير الجهاد تشير إلى هذا (أذن للذين يُقاتلون بانهم ظُلِمُوا وأن الله على نصرهم لقدير). وأفضل مثال 
على هذا هو الحادثة الآتية: كان مراد الثاني من أتصار ELI‏ لذا أرسل رسله إلى "سغادين" 
لإمضاء معاهدة صلحء d‏ الس اعد Ul ule aee‏ ا إن جه اما قفا 
للعبادة» ولكنه ما إن فعل هذا حي بدأ سكان اجر والصرب - الذين طلبوا الصلح من السلطان 
مراد الثاني - بتحريض من البابا بجمع الجيوش من حديد وهجموا على الدولة العثمانية» وعقب 
هذا وقعت معركة "كوسوفا" الشهيرة. وخلاصة القول OL‏ قسماً مهماً من الحروب الي حاضتها 
الدولة العثمانية كانت حروياً دفاعية» وكان سبب إرسال الحيوش إلى بلغراد وموهاج في عهد 
السلطان سليمان القانويي قيام العدو بخرق شروط المعاهدات المعقودة بين الطرفين من طرف 
واحد. 

m كان قيام الأقليات المسلمة الموجودة في الديار غير الإسلامية بطلب العون‎ (Y 
مشروعاً للحرب» ونستطيع أن نطلق على هذا القيام بضمان أمن الدعوة الإسلامية ومعاونة‎ 
فع‎ AGLI كانت لأسباب‎ Lal uif, الضعفاء الذين يستجيبون هذه الدعوة ومناصرتهم.‎ 
"5 e" فتح جزيرة رودوس كان نتيجة للظلم الواقع على الأقلية المسلمة هناك الي كانت تبلغ‎ 
آلاف مسلمء وكذلك للظلم الواقع على السكان الأصليين أيضاً. والحقيقة أن المسلمين كانوا‎ 
يُعاملون هناك معاملة الأسرى» ففي النهار كانت أعناقهم تطوق بأطواق الحديد» وفي الليل‎ 
تطوق أرجحلهم بالأغلال ويتعرضون لأنواع من التعذيب. وذكر العالم الكبير "ابن الكمال" بأن‎ 
من أهم أسباب حرب "موهاج" هو الظلم الواقع من قبل الولاة الجريين على الأهالي. وقد ذكر‎ 
المسيحيين طلبوا العون‎ Ule JI العديد من‎ ob العديد من المؤرحين غير المسلمين بكل صراحة‎ 
والمساعدة من اليش العثماني ضد الظلم الواقع عليهم من قبل البيزنطيين.‎ 

63 من الأسباب المشروعة للحرب القيام Aulae,‏ المنافقين والمرتدين أو الرافضين للأوامر 
القطعية للاسلام "مثل أداء الزكاة" أو المخلّين بالمعاهدات والاتفاقيات المعقودة أو القائمين 
بحركات عصيان» وقد دحلت الدولة العثمانية في العديد من الحروب في ظل هذه الأسباب ومن 


يدقق التاريخ العثماني ag‏ أمثلة عديدة على هذه الأنواع من الحروب › مثل حروبها مع 
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إمارات الأناضول والحروب من أحل القضاء على حركة عصيان "حلالي"» وأيضاً نرى أن بي 
قرمان "قاره مان أوغوللاري" كثيراً ما كانوا ينتهزون الفرص ويهاجمون مدناً إسلامية مثل 
بورصة ويجعلون عاليها سافلها ويحرقونهاء وذلك في أوقات عصيبة جداً بينما الجيش العثماني 
مشغول ف الحجوم على البيزنطيين أو في مواحهة دولة غير إسلامية» مستفيدين من وجود اليش 
Lade Sin Lu ual des letali‏ كان "يلد Lu a8 "pls‏ عار اطول gu! deo‏ 
قرمان" إلى الأراضي العثمانية فاضطر بايزيد إلى فك الحصار والتوحه إلى الأناضول. 

وقد قسم المشرعون والفقهاء العثمانيون الحرب حسب الأعداء إلى أربعة أقسام: 

أ) الحرب مع غير المسلمين. ب) الحرب مع المرتدين: تطلق كلمة: "المرتدون" أو "أهل 
الردة" على المرتدين عن الدين الإسلامي» وقبل الدحول معهم في حرب تتم محاولة إقناعهم 
وإزالة شبهاتهم» وتطلق كلمة "الاستتابة" على هذه الحاولةء فإن d‏ تنفع تعلن الحرب عليهم 
آنذاك. ج) الحرب المعلنة على "البغاة" أي على العصاة: فإن لم تنفع الوسائل السلمية مع من 
أعلن العصيان ضد النظام القائم تعلن الحرب عليهم» وتدحل الحروب الي وقعت بين أمراء آل 
عثمان» وكذلك الحروب لقمع حركات عصيان "doe‏ قي هذا الصنف. د) الحرب ضد 
"احاربين"» أي ضد القراصنة والعصابات الدولية: وقد أحاز القرآن هذا النوع من الحرب. 

والنوع الأول من الحروب هو الذي يهمنا الآن» وللأنواع الأحرى أحكام خاصة بها. 
وكانت الأحكام العامة للحرب تطبق حارج هذه الأحكام الخاصة. 

في العهود الي ظهرت فيها أحكام الشريعة الإسلامية لم تكن هناك أي قوانين للحرب 
مستندة إلى أسس إنسانية لا عند الساسانيين ولا عند الرومان ولا عند أي أمة أحرى. وقد 
طبقت الحيوش الإسلامية - ومنها اليش العثماني - القوانين المشروعة للحرب بشكل حدي. 
وقيام السلطان مراد الأول بإعدام بعض جنوده من الأصل الصريي الذين تورطوا قي نمب أموال 
الآخرين مثال واحد فقط من معات الأمثلة في هذا الخصوص. 

وإعلان الجهاد في الإسلام يعي القيام بإيفاء المعاملات الي تقتضيها الشريعة الإسلامية. 
وهذه المعاملات هي: قبل البدء بالحرب يجب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وإلا يجب 
إنذارهم بالحرب. Op‏ كان العدو من غير المسلمين من جماعة الذميين فهم يدفعون الحزية إن À‏ 
يقبلوا اللإسلام» وعند ذلك يدحلون قي حماية الدولة الإسلامية. OQ‏ نم يقبلوا هذين الاقتراحين - 
أي إما الإسلام وإما دقع الحزية - Lus‏ الحرب آنذاك معهم. لذا نرى أنه قبل فتح "بترفارادين" 
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طّلب منهم الطاعة اتباعاً لأوامر الكتاب والسنة» ولكنهم عندما عاندوا في العصيان . الظلم - 
كما حاء ذكر ذلك من قبل ابن كمال- تم إعلان الجهاد. والتاريخ العثماي شاهد عدى أنه تم 
تطبيق الآية الكرعة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) (سورة النحل/؟١)‏ والأية راد _ 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) (فصلت .)٤/‏ ويقبل المؤروحون الغربيون 
هذه الحقيقة فمثلا يقول المؤرخ الألماني Lies"‏ "عندما تم فتح بلاد العجم والروم لم تقم الجيوش 
الإسلامية بوضع أهالي هذه البلدان بين خيارين: إما الإسلام وإما السيف» بل وضعوهم تحت خيارين: إما الإسلام 
أو الجزية. وهذا شيء يستحق التقدير والمدح" . 

والخلاصة: أن الدولة العثمانية لم تتوسع وتنتشر بالقوة بل بالدعوة» ولم تقع حروبها 
مع الأمم الأحرى إلا في ظل الأسباب الي تم شرحها UT‏ وإن JË‏ الدولة العثمانية من قبيلة 
"ss" Lasiden‏ قرس da‏ رك حو 33 ES Uus SE ade‏ هذا "+ 


(v‏ لماذا کان عام 1444 عام ذكرى مرور ۷٠١‏ سنة على قيام الدولة العثمانية؟ هل من 
المؤكد قيام الدولة العفمانية عام $01Y44/—A144‏ 

الحواب: هناك روايتان ونظرتان في المصادر التارخية العثمانية حول هذا الموضوع: 

-١‏ نظرة تأحذ عام 8 ه كأساس وكبداية لقيام الدولة العثمانية» ولكن في أي 
شهر من عام 8ه ؟ المصادر الموحودة بين أيدينا تعطي تاريخ > جمادى الأولى وهذا يقابل 


eNY S AYY‏ وهذا هو التاريخ الذي ثبته السلطان عبد الحميد الثاني c‏ وكانت وزارة 


' الملا حسرو: "الدرر والغرر"اسطنيول ۹۳۱۷ھ ص SYAY/Y‏ داماد: " جمع الأفر في شرح ملتقى -١ eU EN‏ 
Y‏ اسطنبول 1 ١ه‏ ص١/ CVV CANA EY‏ موقوفات محمد "ترجة ملتقى الأبحر"( تمت هذه الترجمة بطلب من 
مصطفى باشا الصدر الأعظم في عهد السلطان ابراهيم الأول)/اسطتبول ۱۳۰۲ ص "50/١‏ وما يعدها؛ ابن الكمال: 
"تواريخ آل عمان"» مكتبة السليمانية/ قسم آياصوفيا رقم ۳۳۱۸ أوراق۸/ db aye dba «b‏ ١١ه/»‏ 
s/b- v£/bvs bys‏ كمال باشازاده (إبن كمال) "تواريخ آل عثمان" الدفتر العاشر (الناشر: شفاعت الدين 
سفرحان)/ أنقرة ١357‏ ص LV‏ وما بعدها؛ طورنا كيلء أحمد رشيد "الإسلام والقانون الدولي"/ اسطنبول ۱۹۷۲ ص 
yov‏ ؛ لحنة "التاريخ الإسلامي الكبير منذ ظهوره إلى يومنا" الحزء الأول ص 478-575 ؛ إنالحيق» خليل Cuts!‏ 
دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم التركية. إنالجيق Studia «Ottoman Methods of Conquest"‏ 
Islamica / 4‏ الجزء الثاني ص ۳ - ۱۲۹ que‏ عثمات " انتشار الإسلام في الأناضول" /اسطنيول 4١99٠‏ 
:Beldiceanu, Nicara‏ "التوطين والتتريك ونشر الإسلام في الإمبراطورية العثمانية". ale‏ "التاريخ والمجتمع Tarih‏ 
١٠١5 sae " ve Toplum‏ / الشهر العاشر لعام CARGA E 4١99+‏ نظمي: "مفهوم الجهاد والقتح ف الامبراطورية 
العثمانية"» "ale‏ کویرو Kóprü‏ "خريف ١9914 ele‏ علد £A‏ ص 13— Ve‏ 
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المعارف العثمانية قد أرسلت مذكرة بتاريخ ١5‏ ربيع الأول ۷۲۹ YA/—‏ كانون الثاني من 
عام ۱۳۲۹ح إلى رئاسة جمعية التاريخ العثماني» طالبة منها تثبيت تاريخ ويوم الاستقلال 
العثماني» فقامت الجمعية بإحالة الموضوع إلى المؤرخ أفضل الدين الذي قام ببحث جميع 
المصادرء وبعد التوصل إلى بعض النتائج ذكر بأن العثمانيين حازوا على استقلالهم بتاريخ £ 
جمادى الأولى لعام "eA Ye e AA /Y Y" — ٦۹٩۹‏ 

ومع أن علامات عديدة على استقلال إمارة آل عثمان قد ظهرت قبل هذا التاريخ -مثلاً 
وصول الطبل والعَلّم عام "۸۸٦ه/۱۲۸۹-۱۲۸۸م"-‏ إلا أن معظم المؤرحين متفقون على 
أن هذا التاريخ هو LCS AA‏ ففي هذا العام أرسل السلطان السلجوقي الحاكم في الأناضول 
علاء الدين "كيكو باد" الثالث إلى عثمان بك الطبل والعلم والشرابة كعلامات سلطنة» وعندما 
قام قازان ol‏ بعزل وحبس علاء الدين انتهت الدولة السلجوقية من الناحية الفعلية» واجتمع 
غزاة الفغور "وهم أمراء التخوم" وقرروا مبايعة عثمان بك "الملقب بالغازي" على السلطةء وهذا 
اليوم الذي تم فيه تقبيل يد عثمان بك ومبايعته e‏ يوم استقلال الدولة العثمانية. ولكن في أي 
تاريخ كان هذا اليوم؟ 

الوثيقة الوحيدة الي نملكها ob‏ هذا اليوم كان في > جمادى الأولى لعام 95هم 
"7 هو سالنامة عام AY E[ SY YAY‏ وفشلت جميع البحوث الي حرت في 
التوصل إلى معرفة من أين استقت هذه السالنامة هذه المعلومة» وعا أنه لا يوحد تاريخ يوم آخر 
في أي وثيقة أحرى عدى هذه الوثيقة الرسمية فنحن نقبل تاريخ > جادى الأولى 
.—y—Y VÍ S144‏ لام تاريخاً vun‏ الدولة العثمانية» مؤكدة لنا أن ذكرى مرور 7.٠.‏ 
عام على تأسيس الدولة العثمانية هو عام ١40١‏ ه pY s]‏ وليس عام ١4٠٠6‏ ه 
/535١م.‏ 

وحسب هذه الإيضاحات op‏ عام ۲۹۹٠م‏ الذي اعتاد مؤرحو العهد الجمهوري 
الإشارة إليه كتاريخ لتأسيس الدولة العثمانية لا يصح إلا إذا كان يوم الاحتفال واقعاً ضمن 
الأشهر الأولى من عام 7535ه. أي ضمن مرم أو صفر أو ربيع الأول» ولكننا لا نملك أي 
Ais‏ أ مصدر تاريخي حول هذا. ولكن .عا أن الاحتفالات أشياء رمزية لذا لا توحد ضرورة 


لكل هذه التفاصيل الدقيقة. 
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؟- النظرة الثانية ترى أن هذا التاريخ هو عام ..لاه أي ١٠١١٠م»‏ وتتخذه أساسأء 
بل إن المؤرخ "عالي" يشير إلى الحديث النبوي الذي يذكر بأن الله تعالى يبعث على رأس كل 
مائة عام من Sd‏ هذه الأمة دينها فيقول بأنه لكي يتطبق هذا الحديث على عثمان بك تم سلوك 
هذا السبيل! والحقيقة أن لطفي باشا يرى أن sae‏ القرن الثامن ال هجري هو عثمان بك (مؤسس 
الدولة العثمانيق " 


4- ألا تذكر لنا شيئاً مختصراً عن شجرة نسب العثمانيين؟ يقال: إن العثمانيين ليسوا 
أتراكاً. وماذا تقول عن الخلاف حول والد أرطغرل غازي ؟ هل هو سليمان شاه أم كوندوز آلب 


؟ 


قام المورحون الغربيون ii3te‏ هذين السؤالين» غير أن البحوث العلمية ال حرت 
Lor ga‏ واكتشاف بعض المسكوكات العثمانية حسمت الموضوع تقريباً: 

الموضوع الأول تناوله بعض المؤرحين الغربيين وعلى رأسهم "جيبون «Gibbons‏ فقد 
ادعوا أن عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية ليس من أصل تركي بل يحتمل أنه من أصل 
مغولي» بل تطرف بعضهم فادعوا أنهم لم يسلموا إلا بعد eene‏ إلى الأناضول» غير أن JU;‏ 
العلم من الأتراك وغيرهم أوضحوا Ob‏ مثل هذه الشائعات مستندة في الحقيقة إلى تأويلات 
متعسفة لبعض الحكايات الشعبية ذات الطابع البطولي الأسطوري. 


" نشري: محمد "كتاب ots‏ نامه" v -١ ot d‏ (الناشر:محمد أ.كوعن وفائق رشيد أونات). أنقرة ۱۹۸۷ sj‏ 
الأول ص ٠١٤١‏ وما بعدها؛ ابن الكمال: المصدر السابق. الدفتر الأول. ( الناشر: شرف الدين طوران)/ أنقرة ٠۹۹۱‏ 
ص ۱۱۱- ۱۱۳. gale‏ باشا زاده "تواريخ آل عثمان" / اسطنبول ۱۹۳۲ ص Y‏ وما بعدها؛ لطفي ياشا "تواريخ آل 
عثمان" / اسطنيول ١4١‏ ص 4707-1١17‏ كليبولولو مصطفى عالي افندي "كتاب التاريخ وكنه الأحبار" (الناشر: أحمد 
أغور وآخرون)/ قيصري ١9517‏ ص 4١‏ € فريدون بك "منشآت السلاطين» الجزء الأول.اسطنبول» ص cec £A‏ 
LE 0١‏ (مع وحود شيهات حول مصدر حصوله على الفرمانات السلطانية) :Kantemir, Dimitri‏ "تاريخ صعود 
الإمبراطورية العثمانية وتدهورها". اسطنبول ١5948‏ الحزء الأول ص 57؛ أفضل الدين: "بحوث حول يوم وتاريخ 
الاستقلال العثماني" جلة لحنة تدقيق التاريخ العثماي. رقم Yo‏ ص 75- (EA‏ محمد علي شوقي: "موضوع تأسيس 
الامبراطورية العثمانية" ande abes‏ تدقيق التاريخ الت ركي. السلسلة الجديدة رقم Yo‏ ص ev Ho‏ أوزون حارشليء اسماعيل 
حقي: "التاريخ P" aves‏ أتقرة ۱۹۹٤‏ الجزء الأول ص 4١٠١8 -١١5‏ أقصون»ء ضياء نور: "التاريخ العثماني", الحزء 
الأول. اسطنبول ١3314‏ ص ev Y -١5‏ أوز طونهء يلماز: "التاريخ التركي الكبير". اسطنيول AAAY‏ الحزء الأول ص 
6 وما بعدها. 
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من المعلوم أن أمراء قبيلة "أوغوز" التركية المتألفة من فروع 5 o‏ "آي" و"يلدز" يطلق 
عليها اسم "بوزوقلار"» ولإمارة "كون" أربعة قبائل هي: c SU"‏ "بيات"» UV y‏ أولي"» و"قرة 
CU jf‏ وكان النسر الذي يرمز إلى القوة هو شعار قبيلة "قايي"» وينحدر العثمانيون من قبيلة 
"قابي" هذه. osx,‏ القول بكل اطمعنان أن عثمان بك -الذي أعطى اسمه للدولة الي أنشأها- 
وأباه "أرطغرل غازي" US‏ على رأس عشيرة صغيرة من قبيلة "قابي". وما عدا هذا فإن شجرة 
النسب الموصولة من قبيلة قايي حي آدم عليه السلام والتفاصيل المذكورة في هذا الصدد ليس إلا 
أسطورة من الأساطير الشعبية» ولا تملك قيمة تاريخية» ثم إن سلاسل النسب هذه مختلفة بعضها 
مع البعض الآحر» كما يوحد هناك من نسب العثمانيين إلى الرسول "صلى الله عليه وسلم". 
وهذا أيضاً لا علك قيمة علمية. 

إن "القاييين" الذين هم فرع من فروع "أوغوز" بدأوا بالتروح واهحرة -كغيرها من 
القبائل الأحرى ل "أوغوز"- من الشرق نحو الغرب في زمن السلجوقيين حي وصلوا إلى 
الأناضول» وقد ورد هذا في جميع المصادر التاريخية لتلك المرحلة من أمثال "سلجوق نامة" ل 
ue jul‏ أوغلو". و'هشت بهيشت" ل "إدريس البتليسي"» و"بهجة التواريخ" ل "شكر 
الله" . 

لذا فالعثمانيون أتراك» إلا eT‏ يدينون في قيامهم بتكوين دولة عظيمة ليس فقط إلى القوة 
الي توارثوها من أحدادهم» بل في الوقت نفسه إلى القوة الى استمدوها من الإسلام في نظرته 
إلى الدين وإلى الدنيا عندما أذابوا في بوتقة "العثمانية" جميع الفروق القومية والدينية. لذا فنحن 
نؤيد جميع ما حاء في النقد الذي وحهه المورخ "فؤاد كوبرلو" إلى رأي "حيبون". كما نرى أنه 
لا يمكن af‏ تجاهل ما حاء قي إيضاح "فؤاد كوبرولو" عندما تحدث عن الأمة الإسلامية» أو 
بتعبيره التاريخي "الأمة العثمانية" عند تناوله لموضوع تأسس الدولة العثمانية. وتناول "أحمد 
بحودت" باشا لب الموضو e‏ عتدما قال: 

"مع أن الدولة العلية كانت في البداية دولة صغيرة» ولكن لكونها قبيلة قد جمعت في نفسها الصفات 
العالية للأتراك مع التدين والشجاعة الخاصة بالإسلام, حملت قابلية كونها مظهراً ووسيلة لتوحيد أمة الإسلام 
d,‏ تكن هذه الدولة العلية -كغيرها من الدول الأخرى- قد انبغقت من مجتمع ذي امتيازات لعجد أمامه أمة وبلداء 
بل فتحت بلادا وأراضي جديدة وكونت أمة واحدة من أمم ذات أديان وسلوك وخلق ولغات وثقافات Adest‏ 
ومجتمعا فاضلا هو خلاصة أفضل سلوك وآداب وفضائل الأمم المختلفة» كما كان أجداد هؤلاء من سلالة تركية 
أصيلة ومن بيت سلاطين في الأزمنة الغابرة في تركستان" . 
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وإذا أتينا إلى المسألة القانيةء - أي إلى مسألة والد الغازي "أرطغرل غازي"-» فقد تأكد 
ob‏ والد الغازي عثمان هو الغازي أرطغرل نتيجة العثور على مسكوك نقدي يعود ل "عثمان 
بك" وأيضاً بسبب إجماع المصادر التاريخية ol‏ والد عثمان بك هو الغازي أرطغرل. 

ولكن هناك آراء مختلفة حول والد الغازي أرطغرل» فحسب الرواية الأولى المشهورة 
وحسب معظم المصادر التارخية العائدة لذلك العهد وحسب شجرة النسب الموحودة لدينا فإن 
والده هو سليمان شاه. وقد قال هذا المؤرخ "أحمد حودت باشا" والعديد من المؤرحين 
المتأحرين. ولكن الرأي الثاني الذي يقول بأن والده هو "كوندوز آلب" هو الرأي الصحيح. OS‏ 
مصادر تاريخية عثمانية مهمة "مثل "دستورنامة" للمؤرخ أنور و"تاريخ محمد توفيق باشا" تقول 
بهذاء كما أيد هذا الرأي بقوة ووضوح عثور العلماء على مسكوك نقدي كتب عليها 
"عثمان بن أرطغرل بن كوندوز آلب". فكما هو معلوم فإن "سليمان شاه" هو فاتح الأناضول 
ومؤسس الدولة السلجوقية وأول سلطان cU.‏ لذا كان من المحتمل ورود اسمه كذكرى قي هذا 
الصدد. ويقال إن والدة الغازي أرطغرل هي "حيمه آنا" المدفونة في "دومانيجة" وقد بي ها 
ضريح هناك ab‏ السلطان عبد الحميد الثاني. 

وحسب الروايات الكلاسيكية ol?‏ القايين - الذين كانوا يعيشون في منطقة "ماهان" في 
إيران تحت إدارة سليمان شاه -هجروا تلك المنطقة نتيجة استيلاء المغول عليها وجاءوا إلى 
"احلاط'» وعند عبور نهر الفرات قرب قلعة "حابر" الي تقع في حنوب غربي مدينة 
"ماردين" وتبعد عنها Yo‏ كم غرق سليمان شاه» فتفرق قومه فروعاً وانتشروا في الأناضول» 
وهناك ضريح داحل أراضي الجمهورية التركية قرب هذه القلعة حن الآن يسمى ب "ضريح 
الترك"» ويوحد قبر "كوندوز آلب" قرب أنقرة» فإذا أحذنا بنظر الاعتبار الروايات حول وجود 
قير السلطان السلجوقي "قيليج آصلان" ابن سليمان شاه قرب "ضريح الترك" التاريخي على فرع 
حابور من نهر دجلة» يظهر احتمال قوي من انقلاب سليمان شاه بتأثير هذه الذكريات إلى 
رمز انتقل من السلجوقيين إلى بي عثمان . 


uS" عالي:‎ .YY —YV ؛ لطفي ياشا: المصدر السابق ص‎ ٠١5 —Y «Y ابن كمال: المصدر السابق. الدفتر الأول ص‎ i 
co —Y ص‎ ١995 à xl / كوبرولوء فؤاد: "تأسيس الدولة العثمانية"‎ ESTA الأحبار" ؛ أحمد أوغور نشري: ص‎ 
Gibbons, H.A.,:: "The .«*.Y -aY الأول ص‎ sjh "ghad ”الاء أوزون حارشلي: "التاريخ‎ --4 
تدقيق التاريخ‎ AVE xe الفقرة الأولى. "تاريخ توقيعي محمد باشا"‎ " Foundation of Ottoman Empire 
كوبرولوء فؤاد: "مسألة المنشأ العرقي‎ oA —oY الجزء الأول ص‎ Kantemir «usas وما‎ AY ص‎ VÀ العثماني. رقم‎ 
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ه- كيف استطاع العثمانيون وكانوا عشيرة صغيرة قوامها 4٠.٠‏ فارس فقط من تحدي 
دولة بيزنطة العظمى مع أنه كانت هناك في الأناضول إمارات كبيرة وقوية مثل إمارة بني قرمان 
"قارامان أوغوللاري". وبني كرميان "كرميان أوغللاري"؟ وكيف SE‏ تفسير وإيضاح صعود 
العثمانيين من عشيرة صغيرة إلى دولة عظمى؟ 

درس العديد من الباحثين الأتراك والأحانب بعناية ولا سيما في بداية القرن العشرين 
موضوع تأسس الدولة العثمانية» وبحثوا عن أسرار JIA‏ عشيرة صغيرة قوامها "٤ ٠ ٠"‏ فارس إلى 
دولة عظمى. ونستطيع ذكر 'فؤاد كوبرولو" و "حيبون Gibbons‏ اللذين كتب كل منهما 
EI MP CM TP TRES‏ ن ی ها اد ود 
لآرائهما نقدم رأينا أيضا. 

أ) حسب نظرية رائدها "حيبون" فإن العثمانيين do‏ يستطيعوا توسيع أراضيهم في 
الأناضول إلا بعد الفتوحات الي قاموا بما في البلقان. ولم تكن فتوحاتهم في البلقان من أحل 
النهب والسلب» بل رعا بمدف lali‏ للاستيطان في هذه المنطقة. إلى هنا فقول "جيبون" لا 
غبار عليه. ولكنه يستمر فيقول: إن العثمانيين كانوا عشيرة صغيرة هربت من المغول ورا لم 
تدحل إلى الدين الإسلامي إلا بعد وصوطا إلى الأناضول. وبالحماسة الي رافقت دخحوهم إلى 
الإسلام قاموا بإكراه غير المسلمين على الدحول في الدين الإسلامي» لقد كانوا قليلي العدد؛ غير 
Sil‏ كونوا عرقا وعتصرا حديداً هو العرق أو العنصر العشماني المستند إلى الدين» وربطوا السكان 
الروم إلى حانبهم» كما كان قبول أسرى الحرب لالإسلام شرفاً لهم وامتيازاً. والخلاصة أنه 
يشرح تأسيس الدولة العثمانية بأنه مدين إلى ظهور عنصر حديد بواسطة دين جديد. وتعرضت 
هذه النظرة إلى نقد شديد من قبل المؤرحين الذين جاءوا بعده ولا سيما من قبل ap"‏ 
کوبرولو '. 

ب) يقول " ب. oU "P. Wittek A53‏ الدولة العثمانية تحمل حصائص وصفات الدولة 
الغازية» ol,‏ العثمانيين استطاعوا -عرانمم وتحربتهم وحلفيتهم في موضوع الثغورء وبالمسامحة 
الكبيرة الي عاملوا بها سكان المناطق الى فتحوها- تأمينَ سرعة امتزاج هؤلاء السكان معهم. 


للامبراطورية العفمانية". النشرة التارجنية» s de‏ السابع عدد .)١5 EY)YA‏ ص ۲۱۹ - et Y‏ "ملاحظات جديدة حول 
قبيلة قابي". النشرة التاريخية. الجزء التامن. عدد )۱0۹٤٤( ۳١‏ ص .£oY —£YN‏ 
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ج( أما "ف. كيس Giese‏ .۴" فبعد قيامه ينقد "حيبون" نقدا شديدا أشار إلى الدور 


المهم لدعاة الدين الإسلامي والمتصوفين يفي تأسيس الدولة العثمانية» وذكر أنه لا يمكن إنكار 
دور "الآحيين"( كلمة "d‏ 
والباعة وأهل الحسبة اشتهروا بالاستقامة والحود كانوا يراقبون السوق ويعدلون» وكسبوا محبة 
الناس) قي هذا المجال. 


مشتقة من كلمة "أحي" العربية. والآخيون هم جماعة من الكسبة 


د) أما المؤرحون البلقان وقي مقدمتهم "اوركا "lorga‏ فيرون أن الأسلوب الحافظ 
والتوحيدي للدولة العثمانية ساق القرويين والحنود -الذين ملُوا وسأموا جو الفوضى والإرهاب 
الذي يعيشون فيه- إلى الاستسلام جماعات ووحدانا إلى العثمانيين دون أي تردد» ولاسيما بعد 
أن لاحظوا أنهم يستطيعون الاستمرار والبقاء في دينهم وثقافتهم وحضارتهم. 

ه) استعرض "فؤاد كوبرولو" وجهات النظر هذه وبحثها ودققها ونقدها في كتابه 
celi‏ وبعد أن قام بنقد رأي "Ogur"‏ حول كون عشيرة بيي عثمان عشيرة لا أهمية ub‏ ونقد 
كذلك رأيه في أنهم اهتدوا مؤحراًء نقداً مستنداً إلى أسس سليمة وصحيحة» قام برد النظرة الي 
ترحح تأسيس الدولة العثمانية إلى عامل الدين وحده» واعترض عليها اعتراضات فيها بعض 
adul‏ أحيانا: Cou,‏ "قواد. كويرولو" LI‏ كلها إلى due P sue‏ يك" 43 من 
"آحلات" إلى "دومانيج" وإلى طبيعتهم وفطرتهم الإنسانية. كما يرى أن الأهمية الكبيرة الي 
عزاها المؤرخ "Giese"‏ إلى "الآخيين" في تأسيس الدولة العثمانية مبالغ فيها. ويرى "كوبرولو 
أن العوامل الى لعبت دوراً مهماً في تأسيس الدولة العثمانية تمثلت في أن الت ركمان الذين 
اضطروا للهجرة إلى الأناضول نتيجة لضغط المغول حملوا معهم روح الغزو والقتال والرغبة 
القوية في تحويل ديار الروم إلى دار الإسلام وإلى حدوث تغيرات سياسية مهمة في تلك المنطقة 
آنذاك» مثل ضعف السلجوقيين» و تشكل الإمارات ف الأناضول» وإلى الخواص العنصرية 
والعرّقية القوية للأتراك وإلى أصالة قبيلة آل عثمان» وإلى تشكل مؤسسات عسكرية واجتماعية 
واقتصادية Ju‏ "غازيان - روم" و"آحیان - روم" و"أبدالان - yes)‏ "باجيان - Gels c'es‏ 
وليس Le‏ إلى الموقع اللغراقي -السياسي المهم لإمارة آل عثمان» وعدم دحول الإمارات 
الأحرى في حصومات مع العثمانيين. 

هذه وأمثاها هي العوامل الي رآها "كوبرولو" قد لعبت دوراً مهما في تأسيس الدولة 
العثمانية وتوسعهاء وقام بشرحها بالتفصيل. ونحن نرى أنه JE‏ من دور روح الفتح والغزو في 
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سبيل الله من بين هذه العوامل» وألصق صفات لا صلة للأتراك ها في أنه قد حصّهم بالعنصرية 
والعرقية وهم براء من ذلك» و تثبت الأحداث الي عاشوها حطأ هذا الرأي. 

و) قام مورا المورخ "حليل إنالجق "Halil inalcik‏ بتلخيص وجهات النظر هذه 
ua‏ إلى أن توسع العفمانيين قي البلقان كان يحمل طابعاً عحافظاًء of,‏ الفتح الفحائي 
والاستيطان السريع لم يكن ممكناًء لذا فقد سمح ببقاء الطبقات والأسر والعائلات الصربية 
والرومية والألبانية الأصيلة والزمر العسكرية مثل "اللاغوتوريين والفوينوكيين" بالبقاء في 
أراضيهم» كما ألحق قسم من الحنود النصارى ضمن فرق الحنود العثمانيين العاملين في DY‏ 
الخدمة» وأورد الأدلة على ما ذكر. ولنا بعض الاعتراض على وحهة النظر الي ترى أن الدولة 
العثمانية لم تسلك سياسة الأسلمة؛ لأننا نعتقد أها تقود إلى فهم حاطئ. 

عندما نقيّم جميع هذه الآراء نرى أن المشكلة تكمن في عدم القيام ببحث أحكام الإسلام 
المتعلقة بالحرب وبالفتح» ولا شك أن لبحض الأسباب الد كورة دورا وتأثيراً. کبیرا على قيام 
الدولة العثمانية وتأسيسهاء غير أنه بجانب وحود قابلية كبيرة أنعمها الله على العثمانيين من 
ناحية إقامة دولة odg‏ السعة وإدارقاء إلا أن ارتباطهم القوي بالإسلام وبالخلق الإسلامي القوم 
ea edis‏ الأول ننه Mess cens idi‏ هذا Jh‏ اط كان غامد US C UE Had Gage‏ 
هذه الدولة الإسلامية لم تكن لتستطيع إدامة حياتها BLS g‏ أمام الدول الأوروبية الكبرى إلا 
بالشعار GYI‏ المأحوذ من القرآن: "إن قتلت Ub‏ شهيد» وإن قلت فأنا غازي"» لذا نرى أن 
السلطان مراد يدعو الله قبيل معركة "قوصوة" بالدعاء الآي: "يارب!.. احعلئ شهيداً في سبيل 
دينك في الدنياء وسعيداً في الآحرة" وتحقق دعاؤه فعلاً. هذه glali‏ امتلأت أرواح وقلوب 
أحدادنا العظام» ورموا بأنفسهم في سوح القتال وهم يبتسمون للموت» فارتحفت أوروبا منهم. 
uf,‏ أود أن أسأل من يتملكهم الفضول: أي فكر أو عاطفة eel Sx‏ في قلوب الجنود 
البسطاء ليسوقهم إلى الفداء وإلى التضحية؟ وأي شعور يستطيع الحلول محل هذه القيم المعنوية؟ 

هذه الدولة الطويلة العمر الي سارت على هدي هذه المثل والقيم حكمت ثلاث قارات 
عدة قرون» ونقلت المدنية إليها. وإذا أردنا أن نعرف كيف وضعت أسسها وقواعدها فلنستمع 
إلى صوت "آلب آصلان" وهو يرن من أعماق التاريخ عام ١۷٠٠م‏ في معركة "مالازكيرت": 
"سنقاتل في طريق الدين والدولة في سبيل الله فقط. OU‏ سقطت شهيداً فادفنوي في المكان الذي أصبت فيه» وليس 


وراءه خطوة واحدة ... لن أقاتل كحاكي بل أقاتل كجندي في سبيل الدين والدولة". ونرى في عثمان بك 
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مؤسس الدولة العثمانية هذه الروح أيضاًء فقد وعى نداء آلب أصلان وأسس الدولة العثمانية 
بهذه الروحء لذا نراه يقول لابنه أورحان وهو على فراش الموت: "يا بني!... إن مهمتنا وغايتنا هي 
العمل في سبيل الله وليست مجرد قتال وحرب". 

والتاريخ يدلنا على أننا نحن المسلمين -والأتراك منهم- كلما تمسكنا بقيمنا المعنوية 
تقدمناء وكلما بعدنا عن هذه القيم تأحرنا ومكنا الأعداء من ضربنا في الصميم. وليعلم التميع 
أن الأعداء لم يستطيعوا أبداً التغلب علينا في أي ساحة حرب» ولكتهم عندما قدموا لنا السم 
على أنه هو الدواء وهو الحل» تسللوا إلى الداحل واستطاعوا إغماد الخنجر في قلوبتاء ومهما 
كانت البطاريات المادية لأمة ما قوية» ومهما تجهزت بالأسلحة الحديثة» وحن لو أصبحت 
إمبراطورية كبيرة» UE.‏ محكومة بالسقوط إن كانت بطارياتما المعنوية حاوية. 

قد تبدو هذه الحمل حماسيةء إلا أننا نعتقد UG‏ المشاعر الى أحس U‏ "حيبون" و 
"ويتاك" و "كيس" و لم يستطيعوا التعبير عنها. 

بعد هذا المدحل العام نود إيضاح بعض الأمور: 

أ) إن روح العقيدة الي أنعمها الله على العثمانيين واشربت US‏ نفوسهم وما منحتهم من 
صفات نفسية متميزة إضافة إلى مميزات موقعهم الحغرافي الملائم من جميع الأوحه لروح الفتح» 
لعبت دوراً مهماً في تأسيس الدولة العثمانية وف توسعها. 

ب) قي هذه الأثناء كانت دولة بيزنطة المعادية قد اقتربت من فايتها فأصبحت آيلة 
للسقوط» ولكي تستطيع الاستمرار من الناحية الاقتصادية كانت تسيم رعاياها الظلم من 
الناحية الإدارية وتفرض عليهم الضرائب الباهظة. ثم نظراً لكون البيزنطيين والصرب والبلغار 
vis)‏ تكسي ai‏ :يدلا عن عع المعونات لحم عن cesa IS Qf‏ هق ما (Ubertus‏ 
فكانت هذه عوامل إضافية ساعدت العوامل المذكورة أعلاه. 

ج) نحن نعتقد بأنه من الأفضل القول ol‏ العوامل الي ذكرها المؤرحون المحليون 
لادب مك uaa‏ ن اة بذكن أن الدولة Alessi‏ فاح عطق الشريعة AL NI‏ 
والأحكام الإسلامية بشكل صحيح: 

- إن الحرية الدينية الى سمح يها العثمانيون ليست إلا تطبيقاً لقاعدة شرعية إسلامية 
ومبداً اسلامي. لذا لم يتدحل ST‏ في أديان الذميين المقبولين كمواطنين في الممالك الإسلامية» 
و لم يكرههم ami‏ على دخحول الإسلام. إلا أنه يحق لمن دحل منهم الإسلام بإرادته الحصول على 
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بعض الحقوق والامتيازات "مثلاً عكن تعيينه والياً أو متصرفاً أو حي صدراً أعظم". ولا شك أن 
هذا Ca AI‏ أحدك لدع غير السلمين iG‏ ايا Lem y‏ والأبطال'من fe Rm del‏ 
الغازي "ميشيل" وغيره ليسوا إلا نتيجة من نتائج هذا الموقف. لذا فلم يقم العثمانيون بإكراه 
أحد على الدحول في الإسلامء ولكنهم من ناحية أحرى لم يقصروا أبدا في فعالية نشر الإسلام» 
أو ما كانوا يطلقون عليها اسم "إعلاء كلمة الله". وعندما رأى السكان المحليون من المسيحيين 
هذا التسامح» وعدم وحود أي خطة لدى العثمانيين في القضاء على المسيحية» أقبلوا على 
الدحول قي الإسلام وف الملة العثمانية أفواحاً. 

- كما هو معلوم فإنه حارج بعض الوظائف المعينة مثل وظيفة الوالي أو المتصرف أو 
القاضي في بعض الأماكن أو رئاسة الدولة "أي الوظائف الي تحمل طابع الوزارات التفويضية" 
op‏ الإسلام ل ير CU‏ في إسناد الوظائف إلى غير المسلمين"أي الوظائف الي تحمل الطابع 
التنفيذدي مثل وظائف العلاج وتوزيع الماء ي المدن ووظيفة القاضي بين غير المسلمين". وقد طبق 
العثمانيون في عهد تأسيس دولتهم هذا المبدأ تطبيقاً كاملاً. لذا cs‏ أن الصرب والبلغار والأمم 
اللقائية Cis y Fuel ce or I‏ ع el cd‏ ا ) V ci jbadi ce a go‏ 
سيما من البلغار كانت وظيفتهم العناية SUE‏ القواد والوزراء زمن الحرب وبأعمال الاسطبلات 
زمن السلم.) و"لاغاتور" (صنف عسكري من البلغار) و"مارتولوس" (صنف عسكري من 
النتصارى كانت وظيفتهم الحراسة في الثغور وقي g>‏ وحراسة نقل المهمات» وحراسة مناجم 
المعادن.) في وظائف إدارية» كما كانت الدولة تهب هم صلاحية استغلال بعض قطع 
الأراضي وحباية ضرائبها كأراضي ال "تيمار" وال "زعامت". 

- لم تر الدولة العثمانية أي محذور قي اقتباس القوانين الي لا تتعارض مع الإسلام 
وكذلك اقتباس الموسسات الإنسانية النافعة من الأمم الأحرى أو من الأديان الأحرى» كما لم 
tous‏ في إعطاء الحرية الدينية لأتباعها من غير المسلمين. ولهذا السبب فإن ثقافة الثغور الي 
ذكرها بعض المؤرحين ليست إلا جزعاً من الثقافة الت ركيةء وكان من ao‏ المتأخرين عدم تطبيق 


هذه الأمور. 
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فإذا أضفنا إلى هذا حهود المرشدين والمتصوفين والدعاة المسلمين "معنويات أرنلري" فقد 
أصبح من المستحيل للدول الأوروبية العديدة الوقوف أمام الدولة العثمانية» هذه هي النظرة 
الصحيحة لهذا الأمر قي رأينا . 

>- ماذا نعلم حول المتطوعين من الدعاة المسلمين "أي حول "غازيان "agy‏ "آخيان 
روم" "باجيان روم" و"ابدلان روم" الذين اهعم المؤرخ "Wittek"‏ ممم وركز على دورهم في 
تأسيس الدولة العثمانية وتوسعها؟ 

لقد نمت شجرة الدولة العثمانية الباسقة وتغذت بالإعان الذي استمدته من ثلاثية 
"الجامع والتكية والمدرسة الدينية" وتوسعت وبقيت حاكمة طوال ٠٠٠‏ سنة بفضل هذا الإعان. 
وعندما أضيف إلى هذا الثلاثي أمراء أكفاء ومشايخ وعلماء يعملون بعلمهم» فقد ظهرت أهم 
العوامل الي يسرت نشر الأحوة الإسلامية -الي تعد رابطة مقدسة- في العالم الإسلامي 
وترسيخها بالاستعانة بالطرق الصوفية. لقد استطاعت القلاع القوية لثلاثية الجامع والتكية 
والمدرسة الدينية من صد جميع الهحمات الشرسة للعالم المسيحي الموحهة لإطفاء نور الإسلام. 

وهذا هو السبب ف أننا نحد وراء الفتوحات العظيمة لعهد عثمان بك جاه الدولة 
البيزنطية العظمى ووراء الحكام والفاتحين العظام من أمثال "آلب كوندوز" و "غازي OU,‏ و 
"آقجه قوحه" و "كوسه ميخال" علماء وأولياء جاءوا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولا سيما 
من حراسان من أمثال "صدر الدين قنوي" و"مولانا حلال الدين الرومي" و"طورسون فقيه" 
و"الشيخ أده بالي" و"آحي أوران" و"الشيخ بابا الياس". وقد عرف عثمان بك وأدرك حوكذا 
من حاء بعده من السلاطين الآحرين- مدى تأثير هؤلاءء وبعد أن أتم الغازي أورحان فتح مدينة 
بورصة توجه إلى روم ايلي "أي إلى أوروبا". وقد كان للعلماء والمشايخ من Jed‏ "الملا داوود 
القيصري" و"حاندرلي قره حليل" و"قراحه أحمد" و"كيكلي "ub‏ نصيبُ mS‏ وحصة كبيرة في 
هذه الفتوح Cole‏ حصص القادة والوزراء من أمثال "لاله شاهين" و "حير الدين باشا". وعندما 
كان السلطان مراد يسجل البطولات الفذة في معركة "قوصوة" كان يستند علاوة إلى قواده من 


* كوبرولو: "تأسيس الدولة العثمانية". Gibbon‏ المصدر السابق.الفقرة ,1« إنالجيق» خليل: ) The Ottoman‏ 
(Empire, The Classical Age ۳ ۰۰- i3. .Phoenics 344£‏ ص ۰- ۸ :من ستیفن دوشان:" 
الامبراطورية العثمانية RAT‏ الجتمح والاقتصاد.اسطنبول ١957‏ ص 4١ ٠۸ -٦۷‏ أحمد توحيد: "حكومة الآيين في أنقرة 
ads abe,"‏ بحوث التاريخ العثماني. رقم ٠۹‏ ص 4١5١4 AY‏ أوقياي» رفعت: "تأسيس الدولة العثمانية" 


اسطتبول. ص .££-Y.‏ 
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Que‏ "أورانوس" و"قوطلو بك" GG"‏ تيمور طاش" و"حاجي إل بك"... إلى "ملا محمد جمال 
الدين آق صرايلي" و"ملا فناري" و"قوجا أفندي" و"شيخ حاحي بكتاش ولي" وغيرهم من 
العلماء والأولياء حيث استمد منهم العون المعنوي. وأنحيراً فإن السلطان بايزيد الذي كان 
الكابوس المفزع للعالم المسيحي عندما كسب معركة "نيغبولو" لم يكن يشاركه في حصة هذا 
الانتصار قواده فقط من أمثال "علي باشا" و"تيمور طاش باشا" بل يشاركه أيضا العلماء 
امحيطون به من أمثال "شيخ حامد بن موسى القيصري" و"الشيخ محمد بخاري" الملقب ب "أمير 
سلطان"» والشيخ "عبد الرحمن الارزنحاني" و"طابطوق أمره" و"يونس أمره" و"الشيخ قطب 
الدين الازنيكي" و"حاحي بيرام ولي" و"ملا شس الدين فناري" من الذين قدموا له مساعدات 
معنوية كبيرة. 

لذا op‏ المورخ "عاشق باشازاده" عندما يتكلم عن هؤلاء الأولياء يقول آم كونوا 
مؤسسات مختلفة وكبيرة في الأناضول ويعددها كما يأي: 

(T‏ "غازيان روم" أي أهل الفتوة والغزاة: كان هؤلاء يعرفون في الجتمعات التركية 
القديمة بلقب "آلب" أي البطل والجمع هو "البلار". وبعد أن أسلم الأتراك أصبحوا O sli‏ ب 
"الغزاة" جمع "غازي". والظاهر أن السلحوقيين كانوا آحياناً يستعملون لقب "آلب" أيضاً. 
وكان هذا اللقب يطلق على بعض الأبطال في اليش أو على فئات معينة من أهل المدن ممن 
نذروا أنفسهم في سبيل وطنهم وأمتهم ودينهم» والذين لا يترددون في التضحية .عالهم وروحهم 
في هذا السبيل. كما كان يطلق عليهم اسم رئيس الفتوة أو رئيس العيارين أو الفرسان الغزاة 
"سياهسلاري OLJE‏ 

ب) تشكيلات الأخوة "آخي تشكيلاي": تشكيلات الأحوة في الأناضول "آناضولي 
آحيلاري"» وتشكيلات الأحوة في الروم ايلي "آحيان روم". وتشكيلات الأحوة هذه هي 
تشكيلات الفتوة السابقة الي طورها الأتراك ونشروها في الأناضول خحاصة» فبعد الاستيلاء 
المغولي وبسبب بعض حركات العصيان الداحلية انفرط عقد الوحدة بين المسلمين الأتراك وحيّم 
قلق كبير على الشعب» فظهر زعماء روحيون -ي هذا العهد الحالك وأمثاله- قاموا بلم الشمل 
ونشر إحبة والإإحاء بين الناس» كان يي مقدمتهم "مولانا جلال الدين الرومي" والشاعر 


المتصوف "يونس أمره" و"آخحي أوران". 
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eG,‏ "آحي أوران" باستخدام الزوايا والتكايا كمؤسسات في هذه المهمة وقي سبيل 
تأسيس AAT‏ بين الحرفيين والمهنيين وكذلك بين الناس. كان الأتراك المسلمون يجمعون الشباب 
من أصحاب الحرف والمهن ويعينون على رأسهم رئيسا. وكانوا يطلقون لقب "um‏ على 
هؤلاء الرؤساءء كما أطلقوا على مثل هذه الجمعية اسم: "الفتوة" كما كان اسمها في السابق. 
وقام "آحي "ob Jf‏ المدفون في مدينة "قر شهر" "والمتوق عام 7١5‏ ه/ ١18١م‏ على "ex M‏ 
بتأسيس مؤسسة "آحي" الي مزحت الحرف بالقواعد الخلقية والدينية بشكل متناغم» وجعل 
هذه المؤوسسة مؤسسة معتبرة ومحترمة إلى درحة أن هذه المؤسسة قامت ARE‏ الإرشاد والتوجيه 
لجميع أصحاب المهن والحرف والصناع طوال مئات الأعوام. وتقلد الغازي عثمان سيفه كان 
على الطريقة الآهية» وكان الغازي أورخان من أبرز المدافعين عن الآخيين. ونستطيع القول 

حلاصة: "إن المؤسسة الآهية كانت مؤسسة ملية وبنتيحة حهودها ظهرت الدولة العثمانية 

كدولة كبيرة وقوية إلى الوحود". 

ونعلم من سجلات الفتوة "فتوت نامة" ob‏ الزوايا والتكايا كانت محل احتماعات 
ce ga‏ وهناك النظام الداحلي للفتوة ويحتوي على ۷٤٠١‏ فقرة. وكانت الزوايا ججموعة في م ركز 
واحد» وكان لكل حرفة أو مهنة رئيس يطلق عليه اسم "آهي بابا" أي "الآحي الوالد" وكان 
على أفراد كل حرفة التقيد بأنظمة المؤسسة في كل ما يخص بقواعد عملهم وأزيائهم وتصرفاتهم 
تحت رعاية ومراقبة رئيسهم. وقد يطلقون على الرئيس اسم "الشيخ" أو "احتيار" باللغة التركية. 

والخلاصة أن التجار وأصحاب الحرف الأتراك الذين أتوا من آسيا الوسطى إلى 
الاناضول؟ لم يجدوا أمامهم - في ظل المنافسة مع السكان السابقين هنا - إلا بالقيام بتنظيم 
أنفسهم في مثل هذه الجمعيات والمؤسسات الي أسست التضامن والتساند فيما بينهم. فهذه 
الضرورة إضافة إلى القواعد الخلقية الدينية الموحودة سابقاً في نظام الفتوة ساعدت على ظهور 
وترسيخ روح التساند والتعاون بين أهل المهن والحرف والصناع» أي على ظهور "المؤسسة 
الآحية". 

ج) "باجيان ووم": هذا التعبير كما يعي النساء المقاتلات في إمارات الت OUS‏ على 
الحدودء و بمكن أن يعي أيضا النساء المنتسبات إلى التكايا. 

(s‏ "أبدلان روم": نحن نطلق على هؤلاء اسم أولياء حراسات آيضاًء فلقب "أبدال" 
"UU".‏ المذكور في المصادر العثمانية كما يشير إلى الدراويش المحذويين الذين كانوا يشت ر كون في 
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الحروب يجانب السلاطين العثمانيين بسيوف عحشبية» كذلك بمكن أن يشير إلى الرؤساء المعنويين 
والأولياء المذكورين في صدر الحواب. إن القول بأن هؤلاء هم "رؤساء البكتاشيين" أو "رؤساء 
العلويين" غير صحيح» وهو جهل بالتاريخ العثماني؛ ذلك oS‏ المصادر التاريخية مغل "الشقائق" 
تذكر الذين كان لمم دورٌ بارز في تأسيس الدولة العثمانية وتقدم معلومات مفصّلة عن 

والخلاصة أن هذه المؤسسات الأربعة كان ها تأثيرٌ كبيرٌ في تأسيس الدولة العثمانية في 
زمن قصير وف إحياء الأراضي المفتوحة' . 

—V‏ هل Se‏ أن تعطينا معلومات موجزة عن عنمان بك؟ ما عدد زوجاته وأولاده وعن 
العلماء المشهورين في عهده ؟ وكم اتسعت الأراضي العثمانية في عهده ؟ 

عثمان بك هو مؤسس الدولة العثمانية وآل عثمان» ومن اسمه تم اشتقاق اسم الدولة 
العثمانية واسم آل عثمان» وهو أول سلطان عثمان. وأطلق عليه اسم "قره عثمان" أي عثمان 
الأسود" و "فخر الدين" و"معين الدين". وحوطب حي وفاته بلقب "الأمير" f‏ 
وفاته أطلق عليه لقب "ots"‏ و"السلطان". لأنه أصبح ف أواخر ايامه "أمير التغور". 
اس وكوت" أو في "عثمانحق". والده 
"الغازي أرطغرل" ووالدته "حليمة "ogle‏ حلف والده وعمره cius YÉ‏ وكان عثمان 


us‏ "البك". وبعد 


ولد عثمان بك عام 103 ه/لم eYYe‏ قي مدينة 


"الملقب بالغازي" مرتبطا قي البداية بيني حوبان "حوبان اوغوللاري" الموجودين آنذاك في مدينة 
"قصطموني" ثم ببي حرميان "حرميان اوغوللاري" الموجودين في مدينة "كوتاهيا". وكان هؤلاء 
مرتبطين بالسلطان السلحوقي. كان زواحه الأول حوالي عام eYYAs/o ava‏ من "مال 


` كوبرولو: "تأسيس الدولة العثمانية " ص ٠١5-487‏ € عاشق باشا زاده: "تاريخ.." ص EY T YE‏ محمد علي 
شوقي:المصدر السابق. ص ٠٠١‏ ؛ أركن: المصدر السابق.ص ١/لالاه- ooy‏ ؛ أحمد توحيد: المصدر Ad‏ 
۲١٤-٠٠‏ جاغاتاي» نشأت: "الآحية مؤسسة تركية" / انقرة91/1١‏ ص 5ه-.35. Wittek,Paul: "The‏ 
Rise of the Ottoman Empire‏ ".لتدن HAYA‏ بيرام» ميحائيل: "من الأحت فاطمة الي أسست مؤسسة 
"باحيان روم" قي الاناضول قي العهد السلجوقي؟ "النشرة ae " ۲-۹٥ "s a iux JEJE‏ ۱۹۸۱(۱۸)ص €£VY- £o V‏ 
قاشئر فرانس: "مسألة ولادة تشكيلات الفتوة في الإسلام do las y‏ تاريخية رئيسة حوطا". ترجمة سماحت ي وكسل. النشرة 
التاريخية (NA VY) Y EY ode YY e |I‏ ص 7. 55-8 € جاغاتاي» نشأت: "ملاحظات حول الياة الاقتصادية لأتراك 
الأناضول» وتأثير المؤسسة الآحية في هذا الخصوص". النشرة التاريخية. c pe‏ اه عدد (YAAA)Y Y‏ ص Lore EAO‏ 
لمزيد من الإطلاع على المرشدين الروحيين قي هذه الفترة انظر إلى: مكتية السليمانية. اسعد أفنتدي. رقم YYAY‏ ورقة 
.b —43/b/AA‏ 
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ote‏ داضت ef‏ السلطان اورغان -.وهن ينث "غير due‏ العويز ابلك" وكات وروا 
سلجوقياً. da‏ حوالي سنة eA YAAA TAA‏ تزوج من "ربيعة بالا حاتون" بنت العالم الشيخ 
"أده بالي" فزاد نفوذه وقوتهء وأنحب منها الأمير "علاء الدين". 

في عام at A/TA‏ حلف والده في رئاسة العشيرة. وهناك رأي آحر يقول ob‏ 
السلطان السلجوقي غياث الدين مسعود الثاني أرسل إليه فرمانا عام pi YAE/—aTAY‏ حول 
قيامه بتخصيص منطقة "س وكوت" وحواليها إليه وأنه أرسل مع هذا الفرمان كهدية راية بيضاء 
ورمز الرتبة(كان هذا الرمز عبارة عن شعر ذيل حصان مثبت على حوذة أو على سارية علم ) 
وحوقة الحرب» فأصبح عثمان بك بذلك أمير ثغر "اوج بك"» وبعد قيامه بفتح "قاراجحا حصار" 
عام ۱۲۸۸/۵٦۸۷‏ أو 8ه eYYAA‏ وإصداره الأمر ل "طورصون فقيه" بقراءة 
حطبة الجمعة arh‏ صار هذا إعلانا ضمنياً بأنه أصبح شبه مستقل. 

ذعر البيزنطيون من قيام الغازي عثمان بفتح المدن البيزنطية الموحودة قرب الحدود 
الواحدة تلو الأحرى» لذا أرادوا اغتياله بترتيب مداهمة لحفلة عرس» وقابل الغازي عثمان هذه 
المداهمة Lelis.‏ ففتح عام /3“ه/959١١‏ "يار حصار" و"بلجيك" ونقل مركز الإمارة إلى 
"بلجيك". وقام بتزويج "نيلوفر" "مها الأصلي هولوفوريا" بنت الوالي البيزنطي -الذي كان 
السبيب في الفتنة- من ابته أو رحان. وقد اعتبر هذا العام -للأسباب الى سبق ذكرها- عام قيام 
الدولة العثمانية. Qa‏ سنة 599 ١١١١/١‏ أصبح سوام سراف رودا ue‏ "تساف هد أن 
أرسل علاء الدين الكيكوباد الثالث الطبل والعلم والشرابة بالفرمان الرممي كعلامات سلطنة. 
وقي سنة VY e V/A ٠٠‏ أقام مدينة "ييي شهر" قرب مدينة بورصة» ونقل مركز الإمارة إليها. 
ولم ينس الذين ساعدوه وأعانوه في هذه الفتوحات فأعطى "أسكي شهر" لأحيه "كوندوز" 
بث» وأعطى "سلطان أونو" لابنه أورحان» و"يار حصار" ل "حسن TCU‏ و"بلجيك" للشيخ 
أده بالي"» و"إنه كول" ل "طورغوت آلب". وأحذ "علاء الدين" - وهو حفيد الشيخ "أده 
ياي" - معه. في سنة A‏ .لاه A‏ 158١م‏ عندما قام الحاكم الإلخاني "أحمد غازان" بإفاء الدولة 
تسلحوقية أضبحك الدولة العثمانية دولة linus‏ مماماً. وق av yt Xue‏ ووم bue‏ 
عفن "كوسه ميخائيل" -حاكم "خارمان قايا"- إسلامه انتقلت مدن "مكجه" و"آق حصار" 
و كول بازاري" إلى أيدي العثمانيين. واعتبارا من عام ٠٠لاه‏ /550١م‏ لم ير لعثمان بك 


تشاط gs. Si‏ أوائل عام 5 لاه er ve/‏ تنازل عن الإمارة لإبنه أورحان» ويي شهر 
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شياط من العام نفسه توق عن عمر يناهز ال 57 عاماء دون أن يرى فتح مدينة "بورصة". 
وحسب وصيته فقد دفن بشكل مؤقت في مدينة "س وکوت" ثم نقل رفاته بعد سنتين ونصف 
-أي في عام 7/اه/575١م-‏ إلى بورصة حيث دفن في "كوموش كونيت". 

ei‏ عثمان بك من والده إمارة مساحتها 42٠٠١‏ كم" وعندما توفي كانت مساحة 
إمارته ٠.٠.٠١كم". GE‏ أولاده عدا أورحان وعلاء الدين فهم: فاطمة حاتون» وصاوحي 
بك» وملك بكء وحامد بك» وبازارلي بك» وحوبان بك. وإذا نظرنا إلى Ab‏ آل عتمان آنذاك 
من الناحية الإدارية الحالية نرى Uf‏ كانت تشمل المناطق الآتية: بلجحيك» م ركز مدينة "أسكي 
شهر"» و"كيفا" التابعة لحافظة "صقاريا"» "آق يازي"2 "حندق"» "كوتاهيا - دومانيج"» و أقضية 
"مودانيا" و "يي شهر" التابعتان محافظة "بورصة". 

من المفيد الإشارة أيضاً إلى العلماء والشيوخ المشهورين في عهد عثمان بك: أهم العلماء 
والشيوخ هم: مولانا الشيخ "أده بالي"» الفقيه "طورصون". و "حطاب بن أبي قاسم قره 
حصاري". أما أشهر الرؤساء المعنويين الذين يجب ذكرهم فهم: الشيخ مخلص باباء الشيخ عاشق 
باشاء الشيخ علوان جحلي» الشيخ حسن جلي و بابا إلياس" . 

A‏ — يقال بأن أول حادثة قعل الأشقاء في الدولة العغمانية وقعت بقتل "دوندار" عم عغمان 
بكء فهلا قمتم ghal‏ هذه الحادثة ؟ 

أولاً: لم يتفق المورحون العثمانيون على وقوع مثل هذه الحادئة؛ OM‏ هناك مؤرحين 
يقولون بأن حادثة الإعدام عندما وقعت كان عمر العم "دوندار" يقارب الائة عاماء كما يوحد 
مؤرحون "مثل المؤرخ دعتري كانتمير" يقولون ob‏ العم "دوندار" كان قد توفي قبل زعم ARA‏ 
إلى "سوكوت"! إذن فوقو ع هذه الحادثة مشكوك فيه. ومن المورحين الذين نقلوا هذه الحادثة = 
مثل العالم والمؤرخ ابن كمال- لم ينقلوها كحادثة وقعت بل كإشاعات» فابن كمال يقول: 
"ذكر بعض ITE 864 JE‏ 


* ابن كمال: "تاريخ آل "okas‏ الدفتر الأول. ص 7١‏ وما بعدهاء لطفي باشا: المصدر السابق. ص Y‏ € عالي: "كنه 
الأخبار".ص eV 4١‏ بحدي عمد أفندي: "حدائق الشقائق" اسطتبول۱۹۸۹. ص 475-7٠0‏ محمد زكي: "هل كوسه 
ميخائيل هو نفسه الغازي ميخائيل؟ ad. ile"‏ بحوث التاريخ التركي. رقم١١(98١)‏ ص sYYe-YYY‏ أوزون 
ues‏ التاريخ العشماني". الجزء الأول ص۲٠ evi -١‏ أوز طونا "الدول والأسر العريقة الحاكمة". الأجزاء 0-١‏ 
انقرة LN ARX‏ الحزء الثاني ص 4١١ -١-1١‏ كوك بلكنء م. طيب: "عثمان الأول". دائرة المعارف الإسلامية لوزارة 
التعليم cElizabeth A.Zachariadou eas d!‏ "الإمارة العفماتية "١884-1.‏ اسطتیول ۱۹۹۷۔ 
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ثانياً: في حالة قبولنا وقوع هذه الحادئة -اليَ يرى المؤرحون أن احتمال وقوعها احتمال 
ضعيك جد Ub S‏ مسعدة غلل colis;‏ ضعيفةت فالروايات A ye‏ قاض tal Uu‏ 

ciam -١‏ منازعات على السلطة في OU. ie Age‏ بك بينه وبين عمه "دوندار بك" 
وبعد أن بدت الآثار السلبية A‏ النزاع ولفعاليات ونشاط "دوندار بك" ضد "عثمان c‏ 
البيزنطي» لذا AR‏ باغياً ونفذ فيه حكم الإعدام» أي أقيم عليه Ah‏ الشرعي؛ لأنه رفع لواء 
العصيان ضد الدولة. 

—^'" A^ وقعت هذه اللحادثة - الي نقلها بعض المؤرحين كروايات ضعيفة — عام‎ — Y 
أن "دوندار بك" كان على علم‎ cout, JI وتقول هذه‎ م١7‎ Y/ /م أو عام “.لاه‎ 
"بلجيك" ووالي "يار حصار" البيزنطيان لاغتيال "عثمان بك‎ Ms بخطة المؤامرة الي رتبها‎ 
بإفشال هذه المؤامرة جخطة بديلة» ثم قام بإعدام عمّه المتآمر.‎ eU الذي‎ 

والأسطر الآتية الى كتبها أحد المؤرحين اليونان ممناسبة حادثة "دوزيحة مصطفى" تبين 
الآحرين ضد الدولة العثمانية: "كان على عقلاء الروم الذين قاموا بمذه الأعمال القيام جا في أثناء الحرب التي 
أعلنها "تيمورلنك" ضد "بايزيد" والتي تغلب فيها عليه ولیس cog‏ ذلك لأن الأتراك قد جمعوا صفوفهم. مع أن 
العديد من الأباطرة الرومان الشجعان والعقلاء قد أتوا ورحلوا آنذاك... ولكن ما العمل !!". أي إن المؤرخ 
اليوناني يتحسر من عدم قيام جميع أباطرة روما السابقين باستغلال الأمراء العثمانيين الآخرين 
صد الدولة العثمانية مثلما -حدث d‏ حادثة aZ ja"‏ مصطفى ". وسنتناول تفاصيل هذا الموضوع 
ضمن الأحوبة على ALME‏ المتعلقة بعهد " محمد الفاتح ". 

والخلاصة: أننا لا نعتقد بوقوع حادثة "دوندار بك" فإذا كانت صحيحة وجرت 


الحوادث كما حاءت في هذه الروايات فعقوبة الإعدام هنا Am‏ شرعي”. 


4— من الشيخ "أده بالي" الذي يعد من المؤسسين المعدويين للدولة العفمانية والذي 
زوج بنته من "عثماتث بك" e‏ 


* نشري: "كتابي جهان نامة". الحزء الأول ص 5 5؛ ابن كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر الأول. ص 4١31-1١7٠.‏ 
حير الله أفتدي: "دولت علية عثمانية" اسطنبول LAE‏ الجزء الثاني ص FY‏ وما بعدها؛ أقمان» محمد: "قتل الأشقاء في 
الدولة العثمانية" اسطنبول 1۹۹۸. ص S£ £Y‏ 
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ولد هذا الشيخ الحليل -الذي يرد اسمه في المصادر التاريخية باسم "أده شيخ"- في مدينة 
Cot‏ واسمه الأصلي كما ورد قي بعض المصادر التاريخية هو "عماد الدين مصطفى بن 
إبراهيم بن إناج القرشهري". درس الفقه الحنفي على العالم "نحم الدين ألزاهدي" ثم رحل إلى 
الشام ودرس العلوم الإسلامية على يد علمائها. وبعد رحوعه من الشام تفرغ للتصوف وأنشاً 
زاوية في مدينة "'بيلجيك" واشتغل بإرشاد الناس. 

في هذه الأثناء تعرف بعثمان بك الذي كان يحب المرشدين المعنويين» وقام بوظيفة 
المستشار الديئ والإداري ed‏ وفي إحدى الليالي الي كان فيها عثمان uo‏ على الشيخ "أده 
بالي" في زاويته رأى ذلك الحلم المشهور الذي تناقله الناس» والذي أسنده بعض المؤرحين إلى 
"أرظغرل الغازي". cl,‏ عفمان يك.-حسب الروايات- في منامه OUS‏ قمرا حرج من صدر 
الشيخ "أده بالي" ودخل إلى صدر الغازي عثمانء وفي الوقت نفسه نبتت شجرة ضخمة من 
صرة الغازي عثمان ظللت الدنيا بآسرهاء ثم ظهرت الحبال والأفار الجارية من تحت هذه 
الشجرة» وعندما أحبر الشيخ "أده بالي" برؤيته هذه قال له الشيخ: "سيهب الله تعالى السلطنة لك 
ولأولادك... مباركة رؤيعك وأنا أهب لك ابنتي زوجة لك". 

وكما ذكرنا سابقاً فحسب بعض المصادر التاريخية كان اسم البنت الي زوحها الشيخ 
"أده بالي" للغازي عثمان هو "مال حاتون". غير أننا Uie‏ في وقف من أوقاف السلطان 
أورحان على معلومات تذكر ob‏ اسم بنت الشيخ "أده بالي" كان "رابعة بالاحاتون". MJ‏ 
فوالدة السلطان أورحان هي بنت الوزير السلجوقي "عمر بك" أما ابن "رابعة " بنت الشيخ 
"أده بالي" فهو الأمير علاء الدين. 

كان الشيخ "أده بالي" منتسباً للطريقة الوفائية» وكان في الوقت نفسه من رؤساء 
الآحيين في الأناضولء أما الطريقة الوفائية فهي فرع من الطريقة الشاذلية» ولا علاقة لما أبدا 
ا Roni‏ او بالظويقة ر يكوه يدن Li] dots adl‏ التاق و اق 
البكتاشية- تأسيس أي رابطة أو علاقة من هذا النوع بينهما. ويكون من الأصح القول بأنه 
كان أول قاض code,‏ في الدولة العثمانية» ذلك لأن "طورصون الفقيه" كان من تلاميذ الشيخ 
والقاضي الثاني في الدولة العثمانية» ويقال أن "حاندرلي قره خليل" كان أيضاً من طلاب الشيخ. 
والخلاصة أنه لم يكن للشيخ "أده بالي" أي علاقة مع البكتاشية أو مع المذهب العلوي. 
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توفي الشيخ "أده "do‏ في عام ٠١الاه ev vu‏ أو في عام /الالاه oe vv]‏ 
مدينة "بيلحك"» ونعلم من المصادر التارخية بأنه في أواحر أيامه مخُصّصّت له ولبنته وحفيده 
"علاء الدين بك" واردات ضرائب قرية "كوزآغاج"» وأن ابنته "رابعة بالاحاتون" قامت dee‏ 
Lig cols o eda‏ الان وود est Ra suot! xe‏ ييل" aso Pu uL‏ 
ترقد هنا زوحة "الغازي عثمان" وزوحة الشيخ "أده بالي"» ويرقد كذلك الشيخ "طورصون 
الفقيه" و "الملا حطاب قره حصاري" - وكان من علماء زمانه- والشيخ "مخلص "LL‏ وبعض 
أقارب الشيخ "أده du‏ 

Y‏ — عهد أورخان بك 

-١‏ ألا تقومون saei‏ معلومات موجزة حول السلطان أورخان؟ وكذلك معلومات 
مختصرة عن أولاده وزوجاته وعن مدى توسع الدولة العثمانية في عهده وعن وضع الأراضي 
ومؤسسات الدولة في عهده؟ 

ولد "أورخحان بك" عام ١٠/ه/١158م,‏ (أو عاملام4“ه/8/١١م)‏ في مدينة 
رک edd Grac e Sas s‏ انان odis a are‏ ا ds ibant. DOR‏ دک 
الوزير السلجوقي "عمر عبد العزيز"» وهو أول السلاطين العثمانيين الذي حصل GA‏ على 
coli‏ سلطان» حان» سيف الدين وشجاع الدين واستعملهاء في عام VY Y £/ Y ٤‏ م» "أي 
عندما کان بعمر 75 أو بعمر "ole £Y‏ تولى منصب آمير الفغور "أوج بك" للدولة العثمانية 
محل والده. كان أورحان بك عبقرية عسكرية» وطارت شهرته قي الآفاق في وقت قصير» وهو 
مدين في هذا إلى قيامه بالتشاور مع كبار رجال الدولة والاستفادة من ip‏ أمثال "علاء 
الدين باشا" ابن الوزير العالم "الحاج كمال الدين"» ومع أحيه ووزيره "علاء الدين باشا"» 


و "الملا تاج الدين الكردي"-وهو من صنف العلماء أتضات والوزير qe‏ الدين ياشا" والوزير 


"n 8 


الأرشيف العثماي" دفتر المهمة. رقم .#١‏ ص EY NY‏ دفتري أوراقي حداونديكار. رقم ١۸ه٠.ورقة b-/YAY‏ 
«YAv/a‏ عاشق باشازاده "تاريخ.." ص 1« AA 247 27٠6 «YA‏ طاش كويرو زاده: "الشقائق". ص 4-ه؛ ابن 
كمال: "تواريخ آل عثمان". الدفتر الأول (الناشر: شرف الدين طوران”.ص Y (Vo XA‏ 4 —£40 حسين حسام الدين: 
"تاريخ آماصيا". الجزء الثاني ص EYA‏ لطفي باشا: "تاريخ آل عتمان". ص 450-57٠١‏ شاهين» كامل: "أده end‏ 
الزء العاشر. ص ٤-۳۹۳‏ ۹٠؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني". الجزء الأول ص .١١۸ -١١۷‏ 


34 الدولة العثمانية المجهولة 


"لاله شاهين "Ust‏ والقاضي "جاندرلي قره حليل باشا" الذي كان قاضياً في "بيلحك" ولا ثم في 
"بورصة"» والحقيقة أن الدولة العثمانية قامت وتوطدت قي عهده. 

واستطاع أورحان بك فتح مدينة "بورصة" الي كانوا يحاصروها منذ سنوات في 
*/نيسان من عام 1775م بمعونة رحال أبطال أمثال "كوسه ميخائيل" و"طورغود آلب" 
و"الشيخ حمود" و "الغازي ميخائيل بك" و "حسن الآهي"» وأعطى المدينة لإدارة ابنه مراد مع 
منحه لقب والي السنحق "سنجق بك"» وانتقلت عاصمة الدولة العثمانية من مدينة "ين شهر " 
إلى مدينة "بورصة". بعد هذا الفتح وفي سنة /االاه/77١م e‏ بصك أول نقد للدولة 
العثمانية بتوصية من "حاندارلي قره حليل" والوزير علاء الدين؛ OS‏ ضرب النقود يعد من أهم 
علامات السلطنة» وأنشأ أول دار لصك النقودء "وقد تم في السنوات الأحيرة العثور على قطعة 
نقدية تعود لعثمان بك مما نقض هذا الرأي". 

وبعد أن رأى البيزنطيون أن حدود الدولة العثمانية تتوسع نحو البحر الأسود ونحو مضيق 
البوسفور في إسطنبول أرسلوا حيشاً لحاربتهم» فالتقى الحيشان في موقع اسمه "بلاكانون" ويقع 
بين "دارجه" وبين "أسكي حصار"» فهرم الحيش البيزنطي وحَرح العثمانيون إمبراطورّهم. ولي 
سنة 9١لاه/759١م‏ أو قي سنة eG ev YN SVYY‏ العثمانيون بفتح مدينة COM‏ 
وهذه المدينة كانت مدينة دينية مقدسة لدى البيزنطيين وكان أورخحان بك يعرف هذاء فقام 
بتحويل كنيسة اسمها "آيا صوفيا" في هذه المدينة إلى حامع وأنشأ هنا أول جامعة في الدولة 
العثمانية وعين على رأسها العالم الكبير "ملا داود القيصري". وحاول الإمبراطور البيزنطي 
تخليص هذه المدينة من العثمانيين فهجم عليهم بجيشه» ولكن أورحان بك اضطره للهرب. كان 
هذا حوالي سنة ۷۳٦‏ ه/ ٥٣۱۳م‏ ومن ذلك الحين بدأ dull‏ الإإسلامي ومعه أوروبا كذلك 
بذكر أورخان بلقب السلطان. واتحه السلطان أورحان بعد هذا نحو الصلح والسلام فتزوج من 
بنت الإمبراطور البيزنطي الأميرة " ثيودورا". 

بعد أن قام السلطان أورحان بعقد الصلح مع البيزنطيين am‏ بفتوحاته نحو الأناضول» 
فقام عام 4/اه/ه 4١م‏ بإلحاق إمارة الأناضول أي إمارة "قرسي" الي كان مركزها مدينة 
"بالق كسر" بالدولة العثمانية. وتقدم في الأناضول حي وصل ele‏ ه هلاه /: ١٠٠م‏ إلى مدينة 
"أنقرة" وفتحهاء ويي co gd‏ توسعت الدولة العثمانية حي امتدت إلى خليج "جاندارلي". أما 
الأراضي الأخيرة للبيزنطيين والواقعة جنوبي بحر مرمرة فقد استولى عليها العثمانيون» وكذلك 
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على منطقة "أسكودار"» وتم GU‏ إمارة بي ألوغ بك p‏ بك أوغوللاري" - الي كانت 
تابعة ل "آل حانادرلي" - بالدولة العثمانية. 

ولما كان الإمبراطور البيزنطي والد زوحة السلطان أورحان فقد طلب الإمبراطور منه 
مساعدته لصد هجمات السلاف والبلغاريين فأرسل له المعونة» ودخل اليش العثماني مدينة 
إسطنبول في ١4‏ شوال 47لاه/#شباط عام 747١م‏ ثم رجعء وكان "الغازي أمور بك" 
على رأس حيش المعونة هذا. وفي عام /5لاه/47 7١م‏ أراد سليمان باشا "ولي العهد والابن 
الأكبر للسلطان أورحان" فتح "إمروز" ولكنه لم ينجح. y‏ عام .هلاه/49١١م‏ انتقل 
"سليمان باشا" إلى "رومللي" لتقديم المعونة لإمبراطور بيزنطة» ووصل حي مدينة "سلانيك" 
وأنقذها من يد السلاف ثم رحع. امعنّ الإمبراطور البيزنطي من هذه المعونة امتنانا كبيرأء لذا قدّم 
قلعة "جيمبا" -وهي قلعة صغيرة في شبه حزيرة "كليبولي" تقع في الساحل الأوروبي لمضيق 
"حناق قلعة"- إلى "سليمان باشا" ليسهل له العبور إلى أوروبا. ويهذا أصبح للدولة العثمانية - 
خلافاً للمرات السابقة الي مروا فيها من هذه المنطقة- وحود فعلي وقانون في "روم ايلي". أما 
"سليمان باشا" بطل العبور إلى الروم ايلي -الذي يعد من الأحداث التاريخية المهمة- فبعد قيامه 
بفتح "لوله بورغاز" و"جورلو" فقد توفي عام eV Yo V[ AV oA‏ نتيجة سقوطه من فوق جواده 
الذي كبا وهو يعدوء ومع أن أحاه الأمير "مراد" تابع من بعده الفتوحات في "رومللي" إلا أن 
السلطان أورحان الذي كان قد بلغ الواحد والثمانين من عمره لم يتحمل ألم فقد ابنه الأكبر 
فتوقي في أواخر شهر نيسان من عام ۷٦۳‏ ه/۲٦۱۳م.‏ 

نعلم من المصادر التاريخية أن السلطان أورحان تزوج على فتراتٍ أربع نساء» وندرج 
أدناه أسماء زوجاته وأولاده: -١‏ نيلوفر حاتون "اسمها الأصلي هولوفيرا": هي بنت والي مدينة 
"يار حصار" البيزنطي» وبعد إسلامها أحذت اسم "نيلوفر"» وأولادها: سليمان باشا» مراد 
الأول والأمير قاسم. Y‏ — أسبورجا خاتون: هي بنت الامبراطور البيزنطي. أعلنت إسلامهاء 
وأولادها: الأمير إبراهيم والأميرة فاطمة. 7- ثيودورا حاتون: بقيت على دينها ولم تسلم» وم 
يدم زواحها كثيرأ» وهي والدة الأمير حليل. 4 - أفتان ديسا حاتون: وهي بنت "محمود آلب". 

من بين العلماء المشهورين في عهد السلطان أورحان نستطيع ذكر "داوود القيصري”" 
المدرس في أول موسسة للدراسات العليا في مدينة "إزنيك"» ثم حلفه "علاء الدين أسود" 
المعروف بلقب "قره حواجحه" أي "الشيخ الأسود" ثم "حاندرالي قره ليل" القاضي الأول لمدينة 
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"بورصة" ثم قاضي القضاة "قاضي عسكر" و "حسن القيصري". ومن المرشدين المعنويين نذكر 
"السيد أحمد الكبير الرفاعي" و "قره حه أحمد" و"آحي أوران" و "موسى ابدال""'. 

1-لاذا يعد السلطان أورخان المؤوسس الحقيقي للدولة العفمانية؟ وما هي الأعمال التي 
له فضل السبق فيها وعلى رأسها ضرب أول نقد عثماي؟ 

إن السيب في عد السلطان أورحان المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية يعود إلى ظهور 
جميع الموسسات الضرورية للدولة العثمانية في عهده. ويمكن تلخيص الأعمال الي كان له فضل 
السبق فيها كما ual‏ 

-١‏ بعد قيام السلطان أورحان بفتح "بورصة" و"إزنيك" قام بصلك النقود الفضية 
"أقجه", والذي يعد من أهم علامات استقلال الدولة» وذلك في مدينة 
ابت Nas cer Yv[‏ على نصيحة "حاندارلي قره حليل" قاضي مدينة بورصة كُتبت 
كلمة الشهادة وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة في أحد وحهي العملة» وف الوحه الآحر قبيلة 
iur‏ وتاريخ صك النقد CLA Y VI‏ وهو أقدم من صك هذا النقد في مدينة بورصةء ولكن 
العثور في الفترة الأخيرة على قطعة نقدية تعود لعهد عثمان بك يلغي هذا السبق. 

—Y‏ توطد مجلس "الديوان" الذي يعد أعلى مقام إداري وعدلي وسياسي للدولة العثمانية 
في age‏ السلطان أورحان» وكان JA‏ وزير معين هو "علاء الدين باشا" ابن "الاج كمال 
الدين". كما أحذ ابنا اورحان بك وها سليمان باشا وعلاء الدين باشا LASG‏ بين الوزراء. 
ومن eal‏ البكوات "جمع بك" نرى الأسماء الآتية: "قونور آلب» قره مرسل» حاحي إليء الخازي 


ul - m 7 £‏ 
أورنوس واقجه قوحه . 
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۳- قام أورخان بك وللمرة الأولى بتشكيل حيش دائم من ألف شاب ت ركي» أطلق 
EUR" uel "uu" uel ade‏ سيق من CIT‏ ري eed ade all‏ "تيل" QU cues‏ 
للجيش بعد التشاور مع العالم "علاء الدين الأسود". وهكذا تم تعيين أول "قاضي عسكر" في 
الدولة العثمانية وهو "جاندارلي قره خليل" قاضي بورصة. 

٤‏ - حسب بيان المؤرخين العثمانيين -على الرغم من معارضة بعض المؤرخين الغربيين 
أمثال هامّر لهذا الرأي- op‏ أورحان بك هو الذي شكل مؤسسة "الانكشارية" الى تعد أول 
مؤسسة عسكرية رسمية؛ OS‏ المصادر التاريخية تذكر أنه عندما بدأ الفرسان والمشاة بالانحراف 
وعدم إطاعة الأوامر قام "جاندارلي قره خليل" بتقدم نصيحة للسلطان بتشكيل حيش رمي 
ومحترف من الأسرى المسيحيين: "... لأن التركمان الذين كانوا يغيرون ويحاربون في الروم ايلي 
وكذلك جيش المشاة والفرسان الذي شكل في السابق لم يعودوا قادرين على إسناد دولة آل 
عثمان» لذا تقرر تشكيل حيش من عدة آلاف من الشباب الأقوياء من المسيحيين الذين قبلوا 
كرعايا في الدولة» وتخصيص الرواتب لهم وتعيينهم". وفيما بعد» أي في عهد السلطان مراد 
الأول تقوت تشكيلات هذا اليش وأطلق على هذا الجيش -حسب رأي بعض المورحين- اسم 
"يي حري" أي الإنكشارية. وهكذا قامت الدولة العثمانية عام YI eV Y‏ 7١م‏ بتشكيل أول 
جيش رمي ومحترف في التاريخ العسكري في العالم.ن وبعد Ule ١٠١‏ -حسب التاريخ 
العسكري العالمي- قام شارل السابع عام ١86ه/547‏ ١م‏ بتشكيل dum‏ محترف ورسمي 
أطلق عليه اسم "فرانك ارشير". 

ه- تم في عهد السلطان أورحان تأسيس أول مؤسسة تعليم عالية في مدينة "إزنيك" بعد 
موده E ele‏ وة Uf E E E E dud uda‏ 
صوفيا" إلى جامع» وحولت أحد الأديرة إلى مدرسة دينية» وعين على رأس الهيئة التدريسية 
العالم "فقيه داود القيصري". 

eu‏ 6 عط allo‏ او ا اک dais‏ رسية للدولة 3 شين ااه 
أورحان» إذ بدأت وثائق المحاكم والجهات التنفيذية بالتسجيل والكتابة يما. وتؤيد الوثائق 
xx UN‏ ذلك -وإن كانت بأعداد قليلة- إعلامات وسجلات الأوقاف وحجج وطابو الأملاك 
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ER "m ER‏ اليو باللغة التركية. وهذا يد حضص aue TUM‏ بأن رن قرامان 
أوغلو" كان أول Ac‏ تعمأ اللغة التركية بشكل رمعي ''. 
Y‏ — عهد السلطات مراد خداوندكار 


7- ألا تعطوننا معلومات مختصرة عن السلطان مراد الأول وعن أولاده وزوجاته 
ومجالات توسع الدولة العثمانية في عهده؟ 

ولد السلطان مراد -الذي يلقب ف التاريخ العثماني بالغازي مراد وعراد حداونديكار- 
عام “7لاه/1755م, وأحذ الحكم قي شهر مارس من عام ”/اه/57 8١م‏ وهو في عمر 
وماد + Lue‏ .ومين STU ua "Sai gas"‏ اذ alibi d cladibus‏ على 12,5 
الت كانت عاصمة الدولة العثمانية آنذاك اسم لواء "حداواندكار". بدأ السلطان مراد فتوحاته 
بفتح أنقرة مرة ثانية» ثم استولى على مدينة "أدرنة" في شهر تموز من عام 757١م Ulam,‏ 
عاصمة حديدة cd‏ وعقب هذا فتح عام eNYAYÍ LANA E‏ " فيليبا" الي كانت مركزا مهما في 
البلقان. ذعر مسيحيو أوروبا من تقدم الدولة العثمانية في الأراضي الأوروبية» وكانت النتيجة 
أن الدولة العقمائية رست M‏ زاب صلربية بتحريض من egi af" UU‏ اقام .غير أن 
اليش الصليي الذي كان تعداده ٠٠‏ آلف حندي تشتت واندحر أمام الهجوم المباغت للجيش 
aeta‏ الذي كان تعداده "١٠١٠٠١٠."‏ جندي تحت قيادة "حاحي إيلبك". ودحلت هذه المعركة 
التاريخ تحت اسم معركة "صرب صيندي" e Y YI AVE‏ وعقب هذا el‏ السلطان مراد 
بضم بلغاريا وقسم من الصرب إلى الدولة العثمانية. وف عام ۷٦٦‏ ه/١‏ ٣٠۳٠م‏ تم توقيع أول 
معاهدة دولية مع دوبروفنيك "راكوزا". 
ave ^‏ أوغولاري" بترك نصف أراضيهم 


مقابل مبلغ رمزي للدولة العثمانية. و هكذا دحل العثمانيون بين "بي كارميان" وبين "بي 


Aem قام "بنو‎ eY Y Vo[ 8 ۷۷۷ عام‎ d» 
حاندز " تبعيتهم للعثمانيين»‎ s أعلن "بتو حميد" يعد‎ eNYAY [SY عام 6م‎ Qs قارامان".‎ 


ES‏ عالي: "كنه الأخبار". الزء الخامس.ص 445-14٠0‏ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان". ص aed iA T YY‏ حواد: 
"تاريخ عسكري tese‏ اسطنيول LY YAV‏ الكتاب الأول ص €A-V.‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني". الحزء الأول 
ص 4١58-١554‏ "التاريخ الذي حكم فيه الغازي اورحان والنقد الأول الذي سكه". ص x4, SY Y — Ys Y‏ 
أورحان بك في ربيع الأول /شهر مارت من عام 5 PY Y‏ النشرة التاريخية. الجزء الخامس. العددان ۱۷و ۱۸ AAEN‏ 


ص ۲۷۷- LY AA‏ آقصون: "التاريخ العثماني". الجزء الأول ص 5«-.ه. 
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وهذا ضايق "بن قارامان" مما أدى إلى sas‏ الخلافات عام 4ملاه/785١م‏ بين العثمانيين وبين 
"بي قارمان"» ومع أن الأمير بايزيد ابن السلطان مراد شتت حيش بي قرامان بقتاله البطولي 
الذي استحق من حرائه لقب "يلدرم" أي الصاعقة» إلا أن ملك الصرب هاجم العثمانيين في 
البلقان وهزم اليش العثماني الذي كان بقيادة "تيمورطاش باشا" في معركة "بلوشنك" 
عام۷۸۹ه/۱۳۸۷م» مما شجع الحيوش الصليبية» فاتفق الصرب والبلغار والأفلاك ضد الدولة 
العثمانية. 

وفي VA‏ جمادي MI‏ ة۱ ۷۹ ه/۰ Y‏ حزيران ۱۳۸۹م تقابل مع الجيش العثماني في سهل 
"كوسوفا"» وني هذه المعركة هزم الجيش العثماني الجيوش الصليبية في معركة كوسوفا الأولى» 
وكان من نتائج هذه المعركة الفاصلة بدء حكم العثمانيين للبلقان الذي دام ٠٠٠‏ سنة» ولكن 
السلطان مراد الأول استشهد بعد انتهاء المعركة بضربة حنجر من قبل حندي صربي CU‏ 
تظاهر برغبته في إعلان إسلامه أمام السلطان في (17894/5/970م). ونقل السلطان إلى بورصة 
حيث دفن في ضريح في حامع كان قد بناه السلطان مراد باسمه. cbe»‏ منطقة البلقان تحت 
حكم العثمانيين» وبينما دخلت بلغاريا بأكملها تحت الإدارة العقمانية» وفتحت الدولة العثمانية 
معظم أراضي الصرب. قاد السلطان مراد الأول ۳۷ معركة بنفسه» Qa‏ خلال ۲۷ سنة من 
حكمه وسع المملكة الي استلمها من والده خمسة أضعاف» وخلف للأمة العثمانية مملكة كبيرة 
مساحتها MCI ٠۰۰۰۰۰‏ 

ويعترف حي المؤرحون الغربيون بأن السلطان مراد الأول عامل الارئثدوكس والكاثوليك 
وأصحاب الديانات الأحرى في الأراضي الي فتحها معاملة أفضل من معاملته لإخوانه في الدين. 
وانه كان محبويا من قبل الجميع لأنه كان يحافظ على وعوده على الدوام. كما كان في الذروة 
من ناحية التنظيم الإداري للدولة. ومع أن مؤسسة "الانكشارية" ومؤسسة 'عجمي 
أوغلانلاري" - تاسستا في عهد والده» إلا انه قام بتطويرهما وتوسيعهما. وهو أول سلطان 
عثماني قام بحصار مدينة اسطنبول. 

من أهم أسباب جاح السلطان مراد الأول وجود العديد من رحال الدولة الأكقاء الذين 
عملوا abs cane‏ على رأس هؤلاء العالم "حاندارلي قره خليل" الذي شغل منصب قاضي 
العسكر» وهو منصب استحدثه هذا السلطانء وما أن أتى إلى هذا المنصب حن قام بالتعاون مع 
"قره رستم القرماني" بتنظيم المؤسسة المالية» وبتطوير ووضع جميع تفاصيل مؤسسة "الانكشارية" 
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و"عجمي أوغلانلاري" اللتين شكلتا في عهد السلطان أورحان. وقي عام eYYYÍL ANNE‏ 
eub doli cse‏ دياو زور اواو افيه um als" Led)‏ ی Da ie) ay. Uu‏ 
البارزين الآحرين نذكر "علي باشا" -وهو ابن خليل حير الدين باشا- و"تيمور طاش باشا" 
YN,‏ شاهين باشا" اللذان كان لمما دور بارز في حدمة وتطوير "الانكشارية" و "'عجمي 
أوغلانلاري". كما يجب ذكر "ساروحا باشا"» "أورنوس بك“ "إنه بك" "مستجاب 
صوباشي"» "باشا بیکیت" و "حاحي "undi‏ الذين اشتهروا باليطولة والشجاعة الفائقة. 

e‏ علماء عهده هم: "جمال الدين محمد بن محمد الآقصرايلي" و"محمود بدر الدين" 
OUS a‏ من قضاة مدينة "بورصة " ووالد "Uu‏ زادة رومي" ومولانا برهان الدين المعروف ب" 
قاضي أذربيجان". 

زوجاته: -١‏ "كل حيجك خاتون": وهي والدة "يلدرم بايزيد" و"يخشي بك". -y‏ 
"ماريا ثمارا حاتون": وهي بنت ملك بلغاريا. —Y‏ "باشا ملك حاتون": وهي بنت "قزل مراد 
بك". -٤‏ بنت من آل جاندار. ه- بنت والي بلغاريا. 

أولاده: -١‏ يلدرم بایزید ۲- يعقوب حلي -Y‏ صاوحي بك eu - ٤‏ بك ه- 
ياهشي بك 5- خليل بك ۷- أوزر —A Ote‏ سلطان خاتون ۹- نفيسة ملك سلطان 


VY‏ — ما هو نظام التجميع "دوشيرمه" € هل كان أطفال المسيحيين يؤخذون كرهاً وظلماً ؟ 
هذه المسألة من المسائل الي كثرت حوها الآراء ووجهات النظر والتفاسير المحتلفة بين 
الأوروبيين وقي داحل تركيا أيضاً دون معرفتها على am JE‏ الصحيح» مما eS‏ إلى تشويهها. ومن 
المؤسسات الي تعرضت للتشويه مؤسسة "قابو قوللاري"( الترجمة الحرفية هذه الكلمة هي: 
'عبيد القصر" أو "حدم القصر السلطاني" وهي مؤسسة الموظفين والحنود الحترفين الدائميين ) 
واليي يشكل نظام "التجميع" أساسهاء لذا يجب معرفة الأسباب والدوافع التاريخية والحقوقية 


UT‏ لطفي ياشا: "تاريخ آل عثمان". ص YY‏ وما بعدها؛ عالي: aus‏ الأحبار" الحزء الخامس ص ev v- 1o‏ عالي» أحمد 
أوغور نشري. ص ۱۰۸ EY AT‏ قانتمير: الجزء الأول. ص ۸۷- cav‏ آقصون: "التاريخ العثماتي". الجزء الأول. ص 
yeso)‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء الأول. ص 4١85-1١77‏ "تصحيح بعض الأحطاء حول الأدوار 
الأولى من التاريخ العثماني". النشرة التاريخية. الجزء الحادي والعشرين. الأعداد AYJ A EZAN‏ ص ۱۸۸-۱۷۳ 
أولوحاي» حاغاتاي: "زوحات السلاطين وبناتمم". الطبعة الثالثة. أنقرة LY Y‏ ص 47-5 أوزطونا: "الدول والعائلات 
العريقة الحاكمة".الجزء الثانى. ص 4١١8-1١٠7‏ "تاريخ تركيا الكبير". الجزء الأول. ص 84؟5-ه.83. 
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لنظام التجميع. قف اسل قير sie‏ دوي cauli‏ بان Leod Sab. ce‏ 
للسلطان!! لذا وحب إيضاح هذه المسألة. 

من المهم بيان أن تعابير "بنجيك أوغلان" و"أعجمي أوغلان" و "دوشيرمة أوغلاني" الي 
شاع بين الناس وبين الغربيين أيضاً على Ul‏ كانت تعن أذ أطفال العائلات المسيحية كرهاً من 
أحضان عائلاتهم وحعلهم E M ue‏ سوقهم للخدمة في اليش العثماني واستخدامهم حى 
ف قتل آبائهم وأمهاتهم ليس صحيحاً. ومن المهم الإشارة إلى أن الموسسة العسكرية المقصودة 
هنا هي مؤسسة "الانكشارية"» وسيتم بيان حطأ هذا الفهم بعد تقلع بعض الإيضاحات. 

من المعلوم للجميع بأن مؤسسات "قابو قولو" وف مقدمتها مؤسسة "الانكشارية" كانت 
تشكل القوة الضاربة في جيش الدولة العثمانية» لذا كانت التشكيلات العسكرية المسماة " 
"uL uU‏ كل .دواة المؤسسة العشكرية» وتطرا OM‏ الاكشازيين كارا Ogemem‏ بامتيارات 
اقتصادية واحتماعية وإدارية -ولا سيما في عهد الصعود والرقي للدولة العثمانية- فإن الانضمام 
إلى الانكشارية كان أمنية qe‏ من مین وغيرمسلمينء وكاتوا يعدوثه DELETE‏ 
ced‏ وكان جميع أ ركان الدولة من العسكريين والمدنيين من حريجي هذه المؤوسسة العسكرية. 

كان هتاك منبعان رئيسان لتزويد هذه الموسسة العسكرية بالجنود: -١‏ "بنجيك 
أوغلانلاري" و"أعجمي اوحاقلاري". —Y‏ "نظام التجميع" و"أعجمي اوغلانلاري". وسنفهم 
هذه المنابع بشكل أفضل عند الإحابة على الأسعلة القادمة. 

٤‏ — ما معنى "بنجيك اوغلانلاري"؟ ومن الذين قامت الدولة العنمانية بجمعهم وبأي حق 
؟ أقامت بذلك بشكل قانوي ol‏ بصورة عشوائية ودون ضوابط ؟ 

age do‏ السلطان مراد الأول وح عهد محمد الفاتح كانت مؤسسة "أعجمي 
أوغلانلار" هي المؤسسة الي تبي حاحة مؤسسة الانكشارية للجنود» فما معين "أعجمي 
اوغلانلاري" و كيف كان يتم تجحميعهم؟ سنقوم بشرح موحز هذا ا موضوع. 

كما هو معلوم OB‏ الأسرى في الإسلام يُعدُون من ضمن الغنائم» ومس هذه الغنائم من 
حصّة الدولة حسب ما حاء قي القرآن c SE‏ والدولة تتصرف في حصتها هذه حسب منفعة 
المجتمع. وهذه الحصة الحكومية الثابتة حسب النص القرآني كان يطلق عليها تعبير فارسي وهو 
"بنج-يك" أي الخمس "١/50"‏ وتحور عند لسان العامة إلى "بنجيك" وحسب الفقه الإسلامي 
op‏ الدولة الإسلامية لما الخيار في معاملة أسرى الحرب ضمن الخيارات الآتية: -١‏ يستطيع 
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رئيس الدولة القيام بقتلهم اتّباعا لضرورات وقوانين الحرب أو من أجل نشر الإسلام. -Y‏ 
استخدامهم عبيداً في خدمة المسلمين. Y‏ عقد اتفاق الذمة معهم. 4- حسب المذهب الحنفي 
-وفيه حلاف - يستطيع إطلاق سراحهم مقابل فدية معينة. 

وقد احتار السلطان مراد الأول -نزولا عند اقتراح الفقيه الكبير "رستم القرماي" وتأييد 
"جاندارلي قره خليل" وإيضاحه لمشروعية الاقتراح- إدخال حصة الدولة من الأسرى في AH‏ 
وتسجيلهم فيه» وحعل ذلك قانوناً. وقد أطلق خطأ على هذا التعامل اسم ولفظ "بنجيك "» 
وقامت الدولة باستحصال رسوم "بنجيك" من غير القادرين على الخدمة العسكرية. أما الذين 
أحذوا من هؤلاء الأسرى للخدمة العسكرية فقد أطلق عليهم اسم "بنجيك أوغلانلاري". 

كان الأسرى الذين يأحذهم الضباط حيعرفون باسم " طويجا"- والغزاة الآخرون 
يجمعون من قبل موظف يطلق عليه اسم "بنجيكجي"» وكان هؤلاء الأسرى أي "بنجيك 
أوغلانلاري" يشكلون أساس مؤسسة "أعجمي اوغلانلاري"» وكان أسرى الحرب المجموعون 
تحت اسم "بنجيك أوغلانلاري" في منزلة عبيد الدولة» ولكنهم d‏ يكونوا يُعامّلون Alles‏ 
العبيد. وقبل سوقهم إلى مؤسساتمم العسكرية أي إلى مؤسسة "اعجمي اوحاقلاري" في 
"كليبولي" ثم في إسطنبول كانوا ou a‏ إلى الأسر التركية المسلمةء وبعد أن يأحذوا العادات 
التركية ويسلموا يتم إرساهم إلى مؤسساتهم العسكرية لتلقي التدريب العسكري. وكان هؤلاء 
الشبان -الذين حصلوا على نصف حرياتمم- يشكلون نواة ولب "الانكشارية" الي كانت القوة 
الضاربة للدولة العثمانية طوال عصور عديدة. 

وهكذا فبدلاً من قيام الدولة العثمانية باسترقاق الأسرى أو ببيعهم -كما كانت الدول 
الأوروبية الأحرى تفعل- أعطت هم حرية بدرحة معينة» ويسرت أمامهم تحوهم إلى الإسلام 
برضائهم ودون إكراه» لذا فلا يوجد هناك ظلم في موضوع "بنجيك اوغلانلاري". وقد قمنا 
بنشر القوانين المتعلقة يمذه المؤسسة» ولكننا نعلم من الوثائق السياسية للدولة العثمانية وقوع ظلم 
كبير في هذه المؤوسسات في عهود التوقف والتقهقر للدولة العثمانية» إذ U‏ يؤسف له أحذ 
الصبيان بالإكراه ظلماً وبالقوة من أسرهم وعائلاتهم خلال العهود الآنفة الذكر. 
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ويستطيع من يحب تدقيق هذا الموضوع والحصول على تفاصيله الرحوع إلى القوانين 
المتعلقة بنظام "بنجيك" ونظام التجميع "دوشيرمة" والي أدرحناها في كتابنا القوانين العثمانية 
(عثمانلي قانون نامه سي) CU‏ 

Vo‏ — من أين ولاذا ظهر نظام التجميع "دوشيرمة" € هل أخذ الصبيان من أمهاقم كرهاً 
وبالقوة ؟ 

al تلخيص أسباب ظهور هذا النظام كما‎ use 

-١‏ بعد هزيعة السلطان بايزيد في معركة "أنقرة" وتوقف أو تراحع الفتوحات وعدم 
وحود أسرى الحرب زادت الحاحة إلى الشباب للانخراط في مؤسسة "أعجمي اوغلانلاري" 

۲ بالنظر لما تمفله الدولة العثمانية آنذاك من قوة عظمى في ذلك العالم» فمن الطبيعي 
أن يحلم الشباب بالانخراط في صفوف حيشها الذي اسم بكل صفات الحندية المثالية وقت ذاك» 
وهذا بدوره أدى الى زيادة عدد الأفراد -من المسلمين ومن غير المسلمين- الراغبين في الا نخراط 
في الموسسة الانكشارية الي كانت أهم صنوف الجيش في الدولة العثمانيةالي مثلت القوة 
العظمى الوحيدة آنذاك. وإذا نظرنا إلى الواقع اليوم» فإننا لا نستطيع أن ننكر مثلاً أنه يوجد 
الآن عدد هائل من مواطيٰ دول العا لم الثالث الذين يرغبون في أن ينخرطوا في حيش أمريكا!! 

- وسبب آحر مهم وهو أن غير المسلمين لم يكن يُسمح هم بالانخراط في الجيش» بل 
كانوا يدفعون ضريبة الحزية» وهذا أدى إلى زيادة رغبة غير المسلمين -ولا سيما البلغار 
والألبانيين والبوسنيين والأرمن- في شغل أي وظيفة في الجيش العثماني. 

هذه هي أهم الأسباب الي دعت الدولة العثمانية لسن قوانين وقواعد معينة لأحذ غير 
المسلمين من أهالي بلغاريا GUT,‏ والأرمن إلى اليش العثماني» ولكن بكامل رغبتهم ورضائهم 
وضمن شروط معينة» فكان يسمح بانخراط شاب بعمر ١8-١5‏ سنة من كل ٠١‏ أسرة من 
هذه الأسر» في مؤسسة كانت تعد العمود الفقري للجيش العثمانِ» أو تعيينهم في وظيفة مهمة 
في القصر السلطاني» وكان يطلق اسم التجميع "دوشيرمة باللغة التركية" على هذه العملية الي 
وضعت لها كما قلنا قواعد وقوانين معينة. 
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وقبل بيان الرأي حول هذه العملية من ناحية الأصول نرى ضرورة بيان بعض الأمور: 
أت ots‏ الأتسانبزل "الاتكفارية" وتلل uallo nazi‏ خرو sje OM eus.‏ 
المنتسبين سرعان ما كانت تنفتح أمامهم بعد مدة فرص الرقي لمناصب عسكرية ومدنية رفيعة» 
LU‏ كانت العانااك غير coul, ALME‏ نو كين Cell‏ كلوق قدا soa cc pus MI‏ کال 
على هذا هو "حسرو باشا" الذي ترقى في هذه المؤسسة حي أصبح واليا "بكلر بكي" في ديار 
کر ا cle Lg‏ عفر كجا ارمق الان اور deal"‏ ان من toaa‏ 
جد pel‏ رحن انارو ل متسل gas lio‏ را وای ان اق ساك هذا 
الحق "لأن شبايهم لم يكونوا يؤحذون هذه الموسسة لكوم مسلمين"» ونتيجة لإصرارهم 
وإلحاحهم وسعيهم فقد شملهم هذا القانون كحالة استثنائية» وأطلق اسم أبناء بوطور "بوطور 

أوغلانلاري باللغة الت ركية" على هؤلاء الشياب. 

ب- كان القصد من عملية التجميع هذه إرسال هؤلاء الشباب إلى العائلات التركية 
لكي يتعلموا العادات والتقاليد التركية ويسلمواء ولكن دون أي إحبار أو أي إكراه» ولم يصدر 
من أي واحد منهم أي شكوى هذا الخصوص» بل ريما كان هناك cole‏ من اليهود والروس 
والروم لعدم ebp?‏ بعملية التجميع cole‏ وما قلناه هنا يشمل عهود التقدم والرقي للدولة 
العثمانيةء UN‏ نعلم وقوع ظلم كثير في هذا الأمر في عهود التحلف والانخطاط. 

ج- GS y‏ سنذكر بعد قليل» فلم يكن الأطفال يؤخحذون من أحضان أمهاتهم "كما 
ادعى الأوروبيون"!! بل كانت عملية التجميع تشمل الشباب بعمر ١5‏ ۱۸ سنة. 

د- والأهم من كل ما ذكر هو أن العائلات غير المسلمة الي كانت تهب أولادها 
للانخراط في هذه المؤسسة كانت تعفى من ضرائب معينة» لذا كانت تسلم أولادها بيدها 
وتتوسل بحيل مختلفة لكي يقبل أولادها في مؤسسة "اعجمي اوغلانلاري". 

ه- ليس هناك عمل RU‏ فيه العنصرٌ الإنساني وحلا من سوء الاستعمال» لذا فقد 
وقع بعض سوء الاستعمال في هذا الموضوع ad‏ 

5- كيف كان نظام التجميع "دوشيرمة"؟ وكيف كان المجمعون من الشباب يُدربون 
وكيف فسد هذا النظام ؟ 
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كان بعض الشياب الأصحاء بعمر YA -١ ٤‏ سنة من غير المسلمين "عدا اليهود» حيث 
لم يكن يؤحذ أي شاب من اليهود" "يؤحذون على فترات متباعدة تبلغ oY‏ سنوات. في 
البداية بدأ التجميع قي ألبانيا واليونان وبلغارياء ثم في الصرب والبوسنة والمحرسك curl‏ وبعد 
القرن الخامس عشر بدأ التجميع من بين العوائل المسيحية قي الأناضول بشكل تدريجي» ويي 
القرن السابع عشر همل هذا جميع الرعايا المسيحيين في الدولة العثمانية. 

عندما كانت الحاحة تظهر لتجميع الشباب كان رئيس الانكشارية يراحع الديوان ويبلغ 
مقدار الحاحة ويقوم باحتيار "أوحاق آغاسي". أي الشخص الذي يقوم بعملية جمع الشباب» 
ثم تُصدر الأوامر إلى ولاة الألوية وإلى القضاة وإلى الفرسان من أصحاب الأراضي قي المنطقة الي 
سيتم فيها التجميع ويطلب منهم إبداء المساعدات اللازمة. ومن الموكد أن عملية التجميع 
كانت تتم تحت إشراف القضاةء أما الموظف المكلّف بالتحميع وكان يدعى "دوشيرمة آغاسي" 
فكان يحمل في يده الفرمان ورسالة من رئيس الانكشارية تحتوي على المعلومات نفسها 
الموحودة في الفرمانء ويذكر الفرمان العدد الواحب جمعه من الشباب من كل منطقة حسب 
أقضيتهاء ويقوم الموظف ASI‏ بعملية التجميع بزيارة هذه المناطق واحتيار الشباب الذين 
تنطبق عليهم المواصفات» وبنسبة شاب واحد من كل أربعين أسرة. ويرجح الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشر والثامنة عشرء ولم يسمح بأحذ المتزوحين. وتدرج كافة 
المعلومات حول الشاب في دفتر خاص: امه واسم قريته واسم القضاء واللواء التابع له» واسم 
والده ووالدته واسم ضابط السباهي الذي قام بالتجميع» وعمره وعلاماته الفارقة واسم الموظف 
المكلف بتسويقه ويدعى "سوروحو". ويعمل من هذا الدفتر نسختان» تعطى نسخة منه لموظف 
التجميع» ونسخة للموظف المكلف بتسويقه. وحسب القانون يجب احتيار أكثر الشباب أصالة 
ومن أولاد رحال الدين المسيحيين» وولد واحد من ولدي العائلة» وإذا كانت العائلة Ub‏ عدة 
أولاد يتم اختيار أكثرهم صحة وقوةء وإذا كان للعائلة صي واحد فقط لم يسمح بأحذه 
للجيش» ويفضل احتيار متوسطو القامةء أما إن كان طويل القامة ومتناسق الأعضاء أحذ الى 
الخدمة في القصر. وإضافة الى اليهود كان من الممنوع أحذ الروس والغجر والفرس هذه المؤسسة 
العسكرية. 

وكان الشباب المجمعون هذه الطريقة يسوقون إلى عاصمة الدولة» ويعطى لكل شاب من 


PSI 


هؤلاء مبلغا تحت اسم قول آقجاسي" 3 Ax"‏ اء" cA; Ja‏ سقره وشراء بعضص المللايبس» 
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منها العباءة الحمراء والقلنسوة CAL, Mal‏ وكان مقدار هذا المبلغ "٠٠٠"‏ آقجه "اسم الوحدة 
النقدية آنذاك" قي العهود الأولى ثم زاد في القرن السابع عشر للميلاد إلى "5٠٠"‏ آقجه. 

أما الممنوعون من الانتساب هذه المؤسسة وجمعهم فهم: الابن الوحيد للعائلة» اليهودء 
ابن مختار القرية» رعاة المواشي والبقرء الأمردء الأصلعء المولود مختوناًء الذي يعرف اللغة 
التركية» صاحب صنعة» الذي سبق وأن زار اسطنبول» الطويل حداً والقصير جداً. وقد استئى 
المسلمون من أهالي البوسنة - الذين أطلق عليهم اسم "آل بوتور" أي "بوتور اوغوللاري باللغة 
التركية" من قانون التجميع حيث سمح هم فقط -دون سائر المسلمين- بالانتساب إلى هذه 
الموؤسسة وبشموهم بعملية التجميع "دوشيرمة" للحدمة في القصر وفي أعمال البستنة ورعاية 
حدائق القصر. كما استئي مسيحيو Aude‏ "طرابزون" من عملية التجميع. ومع أن السلطان 
سليم ألغى هذا النظام "أي نظام التجميع"2 إلا إنه عاد مرة أخرى في أواحر القرن السادس 
عشر. كما كان مسيحيو منطقي "قارطال" و "قاضي كوي" Q‏ إسطنبول مستثنون من عملية 
التجميع لكوم يقومون برعاية مروج ومراعي آمرية الإسطبلات ورعاية الخيول وبأداء بعض 
الخندمات الأخحرى. 

بعد وصول هؤلاء الشباب إلى مركز وعاصمة الدولة يرتاحون بضعة أيام» ثم يلقنون 
الشهادة ويصبحون مسلمينء ثم يقوم رئيس الانكشارية بتفتيشهم وفحصهم لمعرفة إن كان 
منهم أي شاب مختون» ويسجل الناححون في هذا الفحص في "دفتر الأشكال" ثم يرسلون إلى 
حراح المؤسسة لختنهم» ويختار أفضلهم من ناحية مستواه وتناسب أعضائه إلى القصرء كما 
يرسل ضخام الأحساد إلى فرع المؤسسة الانكشارية في منطقة "بوصطانجي" ويرسل الآخرون 
إلى رؤساء الانكشارية في الأناضول وروم ايلي لتوزيعهم على القرى التركية» وكانت تطلق 
على هذه العملية اسم "التسليم للأتراك". وبعد البقاء هناك مدة مناسبة وكافية لتعلم اللغة 
التركية والدين الاسلامي يتم فحصهم مرة أحرى ثم يسجلون كجنود -أو بالتعبير الدارج آنذاك 
"أعجمي أوغلانلاري"- في الموسسة العسكريةء وكان يطلق على هذا التسجيل اسم "طوربة 
gn‏ ويطلق على الشاب المسجل في هذا الدفتر اسم "طوربا أوغلافي") طوريا: معناها " 
الكيس" أو " الحقيبة"» يازيسي: معناها " الكتابة"؛ أوغلان: الشاب أو الشابة. والظاهر أن 
السجلات المتعلقة بالمعلومات حول هؤلاء الشباب كانت توضع في أكياس أو في حقائب يحملها 
الموظف المختص يجمعهم( 
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وكان الشبان الذين يتلقون التدريب العسكري quello‏ في مؤسسة "أعجمي 
أوغلانلاري" يوزعون فيما بعد وحسب قابلياقهم على مختلف التشكيالات العسكرية 
للانكشاريةء أو يرسلون إلى مدرسة "الاندرون" أو إلى أماكن أحرىء وقد استطاع معظمهم 
الصعود إلى رتب عالية فأصبح منهم رؤساء الوزارة "كان يطلق على رئيس الوزارة اسم الصدر 
الأعظم" وباشوات وولاة وغيرها من المناصب العسكرية والمدنية الرفيعة. 

وني عهود التوقف والتأحر ظهرت أخطاء كثيرة في تطبيق قوانين نظام التجميع» بل 
وقعت مظالم كثيرة مع الأسف» وذلك ما نقرأه في ال "سياست نامة" أي سجل الوقائع 
uod‏ سيك :قرا ale JU Of Cass"‏ الكلى بالتسيل» "كان alls‏ عليه اسم m BG"‏ 
"السكتنان" وهو م i‏ الانكشارية كان يقر باعمال: Jib‏ غلى هواه معلا مع آنه OU.‏ 
منوعاً في نظام التجميع اختيار الابن الوحيد للعائلة من الذميين فإنه كان يقوم بذلك Glue‏ 
للقانون وذلك مقابل الرشوة» وكان يقوم بتعليق الرحل الذي يعترض على هذا من قدميه والمرأة 
المعترضة من شعرها وأشباه هذا من المظالم والأحطاء الي سجلها لنا المؤرخ "عالي". 

هذان هما المنبعان الرئيسان للانكشارية» وبعد أن تلوث هذان المنبعان بالفساد فسد نظام 


الانكشارية وفسدت مؤسسات الدولة”'. 


۷- ألا تعطينا معلومات مختصرة حول الانكشاريين وحول رؤسائهم والتشكيللات 
العسكرية في العاصمةء أي حول مؤسسات "قابو قولو"؟ وكيف بمكن تقييمها من زاوية نظر الفقه 
الإسلامي والشريعة الإسلامية ؟ 

الأمة التركية أمة عسكرية» والدولة العثمانية كانت دولة عسكرية مثل أسلافها من 
الدول التركية الأحرى» لذا قامت بتنظيم قوانينها المالية وقوانين الأراضي ومؤسسات الدولة 
لتكون منسجمة مع ELL‏ العسكرية. وقد قام السلطان أورحان "وهو السلطان الثاني في الدولة 
العثمانية" بتشكيل نظام "يايا" أي المشاة ونظام "مُسلم" أي الفرسان» وكان راتب حندي المشاة 
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في أوقات الحرب قطعتين نقديتين يطلق على الواحدة منها اسم "آقجا". وني أوقات السلم كان 
الجنود يعودون لزراعة أراضيهمء وكاتوا يُعفون من الضرائب. أي كان حيش المشاة حيشاً 
Gals‏ معنا عن الئرالي + اما "اسل" أي حيس OG Obs ja‏ 15 عواصفات مشافة ل 
ومع أن السلطان مراد الأول حافظ على حنود والده المنظم بهذا الشكل إلا أنه قام بتنظيم اليش 
العثماي من حديد. أما اليش العثماني الذي سار من نصر إلى نصرء والذي أحذ اكتمال 
RUE‏ ا ونصف عصر فكان يتألف حسب التنظيم اللحديد للسلطان مراد مما يأي: 

-١‏ جنود "قابو قولو" ورئيس الانكشارية "يني جري آغاسي": حنود "قابو قولو" يعني 
اميش المرتبط بالسلطان الذي هو رئيس الدولة» ويتألف هذا اليش الدائم الذي يأحذ راتباً من 
الدولة من قسمين: مشاة» وخيالة "فرسان". وسبب إطلاق اسم "قابو قولو" عليه هو: حسب 
الفقه الإسلامي هناك عدة حيارات أمام الدولة في صدد معاملة أسرى الحرب: أ-يستطيع رئيس 
الدولة الأمر بقتلهم وذلك حسب قوانين الحروب وإذا اقتضت ضرورة نشر الاسلام هذا الأمر. 
بت هروز جعلهم عبيدا من آخل KENNEN‏ ج - يمكن عقد معاهدة الذميين معهم. >- 
يجوز إطلاق سراحهم مقابل فدية معينة حسب الفقه الحنفي وهو من المواضيع المختلفة فيها. 

وبعد القيام بتدريب المستجدين من الشباب أي "أعحمي أوغلانلاري" في الحاميات 
المحتلفة وعلى رأسها حامية "كلي بولو" و "إسطتبول" S‏ هؤلاء بفضل aper‏ "جاندارلي 
قره خليل" جيش السلطان الخاص المدعو "ييي حجري" أي "الانكشارية"» وعرور الزمن أصبح 
هذا اليش اهم قوةٍ ضاربة في اليش العثماني» وكانت النواة الأولى له تتكون من الأسرى 
المستخدمين عبيداً في مصلحة المسلمين؛ لذا أطلق عليهم اسم "قابو قولو" أي "عبيد الدولة". 
ولكن بعد فترة لم يعودوا يُعاملون كعبيد» وي الوقت نفسه فإن الشبان المسيحيين -سواء أكانوا 
أسرى أم غير أسرى- أصبحوا بنظام التجميع هذا يشكلون SÍ‏ مصدر لإمداد اليش 
الانكشاري بالحنود الذين قدموا حدمات كبيرة في أسلمة البلدان المفتوحة. كان يطلق على 
حنود "قابو قولو" اسم "ألوفلي عسكر" أيضاًء أي الحنود من ذوي الرواتب الثابتة» وكانوا على 
قسمين: مشاة وخحيالة: 

أ- المشاة: ويشكل "أعحمي أوغلانلاري" صلبهاء حيث كان الشبان الصالحون للحدمة 
العسكرية يجمّعون من ولايات الاناضول والروم ايلي ويوزعون على حاميات "أعجمي 
أوغلانلار" (أي الشباب المستجدون ) أو لخدمة أركان الدولة ورحاها المهمين» وبعد Bi‏ معيّنة 
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من التدريب يأخذون لقب "أعجمي أوغلان" ويكتسبون حق الالتحاق بالجيش الانكشاري. 
الانكشاريون "ييي حري": كان هؤلاء يشكلون قاعدة الحجيش العثماني» وينقسمون إلى 
"سربيا دكان"» والى سرايا الرؤساء "الآغوات"2 وإلى "سكبانلار". تشكيلة "حيبجلر": وظيفتها 
تأمين الأسلحة للجيش وصيانتها. 

ب- الخيالة "الفرسان ": وينقسمون إلى: "سباهي": سرية العلم الأحمر. "سلاح دار": 
سرية العلم الأصفر. "عزب": auem‏ حفيفة. " آقنجيلار": أي المغاوير» أو المغيرون. أما 
المجموعات من أمثال المشاة واليوروك "الخيالة as UE‏ والخيالة "LLLA‏ فقد أصبحت بالدرحة 
الثالثة من الأهمية. 

يدعى آمر الانكشاريين -الذين يؤلفون أساس وجوهر جنود "قابو قولو"- qe!‏ حري 
آغاسي"() آغا: رئيس» كبير» مسؤول ) » وكلمة "يي حجري" تعن "الانكشاري ". كان "ين 
حجري آغاسي" المسؤول الوحيد عن حامية الانكشارية وعن حامية "أعجمي أوغلانلاري"» 
كان Ada‏ :ورين ووا ق c alla! Obl cef" sl Oli‏ وعو وفيس" col eI‏ 
"جمع: آغا" الموحودين في معية السلطان» أو ما كان يطلق عليهم اسم "ركاب همايون". 

أهم صلاحياته ومهماته: يقوم ممنع ما يراه من مخالفة للشرع أو للقانون في إسطنبول وما 
حواليهاء ويسلم المذنبين -إن كانوا مرتبطين بدائرة أو مؤسسة ما- إلى المسئولين عنهمء وإلا قام 
بتوقيع العقوبة الشرعية بنفسه» وهو يتجول دائما لتأمين أمن المدينة وطمأنينتهاء op‏ لم يكن 
المذنبون من الانكشارين وكانت عقوبتهم الاعدام أرسلهم إلى الصدر الأعظمء فإن كانوا من 
الاتكشاريين عليه أن يخير الصدر الأعظم ويأحذ منه الإذن ثم يستطيع توقيع عقوبة الإعدام على 
المذنبين. أي إن رئيس الانكشارية كان ce‏ صلاحية القيام بالحاكمة العسكرية» كما كان يقوم 
بإدارة جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بالحيش الانكشاري وجيع التعيينات فيه» وكان يعد وكيلاً 
للسلطان في مثل هذه الأمور» ولكنّه كان مكلفاً بعرض الأمور المهمة على الصدر الأعظم لذا 
كان يذهب كل يوم أربعاء لمقابلة الصدر الأعظم» كما كان رئيس "ديوان "EYI‏ وهو الديوان 
أو المحلس الذي يصرف شؤون اليش الانكشاري ورواتب الأفراد فيه وترفيعهم» وينظر Q‏ 
الدعاوى والشكاوى بين أفراد الجيش» والمواضيع الأمنية فيه» ويوحد بين أعضاء هذا الديوان 
ضباط من أمثال "سكبان باشي" و"قول كتخداسي" و"إسطنبول آغاسي". ويسمى المكان الذي 


ds‏ الدولة العفمانية الجهولة 


يعقد فيه اجتماعات هذا الديوان OB Qu SG UT‏ كانت الدعوى شرعية أحيلت إلى 
القاضي» وهذا الديوان يعد ضرباً من الحاكم العسكرية. 

كانت المؤسسة الانكشارية فى البداية Sole‏ من عوامل توسيع الدولة العثمانية» ثم 
أصبحت من عوامل تأحرها. ودامت مدة طويلة بلغت 4514 سنة حي ألغيت في عام 
eX AY AY ١‏ وأطلق على عملية إلغائها اسم "الواقعة الخيرية". 

ونستطيع التلخيص فنقول: إن القسم الأول من الجيش الوطين المحترف والدائمي 
"أولوفاتلي" للدولة العثمانية كان يتألف من ثلاثة أقسام: الأول: حنود "قابو قولو". Ji‏ 
جنود القصرء وكان يُطلق عليهم اسم "سراي خلقي" أو "إج حلقي". الثالث: جنود البحرية» 
الذين كانوا تحت إمرة قائد البحرية "قبطان دريا". 

Y‏ — جنود الأيالات: "والايالات هي المناطق الى تتمتع بإدارة خاصة مثل آيالة مصر 
وحبل OU‏ ومكة المكرمة": وأهم مجموعة في هذا الجند هي "سباهلر" ويطلق عليهم أيضا اسم 
"تيمارلي" أو "طوبراكلي سوارلر”. ويدحل ضمن هذه المجموعة "عزبلر" و "آقنجيلر" و"يايالار" 
أي مجموعة المشاة الخفيفة' '. 

8- من هو الحاج بكتاش الولي € وما الطريقة البكتاشية؟ 

لا يزال هذا الموضوع من المواضيع الي يستمر النقاش حوللا في التاريخ العثماني Qs‏ 
تاريخ الفكر الإسلامي» وموضوعاً قابلاً للاستغلال السيء لأسباب أيدولوحية» ولأنه يهم 
التاريخ العدماي ويهم بعض المؤوسسات أيضاء فستقوم بإيراد الآراء الموجودة حالياً بشكل 
موحز. 

TT‏ لا ملك مصادر موثقة تتناسب مع أهمية "الحاج بكتاش الولي"» كل ما نملكه بعض 
النسخ من كتبه المعنونة "مقامات" و"نصائح" و"تفسير سورة الفاتحة". وهذه النسخ الموحودة في 


'' ملا حسرو: "درر وغرر". الحرء الأول.ص 4785-١8‏ "توقيعي قانون نامةسي" مجلة البحوث الملية. الجزء الأول 
ص 5؟9ه-77ه؛ أوزون جارشلي» اسماعيل حقي: "مؤسسة قابو قولو في تشكيلات الدولة العثمانية". الجزءان الأول 
والثاتي. أنقرة SAAE‏ ص ١‏ وما بعدها؛ ۱۷۷/۱ وما يعدهاء ١/9/ا؟وما‏ بعدهاء ٥٤۸/۱‏ وما بعدها؛ هزار فن» 
حسين أفندي: " تحصيل البيان في قوانين آل عثمان". باريس» دار الوثائق الوطتية رقم الورقة۸/۷۹؛ لطفي باشا: 
"تواريخ آل عثمان". ص c£‏ قانتمير: المصدر السابق. الجزء الأول ص ۸۸؛ آي ويردي: المصدر السابق. ص -١۳٤‏ 
AYS‏ 


الدولة العثمانية الجهولة AY‏ 


اساي x pia d c a a‏ 
النسخ المكدوية 65 mm‏ حول كراماته "ولايات نامة"» وهناك بعض الأحبار الواردة في كتاب 
"تواريخ آل عثمان" للمؤرخ "عاشق باشا زاده" وقي بعض المصادر التاريخية الي كتبت يعد هذا 
الكتاب je‏ كتاب us"‏ الأخبار" لمؤلفه المؤرخ "عالي"» وفي "السجل العثماني"» وقي كتاب 
كتبه أحد الشيوخ البكتاشيين Q‏ أواخر الدولة العثمانية تحت عنوان: "البكتاشية والبكتاشيون" 
وټ بعض المصادر القليلة الأخرى. 

ثانياً: إن الحاج بكتاش -حسب Jis Jas‏ المصادر العثمانية- ولي مشهور من أولياء 
الله» يتصل نسبه عن طريق الإمام "موسى الكاظم" -وهو أحد الأئمة الأثئي عشر في المذهب 
الشيعي الإمامي- إلى الرسول " صلى الله عليه وسلم". ولد في Rude‏ نيسابور في حراسان» 
واسم والده "السيد محمد بن سيد إبراهيم الثاني" أو "السيد موسى"» ووالدته بنت الشيخ أحمد 
الذي كان من علماء نيسابور واسمها "حاتم" أو "حتمة حاتون"» وهذه المعلومات ليس 00 
وبينما لا تذكر معظم هذه المصادر تواريخ الميلاد نرى أن الشيخ البكتاشي "الشيخ بابا م. 
يذكر أنه ولد عام "ey Y £V/ 535 £o"‏ 

يروى أنه درس العلوم الظاهرية والباطنية من "الشيخ لقمان" الذي يقال إنه كان خليفة 
للشيخ "أحمد يسوي" وأنه ترقى حي أصبح حليفة cal‏ وأنه حاء إلى الأناضول واستقر في مدينة 
"قيصري" ي بداية القرن السابع الهمجري "يذكر في بعض المصادر أنه حاء قي عام 
ه/١8 e Y‏ أي في أوائل العهد الذي كان تبذر فيه بذور الدولة العثمانية"» وتقابل مع 
"قرحه أحمد سلطان" -وهو من أبدال الروم المشهورين- وكان ساكناً في مدينة "سفر حصار" 
p‏ موضع ثنائه. ويقال أنه حج قبل بحيئه إلى الأناضول وحمل لقب الحاج. ثم ذهب إلى 
قضاء qx‏ ' -إحدى أقضية "قر شهر"- أو إلى منطقة "صولوحه قراه أويوك" ويسمى Lad‏ 
qmm‏ بكتاش"» وأسس هناك تكية له وبدأ بإرشاد مريديه. 

استمر في فعاليات الإرشاد حن وفاته عام eV Y Y V/ SV YA‏ حسب "السجل العثماني") 
بينما يرى مۇرحون oT‏ أنه توفي عام 594هم/١1571١م.‏ واحتلفوا في أمر زواحه: هل 
تزوج أم لا ؟ ذكرت بعض المصادر إنه تزوج من السيدة "فاطمة نورية" المعروفة ب "قوتلو آنا" 
P‏ "قادنحيق" وأنهما رزقا بأولاد. 


à gez الدولة العتمانية‎ AY 


ونعرف مما جاء أعلاه أن الروايات حول تقابل الحاج بكتاشي ولي مع "أحمد يسوى". 
أو مع السلطان مراد للتشاور حول الانكشارية روايات خالية من الصحة تماماً ولا أصل اء بل 
إن المؤرخ "عاش شق باشازاده" يتناول الموضوع من زاوية مختلفة فيقول: إن القيام بتأسيس أي 
علاقة بين الحاج بكتاش ولي وبين الدولة العثمانية خطأ محض. ولا شك أن ما ذكره £o‏ 
GE‏ باشا زاده" -الذي عاش وقائع العهد الأول للدولة العثمانية والأهم أنه كان حفيد "بابا 
الياس" aide‏ "أبو الوفا" أصح وأحدر بالأحذ من القصص البكتاشية. 

JU‏ بعد أن أوجزنا أقرب الروايات إلى الحقيقة حول الحاج بكتاش الولي سنورد هنا 
الآراء المختلفة حول فكره ومشربه: 

-١‏ تذكر بعض الحماعات -ولا سيما الجماعات الي لا تفقه من الإسلام شيعا بالرغم 
من ادعائها Ub‏ تعتنقه- بأنه مؤسس طريقة عقائدية» هي الطريقة البكتاشية. أي يعد cu‏ 
بكتاش واضع الطريقة البكتاشية G=‏ , يتم الاحتفال يما كل عام في مدينة "حاحي بكتاش" وال 
تعكس مع الأسف إسلاما حالياً من العمل ومن تطبيق الفرائض والشعائر الإسلامية. وقد اشتهر 
هذا الفهم للإسلام بعد الربع الأول من القرن الرابع عشر بحهود "آبدال موسى" شيخ التكية 
البكتاشية» ولا ننسى هنا القول ol‏ هناك بكتاشيين يعرفون الحاج بكتاش بحق ولا يقيمون 
الفرائض الدينية من صلاة وصوم!! 

؟5- حسب رأي بعض الباحثين "منهم السيد أحمد يشار أوحاق" op‏ الحاج بكتاش ولي 
ليس واضع أي طريقةء ولم يؤسس طريقة باسم الطريقة البكتاشية» بل كان منتسباً للطريقة 
'الحيدرية " الي هي مزيج من الطريقة "اليسوية" والطريقة "القلندرية". وبعد دخوله في محيط 
"بابا الياس الخراساني" انتسب إلى الطريقة "الوفائية وم يؤيد العصيان البابائي» وبعد موت 
شيخه حل محلهء غير أنه تشكل ني الأناضول دين ميثولوحي بكتاشي مركزه "صولوجا قراه 
أويوك" . وي بداية القرن السادس عشر "۷٠۹ه/١٠١١٠م"‏ شغل "باليم سلطان" مشيخة 
الطريقة البكتاشية مساعدة من السلطان بايزيد الثاني» واستمر هذا التقليد حي عهد السلطان 
محمود الثاني الذي قام بإلغاء التكايا والزوايا البكتاشية عام PAYT YEY‏ وحسب 
المفهوم الذي شكله "باليم سلطان" والمخالف للمفهوم ALI‏ شي الأصلي توطد مع مرور الزمن 
مفهوم بكتاشي بعيد عن الفرائض الدينية. 


الدولة العفمانية المجهولة AY‏ 


—Y‏ هذا موجز عن حياة الحاج يكتاش الولي الرحل التاريخي الذي كان D.‏ بحق» وأكثر 
القصص المروية حوله لا تستند إلى أي مصدر موثوق» وكتبه تشير إلى أنه لم يكن مخالفاً لطريق 
أهل السنة والجماعة» لذا يجوز إنه كان مصدر allj‏ معنوي للانكشارية من هذه الزاوية "أي من 
زاوية ارتباطه بأهل السنة"» غير أن منتسبي الطريقة البكتاشية أظهروه -عرور الزمن- وكأنه 
كان شيخ طريقة بعيداً عن القرآن وعن السنة وتا ركا للفرائض» لذا نرى أن الناس -بعد أن 
شاهدوا مريدي هذه الطريقة- بدءوا يحمّلون كلمة البكتاشي معان لا تخطر على البال. 

وقبل حتام هذا الموضوع نود أن ندع الحديث للمؤرخ "عالي": "إن الدراويش البكتاشيين في 
زماننا بعيدون عن الصلاة وعن الصوم., لا يعرف هم مذهب Dune‏ يتجولون على غير هدى» اتسابهم للحاج 
بكتاش ولي يبقى في نطاق الكلام فقط. ولا علاقة هم به من ناحية الفعل والعمل والعقيدة. كما لم يستطع أولاده — 
الذين أطلق عليهم اسم "عزيزلر"- أن يكونوا مله" '. 

8- لاذا أطلق على مؤسسة الانكشارية اسم "الطائفة البكتاشية"؟ ولاذا أطلق على 
رؤساء البكتاشية اسم "الأغوات البكتاشيون"؟ هل كانت المؤسسة الانكشارية بكتاشية؟ 

لجل SS‏ وقبل كل شيء أن الروايات الدائرة بأن السلطان أورحان أو السلطان مراد 
قد اجتمع مع الحاج بكتاش الولي وأنه قام بإلباس الجنود الانكشاريين من الأصل المسيحي 
قلنسواتهم ودعا (eb‏ وأنه هو الذي أطلق eee‏ اسم "ييي حجري" أي "الانكشاري".. هذه 
الروايات كلها لا سند لما أبداً؛ لأنّئا غلك مصادر تاريخية واضحة بخصوص علاقة الحاج بكتاش 
الولي .مؤسسة الانكشارية وهي "ين حجري قانون ناماسي" أي "قوانين ol Ge "a ayi‏ 
المصادر العثمانية العائدة للعهد الأول Ba‏ مقدمتها تاريخ "عاشق باشازاده"- توثق المعلومات 
الواردة قي هذه القوانين. 


"T‏ عالي: us‏ الأحبار". الحزء الخامس. ص 7ه-55؛ عاشق AL‏ زاده: "تاريخ.."ص ٠-۲۰٤‏ ۲۰؛ مس الدين 
سامي: "قاموس الأعلام". الجزء الأول والسادس. اسطنبول ۱۳۰۸ه. الجزء القاتي. ص ۱۳۳۲؛ محمد ثريا: "سجل 
.٤- Vel je SEL aue‏ اسطنيول .0-17 1179ه. الجزء الثاني ص47 س زكين» عبد القادر: "حاحي بكتاش ولي 
والبكتاشية". اسطنبول 4١913٠‏ حاجي بكتاش ولي: "مقالات". (الناشر: أسعد جوشان). اسطنبول NAAT‏ ص ۱۷- 
LY‏ "متاقب حاحي بكتاشي ولي". "ولايت نامة" (إعداد: عبد الباقي كول بنار). اسطنيول ه9١4‏ شيخ باياء 
م.سريا: "الطريقة البكتاشية والبكتاشيون" اسطنبول 4١7”‏ أوز تركء مُرسل: "حاحي بكتاش ولي". التشرة التاريخية 
الدورية الجزء Yo ٠‏ . عدد .)١985(1١9‏ ص LAA ESMAO‏ 
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ونعلم من الأحكام الواردة في هذه القوانين بان فكرة جمع الشبان المسيحيين الأصحاء 
والأقوياء لتشكيل حيش محترف حدید بدأت بفرمان صادر من "سليمان باشا" فاتح بولایر» 
وأنه تمت الموافقة على هذه الفكرة بعد التشاور الذي تم مع السيد "قره خليل" قاضي مدينة 
بورصة» شم قام السيد قره خليل "اسمه الكامل حاندارلي خليل خير الدين باشا" بتنظيم مؤسسة 
الانكشارية بعد التشاور مع أركان الدولة. وكان "الحاج بكتاش باشا" من ضمن أركان الدولة 
آنذاك» أي عدا هذا التشابه في الاسم لا توحد أي علاقة ل"الحاج بكتاش الولي" مع هذه 
ll‏ سسة. 

أما زي الانكشاريين فقد تقرر بعد التشاور مع "تيمور طاش" -الذي روي الشيء الكثير 
عن كراماته- وهو حفيد c e‏ "بکتاش Cds‏ ومع "أمير أفندي" وهو من أحفاد المتصوف 
المعروضف "مولانا Joe‏ الدين الرومي"» La‏ مر اسيم لبس هذا cs‏ بعد إجراء مر اسيم 
الأدعية» وبعد أن رفض حفيد مولانا "حلال الدين الرومي" إلباس الانكشارية زي مولانا 
"حلال الدين الرومي" تم إلباسهم زي "الحاج بكتاش ولي" الذي كان يدعى "كبنك". إذا فزي 
الانكشارية كان زي الحاج "بكتاش ولي"» ولكن الحاج بكتاش ولي لم يكن هو الذي ألبسهم 
الزي؛ لأنه كان قد توق قبل هذا بزمن طويل. Ics‏ لكون أفراد هذا اليش من العبيد فقد 

يقول "عاشق باشا زاده " وهو يشرح هذه المسألة: "يقول البكتاشيون أحياناً بأن: "التاج 
الموجود على رؤوس الانكشاريين هو تاج الحاج بكتاش ولي". الجواب: هذا كذبء فهذه القلدسوة ظهرت في 
مدينة "بلح بلجك" في عهد أورخان وقد شرحت هذا في الفصل cie JI‏ والسبب الذي دعا البكتاشيين إلى لبس هذا 
الزي هو آبدال موسى عندما خرج إلى الجهاد في عهد أورخان وانخرط مع الانكشاريين وسأل ami‏ الجنود 
الانكشاريين أن يعطيه قلدسوة قديمة فأعطاه الانكشاري ما طلب فأخرج (Ru‏ شرابة: ضمة من خيوط يعلق 
طرف منها بالطربوش ويتدلى الطرف الآخر(القلسوة ثم لبسها على رأسه. ثم دخل إلى مدينته وهذه القلنسوة على 
"P‏ فسألوه: "ما هذه القلدسوة على رأسك €" فأجاب: "اسعها ألف". هذه والله هي حقيقة هذه Bryn‏ 

والخلاصة أن هذه المسألة هي كما قمنا بإيضاحها أعلاه» ob‏ الحاج بكتاش ولي هو من 
المرشدين المعنويين من أهل خراسان» وكان له إسهام في تأسيس الدولة العثمانية» ومن المحتمل 
أن زي "يي m‏ أي ECC‏ مأخحوذ من زيه وأن أحد أحفاده حضر مراسيم ليس هذا 
qe‏ ودعا هم مما أعطى اتطباعاً ob‏ هذه الموسسة موحودة تحت الحماية المعنوية للحاج 
"بكتاش "da‏ وهذا أدى إلى إطلاق اسم "الطائفة البكتاشية" على الانكشاريين» وإطلاق اسم 


الدولة العتمانية المجهولة ^e‏ 


"آغايان بكتاشيان" أي "الرؤساء البكتاشيون" على رؤساء هذه الموسسةء وظهر بالطبع من أراد 
استغلال كون هذا الولي من أهالي حراسان استغلالاً dua‏ كما ظهرت من وقت لآحر فرق 
انكشارية مخدوعة ومضللة. وكان لهذا الفهم )أي إرحاع المؤوسسة الإنكشارية إلى الطريقة 
البكتاشية(تأثيراً كبيراً على سلسلة العصيانات الي ظهرت وعرفت بعصيانات "حلالي"» بل كان 
cst v‏ إلى تفسخ الانكشارية من الناحية الخلقية فيما بعدء ويمكننا 
مشاهدة هذه الآثار السيئة في "القوانين الانكشارية". وكان وحود هذا الانعكاس السيئع من 
الأسباب الى حدت بالسلطان محمود الثاني إلى إلغاء التكايا والزوايا البكتاشية عندما قام بإلغاء 
اليش الانكشاري ce AY AA LS Y EY ele‏ وكان هدفه هو منع سوء الاستغلال de‏ لأن 
مؤسسة الانكشارية في الدولة العثمانية لم تكن قي يوم من الأيام جماعة بكتاشية لا تحترم 
الفرائض الدينية حسب المقهوم السائد الموحود لدى الشعب عن البكتاشية؛ OY‏ الطريق الذي 
سلكه الحاج بکتاش ولي لم يكن سوى طريق الإسلام كما نستدل عليه من كتبه وآثاره”'. 

Ya‏ يقال بأن الدولة العثمانية في سنوات قيامها وحتى عهد السلطان سليم كانت مرتبطة 
بالعادات والتقاليد البكتاشية (ui)‏ وأن رؤساء وشيوخ OYAT‏ روم " كانوا من رؤساء 
البكتاشيين والعلويين» فهل هذا صحيح ؟ 

هذا الادّعاء حهل بالمرشدين العنويين والروحيين الذين كانوا مصدر إلحام للدولة 
العثمانية» وعدم معرفة بتاريخ ظهور العلويين إلى مسرح التاريخ» وحهل بالمصادر العملية أو 
العقائدية الي كانت تدرس ف المدارس العثمانية منذ تأسيس مدرسة "إزنيك". 

والحقيقة هي : 

أ- إن الكادر العلمي للدولة العقمانية منذ عهد الغازي عفمان وحى عهد سليم "الملقب 
ب "ياووز" " بدء من المف الأول الشيخ "أده بالي" وحن شيخ الإسلام "ابن كمال" كانوا 
جميعاً من علماء أهل السنة الذين عاشوا وكتبوا كتبهم وأعطوا فتاواهم ضمن هذا edah‏ والأهم 
من هذا أن هؤلاء العلماء أعطوا فتاوى ضد الذين استغلوا الطريقة البكتاشية بشكل مخالف 
تروح المرشد الكبير الحاج "بكتاش ولي". ومن يستعرض العلماء منذ عهد السلطان أورحان 


"non SA 


آق كوندوز "Osmanli Kanunnameleri, Kavanini Yeniceriyan‏ " المخلد التاسع ص 1٦۹‏ - ۱۷۰ 
المادة رقم ۱۹٩۱‏ = ۱۹۷؛ أوزون حارشلي "Kapukulu Ocaklari"‏ الد الأول ص ١1497‏ — .ه١4‏ عاشق 


باشازاده "تاريخ.." ص Y - Y «o‏ ؛ أحمد جواد "تاريخ عسكري عتما" ص ۸ -5. 


A"‏ الدولة العثمانية الجهولة 


ا ات ا من أهل السنة والجماعة منهم: "داود القيصري" مدرس مدرسة إزنيك 
وجميع مؤلفاته شاهدة على ما نقول» وعكن تدقيق كتابه "قره داود"» و"حاندارلي قره "jdm‏ 
هو أول قاضي عسكرء والعالم "قاضي زاده الرومي" الذي كان dte‏ زمانه في Age‏ السلطان 
مراد الأول وممثل الدولة العثمانية ف الشؤون الدينية» والسيد "شريف الحرحايي"» ومولانا 
القاضي محمودء و"لملا فناري" g‏ عهد السلطان "يلدرم بايزيد" وهو أول شيخ للإسلام 
ومؤلفاته في الفقه والعقيدة موحودة لديناء والعالم DAA‏ "ابن ملك" الذي وصل إلى القمة في 
علم الحديث ومؤلفاته حفوظة» بل حي كتب الشيخ "بدر الدين" مثل "جامع الفصولين". 
والعالمان "مولانا فخر الدين العجمي" و "برهان الدين الحروي” اللذان طهّرا البلد من أفكار 
الفرق الضالة في عهد السلطان "محمد حلي" والعالمان "حضر بك" و"علاء الدين الطوسي" 
اللذان كانا همس العلماء في عهد السلطان مراد الثاني ومؤلفاهما شاهدة على أفكارهماء والعلماء 
"الملاحسرو" و"آق شس الدين" و"الملا كوران" الذين gts"‏ وما ف الوادت weg‏ 
السلطان "محمد الفاتح" ومؤلفاتهم ab pid‏ وأخخيرا بد شيخ الإسلام "زنبيلي علي أفندي" ومؤلفاته 
di‏ ضد التشددين من الشيعة cad‏ لم egi‏ الإسلام بشكلو ho ga‏ ة البكتاشية 
موحودة .. كل عولاء'العلماء ومؤلفاتمع قبي لا بشكل قاطم باذ age‏ انيسن iiti ad p‏ 
كان ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. وعلى من يدعي العكس أن يذكر لنا اسم عالم من طائفة 
العلويين أو بكتاشي واحد استلم أي منصب رسمي في الدولة العثمانية خلال عهد تأسيسها. 
ب كما هو معلوم فإن أهل السنة يحبون علي , PIECE‏ الله lus‏ ' والأئمة 
Gen‏ عشر ويوقرونهم مثل البكتاشيين والعلويين على الأقل» وحن ida‏ "شاه اسماعيل" ومن 
قبله والده "الشيخ حيدر" وحده "الشيخ حنيد" بخلط المشيحة بالسياسة وطلب السلطنة» كان 
حب الأئمة الاثئي عشر - لكوم من آل البيت- سائداً بين جميع المؤمنين ولا سيما بين 
المتصوفين من أهل السنة الذين كانوا يعدوهم مرشدين معنويين Mee (e‏ بعض العلماء 
بتصنيف الشيعة إلى صنفين: شيعة الولاية» وشيعة السياسة. شيعة الولاية هم بعض أهل التصوف 
الذين عارضوا وكرهوا يزيد وأتباعه انطلاقً من حبهم لآل البيت» وكما سنذكر dass‏ ققد 
تجمع في "أردبيل" بعض del‏ التصوف على حب أقطاب التصوف من أحفاد الرسول "صلى الله 
عليه وسلم" . وإن تطابق بعض أفكار هؤلاء -وهي أفكا ر لا تخالف الكتاب والسنة- مع بعض 
أفكار البكتاشيين أو العلويين لا یدل على أنهم كانوا بكتاشيين شيين أو علويين» مثلما لا يدل 


الدولة العثمانية المجهولة Ay‏ 


مديح الشاعر والمتصوف "يونس أمره" للأئمة الائني عشر على كونه علوياً أو بكتاشياً!! من 
المعلوم أن العديد من علماء أهل السنة مدحوا هؤلاء الأثمة s‏ وشعراء فمن أبيات الإمام 
الشافعي المعروفة: 

إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد النقلان أي رافضي. 

عندما قام ۰-١ ٤ ٤۷/ه ۸٦٤ = مله١ aus" e‏ ٣٨٤٣م‏ وهو am‏ "شاه اسماعيل" 
وحفيد حفيد الشيخ "صفي الدين"» والشيخ الخامس بعده بالتحول إلى المذهب الشيعي استغل 
أسماء أئمة آل البيت في عالم السياسة. وبعد SUME‏ القبض عليه في أعقاب حركة العصيان الي 
أعلنها ف "أردبيل" عام ۸ ١ه//6‏ 4 4١م‏ سيق إلى الأناضول وأتوا به إلى السلطان مراد الثاني 
وسأله بعض المطالب السياسية فقال له الوزير حليل باشا: "العرش الواحد لا يسع سلطانين"2 ثم 
قدمت الحدايا له ولدراويشه»ء قام بعد ذلك بالالتجاء إلى آل "قره مان" وهو يحمل dates Sud‏ 
وكل هذا سجله UJ‏ المؤرخ "عاشق باشازاده"» وهنا قاموا ممناقشات مع الشيخ "عبد اللطيف" 
حول الصحابة» وعندما ظهرت الأفكار المنحرفة للشيخ جنيد وأدرك الحميع تصرفاته وتصرفات 
مريديه الذين لا يؤدون الفرائض من صلاة وصوم اضطروا للإاسراع بترك هذا المكان» أي عندما 
حاول الشيخ جنيد الحلول في الدولة العثمانية بأفكاره المنحرفة» قام العلماء الموحودون حوالي 
السلطان بالتصدي له ولأفكاره ولم يسمحوا له بتحقيق هدفه. 

$ إن الزعم ob‏ رؤساء "آبدلان روم" كانوا من البكتاشيين أو العلويين وكذلك 
الادعاء ob‏ الشيو خ الذين اشتركوا في غزوات عثمان بك وفي غزوات ابنه السلطان أورحان 
وعلى رأسهم "نابا الاس و"عخلض "UU‏ ی الشیخ أده "du‏ و كيكلي um T y "ub‏ أورّن" 
و"آبدال موسى" و"آبدال مراد" قاموا بتسريب العادات والتقاليد البكتاشية والعلوية إلى الدولة 
العثمانية» أو قاموا في الأقل بالتأثير على المفهوم JI‏ للدولة العثمانية بحيث أصبحت أكثر ليونة 
Ut‏ صارت عليه فيما بعد»مثل هذا الادعاء حهل واضح بالماهية الحقيقية للبكتاشية والعلوية. 
أن تعابير "العلوية" و"قزل باش" هي من وضع "الشيخ جنيد" و"الشيخ حيدر"» والشيء نفسه 
وارد بالنسبة للبكتاشية؛ OS‏ الحاج "بكتاش ولي" توفي حسب رأي بعض المؤرخين قي عام 
e YN SY‏ وقي رأي آخرين في عام ce YY VÍ AYYA‏ وقبل ظهور هذه التعابير كانت 
الخلافات بين أهل السنة وبين الشيعة معروفة أصلاً أما أهل التصوف OU‏ قسم منهم من شيعة 
الولاية. 


AA‏ الدولة العخمانية الجهولة 


كان الشيوخ ال ذكورون أعلاه والذين عرفوا باسم OYAT‏ روم" من حي آل البيت ومن 
حي الأئمة الاثني عشر الذين يعدهم الشيعة من الأئمة المعصومين ويحتمل وحود أشعار مديح 
لهم قي حق هؤلاء الأئمة» ولكن هذا ليس مبرراً لتفسيرات أخرى بسبب مساهمة هؤلاء 
المرشدين الذين عرفوا ب"أولياء حراسان" في تأسيس الدولة العثمانية الي كان سلاطينها من 
جي آل Lud‏ 

د- يرى بعض المؤرخين من أمثال "عاشق باشا ab "alj‏ لم تكن هناك أي علاقات 
Xue‏ بين الحاج "بكتاش ولي" وبين آل عثمان cu‏ يقول: "لم يقم الحاج "بكتاش ولي" 
.مصاحبة أي شخص من آل عثمان» لذا لم أذكره» يقولون ob‏ الحاج بكتاش كان على رأس 
الانكشاريين» وهذا كذب» ظهرت القلنسوة قي عهد أورحان» وقد اشترك IST.‏ موسى" في 
الغزو في عهد أورحان» حي أنه سار بين هؤلاء الإنكشاريين". وحين لو كانت له علاقة فقد 
شرحنا قبل قليل نوعية ومستوى العلاقة الي كانت تربط "الحاج بكتاش ولي" يمن قيل إهم 
كانوا من البكتاشيين ودرحتها ومداها. 

ه- القول بحصول لقاء -وإن كان قصيراً- بين "كيكلي بابا" الذي كان Gee‏ إلى 
زاوية بكتاشية» وبين السلطان أورحان قول صحيح» ولكن لا تملك المصادر التاريخية العثمانية 
معلومات كافية حول هذا الموضوع. والحقيقة أننا لا نملك معلومات كافية حول الشيوخ الذين 
ذكرناهم من عهد عثمان بك وعهد أورحان بك "السلطان أورحان". بل لا نعرف الأسماء 
الحقيقية لمعظمهم. لذا فإن قبول هذا الزعم لا يعكس سوى قصص بكتاشية اخترعت فيما بعد 
حول قيام أورخان بك بإهداء الخمر والعرق ل "كيكلي بابا" بهدف الإشارة إلى أن 
السلاطين الأوائل للدولة العثمانية لم يكونوا من أهل السنة الملتزمين مثل المتأخرين منهمء 
وأنهم كانوا متساهلين إلى درحة القيام بإهداء الخمر والعرق» وهذا ليس إلا قبول لقصص 
وحكايات بكتاشية تم روايتها بعد انحرافها عن جادة الصواب وكأنها وثائق تاريخية معتمدة. 

والخلاصة أن الدولة العثمانية وآل عثمان كانوا منذ بداية تأسيس الدولة العثمانية من 
حي آل البيت ولكنهم لم يكونوا من البكتاشيين ولا من العلويين' '. 


?` عاشق باشا زاده: "تاريخ.." ص ۲۰۶- Y‏ ؛ ابن كمال: "تواريخ آل عفمان". الدفتر الثاي "الناشر: شرف الدين 
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Beyligi Topraklarinda Sufi Cevreler ve Abdala-i Rum Sorunu‏ " ندوة حول " الغازي عثمان 


الدولة العثمانية اجهولة ۸۹ 


٤‏ - عهد يلدرم بايزيد 


1- نرجو إعطاءنا معلومات مختصرة حول شخصية السلطان يلدرم بايزيد -الذي هو 
أكثر سلاطين آل عثمان تعرضاً للأقاويل والشائعات- وعن أولاده وعن وضع الدولة العغمانية في 
عهده. 

Cem‏ أن السلطات يلدرم بايزيد هو أكثر سلاطين آل عثمان تعرضاً للأقاويل 
وللاشاعات» وطذا سببان: الأول: إنه على الرغم من قيامه بتأسيس وحدة الأناضول قي وقت 
قصيره إلا أنه تسبب بعد هزعته أمام تيمور ف معركة "أنقرة" عام Y AA o‏ ١٠٤٠م‏ قي إرحاع 
الدولة إلى نقطة البداية. الثايي: وحود أقاويل بأنه على الرغم من كونه زوج ابنته للعالم الكبير 
"أمير سلطان البخاري" إلا أنه كان يشرب الخمر. 

لتتعرف أولاً على السلطان يلدرم بايزيد: هو السلطان بايزيد الأول الذي استحق لقب 
"يلدرم" أي "الصاعقة" نتيجة للبطولات الي أبداها في الحرب مع "بين قارامان" 
عام5لاه//80+١م‏ عندما كان Dy‏ للعهدء وهو ابن السلطان مراد الأولء ولد عام 
f vs‏ 8١م‏ وهو العام نفسه الذي ارتقى فيه والده العرشء وأمه هي "كول جيجاك 
". وارتقى العرش في 9 رمضان من عام ۷۹۱ه/۱۳۸۹م بعد استشهاد والده. وقبل 
ارتقائه العرش كان قد تقلد منصب الوالي في "كوتاهيا". ثم في مدينة "حامد" ثم في "آماسيا" 
أي كان قد تدرب على الحكم والإدارة. 

انتهز "بنو قارامان" فرصة انشغال الدولة العثمانية Agal gs‏ اللحيوش الصليبية في "قوصوة" 
فيدءوا باهجوم على مدن الدولة العثمانية وأقضيتهاء لذا اضطر السلطان بايزيد للتوجه إلى 
لأناضول في أوائل عام ۷۹۲ه/٠‏ ۱۳۹٠م‏ لإنقاذ وحدة الأناضول من الخطر الحدق به. على 
شر هذا أعلنت إمارات "كرميان"» "آيدن". "منتشه" و "صاروهان" ولاءهم للدولة العثمانية» 


O su 


فاتتقل السلطان بايزيد إلى "أنقرة" في شتاء TANTA avay‏ وعسكر هناك ثم أحذ 
مبراطور بيزنطة "عمانوئيل الثاني" إلى حانبه وتوجه إلى منطقة "بي قارامان" وحذرهمء علما 


SL‏ "الداماد علاء الدين" كان قد هرب» ولم يهمل ضرب جزر بحر lam‏ لإرهاب جمهورية 


وعهده ". بورصة ١995‏ ص vY-oY‏ + كوبرولو فؤاد Turk Edebiyatinda Ilk Mutasavviflar"‏ ". انقرة 
1 ص ۲۹١‏ وما بعدها؛ عالي: "كنه الأحبار" /مكتبة السليمانية / أسعد أفندي رقم 7١57‏ ورقة 3/9084 وما 


بعدها. 


7 الدولة العثمانية المجهولة 


البندقية» كان أعظم أمنيته فتح مدينة إسطنبولء؛ لذا بدأ U potas.‏ عام 98/اه/791١م‏ ودام 
الحصار سبعة أشهر وكان يتطلع إلى أن إكراه البيزنطيين على الطاعة صلحاء ولكنه d‏ يفلح. 

وبينما كان العثمانيون في صراع في روم ايلي مع غير المسلمين» رأى بنو قرامان "قارامان 
ALS Rua cule ls sube uus c ef‏ امه فد Ge ABUSE‏ وما 2 
أشركا القاضي otay"‏ الدين" في مدينة "سيواس" في الاتفاقية. في عام 94لاه/5 95١1م‏ ت 
(m‏ مشكلة بن جاندار "حاندار أوغلو" وأعلن بنو اسفنديار "اسفنديار اوغوللاري" ولاءهم 
للدولة العثمانية. أما الحرب مع القاضي برهان الدين فكانت حرباً ضروساًء فقد هزم الحجيش 
العثمان الذي كان يقوده الأمير أرطغرل ابن السلطان بايزيد قرب "حوروم". في هذه الأثناء 
كان السلطان بايزيد مستمراً في غزواته في أوروبا حيث فتح عام eAYAY/LAVAE‏ مدينة 
"LUST"‏ مدينة الفلاسفة. 

ازداد قلق "سيجموند" ملك الجر من هذه التطورات» Lgs‏ لإعداد حيش صليي ثالث» 
وفعلا استطاع تكوين حيش من سبعين ألف جندي من العديد من الدول والأمم المعادية للدولة 
العثمانية» واحتاز نهر الدانوب بهذا اليش وحاصر 'نيغبولي"» وتوالى الالتحاق بهذا 
البيش حن أصبح تعداده "۱۳۰ " ألفاً. في ١4‏ ذوالحجة ۲٥/۵۷۹۸‏ أيلول من عام 95١١م‏ 
کشت EN‏ باريد A m^‏ هيت AI‏ 3,815 الأوزوييين Fin‏ ضور ومن AS x‏ 
"نيغبولي" ضد هذا اليش الصليي» وبعد هذا النصر أطلق الخليفة المتوكل QS‏ لقب "سلطان 
إقليم الروم" على السلطان بايزيد. واستغل gu‏ قارامان مرة أحرى فرصة انشغال العثمانيين 
بالحرب الصليبية الثالغة فهاجموا الأراضي العثمانية» لذا استحقوا أحذ درس Se, e| f‏ 
دحل السلطان بايزيد مدينة "قونية" سنة 99لاه//7517١م‏ وأعدم أمير بي قارامان الذي كان 
صهره "زوج أحته"» وأعلن "قونية" ايالة قارامانية تابعة للدولة العثمانية» وبذلك تم تأسيس 
وحدة الأناضول» وأصبح كامل الأناضول تقريباً تابعاً للدولة العثمانية. أما في روم ايلي "أي 
القسم الأوروبي من الدولة العثمانية" فقد دحلت منطقة البلقان تحت الحكم العثماني. 

في هذه الفترة كان هناك حطر عاصف من الشرق يتجه نحو الأناضول» كان هذا الخطر 
هو "آقصاق تيمور" أو "تيمورلنك" حاكم تركستان الشرقية الذي كان يتجحه كعاصفة مدمرة 
نحو شرقي الأناضول» كما كان هناك أمراء من الأناضول -الذين فقدوا إماراتهم ويعادون 
الدولة العثمانية مما دفعهم ذلك إلى تحريض تيمورلنك ضد الدولة العثمانية» وقي الوقت نفسه 
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هناك أمراء لحأوا إلى السلطان بايزيد هربا من تيمورلنك. قام تيمورلنك بكتابة رسالة Sad‏ مهذبة 
إلى السلطان بايزيد(حاطب بايزيد في رسالته ب "ملك الروم يلدرم بايزيد ) c‏ طلب فيها Ax‏ 
إطلاق سراح هؤلاء الأمراءء وأن يكون تابعاً له» وأنه في حالة قبوله هذه الشروط فإنه سيساعد 
اليش العثماني الذي يقدر جهاده ضد غير المسلمين» فأجابه السلطان بايزيد برسالة حشنة 
cde‏ بل مهينة!! بدأت الرسالة بعبارة: "أيها الكلب المفترس المدعو تيمور ! أيها الكافر الذي 
فاق بكفره كفر أمراء بيزنطة"!! 

كان من حلوة القدر وقوع المعركة المنحوسة "معركة أنقرة" الج كان السلطان بايزيد 
يبدو فيها في وضع أفضل من الناحية الاستراتيجية. وفي تاريخ ١9‏ ذو الحجة YAÍ MAN ٤‏ تموز 
5م eh‏ اليش audi‏ وأسر السلطان العثماني» وبذلك حرحت الدولة العثمانية من 
مصاف الدول العالمية ورجعت القهقرى إلى نقطة البداية» ذلك ON‏ تيمورلنك الذي بقي في 
الأناضول بعد هذه الحرب مدة QU‏ سنوات نشر الرعب والإرهاب فيها وأرحع إلى الأمراء 
السابقين إماراتهم كلها. ١١ qua‏ شعبان Y/Y‏ مارس eY£ Y‏ مات السلطان بايزيد 
بعد إضابته بعدة أمراض ناشعة عن iim‏ العميق: و ل cus‏ محرا كما eo‏ بعض ue)‏ 
وبدأت الفترة الي يطلق عليها في التاريخ العثماني اسم "دور الفتور" أو دور الفترة 'فترت 
دوري". 

من أهم رجال الدولة في عهد يلدرم بايزيد "حاندارلي علي باشا" الذي كان رحل دولة 
حید مع أنه كان ضعيفاً من ناحية التقوى بإجماع الآراء» و"تيمور طاش باشا" "سليمان باشا"» 
"اسحاق بك" و "محمد بن ميخائيل". أما أهم علماء عهده فهم: "شمس الدين فناري"» وابنه 
"محمد شاه فناري"» "حافظ الدين محمد iss SUE‏ الشيخ "قطب الدين الإزنيكي" و "شهاب 
الدين السيواسي". ومن أهم المرشدين الخراسانيين في عهده صهره "أمير سلطان"» شس الدين 
محمد الحسيي"» "الحاج بايرام" والشيخ "عبد الرحمن أرزنحاني". وكان الشاعر "سليمان حلي" 
صاحب القصيدة المشهورة حول مولد الي "صلى الله عليه وسلم" من أبرز شعراء عهده. 

زوجاته: -١‏ كرميان أوغلو دولت شاه خاتون: وهي والدة queue‏ مصطفى 
وموسى. *- دولت حاتون: ويقال Lg Gf‏ من Able‏ بني كرميان أيضاً. وهي والدة السلطان 


حمل dals Gol‏ من حملت لقب "والدة سلطان". —Y‏ حفصة DO gi‏ وهمى oA CL‏ 
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أوغلو عيسى". 4- سلطان حاتون: وهي بنت "ذو القدر اوغلو سليمان شاه". —e‏ ماريا 
حاتون "أوليفيرا دسبينا": وهي بنت "لازار" ملك الصرب. 

أولاده: -١‏ أرطغرل حلبي Y‏ 7 عيسى جلي -Y‏ مصطفى حلي "مختلف فيه" -g‏ 
موسى حلي الكبير - ابراهيم حلبي 5- قاسم حلي ۷- يوسف جلي /- حسن حلي -A‏ 
أرحوندا حاتون -١١‏ فاطمة حاتون -١١‏ باشا ملك حاتون -١*‏ أوروزاتون 


Y 


. شهزاده محمد‎ — VÉ هوندي حاتون‎ — VY 


Y Y‏ — يذ كر البعض وجود بعض السلاطين العثمانيين المبتلين بشرب الخمرء بل حق قيامهم 
بترتيب مجالس الشرب واللهو!! فما قولكم في هذا ؟ 

نرى من المفيد سرد الحقائق الآتية: 

s‏ نم يكن رجال الدولة العثمانية أشخاصاً معصومين من الذنوب» فكما كان منهم من 
وصل إلى درجة الولاية مثل "مراد الأول" "مراد الثاني" "محمد الفاتح"ء "ياووز سليم" و"عبد 
الحميد الثاني"» كذلك كان منهم من ارتكب الآثام كشرب الخمر وغيره. ومن الناحية النظرية 
كانت الدساتير والقوانين الإسلامية بأجمعها قد قبلت وطبّقت» وهذه حقيقة واقعية» ولا يمكن 
إنكار أي من هاتين الحقيقتين. وكما هو الحال في كل شيء» فللدولة العثمانية حسناها 
وسيئاتهاء ولكن لكون حسناتها أكثر من سيئاتها طوال ٠٠٠‏ سنة Op‏ القدر AY‏ 
أعطى ها راية الإسلام وشرف الدفاع عنهاء وعندما طغت سيئاتها على حسناتها سحب 
القدر من يديها هذا الشرف. وني أسوأ عهودها قامت بعمل ما في وسعها لرعاية أحكام 
الشريعة الإسلامية» ليس في موضوع له حكم واضح كالخمر فحسب» بل حي في المسائل 
الاحتهادية والخلافية» وملايين الوثائق الموحودة في الأرشيف تبرهن على هذا. 


-۷۸ الخامس. ص‎ ego عالي: "كنه الأخبار".‎ noo -١١ نشري: "كتاب حهان نامة". الجرء الأول ص‎ v 


73 ١إنشري:‏ المصدر السابق ص 40-1١7١‏ ١إتاريخ‏ صولاق زاده. اسطنيول AYAY‏ ص 441-61١‏ عاشق باشازاده: 
"تاریخ.. "ص ٥‏ وما بعدها؛ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص ££ وما بعدهاء؛ قانتمير: المصدر السايق. الجزء 
الأول ص ٠١ Ao‏ ١؛.آقصون:‏ " التاريخ العثماتي". الجزء الأول. ص SA — VY‏ أوزون حارشلي: " التاريخ العثماي". 
eds‏ الأول ص ev v Ye‏ أولو حاي: المصدر السابق. ص 4٠١-١7‏ أوز طونا: "تاريخ تركيا الكبير". الحرء الثاني 
ص٠ oY- ١‏ "الدول والعائلات العريقة الحاكمة". الجزء الثاني ص ١١١-5١١؛‏ أحمد رفيق: "سلطنة النساء". 
الأجزاء ١‏ -ه. اسطنبول ۱۹۲۳/۱۳۳۲ e d‏ الأول ص .Ye-YY‏ 
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ب- حاول البعض مع الأسف تأويل بعض الكلمات الواردة في التاريخ العثماي وي 
y Us suus s AT‏ كان اشير كان c GU Le‏ البوله العدمائيةء وريد هنا الإآشارة إلى uan‏ 
Qa‏ مقدمة هذه التعابير "عيش وعشرت"» والتعبير مكون من مقطعين: "عيش: ومعناه العيش." 
و"عشرت: الحياة الفرحة اللاهية"» وعندما ترد عبارة "كان السلطان يحب "عيش وعشرت' 
كانت تؤول وتفسر ob‏ السلطان كان يحب حياة السفاهة والخمر والمجون. ولكن كما يمكن أن 
يعيش الإنسان Bü‏ فرحة ولاهية في حدود مشروعة» كذلك يستطيع أن يعيش حياة غير 
مشروعة» لذا ففي COLE‏ قرينة أحرى فتفسير هذه العبارات BE‏ تعن طراز حياة غير مشروعة 
Ul‏ هو فكر مُسبق» ولكن إن كان هناك حكام مثل يلدرم بايزيد أو غيره توفرت في حقه دلائل 
واضحة بأنه كان يشرب الخمر عند ذلك لا يجوز تأويل هذا العمل أو تفسيره بشكل آخرء 
وعلى من يفسر LJ.‏ هذه العبارة بحانبها السلبي أن يثبت ذلك بالبينة الي تدعم مايدعيه. 

وكلمة "ساقي" من الكلمات الي o‏ معناهاء exa y‏ الساقي هو الشخحص الذي يوزع 
المشروبات بالأقداح في مجحالس الأنسء ولكن كما يطلق اسم الساقي على الشحص الذي يقدم 
المشروبات ف المولد النبوي» كذلك يمكن إطلاقه على الشخص الذي يوزع الخمر في الحانة» لذا 
فتفسير كلمة الساقي على الدوام ub‏ الشخص الذي يوزع أقداح الخمر فكر مسبق وغير 
que‏ ولا شك أن السقاة كانوا موحودين في القصر السلطاني» ولكن القول ob‏ هؤلاء 
السقاة كانوا ole‏ ويوزعون أقداح الخمر بكل حرية وبشكل علي قول غير منصضف» وفيه 
الكثير من التجبئ وعدم المصداقية والتعمد في إلصاق التهم ومحاولة تحوير الكلام وفهمه بجانبه 
السلي وليس الايجابي» والإساءة للدولة العثمانية الي انتهجت الشريعة الاسلامية طريقا TP‏ 
RES‏ 

وكلمة "الشراب" Laf‏ من هذا النوع؛ OY‏ هذه الكلمة تطلق على جميع ما يشربه 
الإنسان. وهذه الكلمة تستعمل الآن مقابل كلمة "الخمر" قي اللغة العربية» بينما كانت هذه 
الكلمة في العهد العثماني تستعمل في حق جميع المشروبات من ماء وعصير فواكه ... إلخ. ومن 
نصعوبة ممكان أن يقوم رجال الدول وبشكل علي بشرب الخمور في دولة وضعت عقوبة في 
Dg‏ من يشرب المسكرات» وهو الحد الشرعي الذي وضعته الشريعة الإسلامية. صحيح أنه 
يوحد فرق بين وضع القانون وبين تطبيقه» ولكنهم حى وإن قاموا باقتراف مثل هذا المنكر فما 
قترفوه علنا. وتصريح "دتري كانتمير" في حق السلطان سليم الثاني يؤيد ما ذهبنا إليه. ولا 
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ننسى هنا الإشارة إلى أن هذه التعابير والكلمات استعملت أحياناً في بعض لمتون ععانيها 
التصوفية. 

ج ‏ بعد أن أسلم الأتراك تركوا -من الناحية النظرية والعملية- جميع عاداتهم المحالفة 
للإسلامء والججملة الآتية الواردة في كتاب "قوتادغو بيلك" في age‏ الدولة المسلمة التركية الأولى 
وهي دولة "بي قاراحان" في القرن العاشر الميلادي أبرز مثال على هذا: "يجب ألا يقرب رجل الدولة 
p‏ ولا من (SLE‏ فإن فعلهما ذهبت دولتهء وإذا تعود رجال الدولة على طعم الخمر ستكون الآلام التي 
سيقاسيها البلد والشعب كبيرة جداء فإن قضى الحاكم وقته في شرب الخمر وفي اللهو فمتى سيجد الوقت ليفكر في 
أمور البلد؟". أما موقف الدول التركية المسلمة فيما بعد من المسكرات فهو الأحكام الشرعية 
الموحودة في كتب الفقه الى كانت تشكل التعليمات والقوانين الرسمية ها. 

والأحكام الي قبلها رحال القانون العثمانيون حول الخمر هي الأسس والأحكام نفسها 
الي قبلها فقهاء الإسلام» وقد حرم جميع الفقهاء المسلمون جميع أنواع الخمور والمسكرات قليلها 
وكثيرهاء أي عدوها حراماً بشكل قاطع» غير أنه ظهرت بعض الآراء المختلفة حول تعريف حد 
الشرب» فالإمام أبو حنيفة قال بأن شرب أي مقدار من الخمر قليلاً كان أم dus‏ وكذلك 
شرب مقدار مسكر من المسكرات الأحرى يستوحب إقامة حد الشرب. بينما قال الفقهاء 
الآحرون بأن تناول أي نوع من أنواع المسكرات قليلاً كان أم كثيراً يستوجب الحدء أي بينما 
يفرق أبو حنيفة بين الخمر وبين سائر المسكرات الأخرى. يضع الفقهاء الآحرون جميع 
المسكرات تحت حكم واحد. 

أحذت الدولة العثمانية بالرأي الأول» أي ob‏ حد الشرب يتحقق بتوافر عنصرين: 
الأول: شرب المذمر كثيراً كان آم قليلاً» أو شرب أي مسكر آخر بكمية تؤدي إلى السك أي 
مع اتفاق الآراء حول حرمة كل نوع من أنواع المسكرات فهناك فرق دقيق ي موضوع تحقق 
حد الشرب. الثاني: النية والإرادة المعقودة على الشرب» فمن أكره على الشرب إكراهاً لا 
يستوحب الحد. OB‏ لم يتوفر أحد هذين العنصرين لم يطبق الحد» ولكن تطبق عقوبة التعزير الي 
وضعتها الدولة» وح الشرب هو ضرب الشارب ثمانين حلدة بالعصا دون زيادة أو نقصان. 

ومشثل جميع الدول الإسلامية التركية الأحرى فقد استمر تطبيق الحد الشرع الإسلامي 
لشارب الخمر ف الدولة العثمانية حي السنوات العشرة الأخيرة من Uil‏ حسبما Ax,‏ 
الدراسات الي تناولت هذا الموضوعء ويمكن مشاهدة هذا في السجلات الشرعية المحفوظة وف 
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الان Au "a O6! SUE‏ وحسب تعبير أحد الحقوقيين الأوروبيين فإن الأحكام 
الشرعية: "طبقت gm‏ عام YAT [A Y Yo‏ صحيح أن هذه الأحكام لم تطبق LE‏ في الواقع العملي إلا 
إا حافظت على قوقا من الناحية النظرية". وفي السنوات الأحيرة للدولة العثمانية وضع قانون "منع 
المسكرات" الذي وضع بدائل لعقوبة شارب المسكرات ومنها الحد الشرعي» وقد أدى وضع 
هذا القانون إلى مناقشات كثيرة وشديدة داحل وخارج الدولة. 

قام السلاطين العثمانيون -عدى استثناءات قليلة -o‏ برعاية حرمة شرب الخمر الي 
حاء ها الإسلام من الناحيتين النظرية والعملية معاّء واتخذوا التدابير القانونية الب تكفل رعايتهاء 
وكان جميع السلاطين العثمانيين حساسين في هذا الموضوع» وندرج أدناه فرماتاً أصدره 
السلطان بايزيد الثاني لإيضاح المسألة من جميع جواتبها: 

-١"‏ لقد ورد إلى مقامنا بأنه يتم في أثناء حفلات العرس والاجتماعات الأخرى وفي الأماكن المشايمة 
شرب الخمر بشكل ale‏ واستعمال مسكرات أخرى. وارتكاب جيع أنواع الرذائل والسفاهات الأخرى» ol‏ 
جميع المسلمين ولاسيما العلماء والصالون متضايقون من هذه الأعمال المغايرة لشريعة الإسلام التي يقوم ها هؤلاء 
الفاسقون. 

—Y‏ ما أن يصلكم أمري هذا عليكم الإسراع فوراً بإبداء الاهتمام اللازم» وأنتم أيها المسؤولون في الولاية 
ويا أيها القضاة عليكم القيام بتكرار تأييد المنع والتهديد بالعقوبة بأنفسكم للأهالي الموجودين في قراكم وأقضيتكم 
ومدنكم لمن e jd‏ بالشرع في هذا الأمر. 

#- بمنع من الآن فصاعداً اجتماع الفاسقين في أي مكان وقيامهم بفعل المنكرات, إذ يجب مراعاة شعائر 
الإسلام. 

-٤‏ وأنت أيها المسؤول عن الولاية عليك أن تراقب هذا الموضوع وأن تعاقب بقرار من القاضي كل من 
يخالف هذا. ويجب تطبيق كل الأحكام الشرعية وكل أوامري وإتباع الشرع النيف". 

أمام هذه الحساسية الي كان السلاطين العثمانيون يبدونها حول مخالفة الشرع ومحظوراته 
كيف يمكن تصور قيامهم بخرق الأحكام الشرعية ومخالفتها وبشكل علي !؟ وكما يتبين من 
هذا المثال فإن الزعم ob‏ السلاطين العثمانيين كانوا "مدمين حمر" أو أن "حياتهم العائلية كانت 
سيئة" ليس سوى جرد افتراء لا تدعمه أي وثيقة معلومة» واتحام متعمّد ضد آحر دولة إسلامية 
جمعت المسلمين وكانت .عثابة القلعة الاسلامية الأخيرة الى تم تمدمهاء ولذلك حاول من حاول 
التشويه المتعمد» إضافة إلى محاولة إلصاق كل ما أمكنهم إلصاقه من تمم ومساوئ بالدولة 
العثمانية من حلال بعض سلاطيتها. 


an‏ الدولة العثمانية المجهولة 


ومن المهم هنا القول بعد هذه الإيضاحات بأن السلطان بايزيد الأول وسليم الثاني 
ومراد الرابع شربوا الخمر في بعض الأحيان قي شباهمء OP‏ بعض المصادر العثمانية تذكر هذا 
oed «b; Cle‏ اق غاا of Ab]‏ ج تاشن الان ils‏ ممص وى 355g‏ ا 

-yy‏ يقال o6‏ يلدرم بايزيد كان يشرب الخمر وأنه من أجل هذا قام الملا فناري برد 
شهادته. فما مبلغ هذا القول من الصحة ؟ 

لا مكن الزعم أبداً ol‏ السلطان يلدرم بايزيد -الذي بي جامع "أولو حامع" في مدينة 
بورصة والذي كان صهر العالم المشهور "أمير سلطان" والذي قام .ععاقبة القضاة لعدم قيامهم 
عنع الأعمال المحالفة للإسلام- كان مدمناً على الخمر. كما أن الزعم بأن "أمير سلطان" أو 
"الملا فناري" قام برد شهادته لشربه الخمر زعم غير صحيح» ولكن الصحيح Of‏ الملا فناري رد 
شهادة السلطان لأنه ترك صلاة الجماعة» فقام السلطاتن إثر هذا بيناء حامع حديد ملاصق للقصر 
لكي لا تفوته صلاة الجماعة. 

ولكن ما مصدر الشائعة حول شربه الخمر؟ كما ذكرنا قي السؤال السابق فإن السلاطين 
العثمانيين لم يكونوا أناساً معصومين LLE‏ مثل الأنبياء» فلهم أخطاؤهى وكل مصيبة هي نتيجة 
EE a a ATA RE SEE A 1S‏ وناك zd‏ 
ساقت إلى هذا القدر الالهي. وعندما أسر "سلطان أمير" و "الملا فناري" واقترح عليهما تيمور 
الذهاب إلى "سمرقند" لم يقبلا بذلك LAS‏ كانا يتوقعان أن ترحع الدولة العثمانية لسابق UE B‏ 
Wrap. ey duos‏ 

اذا Game;‏ إل AUS‏ شوب cei cdd‏ أن ارهن QUSG-‏ ناد ,54$ إجافات 
يقولون بأن السلاطين العثمانيين من مؤسس الدولة الغازي عثمان وحن السلطان مراد لم 


" النسخحة الأصلية للفرمان محفوظة في "السجلات الشرعية " ني بورصة. رقم ۸۳۲/۲۱ رقم الأوراق .48/78 آق 
كوندوز أحمد olsi " Turk Hukuk Tarihi"‏ الأول والثاني. اسطنبول ۱۹۹۷ المجلد الأول ص SYAY‏ ركع 
(ر.و) يلدز أساس أوراقي. رقم ١١14.0 -۱ ٤‏ ص 7ه-4ه. يوسف حاص حاحب Kutadgu Bilig‏ (الناشر: رشيد 
se,‏ آراط). أنقرة .١959‏ ص 4١58-1١ oy‏ القرآن الكريم: سورة المائدة الآية L8‏ ملا حسرو: "درر وغرر". الجزء 
الثاني. yoii‏ آق كوندوزء أحمد: "الرقيق والجواري قي الشريعة الإسلامية ونظام الحرم في الدولة 
العغnمانيa Islam hukukunda Kólelik-Cariyelik Müessesesi ve Osmanlida Haren"‏ "الطيعة الأولى 


اسطنبول ۱۹۹۰ ص .۳۸-۳٤‏ 


الدولة العتمانية المجهولة av‏ 


بكل حرص وبكل شدة» حي أن العلماء عندما كانوا يحسون بوحود تراخ في مثل هذه المواضيع 
كانوا يأتون إلى قصر السلطان ويقولون له: "إن لم تقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسنترك هذه 
البلاد". غير of‏ المصادر التاريخية تذكر أن التراحي tos‏ في هذا الأمر في عهد السلطان يلدرم 
بايزيد» ولكن هذا ليس دليلاً على شرب السلطان للحمر» وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية 
أن السلطان بعد زواحه من ماريا وهي بنت "لازار" ملك الصرب -واسمها الأصلي "دسبينا"- 
شرب معها الخمر لمدة قصيرة» وقد يرحع سبب هذا إلى عدم إسلامهاء أو إلى أسباب أخرى» 
of,‏ وزيره "جاندارلي علي باشا" لم يقم ممهمته قي تنبيه السلطان في هذا الصدد. 

والخلاصة أن ملك الصرب حاول بواسطة إرسال ابنته إلى السلطان بايزيد تحطيمه من 
E C og dae Eh‏ التسبب في هزعته في دان ااظر م ايا هناك عور د نا مهلو الها 
نححت في تحقيق هذه الخطة. تزوج السلطان من هذه المرأة في عام eV N/A Y‏ وليس من 
المعلوم م بدأ بشرب الخمر» ولكنّه أسرع للتوبة وب جامع "أولو حامع" قي بورصة» وهذا ما 
نحده في المصادر التاريخية العثمانية. وليس من الممكن القول بأنه في هذه الفترة القصيرة لشرب 
الخمر رتب موائد الشراب le‏ وكما ذكر oes Bags‏ فإن کل هذه الأقوال قد تكون من 
مق adii‏ الذي ونه إل السلطاتن يعد aeui OM cs m" as us (3 annia‏ الحاصلة آنداك 
كانت ob‏ هذه المزيمة نتحت عن تقصير وعن ONE TU AR E UNES de am‏ 


مياسيا أو ماليا أو دينيا" . 
٤‏ 7- يقال أن السلطان يلدرم بايزيد انتحرء ألا يعد الانتحان حراماً في ديننا؟ 


هناك ثلاث روايات حول وفاة السلطان يلدرم بايزيد: 


aS" عالي:‎ .fo لطفي باشا: "المصدر السايق" ص‎ .vYY —YYY نشري "المصدر السابق" الحزء الأول. ص‎ UU 
إسماعيل بليغ البورصوي "تاريخ بورصة" (كول د ستة‎ 4٠١9 ٠ ٠.ه-١‎ ٠۳ ۱۰۰ -۹٩ الأحباو". الجزء الخامس ص‎ 
بحوث التاريخ التركيرقم‎ xu. ade " Molla Fenari" حسين حسام الدين‎ Yo ص‎ LS YAY بليغ). اسطنبول‎ 
"من )3€ في معركة أنقرة‎ Wittek, Paul.«eA-Y£A رقم ۱۹۹1(۱۹) ص‎ .YA£-YAA ص‎ )199ه(١4‎ 
.)١9 851 (۲۷ ترجمة إنالجيق» خليل. النشرة التاريخية الدورية. الجزء السایع عدد‎ ")١ 4هه-١‎ EY) حي فتح اسطتبول‎ 
الأول ص‎ e dl أوزون حارشلي: "التاريخ العثماي"‎ AA آقصون: "المصدر السابق.الحزء الأول ص‎ tolo ص‎ 
oY STT الكبير" الجزء الثاني ص‎ US s أوز طونا "تاريخ‎ 4١ ١-7 حاي: "المصدر السابق. ص‎ Jui ۳۲۳-۲۹ - 
-YY أحمد رفيق: المصدر السابق. الحزء الأول ص‎ 4١١7-1١١١ والعائلات العريقة الحاكمة" الجزء الثاني ص‎ ecl 
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4A‏ الدولة العثمانية الجهولة 


الرواية الأولى: يكاد يجمع المورحون الغربيون وفي مقدمتهم "هامر" و "حبسون" 
والعديد من المؤرحين العثمانيين الأوائل أمثال "شكر الله أنوري"» و"محمد باشا c'e Au‏ 
و'عجم CEA‏ و"محمد بن الحاج خليل القونوي" و"إدريس البتليسي"» وجميع المؤرخحين 
الرميين للدولة العثمانية في عهد تيمور وعلى رأسهم المؤرخ "عرب شاه" الذي قضى عشر 
سنوات قي مدينة بورصة وأدرنة» وقام بوظيفة تعليم أولاد السلطان "محمد cile‏ وكان على 
صلة وثيقة بالسلطان وبسائر رحال الدولة» والذي كتب تاريخ عهد تيمورلنك بعد رجوعه 
لبلده... كل هؤلاء المؤرحين يذكرون بأن يلدرم بايزيد مات نتيجة حمى شديدة وضيق في 
التنفس وأمراض أحرى ألّت به نتيجة الغمّ الشديد والحزن العميق للمصيبة الكبيرة الي أصابته. 
ونحن نرى بأن هذه هي الرواية الصحيحة:» علماً ob‏ العديد من المؤرحين ذكروا بوضوح OU‏ 
إسناد مثل هذا التصرف الحرام لسلطان متدين مثل يلدرم بايزيد ليس إلا محض افتراء. إن £o‏ 
"عالي" الذي يعد عملاقاً في التاريخ العدماي» وكذلك المورخ الشيخ "سعد الدين أفندي" بعد 
قيامهما بتقييم الروايات المتداولة ذكرا ol‏ أيه زوالية أخرى تعد GÀS‏ واا 1835 أن 3X3‏ 
الكلمة الأحيرة في هذا الصدد للمؤرخ "عالي" حيث يقول: "ومع أن بعض المؤرخين ذكروا أن أطباء 
تيمور سقوه مما أو أنه تناول السم بنفسه فإن هذا الكلام غير صحيح بالمرة. والصحيح أن يلدرم توفي نتيجة 
للأمراض المذكورة أعلاه؛ OS‏ تيمور alale‏ معاملة جيدة وأكرمه. وعندما فارقه فارقه على محبة" . 

الرواية الثانية: ذكرت بعض المصادر للتاريخ العثماني Ol‏ تيمورلنك بينما كان عازماً 
على إطلاق سراح يلدرم بايزيد فإنه بعد لقاء معه تراحع عن هذه النية» وأنه ذكر ub‏ سيأحذه 
معه إلى مدينة "معرقند"2 وأنه سيعيده من هناك إلى بلده» Of,‏ السلطان العثماني عندما سمع هذا 
أصابه اليأس فتجرع udi‏ الذي كان موجوداً في فص حاتمه وانتحر. أما المؤرحون الأوائل الذين 
قيل ekl‏ نقلوا مثل هذه الرواية مثل "لطفي باشا"» "عاشق باشا زاده" و مؤلف كتاب "تواريخ 
آل عثمان” فالعبارات الي استعملوها هي كما iab‏ "ما إن مع السلطان بايزيد بأنه سيذهب إلى سمرقند 
PT‏ أو: "معع هذا الجواب فاععل غاية العلة...". وليس من الصحيح تفسير هذه العبارات Ub‏ تعن 
أنه قد انتحرء لأنه من الممكن تفسيره -حسب ما ورد في المصادر التاريخية المعتمدة- بأنه بدأ 
يتهيأ للآحرة وأنه تمى الموت. والمصدر التاريخي الوحيد الذي نقل شربه السم من فص خاتمه هو 
سجلات وقائع الحديدي "حديدي وقائع نامه سي" وكذلك نسحة من كتاب ذكر co‏ 
"فؤاد كوبرولو" وحوده ف مكتبته حول تاريخ آل عثمان وكاتبه مجهول. 


الدولة العفمانية المجهولة ۹۹ 


يقول المؤرخ "نشري" عن السلطان بايزيد بأنه لما كان eae"‏ الصبر وذا همة عالية" فقد 
أصابته الحمى نتيجة المعاملة الي تعرض ها من قبل تيمور»ء وأنه بدأ يضعف وينحل يوماً بعد 
يوم. وبعد صفحتين يقول: (ذكر بعضهم بأنه قال" الموت أفضل من وجود البلد في يد الأجانب والعيش في 
ذل في يد الأعداء" لذا قام يإهلاك نفسه). أما بعض المؤلفين من أمثال "usse"‏ فيقول بأنه قد دس له 
السم» ولا uS‏ أن نفهم من هذا أنه انتحر. كما أن هذه eel A‏ عبارة عن روايات غير موثقة» 
لذا نرى أن كبار المؤرحين من أمثال "عالي" والشيخ "سعد الدين" نقدوا هذه الروايات بشدة. 

الرواية الثالثة: وهي تقول بأن تيمور TT‏ بدس السم لهء ونكتفي هنا للرد على هذه 
الرواية بذكر أن المؤرحين لم يلتفتوا إليها أبدأ» على العكس منها فالعديد من المؤلفين Qu‏ 
مقدمتهم "منجم باشي"- ذكروا بأن تيمورلنك أرسل أطباءه الخاصين -مثل "حلال الدين 
العربي" و "عز الدين مسعود الشيرازي"- لعالحة السلطان الأسير. والنتيجة ال نخلص إليها هي 
عدم ورود ادعاء الانتحار في أي مصدر تاريخي موثوق Qe‏ كان أم أحنبياًء ولم d‏ هذا 
الموضوع مرة أحرى سوى فؤاد كوبرولو عندما قام بتأويلات متعسفة لبعض الروايات الواهية 
قي السنوات الأولى من العهد الجمهوري» وقام مؤرحون عديدون من أمثال "مكرمين حلي" 
و"أوزون جارشلي" برد هذا الادعاء وفندوه بالأدلة. ونعتقد أن كل ماورد بحق هذا السلطان 
هو من باب ogail‏ بحقه والإدعاء عليه ومحاولة تشويه صورته» والذي يفند ماقيل بحقه هو متابعة 
ماقام به من أعمال تثبت عدم صحة ماقيل ee‏ 


—e‏ دور الفترة 


r 


1 نشري "كتابي ejh "U ola‏ الأول ص 2ه - ue IS" Que Iy‏ الجزء الخامس. ص ٠١١‏ #2 اع 
أحمد أوغور نشري ص cvv — YYY‏ الشيخ سعد الدين أفندي "تاج التواريخ" الحزءان الأول والثاي اسطنبول ٠۲۷۹‏ 
- .لم اذاه الحزء الأول ص ۲۱۷؛ صولاق زاده ص (AS -- AV‏ لطفي باشا "تواريخ آل عثمان" ص etsoa‏ 
متجم باشي "صحائف الأخبار" "الأجزاء 5-١‏ "/اسطنبول 5ه الحزء الثالث ص ١7؛‏ "نيشانجي تاريخني" 
اسطتبول ۹ه ص ۱۳۲؛ حديدي "تواريخ آل عثمان" اسطتبول ۱۹۹۱م " تحدت أوزتورك نشري" ص ATA‏ 
مؤلف does‏ "تواريخ آل عثمان" اسطنبول ۱۹۹۲ " ........."؟ »,| £3« Akson: Osmanli Tarihi‏ الخرء الأول 
ص 4۰-۸31+ "Uzun carsili "Osmanlı Tarihi‏ الجرء الأول ص v YY -YT‏ إسماعيل بليغ بورصوي QUU"‏ 


يورصة" ص YAT YA‏ كوبرولو م. فؤاد à -Yildirim Beyazıd 'in Esaret ve ntihar Hakkında " V.‏ 
القفص الحديدي —Y‏ مسألة الاتتحار ale‏ التشرة " الجزء الأول العدد الثاني" ۱۹۳۷" ص 99ه-.5؛ المصدر 
السابق: al‏ النشرة Belleten‏ الجزء السابع العدد "14٤۳ " YY‏ ص اكه -كده؛ " Yinanc, Mükrimin Halil‏ 
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TP‏ الدولة العتمانية المجهولة 


Yo‏ — ما دور الفترة؟ 

هي الفترة الى بدأت g-‏ تاريخ الدولة العثمانية- في أعقاب هزعة معركة أنقرة 
Vele‏ ۸ھ ٤۰ Y/‏ ام وبدء الصراع على السلطة بين أبناء يلدرم بايزيد حي عام 
Dias «uai m3 cbe uet eost aure E Y CORAM‏ حؤة مار eel:‏ هن دون 

C r‏ يي فرص و ع اير هود دو 

عقيم وسيء في تاريخ الدولة العثمانية» واستمر أحد عشر „Úle‏ 

بعد Dy‏ يلدرم بايزيد كان أبناؤه ¬ حسب تسلسل أعمارهم- هم: سليمان شاه جللى 
۸۱۳-۷ه/٥۱۳۷- MENS‏ عيسى حلي ١٠4لا eito AEA AA‏ 
مصطفى حلي يعرف باسم "دوزجه مصطفى حلي" ۷۸۲- ۲۰ ۸ه /۱۳۸۰- ۲۲٤۱م‏ 
محمد حلي الأول 85/١854-1هم/985١-1157م,‏ موسى حلي ۷۹۰- ١5‏ ها 
EN Y AA‏ وم الأمير قاسم ۰-٦۹۹‏ ۸۲ه/۳۹۷١-۷١١٤١م.‏ كيف سار صراع السلطنة 
بينهم؟ أي هل اكتسب الأمير سليمان وموسى الحلبي صفة السلطان لفترة ما؟*" 


-١5‏ من سليمان جلي (أو الأمير سليمان أي سليمان الأول) ؟ 

بعد هزيعة e) Ee Y/L RA. o‏ استطاع الأمير سليمان الهرب وإنقاذ نقسه مع الوزير 
"حاندارلي علي باشا" حيث أسرعا إلى مدينة بورصةء وبعد أن أحذ معه أشياءه وأغراضه المهمة 
أسر ع إلى مدينة "أدرنة" وهناك أعلن سلطنتهء بل استطاع أن eje‏ الجريين الذين أرادوا 
الاستفادة من هذه الفرصة» ولكن معظم الأراضي العثمانية المهمة كانت في يد "محمد حلي" 
وهو في "آماصيا". من جهة أحرى كان عيسى حلي قد حاصر مدينة بورصة لفترة من الوقت» 
ولكنه صفي من قبل محمد جلي» وكان إعلان أدرنة عاصمة من قبل السلطان سليمان قد أفقد 
بورصة أهميتها وحصوصيتهاء حيث بدأ عهد مدينة أدرنة الذي استمر ١ه iste‏ کات PE‏ 
حلي متردداًء حي إنه قبل سلطنة أحيه الكبير» am us‏ السلطان سليمان نحو الأناضول واستطاع 
بفضل الصداقة الي عقدها مع امبراطور بيزنطة ومساعدته له من فتح بورصة وازمير وأنقرة. في 
هذه الأثناء قام أمراء الأناضول بتأييد محمد حلي ضد سليمان نما دفع موسى حلي إلى إعلان 
طاعته أيضاً له» وتوحه إلى الروم ايلي لمطاردة سليمان. 


*" عالي "كنه الأخبار” الحزء الخامس. ص ۱۱۷ — 4١58‏ صولاق es;‏ ص 984 — Akson: Osmanli 4١55‏ 
Tarihi‏ الجرء الأول ص ۹۸-۹۱ .. 
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وبسبب بعض القواد وبعض من كان يريد إثارة الفتنة ومساعدة وتحريض أمير رومانيا 
أعلن موسى جلي سلطنته مع أنه دحل رو ملي باسم محمد uala‏ واستطاع محاصرة السلطان 
سليمان قي أدرنة والقضاء على حياته 0515/ه/١١5١م.‏ وانتهت سلطنة السلطان سليمان - 
qi‏ دامت ۸ سنوات- YO ix‏ سنة. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن الناحية المعنوية له 
كانت ضعيفة» ولعل لتأثير الوزير علي باشا -الذي كان ضعيفاً أيضاً من الناحية الدينية- دحل 
في dis‏ 

أهم رجال الدولة في عهد السلطان سليمان هو "جاندارلي علي باشا" الذي لا يعجب به 
المؤرحون ويرونه سبياً في هزيمة السلطان. أما أشهر علماء عهده فهم "عز الدين عبد اللطيف" 
الملقب ب "ابن ملك" ثم ابنه حمد» والمفي "نحم الدين حنفي". ومن المرشدين المعنويين الشاعر 
المتصوف "يونس أمره". ومن الشعراء "احمدي" مؤلف "اسكندرنامه"» و"مولانا حمزة" الذي لا 
يرك 9t) a‏ شاعرا دا والعبرة المأحوذة من سيرة السلطان سليمان أن الأصدقاء 
احيطين بالشخحص يكونون هم أسباب نصره أو هزعته” ". 

YN‏ — من السلطان موسى جابي ؟ 

كان السلطان موسى حلي الذي أعلن سلطنته عام EY JaA Y‏ ١م‏ عسكرياً حازماًء 
لكنه الم يكن سياسياً duum‏ لأنه. عندما قام_بمخاصرة salas]‏ للمرة الئائسة عل البيزنطييت 
Km‏ له. هزم أحاه محمد حلي عندما قدم cx ld‏ فقام محمد حلي -الذي كان سياسياً ماهراً- 
باللجوء إلى إمبراطور بيزنطة. وعندما تسبب موسى حلي قي توتير علاقاته مع أمراء روم ايلي 
استغل محمد حلي هذه الفرصة واستعان Ygs‏ الأمراء وبأمير الصرب وسار محاربة أخيه موسى 
حليء فالتقيا في موقع "حامورلي دره" فانهزم موسى حلي أمام أحيه الأكبر وقتل. وهكذا 
cga‏ سلطنته الي دامت ثلاث سنوات ومات وعمره Yo‏ سنة» وحلا العرش العثماني بذلك 
محمد حلي ۸۱ه/۳ eei ٤۱‏ وهكذا انتهى دور الفترة. 


هاا م 


- 
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من بين رجال الدولة قي عهد السلطان موسى الذين أيدوه نذكر الوزير "كور ملكشاه"» 
"محمد بك بن MO eui," ree‏ من علماء عهده يجب ذكر الشيخ "بدر الدين 
سيماوي" الذي كان "قاضي العسكر" بينما كان للسلطان سليمان ثلاثة أولاد "الأمير 
iov jul‏ "الأمير محمد شاه" و"باشا ملك حاتون"» فلم يرزق السلطان موسى بأي Daly‏ 

- من السلطان محمد الأول "جابي" ؟ ولاذا ع المؤسس الثايي للدولة العفمانية؟ 

ارتقى السلطان محمد الأول عرش السلطنة العثمانية خلال سنوات -ANT‏ 
eA EYAN EAA YE‏ ولد عام ١4لاه/.88١م‏ والدته هي "دولت "ogle‏ بنت 
سليمان شاه من بي كرميان "كارميان أوغوللاري". كان سلطاناً متديناً cud a‏ ويعدّه بعض 
المؤرخحين الموسس الثاني للدولة العثمانية وجدد القرن التاسع. ف أثناء أسر والده اتبع نصيحة 
الوزير "بايزيد "Ust,‏ وذهب إلى "آماصيا" وأعلن نفسه هناك سلطاناًء وقام بتصفية أيه عيسى 
حلبي. وعندما امتد حكم أخيه سليمان حي مدينة أنقرة اكتفى .منطقة "آماصيا — طوقات — 
TE‏ 1 “كان مايا cae‏ ا sel‏ موسى حلي ف البداية طاعته له» ولكن الوضع تغير 
عندما أعلن موسى حلي في روم ايلي نفسه سلطاناء وبعد مقتل أخيه موسى جلي عام 
EY I SAYS‏ ١م‏ أصبح الوارث الوحيد لعرش الدولة العثمانية. ويراه المؤرحون العثمانين جحدد 
القرن التاسع المهجري في ساحة السياسة. 

بينما كان محمد حلي مشغولاً بأحداث روم ايلي انتهز بتو قارامان الفرصة وبدعوا 
بالتحرك» وبعد أن أعلن يعقوب بك رئيس بي كرميان طاعته محمد جلي قام بنو قارامان 
.عحاصرة بورصة» وبعد أن قوبلوا بدفاع بطولي عن المدينة من قبل الحاج "عواض باشا" لم 
يتورعوا عن نبش قبر يلدرم بايزيد الذي كان موحوداً حارج الحصار. سار محمد حلي -الذي 
جلس على العرش في مثل هذه الأجواء المضطربة- لمعاقبة بي قارامان بعد أن حصل على مبايعة 
بن حاندار "حاندار اوغوللاري"» وأسر محمد بك الثاني القاراماني وهو ابن عمته؛ ثم as e‏ 
وأطلق سراحه. T/A Aele a‏ ١١٤١م‏ هاجمت القوة البحرية العثمانية تحت قيادة "حالي 
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بك" أسطول البنادقة ولكنها هُزمت» وعندما استطاع الغازي إسحاق بك "وهو أحد قواد محمد 
حلي" من رد القوات الصليبية -الي كان الملك "سيكسموند" ملك الجر قد أعدها خاربة 
العثمانيين- على أعقايها وهزمها ارتفعت أسهم الدولة العثمانية. وبعد هذه الحرب الي خاضها 
"إسحاق بك" عام SA YA‏ /ه 4١‏ ١م‏ سيطر العثمانيون على مدينة "سراييفو" الى كان الأتراك 
VÀ gon‏ قصر البوصنة "بوصنة ساراي"» واستمرت فتوحات إسحاق بك في روم ايلي في 
رومانيا وقي مناطق البلقان الأحرى. ولم يكن السلطان محمد جالسا مكتوف اليدين» بل قام 
بضم بعض أراضي إمارة "حاندار" في سينوب إلى أراضي الدولة العثمانية. 

وبينما كانت الدولة العثمانية في طريقها للرحوع إلى محدمًا وقوتما الكبيرة السابقة لم 
يتأحر الأعداء الداحليون والخارحيون من Cu‏ مشكلتين كبيرتين طاء ولكن الدولة العثمانية 
استطاعت بعون الله وبالتصرف الحكيم للسلطان محمد من تجحاوزهما. كانت إحدى هاتين 
المشكلتين عصيان الشيخ بدر الدين» فقد استغل هذا الشيخ -الذي شغل لدى موسى حلي 
منصب قاضي العسكر» وهو منصب قريب من منصب شيخ الإسلام- من قبل بعض الأوساطء 
وبعد أن تمت تصفية موسى isle‏ فرض السلطان محمد على الشيخ الإقامة الحيرية في مدينة 
إزنياك مع تخصيص راتب كبير له. في هذه الأثناء كان "بو ركلوجة مصطفى" يعيث فساداً في 
مناطق آيدن وازمير» ولخشية هذا الشخحص من علاقاته القديعة مع "تورلاك كمال" الذي ظهر 
قرب مانيسا -وهو يهودي مرتد أي من جماعة "الدونمة"- فإنه التجأ إلى والي "افلاك". وكان 
"بو ركلوحة مصطفى" -الذي عمل في السابق موظفاً إدارياً معتمداً "كتخودا" لدى الشيخ بدر 
الدين عندما كان يشغل منصب قاضي العسكر- يعمل على إثارة عصيان ضد الدولة العثمانية 
في مناطق إزمير وق قارابورون في مالي شبه حزيرة "أورلا"» بينما كان المرتد اليهودي الأصل 
"طورلاق كمال" يعمل على إثارة العصيان ني منطقة مانيسا وني المناطق الي يكثر فيها العلويون 
"قزل باشليلار' . 

وعندما انضمت حركة الشيخ بدر الدين ف روم ايلي إلى هذه الح ركات اضطرت الدولة 
العثمانية للتحرك» وكانت بيزنطة تؤيد هذه الحركات بقوة. واتخذ مسار عصيان بو ركلوحة 
مصطفى -و كان يدعى 8 Oa ssi"‏ الذي كان als‏ جا قر عر هة الف 
حندي- منعطفا fal‏ عندما تغلب على اليش العثماني الذي كان تحت قيادة "تيمور طاش 
باشا زاده علي بك". فأرسل السلطان محمد جيشاً بقيادة ابنه الأمير مراد مع مساعده "بايزيد 


٤‏ الدولة العثمانية الجهولة 


E‏ حركة وعصيان بو ركلوحة مصطفى. وتمكن اليش العثماني من هزعة المتمردين 
وإعدام رأس الفتنة "دده سلطان". ثم تم القضاء على "طورلاق كمال" وعلى cus m‏ وهكذا تم 
القضاء على أول عصيان علوي حدي ضد الدولة العثمانية. 

في هذه الأثناء كانت حركة العصيان الي يقودها الشيخ بدر الدين -الذي كان قد 
استقر في "دلي أورمان" في روملي- تتوسع وتقوى. وعندما مع السلطان محمد بذلك -وكان 
او آنذاك في منطقة سلانيك ومشغولا .مشكلة أحيه "دوزبحه مصطفى"- توحه إلى سرز 
وقبض على الشيخ بدر الدين عساعدة بايزيد باشا ثم أعدمه في سوق سرز. أما العالم الذي 
أعطى فتوى الإعدام فهو "مولانا حيدر" وهو من طلاب سعد الدين التفتازاني» وبذلك انتهت 
حركة عصيان الشيخ بدر الدين في عام ۲۳ ۸ه/١ EY‏ ١م.‏ 

ul‏ المشكلة الغانية الت واحهت السلطان محمد فهو مشكلة أحيه "دوزيحه مصطفى" 
الذي ظهر فجأة بعد غياب دام ١١‏ سنة إثر أسر تيمور لهء وقيامه بالمطالبة بعرش آل عثمان 
عساندة البيزنطيين وقوى أحرى حارحية» وهو ابن حقيقي ليلدرم بايزيد وأكير سنا من أيه 
السلطان محمد. ومع أنه حصل على تأييد "آيدن أوغلو حنيد" حاكم لواء "نيغبولي" وثار على 
أحيه السلطان محمد إلا أنه هُزم أمامه والتجأ إلى إمبراطور بيزنطة. وقام السلطان محمد بعقد 
اتفاقية مع الإمبراطور تعهد فيها بدفع مبلغ سنوي له مقداره " "٠٠٠.٠٠٠١‏ قطعة ذهبية مقابل 
عدم إطلاق سراح av‏ مصطفى طلما هو على قيد الحياة» كما قام بزيارة الإمبراطور مانوئيل 
الثاني في إسطنبول عام EY AAYY‏ ١م.‏ 

توق السلطان محمد حلي وعمره Y'A‏ سنة ودفن في الضريح الأحضر "يشيل توربة" في 
مدينة بورصة. وعند وفاته كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى سابق Ba‏ وسعتها. دحل يي 
٤‏ مع ركة وحرح ف أربعين موضع من حسمه» وكان شخصاً نبيلاً ومستقيماً ومتديناء ورحل 
دولة وسياسياً ممتازا. 

زوجاته: .١‏ شهزاده قومرو حاتون: حفيدة أحد باشوات آماصيا. ۲. أمينة حاتون: 
بنت محمد بك ابن ذو القدير» وهي والدة السلطان مراد الثاني. أولاده: -١‏ الأمير "كوجحوك 
مصطفى": ؟- الأمير مراد الثاني. -٣‏ الأمير محمود. 4 - الأمير يوسف. ه- الأمير أحمد. 

من بين رحال الدولة في عهد السلطان محمد حلي نستطيع ذكر وزيره بايزيد باشا الذي 
کان وزيراً مخلصا له منذ البداية» وإبراهيم باشا وهو رحل دولة se‏ من الوسط العلميء ثم 


الدولة العفمانية المجهولة E‏ 


اللاي ضراضي اها فلل و ola ji UM p» US ce ap elle‏ الذين عير وا cp‏ 
تلاميذ سعد الدين التفتازاني الذي كان يعد من slde „ST‏ عصره» والعالم UM ga‏ صاري 
يعقوب» ويعقوب بن ادريس الملقب ب 'قارا يعقوب"» ومولانا حي الدين المعروف بلقب 
"قافيجي"» وبايزيد الصوقي. ومن decus‏ المعنويين والأولياء نذكر الشيخ عبد اللطيف» و "بير 
ioni pd on inest otl‏ حليفة. ومن الشعراء نذكر فقط الشيخ مؤلف "حسرو 
شيرين"» والملا أزهري والشاعر ذهي"" 

8- من هو الشيخ بدر الدين ؟ هل كان شيخاً علوياً أم كان J‏ شيوعي ؟ وهل 
صحيح أنه مؤلف كتاب "الواردات" الذي يحتوي على آراء مخالفة للإسلام ؟ 

ك e‏ الشيخ بدر الدين لغزاً في التاريخ العخمان»ء وقد قيل الشيء الكثير حوله. 
وذكر بعض المؤرخحين من ذوي الأحكام المسبقة أنه كان أول من نادى بالجمهورية في العهد 
العثماني» وأول ثائر فيه» لذا كالوا له المديح بغير حساب. وقي السنوات الي كانت الشيوعية 
رائجة قالوا عنه أنه دعا إلى "شيوع JS‏ شيء عدا النساء"» أي كان أول شيوعي تر کي في التاريخ» 
ما دعا الشاعر الشيوعي "ناظم حكمت" إلى نظم قصيدة مديح له. Éf‏ العلويون فقد اعتبروه 
شيخاً من شيوخ العلويين عندما نظروا إلى أحوال "بو ركلوحة مصطفى" و"طورلاق كمال" 
اللذين أعلنا العصيان ضد الدولة العثمانية» بل ظهر من اعتبروه مرشداً ek‏ بحانب هذا نرى Of‏ 
Gaga ead‏ من الور توو ona Cea‏ ليد aeos‏ ارلا (Us‏ كلما ses Cu‏ 45 
Gl eb‏ بعد وا oe dili‏ * شيخ إلى سلطان» وأنه أعدم لإعلانه العصيان على الدولة. TT‏ 
بعض الباحثين af‏ كان شخصاً NU‏ يحمل Nc‏ باطنية منذ البداية. 

فأي رأي هو الصحيح ؟ نحن نرى بأن الإفراط والتفريط كلاهما خطأء oly‏ من الأفضل 
عرض الموضوع كما هوء لذا يحب أولاً معرفة الشيخ بدر الدين عن قرب. وصلت إلينا أوسع 
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aee‏ أول حضرتلرينن كريعه لريندن حفصة حاتون سلطان نامته بر كتابه" جلة ud‏ يحوث التاريخ العثماني. رقم TA‏ ص 
١84 —Y3AV‏ € أقصون: المصدر السايق. ed‏ الأول ص 4٠١7-55‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماي". الجزء الول 
ص jf +¥ -Y£v‏ طونا: gi « 44 " Devletler ve Hanedanlar‏ ص ۱۷- ۱۲۰+ :Kantemir‏ المصدر 
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Y‏ الدولة العتمانية الجهولة 


المعلومات عن حياته من قبل حفيده "حليل" بكتابه الموسوم "مناقب الشيخ بدر الدين". ونحن 
نعرف الآتي حول الشيخ بدر الدين: 

اسه الأصلي محمود واسم والده إسرائيل» وكان من الأمراء العثماتيين وغازياً. وعندما تم 
فتح أدرنة عام sab £e Vf avt Y‏ سيمافنا أو سامافنا التابعة لمدينة ديماتوكيا أصبح Ja‏ 
قاض في سامافناء وعندما كان يعمل قاضيا في هذه البلدة ولد ابنه محمود فسموه "ابن قاضي 
سامافنا", ولا علاقة لهذا ب"سيماو" العائدة إلى مدينة "كوتاهيا". أحذ العلم هو و"قاضي زاده 
رومي" من والده» ثم ذهب إلى القاهرة ودرس على علماء كبار من أهمهم العالم السيد الشريف 
الجرحان» كما أذ دروس التصوف من المتصوف حسين أحلاطي الذي كان قد انزوى d‏ 
القاهرة. وفي النقاش العلمي الذي حرى في حضور تيمور أثبت رسوخ قدمه في العلوم 
الإسلامية. ثم ذهب إلى تبريز ومنها إلى قزوين الي كانت مركزاً للعلم» وهناك -حسب بعض 
الروايات- تأثر بعض التأثر ببعض الأفكار الباطنية. وفي عام eYYAV/LAYAS‏ عندما توي 
شيخه حسين أحلاطي شغل الشيخ بدر الدين مكان أستاذه camus,‏ ثم جاء إلى الأناضول» 
وهناك أصبح قاضي العسكر عند السلطان موسى لعلمه الواسع بالفقه الإسلامي. 

بعد أن تم القضاء على السلطان موسى جُلب الشيخ بدر الدين هو وعائلته وأطفاله إلى 
مدينة إزنيك مع تخصيص راتب قدره ألف قطعة فضية "آقحا"» ومع أنه عومل بكل احترام إلا 
أنه كان موضوعاً تحت المراقبة. وكما ذكرنا في السابق فإن قيام أحد الشيوخ العلويين وهو 
"بو ركلوحا مصطفى" المعروف أيضاً باسم "دده سلطان" بإعلان العصيانء ثم قيام عصيان آخر 
في إثره من قبل مرتد يهودي امه "طورلاق كمال" ووحود علاقة وارتباط سري بين الشيخ بدر 
الدين وبين هؤلاء العصاةء وذهاب الشيخ سر إلى روم ايلي والالتجاء إلى أمير مقاطعة أفلاك... 
كل هذه الأمور أدت إلى ظهوره وكأنه زعيم حركات العصيان العلوية هذه. 

ويحب أن نسجل هنا وبكل وضوح بأن الشيخ بدر الدين لم يكن علوياًء والدليل على 
فا عو Das oe SM esti‏ اليا .و الك ge‏ لفاته الوسر cia‏ ولكن dl y euius‏ وهو کاب 
"الوازدات". غلم بان کرت مول هذا الكتاب ليس dis‏ بل هى محل قاش sugli, anie,‏ 
الغابت أنه طمع في التحؤّل من شيخ إلى سلطان» وأنه انخرط بين المفسدين وأعلن العصيان على 
السلطان محمد» فأصبح قي مقام الزعيم الروحي للعصاة. 
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leue‏ ندقق. مؤلفات quelli‏ بدر الذين. نرى أن dul‏ كناب له هو كتاب. "لطائف 
الإإشارات"» وكتبه ف أثناء إقامته تحت المراقبة في مدينة إزنيك» وهو كتاب حيد ق الفقه المقارن 
على المذهب الحنفي» ثم كتابه الموسوم ب "جامع الفصولين"2 وقام فيه aet‏ كتب "الفصول" 
للعالمين الحنفيين الكبيرين "الاستروشين" و"العمادي"» ثم أضاف بقلمه إلى الكتاب ما oid‏ من 
أحوال العصر فأصبح كتاباً متازاً من كتب الأحكام الشرعية الإسلامية. نحد أن هذه الكتب - 
وغيرها من كتبه الى لم نذكرها- مؤلفة على أسس فقه أهل السنة والجماعة وعلى المذهب 
الحنفي» ولا نحد فيها ala‏ واحدة حول الأفكار الباطنية أو العلوية أو المادية أو حول فكرة 
وحدة الموحود. 

ul‏ كتاب "الواردات" المنسوب ad]‏ فهو كتاب في التصوف» وقد قيل ol‏ هذا الكتاب 
لا يعود اليه وأنه نسب إليه من قبل بعض الذين استغلوه في حركة العصيان من المنحرفين. 
وعندما ننظر إلى هذا الكتاب نرى أنه -على عكس جميع كتبه الأخرى- يصادم أسس الدين 
الإسلامي» ومملوء مما يخرج الإنسان من الدين» وأنه عندما يتحدث عن الله وعن الأنبياء يتحدث 
ليس من منطلق فكرة وحدة الوحود بل من منطلق فكرة وحدة الموحود في أكثر الأحيان» 
وبصيغة فلسفية مادية تماماً. ويذكر الكتاب أن العالم قدي وأزلي وأبدي» وينكر القيامة وينكر 
الحشر الجحسماني!! كما ينكر الكتاب الحنة وحهنم!! وينحرف أيضاً عن الأسس الإسلامية في 
موضوع الملائكة والحن والشيطان. فإذا كان هذا الكتاب للشيخ بدر الدين إذاً فنحن أمام 
شخص لا يؤمن بالله ورسوله ولا باليوم الآحر» وأمام شخص إباحي یری شيوع كل شيء - 
عدا النساء- بين الناس» وأمام شخص ملحد وزنديق. 

فهل كان الشيخ بدر الدين هكذا € من الصعب حداً الإحابة على هذا السؤال ب"نعم"؛ 
لأنه من الصعب تصور عالم يكتب كتاباً في الفقه الإسلامي قبل بضع سنوات فقط من إعدام 
eue csl‏ كان موضوعا تحت المراقية e pha‏ الاشلام سب الأسس: الى يؤمن ها آهل السئة 
والجماعة» ثم يتحول في ظرف سنة أو سنتين إلى مثل هذه الحال... لا يستطيع العقل تصور هذا 
التحول بسهولةء OG Ge‏ العالم مولانا حيدر الحروي -تلميذ سعد الدين التفتازاي- قام .مناقشة 
الشيخ بدر الدين استناداً إلى القرآن والسنة وغيرهما من المراحع» وألزمه» وحعله يقر ويقبل 
بالعقوبة الي يستحقها وهو الإعدام الذي أفى به الشيخ الهروي من أجل "إصلاح العالم وحفظ 
النظام بين الناس". وهذه هي قناعة الكثير من المؤرخين العثمانيين. 
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E‏ فنحن أمام عدة أنماط من الشيخ بدر الدين: الأول: الشيخ بدر الدين العالم الس 
الحنفي» والفقيه الذي درست كتبه من قبل العلماء عصوراً عديدة» وقاضي العسكر للسلطان 
موسى جلي. الثابي: الشيخ بدر الدين الذي ينكر ويرد الأسس الرئيسة للدين الإسلامي» والذي 
له مريدون -كانوا يسمون "سماويلار"- لا يقربون الصلاة والصوم وغيرهما من فرائض الإسلام 
والأدهى من هذا إعانه بفكرة وحدة الموحود. الثالث: الشيخ بدر الدين المتصوف والولي الذي 
تروى عنه الكرامات. الرابع: الشيخ بدر الدين رائد الفوضى ومسبب الاضطرابات في اجتمع» 
ومرجع ومرشد طائفة العلويين العصاة -الذين يحملون أفكاراً دينية مختلفة عن النهج الإسلامي 
القوم- في الأناضول مع عدم كونه علوياًء والساعي وراء السلطة والذي أراد التحول من شيخ 
إلى سلطان. 

ونحن نرى استناداً إلى المصادز العثمانية وإلى فتوى العام أبي السعود أن الشخصية 
الحقيقية للشيخ بدر الدين من بين هذه الشخصيات هي مزج الشخصية الأولى مع الرابعة» أي 
أن الشيخ بدر الدين عالم إسلامي كبيرء ولم يكن علويأًء ولكن من الحتمل أنه تأثر بعض الشيء 
بالأفكار الباطنية في قزوين» وأنه انخدع بالتحريضات في ذلك العهد المضطرب للدولة العثمانية 
ودحل يي صفوف العلويين» بل تبئ أفكار جماعة ضالة تؤمن بوحدة الموحود الي لا يقبلها 
العلوييون. وني آحر الأمر تم إعدامه بسبب إخلاله للأمن والنظام في المجتمع. ولكن العقل لا 
يقبل كونه مؤلف كتاب الواردات. 

والحواب الذي أحابه أبو السعود على سؤال وجه له يحمل دلائل مهمة فقد قال: "يجب 
القول بكفر مريديهء أما المسلم الاعتيادي الذي لا يذكر اسمه ولا يلعنه مغل الكفار الآخرين فلا عكن أن يُعد 
عار" olus‏ ورود OV‏ في فتوى الإعدام للهروي مهم أيضاً: adl"‏ تمت البرهنة على أنه كان من 
الذين ساقوا الئاس إلى الضلالة عن علم". ولكن يرى بعض المؤرحين ومن بينهم المؤرخ "عالي" أن 
الشيخ بدر الدين كان le‏ كبيراء وأنه استند في عصيانه على الأقاويل والشائعات والمنطط 
الرائجة حواليه عندما أعلن العصيان ضد الدولة إلا أنهم يعتدحونه*". 


lá‏ عالي: "كنه الأحبار" e A‏ الخامس ص 4١ 44-١57‏ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص V£- VY‏ € صولاق زاده: 
المصدر السابق. ص EY T YYÉ‏ آقصون: المصدر السابق. الطحزء الأول ص 78 € آوزون حارشلي: "التاريخ 
العتمان". الجرء الأول ص jg ۳٦۷-۳٦۰‏ قورت» محمود أسعد: "تاريخ الانقلاب "Inkilab Tarihi‏ اسطنبول 
۷ ص 4١١5-1١١5‏ بحدي أفتدي "حدائق" e d‏ الأول ص ۷۳-۷١‏ من أحل تفاصيل أكثر أنظر: أوحاق» أحمد 
ياشار: "الزنادقة والملحدون في المجتمع guid‏ للقرون Osmanlı Toplumunda Zindiklar ve ١7-1‏ 
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5 - عهد السلطان مراد Qu!‏ 


-۳٠١‏ من السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح؟ ومن هم أبناؤه والمهمون من رجال 
Fad $5‏ 

ولد السلطان مراد الثاني -الذي يراه بعض المؤرحين المؤوسس التاني للدولة العثمانية بعد 
عثمان بك- عام 0۷ ۸ه/٤‏ ١٠٤٠م‏ قي آماصيا من "ذو القدر اوغلو أمينة حاتون". حاء إلى 
X3 of‏ وارتقى العرش يعد £Y‏ يوم شن edil) 3B.‏ غام ay ce EY MIRA Y‏ الأيام الأول 
من ارتقائه العرش gala‏ مشكلة كبيرة» فقد أطلق إمبراطور بيزنطة سراح عمه "دوزجة 
مصطفى" الذي كان قد وضعه تحت المراقبة قي "ليمئ". جاء عمه مصطفى إلى أدرنه وأعلن 
سلطنته هناك ولم يكتف بذلك بل توحه بجيشه نحو بورصة محاربة مراد الثاتي. وقي عام 
٥‏ ه/۲ eS م١ ٤۲‏ أمام السلطان مراد الذي قام بإعدامه على أساس أنه شخص مزيف 
ادعى أنه ابن xot Bb lese vested‏ عرزن e‏ كان فعا ايك بايزيد do‏ يكن 
d eda‏ وعندما رأى السلطان مراد حيانة بيزنطة قام بحصار إسطنبول بحيشه E dr e‏ 
حندي. وكان يأمل استسلامهم لأسباب مادية» ولكن في هذه الأثناء وبتحريض من البيزنطيين 
أعلن "كوحوك مصطفى (كوحوك مصطفى: أي مصطفى الصغيرء وهو أخ السلطان مراد aui‏ 
طالب بالسلطنة بتحريض من إميراطور بيزنطة. أعدم) -وكان عمره VY‏ سنة- ق مدينة إزنيك 
أنه هو السلطان» فسار إليه السلطان مراد دون أي تأخير» وقضى على حركته وأعدمه. قي هذه 
alf Caf sun‏ الفديد سى امراف الأناضول سال LUE Lucil due ja‏ 23 الكمائية ذه الملشاكل 
وبدأوا في إثارة المتاعب في وحهها فسار إليهم السلطان مراد Usb‏ بإمارة "آيدين" ثم "aS"‏ 
ويعدهما إلى بي كرميان و"منتشه" وقضى على جميع هذه الإمارات ومسحها من التاريخ» وألحق 
أراضيها بالدولة العثمانية. 


Us " (Mülhidler (1e-iv‏ ۱۹۹۸ ص ۲-۱۳٣‏ ۲۰؛کاتب حلي "كشف الظنون" (الناشر: يالت قاياء 
شرف الدين). اسطنبول ۱۹۷۱ الحزء الأول ص ott‏ الحزء الثاني ص «ool‏ يلماز» عمر فاروق " التاريخ العثماني 
بالوثائق ol S: ." Belgelerle Osmanlı Tarihi‏ الأول acil,‏ اسطتبول ۱۹۹۸ الجزء الأول ص EAA —YA9‏ 
أويانيق» مولود: "تحليل الشيخ بدر الدين وحركته كحركة معارضة في فكر المجتمع العثماني Osmanlı Düşünce‏ 
-Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak Seyh Bedreddin Ve Hareketinin Tahlili‏ 
النشرة التاريخية الدورية. حرء LV‏ رقم ۲۱٤-۲۱۲‏ " 1۹۹۱" ص TEATES‏ 
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وبينما كان السلطان مراد يعاني من هذه المشاكل في الأناضول كان الجريون والصربيون 
يزعجون الدولة العثمانية. في سنة EY o/ — AY‏ ١م‏ وقع السلطان مراد الثاني معاهدة صلح مع 
البنادقة. gy‏ عام 595/ه/575 ١م‏ هزم الجيش الجري واستمر في الفتوحات. وبينما كانت 
هذه الانتصارات تتوالى تعرض الحيش العثمان لبعض الحزائم تحاه القوات المسيحية كانت الأولى 
عام ۷٤۸ه/١٣٤١٤٠م‏ في موقع "إزلادي". لذا اضطر السلطان مراد إلى توقيع معاهدة 
"ساغادين" مع ٤۸ ple el‏ ۸ه/٤‏ 55 ١م.‏ ولي العام نفسه وقع معاهدة صلح مع إبراهيم الثاني 
-وهو من بي قارامان- نتيجة مساعي علماء الإسلام في مصر وتأييدهم المعنوي. 

كان السلطان مراد الثاني وقد بلغ الأربعين من عمره قد ناله الإحهادء لذا تنازل عن 
العرش ف ربيع الثاني 5ه /شهر أغسطس من عام 45415 ١م‏ لابنه محمدء وانزوى في مدينة 
مالس ل E‏ وأصبح محمد "الفاتح فيما بعد" سلطاناً للمرة الأولى. 

كانت هزعة Abl‏ العثماني وارتقاء محمد الفاتح العرش وعمره 4 Ule ١‏ سبباً في انتعاش 
آمال الباباء فأسرع لإعداد جحيش صليبي حديد وعين "هونيادي يانوش والي" أردل" الملقب ب 
'الفارزس. الأبيض" قائدا على راس redi‏ الصليبية Rien‏ تحت Ad)‏ والحدة ضف الدولة 
العثمانية(كان هذا اليش الصليبي متكونا من اتحاد حيوش: الجر » بولونياء deu‏ فرنساء 
البندقية» البيزنط» البابوية وبرغونديا). احتاز هذا اليش تمر الدانوب وحاصر مدينة "فارنا" 
ونتيجة للمشاورات الي أحراها السلطان محمد الثاني "محمد الفاتح" -الذي كان قد حلس 
حديثاً على العرش- مع مستشاريه ولاسيما مع الوزير الأعظم "حاندارلي زاده ليل باشا" الذي 
ul‏ على استدعاء مراد الثاني "أي والد محمد الثاني" ليرتقي العرش مرة أخرى. 

s‏ عام ٤۸‏ 4ه/4 4 ٤‏ ١م‏ ارتقى السلطان مراد الثاني العرش مرة ثانية وأسرع إلى أدرنة 
نجیش تعداده أربعين ألف حندي» ثم توحه منها إلى "فارنا" وشتت اليش الصليي شذر مذر مع 
أنه لم يعط سوى ٠١١‏ شهيداً فقط. وساد أرجاء العام الإسلامي فرح غامر ولا سيما في 
القاهرة الي حرج العلماء للدعاء للسلطان لهذا النصر المبين» وأثبتت هذه المعركة للعالم OU‏ 
الدولة العثمانية هي صاحية الكلمة النافذة قي البلقان. 

وبعد أن عاد السلطان مراد الثاني إلى أدرنه تنازل عن العرش للمرة الثانية لابنه عمد 
الثاني عام 145/هم/545١م.‏ لم يقبل رحال الدولة والانكشارية هذا الوضع» وأصرٌوا على 
رحوع السلطان مرة أخرى للعرشء» وأمام هذا الإلحاح الشديد ارتقى السلطان مراد الثاني 
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uil aas axi Dus cds, cadi! a D s uai‏ »2 ارس ال xe Qj P‏ رین 
41/0۹ £ ١م.‏ بعد انتصار "فارنا" واجهت السلطان مراد الثاني مشكلة أحرى في UU‏ 
بسبب ارتداد إسكندر بك وإعلانه العصيان. Aui‏ السلطان مراد الثاني ابنه محمد عند توجهه 
اماع و cus Se‏ اليس Sa des] oe‏ عبشا مانا عدن ماع ومو رة اا 
واحتاز حدود الدولة العثمانية ووصل حي وادي "قوصوة". ٠١ gy‏ شعبان 8557ه//ا١-‏ 
٠-۸٤٤١م‏ تم الانتصار في معركة قوصوة الثانية» وهكذا حابت الحاولة الأحيرة للدول 
الأوروبية في زحزحة الأتراك عن البلقان. رحع السلطان مراد الثاني منتصراً إلى أدرنة. وقي عام 
+همه/455 ١م‏ زوج ابنه محمد وأرسله والياً على مانيصا. وقي ۲۲ ذو ٥٤ Amd‏ ۸ه/٣‏ 
شباط من عام 45١‏ ١م‏ توق السلطان مراد aui‏ 

زوجاته: -١‏ ذو القدر أوغلو que-Y Og ile‏ حاتون: بنت آماصيالي محمود -Y‏ 
هوما حاتون: بنت شخص امه عبد الله وهي والدة محمد الفاتح. ويروى أنها من ال 
"دوشيرمة"» إلا انها كانت مسلمة دون شك. ولا علاقة محمد الفاتح مع الارئدو كسية 
حارج وحود زوحة أبيه الارثدوكسية "مارا حاتون" 4- تاج النساء حديجة حالمة حاتون: بنت 
جاندارأوغلو اسفنديار بك. ه- مارا حاتون: ماتت على دينها الارثدوكسي. لم ترزق بولد. 
كانت بنت "حورج برونكوفيج" دكتاتور الصرب. 

أولاده: السلطان محمد الفاتح. ۲- الأمير علاء الدين بك الملقب ب "أولو" أي 
الكبير. - الأمير بيوك أحمد. 4- الأمير إسفنديار. ه- الأمير حسين — الأمير اورخان 
—Y‏ الأمير حسن ۸- الأمير كوحوك أحمد 4- الأميريوسف Jale‏ شاه -١١‏ الأميرة حديجة 
سلطان -١١‏ الأميرة حفصة سلطان ۲ -١‏ الأميرة فاطمة سلطان -١‏ الأميرة أرهوندو -١ ٤‏ 
الأميرة سلجوق. 

من بين رحال الدولة العظام في عهده نذكر الغازي عمور باشا ابن تيمور باشاء 
وحاندارلي زاده خليل باشا. ومن الدوشرمةشهاب الدين باشا و الداماد قاراحا باشاء وزاغانوس 
باشا» وقاسم باشا. ومن العلماء المشهورين قي عهده نذكر الملا فناري» ومولانا محمد الملقيب 
"ملا CoU‏ ولملا همس الدين كوراني» والسيد علاء الدين السمرقندي» وحضر بك وعلاء 
الدين الطوسي. ومن المرشدين الروحيين نذكر آق بييك - وهو من مريدي الولي حاحي بيرام 
- ويازيجي زاده مؤلف كتاب " الحمدية"» وأحمد بيجان مؤلف كتاب "أنوار العاشقين"» 


VY‏ الدولة العثمانية المجهولة 


والشيخ مصلح الدين. من الشعراء نذكر عطائي ابن حاجحي عواض باشاء والشاعر نسيمي الذي 
أعدم من > el‏ أشعاره الهحائية . 


Jig وهو لا‎ AuM بالتنازل عن العرش مرتين‎ ou ما السيب في قيام السلطان مراد‎ —Y'Y 
على قيد الحياة ؟ وهل اعتزل في مغنيصا لكي يتفرغ لياة اللهو كما ادعت بعض الأوساط؟ وهل‎ 
قام باستدعاء "الحاج بيرام ولي" إليه لكي يحقق معه؟‎ 

fus‏ وق وال cue‏ اراك Sàn‏ السلطان مراد الثاني لا يستطيع الإحابة بنعم على 
السؤال الثاني؛ ذلك لأنه عاش طوال ثلاثين سنة من سلطنته بكل استقامة وحدية ونزاهة. وهذا 
ما يقر به الأصدقاء والأعداء على السواء. وعندما رقى ابنه العرش محمد كان قد أحاطه بصدر 
أعظم مثل حاندارلي خليل باشاء وبقواد أكفاء أمثال شهاب الدين باشا وساروجه باشاء 
وبقاضي عسكر مثل ملا حسرو. ثم قام مع نخبة من المقربين إليه مثل حمزة بك وإسحاق باشا 
بالخلوة في مدينة مغنيصا. وما ذكره قلّة من المؤرحين بأن سبب الاعتزال والانزواء كان للتفرغ 
لحياة اللهو والشرب غير صحيح أبدا: وأهم سبب من أسباب هذا الاعتزال كان سبباً صحياً إذ 
أصابه الإرهاق والإجهاد الشديد في حياته الي قضاها في ساحات الحرب والقتال» والسبب 
الآخر معنوي وروحي؛ لأنه أراد التفرغ للعبادة والطاعة» وقد ذكر المورحون هذا بكل وضوح. 

ونحن نرى وجود سبب معنوي آحر» وهو موضوع فتح إسطنبول» ففي عهود السلاطين 
مراد والغازي أورحان ومراد الأول ويلدرم بايزيد ومحمد حلي نشأت وترعرعت طريقة صوفية 
باسم الطريقة البيرامية "بيراميلك" وقام مريدو الحاج "بيرام ولي" -الذين تزايد عددهم زيادة 
كبيرة- بطبع المناخ الديئ والمعنوي للأناضول بطابع طريقتهم هذه. وعلى إثر بعض الشكاوى 
التي قدمت للسلطان وزيادة المحاوف من تكرار حادثة مثل حادثة الشيخ بدر الدين فقد 
استدعى السلطان الحاج "بيرام ولي" إلى أدرنة. ويي sU‏ ذهاب الحاج إلى أدرنة انتسب 


53 عاشق باشا زاده: المصدر السابق.ص 4١74-3405‏ نشري: "كتاب جهان نما". الحزء ali‏ ص ooo‏ ١۸٦؛‏ عالي: 
"كنه الأخبار". الجزء الخامس. ص ev 55-١914‏ أحمد أغور نشري: المصدر السابق. ص c£ Y SYYT‏ لطفي باشا: 
"تواريخ آل عتمان" ص -١58‏ ١١٠؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق. ص AA SATA‏ قانتمير: المصدر السابق. 
SPP‏ ص 57-1١55‏ ١؛‏ آقصون: "التاريخ العثماني". ص YA- y‏ € أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" ابحزء 
الأول. ص ££oY -YVY‏ يلمازء عمر فاروق: المصدر السابق. ej‏ الأول.ص YAA — 8o‏ أولوحاي: "زوجات 
السلاطين ويناتهم". ص €YA —YY‏ صاغمانء علي رضا: "والدة السلطان فاتح 3h ." Fatihin Anası‏ المصورة 
للتاريخ الجزء الرابع. اسطنیول 8o Y‏ ص ۲۳۱۲؛ أوز طونا: "الدول...". eh‏ الثاني ص A YEA YA‏ 
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"يازيجيزاده" مؤلف كتاب "المحمدية" إلى طريقتهء وعندما قابله السلطان مراد الثاني وجلس معه 
عرف كيف أنه ولي كبير. وهناك بعض المصادر الي تذكر أن السلطان أعفى مريدي هذه 
الطريقة من الضرائب» كما أدرك السلطان أن الشكاوى المقدمة ad]‏ كانت افتراءات وشكاوى 
كيدية» وأظهر للشيخ احتراماً وتوقيراً كبيرين في أثناء هذه الزيارة. 

وذكر بعض الباحثين أن الزيارة الآنفة الذكر قد تمت في السنوات الأولى من حكم 
السلطان مراد الثاني بين أعوام —YEYVLLAAYV— ۸۲٤‏ 555١م‏ أو قي زيارة ثانية تمت قبل 
وفاة السلطان بفترة قصيرة عندما لاحظ الحاج بيرام ولي شدة رغبة السلطان في فتح إسطنبول» 
ذكر للسلطان بان شرف فتح اسطنبول سيكون من نصيب "آق همس الدين" ومن نصيب ابنه 
محمد. هذا ما alis‏ لتا المصادر. وقد تكون هذه البشارة الى نقلها له الولي المتصوف من أسباب 
تخليه عن العرش cM‏ لكي يرى سرعة تحقيق البشارة» وتنقل UJ‏ المصادر تفاصيل هذا 
Mn‏ 

ey‏ يقال بأن السلطان مراد الثابئ قدم خدمات كبيرة للغة وللنقافة التركية, فهل هذا 
صحيح؟ 

قام جميع سلاطين آل عثمان -ولاسيما السلطان مراد الثابي- بصرف جهود كبيرة 
لتطوير اللغة التركية» فقد طلب السلطان مراد الثاني ترجمة كتاب "قابوسنامة" لمؤلفه "مرجمك 
أحمد" Sot‏ "لقد قام شخص بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة التركية ترجمة غير واضحة» أتمئ أن 
يقوم شخحص آخر بترجمته ترجمة واضحة". كما كان تشويق السلطان مراد الثاني وتشجيعه هو 
الباعث على قيام "يازيجازاده علي أفندي" بتأليف كتاب "تواريخ آل C eme‏ وقيام "يازيجي 
ost;‏ محمد أفندي" بتأليف كتاب "محمدية"» وقيام "أحمد بيجان" بتأليف كتابه "أنوار العاشقين". 


وبدأت xe idi‏ الأولى للقرآن الكريم إلى اللغة التركية في هذا العهد بشكل جحدي. 


PAYS. أوغور نشري ص‎ aei sv vv ۰۲۱۹ Y Yo cv vov YN الخامس ص‎ edi "کته الأخبار"‎ due T 
£111 حسين أنيسي "مناقب آق همس الدين". مكتبة السليمانية. قسم حاج محمود. رقم‎ 4١74 صولاق زاده ص‎ 
صاري‎ t a-b/ Ys "رساله بشير حلبي". مكتبة متحف طوب قابي. خزينة رقم ۱۷۸۳ رقم الأوراق‎ B- e/b/v أوراق‎ 
الأول ص‎ ejh المصدر السابق.‎ Kantemir 41١1424 -١ ٤۳ عبد الله أفندي: " ثمرات الفؤاد". اسطنبول ۱۲۸۸ ص‎ 
Haci Bayram Veli: soyu, ولي: نسي حياته ووقفه‎ elm أوغلوء فؤاد: "حاحي‎ alm حاحي‎ 4١48-4٠ 


Yeu YoY يلمازء عمر قاروق: المصدر السابق. الجزء الأول ص‎ tati الأول‎ e 44 yasami vakfi 
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وكان التصريح الذي أدلى به أحد رحال دولتنا .مناسبة الذكرى السبعمائة على تشكيل 
الدولة العثماتية والذي حاء فيه: (مغلما ل تتم ترجمة القرآن إلى اللغة التركية في عهد الدولة العتمانية» كذلك 
كان توزيع نسخ القرآن ممبوعاً)... مثل هذا التصريح كان من جلة الأسباب الى أوجبت علينا 
تأليف هذا الكتاب للرد على أمثال هؤلاء من خلال الحقائق الي نوردها بين دفتيه وبشكل 
علمي موثق» ولنكشف للآخرين الذين قد يأحذون افتراءات مثل هؤلاء مأعحذ الحد ويعتبرونه 
القول الفيصل لعدم إطلاعهم meled y‏ بالموضوع' ". 

—V‏ نهضة الدولة العثمانية وعهد السلطان محمد الفاتح 
۴۳- ما أسباب نهضة الدولة العثمانية ؟ 

أسباب هضة الدولة العثمانية كامنة قي سياسة الفتح الي اتبعتها وسرعة بلوغها مرتبة 
الدول cadi‏ أي أن الشاب إلى اکت إل .52 IE‏ الاي من زارح (d‏ دو 
عالمية هي أسباب gaai‏ وصعود بحمها وتقدمهاء ومع هذا فمن المفيد تناول هذا الموضوع 
بشكل مستقل و بحثه. نستطيع إيجاز هذه العوامل كما Mal‏ 

-١‏ أهم سبب هو اعتصام الدولة العثمانية بالإسلام وبقيمه المعنوية» ونستطيع التعبير عن 
هذا بروح "إعلاء كلمة الله" الذي كان سارياً فيها. إن قيمة أي فرد كامنة في مته وغايته كما 
يقولون» فمن كانت الأمة هي همته وغايته فلا يعد فرداً واحداًء ولكي تكون الأمة هي همة فرد 
فلابد من وحود أسباب مهمة تقوم بربط هذا الفرد بأمته بروابط قوية بحيث تكون حياة الأمة 
أهم لديه من حياته الشخصية. وهذه الأسباب المهمة والروابط القوية ليست سوى القيم المعنوية 
لا غيرهاء إذاً فالأمة الي لم تجهز حيشها بالقيم المعنوية معرضة في المستقبل للأحطار في كل «OT‏ 
ولن تستطيع إدامة وجودها. ونستطيع مشاهدة هذا quail‏ بشكل واقعي وعملي عندما ندقق 
التاريخ» لقد كان العامل الذي أبقى الدولة العثمانية في عهود سابقة واقفة على قدميها تجاه جميع 
الدول الأوروبية الكبرى هو هذا الشعار الذي استقته من القرآن وهو "إن فتلت كنت شهيداًء وإن 
حييت كنت غازيا". لقد دعا السلطان مراد الأول الله قبيل معركة "قوصوة" فقال: "يا رب!... 


SYAMY-YAY يلماز: المصدر السايق. الحزء الول ص‎ ey Y YYo آقصون: "التاريخ العثماني".الجزء الأول ص‎ (UU 
انظر مثلا إلى: مصطفى‎ O ۹۹۹/١( الشؤون الدينية"‎ ala" الكلمة الي ألقاها رئيس الوزراء .عناسبة مؤتمر الشورى:‎ 
دارير: "ترجمة مائة حديث". مللت كتبخانسي علي أميري شرعية بلومو.رقم /.4*١/41؛ أمير كايقاووس: "قابوسنامة"‎ 


(ترجمة: مرحيمك cue‏ بأمر من السلطان مراد الثاني) الناشر: أورهان شائق كوك ياي.أنقرة yay‏ 
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اجعلني شهيداً في الدنيا TEM‏ يوم القيامة" وقد استجاب الله لدعائه. كان هذا الشعار هو الذي جعل 
أحدادنا الأماحد يهرعون إلى الموت وهم يبتسمون» وهو الذي جعل أوروبا ترتعش منهم. Ul,‏ 
أتساءل: أي مبداً أو فكر يستطيع أن يدحل قلوب الحنود البسطاء وأرواحهم ليحضهم ويحثهم 
على إبداء مثل هذه التضحيات؟ أي شعور وإحساس يستطيع الحلول محل مثل هذه القيم المعنوية 
؟ أي شيء -عدا فكرة الإعان بالله وباليوم الآحر- يستطيع دفع الفرد للتضحية بحياته وبكل 
دنياه؟ أليست هي التربية الي أنشأمهم عليها فلسفة الدولة العثمانية والنابعة من Uie]‏ الفكري 
والعقائدي بالإسلام ورسخته في ذهنية هؤلاء المقاتلين وجعلت قلوبهم عامرة بالأعان وأقدام ثابتة 
في المعارك الى حاضوها وبذلك حققوا النصر تلو النصر. 

إن التاريخ يدلنا على أن المسلمين ومنهم الأتراك تقدموا كلما تمسكوا بقيمهم المعنوية 
وتأحروا كلما بعدوا عنها. وبعد هذا البعد استطاع الأعداء ضربنا الضربة القاضية في الصميم 
ولتعلموا أن الأعداء لم يهزمونا في معركة علنية وصريحة» لقد قدموا لنا على الدوام السم على 
أنه الدواء الشافي» واستطاعوا بذلك ضربنا من الداحل. ومهما كانت البطاريات المادية لأمة ما 
كبيرة» ومهما كانت بجهزة بالأسلحة الحديثة» Lp‏ محكومة بالزوال وإن كانت إمبراطورية إن 
كانت بطارياقا المعنوية فارغة. 

وردت الأسطر الآتية في الرسالة الي بعثها "جير وكوريوس" بطريق الروم -الذي أعدم 
عام ۲۳۷١ه/١۱۸۲م‏ أمام الباب الأوسط بطريركيه يفي اسطنبول بتهمة الخيانة- إلى 
"الكسندر" قيصر روسيا: "من المستحيل القضاء مادياً على الأتراك والتغلب عليهم؛ لأن الأتراك قوم 
صبورون» مغرورون وأصحاب نفوس عزيزة وهم قابلية كبيرة على المقاومة. وهذه الخصال نابعة من تمسكهم 
بدينهم ورضاهم بالقدر. ومن قوة عاداقم وتقاليدهم» ومن شعور الولاء والطاعة لحكامهم وأمرائهم. لذا كان من 
الضروري كسر شعور الطاعة هذاء وإبعادهم عن قيمهم a gall‏ وإضعاف شعورهم الديني. وف اليوم الذي سيهتز 
فيه إعانهم وقيمهم المعنوية سينفصلون وينقطعون عن قدرقم الحقيقية التي تقودهم إلى النصر. وعند ذلك يمكن 
التغلب عليهم بالقوة المادية. ولا تكفي الانتصارات على الدولة العثمانية في ميدان الحروب للقضاء عليهاء بل يجب 
تكملة عملية الهدم هذه دون أن يحس ويشعر جا الأتراك" . 

وبعد أن ذكر الجنرال "أغناتيف" السفير الروسي لدى الدولة العثمانية في عهد السلطان 
عبد العزيز هذه الرسالة أضاف: "عندما كنت في خدمة الدولة شاهدت مدى صحة هذا التشخيص ". 
أجل ... لقد أصبح الشباب في عهد التنظيمات -مع الأسف- مثلما قال السفير الروسي: "لقد 


أصبح هؤلاء المقطوعون عن تقاليد أجدادهم في وضع لا يساوون فيه قيمة نعال أجدادهم' . ويشرح العام 


EE‏ الدولة العثمانية المجهولة 


الكبير "ابن الكمال" كيف أن الدولة العثمانية d‏ تتوسع وتتقدم بالحروب مع الدول الإسلامية 
مثلما فعل السلاحقة والغزنويون والخوارزميون بل تقدمت وتوسعت بروح اللجهاد وروح الحمة 
العالية» ودلل على هذا بأمثلة عديدة. وما قصص المناقب الي تذكر عادة في مقدمات كتب 
التاريخ العثماني إلا للتدليل على روح الجهاد هذه. 

y‏ العامل الثاني في Aun‏ الدولة العثمانية وصعودها وتألقها هو Ul‏ كانت -ولاسيما 
في عصور التقدم والتوسع- دولة تراعي الحقوق والقوانين» أي كوها اتخذت الشريعة الإسلامية 
Ld‏ 25 امنا وفاعدة: وق .اة سر :الاين Oud)‏ كاتا SUE csl iie‏ والدي 
حط بيان بذلك بتحليل وتدقيق هذه القوانين. لقد كانت القوانين العثمانية في القمة منذ عهد 
محمد الفاتح» وكان وضع هذه القر انين وتطيقها Age (uo‏ السلطات Ad i aui oudo‏ 
dal‏ ر cie ui‏ وب ge‏ ارت م UEUN iuge‏ ملك الان وغ اكرفف DAR‏ فى Age‏ 
السلطان مراد الثالث» ثم بدأ التراحع ثم التدهور إلى درحة d‏ ينفع في ستر عورتها صدور 
"عدالت نامة" أي القوانين الملحقة. أما سنوات ۱۲۱۰-۱۱۱۲ ه/../ا١ CAS‏ فهي 
السنوات الي ظهر فيها حطر حرو ج الدولة العثمانية من حط دولة الحقوق والقانون. 

كاف ail‏ ق el is eai o see‏ كان سلما ام ees eB‏ مق انه سين فطل دولة 
حقوق تلتزم بالعدالة ولا تقوم بالتمييز بين رعاياهاء ومن الطبيعي أن يقدر التقدم والصعود لمثل 
هذه الدولة. لقد كان هناك من يقول مثل العالم أبو السعود: "لا يحكن لأجور المساكن أن تبقى ثابعة 
بفرمانات صادرة من السلطان» لأن غير المشروع لن يكون مشروعاً بأوامر السلطان ولن يتحول جا الحرام إلى 
حلال, هذا هو أمر الشرع في هذا que pea‏ ومن يكتم قول الحق وهو يعرف الأحكام الشرعية يكون معرضا 
لتهديد آية في القرآن الكريم ". 

أو كان يقول مثل السلطان محمد الفاتح: "يجب أن تبقى الكنائس في أيديهم» وأن يقيموا شعائرهم 
دون ضرب النواقيس. ولكن لا تؤخذ كنائسهم ولا تحول إلى مساجد". أو مثل العالم الشيخ "زنبيللي علي 
افندي" الذي كان يقول: "ما دام هؤلاء قد قبلوا أن يكونوا رعايا فديدنا يفرض علينا أن نحافظ على أرواحهم 
وأمواهم وأعراضهم مثلما نحافظ على أرواحنا وأموالنا وأعراضنا. وأي إكراه لهم يكون مخالفاً لديننا". أي يشرح 
مدى احترامنا لحرية ولحقوق غير المسلمين ضمن الحدود الشرعية» ومدى احترامنا لحرية العقيدة 
والوجحدان. لقد كانت العدالة ورعاية الحقوق أساس الدولة العثمانية في هذه العهود. 


الدولة العفمانية المجهولة ANY‏ 


Y‏ - كون الاقتصاد والمال واللجيش -وكله من أسباب وعوامل بقاء الدولة وقوتا- في 
حالة ممتازة. ولم يكن JUI‏ الذي كان Sule‏ من عوامل ممضة الدولة العثمانية هو المال المأخوذ 
من الشعب بالقوة» بل QUI‏ الناتج من عمار البلد ورحائه و كان مصدر مال الدولة في هذه 
العهود هو الضرائب الشرعية فقط. أما "التكاليف العرفية" فتكاد أن تكون معدومة» وكان 
السلطان "يلدرم بايد M‏ ي هذا الموضوع إلى درحة كاد أن jum‏ القضاة الذين كانوا 
يأحذون تكاليف الدعاوى من المدعي ومن المدعى cade‏ لأنه اعتبرها .عثابة الرشوة. 

Ul‏ اليش فكان ذا مستوى عال كن الكقاية OS‏ الجنود كانوا يدربون في جر من حب 
الشهادة في سبيل الله والشوق إليها. وكان عدد الحنود الانكشاريين حي Age‏ السلطان سليمان 
القانويي يتراوح وك أت ات FIGIT‏ فقط» ومع ذلك كانت أنباء الانتصارات تترى من كل 
مكان. úi‏ عددهم عند تقهقرهم أمام أبواب "Las"‏ فكان قد بع سين الغا ولكن لم يكن هم 
هم سوى جمع المال» و"قوانين الانكشارية" أفضل دليل على ما نقول» والأهمٌ من كل هذا أن 
الجيش في عهد النهضة كان حارج السياسة والتدحل في إدارة الدولة. 

٤‏ - إن "نظام الغلمان" أو نظام SG"‏ قولو" الذي تعرض لنقد بعض الباحثين المعاصرين 
كان في مقدمة عوامل nua‏ الدولةء OY‏ العديد من الدول تماوت وسقطت في التاريخ نتيجة 
حركات التمرد والعصيان الي قادها الأمراء والنبلاء والأرستقراطيون. لقد سقطت الدولة 
العباسية بيد العائلات الأرستقراطية الي قامت الدولة بتشكيلها وتقويتهاء وسقطت الدولة 
نسلجوقية الكبيرة بيد "الخوارزميين" وكانوا من الموالي» ونشاهد اليوم المشاكل والصعوبات 
موحودة بين الدولة حاليا وبين عائلة العائلات الاستقراطية. لذا فلكي تتجنب الدولة العثمانية 
ie‏ هذه المشاكل والمحاطر قامت بتدريب وتعليم وتنشئة أناس من أصل أحنبي وعبيد لا 
يتسبون إلى عائلات ولا يوحد هم محيط ومعارف في مدارس خاصة تدعى "أندرون" وتؤهلهم 
كي يكونوا رحال دولة وإداريين» وقد بجحت في هذا المضمار» أي في استخدام هؤلاء في 
وس (Aga‏ وكاتوا سيا في نهضتها قي العهود الأولى. 

PERCENT كماما تعن عورال فع هة‎ T EE E OPUS NECNON 
هو العلم والمعرفة» وبدنه وجسمه هو‎ alie y روحه‎ day والوطن. يشبه .خسداً‎ ai, 
لسياسة والإدارة» فم تأسس هذا التوازن بين هذين الطرفين تأسست الحضارة والرقي والرفاه.‎ 
و لخلفاء العباسيون الأوائل والإداريون الأوائل للأمويين ف الأندلس» والسلاطين العثمانيون‎ 


33A‏ الدولة العثمانية المجهولة 


الأوائل أمثلة شاحصة أمام الأبصارء فالملا "al e"‏ الذي رفض منصب الوزارة ومنصب "قاضي 
العسكر" الذي قدمه له السلطان محمد ceu!‏ والذي رفض قبول السلطان محمد الفاتح في تكيته 
وزاويته كان يدرك جيداً أنه Ute‏ بقي السلطان في قصره وبقي هو قي تكيته op‏ هذا التوازن 
سيدوم وسيصات. 

وف أحد القوانين العثمانية يتم شرح دستور هذا التوازن كما sab‏ "على القضاة الحكم 
حسب الأحكام الشرعية. أما ما يتعلق بنظام البلد وإدارة endet M‏ فيجب إيداعه إلى وكلاء الدولة ووزرائها الذين 
هم أرباب السيف والسياسة". ولهذا السبب كان القدماء يطلقون على رجال الدولة اسم "أرباب 
السيف"» وعلى العلماء اسم "أرباب القلم"» وكانت مهمة إقامة هذا التوازن تقع على عاتق 
رجال العلم» وعلى رحال العلم أن يعلموا أن أسمى درحة ورتبة في الدنيا هي رتبة العلم ودرجة 
ال واا الك بالحق والخقيقة لا يتبع سوى الحق؛ ON‏ من يعرف GH‏ لن يعدل به أي 
Zap"‏ فالحق سام ولا يجوز التضحية به في سبيل أي شيء آخر. والجملة الى ذكرها العالم 
"أبو السعود" -والي ذكرناها من قبل- تعكس هذا: "الجواب: لا يجوزء لا يمكن لشيء غير مشروع أن 
يكون مشروعاً عجرد صدور أمر من السلطان, ولا ينقلب به الحرام إلى حلال " . 

1— من عوامل نهضة الدولة العثمانية هو إيداع الوظائف -سواء أكانت سياسية أم 
علمية- إلى أهلهاء ولا يمكن إنكار أهمية المهارة والصلاحية والكفاءة في قيام الحضارات» وعند 
تدقيق صفحات التاريخ نرى أن الأمم الي مزحت هذين الوصفين استطاعت إقامة الحضارات 
coq, code, B Si‏ ا لر mum cu‏ ادات JE.‏ الى ule ubi coU‏ 
التحقيق عدم توفر أحد هذين الوصفين أو كليهما معا مع الأسف. والمطلوب هنا أن يكون 
الشحص Gant‏ في مهنته ذا قابلية فيهاء أما الصلاح فهو وصول الشخص إلى مستوى رفيع في 
الدين alibi s‏ 

ولنبين هنا فنقول: إن الصلاح والمهارة شيئان مختلفان» فالحمية والوطنية والإخلاص 
والعدالة وغيرها من المشاعر السامية ثمرات للصلاح وتنمو في بستانه. أما العمل والفن والمهارة 
وغيرها من النواحي فثمرات تقطف من بستان المهارة» ومن لم يكن قلبه عامراً بالمشاعر المعنوية 
لا ينتظر منه AA Ae‏ ولا alae uf Leno]‏ عة ولك بلا كان esI‏ والمهازة وال 
ce ol sun‏ كان عن of sell‏ بكرن العخصض غير Gel Fa‏ حيدا أو o Ss‏ السكير pena‏ 


ساعات جيد عندما يكون صاحياء أي أن الصلاح شيء والمهارة شيء آخخر. 


الدولة العثمانية ا مجهولة EE‏ 


لا شلك أن من المرحح عند تعيين الأشخاص في الوظائف احتماع الصلاح والمهارة e£‏ 
أي ترحيح وتفضيل من اجتمعت فيه الحمية والفضيلة» أي من تنور قليه وفكره» ولكن إن + 
تكن هناك أعداد كافية من الأشخاص الذين تجتمع عندهم هذه الصفات» يتم إما اتخاذ المهارة 
أساساً أو الصلاح أساساًء وحسب النظرة الإسلامية فإنه في حالة عدم احتماع الصلاح والمهارة 
في شخص يتم ترحيح المهارة في ساحة العمل والإدارة. هناك قسم من الفقهاء والمفسرين يرون 
أن الآية الآتية نرلت بخصوص رجال الدولة ورجال الإدارة فيهاء وهي تحمل معان جمة: op‏ الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى AR,‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله Gun‏ يعظكم به) " 
النساء/4/ه". وحديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم": (أد الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من 
خانك) (قرطبي: الحامع لأحكام القرآن» الجزء الخامس ص ۲٠١‏ وما بعدها) يؤيد هذا المعين. 

dade سيد‎ eds daten o da a a aa 
لذا‎ cule JI التحول إلى دولة عالمية في وقت قصير يكمن في رعايتها للصلاح وللمهارة حق‎ 
نبحث عن سبب قيام الصرب واجريين وعختلف القوميات الأحرى في الروم ايلي‎ Of يجب علينا‎ 
وعلء إرادهم بتفضيل وترحيح حكم العثمانيين» ليس بسبب وحود سلاطين مستقيمين‎ 
isi)" Jel ميات من‎ 2 o d بل أيضا‎ erem السلطات ياوون ليم‎ Jit وشتجعات‎ 
Me علي أفندي" ووحود الفقيه الكبير أبي السعود يجانب السلطان سليمان القانوي. ونحن‎ 
تادر" كرا هم الذين علو الدولة في الشوون الدبلرماسية‎ ue كيف أن التحصصيق‎ 
وني العلاقات الخارحيةء» وأنمم كانوا يختارون بكل دقة من المختصين بعلم السياسة‎ 
والدبلوماسية ومن قضاة العسكر. ونحن نقرأ بكل إعجاب ما كتبه الصدر الأعظم "أي رئيس‎ 
الوزراء" للسلطان سليمان القانويي قي كتاب "آصاف نامة" وضنقا ا يبن أن يكون عليه الصدر‎ 
الأعظم والمواصفات الى يجب توفرها فيه. وعندما نقرأ في "القوانين العثمانية" كيف أن المجلس‎ 
"أي مجلس الوزراء" 3 يكن يجتمع في حالة غياب بعض كبار المسؤولين كرئيس‎ 
الكتاب والمسؤول المالي أو ما كانوا يطلقون عليهم اسم "حواحكان ديوان" ندرك كيف ولاذا‎ 
كان السلاطين العثمانيون ينتقلون من نصر إلى نصر.‎ 

ونحن نقرأ في فرمان تعيين صدر أعظم لسلطان عثماني موجه إلى الشحص المرشح هنا 
المنفيين كيس أن فين الأشخاض غير sas NI‏ وغير اللذتقين ق ناصب الدولة كان xA oye‏ 


أسباب توقف وتحمد الدولة العثمانية ثم تقهقرها وتخلفهاء فالسلطان يقول قي هذا الفرمان: 


الهمايوني 


Ye‏ الدولة العثمانية اجهولة 


ER‏ اختر بعناية بعض ا مرشحين لوظيفة eS‏ الديوات الهمايوي ê‏ اعر رض الأمهاء علي» فمن العبث والعيب 
قيامنا بتربية الآخرين بينما لا نقوم بتربية رجال دولهنا الذين توجد في كل منهم عيوب كثيرة وتصرفات غير 
مناسبة. وأنا أعلم أنك لن تتوسط لأحد. ولكن لا أدري لاذا لا sno is X‏ الذين يقومون بالتوسط ويتجاسرون 
كذلك على أعمال الطمع والرشوة؟ إن عدم SILM‏ هذه هي التي أوصلت دولتنا إلى هذه الحال. وأنا أنبهك إلى 
ضرورة قيامك من الآن فصاعداً بإخباري عن مغل هذه الأعمال السيئة مهما كان الشخص الصادر منه هذه 
c Juss‏ وهذا تنبيه وتحذير لك." 

E . v Lf 
T فضة الدولة العثمانية من أسباب سرعة تقدمها وصعودها‎ 


Y£‏ — هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن السلطان محمد الفاتح ؟ وهل تذكرون 
لتا أولاده وكذلك حدود الدولة العثمانية في عهده ؟ 

ولد السلطان محمد الفاتح في ١9‏ رحب ه#8مه/. ٤٣١۲ otv‏ ١م‏ في قصر أدرنة من 
"هما حاتون"» وتوفيت والدته عام ££A/L AoY‏ ١م‏ قبل أن تشاهد السلطنة الحقيقية لابنها. 
وبعد وفاة والده وكان عمره آنذاك YA‏ سنة "وقي رواية ١۲سنة"‏ ارتقى عرش السلطنة للمرة 
camus‏ كان Lael‏ أمله تحقيق نبوءة الرسول "صلى الله عليه وسلم" في فتح إسطتبول وجعلها 
عاصمة لدولته الي كانت حدودها تمتد من نهر الدانوب إلى "قيزل ارماق أي النهر الأحمر. 

كان السلطان محمد الفاتح يعرف ضرورة السيطرة على البوسفور كشرط لفتح إسطنبول 
ده بين عام 5ه/157١ام‏ قلعة "روم ايلي حصار" الذي كانوا يسمونه "بوغاز كسن 
حصار" قبالة قلعة "أناطولي حصار" في القسم الآسيوي» والذي كان السلطان "يلدرم بايزيد" 
قد يناها سابقاً. فأصبح مضيق البسفور تحت سيطرة العفمانيين» Y‏ تستطيع أي سفينة المرور فيه 


toti الثاني» ص‎ e del اليحوث الملية»‎ al توقيعي قانون نامه سيء‎ CY Y oA Ne, الأرشيف العثمايي حطي همايون»‎ M 
؛ ابن كمال: "تواريخ آل عثمان"» الدفتر‎ 3 ,£3/a/$ AGI) 2٠١:55 مكتبة السليمانية قسم رشيد أفندي» رقم‎ 
ص اا وما بعدها؛ آق كوندوزء أحمد: (الوثائق تنطق بالحقائق‎ 2١9591١ السايع (الناشر: طوران شراف الدين)» أنقرة‎ 
4۱۸۳-۱۸۰ الثالث» ص‎ shi ۹۹۹۲-۱۹۸۹ 25] -ه.‎ ١ءازحألا‎ Belgeler Gerçekleri Konusyor 
VSIA العدد الگول» ص‎ cU MI e "Tarih Konusutor Dergis التاريخ يتحدث‎ ae" كوتاي» جمال:‎ 
4۰6-1۰٤ اص‎ AA YU xl. Ahirzaman Fitnesi ve Anarsi, f» jill 5 oU JI آحر‎ aa" حانات» إيراهيم:‎ 
ص‎ ٠۱۹۸۰٩ الثقافة الملية» مايس (مايو)‎ as" ideal Türk Gencli&i كوزلارء ه. فتحي: "الشباب التركي المثالي‎ 
2٠١ اسطبولء ص‎ " Munazarat وما بعدها؛ بديع الزمان سعيد النورسي: "المناظرات‎ Y Y 


الدولة العثمانية انجهولة 1۲۱ 


إلا بإذنهم. وعندما عاد السلطان محمد الفاتح إلى مدينة أدرنة في ٦‏ شعبان ۸٠٦١‏ ه/١‏ 
أغسطس 457 ١‏ بدأ على الفور بصب المدافع الى صممها ورسمها بنفسهء ثم أحرى التجارب 
عليهاء وهكذا حصل على أفضل أسلحة الحرب آنذاك. 

أحس الإمبراطور البيزنطي يمخطط الفاتحء ولكنه كان في وضع حرج؛ OM‏ ييزتطة كانت 
قد انقسمت إلى قسمين» وكانت أوروبا تشترط لمساعدقها أن تنقلب إلى المذهب الكاثوليكيء 
بينما كان الأرئدوكس يرفضون ذلك. وقي 5١١‏ ذي القعدة 55م/ه/؟١‏ كانون الأول 
١م‏ كان إحراء الطقوس الكاثوليكية في كنيسة "آيا صوفيا" يخدم ويسهل الأمور للسلطان 
محمد الفاتح» فقد كان "نوتاراس" رئيس وزراء بيزنطة يقول: "إنني أفضل رؤية عمامة guid!‏ في 
بيزنطة على رؤية القبعة اللاتينية فيها"'. كان البيزنطيون يعتمدون على نار بيزنطة وعلى مريم العذراء 
"رضي الله عنها". 

p dy‏ شباط من عام 145١م‏ حرحت المدافع من أدرنة ووصلت أمام أسوار 
إسطنبول في اليوم الخامس من شهر نيسان "أي الشهر الرابع"» وف اليوم التالي "أي في ١8‏ ربيع 
الأول T/— ۸٥۷‏ نیسان 5057 ١م"‏ بدأ حصار إسطتبول» ودام oY‏ وشا أبدى خلاها حیش 
الفاتح ضروباً من البطولات سجلت في صفحات التاريخ. كان البيزنطيون قد مدُوا سلسلة 
حديدية بين "غلطة" وبين "صاراي بورنو"» ولكن العثمانيين نقلوا سفنهم فوق الأرض وأنزلوها 
في مياه الخليج وكسروا هذه السلسلة الحديدية. وفي اليوم الثالث والخمسين من أيام الحصار أي 
في ۱۲ جمادى الأولى Aev‏ ه /۲۹ مارس 407 ١م‏ تحقق الفتح الذي بشر به الرسول "صلى 
الله عليه وسلم"» ودحل الحيش من موقع "طوب قابي" و "آغري قابي" بين أصوات التكبير 
المدوية. ولم يلحق أي أذى بعشرات الآلاف من الأهالي الذين كانوا قد التجأوا إلى كنيسة "آيا 
صوفيا" إذ رُوعيت أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الخصوصء وأعطي للجميع حرياقم 
وحقوقهم الأساسية. 

كان أول ما فعله الفاتح بعد الفتح هو القيام بالتعمير المادي والمعنوي لمدينة إسطنبول» 
وبعد إكماله هذا العمل قام بإلحاق البلقان -عدا بلغراد- إلى الدولة العثمانية. وبعد أن اطمأن 
من جهة الغرب -أي من أوروبا- توحه نحو بي قارامان وبي اسفنديار الذين كانوا مصدر 


مشاكل وقلاقل لهء فأزال إماراتهم تماما. وفي عام eil SAT e‏ قام بتصفية إمبراطورية 
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ugs‏ ال كانت من عخلفات ويقايا الإمبراطورية البيزنطيةء كما استولى e‏ قواده وهو 
sas"‏ أحمد باشا" على القرم. 

حلبت هذه الفتوحات العظيمة تقدير الجميع» ولكن هذا لم عنع "أوزون uu‏ حاكم 
اق قويونلي" من تحدي السلطان محمد الفاتح. وأزال السلطان هذه المشكلة في موقعة "اوتلوق 
بلي" عام .0 /ه/4177 ١م‏ فأصبحت حدود الدولة العثمانية تمتد حي جبال طوروس. وبينما 
كان السلطان محمد الفاتح يتهياً ويتجهز لحرب حديدة توفي قي "كبزة" عام ۸۸1 ه/۸۱٤‏ ام 
وهو في الواحد والخمسين من عمره. وخلال الثمانية والعشرين سنة من حكمه تغلب على 
إمبراطوريتين وعلى "4 "١‏ دولة وفتح "5٠."‏ مدينة» واستحق لقب "الفاتح" لتحقيقه نبوءة 
الرسول "صلى الله عليه وسم" وبشارته» ووسع مملكته (go‏ بلغت مساحتها CPS YYVES ee‏ 
وهذا يعادل ثلاثة أضعاف المساحة الحالية لتركيا. 

كان السلطان محمد الفاتح مخترع المدافع الباليستية عبقرياً في الرياضيات» وعالاً قي العلوم 
الدينية» وملماً باللغات العربية والفارسية واليونانية والصربية والإيطالية وغيرها من اللغات العالمية 
المهمة» حي بلغ عدد اللغات الي كان ملماً يما تسع لغاتء وهذا جعله أكبر سلطان من الناحية 
العسكرية والعلمية في التاريخ العثماني. 

من بين رحال الدولة الذين ساعدوه في هذه الفتوحات نذكر "جاندارلي حليل dhL‏ 
"محمود باشا"» "روم محمد باشا" "إسحاق باشا" Sas‏ أحمد باشا"» "زاغانوس محمد LAL‏ 
"بالابان بك" Qu"‏ بك" وغيرهم من رحال الدولة ومن القواد. ومن الزعماء المعنويين 
والمرشدين: والعلماء الكبار في عهده نذكر "الملا حسرو" "الملا Cab S.‏ "الملا زيرك" ST‏ 
همس الدين"» "حضر Lib‏ "حوحه زاده أفندي"» "ملا ويلدان" و "الملا شيخ وفاء". 

زوجاته: -١‏ كول كار حاتون: والدة بايزيد الثاني والسلطانة جوهر. —Y‏ كول شاه 
حاتون: بنت ابراهيم بك من بي قارامان. Y‏ — ست مكرمة حاتون: بنت "ذو القدير سليمان 
بك". -٤‏ حيجك حاتون: بنت تو OUS‏ بك. ه- هيلانة حاتون: بنت دعتروس دكتاتور 
مورا. — UT‏ حاتون: بنت إمبراطور طرايزون. دام هذا الزواج مدة قصيرة. ۷- آليكسياس 
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أولاده: -١‏ الأمير مصطفى Y OU‏ — الأمير جوهر -٣‏ الأمير حم -٤ OUR‏ الأمير 
بايزيد OU‏ ه- بنت له لا یعرف اسمها. والحقيقة أنه يستحيل تعريف السلطان محمد الفاتح في 
صفحتين» بل يجب تعريفه في ألف صفحة» لذا نفضل هنا الإجابة على المزاعم المتعلقة Ta‏ 


ه”- يقال: إن قوانين محمد الفاتح "فاتح قانون نامه سي" قوانين مزيفة cue um‏ من قبل 
أعدائه وأسئدت إليهء فهل هذا صحيح ؟ 

إن مسألة قتل الأحوة والأشقاء في الدولة العثمانية ومسألة مدى صحة قوانين الفاتح الي 
تحتوي على موضوع القتل هذاء هي من أهم المسائل حول الدولة العثمانية وحول قوانينها dello‏ 
يثار النقاش حوها في كل بحلس. ويعود أهم سبب في هذا إلى تعرّض هذه المسألة لتفاسير 
عشوائية وغير موضوعية» ولاسيما في العهد الجمهوري» وعدم القيام بتقييم المسألة حسب 
أحكام الشريعة الإسلامية. 

والذي نريد هنا التأكيد عليه هو uf‏ نشرنا في الجزء الأول من كتابنا "القوانين العثمانية 


= عثمانلي قانون نامه لري" Tie Vo‏ من القوانين الموضوعة في عهد السلطان محمد الفاتح»› 


góle WE‏ باشازاده: "تاريخ.." ص 45١9-١5٠0‏ نشري: المصدر السابق» الجزء الثاني» ص SA£Y- AY‏ ابن كمال: 
"تواريخ آل عثمان" الدفتر السابع» ص 9ه ومابعدها؛ عالي: كنه الأحبار" الجزء الخامس» ص CY AS —Y £A‏ مكتبة 
السليمانية قسم أسعد أفندي» رقم cv NY‏ ورقة ١٠٦۳/4/١‏ , ط ؛. aei‏ أوغور نشري:المصدر السابق» ص 4١7‏ وما 
بعدها. لطفي باشا: المصدر السابق» ص NANY‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص CY34— YA‏ قانتمير: المصدر 
السابقء» e I‏ الأول ص 4١55-1١59‏ بابنکر فرانس :Babinger,Franz‏ "السلطان محمد الفاتح وإيطاليا Fatih‏ 
"Sultan Mehmed ve Italya‏ ترحجمة: بكر صدقي بايكال» النشرة التاريخية الدورية» الحزء السابع عشرء عدد 
(6٥‏ ص AY -4١‏ ایو رکاء ":lorga,N o‏ مصدر مهمل حول فتح اسطتبول istanbul Zaptı‏ 
"Hakkinda ihmal Edilmiş bir kaynak‏ ترجمة: عدنان صادق أرزي و فاضل إشك أوزلوء النشرة التاريخية 
الدورية العدد »)۱۹٤۹( ٤٩‏ ص EYS Y‏ باشتاف» شريف: "حصار اسطنبول والسيطرة عليها بالتاريخ العثماني 
الدارج والمكتوب بالافة اليونانية في القرن الرابع UT une‏ التشرة التاريخية الدورية» الجزء الثامن عشرء العدد 5(59 «(Y32‏ 
ص AY‏ بايكال» بكر صدقي: (التهيؤ الحاسم ل "أوزون حسن" لمنازلة العثمانيين» ويدء الحرب بين العثمانيين 
وبين آل آق قويونلوع» النشرة التاريخية الدوريةء الحزء الحادي والعشروتء العدد ۸۲( «(34oY‏ ص £YA£ —YAN‏ 
آقصون: المصدر السابقء الجزء الأول ص 4١07 -١۲۷‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثمان" الجزء الأول» ص ZEY‏ 
ck Y‏ الحزء الثاني ص 4١57-١‏ يلماز: المصدر السابق» e d‏ الأول ص env — Yn‏ ألو حاي: المصدر السابق» ص 
م١1-١؟؛‏ "رسائل من الحرم «S Ao iU ll! "Haremden Mektuplar‏ ص able" £Y -— 3A‏ السلطان بايزيد 
الثاني i121 "Bayezidll nin Ailei‏ التاريفية العدد £& cy‏ اسطنبول ۹١۱۹ء‏ ص 4٠١5‏ أوز طونا: "الدول..." الحجزء 
الثاني ص .4١75 iye‏ يوحل» يشار: "السلطان المصلح محمد الفاتح" النشرة التاريخفية الدورية الجزء الخامس 
والخمسوت» العدد (Y533)Y VE —YNY‏ ص ۸1-۷۹. 
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dus Oaks سود إل‎ Dol dad با م ع‎ dU ECOL يوعد هناك أي شك أو هة اق‎ Cos 
الفاتح» لذا فقيام البعض بإلقاء الشبهات والشكوك حول صحة هذه القوانين لا يستند إلى أي‎ 
سند علمي أو منطقي. أما القانون الذي توحد حوله نظريات وآراء مختلفة فهو القانون رقم‎ 
واحدء الوارد قي الجزء الأول من كتابنا المذكور أعلاه» وهو قانون التشكيالات الإدارية في‎ 
الدولة العثمانية.‎ 

ذكر بعض رحال العلم وقي مقدمتهم السيد "علي همت بركي" بأن هذه القوانين زائفة» 
لأنمم لم يروا من اللائق أو من المعقول إسناد مثل هذا الظلم إلى السلطان محمد الفاتح» ولعدم 
استطاعتهم تقييمها حسب أحكام الإسلام وقوانينه احتاروا هذا السبيل» أي سبيل إنكار وضع 
السلطان محمد الفاتح هذه القوانين» وهم في الأكثر أناس حسنو النية. ولكن وحود هذه المادة 
"أي مادة قتل الأحوة" قي النسحة المكتشفة قي المكتبة الملكية قي "US"‏ وقيام أحد المؤرحين 
الأحانب بنشرهاء ثم اكتشاف نسخة ثانية في المكتبة نفسهاء والأهم من هذا وحود معلومات 
واضحة وموثقة في المصادر العثمانية لمؤرحين عثمانيين موثقين حول تطبيق هذا الحكم يشكل 
براهين وأدلة على صحتها. وقي ظل كل هذه البراهين والدلائل كان من الأفضل والأقرب لروح 
العلم والمنطق القيام بتحليل قانوني لحكم مثل هذا القانون بدلا من سلوك سبيل الانكار. ونحن 
نفضل ونرحح هذا الأسلوب العلمي» أي أن حكم هذا القانون قد لا يكون مخالفا للشرع 
الإسلامي. ولكن قد تكون هناك في التطبيق العملي وقائع مخالفة للشرع الإسلامي وللقانون. 
أي أن الانكار لا يحل لنا أي مسألة. 

O|‏ صحة قوانين محمد الفاتح "وال توحد فيها المادة المحتلف عليها حول التشكيلات 
الإإدارية في الدولة العثمانية" موضع نقاش كما قلناء ونستطيع تقسيم الآراء الواردة في حقها إلى 
ثلاث حموعات: 

رأي المجموعة الأولى: وهو الرأي المقدّم من قبل رحل القانون المعروف السيد "همت 
بر كي" حول زيف "القوانين العثمانية = عثمانلي قانون نامه لري"» لكي يكون هذا الإنكار 
حواباً حاسماً ضد الذين يفسرون موضوع قتل الأحوة والأشقاء تفسيراً سيعاً. وأصحاب هذا 
الرأي أناس حسنو النيةء وكان متطلقهم أن مادة قتل الأشقاء عخالفة تماماً للشريعة الإسلامية» لذا 
أنكروا هذه القوانين إنكاراً تاماً» وكان أكبر أدلتهم في هذا اللخصوص هو الشبهات الموحودة في 
النسخحة الوحيدة آنذاك والموحودة في المكتبة الملكية في "La"‏ تحت رقم 4 هه ۴ .۸". وذكروا أن 
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هذه النسحة مزيفة وأا اخترعت من قبل الغربيين أعداء الدولة العثمانية. ورد الأستاذ "علي 
همت بركي" هذه التسحة انطلاقاً من إعانه ومن حبه لدولة آل عثمانء واستناداً إلى وحود 
نسخة واحدة فقط من هذه القوانين» وكذلك لوحود بعض الشبهات في أسلوب هذه القوانين. 

هذا الادعاء ليس كافياً في الدفاع عن الفاتح وعن الدولة العثمائية؛ ذلك OM‏ هذه 
القوانين -الى كانت توحد منها نسخة واحدة فقط من قبل- اكتشفت ها ثلاث نسخ أخحرى 
كما سنذكر عند شرح رأي المجموعة الثالثة. أما الاعتراضات على أسلوب هذه النسخة وعلى 
لغتها التركية فليست اعتراضات سليمة؛ ON‏ جميع هذه النسخ ليست النسخة الأصليةء Ub‏ هي 
مستنسخات عن النسخخحة الأصلية» لذا فليس من الصحيح تحميل أخطاء المستنسخ على النسخة 
الأصلية قبل أن نراها ونفحصها. 

وف هذا السياق لا علك الاعتراض القائل ol‏ محتوياتها مأحوذة LLE‏ من بيزنطة أي قيمة 
علمية؛ لأنه باستثناء مادة قتل الأحوة Ob‏ جميع الأحكام الواردة في هذه القوانين قد تكررت في 
جميع قوانين التشكيلات العثمانية فيما بعد. ثم إن أسس وقواعد أحكام التشكيلات الواردة في 
هذه القوانين مأحوذة تماماً من الأحكام السياسية المستنبطة من كتب الشريعة الإسلاميةء 
وانتقلت عن طريق الدولة السلجوقية والدولة العباسية. وقد قمنا في الحرء الأول من كتابنا 
المذكور سابقاً ببيان الأحكام الشرعية الي كانت تستند إليها كل مؤسسة من مؤسسات الدولة 
العثمانية» وبتحليل وإيضاح شرعي طاء وسنقوم بعد قليل بإيضاح هذه الأمور بالتفصيل. 

ونود هنا الإشارة إلى أنه نظرا لعدم وحود النسحة الأصلية لحذه القوانين في الخزانة 
العامرة فلا LSe‏ الحديث أو إبداء الرأي بشكل صحيح حول أسلوب الكتابة في شرح 
الأحكام. ونود أن نذكر أن وحود YEY‏ فرقاً بين التسخ ال وة زه مكل اا أو d‏ فيد 
صحتها؛ لأنه في حالة وحود نسخ عديدة لأي كتاب عدا كتاب الله تعالى- فمن الطبيعي 
وحود المئات بل الآلاف من الفروق في مستوى الكلمات أو الحروف بين هذه النسخ» وهذا 
الأمر يعرفه من يعمل في هذا المحال. والفروق الموحودة بين نسخ كتاب البخاري -الذي هو 
أصح كتاب بعد كتاب الله- لا يمكن أن يكون سبباً في الطعن في صحته. ونحن نعتقد أن أساس 
هذا الرأي هو عدم قدرتهم على إيضاح وتفسير مسألة قتل الإحوة تفسيراً شرعياء ولكن من 
المشكوك أن يؤدي إنكار odi‏ إلى أي شيء. 


Si‏ الدولة العثمانية انجهولة 


O Ol ux E AIG O E a E pedit cel; 
ثم أسند إلى السلطان محمد‎ da "القوانين العثمانية = عثمانلي قانون نامه لري" كتب فيما‎ 
القاة تح. وأهم ما استند إليه من دليل هو أن أسلوب وبعض عبارات هذه القوانين لا يكن عزوها‎ 
إلى عهد السلطان محمد الفاتح» وكذلك ادعى عدم وحود بعض المؤسسات المذكورة فيها في‎ 
عهد الفاتح.‎ 

وقد قام بعض الباحثين والعلماء أمثال "عبد القادر ote,‏ و "يدن تانري" و"أحمد 
موو" بيحوث حول هذا الموضوع» فقبلوا بعض آراء هذا المستشرق وردوا البعض الآحر منها. 
وعا أن هذا العالم لا ينكر أصل هذه القوانين العثمانية فنحن لا نقف حول الموضوع بالتفصيل» 
ثم إن مادة قتل الأحوة غير موجودة بين المواد القانونية الي أتكرها "كونراد ديلكار" 

رأي المجموعة الثالثة: هذا الرأي يقبل إسناد وعزو هذه القوانين إلى السلطان محمد 
الفاتح» وهو بدلاً من سلوك طريق الإنكار يفضل القيام بتحليل شرعي للمسألة» وأكثر الباحثين 
على هذا الرأي. وعلى عكس الآراء المحالفة للحقيقة ال أبداها البعض نرى أن المؤرخ الكبير 
ana OU jl yall aue"‏ ان ce ol — ell cel UE oue ef ius‏ خرن dam Ae y An‏ 
هذه المسألة وبين af,‏ هذا 3 في مقالات علمية نشرهاء وقي بيان له في احدى الخرائد اليومية رد 
ونقض الآراء المحالفة. 

والأسس الي يستند إليها هذا الرأي هي: 

T‏ إن المسألة لا يمكن Gale‏ بإنكار هذه القوانين» والمهم هو القيام بالإيضاح الشرعي 
„U‏ ومتون هذه القوانين -كما ستبين عند التحليل الشرعي ها- لا تخالف الأحكام الشرعية 
حسبما ادعى بعض أعداء العثمانيين» ولا تخالف الدساتير السامية للقوانين» ولكن يجب ألا نخلط 
بين متون المواد القانونية وبين التطبيق العملي ها. 

ب — لم تكن هناك سوى نسخة من هذه القوانين في زمن "علي حمت ب ركي" الذي 
أنكر صحتهاء أما الآن فهناك ثلاث نسخ منها: 

النسخة الأولى هي النسخخحة الموحودة في المكتبة الملكية في "فينا" تحت رقم " : همع .لم" 
وهي من استنساخ "محمد عارف بك " بتاريخ ۱۰۲۹ ه/ ۰ MAY‏ 

النسخة الثانية: وهي التسخة الي أدرجها المؤرخ الكبير "حسين أفندي" -وهو من 
البوسنة ومن رؤساء الكتاب العثمانيين- في الكتاب التاريخي "بدائع الوقائع"» ويذكر المؤلف بأنه 
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استنسخخحها عام ay TAT ه١ «Y‏ من النسخة الأصلية الموحودة قي الديوان الحمايوني الخاص» 
أي قبل النسخة الأولى بسبع سنوات. وهذه هي النسخة الي استندنا إليها في الجزء الأول من 
كتابنا "القوانين العثمانية = عثمانلي قانون نامه لري". 

النسخة الثالثة: هي النسخة الي أدرحها "هزارفن حسين" في كتابه "تلخيص البيان في 
قوانين آل عثمان" الذي جمع فيه قوانين آل عثمانء ولم يكن هذا الكتاب كتاب تاريخ كما 
ادعى بعضهم. وتتميز هذه النسخة quib‏ استنسخحت عام AY‏ ١ه/7377١م‏ عن النسخ 
الأحرى بعدم وحود مادة قتل x‏ 8 فيها. وعا أن المعترضين لا يعترضون على مادة قتل الأخوة 
فقطء بل على هذه القوانين بأجمعهاء MESI‏ يجب عليهم القيام بتفسير كيف آمكن وحود كل 
هذه النسخ الثلاث في العهد نفسه ويي الكل تسم Oo y‏ وا os Saca‏ قل ^ 
اختراعها ؟ op‏ قاموا JS‏ هذا فنحن نعلن من الآن بأننا سنبدي سرورنا وشكرنا وعرفاتنا 
بفضلهم. أما Se‏ الفروق الموحودة بينها دليلاً على زيفها!! فهذا يؤدي إلى إنكار العديد من 
الكتب المشهورة» وهو علامة على عدم معرفة علم نقد المحطوطات ونشرها. كما أن هذه 
النسخ afa‏ كما قكرنا سابقات :ليست :التسعة ciae MI‏ بل MU dus cola‏ فم 
الطبيعي وحود عبارات ركيكة وفروق بين النسخ. 

ج — إن القوانين العثمانية وان لم تكن موجودة بكاملها في التواريخ العثمانية الأخرى» 
وف كتب مكتباتناء إلا أن حلاصتهاء أو ما يقارب تمامها موحودة فيهاء ومن المفيد ذكر بعض 
هذه الكتب: 

- قام المؤرخ العثماني المعروف "إدريس البتليسي" -الذي عاش في عهد السلطان ياووز 
- سليم- بدرج ملخص واسع eda‏ القوانين يقارب تمامها في كتابه "هشت ea‏ وأسندها إلى 
السلطان محمد الفاتح» كما أن كتابه "قانون A‏ يعد نوعاً ا [osa‏ لقوانين الفاتح 
وتوسيعا لها. 

- قام المورخ "كليبولولو علي مصطفى أفندي" بنقل هذه القوانين في كتابه "كنه 
الأحبار" تحت اسم "قوانين أبو الفتح" أي قوانين السلطان محمد الفاتح» وهذا يعد من أهم الأدلة 
في هذه المسألة» وقي كل مرة وردت فيه مادة قتل الأحوة والأشقاء نسبها إلى هذه القوانين 
العثمانية وأوضحها وأيدها. 
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ويظهر من جميع ما ذكرناه Of‏ الادّعاء بأن مصادرنا التاريخية لا تذكر هذه القوانين» 
وذلك من غير معرفة هذه المصادر التاريخية» ومن غير تدقيقها من قبل من سمع dU‏ ليس بعيداً 
عن التصرف العلمي فحسب» بل هو شيء مضحك!! 

والخلاصة أن الوثائق الموحودة تؤيد صحة إسناد هذه القوانين إلى السلطان محمد الفاتح» 
لذا كان من el‏ واحباتنا القيام بإيضاحها من الناحية الشرعية» وليس سلوك طريق إتكارهاء 
وهنا نود الإشارة إلى حطأ كبير يتعلق .محتواها قبل تناول موضوع قتل الأحوة. 

من الخطاً الفاحش النظر إلى محتويات قوانين السلطان محمد الفاتح وتقييمها LAS y‏ 
صورة معدلة فقط ومنقولة من المؤسسات البيزنطية» وقد قمنا في موضع آخر بشرح مفصّل 
حول كل مؤسسة واردة في هذه القوانين المستندة إما إلى الأحكام الشرعية الموحودة في كتب 
السياسة الشرعية» أو متأثرة بالدول الإسلامية السابقة 34( مقدمتها الدولة العباسية- أو متأثرة 
بتقاليد وعادات الدول التركية السابقة بشرط عدم مخالفة هذه التقاليد للإسلام» لذا لن ندحل 
هنا إلى التفاصيل مرة أحرى» ولكتنا Sy‏ طرح هذه الأسعلة لمن زعم هذا: هل تم 
الديوان الهمايوني -الذي كان هو الشكل الموسع والمتطور ل "ديوان السلطنة" في الدولة 
العباسية- من بيزنطة؟ وهل اقتبست الألقاب -وهي من التقاليد الإسلامية- من بيزنطة ؟ وهل 


piel 


اقتبست درحات ومراتب القضاة منها؟... كل هذه جرد ادعاءات ومزاعم لا أساس ها من 
الصحة. 

إننا نشاهد في قواعد التشكيلات والمؤسسات العثمانية ومفهوم الدولة فيها إما آثار 
السلجوقية» وآثار وبصمات كتب السياسة dae JE‏ '. 


T‏ بركي» علي cu‏ عتاسبة الذكرى الخمسمائة لفتح اسطنبول: "السلطان محمد الفاتح: السلطان العظيم فاتح 
اسطنبول» ونظام العدالة coue‏ اسطتبول 2١9287‏ ص 4١58-١537‏ ألدرسون أزد. Alderson, A.D‏ "تركيب 
السلالة العثمانية الحاكمة ۹۸۲ c The Structure of the Ottoman Dynasty"...‏ الطيعة الثانية ص —Y.‏ 
۷ آق كوندوز: "القوانين العثمانية"» الحزء الأول ص CY YA‏ المواد ۳١١ YAY ۱۱۷ —3 3 ٤/۱ «Y V‏ وما بعدها. 
الجزء الثاني ص ١٠١‏ وما «uas‏ كونراد Konrad Dilger: " Untersuchungen zur Geschichte Sko‏ 
und sJahrhundert,München 141¥‏ هك "des Osmanischen Hofzeremüniells im‏ ص e‏ 
وما يعدهاء ص £ Y‏ وما بعدها؛ أوزحاتء عبد القادر: "مسألة قتل اللإحوة في قوانين الدولة ولتأمين نظام العالم عند 
السلطان فاتح Fatihin Teskilat Kanunnamesi ve Nizami Alem icin Kardes Katli Meselesi‏ 


.۱۳-۱۲ ص‎ «(VAAY 34A Y Y العدد‎ ..." 
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pai -”‏ موضوع قتل الأخوة والأشقاء في الدولة العثمانية من قبل بعض المؤرخين 
كعنوان للوحشية وكمذبحة في سبيل الحكم والسلطنة. فما نص الادة التي ورد فيها قعل الأخوة ؟ 

المادة E EET‏ الي وردت في هذه القوانين وال أدت إلى ظهور أفكار مختلفة 
ue‏ هي: "إذا تيسرت السلطنة لأي ولد من أولادي فيكون مناسباً قتل إحوته في سبيل 
تأسيس نظام العالم» وقد أحاز هذا معظم العلماء» فيجب العمل به". 

فما معن ومفهوم هذه المادة ؟ وما إيضاحها في الشرع وف الفقه الإسلامي؟ وإذا كانت 
هذه المادة القانونية صحيحة وموافقة للاحكام الإسلامية فما درحة تلاؤم التطبيقات العثمانية 
العملية هذه المادة مع الشريعة الإسلامية ؟... وما حواب هذه الأسئلة وجواب مثيلاتها ؟ ونظرا 
لأعمية هذه الأسئلة فسنتناول الإحابة على كل سؤال على حدة. 

۷- هل هناك سند شرعي لمسألة قعل الأخوة ؟ 

حواب هذا السؤال يشكل إيضاح هذه المادة القانونية أيضاً. لنلق نظرة على العقوبات 
وعلى المخالفات في الإسلام. 

كما هو معلوم فهناك ثلاثة أنواع من الحرائم ومن العقوبات في الإسلام: 

T‏ الحدود وعقوباتماء هذه الحرائم وعقوباتها هي: السرقة: حد السرقة» شرب الخمر: 
حد الشرب» قطع الطريق: حد قطع الطريق. الزنا: حد الزناء الارتداد: حد الردة. وقي حالة 
تحقق جميع أركان وعناصر هذه الحرائم فقد حددت عقوباتها من قبل الله تعالى ورسوله. ولكن 
المهم هنا تحقق وتوفر جميع عناصر Op aed‏ غاب أحد هذه العناصر أو نقص لا يطبق cA‏ 
بل تطبق عقوبة التعزير الي يضعها أولو الأمر. فمثلاً لا يطبق e‏ الزنا على gem‏ لم يتم 
إثبات جرعة زناه بأربعة شهود» ولكن إن كان هناك ثلاثة شهود لا يترك المتهم دون أي 
عقاب» وتدعى عقوبات جرائم الحدود الي لم تتكامل عناصر ELI‏ بعقوبات التعزير. 

ب - الحرائم المرتكبة ضد الأشخاص وعقوباتها هي القصاص أو الدية(الجنايات)» 
ومعظم عقوبات هذه الحرائم منصوص عليها من قبل الله ورسوله. 

ج - عقوبات التعزير للجرائم الأحرى: وهي الحرائم الأحرى الي لا des‏ ضمن 
الجرائم المذكورة سابقاً من الحرائم الى تستحق إقامة الحدود عليها مثل تناول المخحدرات» أو 
الجرائم الي تدحل ضمن الحرائم السابقة ولكن دون JUSI‏ عناصرها الضرورية "مثل وجود 
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ثلاثة شهود على حرعة الزنا". في مثل هذه الحالات يتم تطبيق العقوبات الي يقررها أولو الأمر 
أو القاضي. 

نستطيع -بعد هذه المقدمة القصيرة- تفسير قتل الأحوة وشرح المادة القانونية الي تبيح 
قتل الأحوة: توحد عقوبة الإعدام في كل نظام قانوني وحقوقي للمحافظة على الصالح العام» أي 
لنظام العالم حسب تعبير القوانين العثمانية» أي لصالح "نظام المجتمع" بالتعبير الحالي. وجميع 
الأحكام الموحودة في القانون الجزائي التركي الحالي ما بين المادة ٠٠١‏ والمادة ١7‏ تقوم 
بالإشارة إلى عقوبات الحرائم المرتكبة في حق الدولة» أي في حق "نظام العام" وتنص في Bol‏ 
الأولى على عقوبة الإعدام Aue‏ كل من يحاول RE‏ تربة الوطن والعمل ضد حياده. وقد 
حاولت جميع الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم منع جرائم العصيان ضد الدولة بعقوبات 
ممائلة. 

والآن لنشرح كيف تأخذ هذه الأحكام أماكنها في الشريعة الإسلامية» وكيف حكن 
ملاءمتها مع الحكم الوارد في قوانين السلطان محمد الفاتح. 

أ- مسألة قعل الأخوة نتيجة تطبيق وإقامة حد البغي "أي حد العصيان ضد daai‏ 
المرفكن E‏ الأول لاله فين الا رة دو ينود جرعة العضياق عند لدو وكيا كنا سا 
Az OQ‏ العصيان ضد الدولة تندرج ضمن عقوبات الحدود في الإسلام تحت عنوان "حد 
البغي"» وإذا توفرت جميع عناصر هذه الجريعة فإن عقوبتها هي الإعدام. وعناصر جرعة البغي 
هي القيام بالعصيان والتمرد ضد الإمام أو السلطان ومحاولة الاستيلاء على الحكم باستعمال 
القوة "أي المغالبة" أي وحود هدف وغاية العصيان بشكل واضح. 

وتختلف عقوبة حرعة البغي حسب تحقق عناصرهاء فلا يجوز التعرض لمن كان له رأي 
مخالف للسلطان دون أن يقوم بتشكيل جاعة» ولم يتحمع مع أعوانه في مكان واحد بقصد 
التمردء و لم يعلن العصيان» فإن قاموا ببث الدعايات يتم تنبيههم» OD‏ تمادوا توقع عليهم عقوبة 
التعزير» فإن أعلنوا العصيان قوتلوا وتوقع عليهم عقوبة الإعدام. ونظراً لكون هؤلاء العصاة 
مسلمين فلا يؤسر أولادهم وعائلاتمم» ولا تؤحذ أموالهم غنيمة» وعقوبة الإعدام الموقعة يهم هي 
عقوبة الحدء والحكمة منها تأمين نظام العالم» أي صيانة الدولة. 

وقد Ae‏ فقهاء الدولة العثمانية ومشرعوها كل تمرد على الأوامر المشروعة للسلطان» 
وكل إحلال بالأمن العام وبنظام العالم وكل نوع من أنواع العصيان والحركات الي تريد نشر 
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الفوضى والاضطراب في البلد "فسادا بالسعي" وحرعة بغي» ووصفوا القائمين بها ب 
"الباغين"» وأوضحوا في فتاواهم Ol‏ عقوبة هذه الجرعة هي الإعدام. ولو كان العاصي شقيق 
السلطان لا يتغير الحكم الشرعي» فمثلاً إن موقف السلطان ياووز سليم من أحويه اللذين اتفق 
أحدهما مع الدولة الصفوية في إيران» والآحر مع الأشقياء والعصابات وأعلنا العصيان والتمرد 
ضد الدولة» وتوفرت فيهما عناصر جرعة البغي كان موقفاً شرعياء ومثل هذه الحوادث تشكل 
امجموعة الأولى في مادة قتل الأحوة في قوانين الفاتح. 
ومع Of‏ هذا كان هو الشيء النظري والتفسير النظري هذه المادة القانونية» إلا أن التطبيق 
العملي لم يكن يتطابق دائماً مع النظرية» فقد وقعت عقوبات إعدام على الرغم من عدم توفر 
جميع الشروط الموحبة للإعدام» فإعدام طفل رضيع أمر لا يمكن الدفاع عنه دون أي شك أو 
تبريره» ولا الإدعاء بأنه يتلاءم مع هذه المادة القانونية» إلا أن قوانين الفاتح لا يأمر lis‏ في مثل 
هذه الحاللات. 
ونعلم من الفتاوى الصادرة Ol‏ نصف حوادث قتل وإعدام الأحوة والأشقاء قد صنفت 
وأدحلت ضمن نطاق إقامة حد البغي» ولكننا نريد هنا التذكير بأن حد البغي أقيم في بعض 
الأحيان دون أن تتحقق وتتوافر جميع عناصر وشروط جرعة البغي» وذلك بسبب تدخل بعض 
المحبرين والشهود الكاذبين» وقيام بعض شيوخ الإسلام بإعطاء الفتاوى وكأن Ax o‏ البغي قد 
استوفت شروطها. والفتاوى الي صدرت بحق الأمير مصطفى ابن السلطان سليمان القانوي حير 
مثال على هذا. 
إيضاحات الوثيقة الآتية الموحودة في الأرشيف العثماني في رئاسة الوزراء مثيرة 
للاهتمام: 
"البغاة أي ي العصاة هم -كما جاء في كتاب الملتقى وغيره من كتب الفقه- أفراد "أو فرد" من المسلمين 
أعلنوا عصيانهم وتمردوا على أوامر الحكومة, OU‏ أصر المسلموت على البغي وعلى العصيان أعدموا. ولكن إن 
كانت هناك عقوبات cani‏ من الإعدام وتؤدي إلى قدئة الفتنة وتكون كافية يجب الأخذ odg‏ العقوبة. والشيء 
الذي يجلب النظر أن العلماء الذين شرحوا "الملتقى" أعطوا معاي واسعة لجرائم البغاة. فقد عدوا جميع حالات 
التمرد على الأوامر المشروعة للسلطان. وكل إخلال للأمن العام أي ل "نظام العام" وكل حركة تمرد وعصيان 
وحركة فتنة وفساد وقتل الئاس واغتصاب الأموال ومنع الحكومة من أداء أعماها... عدوا كل هذه الحالات 


DIN جرائم‎ 
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والنتيجة الي نصل إليها هي -حسب الشريعة الإسلامية- أن كل من يقترف جريعة 
البغي -وإن كان شقيق السلطان- مح عدي Heer CDU OE dec‏ 
وعناصرها. ولكن عند عدم توفر جميع هذه الشروط والعناصر فلا يجوز شرعاً قتل أي أحد 
بسبب شائعات وأقوال من فلان أو علان» أو بسبب الحصول على سلطنة دنيوية» ولا يستطيع 
أحد ادعاء العكس. 

وقائع الإعدامات الي حدثت ف الدولة العثمانية نتيجة إعلان العصيان ضد الدولة هي: 
إعدام عثمان بك لعمه دوندار بك "حادثة ثة الإعدام غير "BAS $e‏ > إعدام صاوحي بك ابن مراد 
الأول» إعدام حليل وابراهيم شقيقي السلطان مراد الأول» إعدام مصطفى شقيق السلطان مراد 
الثاني» إعدام مصطفى دوز ax‏ عم السلطان مراد الثاني» إعدام قورقوت وأحمد شقيقي السلطان 
ياووز سليم» إعدام بايزيد ابن السلطان سليمان القانوني وحمسة من أولاده. 

ب- القعل سياسة»ء أي التعزير بالقعل: كما ذكرنا سابقاًء فإنه إن لم تتوفر عناصر 
وشروط جرعة البغي لا يمكن ie‏ معارضي السلطنة باغين» ولا يجوز إعدامهم» أي لا ينفذ فيهم 
حد البغي» ولكن إن لم تتوفر جميع عناصر وشروط البغي ألا يجوز قيام أولو الأمر بتعزير 
المتهمين بأفعال الشغب بعقوبة القتل إن اقتضت ذلك مصلحة العامة ونظام العالم؟ 

يقول معظم فقهاء المذهب الحنفي والمذهب المالكي إن المصلحة العامة ونظام العالم إن 
اقتضى ذلك فيمكن أن يتم الإعدام تعزيرأء وهذا ما يسمونه "القتل سياسة". فمثلاً اللواط لا 
يعد في نظر فقهاء المذهب جرعة زنا تستحق إقامة حد الزنا بحق مرتكبهاء ولكن هذا لا يعي Ui‏ 
لا تشكل lax m‏ فأولو الأمر هم الذين يعينون عقوبتها. وقد أجاز الفقهاء المسلمون توقيع 
عقوبة الإعدام تعزيراً لمن اعتاد على ارتكاب هذه الفاحشة للمحافظة على الأحلاق العامة 
وصيانة الآداب في امجتمع. 

وعلى غرار هذا فقد أحاز معظم فقهاء المذهب الحنفي إيقاع عقوبة الإعدام على شخحص 
ثبت أنه Lex‏ لإشعال نار فتنة عصيان وإن لم يقم بعد بالعصيان فعلياًء إن اقتضت المصلحة 
العامة ونظام العالم ذلك» وهذا ما كان يعنيه نص قانون الفاتح من أن "معظم الفقهاء أحازوا 
ذلك"» ولكن يجب أن تكون هناك أدلة واضحة وصريحة على وقوع الفساد في هذه الحالةء فإذا 
كان هناك شخص فاسق يستغل ما جاء في كتب الفقه ويتبع هذا السبيل لمصلحته فقط دون أن 
يكون هناك ما يوجب مثل هذا العقاب» أي دون أن يكون هناك احتمال قوي بالفساد 


الدولة العثمانية ا مجهولة yrr‏ 


واحتلال نظام العالم ودون رعاية هذا الشرط فهذا ليس حطأ الفقهاء ولا حطأ "القتل سياسة"» 
بل هو سوء استغلال لحكم شرعي» وهو اقتراف EY‏ كبير. 

وما كانت القوانين العثمانية تمنعه من الإحلال بنظام العالم والسعي بالفساد في الأرض 
الإعدام .من يسعى لتجزئة الدولة وتفتيتها والإخلال بوحدة أراضي الوطن"المادة رقم ٠۲١‏ من 
قانون جزاء الجمهورية التركية"» فهل من العدل أن نشيد elus‏ المادة الحالية ونقول M‏ رمز 
العدالةء ثم نعيب في الوقت نفسه وجود مادة عقوبة الإعدام في القوانين العثمانية ونقول UT‏ 
وضعت لكي يقوم السلطان بالقتل على هواه ؟ ليس هذا سوى الكيل Mouse‏ وكما قد 
تستغل هذه المادة القانونية اليوم استغلالاً سيئاً ويقاسي منها الأبرياء أحياناء فقد وقعت حوادث 
إعدام في التاريخ العثماني دون أن تتحقق الشروط الي أوحبتها كتب الفقه مع الأسف» ولا 
شك أن سوء الاستغللال هذا شيء "cer‏ والذين قاموا به يحملون مسؤولية ووزر ما عملوا وما 
ارتكبواء ولكن الحكم الموحود في قوانين الفاتح متوافق مع أحكام كتب الفقه. 

وأودٌ هنا أن أشير بكل أسف إلى أن البعض حسبوا أن هذه المعلومات الفقهية الي 
us‏ عن كتاب '"سياست نامة" لؤلفه "دده أفندي" هى من آراء دده أفندي وأنه لا علك 
صلاحية إصدار مثل هذه الفتاوى» وأنه إن قام بإعطاء مثل هذه الفتاوى فلا تعد فتاواه حجةء 
غير أن هذا الشخص المذكور LI‏ قام بنقل آراء الفقهاء فقطء لذا نحتاج إلى تناول هذا الموضوع 
ببعض التفصيل eM,‏ بعض COM‏ التطبيقات في هذا الصدد: 
المتأخرين في موضوع "القتل عن طريق التعزير"» فهو يقول: "قد يكون التعزير بالقعل أيضاًء فقد رأيت 
ابن تيمية يقول في كتابه "الصارم المسلول": يذهب فقهاء الحنفية إلى أنه يجوز لأولي الأمر قتل المذنب إن تكرر قيامه 
باللواط: أو بالقعل دون استعمال آلات جارحة وما شابه من الجرائم. وقد حمل الفقهاء الحنفيون عقوبة القعل عن 
طريق التعزير إن اقتضت تلك مصلحة العامة على تطبيق الرسول "صلى الله عليه وسلم" والصحابة. ويطلق الفقهاء 
على هذا اسم "القعل سياسة" . ويسري هذا الحكم على اللصوص والنهاب وقطاع الطرق وسارقي الدكاكين 
والمخلين بأمن المجتمع والمفسدين والظالمين والمعاونين على نشر الفساد. وعلى كل من يقتضي إعدامه لحفظ مصلحة 
العامة" . 


E‏ الدولة العثمانية اجهولة 


وعلى عكس بعض الادعاءات الخالية من الأدلة» فجميع كتب الفقه» وكذلك القوانين 
العثمانية تنص على إن Cu‏ هذه العقوبات yi ias y‏ بعد إجراء الحاكمة وصدور القرار من 
A S‏ والفتوى ANI‏ لابن عابدين توضح هذه المسألة تمام الإإيضاح: 

"سؤال: ما حكم من يقوم بالفساد وبالدميمة ويعين على ظهور الفساد في الأرض» ويوقع الشر والفسة بين 
الناس؛ ويسعى لأكل أموال الناس بالباطلء ولا يتورع عن قتل الناس» والخلاصة أنه لا يتورع عن إيذاء المسلمين 
بيده ولسانه على الدوام ولا يردعه أي شيء غير الإعدام؟ الجواب: إن تأكد هذا بشهادة جمع من المسلمين لا يمكن 
إجماعهم على الكذب فإنه يقعل» ويئاب من كان الوسيلة لذلك لأنه دفع الشر عن عباد الله" . 

ونورد بعض المقاطع من هذه الأحكام الفقهية وغيرها التي نقلها دده أفندي في كتابه "سياست نامة" من 
الكتب الفقهية: "صدرت الفتاوى بجواز إيقاع عقوبة الإعدام في حق الذين يقومون بالإخلال بنظام البلد والمثيرين 
للفتن وللفساد. حت في الأوقات التي لا يقترفون هذه الأفعال الشنيعة بأنفسهم. كما إن حق السياسة المعطاة لأولي 
الأمر لا يوجب تحقق الفساد فعلياً ولا يشعرط كون الشخص امتهم مشبوهاً وشريراً. لأن من المعروف والمسلم به 
أن دفع الفساد قبل وقوعه أسهل من رفعه وإزالته بعد وقوعه. ومن الجائز قعل الشخص صاحب البدعة وإعدامه 
من قبل أتباع السلطان المتدينين إن خشوا انتشار تلك البدعة وأرادوا حفظ نظام العالم". 

"مع جواز عقاب أهل الفساد -من أجل تأمين نظام العالم ودفع الشر والفساد- بعقوبات التعزير كالضرب 
والتأديب والنفي والحبس بل حت القعل» ولكن لا يجوز إيقاع هذه العقوبات استناداً إلى شهادة شخص واحد أو 
شهادة مجموعة من شهود 3339( بل يجب من الناحية الشرعية ثبوت قيامه بمحاولة الفساد والدسبب فيه. وهذا هو 
المفهوم من فتاوى شیوخ الإسلام العثمانيين". 

ونحن نعلم أن "دده أفندي" استند إلى فتاوى ضعيفة ووسع بذلك حدود قتل الأحوة 
والأشقاى فنحن على وعى بهذا كما إننا نعلم أن بعص حوادث قتل M‏ $ يف دول تحقق 
القانونية. 

والآن لندرج هنا فتوى واحدة من فتاوى شيوخ الإسلام العثمانيين المنظمة حسب 
الشروط الواردة في كتب الفقه: "هذه المسألة مأحوذة من آراء فقهاء المذهب الحنفى: 

السؤال: إن ثبت شرعاً أن من العادات المستمرة لزيد من الئاس السعي بالفساد في الأرض وأنه يقوم بدشر 
المنكرات والمواد المضرة بعباد الله وثبت ذلك بالتواتر فهل يجوز قتل الشخص المفسد المشار إليه لإزالة الفساد € 

الجواب: يجوز ذلك إن اقترن به أمر ولي الأمر. حرره الفقير الحاج محمد المفتي c y A‏ عفي عنه." "الدرر 
والغرر" 


الدولة العفمانية المجهولة 1o‏ 


"دفع الأمور غير المشروعة بعقوبة القعل والإعدام من واجبات الإمام "السلطان" ونوابه؛ لأنهم يعرفون 
السياسة بشكل أفضل . من شرح وجيه الدين ل "مشارق الأنوار "". 

هناك فتاوى كثيرة جد من أمثال هذه الفتاوى في أرشيفناء ويتبين من هذا أن القتل 
سياسة له أحكام شرعية» وعلى الرغم مما كتب ونقل فمن السذاحة القول ob‏ التطبيقات 
العملية للعثمانيين كانت على الدوام مطابقة للأحكام الشرعية؛ ON‏ هناك حوادث إعدامات 
عديدة لم تراع فيها هذه القواعد» فذهب أناس عديدون ضحايا نتيجة وشايات كاذبة» ولكننا 
نعلم ci 5 NIC dalles 4 tal‏ أن إعدام الصدر الأعظم أو شقيق السلطان d‏ يكن دون 
ضوابط» إذ لم تكن تطبق أحكام الإعدام إلا بعد صدور حكم من المحكمة وبعد أحذ الفتوى من 
شيخ Dee‏ 

PA‏ هناك مؤرخون يرون بأنه كان هناك ما يبرر هذه التطبيقات من جانب مصلحة 
الدولة, فما قولكم؟ 

لنوضح هذا بتلخيص وجهة نظر باحث قام بدراسة وبتقييم هذا الموضوع تاريخياً وعلمياً 
من زاوية سياسة الدولة: لقد كان أهم Jam‏ يهدد الدولة العثمانية هو ede‏ الأمراء إلى 
الأحانب» أو ادعاء بعض آل عثمان الحق في عرش السلطنة» ورغبة الدول الأجنبية ولاسيما 
بيزنطة وإيران الاستفادة من هذه الفرص. وقد أدرك السلاطين العثمانيون -ولاسيما السلطان 
محمد الفاتح الذي أصبح مظهراً لثناء الرسول "صلى الله عليه وسلم"- بكل وضوح أي الحجهات 
تستفيد من تمزق البلد» وكيف ستصاب الحملة الجهادية في سبيل الله بالضرر وبالانتكاس» لذا 
فلكي عنعوا وقوع هذا الأمر قاموا -بعد أحذ الفتوى من شيخ الإسلام- بالتضحية حى 
بأحوقم وأشقائهم. 

ويجوز أنهم في بعض الأحوال -ونتيجة لتدخل الوشاة- أخطنوا في تطبيق قواعد الشريعة» 
إلا أنهم كانوا يرون أنفسهم مكلفين بنشر الإسلام في جميع أنحاء الأرض وأكبر الساعين لإعلاء 
كلمة الله فيها. والحواب الذي أجحاب به السلطان محمد الفاتح -وهو في طريقه asle‏ "أوزون 


7 انظر إلى بعض الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع: مكتبة نوري عثمانية» رقم 8« CY‏ ورقة 2/980 وما بعدهاء مكتبة 
السليمانية. قسم أسعد أفندي» رقم AAAA‏ داماد: "مجمع UT UNI‏ 7.9 1/۷.۷ الأرشيف العثماتييلدز أساس 
أوراقي» رقم o£. — ME‏ ص .ه-١ه؛‏ ابن عابدين: "رد المحتار على الدرر المختار" الأجزاء SV‏ مصر ANY‏ 
s jl‏ الرابع» ص £1o—-"Y‏ الشيخ Ael‏ عارف» ترججمة "سياست نامه"» ص كع qux Yoyo‏ الزمان سعيد النورسي: 


"اللمعات "Lem'alar‏ دار سوزلر للنشر» ص YTA -YYY‏ 
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حسن" من أجل تأمين وحدة الأناضول- لوالدة حاكم GT"‏ قويونلو" السيدة "سارة حاتون" 
وال حاطبها ب"يا والدي" Lol ee‏ له مغزى كبيرء فعندما توحه الفاتح نحو طرابزون واحه 
Rae ete. culto‏ "يا الظريى وا ils" acd bene. Hed ole aol Gb‏ 
حاتون": "يا بني» هل "طرابزون" الصغيرة تستحق كل هذا التعب والمشاق التي تتحملهاء وترهق نفسك في 
سبيلها؟" أحايها السلطان محمد الفاتح: "أيتها الوالدةء إن سيف الإسلام في يدناء ولا غاية لنا سوى الحصول 
على رضا الله تعالى» فليست غايتنا وهدفنا جرد الدخول في شجار أو pip‏ فقط". ومن أقوال الفاتح af‏ 
"إن المقصد الأعلى od‏ العائلة هو إعلاء كلمة الله" . 

والنتيجة الي نخلص إليها هي أن مسألة قتل الأحوة لم تظهر لتسهيل التصرف الكيفي 
للحاكم في القتلء بل لصيانة نظام العالم بتطبيق أحكام الشريعة» ويجب ألا نتسى أن عقوبة 
o‏ الوطن في كل نظام هي الإعدام. 

والخلاصة: إن على الذين يتصورون أن "القعل سياسة" كان قتلاً من قبل السلاطين من 
أحل السلطنة والمنافع الدنيوية دون محاكمة ودون قرار من المحكمة عليهم أن يبرهنوا لنا كيف 
توصلوا إلى هذا التصور؛ لأن القعل سياسة -وإن كان له سوء تنفيذ واستغلال أحياناً- لم يكن 
إلا من أحل صيانة نظام العالم ووحدة أراضي الدولة والوطن» وكان عقوبة GÀ‏ من يسعى 
بالفساد في الأرض والإحلال بالأمن» وهو وارد في الكتب الفقهية وف الفتاوى وثابت شرعاًء 
أي متلائم مع أصول المحاكمات في الإسلام إن توفرت عناصره وأدلته. 

أما ما ورد من أن القتل يكون بأمر ولي الأمر فهذا يعي أن تنفيذ مثل هذه العقوبات 
يحتاج إلى تصديق ولي الأمر أي تصديق السلطان كشرط من شروطهء وهذا شيء مهم. وهذه 
العبارة الواردة في هذه القوانين يبين UIT‏ وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه أوروبا في القرن 
العشرين» ففي إحدى الوثائق جحد الفقرة الآتية: "قبل محاكمة المتهمين, أو قبل ثبوت التهم الموجهة قانونياًء 
لا يجوز للمسؤولين القيام بتحصيل غرامات العقوبة وإطلاق سراح المتهمين. كما لا يجوز هم تطبيق أي عقوبة 

وعلى الرغم من وحود هذه الإيضاحات في كتب الفقه OD‏ زعم بعضهم بأنه Jub"‏ 
٠٠١‏ سنة من تاريخنا لا توجد فتوى بهذا المعنى في كتب الفقه" شيء pie‏ للحيرة والدهشة. أما إن كان 
المقصود عدم وحود ما يبرر قيام السلطان بالإعدام الكيفي في كتب الفقه أو في القوانين العقمانية 
فهذا صحيح» وحي سوء الاستعمال وسوء الاستغلال الذي حدث أحياناً فقد حدث على 
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قاعدة "اختيار أهون الضررين وأخف الشرين"» ولا يمكن لأحد تصويب هذا المع السلي ولا 
تصويب سوء الاستخدام والاستغلال. وعلينا ألا ننسى بأن الدولة العثمانية وقضاتهها وشيوخ 
الإسلام فيها لم يكونوا أقل Ue‏ احتراماً وتوقيراً للإسلام ولكتب الفقه الي تعد المنابع الرئيسة 
للنظام الحقوقي والقانوني له. 

وحسب النتائج الي وصل إليها الباحث المدقق السيد "عبد القادر أوزجان" op‏ فتاوى 
"القتل .سياسة" كانت تصدر من شيوخ الإسلام أو القضاة الآحرين من أمثال "الشيخ سعد 
الدين" و"بوسطانحي زاده" و"ييى أفندي" وغيرهم ثم تصدق من قبل السلطان قبل أن jas‏ هذه 
العقوبة من أجل صيانة "نظام العالم". وهذه الفتوى صدرت من أشخاص كانوا يشغلون م ركز 
شيخ الإسلام أو م ركز "قاضي العسكر"» أي من أشخاص كانوا يشغلون أرفع مناصب الإفتاء. 

8" — حتى وإن قبلنا كون المادة القانونية المتعلقة بقعل الأخوة متلائمة مع الشرع 
الشريف. ولكن هل كان التطبيق العملي مطابقا للنظرية؟ 

من أجل الإحابة على هذا السؤال يجب استعراض أهم نماذج التطبيق» والتاريخ يرينا 
وقوع حوادث "القتل سياسة" بكثرة وأن سوء الاستغلال شاب هذه الحوادث» Of,‏ قسماً من 
الققواء:والقتضاة غير da cna fli‏ عرو coal gem‏ القن :هده معطيى ها طابحا :وقاليا شترعياء 

ونود هنا قبل إلقاء النظرة على هذه الحوادث الاطلاع على ما قاله العلامة بديع الزمان 
التورسي: "إن من أهم خواص السيادة هي الاستقلال» بل إن ظلاً خفيفاً من السيادة يجعل حتى الشخص العاجز 
يتصدى بشدة لمن يريد العدخل باستقلاليته» ولا يسمح لغيره التدخل في وظيفته ومهمته. وقد p‏ العديد من 
السلاطين -بسبب إبائه أي تدخل في شؤونه- بقعل أولاده البريئين وإخوته اخبوبين..إذا فإن أخص خصائص 
السيادة الحقيقية» وشرطها الذي لا يقبل الانفكاك. ومقتضاها الدائم هي الاستقلال والانفراد ورد تدخل 
الآخرين ". 

ولا يجهل أحد أن ح ركات العصيان الي قادها الأمراءء والنزاع فيما بينهم على السلطنة 
يشغل مكاناً بارزاً في التاريخ العثماني. وقبل كل شيء يجب أن يكون مقهوماً منذ البداية أن 
قيام أحد الأمراء بإعلان التمرد والعصيان ضد أمير آخر أعلن سلطنته» ومطالبته بالعرش جريعة 
بغي واضحة» وعقوبتها هي الإعدام» فإن تم إعدامه قبل عصيانه ومطالبته بالعرش» فهو إما قتل 
سياسة» أي بسبب صيانة نظام العالم بعد وحود احتمال قوي لظهور الفسادء أو هو إعدام 


HU 
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OVI,‏ لننظر إلى الحوادث هذا المنظار: 

أ- وقعت ثلاث حوادث قتل في عهد السلطان أورحان» وكلها داحلة ضمن إقامة الحد 
الشرعي. أي كانت عقوبات eod‏ البغي أي العصيان ضد الدولة» OY‏ من الحقائق التاريخية أن 
شقيقي السلطان أورحان -وهما حليل وإبراهيم- أعلنا العصيان ضد السلطان ودحلا في نزاع 
حول السلطنة» وقتلا في فاية العصيان. ولا علاقة هذه العقوبة مع عقوبة القتل سياسة» كما قام 
السلطان أورحان بإعدام ابنه "صاوحي بك" الذي تحرأ على إعلان العصيان ضد والده وجمع 
الجيوش محاربته. وتذكر كتب التاريخ A‏ عقد اتفاقا مع الأمير البيزنطي "أندرونيكوس" ضد 
والده. وجزاء مثل هذا العمل حسب الشريعة الإسلامية هو الإعدام» رضي السلطان أورحان 
بذلك أم لم يرضه. 

ب- في عهد يلدرم بايزيد وقع أول قتل سياسة» ويجوز أن شروط هذا القتل وعناصره لم 
تكن متوفرة» فنحن غير متأكدين من ذلك» أي قد يكون هذا القتل ظلماً. ذلك لأن يلدرم 
بايزيد قام بقتل شقيقه "يعقوب" -بوشاية وتحريض من حواليه- دون أن يقوم شقيقه gh‏ 
عصيان أو الدحول في أي نزاع على السلطنةء بحجة الحيلولة دون قيامه في المستقبل (ue‏ هذه 
المطالبة. ويتفق المورحون العثمانيون بأنه أول شخحص JS‏ من أجل السلطنة» وقام بعض الباحثين 
بنقد هذا لعدم معرفتهم الجهة القانونية للمسألة؛ oS‏ الإعدامات السابقة كانت عقوبات الحد 
رة البغي» أما في هذه الحادثة فكانت عقوبة القتل سياسة لأنه حيف من عصيانه في المستقبل. 
ووحهة نظر المؤرخين العثمانيين صحيحة. 

ج- في عهد "الفترة " -الذي يعد أكثر العهود اضطراباً وفوضى- قام السلطان محمد 
حلي بقتل أحويه "عيسى حلي" و"موسى حلي" لقيامهما بالعصيان وتسيير الجيوش من أجل 
السلطنة» أي طبق عليهما عقوبة حد البغي» والشيء نفسه ينطبق على إعدامه شقيقه "مصطفى 
حلي" فيما بعد هنا لا حال للحديث عن القتل سياسة. 

د- دحل السلطان بايزيد الثاني "والد السلطان محمد الفاتح" في نزاع طويل الأمد على 
السلطنة مع عمه "دوزجحة مصطفى" الذي لم يتورع من الاتفاق مع بيزنطة على اقتسام المملكة 
العثمانية ودحل يي اتفاق سري مع الإمبراطور "مانوئيل" في هذا الخصوصء وبعد نزاع طويل 
ألقي القبض عليه وأقيم عليه حد البغي وأعدم. كما توجه الأخ الأصغر للسلطان مراد الثاني نحو 
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بورصة للقتال بتحريض من بي قارامان وبي كارميان» وعندما قبض عليه أقيم عليه حد البغي 
وأعدم» أي لا يوجد في هذا العهد أي حالة قتل سياسة. 

ه- قام السلطان ياووز سليم بقتل أحويه لقيامهما بالعصيان ضده» أي طبق عليهم 
عقوبة AC‏ البغي وأعدمهما. وقد قام أخوه "السلطان قورقوت" بعصيان ضده وجمع حيشاًء 
وعندما قبض عليه تعرض للعقوبة الشرعية وهي الإعدام» أما شقيقه الآخر أحمد فلم يقم 
بالعصيان فقط» بل اتفق مع أعدى أعداء الدولة العثمانية وهي الدولة الصفوية» وعندما قيض 
عليه أقيم عليه الحد وأعدم. 

و- نظراً لكون السلطان سليمان القانوي سلطاناً لا منافس له فلم يحدث في عهده قتل 
الأشقاء» غير أنه من السلاطين البؤساء الذين أوعزوا وقرروا قتل أبنائهم» فبتحريض من زوحته 
"حرم سلطان" وامحيطين به فقد اقتنع أن ابنه الأمير "مصطفى" يسعى لإنزاله عن العرش 
والجلوس مكانه» فقام بإعدامه بوصفه باغياًء ويبدو قرار العقوبة هذه وكأنه عقوبة رة البغي» 
ولكن من الواضح أن كلا من المف الذي cul‏ هذه الفتوى والقرار الذي أصدره القاضي 
والسلطان سليمان gauh‏ الذي صادق على هذا القرار وأمر بتنفيذه كانوا حاطئين» أو أنهم 
JA‏ 

والمأساة الأحرى وقعت في إعدام الأمير "بايزيد"» فابنا القانوي سليم وبايزيد مع أنهما 
عاشا بوئام حي سنة eYooA/ A10‏ فقد ساءت العلاقات بينهما بعد ذلك بسبب شهوة 
الحكم والسلطنة» وبسبب الوشاة الذين سعوا بينهماء وبسبب تحريض البعض قام الأمير بايزيد 
بجمع حيش والتوجه لقتال أحيه السلطان سليم» وقد ÉÉ‏ عمله هذا عصياناء ثم التجأ بايزيد إلى 
إيران الي قامت بتسليمه إلى أحيه السلطان سليم» فحكم عليه بعقوبة جرعة البغي بفتوى الشيخ 
ul‏ السعود وأعدم» وقد سبق وأن ذكرنا بعض أمثلة الفتاوى في هذه الحادثة. وسنقوم بتدقيق 
الحوادث الي جرت في عهد السلطان محمد الثالث والسلطان مراد الثالث؛ لأن الظلم الحقيقي 
وقع في عهديهما. 

ز- حرى تغيير مهم قي موضوع السلطنة في عهد السلطان أحمد الأول» فقد قبل فيه 
قاعدة الانتقال العمودي للنسب في السلطنة» أي انتقال السلطنة إلى أكبر فرد في آل عثمان» 
وفعلا عندما توفي السلطان أحمد الأول ارتقى الأمير مصطفى العرش الذي كان أكبر أفراد آل 
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عثمان على الرغم من وحود أبناء للسلطان أحمد الأول»ء وعلى الرغم أن هذه القاعدة قي تولي 
السلطة لم تنه مسألة قتل الأحوة تماماًء إلا آنا قللتها إلى درحة كييرة. 

وهكذا يظهر أن الوضع كان مختلفاً في الواقع وف التطبيق العملي» فقسمٌ من هذه 
العقوبات وقعت كعقوبات حد جرعة البغي ووفقاً للأحكام الشرعية» لذا قالنظر إليها على Uf‏ 
كانت ضمن "القتل سياسة" نظرة able‏ وتنيع من سوء الفهمء ON‏ هذا العقاب يجب تنفيذه 
حي وإن لم يرغب به السلطان؛ OY‏ عقوبة من أعلن العصيان ضد الدولة هي الإعدام» وقسم 
منها يدحل ضمن "القتل سياسة"» أي ضمن المادة القانونية الواردة في قوانين الفاتح cs‏ 
أشارت إلى أن "أكثر الفقهاء أجازوها" على أن تستوفيٍ شروطها الواردة في كتب الفقه» وقسم منها 
لا يدحل لا ضمن حد البغي ولا ضمن القتل سياسة الواردة قي قوانين الفاتح» ومثل هذه 
التطبيقات ليست مشروعة» ولا تأمر ها قوانين الفاتح' ". 

١‏ - يقال أن السلطان محمد الفاتح قام بتطبيق هذه المادة فقعل شقيقه الأصغر cu‏ فما 
تفسير هذا ؟ 

يجب النظر إلى هذه المسألة من زوايا مختلفة: 

أولاً: هذه الحادثة مشكوك فيهاء وليست مؤكدة؛ OY‏ المؤرحين سحي الأحانب منهم- 
كالمورخ "قانتمير" Kantemir‏ ذكروا بأن السلطان مراد الثاني عندما توفي كان جميع أبنائه -عدا 
الأمين مدت قد فوفر اومن هب الأمير لحن الذي توق ue‏ كان Ul,‏ فق "اضيا" وق 
حالة صحة هذا ينتفي أمر قتل الأمير أحمد وهو طفل صغيرء كما أن "نامق كمال" يرى أن قتل 
الأمير أحمد ليس سوى افتراء» وقد دافع بحرارة عن أن السلطان محمد الفاتح لا عكن أن يرضى 
هذا الظلم أبداً. وهناك بعض المصادر التاريخية الى تؤيد وقوع هذه الحادثة ولكنها تذكر أن 
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وما بعدها؛ كونراد: المصدر السابق» ص o‏ وما بعدهاء £ Y‏ وما بعدها؛ أوزجانء عبد القادر: المصدر السابق» ص -١۲‏ 
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قاتل الأمير أحمد هو "أفرانوس زاده علي بك" oí,‏ السلطان فاتح عاقبه على ax‏ هذه 
وأعدمه. OD‏ فرضنا وقوع هذه الحادثةء فإن الأحكام الي ذكرناها سابقاً تنطيق على الفاتح 
ا ولكن في أي Ae est‏ € يجب تعيين هذا. 

ثانياً: هناك بعض المصادر التاريخية الي تذكر أن السلطان مراد الثاني أنحب من زوجته 
الوم anuo] aas Dres‏ يلق" ael‏ اسرد اده واه هل بعل ial i‏ من راء 
محمد الفاتح العرش» غير أنه لا توحد تفاصيل حول هذا القتل كالتفاصيل الموحودة في قتل 
الأمراء الآخرين» كما لا يعرف على التحديد كم كان cane‏ عدا إشارة من "بابنغر" بأن عمره 
كان ستة أشهر. 

I‏ كانت الظروف الى اعتلى فيها محمد الفاتح العرش بعد وفاة والده السلطان مراد 
الثاني ظروفاً صعبة dde‏ فالمؤامرات كانت تحاك من قبل بيزنطة لتمزيق الدولة العثمانية 
باستغلال الأمراء العثمانيين» وعهد "الفترة" مملوء بشواهد حية على هذا الأمر» ومن الأدلة على 
هذا ما الذي سجلته المصادر التاريخية من قول الإمبراطور البيزنطي للأمير أورحان الذي كان 
في أسره: 

"هيا أيها الأمير! قم وطالب بالعرش» وقل "إنني من آل coute‏ ولا كنت أنا موجوداً فكيف يكون العرش 
لكم" فإذا قلت هذا وطالبت بالعرش انضم إليك جيع الولاة والباشوات وسلموا العرش لك. وبعدما ترتقي العرش 
اجعل أذنك معي» ونفذ ما أقوله لك. هيا دعني أراك سلطانا" . 

في مثل هذا العهد المضطرب يجوز أنه قتل الأمير أحمد الذي كان صغير السن -لا أحد 
يدري عمره الحقيقي- bal‏ نظام العالم قبل قيامه بالعصيان» liag‏ يدحل في المجموعة الثالثة. 
وإذا كان هناك ذنب مقترف فليس هناك محال للدفاع عنهء غير أنه لا يمكن هنا قبول وقوع 
iib‏ تر :عن تفاصيلها eui d cit‏ سلطاة: شكان عظهرا لها La" us JE‏ الله عليه 
وسلم"- بالوحشية» والوقوف في صف المؤرحين البيزنطيين المتعاونين مع أباطرة بيزنطة. إن 
المؤرخ "هامر" وأمثاله من المؤرخين البيزنطيين يهاجمون السلطان محمد الفاتح وكأفهم لا يعلمون 
أن الأمراء العثمانيين كانوا يُستغلون ويستخدمون هدم الدولة العثمانية. 

فإن أردنا التلخيص قلنا يحتمل أن السلطان محمد الفاتح طبق القانون الذي وضعه وقتل 
شقيقه الصغير أحمد للمحافظة على نظام العالم في وقت كان احتمال السعي TE ANTT‏ 
a,‏ كان أول من طبق "القتل سياسة"» ولعدم وقوع مثل هذا العصيان فلم تكن العقوبة عقوبة 
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حد» بل رعا كان ضمن دائرة القتل سياسة. ولا ندري هنا مدى تحقق الشرط الشرعي في تحقق 
الفساد» Gud,‏ نكرر هنا فنقول: إننا لا نعتقد Of‏ سلطاتاً كان مظهراً لثناء الرسول "صلى الله 
عليه وسلم" يمكن أن يقوم بتوقيع عقوبة لم gins‏ شروطهاء لذا نحن لا نعتقد أن الفاتح قام 
بقتل شقيقه الضغير البالخ عمره ١١‏ شهراء علما بان بعض المصادر التاريخية تذكر أن Cases‏ 
اسمه "أفرنوس علي بك" قام Ax Al edu‏ دون علم السلطان"". 

*£— يقال أن السلطان محمد الفاتح عندما هيا قوانينه قام برفع الأحكام الجرائية 
الإسلامية» وأنه وضع قوانين adu‏ للإسلام» فهل هذا صحيح f‏ 

قمنا في كتابنا المعنون ب "القوانين العثمانية" بإدراج ونشر ۷١‏ قانوناًء وكان أول قانونين 
منها Lob‏ ماهية قانونية عامة» والأحكام الموحودة فيهما هي الأحكام الي يتم الاعتراض عليها. 
وقدمت المادة الثانية ي قوانين الفاتح al‏ تم نقلها في قوانين بايزيد الثاني وياووز سليم 
وسليمان القانوني وال شكلت المادة الأولى في قوانين سليمان القانون- مثلما فعل "بارقان" 
و"كوبرولو" و "ب ركز" وكأنها كانت مخالفة للشريعة الإسلامية» وأا ليست سوى صورة معدلة 
عن القانون الجزائي البيزنطي. وليس هذا إلا نتيجة لعدم معرفة القانون الحزائي الإسلامي وكيفية 
تطبيق هذا النظام الإلهي في الدولة العثمانية معرفة كافية. 

إن الفصول الثلاثة الأولى من المادة رقم Y‏ من قوانين الفاتح -مثل غيرها من القوانين 
العامة الأحرى- متعلقة بقوانين الجزاءء وتقوم في الأكثر بتنظيم عقوبات التعزير. ولنذكر من 
الآن أن هناك ثلاث مجموعات للعقوبات في الشريعة الإسلامية» وأنه إن لم تتوفر العناصر 
الضرورية لتطبيق عقوبات الحدود أو القصاصء» تم تطبيق عقوبات التعزير الي يقوم أولو الأمر 
بتنظيمها ووضعها. 
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لنتفحص الموضوع بتفصيل is T‏ ولنقرأ المادة الأولى: الفصول الثلاثة الأولى من قوانين 
الفاتح "وهي المواد رقم -١‏ ۲۷" تعود لقوانين الجزاء» وتنظم عقوبات التعزير في cus NE‏ لذا 
فهذه الفصول الثلاثة لم ترفع عقوبات الحد والقصاصء على العكس من ذلك تقوم بشرح 
عقوبات التعزير المالي "الذي يدعى التعزير "JUL‏ عند عدم توفر الشروط والعناصر الضرورية 
للحدود والقصاصء لذا فالقول ob‏ قوانين الفاتح قامت بتغيير عقوبات الحد والقصاص 
الموجودة في الشريعة الإسلامية ليس غير علمي فقطء بل هو مضحك أيضاًء وورود أمثال J‏ 
الآتية في هذه القوانين تقوي قناعتنا هذه: "إذا قتل شخصاً ولم يقعصوا منه...". "إذا سرق حصانا تقطع 
يده..." فالأولى تنظم عقوبة القصاصء والثانية تنظم حد السرقة بقطع اليد. 

"المادة الأولى: إذا زئ أحدهم وثبت ذلك شرعاًء وكان الزاي متزوجاً ورجلاً غنياً وكانت له قدرة مالية 
لألف قطعة نقدية do à "dT"‏ منه ٠٠١‏ آقجا. فإن كانت حاله وسطا 5٠ ٠ zs‏ آقجا Yaa An AA RÀ‏ 
آقجا. فإن كانت قدرته المالية أقل do jp‏ منه ٠٠١‏ آقجا. فمن كان يملك أقل أخذ منه ٠ه‏ آقجاء فمن كان أفقر 
من هذا أخذ منه ٠‏ 4 آقجا كعقوبة TAn‏ 

إن المواد القانونية الموحودة قي هذه الفصول الثلاثة لا ترفع عقوبات الحد والقصاص» بل 
تقوم بتعيين عقوبات التعزير في حالة عدم توفر الشروط الضرورية لتطبيق عقوبات الحدود 
والقصاص. فالمادة الأولى تقوم بتعيين عقوبات التعزير المالية الواردة في كتب الفقه Ac A.‏ الزنا 
"التعزير "JUL‏ وهذه العقوبات تكون نافذة في حالة عدم تكامل وتوفر جميع عناصر جريعة 
الزناء أي في حالة عدم تطبيق عقوبة الحد. وهذا واضح من تكرار الصيغة نفسها في المواد 
القانونية الأخرى الي تذكر شرط "إذا لم يطبق الحد". وعلاوة على هذا op‏ هذا الأمر واضح 
في السحلات الشرعية لعهد الفاتح أيضاء وقد شرحنا هذا في مقدمة الحزء الأول من كتابنا 
cul aM"‏ التقمانية" التائ اوا فا Alti‏ من اللات الشرعية حول Gs" LUE Acum‏ أن 
هتاك عبارات ashi‏ في قوانين الفاتح» إذ تذكر المادة السادسة عشرة: "إذا سرق جواداً قطعت يده 
فإن لم يقطعوها يؤخذ منه 7٠١٠‏ آقجا كغرامة". أي إذا توفرت جميع عوامل حرعة السرقة وعناصرها 

“' نرى في هذه المادة أيضا مراعاة الأسس العامة لأحكام العقوبات الموحودة في القوانين العثمانية» أي وجود بدائل 
لعقوبات التعزير» إذ نرى هنا تطبيق حق ترك تقدير العقوبة للقاضي» حيث قسم الناس هنا إلى أربعة أصناف: -١‏ الغفي 
حسب درحة غناه» وحسب كونه مسلما أو غير مسلم. *- المتوسط الحال. 7- الفقير. 4- الفقير جدا؛ cuum‏ 


نرى أن مقدار العقوبة المالية (أي عقوبة التعزير) تختلف باحتلاف القدرة المالية للشخص. وتطلق كلمة "الجرعة " على 
هذا التصرف. انظر: حن- آق كوندوز "تاریخ القانون التركي" الحزء الأول ص SYANTYYA‏ 
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قطعت يد السارق» أي أقيم عليه حد السرقة» فإن لم يقوموا بتطبيق حد السرقة» طبقت عليه 
عقوبة التعزير وغرّم ٠٠١‏ آقجا. 

ووردت في المادة الثالئة عشرة ما igh‏ "إن قعل شخصاً وم يقوموا بعطبيق حد القصاص عليه فإن 
دية الدم... إخ ". لنفرض أن شخصاً اقترف حرعة قتل» فعقوبته هي القصاص» CAP‏ قام ولي 
المقتول بالعفو عنه» فلا يوقع عليه القصاص.» في هذه الحالة يأحذ الوارث الدية» ولكن هل يتم 
إطلاق سراح القاتل ؟... كلا؛ ON‏ للدولة الحق في إقامة الدعوى عليه باسم الحق العام» ويوقع 
عليه عقوبة التعزير» ولو تم توقيع القصاص عليه لسقط هذا الحق» وقوانين الفاتح توضح مقدار 
التعزير IUE‏ وتحدده بين 4٠٠‏ إلى ٠ه‏ آقجا. 

ونود الإشارة هنا إلى شيء مهم» وهو إن كتاب "القوانين العثمانية" كتب للبرهنة على 
أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية» وأنما بخلاف رأي بعض رجال العلم الذين أوردنا 
أسماءهم قي الكتاب كانت تطبق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة» وأن الآراء المحالفة 
هذا لا تستند إلى أي وثائق تاريخية. 

أما من يريد الاستمرار في معارضته في هذا الموضوع وقي المواضيع المشايهة له فإننا نحيله 
إلى كتاب "الدرر والغرر" لمؤلفه "الملا حسرو" الذي شغل منصب "قاضي العسكر" في عهد 
محمد الفاتح» ونحيله كذلك إلى الآلاف من قرارات الحاكم العائدة لعهد الفاتح والموحودة حاليا 


YA is 8‏ 
في مدينة بورصة . 


؟4- يقال أن محمد الفاتح مال للنصرانية وتراسل مع الباباء فهل هذه الادعاءات 


- 


MUN M 
من الواضح أن هذه المزاعم تدعو للسخرية» ولكن البعض ممن لا يعلكون أي معلومات‎ 
تاريخية أو علمية استطاعوا أن ينشروا هذه المزاعم بواسطة وسائل الإعلام» فكان من الضروري‎ 

xy‏ عنها. 


2١5 OY. ص 38 058 مع المواد القانونية المرقمة‎ «AY Yo ut " Ceza Hukuku قانطارء جاء:"قانون الجزاء‎ ux 
السلطان‎ Age وما بعدها., غلى قوانين‎ ٠۲۲ الواردة تي "القوانين العثمانية"2»آق كوتدوزء الحزء الأول؛ المدخل ص‎ ۸ 
وما بعدها. وانظر: "الوثائق تتكلم بالحقائق" الحزء الثالث» ص‎ YET محمد الفاتح في ألحرء الأول من هذا الكتاب ص‎ 

لاوما بعدها. 
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من ojl‏ حدا القيام .عثل هذا الافتراء على سلطان نال ثناء الرسول "صلى الله عليه 
وسلم"» وقام على الدوام بتطبيق الشريعة الإسلامية» والأهم من هذا كونه شخصا جعل غايته 
وهدفه في الحياة - كما قال ذلك لوالدة "أوزون حسن" - إعلاء كلمة الله أي نشر شهادة "لا 
اله إلا الله" في ste f‏ العالم. وهو زعم يفتقر إلى أي دليل سليم. لذا سنستعرض هنا أدلتهم 
الزائفة ثم بحيب عليها باحتصار: 

-١‏ مزاعم تقول ob‏ أمه كانت cal uas‏ وأا أمالت قلبه للدين النصراي. وقد سبق 
ol,‏ شرحنا سابقا كذب هذا الزعم عند الإجحابة على أحد الأسئلة. فامه لم تكن نصرانية» بل 
مسلمة. 

؟- الزعم الثاني يستند إلى تفسير أحد أشعاره الي كتبها ضمن أسلوب ومعطيات "شعر 
الديوان" السائد آنذاك. وكما ذكرنا من قبل فقد كان السلطان محمد الفاتح شاعر ديوان 
مرموق وله ديوان شعرء وكان يوقع على أشعاره باسم مستعار هو "عوني". أما أشعار الغزل 
فلم يكن موجها للحب السهل الذي يستطيع الحصول عليه بكل سهولة وهو السلطان الشاب 
الوسيم. بل كانت موجهة للجمال المعنوي والروحي الذي يبث الدفء المرتعش قي القلوب. 
ففي هذه الأشعار نلمس تواضعا شديدا ورقة تضع العشق والمعشوق فوق كل سلطنة. كما يرد 
في أشعار الفاتح العشق G pal‏ كذلك. 

وقد تطلق في شعر الديوان صفة الكافر (لعدم وجود صيغة التأنيث في اللغة الت AUS‏ فلا توجد كلمة 
"الكافرة") على الحبيبة الي تظلم حبيبها. ويوصف شعر الحبيبة ب "الزنار” وحصلات شعر الحبيبة 
المتدلية فوق أذنيها ب "الصليب" في الأشعار ال تستعمل هذا المعيى. وعندما تستعمل كلمات 
من أمثال "الكافر» العيسوي "أي من أمة عيسى" وأمثالها في وصف الحبيبة فهي كلمات مديح» 
أي ax.‏ هنا فن التورية. وكان شعراء الديوان يشبهون شف AL‏ - الي تنفث الحياة = 
بعيسى» كما أطلقوا اسم عيسى على ريح الصبا لأنها حسب وصفهم تملك صفة نفخ الحياة. 
كل هذه التشبيهات والأوصاف والمضامين كانت قد ترسخحت واستقرت في شعر الديوان 
آنذاك. Uf‏ الظن ob‏ مدح الحبيبة وتشبيهها بعيسى - USD‏ وكأنها تمب الحياة للموتى - دليل 
على الميل للنصرانية فهو جهل بخواص شعر الديوان. 

ضمن هذه القواعد وأطر وأسلوب وجو شعر الديوان نرى الفاتح يتغزل في شعره فيقول 
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من رأى E‏ احلة التي تسكنها الحبيبة) لا يرتبط قلبه بشيء حتى بالفردوس 

ومن رأى قوامها الممشوق لا يعجبه أي غصن بان 

حت هناك حبيبة بلكنة أجنبية قب الحياة مغل عيسى 

شفتاها مبان LAI‏ للإنسان كما كان عيسى يهب الحياة 

يا lisse‏ هذه الحبيبة التي ظلمت عشقك تعرف ai‏ كافرة 

من رأى شعرها المنسدل على ظهرها كالزنار 

وخصلات شعرها على عنقها كالصليب لا يسعه إنكار هذا 

—Y‏ ودليل آخر متهافت يوردونه oy‏ هذا الزعم» وهو قيام السلطان محمد الفاتح 
بتعيين بطريرك في إسطنبول وإعطاء الأقليات الدينية من مسيحيين ويهود كل حقوقهم 
"T‏ وإظهاره لينا وتساعحاً كبيرين تجاههم؛ غير أن هذا لا يعن سوى أنه كان يتبع قواعد 
الشريعة الإسلامية في هذا الخصوصء والشريعة الإسلامية تفرض عليه هذا السلوك والتصرف. 
ولكن مع الأسف هناك مؤرخون -ومن ضمنهم هامر- يذكرون OU‏ البطريريك المعين رعا كان 
يقوم بالدعاية للدين المسيحي» غير أن الدعاية شيء وقبوها شيء آخر. 

كما يرد هنا ذكر قيام بابا روما الكاثوليكي بكتابة رسالة للسلطان محمد الفاتح. يجوز 
أن الرسالة كتبت» ولكنها لم تُرسل» ems‏ لو أرسلت فماذا يعن ؟ وهل يعقل أن يكون لهذه 
الرسالة كل هذا التأثير ؟ لقد كان دأب البيزنطيين على الدوام محاولة استمالة وجحذب أمراء 
ورؤوس آل عثمان إلى جانبهم كما رأينا ذلك واضحاً في حادثة الأمير حم ابن السلطان محمد 
الفاتح» ولكنهم لم يستطيعوا استمالة فردٍ واحدٍ منهم» بل لم يستطيعوا حي الحيلولة دون اهتداء 
بناتهم اللواي حكن عرائس لأمراء آل عثمان. 

ونحب أن as g‏ هنا ob‏ أوروبا الي شاهدت إمبراطورية طرابزون البيزنطية وهي تتهاوى 
أيضاً بيد محمد الفاتح أدركت -وأدرك معها رئيسها الروحان البابا "بير الثاني "- Ub‏ لن 
تستطيع الوقوف أمامه بالقوة المسلحةء لذا قام البابا بكتابة رسالة يغريه فيها ويقول: "لو أصبحت 
مسيحياً لأصبحت أوروبا كلها لك» ولنصبناك إمبراطوراً على اليونان وعلى الشرق". وتقول المصادر الغربية 
-وي مقدمتها كلوت- بأن كتابة الرسائل إلى الأتراك أصبحت تقليعة في تلك الفعرة التارينية: 
وأن رسالة البابا لم تكن تتعدى محاولة أدبية أو محاولة لإبعاد الخطر عن المسيحية. ويضيف بأنه 


- 


من المحتمل أن cuu‏ وردودا کت من قبل العثمانيين» ومن قبل السلطان محمد الفاتح طبعا. 
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وهو يشرح هذا الموضوع مع تقديم أدلته فيقول ob‏ من المشكوك فيه قيام البابا بإرسال تلك 
الرسالة إلى السلطان محمد الفاتح» أو وصول تلك الرسالة إليه» ولكن البابا عرف من قبل 
حواسيسه ob‏ الفاتح على علم بأمثال تلك الرسائل» وهو يقدم كتاب جاسبارت المعنون 
"الرسائل المرسلة من كبير الترك إلى الأب القديس البابا" أنموذحاً على الكتب الخيالية في هذا الموضوع. 
إن من الطبيعي قيام البابا بإرسال مثل هذه الرسالة إلى مثل هذا السلطان العظيم» غير أنه إلى 
جانب عدم التأكد من وصول هذه الرسالة إلى السلطان محمد الفاتح فإن التاريخ قد سجل ما 
alas‏ :كذ الان من لحل املك وما قله له من حدما $e‏ حل كر lle‏ إسلاييا 
css‏ لذا فاتهام السلطان محمد الفاتح بأنه مال للمسيحية جهل بالتاريخ. 

في الفرمان الذي أصدره الفاتح في موضوع الحقوق والحريات نراه يقول ما ab‏ وكأنه 
يصفع هؤلاء المتهمين: "أنا السلطان العظيم والشاهنشاه الكبير السلطان محمد ابن السلطان مراد, أقسم برب 
وخالق السماوات والأرضء وبالروح النقية الطاهرة المنورة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبالصحف السبعة 
ويحق "١72"‏ ألف نبي ورسول» وبحق روح جدي وروح والدي Us y‏ وحياة أبنائي» وبحق هذا السيف بأنني أقبل 
طاعة أهالي غلطة وأشخاصهم وعلماء الدين عندهم: براويزين و ماركيزوخ فرنكو ومترجميهم نيكوروز بالوخو 
الذين أرسلوا مفتاح قلعتهم إشارة وتأكيداً لإطاعتهم لي وانقيادهم لأوامري» وقد قبلت هذا منهم. كما قبلت أن 
يستمروا في إقامة شعائرهم وطقوسهم كما كانوا يقيموفا في السابق» ولن أقوم ea‏ أو تخريب قلعتهم". 

-٤‏ أما ادعاء بعض امحرومين من العلم من أن السلطان محمد الفاتح قام بإعدام 
"حاندارلي حلیل باشا" لكونه عدوا A scili‏ فاضا guis duia‏ لأن بعض المصادر التاريخية 
تقول إن سبب الإعدام كان على العكس من هذا CGU‏ فقد أعدم لأنه كان یری عدم إيذاء 
مشاعر العالم المسيحي بفتح إسطتبول. 

ه- كان السلطان محمد الفاتح عالماً إسلامياً coss.‏ وكان يريد إقامة توازن من الناحية 
السياسية بين المذهب الأرئدوكسي وبين المذهب الكاثوليكي» لذا قام بعد فتح إسطنبول 
يالاستفادة من العلماء المختصين بالدين المسيحي» وطلب معلومات مكتوبة من البطريرك 
"غناديوس" -البطريرك الحديد الذي aue‏ للأرثد وكس- الذي استجاب لطلب السلطان وكتب 
ان تحت عنوان "حول المسيحية" أعطى فيه معلومات وافية عن الدين المسيحي» وقام قاضي 
"قارافاريا" بترجمة الكتاب إلى اللغة التركية. وتقول بعض المصادر الغربية بأنه طلب من هذا 
البطريرك -الذي كان يخاصم الكنيسة اللاتينية- إحراء نقاش دين مع البطريرك "ماكسيموس" 
والبطريرك "مانوئيل" حول المسيحية. 


EA 


الم ركز الثاني للمسيحية جع الأشياء abi‏ قو الصف ا و (sti sx Ma‏ 
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بعيداً عن الحقيقة ليس إلا حهل بالإسلام وبسلطان عالم كالسلطان محمد الفاتح. 


ونعتقد بأن من الأفضل فهم السلطان محمد الفاتح من لسانه هو حيث يقول في أحد 


أشعاره: 


نيقي هي الامتثال للجهاد في سبيل الله 

غايتي هي غاية الدين الإسلامي 

بفضل الله وكمة رجال الله 

أريد قهر الكفار كلهم 

أنا استند إلى الأنبياء والأولياء 

وأملي أن يتلطف علينا المولى بالنصر 

ماذا أنال لو كان المال والنفس هما غايتي في الدنيا؟ 
لله الحمد أملك مئات الالآف من الرغبات في الجهاد 
بفضل محمد المخعار وبفضل المعجزات الأحمدية 

كل أملي أن تتغلب دولتي على أعداء الدين E‏ 


اذن من خلال كل ماذكرناه حول الفاتح وبشكل موثق من كتابات تعود لعهده تثيت 


لتشويه 


سیر هة سلطان حليل» كانت له جحو للات وجحولات لرفع راية الإإسلام وتطبيق شر يعته 


السمحاء مع الآخرين» نصارى كانوا أو يهودا. 


«s Js $‏ اندرو :Clot, André‏ "السلطان محمد الفاتح Fâtih Sultân Mehmed‏ " إسطتيرل 2١5954‏ ص 
4١70-5‏ بانارلي» ماد سامي: "التاريخ المصور للأدب ,Resimli Türk Edebiyáti Tarihi SA‏ "« 
إسطنبول ejh ١97١‏ الأول ص 447-5445؛ اسكتدر» بالا: "القاموس الانسكلوبيدي لشعر الديوان 
Jede "Ansiklopedik Divan Siiri Sözlüğü‏ ۱۹۹۸ أنظر إلى الكلمات حول: الكاقرء الزتار» حلييا 
(الصليب)» وعيسى. صفت» صدقي: "ديوان شعر الفاتح "Fâtih Divani‏ إسطتبول» quas .4١544‏ كمال 


أديب: "أشعار السلطان فاتح "Fátih'in Siirleri‏ أنقرة ٩‏ ص ١‏ ؛ آلتان» حتين: "أشعار الغزل للفاتح الي 


a‏ ما النصرائية Fatih'in Hiristiyanligi Öven Gazeli‏ "حريدة dy JH‏ لم ١995 cob‏ ص ££ هامر 


":Hammer‏ التاريخ العثماني المفصل, " sj " ,Büyük Osmanlı Tarihi‏ الثاني ص Y YA —YYA‏ أوزون 
جارشلي: " التاريخ العثماي" الجزء الثاني ص .٠١١ -١١١‏ 
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—£Y‏ من هي Bl‏ السلطان محمد الفاتح ؟ أكانت مسيحية ؟ قال بعض الكتاب Ul‏ زرعت 
حب الدين المسيحي في قلبه. ما أصل المسألة؟ 

نستطيع أن نقول منذ البداية بأنه يجوز أن af s‏ أحد المسلمين من أهل الكتاب» أي 
يجوز أن تكون مسيحية أو يهودية» ويجوز ها أن تبقى على دينهاء ولا يحول وضع الأم أو الأب 
ون كوه Cris a iba Los‏ مزع eh‏ الله مغل agde Rec‏ ¿ أبي جهل. غير أن هذا الأمر غير 
وارد بالنسبة للسلطان محمد الفاتح» فالموضو ع يتم تشويهه عن قصدء وإليكم البيان: 

(d‏ كثيراً ما يخلط بين "مارا" زوحة والد السلطان محمد الفاتح وبين "هوما حاتون" 
والدته عن قصد من قبل البعض وعن غير قصد من قبل آخرين» الأولى هي زوحة والده وبنت 
pog‏ برو coo ali Lll uS‏ كانت uia ey d d Ute‏ زلود dise ies‏ 
حياتهاء وبعد وفاة زوجها السلطان مراد الثاني لم تقبل الزواج بأي رحل ورحعت إلى الصرب 
(بلدها)» ولكنها هربت ورحعت إلى إسطنبول عام £e V/ SAY‏ ١م.‏ وبذل السلطان محمد 
الفاتح كل مساعدة ممكنة clb‏ وقام بتمليكها بعض الأملاك. وف وثائق التمليك هذه يجوز أنه 
استعمل -مراعاة للذوق- كلمة COE!‏ ثم اعتكفت في دير قي Aude‏ "سرز"» وتوفيت عام 
ce EAV/ SAY‏ أي في عهد السلطان بايزيد الثاني» ودفنت في دير "كوجا" في سلانيك. 

وقد عد البعض قيام الفاتح بتخصيص دير سلانيك لزوحة أبيه دليلاً على كونه مسيحياء 
وأستند آحرون على قيام الفاتح .ممنح حرية الأديان لغير المسلمين كدليل على هذا!! وليس هذا 
إلا تشويه للتاريخ وجهل ce‏ متناسياً أن الإسلام يمنحهم هذا الحق» وماقيام الفاتح بذلك إلا 
دليلاً يثبت التزامه ade Us‏ الإسلام cade‏ ويفند الادعاءات الأحرى الي قيلت eA‏ ولمن يجهل 
ا "o‏ من تاريخنا الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتعامله مع اليهود عندما دحل المدينة» والعهد الرأشدي uad,‏ عندما دحل الخليفة عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه بيت المقدس وكيفية تعامله مع النصارى. 

أما "هما حاتون" والدة محمد الفاتح فعلى عكس ما ذكره بعض الباحثين الأحانب» فقد 
کا ما كان أا do E‏ "لوث sue E‏ ضوع OA UE‏ يان 
ضريحها موحود في الجهة الشرقية من جامع "مرادية" تحت اسم "ضريح حخحاتونية"» ولا تزال الحلة 
ui‏ يوحد فيها هذا الضريح تحمل اسم ale"‏ هما "ogle‏ يقول بعض المؤرحين ob‏ "هما 


حاتون" هي id"‏ حليمة حاتون" بنت "ابراهيم i‏ 1. يار eR‏ حي أن المؤورخ g EIC‏ " 
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يقول: 'في سنة eT YA/LAAT Y‏ تزوج السلطان مراد الثاين من بنت اسفنديار» وبعد ست سنوات من هذا 
الزواج ولد محمد الكبير الذي أصبح بلاء للتاريخ المسيحي وللمسيحية". ولكن هذا ليس oy iss‏ 
هذه السيدة الي قام الفاتح بتزويجها من إسحاق باشا ليست والدته بل زوجة أبيه؛ ON‏ الوقفية 
ال كتبها قضاة عسكر الفاتح qui,‏ تحمل طغرة الفاتح» وكذلك السجلات الشرعية الى لا 
تزال موحودة في مدينة "بورصة" والوثائق الموحودة في الأرشيف تشير إلى أن اسم والد والدة 
السلطان محمد الفاتح شخص arl‏ "عبد الله". ويقول المؤرخ "بجوي" Ol‏ والدة الفاتح بنت 
لشحص فرنسي كان قد اهتدى واعتنق الإسلام» أي كان من "الدوشرمة". والمهم هنا Of‏ والدة 
الفاتح ليست "مارا"» بل سيدة مسلمة اسعها "هما حاتون ". النتيجة الى نخلص إليها of‏ الزعم 
بأن والدة الفاتح كانت مسيحية ليس صحيحاء ol,‏ حطاب الفاتح لزوحة أبيه ب: "يا "aud,‏ 
ليس SS‏ على أنها كانت Paradis‏ 


4- هل eis‏ السلطان محمد الفاتح ؟ ويقال أيضاً أن يعقوب باشا الذي دس له السم 
يهودي!! فهل هذا صحيح ؟ 

هناك روايتان حول وفاة السلطان محمد الفاتح: 

الأولى: أن السلطان محمد الفاتح وصل مع جنوده إلى أسكدار يوم ١9‏ صفر 
“4ه//؟ نیسان ١44١م‏ نيوا للغزوء ولكنه مرض وبقي في مقره في اسكدار بضعة أيامع 
وعندما جاء إلى المنطقة المسماة "تكر جايري "Tekirgayiri‏ أو "حنكار جايري Hünkarcayin‏ " 
AA‏ المرض cade‏ و كان يشكو من قدمه» وقيل إنه كان مصاباً بالنقرس» فتشاور الأطباء في 


رشيف متحف طوب قابي رقم AYA 25784 ATIN‏ السجلات الشرعية في مدينة بورصة رقم١01٠25‏ ورقة 
٤‏ 255 رقم ٠٥١‏ ورقة PVA‏ رقم CEYV‏ ورقة IY‏ تاريخ بجوي e A‏ الأول ص ٠٤٠٦-۳٤٤١‏ ؛ إنالجيق» حليل: 
"بحوث ووثائق حول عهد السلطان فاتح Fâtih Devri Üzerine tetkikler ve Vesikalar‏ " الجزء الأول ص 
EY A ۰۱۱-۸‏ دانشماند إسماعيل حامي: "التسلسل التاريخي للحوادث...." الأجزاء co‏ إسطنبول ١۹۷۲-۱۹۷۱‏ 
الجرء الأول ص ٠۲٠۲‏ صاغمان» علي رضا: "والدة السلطان فاتح "Fátih'in Anasi”‏ الحلة التاريخية المصورة» ص 
۲ أولو حاي: المصدر السابق»ء ص .١5 -1١7‏ أوز طونا: "الدول..." الجزء call‏ ص ۱۲۲- ۱۲۳؛ يلماز: 
المصدر السابق» الحزء الأول ص YYY -۲۷١‏ قانتمير: المصدر السابق» الحزء الأول MY oe‏ حول بعض الإفتراءات 
أنظر: آيدنء أردوغات: "الفاتح والفتح الاستحبارات والحقائق Fâtih ve Fetih, Mitler ve Gerçekler‏ 
Yao unl‏ ص ١554‏ وما بعدهاء مرام» علي كمال: "أمهات السلاطين والدوشرمة الذين ساسونا مدة 5٠.٠‏ سنة 


حيث نرى ورود مثل هذه الفرية في 


,Padisah Anaları ve ^.. Yıl Bizi Yöneten Devsirmeler 


MY E صفحة‎ 
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حالته» فزادوا كمية الدواء. وعندما زاد عليه الألم أعطوه شراباً مسكناًء فتوفي الفاتح على إثره. 
ولم يشر المؤرحون العثمانيون من أمثال: نشري» لطفي باشاء صولاق cool;‏ عالي وعاشق باشا 
J m e eh url d] os;‏ وقاة AL giu‏ 

الثانية: هناك روايات حول تسميم الفاتح. فقد ذكر بعض المؤرحين أن يعقوب باشا 
Gaz‏ كان مستمراً على غلاج الفاتے el‏ ”قار اماق عمد "Lab‏ الذي كان ممتعضا من کون 
يعقوب باشا وزيراً- بإدحال الطبيب "لاري أعحمي" ضمن الأطباء المعالمبين» Ob y‏ صحة الفاتح 
عندما بدأت تتدهور بسرعة نتيجة الأدوية المعطاة له وفقدوا الأمل في إنقاذ حياته لم يتدحل 
يعقوب باشاء لذا اعتبر هؤلاء المؤرحين "قاراماني محمد باشا" والطبيب "لاري أعجمي" 
مسؤولين عن هذه الوفاة» ولم يتهم هؤلاء يعقوب باشا بقتل الفاتح عن قصد» بل كان للثنائي 
"أي قاراماني محمد باشا والطبيب لاري" ib‏ مبيتة لقتل الفاتح. 

كان يعقوب باشا يهودياء وعندما بدأ بوظيفة طبيب السلطان محمد الفاتح كان لا يزال 
dye‏ ولكنه أسلم فيما بعد ورقي إلى رتبة وزير. من حهة أحرى هناك بعض المؤرحين الذين 
يذكرون بان يعقوب LAU‏ كان يهودياًء ثم تظاهر بالإسلام» وأنه كان عميلا للإيطاليين 
وللبنادقة» of,‏ هؤلاء قاموا بتحريضه على قتل الفاتح عندما رأوا أنه وصل Q‏ فتوحاته حي 
إيطالياء أي يرى هؤلاء أن السلطان محمد الفاتح مات مسموماً. 

ولكن بقاء يعقوب باشا واستمراره في وظيفته نفسها في عهد بايزيد الثاني يضعف هذا 
الزعمء ومع أن المؤرخ"بابنكر" يقول ob‏ يعقوب باشا كان عميلاً للبنادقة وحاسوساً لهم إلا 
Ul‏ إن تتبعنا الوثائق التاريخية نرى ضعف هذا الاحتمال. لا شك أن الله وحده هو الذي يعلم 
الغيب» ونظراً لعدم وحود وثيقة تاريخية ثابتة في يدنا فإننا نختم هذا البحث ببيتين من المؤرخ 
"عاشق باشا زاذه": 

أصبح الطبيب يعقوب باشا وزيرا... 

بدأ كل سافل يهودي وجائع يتدخل في أمور السلطان... 

لكن يحتمل أن مثل هذا الكلام قد صدر نتيجة مشاعر المنافسة الشخصية والتحاسد. 

أعطى الأطباء شرابا للسلطان ... شرب السلطان ذاك الدواء كالظامى 

مزق الشراب صدر السلطان ... فتقلب السلطان من الألم Of y‏ 


1:8 قتلني الأطياء ؟ is.‏ وم سفحوا دم رئتي وجسدي؟ 
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يقول المؤرخ "عالي" في هذا الموضوع: "عندما أصبح "قاراماي محمد باشا" صدراً أعظم حسده يعقوب 
باشاء في هذه الأثناء ابعلي السلطان بداء وبيل» وبينما كان يعقوب باشا يداوي السلطان أوصى محمد باشا بالطبيب 
"لاري” الذي بدأ أيضاً بمداواة السلطان, ولا شك أن الدواءين Cre‏ -كل تجاه الآخر- تأثيراً سلبياًء فلم يلبث أن 
توفي السلطان» كان الطبيب يعقوب سقراط وبقراط زمانه""“. 

-٥‏ نسمع أن العديد من سلاطين آل عثمان -وفي مقدمتهم السلطان محمد الفاتح- 
استقدموا الرّسامين من خارج المملكة ليرسموا هم صورهم» بل يقال: إن السلطان محمود الثاي le‏ 
صوره في دوائر الدولة الرسمية. فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فكيف يمكن تفسيره مع 
وجود الأحكام الشرعية التي تحرم التصوير في الإسلام؟ 

لابد UJ‏ من مدحل لشمولية الفائدة» حول التصوير في القرآن الكريم وف الأحاديث 
النبوية الشريفة؛ فبالنسبة للقرآن الكريم لا توحد فيه إشارة صريحة لفن التصوير أو الصور وإن 
كان هناك من يرى أنه يشتمل على موققين مختلفين فيما يخص الصور المحسمة أي التماثيل» Jd. s‏ 
الموقف الأول في سورة Go‏ (الآيات ۱۲و١١)ءعند‏ الحديث عن سيدنا سليمان وتسخيره الجن 
في عمل التماثيل والقصور الشامخة والقصاع الضخمة كالحياض وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك 
لكبرها وضخامتهاء وهذا الموقف لا يمكن القياس عليه؛ لأنه من المعجزات والنعم الى وهبها الله 
لنبيه سليمان بن داوود وغير قابلة للتكرار. أما الموقف الثاني نحده في سورة الأنبياء (الآيات 
«(o 70‏ عند الحديث عن سيدنا إبراهيم واستنكاره الأوثان الى يعبدها قومه من دون الله 
وهي في أشكال تماثيل منحوتة. 

ef‏ بالدسبة للأحاديث النبوية الشريفة فتتدرج من الشدّة إلى التخفيف بخصوص النهي 
عن التصوير» ويمكن تقسيمها إلى ثلاث جحموعات: الأولى تضم بعض الأحاديث ch‏ تنهى عن 
التصوير وتندد بالمصورين؛ وتضم الثانية بعض الأحاديث الي تبيح الصورة الي لا ظل ها 


Y 


* نشري: المصدر السابق» الجزء الثانيء ص .۸٤ ۳-۸٤۰‏ عاشق باشازاده: "تاريخ..." ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 38 عالي: 
"كنه الأخبار" أسعد أقتدي» رقم CY Y‏ ورقة sb/\oo‏ أحمد أوغور نشري: المصدر السابق» Ye Yo‏ لطفي باشا: 
"تواريخ آل عثمان"» ص MÀ.‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص CY‏ قانتمير: المصدر السابق» الجزء الأول 
c£Yo (Yo‏ آقصون: "التاريخ calidi‏ الجزء الأول» ص 4١7١-1١55‏ أوزون حار شلي: "التاريخ العقماني" sj‏ 
egtl‏ ص 1547١55-1١؟‏ يلماز: المصدر السابق» الجزء الأول» ص (YE.‏ جحدي أفندي: "حدائق", الحرء الأول» 
raye‏ كلوت: المصدر السابق» ص SY Y-Y ^ Y‏ أوزون حارشلي» إسماعيل حقي: "وفاة السلطان محمد 
Fâtih Sultân Mehmed'in Ölümü eU‏ " التشرة التاريخية الدوريةء الحرء الرابع والثلاثون» العدد 
(V TE‏ ص CY £C YYY‏ والحزء التاسع والثلاثون, العدد )۱۹۷٥ (١88‏ ص .٤۸۲-٤۷۳‏ 
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كالصور الحدارية والصور على الستور والملابس» كما تضم المجموعة الثالثة بعض الأحاديث الي 
تبيح صور لعب الأطفال كالعرائس ونحوهاء ورعا كان من بين الأسباب في ذلك إثارة غريزة 
الأمومة عند الشابات الصغيرات. 

ومن المفيد ONT‏ أن نتناول هذا الموضوع من زاوية مختلفة فنقول: 

أولاً: لمن ei ME‏ الاسلاتية ول الصو دما Je E‏ ار يكن 48 وريت 
أحاديث حول المصورين وكيف يُطالبون يوم القيامة بإحياء ما صوروه فيعحزون» وحديث 
حول عدم دحول الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب أو جنب... وغيرها من الأحاديث. 

وقد قام المحتهدون والفقهاء الذين دققوا هذه الأحاديث وسبب تحريم الصور فوصلوا إلى 
الأحكام الآتية: اتفق الفقهاء على أن تصوير الشحر والحبل والمناظر tf,‏ مباح (GU‏ كما 
اتفقوا على إباحة صور الوثائق والصور النصفية غير الكاملة للأحياء -سواء أكان إنساناً أم 
ا وعلى إباحة استعمالهاء وكذلك على إباحة الصور الصغيرة doe‏ الى تصعب رؤيتها 
مثل الصور الموحودة على الأحتام وعلى النقود. ولكن الفقهاء اختلفوا حول الصور الكاملة 
للأحياء "أو بتعبير الفقهاء الصور الي تكون فيها الأعضاء تامة وكاملة بحيث تكون الحياة ممكنة 
معها"» فبعض الفقهاء ومنهم معظم فقهاء الشافعية يقولون بحرمتها. وبعض الفقهاء -ولاسيما 
فقهاء المذهب الحنفي- UE Si‏ مع الكراهية إن لم تكن هذه الصور محل تعظيم وتقديس. ويجب 
ألا يخلط هذا مع منع وضع الصور في أماكن الصلاة. 

واسسادا إل عنذه الأسس اقفن l‏ السعوه eal‏ بالففون aN‏ فرب اي Dir‏ 
شرعية للصلاة في وجود صور الأحياء -كما هو الخال في الصور الموجودة في النقود الذهبية الأجنبية وفي الساعات 
الأجنبية- في أماكن الصلاة ؟ الجواب: إن لم تكن الصور كبيرة فلا كراهية" . 

أما الفتوى الآتية الي صدرت في أواحر الدولة العثمانية فهي أكثر تفصيلاً: "عندنا في البيت 
كتب DAE‏ مصورة من أجل الاستفادة من المقالات الأدبية والعلمية الموجودة فيهاء فهل هناك أي محظور شرعي 
في وجود هذه الكتب التي تحتوي في دفتيها على رسوم الأحياء؟ المواب: الحظور الشرعي هو في تعليق هذه الصور 
بشكل واضح في أماكن الصلاةء ولكن يجوز وجودها داخل كتب مغلقة أو كنقوش في الأرض تطأها الأقدام, كما 
يجوز إن كانت صغيرة لا تظهر معالم أعضائها عند العظر إليها من بعيدء فلا كراهية من هذا على الإطلاق» أما 
الغرف التي توجد فيها صورٌ يتم تقديسها وتعظيمها فلا تدخلها الملائكة". 

وتوم أن Ge sas‏ إل ol‏ الزعان مق COL edd dum‏ قات خن aue‏ فو عدن 
الاعتراض عليهء وتأثير الزمن في الأحكام الفقهية تأثير مهم» وتحريم زيارة القبور في أُوّل عهد 
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الدعوة الإسلامية حيث كان الشرك V‏ يزال قوياء ثم إباحتها فيما بعد دليل ومثال على ما 
نقول. والحقيقة أن الفتوى الأحيرة الى نقلناها حلت المسألة من جميع أوحههاء وأهم سبب 
لتحريم الفقه الإسلامي التصوير يكمن في euh‏ صنع وتعليق الصور الي تذكر بالوثتية وتكون 
محل التعظيم والتقديس. والسبب الوحيد لهذا التحريم هو الخشية من تعظيم هذه الصور أو 
التماثيل وتقديسها إلى درجة العبادة» وقد أبان بعض العلماء المصريين المعاصرين وحهات نظر 
تحاوزت كل الفتاوى القديمة» إذ ذكروا بأن التحريم محصور في الصور الي لما ظلء» أي التماثيلء 
Laf‏ الصور المرسومة بالأقلام أو بأجهزة التصوير فكلها مباحة. 

TE‏ باستثناء الإجراءات الي تمت منذ عهد السلطان محمود الثاني فلم يحصل أي إخلال 
بالقواعد الفقهية الأساسية الي ذكرناه آنفاً في هذا الموضوع طوال التاريخ العثماني» وتمت 
معاملة موضوع الرسم والرسامين على ضوء هذه القواعد الفقهية» ومنذ عهد السلطان محمد 
الفاتح تم توظيف العديد من الرسامين (كان يطلق على الرسام اسم "النقاش")» فقد كان 
للسلطان محمد الفاتح نقاش ac‏ "سنان بك" كما استقدم من ايطاليا الرسام "ماتو باس" 
والرسام "كونستانيحو"» وقي سنة EVA [LS AAE‏ ١م‏ استقدم من مدينة البندقية الرسام "حاتيل 
بلليي"» وعند رحوع السلطان سليم من الحرب مع ايران استقدم معه عدداً من النقاشين أمثال 
"شاه محمد» عبد الغ و درويش بك. 

أما النقاش شكري المعروف بالنمنمات "Miniatures"‏ الي رسمها في كتاب "سليم 
نامه"» والنقاش "عثمان" الذي كتب "شمائلي عثمانيه"» والنقاش "لوي" الذي رسم منمنمات 
"سورنامه" فهم بعض النقاشين المشهورين قي التاريخ العثماني الذين عملوا في ساحة الرسم 
والمنمنمات» وكانت جميع الأعمال الفنية الي قام هؤلاء الفنانون برسمها من صور أو منمنمات 
ضمن الحدود الشرعية» أي لم يكونوا يرسمون جميع الأعضاء في أعماهم. أما المنمتمات فلم 
عامل -على ما نعتقد- معاملة الصورء حيث حاولوا إدحاها ضمن فتاوى العلماء الذين أحازوا 
صور الأحياء ال لا تكون أعضاؤها واضحة المعالم» أي استندوا إلى فتاوى الفقهاء الذين أباحوا 
حي رسم صور الأحياء الكاملة الأعضاء بشرط عدم تعليقهاء وبقاءها مطوية وغير ظاهرة» OS‏ 
الجمل الواردة في الفتوى السابقة مهمة في هذا Ji‏ والمهم هنا أن لوحات السلاطين لم تكن 
كاملة» أما الصور الكاملة الموحودة في الكتب فقد تمت إباحتها كما ذكرنا. 
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ثالثاً: في عهد السلطان محمود الثاني بدأ عهد تقليد الغرب تقليداً مبالغاً فيه» وتم فيه تعليق 
صور السلطان في الدوائر الرسمية» ولم تكن الغاية من هذا التعظيم والتقديس» بل لحفظ شهرته 
كسلطان قام بالعديد من أعمال التجديد ونقلها إلى QU ME‏ القادمة. وقيل: إن هذا التصرف 
استند إلى فتاوى بعض العلماء وفتاوى شيخ الإسلام آنذاك مع الأسف. ولا شك أن التفسير 
الذي جاء في الفتوى وكذلك التفسير الرسمي تحاوز حدود الأحكام الإسلامية» وتم استهجانه 
من قبل الشعب المتدين» وعندما أصدر شيخ الإسلام "أحمد مختار أفندي" الملقب 
ب"طورشوجوزاده" في عهد السلطان عبد العزيز فتوى تبيح تعليق هذه اللوحات على ألا 
تكون بقصد التعظيم قوبلت هذه الفتوى من قبل علماء الأناضول بالنقد الشديد كما نقدها 
علماء البلدان العربية كذلك. 

واستند شيخ الإسلام في فتواه هذه إلى الحديث النبوي الذي رواه بسر بن سعيد رضي 
الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة"» قال: فمرض سعد بن خالد فعدناه» 
فإذا نحن في بيته بسعر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولابئ:" ألم Vias‏ في التصاوير؟" قال: "إنه قال إلا WE‏ في 
قوب ". 

وعلى الرغم من قيام السلطان محمود الثاني بخدمات كبيرة فإنه بسبب تقليده للغرب 
وعمله jis‏ هذه الفتاوى الضعيفة بدأ يفقد مكانته في قلوب الشعب. ومع أن المورخ "أحمد 
نطفي" حاول تبرير هذا الأمر وتهوينه بذكر أن السلطان محمد الفاتح أيضاً قام بحفظ الآثار الفنية 
القديعة كذكرى للأجيال القادمة» فمثلا قام بحفظ صور الملائكة الموحودة على حدران وقبة 
''ياصوفيا" حيث أمر بتغطيتها gabh‏ فقط دون إزالتهاء ولكن ما قام به الفاتح لا يعد حسب 
الإسلام شيئاً محرماً كما يعلم الجميع؛ وعندما توفي السلطان محمود الثاني رفعت صوره 
وحفظت. وبعد أن أصبح التصوير والتقاط الصور بأحهزة التصوير عادة منتشرة» لم تعد هذه 
AA‏ تا ية ك طا أا ل علق ق اناد مهات الذيية AeA‏ 

وقي رأينا أن العلماء العثمانيين لم يقبلوا الصور الي تتجاوز الحدود الشرعية باستثناء 
يعض الانحرافات في العهود الأحيرةء oS‏ القرآن الكريم كما حرم الوثنية حرم كذلك وثنية 
تصور الي هي نوع من تقليد للوثنية» أما المدنية الأوروبية فتعد الرسوم والصور ضمن قيمها 
Eds UR‏ الاق عدا “الاق يما ق عل Gp Asl, Jodi‏ ريا لفان 
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و نضم "مثل تماثيل لينين"» أو رمزاً للشهوات "كالصور العارية الى تطفح ما المحلات والرائد" 
ي أصبحت وسيلة وعوناً للظلم والقهر والأهواء والشهوات والنفاق "“. 

45- هل قام السلطات محمد الفاتح يإاعدام "جاندارلي خليل باشا"؟ وما سبب هذا الإعدام 
* وهل لعب كونه من عائلة تركية أيّ دور في هذا الإعدام ؟ 

عائلة جاندارلي عائلة تركية نبيلة» حدمت الدولة العثمانية منذ تأسيسها من قبل 
جاتدارلي خليل حير الدين باشا. ويتفق المؤرحون Ob‏ جميع أفرادها -باستثناء حاندارلي علي 
باشا- كانوا أشخاصاً مستقيمين وحّسئ السيرة» ومع أن علي باشا كان رحل دولة ذا خبرة 
cepe‏ إل أن coget in‏ كول امسات وقد ترق duke‏ ديل UG‏ ي aee‏ السلطات 
محمد الفاتح حي أصبح صدراً cebel‏ وبعد فتح إسطنيول عام toY/—Aoy‏ ١م‏ ألقي في 


1 


iab سرد أسباب هذا الإعدام كما‎ use 


f"‏ القرآن الكريم سورة سبأء الآيات V Y Y‏ € سورة الأنبياء» الآيات ١ه‏ — 5ه € حسن الباشا: التصوير الاسلامي في 
العصور الوسطى. القاهره 4١9-55‏ ثروت عكاشة: التصوير الاسلامي الديي والعربي. بیروت ۱۹۸۳ € السيد السابق: 
فقه السنة» الحلد الثاني . جده.د.ت. ص ص لاه - وه ؛ ألالي محمد حمدي يازار: "معجم القوانين الإسلامية 
والمصطلحات الشرعية Alfabetik islâm Hukuku ve Fikih Istiláhlari Kámüsu‏ " الأحزاء 3 e-‏ إسطنیول 
١۷‏ ؛حضرة صدقي كوللاء الحزء النامس» ص yay- YoY‏ أحمد لطفي: " تاريخي ٠" „Tarih-i Lütfi abi‏ 
الأحزاء s .١758-1١99.»لوبتطسإ cA -١‏ الخامس» ص yi Loyo.‏ السعود أفتدي: "فتاوى" مكتبة 
السليمانية» قسم شهيد علي cV YALL‏ ورقة ٤‏ 0/۲۷. الصراط المستقيم» إسطنبول sj ١۳۲۷‏ الأول» العدد 
e; YV)YY‏ ۱۳۲۷)» ص 454١5‏ عينتابي منيب أفندي» ترجمة السيرة الكبيرةء الجزء (aUi‏ إسطنيول AYEN‏ ص 
cao ar‏ أتورء أ. سهيل: "الرسنام نقشي» حياته وآثاره"» إسطنبول NIEA‏ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني"ء الحزء 
الثاني ص١4577-51.‏ بديع الزمان سعيد النورسي: "الكلمات"» دار نشر سوزلر» ص TAS —YAA‏ آتاصوي» 
تورهان: "تصوير" دائرة المعرف الإسلامية لوزارة التعليم الت cS‏ ص &"A,J. Wensink:" Suret .YA —Y Y‏ دائرة 
المعارف الإسلاميةقء» ص 58 - ١ه. :Glück.Hainrick‏ " الفنانون والفن قي القصر العثماني في القرون SAT‏ م١‏ 
وأهميتهم من زاوية الفنون الأوروبية Yüzyıllarda Saray Sanatı ve Sanatçılarıyla‏ .11-1۸“ 
Osmanlilarin Avrupa Sanatları Bakımından Önemi‏ " النشرة التاريخية الدوريةء الحزء الثاني 
co udi,‏ العدد qYAMA)YYTY‏ ص مهمع gj CAS‏ سماوي: "صورة حديدة للسلطان سليمان القانونِ 
“Kanun? Sultân Süleyman'in Yeni Bir Portresi‏ ". النشرة التاريخية الدوريةء الحزء الخامس والقلاثون» 
العدد (A38 VY (١۳۸‏ ص tY Ye — Y NY‏ "حول صور السلطان حم" النشرة التاريخية الدورية» الحرء السابع والثلاثون» 
العدد AAYYY ١ £o‏ ص 5— £4( 
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-١‏ كما هو معلوم فإن السلطان مراد الثاني بعد أن تنازل عن العرش لابنه محمد عاد 
وحلس على العرش مرة cus ml‏ وكان جاندارلي خليل باشا في مقدمة رجال الدولة الذين سعوا 
في هذا المسعى ونححوا فيه» حيث قدم السلطان مراد الثاني إلى العاصمة "أدرنة" وجلس على 
العرش للمرة الثانية» لذا فهناك احتمال قوي من أن السلطان محمد الفاتح اغتاظ منه» وهذا شيء 
لوعي ومو 

؟- في حلسات الشورى قبيل الفتح بينما كان "آق همس الدين" SUP y‏ كوراني" 
يشوقون السلطان محمد لفتح إسطنبول» ويعلنون عن الأمل في أن ينال شرف هذا الفتح «Oed‏ 
ويشجعونه على الاستمرار قي حصار إسطنبول وعدم «s‏ کان خليل باشا يقف معارضاً للفتح 
ويرى فك الحصار المضروب حول إسطنبول؛ لأنه كرحل دولة شاهد من قبل ثلاث حروب 
صليبية» وكان يرى أنه في حالة عدم رفع الحصار عن إسطنبول OB‏ أوروبا ستكون عدوة للدولة 
العثمانية طوال عصور عديدة مقبلة» بل قد دحل -حسب رأي لمؤرخين أتراك وأحانب» وهو 
رأي نستبعده- في اتفاق لعمل مشترك مع رحال دولة بيزنطة لرفع الحصارء بل إنه حسب رأي 
بعض المؤرحين أمثال gate"‏ باشا زاده" أحذ رشوة منهم. 

وعندما تراكمت كل هذه الأسباب وزادت الأقاويل بعد فتح إسطنبول حول كون 
حليل باشا من أنصار الروم» وزادت شائعات خصومه حول أحذه الرشوة من الأعداء 
وتضحمت مما أدت في النهاية إلى إعدامه ele‏ لاه .مه/57 4 ١م.‏ 

من المهم أن نذكر بأن الزعم ob‏ إعدام خليل باشا يرحع إلى كونه سليل عائلة تركية - 
وغير ذلك من المزاعم والافتراءات- لم يكن له أي دور في إعدامه» غير أن وجود رجال دولة 
منافسين له من "الدوشرمة" ومعارضين له» وزيادة قوة هؤلاء في إدارة الدولة العثمانية بعد عهد 
الفاتح أدى إلى ظهور هذه الشائعات فيما بعد. 

ولو كانت هذه الشائعات صحيحة -أي لو كان سيب نكبته أنه من عائلة تركية- لما 
استطاع ابنه سليمان جلي أن يرقى إلى منصب قاضي العسكر بعد إعدام coig‏ ولا استطاع 
ابنه الثاني إبراهيم حلي أن يكون قاضي أدرنه في زمن الفاتح» ثم يرقى بعد ذلك حي مقام 
الصدر الأعظم في عهد السلطان بايزيد الثاني . وكون عائلة "حاندارلي" عائلة تركية من Aem‏ 


à) gez الدولة العتمانية‎ TX 


وعائلة علم من حهة أخرى أكسبها مكانا متفردا ومتميزا. على أنه يوجحد بعض المؤرحين الذين 
يعدون هذا الإعدام من أحطاء السلطان محمد الفاتح““. 


£V‏ - هل حادثة " أولوباطلي حسن" أسطورة ؟ 

وهي حادثة قيام ضابط أو جندي اسمه "ألو باطلي حسن" بتثبيت العلم العثماتي على 
اسوار إسطنبول في اثناء المعركة الأحيرة لفتح إسطنبول واستشهاده مع مجموعة من الفدائيين 
معه. والذين يريدون تحريد التاريخ العثماني من كل صور البطولة قاموا بإنكار هذه الحادثة. 

كلا ليست بأسطورة:» والذين يقولون هذا لا يستطيعون إنكار ما قاله وذكره المؤرحون 
البيزنطيون والمورحون الغربيون الآحرون من أمثال CAS ys".‏ "فرانجيس" و"كلوت". بعد قيام 
المرشدين المعنويين من أمثال Y‏ مس الدين" و "الملا حوراني" بتبشير السلطان محمد الفاتح 
وتشويقه للفتح قام اليش العثماني في فجر يوم الثلاثاء المصادف ل VY‏ جادى الأولى ۸٥۷‏ 
ه/ة ؟ مايو 45 ١م‏ بجوم عام في المنطقة بين "أدرنه قابي" و "طوب قابي". 

وعندما وصل الخبر بأن الحنرال البندقي "كوستنياني" -الذي كان هو وحنوده يشكلون 
صلب الدفاع البيزنطي- قد حرح وترك حبهة القتال فرح المسلمون واستبشروا وهللواء وأصدر 
الفاتح أمره بتوحيه الصف الرابع من الحيش العثماني لتسلق أسوار سور "طوب قابي"» اندفع 
حندي شاب -أو ضابط- acd‏ "ألوباطلي حسن" مع ثلاثين من الحنود وثبتوا العلم العثماني 
فوق ذلك السور. 


S‏ عاشق باشا زاده: 'التاريخ..."» ص 2١47-١51١‏ يلاحظ وحود خحصومة خاصة لهذا المؤرخ لخليل باشا الذي كان 
يعرفه عن قرب؛ابن كمال: "تواريخ آل Colbie‏ الدفتر السايع» ص 440 عالي: "كنه الأحبار"» قسم أسعد أفندي» رقم 
5 ورقة ta/Yo3‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص 57١4؛‏ كلوت: "السلطان فاتح"» ص 9A‏ — 50 ؛ أوزون 
حار شلي» إ“ماعيل حقي: "عائلة الوزير حاندارلي "Çandarlı Vezir Ailesi‏ أنقرة ۱۹۸۸؛ qm‏ محمد: "لاذا قتل 
حليل tèt‏ حاندارلي؟ CN AY YO eol] "?Candarli Halil Pasa Niçin Öldürüldü‏ آقصون: "التاريخ 
٠١ Ep‏ ١؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ ghadi‏ الحزء الأول ص >٨٦. -٠١۸‏ الحزء الثاني ص 
Wittek, Paul «1-3‏ المصدر السايق» ص 558؛ أوزون حارشلي» إسماعيل حقي: "حاندرلي قارا حليل حير 
الدين باشا: نشأته» دراسته« وظائفه كقاضي وكقاضي عسكر وكوزير وكقائد Çandarlı (Cendereli) Kara‏ 
Halil Hayreddin Pasa, Menşei- Tahsili- Kadiligi- KazaskerliBi Vezirliği ve‏ 
c" Kumandanliğı‏ النشرة التاريخية الدوريةءالجزء الثالث والعشرونء العدد AY‏ (00969)غ ص —£eoV‏ 4۷۷ لعرفة 


بعض الإفتراءات أنظر: آيدن» أردوغان: المصدر السايق» ص ٥۹-٥۸‏ ومواضع «S p‏ 
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المهم هنا في هذه الحادثة هو قيام جندي مسلم برفع العلم العثماني فوق أسوار إسطتبول»ء 
ويتفق في هذا جميع المؤرحين من الأصدقاء والأعداء. وبينما يعطي المؤرخ "فرانجيس" معلومات 
تفصيلية هذه الحادثة نرى أن المورخ "دوكاس" يقر ما أيضاً. أما عدم قيامهم بإعطاء اسمهء أو 
خطاهم آي eai‏ الاسم فليس مهما وللهم Oum‏ هذه الحادثة ووقوعهاء. uus‏ هولاء 
المؤرحون VA Ob‏ جندياً من هؤلاء استشهدوا من السهام والنيران الي أصابتهم**. 

- هناك من يُنكر نقل السفن وتسييرها في البر في أثناء فتح c ean!‏ ماذا تقول 
المصادر التاريخية حول هذا الموضوع ؟ 

تكاد تكون حادثة تسيير السفن على البّر في أثناء فتح إسطنبول متفقاً عليها من قبل 
المؤرحين الأتراك والأحانب وثابتة» بل إن الحنود البيزنطيين عندما شاهدوا قي الصباح السفن 
العثمانية في الخليج دهشوا وظَنُوا أن العثمانيين كسروا السلسلة الحديدية ودحلوا بسفنهم إلى 
مياه الخليج» وعندما فحصوا السلسلة وشاهدوا LÈT‏ سليمة ذهلوا!! ولكن نظراً OY‏ تسيير السفن 
كان ab‏ حربية ونفذت في الفجرء وكون الطريق الي تم سلوكها مغطاة بأشجار الغابة فقد 
حدث هناك حلاف بين المؤرحين في عدد السفن المسيرة وق الطريق الي سارت عليها. 

وقد تقررت ضرورة إنزال بعض السفن في مياه الخليج لتيسير فتح إسطنبول» ON‏ 
السلسلة الحديدية الموحودة في مقدمة الخليج كانت تفصل الحيش العثماني الموحود قي "آيوان 
سراي" عن اليش العثمان الموجود في "حاص كوي". تم أولاً تثبيت الطريق الي ستسير عليها 
السفن في البر» وكانت تبدأ من الساحل أمام منطقة "طوجخانة"» وتمر من "بوغاز كسن" ثم تتجه 
نحو الحنوب الغربي وتقطع المرتفعات هناك حي تصل إلى ناحية "حلويات TO ud‏ ثم تصعد التل 
det‏ إل Use soot axo‏ ان کی كوا edu DU"‏ أن ن ل امون eit‏ 
وحسب القياسات الي حرت كانت المسافة بين "طوبخانة" وتقاطع "دورت يول" -أي مفرق 


كمال باشا زاده: "تاريخي فتحي قسطنطينية "Tarih-i Feth-i Kostantiniyye‏ مكتبة السليمانية» قسم شهيد 
علي باشارقم cv &/YVY«‏ ورقة .a/YYv‏ كلوت: المصدر السابق» ص elo —1Y‏ آقصون: "التاريخ العثماني" الحزء 
الأولء ص 4١57-١24١‏ أوزون حارشلي: التاريخ العثمان"» e de‏ الأول ص «uil s S ۰٤۸۸ -٤۸۷‏ ص 4١1١-9‏ 
دوكاس.م :,.Ducas, M‏ "التاريخ S‏ - البيزتطي "Ístoria Turca-bizantina‏ بخارست yaoa‏ 
كريتوبولوس دي امبروس :,Kritobulos d'Imbros‏ "تاريخ محمد الفاتح  History of Mehmed the‏ 
Conqueror‏ " برنحتون» .۱۹٦٤‏ من أحل الإطلاع على وحهة النظر المخالفة انظر إلى: فاتح»أردوغان: المصدر 
السابق» ص AY‏ وما بعدها. 
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الطرق الأربعة- ۹۸٠‏ حطوة. ومن هناك حي AS"‏ باشي" 74٠.‏ خطوة» ومنها حي "قاسم 
باشا" ٩۰٦‏ ححطوة» أي يكون Y Yo £o‏ خحطوة وهي تعادل KT Quat Y‏ و Je‏ انتهاء 
جميع الترتيبات تركت ۷٠-٠١‏ سفينة أماكنها في "طويخانة" وسيرت على البر حى أنزلت ليلة 
1—0 ربيع الثاني Y Y =Y Ae Y‏ نيسان إلى مياه الخليج في منطقة "قاسم باشا". 

واتفق على حريان هذه الحادثة وصحتها المؤرحون البيزنطيون الذين كانوا موحودين في 
إسطنبول في تلك الحرب وكذلك المورحون العثمانيون”*. 


8- هناك مزاعم حول شرب الفاتح الخمر وحول وجود لقعو ق ie‏ ان 
الخمرء ماذا تقولون في هذا الموضوع ؟ 

سيق Uu Gast obs‏ تقصيليا حول هذا الموضوع عندما أحبنا على المزاعم المتعلقة 
بالسلطان يلدرم Gf cas pU‏ هذه المزاعم فلم ترد في أي مصدر موثوق. وهذا الافتراء الذي 
تحاول بعض الأوساط عن قصد ترويجه ضد حاكم نال ثناء رسول الله "صلى الله عليه وسل" 
لا يستند إلى أي دليل على الإطلاق. 

ونحن نقول ضد هذا الافتراء: 

-١‏ لا يوحد أي مصدر أو أي دليل تاريخي» لا في التاريخ العثماني ولا في أي كتاب 
تاريخ لأي مؤرخ بيزنطي ولا أي وثيقة مكتوبة حول تناول الفاتح للحمرء الموحود فقط -كما 
سنشرح بعد قليل- بعض الآراء والتفاسير الشخصية الموحودة لبعض أبيات محمد الفاتح عند 


-oy الدين طوران نشري ص‎ فرش؛4/٦‎ E ورقة‎ cEY o كمال باشا زاده: المصدر السابق» مكتبة السليمانية» رقم‎ e 
إسطنبول‎ " tarih-i Sultân Mehmed Hán- Sáni كريتوبولوس: "تاريخ السلطان محمد خان الثاني‎ toe 
Mahróüse-i istanbul Fetihnámesi ص £1 تاحي زاده حعفر حلبي: "فتح المدينة المحروسة إسطنبول‎ YYYA 
بحوث التاريخ الحثماي» ١۳١١ء ص ١٠؛ دوكاس: المصدر السابق» ص ١۲۷؛ كلوت: المصدر‎ Ad. AA ملحق‎ et 
صولاق زاده: المصدر السابق ص‎ Yot —YoY الأحبار" الجزء الخامسء ص‎ us" وما بعدها؛ عالي:‎ oY ص‎ quU 
أوزون حارشلي: "التاريخ العغماني" الجرء الأول ص‎ AFAZIYA أقصون: "التاريخ العثماني" الجزء الأول ص‎ ء٦‎ 
للإطلاع على وحهة النظر المعارضة انظر: آيدن»‎ LY Y -۲۹۹ 585؛ يلماز: المصدر السابق» الحزء الأول ص‎ - ۹ 
أردوغان: المصدر السابق» إدعاءات سطحية في القسم السادس من الكتاب. عكن ذكر جميع المصادر الأخرى ولكننا‎ 
بهذا القدر تحنيا للاطالة.‎ ust 

Y‏ إشارة إلى الحديث النبوي الذي يشر بفتح إسطنيول (لتفتحن القسطنطيتية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الحيش ذلك 
اليش .) مسند أحمد بن eom‏ 
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بعض المؤرحين الغربيين الذين أحسوا بالحوان من قيام الفاتح بفتح إسطنبول» وسنقوم باقتباس 

بعض الأسطر من أحد أدبائنا في تقييم هذا الأمر. 

—Y‏ المصادر القانونية والفقهية لعهد الفاتح الموجودة لديناء ولاسيما كتاب قاضي 
العسكر الملا حسرو المعنون "الدّرّر والعُّرّر" الذي كان يعد الكتاب القانوني والفقهي شبه الرسمي 
في الدولة العثمانية» و كذلك السجلات الشرعية الي كانت .عثابة التطبيقات العملية هذه القوانين 
eed‏ وكذلك "قوانين الفاتح = فاتح قانون نامه سي" الي صادق عليها الفاتح وأحازهاء 
کل هده المصادر eS SU.‏ القانونية والشرعية كانت تحرم شرب الخمر وتنظم العقوبات الحزائية 
لمن يقترف هذا الإثم» فمثلاً نرى في إحدى مواد قوانين الفاتح أن عقوبة التعزير لمن تناول الخمر 
-إن لم تتوفر شروط الحد كاملة- هي: )10 7 إن شرب أحد حمراً وكان مسلماً ومن سكان المدن يقوم 
القاضي بتعزيره» وتؤخذ منه غرامة مقدارها... ؟ وآقجا واحدة لكل جلدتين "أي ورقة نقد من الفضة" ). أي إن 
شرب مسلم حضري حمراً فهو يعاقب بحد شرب الخمر -وهو ضربه م عصا- كما یغرم 
غرامة مالية» وإذا لم يقم عليه الحد غرم غرامة مالية. والخلاصة أن جميع الوثائق الموحودة بين 
أيدينا لا تدل على تناول الفاتح للحمر» بل على قيامه ممعاقبة شاربي الخمر. 

«- أما بعض التعابير الواردة في أشعار الفاتح فنستطيع القول بإيجاز: في مناسبات 
الاحتفال بيوم فتح إسطنبول يوحد بعض الأشخاص يجهدون ف إظهار الفاتح خا نادف c^‏ 
أشعاره- كشخص سكير» صحيح أن الفاتح كان يكتب الشعر تحت اسم مستعار هو Gye"‏ 
شو قار colt‏ ولاه امار غير أن مله Lokal xu Gd]‏ سن راع djs‏ 
وابحاز في "أدب الديوان"ء وها معان خاصةء والذين يعرفون أدب الديوان لم يقوموا -انطلاقا 
من أشعاره هذه- برميه .عثل هذه الفرية. 

إن مواضيع الغزل في أشعار الديوان معلومة» فهي تحتوي على الدوام على تعابير: 
الطبيعة... العشق... الشراب... المرأة... ولو كتب شيخ من شيوخ الإسلام -لنفرض الشيخ 
عن افد درا الل لامعل tai‏ سه غير أنه leues lad add‏ ا اة ها ف 
أدب الديوان» إن ذكر الشراب في شعر شاعر في الأدب الديواني هو ضرورة فنية وجمالية» وهو 
لا يعي الشراب أو الخمر الذي نعرفه» والسلطان محمد الفاتح كان أذها هلها tus Dose tat]‏ 


الديوان إلى درحة قدرته على كتابة أشعار الغزل» لذا كان من الطبيعى أن يضمن أشعاره هذه 
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الكلمات والتعابير» والعشق والحبوب يشير إلى العشق الإلهي وإلى حب البي "صلى الله عليه 
وسلم". 
Suus‏ قدم الشراب إلى الساقي ... فقد تزول حديقة الأزهار يوما ما 
إذ تأتى فصل الخريف.. وتزول بستان الربيع يوماً ما 
في حلده أنه سيقوم في يوم من الأيام أشخاص محرومون من العلم ومن الفهم فيحملون كلماته 
هذه معان غير مشروعة. إن شرابه هو الشراب الذي استعمله مولانا حلال الدين الرومى 
والمتصوفان الحاج بكتاش الولي والحاج بيرام الولي» أي هو شراب العشق AY‏ الذي يثمل كل 


7 1 5 ^£ 
من شربه ويدوب في حبه . 


-٠‏ هناك من يستغل كلمة وتعبير "إيج أوغلان" فيزعم أن بعض السلاطين العثمانيين 
كانوا شاذين جنسياء بل يزعمون أن السلطان محمد الفاتح نفسه لم يكن طاهراً في هذا الموضوع, 
وهناك مزاعم في هذا الخصوص من قبل بعض المؤرخين الروم» فما أصل هذا الأمر؟ 

زعم بعض المؤرحين الغربيين وبعض الكتاب المعاصرين OU‏ بعض السلاطين العثمانيين 
دحلوا في علاقات غير مشروعة» ولاك هؤلاء مسألة "إيج أوغلان" الذي سبق oí,‏ أفاض 
المؤرحون العثمانيون في شرحه. 

و"إيج أوغلان" هم مستخدمو الدولة من "الدوشرمة"2 أو بتعبير آخر موظفو رئاسة 
الدولة الذين كانوا يخدمون في قسم "أندرون" أي قي القسم الداحلي لقصر السلاطين "طوب 
قابي" الذي كان يتكون من ثلاثة أقسام» كما استعمل هذا التعبير والمصطلح مجموعة كانت 
تعمل في مؤسسة "يي حري" أي "الانكشارية"» ومن يريد المزيد من التفاصيل فعليه قراءة كتاب 


المؤورخ "إسماعيل حقي أوزون جا رشلي" ò pali‏ ب ."Kapu Kulu Ocaklari"‏ 


^7 نامق كمال: "أوراق بائسة (ببلوغرافیا عن تاريخ حياة نامق Evrák-a Perisan (JLS‏ ".الناشر: اسكندر بالا 
xf‏ 99 ١اء‏ ص9 5-5 4١١‏ أونصال كمال أديب: "أشعار 4١9145 dnb" ,Fátih'in Sürleri" zu‏ صفت 
صدقي: "ديوان شعر الفاتح e"‏ إسطنيول ٠۹٤٤‏ إيسان»مصطفى: " شاعرية عائلة آل olie‏ والسلطان محمد quu‏ 
as “Osmanlı Hánedáninin SairliBi ve Fâtih‏ التاريخ والحضارةء العدد .5 (AAAY)‏ ص .۱١-۸‏ 
للإطلاع على محاولات التشويه في هذا الموضوع أنظر: آيدن» أردوغات: المصدر السابق ص VAY‏ وما بعدها. 
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ولنا كلمة لليق Fen p‏ اتال :هدا الصطلح e e,‏ فسا ل Ge cU‏ 
كعيرة للقراء وكمثال على كيفية التزوير الذي يقوم به البعض: 

هناك كتاب زعموا دون حياء أن بعض السلاطين دحلوا في علاقات غير مشروعة مع 
شبان يتسمون بالوسامة والحمال و كانوا يختاروفهم للعمل في القسم الداحلي للقصرء وأنهم رعا 
غاروا عليهم من الآخرين فأمروهم بوضع الأنقبة على وحوههم» وزعموا أن بعض السلاطين 
dar‏ كادي Loss‏ ومغرمين بالغلمان» كما ان زعمهم حول كتاب "قابوسنامه" زعم باطل 
أيضاًء ونعتقد OT‏ ظهور هؤلاء الشبان الذين يخدمون في القصر بالنقاب ما هو إلا الزي الرسمي 
الذي كانوا يرتدونه أثناء أداء عملهم كغيرهم من الآخرين» فلكل مهنة زيها الخاص الذي يختار 
14 ونا 0003552( واد ds‏ من سيف قن لاع الف Datis.‏ ذاقنا أن يقلي lys‏ 
يعطيها تفسيراً نعتقده نابعاً من شعوره بالمرض والوسوسة في النفس. 

ونود OYI‏ بيان كيفية قيامهم بتشويه معن رسالة يستندون إليهاء وردت في كتاب 
"قابوسنامه"» كتبتها فاطمة سلطان بنت السلطان ياووز سليم تشتكي فيها من زوجها مصطفى 
باشاء وبيان كيف OÍ‏ جميع ادعاءاتهم الأحرى من هذا النمط. 

ويزعم هؤلاء أن السلاطين والحريم كانت لهم علاقات مشبوهة بالشباب من منتسبي 
قسم "الأندرون" والعاملين فيه الذين كان يطلق عليهم اسم "إيج أوغلان"» وأن السلطان مراد 
الرابع كان واحداً من هؤلاء السلاطين. ولما كان "تصوير الباطل يساعد في تضليل الأذهان الصافية" 
فإننا لن نقوم بتصوير الباطل بل بالرد عليه. إن أهم دليل يوردونه من أحل إثبات هذا الإدعاء 
هو: 

كان الأمير "كيقاووس". وهو من "آل زيار" قد eG‏ عام ٤۷٥‏ ھ/۱۰۸۲م بکتابة 
كتاب تحت عنوان "قابوسنامه"» وهو كتاب يحتوي على مجموعة من النصائح cas‏ والافتراء 
الذي أطلقه المفترون يستند إلى مقتبيسات من هذا الكتاب. ويقول هؤلاء ol‏ السلاطين 
العثمانيين تبنوا العديد من هذه النصائح الواردة قي هذا الكتاب ومنها النصيحة الآتية: "إذا أردت 
قصحة والسعادة فعليك بالنساء إذا جاء الصيفء وعليك بالغلمان "اوغلان" إذا جاء الشتاء؛ OS‏ جسد الغلمان 
حارء واجتماع حارين في الصيف مضر بالصحة. وجسد النساء بارد» فإذا اجتمع باردان في الشتاء جف الجسد". 

وحسب ادعاء هؤلاء كان السلاطين العثمانيون -وفي مقدمتهم السلطان مراد الرابع- 
حضون الصيف مع النساء والشتاء مع الغلمان الذكور!! وهم يعلمون ويؤيدون بأن كتاب 
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"قابوسنامه" ترحم إلى اللغة التركية من قبل "مرجمك أحمد" في القرن الرابع عشرء أي في عهد 
السلطان مراد الثاني والد السلطان محمد الفاتح. 

وهم يوسعون دائرة الافتراء فيزعمون أن هذه العادة القبيحة امتدت إلى أصهار السلاطين 
أيضاًء of,‏ فاطمة بنت السلطان سليم كانت تشتكي جراء هذا السيب من زوجها مصطفى 
باشا والي سنجق أنطاليا. ويحاولون إسناد زعمهم هذا بجملة وردت في رسالة هذه الأميرة وهي: 
"يا والدي السلطان!... إن الدنيا قد ضاقت La‏ فقد تزوجت شخصاً لا يهتم بي ولا يعبر حتى أهمية كلب» فكل 
اهتمامه هو اغتصاب الغلمان من أسرهن ظلماًء وقضاء أوقاته معهن". ويقولون oU‏ هذه الجمل تبرهن Ol‏ 

هو من أسرهن معهن . ويعو Q^‏ 
الولاة العثمانيين كانوا مبتلين بالشذوذ النسي ومغرمين بالغلمان. ولكننا نعلم أن كلمة الغلام 
"اوغلان" كانت تعن في ذلك العهد الشاب والشابة» ولم يكن معناها مقتصراً على "الشاب" 
كما في أيامنا الحالية. 

وقام أحد هؤلاء بوضع آية (أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) قي صدر مقالة كتبها 
في هذا الموضو ع» وأعطى في المامش رقمها وهي ۸۰- 85 أي أبان عن قصده بكل وضوح. 

لنوضح أولا فنقول بأن الآيات المذكورة أرقامها أعلاه تعود إلى البي لوط "عليه السلام" 
وحطابه إلى قومه xy PUE g‏ هو: [وَنُوطًا 3 قال لِقَوْمِهِ o gi‏ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِن الْعَالَمِينَ 
«S5 0١‏ تتأثون الرّجَالَ ca Eggs‏ ون SC‏ بل ME‏ قوم مُسْرِقُونَ (AY)‏ وَمَا unb Cone OE‏ إلا أن lé‏ 
خر جُوهُم مِن (AY o lass Laut ej eS‏ فَأَنْيَْاهُ AJ,‏ إلا sf‏ كائت مِن الْعَابِرِينَ eee Vols cA)‏ 
CES is is‏ كان idle‏ الْمُجْرمِينَ (84)] الأعراف: AESA‏ ويذكر القرآن الكريم أن قوم لوط 
هموا بإخراحه من قريتهم» ولكن الله تعالى أنزل عذابا أليما يمؤلاء القوم الآثمين والمنحرفين عن 
الفطرة السليمة» ولا توحد أي علاقة يذه الآية مع موضوعنا. 

والأمر الثاني : أنه من المعلوم أن لكل عصر لحجته وأسلوبه وبعض تعابيره الخاصة به» أي 
أن الكلمات نفسها تدل على معان مختلفة في العصور المختلفةء فمثلاً يقول أهل وسكان 
ارضروم "يضع الضيف على الطريق"» ولا يقصدون منه أن أهل الدار يضعون ضيفهم على 
قارعة الطريق» بل O gu‏ - يودعون الضيف» ويقول الآذريون: "أكون E LP ET‏ 
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وكلمة الغلام "اوغلان" الواردة في كتاب "قابوس نامه" وقي رسالة "فاطمة سلطان" يتم 
تحريف معناها؛ لأن كلمة "أوغلان" في اللغة التركية في العصر الرابع عشر والخامس عشر تختلف 
عن معناها الحالي» فعند البحث والاطلاع على المتون والمصادر الأساسية آنذاك ندرك أن هذه 
الكلمة معنيين أساسيين: الأول csse‏ الطفل "للذكر والأنثى". ولمعيئ الثاني : الشاب أو الشابة. 

Ul‏ ورود هذه الكلمة sat.‏ الشاب حصراً فقد حصل في العهود الي تلت تلك العصور. 
والدليل على هذا هو الترجمة الآتية لحديث نبوي شريف يوصي بكثرة النسل وأن الرسول يريد 
أن تكثر أمته» وجاءت هذه الترجمة في كتاب "ترجمة مائة حديث" من قبل العالم الارضرومي 
"مصطفى ضريري" الذي عاش في القرن الرابع عشر» أي في العصر الذي ألف فيه كتاب 
"قابوس نامه". فقد جاءت ترجمة هذا الحديث كما ib‏ "تزوجوا الأبكار من الغلمان "اوغلان" -أي 
الشابات- الولودات اللائي لا ينفرن من أزواجهنء لكي تكثر أمتي فإنتي أباهي الأمم بحم يوم القيامة". إذن 
فكلمة "الغلام" و "الغلمان " كانت تأت .معين: الشابة والشابات اليا 

والذي يؤيد ويقوي ملاحظتنا وتشيتنا أن مترحم كتاب "قابوس نامه" ومترحم "المائة 
حديث" عاش كلاهما في العصر نفسهء أي في عصر السلطان مراد الثاني والد السلطان محمد 
الفاتح» كما أن كتب علم اللغة وفي مقدمتها قاموس "تاراما" تؤيد ما ذكرناه آنفاء ولكننا لا 
نستطيع قول الشيء الكثير في حق الذين يريدون تشويه التاريخ وتشويه الإسلام باللعب 
بالكلمات» ولكن الذي أحزننا أن باحثا مثل "أولوحاي" لا يتورع عن نشر هذه الشائعات 
وهذا اللغو في الجزء الثاني من كتابه e AL‏ " في فصل " الوحه الحقيقي لحياة "eH‏ 

كما of‏ الحملة الآتية واضحة الدلالة Gaf‏ في هذا المحال: "إن كان الغلام المولود بنتاً تقوم 
امرأة ولدت بنتا بإرضاعهاء وإذا كات الغلام المولود ذكرا تقوم يإرضاعه امرأة ولدت ذكرا". 
إذن فكلمة الغلام "اوغلان" كانت في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر تأت .معين: الشاب 
وبمعين الشابة أيضاً. وكانت كلمة: "العورة" تأت معن المرأة المتوسطة العمرء والنساء 
المتجاوزات لمرحلة الشباب» كما ورد في ترجمة كلمة "الغلام " من الفارسية -وهي اللغة اليّ 
كتب بها كتاب "قابوس نامه"- أنها sas‏ "مرحلة الطفولة والشباب» أي من الولادة حي 
الشباب". 

بعد هذا التمهيد الضروري نستطيع أن نفهم بصورة أوضح معن Jedla mledi‏ الواردة 
في كتاب "قابوس نامه" وقي رسالة "قاطمة سلطان": 
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كما ذكرنا من قبل كان كتاب "قابوس نامه" كتاب نصائح» حيث وردت فيها نصائح 
رحل دولة لابنه» وهو حافل بالآيات والأحاديث» وبأخبار عن أحلاق الملوك والعظماء 
السابقين» ويتناول الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب موضوع العلاقة الزوجية أي موضوع 
p ASA‏ الصحي وغير الصحي" ويورد النصائح في هذا الموضوع» ومن ضمن هذه النصائح 
لابنه الذي كان لديه عدة زوحات وجواري: "عليك بالنساء -أي بالنساء المتجاوزات مرحلة 
الشباب - قي الصيف وبالغلمان -أي الحواري الشابات أو الزوحات الشابات- في الشتاء لكي 
ميكل د OS‏ حسد الشابات حارةء lp‏ احتمع حاران في الصيف كان ا 
المرأة غير الشابة بارد» لذا لو اجتمع باردان في الشتاء كان ضارا" المعين واضح تماما أي في 
حالة وحود عدة زوحات فعلى الإنسان أن ينام في الصيف مع زوجاته الأكبر سناًء وق الشتاء 
مع زوحاته الشابات. ولكن الحرومين من العلم ومن فقه اللغة يقومون بتشويه معن هذه العبارة 
ويقولون أن هذا الأب كان يوصي ابنه باللواط!!!. 

وكانت 'فاطمة سلطان" تذكر g‏ رسالتها أن زوحها مغرم بالحواري الشابات» af,‏ 
يهملها هذا السبب لذا نراها تقول في رسالة شكواها لوالدها السلطان: "يا سلطا المعظم!... إنني 
بائسة ولا أجد طعم الراحة, لقد أصبحت لرجل یری أن قيمتي عنده أقل من قيمة الكلب. يأخذ الغلمان -أي 
الشابات- Gb‏ من أبيهن وأمهن. وكل اهعمامه هو الانشغال بالغلمان -أي بالشابات- ". تقوم الأميرة 
فاطمة ف هذه الرسالة بشكوى زوحها إلى والدها السلطان العثمان قائلة إن قيمتها لدى زوجها 
أقل من قيمة الكلب» وإن زوحها يقضي وقته مع البنات الشابات اللائى يغتصبهن من بيوت 
أهليهن ظلماً ويتخذهن حواري له. ولكن أين هذا المعن من الادعاء بأها كانت تشكو من 
قضاء زوحها وقته مع الولدان ؟ 

والكتّاب الذين قدموا هذا الزعم يعلمون جيداً ol‏ أصهار السلطان لم يكن يسمح لهم 
حي الزواج بنساء أحريات» فكيف بالتورط في علاقات جنسية شاذة مع الرحال ؟ ! وسنتناول 
هذا الموضوع يي مبحث زواج الأميرات» لذا نكتفي هنا بالقول ol‏ أصحاب هذه الادعاءات d‏ 


يستطيعوا فهم محتوى هذه الرسالة الفهم الصحيح'. 


“أ مصطفى ضرير بن يوسف: ترجمة مائة حديث Yüz Hadis Tercümesi‏ "مكتبة مللت» قسم علي أميري شرعية 
رقم MY YAY‏ ورقة رقم B-ve/A/Y ٤‏ ؛ معجم تاراماء الأحزاء -١‏ ۸ من نشريات بحنة اللغة التركية» الحرء الخامس» 
ص ev av YAYY‏ أشرف بن محمد: quom‏ السعادات Hazáin'üs-Sa'ádát‏ , "2 مكتية متحف طوب قابي قسم 
أحمد الثالث» رقم coo Y‏ ورقة £B/ Y‏ معجم "تاراما": الجزء الخامس» ص EY AY CYAYY‏ آغا سيد محمد علي: 
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01— يرجى إعطاؤنا فكرة موجزة عن مؤسسة "إيج أوغلان" التي كانت موجودة في إدارة 
الدولة العثمانية. 

أولاً: يحب القيام بتعريف معين كلمة "إيج أوغلان". يطلق هذا الاسم على موظفي 
القصر المختارين بكل عناية للخدمة في القسم الداخلي منهء والذي كان يسمى: "أندرون". 
ويعرف هؤلاء في التاريخ العثماني بأنهم الموظفون الذين كانوا يهيأون من "الدوشرمة" في قصور 
"طوب قابي" و"غلطة " و "ابراهيم باشا" وف قصور "أدرنة" لتقلد وظائف مهمة ومختلفة في 
الدولة» وكان يطلق عليهم أيضاً اسم "عجمي أوغلان" أو "حلب". ثم كان هناك "عجمي 
أوغلان" في مؤسسة الانكشارية أيضاء ولكن لتمييز هؤلاء عن موظفي القصر كان يطلق عليهم 
اسم "شادي". 

إذن فإن كلمة "إيج أوغلان" عبارة عن مصطلح» ولا تعن بأي حال الولدان أو الغلمان 
المختارين لمقاصد فاسدة وحبيثةء فهذا اسم للموظفين المستخدمين في قسم "الأندرون" من 
القصرء وهو القسم الداحلي منه» وكانوا من "الدوشرمة". وتأتي كلمة "إيج" أي "JE"‏ 
لكون هؤلاء يعملون في القسم الداحلي من القصر السلطاني.. وكان هؤلاء يعلمون ويدرّسون 
في مدرسة "أندرون"» وهذه المدرسة كانت AJS ile‏ تعد رجال الدولة» لذا نرى Ges. of‏ 
منهم أصبح أمير الأمراء أي "بكلر بكي" كما كان الكثير من الولاة من حريجي هذه المدرسة. 

ثانياً: i‏ يكن هؤلاء المتعلمين والدارسين في مدرسة "أندرون" -أي cul"‏ أوغلان"- 
يختارون لحمالحم ومن أجل إشباع الرغبات الشاذة للسلاطين كما ادَّعى بعض السياح الأحانب 
وبعض المؤرحين الأحانب من أعداء الإسلام» بل كانوا يختارون بعناية لتلقي العلم في هذه 
المدرسة الي كانت .مثابة قصر رئاسة الدولة الي تعد رحال الدولة لدولة عظيمة بلغت مساحتها 


4 مليون كم۲. وحن اليوم لا يكون الموظفون المحتارون للخدمة في رئاسة الوزارة أو Q‏ 


"علم النظام Ferheng-i Nizám‏ "وهو معجم باللغة الفارسية» المحزء الثالث» حيدر آباد AAYE‏ ص ۷۳۷؛ أمير 
قايقاووس: "قابوسنامة QKábüs-náme‏ " ص niv -١١۲‏ عالي: "موائد النفائس قي قواعد احالس 
e" Mevá'id'ün-Nefáis Fî Kavá'id'il-Mecális‏ (الناشر: محمد (S S‏ أنقرة cA Y‏ ص VY.‏ وما بعدهاء 
٠‏ وما بعدهاء te (£o‏ للإطلاع التفصيلي على حول كلمة (أوغلان) أنظر: دومان» موسى: "حول كلمة 
أوغلان ومفهوم الشباب als " Kelimesi ve Gençlik Kavramı Üzerine, Oğlan‏ الدراسات التركية» 


Ye العدد‎ 
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رئاسة الجمهورية من نمط أو من نفس قابليات الموظفين المستخدمين في الدوائر الرسمية 
الاعتيادية. 

والفقيقة OT‏ اجات تهدهالأقراءات D palus‏ عذا يد AA‏ طرق iode 2.4 Jedi‏ 
في القسم الداحلي من القصر يجب أن بملك حصائص معينة: عليه أن يكتم أسرار الدولة» ذا 
قيافة حيدة» صادقا وغير خائن أو غادرء ولتعيين الأشخاص المالكين هذه الخصائص من 
"الدوشرمة" لكي يقوموا بوظيفة "إيج أوغلان" كان يستخدم في الدولة العثمانية ما يطلق عليه 
اسم "علم السمياء"» أو "علم القيافة" وهو شبيه ب"علم الحرعة" حالياء وحسب ذلك العلم 
كانوا يقومون بتثبيت الخصائص النفسية للشحص بشكل تقريي من هيأته وصورته وشكله. 
وكان أصحاب الاختصاص في هذا العلم يقومون باختيار الموظفين الذين سيعملون ويخدمون في 
القسم الداحلي من القصر المسمى ب "أندرون" من بين المرشحين هذه الخدمة» وسبب تسمية 
هؤلاء ب "الغلمان" أو "إيج أوغلان" أن عمل النساء أو الموظفات كان ممنوعاً هنا. وقد 
شرحت هذا الأمر بالتفصيل في كتابي "الحريم في الدولة العثمانية". 

ciu‏ إن est‏ شيع ابرع عن d aac‏ عض EEN TE‏ ي ولق oda‏ فق 
القسم الداحلي من القصر -وكما ذكرنا آنفاً-» بعشل الزي الرسمي الذي كان يرتدى من قبل 
هؤلاء العاملين أسوة بغيرهم من الآخرين» وهناك من يفسر ذلك على أنه edes‏ للحكم الشرعي 
في هذا الموضوع اعتمادا على نص شرعي معناه: "لا يجوز أن يختلي مدرس شاب كثيراً مع طلاب في ميعة 
الصبا لم تنبت بعد لحاهمء GS‏ النفس الإنسانية الأمارة بالسوء قد تسوقه للإم» ويجوز أن يغطي هؤلاء الطلاب 
وجوههم ببرقع. ويقال لأمثال هؤلاء: الشباب المردء (مفرده: الشاب الأمرد)". وقد اتّبع بعض السلاطين 
العثمانيين هذه القاعدة الشرعية الخلقية والتدبير الخلقي الحيدء فأمر بوضع البرقع على وجوه 
بعضهم» ونحن JUS‏ الآن: أين هذه الحساسية في تطبيق أوامر القرآن» وأين الافتراءات الي 
أطلقها المؤورحون المسيحيون من Qual‏ "هامر" والتأويلات والتفسيرات الخارحة عن الأدب؟ 

رابعاً: لا ننسى هنا الإشارة إلى أن هؤلاء ال gal"‏ اوغلانلار" الموظفين في القسم 
الداحلي من القصر كانوا يقومون بخدمات مختلفة» منها خدمات "الغرفة الخاصة = خاص 
أوده"» وم 255 دده d$ ull‏ اا موه للعلاقات غير المشروعة للسلطان مع هؤلاء» بل 


عندما نعرف ماهية هذه الغرفة الخاصة لا يسعنا سوى الارتحاف من مثل هذه المزاعم الوسحة. 
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كانت JE‏ 33 اة ال عرف "o. UNI" auda‏ واغلاها sAe OU, culo.‏ 
الموظفين الموكلين يما في عهد الفاتح ثلاثين موظفاً من هؤلائ أي من "إيج أوغلان"» ثم زاد 
العدد في عهد السلاطين الذين جاءوا بعد الفاتح» ولم تكن هذه الغرفة في قسم الحريم بل في 
قسم مدرسة "الأندرون"2 و كانت هذه الغرفة تحوي الأمانات المقدسة العائدة للعهد النبوي 
ولعهد الخلفاء الراشدين» وكانت مهمة موظفي هذه الغرفة الخاصة هي كنسها وإبقائها نظيفة 
على الدوام ومسح الأتربة عنها وتعطيرها في المناسبات الدينية بالعطور ورش ماء الورد فيها 
وقراءة القرآن الكريم فيها على الدوام» وخدمة السلطانء أي كانوا يعدون Gam‏ خاصين 
للسلطان. 

Úf‏ الادعاءات الخاصة بالسلطان محمد الفاتح وعلاقته بابن "نوتاراس" و"فرانسس" وابنة 
"أريكو" فافتراءات نفث ها المؤرحون البيزنطيون بها عن حقدهم بعد قيام الفاتح بفتح 
إسطنبول» حيث لا تستند هذه المفتريات على أي سند أو دليل تاريخي. 

بعد كل هذه الإيضاحات العلمية لا يزال بعضهم حن OY‏ يتحدث Ve‏ يسمونه 
"الشواذ الحنسيون الإسلاميون"» ووضع هؤلاء معلوم من قبل أرباب العلم» ولا Jig‏ هؤلاء 
يكررون دون أي فهم أو إدراك ما حاء في كتاب "كليبولولو مصطفى علي" الشبيه بكتاب 
"قابوس نامه" ويسيئون عن عمد فهم كلمة الغلام أو الغلمان الواردة في هذا الكتاب» cela!‏ 
تعن الصبي و الصبية أو الشاب والشابة كما ذكرنا" عند إعطائه المعلومات والأخبار حول 
الخدام والخادمات» متهمين بذلك رحال الدولة العثمانية وحيى شيخ الإسلام وقضاة العسكر 
بالشذوذ النسي. بينما قام هذا المؤلف -بعد إعطائه المعلومات حول الخدم من الحنسين على 
غرار ما جاء في كتاب "قابوس نامه"- بالتطرق إلى بعض مظاهر الفساد في امجتمع ونقدهاء ولا 
يمكن طبعاً إنكار o uo‏ بعض مظاهر الفساد في المجتمع العثماي» ولكن ما oap‏ هو إسناد هذا 
الفساد إلى السلاطين وإلى العلماء دون أي دليل» وفي الفصل المحتصر الذي خصصه المؤرخ 
"عالي" للفساد ذكر OG‏ الشاذين جنسياً يعدون مذنبين في نظر ديننا وآثمين. 

كما انتقد الذين لا هم لحم سوى السعي وراء النساء دون تفريق بين الحلال والحرام» 
وقال ob‏ هؤلاء مغلوبون أمام شهواتمم وأهوائهم» وعندما تعرض للجماعات الفاسدة في امجتمع 
کک اا ا من الرحال ومن النساء وعدهم طبقة ساقطة وطبقة دنيغة!! وق الكتاب 
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33 Jh كو ای‎ E col uil TA cof د ت‎ aab 
Pohl و هذه‎ P rat ذكر الخمارات في هذا الكتاب يستلزم كون‎ 


—ev‏ يقال: إن السلطان محمد الفاتح بعدما فتح إسطنبول بحد السيف قام بمحو المعايد 
المسيحية وفي مقدمتها كنيسة آياصوفياء وبمذبحة في المدينة!! والأهم من كل هذا أنه قام بحرقها 
وهدمها!! فهل هذا صحيح ؟ 

نقول منذ البداية: بأنه um‏ المؤرحين البيزنطيين الذين كانوا موحودين في إسطنبول عند 
فتحها لم يجرءوا على إطلاق مثل هذه المزاعم» لأن السلطان محمد الفاتح التزم في هذا الفتح» 
وقي فتوحاته الأحرى بأوامر الشريعة وتعاليمهاء والشريعة الإسلامية تحرّم على الحيوش الإسلامية 
-حين ف أثناء الحرب الفعلية- القيام بتصرفات وأفعال معينة ضد العدو وضد ممتلكاته» وقد 
كانت رعاية هذه التعاليم وتطبيقها بدقة والتزامهم ها من أهم العوامل الي دفعت أجدادنا من 
نصر إلى نصر. والحقيقة أن انتصاراهم كانت متناسبة في التاريخ .عدى التزامهم oig‏ القواعد. 

والآن لنلخّص الأفعال المحرمة في الحرب حسب الشريعة الإسلامية: 

* القتل ظلماً أو بالتعذيب» وقتل غير المشاركين في الحرب من الشيوخ والأطفال والنساء 
والعبيد وا محانين ورحال الدين المعتكفين في صوامعهم» ولكن إن اشترك أحد من هؤلاء في 
الحرب فعلاً أو ساعد عليها اله وفكره يمكن قتله آنذاك. 


۸-١ تاراما: الأجزاء‎ مجعم؛8-۲١/۸/۲‎ ٤ ورقة‎ AK/YSAY مصطفى ضرير بن يوسف: المصدر السابق» رقم‎ UC 
الجزء الخامس» ص ۲۹۲۳- 47575 أشرف بن محمد: المصدر السابق» مكتبة متحف طوب قابي قسم أحمد الثالث»‎ 
سيد محمد علي: المصدر السابق»‎ UT CYAYACYAYY. معجم "تاراما": الجرء الخامس» ص‎ 48/٠١١ رقم لاه5هء ورقة‎ 
ص ۷۳۷؛ أمير قايقاووس: المصدر السابق» ترجمة مرحيمك أحمد (بأمر من السلطان مراد الثاني )» المعد للنشر: أورهان‎ 
وما بعدهاء لاوما بعدهاء‎ CYAY عالي: "موائد النفائس..." ص‎ ev Y Y Y Y ص‎ ۰1۹۷۲٤ شائق كوك يايء أنقرة‎ 
للإطلاع على التفاصيل حول كلمة "أوغلان" انظر: دومان» موسى: المصدر السابق» من منشورات‎ rio (vio 
" ,Kapukulu Ocakları الدراسات التركية العدد ١٠؛ أوزون جارشلي: "الوحدات العسكرية ل "قابو قولو"‎ 
حياة الحرم في قصور السلاطين العثمانيين‎ Axe ".7١ حاي: "زوحات السلاطين وبناهم " ص‎ ab جزءات.‎ 
وما بعدها؛ سرت‎ £A إسطتيول 6ص‎ c" ‚Osmanlı Saraylarinda Harem Hayatının İç Yüzü 
ابن عابدين: "رد المحتار"موضوع الكراهية والاستحسانء الحزء السادس»‎ 4١ 59 ص‎ "ghiall أوغلو: "معجم التاريخ‎ 
116 -1١5 إسطنيول ۱۹۹۳ء ص‎ " 0512301103 Harem لدی العثمانيين‎ e H” مرال:‎ edla آلتن‎ VAY ص‎ 
للتشويه قي هذا الموضوع أنظر: علي كمال» مرام: المصدر السابق» في مواضع مختلقة‎ Qua أسوأ‎ o£. — Y Y قارن مع ص‎ 
عدد شياط لعام‎ "Aktüe " وإلى جلة‎ .١75 -۱۲۸ من الكتاب. وكذلك أنظر: آيدن» أردوغان: المصدر السابق ص‎ 


8 تحت حير بعنوان: "الإسلاميون الشاذون حنسيا "İslâmcı Gay‏ 


الدولة العثمانية اجهولة ۷۱ 


* تحريم المثلة» أي يحرم قطع أعضاء الميت من إنسان أو حيوان. 

* التصرف GA‏ للمعاهدات. 

* حرق المحاصيل والغابات والأشجار أو قطعها ما لم تكن هناك ضرورة حربية. 

* الزن أو أي علاقة غير شرعية. 

* قتل الرهائن والرسل» ولا يجوز قطع رؤوس المقتولين» ولا القيام بأي مذبحة. 

* لا يقتل أقرباء المقاتلين -ولاسيما الآباء- ولا التجار وأصحاب المهن الأخرى ماداموا 
غير مشا ركين في الحرب. 

وهناك تفاصيل محرمات أحرى» ولكننا نكتفي Ue‏ القدرء وقد نقلنا هذه الأحكام من 
كتاب القاضي "ملا حسرو" قاضي العسكر في عهد السلطان محمد الفاتح. وهل يمكن تصديق 
مزاعم حرق إسطنبول وتخريبها وقتل من فيها وإسنادها لسلطان كانت الأحكام الواردة في هذا 
الكتاب ,عثابة القوانين ace JE‏ لدولته!!؟ إن القيام ذا أنموذج للزعم ا محروم من أي دليل والذي 
لا ضابط له. 

والآن لنأت إلى كيفية فتح إسطنبول وموضوع آياصوفيا: حسب القانون الدولي 
الإسلامي لا يتم التعرض لكنائس البلدان المفتوحة صلحاء على ألا يسمح ببناء غيرهاء ولكن 
يحوز تعميرها واصلاحها. ولكن الوضع يختلف GU‏ بالنسبة للبلدان المفتوحة ih‏ أي أن 
الحاكم المسلم يستطيع في هذه الحالة هدم جميع المعابد وتمجير غير المسلمين منهاء وإسطتبول 
فتحت عنوة وبعد قتال وحربء لذا كان تحويل آياصوفيا وبعض الكنائس إلى جوامع نتيجة 
تطبيق هذا الحكم الشرعي» ولكن لم يطبق هذا الحكم على جميع الكنائس في إسطنبول» ولو 
Gib‏ رقي ial, Reus Jus‏ التضارى ولا cel‏ عي je S se‏ حنست كلها 

وبعد أن قام السلطان محمد الفاتح بفتح إسطنبول بعون من الله وبحد سيفه وتحويله 
كنيسة آيا صوفيا إلى حامع» استقبل وفداً من الأساقفة والحاحامات» وقال أعضاء هذا الوفد 
للسلطان بأنه فتح إسطنبول حرباً وعنوة وأنه لو شاء لدم جيع المعابد المسيحية واليهودية 
حسب قوانين الحرب السارية آنذاك بين الدول» ولكنهم يرحون من السلطان أن يتلطف ويعامل 
إسطنبول وكأنها فتحت صلحاًء وأن وفدهم وإن جاء متأحراء إلا أنهم يأملون منه الاستجابة 
لرحائهم ويلحون في هذا الرحاء. 


T‏ الدولة العتمانية المجهولة 


بعد قيام الفاتح ممشاورة العلماء المسلمين ممن حوله قرر الاستجابة هذا الرحاءء ولم 
يتعرض للكنائس الأحرى ولعابد اليهود الي لم USE‏ بعد إلى حامع» مع أنه كان يحق له أن 
يفعل ذلك. وهذا هو سبب بقاء المعابد المسيحية واليهودية في إسطنبول منذ ذلك التاريخ حي 
الآن» أي يعود سبب هذا إلى رأي الفاتح في الحرية الدينية والوحدانية ولعانه „Lg‏ 

والفتوى الصادرة من الشيخ أبي السعود أفندي شيخ الإسلام توضح هذا المع بكل 
حلاء: وأصل الفتوى كما zab‏ "هل قام المرحوم السلطان محمد الفاتح بفتح إسطنبول المحروسة والقرى 
الجاورة ها عنوة؟ الجواب: المعروف للجميع أنما فتحت عنوة» ولكن وجود الكنائس القديمة تشير إلى فتحها صلحاً. 
وقد فتش هذا الأمر في سنة ٩ ٤٥‏ ه. وقد وجد رجلان احدها ابن 99٠‏ والأخر ابن ١.‏ أقرا بان طائفة اليهود 
والنصارى اتفقا مع السلطان علي أنهم لن يطيعوا تكفور. su‏ على علي ذالك السلطان وعدهم أن يبقي علي حالهم و 
لا يسبي منهم.....". 

ويؤيد المورحون ما قدمنا هنا من معلومات» فقد أرسل السلطان محمد الفاتح في يوم YY‏ 
مايو "أي قبل الفتح" الداماد قاسم اسفتديار أوغلو رسولاً من قبله إلى البيزنظيين ليعلمهم U.‏ 
tab‏ إن المدينة ستسقط بعد أول هجوم cele‏ وإن على الإمبراطور -الذي هو عسكري جيد- 
O] ail) cde elus of‏ اشارا Mala y‏ الدينة lolo‏ تيلم ارو ا edel y eto‏ ولو يرهن 
ها أحد حسب قوانين الشريعة الإسلامية» GT‏ إن فتحت المدينة عنوة Op‏ الدماء ستسيل ولن 
يتحمل السلطان مسؤولية ما سيجري. و لاطا كيل ong pe‏ الصاح جد اتوت 
المدينة عنوة» ومع ذلك تمت معاملتهم كين اسلف ibo‏ وعدم قيام الفاتح بإزالة نقوش 
الموزائيك من آيا صوفيا وعدم هدمه لأسوار إسطنبول يوضح أسلوب الفاتح في التعامل في هذه 
المواضيع 

ويتبيّن من هذا أن ما وعده السلطان محمد الفاتح للصربيين من أنه "سيسمح بإنشاء 
كنيسة cute‏ كل حامع"... هذا الوعد الذي طبقه في إسطنبول أيضاء ألا يكفي دليلاً على 
تسامح الدولة العثمانية في موضوع الحرية الدينية وحرية الضمير وجود البطريرقية الرومية 
وكنيستها بجانب الجامع في محلة "صوباشي" قي منطقة "فنر" في إسطنبول؟ أوليس الإذن sus‏ 
كنيسة أمام جامع "مهرعاه سلطان" في فاية شارع "أدرنة قابي' ! Sus‏ عاديا على هذا التسامح 
وعلى الحرية الدينية ؟ 


الدولة العثمانية الجهولة YY‏ 


وزعم تخريب إسطنبول زعم باطل كذلكء وبدلاً من القيام بالرد التفصيلي على هذا 
الزعم يكفي أن ننقل ما حاء في قناة "CNN"‏ التلفزيونية وقي بحلة " "Time‏ عند الحديث عن أهم 
مائة حادثة في الألف سنة الماضية والذي حاء فيه ذكر أن فتح إسطنبول يعد إحدى هذه 
الحوادث فقد جاء فيهما: "كانت إسطنبول قبل فتحها من قبل الفاتح مدينة حربة ميتة» وبعد 
الفتح امبحت ple Agde Aul eda‏ 8 ومر كرا للتحارة للبلذات: الأورؤبية: وللبلدات الإسلامية 
على السواء". ويقول المؤرخ الروسي "أوسبنسكي": "لقد تصرف الأتراك بعد quà‏ إسطنبول عام 
e ٤ ٥۳/۷‏ بشكل ue)!‏ وبتسامح أكثر بكثير من تصرف الصليبيين عام Y ٤/ه ٦۰۰‏ ۹" . 

or‏ هناك أقوال OL‏ السلطان محمد الفاتح قام بحماية الحر وفيين» فهل هذا صحيح؟ 

الحروفية مذهب باطين cb‏ قام بتأسيسه "فضل الله الاسترابادي" -الذي أعدم فيما 
بعد- في عام 95/اه/1894١م.‏ ظهر هذا المذهب في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الميلادي» وبدأ تأثيره يظهر بشكل US‏ في الأناضول في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين» بل حاولوا التسلل إلى قصر السلطان في عهد الفاتح» وأهم حانب في عقيدتهم الضالة 
قيامهم بإعطاء بعض المعاني للحروف» وعقيدة الحلول» وما يتعلق يها من عقيدة المهدية. 

وكانوا يعتقدون أن الله يتجلى في "فضل الله" أي أنه -حاشا — قد حل في بدنه» وأنه 
هو المهدي المنتظر الذي سيقوم قرب يوم القيامة بإنقاذ المسلمين والمسيحيين واليهود. واستطاعوا 
بعقيدتهم هذه مع الأسف- التأثير بقوة على طرق "بيرامي ملامي" و"قلندري" و"بكتاشي" و 
"قزل باش" في الأناضول وقي روملي. 

كان الشاعر الآذربيجان "عماد الدين نسيمي: del‏ في ١١41ه/8‏ .4١م"‏ من أهم 
أسباب انتشار الحروفية في الأناضولء فقد ربى العديد من قيادات هذا المذهب» كما حاول 


اللاتصال مع المتصوف المعروف Ced ebat"‏ وحاول أحد قيادي المذهب التأثير على السلطان 


'” ملا حسرو: "درر وغرر“ الحزء الأول ص۲۸۲وما elada‏ ترجمة "ملتقى.." للموقوفاتي» الجزء الأول ص ETEY‏ 
داماد: "مجمع OAM‏ شرح ملتقى c'e NT‏ الحزء الأول ص TEY‏ وما بعدها. أبو السعود: "معروضات "مكتبة جامعة 
إسطنيول» رقم ۸ ورقة « ra-b/ NY‏ ابن كمال: "تواريخ آل عثمان"» الدفتر السابع» ص LTY‏ بعدها؛ باشتاف» 
شريف: المصدر السابق» ص ١ه- (AY‏ حن- آق کوندوز: "تاريخ القوانين التركية Türk Hukuk Tarihi‏ " الجزء 
الأولء ص >٤۸‏ وما بعدها؛ عالي: "كنه الأحبار" الجزء الخامس» ص ١ه*-5.0؟؛‏ صولاق زاده: المصدر السايق» ص 
9-١.؟؛‏ عاشق باشا زاده: المصدر السابق» ص 4١57 -١549‏ كلوت: المصدر السابق» ص Te‏ وما بعدها. 


للإطلا ع على وجحهة النظر المخالفة انظر: آيدن» أردوغان: المصدر qx JE‏ ص AYA CY YY £30 -95 ۰1۷-717٦‏ 


٤‏ الدولة العثمانية المجهولة 


الشاب محمد الفاتح ومح ف التسلل إلى القصر السلطان في مدينة " أدرنة" واستقر فيه. انزعج 
الوزير الأعظم محمود باشا من جهل السلطان .عاهية هؤلاء» فاستدعى على عَجَل العالم الكبير 
المفي " فخر الدين الأعحمي" ليتدخل في الأمر. ونظراً لكون هذا الل رومن sies‏ ھۇلاء في 
الحلول فقد رتب مناظرة معه قي مجلس السلطان حول هذه العقيدة» وبعد أن تبين وبشكل 
واضح أن الحروفيين يحملون عقيدة حلولية صدر الأمر بالقبض عليهم وإعدامهم حرقاً حسب 
الفتوى الي صدرت بحقهم. واستمرت ملاحقة الحروفيين طوال القرن السادس عشر في 
الأناضول وروم ايلي. 

وفي imal‏ أبعدت هذه المجموعة الضالة الي كانت تبيت السوء وتخطط للتأثير على 
السلطان الشاب» أبعدت عن القصر وعن دائرة عقيدة الدولة العثمانية بفضل الله دون حدوث 
أي ضرر مهما صغر. ومن الواضح بعد سرد هذه الإيضاحات Of‏ الزعم Ob‏ السلطان محمد 
الفاتح قام بحمايتهم زعم باطل لا أساس له من الصحةء بل إن للشيخ "ملا فخر الدين 
الأعجمي" صاحب الفتوى وصية مهمة ل "علي الطوسي"» إذ قال: "عليك ألا ترفع عصا الشريعة 
عن العامة" . 

ونود الإشارة هنا إلى أن بعض الحافل في تركيا تريد عن قصد حلط الأوراق في موضوع 
المذهب الحروتي» وتشير إلى أنه المذهب الذي يؤمن ب "علم c AREE‏ بينما هذا المذهب 
مذهب obh‏ ضال و"الحفر" علم. وقد قام العالم الكبير "ابن الكمال" بشرح الفرق بينهما 
شرح (ossis‏ في رسالة له في هذا الموضوع. وقد أشار العديد من المحتصين بتاريخ العلم - 
ولاسيما من المسلمين- عند تصنيف العلوم إلى "علم الحفر والجامعة"» ومع أن هذا العلم أستغل 
بشكل سيئ من قبل بعض الهلاء إلا أنه لا عكن إنكاره كلياً. والحفر هو لوح القضاءء Uf‏ 
الجامعة فهي لوح القدرء وباحتصار فعلم الحفر هو العلم الذي يتناول ما حدث أو ما سيحدث 
في لوح القدر GAY!‏ من أمور بدليل وعساعدة بعض الإشارات والرموز الي وضعها الله تعالى. 

ولا علاقة لهذا العلم بالحروفية أو بالتعاويذ» أو بالشعوذة» لأن علماء مشهورين كالغزالي 
وابن كمال من الذين كانوا يتقنون معرفة هذا العلم استعملوا هذا العلم واستخدموهء وهناك 
Us‏ هرل os ule o]‏ ا CIUS‏ "رمن اش عه dd‏ عة العام ue‏ شوك ابه "فلن الله 
عليه وسلم"» وكان العلامة سعيد النورسي من العلماء القلائل الذين استخدموا هذا العلم GA‏ 
في عصرنا الحالي» ومن المعروف أن عبارة sab"‏ طيبة" في القرآن الكريم الواردة في سورة Las‏ 


الدولة العتمانية اجهولة يل 


كانت إشارة إلى فتح إسطتبول» وأشار أيضاً في المعوذتين إلى أحداث ١۱۹۷م‏ وأشار العالم 
ابن الكمال إلى أهمية هذا العلم قي رسالة له باسم " الرسالة المنيرة" فقال في الصفحة الثامنة: 

"... وهكذا هي كرامات كبار الأولياءء مثل استخراج المسائل الصعبة المستشكلةء أي أن الأولياء 
استطاعوا استخراج واستنباط بعض احقائق المهمة والصعبة من الآيات القرآنيةء بل من كل كلمة ومن كل حرف 


eyi 


فيه» بل حتى من أحاديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم". وقد تيسر لهم ذلك ينور pM!‏ 20 

4 ه- هل قام السلاطين العثمانيون -كما زعم بعض الكتاب- ياهانة الأتراك وسبّهم؟ ISU‏ 
إذن جاء تعبير: "الأتراك الحرومون من الإدراك" في بعض الكتب التارينية وفي القوانين العفمانية ؟ 

Mal dei aa‏ بأن المؤرحين الأحانب استعملوا كلمة "التركي" مرادفاً لكلمة 
"المسلم"» وعندما كانوا يتحدثون عن العثمانيين كانوا يستعملون كلمة "الأتراك" كما كانوا 
يذكرون: "التركي الكبير" عندما يتحدثون عن محمد الفاتح وعن السلاطين العثمانيين الآخرين» 
وعضي الوقت أصبحت كلمة "التركي" مرادقاً لكلمة "المسلم" في العام الإسلامي أيضأء da‏ 
الآن عندما UU‏ أحد الألبانيين أو أحد مسلمين البلقان: ما دينك؟ يقول: "أنا تركي والحمد 
لله" وفي معاحم اللغة في باكستان يتم شرح كلمة "التركي" هكذا: المحبوب والمسلم. 

بعد هذا الشرح الموحز لنأت إلى إيضاح ما جاء في المصادر العثمانية وفي القوانين 
العثمانية: 

T‏ استعملت كلمة "التركي" ف القوانين العثمانية لعهد الفاتح -وهي الي تعرضت 
إلى أكبر كم من الأقاويل والشائعات- يمعي المسلم ومرادفاً له» فمثئل ورد في القسم الحزائي 
لقوانين محمد الفاتح: " ٠١‏ - إن شرب أحدهم خر وكان تركياً أو من أهل المدن يقوم القاضي بتعزيره...". 
أي إن تناول أحدهم الخمر وكان مسلماً "هنا تت كلمة التركي ga.‏ المسلم" يكون عقابه Új‏ 
بإقامة حد الشرب عليه وهو ضربه ثمانين عصاء أو تعزيره بفرض غرامة مالية عليه. 


'” عالي: "كنه الأخبار" الجزء الخامس» ص .4١88 —YAY‏ جحدي أفندي: "حدائق", الجزء الأولء ص SAY‏ المؤرخ 
المشهور حسين: "بدائع الوقائع " موسكو 212945١‏ الجزء الأول» ورقة eb- ١4/3/١7‏ اوحاق:ط الزنادقة 
والملحدون" ص eye -١71‏ كاتب حلي: "كشف الظنون" الحزء الأول ص ١9ه-‏ 85 هإبديع الزمان سعيد 
النورسي: "سكة تصديق الغيب Sikke-i Tasdik-i Gaybi‏ " إسطنبول ١97٠‏ ف أماكن عديدة متفرقة؛ آق 
كوندوز: "الوثائق تتكلم الحقائق Belgeler Gerçekleri Konuşuyor‏ " الجزء egtl‏ ص «ov =e.‏ باك آلنء 
محمد زكي: "معحم الأقوال والمصطلحات التاريخية العثمانية Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri‏ 
0ا82|8ك"ثلاثة cl ei‏ إسطتبول ۰۱۹۸۳ ازء الأول ص 65/م-85/8. 
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ومثال آحر موحود في المادة السابعة والثلاثين من قوانين الانكشارية وال تحرم أحذ 
التركي ضمن "عجمي اوغلانلاري"» ونحن نعلم أن المقصود هنا هو عدم حواز أحذ المسلم 
طمن هذه التشكيلة العسكرية» لأند لم يكن Go pese‏ للشبان من المسنلمين دول هذه الو سسه 
في البداية؛ لأن المادة الثامنة والثلاثين توضح الأمر وتقول: "إن فائدة أخذ أولاد الكفار هي...". من 
aui‏ هنا ذكر أن oes Leld de‏ إلى جحاميات "قابو dua Let OU." Ms‏ البداية» ولک Gus‏ 
بدأ حرق هذه القاعدة وبدأ أولاد الباشوات يدخلون إليها بالوساطات co»‏ الفساد إلى حاميات 
QUU‏ قولو"» لذا نرى أن قوجي بك عندما ينتقد أحذ الأحرار إلى هذه المؤسسة يستعمل كلمة 
الت ر كي .ععن المسلم ويقول: 

A«)‏ — قبل ضبط القانون والأدب كان [ ایج اوغلات ] G‏ من الدوشرمه أو من العبيد, وهذا أمر مطبق 
منذ قديم col Ji‏ ولكنٌ الخال تغيرت الآن بحيث أصبح الايج اوغلان من سكان مدينة إسطنبول سواء أكان من 
الاتراك أو الأكراد أو الأرمن أو العرب أو الغجر (الجنکان) أو اليهود وقد يكون أحدهم من العبيد» ولذلك فإن 
الذي نشأ في ظل هذا النظام لا يخفى حاله عند أهل البصيرة وإن أصبح ضابطاً أو آغا طائفه من العبيد أو والياً على 
m‏ وهنالك cs‏ من ذلك. 

لذاء لو جاز استعمال هؤلاء الاشخاص للخدمة في القصر فلا يوجد ص يؤكد بأن يكون أولو الألباب d‏ 
الدولة من الدوشرمة الذين جى بهم من بعض الأراضي الأوروبية» بل كانوا يجمعون من إسطنبول والمدن الاخرى 
فيتم إدخاهم إلى القصر). 

ويذكر المؤرخ ( قوحي بك ) أن من بين الأسباب الى أدّت إلى فساد النظام في (قابي 
قولو) أنه تم أحذ طائفة من ألاتراك والأكراد ... إلى مثل هذا النظام» ولايعي أن التركي بجانب 
وما ذكرناه أعلاه يوضح الأمرء لذا نكتفي هذا القدر من الإيضاح. 

ثانياً: وضعت الدولة العثمانية قانوناً للشباب الذين جمعتهم من البلاد غير الإسلامية قبل 
أن يسمح لهم بالدحول في نظام ce)‏ حري) ينص على أن يتولى الأتراك تعليمهم اللغة التركية 
ومبادئ e» yt‏ وأحلاقه› وذلك من حلال الأسر الت ركية الي تقوم يذه CA gll‏ وقد صدر هذا 
القانون قي عهد عمد القاتح Ge‏ أن البعض قد ami‏ ب عدو الأتراك E‏ وهذا فض tO gui‏ 
^£ 7- كان النظام السائد قبل عهد السلطان مراد خان فيما يتصل ب ( عجمي أوغلان) بأهم يصبحون (يني 
جري) مقابل أقجعين للشخص الواحد, إلا أن هذا السلطان غيّره ووضع بدلاً عنه نظاماً آخر ينص على أن يكون 
مقابل الشخص الواحد أقجه واحده» ولكن السلطان محمد الفاتح وضع قانوناً بتوزيعهم على الأتراك". 
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والمادة ce a Jui‏ من caelo‏ ومن الضروري e ol‏ بنصها الأصلى: —*e"‏ الباعث 
لإصدار هذا النص GN!‏ بعد فعح السلطان محمد الفاتح | سطبول» نزل في قصر الامبراطور البيزنطي تكفور 
والكائن بالقرب من( أكري قابو- باب من أبواب السور) وأمر جمدم الناقوس في كنيسة آيا صوفياء وبنى 8)UM‏ 
عليهاء وفي أثناء عودته إلى القصر بعد أداءه الصلاة فيها كان يسلم ae‏ وشالاً فرد عليه السلام أحد الحاضرين 
بقوله"وعليكم السلام محمد باشا" وبعد وصوله إلى القصر دعا من مساعديه محمود باشا وطلب منه تقسيراً لما معه 
وما قصده في ذلك» وسأله هل يرد السلام هكذاء فأجابه: إن هؤلاء كانوا من الكفار واعسقوا الإسلام إضافة إلى 
أهم أميون» وأراد من قوله باشا عدم التعظيم الكثير عندهمء وبعد هذا البيان والايضاحء قال محمد الفاتح: 
"صدقت يا باشا! SU‏ هم لايعرفون الت ركية حق معرفتها € ألايؤخذون ويرسلون إلى الأتراك لكي يتعلموا الت ركية 
ويتعودوا المصائب ثم يتم تسجيلهم في العلوفة فيستخدمون في السفر للنصر ؟" 

Gf TETE‏ التعبير السابق ف السؤال: "إن الأتراك بلا إدراك" المستعمل في بعض كتب 
التاريخ والفقه. فهذا الاصطلاح يقصد منه تحديداً العصاة من الذين عرفوا بالجلاليين. وقد ذكر 
ouo gli‏ الأتراك وعلى رأسههم ابن كمال باشا تعبيرات sae‏ أطلقت على الفرق الخارجة على 
الدولة العثمانية والمؤدية إلى ud‏ ب "قزلباش أوباش" و"أتراك بلا طهارة" و"أتراك بلا أدراك " 
و"جماعة مخادعة " و"عبدة الشيطان" و "مفسد فاسد الاعتقاد" وأشباهها من التعبيرات. وعكننا 
الفهم من حلال هذه المصطلحات المقصود بالأتراك العصاة خاصة لا الشعب التركي بصفة 

يعدن فار إل Jf‏ كانت" LR eod Uus i Coe aptus aedi‏ ينض على 
أن لغة هذا الشعب هى لغة الدولة الرسعيةء ولا تأمر بإرسال من تم جمعهم من OUS‏ النصارى 
والترك "علماً أن كلمة الترك تستعمل مرادفة لكلمة الإسلام» والسلام'”. 


هه- هل تزوج جميع السلاطين الذين أتوا من بعد الفاتح من الجواري € ألا يوجد استثناء 
d‏ هذا الأمر ؟ 


°" . Fâtih Ceza Kanunnámesi, md. 16. Bkz. Akgündüz, Osmanlı Kanunnámeleri, v. l, 
p. Y£*3; Yeniçeri Kanunnámesi, md. vi-v., vv, YA. Bkz. Akgündüz, Osmanli 
Kanunnámeleri, v. IX, p. * Y» et seq.; Siyásetnáme, md. 44. Bkz. Akgündüz, Osmanli 
Kanunnáameleri, v. IV, p. ır; Dalkıran, Sayın, İbn-i Kemal ve Düşünce Tarihimiz, 
istanbul *4av, p. ev; Bazı farklı yorumlar için bkz. Yılmaz, Meviüt Uluğtekin, 
Osmanli'nin Arka Bahçesi, Ankara 14۸۸, muhtelif yerler; Meram, Padişah Analan, 


Muhtelif yerler. 


5-0 الدولة العثمانية الجهولة 


ترك السلاطين الذين أتوا من بعد السلطان محمد الفاتح الزواج بعقد النكاح» ولاسيما 
بالنساء الحرائر» ورحّحوا بدلاً من ذلك العيش مع الحواري اللائي كان يطلق عليهن اسم "قادن 
أفندي" أو "إقبال" أو "كوزده" أو "EG"‏ ودام هذا حي عهد سقوط الدولة العثمانية» وهناك 
استشناءات قليلة فقط قي هذا الأمر. 

رار تمن الفاح اض عفد ES‏ غل ار oie‏ على: ble.‏ من اكان 
الاستثنائية» وهذه الاستثتاءات هي : 

-١‏ زواج محمد الفاتح -قبل توليه العرش- من "ست حاتون" ابنة "سليمان ذو القدر 
اوغا نلف" افر ا لان هذا الزواج تم قبل سلطنتهء فقد لا يعد هذا استثناء. 

pam شاه حاتون" بنت السيد‎ quA" زواج ابنه السلطان بايزيد الثاني من‎ —Y 
قارامان"» وهو أول استثناء للزواج بعقد النكاح.‎ 

gliy-Y‏ السلطان سليمان القانوني من "عترم dolla‏ وهناك رأيان: رأي يقول بأنه 
اعتقها P af‏ تروتهيناء ورای اسر Gul dede ade ul, ux‏ اريف Mdb‏ تعد Jit dus‏ 
استثناء بعقد النكاح على حارية. 

٤‏ -زواج السلطان عثمان "الملقب ب "كنج" من "عقيلة خانم" بنت شيخ الإسلام أسعد 
أفندي» وهو عقد نكاح استثنائي على امرأة حرة وحادثة مهمة. 

ه- زواج السلطان ابراهيم من "هما شاه" -وتدعى أيضاً تللي خاصكي- وعقده عليها 
في حفل زفاف كبير» وهو استثناء مهم أيضاًء ولكن ليس من المؤكد تماماً: هل أعتقها ثم 
تزوحها ؟ أم عقد عليها وهي لا تزال حارية؟ 

5- زواج السلطان عبد المحيد من "بزم آرا " المصرية» وعقد النكاح عليها وقبوها بين 
زوحاته» ومن امحتمل آنه عقد عليها وهي امرأة حرة. وكاد السلطان عبد العزيز أن يتزروج من 
"توحيدة حام" وهي من عائلة محمد علي باشاء ولكن الصدر الأعظم فؤاد كجه جحي زاده باشا 
حال دون هذا الزواج. 


- هل يجوز شرعاً الزواج من الجواري في الوقت الذي توجد هناك نساء حرائر ؟ ثم ما 
السند الشرعي للعيش مع الجواري دون عقد النكاح عليهن؟ 
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اشترط القرآن الكريم في زواج الأحرار من الرحال من الجواري بعقد النكاح عدم 
قدرقم على الزواج من حرائر النساءء وبعد توفر هذا الشرط gb‏ شرط كون تلك الحارية 
مسلمة أو من أهل الكتاب» ويشترط فقهاء المذهب الحنفي في زواج الرحل الحر من حارية عدم 
قدرته على الزواج من امرأة حرة» وإلا Ae‏ ذلك الزواج غير صحيح» وحسب رأي البعض 
الآحر مكروهاً. وذكر فقهاء آحرون ob‏ هذا الشرط يكون جارياً في الزوحة الأولى للرحل» 
وأنه لو تزوج بعد ذلك من جارية فيجوز. وكان هذا هو الأساس في الفتوى» ومع كون 
السلاطين العثمانيين يملكون إمكانية الزواج من امرأة حرة»ء إلا أنهم اعتادوا على الزواج من 
الحواري. 

ويأي ذكر هذا الموضوع قي كتاب "الملتقى" الذي كان يعد القانون الأساسي للدولة 
العثمانية كما igh‏ "إن لم يكن للرجل الحر زوجة حرة يجوز له الزواج من امرأة كتابية أو من جارية مسلمة 
حتى ولو كان في قدرته الزواج من امرأة dum‏ ويكون زواجه هذا صحيحاً. أما زواج رجل من جارية مع أنه 
متزوج من امرأة حرة فلا يصح» لأن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال: "لا يجوز.... cT‏ ويرى الإمام مالك ol‏ 
مثل هذا الزواج يجوز إن رضيت الزوجة الحرة به» كما ذكر الإمام الشافعي بأن هذا الزواج يجوز أيضاً إذا كان 
الرجل عبد" . 

وكما ترك كادر إدارة الدول والجيش الانكشارية بعد السلطان محمد الفاتح لل 
"الدوشرمة" أي للشباب المنتخبين من قبل الدولة من غير المسلمين» كذلك سادت سلطنة النساء 
'الدوشرمة'» والجواري المشتراة من أمم مختلفة. وقد ترك السلاطين -بعد عهد الفاتح a>‏ 
سقوط الدولة العثمانية- الزواج بعقد النكاح من النساء الحرائرء واعتادوا Yay‏ من هذا العيش 
مع الحواري معيشة الزوج مع زوحته دون عقد النكاح» ومع أنه يجوز في الشريعة الإسلامية 
عقد النكاح على الحواري» يجوز أيضاً للرحل استعمال حق الاستفراش» أي العيش مع الحارية 
كزوج وزوحة. 

ووضع الإماء اللائى تعدهن الشريعة حواري هي وضع القرينة» أي وضع CET‏ 
يحق للرجل استفراشها. ويتبين من هذا أن الجواري اللائي لم يكن متزوحات من deo‏ حر أو 
من عبد كان يحق هن العيش مع السلاطين حياة الزوحة بشكلين: 

الأول: قيام السلطان بعقد النكاح على الحارية الي ملكهاء وكان هذا يتم في شكلين: 
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أ) يقوم السلطان Yl‏ بتحريرهاء وعندما يتزوحها يكون قد تزوج من امرأة حرة» وقي 
مثل هذا الزواج لا Jom‏ هنا مانع من كون leases dis‏ عن کک کر سيا تلن S‏ سدم 
حد التروج من أربع نساءء لذا يستطيع عتق حاريته والتزوج منهاء ولا يوحد هناك فرق في 
وضع هذه الجارية -الي تزوجحها بعد عتقها- عن وضع زوحاته الأحريات. ويذكر بعض 
الباحثين of‏ السلطان سليمات القانوني عندما أهدي إليه -قي إحدى الحروب- ef"‏ سلطان" 
أعتقها أولاً ثم عقد عليها وتزوحهاء afia‏ بذلك حرج على عادة استعمال السلاطين حق 
استفراش الحواري دون عقد النكاح عليهاء هذه العادة المستمرة من بعد عهد السلطان محمد 
الفاتح. ولكن معظم المؤرحين يقولون Ob‏ هذه العادة أدحلت من قبل السلطان ابراهيم الذي 
عتق حاريته "تللي حاصكي" ثم عقد النكاح عليها وتزوحها. 

ب) تبقى الحارية حارية ويعقد السلطان نكاحه عليها ويتزوجهاء قي هذه الحالة يكون 
النكاح نكاحا احتياطيا. ثم إن كان السيد متزوحا من قبل بزوحة حرة فبعض الفقهاء يرون 
كراهية هذا النكاح حسب الآية المذكورة في سورة النساءء بينما يرى الفقهاء الآحرون عدم 
صحة مثل هذا النكاح» Op‏ لم يكن السلطان متزوجاً من قبل بامرأة حرة يستطيع آنذاك عقد 
نكاحه على حاريته ويتزوحها شريطة أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب» وقي UIS"‏ الحالتين 
يكون عقد الزواج هذا عقداً احتياطياًء ولا يحقق النتائج القانونية والحقوقية كاملة. 

وقي كلتا الحالتين يولد dhat etu‏ وقد dos‏ وان ينا أن زواج "حرم سلطان" dex‏ 
في هذه ا مجموعة» أي UST‏ لم تتخلص من وضع الجحارية. 

ثانياً : يستطيع السلطان -حسب الشريعة الإسلامية- العيش مع أي حارية من حواريه - 
إن لم تكن متزوحة من شخحص آخر- مثلما يعيش الرحل مع زوحته دون أن يعقد نكاحه 
عليهاء وهذا الحق المعطى للسيد يقال له "حق الاستفراش" فهنا يرد الوضع القانون للجارية. 
والقرآن يذكر [والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فهم غير ملومين] وهذه 
الآية هي المستند الشرعي gae‏ الاستفراش. 

ولكن يجب أن ننبه هنا إلى حق الاستفراش هذا ربط بقواعد هامة لقطع الطريق أمام 
y‏ وأمام اتخاذ الخليلات والعشيقات cipe‏ فمن هذه القواعد وحود الفروق بين الزوحة الحرة 
وين القفازية الشف وين tl‏ أن هذه الخارية ous‏ ها لق ق: colas‏ يدها ك fus‏ 


فروق ححزئية حارج موضوع الميراث» منها عدم التقيد بعدد معين مع هذه الجواري كما هو 


الدولة العثمانية vr‏ ۱۸۱ 


وارد قي النساء الحرائر» quar,‏ مدة العدة ومدة الاتتظار بعد الطلاق إلى النصف» وعدم تستر 
الجواري كتستر النساء الأحريات... وغيرها من الفروق الي لا تؤثر كثيراً على الوضع Q‏ 
العائلة. 

من المهم أن نذكر هنا إن السلطان إن eU‏ بعقد نكاحه على حارية أخرى حارج 
حواريه» عليه في هذه الحالة الرضوخ للعدد المحدد في تعدد الزوجحات. GT‏ العيش باستعمال حق 
الاستفراش فلا يوجد هنا مثل هذا التحديد» ويقال لقيام الرحل -استناداً إلى حق الاستفراش- 
بالعيش مع جاريته كزوج وزوجة بالتسري أيضاء ومع أن بعض السلاطين عقدوا نكاحهم على 
بعض جواريهم» إلا أنهم -استناداً إلى حق الاستفراش- عاشوا مع بعض حواريهم عيشة تسري» 
أي دون عقد النكاح» لذا فلم تكن هناك أمامهم شرط التقيد بعدد معين قي الزواج. 

وهذا هو الوضع القانون الذي راعاه السلاطين العثمانيون في EL‏ العائلية على الأكثرء 
وطذا السبب قدمت هذه الخواري ولاسيما من كانت تحمل لقب "قادن أفندي" كروحات 
للسلطان» وكان هذا هو الشيء الصحيح. 

۷- ما الوضع القانوي وحدود العسري أي استعمال حق الافتراش؟ 

يمكن تلخيص الوضع القانوني وحدود التسري» أي استعمال حق الافتراش» أي العيش 
مع الحارية معيشة الزوج والزوحة كما b‏ 

الجارية الي تعيش مع السلطان معيشة الزوحة مع زوحها تكون مثل زوجة السلطان» فلا 
تستطيع العيش مع غير سيدها معيشة الزوحة والزوج. ويقول فقهاء الحنفية ob‏ السيد يستطيع 
العيش مع حاريته -شرط أن تكون مسلمة» أو من أهل الكتاب- معيشة الزوج مع زوحته 
استناداً إلى حق الافتراش. ونستطيع بيان عاقبة مثل هذه الحارية الي تعيش مع السلطان كزوحة 


آ- إن ولدت هذه الحارية الي يعيش معها السلطان كزوج وزوحة استناداً إلى حق 
الاستفراش- ولداً تصبح في مقام "أم c‏ ويكون هذا الولد حرأ وإذا توفي Azo‏ هذه الحارية 
تصبح حرة أيضاً. والخلاصة أن الشرع الإسلامي جعل وضع الحارية وسيلة لفتح باب الحرية 
أمام الإماء من النساءء وتلاؤماً مع هذه القاعدة كانت أي جارية -في التاريخ العثماني- ما أن 


تحمل من السلطان حن es‏ وضع "قادن أفندي" -إن لم تكن كذلك في البداية- وتعد مثل 


VAY‏ الدولة العثمانية المجهولة 


زوحة من زوحات السلطان. وسبب قولنا: "مثل زوحة من زوجات السلطان" هو US‏ لا تعد 
كذلك بشكل كامل وتام؛ UM‏ لو عدت زوجة كاملة لكان هناك حد لعدد الزوحات وهو 
أربع زوحات» بينما عندما تكون في هذا الوضع فقد alj‏ عدد "قادن أفندي " إلى سبع. 

ب- يحتمل ألا يرزق السلطان بولد من الحارية الي يعاشرها معاشرة الأزواج باستخدام 
طريقة العزل» ويستطيع إدامة معاشرقا معاشرة الزوج» غير أنه توحد هنا أيضاً بعض القواعدى 
فالسلطان لا يستطيع معاشرة جاريتين أحتين معاشرة الأزواج معاًء ولا تستطيع هذه الحواري 
معاشرة رجال آخرين» ولكي يستطيع بيع مثل هذه الحارية لسيد غيره» واكتساب ذلك السيد 
لحق استفراشها يجب أن تمضي عليها مدة حيضتينء فإن كانت الحارية حاملاً اكتسبت موقع el‏ 
الولد" كما ذكرنا في الشق الأولء d Op‏ تكن حاملاً عليها أن تنتظر مدة حيضتين قبل أن 
يعاشرها سيدها الحديد معاشرة الأزواج. وكان وضع الجواري من مرتبة "إقبال" و "كوزده" 
و"بيك" ف العهود الأخيرة هو هذا الوضع. كانت الجواري المقربات من السلطان في ثلاث 
مراتب متصاعدة: الأولى "كوزدة"؛ ثم "إقبال" وأخيرا "قادن أفندي". 

إذن يمكن تصنيف النساء اللائى كان السلاطين العثمانيين -اعتباراً من age‏ القاتح- 
يعاشروهن إلى أربع مجموعات: 

امجموعة الأولى: النساء اللائى يعقد السلطان نكاحه quede‏ وعددهن قليلء ومثل هؤلاء 
النساء يكتسبن عنوان "قادن أفندي" في الحال. 

المجموعة الثانية: هم اللبواري في موضع "أم الولد". أي الجواري من مرتبة "قادن أفندي" 
VP‏ ولدن للسلطان نتيجة معاشرته لمن ولكن دون وحود عقد نكاح» وأكبر عدد وصلت 
ad]‏ هذه المجموعة هو ثمانية» وحسب مذكرات السيدة "عائشة عثمان أوغلو" بنت السلطان عبد 
الحميد الثاني كان قد عقد على معظمهن النكاح من قبل السلطان» وبحرد عقد النكاح ولو كان 
على حارية يحدد عددهن بأربعة» ولكن إن شغر محل إحداهن بالطلاق أو بالموت حاز للسلطان 
عقد النكاح على أحرى» ولكن كان هناك من السلاطين من يلك إضافة إلى زوجاته من "قادن 
أفندي" حواري cV m‏ لذا فما ذكرته السيدة عائشة لم تكن موحودة على الدوام» ولم يكن 
معن "قادن أفندي" على الدوام UG‏ الجارية الي Aie‏ السلطان نكاحه عليهاء ولكن الملاحظ of‏ 
السلطان كان يعقد على "قادن أفندي" في حالة عدم تخطي عددهن الأربعة. 
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المجموعة الثالثة: هن الحواري OE AE‏ كان يعاشرهن السلطان ولكن لا علكن ولداً من 
وكان يطلق عليهن اسم "إقبال". وبدأت هذه العادة اعتياراً من السلطان مصطفى الثاني» وكن 
Aus LE cni,‏ "لفاوق Uis "gat‏ تنام لاطا OU,‏ الان Ule‏ عقن cele‏ 
فيصبحن زوجة للسلطان بعقد النكاح. 

المجموعة الرابعة: وهي المجموعة الي ظهرت ف العهود الأحيرة من الدولة العثمانية» وهن 
الجواري اللواتي كان يطلق عليهن اسم "بيك" أو "حاص أودالق"» وهؤلاء الجواري من مرتبة 
S7‏ 5 33 " المرشحات لمرتبة COUR"‏ 

وكان الحد الأعلى لعددهن أربعة» أي أن عدد الجواري اللائي كان السلطان يعاشرهن 
حارج نطاق "اقبال" و "قادن أفندي" كان محدداً بأربع حوار. ,3( الحقيقة Ss op‏ من 
السلاطين من عاشر أربع أو خمس من النساء في آن واحد» ومن يدقق عدد زوحات كل سلطان 
وأولاده يتبين له صحة ما ذكرنا'”. 

8ه- لاذا ترك السلاطين العثمانيون -منذ عهد الفاتح- الزواج بحرائر النساء وفضلوا 
عليه معاشرة الجواري ؟ ألم ag‏ هذا إلى هيمنة العناصر غير التركية في القصر واستبعاد الأتراك منه 
e‏ 

يمكن الإاحابة على هذا السؤال بأشكال مختلفة» ونحن نرى وجود الأسباب الآتية: 

-١‏ من أهم مشاكل تركيا حالياً وكذلك العديد من دول العالم هو الإشاعات حول 
أسر وعوائل الذين يديرون البلد ويقودونه» وقد وردت أسماء العديد من زوحات رؤساء 
الوزارات في العالم مقرونة بأسماء زعماء عصابات المافياء وحن لو لم يكن هذا وارداً فمن 
المعروف أن أقرباء المسؤولين يحاولون دائما الاستفادة ماديا من مال الدولة بشكل غير قانون. 

وكما أن هذه المشكلة قائمة الآن فقد كانت موحودة Lauf‏ في عهد الدولة العثمانية» ف 
"حرم سلطان" الى عقد السلطان سليمان القانوني نكاحه عليها أصبحت أهم وأكبر مشكلة 


7t‏ القرآن e Sd‏ سورة النساء: Yo‏ سورة المؤمنون: ه-5 € بخاري: الاعتقاد 59 . داماد: "مجمع الأفر" الحزء الأول 
D AY YA e‏ بعدهاء Lapai‏ بعدهاء o£ Y‏ وما بعدها؛ عثمان أوغلو عائشة: "والدي السلطان عبد الحميد Babam‏ 
Sultân Abdülhamid‏ "إسطنيول 144€« سرت أوغلو: المصدر السابق» ص EY Y Y‏ أولو جاي: caue A‏ الجرء 
الثافي» Y 3 xf‏ 88( ص (£Y —YA‏ "زوحات السلاطين وبنام"؛ GT‏ كوندوز: "القوانين العثمانية" الحزء الثاني» ص 
١‏ وما بعدها؛ ياك آلن: المصدر السابق» الجزء الثاني AYY AYT‏ 
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4D‏ 03 وورد الشيء نفسه عندما عقد السلطان إبراهيم نكاحه على LA"‏ شاه "ele‏ وقد 
احتار السلاطين هذا الطريق لتخليص الدولة من تأثير أقارب الزوحة وأشقائها وشقيقاتما وأبناء 
أشقائها وشقيقاتما وأعمامها وأخحواها. وكان من أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية ما قام به 
أصهار السلطان من سوء استعمال مراكزهم» وقد اشتكى بعض السلاطين العثمانيين مر 
الشكوى من تصرف المنتسبين للعائلة السلطانية. 

و م AL eI Ao Loa‏ العثمانية ىق يعض Qus a seul‏ كوا شق بت ماين 
cYes‏ وكانت إدارة مثل هذه الدولة تستدعي الحرص على عدم إفشاء أسرار الدولة» ما كان 
يستوحب عدم اتصال عائلة السلطان مع الخارج» وكان حل هذا يكمن ني قيام السلطان 
معاشرة حوار لا علاقة لما ولا أقارب في الخارجء وتقضي حياقا في الجريم. 

-Y‏ كان من أسباب ابتعاد السلاطين العثمانيين -المتزوجين بأكثر من زوجة- من عقد 
النكاح هو ما يتبعه من إقامة حفلات زفاف باهظة التكاليف وأعطيات كبيرة وإسرافات قد مر 
حزينة الدولة» وإذا أضفت إلى المصاريف الباهظة لحفلات الزفاف هذه ما كان يجري من 
مؤامرات وألاعيب تحت اسم الحدايا المقدمة» عرفت السبب في عزوف السلاطين عن الزواج 
بعقد النكاح ورحوعهم إلى نظام الجواري» ولعل زواج السلطان إبراهيم الأول من "تللي 
حاصكي" مثال S‏ على حفلات الزفاف code‏ فقد صرف في هذه الحفلة من النقود ما كانت 
تكفي لتجهيز حيش كامل في الغزو» علماً بأن الدولة كانت في ضائقة مالية كبيرة حدا آنذاك: 
كما كانت حفلات الزفاف في age‏ "لاله" من هذا النمط من الإسراف أيضاً. age‏ لاله 
(VY 4 —YVYA)‏ وهو أول age‏ للتغريب. وكلمة "لاله" تعن " الزنبقة" حيث اهتم الناس ولا 
سيما الأغنياء منهم وكبار رحال الدولة بزرع أنواع الزنابق في القصور والحدائق» واستوردوها 
من الخارج. كما شاعت حياة اللهو والبذخ والترف في الدولة العثمانية. 

٤‏ - يضاف إلى هذا أن عدم وحود الإمارات والممالك الصغيرة الي عكن فتحهاء وكون 
أسر الدول المحاورة من الأسر الي لم تكن الدولة العثمانية تودها أو تشعر بالقرب منها -كدولة 
shal deds ou]‏ عهد الزواج من بنات أمراء الإمارات والملوك. 
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لذا لم يكن زواج السلاطين من الحواري نابعاً من الرغبة في إبعاد العنصر التركي من 
القصرء ولكن بمكن نقد هذا التصرف وهذه السياسة الي لم تكن نتيجة تطبيق أمر الله والشرع» 
بل نتيجة لسياسة معينة للدولة . 

—e4‏ يقول بعض الكتاب بأنه اعتباراً من coli! Age‏ كان هناك نزاع وصراع بين حزب 
"الدوشرمة والمهتدين" وبين حزب "الأتراك الارستقراطيين". وإن الفاتح وقف على الدوام ضد 
الارستقراطيين الأتراك واستعمل صلاحياته بهذا الاتجاه. لذا استطاع الباشوات غير الأتراك من 
تصفية العنصر التركي من مواقع الدولة» فهل هذا صحيح € 

في كل مكان توحد فيه سلطنة أو إدارة دولة وبإيجاز توحد منافع ومصالح وتوزيع 
للصلاحيات» فلا Xe‏ من وحود صراعات هناكء» فهذه حقيقة لا يمكن إنكارهاء ولكننا نعتقد 
بخطأ تفسير نظام الدوشرمة "أي نظام الغلمان أو نظام قابي قولو"ء أي نظام إعداد رحال الدولة 
من eo‏ ومن QU‏ قولو" وترحيحهم على الأتراك وعلى سكان المدن. 

يوضح ابن كمال هذا الموضوع فيقول بأن نظام "قابو قولو" كان نظاماً لتأمين ترسيخ 
الاستقرار في الدولة وإدامته» وإن العديد من الدول سقطت بسبب الثورات وحركات العصيان 
الي قادها أمراء وكبراء العائلات الأرستقراطية في الدول. وهو يعطي أمثلة كثيرة على هذا 
فيقول بأن الدولة العباسية سقطت sa‏ هذه المنافسات» وأن دولة بي “معان سقطت من جراء 
عصيان قائد أرستقراطي اسعه حمود سبكتكين» كما سقطت الدولة السلجوقية العظيمة الشأن 
بسبب الثورات وحركات العصيان الى قادتها جماعة "حرزم شاه"» ويرى ابن كمال OU‏ الدولة 
العثمانية باتباعها نظام "قابو قولو" وعدم قبوها لتدحل الطبقة الأرستقراطية في نظام الدولة 
ضمنت عدم قيام رجال الدولة -الذين هم أرقاء في الأصل وعبيد- بأي عصيان ضد الدولة لأن 
مثل هؤلاء الرحال يدينون للدولة بكل ما يتمتعون به من جحد ومن شهرة. 

ويذكر "قوحي بك" ol‏ القاعدة ال كانت سائدة منذ القدم هو أن"إيج أوغلاتلار" 


) آق كوندوزء أحمد: "نظام الرق والحواري في الشريعة الإإسلامية ونظام الحريم لدى العثمانيين" الطبعة الرابعة, 
إسطنيول ۱۹۹۷» ص Y'Yo‏ وما بعدها؛ ر.و ابن الأمين سراي» رقم cca TA‏ أولو حاي: "زوحات السلاطين..." ص 
٦۲-۱‏ "الحرم . .." e)‏ الثاني ص 45١-84٠‏ أحمد رفيق: "سلطنة النساء" الجزء الثالث ص —YY 4۷ -1١5‏ ول 
NEN ۱‏ 
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"دوشرمه" أو من الأرقاء والعبيد في الأصل» و لم يكن مسموحا أن يكونوا من العناصر الإسلامية 
كالأتراك الو codi‏ أو cal s ME‏ كما 2 يكن Gee‏ يورا من a‏ الجر واه 
عندما لم يراع هذا النظام فيما بعد كان بعض هؤلاء عندما يكونون ولاة أو في مقام رفيع آخر 
كثيراً ما يعلنون العصيان» oly‏ هذا الأمر معروف حداً. ويقول "قوجحي بك" بأنه لوحاز أذ 
هؤلاء وإدحاهم ضمن مجموعات uU‏ قولو" لما قام رحال الدولة السابقون بوضع مثل هنا 
MUS‏ 

إذا فهذا النظام لم يكن نابعاً من العداء للأتراك» بل تابعاً من اعتقاد ضرورته لبقاء الدولة 
ودوامهاء Ob‏ نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية علمنا خطأ تفسير النزاع بين الوزير الأعظم 
محمد باشا القرماني وبين إسحاق باشاء أو بين الأمير "حم" وبين السلطان بايزيد الثاني وكأنه 
كان نزاعاً بين الارستقراط الأتراك وبين حزب " الدوشرمة "» فمن الطبيعي وحود حلاف في 
الآراء على الدوام بين رجال الدولة» وليس من الممكن تفسير قتل محمد باشا القرماني من قبل 
الإنكشارية بأنه نتيجة الصراع بين هذين الطرفين؛ لأن المؤرحين الثقاة يتفقون على أن محمد 
باشا القرماي أصبح مكروهاً من قبل الأهالي والحيش بسبب قيامه بتحويل بعض الأوقاف 
الإإرصادية"(هي الأوقاف التي كانت تقوم بإعطاء ملك يعود إلى بيت المال» إلى جهة معينة بأمر من السلطان على 
أن تبقى رقبة ذلك الملك تحت تصرف بيت المال) إلى "تيمار"( هو تخصيص قسم من الأراضي التي أصبحت 
أميرية بعد الفتح إلى صنف من الفرسان في الجيش العثمايي يدعى "سباهي") وبفرض بعض الضرائب الجديدة 
من أحل تقوية الخزينة. 

وكان هذا الكره هو سبب الإشاعات الي ظهرت حول قيامه .عحاولة تولية الأمير "حم" 
السلطةء بل حي إسناد محاولة تسميم السلطان محمد الفاتح cad]‏ وتتيجة هذه الشائعات لم 
يستطع إنقاذ نفسه من يد الانكشاريين. ومع أننا نستشف من كل سطر كتبه المؤرخ góle"‏ 
باشا زاده" مدى كرهه محمد باشا القرماي» إلا أنه يعترف بأنه كان شخصاً مستقيماً ونزيهاً ولم 
يقرب من الرشوة بدا 

كان رحال الدولة العثمانية يفكرون كما يأت: إن المسلمين الذين يشكلون JS‏ 
العظمي للدولة العثمانية من أمم وعناصر ومن قبائل مختلفة» ولكن هناك آلاف الوشائج الى 
تربط فيما بينهم: فربّهم واحدء ونبيّهم واحد AUS‏ واحدء وقبلتهم واحدة» ووطتهم واحدء 
وعقتضى كل هذه الوشائج والروابط يجب أن يكونوا إحوة» والقرآن الكريم يبين هذه الحقيقة 
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ببلاغة كبيرة فيقول: [ يا أيها الناس É‏ خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير] 

والدين والأمة عند المسلمين واحدة ومتحدة» ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء والفرق 
يينهما عرضي ونسبي» ويمكن أن ننظر إلى الدين باعتباره روح الأمة وحياتماء والشرقيون ليسوا 
كالغربيين» فالدين هو المسيطر على قلوهم وعلى أعماق نفوسهم» وظهور معظم الأنبياء في 
الشرق يشير إلى OT‏ الشعور الديئ وحده هو الذي يأحذ بيد الشرقيين نحو الرقي والتقدم وهو 
الذي سيوقظهم وينبههم» وعصر النبوة والخلفاء الرأشدين والعهد العثماني أبرز دليل ومثال على 
هذا. 

وقد أبان العلامة بديع الزمان النورسي هذه الحقيقة وقبل ما يقارب العصر عندما قال: 
"لقد بايعت السلطان سليم» وقبلت فكرته حول الاتحاد الإسلامي؛ لأنه هو الذي أيقظ Cou Ji‏ الشرقية, لذا 
بايعته هذه الولايات» والشرقيون اليوم هم نفس الشرقيين السابقين"" “° 

٠‏ - يقال بأن السلطان محمد الفاتح ألغى بعض الأوقاف. وأن ابنه بايزيد الثاني عندما 
أصبح سلطاناً أبطل ما قام به coig‏ فما أصل الموضوع ؟ 

كان أحد فرمانات الفاتح -الذي توحد له نسحة واحدة فقط- والصادر عام 
٥‏ ه/ ٠‏ ۸٤١م‏ والمحفوظ ( "سجلات بورصة الشرعية" تحت رقم AY[Y‏ صفحة b/Y «Y‏ 
هو السبب في إثارة هذا الموضو ع أمام الرأي العام. 

ومما يؤسف له أن هذا الفرمان تعرض لتفسير قانوى خاطيئع» هما cel‏ إلى انتشار فكرة 
وقناعة able‏ لدى الرأي العام» وهي: "أن الفاتح -نظراً لحاجته إلى جنود أكثر من أجل الفتوحات- eB‏ 
يالغاء بعض المزسسات "CX AIT 1,8 JE‏ و مرها إلى "يمار aut of, C‏ السلظان as ub‏ "الملقنب "dilu‏ 


قام ob‏ £ هذه المؤوسسات الوقفية إلى سابق عهدها". وتم تكرار هذا الادعاء بإصرار. 


'* القرآن الكريم: سورة الحمحرات: LN Y‏ ابن كمال: "تواريخ آل "obse‏ الدفتر الأول» ورقة cb/e‏ شرف الدين 
طوران نشري: المصدر السابق» ص EY A Y V‏ آق كوندوز: "القوانين العثمانية" الحزء العاشر» رسالة كوحي بلكء المادة 
۰ مرسل» صقاء: "بدیع الزمان سعيد النورسي وفلسفة الدولة عنده Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet‏ 
,Felsefesi‏ " إسطنبول ۰۱۹۸۰ ص YAS‏ يوجل» ياشار: "السلطان محمد الفاتح الحاكم "aad‏ ص ATYA‏ من 
أجل الإطلاع على تفسيرات معارضة أنظر: يلمازء مولود أولوغ تكين: "الساحة الخلفية للعثمانیین Osmanli/nin.‏ 
Arka Bahçesi‏ " في مواضع متفرقة من هذا الكتاب. مرام: "أمهات السلاطين Padişah Analari‏ " في c?»‏ 


AA‏ الدولة العثمانية امجهولة 


وحادثة الإلغاء صحيحة» غير أن التفسير غير صحيح» فهم يتناسون على الدوام أن هذا 
الإلغاء لم يكن شاملا لجميع الأوقاف على الرغم من ورود هذا الإيضاح في الفرمان بشكل 
واضح. وقد قمت بشرح هذا الموضوع بشكل مفصّل في المجلد الأول من كتابي "القوانين 
العثمانية = عثمانلي قانون نامه لري" تحت عنوان "مناقشة المسائل غير الشرعية المزعومة في 
القوانين العثمانية"» ونورد هنا ملخصاً للموضوع: 

كما يعلم الجميع Op‏ من شروط الوقف في الفقه الإسلامي أن يكون الشيء الموقوف 
تلكا SU‏ فون dde: jf oiu ci.‏ عرد ae yd‏ أن بغرن as‏ الأب ا روو cold‏ 
عن .سوال طرخ فى غهد الدولة الأيوبية 'جاستفادا d]‏ آراء اذاهب al) c6 um M‏ زار وف 
واردات الدولة من الضرائب لحهات خخيرية ها استحقاقات من بيت المال. ويسمي الفقهاء 
المسلمون مثل هذا الوقف "الوقف غير الصحيح" أو "الوقف الإرصادي" أو "الوقف من قبيل 
التحصيصات"» ولا يعدونه وقفاً clio‏ ومع هذا فلم يروا Lab‏ من دوامه كتخصيص عام 
لنفعة الشعب» ولكن qul‏ شرط يجب توفره في مثل هذا الوقف هو وحود Aue Age‏ ها 
استحقاقات من بيت الالء Op‏ لم تتم رعاية هذا الشرط كان التخصيص غير صحيح ويجب 
إبطاله» لذا نرى أن العلماء والفقهاء المسلمين الذين احتمعوا عام 84/اه/85١م‏ في مجلس 
السلطان برقوق قالوا بجحواز إبطال مثل هذا الوقف» ولكنهم لم يجرءوا على إبطاله. 

ولم تكن الأوقاف الي ألغاها السلطان محمد الفاتح الأوقاف الاعتيادية والصحيحة» بل 
من أمثال هذه الأوقاف غير الصحيحة» أي الأوقاف من ناحية التخصيصاتء ذات النوع غير 
الصحيح من التخصيصات. ونص القانون الذي نشرناه في كتابنا "القوانين العثمانية" يثبت 
ويبرهن على هذا؛ لأنه ورد في المادة الأولى عدم التعرض للأوقاف العائدة للبساتين والحدائق 
والطواحين. والخلاصة عدم التعرض للأوقاف الشاملة للأموال الشاملة للمسقفات؛ US‏ من 
نوع الأموال والأملاك الأصلية. 

أما المادة الثانية فتوحب إلغاء الأوقاف من قبيل أوقاف التخصيصات مثل القرى 
والأراضي والعقار "المقصود هنا: العرصات"» وكما هو معلوم فإن عموم أراضي الأناضول 
أراض أميرية؛ والمقصود من وقف القرى والأراضي هو وقف واردات الضرائب المستحصلة من 
هذه القرى والأراضي» أي الوقف غير الصحيح» أو الوقف من ناحية التخصيصات. ويجب ألا 


الدولة العثمانية المجهولة A۸۹‏ 


يغرب عن البال أن الأراضي الأميرية وحدها هي الي يمكن تحويلها إلى "تيمار"» إذ لا يمكن هذا 
فتحويل بالنسبة للأرض الي هي ملك صرف. 

Ut,‏ يؤيد قولنا هذا ما أورده المؤرخ "عاشق باشا زاده" من نقد لقيام "نيشانحي محمد 
ياشا القرماي" للتغييرات الي أحراها حول ملكية الأراضي الي كانت سائدة منذ عهد "عثمان 
غازي"؛ لأنه استرحع الأراضي اللمحصصة» ولكوما في الأصل أراض أميرية بدأ يعطي الطابو لمن 
يريد هذه الأراضي. ويقول هذا المؤرخ ob‏ هذا كان عملاً cible‏ ومن المعلوم أن فقهاء 
الإسلام يوحبون عدم تغيير التخصيصات المعمولة باسم الوقف» وهذا يؤيد نقد "عاشق باشا 
MED‏ 

ولكن المهم هنا أن الأوقاف الي ألغاها الفاتح لم تكن الأوقاف الصحيحة» بل الأوقاف 
aste y:‏ 


us —1‏ بأن أول نظام للطابو وضع من قبل الدولة العثمانية في عهد الفاتح. فهل 

هذا صحيح؟ وكيف كانت تجري أعمال الطابو وتحرير الأراضي في الدولة العثمانية؟ 
من المفيد بيان مدى أهمية أعمال الطابو وتحرير الأراضي من ناحية إدارة الدولة في أي 
xi‏ وذلك من ناحية السيطرة على وارداتما ومصاريفهاء وبإيجاز من ناحية النظام القانوني 
والاقتصادي هاء ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن أعمال الطابو ومسح الأراضي لم تتم حن OW‏ في 
بلدنا الحبيب حي بعد مضي ستين سنة» لذا فقد ضاعت حقوق الكثيرين. وكما في كثير من 
انور اميل كد كان di SE au vo D gels‏ الامو عافن وروادا في هذا «disi‏ 
والأوساط العلمية في العالم تعلم أن أول قانون للطابو في العالم وضع من قبل السلطان محمد 


ceti‏ وعندما ندحل في التفاصيل نرى أمورا سارة ومحيرة: 


آق كوندوز: "مؤسسة الأوقاف في الشريعة الإسلامية وفي التطبيق İslâm Hukukunda ve Osmanlı ghadi‏ 
Tatbikatında Vakıf Müessesesi‏ " إسطنبول (8v‏ ص easy —evo‏ "القوانين العثمانية". الجزء الأول 
ص -oAY cYoo - Yo‏ دلره؛. إنالجيق» Lbs‏ ; "فرمانات السلطان محمد الفاتح في السجلات الشرعية في بورصة 
Bursa Ser'iyye Sicillerinde Fâtih Sultân Mehmed'in Fermanlari‏ " 5.5.0 العدد...ص =V: Y‏ 
۳ دده Aade‏ إبراهيم بن بخشي: "رسالة قي أموال بيت QUI‏ وأقسامها وأحكامها Risâle Fi Emvâl-i‏ 
Beytilmal ve Aksámihá ve Ahkámihá‏ "مكتبة السليمانية» قسم أسعد آفندي» رقم .٠7ه؛عاشق‏ باشا 


زاده: "تاريخ..." ص ۹۲ ١؛‏ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني". الجزء الثاني ص ٠١١‏ . 


Me‏ الدولة العفمانية المجهولة 


كان عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" أول من حول الدولة الإسلامية إلى دولة عاليةء 
وأدرك أن من وظيفة الدولة معرفة واردات ومصاريف البلاد المفتوحة وعدد نفوسها ووضعها 
الجغرايء فقام بتوسيع أصول "الديوان"» وهي مسك دقاتر الواردات والمصاريف وسجلات 
الطابو» وعندما كلف "عثمان بن حنيف" تحريرأراضي العراق ومسك سجلات الطابو أمره أن 
يقيس مساحة الأراضي العامرة والمعمورة» وأن يحدد الأراضي الزراعية والقابلة للزراعةء وألا 
يدحل الأراضي البور والأراضي غير القابلة للحرث» والحبال والغابات والمستنقعات وما شايمها 
من الأراضي ضمن الأراضي الي تو حذ منها الضرائب. 

أصبيحت توصيات وتطبيقات سيدنا عمر "رضي الله عنه" مثالا احتذت الدول الإسلامية 
c ^M‏ ولاسيما الدولة العثمانية الي قامت بتحرير وتسجيل طابو أراضي البلدان الحديدة 
المفتوحة في دفاتر الطابوء ووصلت في هذا £x‏ إلى القمة. 

وقي عهد السلطان محمد الفاتح تم وضع أول وأهم نظام قانون في هذا الموضوع. وقانون 
الطابو موحود في المحلات القانونية المرقمة ٠۹۲۳۰‏ و ٠۹۳١‏ المحفوظة ضمن كتب بناية "روان " 
في قصر "طوب قابي". وليس هذا القانون هو أول قانون طابو في الدولة العثمانية» بل هو أول 
قانون في التاريخ القانوني الدولي في العالم بأسرهء وهذا القانون الذي هيأناه للنشر ضمن YY‏ 
مادة يتضمن أهم أسس أعمال الطابو في الدولة العتمانية» والاسم الأصلي لقانون الطابو هو 
"قانون نامهء كتابت ولايات". وعكننا تلخيص أهم أسسها كما يأني: 

كانت نسمة البلدان المفتوحة ووضع الأراضي وما شاه من أمور يتم تسجيلها بشكل 
منتظم من قبل موظفين رميين في دفاتر رسمية محفوظة عند الدولة» وكان تسجيل هذه الأراضي 
يدعى "التحرير "2 وكان يقوم ممهمة التحرير موظفان: أمين الدفتر "دفتر أمييئ" وكاتب الولاية 
"ولايت IS‏ 7 وكان يطلق على أمين الدفتر اسم "محرر الممالك" أو "محرر" أو "إل يازيجي" أي 
كاتب المحافظة» وكان هؤلاء يذهبون إلى المناطق المسؤولين عنهاء فيجمعون "التحرير" أي قيود 
تسجيل الأراضي في دفترين مختلفين: الأول هو الدفتر المفصل: قي هذا الدفتر يتم تسجيل جميع 
القرى والمزارع والمراعي والغابات والمراعي الشتوية وأنواع الأراضي الأحرى» ولمن تعود هذه 
الأراضي. وأهل هذه الأراضي وسكافها وأنواع وارداهم والضرائب الي يدفعونها. والدفتر الثاي 
هو الدفتر المحمل: وتسجل فيه أنواع خاصة من الأراضي فقط وهي الأراضي الخاصة"(وهي 
الأراضي المخصصة لكبار رجال الدولة ومنعسبي القصر السلطايي والتي تزيد وارداتها عن مائة ألف آقجة) وأرض 


الدولة العثمانية الجهولة ۹۹۱ 


ال "تيمار"(وهي الأراضي الميرية التي توهب مقابل خدمات duele‏ ولا سيما لصنف من الفرسان وهم " 
السباهيون") وأرض "زعامت"(وهي الأراضي الأميرية التي توهب للمقاتلين والتي يتراوح دخلها السنوي 
بين 7٠‏ ألف إلى 44 ألف آقجة) ثم أصحاب هذه الأراضي» وق الدفتر المفصل خاصة يتم تسجيل 
جميع ما يتعلق بالأفراد إن كان صاحب أرض أم لا... متزوج el‏ أعزب... شيخ » أم مقعد» 
ونوع RR)‏ 

وقد سجلت وحررت جميع هذه المعلومات في جميع أنحاء الدولة العثمانية» وتم تحرير 
وتسجيل طابو الأراضي في ألف دفترء وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يقوم "نيشانجي" وهو 
موظف mS‏ بتدقيق هذه الدفاتر ثم يعرضها على السلطان» وبعد تصديق السلطان تحفظ Q‏ 
أرشيف الدولة المسمى ب "الخزينة العامرة". ويوحد هناك ١١١٠٠١ OY‏ دفتر من هذه الدفاتر 
في الأرشيف العثماني في رئاسة الوزارة و 50٠‏ دفتراً في أرشيف المديرية العامة للطابو ومسح 
الأراضي. ونظراً لاختلاط دفاتر أحرى معها فقد بلغ عددها duds ١75٠‏ وقي هذه الدفاتر 
gel‏ تربو على الألف توحد سجلات طابو لثلاثين دولة كانت ضمن Agen AS M‏ سايق 
وقد قمنا بنشر قوانين الطابو في الدولة العثمانية في الحلد الأول من كتابنا" القواتين العثمانية 
وبتحليلها من الناحية القانونية. 

إن جميع هذه البحوث تشير إلى أن الأتراك المسلمين كانوا متقدمين طالما بقوا متمسكين 
بدينهم وتقاليدهم» وما موضوع الطابو إلا برهان واحد على هذا. ولكي ندرك كيفية سير 
المعاملات المفصلة والمتشابكة للطابو نشير إلى مثال واحد: 

ففي عام exovt/ SA YY‏ بدأت أعمال الطابو ومسح الأراضي Axa‏ الولايات 
الشرقية وال حنوبية الشرقية لتركياء وال كانت قد فتحت وألحقت بالدولة العثمانية آنذاك» وفي 
مدة أربع سنوات فقط co XE‏ هذه الأعمال بشكل كامل» ولو قمنا ee‏ هذه الأعمال الآن 
واستخدمنا جميع التسهيلات التقنية لما كان بإمكاننا إتمامها إلا في أربعين أو eed.‏ سنة . وهذا 
ما نعرفه من الأمثلة agladi‏ هذه "^ue NI‏ 


8- عهد السلطان بايزيد a!‏ 


ممه 


أبو السعود: '"'رسالة حول الأراضي Risale-i Arázi‏ "مكتبة رشيد أفندي» رقم e YN‏ ورقة وما بعدها؟ 
مكتية متحف طوب قابيء رقم.ر. 21558 ورقة b- ۸١/3/۸١‏ ؛هزار فن» حسين أفندي: "تلحيص.."» ورقة ه6ا/ط؛ 
آق كوندوز: "القوانين العثمانية"» الخزء الأول ص VIY‏ وما بعدها. 


1۹۲ الدولة العثمانية اجهولة 


۲ - من السلطان بايزيد الاي € هل تلخص لنا بعض المعلومات عن أولاده والمشهورين 
من وجال دولعه. والحدود التي وصلتها الدولة العفمانية في عهده؟ 

ولد السلطان بايزيد الثاني عام ٤٥۸ه/١‏ ١٤٠م‏ في قصر "دبماتوقه" من "كول JM‏ 
ا نعش والده السلطان محمد الفاتح اما باشب ap pU. ga SE‏ حالدي كان 
آنذاك حاكم سنحق آماسيا- إلى إسطنبول حيث ارتقى العرش هناك. b‏ بعض المؤرحين أنه 
كان لاهياً aget à‏ اق الت ايسان ذا obe‏ ى مدن تادر اة os‏ أنه OIS"‏ عبن 
اللهو والشرب"!! وهذا غير صحيح أبداء على العكس من ذلك فهو أحد السلاطين النوادر 
الذين لقبوا ب "الولي". ويشهد على هذا الاحترامٌ الذي أظهره للمرشدين الروحيين وللعلماء 3 
عصره. 

وكما ستلخص في إحابة السؤالء فإن العالم المسبيحي كان قد وصل بوفاة الفاتح إلى ما 
كان يصبو إليه» وتخلصت روما من احتمال تحوما إلى م ركز إسلامي» وقد كادت أن تكونء ثم 
كانت حادثة الأمير "حو" طامة أحرى. قام الأمير "جم" - وهو الشقيق الأصغر للسلطان بايزيد 
- بإعلان العصيان على أحيه السلطان بايزيد مطالبا بالسلطنة. وتقابل الأحوان في معركة حسر 
فيها الأمير حم مما اضطر إلى الهرب. وبعد حوادث كثيرة اصبح أسيرا قي يد البنادقة ثم في يد 
البابا ثم في يد ملك فرنساحى وفاته. 

وقد اضطر السلطان بايزيد -مع الأسف- لاستدعاء اليش الموحود في إيطاليا تحت قيادة 
das‏ أحمد باشاء وانشغل حن عام ۹۰۰ه/٥‏ 595١م‏ بموضوع "حم" وبالمماليك في مصرء 
وتبداً السلطنة الحقيقية للسلطان بايزيد اعتبارا من عام ٠6.٠4ه/ه5355١م.‏ وعلى الرغم من 
جميع هذه المشاكل قام بحملته العسكرية الأولى عام ١ EAT/—AAA‏ إلى مورافياء وبحملته الثانية 
عام ۹٩۸۸ه/٤‏ ۸٤١م‏ إلى بوغدان» ولكن استطاع الأعداء - مع الأسف - وضع نار الفتنة 
والشقاق عام ٠5/ه/ه6:‏ ١م‏ بين أقوى الدول في العالم آنذاك "وهي الدولة العثمانية" وبين 
الدولة القوية الثانية "المماليك"» فأرسل السلطان بايزيد في شهر ربيع الثاني ۸۹۰ه/مايو 
٥‏ ١م‏ حيشاً إلى "حوقور أوفه" ضد المماليك -الذين لم يؤمنوا سلامة الحجاج العثمانيين- 
و بدأت الوه ديفا رفيا 

لم يكن السلطان "قايتباي" يريد استمرار العداوة الي سببها الإسبان والبرتغاليين الذين 
كانوا يظلمون مسلمي الأندلس» فالمستفيد الوحيد من هذه العداوة العالم المسيحي» وكانت 


الدولة العفمانية المجهولة yam‏ 


النتيجة أن تم الصلح بينهما بعد سنوات من القتال -الذي كان في أغلبه في صا المماليك-» 
على أساس أن يبقى "رمضان أوغوللاري" مع المماليك» و"ذو القدر أوغلو" مع العثمانيين. 

بعد وفاة الأمير حم عام ۹٠٠‏ ه/٥‏ 49 ١م‏ وبعد عقد الصلح مع المماليك بدأت سنوات 
السلطنة الفعلية للسلطان بايزيد الثاني» وكان أول ما عمله هو التوحه نحو بولندة الي كانت قد 
تسلطت على "بخدان". ولم يكتف هذا إذ أعلن الحرب على البنادقة jh‏ وعلى إسبانيا أيضاء 
فكانت الحملة الرابعة لبايزيد وحملته isl Xu‏ ضد البنادقة Qo‏ عامي 9٠١15‏ و 
۰ هھ/۹۹٤۱م‏ و..5١م»‏ واستمرت هذه الحروب أربع سنوات» واضطر البنادقة في النهاية 
إلى تسليم جميع مستعمراتا في البلقان -وعلى رأسها مورا واليونان- إلى الدولة العثمانية» كما 
قامت الحيوش العثمانية بفتوحات مهمة في حروها في البوسنة Alg‏ 

ولكن ظهرت -مع الأسف- بعد هذه الانتصارات مشكلة الشيخ Aum‏ -وكان من 
شيوخ الطريقة الصفوية- وابنه الشيخ حيدر» وأخيراً مشكلة الشاه إسماعيل» ومشكلة الدولة 
الصفوية الشيعية الي أعاقت الدولة العثمانية عن الفتوحات سنوات عديدة. في سنة 
eNEV | LAE‏ قل الشيخ حنيد» ولكن الشيخ حيدر -الذي xps‏ مله - أصبح مشكلة 
أكبر. أما المشكلة الحقيقية فقد بدأت مع شاه إسماعيل الذي كان في الوقت نفسه من أحفاد 
"أوزون حسن"» كان شباب التركمان xm guo Oum emu‏ من شاه إسماعيل- من الأناضول 
ويُرسلون إلى "أردبيل" حيث يتلقون هناك تعليماً شيعيأء ثم يعادون إلى الأناضول كملالي"( 
ملالي: جمع " ملا " وهو رحل الدين» أو عالم الدين ) شيعة تحت اسم: "المتصوفة العثمانيون . 

وف عام ۹۱۱ه/۷١١٠م‏ طلب الشاه إسماعيل بنت "ذو القدر أوغلو علاء الدين 
بك" وهو أخ زوحة السلطان بايزيد الثاني وحد السلطان ياوز سليم» وعندما رفض علاء الدين 
هذا الطلب قائلاً: إنه لن يزوج بنته من شيعي» قام الشاه إسماعيل بالهجوم على إمارة علاء الدين 
وبدأ بظلم أهلها. وعندما رأى أن تصرفه هذا لم يثر أي رد فعل لدى الدولة العثمانية ولدى 
حولة المماليك» زاد عحرفة وظلماء ولكن رد الفعل جاء من الأمير سليم الذي كان واليا على 
سنحق طرابزون منذ عام 857/ه/4/09١م cum‏ خرج مسرعاً في حملة على Umum"‏ 
والتقى في هذه الحملة بجيش شاه إسماعيل الذي كان يقوده ابنه "إبراهيم ميرزا" وهزمه شر هزعة 
قرب "أرزينجان "» وفرح الأهالي هذا النصر وبدءوا يغنون ويهتفون: "سر أيها السلطان 
سليم!... العهد عهدك", وبذلك كانوا ينتقدون سلبية والده السلطان بايزيد. 
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والشيء الذي كان يعقد الأمر هو أن شاه إسماعيل كان عثل المشيخحة والسلطنة في الوقت 
نفسه» وهذا أصبح حليفته "شاه قولو" الذي كان من تركمان "آنطاليا"والذي تحول إلى ملا 
شيعي قح بعد ذهابه إلى "أردبيل" وتلقيه التعليم هناك» أصبح aide‏ هذا مشكلة للدولة 
العثمانية بعد قيامه get‏ بعض المهاحرين وبعض الرحل حواليه وتربصه للفرص للقيام بحركة 
ضد الدولة العثمانية» لذا سار إليه الوزير الأعظم علي LAL‏ وقتله عام ۹۱۷ه/١١١٠م‏ في 
موقع "كوك حاي" قرب "سيواس". 

في هذه الأثناء كان الأمير سليم قد توه نحو القرم ومنه إلى "أدرنة" LIU‏ اللقاء بوالده» 
S,‏ أنصار الأميرين أحمد و قورقوت كانوا يريدون الحيلولة دون إتمام هذا اللقاء. وفي النتيجة 
استطاعوا حر حيش الأمير سليم إلى مواحهة حيش والده السلطان بايزيد في موقع "حورلو"» 
ولكن الأمير سليم ركب جواده المسمى "قره بلوت" -أي الغيمة السوداء- Sut, T"‏ لا 
يمكن جرد السلاح في وجه الوالد ۹۱۷ه/١١١٠م.‏ في العام نفسه قام الأمير أحمد -مستفيدا 
من هذا الاضطراب والفوضى- بإعلان سلطنته في مدينة "قونية"» وبهذا سقط من موقعه كولي 
للعهدء حيث تعين الأمير "قورقوت" ولياً للعهد. 

أدرك السلطان بايزيد بأن اليش الانكشاري وبعض رجال الدولة يريدون سليم بإصرار» 
cci beca ane afa‏ ولا بديل آحر. وما سهل للأمير سليم الأمر أن الأمير أحمد جاء 
إلى "قونية" دون أن يحرك ساكناً أمام قيام "نور علي" -وهو aide‏ الشاه إسماعيل ومن أقرب 
المقربين إليه- بإثارة القلاقل والاضطرابات $( "آماصيا" و "طوقاط". وعلى إثر هذه الحوادث 
els‏ السلطان بايزيد الثاني في YA‏ حرم ۹۱۸ ه/٤‏ ۲ نیسان 7١5١م‏ بالتنازل عن العرش لابنه 
سليم» وبعد مكوث السلطان السابق في قصره مدة ١١‏ يوماً توجه إلى US gelo"‏ ولكنه 
توي في الطريق قبل الوصول إلى محل إقامته الجديدة. 

زوحاته: -١‏ نيغار حاتون: هي والدة الأمير قورقوت والأميرة فاطمة» وهي بنت السيد 
عبد الله وهي. 7- شيرين حاتون: بنت السيد عبد الله ووالدة الأمير عبد الله. «- كوروه 
حاتون: بنت السيد عبد eh‏ ووالدة عالم شاه و الأميرة قمر. -٤‏ بلبل b‏ 10 بنت السيد 
غيد الله ووالدة الأمين لهف والأميرة خوندي. وات خسن شاه عناتؤن» تك "قرانان اوغا 
نصوح بك" — كول كار حاتون: بنت السيد عبد الصمد» وحسب أحد الآراء والدة السلطان 
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صليم. ۷- فرح شاد ححاتون: والدة محمد والي سنجق "كفه" —A‏ عائشة حاتون: بنت "ذوالقدر 
أوغلو علاء الدولة بوزقورت" وحسب AA af‏ والدة السلطان سليم. 

=g Ob وهي ملوك اب الأمير قور قرت‎ S a NE — Y Ob الأمير حبك الله‎ — Y tos al 
الأمير أحمد حان ه- الأمير ياووز سليم — الأمير شهن شاه ۷- الأمير محمود ۸- الأمير‎ 
الأميرة‎ — VY Adm الأميرة‎ -١١ الأمير سلجوق‎ -٠١١ محمد حان 4- الأمير عالّم شاه حان‎ 
الأميرة‎ -١5 شاه‎ cae الأميرة هوندي ه١- الأميرة‎ -١ الأميرة عائشة‎ -١7 ايلالدي‎ 
الأميرة قمر.‎ -١9 الأميرة هوما‎ — YA قاطمة ۱۷- الأمير شاه‎ 

من بين رحال الدولة المهمين في عهد السلطان بايزيد الثاني نستطيع ذكر رؤساء الوزراء 
الآتين: إسحاق باشاء هرسك زاده أحمد باشاء حاندارلي إبراهيم باشا وقوجا مصطفى باشا. 
ومن شيوخ اللإسلام نذكر: ملا Je‏ الكريم أفندي» وزنبللي علي أفندي. ومن العلماء 
والمرشدين المعنويين نذكر: ملا لطفي أفندي» صاري كورز» مصلح الدين بن سنان أفندي» 
إدريس بيتليسي» ملا حامي و عبيد الله أحرار. ومن الشعراء نذكر الشاعر نيازي المصري» 
الشاعر وصفي و إزنيكلي جليل. 

كان السلطان بايزيد الثاني يجمع في نفسه صفات كثيرة فقد كان غازياً y Utes‏ وخطاطاً 
وولياً من أولياء الله ومذهَباً "أي يتقن فن التذهيب"» صحيح إنه لم يكن UG‏ كبيراً مثل والده 
محمد الفاتح حيث إنه وسع الدولة .عقدار ٠٠٠.٠٠٠‏ كم" فقط. ويعود السبب الرئيسي في 
هذا إلى كون عهده أكثر العهود اضطراباً ومشاكل بعد عهد الفتور؟”. 


'” عاشق باشا زاده: "تاريخ.." ص ۹۹-۲۲۰ ۲؛ابن كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر الثامن (الناشر: أحمد أوغور) 
أنقرة egay‏ ص € عالي: "كنه الأحيار" قسم أسعد أفندي» Y YA Ye,‏ ورقة sa- ۲٠۱۳/۲5/۱۸۳‏ أحمد أوغور 
نشري: المصدر السابق» ص ٩٥١‏ وما بعدها؛ لطفي باشا: "تواريخ آل عتمان" ص BY jet Y ۰٠۳-١۹۱‏ زاده: المصدر 
السابق» ص IY£3- YAA‏ آقصون: "التاريخ العثمايي" الحرء الأول ص cv Y-YV£‏ أوزون حارشلي: "التاريخ 
العثماني" الحزء cg‏ ص €Y£A -١51١‏ يلماز: المصدر السابق» الجزء الأول ص 1075-١47؛‏ أولو حاي: المصدر 
السابق» ص alte" »۲ ٩۹-۲۱‏ السلطان بايزيد الثاني " ن.ت.د. الجزء العاشرء العدد 4 ١‏ إسطنيول 2١9269‏ ص -١١8‏ 
7 أوز طونا: "الدول والعائلات..." s del‏ الثاي» ص ١ £A — VY‏ إقانتمير: المصدر السابق» الخزء الأول ص ١١۷‏ 
IE AA —‏ 43 0 حارشلي: عريضة دعوة الوزير اسحاق باشا لبايزيد الثاني لتسلم السلطنة إثر وفاة السلطان محمد الفاتح 
“Fâtih Sultan Mehmed'in Vefatı Üzerine Vezir İshak Pasa'nin İkinci Bayezid'i‏ 
Saltanata Daveti Arizasi‏ "ن.ت.د. الجزء الخامس والعشرونء العدد (ATAY‏ ص هلا-لالا؛ طاتسل» 


صلاح الدين: "بعض الملاحظات بحق السلطان بايزيد الثاني تحاه الوثائق الجديدة “Yeni Vesikaiar Karşısında‏ 
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۳- هناك من يدعي بأن السلطان بايزيد مات مسموماً من قبل ابنه ياووز سليم» فهل 
هناك سند لهذا الادعاء ؟ 

ع فلم of le‏ الان ede‏ الى lh cats e axe Ou. E gos‏ 
بالدولة العثمانية داخلياً وخارجياء وكانت هناك نذر بأنه لو لم deus‏ التدابير اللازمة» OU‏ 
الأناضول كانت مقبلة على عهد "فتور = فرت دَوْري" مرة «sym‏ وكان حطر تشيّع 
الأناضول يلوح في الأفق. في Y ٤/ه SY Aeg YA‏ نيسان ۲١١٠م‏ اعتلى سليم العرش» وقام 
بتوديع والده الذي رغب في الاستجمام والراحة في "دعاطوقه"2 وقبّل يديه وسار راحلاً يحوار 
فرس والده» وأبدى كل مظاهر الاحترام له. 

وتذكر المصادر التاريخية ما قاله السلطان سليم لحاكم القرم عندما وعده هذا ممساعدته 
ضد أحيه أحمدء قال: "لم cob‏ إلى إسطنبول Eo‏ في السلطنة» بل لكون والدنا مريضاً EA,‏ وكونه قد أحال 
جميع العمال للوزراءء وقد انتهز أعداؤنا هذه الفرصة فأوقدوا نيران الفتن والتورات» AE‏ أشقائي فقد اتبعوا 
أهواءهم» وهم غير قادرين على دفع بلاء الأعداء. إن غايتنا هي حفظ وصيانة الدين والدولةء غير أن بعض رجال 
الدولة بذروا بذور الشقاق بين والدي وبيني, ما العمل؟ لقد كان هذا هو قدرناء وإلا فلم يكن من المناسب UJ‏ 
التوجه مع الجيش ضد والدنا" . 

يصعب على الإنسان تصوّر أن من يقول مثل هذا الكلام يمكنه القيام بتسميم والده 
ولكن ما هي الآراء الي طرحت حول هذا الموضوع ؟: 

-١‏ ورد في بعض المصادر العثمانية أن السلطان بايزيد مرض وهو في طريقه إلى 
"LS Jeu"‏ وتوقي» وتقول مصادر أخرى أن تقدّمه في السن» وكذلك المشاكل الكثيرة 
والشائعات والفتن والدسائس الكثيرة الي عاشها في أثناء تغيير السلطنة أوهنته كثيراً وتخل 
حسمه» فلم يستطع وقد بلغ السابعة والستين من عمره تحمل كل هذا العبء فتوق. 

-١‏ وقال بعض المؤرخين العثمانيين من أمثال "هزار فن حسين أفندي" و"كاتب جلي" 
OL‏ السلطان بايزيد قد استشهد دون تعيين وتوضيح سبب هذه الشهادة» فقد تكون هذه 
الشهادة شهادة معنوية. 


(٠١5 ن.ت.د. الحزء السابع والعشرونء العدد‎ Sultân İkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalaalar 
SYYA- Ao ص‎ ) ۳ 
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QU, — Y‏ مؤرخعون آحرون أمثال "منجم باشي" بن السطان بايزيد مات مسموماً دون 
أن يذكروا أن للسلطان ياووز سليم أي ضلع في هذا. 

5 - قلة من المؤرحين من أمثال "بجوي" و "شمعداني زاده" رووا بأن السلطان يووز سليم 
حاف أن يرجح والده ويعتلي العرش لذا دس له السم» وتلقف المورحون اليونان والبيزنطيون 
هذه الرواية الضعيفة فلم يدحروا وسعاً في كيل التهم للسلطان سليم. 

ونحن نعتقد أن أصدق مصدر تاريخي حول هذا الأمر هو ما حاء قي رسالة الأمير أحمد 
"الأخ الكبير للسلطان سليم ومنافسه العنيف على السلطنة" للسلطان المملوكيء والحفوظة حالياً 
في متحف "طوب قابي" في إسطنبول» فقد ذكر في هذه الرسالة أن والده مرض في منطقة "قارلي 
دره " ثم ias‏ غير أن الشائعات انت نتشرت بين الأهالي بأن oti‏ سليم هو الذي دس له السم. . من 
الطبيعي في مثل هذه الأحواء السياسية انتشار مثل هذه الشائعات» حيث يقوم بعض المؤرحين 
بتسجيل هذه الشائعات ويعدوهًا مصادر (eh‏ ثم يفسروتًا كما يحلو هم. ويقول المؤرحون 
المعاصرون من أمثال "أوزون حارشلي" و "باك آلينلي" بأن الشائعات حول قيام السلطان سليم 


Me 


بتسميم والده ليست صحيحة 


— أكانت المخدرات أمغال الأفيون والحشيش والكوكائين محرّمة في القانون العثماف؟ 

وهل صحيح أن السلطان بايزيد yti‏ كان يتناول هذه المخدرات ويشرب الخمر في شبابه ؟ 
y Peer ue‏ أن نبين أن استعمال جميع المحدرات أمثال الك وكائين والحشيش 
ولا كانت هذه المتحدرات قد ظهرت بعد عهد الرسول "صلی الله عليه وسلم" فقد ثبعت 
حرمتها عن طريق الاحتهاد وباستعمال القياس بالنسبة لحرمة الخمر والمسكرات. وهناك حديث 
? أرشيف متحف طوب قابيء رقم “49.5 عالي: aus"‏ الأحبار" مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم01557 23 
ورقة cb/v Y‏ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص SY Y‏ صولاق زاده: المصدر السابق ص Y £A-Y £A‏ أوزون 
حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء الثاني ص £e‏ 5؛ هازار فن» حسن أفندي: "تنقيح تواريخ الملوك" مكتية السليمانية» 
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باستعمال بعض مواد هذه المخدرات في الأدوية بطرق حديثة لم يكن متوفرا آنذاك» لذا كان من 
الصعوبة ممكان وضع حد فاصل بين استعماها كعلاج للمرضى آنذاك وبين استعمالها من قبل 
المدمنين عليه. 

قام العديد من شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية أمثال الشيخ "أبو السعود أفندي" 
بإصدار Sae‏ فتاوى حول حرمة جميع أنواع المحدرات كالبنج "اللنشخاش" والبرش "شراب 
يحتوي على الأفيون"» والأفيون والمعجون "معجون يحتوي على الافيون"... إلخ فقد حاء في 
إحدى هذه الفتاوى: "هل تناول البرش والأفيون والمعجون المحتوي على الأفيون دون بلوغ مرتبة السكر 
حرام؟ الحواب: إن هذه المواد التي يتناوها الفاسقون وأهل الأهواء -باستثناء ما كان منها للعلاج- ليست حلالاً 
على الإطلاق" . 

قام السلاطين العثمانيون -الذين كانوا يعرفون هذا الحكم الشرعي- بتحريم جميع أنواع 
المحدرات» كما بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ منتسبي العائلة السلطانية من برائنها ولاسيما 
of,‏ الأعداء في الداحل والخارج كانوا يتحينون الفرص لإيقاع هؤلاء في الفخ بوسائل وحيل 
شي مثل حب السلطنة أو الضعف الخلقي أو النساء أو غيرها. 

بعد هذه المقدمة القصيرة نقول: إن بعض المصادر العثمانية ob oes‏ صديقين من 
أصدقاء بايزيد الثاني UP y‏ "عبد الرحمن بن مؤيد" و "حاصكي حاحي محمود بك" كانا يشوقان 
بايزيد على تعاطي الحشيش وغيره من المحدرات» ولكن هناك شبهات من صحة هذه 
الادعاءات» فليست هناك عبارة واضحة وصريحة حول شربه الخمرء فالمؤرخ "عالي" عند تقييمه 
العام للسلاطين العثمانيين لم ينقل سوى بعض الادعاءات حول يلدرم بايزيد وحول سليم الثاني 
. وقد سبق of,‏ قلنا بأن من الخطأ تفسير العبارة الواردة حول بايزيد الثاني من أنه: "كان يحب 
اللهو في شبابه. ولكنه نتيجة التنبيهات والتحذيرات ولاسيما من قبل الشيخ محي الدين يوسي -والد أبو السعود 
أفندي- وإرشاده له فقد نذر نفسه للعبادة وللعقوى"... من الخطأ تفسير هذه العبارة وتأويلها بأنه كان 
یشرب الخمر» أو كان متورطا ف هو غير مشروع: 

فالمصادر التاريخية تجمع أن السلطان بايزيد الثاني كان من أكبر العلماء بعد محمد الفاتح» 
ومشهوراً بعبادته وتقواه» وأنه كان ولياً من أولياء الله. حسب إحدى الروايات عندما مع 
السلطان محمد الفاتح OU‏ صديقين من أصدقاء aul‏ الأمير بايزيد وهما "مؤيد بن عيد الرحمن" 
و"خاصكي حاحي محمود بك" يشوقانه على تعاطي المنحدرات» of,‏ هناك احتمال سلوك ابنه 
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طريق الغواية أرسل على الفور عام ٤۸۸ه/۷۹٤١م‏ فرماناً شديد اللهجة إلى معلم ومرشد 
ابته -الذي كان Ep‏ على سنجحق قصطمون — "فناري زاده Sel xe‏ 

في هذا الفرمان بين السلطان محمد الفاتح أنه طرق معه Ol‏ صديقين من أصدقاء ابنه 
يشوقانه لتعاطي المنحدرات ولو oS‏ هذا الأمر لفسدت قطرة ابنهء وأنه لكونه مرشده 
ومعلمه عليه أن يتدحل في الموضوع فوراء ومعاقبة ذلك الصديقين لعادتهما السيئة ولكوهما أداة 
فساد في المجتمع» وإن ابنه إن كان حقَاً قد ابتلي بالمحدرات فعليه بعرضه على الأطباء ومعاحته 
فوراً. ونحن نرى بأنه ليس من الصحيح -انطلاقاً من قراءة هذا الفرمان- إصدار حكم في 
الموضو عء ثم إن هذا الفرمان يبين لنا مدى حساسية السلاطين في الأمور المتعلقة بأبنائهم» ثم إن 
قراءة جحواب السيد أحمد -مرشد ومعلم بايزيد- أكثر أعمية» فقد أرسل هذا المعلم رسالة حوابية 
للسلطان ذكر فيها أن ما ورد في حق ذلك الصديقين صحيحء غير أن الأمير بايزيد لا Ao‏ له 
معهما علاقة وثيقة كما نما إلى السلطانء وإنه يحب تربية الأمير بحكمة. 

والحقيقة أن هناك شبهات كثيرة حول صحة قيام هذين الصديقين -ولاسيما السيد مؤيد 
ين عبد الرحمن- باقتراف هذا الإثم» حيث يقول المورخ "طاش كوبرو زاده" بأن السيد مؤيد 
كان le‏ كبيراء وأنه تعرض لفرية شنيعة» ولكونه يعرف وضع الأمير بايزيد فإنه ساعد على 
هروب السيد مؤيد من قاصطمون قبل وصول فرمان إعدامه. والحقيقة إن من الصعب أن يقتنع 
الإنسان of‏ شخصاً te‏ مغله يمكن أن يرتكب مثل هذه الموبقات المذكورة قي فرمان السلطان» 
فقد كان يدرس كتاب الزمخشري "المفصّل" في العام العربي» وارتقى إلى مرتبة قاضي إسطنبول 
ومرتبة "قاضي العسكر" في الروم ايلي. والخلاصة أننا عندما ندقق أمر الإشاعات حول بايزيد 
الثاني وحول شربه الخمر أو استعماله المحدرات نرى UT‏ بحرد شائعات لا أساس لما من الأدلة 
الي تدعمها''. 

ه>- يقال ob‏ السلطان بايزيد Gui‏ كان شخصاً D‏ العريكة طيباًء ولم يسعطع إدارة 
شؤون دولته. deb‏ هذا صحيح؟ 
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هذا ليس بصحيح» والغاية من هذا الكلام التهوين من شأنه ووصفه بالعجز عن إدارة 
الدولة. GT‏ كونه Gase‏ لِيّن العريكة وطيباً فهذا صحيح» وعندما ذكر المورخون العثمانيون "إن 
أفضل رحال الدولة هم الذين تربعوا على عرش قلوب الناس" كانوا إنما يصفون السلطان بايزيد 
الثاني . كان السلطان بايزيد الثاني رجلاً cte‏ شاعراء ciake‏ خطاطاًء ماهرا في التذهيب» وقي 
ضناعة الفوس > و كان قل القن دروا s Gall: 29 T a aet‏ وی اکر وکو و السك ی diy‏ 
حانب معرفته باللغات الغربية كان يعرف العديد من اللغات الشرقية كالعربية والفارسية ولغة 
أيغور. وعلى الرغم من الظروف القاسية في الغرب وفي الشرق فقد استطاع هضم فتوحات 
والده» ووسع حدود دولته وإن كان بنسبة قليلة. 

أصدر السلطان بايزيد الثاني Ae‏ مادة قانونية في عهده» فقد صدرت في عهده ولأول 
مرة -ليس في التاريخ العثماني فحسبء بل في تاريخ العالم- قوانين البلديات وقوانين المقاييس 
والمعايير» فقد تم في عهده تنظيم قوانين بلديات ثلاثة من أكبر المدن آنذاك وهي: إسطنبولء 
أدرنة و بورصةء كما قام هذا السلطان ممضاعفة قوة اليش وقوة البحرية» وكان UT‏ من قام 
بعشكيل المشاة المسلحين بالبنادق» وکان يقرأ جميع الكتب المهداة إليه ويعطي حوائز للمؤلف 
حسب قيمة الكتاب. 

وقد لقب ب "بايزيد c eai‏ حن أنه مُدح حي من قبل المورخين الأحانب في عهده. 
وكان له تأثير قوي على جميع الدول القوية في عهده مثل إيطاليا والبندقية» وما صرح به 
السلطان ياووز سليم من عدم قدرة والده على إدارة الدولة كما يجب صحيح في الفترة الأخيرة 
من حكمهء أي فترة مرضه وشيخوعته فقطء علما ul‏ حكم “١‏ عاماء ولم يفرط في شیر 


واحد من تربة "ad s‏ 


55- يقال بأنه تم في عهد السلطان بايزيد gu‏ وضع أول قانون للمعايير والمقاييس› 
cua. o pü dis‏ وأول قانون håb‏ حقوق المستهلكينء› وأول تقئين لعسظيم الأغذية» فهل 
تستطيعون إعطاءنا أمغلة من هذه القوانين $ 


T‏ عالي: aus‏ الأخبار" مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم sa-b/ Y AY 33, Y NY‏ أوزون حارشلي:" التاريخ 
العثماني" الجزء الثاني» ص GT 4958-١54٠‏ كوندوز: "القوانين العثمانية" e IUE‏ الثاني (قرانين عهد السلطان بايزيد)؛ 
قانتمير: المصدر السابق» الجزء الأول ص ۱۸۷؛ طانسل صلاح الدين: "بعض الملاحظات..." ص Y Y‏ 
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كل هذه الأقوال صحيحة» ولا شك أن من أهم قوانين عهد السلطان بايزيد الثاني هو 
قوانين A4‏ لمدينة إسطتبول و بورصة وأدرنة. وليست هذه القوانين أكمل وأوسع قوانين 
البلديات فحسبء بل هي القوانين الأولى في حماية حق المستهلكين» واللائحة الأولى للأغذية, 
كانت هذه القوانين أفضل جموعة bis M‏ العصر . iy‏ بوضع هذه القوانين 
"مولانا يارالوجا حي الدين" الذين كان ie‏ يعرف القوانين الإإسلاميةء وكذلك کان مُطلعاً 
على التقاليد والأعراف العثمانية. وتم وضعها في سنوات 9.8 eio YNO YAA‏ 

ستقدم هنا بعض النماذج من هذه القوانين الي تبلغ كل مجموعة منها XU‏ قانون "هي 
ثلاثة جحاميع كما قلناء لكل مدينة ججحموعة"» واحترنا منها القوانين المتعلقة بحفظ حق المستهلك. 

- تتم بأمر من الحكمة مراقبة ما يباع في السوق من ملبس ومشرب ومأكل ومراقبة الحبوب المباعة» ويتم 
تفتيش بائعي هذه المواد. فإن وجد هناك أي نقص في الميزان أوفي الكيلو أو الذراع يقوم المختسب "أي رئيس 
البلدية" عحاسبتهم. 

- الخبازون: يقوم هؤلاء LX‏ الخبز بشكل نظيف وبيعه بالسعر iue JI‏ يجب ألا يكون الخبز ناقصاً من 
ناحية الوزن» وأن يكون مخبوزاً بشكل جيدء فإن وجد فيه قسم محروق أو كان نيئاً وغير مفرون "أي لم يستو 
بعد"... أو يعاقب بغرامة مالية. ويجب أن يكون عند كل خباز مؤونة شهرين أو شهر واحد في الأقل من مخزون 
الدقيق لكي لا يبقى المسلمون في ضيق إن تأخر وصول الدقيق إلى السوق. ويعاقب كل من يخالف هذا. 

-الخبز المعمول يجب أن يكون lcm‏ جد ونظيفاً وغير مخبوط بمواد أخرى. 

- الطياخون: عليهم أن يطبخوا الطعام بشكل نظيف» وأن يستعملوا الماء النظيف في غسل (e m‏ 
وألا يستخدموا الكفار في محلاتهم. والاً يطبخوا طعامهم بالشحوم"" 

/17- ما الوجه الحقيقي لحادثة الأمير جم ؟ 

في قسم الألقاب في قوانين الفاتح المشهورة» وال وضعت ونظمت في عهد الفاتح جاء 
ذكر اسم "السلطان حم" وكانت رغبة قرمايي محمد LAL‏ في هذا الاتجاه. وبعد وفاة هذا LALJI‏ 
حاء الأمير حم إلى مدينة بورصة حيث لقي ترحيباً حار من أهاليهاء حى انه تغلب على اليش 
الذي أرسله أحوه الكبير السلطان بايزيد تحت قيادة "أياس "Ust‏ وسك النقود arh‏ في بورصة 
عام EANA‏ ١م‏ وقرأت الخطب باسمه في الجوامع» وأعلن سلطنته هناك بل تمادى أكثر 
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فاقترح على أخيه السلطان بايزيد -بلسان الوفد الذي أرسله له تحت رئاسة عمته "السلطانة 
سلجوق"- أن تقسم الدولة العثمانية إلى قسمين: قسم الأناضول ويكون تحت حكمه. وقسم 
الروم ايلي ويكون تحت حكم أحيه بايزيد. 

وعندما سمع السلطان بايزيد هذا جهّر حيشاً قويء وهزم أحاه حم في "يي شهر". والتجأ 
حم OST‏ الأمر إلى قونية» ثم إلى السلطان "قايتباي" سلطان المماليك في مصرء واستقبل الأمير 
حم بحفاوة في القاهرة» وذهب من هناك للحج وهو الحدث الأول في هذا الأمر. لأن الحج لم 
يتيسر SY‏ سلطان -ghis‏ 

dy‏ عام EAY/LRAAY‏ ١م‏ عاد مرة أخرى إلى الأناضول عن طريق "أدنة"و رفض 
مقترحات الصلح الى قدمها إليه o gx]‏ السلطان بايزيدء وقد استقبله في الأناضول "قاسم بلك" 
وهو من آل قارامانء» أراد الرحوع إلى مصر فلم يستطع. قام الأستاذ الأعظم الفرنسي "بيير 
دوبوسان' جخيانته وعدم الوفاء بالاتفاق الذي جرى بينهما وحلبه إلى مدينة "نيس" وسلمه إلى 
الفرسان» كان الهدف من هذا إثارة المتاعب في وجه الدولة العثمانية» وكان حم يعرف هذا. 

ومع أن السلطان بايزيد coats‏ وكذلك السلطان المملوكي قايتباي» قاما .عساومة الأستاذ 
الأعظم حول تسليم الأمير حم إلا أنهما لم ينجحاء وتم تسليم حم مع الأسف عام 
EAA —SAA Y‏ ١م‏ إلى البابا. أصبح الأمير حم ورقة بيد العالم المسيحي ضد الدولة العثمانيةء 
ولم يكن الأمير يرغب في هذا. وقي سنة e £AA IRAE‏ وصل إلى روماء وبدأت المرحلة 
الثانية من حياة غربته. أستقبل .عراسيم كبيرة في روما الي بقي فيها ست سنوات» أي c‏ عام 
ه/495١م,‏ حيث خصص له قصر سان أنحيلوء التقى مع البابا "انوسانتيوس الثامن" 
وكذلك مع البابا "ألسندرو بورحيا السادس". وحاول كلاهما الضغط عليه لتغيير دينه» وكان 
حوابه هو: "ليست السلطنة العثمانية وحدهاء بل لو أعطيتم الدنيا بأسرها ما غيرت ديئ". 

في عام 550١م‏ قام الملك شارل الثامن بالضغط على البابا لتسليم الأمير حم إليه 
وآحرج الأمير حم للسفر لتسليمه إلى ملك فرنسا مع الأسف» ولكن نتيجة قيام البايا بدس السم 
له فقد مات عقب وصوله إلى نابولي Yy‏ جمادى الأولى « Ye/ 8a.‏ شباط 436 ١م.‏ أعلن 
السلطان بايزيد الحداد عليه لثلاثة أيام» وأرادت أوروبا استغلال رفاته ضد الدولة العثمانية ولم 
يسلموا رفاته إلا بعد أربع سنوات» حيث نقلت من نابولي إلى Aude‏ بورصة ودفن هناك 
6۹۹/0 ١م.‏ 
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كان الأمير جم Ule‏ وأديباً وشاعراء ويتقن اللغتين التركية والفارسية إلى درحة نظم 
الشعر بهما . 

—*A‏ لاذا لم تقف الدولة العتمانية بجانب الدولة الأموية في الأندلس التي سقطت عام 
۷ ه/7 ١545‏ ولح تساعدها ؟ وإذا كانت قد ساعدقا فماذا فعلت؟ 

بعد شرح حادثة الأمير حم تسهل الإحابة على هذا السؤال» ذلك OS‏ السبب الوحيد 
لاستغلال حادثة الأمير حم ضد الدولة العثمانية وكذلك سبب الشقاق والخلاف الذي حدث 
بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك هو حادثة طرد المسلمين من الأندلس. لقد وقفت الدولة 
العثمانية بجانب مسلمي الأندلس» ولكن مقدرتها ووضعها السياسي لم تكف إلا لإنقاذهم 
من المذابح» ولنشرح الموضوع باحتصار: 

قبل سقوط آخر دولة للمسلمين في الأندلس عام ۸٩۹۷‏ هل/597١م‏ تمت -مع 
الأسف- تصفية الدول الإسلامية الي كان من المحتمل أن تمد يد المساعدة للمسلمين هناك. ففي 
أعوام ۰ -١ ٤۸ ٥/ه ۸۹1-۸٩‏ 551١م‏ -أي في الأعوام الي كان المسلمون يتعرضون للإبادة 
في الأندلس- كانت الحرب دائرة بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك. 

في هذا التاريخ لم تكن قد بقيت ق الأندلس من دول المسلمين سوى دولة بي CRM‏ 
كانت عاصمتهم غرناطة» وكانت حدودهم تتقلص شيعا فشيعاء وقام الأسبان والدول المسيحية 
الأحرى في أوروبا بقطع جميع علاقاهم وطرق مواصلاتهم وسبل ارتباطهم مع البحر الأبيض 
المتوسط ومع الدول الإسلامية الأحرى» وقي مقدمتها مضيق حبل طارق. لقد انتظروا هذه 
الفرصة لإنماء حكم المسلمين في الأندلس الذي دام 7١١‏ عاماً. 


n Li 
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الجزء السادس والعشرون» العدد ۰۲۳ ۱( (YAAY‏ ص ۴۹١-١ده.‏ 


Ye‏ الدولة العغمانية المجهولة 


كان بحم الدولة الإسلامية الي نقلت أوروبا إلى عصر النهضة على وشك الأفول» 
فكانت سلطنة فاس في المغرب والدولة الحفصية CS‏ تونس والمرينيون» أقرب الدول الإسلامية 
إليهم» و كان باستطاعة هذه الدول مد يد المساعدة لهمء أما المماليك والدولة العثمانية فقد كانوا 
بعيدين ext‏ وكانوا مشغولين بحرب ضروس فيما بينهما. في عام 1/14مه/59: ١م‏ اتحدت 
دولتا قسطاليا والآراغون ) cun‏ وكانتا دولتين كاثوليكيتين في الأندلس. 

d‏ عام ۸۹۲ه/۸۷٤‏ ١م‏ سقطت مدينة "مالقة" المسلمة منذ cule ۷۷٦‏ وكان 
السبب الوحيد لترددهم في الهمجوم على غرناطة حوفهم من الدولة العثمانية ومن دولة المماليك» 
وكان ملك غرناطة عبد الله بن محمد الحادي عشر قد طلب بشكل رسمي المساعدة من كليهماء 
ومع أن السلطان قايتباي هدد بأنه سيقوم بتهجير المسيحيين من القدس قي حالة وقوع هجوم 
مسيحي على غرناطة» OB‏ المسيحيين لم يهتموا كثيرا بهذا التهديد لعلمهم أن المسلمين لن 
يقوموا مثلهم ممذابح جماعية. 

قام السلطان بايزيد الثاني يجمع الديوان الهمايوني وتذاكر معهم حول الوضعء Qr‏ 
نهاية الاحتماع تقرر إرسال قوة بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط. حرحت القوة البحرية 
متوحهة إلى أسبانيا عام AY‏ ه/۸۷٤‏ ١م‏ تحت قيادة "كمال رئيس"» وبهذا كانت الدولة 
العثمانية تعلن الحرب على قاسطاليا وعلى آراغون وعلى نابولي وعلى صقلية. قام كمال رئيس 
بضرب السواحل الإيطالية الحنوبية» ثم دحل إلى المياه الإقليمية الأسبانية واستعاد السيطرة على 
مدينة "مالقة" مرة أخحرى. 

وكم كان من الموسف أن هذه القوة البحرية العثمانية اضطرت حن إلى مواحهة الدولة 
الحفصية في تونس لكوهها تقوم بممساعدة الفرنسيين. ولكون الدولة العثمانية في حرب مع 
المماليك فقد وقعت هذه القوة البحرية بين نارين» لذا d‏ تؤد هجحمات هذه القوة البحرية إلى 

ds‏ عام ۸۹۷ه/۹۲٤١م‏ استسلمت مدينة غرناطة وانتهى حكم المسلمين في 
الأندلس» ولكن قامت هذه القوة البحرية بنقل ما يقارب CAM ٠٠٠‏ من المسلمين التاركين 
بيوتهم والهائمين على وجوههم من الأندلس ونقلتهم إلى المغرب وإلى التزائر. يلخخص الأديب 
والشاعر التركي المعروف "نامق كمال" سقوط الأندلس بقوله: "قام الأسبان بعد استيلائهم 
على غرناطة بحرق الأهالي الذين لم يبدلوا دينهم» بينما عندما فتحنا إسطتبول أعطينا ووهبنا 


الدولة العتمانية الجهولة Yo‏ 


الحرية الدينية لحميع الطوائف والأديان". قي العام نفسه وصل الأسبان بواسطة كولوميس إلى 
أمريكاء وكان انتصارهم في الأندلس قد أسكرتم» لذا قاموا بقتل ما يقارب Og‏ من 
المسلمين. Ul‏ اليهود الذين كان عددهم يقارب ال "٠٠‏ الف يهودي فقد حيروا بين بين الموت أو 
التحول إلى المذهب الكاثوليكي» وحن نعرف أن الدولة العثمانية قد فتحت صدرها طق لاء 


s 


af 
.عجوما على الأسبان‎ YY من ميم 'مشاكلها: خرب‎ eI وقامت الدولة العكمانية على‎ 
يهذه القوة البحرية تحت قيادة كمال رئيس -بسبب أحداث الأندلس- حي عام‎ 
لخدم تعاوث الدول الإسلامية القريبة» بل لكون هذه الدول‎ Li ولكن‎ eyar هم/.‎ 5 
مشكلة إضافية أمامهاء وكذلك بسبب وحود حرب بينها وبين المماليك فلم تستطع هذه القوة‎ 


الوصول إلى نتيجة Vaylet‏ 


8- كيف تم في عهد السلطان بايزيد Gul!‏ توطين اليهود المهاجرين من أسبانيا والبرتغال 
-نتيجة تعرضهم إلى المذابح من قبل الدول الكاثوليكية- في أراضي الدولة العفمانية؟ 

حسب الشريعة الإسلامية -الي كان أحدادنا يدعونها "الشرع الشريف" - كان osi‏ 
اسم "الذمي" على غير المسلمين الذين يعقدون الصلح مع المسلمين ويقبلون بحماية الدولة 
الإسلامية لهم» وكانوا يعاملون حسب الشريعة الإسلامية دون النظر إلى أديانهم أو ألوانهم 
أو قومياتهمء وكانت هذه الأحكام تشمل التهوة ضا وكما هو معلوم فقد كان النظام 
العبودي والظلم وعدم المساواة بين الناس ومحاكم التفتيش وأحكامها الظالمة سائدة في أوروبا في 
القرن التاسع» وعلاوة على النزاعات الدموية الي كانت حارية بين الدول الأوروبية كانت 
هناك albe‏ حرب معلنة على الأمم غير المسيحية أيضاً. وق أوروبا الي لم يكن يرى فيها 
الكاثوليك أي حق للبروتستانت في الحياة» ولا يرى البروتستانت فيها للكاثوليك أي حق 
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ل الدولة العفمانية الجهولة 


للحياة» كان من الطبيعي ألا ترى أوروبا لليهود أي حق ف الحياة أيضاً!! لذا لم تعترف أوروبا 
فعلاً لليهود GA‏ الحياة. 

وقي شبه الجزيرة الي كان المؤرحون المسلمون يطلقون عليها اسم "الأندلس"» وتطلق 
أوروبا عليها اسم "أسبانيا"» كان اليهود يعيشون في حرية وأمن وسلام -كغيرهم من أصحاب 
الديانات الأحرى- في ظل الحضارة الإسلامية الي أقامها الأمويون قي الأندلس» كان اليهود 
ايها و ن R‏ هناك» وكانوا يعيشون في طمأنينة تامة» ولكن ما أن سقطت الدولة 
الإإسلامية قي الأندلس عام ۸٩۹۷‏ ھ/۲ ۹٤۱م‏ وسيطرت عليها القوات المسيحية qui‏ كانت 
تحمل ذهنية روما السابقة حى بدأت المظالم الكبيرة تنزل على رؤوس أصحاب الديانات 
الأحرى غير المسيحية» وأحذ اليهود نصيبهم من هذا الظلم» بل قام الأسبان بطردهم من وطنهم 
أسبانياء وبدأ اليهود يبحثون عن وطن حديد qe‏ ولكن نظراً لكونهم يملكون سمعة رديئة بين 
الأمم الأحرى لم يستطيعوا العثور على ملجاً لهم فالجميع كانوا يديرون ظهورهم e‏ ومع هذا 
قامت الدولة العثمانية المسلمة بفتح أحضانها لحم في عهد السلطان بايزيد الثاني لكونهم 
مظلومين آنذاك. 

قامت القوة البحرية الي كانت تحت قيادة "كمال رئيس" بنقل المسلمين واليهود 
المعرضين للمذابح إلى مناطق cid‏ ولاسيما إلى أراضي الدولة العتمانية؛ لأن المسلمين واليهود 
تعرضوا لمظالم وحشية بعد سقوط غرناطة في EA Y/ AAV‏ ١م.‏ 

لماذا فتحت الدولة العثمانية أحضانها لليهود» واتباعا لأي حكم شرعي فعلت هذا ؟ 
نستطيع العثور على الإحابة على هذا السؤال في أحكام الذميين في الشرع الإسلامي. ففي 
أحكام الشريعة يتم عقد الذمة من قبل خليفة المسلمين أو من قبل نائبه مع أهل الكتاب من 
اليهود أو المسيحيين» وهذا يعي قبولهم لشروط ومسؤوليات كونهم مواطنين في بلد إسلامي» 
ولكننا لا ندحل هنا إلى التفاصيل. واستناداً إلى هذا الحكم الشرعي قام السلطان بايزيد الثاني في 
ربيع عام EAY/—AAV‏ ١م‏ بقبول اليهود المطرودين من إسبانيا وإسكانهم في مناطق معينة من 
المملكة العثمانية» ولاسيما قي مدينة "سلانيك" الي توحد خالا قي اليونان-- وي "أدرنة" ويي 
"ليوادية" التابعة ل "أغريبوز" و "ترحالة"2 وذلك بشرط قبول أحكام الذمة واللنضوع ها. 

E‏ دفتر طابو التحرير لمدينة أدرنة والذي حرّر من قبل السلطان ياووز سليم عام 
65هم/9 ١١1١م‏ يبين هذا بکل وضو ح» فقد سجل في الصفحة رقم ".4" من هذا الدفتر 


الدولة العتمانية المجهولة Yey‏ 


تحت عنوان "جماعة أسبانيا" أسماء رؤساء العوائل اليهودية الى طردت من أسبانيا وتم إسكانها 
فق cial‏ وق هذه x23 UE‏ عد أن Ll gall eda ode‏ ھی aile Om f‏ :ليق أي م کن b‏ 
يزيد قليلاً عن أربعين Alle‏ في هذه المنطقة. 

كما هو معلوم فقد قيل الكثير في العهد الجمهوري» وكتب الشيء الكثير -ولاسيما في 
الحافل الرمعية- من أن الدولة العثمانية لم تكن تراعي حقوق الإنسان» of)‏ أرواح الناس كانتت 
معلقة sais‏ السلطان!! ولكن القرار الذي اتخذته وزارة الخارحية التركية في ۲۷ ذو القعدة 
41 1ه/م ١مايو‏ ۱۹۹۳م كان $4 coda,‏ هذه الادعاءات ال تكررت طوال ثمانين عاما. 

كلنا يعلم OG‏ تركيا عضوة في اللجنة الأوروبية» وقامت هذه اللجنة عام ۹۹۳١م‏ بتشييد 
بناية حديدة لحقوق الإنسان» وقد طلب من كل بلد وثائق متعلقة بحقوق الإنسان» وقامت دولة 
الجمهورية التركية بإبراز هذه الوثيقة العائدة للعهد العثماني -هذا العهد الذي كثيرا ما انتقدته- 
والمكتوبة في القرن الخامس عشر حول قبول اليهود المطرودين من أسبانيا كذميين في الممنكة 
العثمانية» قامت بإبراز هذه الوثيقة وإرسالها لكي تعرض في بناية حقوق الإنسان. 

في عام A YY‏ / ۲١٠م‏ أي في عهد السلطان ياووز سليم وضعت قوانين "ليقاديا” 
المرتبطة بسنجق "آغرريبوز" الواقعة الآن ضمن حدود اليونان. والحكم الآتي الموحود في هذه 
القوانين يبين كيف سمح لليهود الاستقرار قي المملكة العثمانية ضمن عقد الذمة: "المادة ۷ه: 
واليهود الآتون لفت و الخراج Yo y‏ أقجة كضريبة "أسبنجه"" 

و"أقجة" هي وحدة نقد فضية كانت متداولة آنذاك» والقصد هنا من "الغرب” هو 
catu‏ وكما هو معلوم فقد كانت تستوف من اليهود -مثلهم مثل غيرهم من غير المسلمين- 
وحسب قدرهم المالية "حراج المقاسمة" وضريبة مقطوعة هي "الخراج الموظف" وهي الضريبة 
المذكرة هنا تحت اسم "أسبنجة" '. 

- كيف تفسرون حركات العصيان التي قادها Qu!‏ جنيد ê‏ ابنه الشيخ ê cadem‏ 
عصيان (شاه قولي) الذي كان خليفة هؤلاء الذين كانوا أحفاد شيوخ الأردبيل؟ يقال بأن هؤلاء 
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cole; "kyr‏ إسطتيول ۰۱۹۹۷-۱۹۹٦‏ الجزء الثاني ص ۱۳۳-۱۱۸ ؛زيدانء عيد الكريم: "أحكام الذميين 


والمستامنين" بخداد» «AY‏ ص YY‏ وما بعدها. 


EVE الدولة العثمانية‎ YLA 


كانوا من أحفاد الرسول "صلى الله عليه وسلم" بينما يقال elo‏ كانوا أول من بدأ ع ركة عصيان 
علوية في الأناضول وكانوا يحاولون نشر الطائفة العلوية في الأناضول» ثم كيف بدأت فتنة شاه 
ghet‏ 

كانت أردبيل -إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً مهما في المنطقة الواقعة بين "تفليسر" 
و"باكو" و"شيراز" العائدة لأذربيجان في الماضي- عاصمة للصفو يبن الشيعة الذين حكموا إيران 
في عهد من العهود. حل الشيخ "صدر الدين موسى الأردبيلي" مكان والده الشيخ "صفي 
eol‏ ثم حل عل هذا ابنه "الحاج علاء الدين علي الأردبيلي" عام ENSIS AYY‏ ١م.‏ ثم 
حاء من بعده ابنه إبراهيم الأردبيلي المعروف ب "الشيخ شاه" في عام ۸۱ ه/۷٤٤‏ ۱ 
وأصبح في eU‏ اللإرشاد. وحين تحوهم إلى آلة للاستغلال السياسي بيد الشيعة كانت هذه العائلة 
das! Qa iem‏ 

تحول الشيخ حنيد ۸1٤-۸٥۱‏ ه/۷٤٤‏ ۰-۱ ٦٤۱م‏ -وهو حفيد حفيد الشيخ صفي 
الدين والشيخ الخامس في العائلة- إلى المذهب الشيعي مستغلاً اسم هذه العائلة الكريمة في 
السياسة» وعندما قام بح ركة عصيان d‏ أردبيل عام e EEA/ Ao Y‏ تفي إلى الأناضول. 
ويذكر المؤرخ "عاشق باشا زاده" الذي عاصر هذه الحوادث بأن الشيخ duum‏ قابل السلطان 
مراد cau‏ وأنه طلب منه بعض المطالب السياسية» وأن الوزير حليل باشا قال له: "العرش 
الواحد لا يسع سلطانين"» وأن السلطان أتحفه هو ودراويشه بالهداياء وأنه لحأ بعد ذلك إلى 
قارامان وهو يحمل آمالاً سياسية. وهنا دحل في نقاش مع الشيخ عبد اللطيف حول الصحابت 
وعندما ظهرت هنا الأفكار المنحرفة له وعدم أداء مريديه للفرائض من صوم وصلاة» اضطر 
لترك هذا OU‏ بصورة تشبه الهرب. وكان قد تزوج من امرأة سنية هي "حديجة بغيم" أحت 
"أوزون حسن"» ومنها رزق بابنه الشيخ حيدر. 

وعندما قتل الشيخ حنيد عام ۸٦٤‏ ه/۰ ٦٤١م‏ حل اينه حيدر محل والده» وقام حاله 
"أوزون حسن" -على الرغم من معرفته بأنه شيعي - .عساعدته بسبب منافسته السياسية ل "بي 
قارا قويون" الشيعية. ومع عدم ذهابه إلى أردبيل up‏ كان يقود طريقته ولا ينفك عن محاولة 
تحقيق أهدافه السياسية في الوقت نفسه. في عام 8/5/ه/77 ١م‏ تزوج من "حليمة dle‏ شاه" 
بنت "أوزون حسن" الى ولدت له aal‏ "إسماعيل"» وعندما قتل La‏ في الاضطرابات الى سببها 
عام ۸۸/۸۹۳٤۱م‏ حل ابنه [سماعيل مكانه كشيخ وكساعي إلى السلطة أيضاً. 
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وتحت اسم المشيخة» واستغلالاً لسمعة عائلته» كان يجمع التركمان حوله ويرسل 
بعضهم إلى أردبيل حيث يتم تشييعهم ليستخدمهم في أغراضه السياسية. MA,‏ السبب بدأ "ينو 
آق قويون" بتعقب هؤلاء الأنصار» مما دفع الشيخ إسماعيل عام /.٠/ه/7١5١م‏ إلى إعلان 
الثورة عليهم وطردهم من تبريزء وأعلن نفسه شاها. وتقول بعض الروايات أنه Ja‏ والدته 
لأنها أصرت على البقاء على المذهب السيئ. وتحولت إيران إلى دولة شيعية» هي الدولة 
الصفوية» وعندما تغلب شاه إسماعيل على "شايباك "oU‏ ملك تركستان أصبحت الدولة 
الصفوية هي ال Go Coe Abd‏ و ماما du:‏ الدبو 3d‏ العكمانية 

وأصبحت الدولة العثمانية هي الهدف التالي cad‏ مستفيداً من عدم وقوف السلطان بايزيد 
الغا آمامه موقفاً حازماً. کان قد حدد ورسم هدفه جیداء بدا يرسل شباب التركمان الذين 
يجمعهم من الأناضول إلى أردبيل» وبعد تدريبهم وتحويلهم إلى المذهب الشيعي كان يعيدهم إلى 
الأناضول تحت اسم "متصوفة أردبيل"» ليقوموا بالدعاية الفكرية له. 

&N a o coo‏ الاب كان هناك كناب aes‏ هاه s OUS "Mui‏ كمانيا pa,‏ ي اش 
العثمايي LS‏ "سباهي" وهم نوع من الخيالة والفرسان قي الجيش العثماني» وذهب إلى أردبيل 
على إثر دعوة الشاه cd dee")‏ حيث درب ليكون SU‏ شيعيا بدرحة ARR‏ ثم رحع بشكل 
سري إلى الأناضول وبدأ يجمع شباب التركمان cJ JI‏ وبداً بإثارة القلاقل والفتن» فسار إليه 
الوزير الأعظم علي باشا وقي موقع "كوك حاي" -ويقع بين "قيصري و سيواس"- واستطاع 
القضاء على شاه قولو وعلى أتباعه في ربيع الثاني /1١51ها/تموز‏ ١١١٠م»‏ ولكنه استشهد 
أيضاً. 

ويطلق في التاريخ ghid‏ على "شاه قولو" اسم "شيطان قولو" أو رئيس "قيزل باش" 
والسبب في إطلاق هذا الاسم هو قيام مريدي شاه إسماعيل من التركمان الرحل بوضع 
قلنسوات حمراء على رؤوسهم. أما الأتراك العثمانيون فكانوا يضعون قلنسوات بيضاء على 
رؤوسهم منذ البداية. 

لم يبد السلطان بايزيد الثاني مع الأسف رد الفعل الضروري لما يحدث ويجري» ولا 
إيقاف حطر تشيع الأناضول. كان التركمان الشيعة والأتراك السنيون هم الذين يقاسون من 
الأمطاء الى يقع فيها الحكام. وهذا هو الخطر الذي رآه وأدركه السلطان سليم» وأصبح هدفه 
هو الوصول إلى السلطة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت. 
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هذه هي بداية فتنة إسماعيل coL‏ وهذه هي القصة المختصرة لظهور فرع شيعي بحديد 
في الأناضول» بعد تحول عائلة الشيخ سيف الدين من المشيخة إلى طلب السلطة وطلب منصب 
الشاه" . 


VY‏ — من هو الملا لطفي؟ وهل صحيح أن العلماء العثمانيين -المعروفين باحترامهم للعقل 
وللفكر- حكموا على هذا dui‏ بالإعدام بتهمة الزندقة؟ 

الملا لطفي المعروف ب "دلي لطفي"( لطفي المحنون ) و"صاري لطفي"( لطفي الأصفر) 
die‏ عثماني جاء إلى إسطنبول من مدينة "طوقات"» ودرس على كبار العلماء أمثال الملا مسرو 
وسنان باشاء واسمه الكامل سنان الدين يوسف» وكان يعرف ب "حوجا باشا". ولكنه دحل 
التاريخ aus‏ كأول dte‏ عثماني أعدم بتهمة الإلحاد والزندقة. عمل حافظاً للكتب في مكتبة 
السلطان محمد الفاتح» فتيسر له الإطلاع على كتب نادرة هناك» سافر مع سنان باشا إلى 
"سفريحصار" وعند الرحوع ارتقى إلى مرتبةٍ تعتبر uel‏ مرتبة علمية آنذاك عندما عيّن مدرسا 
للصحن. 

هناك اتفاق على قابليته الكبيرة» وعلى إطلاعه على علوم عصره» غير أنه كان يستهين 
بزملائه من العلماء وذا غرور إلى درجة أنه قال للسلطان محمد الفاتح: "أستطيع تدريس جميع 
العلوم في مدرسة الصحن"» ونتيجة لمزاحه الثقيل والمعيب وغير المألوف لقب بين العلماء بلقب 
سبع هو "لطفي JO ee‏ 

ونتيجة مزاحه ومضايقاته أصبح مدرسان من مدرسي مدرسة الصحن -وها قاسم 
الكرمياني المعروف ب "ملا إزاري"؟ والملا عي الدين محمد حطيب زاده- حصمين له. ثم 
التحق بههما عالمان معروفان بحيادهما وإنصافهماء وها الملا أحوين» وشيخ الإسلام أفضل 
زاده. وأخيراً أدت التصرفات غير المتوازنة للملا لطفي إلى قيام العلماء بالشكوى ضده عند 
السلطان بايزيد الثاني قائلين بأنهم "شاهدوا أفعالاً وأقوالاً له تستوحب القتل". ولم يكن 


iy 


عاشق ياشا زاده: "تاريخ...", ص 553-755؛ صولاق زاده: المصدر السابق» ص Yv£Y-YYVo‏ عالي: "كنه 
الأحبار"» مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» CY VAY‏ ورقة 3/5045 وما بعدها؛ يلماز: المصدر السابق» الجزء الأول 
ص EY YT YYo‏ عيين» حاحي بيرام ولي» ص ٤-٦۳‏ ٦؛‏ اسماعيل حقي» سلسله طريق ca e‏ ورقة acet£/b/o‏ ؛ 
حسين وصاف» سفينه الأولياءء «aUi e ed‏ ص Yot —YeY‏ 
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السلطان يتوقع مثل هذه التصرفات من عالم يمنزلة الملا لطفي» لذا أحال الموضوع للديوان 
المحمايوني للتحقيق فيه» وح وكم الملا لطفي أمام هؤلاء العلماء. 

ومع أنه رد جميع الاقامات حول انحرافه عن طريق الحداية وأنكرهاء إلا أنه حُكم عليه 
بالإعدام نتيجة الشهادات الي تقدم بها الشهود. وكان أكبر الاقحامات ضده قوله حول الصلاة: 
Ul"‏ ليست سوى قيام وقعود وحركات لا معنى ها". ومع أن "الملا أحوين" و "أفضل زاده" عارضاً في 
البداية هذا الحكمء إلا أنه تم إقناعهما فيما بعد. وعندما حصل إجماع العلماء على إعدامه 
صادق السلطان بايزيد الثاني على هذا الحكم. وقي Yo‏ ربيع الآخر ۸۹۹ه_ المصادف ليوم 
الأحد ۲٤‏ شباط 455 ١م‏ نفذ فيه حكم الاعدام في ساحة "آط ميداني". 

أثار قرار الإعدام هذا بعض رد الفعل -وإن كان صغيرا- بين الناس» فقد رأى يعضهم 
il‏ ترش Sd, «eal‏ القول oU‏ هدا d»‏ على وقرف elei‏ الها du Ua‏ العقل 
uf,‏ كان هناك ظلم واضح» قول حاطى» a JAY‏ عن إعدام الملا لطفي؛ oS‏ أحمد باشا 
شقيق سنان باشا أستاذ ومعلم الملا لطفي أشار في رسائل الشكوى الى تقدم يما إلى السلطان 
بايزيد الثاني إلى النواحي الأحلاقية الضعيفة في الملا لطفيء وذكر بأنه قام عندما كان حافظضاً 
للكتب قي مكتبة السلطات محمد الفاتح بسوء استعمال وظيفته وبأعمال فساد. 

apas رة غلا‎ 4$, cL Las ك‎ Laseh كان‎ al اللو كد‎ cua, 
والباحثون المعاصرون أدلة تنقض الاتهامات الموحهة إليه حول إلحاده وزندقته. ومع هذا يجب ألا‎ 
+المعروف: ياستقامته- مع‎ cogant ننسى أن العالم الملا ني الدين بن حمذ الملقب ب "ملا‎ 
قبوله لعلم ومهارة الملا لطفي إلا أنه ذكر في كتابه صدور بعض الكلمات منه» وبعض‎ 
Jus وحلده بسب بن‎ Ames أن م‎ Ges Xi, ابره‎ SG] الى تع فته‎ cul addi 
وأضل معه بعض الناس".‎ o الفساد الصادرة منه وأنه: "انسياقاً وراء كلام الفلاسفة فقد‎ 

والخلاصة أنه مع كون الحكم بالإعدام على عالم مثل الملا لطفي خحطأ وبعيداً عن 
الصواب» كذلك OU‏ إظهار العلماء الذين أصدروا هذا الحكم بحقه أمثال "أفضل زاده" والملا 
محي الدين بن محمد وكأنهم كانوا أعداء للعقل وللعلم شيء بعيد عن الصواب. والعديد من 
المصادر التاريخية متفقة على كون الملا لطفي شخصاً غير سوي وذا حلق ضعيف”". 


A^ 


أوحاق: “الزنادقة والملحدون..." ص 0« YYV- Y‏ (نوصي بقراءة هذا الكتاب لأنه يعطي معلومات تفصيلية في هذا 


ا موضو E‏ ملا أحوين: "رسالة ©(2"18158 مكتبة السليمانية» قسم إبراهيم أفندي» رقم2805 ورقة «a-Yofa/Y«‏ 
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4- عهد السلطان ياووز سليم 


—VY‏ هل تذكر لنا شيئاً مختصراً عن السلطان ياووز سليم؟ وكذلك بعض المعلومات 
الموجزة عن عائلتهء وعن أهم رجال الدولة والحدود التي وصلت إليها الدولة العفمانية في عهده؟ 

أطلق لقب "ياووز" عليه لحدّة cando‏ وكان يطلق عليه اسم "سليم شاه" وهو لا Jiu‏ 
c‏ أصبح سلطاناً في f‏ صفر aA YA‏ /نيسان eo Y Y‏ ودامت سلطتته (GU‏ سنوات وتسعة 
أشهر حيث توق في ۲۹رمضان 5١ ayi‏ أيلول ٠57١م.‏ والدته هي "عائشة "ople‏ 
بنت "علاء الدين ذو القادر c" Ue f‏ ومنذ صباه كان طراز حياته يشير إلى مستقبل باهر له. 

كان والياً على ستحق طرابزون عندما ثار على إعمال والده وعحز حده علاء الدين أمام 
حطر الدولة الصفوية الي كانت الأناضول تتعرض لهء لذا نراه يدحل قي حركة دفاعية ضد 
التغلغل الشيعي في الأناضول. وبعد الانتصارات الي كسبها في حربه مع الخورحيين تألق نحمه 
ندى الأهالي» وكسب تأييدهم المعنوي. 

واستمر في كفاحه ضد تشيع الأناضول على الرغم من التنبيهات الي كانت تصله من 
المركزء ثم قام بإنزال السلطان بايزيد الثاني عن العرش لإهماله هذا الموضوع المهم» واعتلى العرش 
مكانهء ولكن المسألة لم تكن لتنتهي بهذاء فقد كان عليه أن يتفاهم مع أحيه الكبير الأمير 
أحمد الذي كان ET‏ على سنجق "آماسيا" في موضوع المشكلة الإيرانية» وكذلك مع أخحيه 
الأمير "قورقوت" والي سنجق "مغنيسا". قام أحوه الأمير أحمد بطلب معونة شاه إسماعيل La,‏ 
حيشا قوياً وأعلن العصيان» ولكنه غلب في معركة "يي شهر" في بورصة عام 
١‏ ه/٣١١٠م‏ وأعدم بتهمة البغي» أي العصيان ضد الدولة. وكان أحوه الآحر الأمير 
قورقوت قد واحه mall‏ نفسه قبل YA‏ يوماً فقط» مع أنه كان قد رضي بكونه والياً على 
كفن اكه FUE CEU PN LIU‏ كار ها يعد E NE‏ 

بعد أن أزال السلطان سليم هذه العقبات عن طريقه بدأ يستعد مادياً ومعنوياً لإزالة 
الخطر الذي كان alie‏ شاه إسماعيل أمام الوحدة الإسلامية. وبعد أن حصل على الفتاوى من 


مكتية متحف طوب قابيء رقم e /۴۱۰۱۹۰۸۰ 241١١١ EYEE‏ طاش كوبرولو زاده: "شقائق" ص -yat‏ 
۸ آدي وارء عدنان: "العلم عند الأتراك العثمانيين"» إسطنبول ١۱۹۷ء‏ ص som‏ أرأوتصال» إسماعيل: "ملاحظة 
حول مكتبات عهد السلطان محمد الفاتح وحول ملا Fâtih Devri Kütüpháneleri ve Molla Lütfi Ah!‏ 


.YA -ev ص‎ «(Hakkında Bir Not " vv(saAY 
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العلماء وعلى رأسهم العلامة ابن كمال حول وحوب دفع هذا البلاء وهذه الفتنة» حاض مع ركة 
"Olate"‏ مع شاه إسماعيل عام ۹۲۰ ه/٤‏ ١١٠م‏ وانتصر فيهاء وفتح أبواب الشرق أمام 
الدولة العثمانية. وقي عام eoo SAY‏ ألحقت "كماه و بايبورت و أرزينحان وكيغي" 
بالدولة العثمانيةء وقي طريق عودته من معركته الظافرة "حالدران" توحه نحو "ذو القدر 
أوغوللاري" وألحق إمارهم بالدولة العثمانية. 

على الرغم من كل هذه الجهود لم تتخلص الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية من الخطر 
الشيعي da CGU.‏ العالم الكبير "إدريس البتليسي iu,‏ محمد باشا" تحقيق هذه المهمة 
الكبيرة على عاتقهماء ونتيجة للجهود الكبيرة ال بذلاها قامت الإمارات التركمانية والكردية 
عام 5١5١م‏ وفي الأعوام التالية وقي مقدمتها YI‏ عشيرة بالالتحاق الطوعي بالدولة العثمانية؛ 
وبذلك دحل شرقي الأناضول بشكل كامل تحت ظل الدولة العثمانية. 

انزعج المماليك وسلطافهم "قانصو غوري" من انضمام شرقي الأناضول بالدولة العثمانية 
دون أي حرب» ومن ARR‏ شاه إسماعيل» وقد أحس السلطان سليم يبهذا فلم يشأ أن يعطي 
الفرصة للمماليك بتخريب الوحدة الإسلامية» فتوحه نحوهم وفي عام ele Y AA YY‏ كسب 
fhas‏ كبيراً على السلطان الملوكي "قانصو غوري" في معركة "مرج دابق". وفتح .هذا 
الانتصار الطريق لفتح "مالاطياء دفرغي» دارنده» بسيئ» ك ركر»ء قحطاء بيرحيك وعينتاب" من 
جديد وعلى أساس متين. 

وقي العام نفسه aioi SAY Y.‏ أرسل أشراف وحكام وعلماء حلب رسالة استسلام 
وطاعة إلى السلطان سليم» فألحقت هذا قلاع حلب وأنطاكيا وحماه وحمص بالدولة العثمانية. 
وبعد أن حولت هذه المنطقة إلى "أيالة" عين "قاراحه أحمد باشا" بصفة بكلر بكي لمنطقة حلب. 
تم دحل السلطان سليم إلى دار السلام دمشق» والتحق العديد من الشيوخ العرب بالدولة 
العثمانية .حمحض إرادقم. 

في عام e vov à YY‏ أرسل السلطان سليم رسالة إلى "طومان بك" الذي حل في 
مصر حل قانصو أخحيره فيها بأنه متوجه إلى مصرء وف الطريق فتح "صفدء نابلس» القدسء» 
عجلون وغزة" أي فتح سوريا وفلسطين. وفي عام AYY‏ ه/510١‏ فتح مصر والقاهرة بعد 
معركة "رضانية" وألحق مصر بالدولة العثمانية. وبذلك أصبح في الشرق بطل الوحدة الإسلامية 
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دون مناز ع» وهكذا ألحق حلب ومصر والشام وأيالة ذو القدر أوغلو إلى الدولة العثمانية علاوة 
على الأيالات الي ألحقها بالدولة العثمانية من الأناضول وقرامان والروم وروم ايلي. 

ويي احتفال حرى في جامع آياصوفيا استلم السلطان سليم عنوان الخلافة من الخليفة 
العباسي المتوكل على الله الثالث آحر الخلفاء العباسيين» وبعد قيام الشريف أبو البركات شريف 
مكة بإرسال مفاتيح الكعبة مع ابنه شريف أبي نمى إلى السلطان سليم حمل السلطان لقب "حادم 
الحرمين الشريفين". إن السلطان سليم الذي مح في تحقيق الوحدة الإسلامية في الشرق قام في Y‏ 
شعبان yy/—» ٩۹۲٦‏ تموز ١٠١٠م‏ بتهيغة حيش للتوحه نحو الغرب لكبح جاح أعداء 
الإسلام» إلا أنه توفي في ۸ شوال LA Y‏ بعد مرضه» فأصبح من الشهداء المعنويين. 

والخلاصة أن الدولة العثمانية الي كانت مؤلفة آنذاك من أربع آيالات ضاعفت هذا 
العدد مرتين في زمن قصير هي ثماني سنوات فقطء فإذا أضفنا آيالة الجزائر الى أسست ق أواخر 
حياته كان عدد الآيالات الجديدة حخمسة» كما أحذ "أربيل" و"كركوك" و"الموصل" من يد 
الصفويين» فأرسى بذلك قواعد آيالة بغداد. 

وأهم تغيير cod‏ في التشكيلة ise JI‏ المركز "أي في العاصمة" هو تعيين " قاضي 
العسكر " للعرب والعجم عام 5575ه/5١5‏ ١م‏ بعد قيام السلطان سليم بفتح شرقي الأناضول 
ومرعش وملاطيه وحواليهاء ولم يدحل Je‏ هذا المنصب في الديوان ggh‏ كعضوء 
وأصبحت Rude‏ ديار بكر مركزاً لقاضي العسكر» هذا وعين لهذا المنصب المورخ المشهور 
'إدريس بتليسي"'» ولكن عندما تم فتح سوريا ومصر دحل قاضي العسكر للعرب والعجم إلى 
الديوان امايو وأصبح عضوا فيه. وكان قد تعين هذا المنصب "فناري ecl)‏ محمد شاه 
أفندي"» ولكن ألغي هذا المنصب فيما بعد في عهد "بيري باشا" وربطت معاملاته وأموره 
بقاضي عسكر الأناضول. 

e‏ رحال الدولة في عهد السلطان سليم هم: الصدر الأعظم قوجا مصطفى باشاء 
هرسك زاده Au‏ باشاء بيري محمد باشا و نيشانحي تاحي زاده حعفر حلبي. أما أشهر العلماء 
في عهده فهم: شيخ الإسلام زنبيللي علي أفندي» شيخ الإسلام كمال باشا زاده» Juda‏ زاده 
عبد الرحمن أفندي و قره حي الدين أفندي. 

زوجاته: -١‏ عائشة حاتون: بنت منكي كراي ووالدة بيهان وشاه سلطان. —Y‏ عائشة 


حفصة DO gi‏ والدة سليمان القانوني والأميرات حدجة وفاطمة وحفصة. 
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أولاده: سليمان cos iu!‏ الأمير اورحانء» الأمير موسىء الأمير قورقوت» فاطمة» جوهر 


حان» حدية» بيهان» حفصة» دولت شاه" . 


۳- يقال: إن السلطان سليم قام بمذبحة للعلويين! فهل هذا صحيح ؟ 

السلاطين العثمانيون كانوا مسلمين وطبقوا في حكمهم الشريعة الإسلامية» والشريعة 
الإسلامية تحرم القيام بأي مذبحة حي ضد الكفار في الحروب» أي تحرم الإبادة» فالرسول "صلى 
الله عليه وسلم" نبه جميع قواده وأمرهم بتجنب التعرض في الحروب لسبعة أصناف من الناس 
منهم الأطفال والنساء والشيوخ ورحال الدين. وإن سلطاناً معروفاً بتوقيره للشريعة كالسلطان 
سليم الملقب ب "المويد من عند الله" لا يمكن أن يقوم .عذبحة حرّمها الشرع» ولاسيما ee‏ أناس 
يقولون بأنهم مسلمونء لذا فمن المهم معرفة الحوادث التاريخية على وجهها الصحيح» لنشرح 
الموضوع. 

كنا قد ذكرنا من قبل أن الشيخ جنيد -وهو من شيوخ أردبيل- عندما أراد إضافة 
السلطنة إلى مشيخته ولم يوفق في مسعاه قتل عام 515/هم/.47١م»‏ وحل ابنه الشيخ حيدر 
ale‏ وسار على نفس ih»‏ والده لتحقيق الغاية نفسهاء وذلك بالسعي لتشييع الأناضول. 
وعندما قام بخيانة دولة "آق قويونلو" الي نشا في حضنها JS‏ هو أيضاً عام ۸٩۳‏ ه/۸۸٤‏ ١م‏ 
من قبل "يعقوب بك" وحل شاه إسماعيل cale‏ فبداً بإرسال متصوفة أردبيل أو "نقباء أردبيل" 
إلى الأناضول لنشر المذهب الشيعي هناك من جهة» وبسط حكمه هناك من حهة أخرى» وحعل 


““ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص ۲۰٤‏ وما بعدها؛. كمال باشازاده(ابن کمال)" "تواريخ آل عثمان" الدفتر 
العاشر» ص HT-A‏ صولاق زاده: المصدر السايق» ص .ه4479 عالي: "كنه الأحبار" مكتبة السليمانية قسم 
أسعد أفندي» رقم cv NY‏ ورقة ۲۳۲/ه؛ أحمد أوغور نشري: المصدر السابق ص ٤۹‏ ١٠وما‏ بعدها؛ قاتتمير: المصدر 
السابق الجزء الأول» ص LY YY- A3‏ يلماز: المصدر السابق» الجزء الثاي» ص 485-1١‏ أوزون حارشلي: "التاريخ 
العثماني" الحزء cai‏ ص ££ ٦-۲‏ ١٠؛‏ "التشكيلات المركزية والبحرية للدولة العثمانية Osmanlı Devletinin‏ 
Merkez ve Bahriye Teskiláti‏ " ص ۲۲۹ الولف cj ses‏ مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم 2737501 
ورقة ١٠٠/۹/4١١-(؛‏ آلتون Bl»‏ شيناسي: "سليم الأول" دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم التركيةء الجزء 
العاشر» ص CEY£-EYY‏ ۲۹۰؛ أرشيف متحف طوب قابي» رقم E. vro cv AY AY - VA‏ ؛ أولو جاي: المصدر 
السابق» ص 4554-١9‏ رسائل من «qe dH‏ ص »٤۷-٤٤‏ 59-910؛ jaf‏ طونا: "الدول والأسر..." الحجزء الثاني ص 
4١54-8‏ كار آل» أتور ضياء: "السياستنامة الي أرسلها السلطان ياوز سليم إلى ابنه الأمير سليمان حول إدارة 
ستجق مانيصا Yavuz Sultân Selim'in oğlu Şehzâde Süleyman'a Manisa Sanca£ini İdare‏ 


S£E£-YY AAA £Y)YY-YV ن.ت.د۔ الخزء السادس» العدد‎ "Etmesi İçin Gönderdiği Siyásetnáme 
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هذا الأمر هدف حياتهء لذا نرى أنه استطاع القضاء على دولة "آق قويونلو" الي لم تأحذ 
الحيطة اللازمة» مع أن شاه إسماعيل يعد من أحفاد هذه الدولة. | 

وجه شاه إماعيل -الذي قضى على دولة "آق قويونلو" والذي أعلن سلطنته إلى جانب 
مشيخته - أنظاره نحو الأناضول» واستطاع -مع الأسف- بنقبائه الذين أرسلهم إلى الأناضول 
أن يحدث الفوضى هناك. وبعد انتصاره على "علاء الدولة بك" الذي سار إليه عام 
eo Y/ SAY‏ قام بحرق "ألبيستان" و"خحربوط" و"ديار بكر" وهدمها. وف هذه الأثناء قام 
متصوفة أردبيل بإثارة القلاقل ي الأناضول» ولا كان الجنود من أنصار إسماعيل شاه يلبسون 
قلنسوات حمراء على رؤوسهم أطلق عليهم اسم "سور سر" أي "ذوو الرؤوس الحمراء" 
وبالتركية "قزل باش" وقام أحد نقباء إسماعيل شاه واسمه "روميه لي نور علي" على رأس جماعة 
من مريدي ومتصوفة أردبيل بالحجوم على مدينة "طوقات"» وأعملوا السيف في رقاب المئات من 
أهاليهاء وعندما سار الأمير أحمد لقتالحم po‏ مع الأسف. 

في هذه الأثناء بدأ شاه قولو "ابن حسن خليفة" الذي يطلق عليه المؤرحون العثمانيون 
اسم 'شيطان قولو" والمعروف باسم "شاه قولو بابا َكَل" أو "قارا بييق أوغلو"» بتنظيم العلويين 
الموحودين في الأناضول ضد الدولة العثمانية» كما قام بنهب ححزينة الأمير قورقوت الذي رحع 
من آنطاليا إلى مانيساء d‏ يكتف بهذا بل قام بالغارة على مدينة آنطالياء وقتل أناساً كثيرين 
على رأسهم رئيس القضاة» ثم قام بعد هذا بالحجوم على القصبات الآتية وحرقها وهدمها وهي 
على التوالي: قزبنا قاياء إستانوصء «UE‏ بوردور و كيجي بورنو» حێ وصل إلى كوتاهياء 
وكان من بين القتلى "قارا كوز أحمد باشا" أمير أمراء الأناضول "بالتركية: بكلر بكي". وتجمع 
ما يقارب ٠١‏ ألفا من متصوفة أردبيل آماصيا وبدءوا بنشر الذعر والخوف في تلك المنطقة. 
ونتيجة للمذابح وللتخريب الذي قام به هؤلاء فقد بقيت أرضروم وأرزنحان ما بين ٠٠١‏ إلى .م 
سنة وهي خحربة. 

وټ عام /ا١151ه/١١5١م‏ عندما أصيب "شاه قولو" بسهم Jós‏ في حوبوق أوفاء 
استمر المتشددون من الشيعة بأعمال الهدم والتخريب. ونحن نعلم هول ما قام هؤلاء من قتل 
وتخريب من قراءة رسائل رؤساء العشائر الكرديةء والجملة الآتية واحدة فقط من بين ما جاء في 
هذه الرسائل: "نرجو قيامكم عساعدتنا نحن المخلصين لكم. إن بلدنا قريب من ديار "قزل باش"» وهم جيران 
uU‏ بل بلدنا مختلط» وكم من سنوات قام هؤلاء الملحدون فيها جمدم بيوتنا وبالقتال معناء كل ذلك بسبب محبتنا 
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لسلطان المسلمينء ونحن Jan)‏ من عطفكم ومن شفقعكم القيام بإنقاذ هؤلاء الناس الصادقي الإيمان من هؤلاء 
الظالينء ومن دون مساعدتكم لا نسعطيع وحدنا الوقوف في وجه هؤلاء ومقاومتهم. l‏ 

عندما اعتلى السلطان سليم العرش عام Y/ LS NA‏ ١١٠م‏ لإنقاذ الأناضول من الخطر 
الشيعي» وقبل أن يسير للحرب مع شاه اسماعيل كان يعرف ما حرى من الأحداث الي نقلتا 
قسما منها من الوثائق التاريخية. وكان يدرك أن المتشددين من التركمان الشيعة قاموا بقتل 
الآلاف من الناس» جمع الديوان الحمايوني ليحث هذه المشكلة الدامية» وما يجب عمله جاه 
العلويين " قزل cU So‏ واشترك في هذا الديوان أكابر العلماء وقي مقدمتهم العلامة ابن JUS‏ 
وبعد أن أحذ السلطان الفتوى الشرعية من العلامة ابن كمال تم البدء بالتفتيش والتحقيق حول 
جماعة "قزل باش" الذين زرعوا الرعب والقتل والحدم والتخريب ف أنحاء الأناضول ورفعوا راية 
العصيان جحاه الدولة العثمانية» فأمر السلطان بأن D^‏ لم يتب ولم يرع من هؤلاء المشتركين في 
هذه المذابح يُقتل» ومن کات هناك آمل ف med mue]‏ 

كان عدد هؤلاء في رأي بعض المورحين us Ul ٠٠‏ ولا يدري أحد على وجه 
اليقين كم قتل منهم. ومن المؤكد أنه كان من العبث قيام السلطان سليم بمحاربة شاه إسماعيل 
قبل إحماد شوكة هؤلاءء وكسر قوتهم slab],‏ نار فتنتهم. وبعد أن قام المؤرخ المعروف "أوزون 
جارشلي" بتحقيق هذا الموضوع وأعطى أرقام ضحايا هؤلاء -وهي بالآلاف- قال بأنه لم يكن 
هناك سبيل T‏ أمام السلطان سليم. 

ولا يفوتنا هنا أن ol, as gi‏ الدولة العثمانية لم تحبر أحداً على اعتناق المذهب السيئء غير 
uif‏ لم تمل في الوقت نفسه اتخاذ التدابير اللازمة لدرء حطر ضرب الدولة من الخلف باستغلال 
الشعور الديئ. ومن الخطأ بالطبع بالنسبة للسنة وللشيعة تعميم الأحطاء والظلم الذي قام به 
الحكام' ". 


£ - يقال أن السلطان سليم كان مجدداًء فمن المجدد؟ وهل هذا الإدعاء صحيح ؟ 


'” أرشيف متحف طوب قابي رقم Yocr i AY‏ .8 255570537568557 07١8ه؟؛.‏ صولاق زاده: المصدر السابق» 
ص ٠١۹‏ وما يعدها؛ عالي: "كنه الأحبار" قسم أسعد أفندي» CY YA Ye)‏ ورقة 3/5777 وما بعدها؛ الشيخ سعد الدين 
أفندي: "تاج التواريخ" الجزء الثاني» ص 755 وما بعدها؛ قوحه مؤرخ: "المصدر السابق» الحرء aU‏ ص 2571-5756 
YY- Yer‏ 
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من الثابت الصحيح أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال: "يبعث الله على رأس كل Mb‏ 
عام من يجدد هذه الأمة دينها". وقد ذكر علماء الإسلام أن الخدمات الى يقدمها هؤلاء المحددون 
كما يمكن أن تكون في ساحة الدين والعلم والمعنويات» كذلك يمكن أن تكون في ساحة 
السياسة. وحسب رأي "لطفي باشا" مؤلف "آصافنامة" والصدر الأعظم للسلطان سليمان 
القانوني فإن علماء المسلمين قاموا بتصنيف المحددين في ساحة السياسة كما يأ : 

إذا أحذنا التاريخ الحجري أساساً يكون جحدد القرن الثاني هو الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
وللقرن الغالث للهحرة هو الخليفة العباسي المعتصمء وللقرن الرابع الخليفة العباسي القادر A‏ 
أحمد بن أمير اسحقء ولبداية القرن الخامس السلطان السلجوقي محمد بن ملك شاهء وللقرن 
السادس السلطان الإلخاني غازان cote‏ ولبداية القرن السابع عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة 
العثمانية» ولبداية القرن الثامن السلطان العثماني محمد الأول iig"‏ ولبداية القرن التاسع 
السلطان ياوز سليم. 

يذكر المؤرحون العثمانيون أنه كان هناك سلطانان عثمانيان ملقبان ب "المؤيد من عند 
الله" Ge f‏ هو السلطان محمد الفاتح فاتح مدينة إسطنبول والحاصل على مدح وثناء الرسول 
"صلى الله عليه وسلم"» والثاني هو السلطان ياوز سليم. وقال. بعض العارفين: إن علي بن أبي 
طالب "رضي الله "ase‏ بشر به فقال في إحدى قصائده ما معناه: (سيحكم من آل عثمان شخص امه 
سليم على مالك العرب والعجم). كما قام العلامة ابن كمال بالتنيق -استناداً إلى بعض الآيات 
القرآنية- بقيام السلطان سليم بفتح مصرء وله في هذا الموضوع رسالة حاصة. 

والذي أكسب السلطان سليم صفة التجديد حدمتان حدم هما المسلمين: الأولى: قيامه 
بتشكيل سد أمام أطماع شاه إسماعيل ف الأناضول والتمثلة «abe‏ بسط حكمه عليها 
مستفيدا من تواضع السلطان بايزيد -والد السلطان سليم- ولين عريكته» وقد أنمى هذه الفتنة 
معركة "جالدران". والثانية: قيامه بتوحيد الأناضول olah‏ حركات العصيان فيها delis‏ حرض 
عليها شاه إ“ماعيل باسم السياسة وباسم المشيخية الى كان يقودهها معاء وقيامه بعحقيق الوحدة 
الإسلامية بقضائه على حكم المماليك» ولم يتوحه إلى المماليك ولا إلى شاه إسماعيل إلا بعد 
حصوله على الفتوى من علماء أحلاء مثل ابن كمال والشيخ زنبيللي علي أفندي. وهو يشرح 
هذا الأمر في رباعيته: 


إن خشيتي من الاختلاف والفرقة 
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ستظل تقلقني حت وأنا في القبر 

إن اتحدنا فصولة الدولة تستطيع دفع الأعداء 

فإن لم تعحد الأمة فلا راحة لي 

وهو من السلاطين القليلين والنادرين في التاريخ الإسلامي الذي اهتم بالوحدة 
الإسلامية» وعمل على تحقيقهاء ويسجل المؤرحان "عالي" و "لطفي باشا" حدمات السلطان 
سليم ويؤيدان كونه جحدداء ويسجلان الحديث النبوي الآنف الذكر حول المحددين'". 

Vo‏ — هل صحيح أن السلطان سليم أحدث مذعة بين الأكراد, Ol y‏ له رباعية في شتمهم 
بأقذ ع السباب ؟ 

العكس هو الصحيح تماماًء أي لولا السلطان سليم لدخل الأكراد -وهم من أهل السنة 
ويوجحدون اليا في شرقي الأناضول- تحت نير حكم بعض الشيعة المتشددين وظلمهم. وتمتد 
علاقة الدولة العثمانية .عنطقة شرقي الأناضول إلى القرن الخامس عشرء ولكن إلحاق هذه المنطقة 
بالدولة العثمانية» أو الأصح قيامها بالالتحاق US‏ يعود إلى عام « Y‏ 8 —/£ ١١٠م‏ بعد الانتصار 
الذي أحرزه السلطان سليم في معركة "جالدران". 

وكما هو معلوم فقد تمكن شاه إسماعيل في تأسيس الدولة الصفوية في إيران في وقت 
قصير» وأصبح ثل في الشرق خحطراً من الناحية الدينية ومن الناحية السياسية للدولة العثمانية 
وللوحدة الإسلامية. وقد شعر الأمير سليم وهو لا يزال والياً على سنجق طرابزون هذا الخطر 
المزدوج» ونه والده الموحود في إسطنبول» ولكن السلطان بايزيد الثاني علاوة على عدم أحذه 
أي تدبير في هذا الخصوص فإنه لم يستطع الحيلولة دون العصيان الذي قام به "شاه قولو". ولم 
يعد أحد يستطيع الحيلولة دون تقدم شاه إسماعيل واقترابه من هدفه في تشييع منطقة الأناضول. 

ولكن عندما استلم السلطان سليم مقاليد الحكم عزم على القضاء على الخطر الصفوي 
الذي كان مُحدقاً بشرقي الأناضول» والذي كان يقلق العشائر الكردية والتركمانية السنية 


UT‏ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص 5-7 ١ءعالي: us"‏ الأحبار"» مكتبة السليمانيةء قسم أسعد أفندي» 
cvv Yes,‏ ورقة e» b-vvi/a,vvs/a/vvv‏ هنا تناول مسألة التجديد والمجددون)» .a-Y*à, viY/a-b/vea‏ 
النسخة المطبوعة, الجزء الخامس» ص (Yo‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص Gl civ Y Yo.‏ كوندوز: "الوثائق..." 
الجزء الثاي» ص ٠‏ -٣ه؛‏ متاوي» محمد عبد الرحمن: "فيض القدير شرح جامع الصغير"» مصر 1۹۳۸ الحزء (QUE‏ 
ص ۲۸۲-۲۸۱ . 
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هناك» ويخرب الوحدة الإسلامية. ولقي السلطان تأييداً قوياً من العلامة ابن كمال الذي كات 
على وعي كامل يمذا الخطر المحدق. وبعد نيل النصر .ععونة الله في معركة "حالدران" انتهت 
الآمال السياسية والدينية لشاه إسماعيل قي الأناضول. 

وقد لعبت العشائر الكردية والتركمانية السنية ورؤساؤهم 1535 Logs‏ في هذه المعركة 
التاريخية» وكان من الضروري إلتحاق الأناضول بل حي موصل وكركوك بالدولة العثمانية. 
فكيف كان بمكن إنحاز هذا وتحقيقه؟ لم يكن هذا ممكناً عن طريق الحرب والقتال؛ لأن هؤلاء 
كانوا مسلمين وكانوا من أهل السنة والجماعة» ولكن مع ذلك Op‏ ترك حبل هذه المنطقة على 
غارها كان يشكل خطراً على أمن أهلهاء ولكون الدولة العثمانية دولة مسلمةء فإن إطاعة مثل 
هذه الدولة الى تدافع عن الإسلام ببطولة كو فى ATETRUMERERA ERES E‏ 
للتظفةة كبا كان راضحا أنه سيل eam yi eR‏ الاساامية نات العمل المنفرد لم يكن AS‏ 

وقد أدرك رؤساء العشائر التركمانية والكردية هذه الحقيقة» وعرفوا ضرورة الالتحاق 
الطوعي بالدولة العثمانية» ونتيجة تأييد العالم الكبير إدريس بتليسي وتشجيعه المستمر للسلطان 
سليم في هذا الأمر التحقت الولايات في المنطقة الشرقية والحنوبية الشرقية بكاملها بالدولة 
العثمانية. 

كانت الأحكام الإسلامية هي القاعدة الحقوقية والقانونية الأساسية الي كانت لا تتغير 
لمصدر ومنبع ومرتكز سياسة الدولة العثمانية» وكانت الدولة العثمانية إلى حانب أحكام الفقه 
الإسلامي المستندة إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس تبدي احتراماً لعادات وأعراف وتقاليد 
كل منطقة بالمقدار الذي تسمح به الشريعة الإسلامية» لذا d‏ تكن أي إمارة إسلامية ملتحقة 
بالدولة الإسلامية تحد أي فرق في الداحل أو في الخارج» فمثلاً لم تكن أي عشيرة كردية أو 
تر كمانية في الولايات الشرقية الملتحقة بالدولة العثمانية تواحه أي حسارة أو أي ضرر من هنا 
الالتحاق» بل ريما كانت تكسب الشيء الكثير من هذا الالتحاق» وهنا يكمن سر الارتباط 
بالدولة العثمانية. 

وكما أوضحنا سابقاً لم تكن الدولة العثمانية تتبع سياسة الاستغلال المادي أو التفرقة 
العنصرية في الأراضي والبلدان ql!‏ كانت تحكمها؛ ON‏ كل موضع ضمن هذه الأراضي 
والبلدان كان يعد "دار إسلام"» وكان جميع الأهالي المسلمين يعدون مواطنين أصليين في هذه 
المملكة» وكانت هذه الخاصية هي أهم ما تميز الدولة العثمانية عن الدول الأوروبية. كانت أهم 
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الفروق الي يمكن تصورها بين الناس الذين يعيشون قي الدولة العثمانية منحصرة في بعض 
الأعراف والتقاليد فقطء ولما كانت أهالي الدولة العثمانية المسلمون يتبعون في مأكلهم ومشرهم 
وملبسهم أسس الدين نفسه على الرغم من وحود فروق بينهم في اللون أو الشكلء إلا أنه لم 
تكن هناك فروق حديّة بينهم تؤدي إلى الخصومة أو الاحتلاف» فمثلاً كانت هناك بين الأتراك 
والأكراد -باستثناء بعض الفروق البسيطة وغير المهمة- قواسم مشتركة كثيرة في النواحي 
الدينية والأحلاقية والثقافية» لذا كان من الصعب أن تلقى الفعاليات والنشاطات الي كانت 
تستهدف الإخلال بالوحدة الادارية والثقافية والدينية والسياسية لشرقي الأناضول وتمزيقها أي 
استجابة من قبل أهالي هذه المنطقة. 

في سنة eioi AYY‏ وفي أعقاب النصر في معركة "حالدران" كان العالم والمورخ 
المشهور "إدريس بتليسي" يوصي السلطان سليم بفتح شرقي الأناضول ويحضه على ذلك» S‏ 
السلطان AS‏ هذا العالم مهمة إلحاق هذه المنطقة بالدولة العثمانية» وفي مثل ذلك الوقت الحرج 
والمهم كان أشرف الدين بك حاكم بتليس» والأمير داود حاكم حيزانء وخليل الثاني أمير 
حصن "كيفا" وهو من الأيوبيين» و السلطان حسين حاكم عمادية في مقدمة الأمراء الأكراد - 
وكان عددهم يقارب Y. -yo‏ أميراً- الذين أبدوا رغبتهم للسلطان بالالتحاق بالدولة 
العثمانية . 

وقام هؤلاء الأمراء بالاشتراك مع ما يقارب عشرة آلاف متطوع تحت قيادة "إدريس 
بتليسي" محاربة الجيش الذي أرسله شاه إسماعيل وحاصر به مدينة "ديار بكر". وقد ألحق هؤلاء 
المتطوعون المزيعة بجيش شاه إسماعيل» وكان هؤلاء قد أرسلوا من قبل هذه الحرب عريضة 
تاريخية -يسلم ها المؤرحون- إلى السلطان سليم يطلبون فيها مساعدته عندما قام جيش شاه 
اسماعيل .ممحاصرة ديار بكر» وذكروا فيها بأنهم لن يجدوا الأمن والأمان إلا بعد الدحول في 
إمرة الدولة العثمانية» ونقدم هنا مقتطفات من هذه العريضة: 

"لقد قمنا بمبايعة سلطان المسلمين برغبة صادقة من نفوسناء ونحن بريئون من جماعة "قزل باش"(من 
العلويين) الملحدين» وقد رفعنا جميع البدع التي نشروهاء فنحن من أهل السنة والجماعة على المذهب الشافعي» لقد 
تشرفنا ياسم سلطان المسلمين وبدأنا بذكر stof‏ الخلفاء الأربعة في الخطب. وبذلنا جهدنا في الجهاد وانتظرنا وصول 
سلطان المسلمين إلينا. 

نرجو قيامكم بمساعدتنا نحن المخلصين والمطيعين لكم, إن بلدنا قريب من ديار العلويين» ونحن جيران 
معهم» بل هناك تداخل واختلاط معهم» وكم من سنين قام هؤلاء الملحدون جمدم بيوتنا وقاتلونناء ونحن نتعظر من 
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سلطان المسلمين القيام بمساعدة هؤلاء الناس من ذوي العقائد الصافية والذين يكثون الحب له وتخليصهم وإنقاذهم 
من ظلم هؤلاء الظالمين برحمة cue‏ ومن دون مساعدتكم لا نستطيع وحدنا بشكل مستقل الوقوف أمامهم 
ومقاومتهم؛ لأن الأكراد يعيشون بشكل قبائل وعشائر مستقلة» ولکننا متفقون في توحيد الله تعالى وفي كوننا من 
أمة محمد» أما في سائر المسائل الأخرى فلا نستطيع الاتفاق, لقد كانت هذه هي السنة LAYI‏ الجارية معنا". 


على إثر هذه العريضة اجتمع عشرة آلاف متطوع تحت قيادة "حسرو باشا" أمير الأمراء 
-أي "بكلر بكي"- لنطقة قونية وبمساعدة وتأييد روحي ومعنوي من العالم "إدريس بتليسي"» 
وألحقوا هزعة كبيرة بجيش شاه اسماعيل الذي كان يحاصر مدينة ديار بكر. ويي 
8هغم١١9١ام‏ حاطب بديع oU JE‏ النورسي -الذي كان "إدريس بتليسي" القرن 
العشرين- القبائل الكردية ال كانت تريد رفع راية العصيان ضد الدولة العثمانية فقال: 

"لتقم بتقديم قوتنا وشجاعصا إلى أوليائنا الأتراك الأماجد الذين رفعوا راية التوحيد منذ ستمائة عام تجاه 
dud‏ کله والذين شاخوا وضعفوا عندما تركوا عاداتنا الأصليةء وقي المقابل علينا الاستفادة من عقوهم ومن 
معارفهم» وبذلك نريهم أصالتناء والخلاصة فالأتراك هم عقولنا ونحن قوم وبالاجتماع معا نكون إنساناً كاملا 
لن نكون معاندين» ولن نتصرف وحدنا كما يحلو لناء ونقدم بعزمنا هذا درساً للأمم الأخرى: هكذا يكون تصرف 
الابن البارء القوة في الاتفاق. والحياة في الاتحاد, والسعادة في الأخوة. والسلامة في إطاعة الحكومة, لذا وجب 
الاعتصام بحبل الأخوة المتين" . 

على إثر استرحاع مدينة ديار بكر من يد الدولة الصفوية» استمر العالم الكبير "إدريس 
بيتليسي" في سعيه لدى الأمراء الأكرادء وأنمرت حهوده هذه في وقت قصير» حيث استطاع 
تأمين التحاق أمراء الأكراد والتركمان في شرقي الأناضول وقي حنوها الشرقي. 

وعندما وصل حبر التحاق أمراء شرقي الأناضول Ue ume y‏ الشرقي بالدولة العثمانية 
.محض رغبتهم» ويي وقت ma‏ بفضل حهود العالم إدريس بتليسي إلى السلطان سليم قام 
Adi cba desk‏ راا بجهوده» قام أولا بشكره في بداية الرسالة لكونه وسيلة لفتح ولاية 
ديار بكر عن طريق الصلح والاستمالة» وأرسل له -إضافة إلى هذا التقدير المعنوي- بعض 
الحداياء كما طلب معلومات حول الأمراء الذين التحقوا .عمحض إرادتهم بالدولة العثمانية وقيئة 
معلومات مسجلة حول عدد السناحق التابعة qub‏ وأرسل إلى "بيقلي محمد باشا" أمير أمراء 
ماردين حطا همايونيا مباشرا "أو بالتعبير السائد آنذاك" أوراق الحكم الشريف البيضاء"”» طالياً 
إعطاء هذه الأوراق السلطانية -الي يوحد عليها الختم السلطاني- لأي أمير يريد الالتحاق 
طواعية بالدولة العثمانية لكي يحرر هذا الطلب بنفسه. 
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أي ا تاليا cde‏ عون کو لد يتل icd aou‏ 
عحض إرادقها وبطلب رسمي مكتوب من قبلهاء كما طلب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوع 
النلافات بين الأمراءء وأن إنعام وإحسان السلطان سيكون متناسباً مع مدى تحقيق هذا الأمر. 

في eum‏ الرسالة يذكر السلطان oí‏ شاه إسماعيل -الذي كان يريد تشييع الأناضول 
لأغراض سياسية- أرسل له عدة رسل» وقام .محاولات نفاق وتزلف عديدة مبديا رغبته في 
الصلح»› ولكنه ,3 adb‏ لعلمه بأنه شخحص غير قابل للإصلاح» وأن من الضروري عدم إهمال 
اتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الصدد. 

ونتيجة odd‏ الجهود فقد تم الوصول إلى انتصارات لا يمكن بلوغها إلا بحروب تستغرق 
أعواماً عديدة» فقد العحقت بالدولة العثمانية قبائل وعشائر تركمانية وكردية وعربية عديدة في 
شرقي وحنوب شرقي الأناضول وشمالي العراق اعتبارا من كركوك والموصل مع شمالي سوريا 

لنلق نظرة على ب بعض من التحق: 3 

-١‏ ندرج هنا أسماء بعض رؤساء القبائل الكردية والتركمانية الي التحقت بالدولة 
العثمانية .محض إرادها ورغبتها: أمير شرف الدين حاكم بتليس » أمير داود ملك حيزان» ملك 
حالد أمير حصن كيقاء سلطان حسين حاكم عمادية» شاه علي بك حاكم جزرةء ملك خليل 
حاكم جميش كزك» وقاسم بك حاكم برتك. وعلاوة على هؤلاء التحقت العشائر في المناطق 
الآتية تباعا بالدولة العثمانية: سورات» أورمياء آتاك» جحزرة» أغل» کرزان› بالو» سعرت» 
ميافاراکين» ساسون» سنجارء جحرميك» ملاطية» أورفاء بسي» eb sum‏ ماردين وغيرها. 

—Y‏ وكما التحقت العشائر والقبائل الكردية والت ركمانية بالدولة العثمانية التحقت 
وبي إبراهيم» وبي سائم» وبي عطاء وكذلك شيوخ مدن صفد وغزة» وأشراف حلب حيث 
استقبل السلطان سليم وفدا من قبلهم. والرسالة الآتية المحفوظة حاليا في متحف "طوب قابي" 
تعن الشيء الكثير: "من أجل حفظ وصيانة أرواحنا وأموالنا وعيالنا ومن أجل حماية وأمن ديننا نقدم لكم 


طاعتناء ونرى ضرورة حكمكم من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وتأسيس العدالة""". 


u‏ قوحة مؤرخ: "بدائع": الحزء الثاني» ورقة sa-b/teY‏ عالي: "كته الأخبار"» أسعد أقندي» رقم57١27‏ ورقة 
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Vt‏ — يقال أن السلطان ياووز سليم سمح في شرقي الأناضول بوجود بعض الدول الكردية 
الصغيرة, وأن هذه الدول حافظت على LAUS.‏ عدة عصورء فكيف كان طراز الإدارة العفمانية في 
الشرق؟ وهل هذه الأقوال صحيحة ؟ 

تنبع هذه الأقوال من عدم فهم التشكيلات الإدارية العثمانية» ومن الفهم الخاطئع لبعض 
الوثائق التاريخية المتعلقة هذا الموضوعء LSG‏ هو معلوم كانت الينية الإدارية للدولة العثمانية 
قائمة على تقسيم البلد إلى أقضية وسناحق وايالات» إلا أن الدولة العثمانية كانت بعيدة عن 
المركزية المطلقة كما هي بنية الولايات المتحدة الأمريكية الحالية. وكانت تطبق أساليب إدارية 
مختلفة حسب احتلاف المناطق والجتمعات واختللاف خصائصهاء أي إن ارتباط السناجحق 
والايالات بالعاصمة إسطنبول كان على مستويات مختلفة» وكانت الدولة العثمانية قد أسست 
-بعد الانتصار في معركة "حالدران"- في شرقي الأناضول أيالة واسعة مركزها مدينة ديار بكر 
تشمل الموصل وبتليس وماردين وخحربوط. وف عهد السلطان سليمان القانون تأسس تنظيم 
اداري حديد أضيفت ,م وحبه أيالة أحرى مركزها مدينة "وان". 

من الممكن تقسيم السناحق الي كانت موجودة في شرقي الناضول -لكلا الأيالتين- من 
الناحية الإدارية إلى ثلاث مجموعات» نعطي يعض المعلومات الموجزة -حوطا: 

المجموعة الأولى: كانت بالشكل الكلاسيكي للسناحق العثمانية الأحرى» أي 
الأصول الإدارية ai‏ كانت تطبق في المناطق الأحرى للدولة العثمانية كانت مطبقة هنا أيضاً 
حيث كان أمراء السناحق يعينون من قبل المركز مباشرة» ولم يككونوا يملكون أي امتيازات» 
وكانت هذه السناحق تابعة لنظام "التيمار". من هذه السناحق سناحق آيالات "ديار بكر" 
و"وان"» وكانت تتشكل عادة في الأماكن الي لا توحد فيها روابط عشائرية قوية. ومن الأمثلة 
البارزة على هذا النوع من السناحق سناحق أيالة ديار بكر : م رکز آمد» حربوط» حسن كيف» 


حهول؛ مكتية السليمانية» أسعد أفندي» رقم 25755 ورقة 32-١١7/3/11١1‏ « أوزون حجارشلي: "التاريخ العثماني” 
الجرء الثانيء ص YYY‏ وما بعدها؛ بديع الزمان سعيد النورسي: "نطق" (باللغة العشمانية) ص 47١‏ قودامان بيرام: 
"سياسة عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيال شرقي الأتاضول  Sultân Il. Abdülhamid Devri Doğu‏ 
äi" Anadolu Politikası‏ ۷ ص ۸ وما بعدها؛ آق كوندوز: "مسألة حنوب شرقي تركيا وطرق حلها 
Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yolları‏ " إسطتبول 21341 Y‏ وما بعدها؛ "القوانين العثمانية s A‏ 
الثالث (قوانين آيالة (Su jus‏ ص YAYI AY‏ 


الدولة العثمانية المجهولة YYo‏ 


أقجا قلعة» سنجارء زاحوء أرغانى» و جميش كزك. وكذلك سناحق ايالة "وان": أرجيش 
date",‏ حواز". 

المجموعة الثانية: وكانت بشكل ما يقرب من إقطاعية عائلية أو بالتعبير gU)!‏ 
"يوردلق" أو "أوجاقلق"» فقد أعطيت بعض السناحق في أثناء الفتح بشكل دائمي إلى بعض 
السادة أو الأمراء نظير حدماتهم الكبيرة ونتيجة طاعتهم» وقد ceo‏ هذه السناحق ب "سناحق 
cats‏ حين cues Ul‏ أحيانا ب "أيالة كردستان" أيضا. كانت هذه السناحق غختلفة عن 
السناحق العثمانية الكلاسيكية؛ لأنّها ثُدَار من قبل زعمائها الحليين السابقين ولسادة وأشراف 
ورؤساء العوائل المتنفذة الى كانت تحكم هذه المنطقة منذ القديمء وكان أمراء هذه السناحق 
يحكمون السنجق طوال حياتمم» وعندما يد ركهم الموت يحل أبناؤهم أو أقرباؤهم محلهمء OP‏ 
حانوا الدولة بدلواء ويكونون في أثناء أي حملة أو حرب تحت إمرة أمير الأمراء "بكلر بكي" 
ويتم تعيين القضاة في هذه السناحق من قبل مركز الدولة» وتتبع أراضيها نظام ال 'تيمار". 

كان هناك ١‏ سنجقاً من هذا النوع -الذي نستطيع إطلاق اسم "السناجق ذات 
الامتياز الخاص"- مرتبطا بأيالة "ديار بكر"» و۹ سناحق مرتبطة بأيالة "وان"» فسناجق 
"حرمك" و"برتك" و"قولب" و"ميهراني" و"سعرد" و"آتاق" كانت مرتبطة بأيالة ديار بكر. 
وسنجقا "م وکس" و "باركري" وكانتا مرتبطتين بأيالة "وان". j‏ 

المجموعة الثالثة: وهي السناحق الي كانت تحمل اسم "الحكومة"» كانت UE jo]‏ 
متروكة تماماً في يد الأمراء امحليين الذي قدموا حدمات كبيرة في أثناء الفتح» ولم تقم الإدارة 
المركزية في تعيين رؤساء وحكام هذه السناحق أبدأء وبوجب المواثيق "عهدنامة" المعطاة لهم لا 
يُعزلون ولا ينصبون من قبل المركزء ولا تتبع أراضيهم نظام ال"تيمار". وحكام هذه السناحق 
كانوا مستقلين LE‏ في الشوون الداحلية Uf‏ في الشووث الخارحية كالسياسة الخارحية والدفاعية 
فكانوا يتبعون أمير أمراء المنطقة العثماني. كانت سناحق "هارو" "حزرة"» "آغيل"» "ترحيل"» 
V‏ , "كنج" التابعة لأيالة "ديار بكر" من هذا النوع. وكذلك سناحق "بتليس" , "حيزان "» 
وكات "بن das s oet‏ اله "ردن كن عام مقاط datus y‏ من deis‏ 
تتسم فقط بصلاحيات تعيين أمرائها وحكامهاء وي تعيين وضعية الأراضي فيهاء ومن ناحية 
الأرض فقد كانت هذه السناحق مبعثرة ضمن أيالة دياربكر أو ايالة "وان". 


Y7‏ الدولة العثمانية المجهولة 


هذا النظام الذي أوجزناه في الأغلب كان das‏ شرقي الأناضول» وسبب ذلك يعود 
إلى كون الإمارات الموحودة في هذه المنطقة مرتبطة في السابق بدولة إيران» وقام أمراؤها في أثناء 
الفتح بإبداء AY‏ والطاعة للدولة العثمانية. والأهم من هذا عدم وحود أي فروق بينهم 
وبين الدولة العثمانية من الناحية العقائدية ومن الناحية العملية» و كانت هذه السناجق قد وهبت 
أول الأمر مقابل الخدمات والطاعة المقدمة للدولة» ثم ت ركت لتصرف وإدارة العائللات» واستمر 
هذا الوضع حي عهد التنظيمات» أي حي عام 5995 [LAN‏ ٤۱۸م"‏ . 

۷- هل اكتسب السلاطين العثمانيون صفة الخليفة بعد quà‏ ياووز سليم مصر؟ وهل 
يجوز هذا من الناحية الدينية؟ إن كان جائزاً فهل استعمل السلاطين العثمانيون عنوان الخلافة € 

هناك ثلاثة عناوين في الإسلام لرئيس الدولة: الخليفة» وأمير المؤمنين» والإمام. والخلافة 
تعن أن يكون خلفاً لشحص» ومثلاً عنه» والشخص الذي يكون رئيساً للمسلمين يكون حلفا 
للرسول "صلى الله عليه وسلم" في تطبيق أحكام الشريعة. وقد سمي كل من حلف رسول الله 
"صلى الله عليه وسلم" في هذا الأمر حليفة» GE‏ المؤسسة العامة الي تحمل هذه الصفة» أي 
مؤسسة الخلافة فقد وضعت ها تعاريف عدة. لنذكر تعريفين منها: "خلافة رسول الله "صلى الله عليه 
وسلم" في أمور الدين والدنيا وتمثيل جميع المسلمين"» "امتلاك صلاحية التصرف العام في أمور المسلمين". 
وباحتصار Su‏ الخلافة رئاسة دولة المسلمين. 

وتطلق كلمة الإمامة أيضاً على BAH‏ ومن أجل التفريق بينها وبين الإمامة في الصلاة 
أطلق عليها اسم "الإمامة الكيرى"» والإمامة تعن في الأصل els‏ الصفوف والزعامة» ولذا قيل 
للحليفة "الإمام" أو "إمام المسلمين". أما عنوان "أمير المؤمنين" فقد استعمله عمر بن الخطاب 
"رضي الله عنه" لأوّل مرة» ثم استعمله المسلمون فيما بعد بنفس معن "الخليفة". 

هناك شروط معينة للخلافة» والشرط الذي أثيرت حوله مناقشات كثيرة هي شرط 
"القرشية " أي كون الخليفة من قريش» وهو شرط ل يتم اتباعه في الدولة العثمانية. وقال بعض 


ةقروا١717 أسعد أفندي» رقم‎ CUR MI ؛ عالي: "كنه‎ a-b/toY الثاني» ورقة‎ ejl مورخ: "بدائع"‎ im UT 
أرشيف متحف طوب 48« رقم‎ (YAY-YYA -ھ صولاق زاده: المصدر السابقء ص‎ 065 
أوزون‎ sac vv/a/vNY ورقة‎ cvv Y مكتبة السليماتية؛ اسعد أفندي» رقم‎ c) sg المولف‎ E.۱ ۲۳ 
قودامان:‎ Y « بعدها؛بديع الزمان سعيد النورسي: "نطق" ص‎ UY VY. ص‎ cgl حارشلي: "التاريخ العثماني" الخزء‎ 
يعدها؛ آق كوندوز: "مسألة حنوب شرقي‎ اموا١‎ Y "سياسة عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيال شرقي الأناضول" ص‎ 


تركيا وطرق حلها c"‏ ص ٠‏ ٤وما‏ يعدها؛ " القوانين العفمانية " الحرء الثالث (قوانين آيالة دياربكر) ص ١7‏ لاوما بعدها. 


yyy 3 gez! الدولة العثمانية‎ 


الفقهاء بأن هذا الشرط غير موحودء وأنه لا يمكن أن يوحد مثل هذا الشرط ف مؤسسة عامة 
للمسلمين مثل مؤسسة الخلافة» ولكن قبول أكثرية الفقهاء لهذا الشرط y‏ صعوبات ف التطبيق 
العملي. ويستند هؤلاء الفقهاء إلى حيث "الأئمة من قريش"» وقد قام الفقيه الحنفي المعروف 
"صدر الشريعة" (المتوق عام/ا5 ۷ه (evt‏ -وكان من أكابر علماء تركستان- بإيضاح 
هذا الموضوع وفتح طريق الخلافة أمام السلاطين العثمانيين» عندما قال: "من بين الشروط المذكورة 
لا يبحث عن الشروط التي غابت ولم تعد موجودة, وقد غاب شرط القرشية في زماننا ولم يعد موجوداً". 

لذا عندما فتح السلطان ياوز سليم مصر عام ۳٣۹۲ه/۷١١٠م‏ وحلب معه الخليفة 
العباسي المتوكل على الله» واستلم منه الخلافة في جامع UT‏ صوفياء أحاز العلماء الموحودون هذاء 
إضافة إلى أن مكة والمدينة أصبحتا تحت سلطانه» ومعيئ هذا LAÍ‏ تحت حمايته» فله الحق بأن 
coal‏ ولق cadi‏ وعدا يذ كرا cum JE aue ue SG‏ الال الي امسن الدؤلة الكمرية ف 
الأندلس والذي لم يلقب نفسه بلقب حليفه» لأنه شعر ob‏ الخلافة واحدة لاتتعدد» وأن الخليفة 
الشرعي هو حامي حمى الحرمين الشريفين أي المسيطر على الحجازء وكان آنذاك الخليفة 
العباسي. ولكن عبد ال رحمن الثالث أعلن خحلافته مع أنه كان لا يحكم الحرمين الشريفين» وتعدد 
الخلافة وبلغت الثللاث بإضافة الخلافة الفاطمية. 

من المفيد أن نسجل هنا فنقول: إن مقام الخلافة الذي هو مقام اتباع الرسول "صلى الله 
عليه وسلم" وتمثيله لم يقم على الدوام بإيفاء هذه الوظيفة وتحقيقها كما يجب» لذا قسم بعض 
الباحثين الخلافة إلى قسمين: الأول: الخلافة الحقيقية "أو الخلافة الكاملة"» وهي الخلافة الحائزة 
على الشروط المذكورة أعلاه» وال تتحقق نتيجة الانتخاب برضى المسلمين وبيعتهم» ويطلق 
الفقيه التركي الكبير "صدر الشريعة" على هذه الخلافة اسم "خلافة النبوة". الثانئ : الخلافة 
الشكلية "أو الخلافة الصورية"» وهي الإمامة غير الحائزة على الشروط الضرورية» أو هي 
الخلافة الي لم تتم بطريق انتخاب الأمة وبيعتهاء بل عن طريق الحبر والإكراه والاستيلاء على 
الحكم» هنا يكون نصيب السلطنة والحكم أكبر» والرسول "صلى الله عليه وسلم" يقول: "الخلافة 
من بعدي ثلاثون عاماء ثم يكون حكما "Ce pae‏ 

وباتفاق الفقهاء فإن الخلافة الحقيقية كانت حلافة الخلفاء الرأشدين» وباستثناء الخليقة 
عمر بن عبد العزيزء كان جميع الخلفاء الأمويين والعباسيين من القسم الثانيء أي كانوا حلفاء 
بالميى الشكلي والصوري. ومدة الثلاثون عاماً الي ذكرها الرسول "صلى الله عليه وسلم" تبداً 


YYA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


اعتباراً من حلافة أبي بكر الصديق "رضي الله عته"» وتنتهي بخلافة الحسن "رضي الله عنه" الي 
دامت ستة أشهرء ولا شلك أن سلاطين بي عثمان كانوا من النوع الثاني في الأقل» ولم تكن 
حلافتهم حلافة شكلية حالية من الصلاحيات والمسؤوليات» بل كانوا حلفاء علكون جميع 
أنواع الصلاحيات والمسؤوليات. 

solo DUaL ار تن‎ eol eG acl ان هو‎ le ode ped 
وحي الخليفة الأحير عبد المحيد أفندي» والدليل الأخير حول هذا هو القانون الذي صدر عند‎ 
إلغاء الخلافة في عام 409١1ه/974١م. كما استعمل جميع السلاطين اعتباراً من السلطان‎ 
ياوز سليم عنوان الخليفة» والدليل مثلاً على استعمال السلطان سليم لهذا العنوان بعد فتح حلب‎ 
ele "yu Qaa" ال‎ Aeg quaa ' عة‎ Q9 $24. الل"‎ Aide" فا‎ 
(Ye VA/ وضعت عام ۹۲۰ھ‎ qui مقدمة قوانين طرابلس الشام‎ ($3 ceYo Y AI LLSAYY 
وردت عبارة الخليفة والخلافة عشر مرات في الأقل» وحاء في مقدمة قوانين "بودين" الموضوعة‎ 
ابن السلطان سليم بقلم الفقيه المعروف أبو السعود أفندي ما‎ a iUi في عهد السلطان سليمان‎ 
"السلطان ابن السلطانء السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان خليفة رسول رب العلمين» مهد‎ cb 
قوانين الشرع المبين» وظل الله الظليل على كافة الأمم حائز الإمامة العظمى» وسلطان البحرء وارث الخلافة الكبرى‎ 
كابرا عن كابرء ناشر القوانين السلطانية, والخاقان العاشرء سلطان العرب والعجم والروم» حامي هى الحرمين‎ 
العناوين» والأمر واضح إلى درحة لا‎ oid والمقامين المعظمين المفخمين". نرى هنا استعماله‎ cop ati 
نحتاج معها إلى مزيد من الشرح.‎ 

وبعد أن تقل السلطان سليم الأمانات المقدسة الموحودة في القاهرة ومكة إلى قصر 
"طوب قابي" في إسطنبول ووضعها في "دائرة الخرقة الشريفة"» وبعد إضافة لقب "خادم 
الحرمين" إلى ألقابه بعد فتح القدس والمدينة ومكة» بعد كل هذا تقرَّت صفة الخلافة عندهم. 

وقد حاول "لطفي باشا" الصدر الأعظم للسلطان سليمان القانوي قي رسالته الموسومة 
ب "رسالة خلاص الأمة في معرفة الأئمة" إعطاء أحوبة مقنعة لمن يشكك يق موضوع BA‏ 
السلاطين العثمانيين» وكما هو معلوم Op‏ لطقي باشا رحل دولة ومن المؤرحين العثمانيين 
المعتبرين الذين كتبوا تاريخ العهود الأولى للدولة العثمانية» وكان معاصراً للسلطان سليم. بعد 
سردنا لحذه المصادر التاريخية فإن عدم قيام المصادر التاريخية الحديثة بالإشارة إلى موضوع UDH‏ 


الدولة العثمانية المجهولة r34‏ 


a سجن‎ palo لسن‎ etas OS" cel عياف"‎ cul قارف ا ع‎ oj كيرا “م‎ la ud 
ess كانه وضو قل فة إل السلطان‎ 

وهناك إيضاح مهم في هذا الصدد من "أيوب صبري باشا"» فهو يرى وحود ثلاثة أنواع 
من الحكومات: الأول: حكومة الخلافة أو الإمامة» وتدحل في هذا النوع كل حكومة تكون 
وكيلة للرسول "صلى الله عليه وسلم" وتقوم بإقامة وتطبيق الشرع الشريف. الثاني : حكومة 
السياسة» وهذه تقوم بتطبيق القوانين الي تضعها بنفسها. الغالث: الحكومة الطبيعية وهي الي 
تقوم بتسيير الأمور بالظلم والقهر دون الاستناد إلى الشرع أو العقل» وهو يرى أن الدولة 
العثمانية تدحل ضمن النوع الأول“ . 

۸- يقال ob‏ الدولة Agua!‏ أخذدت العرب تحت حكمها JU‏ 8 وأكها استعمرهم 
واستغلتهم. فما حقيقة هذا الموضوع؟ 

مع الأسف تعتبر هذه الادعاءات وأمثاها ادعاءات سياسية أكثر من كوخا أقوال تستند 
على ما يوثقها أو يدعمها علمياء والقوى السياسية الي تمسك بزمام الحكم في البلدان الي 
عاشت تحت ظل الإدارة العثمانية عصوراً عدّة هي الى تشيع مغل هذه الدعاية لكي تخفي سوء 


؛" الأرشيف العثماني» دفتر سجل الطابو» رقم 59 54. ص Y‏ رقم CY V‏ ص evo Y‏ الفراء أبو يعلى» محمد: "الأحكام 
السلطانية" مصر» TOV‏ ص £« yE —Y-« ٠١-١٤‏ الاوردي» أبو الحسن علي بن محمد: "الأحكام السلطانية 
والولاية الدينية" القاهرة» CY Y A‏ ص .4١١‏ ابن عياض: "بدائع الزهور" ehi‏ القالث» ص 8 ١وما‏ بعدها؛ سيد باك: 
"الخلافة والحاكمية "Hilâfet ve Hàkimiyet-i Milliye ali‏ ص ”وما بعدها؛ ابن حلدون: "المقدمة"ص —Y NY‏ 
۳ قام البرفسور الدكتور محمد حطيب أوغلو ببحث مستفيض حول الخلافة وشرط القريشية. انظر حطيب أوغلو 
محمد سعيد: "قريشية الخلافة Hiláfetin Kureyşliliği‏ " جلة جامعة أنقرة كلية الالهيات (الشريعة)؛ املد الثالت 
والعشرون (أنقرة ۱۹۷۸)؛. حن — آق کوندوز: "تاريخ القوانين التركية" 44 s‏ الأول ص A‏ 778-5؛ آق کوندوز: 
"القوانين العثمانية" الجزء الثالث» ص ١١۳٤ء cos ۳-٠١١۲‏ الجزء الرابع ص LAT YA‏ وف نفس الحزء نرى يفي رسالة 
"دده أفتدي" كثرة استعماله لقب الخلافة للسلاطين العثمانيين. وانظر قي الموضوع نفسه إلى: أيوب صيري باشا: ط مرآة 
coss d‏ إسطنيول ۰۱۳۰۱ الجزء الأول ص ۰٤۹۸-٤۹۷‏ ۱۷۹-۱۱۹۷ الجزء cii‏ سطتيول7 VY‏ ص ۹۸- 
8 أحمد حودت باشا: "تاريخ أحمد حودت (وقائعي دولت علية ۱۲ ) Vekáyi'-i Devlet-i Aliyye‏ علدا 
إسطنبول ١۳١٠١-١۲۷١‏ الحلد الأول ص 5 4١‏ أحمد راسم: "التاريخ العثماني الموضح بالخرائط والرسوم Resimli‏ 
ve Haritali Osmanlı Tarihi‏ " أربعة أجزاء cd vv -۱۳۲۸ auk‏ الأول ص YVA‏ — ۲۷۹ اين اجه 
محمد بن محمود: "العراق بين المماليك والعثمانيين الأتراك" ۰۱۹۸٩ celadi‏ ص 44 €Y‏ يلماز: المصدر السايق الحزء 
الغانيء ص 55-59؛ إنالحيق: "الإسلام في الإمبراطورية العثمانية "Osmanlı İmparatorluğunda İslâm‏ 
(رسائل تاريخية: جمع مصطفى أوزل) إسطنيول 2١549428‏ ص ٤۲‏ ۲وما يعدها. 
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إدارتها وعجزها عن حل مشاكلها. لم تكن الدولة العثمانية دولة تفرض نفسها بالظلم وبالقوة 
على الشعوب المظلومة» بل رعا كانت دولة تضع قدمها في البلدان المسلمة وغير المسلمة عن 
طريق رغبة أهلها في العيش في ظل عدالتها وأمنهاء ومن أحل إعلاء كلمة الله فيهاء ولا شلك أن 
دولة عاشت أكثر من ستمائة سنة ها حسناتها Bli Ub,‏ ولكن حسنات هذه الدولة الي 
عاشت بالقدر LANE‏ هذه المدة الطويلة لا Su‏ أن تكون أكثر بكثير من سيئاتها. 

وقد نقل لي أحد أصدقائي من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية نص دعاء من 
ار شیف بعض الكنائس» كان يدعو به الرهبان والقسس ف الكنائس البلقانية: "يا رب يسر لا 
الدخول في ظل الحكم iles!‏ لكي نستطيع العيش بأمان من ناحية الدين". إذن لم تكن الدولة العثمانية 
إمبراطورية مستغلة ومستعمرة ومستندة إلى قوة السيف» بل رعا كانت دولة إسلامية ندر مثيلها 
في التاريخ. ولا يفوتنا هنا ذكر ما قاله الشيخ "محمد عبده" في لائحة كتبها للسلطان عبد الجيد: 
"أعتقد أن الأساس UST‏ في هذا الزمان من العقائد هو OYI‏ باللهء والثاي هو الابمان cuu‏ والثالث هو OU!‏ 
ببقاء الدولة العثمانية". 

ون E‏ ماد aUos‏ العام عدم iius xi‏ بلدان المغرب في QUE‏ أفريقيا في الربع 
الأول من القرن السادس عشر لخطر الاستيلاء المسيحي» وكانت دولما قد أصابما الضعف 
والوهن» وكان "أوروج رئيس" و"حضر رئيس" -وهما من أحفاد أحد الفرسان العثمانيين- قد 
حاءا إلى هذه المنطقة واستقرًا فيهاء وقام هذان الشقيقان البطلان بوقف المسيحيين» وببذل 
حهودها لمنع الخلافات الداحلية» ونمحا في هذا. 

وكان مسلمو الجزائر -ومعهم هذان الشقيقان اللذان يدعوان هؤلاء المسلمين للاتحاد 
ونبذ الخلاف- يعرفون أن الأوروبيين على أهبة الاستعداد للوثوب على مسلمي المغرب 
وتمزيقهم شر (E‏ فلم يجدوا حلا سوى الالتجاء إلى السلطان العثماتي السلطان ياوز سليم 
برسالة استنجاد بعثوها له. والحملة الآتية من الرسالة تلحص موضوعها: "نحن نود أن نكون من 
أتباع الدولة العثمانية» وأن نبقى ضمنها كولايةء وإذا كان من الممكن فنرجو أن تعينوا " خضر رئيس "واليا 


. we 


وكما رغب Qus Qul‏ أفريقيا -أي دول المغرب العربي- من أعماق قلوبهم في 
الاحتماء تحت مظلة الدولة العثمانية وبعثوا الرسائل إلى السلطان سليم والسلطان سليمات 


الدولة العفمانية المجهولة ۳۱ 


c uu‏ فإن أبحاث السادة الدكتور "محمد حرب" و"عيد الجليل التميمي" قي هذا الموضوع 
برهنت بأن الوضع كان نفسه بالنسبة لعرب الشرق الأوسط. 

أحلء قام العرب ف المشرق العربي أيضاً بدعوة الدولة العثمانية ورحيوا ياء ولم يكن هذا 
قبيل فتح مصرء بل قبله بكثير. وقد كان هؤلاء» ولاسيما الأهالي المسلمون في مصرء يرغبون 
ويتلهفون لكي يكونوا رعية لدولة قوية تقوم بتطبيق الإسلام» وكان العرب في الشرق الأوسط 
يرون في الدولة العثمانية دولة منقذة تنقذهم من ظلم المماليك. 

يقول الكاتب "عبد الله رضوان" في كتابه "تاريخ مصر" بأن علماء مصر كانوا يلتقون 
سر بالسفير العثماي ويشتكون له من التصرفات المحالفة للشريعة الي يقوم يما السلطان 
'غوري"» وأنهم يريدون وينتظرون من السلطان العثماني فتح مصر. ولم تكن سوريا عختافة عن 
مصر في هذا الموضوعء إذ يذكر المؤرحون بأنه عندما حرج السلطان "غوري" من مصر ووصل 
إلى حلب عن طريق الشام عجب كثيراً من سماعه صبية حلب وهم يهتفون في مدخل مدينة 
حلب بحياة السلطان سليم ويقولون: "ليساعدك الله uo‏ يا سلطان سليم". 

ونريد هنا أيضاً تقييم الرسالة والعريضة الي كتبها علماء وقضاة وأشراف مدينة حلب 
وقدموها إلى السلطان celo‏ وأصل هذه العريضة لا تزال محفوظة في متحف "طوب قابي" Qi‏ 
إسطنبول» وقام الدكتور محمد حرب بتلخيص وترجمة هذه الوثيقة التاريخية إلى اللغة العربية» 
وفعلاً كان علماء وقضاة وأعيان وأشراف حلب قد احتمعوا وتدارسوا وضعهم الراهن» وي 
alé‏ الاجتماع قرر قضاة المذاهب الأربعة في حلب وعلماؤها وأشراف المدينة كتابة عريضة 
باسم أهالي حلب ضمنوها مطالبهم لتقديمها للسلطان العثماني سليم. 

,55 19 فيها أن أهاللي سوريا قد ial.‏ من ظلم المماليك» وأن رحال الإدارة والحكم 
يخالفون الشريعة الإسلامية» وأن السلطان إن رغب في فتح سوريا فإن الأهالي على استعداد تام 
للترحيب به» وأهم سيأتون حى Aude‏ "عينتاب" لاستقباله وللترحيب به» وأنهم سيطلبون منه 
تعيين وزير موثوق به لإدارتمم» وكان علماء الدولة العثمانية وفقهاؤها قد أفتوا بجواز إعلان 
الحرب على المماليك بعد قيام هؤلاء بتأييد ومساعدة شاه إسماعيل. ويستطيع من يرغب» قراءة 
هذه الفتاوى يي كتاب المؤرخ العثماني "عالي". 

لقد قام أبطال الإسلام من العرب والأتراك في الماضي بالتساند والتعاون معا لنشر صدى 
القرآن في أقطار العالم» وإيصال صوته للجميع» يقول العلامة سعيد النورسي: "سيدع العرب اليأس 
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جانباً إن شاء cil‏ وسيدخلون في تساند حقيقي مع DI‏ الذين هم الجنود الأبطال للإسلام؛ لدشر راية القرآن 
في ربوع العام أجمع*"“. 

-ya‏ يقال عن وجود كتابات تنبأت بقيام السلطان سليم بفتح مصر والشامء كما يقال 
ob‏ حي الدين العربي رسالة في هذا الخصوصء فهل صحيح هذا؟ 

كرفا شايقا ol‏ هناف من ol (ux;‏ الشنتطاك ام كان تعن Uere] coil‏ وحن 
لو لم يكن جحدداً فهناك معلومات كثيرة على كونه على الأقل "مؤيّداً من عند الله" وسبق وأن 
أوردنا بعض هذه المعلومات المستقاة من مصادر جحدية. 

فإذا أحذنا هذا بنظر الاعتبار استطعنا تلخيص المسألة كما iab‏ 

-١‏ هناك كتابة في محل عرض سيف البي داود "عليه السلام" في متحف "طوب قابي"» 
ويقال ob‏ هذه الكتابة culo‏ من مصر عند حلب الأمانات المقدسة منها. ويرحع تاريخ هذه 
الكتابة إلى عام ٠0‏ ه/ه47١م,‏ أي إلى ما قبل فتح السلطان سليم لمصر بأربعين عاماًء ولا 
يختلف أحد في وحود هذه الكتابة» ولكن هناك حلاف حول صحتها. وقد قرأ العديد من 
الباحثين هذه الكتابة وقاموا بتقييمها. 

. سنة‎ " Yos" هناك رسالة لمحي الدين العربي الذي توف قبل السلطان سليم ب‎ —Y 
وتوحد نسخ من هذه الرسالة في بعض المكتبات الوثائقية في إسطنبول واسم الرسالة هو‎ 
"الشجرة النعمانية في الدولة العثمانية"» وذكر حي الدين العربي في هذه الرسالة استناداً إلى بعض‎ 
الآيات القرآنية وإلى بعض الإشارات المعنوية أن السلطان سليم سيفتح مصر وسيدخل إلى الشام‎ 
حيث سيكتشف قيره فيهاء وقد انتشر هذا الأمر بين الناس بعبارة "إذا دخل السين في الشين ظهر قبر‎ 
الدين". ولا نعرف على وحه التأكيد إن كانت هذه الرسالة تعود لحي الدين العربي أم ل‎ ue 
وكذلك أحد أرباب التصوف في الشامء‎ (JUS. ولكننا نعلم من بعض المصادر أن العلامة ابن‎ 


E-(1£61 أرشيف متحف طوب قابي رقم‎ € a-D/YoA ورقة‎ CY Y Yes, أسعد أفندي»‎ Cue عالي: "كنه‎ UT 
ورقة 3/910/١٠١8-1؛ محمد حرب:‎ CEAV YS; عبد الله بن رضوان: "تاريخ مصر"» مكتبة بايزيد»‎ . 4 
" بديع الزمان سعيد النورسي: "تاريخجة حياة" من الخطبة الشامية‎ 4١7١-1١58 "العثمانيون" بيروت 1۹۸۹ء ص‎ 
2" أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني‎ Tarihçe-i Hayat, ^-۹  (Hutbe-i Sámiye'den " ١598-4 
آق كوندوز:‎ coo Vo A-AY- YA أساس أوراقي» رقم‎ jab ص € بعدها. الأرشيف العثمان‎ cali الجزء‎ 
.۸۷-۸١ الحزء الأول ص 57 ١وما بعدهاء الجزء الرابع ص‎ AAAY "الحقائق..." الطبعة الخامسة‎ 
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قام باستخخراج بعض الإشارات من القرآن الكريم حول فتح السلطان سليم لمصرء ولا يجوز في 
هذه المسائل الإسراع في الإنكارء كما ليس من الحكمة قبول صحتها بسرعة. 

ويجحب علاوة على ما سيق ذكره أن "صدر الدين الكنوي" تلميذ حي الدين عربي الذي 
توفي عام ١/1“ه/.75١م‏ قام بشرح هذه الرسالة» وإيضاح الإشارات الواردة فيها بشكل 
مفصلء لذا نرى أن "أيوب صبري باشا يقتبس صفحة من هذا CAI SL‏ ويدرجها في كتابه" مرآة 
الحرمين". 

وق mgl‏ للبم Sal rye‏ ,8 أن تلان 33 مولي كات cll due cp Lap do‏ و ت 
VÍ‏ ننسى الحقيقة القائلة "إن عقول الذين يبحثون في المادة عن كل شيء محصور في عيوفهم, والعيون تكون 
vun‏ 


عمياء في اجالات المعنوية 


- هناك صورة للسلطان ياوز سليم يظهر فيها وني أذنه الأيسر ob S‏ فهل هذا صحيح؟ 

من المفيد تناول الموضوع من عدة زوايا: 

-١‏ حسب الشريعة الإسلامية يجوز للمرأة ثقب BSÍ‏ ولبس القرطء ولا يجوز هذا 
للرحل» وذكر بعض الفقهاء بحواز ثقب أذن الصبي أيضاء وأنه مع وقوع مثل هذه الحادثة في 
وقت الرسول "صلى الله عليه وسلم" إلا أنه لم يحرمه. على أي حال op‏ قيام البالغين من 
الرحال بثقب آذانهم والتزين بالأقراط حرامٌ عند أكثر الفقهاء» ومكروه عند الآخرين» 
وباحتصار هو غير حائز. 

لذا لا نعتقد بوحود أي احتمال بقيام السلطان سليم بهذا لكونه يعرف هذه الأحكام 
ولا يمكن أن تغيب eue‏ ونحن نعلم أنه عندما رحع ياووز سليم من سفره pal‏ ورأى ابنه 
سليمان وهو في ملابس مزركشة قال له: "يا ولدي يا سليمان!... إن كنت تلبس هكذا فماذا أبقيت 
لأمك؟!!". ونحن نعلم من المصادر التاريخية بساطة ملابسه في حياته الشخصية وبعده عن الزينة» 


T‏ عالي: "كنه الأحبار" أسعد أفندي» رقم 7514/3/97 a-‏ يقوم المؤرخ عالي في هذا الكتاب بتحليل هذه المسألة من 
PEUT‏ الدين عربي: "الشجرة التعمانية في الدولة العثمانية" مكتية متحف طوب قابي» رقم 2/4/5 ورقة P‏ 
A b- e /b‏ ؛ مکتبة cu gU‏ قسم ولي الدين أفنديء رقم CAI YYAYIYYA EO [V‏ ورقة 4994-1 مكتبة متحف 
طوب قابي» قائمة الكتب» رقم 45١/0178‏ قانتمير: المصدر السابق» الحزء الأول ص ۲۰۲- ۲٠۳‏ ؛ أوزون جارشلي: 
"التاريخ "glid‏ الحزء cali‏ ص 595؛ أيوب صبري باشا: "مرآة الحرمين" إسطنبول ١۳١١‏ الجزء الأول» ص 


١078-17‏ (تم أحذ صفحة واحدة من شرح صدر الدين القونوي في هذا الكتاب الأخير). 
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لم يكن السلطان سليم يحب الزينة والفخحفخة؛ وق صوره الصحيحة نراه بشواريه الكثة» ودون 
أي قرط. 

؟- ul‏ الصورة الموحودة الآن في متحف "طوب قابي" بأبعاد Noo‏ سم تحت رقم 
gla vv‏ يقال عنها أن أحد رسامي الجر قد رسمها وتظهر فيها صورة قرط على أذن 
السلطان فتقول: أولاً: لا توحد في أيدينا من بين صور السلطان سليم وفي المنمنمات 
"Miniatures"‏ العائدة له أي صورة له «by‏ علماً بأن بعض هذه الصور رسمت من قبل 
الرسامين "بالتعبير الدارج آنذاك: النقاشين" الرسميين. ثانياً: هناك صور عديدة مزيفة للسلطان 
سليم قام Latt‏ رسامون أوروبيون وإيرانيون» والمصادر التاريخية تؤ aS‏ هذاء لذا فهناك احتمال 
قوي أن هذه الصورة هي من ضمن هذه الصور المزيفة؛ لأننا جد في هذه الصورة المزيفة ميدالية 
"Medallion"‏ من اللؤلو على عنقه وتاجاً على قلنسوته» ومثل هذه الزينة كانت تتعارض مع 
قيافة وهندام السلاطين العثمانيين نما يدل على أن هذه الصورة رسمت في تاريخ قريب» فهي قد 
حلبت من قصر "دولمة باغجة" عام AYALA Y EE‏ ولا يعلم أحد مي وضعت ف هذا 
القصر. ثالثاً:هناك بعض الباحثين الذين يذكرون Ol‏ هذه الصورة تعود لشاه ad UN c peu]‏ 
فيها على رأسه القلنسوة الحمراء الي كانت رمزاً وعلامة للمذهب الشيعي» وفوق هذه القلدسوة 
الحمراء التاج الخاص بالملوك الإيرانيين. 

۳- إذن فمن الواضح أن هذه الصورة لا تعود للسلطان سليم» وحن لو كانت عائدة له 
على فرض المستحيل» فإن قيام بعض من لا أحلاق هم ف السنوات الأخيرة بتفسير هذا الأمر 
وكأنه يشير إلى الشذوذ الجنسي للسلطان» هذا التفسير حطأ لا يقل بشاعة من إسناد هذه 
الصورة إليه» وقد سبق وأن فصلنا القول في هذا الموضوع عند شرحنا مسألة "إيج أوغلان". 

ثم من المعلوم أن بعض العبيد كانوا يضعون أقراطاً في آذانهم كعلامة فارقة للعبوديت 
ولكن لا يوحد من يضع قرطاً واحداً في إحدى أذنيه. وقال بعض الكتاب: إن السلطان سليم 
وضع هذا القرط علامة لعبوديته لله تعالى» وإنه كان يريد الإشارة إلى أنه مع كونه سلطاناً على 
الخافقين فهو Y‏ ينسى عجزه eut‏ اله وعبوديته له!! ونحن نرى أن هذا تفسير يعتوره بعض 
الضعف؛ لأن موضوع القرط يبدو غير صحيح بالمرة» ولكن من الصحيح قيام العبيد بوضع 
الأقراط كدليل عبودية» علاوة على هذا فقد قال بعضهم بأن وضع القرط على الأذن عادة من 
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العادات القلعة للأتراك» وقال البعض الآحر بأن السلطان سليم أراد بهذا تحبيب نفسه apd‏ شاه 
اع W‏ 

1- يقال بأن الشارب الكبير والكث للسلطان ياوز سليم مخالف للسنة النبويةء فهل هذا 
صحيح ؟ 

يسن في الفقه الإسلامي أن يكون الشارب حفيفاً لقوله "صلى الله عليه وسلم": "حفوا 
الشوارب وأطلقوا اللحى". وهناك استثناء واحد فقط وهو جواز إطلاق الغزاة في سبيل الله شواركم 
لكي يلقوا الرعب في قلوب الأعداء من باب الحرب النفسية» ويورد العالم أبوالسعود أفندي 
هذه الحقيقة في إحدى فتاويه فيقول: "يعتقد الصوفيون أنه يجب حف الشوارب» فهل يستلزم هذا في حقها؟ 
الجواب: يجب تجدب الافتراءء والسنة هي حف الشوارب حتى تكون بعرض الخاجب» ولكن يستخن الغزاة من هذا 
لأنه من المندوب لهم اطالتها لكي يرهيهم الأعداء. " 

إذن فهذا هو المستند الشرعى للشارب الكث والغليظ للسلطان سليم الذي كان غازيا 
unde.‏ 


age - ٠١‏ السلطات سليمان القانوي 


7- ألا تقومون بشرح مختصر لعهد السلطان سليمان fü gu!‏ 

نود أن نيد بالحديث عن Age‏ السطان سليمان القانويي بإيراد ما قاله المستشرق 
cake g "o uUo uf"‏ "لو Gas‏ بترتيب .ما قاع به السلطات سليمان القاتون, حسنب أضيته Uno y‏ 
في الأسفل حروبهء وفوقها الآثار الي حلفهاء أما في الأعلى وفوق الكل فنضع المؤسسات 
العلمية والحقوقية الي أسسها". 


*” ابن عابدين: "رد المختار" ej‏ السادس» ص ad EY.‏ "التاريخ العثماني المفصل والموضح بالصور والخرائط 
,Resimli-Haritali Mufassal Osmanlı Tarih‏ " إسطبول ۷۲١ ۷۱۹ VAY agh e) ۰۱۹٥۸‏ 
VAA «VY «VY‏ € كوتئجء حليل: "فتاوى حول ilî‏ الحالية "Günümüz Meselelerine Fetválar‏ 
إسطنيول» CY SAY.‏ الجزء الثاتيء» ص ATE‏ دريرء آيتان: "هل كان ياوز سليم يضع قرطا؟ Yavuz Selim Küpeli‏ 
ib axle " ?miydi‏ حزيران عام ۱۹٩۰‏ العدد ۲۲۲» ص‌۲۹-۲۸؛ قوش أوغلوء محمد زكي: "من السحر إلى 
الاكسسوار "Tilsimdan Takiya‏ إسطتیول ۰۱۹۹۸ ص ٥۲‏ وما بعدها. 

uf ^‏ السعود: "فتاوى" مكتبة السليمانية» قسم الشهيد علي باشاء رقم 2٠١7‏ ورقة cb/Y VA‏ ابن عابدين: المصدر 
السابق» الجزء السادس» ص cau ؛٤ ٠۷‏ "التاريخ العثماتي المفصل والموضح بالصور والخرائط " الحرء الثاني ص ۱۷١۷ء‏ 
cV Yo ۹‏ ۳۷ ۳۹ ۸ كوننجء تحليل: المصدر السايقء الجزء الثاني» 1075-/الا7. 


YYA‏ الدولة العثمانية الجهولة 


بسبب هذه الخصيصة المذكورة أعلاه لم يكن القانون سلطاناً متميزاً بين السلاطين 
العثمانيين فقطء بل كان من أيحد e‏ قي العالم يأسره» لذا نرى العالم الغري يلقبه ب 
"العظيمء الفخحم» الكبير ."Le Manifigue , Grand‏ 

كان i euh‏ ويكتب شعره تحت اسم مستعار هو "جي" ولكونه اشترك في ١‏ حملة 
حربية كبيرة فقد لقب ب cue ju"‏ وكان يدعى ب "سليمان شاه" مثل السلاطين العثمانيين 
الآحرين. ولد -حسب إحدى الروايات- من "حفصة سلطان" في طرابزون. a‏ عام 
٩‏ ه۸ه/٠‏ ١١٠م‏ ارتقى عرش السلطنة العثمانية وعمره ۲٠‏ سنةء وبقي سلطاناً 4 سنةء أي 
حجن عام e\o T/A y ٤‏ 

قام S‏ بماد الفتنة الي أثارها "حانبردي غزالي" الذي كان والياً على الشام في c^)‏ 
والده» ثم راد استغلال ظروف تغيّر السلطة وأعلن نفسه حاكماً تحت اسم "ملك شاه". وبعد 
oUm)‏ فتنته تم إعدامه عام e\o Y VLA YN‏ 

بعد إخماد هذه الفتنة توجه لتنظيم الحملات الحربية: 

-١‏ الحملة السلطانية الأولى: نظمها على cob Rh‏ ويطلق على هذه الحملة حملة الجر 
الأولى» أو حملة "أتكروس". وكان من نتيجتها فتح قلاع "بوكوردلان" أي "شاباج" و"زمون" 
Lag‏ اسن واا م فح بلغراد. دال كانت تدغ "دار ARE‏ عام 
7ده/١”5ه١م.‏ وقي هذه الأثناء قتل "اسكندر" -وهو شخص أثار بعض الفعن في اليمن- 
من قبل رحالهء وبدأت للنطب اعتيارا من عام eYoY V SA yy‏ تقراً في هذه الديار باسم 
السلطان العثماني. 

—Y‏ نظمت الحملة السلطانية الثانية عام ۹۲۹ه/۲١١٠م‏ على Bae‏ "رودس" وعلى 
الحرر القزيبة ال كانت dua‏ سنوات عديدةء منطلقا للجيوش الصليبية. وقي AE‏ ذلك العام تم 
إخاق :قلاع "deest" Coena!‏ و "ادوس" quse opes‏ واسومبكن" Pam‏ 
"رودس" إلى الدولة العثمانية. وقد أثار فتح جزيرة رودس الي كانت تعد قلعة لانطلاق الجيوش 
الصليبية نحو العالم الإسلامي حزناً وتأثراً عميقاً ف أوروبا. l‏ 

وبينما كانت الجيوش العثمانية مشغولة بفتح هذه الحزر أثار "شاهسوار أوغلو علي 
بك" الذي كان السلطان سليم aue‏ واليا على أيالة "ذو القدرية'- فتنة قضى عليها اليش 
الذي أرسل إليه بقيادة "فرهاد باشا" في العام نفسه "أي في ۹۲۷ه/۲١١٠م".‏ كما تم القضاء 


الدولة العفمانية انجهولة Yyy‏ 


في العام نفسه على بعض الفتن الصغيرة الى ظهرت في مصرء وبعد وفاة "حير بك" حيء 
عصطفى باشاء ثم الوزير الثاني أحمد باشا حيث استتب الأمن والطمأنينة فقي البلد. 

في عام .59ه/57 ١م‏ أرسل شاه إسماعيل وفدا لتهنعة السلطان العثماي. وف العام 
acu‏ عنما توق شاه eet]‏ حل aut‏ "هماس" عل 

۳ الحملة السلطانية الثالغة: وتسمى حملة "انكروس" الثانية» أي حملة الجر الثانية كما 
تدعى بحملة "موهاج". بعد فتح بلغراد تعرضت الحر والكروات وترنسلفانيا و دالماحيا إلى 
هجمات تركية متعددة» وفي هذه الحملة ألحقت أجزاء كبيرة من هذه البلدان بالدولة العثمانية. 
وفي عام ۹۳۲ ھ/٣‏ ۲٥م‏ فتحت الحيوش العثمانية قلعة بتروفارادين "بيتر فاردين" على نهر 
الدانوب ثم القلاع الموجودة في منطقة "سيرم" واحدة إثر أحرى. ثم قلعة "إيلوك" وعشرة قلاع 
أحرى بجوارها. وأخيراً تم الاستيلاء على قلعة أوسك "أسساك"على نهر "دراوا". 


" 


وبعد الانتصار في معركة "موهاج عام ۹۳۲٩ھ eyoYUM/‏ فتح مدينة "بودين" الي 
كانت عاصمة الجر. وأعقبه فتح "ساكادين" و"بودابست" الي كانت قبالة "بودين"» والمدن 
الأحرى في هذه المنطقة. وعندما رحع السلطان سليمان القانوني إلى إسطنبول وهو يحمل عنوان 
ul‏ اجر" كان قد غير بحملته هذه التوازن السابق في أوروبا الوسطى» حيث امتدت حدود 
اندولة العثمانية إلى حدود النمسا وجحيكوسلوفاكيا. 

-t‏ على إثر قيام "فيردناند" -الذي تلقى المساعدات من الألمان- بالتوحه بجيشه نحو 
يودين» توحه القانون بحملته الرابعة إلى cA‏ واسترحع عام YO YA/ AY‏ مدينة بودين» 
وفتح قلعة "استراكون" . ثم am‏ نحو Aude‏ "فينا" الى كان "فيردناند" يختبئ فيهاء ولكن حصار 
d Aga‏ يؤد إلى شيء مما أنعش آمال الألمان والجر من جحديد. 

ه- الحملة السلطانية الخامسة: أراد السلطان بحملته هذه الي بدأها في عام 
۸ھ /۲ ۱۰۹۳م کسر شوكة شارلكان الألماني وفرديناند ا محري الذين انتعشت آمالهما كما 
قنناء us‏ أولاً بفتح أكثر من ٠١‏ حصنا وقلعة من أهمها قلعة "كونز"» وقد فتحت هذه القلاع 
تطريق أمام اليش العثماني ل "سيكلوس" "كانيجا" وأخيرا الطريق ل CUM.‏ هرب 
"فرديناند" oaia‏ من ساحة القتال» وأرسل إليهما السلطان رسائل توبيخ وإهانةء وبعد أن 
ستر حح Aude‏ "بودين" فتح مدن "a> pL"‏ و "شوبرون"» ومن ع العواصم القديمة مدينة "كراد 
حش" crue i‏ "زاحيسته" "مجه" و e‏ . وبعد هذه الفتوحات رحع إلى إسطتبول 


YYA‏ الدولة العثمانية الجهولة 


بعد أن وقع الألمان معه معاهدة صلح قي شهر تشرين الثاني "الشهر الحادي عشر" من عام 
gYoYY/ ava‏ 

-- الحملة السلطانية السادسة: وهي الي عرفت ب "حملة العراقين" أو الحملة على 
إيران. كان "شاه طهماسب" هو المنافس الثاني للسلطان بعد شارلكانء وكان يحاول إثارة 
المتاعب ضد الدولة العثمانية في شرقي البلادء ويضغط على حاكم "بتليس" ليكون تابعا له. 
وكان "اولاما حان" يؤيد الدولة العثمانيةء بينما كان "شرف حان" حاكم بتليس في ve‏ 
EA E‏ | 

وسيرت هذه الحملة في عام ٠514ه/٠١ام‏ تحت قيادة الوزير الأعظم "إبراهيم باشا" 
في أول الأمر. da‏ الطريق نحو مدينة "تبريز" فتح اليش العثمان مدن dyly dele"‏ 
"أرحيش"» "وان" و"أخلاط". وقي عام eYoY £/ 53 ٤١‏ دحل اليش guidi‏ مدينة "تبريز" 
وقي شهر أيلول من العام نفسه التحق السلطان بالحملة» حيث توحه مع حيشه ووصل إلى يغداد 
بعد أن احتاز "قارا Ot‏ دربندي" و فتح مدن "همدان" و"قصر شيرين". ويي العام نفسه 
استسلمت بغداد دون أي مقاومة» والتحقت مدن عديدة في العراق بالدولة العقمانية منها 
"كركوك" و"الخلة". 

وبعد أن أعلنت جحد والقطيف والأحساء وقطر والبحرين والكويت وحنوبي العراق 
التحاقها بالدولة العثمانية» جمعت هذه المناطق تحت أيالة واحدة هي أيالة البصرة في VY‏ صفر 
6ه/4” تموز «e ٠١۳۸‏ 35( هذه الأثناء كان "برباروس x‏ الدين" قد فتح تونس 
وألحقها بالدولة العثمانية. 

۷- الحملة السلطانية السابعة: سيّرت هذه الحملة على البنادقة clou gil‏ وتم اهجوم 
على مدن "كورفو" و"أوترانتو"» ولكن البنادقة أسرعوا بطلب عقد الصلح مع السلطان» وأيد 
ملك فرنسا هذا الطلب» لذا قققل السلطان (ste‏ إلى إسطنبول بعد eU]‏ الصلح "۳۷١٠م"‏ 
ويي أثناء الرحوع أباد السلطان حيشاً كرواتياً تعرّض له في شرقي الكروات قرب مدينة 
"أوسياك". 

۸- الحملة السلطانية الثامنة: توحهت هذه الحملة نحو "قارا بوغدان" أي نحو 
CI Lala Va"‏ وأثناء توحه السلطان سليمان (a SU‏ عام £o‏ 5ه/7”8 ١م‏ إلى مولدافيا تم إلحاق 
السويس واليمن وعدن بالدولة العثمانية وذلك من قبل سليمان باشا والذي استمر في توجهه 


الدولة العقمانية ا مجهولة yya‏ 


إلى الهند وحاصر قلعة "ديو". في العام نفسه ألحق برباروس حير الدين باشا غربي الحزائر بالدولة 
العثمانية» ثم حقق انتصاراً ساحقاً في المعركة البحرية المشهورة S"‏ ضد الأسطول الأوروبي» 
Ve‏ بذلك الأبيض المتوسط إلى بحيرة عثمانية. ومع أن الحملة السلطانية على مولدافيا قد انتهت 
بالصلح» إلا أن حدود الدولة العثمانية كانت تتوسع على الدوام في منطقة مولدافيا وعلى طول 
تهر الدانوب. 

- الحملة السلطانية التاسعة: وهي حملة بودين في عام 954 ه/١54١م,‏ وبحلول 
عام ٠14١م‏ توف "يانوش زابوليا" ملك الجر -الي كانت تحت الحماية العثمانية- فأراد فرديناند 
ملك النمسا احتلال المجرء وقام فعلا جمحاصرة "بودين" و"بودابست" مما دفع السلطان سليمان 
القانون لخرد هذه الحملة عليه» وأصبحت الجر في أعقاب هذه الحملة e‏ من أيالة Soa‏ 

-١ .‏ الحملة السلطانية العاشرة: بعد وقتي قصير من الحملة التاسعة قام "فرديناند" 
بتأييد من الألمان أيضا .عحاصرة "بودين" و "بودابست"2 u‏ دفع السلطان العثماتي لحرد هذه 
الحملة cale‏ وأحبر السلطان حيش "فرديناند" وحلفاءه الألمان للانسحاب في عام qo.‏ 
ه/“4١١‏ م وطلب الصلح مع الدولة العثمانية» وف نتيجة الحملة ربطت مدينة "استراكون" 
الي كانت المركز الديي للمجر ومدينة "استوي -بلغراد" مع مركزي سنجقين مهمين .عدينة 
"بودين"» كما استرحعت "بج" و"شيكلوش"» واضطرت جيع الدول الأوروبية قبول المعاهدة 
المعقودة مع السلطان» واكتسب السلطان سليمان القانوني بهذه الحملة لقب "سلطان ELJ‏ 
ولم يكن هناك من يستطيع استعمال لقب "الإمبراطور" سواه. 

-١‏ الحملة السلطانية الحادية عشرة: كانت هذه ALLE‏ موجهة ضد إيران الي 
اعتادت ضرب الدولة العثمانية من الخلف» وتسمى هذه الحملة "الحملة الإيرانية الثانية" كذلك» 
في هذه الحملة الي تمت في عامي tA ٩۰٦-۹۰۰‏ ه -١‏ 549١م‏ استرحعت مدينة تبريز. 

- الحملة السلطانية الثانية عشرة: وهي الحملة الثالثة على إيران وتمت بين أعوام 
eYooc-Yoov/ a1 Y-At-‏ ويطلق عليها أيضاً اسم "حملة نخجيوان"» ففي شعبان 
١‏ 5هاتموز من عام 554١م‏ وصل السلطان إلى "روان" ومنها توحه إلى " نخحيوان " 
وفتحهاء وعندما انتقل من شالي أذربيجان إلى حنوبها طلب شاه إيران عقد الصلح cane‏ 
وعندما لم ير السلطان شاه إيران انسحب بسبب غياب شاه إيران في ميدان الحرب» PARA‏ 


Ye.‏ الدولة العثمانية انجهولة 


السلطان قي LlLl"‏ وعندما عقدت معاهدة الصلح في "آماصيا" عام SAY‏ / هه هام تم 
اقتسام حورحيا بين الدولتين» وبقي العراق ضمن حدودها السابقة. 

-iy‏ الحملة السلطانية الثالغة عشرة: هذه هي الحملة الأحيرة للسلطان سليمان 
القانوني الذي كان قد هدته مشكلة ابنيه الأمير مصطفى والأمير بايزيد» وكانت الحملة موجهة 
نحو "زيكتوار"2 وبينما كان اليش ghidli‏ يحاصر المدينة توفي السلطان سليمان القانويي في 
حيمته عن عمر يناهز الثانية والسبعين سنة . 

كانت مساحة الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم قد بلغت ٠,١‏ مليون CY es.‏ أما 
في عهد سليمان القانوني فقد وصلت إلى Yo‏ مليون CY S‏ ومع هذا فلم تكن هذه المساحة هي 
المساحة العظمى الي وصلت إليها الدولة العثمانية فيما بعد. وكانت الدولة العثمانية تضم في 
عهده في أوروبا -حسب الحدود السياسية الحالية- الجر عدا "أسزاك"“ و"أردل" أي "رومانيا" 
و"بانات" أي "رومانيا ويوغوسلافيا"» وبلغراد وفويفوداناء وكرواتياء وسلوفانياء ومناطق 
أحرى. y‏ آسيا كانت تضم: جزيرة رودس مع الحزر الإثني عشرة» والسعودية» وغربي 
جحورجياء والقسم المتبقي من شرقي الأناضول. أما المناطق الي كانت تحت حمايتها فهي: اليمن» 
الكويت» البحرين» حضرموت» وقطرء ومناطق أخرى. في أفريقيا كانت تضم: معظم مناطق 
أريتيرياء حيبوت» الصومال والحبشة. ثم ليبيا وتونس وتشاد وبعض مناطق الصحراء الكبرى. 
وهكذا كان السلطان سليمان القانون "سلطانا عظيم الشأن تقرأ الخطب بإسمه في قارات ثلاث 
وله حنود وحراس يي آلاف الثخور'. 

ومثل عهده عهدا زاهرء توسعت فيه حدود الدولة العثمانية» كما همل الأزدهار جميع 
مناحي الحياة السياسية والعلمية والثقافية والقانونية والمالية حي بلغت في زمنه الدولة ذروها. 

لقد كان السلطان سليمان القانون قائداً كبيراء ورحل دولة مقتدر» ورجل إدارة يندر 
وحوده» وقد أظهر مقدرته هذه عندما قام بتوسيع قوانين التشكيلات الإدارية ال موضوعة في عهد 
السلطان محمد الفاتح» وإحراء بعض التغييرات فيها. ويمكن القول بأن جميع ed!‏ السياسية 
والثقافية والاحتماعية والاقتصادية والعدلية للدولة العثمانية وصلت إلى الذروة في هذا العهدى 
والشيء نفسه نراه من ناحية التشكيلات الإدارية المركزية والتشكيلات الإدارية للمقاطعات 
والأقاليم» فقد بلغت amj‏ عالية من الدقة والتنظيم» وخير شاهد على ذلك القوانين الى 
وضعها. 


الدولة العثمانية المجهولة ل 


من رحال الدولة الذين ساهموا في إيصال الدولة العثمانية إلى الذروة في هذا العهد نذكر 
من الصدور العظام: بيري محمد باشاء لطفي باشاء وصوكوللو محمد باشا. ومن شيوخ الإسلام 
المعروفين نذكر: زنبيللي علي أفندي» كمال AL‏ زاده» حوي csl‏ ثم بالأحص شيخ الإسلام 
أبو السعود أفندي. من رجال الدولة المعروفين في عهده: برباروس خير الدين باشاء قوحه 
نيشابجي حلال زاده مصطفى» سيدي بك و حعفر آغا. من رحال العلم والتصوف والإرشاد 
نذكر: من رؤساء A dall‏ النقشبندية الحاج محمود بَداهشي» الشيخ بعلي أفندي» الحاج درويش 
محمد أفندي» ملا عبد اللطيف أفندي وقاضي زاده عجم أفندي» ولكن الرجال العظام ليسوا 
هؤلاء فقط فغيرهم كثير. 

زوجاته: -١‏ حرم حاصكي سلطان: وهي حارية عقد السلطان نكاحه عليهاء وهناك 
حلاف حول نسبها فهناك من يقول uil‏ كانت أرثدوكسية من أصل أوكران» وآحرون يقولون 
Uil‏ كانت فرنسية أو إيطالية. وهي والدة السلطان سليم الثاني والأمير محمد. Y‏ — ماه دوران 
109 دك aue‏ الله ja MI Ballo,‏ اذاف کن tO gm‏ من adl y cel aded‏ الامو راد 
٤‏ - بنت عبد الله ووالدة الأمير حمود. 

أولاده: -١‏ الأمير محمود حان —Y‏ الأمير مصطفى حان ۳- الأمير مراد -٤‏ الأمير 
محمد حان ه- الأمير عبد الله — الأميرة مهرماه ۷- الأمير سليم "السلطان سليم الثاني " ۸- 
الأمير بايزيد 4- الأميرة فاطمة -١١‏ الأميرة راضية -١١‏ الأمير جهانكير -١*‏ الأمير 


YA. 


-۹ الدفتر العاشر» ص‎ "okie ص +455-79؛ ابن كمال: "تواريخ آل‎ "ote. لطفي باشا: "تواريخ آل‎ m 
الأخبار" مكتبة السليمانية» أسعد‎ us" عالي:‎ ؛٤۷١‎ -47١ صولاق زاده: المصدر السابق»ص‎ YNZE 
يلماز: المصدر السابقء الجزء‎ ؛۲٠١۲‎ —Y Y الأول» ص‎ sjt ؛ قانتمير:‎ a-too/b/vaY ورقة.‎ CY VAY أفندي» رقم‎ 
ص 4077-05 "نيشانجي تاريخي" أسعد‎ ual soda أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني"‎ 4١78-1 ص‎ «aui 
۶0۲٤۹۷ Doya., E.YYAY ۵-۱؛ أرشيف متحف طوب قابيء رقم,‎ ٤۳/4/۱۲۰ i, cYY XY أفندي» رقم‎ 
أحمد رفيق:‎ si — oA ص‎ ca أوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء‎ 45 ١-754 أولو جاي: المصدر السابق» ص‎ 
ص‎ AAY «044 " The Harem e," :Penzer, N. M 4م-.4.‎ cos الأول» ص‎ e ed "سلطنة النساء"‎ 
قصباتها في أوائل عهد السلطان سليمان القانوي‎ Uo كوب أوغلوء ميخائيل: "آيالة روم ايلي: ألويتهاء‎ ؛١7ه-‎ 
Başlarında Rumeli Eyaleti, Livalari, Şehir ve Kasabaları “Kanuni Sultân Süleyman 
.Y4£ YEY ص‎ «VÀ زتثت.د. الجزء العشرونء العدد‎ Devri 
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—AY‏ ما السبب في إطلاق لقب cs pud!‏ على السلطان سليمان؟ يقول البعض: إن السبب 
في ذلك يعود إلى اقتباسه بعض القوانين من أوروبا ونبذه لقوانين الشريعة الإسلاميةء فهل هذا 
T umen‏ 

هذا السؤال المهم الذي تلقيته من العديد من رجال العلم ومن القرّاء الآخرين» مرتبط في 
الأساس .عجموعة القوانين الي وضعت قي عهد القانوني» quiis‏ بلغت مجموعها qus‏ قانون 
EE TED CNET‏ ا NUI UN RUN NE‏ 
"oy pu"‏ على السلطان سليمان» كان آحرون يقولون: هل لقب السلطان سليمان هذا اللقب 
لقيامه بنبذ قوانين الشريعة وإحلاله القوانين الي وضعها محلها !!؟ حن أن بعض القراء زعموا 
أن هذا هو السبب في أن بعض كيار علماء الإسلام لهم موقف سبي من السلطان سليمان» 
بخلاف موقفهم من السلاطين العثمانيين الآخرين. 

وقد قمت في المحلد الأول من "القوانين العثمانية" الي نشرقا .مناقشة هذا الموضوع 
بالتفصيل» وأوردت أيضاً ما قاله شيخ الإسلام "زنبيللي علي أفندي" للسلطان سليمان: "عندما 
حلب السلطان سليمان القانوني ماء "قيرق حشمة” الوفير وأوصله إلى إسطنبول قال له شيخ 
الإسلام زنبيللي علي أفندي: "لقد وسخت إسطنبول ونجستها بالقوانين المخالفة للشريعة التي جلبتها من 
أوروباء بحيث لا تستطيع كل هذه المياه التي جلبتها تطهير إسطنبول وتنظيفها حتى بعد مائة عام"!! 

حوابنا الموحز eda‏ الأسئلة كما Hab‏ 

أوّلاً: إن السبب الأول والأهم لإطلاق لقب القانون على السلطان سليمان يعود إلى 
قيامه بتدوين القوانين ال وضعت يي عهد السلطان محمد الفاتح وقي عهد بايزيد الثاني وقي عهد 
السلطان سليمء هذه القوانين الي وضعت من قبل السلاطين نتيجة قيامهم باستعمال ما حولته 
الشريعة الإسلامية لأولي الأمر من صلاحية محدودة في وضع القوانين وستها. ومع أن هذه 
القوانين كانت مدونة في السابق» إلا أن السلطان سليمان كان أفضل من قام بتحريرهاء لذا 
نرى أن القوانين الي قام بوضعها وتدوينها شكلت ثلاثة جحلدات ضمن "القوانين العثمانية" الي 
قمنا بنشرها والمؤلفة من dade "١7"‏ وشمل أكثر من ماي قانونا منظما. 

ou‏ حصل انطباع عند بعض كبار العلماء المسلمين -والذي عبروا عنه بروح نكتة 
ofer Cai‏ لاق didis‏ علي عضن ان موي ورو xit ba. bac‏ ج ا 
وضعه بإرادته بعض القوانين الأوروبية المخالفة لقوانين الشريعة الإسلامية» ونسارع بالقول oU‏ 
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ما قاله الزنبيللي يعد لطيفة» ولكنها تحوي بعض الحقيقة أيضاً وهي: إن السلطان سليمان 
القانون لم يضع قوانين فيها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية» كل ما فعله أنه استناداً إلى فتاوى 
كبار الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام أبو السعود أفندي» وإلى الصلاحية المحدودة الى تمنحها 
الشريعة الإسلامية لأولي الأمر وضع بعض القوانين المفتوحة للنقاش. 

فكما هو معلوم ففي الإسلام هناك قول راحح وقول مرحوح» وقد احتار السلطان 
سآن يعطن_المواضيع lly‏ إلى eee Aes‏ کار ورای عن Jus‏ أي S ne E‏ افندق: 
بعض الأقوال المرحوحة الي رآها أقرب' للمصلحة حسب شروط وظروف copas‏ فإذا كانت 
هذه القوانين لا تتعارض مع جوهر الشريعة الإسلامية فما هو الضرر من الاستفادة منها وهي 
تخدم E Lall‏ العام. 

ومن ضمن المواضيع والمسائل الي بمكن مناقشتها موضوع الأراضي الأميرية» وكراء 
الأوقاف ذات الإجارتين لمدة غير محدودة» وبعض القوانين المتعلقة بأصحاب المهن الى اقتبسها 
من قوانين المهن الأوروبية» وهي قوانين لا تصادم قوانين الشريعة» ومؤسسة الامتيازات» 
٠‏ والقوانين حول المزورين وحول الشاذين حنسياً وغيرهم من الذين يستمرون على اقتراف 
الجرائم الي تضر بالمجتمع» وإصدار عقوبة القتل بالتعزير في حقهم» ووحود أوقاف التخصيصات 
الي يطلق عليها اسم "الأوقاف الإرصادية"» و"المعاملة الشرعية" الي توهم من لا يعرف أصل 
المسألة وحود الربا ق الدولة العثمانية. 

في جميع هذه المسائل استند السلطان سليمان على فتاوى علماء عصره» ولا يمكن القول 
يوحود مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية في هذه القوانين» ولكن يجوز أنه أحذ بعض الآراء 
الضعيفة والأقوال المرحوحة من أحل الضرورة أو من أحل منفعة العامة. وقد يكون في عمله 
هذا -الذي استند فيه إلى فتاوى العلماء- مخالفة ضمنية لبعض أحكام الشريعة» OS‏ السلطان 
سليمان ليس معصوماً عن الخطأً. ولا ننسى هنا أن نقول بأن التصرفات غير الشرعية في 
التطبيق العملي -إن كانت موجودة- فيجب ألا تحمّل على القوانين العثمانية. 

وعندما eG‏ السلطان سليمان بكل هذا فإنه حاول بكل oga‏ عدم مخالفة الشريعة» 
ولكي يتخلص من المسؤولية المعنوية والدينية فقد أوصى قبيل وفاته أن تدفن معه فتاوى gf‏ 
السعود أفندي. والأهم من هذا أنه لم يقم بوضع القوانين الى oio‏ في عهدهء بل قام الفقهاء 
وعلماء الإسلام في عصره» -من أمثال آبي السعود أفندي- بوضع هذه القوانين. 


Yes‏ الدولة العثمانية المجهولة 


ويجب أن نذكر هنا ol‏ هذه القوانين call‏ تزيد عن ماك قانون ليست كل القؤانين 
العثمانية» بل را لا تشكل سوى 90١١‏ منهاء أما 9209٠‏ من القوانين الى كانت تشكل هيكل 
النظام القانون قي الدولة العثمانية فكانت من القوانين الشرعية الموحودة في كتب الفقه وكتب ٠‏ 
أحكام الشريعة الإسلامية» وكان هذا هو الوضع في عهد السلطان سليمان القانون أيضاء 

needed من أسباب تلقيب السلطات سليمان بالقاتون هو قيامه بتطبيق القوانين على‎ JU 
على ما نقول: "القاعدة‎ dum ودون أي تمييز» والمادة الآتية الموحودة في قوانينه دليل‎ dae بكل‎ 
أن العقوبات الموضوعة للجرائم تكون عامة للجميع سواءً أكان سباهياً "فارساً" أو من الرعاياء أو شريفاً أو‎ iuti 


Aom 


وضيعاً أو دنيئاًء فمن ارتكب أي جرعة من هذه الجرائم فإنه يلاقي العقوبة المنصوص عليها 8 


٤‏ - نرى وجود رسم "ضريبة" باسم رسم الخمرء وأحياناً رسم الخمارات في عهد 
سليمان القانوي وفي غيره من العهودء فهل كان بيع الخمر جائزاً لكي تستوف مثل هذه الرسوم ؟ 
وهل صحيح ما قاله البعض من أن القانوي كان يشرب الخمر؟ 

كان السلطان سليمان القانوي GE Gases‏ لا يقرب الخمرء وقد استغل هذا الموضوع 
دون معرفة الأحكام الإسلامية حوله» وأساس المسألة هو: 

Y‏ — حسب الشريعة الإسلامية فكل مسكر حرام وممنوع» وقد طبقت الدولة العثمانية 
هذا المنع بكل شدة» ولكن سمح شرب الخمر لغير المسلمين تحت قيود وشروط معينة» لذا سمح 
في البلدان العثمانية ببيع الخمور وما شابهها وتناو لها من قبل غير المسلمين ضمن الشروط 
الموضوعة في الشريعة الإسلامية» كما سمح داحل أراضي الدولة العثمانية بفتح الخمارات الي 
يشرب فيها غير المسلمين النمر ويلهون فيها. والشرط الوحيد في هذا هو أن لا يؤدي هذا إلى 
أي مضرة بالمسلمين» مثلاً لا يباع الخمر ولا تفتح الخمارات إلا في الأحياء وامحلات gli‏ تكون 
أكثريتها القاهرة من غير المسلمين» وقد كان هذا هو السر وراء وحود حارات وأحياء 
للمسلمين وأحرى لغير المسلمين. 


'* آق كوندوز: "القوانين العثمانية" cqui Jie Il‏ ص 2780-١‏ الحزء الخامس ص 2774-١‏ الحزء السادس» ص -١‏ 
۲ والحزء السايع» ص Jal, .5١ 5-١‏ كذلك إلى الجزء الأول ص GS YYA‏ بعدهاء الجزء الخامس ص o‏ وما 
بعدها؛ بديع الزمات سعيد التورسي: "سكة تصديق الغيب Sikke-i Tasdîk-ı Gayb?‏ " ص «vy.‏ بالتسبة للأراضي 
الأميرية انظر مثلا: داماد: "مجمع الأنهر" المزء الأولص ctv vo SY Y‏ بالنسبة لفتوى زنبيلي علي أفندي انزر: مكتبة 
السليمانية» قسم إسميهات سلطانء CY Ye,‏ ورقة”١وما‏ بعدها؛ قاتتمير: المصدر السابق» الجزء الأول» ص -۲٤۸‏ 
.Y £8‏ 
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—Y‏ كان الخمر الممنوع والمحرم على المسلمين» والمسموح -تحت شروط معينة- لغير 
ا ede DAS coge‏ ار يعد MU‏ وبضاغة dieu‏ غير الان ie Ae Y)‏ هذه اناق 
بضاعة ومالاً لدى المسلمين) تستوي الدولة لإسلامية الرسوم عنهاء وهذا موحود في الفقه الحنفي في 
الأحص» وقد استندت الدولة العثمانية إلى احتهاد الإمام زفر في هذا الخصوص» فكانت تستوق 
الرسنوم والضرائب عن الخمور الي يصنعها غير المسلمين تحت اسم "رسم الفمر". واعتبارا من 
عام exea Y e ٩۹۹٩‏ أطلق اسم "رسم زحرية" على الضرائب المستوفاة من الخمور» و"رسم 
الخنزير" أو "رسم الوحش" عن بيع الخنازير. 

Y‏ كانت رسوم الخمر تستوق من قبل دائرة مالية اسعها 
Gul Oslo JE ule‏ فاون أن عضن لفن بداو oda OgaU a‏ اعات Oi pda‏ لكر 
E‏ بإلغاء هذه الدائرة المالية ومنع إدحال الخمور إلى داحل أراضي الدولة العثمانية» ومنع صنعها 
كذلك» كما قام بسد جميع الخمارات والمقاهي بسبب شرب الخمر فيها ووقوع أعمال غير 
مشروعة فيهاء ولكن هذا المنع رفع في عهد السلطان سليم الثاني وسمح مرة أخرى لغير المسلمين 
بشرب الخمر» كما ربطت الرسوم المستوفاة من الخمور على أسس حديدة قي Age‏ السلطان 
سليم الثالث. 

٤‏ - إذن فقيام الدولة العثمانية باستيفاء الرسوم عن الخمور وتشكيلها دائرة رسمية تقوم 
aat‏ هذه الضرائب» وسماحها لغير المسلمين بفتح الخمارات لا يعي أن المسلمين والسلطان 
سليمان القانوني -الذي حرم الخمر حي على غير المسلمين- كانوا يشريون الخمرء فهذا ادعاء 
باطل من أساسه””. 

6- ورد في قانون "سنجق الغجر" الموضوع في عهد سليمان القانوي: "يستوق رسم 
"كسم" من النساء الغجريات القائمات بأعمال غير شرعية". فهل هذا صحيح ؟ وكيف يتسجم 
هذا مع الإسلام؟ 


ra 


أمانة مقاطعة الخمر"» وعندما 


كاساني: "بدائع الصنائع" egtl ehl‏ ص ۳۸. نة: "القتاوى الهندية" ستة جحلدات» بيروت» AM ٧۹۸۰/۱۲۰۰‏ 
الأول ص YAT‏ زيدان: المصدر السايق» ص .١ 88-1١40‏ عالي: "كنه الأحبار"» أسعد أفندي» رقم CY VAY‏ ورقة 
.b-vav/a/va*‏ عبد JI‏ من وفيق بك: "تکاليف قواعدي" إسطنبول ۱۳۲۸ الجزء الأول ص 4 LY‏ الحزء «aul‏ 
ص ٤۰٥٩-٤۰۳‏ . صولاق زاده: المصدر السابق» ص ٤۸٥-٥۸ه٥.‏ 
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كما هو معلوم فقد قامت الدولة العثمانية اعتباراً من القرن السادس عشر بتشجيع الغجر 
لتكوين تشكيلات عسكريةء وأحدثت الدولة سنجقاً هم هو ستحق mill‏ "حينكنه سنجاقي"» 
كان مركزها Aude‏ "قيرق كليسة"» ويشمل: أسكي حصاري زاحراء حيرا بولو» معلقاراء 
دوغانجي ألي» إنجحوكوزء كوملوجاء يانبولو» بينار حصارء برفادي» دعاتوقاء إبسالاء کشان 
وحورلو. وهي المناطق الي كان الغجر يوحدون فيها. وكان يطلق على والي سنجق الغجر اسم 
"حاكم الغجر"» و باللغة العثمانية "حنكنه بكي" أو "والي ستجق الغجر" أو "مير قبطيان". 

وكانت كل عائلة مسلمة من الغجر تدفع yy‏ آقجة وهي وحدة نقد فضية» وتدفع كل 
عائلة غير مسلمة من الغجر ۲٠‏ أقجة تحت اسم "الخراج الموظف"», أما في الرسوم العرفية فكانوا 
يعاملون كسائر الرعايا الآخرين. 

بالنسبة للقسم o^‏ من الغجر فقد عينت لهم الأقضية الي يستطيعون الترحال بينهاء 
ولا يستطيع أي غجري ترك جاعته» فإن تركها قبض عليه وسلم إلى قبيلته. كانت القبيلة 
الخحرية تدعى "قاتونة"» وكان رئيسها يدعى "رئيس قاتونة"» وكان الزواج محرماً بين قبيلة 
غجرية مسلمة وأخرى غير مسلمة. وكان قسم من الغجر يؤحذون للجندية "لأعمال الخدمات 
فقط كنقل الذحيرة وجر المدافع... إل" فيعفون من الضرائب ومن بعض الرسوم العرفية. 

وصدر أول قانون ينظم شؤون الغجر وشؤون لواء الغجر في عهد السلطان سليمان 
القانوني عام ۹۳۷ ه/١١١٠م»‏ وهو يحمل اسم "قانون نامة قبطيان ولاية روم Cua!‏ أي 
"قانون الغجر ف أيالة روم ايلي". في هذا القانون قسم الخجر إلى: مسلمين وكفار» Av‏ 
أحكام قانون الغجر وفق هذا الأساس» والذين كانوا يحترفون الأعمال غير الشرعية هم غير 
المسلمين. والذي يهمنا هنا هو إحدى مواد هذا القانون: " 
al‏ فوا عن فا عد أدركة Aue Lala‏ ااا ducet‏ عير Jen‏ 


Y‏ — تستوق رسوم مقدارها مائة 


كانت الدولة العثمانية تقيم حد الزنا qua—‏ استوفت هذه الحريعة جميع شروطها 
وعناصرها- على غير المسلمين المقيمين داخل الدولة الإسلاميةء وذلك حسب ما تأمر به 
الشريعة الإسلامية» ولكن يبدو الحكم هنا في هذه الفقرة -من الناحية الظاهرية وكأنه مخالف لما 
قلناء والحقيقة أنه لا توحد هنا أي مخالفة؛ لأن المقصود من عبارة "الأعمال غير الشرعية” 
الأعمال الأحرى المخالفة للشرع عدا الزناء مثل قراءة الطالع» والغناء والرقص» وكما هو معلوه 
للجميع فقد امتهن الغجر -ولا سيما غير المسلمين منهم- هذا النوع من الأعمال غير الشرعيةء 


الدولة العثمانية المجهولة YEY‏ 


ولما كانت العقوبات المفروضة على هذه الأعمال من قبل أولي الأمر هي التعزير بالمال» فقد 
كانت نساء الغجر العامللات قي هذه الأعمال غير الشرعية يدفعن كل شهر عقوية مالية مقدارها 
مائة آقحة تحت اسم عقوبة القطع DI eS"‏ 

A‏ يقال: إن السلطان سليمان ca pul!‏ قام بقعل ابنه الأمير مصطفى دون وجه حق» 
ونتيجة لتحريض "حرم سلطان". وأن هذه الحادثة تشكل نقطة سوداء في تاريخ الدولة العثمانية, 
قهل تلخصون CJ‏ هذه المسألة؟ 

الول ati‏ دى رقع dot bs odes ous ue ol cioe SI‏ وليس من 
الصحيح إصدار حكم مستعجلء غير أنه لا جال هنا لأي دفاع عن هذا الأمر أو تصويب له. 

يقول المؤورحون ob‏ الأمير مصطفى عندما كان حيا كان معه ثلاثة أمراء آحرين أيضا 
هم الأمير بايزيد والأمير حهانكيرء والأمير سليم. كان الصدرٌ الأعظم وزوحة السلطان القانوي 
"حرم سلطان" -وحسب بعض المؤرحين السلطان نفسه- بميلون لتولية الأمير بايزيد على 
العرش» أما السلطان سليمان والجيش والعلماء والمشايخ فكانوا يفضلون الأمير مصطفى, بينما 
كان e d‏ وسكات القضر يفضلوت الأمير حهاتكين الذي كان مقيما ف القصر ولا يتقلذ أي 
وظيفة في أي سنجق. ولم يكن الأمير سليم يخطر على بال أي أحد؛ لأنه كان يعيش حياة هو 
مع مسامريه في سنحقهء وعندما OT‏ أوان موضوع الخلافة على العرش فضّل الانتظار لما gb‏ به 
eun‏ 

ولكن كون Rm"‏ حاصكي" زوحة السلطان سليمان والدة للأمراء بايزيد وسليم 
وجهانكير» وكون الأمير مصطفى بن "ماه دوران خاصكي" كان يشكل سبباً كافياً لإشعال تار 
الفتنة» بدأت "حرم خاصكي" والصدر الأعظم رستم باشا الذي كان زوج "مهر ماه سلطان" 
فليتت الوحيدة للسلطان سليمان» والذي أصبح ا أعظم عام ٤ ٤/ه ٩۰٥۱‏ ١٠م‏ والذي قام 
يإيقاد نار الفتنة» كانت غايته النحاح في تولية الأمير بايزيدء لذا كان يجب تصفية الأمير 
مصطفى» فقام مع زوحته ومع "حرم حاصكي" أم الأمير بايزيد بتدبير Alam‏ لتحقيق هذه الغاية 
واستعانوا .مموضوع سياسي كان يعد من dam‏ المواضيع السياسية وأكثرها حساسية وهو 
موضوع تشيّع الأناضول. 


'* آق كوندوز: "القوانين العثمانية" s ol‏ الثاني ص CAE‏ وما بعدهاء ski‏ السادس ن ص ١١ه-4١5.‏ سرت 
أوغلو: المصدر السايق» ص .۷١‏ زيدان: "أحكام الذميين.." ص Y‏ لاوما بعدها. 


YEA‏ الدولة العتمانية المجهولة 


xx s کو‎ aedi aos Lis قسن‎ boda فالات‎ pis 
المورخ "صولاق زاده" في هذا الموضوع: "كان من الغريب انتشار شائعات غير حيدة بين الجنودء كانت‎ 
كثيراً في العمر ونهك‎ elus بأقوال غير معقولةء وكان يقال في السر والعلن: "إن السلطان قد‎ is t الخيام‎ 
جسده» ولن يستطيع بعد الآن الخروج إلى أي غزوةء لذا قام بتعيين رستم باشا قائداً للقواد في الأناضول» ويقال:‎ 
إن الأمير مصطفى كان يتهيأ للجلوس على عرش والده» ولكن رستم باشا حال دون ذلك". كانت هذه الشائعات‎ 
والحقيقة أن الأمير مصطفى قد تجاوز‎ cae بدرجة التواترء وكما قيل في المثل: "الأقاويل لا تكون كذباً بل تكون‎ 
الأربعين» وهو في مقدمة الأمراء من ناحية العلم والبطولة, كما أن الجيش والشعب يبانه ويريدانه» وقام بعض‎ 
. يإيصال هذه الأقوال إليه وحاولوا دفعه إلى مرحلة العصيان"‎ AJ الحمقى عن حسن نية وبعضهم عن سوء‎ 

على إثر هذه الشائعات قامت شيكات الفساد بنقل أخحبار إلى السلطان سليمان مفادها 
أن الأمير مصطفى يتصل Pae‏ بشاه إيران» وأنه قد اتفق معه وسيتزوج من ابنته وسيقوم بانقلاب 
ضد والده السلطان!! وأقنعوه dig‏ مع أن القانوي عندما مع lis‏ الموضوع في المرة الأولى 
رهم واجامم Gel Uu‏ وقال: "حاها :1 il OE‏ مصطفى لا يتجراً على مهل oda‏ الوقاحة: إن" بعش 
المفسدين لكي يحققوا مارم لا يريدون أن تبقى السلطنة والملك له". 

ولكن الرسائل المزورة والدسائس الأحرى الي رتبت حول هذا الأمر أقنعته في الأخير 
بخيانة ابنه» حي أنه عندما CE‏ للحرب الثالثة مع إيران وأراد ابنه الأمير مصطفى الاشتراك مع 
أبيه ومساعدته في هذه الحرب وجمع ما يقارب من ثلاثين ألف جندي من أطراف قونية» اعتقد 
السلطان سليمان of‏ ابنه جمع هذا الجيش ضده وللانقللاب عليه. Pe‏ بحت مساعي الفساد 
الي قادها الصدر العظم رستم باشاء و استحصلت فتوى الإعدام من شيخ الإسلام أبو السعود 
أفندي بطريق غير مباشر مع الأسفء على اعتبار أن الأمير أعلن العصيان ضد الدولة.ء ولم 
تصدر (gu‏ هذه الفتوى مطابقة للأصول» وبذلك ونتيجة لتحريض المفسدين نقذ أكثر 
الإعدامات ظلماً في التاريخ العثماني» ففي شهر شوال من عام ٠.‏ 9ه/50 ١م‏ عندما حضر 
الأمير مصطفى للقاء والده في الخيمة قيض عليه وحنق! 

كان قتله بتهمة عصيانه للدولة» ولكن الأدلة كانت حاطعةء» وكان الشهود ضده شهود 
زور. ومع أن إعدام الأمير مصطفى أدحل ضمن إطار قانون وأقنع الناس بأدلة زائفةء إلا أنه 
أحدث بلبلة كبيرة داحل البلدء وحزن الأمير "جهانكير" كثيراً لمقتل أحيه ومات قي العام نفسه 
كمداً وحزناً» وتضايق اليش كثيراً وطالب بإلحاح عزل الصدر الأعظم رستم باشاء فقام 
السلطان بعزله مضطراً؛ لأن قسماً كبيراً من اليش بدأ يل إلى الطرف cR IE‏ وأصيح الأمير 
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مصطفى أسطورة لدى الشعب وبدأت كثير من المراثي تكتب من أحلهء بل ظهر من ادعى أنه 
الأمير مصطفى "دوزجحه مصطفى" وجمع حوله الآلاف من الناس. 

وقبل أن قدأ هذه الأحداث قام "لاله مصطفى باشا" بدافع من مصلحته الشخصية بزرع 
الفتنة بين الأحوين الأميرين بايزيد وسلیم» وكان الأمير بايزيد قد نقل عام ©552ه/لمه هام 
من كوتاهيا واليا على "آماصيا". ونقل الأمير سليم من "مغنيصا" واليا على سنجق "قونية". 
ونتيجة لبعض التحريضات لم يستمع الأمير بايزيد لهذا الفرمان مع الأسف. وعندما غلب في 
قونية أمام اليش الذي سار إليه بأمر السلطان» التجأ إلى قزوين عاصمة إيران» وتحول إلى 
شخحص عاص» وبعد قيام شاه إيران -نتيجة سماعه بعض الشائعات- بتسليم الابن العاصي إلى 
والده السلطات سليمان qi pu‏ , إعدامه هو مع أربعة من أبنائه في عام gYouY/ aav.‏ 
وكان شيخ الإسلام أبو السعود أفندي هو صاحب فتوى الإعدام» ولا يوجد ما يؤاحذ عليه في 
هذه الفتوى» أي أن إعدام الأمير بايزيد كان يسبب عصيانه للدولة» أي بسيب AR m‏ البغي. 

والأبيات الي تم تبادها بين الأمير بايزيد وبين والده السلطان تلحص حقيقة هذه المسألة 
ونقدم هنا رباعية واحدة من كليهما: 

قال الأمير بايزيد في رباعيته وتحت الاسم المستعار "شاهي": 

يا والدي السلطان سليمان!... سلطان العالم كله ! 

يا والدي الذي هو أحب di‏ من نفسي! 

أيطاوعك قلبك على إيذاء ابنك بايزيد؟ 

الله يعلم أن برئ... يا والدي السلطان 

أحابه والده السلطان بشعر رباعي تحت اسم مستعار هو "جي" : 

يا ولدي الذي كفيراً ما رفع راية العصيان والطغيان 

ما كنت أودٌ أن أعلّق فرماتاً على عنقك 

أكان قلي يطاوعني ضدك يا ولدي بايزيد € 


لا تقل إن برئ... تب على الأقل يا ولدي””*. 


E 


* صولاق زاده: المصدر السايق» ص ototo coYY-oYY‏ عالي: "كنه الأخبار"» أسعد أفندي» رقم CX NY‏ 
ورقة a/Y‏ وما بعدها. أحمد رفيق: "فرار الأمير بايزيد إلى إيران بعد معركة قونية Konya Muharebesinden‏ 


x4 aus "Sonra Sehzáde Sultân Bayezid'in iran'a Firari‏ بحوث التاريخ العثماني» رقم «Y‏ ص 


v2.‏ الدولة العفمانية المجهولة 


CAN‏ لاذا Jd‏ "بيري رئيس" ؟ 

هناك تفسيرات وآراء عديدة ومختلفة في الأسباب الي أدت إلى إعدام البحار وعالم 
المغرافيا التركي الكبير "بيري رئيس" فبعضهم يرحع سبب إعدامه إلى قيامه برفع الحصار في 
"jepe"‏ وأنه فعل هذا مقابل رشوة تسلّمها من البرتغاليين» وآخرون يرجعون سبب إعدامه إلى 
قيامه بأحذ الخراج والحدايا باسم الدولة» ويقول بعضهم O‏ إعدامه لا حكن أن يكون يسبب 
المال؛ لأنّه رفع الحصار لأسباب استراتيجية» لذا يجب طرح الشائعات حانباً والبحث بشكل 
منطفي: وقي 

كان بيري رئيس "الذي يعد من أشهر البحارين العثمانيين" ابن أخ "كمال رئيس" الذي 
دحل في حدمة الدولة في عهد السلطان بايزيد الثاني عام 945/ه/4 435 ١م»‏ واشترك مع عمّه 
كمال رئيس في سفرات بحرية عديدة. وقي المهمة الأخيرة الي أنيطت به عام 4 526ه// 4 هام 
عين قبطانا -أي أميرالاً- على القوة البحرية العثمانية العاملة في البحر الأبيض المتوسط وف 
احيط الحندي» وكان سبب هذا التعيين وقوع عدن في أيدي البرتغاليين. في عهد تعيين بيري 
رقا كا اللرتعاليوة Ol adi‏ وهر ترم و اط افد 

وفي عام .٠-54ه/147 e\o‏ حاولوا احتلال ترسانة السويس وحرق الأسطول العثماني» 
ولكن محاولتهم فشلت ولم تنجح, غير أنهم محوا في هذه الأثناء في الاستيلاء على عدن لمدة 
قصيرة» فقام بيري رئيس مستعيناً بالقوة البحرية الي قادهاء بالتضييق عليهم وإحراج البرتغاليين 
من قلعة وميناء عدن في عام 520 ٠ £A[‏ ١م.‏ 


:de Busbecq, Ogier Ghiselin de .vyv-v.e‏ "هكذا رایت تر كيا" إعداد آيسل قورت أوغلوء طبع جريدة 
"ترجمان" ضمن "سلسلة ألف كتاب أساسي" إسطنبول ص ١-107‏ 54. أوزون جارشلي» إماعيل حقي: "العريضة الي 
قدمها الأمير بايزيد من آماصيا إلى والده السلطان سليمان القانوني لكي يحصل على السلطنة من بعده بعد حلافه مع 
a‏ الأمير سليم ” Babasından Sonra Saltanatı Elde Etmek İçin Kardeşi Selim'le Çatışan‏ 
Şehzâde Bayezid'in Amasya'dan Babası Kanunî Sultân Süleyman'a Gönderilmiş‏ 
Olduğu Ariza‏ " ن.ت.د. الحزء الرابع والعشرون» العدد950(9١)»‏ ص 9517ه-500. يلماز: المصدر السابقف 
الجزء الثاني ص .VE£- EY‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء الثانيء ص .OTEM .£-A-£:Y‏ الستة 
الأولى»ء العدد Y‏ نیسان ١34‏ ص 3-15 Y‏ آقمان: المصدر السابق» ص .4۸-۸٤‏ بحوي: "تاريخ.." ص ..*- 
٥‏ -۲. إيسنء مصطفى: "قلب الام إلى شهد Bal Eylemek‏ اوا " الرثاء في الأدب التركيء أنقرة 
۲۳ ص 50-١58‏ 1. 


الدولة العغمانية المجهولة T‏ 


AA حرج بيري رئيس من مدينة السويس على رأس قوة‎ eee NI SA عام‎ ds 
قوامها ثلاثون سفينة حربية متوجهاً إلى المحيط المندي» وبقي ثلاثة أيام في مدينة حدة» ثم قطع‎ 
واستولى على مسقط في شرقي جنوب الجزيرة العربية» ودحل في معركة بحرية مع‎ OLE ساحل‎ 
سفينة حربية وانتصر عليهاء ثم توحّه إلى قلعة هرمز حيث هرب‎ ۷١ قوة بحرية برتغالية قوامها‎ 
الأحبار وصلته بتجمع جميع‎ ON €x Ge لار‎ Lia فك‎ aU, هاه‎ uolo 9 ele NI Le 
أساطيل البرتغاليين الموحودة ف المحيط اندي وتوجهها نحوه.‎ 

ويقول المؤرخ "بجوي" OG‏ فتح القلعة بات قريباًء ولكن بيري رئيس عقد اتفاقية مع 
البرتغاليين رفع مموحبها الحصار عن القلعة مقابل مبالغ وهدايا تدفع للدولة العثمانية. ويقول 
المورخ البيزنطي "هامر" OG‏ بيري رئيس فين بالحدايا المقدمة إليه» فرفع الحصار عن القلعة. أما 
المؤرخ العثماني"كاتب حلي" فيقول بأن بيري رئيس اضطر لرفع الحصار إثر الشائعات حول 
am y‏ قوات النجدة البرتغالية إلى هرمز. و يقول "هامر" بأنه عندما وصل بيري رئيس إلى البصرة 
بعد رفعه الحصار وصاته الأخبار حول توحه الأسطول البرتغالي إليه لسد حليج البصرة» لذا 
اضطر إلى المرب مع ثلاث سفن شراعية كبيرة أحذها معه» وهي محملة بالخزائن الثمينة. 

Ul‏ قمة رفعه الحصار بسبب أحذه الرشوة فيتم تقييمها Ub‏ تممة باطلة وضعها أعداؤه 
ومتافينوه من Ja‏ "قوياة اشا ا OS‏ بيري رئيس كان قارب الثماتين عاما من عمره eT‏ 
وكان غنياء لذا يستبعد قيامه بأحذ الرشوة» ولكن يحتمل أنه استحصل هذه المبالغ كخراج 
للدولة العثمانية. 

يمكن البحث الواقعي عن سبب رفعه الحصار عن القلعة من الزاوية الاستراتيجية 
العسكرية؛ لأنه عندما مع عن نية البرتغاليين في سد ليج البصرة لم يرغب أن يبقى محصوراً في 
الداحل» ولم يكن في الإمكان إحراج القوة البحرية كلهاء لذا أسرع بالخروج إلى البحر مع 
ثلاث سفن شراعية قبل وصول الأعداءء GÍ‏ الجنود الآخحرون والسفن الأحرى فقد بقيت هناك 
ولم dam RE‏ وي الطريق فقد إحدى هذه السفن الثلاث قرب حزر البحرين. Qo‏ عام 1570م 
ALANI‏ إلى السويس ومنها إلى القاهرة» أما أسطول بيري رئيس في البصرة فقد بقي 
دون قائد. 

أعطى هذا الوضع فرصة ذهبية لأعداء بيري رئيس» إذ اتهم JLL‏ مصلحة الدولة 
co‏ وترك القوة البحرية العثمانية إلى cS A8‏ ولكن لم يكن من الممكن لقائدٍ محنّك مثل بيري 


YoY‏ الدولة العثمانية المجهولة 


رئيس ترك الأسطول العثماني في ميناء آحر دون سبب معقول» وكات يعلم أن عليه تقلع 
حساب الأسطول العثماي المودع في عهدته إلى السلطان العثماني» وهناك احتمال قوي في أنه لم 
يشأ إعطاء البرتغاليين الفرصة لوضع يدهم على هذه السفن الثلاثء لأنها كانت مملوءة GU‏ 
بأموال الغنائم ال حصل عليها قي أسفاره هذه» وكان يخشى -ف حالة هجوم فجائي من قبل 
البرتغاليين وهزعته أمامهم- وقوع هذه الثروة الكبيرة بأيدي البرتغاليين. 

ولكن أعداء بيري رئيس استطاعوا إقناع السلطان بفشل cala‏ وأرسل معارضّه وعدوه 
"قوباد باشا" والي البصرة رسالة إلى dis‏ مصر هاحم فيها بيري رئيس» وكانت هناك عداوة 
سابقة بين والي البصرة وبين هذا القبطان؛ OY‏ بيري رئيس بعدما رفع الحصار عن هرمز ووصل 
إلى البصرة طلب المعونة من والي البصرةء فامتنع الوالي عن إبداء أي مساعدة له بحجة قيامه بظلم 
المسلمين ونب أموالهم» وطالبه بإرحاع هذه الأموال» وكان بيري رئيس قد نمب مدينة هرمز 
لقيام أهلها .بمساعدة الفرنج. قام والي مصر بوضع الحجر عليه» وقيل: حبسه» وأرسل عريضة إلى 
الصدارة العظمى Gra‏ فيها التتائج السلبية لحملته» وكان حواب السلطان سليمان القانوي هو 
إعدام بيري رئيس» إذ XR‏ رفعه لحصار هرمز وتركه السفن الأحرى والجنود ي البصرة إشارة 
لعدم Loss idis:‏ في تعريض القوة البحرية لكارثة. وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في عام 
(eoe $/ AA‏ مصرء وصودرت أمواله. 

كانت الإدارة العثمانية لا تغفر الأخطاء المرتكبة» ولم تصفح عن قبطان وعن قائد بحري 
عالمي ممستوى القبطان بيري رئيس» بل وقعت العقوبة فيه» ولكن يجب الإشارة إلى أن عداء 


^f £M 


"Lal >L ss‏ وحصومته له كان من أهم أسباب قرار إعدا مه 


Kanuni Devrinde gtl أحمد آصرار: "العام الإسلامي والسياسة الدينية لدى العثمانيين في عهد‎ ^t 
عالي: "کنه‎ .YYA-YAA Qgec*3YY إسطتبول‎ " Osmanlıların Dini Siyáseti ve İslâm Âlemi 
ثلاثة أحزاء (التاشر:‎ " Osmanli Müellifleri "المؤلقون العثمانيون‎ : alb الأحبار"ورقة © 9؟/8. بورصلي محمد‎ 
dae هامر: "تاريخ الدولة العثمانية" ترجمة محمد‎ LY Y Y إسماعيل أوزن) إسطنبول 219375 الحزء الثالث» ص‎ 
كاتب حلبي: "تحفة الكبار"‎ .١١ كاتب حلبي: "كتابي جيهان نومه"» ص‎ LY YA الخامس» ص‎ d OY Y J edes] 
ص‎ «aU e E محمد ثريا: "سجل عتمايي" الحزء الثاي»ء ص + . يلماز: المصدر السابق,‎ .5١ ص‎ CY YA إسطتبول‎ 
بيري رئيس: "كتاب اليحرية" (الناشر: فوزي كورت‎ .867 — Yo« بحوي: "تاريخ.." الجزء الأول ص‎ . ۱٦١ ١5 
دائرة المعارف‎ " Piri Reis فؤاد أزكو: "بيري رئيس‎ .| XVI المقدمة ص‎ CA EY sas أوغلو - حيدر الابكوت)‎ 
ن ص‎ QUI أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء‎ onol الإسلامية لوزارة التعليم الت ركيةء الجزء التاسع» ص‎ 
Bir Türk Amirali, إنان آفت: "بيري رئيس: أميرال تركي وأكبر جغراتي في القرن السادس عشر‎ .۳۹۸ -۷ 


الدولة العثمانية المجهولة Yor‏ 


AA‏ — يقال أن المهندس المشهور "معمار سنان" كات أرمنياء فمن هو المعمار سنان ؟ 

تذكر المصادر التاريخية الموثقة ob‏ "المعمار "ous‏ أو UG‏ سنان" ولد عام 
٥ه/٠‏ ۹٤١م‏ في قرية "آغرناص" وحسب رأي العالم "إبراهيم حقي قونيالي" كان معمار 
سناو LG aal p] Axel ne‏ و أوثاء DA Gem Aui‏ 

سنان هو ابن "عبد المنان"» حضر إلى إسطنبول في عهد السلطان ياوز سليم باعتباره من 
"الدوشرمة"» وفي عهد السلطان سليمان القانوي أصبح ا واشترك في الحملة على 
بلغراد عام eio Yifan‏ وعلى Bgm‏ رودس ele‏ ١1//ه/5؟5١م.‏ وعندما استطاع 
في أثناء الحملة على "قارا بوغدان" عام/451ه/5"8 ١م su‏ جسر على نهر "بروت" في 
1۳ 57 فقطء نال تقدير وثناء السلطان. وق عام e aem م١ oY4/. AAAA‏ للمعماريين 
"أي للمهتدسين". وبقي سنان Ule Yo‏ في هذه الوظيفة» وترك في جيع أنحاء الدولة العثمانية 
AS OU T Sage LUT‏ 

iso B] Pdl MIU ae aae oie saa d) vr‏ بين اكت Avec‏ حاجنا 
وأكثر من ۸٠‏ مسجداًء و۷٠‏ مدرسة» YY‏ ضرححاًء و۷ دور cel AD‏ و0١‏ مؤسسة خيرية» و 
Y‏ دور شفاء و۷ قناطر Ag cele‏ جحسورء وه" Yy Y: TE‏ وفندقاً T‏ لمأوى المسافرين» 
15 او وي معان 

bou 8 qi,‏ سسا قرف dese dab eco Loci que quat odis ed‏ لكان 
chaf‏ وهذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق؛ لأن الأرمن -حسب قوانين الدوشرمة- كانوا 
يؤحذون إلى المؤسسة الإنكشارية "ييي حري" حن القرن السادس عشرء بينما كانوا معفيين عن 
نظام "الدوشرمة" في عهد السلطان بايزيد. أما قيام المورحين الأرمن بنسب كل شخصية 
مشهورة إلى ملة الأرمن فيرحع إلى أسباب أيديولوحية» وقام بعض الكتاب اليهود بالإدعاء Ol,‏ 
سنان كان يهودي الأصل» وأن aet‏ كان يوسف سنانء ولكن d‏ يستطيعوا تقلع أي برهان أو 
وثيقة تاريخية تؤيد زعمهم. 

ques .Yex -۳۹۷ ص‎ )۱۹۳۷( Y نءت.د. الجرء الأول العدد‎ " XVI. Asrin Büyük Geografi Pirî Reis 

ه. سعدي: "حريطة بيري رئيس لأمريكا الشمالية adb‏ عام Pirî Reis'in Simali Amerika ".vevA‏ 

Haritası. Telif A‏ " ن.ت.د. الجرء الأول العدد «(YAYV) Y‏ ص Lo YY-eYo‏ أورهوتلو» حنكيز: "القيادة 


البحرية قي بحر الهند. وبيري رئيس Hint Kaptanlığı ve Piri Rei‏ " ن.ت.د. الجرء الرابع والعشرون العدد ٠۳١۶١‏ ) 
qYAV-‏ س .Ye£ —-YYo‏ 


Yos‏ الدولة العثمانية امجهولة 


Uf‏ "يابتغر" فادعی oba of‏ كات شايا روميا una c eum a‏ كذلك y‏ علك أي 
وثيقة حول هذا. ورأي آخر يقول بأن سنان ينحدر من عائلة مسيحية تركية» وأن اسم والده 
كان "عبد المنان"» واسم حده "دوغان يوسف". والذي نراه نحن هو أنه كان من "الدوشرمة" 
وإنه وإن انحدر من عائلة مسيحيةء إلا أنه تترك وأصبح مسلماً صادق الإعان» وهو يُذكر في 
كتاب "الرسالة المعمارية" تحت اسم "سنان القيصري"» ويذكر في سحل أحد الأوقاف العائدة 
لسنان بتاريخ 5915154ه/ه8 ٠١م‏ بأنه استقدم أحد أشقائه من مدينة "قيصري"» وأدحله في 
الدين الإسلامي . 

وعندما أصدر السلطان سليم الثاني فرماناً بنفي غير المسلمين من أهالي قيصري إلى قبرص 
توسط المعمار سنان لدى السلطان لاستثناء أهالي قرية "آغر ناص" من هذا الفرمان واستجاب 
السلطان لهذا الطلب. ومهما كان أصل ستان ونسبه l‏ أصبح المعمار سنان المشهور و "قوجا 
سنان" "أي ستان الكبير"» بفضل التقدير الذي كانت الدولة العثمانية تبديه للعلم وللهندسة**. 

8 — هل صحيح أن أول قانون لتنظيم البيئة وضع في عهد السلطان سليمان القانوي؟ 

اهتمام الإنسان بضرورة تنظيف البيئة والمحافظة عليهاء وجعلها موضوعاً عند سن القوانين 
لا يتعدى القرن العشرين حسبما توصلت إليه بحوثناء وبدأ تاريخ اهتمام الأفراد والدول eX‏ 
المسألة في التاريخ الحديث. ولو قلنا إن تاريخ سن القوانين في تركيا حول هذا الموضوع يرحع 
إلى سنتين أو ثلاث سنوات فقط لتوضح هذا الأمر بشكل أفضلء أما تاريخ اتخاذ التدابير حول 
abite‏ على نظافة البيئة فلا يتجاوز العصر الواحد. وحقيقة أخحرى نسجلهاء وهي أننا لا نعرف 


ما يحتويه تاريخنا حول هذا الموضوع. 


Mimar Sinan, Hayatı, متون حول حياة المعمار سنان الأول‎ co UT, مريج» رفقي ملول: "المعمار سنانء حياته‎ T 
(يحتوي هذا‎ ١956 أنقرة‎ Eseri, I. Mimar Sinan'in Hayatına, Eserlerine Dair Metinler "TTK 
الكتاب على "الرسالة المعمارية” وعلى كتاب ساعي مصطفى جلي الموسوم ب "تذكرة الأبنية"). آصلان آباء أوكتاي:‎ 
;Babinger, Fra¬z.1تإ‎ -100 مادة 'سنان" دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم الت ركية.الحزء العاشر» ص‎ 
"سنان: المعماري العتمان العظيم‎ M كوران, عبد‎ EYY = EYA الخامس (لیدن۱۹۲۷)» ص‎ e) اعء‎ "OUT مقالة‎ 
Yy = YY ص‎ AAAY quiza, "Sinan, The Grand Old Master of Ottoman Architecture 
BÀ ص ۷۸. كويونج»‎ AALA إسطنبول‎ "Mimar Koca Sinan قونيالي» إبراهيم حقي: "سنان:المعمار العظيم‎ 
رقم 35ل‎ Mimar Sinan'in Aslı Hakkında, Tarih ve Toplum وأصل المعمار سنان‎ pit "حول تاريخ‎ 


SYN الثاني ص‎ s x “Dewshirme El "دو شيرمة‎ :Ménage, V.L .£:—YA مول ص‎ 


الدولة العثمانية الجهولة yoo‏ 


فكانوا في عهود قوتهم وتمسكهم بالإسلام قدوة في موضوع امحافظة على نظافة البيعة للأمم 
الأحرى» مثلما كانوا قدوة في أمور أحرى عديدة» وبججموعة القوانين الى سنوها في هذا 
الخصوص -والي سنذكرها بعد قليل- أقوى شاهد على ما نقول. 

كان في الدولة العثمانية موظّفون خاصُون واحبهم القيام ABEL‏ على الأمن والاستقرار» 
وكذلك تأمين النظافة المادية والمعنوية في المدن والأقضية والقرى» وكان يطلق على هؤلاء اسم 
"صوباشي"» ويدعون في القرى والقصبات ب "إل صوباشي"» وف المدن والمراكز الكبيرة "شهر 
صوباشي". وكان هؤلاء الموظفون يقومون بوظائف ضباط الأمن في وقتنا الحالي وببعض 
وظائف موظفي البلدية» وكانوا يعملون تحت إمرة القاضي. 

وإذا قلنا بأن نصف جميع الموظفين الذين عينهم "عثمان بك" -مؤسس الدولة العثمانية- 
في أنحاء الدولة كانوا من هؤلاء الموظفين لتبين مدى الأحمية الي كانت الدولة العثمانية توليها 
لاستتباب الأمن والاستقرار» وتحقيق النظافة المادية والمعنوية في البلاد. 

والشيء المدهش في هذا الأمر ليس قيام الدولة العثمانية بتعيين موظفين مختصين 
مسؤولين عن حفظ الأمن وعن نظافة البيئة في المراكز الأهلة بالسكان فقطء بل بتجهيز هؤلاء 
الموظفين بلائحة قوانين تشير إلى ما يجب عمله لتأمين نظافة البيئة» والأسس القانونية الي يجب 
تطبيقها في هذا الخصوص. 

OU,‏ يطلق على الموظف المختص بالحفاظ على نظافة البيئة اسم "حوبلوك 
صوباشيسي". وصدرت اللائحة القانونية الأولى للمحافظة على البيعة قبل 45١‏ سنةء أي في 
عام/5/ه e YA‏ ونقتبس هنا بعض الفقرات من إحدى هاتين اللائحتين فقط. ولا شك 
أنه من غير الصحيح إحراء مقارنة بين اللوائح القانونية الحالية في خصوص المحافظة على البيئة في 
هذا القرن وبين النصوص الي سنذكرها من تلك اللائحة» فهناك فرق كبير من ناحية الزمان 
ومن ناحية جميع الظروف» ولكن من الملفت للنظر حقاً وحود فقرات قي هذه اللائحة لا تزال 
ضالكه للتطبيق disc‏ 

مثلاً الفقرة الي تنص على ضرورة الحافظة على نظافة المناطق الحيطة بالمساكن 
ويالدكاكين. "المادة رقم ١"ء‏ وقيام السلطات بإحبار أهالي تلك المناطق للقيام بتنظيف مناطقهم 
"المادة CY‏ وضرورة الاهتمام بنظافة المحلات العامة كالحمامات والفنادق والنزل "أي الخانات 


+o‏ الدولة العثمانية الجهولة 


سابقا" "المادة c'e Y‏ وضرورة قيام البقالين وأصحاب المهن الأحرى بنقل الفضلات والياه 
الوسحة -الناتحة عن أعمالهم- إلى حارج المدينة "المادة > - ۷" والأهم من هذا عدم السماح 
لأصحاب العربات -أصحاب السيارات حالياً- بإيقاف عرياتهم آمام المنازل والدكاكين» بل 
إيقافها في حلات وقوف حاصة "المادة ...."١١‏ هذه بعض المواد القانونية الي نحتاج حن اليوء 
إلى تطبيقها. 

وندرج الآن بعض المواد القانونية الواردة في لائحة "المحظورات بخصوص نظافة البيئة ٠‏ 
والمرسلة في Age‏ السلطان سليمان a uui‏ لشعبة مدينة "أدرنة" قسم "حوبلك صوباشيسي" أي 
للموظفين المسؤولين عن نظافة المدينة: 

"الأوامر السلطانية حول شوارع وأزقة وأسواق مدينة أدرنة: 

Y‏ — عدم رمي الأزبال والأوساخ أمام البيوت والدكاكين من الآن فصاعداً» ورفع ما رمي منها. 

—Y‏ على موظف "صوباشي" إبداء غاية الاهتمام بنظافة الأسواق ومحلات السكنى, وإجبار أصحاب 


البيوت و الحلات على رفع الأوساخ القريبة من بيوتهم ومحلاتهم وقي حالة قول بعضهم 'إنني لم أرم هذه 
الأوساخ” البحث عن الفاعل وإجباره على تنظيف المكان. 

۳- إذا كانت الطرق المؤدية إلى الحمامات مسدودة بالأوساخ» يجبر أصحاب أقرب البيوت على رفعها. 
فأن أنكروا أنهم أصحاب هذه الأوساخ» يفتش عن الفاعل ويجبر على تنظيف المكان. 

٤‏ - بمنع القائمون على غسل الملابس وكذلك القائمون على فصد الدم سكب الياه القذرة والدماء على 
الطرق العامةء بل يجب نقلها إلى الخلوات "الأماكن الخالية خار ج المدينة". 

ه- auc‏ الطباخون وبائعو رؤوس الأغنام المشوية والسراجون من رمي الأعشاب وفضلات الحيوانات على 
الطرق» ويجبرون على نقلها إلى الخلوات. 

5- بنع أصحاب العربات من تقديم العَلّف ليواناتهم في دكاكين الحدادين ومنعلي الخيول وعليهم 
بعلفها مسبقاً في الخانء وإن اضطروا لعلفها في هذه الدكاكين فعليهم القيام بتنظيف المكان» وإلقاء الأوساخ في 
أماكن خالية خارج المدينة""". 


3 — عهد السلطان سليم الثاني 
"بداية إشارات التوقف" 
^ مكتية بايزيد» قسم ولي الدين أفندي» رقم 2١91٠١‏ ورقة۱۲۷/۵/۱۰۱ - dit a-y y/b, ۱۲١/۲‏ كوندوز: 


"القوانين العثمانية" الجزء السادس» ص .e£Y — e£.‏ باك آلن: المصدر السابقء الجزء الثالث» ص SX YVY — e YA‏ 
حين - آق كوندوز: "المصدر السابق» الحزء الأول» ص 4 7. 


الدولة العثمانية المجهولة Yoy‏ 


٠١‏ - يرجى إعطاء معلومات موجزة عن السلطان سليم call!‏ وعن أهم رجال الدولة في 
عهده. وعن الحدود التي وصلت إليها الدولة العثمانية. 

جاء السلطان سليم الملقب ب "صاري سليم" إلى إسطنبول وحلس على العرش بعد YY‏ 
يوماً من وفاة والده السلطان سليمان القانون عام٤‏ ۹۷ ه/٦٦١٠م»‏ ثم أتى إلى بلغراد وكرر 
مراسيم اللتلوس على العرش أمام الحجيش» وأبدى الإنكشاريون أولى علامات العصيان ضد 
السلطان بسبب منحة الجلوس على العرش. أصبح إعطاء الانكشاريين منحة "الجلوس على 
العرش" تقليدا ساريا حي Uil‏ إن لم تعط أو إن كانت قليلة GU‏ الإنكشاريون. 

, يكن السلطان سليم الثاني يشبه السلاطين العثمانيين السابقين في العلم والدراية» ولم 
يستطع بلوغ مستواهم» فلم يخرج على رأس حيشه لأي حرب» وكان قد عمل من قبل QU‏ 
على سنجق قونية ومغنيصا وكوتاهياء وعندما بلغ EY‏ سنة من عمره أصبح سلطاناً. ولو لم 
يكن aute‏ رحل دولة مثل الصدر الأعظم صوقوللو محمد باشا لما استطاع في الأغلب إدارة 
الدولة بطمأنينة طوال تماني سنوات» ولكن صوقوللو محمد باشا الوزير انحنك للسلطان سليمان 
القانويي كان يدير الدولة بحكمة نيابة عن السلطان سليم الثاني . 

المشكلة الأولى الي انفجرت في عهد السلطان سليم الثاني كانت مشكلة اليمن» وكانت 
قد قسمت في عهد السلطان سليمان (a Ul‏ إلى أيالتين» ولكن عندما ضعفت الإدارة العثمانية 
هناك أعلن طوبال مطهرء وهو من نسل زيد بن علي العصيان على الدولة العثمانية» وغلب 
"مراد باشا" الذي كان يحكم صنعاء و تعزء وقتله» فقامت الدولة العثمانية بجعل اليمن أيالة 
Uu Ute caes Bl)‏ كلدي كان وال آيالة خلب واليا عليها ى شير دي iml‏ من عام 
٥‏ ه/حزيران ۸٦١١م‏ حيث قام بإ خاد العصيان» وبجحهود القائد العام في اليمن سنان باشا 
ألذي أرسله صوقوللو بقيت اليمن مدة طويلة تحت الحكم العثماني. 

في العام نفسه قام خضر رئيس بترتيب حملة بحرية على إندونيسياء كما سيرت ala‏ ضد 
الروس للاستيلاء على قلعة "أستراحان" إلا أن القلعة بقيت لدى الروس. وفي عام 
۸ه/ ٠‏ ۷١١م‏ أحذت جزيرة قبرص من يد البنادقة فأنهيت بذلك ملكية مسيحية» حيث 
انتقلت الحزيرة إلى أيدي المسلمين. 

في عهد سليم الثاني هُزم الجيش العثماني لأول مرة في معركة "ganj"‏ أمام القوة 
البحرية المسيحية» وهذه المزعة الى وقعت في ١٠‏ ذي القعدة ۹۷۹ه/۷ تشرين الأول 


YoA‏ الدولة العثمانية المجهولة 


١0م‏ أزالت عن الجيش العثماني في أعين الأوروبيين -مع الأسف- صفة اليش الذي Y‏ 
يُغلب. ولكن الأسطول العثماني الذي فقد في هذه المعركة تم استرجاعه في وقت قصير وبي من 
حديد. وقي ٠٠١‏ ذو الححجة 8/ا5ه/4” مايو ١۷١٠م‏ استطاع حاكم القرم -بمساعدة من 
اليش العثماني- إلحاق هزعة كبيرة بالروس إلى درجة أنه استولى على موسكو. 

من الفتوحات الرائعة الي تمت في عهد سليم الثاني الفتح النهائي لتونس وإلحاقها بالدولة 
العثمانية» ولكن Age‏ سليم الثاني تيز بأنه عهد الصلح وإبرام المعاهدات أكثر من كونه age‏ 
فتوحات. وبعد ثماني سنوات من الحكم توي السلطان سليم الثاني في قصره عن عمر يناهز 
الخمسين» في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان عام ١۷ ٤/ه ٩۸۲‏ ١م.‏ 

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن عهد الركود والتوقف في الدولة العثمانية بدأ عندما قام 
السلطان سليمان القانوبي -بتحريض من بعض الوزراء- بإعدام ابنه الأمير مصطفىء لذا يمكن 
عد عهد السلطان سليم الثاني عهد ركود وتوقف» uua‏ من أن يقوم السلطان بالجهاد على 
رأس جيشه في سبيل الله نراه لا يخرج من قصره إلا من أجل التنزه في أدرنه وغيرها من 
الأماكن» ولا كان سليم الثاني يحب أدرنه كثيرا فقد أنشأ فيها جامع السليمية المشهور. 

من بين الصدور العظام الذين حدموا الدولة في عهده نذكر صوقوللو محمد باشا الذي 
كان يقوم بإدارة الدولة في الحقيقة» ثم "لاله مصطفى باشا". وأوزدمير أوغلو عثمان باشا. ومن 
رحال الدولة الآحرين نذ كر بالا باشاء قوجا نيشانحي حلال زاده مصطفى حلي وفريدون Az‏ 
بك. ومن رجال العلم: شيخ الإسلام أبو السعود أفندي» دده حونکي أفندي» كنالي زاده علي 
أفندي و الإمام محمد البركوي. 

زوجاته: نور بانو سلطان: حارية إيطالية الأصل» ووالدة مراد الثالث. أولاده:١-‏ 
السلطان مراد الثالث Y‏ — الأميرة إسمحان Y‏ — الأمير محمد 4- الأمير علي ه- الأمير سليمان 
- الأمير مصطفى ۷- الأمير حهانكير ۸- الأمير عبد الله ۹- الأمير عثمان -١١‏ الأميرة 
جوهرخحان -١١‏ الأميرة شاه سلطان Y‏ 1 — الأميرة فاطمة ^Y‏ 


— ٤۳۸ الأول ص‎ ejh بجوي: "تاريخ.."‎ LY 0-1١57 ابن کمال: "تواريخ آل عثمان"» الدفتر العاشرء ص‎ EE 
ورقة‎ YTY عاليب: "كنه الأخيار"» اسعد أفندي)» رقم‎ Loa Y — صولاق زاده: المصدر السابق» ص هلاه‎ off 
ص‎ coti "m يلماز: الملصدر السابق»‎ .Y1AY ~o. الأول ص‎ eM قانتمير: المصدر السابق»‎ .b— .حه‎ 


8 -8.5. أوزون جار شلي: "التاريخ العقماني" الحزء الثالث» القسم الأول» ص .47-١‏ أرشيف متحف طوب 


الدولة العثمانية ا مجهولة o4‏ 


9- يقال ob‏ السلطان سليم qii!‏ لم يكن سلطاناً مستقيماً مثل أسلافه من السلاطين 
العثمانيين» لذا بدأت فترة الركود والتوقف في عهده. فهل هذا صحيح؟ 

لا شك أن السلطان سليم الثاني كان -حن عهده- أقل السلاطين العثمانيين كفاءة 
ولكن هذا لا يستوحب تصديق كل ما قيل قي حقه» وخلاصة المسألة كالتالي: 

Sam CAeME qe تعن‎ a ume Que Ui, عندما كان الأمير سليم‎ (Y 
مستقيمة مثل السلاطين العثمانيين الآخرين» وذلك بتأثير الحو الحيط به والذي استغل شبابهء‎ 
أول سلطان نستطيع القول إنه لم‎ OUS y كان من ناحية الخلق حليماً وهادثاً وذا طبيعة متوكلةء‎ 
يكن يبلغ كعب أسلافه من أحداده السلاطين العثمانيين السابقين» وانقطعت به سلسلة الدهاة»‎ 
ترى فيه سوى بعض اللمعات من حين لآخر. وهو أول سلطان ولد في إسطتبول‎ ee وبدأ‎ 
ومات فيهاء وبسبب ما أحاط به نفسه من شعراء ورسامين أمثال سامي» صاري رامي» قامعي‎ 
ونيغار وندامى أمثال حلال بك» وموسيقيين من أمثال نهائي» وغلابي بك» ودوراك حلي»‎ 
وطنبوري شهزاده» ومصطفى جلي» فقد عاش حياة لهو وطرب.‎ «olo ومغنيين من أمثال مراك‎ 

وهناك مؤرحون موثقون يذكرون بأنه حاول اقتراف بعض الآثام» ولکلّه مثل غيره من 
السلاطين العثمانيين لم يقترف حرية الزناء والادعاءات في هذا الخصوص غير صحيحة وهي 
بحرد افتراءات. وقام برفع الحظر الذي فرضه والده السلطان سليمان القانون على استيراد الخمر 
الذي كان يتناوله غير المسلمين» كما أباح لغير المسلمين إعادة فتح حماراهم» ونكرر هنا Ol‏ 
هذا كان Lol‏ لغير المسلمين فقطء وكان والده قد سد هذه الخمارات بعدما يلغته الأحبار 
اراد سد فا d osea ll‏ 

؟) لذاء وبسبب من صفاته هذه يصح القول بأن الدولة العثمانية دحلت في عهدو فترة 
الركود والتوقف؛ لأن جميع الأسباب والعوامل الي تؤدي لاضمحلال الدول كالاستيداد 
والرشوة والسفاهة والجهل بدأت تظهر في عهده» غير أن وقوف رحال العلم من عهد سليمان 
القانويي أمام الجهل» ووقوف رحال دولة محنكين من أمثال صوقوللو محمد باشا أمام الرشوةء 
ووحود فقهاء مشهورين من الذين كانوا يقبضون على القضاء من أمثال العالم أبي السعود الذين 


«a‏ رقم E, ar, DYA, DYE ETAY‏ أحمد رفيق:المصدر السابقء الجزء الأول ص 55. أولو حاي: المصدر 


السايق» ص 54٠‏ -57. أوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء «aiii‏ ص ATA 7 Y18‏ 


YA.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


Lits‏ شکار ن سد حرفا انام eolit‏ كل Lala eda‏ كانت سيا ی عدم ,ظهون العا 
المرة بوضوح في عهده. 

وهناك علماء من أمثال "قوحي بك" يرون أن age‏ التوقف والركود بدأ منذ أواخر عهد 
السلطان سليمان القانوي» وهذا صحيح؛ OY‏ عهد الزيادة غير الطبيعية في كوادر الدولةء 
رتهم طن الرطاف: الكديرة ف ا كعات .وكير .للك امن V‏ اله U‏ ينا ي :رار 
عهد القانوي. وعثل رستم باشا أفضل مثال على هذاء ودوره المعروف في إثارة الفعن بين الأمراء 
دليل على ما نقول. يقول "قوحي بك": "كما هو معلوم للحضرة السلطانية OU‏ الدولة العفمانية بلغت 
أوج قوها وسعتها وغناها في عهد المرحوم والمغفور له السلطان سليمان Olg coU‏ العوامل الباعثة على الاختلال 
ظهرت في عهده» ولكن لكون الدولة ني أوج قوتها لم تظهر هذه للعيان آنذاك. بل بدأت بالظهور قبل بضع 
سنوات . 

وعلى الرغم من كل هذاء واستمراراً للجهود السابقة تم فتح جزيرة قبرص» واستسلمت 
موسكوء وألحقت اليمن بالدولة العثمانية» كما أن القوانين الي نظمت ووضعت في عهده تشير 
إلى أن سرعة الرقي d‏ تكن قد انقطعت تماماً. يقول المؤرخ "ديمتري قانتمير" -وهو رحل دولة 
أيضاً وعدو للدولة العثمانية- حول السلطان سليم الثاني الذي Sa.‏ أكثر السلاطين العثمانيين 
الذين ثارت حوهم الشائعات: 

'مغلما كان يحب مجالسة العلماء كان يعرف كيف يقضي أوقات أنس مع مهرجيه. ومع هذا كان يؤدي 
صلواته الخمسة بانتظامء وهناك مؤرخون يذكرون بأنه كان ينزوي في أماكن خاصة في القصر بحجة الاعتكاف 
والعبادة» حيث يقوم هناك بمعاقرة الخمر والعلذذ بلذائذ الدنياء وهذا غير صحيح وليس إلا نتيجة محاولة من هؤلاء 
المؤرخين للعرلف إلى قرائهم وإيهامهم آم يقدمون هم معلومات جديدة, والحقيقة أن السلطان سليم كان يبدو 
متديناً جد" . 

إذن يكفينا أن نقرأ هذه الشهادة المقدمة من شخحص يكن العداوة للدولة العثمانية» 
لتكشف لنا عن شخصية السلطان سليم الثاني واستقامته» مُمنّداً المدعين في كتاباتهم sue‏ لا 
على أساس الواقع» وإنما على أساس الافتراء والتحامل ولكسب الآخرين””. 


^^ بحوي: "تاريخ.." eA‏ الأول ص ه- ١٠ء L£ Ya —£YA‏ الإيضاحات الواردة حول الرشاوى الي أحذها رستم 
باشا على Uf‏ كانت هدايا وليست رشاوى ملفتة للنظر.» صولاق زاده: المصدر السايق» ص مله .عالي: as"‏ 
الأحبار"» النسخة المطيوعةء الجزء الخامس» ص ۲١ ¬ Y Ye‏ ١.النسخة‏ المحطوطة» مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» 


رقم «Y VY‏ ورقة .b — £eu/a/íso‏ قانتمير: المصدر السابقء الحزء الأول ص .۲٦٤١ -YAY‏ يلماز: المصدر 


الدولة العثمانية المجهولة Y‏ 


۴ - عهد السلطان مراد الثالث 


7- يرجى إعطاءنا معلومات موجزة حول شخصية السلطان مراد الثالث» وعن أهم 
رجال الدولة والعلم في عهده. 
هو ابن السلطان سليم cuui‏ والدته هي "نوربانو سلطان"» ولد قي ه جمادي الأول 
لسنة “ه9ه/: تموز 545١م‏ في المصيف الحبلي "بوزداع" التابع لسنجق "صاروحان" عندما 
كان والده والياً على هذا السنجق. Qa‏ عام ARTT‏ /لمهه ١م‏ عين الأمير مراد Giy‏ على 
سنجق "آق Cup‏ وف أثناء النزاع الذي cod‏ بين والده وعمه على العرش كان مسشولا عن 
أمن مدينة قونية. a‏ عام 5010ه/577١م‏ عيّن والياً على سنجق "مغنيصا"» وبقي في هذه 
الوظيفة حن اعتلائه العرش. 
كان السلطان مراد الثالث ذا شخصية وإرادة ضعيفة» SEEP‏ للوقوع تحت مختلف 
التأثيرات» لذا فمع أن الأمور سارت سيراً حسناً طوال عهد صدارة صوقوللو محمد باشاء إلا أنه 
ما أن توفي هذا الصدر الأعظم حي ساءت إدارة الدولة بسبب تدحل والدة السلطان» وكذلك 
تدحل بعض أصحاب المصالح والمنافع» وبدأت فترة الركود والتوقف الفعلي في عهده. عاش 
السلطان مراد الغالث حياة منزوية ومنعزلة في قصره طوال Y Y‏ سنةء وقي أواخر عهده بدأ elab‏ 
a ug‏ ى جا lal‏ .ومع آله بيقن iuto suas‏ الور ع OUS" uf V)‏ معرها 
بالنساء» وقد عرف بأنه أكثر السلاطين العثمانيين شغفاً بالنساء مع بقائه في إطار الشرع» ولا 
يعن ذكرنا شغفه بالنساء أنه سلك طريقا غير مشرو ع» OS‏ السلطان مراد الثالث -الذي كان 
في الوقت نفسه شاعراً- كان متصوفاً وله كتابان في التصوف تحت اسم "فتوحات الصيام" و 
"أسرار نامه". - 
على إثر سماعه بوفاة والده السلطان سليم الثاني ترك مراد سنجق "مغنيصا" الذي كان 
والياً عليها وأتى إلى إسطنبول» وجلس على العرش عام 5/5ه/6174١م‏ وهو بعمر YA‏ سنة 


el‏ الأحداث الي وقعت في عهده هي: 


cuui‏ الحزء ati‏ ص Yo‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الحزء الثالث» ص Gi .4١ -٤۰‏ كوندوز: 
"القوانين العثمانية" الحزء السابع» ص CAR TY Yo‏ الجزء العاشرء رسالة قوحي بكء المادة رقم ١١٤١‏ . 


كن الدولة العثمانية المجهولة 


-١‏ دخول سلطنة المغرب ضمن حكم الدولة العثمانية: على الرغم من دحول جميع 
بلدان حمالي أفريقيا في حكم الدولة العقمانية» فقد بقيت المغرب وحدها دولة مستقلة» غير أنه 
ظهر قي السنوات الأحيرة فيها نزاعات حول العرش وحول السلطة حيث بدأ مولانا محمد 
سلطان المغرب بالتعاون مع البرتغاليين» والتجأ عبد الملك -الذي لم يستطع الوصول إلى العرش- 
dne EOE)‏ لط ذا oo Ecco E‏ قي طايه ما 
om‏ بالا ويل اكرات كذ ی و أن MOM‏ الاي اعت عون EU‏ 
سلطاناً عليها عام 5/5ه/575١م.‏ بعد هذا التاريخ بدأ الحكم العثمان في المغرب» ولكن 
مولانا ale‏ الم يدع أمله في عرش المغرب» فطلب العون من البرتغاليين» واستجاب البرتغاليون 
لطلبه فجاء "سابيستيان" ملك البرتغال إلى المغرب على رأس حيش كبير قوامه ۸٠‏ ألف جندي» 
وقاد رمضان باشا القوات العثمانية والمغربية في معركة "وادي ale" hedi‏ 95ه/ملاه ام 
وهزم البرتغاليين هزعة شنيعة» وقتل الملك البرتغالي في هذه المعركة. 

؟- دخول بولنده في حكم العثمانيين عام 9/8ه/ه/1ه ١م:‏ بعد وفاة "سيجموند 
أوغوست" ملك بولنده بدأ النزاع حول العرش» وكانت النمسا وروسيا OW AX‏ نصب 
مرشحيهما هناك» بل حاولت ززا qos‏ ادل dodi‏ و edad‏ ا هناك» ولكن هذا 
الميش عندما وحد اليش العفماني أمامه تراحع وقفل راحعاً. كانت بولندة مهمّة Wu.‏ بالنسبة 
للدولة العثمانيةء لذا أسرعت وسبقت الدول الأحرى واستعملت نفوذها ونصبت "باثوري" 
والي "أردل" ملكا على بولندة عام qioVo/oaAAY‏ وبقيت بولندة تحت حماية الدولة 
العثمانية حي عام ۹۸٦‏ ه/۷۸١‏ ٠م‏ تدفع لما ضريبة سنوية معينة. 

- وفاة صوقوللو محمد باشا عام ۹۸۷ه/۵۷۹١ه:‏ بعد جلوس مراد الثالث على 
العرش كانت إدارة الدولة لا تزال في يد صوقوللو محمد باشاء ولكن تأثيره ومنزلته قد نقصت 
في القصر نتيجة لتدحل وتأثير بعض الأشخاص» وكان من الممكن عزله لولا زوجته Dicen"‏ 
سلطان"» والوالدة السلطانة" * ""نور yu‏ سلطان ". كان صوقوللو محمد باشا رحل دولة مهمع 
حدم الدولة العثمانية في عهود ثلاثة سلاطين كصدر أعظم., وله منزلة كبيرة في التاريخ العثماني» 
وأصله من "بوسنة " من قرية اسمها "صوقولوفيجي" أحذ منها ك "دوشرمة"» وبفضل ذكائه 
وقابليته استطاع أن يترقى حن أصيح قائداً Gle‏ للأسطول العثمان» أي أميرالاء وجانبه الإداري 
والسياسي يغلب على حانبه العسكري» والظاهر أن صوكوللو فقد نفوذه في عهد مراد الثالث. 


الدولة العثمانية المجهولة ۳ 


-٤‏ الحروب مع Ol ul‏ 85و-998ه/ملاه ١‏ — .5ه ؤم : عندما ارتقى مراد 
ااا ار "فتاه طا هاه رات وقد GU," xot,‏ اد cma AJ]‏ 
واستقبل هذا الوفد في إسطنبول doe aal‏ ولكن عندما توفي شاه طهماسب بعد مدة بدأ 
في إيران النزاع حول العرش» ولفترة استطاع "شاه إسماعيل الثاني " ابن شاه طهماسب 
الجلوس على العرشء» وقي عهده ساءت العلاقات بين إيران وبين الدولة العثمانية» واضطرت 
الدولة العثمانية إلى توقيع معاهدات صلح مع الدول الأوروبية لكونها مشغولة بالنزاع مع 
إيران؛ لأن شاه إيران وقف ضد سياسة الصلح مع الدولة العثمانية وبدأ بإثارة القبائل الكردية في 
شرقي تر كيا. 

وعندما مات شاه إسماعيل الثاني بدأ النزاع حول العرش مرة أحرى» وأرادت الدولة 
العثمانية انتهاز هذه الفرصة» ورأت أن وضع الولاة في الشرق وضع حيد وجاءت الأحبار بأن 
الفرصة سانحة للهجوم على إيران» لذا قام السلطان مراد الثالث عام 5/5ه/78ه ١م‏ بإعلان 
co‏ ضد LOL p]‏ كان صوقوللو مخمد باشا لا يزال خياء وآراد الخيلولة دون هذه الخرب وقال 
ol‏ إيران بلد واسع وأن أهلها من المذهب الشيعي» ومن الصعب حكم أهلها بالقوة حى ولو 
تم النصر ضدها. وقد تبين فيما بعد مدى صحة هذا الرأي» iden‏ لكون السلطان مراد الثالث 
d‏ يكن ENT‏ لقيادة الجيوش فقد عين "لاله مصطفى باشا" قائداً عاماً على اليش الذي أرسله 
محاربة إيران. 

كان ادف الأصلي لمصطفى باشا هو الاستيلاء على حورجياء لذا بدأ بفتوحاته بالجنود 
الذين جمعهم» وعندما سمع ob‏ ا Lb‏ اة aea ob‏ ان uo‏ ر ارس اعد 
القواد الموحودين تحت إمرته وهو "أوزدمير أوغلو عثمان باشا" على رأس حيش لمواجهة اليش 
الإيراي. تقابل عثمان باشا مع الحيش الإيراني في موقع "جلدر" وغلبه عام٩۹۸ه/۷۸١١م.‏ 
من جهة أرى كان "مصطفى باشا” يتقدم داحل جورجياء حيث استولى على مدينة "تفليس"» 
نم توحه نحو "شيروان" حيث استولى على جزء منهاء ثم قام بتعيين عثمان باشا قائداً gros Úle‏ 
هو إلى أرضروم» ومع أن جيشاً إيرانياً آخر هاجحم عثمان باشا إلا إنه اندحر أمامه» واضطر 
للانسحاب» ولكن الإيرانيين لم يكونوا ينوون الكف عن الحرب. واضطر عثمان باشا إلى 
الانسحاب إلى الوراء بعد أن نقص Sae‏ حنوده» ولا بدأت الحرب تميل لصالح الإيرانيين عزل 


ê‏ الدولة العثمانية المجهولة 


طفق ESL‏ ورهن GE aa aa‏ اا iate Lala:‏ مكانه» ولكن القائد العام الحديد لم يستطع 
إحراز بحاح يذكر. 

بينما كان عثمان باشا في هذه الأثناء مستمراً في محاربة الإيرانيين باذلاً جهوداً كبيرة 
eu‏ تمکن عام ۹٩۱‏ ه/ ۱۸۳م إحراز الغلبة على الإيرانيين في معركة "مشعلة e"‏ حيث 
اضطر الإيرانيون بعد هذه المزعة إلى الانسحاب من منطقة شيروان وتخليتهاء وتوحه القائد العام 
الجديد "فرهد باشا" QE‏ كبير نحو الحدود الإيرانية» ودحل ق بعض المعارك هناك ثم قام مع 
عثمان باشا الذي عين صدراً أعظم وقائداً Lle‏ بفتح مدينة تبريز في إيران. 

بعد وفاة عثمان باشا رحع "فرهد باشا" قائداً عاماً مرة أحرى» وأحرز الحيش العثمان 
بقيادته بعض الانتصارات» وعندما هحم "أوزبك خان" حاكم تركستان على إيران اضطر شاه 
عياس طلب الصلح مع العثمانيين. وحسب معاهدة 'فرهد باشا" qui‏ عقدت عام 
۸ه/۰ ۹١٠م‏ أعطيت مناطق تبريز وشيروان وحورجيا وداغستان إلى الدولة العثمانية. 
وهذه المناطق الي حصلت عليها الدولة العثمانية مقابل حسائر كبيرة لم تبق بيدها مدة طويلة بل 
رحعت إلى إيران. 

—o‏ عصيانات الانكشارية والسباهية: بعد عقد المعاهدة مع إيران حدث عصيان 
الانكشاريين والسباهيين في إسطتبول» ومع of‏ حركة العصيان هذه نتحت بسبب الراتب 
المدفوع للانكشارية كل ثلاثة أشهر والمسمى ب cis JS‏ إلا أن السبب الحقيقي كان يكمن 
في بدء التشكيلات الإدارية الرسمية بالتفسخ» فلأوّل مرة بدأ التعيين العشوائي في المؤوسسة 
الانكشارية في عهد مراد الثالث. وعندما تمت محاولة إعطاء النقود من عيار حفيف إلى الحنود 
رفع الانكشاريون راية العصيان وتوحهوا إلى القصر وطالبوا برأس الدفتردار» وعندما استجيب 
M‏ أصابهم co‏ وتدعى حركة العصيان هذه الي تمت عام /551ه/5/43 ١م‏ بواقعة 

وحدث عصياتن آخحر في عهد مراد الثالث عام ce\o AT Y‏ وهو عصيان 
السباهيين الذين غضبوا من تأحير رواتبهم» وتوحهوا إلى القصر وطالبوا براس الدفتردار 
وطردوا من أتى لنصحهمء وكان أهالي إسطنبول قد جاءوا للفرحة وملدُوا باحة القصرء وعندما 
بدأ الأهالي بالخروج C‏ صوت يقول: "اضربوهم!..."» فحسب حراس القصر أنه أمر من 
السلطان فهجموا على العصاة وقتلوا منهم ما يقارب أربعمائة» وهرب الباقون. 


الدولة العغمانية ا لمجهولة 1e‏ 


1- حرب صليبية جديدة والحروب العثمانية -النمساوية ٩۹-۹۰۰۲‏ ١١١ه/‏ 
647 ١95.5-1م:‏ كان والي بوصنة تلّي حسن باشا قد دحل أراضي النمسا بحركة غزو 
كبيرة» ولكن هذه الحركة الي بدأت كرد فعل لاعتداءات الولاة النمساويين على الحدود 
العثمانية انتهت cA Ab‏ واستشهد مع القائد العديد من النود» وكانت هذه هي بداية الحروب 
العثمانية - النمساوية. عين الصدر الأعظم سنان باشاً ast‏ للحرب مع النمساء كما دحل والي 
"بودين" في هذه الحرب مع حيشه للمشاركة أيضاً فيهاء ولكنه غلب» كما استولى النمساويون 
على قلاع كثيرة في الجر ثم حاصروا قلعة "استراغون" ولكن d‏ يستطيعوا فتحهاء ومع أن 
قوات من القرم حاءت للنصرة»ء إلا أن مشكلة أحرى ظهرت أمام الدولة العثمانية فقد أعلن كل 
من ولاة Cs P‏ "أفلاك" و"بغدان"( أفلاك وبغدان: وهي اليوم عبارة عن مولدافيا وترانسيلفانيا 
والقسم الأعظم من رومانيا ) العصيان ضد الدولة العثمانية بتحريض من الباباء وانضموا إلى 
ETE‏ 

وف هذه الأثناء» أي في عام 85١٠١٠١هم/ه‏ 4١5١م‏ توفي السلطان مراد الثالث» وكانت 
مساحة الدولة العثمانية قد بلغت في أواحر عهده YESA YAN"‏ من ضمنها بولندة في 
أوروبا والمغرب في أفريقيا. 

من الصدور العظام المعروفين قي عهده: الصدر الأعظم المحنك محمد صوكوللو باشاء 
قوحه سنان باشاء أوزدمير أوغلو عثمان باشا ومسيح باشا. من القواد ورحال الدولة الآحرين: 
القائد العام للبحرية "الأميرال" قليج علي باشاء داماد إبراهيم باشاء أوقجو زاده محمد باشا 
ومعلم زاده نيشاني محمود حلبي. من شيوخ الإسلام: نذكر حامد أفندي» معلول زاده محمد 
أفندي» مؤيد زاده عبد القادر أفندي» بستان زاده محمد أفندي وبيرام زاده الحاج زكريا 


أفندي"*. 
۸۹ بجحوي: n‏ 
الأحبار"» أسعد أفندي» YTY‏ ورقة ۹۲٤/1/3٦۹ه .a-‏ قانتمير: المصدر السابق ejh‏ الأول ص 756 — YYY‏ 
يلماز: المصدر السابق» e E‏ الثاني» ص .۲٠١ - Y Y‏ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماي" الحزء الثالث القسم الأول 
ص 45- الاء Yo -١١٤‏ بكر» كوتوك أوغلو: "مراد الثالث sis." Murad HH‏ 8 المعارف الإسلامية لوزارة التعليم 
التركية» ص 5١5وما‏ بعدها. الأرشيف العثمانيقسم كبجي» رقم YTY‏ ص ١‏ وما بعدهاء مدور من الماليةرقم 
٣ه.كونت»‏ متين: "الأمراء العثمانيون وإدارة المحافظات من السنحق إلى الآيالة بين سنوات .٠ه8ه١-.ه١٠١‏ " 


AAYA إسطتبول‎ Arasinda Osmanli Ümerási ve İl İdaresi ı*6۰- ı16. Sancaktan Eyálete 


تاريخ.." s AH‏ الثاني ص AVIY —Y‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص .٦۲١ -١۹۷‏ عالي: uS"‏ 


ص UYY‏ بعدها. 


YA‏ الدولة العغمانية الجهولة 


AY‏ — نسمع الشيء الكثير عن الحياة العائلية للسلطان مراد الثالث. ونقرأ في بعض الكتب 
of‏ الدولة كانت تدار في عهده من قبل النساءء فما مدى ARAM!‏ في هذا ؟ 

النلظاة: مراد العالنى امو أكين التلخطيق المقناتيق "اتسدالاً ce eG‏ "أي sexa!‏ 
لحق التسري"» وأكثرهم أولاداء فقد قيل بأنه كان يلك أربعين حارية تقريباء عدا زوحاته 
الأربعة» أما عدد أولاده فقد تحاوز المائق» ولكن أكثرهم ماتوا بعد أشهر أو صغارء ويقال: إنه 
عدن Yat. Val O‏ يها و لكل بجو لاع leue diss uda due dui ALN‏ 
ارتقى محمد الثالث العرش» ولكوفهم شهداء فقد صلى عليهم شيخ الإسلام بوصطان eX;‏ 
أفندي. ونبادر إلى القول ob‏ علاقة السلطان مراد بالجواري الأربعين كانت عبارة عن سوء 
استغلال لحق مشروع, أو إفراط فيه» ولكنه بقى ضمن الدائرة الشرعية» ولم يتعرض بالتأكيد 
لعرض أحدء وكان من ضمنهن زوحاته الأربعة اللائي عاش معهن طوال حياته. 

كان ona‏ والدته "الوالدة السلطانة نور بانو" وزوحته السلطانة صافية في شؤون الدولة 
Sule‏ مهما في هذا الطراز من الحياة الى عاشها السلطان مراد الثالث» ولا شك أن السلطان 
مراد الثالث وابنه محمد الثالث كانا أكثر السلاطين العثمانيين تفريطاً في كل الأمورء ومع هذا 
فقد كان هذا السلطان Ule‏ وشاعراً y‏ يتقن العربية والفارسية» إلى درحة مكنته من كتابة ديوان 
شعر» و m Xd‏ عن الدائرة الشرعية. وكان من أسباب عيشه مثل هذه الحياة أن حياته irud‏ 
في مقتبل عمره كانت محفوفة بالمشاكل» ويتفق المؤرحون بأنه مات مبكراً نتيجة هذا الطراز من 
الحياة i‏ عاشها. 

وقد استفادت السلطانة الوالدة -بل حي بعض موظفي القصر- من حياته غير المنظمة 
هذه» وتدحلوا ف إدارة الدولة وكما ib‏ كان من أهم عوامل التوقف» بل حن التقهقر في 
الدولة العثمانية تدحل زوحات السلاطين وأمهاتهم طوال ما يقارب قرناً من الزمان في أمور 
الدولة. 

ومن أبرز من تدخلن في أمور الدولة "حرم سلطان" زوحة السلطان سليمان القانوي الي 
ما أن حصلت على موقع "باش قادن"( وهو عنوان يطلق في الغالب على أكبر زوحات السلطان 
سنا ) بعد نفي "ماه دوران" إلى مغنيصاء حي أصبحت رئيسة الحرم قي القصر -مثل والدات 
السلاطين من قبل- وبدأت تتدحل في أمور الدولة» وإذا تذكرنا UL‏ لعبت دوراً مهماً في قتل 
الأمير مصطفى أد ركنا حطورة هذا التدحل. 


الدولة العثمانية امجهولة vw‏ 


كينا coles 45 cus‏ طن قادن افدر دور lega‏ ى Us‏ ادن zalho‏ 
بعد السلطان سليمان القانوني وعدم خروجهم على رأس الجيوش في الحروب. 

ومن الأمثلة السيئة لهذا التدحل ما قامت به الزوحة الأولى "باش قادن" للسلطان مراد 
الثالثء وهي "صافية سلطان" ثم من بعدها "كوسم سلطان" باعتبارها "باش قادن" من حهة 
و"والدة سلطان"( أي والدة السلطانء a6,‏ في البروتوكول العثماي في المرتبة الثانية بعد 
السلطان» أي تسبق حي ولي العهد ) » من حهة أخرى من تدخل في إدارة شؤون الدولة 
وأمورها. وأعطت هؤلاء بتدخلهن أمثلة anos‏ وأليمة في صفحات التاريخ العثماني» ونستطيع 
القول بأن مثل هذا النظام رفع وأبطل بعد "طورحان سلطان" الي كانت توجه السلطان مراد 
الرابع وتدير شؤونه. 

ويذكر التاريخ أنه حي الحواري كن يتدحلن في أمور الدولة مثل الجارية "حان فدا" الي 
استغلت النزاع الموحود بين "نور بانو سلطان" والدة السلطان مراد الثالث» وبين "صافية 
سلطان" زوعة السلطان Cube cri, eru‏ والدة السلطان و كانت Gee‏ فى قيام السلطات مراد 
الثالث بتعيين أحيها إبراهيم على ولاية ديار بكرء مع أنه لم يكن يملك اللياقة والكفاءة الي 
يستلزمها هذا المنصب. وقد ظهر هذا التدحل من عهد السلطان سليمان القانوني» حيث يشير 
التاريخ إلى أن الحارية "أستر كيرا" -الي يقال إا كانت من أصل يهودي- وال كانت مسئولة 
عن الأمور الخارحية للحريم كانت سبباً في عصيان السباهيين» وأنها أعدمت في ميدان 
"سلطان أحمد" بسيب الفتنة الى تسببت فيها. وهذه الحادثة أنموذج مر في هذا الخصوص. 

زوجاته: -١‏ السلطانة صافية "أصلها من مدينة البندقية واسمها بافو": وهي حارية 
ووالدة السلطان محمد الثالث» والأميرة عائشة» وكانت أكثر زوحات السلطان تدحلا في أمور 
الدولة من بين الحريم. Y‏ همس رحسار حاصكي: والدة الأميرة رقية» لما وقف في المدينة 
المنورة. Y‏ — شاه حوبان حاصكي 4- ناز برور حاصكي. ويقال إن عدد الجواري الي دحل 
معهن في علاقات مشروعة يزيد على أربعين حارية» وأن عدد أولاده جاوز المائة» وقد اكتفينا 

أولاده: -١‏ الأمير عثمان Y‏ — الأمير سليمان Y‏ — الأمير جيهانكير ٤‏ - الأمير agat‏ ه- 
السلطان محمد الثالث 5 - الأمير بيازيد ۷- الأمير مصطفى ۸- الأمير عبد الله -الأميرة 


T"‏ الدولة العثمانية امجهولة 


عائشة -١١‏ الأميرة فخرية -١١‏ الأميرة فاطمة Y‏ — الأميرة مهري à, ةريمألا-١7 OU‏ 
٤‏ - الأمير عبد الرحمن. 

اخحتلف السلطان مراد الثالث عن والده قي أمرين: الأول: إن والده عاش حياته الخاصة 
E A‏ اما بيد وجول الدولة E‏ م انعا ica RE‏ 
أما السلطان مراد الثالث فكان يعيش حياته في القصر من حهة, ولا يدع إدارة الدولة في أيدي 
رحال Xa»‏ محنكين. ومن وجود هذه الثغرة استطاعت والدته "الوالدة السلطانة" نور cpu‏ 
وزوحته صافية سلطان والحارية "حجان فدا" التدحل في شؤون الدولة وأمورها. الثاني : يقال أن 
والده كان قد اقترف g-‏ شبابه في الأقل- بعض الأمور غير الشرعية» بينما كان مراد الثالث 
Ule‏ ويتقن اللغة العربية واللغة الفارسية إلى درحة نظم الشعر فيهماء وكان تقياً ولم يقترف في 
حياته أي شيء غير شرعي» ولكن أكبر عيبه ونقصه كان -على الرغم من بقائه في الإطار 
الشرعي- إفراطه وسوء استغلاله في موضوع النساء'*. 

٤‏ - هل بمكن تبرير قيام السلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالث بقعل إخوته من 
ناحية الفقه والشرع الإسلامي؟ 

كلاء لا يمكن تبريره» فقد أعدم السلطان مراد الثالث خمسة من إخوته بتأثير المحرضين من 
حولهء واستناداً إلى أساس "القتل سياسة". وهذه الإعدامات d‏ تكن aale‏ إقامة عقوية الحدء 
ومن المشكوك فيه دحوها ضمن دائرة "القتل سياسة" المشروحة في كتب الفقه» وحيىّ لو فرضنا 
صحة دخولاء فهي تستند إلى رأي ضعيف ف المضرة المتوهمة. 

ويعد السلطان محمد الثالث أكثر السلاطين إسرافاً وعدم مبالاة في هذا الأمر» وأكثرهم 
بعداً عن الأحكام الشرعية في هذا الخصوصء فمع عدم وحود أي أدلة أو أي معلومات في 
أيدينا حول احتمال قوي بوحود ضرر فقد استغل موضوع القتل سياسة أبشع استغلال» فقتل 
t ۹‏ وها رمن T‏ ثم قتل ابنه الأمير محمود Amex‏ دسيسة كاذبة دون ذنب اقترفه» ولا 


È‏ بحوي: "تاريخ.." الحزء «gu‏ ص Y‏ - ١١.صولاق‏ زاده: المصدر السايق» ص 910ه-..5. عالي: "كنه 
الأحبار"» اسعد أفتدي» رقم eX Y‏ ورقة ٠/3/٤٠۹۲‏ ١٠-ه.‏ أوزون جارشلي: "التاريخ aues‏ الحزء الثالث» القسم 
الأول coe‏ 5. الحرم" الجزء الثاني» ص -٤۷‏ .ه. أحمد رفيق: المصدر السابق» ed‏ الأول» ص ١۳٤١-۹۹‏ أوز 
طونا: "الدول والأسر.." الحزء الثاي» ص AYY — Ys‏ للإطلاع على تشويه الموضوع انظر مثلا: آلعن idis‏ "الحرم 
لدی العثمانيين Harem‏ 05003201103 " ص .Y-Y‏ 


الدولة العثمانية امجهولة E‏ 


عكن تبرير هذا العمل من الناحية الشرعية أبداً؛ لأنه لم يكن هناك أي عصيان ولا بوادر أي فتنة 
فساد. 


mh 


بعد هذا الإيضاح الموحز نتساءل: ألم يستندوا في هذا الفعل إلى أي شيء على الإطلاق؟ 
فتقول: نعم» لقد كانت هناك بعض الأسس الي استندوا إليهاء منها بعض الفتاوى الضعيفة 
لبعض الفقهاء مثل الفتوى التالية: "أعطيت الفعوى بقعل من يحرض على الفسة والفساد المؤدي لتغيير نظام 
العالم, حتى وإن لم يقم بنفسه بمذا الفعل الشنيع» ولا يشترط في هذا الحق السياسي المعطى لأولي الأمر أن يكون 
القائم بتحقيق فعل الفساد هذا والعسبب فيه شريراً ومتهماً في الحقيقة؛ S‏ من المسلّم به أن دفع الفساد قبل وقوعه 
أسهل من رفعه بعد وقوعه. والسلطان المعدين الذي يخاف من انتشار بدعة مبعدع يجوز له قتل ذلك المبتد ع لحفظ 
تظام العام والعباد منه"". 

ونحن نعلم أنه تم توسيع دائرة قتل الإحوة باتخاذ الفتوى الضعيفة للشيخ "دده أفندي". 
ونعترف ob‏ قتل الإخوة حرى دون أن تستكمل شروطه وعناصره. والخلاصة أنه لا يمكن قبول 
أو تبرير هذا الأمر» ولكوننا تناولنا هذه المسألة بالتفصيل فلن ندحل فيها هنا مرة أخرى ونوصي 
بقراءة اللحواب المفصل'*. 

- هل صحيح أن شيخ الإسلام "قاضي زاده هس الدين أحمد أفندي" قام يدم بيت 
الرصد الذي ota‏ الفلكي "تقي الدين" ني عهد السلطان مراد الثالث ؟ 

من المفيد شرح هذه الحادثة ببعض التفصيل: الاسم الكامل للفلكي تقي الدين هو "تقي 
الدين محمد بن معروف". وكان يلقب ب "الراصد". أي الفلكي. ولد في الشام عام 
ce Yo Y Y RA VA‏ وكان والده من العلماء البارزين قي مصرء بعد مصر والشام حاء تقي الدين 
إلى إسطنبول وأكمل دراسته عند كبار علمائهاء ورحع مرة أخرى إلى مصر ودرس علم الفلك 
فيها ثم رحع إلى إسطنبول ثانية في عهد السلطان سليم cauli‏ وترقى إلى منصب "منجم باشي"» 
أي رئيس علماء الفلك 8( عام aio yiya‏ واستمر في بحوثه الفلكية. حاول إقناع رجال 
الدولة ot‏ الحداول الفلكية ل "أولوغ بك زيج" المتحذة أساساً في الحسابات الفلكية قد 


أصبحت CASAS‏ ومن الضروري القيام بتجديدها. 


© صولاق زاده: المصدر السابق» ص ٦۲١‏ .بجوي: "تاريت.." e ud‏ الأول» ص Lo c£ EYA‏ آق كوندوز: "القوانين 
صو بق» ص : يخ ول» ص و 
العثمانية"» الجرء الثاني» ص ١‏ ١وما‏ بعدها. دده أفتدي: "سياست نامه"» ترجمة» ص 3« Ye‏ — ۲۸.آق مان: المصدر 


السابق» ص ٩۸‏ — 2340 


äl e! الدولة العثمانية‎ YN. 


ونتيجة التوصيات المتكررة لشيخ الإسلام "حواحة سعد الدين" عند السلطان مراد القالث 
فقد “مح له بتشييد مرصد فلكي "مرصد إسطنبول" على تلال طويخانة في إسطنبول "قرب بتاية 
السفارة الفرنسية حاليا". وقامت خحزينة الدولة -بأمر من السلطان مراد الثالث- بتمويل Ads‏ 
هذا المرصدء حيث تم صرف عشرة آلاف قطعة ذهبية» كما أهدى السلطان له قطعة أرض تدر 
له -كمبلغ إيجار- ثلاثة آلاف قطعة ذهبية في السنة» وكان تقي الدين مستمراً في بحوثه الفلكية 
-حين الانتهاء من بناية المرصد- قي "برج غلطة". وكان تاريخ إنشاء هذا المرصد هو BAN.‏ — 
oya]‏ 

كان الفلكي تقي الدين رائداً في هذا الوضوع» لأن أول مرصد فلكي في أوروبا أنشيء 
E‏ عام ١۸١٠م‏ من قبل الفلكي "توحو براخ" في الدانمارك بتأييد وتشجيع من الملك 
الدنماركي فردريك الثاني» أي أن الدولة العثمانية كانت قد سبقت أوروبا ي هذا الأمر عشر 
سنوات تقريبا وألف تقي الدين في موضوع علم الفلك ما يقارب العشرين كتاباًء ومع أن 
بعض الناس حاولوا وضع العراقيل أمامهء إلا أنه استمر في بحوثه دون انقطاع حي وفاته عام 
هزه مه ام. 

بعد شيخ الإسلام "خحواحة سعد الدين"» الذي حدم خلال أعوام -aao‏ 
8ه//الاه 5- مم حاء "قاضي زاده أحمد همس الدين أفندي" إلى منصب شيخ 
csl‏ وكات رجلا Ue ues Giu‏ اله هي احدة qm‏ آنه .رد dela‏ مم قزمانات 
السلطان UG Suu‏ تصادم الشريعة وتخالفهاء وبذل كل حهوده لمعل منتسببي القضاء أمام "بكار 
بكي" أي أمام الولاة الملقبين ب "مير الأمراء" ومتقدمين عليهم. غير أنه -نتيجة بعض 
الخصومات الشخصية- طلب بعريضة قدمها إلى السلطان مراد الثالث هدم هذا المرصد ببحجة 
"إن السعي لمعرفة علم الغيب بالتوصل إلى أسرار علم الفلك سيجلب النحس للدولة"» و لم يكن قي ذلك على 
صواب إلا في حالة أنه وحد من يوظف ذلك لأغراض لا صلة لما هذا العلم. وافق السلطان 
مراد الثالث على طلب شيخ الإسلام» وأصدر أوامره القاطعة لقائد البحرية "قليج علي باشا" 
حدم المرصد» وفعلا تم هدمه مع الأسف. 

لا يمكن الدفاع طبعاً عن مثل هذا القرارء غير أن معارضة شيخ الإسلام كان Can‏ على 
منع eX‏ أنياء المستقبل بعملية التنجيم» والكتّاب الذين يحاولون استخدام هذه الحادثة ضد 
الدولة العثمانية» بينما يعارضون التنجيم في المسائل الأحرى معارضة شديدة نراهم هنا يتصرفون 


الدولة العثمانية المجهولة اام 


بشكل آحرء لذا عليهم ألا يكيلوا .عكيالين. وقد يكون هذا نتيجة للنزاع والحسد بين شيخ 
الإسلام وبين بعض المسئولين. ثم إننا نعلم بأن بعض القضاة المتأحرين قاموا بنشر ريح من 
التعصب البارد قي التاريخ العثماني بأفكارهم المتطرفة وممواقفهم الخاطئة» ومع أنه لا عكن وضع 
شيخ الإسلام قاضي زاده في الكِفة نفسهاء إلا أن المؤرخ "كاتب حلي" يقول في حق هؤلاء 
القضاة المتعصبين من ذوي العقول الضيقة رأياً نؤيده تماماً إذ يقول: "إن قيام السلطان بتاديب هؤلاء 
من أصحاب التعصب الأعمى مهما كانوا- هو من واجباته الدينية؛ af‏ حصل فساد كبير في السابق جراء أمثال 
هؤلاء المتعصبينء ولا يجوز الانخداع بالصلاح الظاهر في أمثال هؤلاء الحمقى من بعض أصحاب الطريقة الخلوتية 
وبعض القضاة؛ oY‏ الحفاظ على النظام العام لا يمكن تحقيقه إلا عند عدم التجاوز على حق الناس والعامة" . 

ويجب ألا يتم تعميم هذه العقلية alel‏ والفردية» ولا شك أن هذه الحادثة أدت إلى 
تأحير العلم في الدولة العثمانية» ولكن هذه العقلية لم تكن هي العقلية السائدة في الدولة 
aghali‏ لأن المورخين يعلمرن بان الاشتغال ف العلوم القلكية كان موجودا ومستمرا dua‏ عهد 
السلطان محمد الفاتح "". 

45- من صوقوللو محمد باشا؟ هل صحيح أنه كان "دوشرمة" وعدواً للأتراك؟ 

هو "دوشرمة" من قرية "صوكقولوفيجي" التابعة لناحية "رودو" المرتبطة بقضاء 
"فيشغارد" في البوصنة» وني الغالب كان من أصل صربي» ويا من نسل صوقوللو بك أي من 
آل شاهين. 

ولد عام Y/ S YA‏ ١ه‏ ١م‏ وأحذه "يشيلجه بك" إلى المؤسسة الانكشارية» وجاء به إلى 
قصر أدرنة» ثم نقله إلى إسطنبول حيث تعيّن في مدرسة "الأندرون" في قسم "كوحك أوطة"( 
وترجمته الحرفية هي: "الغرفة الصغيرة" وهو القسم الأول الذي كان يؤحذ «JE‏ المتدربون 
المبتدئون في مدرسة (الأندرون) ) ثم ترقى ونقل إلى "حزينة اوطة" ثم إلى "حاص أوطة"("حرينة 
أوطة " و "حاص أوطة" قسمان متقدمان في مدرسة (الأندرون)» ولا سيما "حاص أوطة" الذي 


'* تقي الدين: "حداول رصدية" إسطنيول» مكتبة clue M‏ رقم ۳۷۸." آلة الرصدية لذيجي شهنشاهية» جامعة إسطتبول 
TY‏ رقم537١.نوعي‏ زاده عطائي: "حدائق" ذيل الشقائق» الجزء «aUi‏ ص YAT‏ - ۲۸۷. كاتب nale‏ "ميزان 
الحق"» إسطنبول 1۹۹۲ء sh‏ الثاني» ص ATE — WYY‏ دوكان» شعبان: "دائرة معارف رواد العلم المسلمون 
cols» " Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi‏ اسطتیول ۰۱۹۹۲ الجزء الثاني ص SOY AYY‏ 
أنورء سهيل: "مرصد إسطنبول vai xl 2" Istanbul Rasadhánesi‏ للإطلاع على كيفية تشويه الموضوع 
أنظر: يلماز:" الحديقة الخلفية للعتمانيين Osmanlı'nın Arka Bahçesi‏ " ص -AY‏ *4. 


VY‏ الدولة العثمانية المجهولة 


GG‏ في مقدمة جميع أقسام هذه المدرسة منذ عهد السلطان محمد I‏ ثم عين في خدمة 
القصر ضمن معية السلطان في وظائف "ركابدار و حوحادار و سلاحدار" ثم تعين في الخدمات 
الخارحية للقصر مثل وظيفة " حاشنيكير باشي" و"قابيجلار كتخداسي". 

ركابدار: هو الضابط الرابع في "حاص اوطه". يرافق السلطان في تحواله في البر أوعتد 
ركوبه البحر. حوخادار: هو الضابط الثالث في "حاص أوطه". اي يتقدم على ركابدار. يكون 
حلف السلطان في المراسيم العسكرية» ويمسك بمظلة السلطان عند المطرء وهو المسئول عن 
قفطان وعن فرو وعن ملابس السلطان» وهو الذي يشر النقود على الناس عند مراسيم الجمعة 
نيابة عن السلطان. حاشنيكير باشي: رئيس euo‏ المائدة. اي المسقول عن طعام السلطان وعن 
توزيع الطعام في القصرء وعن aË‏ موائد الطام للصدر الأعظم وللوزراء عند عقد الاحتماعات 
في المجلس السلطان (ديوان همايون). والمكلف أيضا ممساعدة السلطان على ركوب الحصان. 
قابيجيلار كتخداسي: هو رئيس جميع حراس أبواب القصر السلطاني. كما يقوم بالخدمة عند 
عقد الاجتماعات في المجلس السلطان. هو في خدمة السلطان عند أسفاره. ومن وظائفه جمع 
العرائض المقدمة من أفراد الشعب عند مراسيم صلاة الجمعة وتقديمها للسلطان. 

وقي عام لاه5ده/. ده ١م‏ عين في وظيفة "بكلر بكي" في روم ايلي» وترقى إلى رتبة 
وزير في الحرب الإيرانية نتيجة جهوده المتميزة. a‏ سنة 959ه/١55١م‏ تزوج من الأميرة 
"اسمخخحان" بنت السلطان سليم الثاني . وفي عام ۹۷۲ ه/٤‏ ١١٠م‏ ترقى إلى مرتبة الوزير «aul‏ 
وبعد وفاة الصدر الأعظم e"‏ علي باشا" أصبح صدراً أعظم. حدم في هذا المنصب سنتين في 
عهد سليمان القانوي» QU,‏ سنوات في Age‏ السلطان سليم الثايي» وست سنوات في عهد 
السلطان مراد الثالث. 

عند وفاة السلطان سليمان القانوئء قام بعمل حكيم» فكتم حبر الوفاة أربعين يوماء وي 
عهد السلطان سليم كان هو السلطان من الناحية الفعلية. ونتيجة المؤامرات والدسائس الي 
حيكت ضدّه من قبل سعد الدين أفتدي معلم السلطان مراد» ومسامر السلطان ونليعه خمسي 
أحمد باشا والجارية "حجان فدا"» فقد هبطت قيمته في نظر السلطانء ومع أن السلطان لم يعزله 
إلا أن صلاحياته قلصت كثيراء فقد أبعد أقرب أصدقائه وني مقدمتهم "نيشانجي فريدون بك" 


عن وظائفهم دون أحذ رأيه. 


الدولة العثمانية اجهولة yyy‏ 


وعلى الرغم من جميع التحريضات ضد محمد صوقوللوء» فلم يقم السلطان مراد الثالث = 
الدع كات vel, aid — ale GUala‏ :على adipe‏ حذاء غير أن Q oe deo dus‏ 
قصره في UG"‏ صاقال" وهو قي ديوان العصر إلى اعتداء بالخنجر من قبل ججنون من أهالي بوصنة 
حيث جرح ومات عام ei ova‏ ويقول المؤرخ "بجوي" نقلاً عن "تيرياكي حسن باشا" OU‏ 
السلطان مراد الثالث لم يكن يحب صوقوللو منذ توليه العرش» ولكنه يضيف بأنه لم يكن له أي 
دحل في مقتله. 

وتقول بعض الروايات إن محمد صوقوللو -الذي كان ورعاً وتقياً بحيث لم تكن تفوته 
صلاة التهجد كل ليلة- كان قد دعا الله تعالى قبيل وفاته أن يرزقه الشهادة» ونحن نرجحح عدم 
وحود أي دور للسلطان مراد الثالث قي هذه الحادثة كما زعم البعض؛ لأنه لا يوحد أي دليل 
أو وثيقة في هذا الخصوص. 

ولا شك أنه كان محمد صوقوللو -الذي كان يُدعى أيضاً محمد باشا الطويل- 
حوانب حسنة وأحرى سيئة. OUT.‏ له دون شك في أثناء حكمه -الذي دام ١٠٤‏ سنة - 
تصرفات ينتقد عليهاء منها قيامه بالتزام أصدقائه ومقربيه وحعل الأولوية هم في الوظائف» 
وكذلك وحود حصة كبيرة له في فاحعة "إينةبخي". أما الزعم بان والده كان فسا فلا يعد -من 
الزاوية الإسلامية- نقيصة له بعد أن أسلمء وقدّم حدمات كبيرة للدولة العثمانية. وقيامه بحماية 
وتقريب علماء الإسلام» وإنشائه العديد من الجوامع والمدارس الدينية» والأوقاف الخيرية الي 
أسسها قي مكة المكرمة» والأهم من كل هذا حياة التقوى الي عاشها حى وفاته» كل هذا يدل 
أن هذا الزعم زعم يقصد منه الإساءة إليه. 

وفي مقدمة الخدمات Cul dl y‏ الإيجابية لصوقوللو GG‏ قيامه بإدارة الدولة العثمانية بحنكة 
كبيرة في Age‏ سلطانين ضعيفين هما سليم الثاني ومراد الثالث» كما أن المشروعين اللذين نم 
يستطع تحقيقهما "وهو حفر قناة السويس» وكذلك ربط نمري الدون وفولغا" يشيران إلى أفقه 
الواسع وفكره المتقدم. 

ونظراً هذه الميزات الي كان يتمتع يما صوقوللو فقد اعتبر بعض المورخين مثل هامر بأن 
بدء عهد التوقف والركودء بل حي عهد التأحر للدولة العثمانية بدأ بوفاة صوقوللو» ولكن من 
الصعب قبول هذا الرأي. من Žal‏ ما يمكن نقد صوقوللو هو عدم قيامه طوال 4 Lle ١‏ من توليه 
الصدارة العظمى بقيادة اليش قي أي Cu Se ile‏ وعدم تشويقه السلاطين في هذا 


Yé‏ الدولة العفمانية المجهولة 


الخصوص» لذا اتمم من قبل البعض بأنه كان شخصاً حريصاً على الحافظة على الوضع الراهن 
فقطء بل حى اتهموه بالاستبداد والحرص على الحافظة على مقامه الرفيع. 

وكانت تصرفاته الي أدت إلى عصيان الانكشارية عند تولي السلطان سليم الثاني العرشء» 
وكذلك ما أبداه من تصرفات ورغبة في التملك» قد قلّلت من قيمته وشأنه بعض الشيءء إلا 
aer Mull deu] Ga cb deo al‏ ا ون ول هك Miss S‏ 


Age — 3 Y‏ السلطان محمد الثالث 


IY‏ يرجى إعطاءنا نبذة مختصرة حول الحياة العائلية للسلطان محمد الثالث» والحدود التي 
بلغتها الدولة العثمانية في عهده. 

محمد الثالث هو ابن مراد الثالث وصافية سلطان» ولد عام ٤‏ ۹۷ه/١١١٠م»‏ وهو 
آحر أمير ينتقل من ولاية سنجق لارتقاء العرش. بعد وفاة والده عام همه 04م cix‏ 
من مغنيصا إلى إسطنبول وحلس على العرش. وكان إعلان الانكشارية للعصيان عند جلوس 
كل سلطان على العرش مطالبين ممنحة الجلوس على العرش قد أصبح عادة في العهود الأخيرة 
وتكرر هذا النزاع والعربدة حول المطالبة بالمنحة» واستطاع فرحات باشا القضاء على العصيان» 
ولكن الحرب مع النمسا كانت تطول ولا تنتهي إلى نهايةء فقاد الصدر الأعظم سنان باشا 
حملة على "أفلاك" واستولى على بخارست» غير انه هزم هزعة شنيعة في "ير غوكو". 


'* بجوي الجزء الأول» ص YAS YE‏ صولاق col)‏ ص 7لادوما بعدها.أوزون حارشلي: "التاريخ العثماقي" الحرء 
cue‏ ص s 3E (oov‏ الثالث» القسم الأول» ص 454 - 4 ه.آقصون: "التاريخ e lel "ghani‏ الأول ص Y AS-YAA‏ 
عبد الرحمن شرف: "يعض المعلومات حول أوائل أحوال صوكوللو محمد “Sokullu Mehmed Paşa'nın tët‏ 
ad al Eváil-i Ahvali ve Áilesi Hakkında Bazı Malumat‏ بحوث التاريخ العثمانِ» رقم ۲۹ ص -Yoy‏ 
6 إنالحيق» حليل: Una‏ المنافسة العثمانية - الروسية ومشروع 303 دون- فوا “Osmanlı-Rus ٠۱٨٦۹‏ 
(Rekabetinin Mensei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü ) 5‏ " ن.ت.د.الجرء الثاني عشرء العدد 
aaf AALA £1‏ رفيق: QUA‏ بين بحر الخزر والبحر الأسود وسفر "Bahr-i Hazar- Karadeniz gi‏ 
Kanali ve Ejderhanın Seferi‏ جلة ad‏ بحوث التاريخ العثماني» رقم 47» ص .١ 4 -١‏ يلمازء مولود أتوغان: 
المصدر السابق» ص Yomo‏ نرى في هذا الكتاب أن المؤلف يعد صوقوللو غير تركي» ويب أحكامه على هذا 
الأساس» واعتمادا على شذرات من المعلومات الى يقوم بتفسيرها .عبالغة كبيرة لكي يظهر صوقوللو كجاسوس وكعدو 
للأتراك وللعثماتيين» وهذا الكتاب أنموذج على النظرة المختلفة للتاريخ العثماني الي ظهرت في العهد الجمهوري. 


الدولة العثمانية المجهولة YYo‏ 


كان الشيخ سعد الدين أفندي معلّم السلطان ومربيه يشارك رأي الصدر الأعظم Diss‏ 
باشا في وحوب حرو ج السلطان على رأس الحملات العسكرية» في هذه الأثناء توق سنان باشا 
وعين مكانه "الداماد إبراهيم ياشا" صدراً أعظمء وأخيراً وبتشويق وتحريض من الانكشارية أيضاً 
حرج السلطان محمد الثالث على رأس حملة عسكرية في ۲۱ حزیران عام 555١م/14؟‏ شوال 
من عام E‏ ١٠٠٠١ه»ه‏ فتم حصار قلعة "أغري" وفتحت» لذا لقب السلطان محمد الثالث ب 
"فاتح أغري". 

d‏ كسب انتضارا كبوا حورن كان ضعبل quib‏ "ماحوفا" الى يسميها ريون 
”كرشتش"» وكان للشيخ سعد الدين نصيباً كبيراً في هذا الاتتصارء وقام السلطان بعد الرحوع 
من ارب بتعيين Ya"‏ زاده" صدرا أعظم تحت تأثير الشيخ dace‏ الدين وحاشيته» ولكن هذا 
الصدر الأعظم EPE Ia‏ للدولة US "url‏ بتصرفاته» فقد قام بعزل "غازي كراي" 
حاكم قرم وبذلك سبب فتنة كبيرة في القرم» وقام بتفتيش الحنود في اليوم التالي للحرب مما أدى 
إلى اضطراب وفتنة وعصيانات في الداحل. وكانت نتيجة هذه التصرفات الرعناء منهء انتشار 
حركة عصيان عصابة "حلالي" في الأناضول اتتشارا كبيراً. 

وقي عام ۱۰۰۸ه/۹۹١٠م‏ أرحع الداماد إبراهيم باشا إلى الصدارة العظمى مرة 
أخرى. وبينما كانت الحرب النمساوية ال طالت ولازال أوارها مشتعلاً» كان "تيرياكي حسن 
ياشا" و"قويوحو مراد باشا" يكسبون انتصارات مهمة في أوروباء وقي هذا التاريخ تم التوحه نحو 
"أويوار ". وبينما كانت الدولة العثمانية تحابه هذه الصعوبات قام شاه إيران بالإخلال بالمعاهدة» 
Lue co d uel,‏ الدولة الاه وكات D eet ME‏ من قل عصان oie"‏ "ار sla‏ 
الاضطرابات والثورات توف السلطان محمد الثالث عام ce Y RS NY‏ وكان من أهم 
الأسباب الي أدت إلى وفاته قتل ابنه الأمير محمود وانتشار عصيان "حلالي" بتحريض من الدولة 
الصفوية وعدم إحراز اليش نتائج إيجابية ضد الصفويين. 

كان محمد الثالث آحر أمير من آل عثمان يكون والياً على سنحق ثم يرتقي العرش» كان 
بفطرته شخصاً ضعيفاً وساذحاً وموسوساء وقع تحت تأثير والدته السلطانة صافية بشكل كبيرء 
وكان مثل والده is T‏ السلاطين الذين استغلوا مسألة قتل TESTER 842 y!‏ فقد اعدم ١9‏ 
أخ من إخوته استناداً إلى فتاوى ضعيفة» كما قام بإعدام ابنه الأمير محمود تحت تأثير وشايات 
وتقارير كاذبة حول قيام الأمير بالاتصال بجهات أحرىء ثم قام بقتل أصحاب هذه الوشايات. 


Y YA‏ الدولة العخمانية المجهولة 


في عهده -مثله في ذلك مثل عهد والده- استمرت الدولة العثمانية في مرحلة التوقف 
والركودء بل حت في التأحر والتراحع» وبدلاً من إصدار القوانين المنظمة لأمور الدولة كان 
العلماء في م ركز التشكيلات iue JE‏ الي كان أولو الأمر "أي السلطان والوزراء" يشكلون أهم 
جزء منها يقومون بواسطة ال "سياست نامة" إسياست نامة: هي الكتب التي كان يؤلفها العلماء والفقهاء 
لإرشاد أولي الأمر إلى أسس وإلى كيفية تطبيق "السياسة الشرعية". أي كيفية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند 
تصريف شؤون الدولة.) بتنبيه وإرشاد أولي الأمر الذين زادت عغالفاهم للشريعة. 

أما في المؤسسات والتشكيلات الإدارية حارج مركز الدولة العثمانية فكان العلماء 
يقومون بإحبار مركز الدولة عن المظالم الى تقع على الأهالي هناك ويبلغونه شكاوى ch Ge‏ 
وكان المركز يرسل الأوامر إلى الموظفين في هذه المناطق حول ضرورة رعاية العدالة الى كان 
غيايها من أسباب ظهور عصيان "حلالي". 

تطلق كلمة "عدالت نامه" على النظم الحقوقية والقانونية الى كانت تهيأ وترسل إلى 
الموظفين الذين عثلون سلطة الدولة من الذين يسيئون استخدام سلطتهم ويتصرفون دون رعاية 
العدل والقانون جاه رعايا الدولة» وكان إصدار مغل هذه النظم القانونية من صلاحية أولي 
الأمر» وظهرت ف الدولة العثمانية كوحه من وحوه حكم السلطان. 

وكما ترك "ديوان المظالم" مكانه ل "الديوان الهمايون"» كذلك تركت القوانين 
والمذكرات الرسمية مكانها ل "عدالت نامة"» أي أنه علاوة على قيام السلطان بسماع 
شكاوى المظلومين شخصياً في الديوان الهمايوى في قصر العدالة» كان يرسل "عدالت نامة" إلى 
الإداريين الحليين لمنع وقوع المظالم هناك. 

كات Ua Ld‏ عمد c dido‏ ضف الازادة ذا طيعة Aa)‏ وشاعرا بكب أشعاره ت 
اسم مستعار هو "عدلي"» كما كان من أتقى السلاطين العثمانيين. من الصدور العظام في عهده 
s‏ قوها مناة باشاء Xa B‏ اشا pol‏ حسين cU‏ إبراهيم باش Fam,‏ اال وغل 
سنان باشا الذي لم يحبه أحد. من العلماء في عهده نذكر: الشيخ سعد الدين ابن حسن (Ole‏ 
شيخ الإسلام بوستان زاده محمد أفندي» و حواحة زاده محمد أفندي» ومن الشيوخ: الشيخ حي 
الدين أفندي» والشيخ شس الدين السيواسي. 

زوجاته: -١‏ حاندان والدة سلطان: والدة أحمد الأول Y‏ — والدة سلطان وهي من أصل 
أباضي ووالدة عصطفى الأول —Y‏ حاصكي: والدة الأمير محمود. -٤‏ خاصكي والدة الأمير 


الدولة العثمانية الجهولة yyy‏ 


سليم. أولاده: -يقال أنه علاوة على هؤلاء الأولاد كان له Ad‏ أو ستة من N SN NI‏ نعرف 
أسماءهم- -١‏ الأمير سلطان سليم حان ۲- الأمير سلطان حيهانكير 7- الأمير محمود حان ٤‏ - 
الأمير أحمد ه- الأمير مصطفى 5- الأميرة سلطان ۷- الأميرة عائشة**. 


^4 — يرجى إعطاءنا نبذة مختصرة عن عصيانات "جلالي"» وما أسبابها في نظ ركم ؟ 

حلالي نسبة إلى حلال» dad‏ عصيان "قزل باش الشيخ حلال" عام eYo Ya / Sa yo‏ 
في عهد السلطان ياوز سليم أطلق على جميع حركات العصيان اسم عصيانات حلالي» وأطلق 
على جميع العصاة اسم "الجلاليون"» إذن نستطيع تسمية حركات العصيان هذه بالمعئ الواسع 
E cott cado‏ لين EEE o sapi‏ 

يمكن تحليل حركات عصيان جلالي في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: هي حركات عصيان التركمان الشيعة ضد الدولة العثمانية» بتحريض 
من الدولة الصفوية في إيران كلما وحدوا الفرصة سانحة» وكانت تتصف بصفة النضال 
والنزاع المذهبيء وعكن تسميتها بحركات عصيان شيعية أو علوية "قزل باش". وكانت أهم 
حركات العصيان هذه عصيان "شاه قولو" الذي وقع في منطقة أنطاليا في عهد السلطان بايزيد 
الثاني» ولم يكف الانتصار في معركة "جالدران" لإنهاء حركات العصيان هذه. ومع أن 
السلطان ياوز سليم قضى على عصيان "الشيخ حلال" عام eve Ya /—5aYo‏ إلا إن هذه 
الحركة تحولت إلى حركة جماهيرية نتيجة سخط الجماهير. 

وقي عهد السلطان سليمان القانوي استغل الجلاليون فرصة إعدام الأمير مصطفى» 
فتجمعوا حول شخص ادعى أنه الأمير مصطفى"لقب هذا ب (دوزيحه مصطفى)" أي مصطفى 
المزيف» وأعلنوا العصيان ضد الدولة. أما وضع الأمير بايزيد فقد انقلب بعد تأييد إيران 


وتحريضه إلى عصيان حقيقي» وكان "سلون " و"بابا ذونون" و"دوموز أوغلان" من بين 


calet صولاق زاده» ص 0-570 1۸۲. أوزون حارشلي: "التاريخ‎ .۲۸۰ —YYY ص‎ «au eh يحوي‎ (CU 
المعارف‎ à jl» “Mehmed II, كوك بيلكن» م. طيب: "محمد الثالث‎ .١١ 5-7 الجزء الغالث» القسم الأول» ص‎ 
OY 5ه ؟. إنالجيق» حليل: "عدالت نامه‎ -Yof الإسلامية لوزارة التعليم التركية. سرت أوغلو: المصدر السابق» ص‎ 
الأول ص ۹٤وما بعدها. أرشيف متحف طوب قابي» رقم‎ sejti " ,معاء0قمغ20816,‎ Belgeler بلكلر‎ 
اولو حاي: المصدر السابق ١٤.اوز طونا: "الدول‎ .۲۷۷-۲۷١ الأول ص‎ jh قانتميرء‎ . ۳ ۰,۷۹۸ 


AYY AY ص‎ atl والأسر..." الحزء‎ 


YVA‏ الدولة العتمانية اجهولة 


الجلاليين الذين ثاروا تحت الشعار العلوي وكذلك "ولي حليفة" من جماعة "قرا عيسيلي ٠‏ 
و"عاصي اسكندر" الذي ادعى أنه من نسل "الحاج بكتاش الولي". 

المرحلة الثانية: بعد تفسخ الحياة الاحتماعية والقانونية والاقتصادية للدولة العثمانية 
وتزايد الضغوط وامحسوبية والظلم والرشوة في دوائر الدولةء بدأ المعارضون للدولة بدافع من 
هذه الأسباب بالاتحاد مع حركة عصيان حلالي الي كان النزاع المذهبي أهم أساس فيها. 

وعندما تم هذا فقدت الدولة العثمانية السيطرة على الأوضاع بشكل حدي» وقد أدى 
فقدان السيطرة هذه إلى أحطاء ومظالم كثيرة في الساحة القانونية والحقوقية والاقتصادية. وكما 
x‏ قي قور Nace‏ “مو سد AS Ng A EO Sens E dial‏ 
المذكرات .موجب هذه القوانين» أصبح التعامل السائد هو إصدار ال "عدالت نامه" لمنع وقوع 
الظلم ولتسهيل تطبيق القوانين. 

وهكذا وصلت الحال إلى قيام المجموعات الي لا ترتاح لإدارة الدولة بالبحث عن منفذ 
لغضبهم واستيائهم» فصاروا مع الأسف وراء كل رئيس حركة عصيانء فإذا أضفنا إلى هذا 
التحريضات الي كانت تقوم ها الدولة الصفوية» ثم النتائج السيئة للحروب رأينا ظهور حركات 
عاق doles‏ إلى طت ae JU‏ انر AgGtell‏ لتويك من Gus Obs Jl‏ 

ونستطيع ذكر بعض أسباب حركات العصيان هذه كما iab‏ 

-١‏ السيب الأول في ظهور هذه الحركات هو تفسخ النظام القانوني والحقوقي الذي 
كان السبب في رقي الدولة العثمانية وتقدمهاء فما أن أهمل إداريو الدولة ورجاها العدالةء 
وجعلوها وراء ظهورهم» وبدؤوا بفرض الضرائب الثقيلة على كاهل الرعاياء حي انقطعت 
أواصر Aue‏ والارتباط بين الرعايا وبين الدولة وجماهير الشعب الي بقيت بين نارين: بين ظلم 
الحكام وبين ضغط الحلاليين» إذ كانوا يضطرون في أحيان كثيرة إلى ترك وطنهم والخلاء عنه 
ولكنهم كانوا يقعون في أكثر الأوقات في قبضة Ae pas‏ أحرى من الحلاليين في موطنهم الحديد. 

-y‏ كان التفسخ الذي أصاب الحياة الاقتصادية ت الدولة العثمانية من أهم أسباب هذه 
الح ركات» فمن حانب كان هناك الترف الكبير والبذخ» والرشاوى الضرورية لبلوغ مثل هذا 
الترف» ومن حانب آحر كان الشعب يعن تحت وطأة الفقر والضرائب هما دفعه إلى الثورة Ms‏ 
العصيانء و كان age‏ السلطان مراد الثالث أول عهد ظهر فيه التضخحم وهبطت القيمة الشرائية 
للنقود في الدولة العثمانية» مما كان سبباً في حركات العصيان للانكشارية أيضاً. 
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- تعرض الدولة العثمانية للهزائم بدلاً من الانتصارات في الحروب» وكان من أهم 
“سباب حر كات العصيان cole‏ فالشعب قد 3s‏ مثلا من الحروب النمساوية الي طالت كيرا 
وحدثت هوة نفسية بينه وبين الدولة» إضافة إلى انتشار الأسلحة النارية كالبنادق في الأناضول 
وال کا RONDE UCET‏ 

-٤‏ تفسخ cellal cale‏ وإعطاء الوظائف للمقريين والأقرباء بدلا من أصحاب 
الكفاءات الذي أدّى بدوره إلى ارتفاع مستوى ونوعية العصاة» أي أن حركات عصيان جلالي 
بيدأت جحد أمامها قيادات أفضل وأقوى» وقد أدت التطبيقات الخاطئة للدولة إلى انحياز بعض 
رحال الدولة -من ذوي الكفاءات الحيدة والغاضبين من التطبيقات الخاطعة للدولة- إلى 
cole ee‏ العصاة الي كانت أشبه بالقنبلة الموقوتة المهيئة للانفجار في أي وقتء وكأمثلة من 
حركات العصيان الي قادها هؤلاء نذكر عصيان "قارا يازيجي"» "دلي حسن" "أحمد الطويل"» 
OGak‏ “آل حاف P EN‏ 

8- هل تذكر لنا أهم حركات عصيان جلالي في عهد السلطان محمد الغالث؟ 

ندر ج أدناه بعض حركات عصيان جلالي الي هزت الدولة العثمانية» وجعلتها في موقف 
حرج في عهد محمد الثالث: 

عصيان قره يازيجي: بدأ "قره يازيجي عبد الحليم" أول حركة عصيان كبيرة في عهد 
محمد الثالث» بينما كانت الحرب العثمانية/النمساوية الطويلة لا تزال مشتعلة» وكان هذا 
الشحص قد شغل في الدولة العثمانية منصب "سكبان باشي"( سكبان باشي: هو الحنرال الكبير 
الثاني من ناحية الأهمية في اليش الانكشاري) و "صوباشي""( صوباشي: آمر قوة الانضباط في 
المدينة ) » كما كان قد أرسل على رأس قوة إلى ملاطيه لتعقب بعض الشقاة والعصابات» وبعد 
إعلانه العصيان جمع حواليه بعض الحنود والفرسان» ثم قام بنهب الأراضي الواقعة حول أورفا 
اعت لوه وراد as‏ قير بعد أن الس يه رن اها gum cp‏ صمت قاو 
قولو "(قابو قولو:هم الجحنود الذين كانوا يشكلون اليش ألدائمي والذين يأحذون الرواتب في 
الدولة العثمانية. وينقسمون إلى مشاة وفرسان) من الغاضبين من سياسة وتصرفات الصدر 
الأعظم سنان باشا. وبعد استيلائه على أورفا بدأ يصدر فرمانات باسم "حليم شاه"» وعلى إثر 
تعقب صوكوللو زاده حسن باشا له اضطر للانسحاب إلى أطراف "صامسون"» وبعد وفاته 
حاء إلى قيادة الح ركة ابنه "دلي حسن" أي cO d cuum‏ وبعد قيام الصدر الأعظم "عيشجي 
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حسن باشا" بتعيينه واليا على "بوسنة " وتعيين حاشيته والمقربين منه في وظائف مختلفةء 
وإرسالههم للحرب مع النمسا انتهت هذه الح ركة وهذه الفتنة eT Y/n‏ 

وكانت الدولة العتمانية "لانشغاها بالحرب مع النمسا من جهة ومع إيران من جهة 
أحرى" لا تستطيع التفرغ الحركة العصيان هذه» ولا تستطيع حماية الأهالي من شرورهم. 
وعاشت الأناضول حي y Roe‏ 1ه/8 ge pT‏ وفترة من الشدة والعسر دعيت 
بفترة "بيوك قاحقونلوق"» أي عهد الهروب الكبير. 

عصيان AzÍÉ‏ الطويل: كان ضمن صنف "سكبان"(سكبان: صنف عسكري في معية 
السلطان وحرسه» ويقوم أيضا بترتيب سفرات الصيد للسلطان. ثم ألحق بالانكشارية. وكان 
رؤساء الانكشارية ينتخحيون منهم» ثم ترركت هذه العادة, وأصبح يشكل السرية الخامسة 
والستين من اليش الانكشاري ) في اليش العثماني» واستطاع عام 15١١١ه/ه.5١م‏ 
بالعصابات الي Lenz‏ حواليه من التغلب على اليش العثماني بقيادة "كزدحان علي باشا" و 
"نصوح باشا". كان هذا مؤشراً لمبلغ قوتهء وقد حزن السلطان محمد الثالث هذا الأمرء ولم يجد 
مناصاً من تعيين أحمد الطويل والياً على "شهر زور" للتخلص من حركة العصيان هذه» ولكن 
ابنه مصطفى أدام عصيان والده واستولى على بغداد عام ce VÍ LS Ye YA‏ فقامت الدولة 
العثمانية بتكليف "قيوحو مراد باشا" بإنهاء هذا العصيان. 

عصيان علي باشا جانبولاط: كان هذا العصيان أقوى حركات عصيان حلالي مع 
الأسف» كان حد حانبولاط بك من أمراء الأكراد وقد أقطعت له قي زمن السلطان ياوز سليم 
وبعد قيام علي باشا حانبولاط بإعدام حسين باشا" وهو شقيق الصدر الأعظم سنان باشاء وفي 
رواية ابن أيه" أعلن عصيانه في مديئة "كلس" وحواليها وأعلن استقلاله hag‏ حيشاً خاصاً به 
وأقرأ حطب الحمعة باسمه وسك النقود باسمه» وأحذ هذا العصيان مساراً خطيراً حي عام 
V/ LS Y‏ ١٠م‏ عندما قام "قيوجي مراد slah "LAL‏ هذا العصيان. والخلاصة أن حركات 
عصيان حلالي كانت مثل البعوض المتكاثر في المستنقعات» وكانت الأناضول "الى كانت .مثابة 
الدماغ للدولة العثمانية" قد أصبحت -بسيب العوامل الإدارية والاحتماعية والقانونية الى تم 
ذكرها- مستنقعاً ومباءة لح ر كات عصيان de‏ **. 


v‏ يحوي الحزء الثاني» ص SY o YoY Yeo —Y E‏ نعيما مصطفى أفتدي: روضة الحسين ق خلاصة أخبار 
الخافقين" (تاريخ نعيما) ستة أحزلى إسطنبول ۱۲۸۰ e A‏ الأول ص A-A cYYA-YYR <۲ YYY‏ 
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Yen‏ — من "قيوجو مراد باشا"؟ ولماذا يذ كر امه في التاريخ العثماي كمثال سيء للظلم؟ 

yx,‏ المؤرخ "بجوي" عن رحل الدولة الكبير هذا باحتصار: "هو الوزير الأعظم الذي طهر 
للمالك العثمانية من الأشقياء والعصابات» وهو الذي أشار إليه الشيخ الأكبر محي الدين العربي قبل ٠‏ ٠ه‏ سنة في 
ale‏ باسم قيوجو قوجا"( قيوجو معناه "صاحب البئر". قوجا: معناه الكبيرء العظيم ). ثم يضيف بأنه لا 
حاحة إلى المزيد من الكلام. 

كان رحل الدولة هذا من أصل كرواق» عمل في وظائف عديدة منها "كتخدا"( 
كتخحدا: معناه "المعتمد" والمسؤول عن ادتارة منطقة. وكانت هناك وظائف عديدة في الدولة 
العثمانية تندرج تحت هذا الإسم في اليش وني القصر وفي الدولة ) ومتصرف لواء "سنجق بك" 
وأمير الأمراء "بكلر بكي" على ديار بكر والأناضول وروم ايلي» وعيّن أحيراً في عام 
ھ/ ۱1۰م يرا أعظم P‏ أعظم". قام بقتل زعماء العصابات ورميهم في الآبار 
لقا لقب ب "قيوجو". عاش حي عمر An» 4٠‏ حياة مستقيمة» وكان موضع ألطاف السلطان 
وتتائه. 

إذن لماذا كثر الكلام ضد رجحل الدولة هذا ؟ 

كما هو معلوم فإن حركات عصيان JA‏ الى بدأت قي الأناضول يف عهد مراد الثالث 
تمركت ى عوك lai‏ عمد E ai ci‏ اعدف واخذت هذه لشر كات lado:‏ مذهيياء 
ولا سيما بحركة العصيان الي قام بها "قلندر اوغلو"» حيث بدأت الأناضول تكتوي بنارها 
وتتعرض للحريق وللهدم. وعلى إثر هذه التخريبات الي تعرضت لما الأناضول من جراء 
حركات العصيان هذه اضطرت الدولة العثمانية ولأول مرة في تاريخها على التوقيع على معاهدة 
"زيتواتوراك"( وهي المعاهدت الي انمت الحرب العثمانية -- النمساوية. وقد عقدت الدولة 
لعثمانية هذه المعاهدت للتفر غ لإيران) Ley e [SY Yo ele‏ في هذه الأثناء قام "قيوحو 
مراد باشا" بأمر من السلطان وبفرمان منه بتحقيق الانتصارات الآتية: 

-١‏ كانت حركة العصيان الأولى الي توحه مراد باشا للقضاء عليها هي حركة عصيان 
"سراج أوغلو أحمد" الذي ادّعى أنه سيجمع حواليه ثلاثين ألفا من المناصرين» فقضى على 

ابلجزء الثافيء ص —Y Y ۳۹-۲٦۹ «Y Y-3‏ ۳۱۹ الجرء الثالثء ص ۲۱۳- ۲۲۰ eI‏ الخامس» ص ۸۷-۸۳. 

"أحول جحلاليان"» مكتبة السليمانية» أسعد أفندي» رقم LY YYA‏ اوزون حارشلي: " التاريخ العثماني””. الجزء الثالث» 
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حركته وأعدمه» وتبع هذا القضاء على عصابات "جمشيد" و"موصلي حاوش" الي كانت قد 
احتلت مدن "سيليفكة" و" اطنه". 

؟- الإنحاز المهم الثاني الذي قام به هو قضاؤه على عصيان "ابن جانبولاط علي باشا" 
الذي تفاقم أمره cds‏ وكذلك على عصيان الدروز في لبتان» فقد كسب المعركة الي قادها 
ضد ابن حنبلاط عام VÍ SY‏ ٦٠م‏ قرب مدينة الاسكندرون» وقبض عليه وأرسله إلى 
إسطنبول» كما أجبر رؤساء عصيان الدروز للهرب. 

GE — v‏ المشكلة الرئيسية الي كان بمثلها محمد الملقب ب "قلندراوغلو بيري" الذي كان 
عريفاً Gs‏ في اليش العثمان» E‏ شغل وظيفة "كتخدا" بل حى وظيفة "المتسلم"» حيث أعلن 
عصيانه عام ELS Y‏ ١٠٠م‏ واستولى على مدينة مغنيصا وحواليهاء وعندما سمع أن مراد 
اناه قل توه كوه قل أن Lo DD oss‏ سدق a8 2l‏ ولک امال SUE‏ شرو مق وم 
يرضوا به» فأعلن العصيان مرة أحرى وجمع حوله الحنود الهاربين الذين كانوا مع ابن جنبلاط» 
ومشى بقوته البالغة ثلاثين ألف مقاتل إلى بورصة وأحرقها وما حواليها 5١١٠١1ه/707١م".‏ 

وعندما وصلت هذه الأنباء إلى إسطنبول ساد الفزع فيها لخشية الناس من توجه العصاة 
نحو إسطنبول» واستطاع "قلندر أوغلو" التغلّب على القوات العثمانية الي أرسلت ضده» وقتل 
قوادهاء وفي أعقاب هذه الحزيمة تم إحراق وهدم العديد من مدن بحر إيجة من قبل العصاةء وقام 
مراد باشا على رأس جيش بالتوجه نحو العصاةء وبعد مطاردات عديدة تقابل مع "قلندر أوغلو" 
في منطقة "كوك صون" عام e) T A/a AV‏ وهزمه شر هزعة» وشتت قوته» فهرب هذا 
العاصي إلى إيران الي كانت تمده بكل وسائل العون والمساعدة. ولم تكن إيران الملجأ لهذا 
العاصي فقط» بل كان كثير من الأشقياء من أمثال "ميمون" شقيق أحمد الطويل وغيره قد 
التجموا إلى شاه إيران. 

4- لم تتته مهمّة مراد باشا بهذاء إذ قام بالقضاء LE‏ على عصابة "مراد خانيلر" في 
"باييورت"؛ وعلى عصابة "أمير شاهي" في "بك شهر". 

والخلاصة: أن مراد باشا استطاع القضاء على حركات عصيان حلالي الي دوحت 
الدولة العثمانية لفترة تزيد على القرن» ويسجل التاريخ ob‏ مراد باشا قام في حركات التطهير 
هذه الى دامت ثلاث سنوات بالقضاء على حمسين ألف ونيف من العصاةء ولا شك أنه كان 
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من بين هؤلاء بعض الأبرياء» فهذا احتمال وارد» ولكن الاتمامات الموجهة إليه هي مبالغات 
تابعة من الخصومة المذهبية» ومن التعصب المذهبي لا غير'”. 

هناك ادعاءات ob‏ "جاغال اوغلو سنان باشا" الملقب ب "جيغالا زاده" كان خائنا 
ومن الدونمة". وأنه هو الذي تسبب في حركات عصيان جلالي» فهل هذا صحيح ؟ 

الدونمة طائفة من اليهود تظاهروا بالاسلام وبقوا بمارسون شعائرهم اليهودية قي 
السر.قاموا - ولا يزالون - بدور تخريي في تاريخ الدولة العثمانية» ولا سيما قي عهودها 
الأحيرة. ولازالوا بمارسون هذا الدور حي يومنا هذا. 

حيغالا هو "Visconte di Cicala"‏ القائد الإيطالي المشهورء أسر ابنه "Scipione Cicala"‏ 
من قبل امجاهدين المسلمين عام eYo [8A‏ عقب الانتصار في معركة "جربة"» وسجل 
في مدرسة "الاندرون" في عهد السلطان سليمان القانوق» ثم ترقى في الوظائف فأصبح من 
رؤساء الانكشارية "ييي حري آغاسي"» ثم أمير الأمراء "بكلر بكي" ثم القائد العام للبحرية أي 
أميرالاء ولأته أصبح مسلماً فقد أطلق عليه اسم Yla"‏ زاده سنان باشا". وفي عهد الصدر 
الأعظم لاله مصطفى باشا أصبح وزيرأًء وأبدى شجاعة كبيرة ولاسيما في الحروب مع cO a]‏ 
وبسبب الشجاعة الفائقة الي أبداها في معركة "هاجوفا" الى انتهت بالانتصارء وبتأثير من 
الشيخ سعد الدين أفندي و غضنفر آغا رئيس الحرم عيّن صدراً أعظمء «SJ,‏ لم يلبث قي هذا 
المنصب سوى 45 يوما فقط حيث أسندت الصدارة مرة أحرى إلى إبراهيم باشا. 

أهم الأخطاء الي ارتكبها حيغالا زاده سنان باشا حسب ما سحله المؤرحون هي: 

الأول كان ode‏ كير من E E‏ هروا قبيل الانتصار؟ فق Cl uolo AS ne‏ عر نا مم 
acj‏ في هذه المعركة» فقام سنان باشا بعد هذا الفوز بعملية إحصاء وبحث لعرفة الجنود 
الهاربين» وقطع رواتب ثلاثين ألف حندي» بل إنه قام بقتل بعضهمء مما ولد فتنة كبيرة في 
اليش بين اطحنود. 

Quel‏ : قيامه بعزل "غازي كراي" حاكم القرم بسيب عدم اشتراكه في معركة 
"هاجوفا". وتعيين أحيه "فتح كراي" الذي لم يكن علك أي دراية أو تجربة في الحكمء مما 
تسيب قي اضطرايات عديدة في القرم. 


cat e Iud eue e i‏ ص cY o£‏ .4-709 9. اوزون حارشلي: "التاريخ العثماتي" الحزء القالثء» القسم الأول. 
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القالث: وهو الأهم في نظرنا كونه قاسياً ذا طبع شديدء عيل إلى النقد على الدوام حي 
في أتفه الأمورء ولم يكن هذا يتلاءم مع طبيعة منصبه. 

وقد ادعى بعض الباحثين من الذين ينتقدون مفهوم الأمة في الدولة العثمانية أن أعداء 
الدولة العحماقية مق الحسين إلى الاسلام ظاهريا من الأديان ceu MI‏ كان قد dan‏ على 
الدولة» وأن جيغالا زاده سنان باشا كان في الحقيقة حاسوسا للبابا "كلمنت السابع" المعروف 
بعدائه الشديد للأتراك» وأن مؤلفا اسمه "رينير Rinier‏ كتب ق عام ۱۸۹۸م GLS‏ بعنوان 
"كلمنت الثامن وحيغالا اوغلو سنان باشا"» أثبت فيه هذه العلاقة بين سنان باشا وبين هذا البايا 
بالوثائق. 

ومع أنه لا dm‏ في المصادر التاريخية العثمانية مدائح لأحلاق سنان باشاء إلا أنه لا 
dise‏ أي إشارة 1 adii ossi‏ أو bue ats.‏ :و يحاسوبا UU.‏ بوكب cO SU‏ كه لادعزا واس 
وكذلك الكتاب آنف الذكر من نوع الرسائل الي بعثها البابا للسلطان محمد الفاتح» أي يحتمل 
أن البابا حاول استخدام رحل الدولة هذا في أغراضه» غير أنه لا dm‏ عندنا في المصادر 
العفمانية ما يبرهن على أنه مح في هذا ولا أي إشارة إلى كونه مستمراً على نصرانيته» غير أن 
ججيء uml‏ "كارلو" إلى إسطنبول عام ۱۰۰۲ه/۹۳١٠م‏ ثم ذهابه إلى مسقط رأسه في 
"مسينا" قد يكون سببا قي إطلاق مثل هذه الشائعات عليه" . 


age - 9 ٤‏ السلطان ami‏ الأول 
VY‏ — يرجى إعطاءنا نبذة مختصرة حول السلطان أحمد الأول وأسرته وأهم الأحداث 
في عهده. 
حلس السلطان أحمد الأول على العرش وعمره VE‏ سنة» ودام حكمه ٠٤‏ سنة حيث 
dy‏ في <7١٠١همل/3177١م‏ وعمره YA‏ سنةء وهو ابن السلطان محمد CUI‏ من oule"‏ 
سلطان". ولد في ۲۲ جمادى الآخرة لسنة eoa OL AAAA‏ ارتقى العرش في 


av 


caudis Iul cus y‏ ص YAE «Y VA -YAY ۰۲۰٦ -Y 4 £ 1۱۲ — 33V‏ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماي". 
الجزء الثالث» القسم الأول ص "Î. Rinier" , Clemenet VIII Sinan Bassa Cicala «Yev «Ye£ «YYo‏ 
روما ۱۸۹۸. شاكر اوغلو: "محمود هه جيغالا زاده سنان باشا " Mahmûd H., Cigala-záde Sinan Paga‏ 
11/1 الجزء السابع» ص o Yi oyo‏ للإطلاع على بعض الاتهامات انظر: يلمازء مولود اولوغ تكين: المصدر 

السابق ص £ ۱۰۱-۹ . دانشماند: المصدر السايق» الحزء «JU‏ ص ۱۷۸- AYA‏ 


الدولة العثمانية الجهولة Ao‏ 


Gies فده‎ VÉ eue, odii Lib elt Y. eld Gil كاين‎ YY/ AY coms SA 
أصبح سلطانا كانت أحوال البلد مضطربة» علاوة على استمرار الحروب مع النمسا ومع إيران.‎ 

وبعد أن eU‏ فرسان القرم بالحجوم على "أفلاك وبغدان"( أفلاك وبغدان: ولايتان كانت تطلق 
عليهما اسم (المملكتين) في التاريخ العتماين. وأفلاك هي الآن ضمن رومانيا.أما بغدان فهي الآن مولدافيا ) 
وتخريبهما والتضييق على أردلرأردل: هي الآن تراسلفايا) eG‏ ولاة هذه الولايات الثلاث بالانضمام إلى 
حانب الدولة العثمانية بعد أن كانوا في صف التمساء لذا اضطر إمبراطور التمسا إلى طلب 
الصلح» وتم التوقيع على معاهدة الصلح مع العثمانيين في منطقة اسمها "زيتواتوراك" عام 
cet ٠ ٦/هإ Yo‏ وهكذا انتهت الحرب العثمانية -النمساوية الي قاف قا E‏ قد 
هذه المعاهدة وثيقة رمعية حول توقف التقدم العثماني في أوروبا. 

أما بالنسبة للمعارك مع إيران» فلم تكن الدولة العثمانية تحصل على نتائج حيدة في 
المعارك الحارية مع شاه عباس الملقب ب "الكبير"» وأيراً تم توقيع الصلح مع إيران أيضاً عام 
ce Y Y/ SY ١‏ ولكن لم تلبث المعارك أن تجددت بعد ثلاث سنوات فقط بين الدولتين 
١ ٠٤‏ ه/ه ٦١‏ ١م»‏ واقتربت الدولتان من الصلح مرة أخحرى» ولكن المعارك اسعمرت Lal‏ 

كما كانت حركات عصيان حلالي قد التهبت في أماكن مختلفة من الأناضول» فبذل 
"قيوجو مراد باشا" جهوداً حبارة طوال عدة سنوات حين استطاع تطهير الأناضول من هذه 
الح ركات» وقتل رؤوس الأشقياء الذين قبض عليهم» ورمى حثثهم في الآبار فتنفس الأهالي 
الصعداء بعد طول معاناة. كان مراد رئيس و خليل باشا من أبطال البحرية وكانا قد Lus‏ 
انتصارات عديدة في عهد السلطان أحمد الأول» ولكن السلطان أحمد الأول الذي كان قد 
أنهى الحروب culis‏ يلبث أن y‏ وهو في شرخ الشباب» ودفن d‏ ضريح قرب جامع 
"السلطان أحمد" الذي بناه في ساحة الخيول قي إسطنبول ١۲٠١ه/١١١١م.‏ 

كان السلطان أحمد الأوّل واقعاً تحت تأثير الحيطين بهء وخاصّة تحت تأثير المعلم السلطاني 
مصطفى egadi‏ ولكنه مع هذا استخدم رجالاً أكقاء اعتمد عليهم في إدارة الدولة. وعلى 
الرغم من شبابه فقد كان ذا عزم في إحراءاته» منع نساء القصر من استخدام «quA,‏ وم 
يسمح لنفسه أن يكون ألعوبة à‏ أيديهن» eB‏ بإرسال "صافية سلطان" المعروفة ياسم "بافو 
البندقية" -المعروفة بتدحلها في السياسة- إلى "أسكي سراي"» وحال بذلك دون تدحل النساء 
في أمور الدولة. 


äl «ql الدولة العثمانية‎ ۸٦ 


كما كانت له إحراءات مهمة منها إبطاله لعادة "قتل الأحوة لضمان النظام العام 
للدولة"» qui,‏ كانت مستمرة Au‏ عهد السلطان يلدرم بايزيد» وذلك بسبب استخدام هذا 
الأمن اسحا سا تا ووضع بدلاً منها نظام انتقال السلطة إلى الشحص الأرشد فى آل 
عفمان» لذا لم يقتل cli‏ مصطفی» وقد كان شغوفا بالشعر واستخدم اسم "باح" كاسم 
مستعار عند كتاية الأشعار» وهو الذي بى جامع السلطان أحمد الفحم والرائع. من خدماته 
المهمة T S‏ قيامه بترتيب وتدوين القوانين الى كانت حارية حي عهده» واستعان 5 
برحال القانون المعروفين في عهده. 

عندما يذكر عهد السلطان أحمد الأول يتبادر إلى الخاطر رحل الدولة القوي الوزير ثم 
الصدر الأعظم "قيوجو مراد باشا"» الذي أنهى حركات عصيان حلالي وأرسى بتدابيره 
الفعلية والكتابية النظام والحدوء والاستقرار في أرجاء الدولة العثمانية. وقيام "عين علي" بتقدم 
مجموعتين من القوانين الي نظمها إلى مراد باشا يدل على مدى فعاليته وعلى دوره في حقل 
التنظيم القانون . 

من الصدور العظام في عهد السلطان Ae‏ الأول: نذكر قاسم باشاء ومن أسرة محمد 
باشا من أسرة صوكوللو» درويش باشا ونصوح باشا. ومن رجال الدولة الآخرين جيغالا زاده 
محمود باشاء أتمكجي زاده أحمد باشا و صاريقجي مصطفى باشا. من العلماء المشهورين Q‏ 
عهده نذكر شيخ الإسلام صنع الله أفندي» حواجة زاده محمد أفندي» معلم السلطان مصطفى 
أفندي و آنحي زاده حسين أفندي. ومن المرشدين وأرباب التصوف نذكر عزيز محمود حدابي» 
الشيخ عبد انيد سيواسي والشيخ إبراهيم أفندي المعروف بلقب شيخ جراح باشا. 

زوجاته: -١‏ خحديجة ماه فيروزه سلطان: وهي والدة السلطان "كنج عثمان" أي عثمان 
الشاب. ۲- كوسم سلطان: المعروفة باسم ماهبيكر سلطان: والدة مراد الرابع وأشهر امرأة في 
حريم آل عتمان» وذلك UIN‏ تدحلت في أمور السلطنه وتمكنت منها. -r‏ فاطمة خاصكي: 
وكانت من الجواري. أولاده: -١‏ الأمير عثمان الثاني -١‏ الأمير محمد حان ۳- الأمير مراد 


الرابع -٤‏ الأمير حهانكير حان ه- الأمير حسن 5- الأمير بايزيد ۷- الأمير قاسم ۸- الأمير 


الدولة العثمانية امجهولة YAY‏ 


ليمان 4- الأمير سلطان إبراهيم ٠‏ - الأميرة عائشة -١١‏ الأميرة فاطمة ” -١‏ الأمير حان 


زاده “7 -١‏ الأميرة بورناز عتيقة > -١‏ الأمير اورحان ه١-‏ الأمير Mee‏ 


Age — 3o‏ السلطان مصطفى الأول 

Y. Y‏ — هل تلخصون لنا عهد السلطان مصطفى الأول؟ هل صحيح أنه كان مريضاً 
هرضاً كاملا من الناحية العقلية ؟ 

حلس السلطان مصطفى الأول مرتين على العرش: 

المرة الأولى: وفيها دامت سلطتته ثلاثة أشهر من ذى القعدة ٠۲۷-١۰۲٦‏ ١ه/تشرين‏ 
الثاني ١0117‏ - شباط ce YA‏ ولم يأت إلى السلطة ابن من أبناء السلطان أحمد الأول» وذلك 
حسب النظام الذي وضعه السلطان حول توارث السلطنة على قاعدة الأقرب والأرشد؛ لأن 
جميع أبنائه كانوا صغارأًء ولا كانت كوسم سلطان -المعروفة ب "ماهبيكر خاصكي"- تخشى 
شخصية عثمان الثاني» لذا حيء بأخ السلطان أحمد -وهو السلطان مصطفى- ليرتقي العرش 
بتأثير وسعي من كوسم سلطان. لم يكن السلطان مصطفى راغياً في ارتقاء العرش» بل كان 
يرغب يي اليقاء Tw‏ عنه» وحسب المصادر العثمانية op‏ رحال الدولة ورحال العلم لم يبايعوه 
عن اقتناع ورضا نفس» بسبب حفة في عقله وطيش في قراراته. كانت الدولة تساس في عهده 
من قبل مصطفى آغا -الملقب ب GET"‏ دار السعادة"- وشيخ الإسلام أسعد أفندي» والقائمقام 
صوقي محمد باشاء وقد قام هؤلاء فيما بعد باستحصال فتوى من المسئولين لعزل السلطان» 
ونصيوا مكانه عثمان الثاني ابن السلطان أحمد الأول. 

المرة الثانية: ارتقى السلطان مصطفى العرش دامت سلطنته عاماً ونصف عام من شهر 
رحب ٠١9‏ ذي القعدة pUe Y Y‏ 71١-شهر‏ أيلول evi v Y‏ وذلك بعد أن أنزل 
السلطان عثمان الثاني عن العرش بشكل جححف اتسم بالظلم والتعسف الكبيرين» بعد أن حكم 


^ بحوي» الحزء aliii‏ ص ge UL Y EXT YA‏ نعيماء الحزء الأول ص 517-717 . قانتمیر» الجزء الأول ص -YYA‏ 
YAY‏ اوزون حجارشلي: "التاريخ العثماني" الحرء الثالث القسم الأول ص YYY 0-١١5‏ بايصون» محمد حاويد: " أحمد 
الأول ! "Ahmed‏ دائرة المعارف الإسلاميةء الجزء الأول ص oae Y‏ إلكولى محتى: aat"‏ الأول | Ahmed‏ 
e" TDVÍA‏ الجزء cau‏ ص Y-Y.‏ أرشيف متحف «ali cose‏ رقم 0.۳۸۳١, E.AYTo,E. ATI‏ . اولو 
جاي: المصدر السابق» ص Lo £V‏ اوز طونا: "الدول.." الجرء dali‏ ص AVA‏ 1۸۳. أحمد رفيق: المصدر السابق» 
الجزء الثالثتء ص YN‏ 


YAA‏ الدولة العثمانية امجهولة 


cool gne Aer f‏ ر edes E anal jonas Lune mud eS OU‏ اروف اهل Of sb‏ الب 
كان غاضباً على الاتكشارية وغلى Ul 2 alo‏ لكر Ge‏ مسا ق. شوت السلطاة ae‏ الفاق 
وعلى إثر انتشار إشاعة بأن قي x‏ قتل ce‏ الأمراء الموحودين في القصر هب الشعب ثائرا 
وغاضباًء فأوصى شيخ الإسلام iot‏ أفندي بتنحية الصدر الأعظم داود باشا وتعيين "مره حسين 
"Usb‏ مكانه» ولكن الشغب استمر فتعاقب على منصب الصدارة العظمى "لفكلي مصطفى 
dico A‏ بان 

كانت بعض بؤر القوى الداحلية والخارجية تريد الاستفادة من الشغب والاضطراب 
الداحلي» الذي هز الدولة العثمانية» وقي هذه الأثناء قام والي طرابلس الشام يوسف باشا ووالي 
أرضروم "أباضة محمد باشا" بإعلان العصيان غضباً على تصرفات الانكشاريةء وقاما بقتل 
العديد من الانكشاريين» وكانا يتهيأن للتوحه نحو إسطنبول. وثار السباهيون "أي فرقة 
الفرسان" وطالبوا بالقبض على قتلة السلطان عثمان الثاني» فاحتمع الديوان في شهر ذو الحجة 
۱ ۱ ه/تشرین الثاني ۲۲٦۱م»‏ حيث صدر القرار بإعدام داود باشا. 

وى dios‏ ا اعت p YY calf‏ عن “انكس عن اها uu «acl Le‏ 
سارع بحنكته ودرايته بجمع رجال الدولة وأقنعهم بضرورة عدم بقاء السلطان مصطفى الأول 
على العرش» وتخلى السلطان مصطفى عن العرش فرحا في ذي القعدة **١١ه Jail‏ 
٣۱م‏ حيث توفي في عام 59 QYWAÍ/LA‏ 

من as gll‏ أن السلطان مصطفى الأول كان عزوفاً عن السلطنة ولا يرغب فيهاء ولا 
قلف أن axe‏ كا عقا وو bbs eds" ab‏ و ns ose As‏ سيدق وهی عل Digg‏ 
السلطنة- حركات صبيانية» ولكن المصادر العثمانية d‏ تستعمل في حقه كلمة "المجنون" qe‏ تعن 
المريض عقلياً. 

وأرى من المفيد حتم الموضوع بإيراد ما ذكره المؤرخ "صولاق زاده" في هذا الموضوع: 
"كان في عمر YY‏ سنة, ولكن كان في عقله بعض الخفة, كان السبب فيها طول المدة التي بقي فيها سجينأء وقد تم 


النزول على رأي شيخ الإسلام الذي قال بأنه سيستعيد عقله بعد مدة بعد علاج الأطباء له" . 


الدولة العفمانية اجهولة ۲۸۹ 


كان السلطان مصطفى الأول Gul‏ للسلطان محمد الثالثء ولم حفظ أسماء أولاده ولا 
زوحاته في التاريخ مع وحود بعض الحواري اللائي كان يتسرى بهنء ولا يعرف وحود 


زو حة عقد نكاحه عليها "أي قادن Aan gaaf‏ 


-١ >‏ عهد السلطان عغمان الغا "كنج عثمان " 
٤‏ ه — هل تعطوننا نبذة مختصرة عن مأساة عثمان الثاني "كنج عثمان" التي أطلق عليها 

اسم "المأساة العفمانية"؟ 

المأساة العثمانية هي الحادثة الي انتهت (pie‏ السلطان عثمان الثاني» بعد إعلان 
الانكشارية للعصيان. فكما هو معلوم OB‏ عثمان الثاني هو ابن السلطان أحمد الأول من والدته 
"حديجة ماه فيروزه سلطان". ولد عام eTe E/E‏ وارتقى العرش في شهر 
صفر ۰۲۷ ١ه‏ /شباط ۱۸٦۱م‏ وعمره ١4‏ سنة» وكان يلقب ب "كنج عثمان" أي "عثمان 
REX‏ 

Ji tas واليو 336 والايطالية و كان‎ ics da غالا يعرف اللات العزبية و الفا‎ UE 
درحة كتابة الشعر تحت اسم مستعار هو "فارسي". كان هناك ثلاثة أشخاص أثروا عليه هم:‎ 
معلمه عمر أفندي» مصطفى آغا وهو أحد المسئولين في القصر السلطانني و سليمان آغا.‎ 

وافق السلطان على بقاء الصدر الأعظم خليل باشا في منصبهء وأتى ممحمد باشا مكان 
"القائمقام صوف محمد باشا". كان أول عمل له إنهاء الحرب مع إيران الي كانت قد انتهت 
نظرياً عام e) Y/—ai Yi‏ بمعاهدة "نصوح باشا"» ولكنها كانت لا Jig‏ في الحقيقة 
مستمرة» فقام بإنهاء الخلاف مع إيران وتوقيع الصلح في شهر رمضان۲۷ ١‏ ١ه/أيلول‏ 
MA‏ 

ثم حاء دور حل المشكلة القائمة مع بولندا والموحودة منذ عام 55١١1ه/ا١15١م.‏ 
كان الصدر الأعظم إستنكويلي علي باشا يريد إعلان الحرب ضدهاء بينما لم يكن رحال الدولة 
الآحرون يرون ذلك» وقبل الخروج للحملة حصل على فتوى من كمال الدين أفندي قاضي 


ese n‏ الجزء alii‏ ص .YAA-YAA TAY -۳٦۰‏ صولاق زاأدهء ص ۹۹-1۹۸ ۷۲۰- VYT‏ اوزون 
حارشلي: "التاريخ العثماتي" الجزء الثالث» القسم الأول» ص £A -۱٤۲ AYY‏ .قانتميرء الجزء الأول» ص -YAO‏ 
YAN‏ 


YA.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


عسكر رومللي وقتل أحاه الأمير محمد فأحذ لعنته. أما الحملة على بولندا الي بدأت في شهر 
شوال 3*١٠١هأأيلول‏ ١٠5١م‏ فقد انتهت يي شهر ذوالحجة 8.٠*“١٠٠١هاتشرين‏ الأول 
eV Y Y‏ ونظراً بوط الحالة النفسية والمعنوية لدى الحنودء واستشهاد أمير أمراء "بودن" فلم 
يتم النصر قي هذه الحرب. وكانت النتيجة أن السلطان عثمان الثاني استاء من الجيش» واستاء 
اليش منه لتصديقه أقوال المخصيين السود" * ". 

كان السلطان عثمان الثاني ينوي القيام ببعض الإصالاحات وف مقدمتها إصلاح مؤسسة 
"قابو قولو" الي بدأ الفساد يدب فيهاء حى أنه أرسل تعليمات سرية إلى ولاة حلب والشام 
ومصر طلب فيها القيام بتهيئة حيش جديد مخلص للسلطانء وبدأ العمل قي هذا الأمر بشكل 
سر ي. 

بدأ معلمه عمر أفندي ومسؤول الحرم سليمان آغا بإقناعه shh‏ فريضة الحج» ولكن 
اليش ووالد زوجته شيخ الإسلام أسعد أفندي والمتصوف المعروف عزيز محمود حدايي كانوا 
يعارضون هذا بشدة» ثم تدحل حنود "قابو قولو" في الأمر وطالبوا برأس عمر أفندي وبرأس 
سليمان UT‏ اللذين كانا يرغبان قي إرسال السلطان إلى الحج» ووسطوا بعض العلماء في هذا 
الأمر وعلى رأسهم قاضي عسكر روم ايلي. وعندما لم يتم ما طلبوه ثار اجنود ودحلوا من باب 
القصر السلطاني» وبعد إجبارهم إتمام البيعة للسلطان مصطفى بالقوة أحضر عثمان الثاني إلى 
حامع "أورطة جامع" وحاولوا هنا نقه بالحبل تنفيذاً لأوامر الصدر الأعظم داود باشا المعروف 
بلقب "قارا " أي الأسود. لم يوفقوا هنا فاقتادوه إلى "يدي قولة" حيث تم خنقه مع الأسف 
تحت إشراف داود باشا شهر جمادى الآحرة ce TYY ويام/اه١ ٠.7١‏ وكانت والدة السلطان 
مصطفى على رأس هذه الفتنة مع الأسف. 

إن إعدام السلطان عثمان الثاني من أكير المآسي في التاريخ العثماني» وأدّى إلى تغيير 
جحرى التاريخ UE‏ مثل حادثة إعدام الأمير مصطفى في عهد السلطان سليمان القانوي. كان 
عثمان الثاني قد أدرك أن المؤسسة الانكشارية -اليَ كانت من عوامل رقي الدولة العثمانية في 
bali‏ د قن مسحت و Jta Liec‏ الدولة العثمانية» ولكنّه مات قبل إلغائها. 

من الصدور العظام في عهده نذكر حليل باشاء قارا محمد باشا و ديلاور باشا. ومن 
شيوخ الإإسلام نذكر أسعد أفندي "وهو والد زوحته أيضا". ونشانجي أوقجو زاده محمد أفندي» 


ومن العلماء X Dy‏ كر الشيخ عمر أفندي» وموؤذن زاده حمود أفندي . 


الدولة العثمانية امجهولة YAN‏ 


زوجاته: -١‏ عاقلة "رقية" حائم: هي بنت شيخ الإسلام أسعد أفندي» ومن الزوحات 
الحرائر النادرات الي تم عقد النكاح عليهن. ۲- عائشة حانم: حفيدة بارتاو باشا. أولاده: -١‏ 
الأمير عمر ۲- الأمير مصطفى Y‏ — الأميرة U' Cou)‏ 

-٥‏ لاذا لم يژد سلاطين آل عثمان فريضة الحج؟ وهل كان لرغبة السلطان عثماي 
yth‏ في أداء الحج دوراً في مقعله g‏ 

كثيراً ما يرد هذا السؤال» ولكن أفضل مناسبة للإجابة عليه هي حادثة عثمان الثاني ؛ 
oS‏ حادثة قتل السلطان عثمان الثاني أحابت بنفسها على هذا السؤال. أولاً: لنلحص شروط 
فريضة الحج: أن يكون الشخحص مسلماء وعاقلاً ورأشداء وله القدرة على الإنفاق على 
مصاريف الطريق والطعام» ووحود طريق آمن للحج» وعلمه بفريضة qu‏ 

بعد هذا الإيضاح الموحز لنبحث عن جواب حول عدم ذهاب السلاطين العثمانيين 
e‏ 

— الحهاد في الفقه الإإسلامي فرض كفاية» LU‏ فالمسلم في حالة عدم وحود حطر واضح 
من قبل الأعداء يستطيع ترحيح فريضة الحج الي هي فريضة عين» على فريضة الجهاد الي هي 
فريضة كفاية» أي لا يكون الجهاد حائلاً بين المسلم وبين أداء فريضة الحج» والاستئناء الوحيد 
هذا هو الحاحة أيضاً للمسلمين الذاهبين للحج في رفع حطر الأعداء. 

في هذه النقطة يكون وضع الخلفاء والسلاطين مختلفاً عن وضع المسلمينء فالجهاد -أي 
صد هجوم الأعداء وتأمين سلامة المسلمين وأمنهم- وقتال الأعداء إن استوجب الأمر» UP À‏ 
عين بالنسبة cob‏ وعندما eo‏ رسول الله "صلى الله عليه وسلم" عن أحب الأعمال إلى الله 
عن قرع الاو ياه ورسوله اولك 3t d‏ ومين E‏ اندم cxli edi‏ 
واضح؛ لأن الحفاظ على أرواح المسلمين وأموالهم وأعراضهم وصيانتها هي من حقوق الله وهي 


5 يحوي» الحزء الثاني» ص ۳۸۸-۳۹۲. صولاق زاده» ص ٠-٦۹۹‏ ۷۲.اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" s jd‏ 
الثالث» القسم الأول ص .١ ١۸-١۲۷‏ أولو حاي: المصدر السابق» ص ٠-٠۳‏ ه. أوز طونا: "الدول..."» e del‏ الثاني 
ص LAO‏ قانتمير» الحزء الأول ص .۲۸۷-۲۸١‏ سرت اوغلو: "تاريخ طوغي: لوحة عبرة. ييحث عن حادثة استشهاد 
السلطان عثمان الثاني Tuğî Tarihi-ibretnümáà. İkinci Sultân Osman'in Şehadeti Vak’asından‏ 


LONE EAA ص‎ )۱۹٤۷( EY ن.ت.د.الجزء الحادي عشرء العدد‎ " Bahseder 


۹Y‏ الدولة العفمانية اجهولة 


ما نسميه بحقوق العامة أي هي العبادات المتعلقة با مجتمع» وأحياناً تكون مسألة من مسائل الحق 
العام هم من الفرائض الشخصية» وهذا هو الوضع قي هذا الأمر. 

قضى السلاطين العثمانيون -حي عهد السلطان سليم الثاني - نصف أعمارهم في 
حملات الحهاد في سبيل الله» وقد أعطى شيوخ الإسلام الفتاوى لهم حول وحوب ترحيح فريضة 
الجهاد -الي هي فرض عين عليهم ومن ضمن حقوق الله للمحافظة على نظام العالم وإدامته- 
على فريضة الحج» وقد أراد بايزيد الثاني عندما كان Ul,‏ على آماصيا أداء فريضة الحج فجائته 
رسالة من الصدر الأعظم وفيها تواقيع أركان الدولة الآحرين "S‏ يطلبون منه الجيء yu‏ 
لارتقاء العرش وترك فريضة الحج للأهالي» ولمن لا توحد عنده مشاغل إدارة الدولة» وإلا كان 
Gee‏ اق تسحيع عدوم ele MI‏ على Oei‏ 

Uf‏ السلطان عثمان الثاني الذي دفع حياته ثمناً للإصرار على الذهاب للحجء فقد كان 
شيخ الإسلام أسعد أفندي -وكان في الوقت نفسه والد زوجته- قد أعطاه الفتوى الآتية: "الحج 
ليس فرضاً على السلاطين: والأولى بقاؤه وقيامه بالحكم بالعدلء OS‏ من الحتمل ظهور الفسة". وقام قطب 
زمائه ا منتصوف ال معروف حداي عمود بالتصديق على هذه الفتوىء aS,‏ السلطان عثمان الثاني 
إلى وحوب الأحذ cue‏ كما Of‏ ما قاله يى أفندي -الذي تعرض للإهانة من قبل السلطان 
بدعوى قيامه بتحريض الحنود ضد السلطان» والذي تولى فيما بعد منصب شيخ الإسلام- يتفق 
تماماً مع المقاييس الشرعية: "أيها السلطان!... حاشا للعلماء الداعين لكم القيام بتحريض الأشقياء» ولكننا ما 
كنا نحب نيتكم الصافية هذه» والسبب في ذلك أن أسلافكم لم يقوموا بذلك» ولم يسلكوا هذا الطريق» فإذا كان لنا 
ذنب فهو هذا الذنب فقط. " 

—Y‏ وقام بعض الفقهاء بشرح تفصيلي حول شرط صحة البدن» فقالوا بأن الشخص 
حي لو كان صحيح البدن فقد تكون هناك عوامل تحول بينه وبين الج كأن يكون أسيراء أو 
كان يخاف من حاكم ظالم عنع الحج ويحول بينه وبين الحج» كما شبه بعضهم السلطان والحكام 
ورحال الدولة بالأسرى بهذا quali‏ وان اللي يكرت فرضا عليه مي ماله انر جود حارج بيت 
المال» وأن عذره لو استمر فإنه لن يستطيع الذهاب للحج طوال حياته. 

فإذا تذكرنا أن وسائل الانتقال والسفر لم تكن آنذاك متقدمة مثل وسائل السفر ال حالية» 
وأن الحج كان يستغرق في تلك الأيام ثلاثة أشهر في الأقلء علمنا أن الاعتقاد ob‏ الحج كان 
فرضاً على السلاطين العثمانيين لا يكون إلا حهلاً بالفقه الإسلامي» ولا عكن الاعتراض على 


الدولة العفمانية الجهولة var‏ 


السلاطين الذين قضوا نصف أعمارهم في حبهات القتال بالقول: DU‏ استطاعوا الذهاب حي 
مصر للجهاد ولم يذهبوا للحج؟ لأنه لا يمكن قياس السلطان الجاهد الخارج للسفر على uro‏ 
حيشه مع سلطان يترك بلده مدة ثلاثة أشهر لأداء عبادة شخصية. وأفضل مثال على هذا هو ردٌ 
الفعل الذي ظهر عند الحند وعند الأهالي ضد عثمان الثاني. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن الحج لم يعد فريضة واحبة طوال عشرين عاماً اعتباراً من 
سنة AY VÍ RT Y‏ بسبب عدم توفر شرط من شروط الحج» وهو شرط توفر الأمان في طرق 
الحج» وذلك بسبب حركة القرامطة» حيث أصبحت الطرق غير آمنة. والخلاصة أن الحج لم 
يكن فرضاً على السلاطين العثمانيين» ولكن لا بد وأنهم بعثوا من حجوا Mas‏ عنهم» ويقال أن 
السلطان عبد العزيز حج متخفياً بشكل سريء ولكتنا لا فلك وثيقة تؤيد هذا""". 

١١/‏ — عهد السلطان مراد الرابع 

34 — من السلطان مراد الرابع ؟ هل تقدمون UJ‏ بعض المعلومات التفصيلية عن هذا 
السلطان الذي دارت حوله شائعات كثيرة ؟ 

هو ابن السلطان أحمد الأول من زوحته "ماه بيكر" المعروفة ب "كسم سلطان". ولد في 
إسطنبول في ۲۸ جادى الأول ١”١٠ه/لاا‏ تموز Qs eY‏ عام 
e Y YI m8 vx‏ حلس ولي العهد الأمير مراد على العرش باسم مراد الرابع وعمره ١١‏ سنة 
وشهر (n 1o;‏ وكان العامل الأهم à‏ هذا هو فقد السلطان مصطفى لعقله وشعوره» 
وتعرض الدولة العثمانية لضعف شديد جراء إعلان "أباضة محمد باشا" والي الأرضروم العصيان» 
إضافة لوحود مشاكل أخرى. 

وقد قام رجحل الدولة المحنك والصدر الأعظم "كمانكش علي باشا" -بعد التشاور مع 
شيخ الإسلام o‏ أفندي ومع قضاة العسكر- بنصب الأمير مراد سلطانا على الرغم من صغر 
cal.‏ على اغتبار أنه الأكير والأرشد بين eluf‏ السلطان أحد الأول. ونظرا لعدم حواز إمامة 


''' ابن عابدين: المصدر السابقء الجرء الثاني» ص 557 cto‏ اللحزء cul Ji‏ ص 5١١وما‏ بعدها. "رسالة الحج": مكتبة 
السليمانية» قسم الحاج محمودء «Y «Yu,‏ ورقة .a-b/v‏ تاريخ نعيما: اطحزء الثانيء ص LY Y —YYY‏ بجوي: الطمحزء 
الثانيء ص YAY‏ وما بعدها. قانتمير» الجزء الأول ص .١57‏ بديع OU JE‏ سعيد النورسي: "اللمعات"» دار سوزلر 
للنشرء إسطنيول ۱۹۹۰ ص .oo‏ "سيرة حياة "Tarihçe-i Hayat‏ دار سوزلر للنشرء إسطنيول ۱۹۹۱ء ص AYY‏ 


سرت اوغلو: "تاريخ طوغي"» ص ٤-۹۳‏ ١ه‏ .قانتمير» الحزء الأول ص ATALAY‏ 


Yas‏ الدولة العفمانية المجهولة 


الجنون فقد تقرّر ضرورة عزل السلطان مصطفى» كما تقرر عدم التعرض بأي أذى لابنه 
ويكتفى بوضعه تحت المراقبة في غرفته في القصرء وتم إبلاغ والدته بذلك. Qs‏ صباح اليوم 
انامس عشر من شهر ذي القعدة Y Y‏ .١ه‏ /اليوم التاسع من شهر أيلول من عام 171١م‏ 
اعم sire aM‏ لقنا و e‏ بتقلية الك C yd dis Mg asl ad‏ اعدو ع 
حدائي" في حامع أبي أيوب الأنصاري في إسطتبول. 

ينبغي تقسيم عهد السلطان مراد الرابع إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة الي كان فيها السلطان مراد الرابع سلطاناً بالاسم فقطء 
بينما كانت والدته "كوسم سلطان" تدير الدولة بالاستعانة بالصدور العظام وبشيخ الإسلام 
وغيرهم من رحال الدولةء ودامت هذه المرحلة gE‏ سنوات ونيف YY"‏ 1ه/157م- 
١‏ ١٠هم/1595م.‏ 

وعندما ارتقى السلطان مراد الرابع العرش ركب الانكشاريين الغرورء وتجحاوزوا 
حدودهم» حي أن رؤساؤهم "أغوات الانكشارية" و "أوحاق جورباحيلاري" -وهم صنف 
من قواد الانكشارية- بدءوا يدحلون إلى مجلس السلطان ويقتلون رحاله. وكانت الرشوة وسوء 
استغلال المناصب قد شاع وانتشر انتشاراً كبيرأ» كما كانت الخزينة في الداحل وقي الخارج 
حاوية» حي لم يكن في الاستطاعة توزيع منحة أو أعطية الجلوس على العرش» حن AT‏ اضطروا 
إلى صهر الأشياء المصنوعة من الذهب والفضة في مدرسة "الأندرون" وإرساله إلى دار سك 
النقود في محاولة لمنح هذه الأعطية. 

ولم يكن الموقف السياسي للدولة وهيبتها واعتبارها في وضع OY cha‏ "أباضة محمد 
باشا" والي أرضروم كان قد أعلن العصيان وبداً يقتل كل انكشاري يقبض عليه» متخذاً من 
مقتل السلطان عثمان الثاني حجة وذريعة لعصيانه» إذ ادعى بأنه يطالب بدمهء وقد وضع الدولة 
العثمانية في موقف حرج بعصيانه هذا وزاد من مشاكلها. ومن Aqu‏ أحرى كانت إيران قد 
استغلت هذه الفرصة وبادرت إلى إشعال نار فتنة وعصيان في بغدادء ثم قامت بالاستيلاء عليها. 
والخلاصة إن الدولة العثمانية كانت تتزلزل من العصاة الحلاليين في الداحل ومن قبل الإيرانيين 
في الخارج. 

في مثل هذا الموقف الصعب كان الصدر الأعظم "كمانكش علي باشا" -الذي كان له 
الدور الأول يي تنصيب السلطان مراد الرابع على العرش- قد أصابه الغرور وبدأ يستغل منصبه 


الدولة العثمانية الجهولة Y4o‏ 


استغلالاً سيئاً. وعندما لاحظ شيخ الإسلام as.‏ أفندي" الذي لم يكن al‏ عن قول الحق 
هذا الأمرء استغل زيارته للسلطان .عناسبة عيد الفطر لسنة ev v/v Y‏ وأحيره OU‏ 
الصدر الأعظم يغض بصره عن الرشاوى وعن هضم الحقوق بالقوة» وعندما ثما p=‏ هذه 
الشكوى إلى الصدر الأعظم قام باتخاذ موقف عدائي من شيخ الإسلام حي استطاع ببعض 
الأكاذيب والمكائد والافتراءات من IE‏ أفندي شيخ الإسلام الصادق والمستقيم» وتعيين 
الشيخ أسعد أفندي -المعروف بلين عريكته- مكانه» وكان هذا ا كتير للدولة العثمانية. 

لم يكن السلطان مراد الرابع الحاكم الفعلي في مثل هذه المرحلة المملوءة بالمضايقات 
والمشاكل» بل كانت والدته وبعض رحال الدولة هم الذين يحكمون ويديرون دفة الحكم. وقد 
أحفى الصدر الأعظم "كمانكش علي باشا" -الذي أبعد شيخ الإسلام ييى أفندي عن camai‏ 
والذي تورط ف العديد من عمليات سوء استغلال المنتصب- حبر سقوط بغداد عن السلطان 
يبعض الأكاذيب الي لفقها cad‏ ولكن كان هذا الكذب والإحفاء هي القشة الي قصمت ظهر 
البعير» إذ دفع حياته cal GE‏ حيث صدر القرار بإعدامه. 

وحاء إلى منصب الصدارة العظمى أحد وزراء "قبة آل" وهو "ج ركس محمد باشا"» 
فقام بتعقب "اباضة محمد باشا" حي وصل إلى شرقي الأناضول» ولكتّه توفي في الطريق فحل 
ale‏ "حافظ أحمد باشا" الذي كان من ولاة ديار بكر. وبعد أن تزوج من عائشة البنت الكبرى 
ل "كسم سلطان" أصبح صهراً للسلطان» وبعد صدور العفو عن "أباضة محمد باشا" وإبقائه 
Ul,‏ على أرضروم توحه نحو بغداد SUR‏ العصيان الذي أعلنه "بكر صوباشي" بصفته القائد 
العام "ساردار أكرم" وبصفته الصدر الاعظم أيضاًء ولعدم كونه قائداً حيّدا فلم يكتب له التوفيق 
فعزل عام eA TYTN TA‏ 

كان هاه SU duas aa SO UT‏ اها haa‏ كان idi quae‏ 
ويسنده بالجنود الذين كان يرسلهم للوقوف مع العصاة. وقد تمت محاولة حل مسألة هذا 
العصيان بإعطاء ولاية بغداد إلى "بكر صوباشي". جاء "الداماد"ر أي الصهرء وهو لقب كان gll‏ 
على أصهار السلطان) حليل باشا" إلى الصدارة العظمى مرة ثانية» وأرسل لإخاد حركة عصيان 
أباضة quU‏ اشتعلت من حديدء ولكنه لم ينجح في هذا وأقصى عن منصبه عام 
ه/578١ام.‏ 


vai‏ الدولة العغمانية الجهولة 


حاء إلى الصدارة العظمى قائد مسيطر وطموح وماهر وهو "الداماد حسرو "LAL‏ كان 
عليه القضاء على عصيان أباضة» وقد استطاع فعلاً حل هذه المعضلة .مهارة كبيرة في الشهر 
التاسع من عام ٠7‏ 1ه/77/8١م»‏ وسرح حيش أباضة وأحضر قائد العصيان إلى إسطنبول. 
وقام السلطان مراد SOUS e‏ هذا القائد الذي ذكر أنه ناضل يي سبيل دم أحيه السلطان عثمان 
الثاني وولاه على ولاية بوسنة» وهكذا انتهت هذه المسألة. 

في هذه الأثناء كان شاه إيران قد أوقد نيران حركة عصيان ثانية في بغداد» ثم توحه إليها 
واحتلهاء وكان هذا يعي الدحول في حرب مع إيران» فقام حسرو باشا -الذي كان يستند إلى 
الانكشارية ويقوم UAE‏ كثيرة باسم استتباب الأمن- بالتوحه شخصياً نحو بغداد» ولكنه لم 
يوفق في مسعاه ولم يستطع استرحاع بغدادء لذا تم عزله في ربيع الثاني 41١‏ ١٠١ها/نوفمير‏ من 
سنة ١77١م‏ وحيء بالداماد حافظ أحمد باشا مرة أحرى مكانه. 

كانت مهمة حافظ أحمد باشا صعبة حدأء فقد كان عليه أن يتعامل مع ألاعيب الصدر 
الأعظم السابق المعزول والموحود في مدينة "طوقاط" ومع نصيره الداماد رحب باشاء وأن يقود 
الحرب ضد إيران» وقبل أن تتاح له الفرصة لمهمته الثانية -أي الحرب مع إيران- فقد حياتهء 
ذلك لأن رحب باشا -الذي كان السلطان مراد الرابع يقول عنه أنه رأس الشغب ورأس 
الجبروت- استطاع دفع الانكشارية والحنود السباهيين من "قابو قولو" إلى العصيان» وكان لنائبة 
السلطنة "كوسم سلطان" -مع الأسف- دورٌ وضلع في التحريض على حركات العصيان هذه 
وكانت تؤيد وتساند العصاة» وكل غايتها القيام بإدارة الدولة باسم سلطان ألعوبة في يدهاء 
وكانت نتيجة هذا العصيان -الذي أطلق عليه اسم عصيان ١9‏ رحب- هو قتل حافظ أحمد 
باشا أمام عين السلطان من قبل العصاة وتعيين رأس الشغب رحب باشا في منصب الصدر 
الأعظم في تلك الأيام الصعبة من عام ٤۲‏ ١٠٠ه/۳۲٦١م.‏ 

كان السلطان مراد يعرف أن الصدر الأعظم المعزول حسرو باشا وراء جميع ألاعيب 
وفتن رجحب باشاء ولم يكتف العصاة الأشقياء بقتل حافظ أحمد باشا فقطء بل طلبوا تغيير شيخ 
الإسلام يى أفندي الذي كان قد أعيد إلى منصبه مرة أخرى» وفعلاً تم إقصاؤه وتعيين "آي 
زاده حسين أفندي" مكانه» ولكن مطالب العصاة d‏ تكن تعرف تماية» لذا قام السلطان مراد 
ous a Rege Eee odia Rss‏ ناه الدع "كام جرخو di‏ لوقاام 
وعندما م يقبل حسرو باشا تسليم نفسه تم قتله وتشهير حثته أمام أنظار الأهالي. 
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على إثر هذا قام رحب باشا بتحريض oom‏ "قابو قولو" على الثورة والعصيان» فوقع 
العصيان المسمى ب "ثورة ٠١‏ شعبان"» وجرت محاولة تنصيب ولي aged‏ الأمين Ay uU‏ سلظاناء 
ولكن هذه المحاولة cs‏ بالفشل» حيث كان السلطان مراد قد [EY‏ يأحذ زمام الأمور d‏ بديه, 
وف ۲۹ شوال ۱۰٤۱١‏ ه/۱۸ مايو من عام 577١م‏ قام بإعدام رحب باشا الذي أضر بالدولة 
ضرراً كبيراء ودفعها إلى bte‏ ومهالك عديدة» على إثر هذا الإعدام تجمع الحنود العصاة في 
ميدان سلطان أحمد يريدون إشعال نار فتنة جديدة وفوضى» ولكن السلطان مراد بادر من فوره 
أمام o d‏ والأهالي» وشرح في حطبته البليغة هذه كيف أن الفوضى ضربت abi‏ في أسس 
الدولة وقواعدهاء das Ce‏ اليش إلى +حيش jale‏ عن eo AH‏ والقتال» وكيف أن اليش 
بيد حفنة من الأشقياء واللصوص» وأنه سيعاقب بقوة كل من لا يطيع الشرع والسلطان كائنا 
من é «ous‏ قرأ ij‏ ''وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر Pe‏ وقام بشرحها وتفسيرهاء £ ذكر 
حديث "اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي OÈ‏ على رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وسنة رسوله.." 
MA‏ ثم شرح هذا الحديث أيضاء وحتم كلامه قائلا: "إن إخلاصكم لا يكون صحيحاً وصادقاً إلا 
عندما له d‏ للفرقة بینکم iSc‏ وعددما لا تفسحون بيدكم مكاناً للمفسدين» وعندما لا تعاونون ولا 
تساعدون من يخالف أمر الله وأمر رسولهء وماذا ستكون حال البلد إن قمتم بعدم إطاعتي وعساعدة الجلأليين الذين 
هم عثابة الخوارج والعصابات والأشقياء؟ "a‏ قام الأهالي ورجال الدولة بعد ماع هذه | adeil‏ البليغة 
E ET‏ للسلطان» وهكذا بدأت سنوات الحكم الحقيقي للسلطان مراد 
الرابع. 
قيام السلطان مراد بقتل رحب باشا وتصفية الأشقياء والعصاة عام c p Y[ AEN‏ 
وفاته عام .٠٠٠١٠١ه/.54١مء‏ أي إن السنوات الثمانية الأخيرة من حكمه هي سنوات 
سلطنته الحقيقية. 

كان السلطان مراد الرابع قد بلغ الواحد والعشرين من عمره وودّع مرحلة الطفولة»ء 
وامتلك التجربة الكافية لإدارة الدولة» وما إن ملك زمام الأمور حي عين "طاباني ياصي محمد 
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باشا" صدراً أعظم» وبدأ أولاً بتأسيس الأمن والنظام في ربوع الدولة» ثم توه ath‏ الأحطار 
الخارحية الب تمدد الدولة» وفي مقدمتها الخطر الاإيراني» والآن لتلحص ما قام به: 

-١‏ كان أول sie]‏ قام به هو القضاء -واحداً تلو الآحر- على جميع الأشقياء 
والمتمردين الذين كانوا السبب في مقتل أحيه الكبير السلطان عثمان cati‏ الذين أحلوا بأمن 
البلد وطمأنينته» لذا قام بإعدام جميع رؤساء هذه العصابة من أمثال "صاقا محمد" "كورجحو 
رضوان" و"جادي عثمان". وقد حلب إلى إسطنبول "دلي إلاهي" الذي نفذ فيه حكم الإعدام؛ 
لأنه أذاق مدن "بكشهري" و"سيدي شهري" وما جاورهما الأمرَّين» وجعل عاليهما سافلهماء 
كما قبض على "إلياس باشا" الملقب ب "صولاق أوغلو" في ضواحي مدينة "بالق كسر" بجهود 
"كوحوك أحمد باشا". وتم التخلص منه» كما خلب الزعيم الدرزي "فخر الدين بن معن" - 
الذي قام بنشر عاصفة من الظلم في لبنان وسوريا- وكذلك ابنه مسعود إلى إسطتبول حيث تم 
إعدامهما عام £o‏ ١٠1ه/ه57١م.‏ 

؟- تذرع السلطان مراد الرابع بالحريق الكبير الذي حدث في عام eV | ه١ ٠.47‏ 
والذي أدى إلى القضاء على حمس مدينة إسطنبول» وأحذ فتوى من شيخ الإسلام "آحي زاده 
حسين أفندي" للقيام بتحريم زراعة التبغ وتدخينه» ولكنه d‏ يكتف باستحصال هذه الفتوى من 
شيخ الإسلام؛ بل ie‏ من يخالف هذا التحريم ولا يتبعه عاصياً للدولة وبدأ بقتلهم. وعندما أعدم 
شيخ الإسلام الذي أفي بحواز قتل من يدحن قال عنه "صولاق زاده": "لقد حقّ عليه العقاب 
المناسب". 

ds‏ يحتف السلطان مراد الرابع بتحريم التبغ وتدحينه بل قام بسد المقاهي الي أصبحت 
محل ججمع للشقاة والعاطلين عن العمل» وفرض عقوبات مختلفة على الذين يشربون الخمر -على 
الرغم من منعه- ويسكرون» وقد فسر قيام السلطان يهذين المنعين على أنه كان من أجل تأمين 
الاستقرار والأمن الذي كان مفقوداً في البلد من مدة طويلة ولتخويف الأشقياء والعيارين 
والشطار. وذكر بعض المؤرحين أن السلطان مراد الرابع قام بتصفية ما يقارب العشرين UE‏ من 
هؤلاء الأشقياء والعيارين والشطار في طول الدولة العثمانية وعرضهاء ولا شك قي وحود بعض 
الأبرياء فيهم والمظلومين الذين هدرت دماؤهم ظلماً ضمن عملية التصفية هذه. 

—Y‏ ومن الإجراءات الي ابتدعها السلطان مراد الرابع حلافا لأسلافه من السلاطين 
العثمانيين عدم اتباع القاعدة السابقة القائلة "يجوز العزل من الوظيفة أو النفي» ولكن لا يجوز 
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c" yai‏ لأنه قام بإعدام بعض علماء الدين» ففي سياحة التفتيش الي قام ها لمناطق "إزميت" و 
"إزنك" و"بورصة" عام 154١٠ه/7١م‏ قام بإعدام قاضي إزنك بسبب شائعات حول 
أحذه الرشوة وحول سوء استغلال منصبه. 

وعندما قام شيخ الإسلام "آي زاده حسين أفندي" ببيان أسفه على هذا الأمر وأرسل 
تذكرة إلى الوالدة السلطانة قال فيها: "حاولي إبعاده عما يجلب عليه الدعاء» نأمل أن تنصحيه 
لكي يحصل على دعاء الخير من زمرة العلماء» وأن يبدي السلطان التوقير oib‏ الزمرة الي 
أحترمها أحداده"» ولكن الوالدة السلطانة قامت بإيصال هذه الرسالة بشكل مشوّه للسلطان 
وأوغرت قلبه ضد شيخ الإسلام فقام السلطان مع الأسف بإعدام شيخ الإسلام بتهمة التهيؤ 
لإعلان العصيانء وكان شيخ الإسلام هذا sm Ute‏ الحق» وسبق أن عارض fae‏ قتل 
الأحوة» وذكر رأيه هذا بصراحة للسلطان مراد نفسه. 

٤‏ - استغل شاه إيران الاضطرابات الموحودة في الدولة العثمانية وهجم على بغداد مرة 
أحرى واستولى عليهاء وعندما لم تأت الحملات العسكرية الي قادها الصدور العظام بأي نتيجة 
إيجابية قام السلطان مراد الرابع بقيادة حملتين على إيران» سميت الحملة الأولى بحملة Col"‏ 
وتمت عام ceYo/ Y. £o‏ وكانت من نتيجتها الاستيلاء على روان "أريوان": كما تم 
تنظيم اهجوم على أطراف "تبريز"» واستغرقت هذه الحملة عشرة أشهر. أما الحملة الثانية 
فتعرف بحملة بغداد» فعندما استعاد الإيرانيون "روان" مرة ثانية قام السلطان مراد الرابع بقيادة 
ale‏ على بغداد» وبعد حصار طويل استطاع عام /54١٠ه/579١م‏ إلحاق بغداد بالدولة 
العثمانية من حديد. وفي هذه الحملة استشهد الصدر الأعظم "طيار محمد باشا"» وفي مفاوضات 
الصلح الي ترأسها "كمان قاش قارا مصطفى باشا" عن الجانب العثماني تم الوصول إلى معاهدة 
'قصر شيرين" حيث اميت حالة الحرب بين الحانبين» فت ركت "أريوان" و "أذربيجان" حسب 
هذه المعاهدة col uy‏ وتركت بغداد وما حواليها للدولة العثمانية» ولقب السلطان مراد الرابع 
بعد هذه الحملة بلقب "فاتح بغداد". 

استقبل الملطاةهزاة عند رة Nite‏ حافلا في ARS eed Leod‏ كان egeo tons‏ 
النقرس» وعندما لم ينجح أي علاج له اضطر لملازمة الفراش ف اليوم الثاني من عيد الفطر حيث 
توقي في يوم Jus‏ 549١١ه/م‏ شباط YES‏ وف مراسيم تشييع حنازته حيقت بأفراس 
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ثلاثة من أفراسه الي ركبها في غزواته» وقد قلبت سروجهاء ومع أن هذا غير موحود في 
الإسلام» إلا إنه لا يشكل عادة متعارضة بشكل قطعي Taxe‏ 

-١ V‏ هناك أقوال وشائعات متعارضة حول شخصية السلطان مراد الرابع» فهل تلخص 
لنا هذا ال موضوع؟ 

عاش السلطان مراد الرابع -الملقب بعدة ألقاب منها "فاتح بغداد" و "صاحب القران" 
وغيرهما من الألقاب- YA‏ سنة فقطء وبقي على عرش السلطنة Aro VA‏ و4 شهور YA‏ يوماء 
وقضى تسعة أعوام تقريباً في Jb‏ ولاية ونيابة والدته» فكانت هذه الأعوام أعوام فوضى 
واضطراب في الدولة العثمانية. أما الأعوام الثمانية الباقية فقد حكم بنفسهء يقول المؤرخ 
العثمايي "نعيمة" عنه أنه كان أكبر سلطان ظهر منذ عام ٠‏ للهجرة» لم يتدحل مثل أسلافه 
o‏ أي أن os‏ حي سنة ce Y Y/ 58 £N‏ ولكنه أدار الدولة كرحل دولة قدير خلال 
الاعوام EY‏ ١٠١-.ه.٠١اهم/595١-151.8امم.‏ 

قام باستعمال سيف الدولة لإلقاء coe JI‏ قي قلوب الشقاة والعابثين» وأحذ زمام الأمور 
في يديه مدة QU‏ سنوات» وأدار الدولة حسب إرادته» لم يهتم كثيراً بمراعاة القوانين الى وضعها 
tide y cabal‏ قران sols‏ حديدة في العديد من المواضيع. أفضل حانب له هو قيامه 
بتطهير بؤر الظلم والفساد» وتطهير الدولة من الشقاة والعابثين» ونع الظلم وسوء الاستغلال 
المنتشرين على نطاق واسع» ولكن لا عكننا القول OU‏ تصرفاته كانت متلائمة مع الأوامر 
الشرعية» أو أنه طبق القوانين المرعية بحذافيرهاء ويحتمل أنه في محاولته للقضاء على العصابات 
وق الشتقاة plos lo‏ قطن e a M‏ ظلفاء وهل كن هدا من اساي هين كم وقد 
شبهت شخصيته بشخصية حده السلطان ياوز سليم» ولكن يوحد هناك فرقان جوهريان بينه 


وبين ياوز سليم: 


cauli «I es e ) Bt‏ ص 4407-7548 . صولاق زاده» ص VAT VYY‏ يعد تاريخ نعيما من أهم المصادر التاريخية 
الي تبحث في عهد السلطان مراد الرابع» فقد تم تخصيص جلدين تقريبا من المجلدات الستة هذا المصدر التارجخي لشرح 
عهد السلطان مراد الرابع وهم Olde‏ الثاني والثالث. "نعيما" المحلد الثان» ص «Jui alil ٤١١-۲٣۳‏ ص .£eY—Y‏ 
قانتمیر» e]‏ الأول ص YA AC YAA‏ 4)3 0 جارشلي: "التاريخ العثماي". الحزء الثالث القسم الأول ص -1٤۸‏ 


5 ؟. بايصونعم. جاويد"مراد الرابع' دائرة المعارضف الإسلامية» الجزء الثامن» ص ١57وما‏ بعدها. آقصون: "التاريخ 


العثماني" الحرء الثاي» ص 7١١وما‏ بعدها. حول منع التدحين انظر: الأرشيف العفماني دفتر المهمة رقم AO‏ ص 
TENA‏ 
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الأول: عندما استلم السلطان مراد الرابع -الذي قاد بنفسه حملتين عسكريتين- السلطة 
كان النظام قد فقد في الجيش» وكانت الفوضى سارية والأمن غير مستتب» وكان الوضع JUI‏ 
مزرياً ubl,‏ خاوية؛ وعندما ارتقى العرش في ظروف صعبة وقاسية كان صبياً صغيرأء وليس 
مثل حده ياوز سليم الذي ارتقى العرش وعمره EY‏ سنة. وعلى الرغم من بعض الظلم الذي 
بدر منه إلا أنه استطاع تأمين الاستقرار والطمأنينة في الدولة العثمانيق» cabe‏ وراءه دولة قوية 
تنيب له الدؤل. الأغرئ poa CAT‏ وحيشا ذا 83 ضاربة كبيزة بعد قيامة mim‏ من 
جديد» كما استطاع إصلاح مالية الدولة» وأصلح أيضاً شبكة المخابرات من أوروبا حي أوصل 
هذه الشبكة إلى مستواها السابق في age‏ السلطان سليمان القانويي» وعندما توق كانت الخزينة 
تحتوي على Yo‏ مليون قطعة ذهبية» ومثلها من:أنواع الثروات الأخرى. 

الثاني : بمكن القول ob‏ رحال الدولة ورحال العلم الموجودين قرب السلطان ياوز سليم 
-والذين كان لحم قسط وافر في cale‏ لم يكن لهم وحود حول السلطان مراد الرابع» فقد كان 
الصدور العظام الموحودين في عهده عدعي الكفاءة» فمثلاً لا يمكن مقارنة علي باشا الراكض 
وراء الحيل والدسائس بالوزير محمد باشا وزير السلطان ياوز سليم» والأهم من كل هذا هو: 
"عاش السلطان مراد الرابع في طفولته حياة مثاليةء ولكنه في السنوات الأولى من شبابه أحاط نفسه بزمرة من 
أصدقاء السوء" مثل سلاحدار وأمير كونة "الذين حركوا أهواءه وشهواته ما دفعه محاولة اقتراف أمور لا تليق به 
وبموقعه. ولو وجد حوله في مجلسه pal‏ علم وفضل كأهل العلم الذين كانوا حول السلطان ياوز لسبق وبز جميع 
السلاطين السابقين, ولا كان هناك سلطان alis‏ حتى الآن". والحقيقة أن هذا هو ما أكثر ما يتعرض له 
السلطان مراد الرابع من نقد» ولو لم يكن عنده هذا القصور والنقص لكان من أعظم السلاطين» 
أي لو لم يحط نفسه ببعض السفهاء ويروى أن أصدقاء السوء هؤلاء من QUA‏ "موسى el‏ 
أمير كونة أوغلو یوسف» سلاحدار مصطفى باشا و بكر مصطفی حرضوه أحياناً على ارتكاب 
أمور لا تناسب الأمير. 

ولم يستطع أن يكون غازياً ومحارباً مثل السلطان ياوز سليم» ولكنه سل احا کبیرا 
ف اة a‏ وف اة التولف لا كن القول أنه كان قافا ورجل حولة ساسا 
dues‏ وكان أيضاً صلبا وحاداً إلى درحة اقترافه الظلم أحياناء ولكنه لم يكن يغضب من قول 
الحق» وكان يسر من الآراء المحقة للعلماء» ويمكن إيراد أمثلة عديدة على هذا الأمر. Su‏ كان 


على الرغم من وقوعه تحت تأثير "قاضي زاده محمد أفندي" الذي كان نوعا ما ضد أهل الطرق 


Yey‏ الدولة العثمانية اجهولة 


الصوفية» فإنه كان يستمع بكل احترام إلى عبد المحيد السيواسي واعظ جامع السلطان أحمدء 
وإلى شيخ التكية المولوية إسماعيل دده على الرغم من كوهما معارضين لوجهة نظره في هذا 
PEPESE‏ 

وعندما حدث نقاش في المولد النبوي عام Y Y] ه١٠٠١ £Y‏ ١م‏ بين الطرفين استمر على 
احترامه لكلا الطرفين. وقد أعجب أفراد اليش به وبعبقريته وذكائه الحاد وشجاعته الفائقة» إذ 
نم يكن يعرف معن الخوف» وكذلك بقدرته الكبيرة على تحمل المشاق والصعاب. 

كان طويل القامة» غليظ العظام» بميل إلى السمنة» ولكنه كان سريع الح ركة» يقول عنه 
المؤرحون ob‏ السهم الذي كان يرميه يقطع مسافة أكبر من قذيفة البندقية» ويقول عنه المؤرخ 
"هامر" إنه لم يكن هناك أي لوح معدي لا يثقبه السهم الذي يرمي به هذا السلطان. ويقول عنه 
المؤرخ العثماني "نعيما"» وهو يشرح قوة السلطان مراد الرابع: "كان يستطيع حمل" كُرز "ثقله 
٠٠١‏ أوقية"» وهذا إشارة لقابليته الجمسدية. وقد تعلم الرماية من أمهر الرماة في عصره» وعندما 
أهدى إليه درع من شاه حيهان سلطان المند -وهو من سلالة تيمورلنك- بواسطة رسوله 
"ظريف بك" QU y‏ السفير أن هذا الدرع المغطى Ale‏ الك ركدن: "لا عكن لأي رصاصة أو أي 
سيف أن يثلمه" قام السلطان أمام السفير بثقب هذا الدرع القوي مرة بسهم رماه ومرة أخرى 
بالرمح. وتم الاحتفاظ هذا الدرع في المتحف بين الأشياء العائدة هذا السلطان. وقد أصاب 
السهم الذي رماه من مركز البناية الحالية لجامعة إسطنبول -الذي كان يطلق عليه من قبل اسم 
"القصر العتيق"- الحدف الموضوع تحت إحدى مآذن جامع بايزيد» كما كان مغرماً حداً 
بر کوب الخیل. 

وتجمع جميع المصادر على ترحيب الدول الأوروبية بنبأ وفاته» وحسب تعبير المؤرخ 
"هامر" فقد أطال هذا السلطان حياة الدولة العثمانية وعظمتها مدة نصف قرن من الزمان» ولو 
لم يأت لبدأت الدولة العثمانية بالافيار ليس في سنة e TATAE‏ بل قبلها بنصف قرن. 
وعندما شاهده سفير البندقية والتقى به وهو في عمر /ا١‏ سنة حاف من ذكائه وشدة شكيمته 
وأحاط جحلس أعيان الجمهورية .ما رآه. وف سنواته الأخيرة قام بترتيب بعض الحملات الهجومية 
ضد أوروياء St‏ بذلك الأخطار المتوقعة منهاء ومع أنه نم يدحل إلى حرب مهمة مع أوروبا 
إلا أن Sibi‏ هده اوت PESEE‏ 


الدولة العفمانية انجهولة v.v‏ 


وآثاره الخيرية تملا eoe f‏ الأناضول» فقد أنشأ الجوامع (المساحد)» وكذلك أسس سورّي 
روم أيلي وأناضولي قواق» Dal‏ هجمات القوزاق» وهو الذي وضع منبر مسجد "أق gle‏ 
وقام بتعمير الكعبة الي خربتها السيول» وكلّف "محمد أفندي الأنقراوي" بهذه المهمة» وهو 
الذي أنشا فيلا بغداد وروان في قصر "طوب قابو"» كما قام ببناء العديد من الخانات "أي 
الفنادق" وأبنية إيواء المسافرين» والعديد من الطرق والجسور الكبيرة في شرقي وحنويي شرقي 
الأناضول» فأحيا هذه المناطق» وقد أطلق إسمه على أحد الفروع الكبيرة لنهر الفرات هذا 
الست 

عب كاف افر fall‏ ى Gola s c ceni lass"‏ كيرا ر ula"‏ "ب كان Aides‏ 
مد سيف الإسلام الصدئ وشحذه بالماء والدم". أما coul s JI‏ حول قيام السلطان مراد الرابع 
بترحيل شعر رأسه على شكل ذنب الحصان» فهي مزاعم كاذبة لا أصل UU‏ 

۸ — ماذا تقولون حول الزعم القائل بأن السلطان مراد الرابع كان من الشاذين جنسياً؟ 

قام بعض المؤورحين وبقصد سيئ» بتأويل سيئ وعن قصد لبعض المصادر التاريخية» Ce‏ 
تحاوزوا cahi‏ وبدون أن يمت ذلك للأمانة العلمية بشيءء عندما زعموا أن السلطان مراد الرابع 
كان على علاقة حنسية مع "موسى Sale‏ 

ويعين تعبير cul‏ أوغلان" موظفو الدولة من "الدوشرمة" المستخدمين في مدرسة 
"أندرون"» أي في القسم الداحلي من القصر السلطاني "الذي كانت له ثلاثة أقسام» وكان يتم 
إعدادهم كموظفين في رئاسة الدولة» كما كان هذا التعبير PEEP‏ في حق جموعة وصنف 
في الموسسة الانكشارية» و نحيل من يرغب في تفاصيل ius‏ إلى كتاب المؤرخ المعروف 
"إ“ماعيل حقي أوزون حارشلي" حول مؤسسة "قابو قولو" العسكرية» ولكوننا قد uas‏ الكلام 
في هذا الموضوع فلن نكرر هنا ما قلناه SUI.‏ 


DE EZ 


نعيماء eod‏ الثالث» ص ATETA‏ يجويء الجزء cauli‏ ص UY A8‏ بعدها؛ أوليا حلبي: "سياحت نامه" عشرة 
celjat‏ إسطنبول ١۹۳۸-١۳١ ٤‏ الحزء الأول ص £A‏ ”وما بعدها؛ بايصون»م. حاويد: المصدر السابق» دائرة المعرف 
الإسلامية» الحزء الثامن» ص 57 "وما بعدها؛ اوز طوناء الحزء الأول ص 5 4 -. Ye‏ آقصون» c Vu‏ الثاني»ء ص 59 -١‏ 
۲ قانتمیر» الجزء الأول ص ۲۹۹-۲۹۷؛اوزون حارشلي: "مؤسسة قابو قولو" tole oe‏ آق كوندوز: "الحرع..." 
وقد أعطيت معلومات مفصلة حول الموضوع ضمن الأسملة المتعلقة بالسلطان محمد فاتح. 

7" اوزون حارشلي: "مؤسسات قابو قولو 06811311 "Kapukulu‏ جزءان؛ آق كوندوز: "الحريم..." لقد أعطيت 
معلومات مفصلة حول هذا الموضوع عند الإحابة على الأسئلة المتعلقة بعهد السلطان محمد الفاتح. 


عات الدولة العثمانية انجهولة 


-١ 8‏ ماذا تقول حول الشائعات القائلة بأن السلطان مراد الرابع كان سفيهاً وسكيرا؟ 

سبق وأن دققنا هذا الموضوع عند تناولنا للأسئلة المتعلقة بالسلطان بايزيدء لذا يمكن 
إعادة قراءة حواب ذلك السؤال لتدقيق المزاعم حول كون السلطان مراد الرابع سكيراً وسفيها. 
ومن المفيد أن يتم تدقيق الموضوع من زاويتين» على النحو التالي: 

الأولى: الزعم بآن السلطان مراد الرابع كان سفيهاً: كما هو معلوم OQ‏ تعريف السفاهة 
شرعاً هو الحري وراء اللهو والملذات ال يحرمها الشرع والاستغراق فيهاء أما بالتعبير الدارج 
اليوم فهو إقامة العلاقات غير الشرعية مع النساء والاشتراك في مجالس الشراب واللهو والقصف. 
من هذه الزاوية» lisy‏ المعن لا يمكن القول بأن مراد الرابع كان يعيش حياة سفيهة» ومثل هذا 
القول يتسم adag.‏ التام» علماً أنه لا يوحد مغل هذا في أي مصدر تاريخي موثق» والذين قالوا 
QU. oU" uf aue‏ للمزاح والدعابة والنكت وإلى السفاهة مع الأسف" اعتمدوا على ما ذكره 
بعض المؤرحين العثمانيين من أنه كان: "يحب الملاعب والملاهي"» فقد فسروا كلمي "الملاعب 
والملاهي" وكأنما تعنيان الملاعب والملاهي غير الشرعية» وتعنيان السفاهة» وهذا غير صحيح 
وبذلك بنوا معلومة حاطئة على سوء فهم l Cond‏ 

d‏ يكن السلطان مراد الرابع» ولا غيره من السلاطين العثمانيين في حاحة لتأسيس 
علاقات غير شرعية مع النساء؛ لأنه كان بإمكانهم على الدوام استعمال الحق الشرعي في 
التسري مع الحواري» ويذكر التاريخ بأنه كان للسلطان مراد الرابع زوحة Leni‏ عائشة سلطان» 
وسبع أو al‏ من الحواري اللائي كان يعاشرهن معاشرة الأزواج» و١١ Ul‏ و٤‏ بنات» وقد 
مات هؤلاء الأولاد جميعهم في سن مبكرة عدا ثلاث من بناته هن "قايا سلطان"» "صافية 
سلطان" و"رقية سلطان"» لذا فمن المستحيل على شخص يستطيع في نطاق الشرع معاشرة أي 
حارية غير متزوجة القيام بتأسيس علاقة غير شرعية مع أي امرأة. 

الغانية: حول الزعم ob‏ السلطان مراد الرايع كان سكيراً. إن المزاعم والتفسيرات dU‏ 
حول كونه سفيهاً تشبه التفسيرات المناطئة حول كونه سكيراء والسلطانان بايزيد الأول ومراد 
الرابيع هما السلطانان الوحيدان اللذان تقل لنا المؤرحون الروايات حول تناولهما الخمرء غير أن 
الروايات حول تناولهما الخمر بشكل علي غير قاطعة» وأفضل من كتب حول هذا هو المؤرخ 
العثمايي "نعيما" حيث يقول: "إن السلطان مراد الرابع الذي عاش صباه حياة سلطان أغوذجيء eB‏ في 


السنوات الأولى من شيابه ES‏ بعض أصدقاء السوء -من Jus‏ صلاحدار وابن أمير كونة- الذين حر کوا 


الدولة العفمانية الجهولة v.e‏ 


أهواءه بأعمال لا تليق بمقامه. ولو كان في مجلسه وسمره أصحاب أهل علم وكمال SS‏ أسلافه من السلاطين ولا 
كان هناك حت يومنا هذا سلطان Alia‏ . 

وحن لو فرضنا حدلاً قيامه بتناول النمر في بعض المراحل الي مرت به إلا أنّه لا يمكن 
القول يانه شرب ce Al‏ ونقول: "وني لو" US‏ لا عرف على وجة القطع والتاكيد أنه 
شرب الخمر ذلك لأنه: "عندما رجع ودخل إسطنبول قام بمنع الخمر وبهدم جميع الخمارات وبشكل مبالغ 
فيهء وكان يقوم بالتجول في (LUI‏ وفي النهار للقبض على السكارى وقتلهم بل قام في إحدى المرات برمي سهم 
على أحدهم: ووقع هذا الشخص في الماء وحسب أنه قد مات فت ركه ومضىء غير أن ذلك المسكين خرج ونج ". 

ل x cosas‏ أن ل URL‏ اي ار DIS.‏ بكرب if, Labb‏ كان 
ofa cssc‏ اقل شعه ماعو V]‏ طن ON cel dl‏ هن co‏ القن لا يقوع c adi Ma jas‏ 
قي المنع والحاسبة. 

وما لا شك فيه Of‏ بعض الكتاب قاموا بتأويلات وبفهم حاطئ لبعض النصوص المتعلقة 
بالسلطان مراد الرابع» ونعطي هنا أنموذحاً لهذا كختام للموضوع: "قام السلطان مراد الرابع بعد 
قبوله التهاي لعيد الأول من شوالء وبعد التفرج على مهارات بعض رؤساء الانكشارية في قصر سنان باشاء وبعد 
تمتعه ب ركوب ايل والحري ca‏ قام بالتوجه إلى القصر الملخصص لسلاحدار باشا في ساحة الخيل "ات میداي". 
def,‏ قسطاً من الراحة هناك؛ وفي طعام العشاء وباقتراح وتشويق من مقربيه -صلاحدار و أمير كونه أوغلو- أخل 
بعوبته وقام بشرب الخمر شرباً كثيراًء وفي اليوم التالي لتلك الليلة المليئة بالسفاهة تمرض» وعلى الرغم من محاولات 
العلاج وفصد الدم فقد سارت صحته نحو التدهور على الدوام' . 

من الواضح قيام المؤرخ "حاويد بايصون" بنقل هذه المعلومات من المؤرخ "نعيمة"» لذا 
سنقوم بإيراد الفقرة الي اقتبسها لكي نرى كيف يتم تحريف الكلام والنصوص. قال المؤرخ 
العثمايي "نعيما": "قام الأعيان وأركان الدولة في عيد الفطر بتقبيل اليد ثم انصرفواء وحسب المعتاد فقد قام 
بالتوجه إلى قصر öle‏ باشا والتفرج على مهارات الرماة وعلى الألعاب "ألعاب الحرب" الأخرى للأشخاص 
المهرةء وتمتع هو وأصحابه وفرحوا وسعدواء ثم امتطى فرساً وركض به بعض الوقت» وبعد ذلك توجّه إلى قصر 
صلاحدار باشا المطل على ميدان الأفراس "آت ميدايي" وعلى المنطقة حواليه حيث أخذ قسطا من الراحة» ثم رتبت 
مأدبة كبيرة» وقي هذه الأثناء رجا صلاحدار باشا وبعض مسامريه التلطف بالنظر إلى الجفان الوردية وإلى الاستماع 
إلى مسامرة بعض الأشخاص الظرفاء ودعاباقمء لكي يزداد بمجة ومسرةء في ذلك اليوم قضى وقتا طيبا من السمر 
يليق بالسلاطين» ثم رجع إلى القصر, وفي اليوم التالي تغيّر وضعه حيث مرض مرضاً شديداًء نحل من جرائه" . 

والآث قاروا ين انين ولسال انا .من cul‏ م انتراح Qa angu je ul‏ تلك 


۳۰٦‏ الدولة العغمانية امجهولة 


هل Jin‏ أن يقوم سلطان عثماني ويي مناسبة دينية كمناسبة عيد الفطر بترتيب ue‏ شراب 
وحخمر؟ وكيف يستطيع أحد -بعد قراءة سطور هذا المصدر التاريخي- القيام .عثل هذا الادعاى 
ولكن هناك فرق كبير بين القول بأنه شرب الخمر سرًاً وشعر بالندم عليه في بداية شبابه» وبين 
القول ases OU, D.‏ اي تب عاتن كر JR dedi A ticas‏ 


ذلأ هناك من يتطاولون على شیوخ الإسلام في عهد السلطان مراد الرابع, فهل 
الادعاءات à , ,S Al‏ ضدّهم صحيحة ؟ 


شغل ثلاثة من العلماء المشهورين منصب شيخ الإسلام في عهد السلطان مراد الرابع 
الذي دام Lo ١۷‏ 

العام الأول هو شيخ الإسلام ot‏ أفندي» الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات في 
عهد السلطان مراد الرابع» وهو ابن الشيخ زكريا أفندي الذي شغل أيضاً قي السابق منصب 
شيخ الإسلام. ولكونه lle‏ مستقيماً وضد الرشوة والفساد فقد عُزِل من منصبه مرتين بسبب 
المؤامرات الي حاكها ضده بعض المفسدين» وعندما ظهرت براءته واستقامته أعيد إلى منصبه. 
ونملك اليوم في أيدينا فتاوى هذا الشيخ» والذين اتهموه بسوء الأحلاق والأدب لا يعلمون شيعا 
عن التاريخ» وكان هذا العالم في الوقت نفسه من أكبر أدباء "الديوان". أدب الديوان: هو طراز 
الأدب الذي بدأ قي القرن الحادي عشر في Age‏ (قارا حانلار) في ما وراء النهرين بعد dae»‏ 
الأتراك قي الدين الإسلامي. وتوسع هذا الأدب وانتشر في الأناضول منذ القرن الثالث عشر. 
وهو أدب نابع من الثقافة الإسلامية» لذا تأثر بالأدب الفارسي وبالأدب العربي. 

العام الغا هو الشيخ حسن أفندي الملقب ب "آخحي زاده". وقد تم إعدامه نتيجة شهادة 
زور قام US‏ بعض المفسدينء ولكونه ضد إعدام القضاة والمفتين» وعدم قيامه بإعطاء فتوى حول 


تبرير قتل الأحوة. 


1.0 


نعيماء الحزء cidi‏ ص VE‏ وما LEEA 4۳۰ —£YA ٤۱-٤۲۰ YYA YAY dadu‏ بايصون: "مراد 
الرابع" دائرة المعارف الإسلامية» الجزء الثامن» ص TEE‏ الأرشيف العنمانيقسم ابن الأمين» سراي رقم EAFA CANE‏ 
أوز طونا: "التاريخ العثماني" إسطنيول ۱۹۸٩‏ الخزء الأول ص £3 To Y‏ اولو حاي: المصدر السابق» ص٤‏ ه- 
7ه بجويء ال حزء الثاتي» ص ۳۹۹ وما بعدها؛ أوليا حلبي: "سياحت c'al‏ الحزء الأول ص Y £A‏ وما بعدها؛ بايصون: 
"مراد الرابع"ء دائرة المعارف الإسلامية» الحزء الثامن ص 247"وما بعدها؛ آقصونء الجزء cau‏ ص IAY -٠١۹‏ 


اوزون حارشلي: "مؤسسات..." الحزءالأول au‏ € قانتمیں» الجزء الأول ص YAY‏ 
وزو ول aU,‏ ول ص 


الدولة العفمانية المجهولة ۳.۷ 


العالم الثالث هو الشيخ أسعد أفندي» وهو ابن الشيخ سعد الدين أفنديء كان Gus‏ 
cJ dosis,‏ اعمال شيرع السا هول pupa,‏ مزر دة MU aiala‏ خالقيام 
بالهجوم عليهم .عزاعم باطلة وم كاذبة ليس إلا تحريف للتاريخ' ''. 

05- يقال بأنه تم في عهد السلطان مراد الرابع إعدام أحمد جلبي -الملقب ب 
"هزارفن"- الذي قام بعجارب للطيران» فهل هذا صحيح f‏ 

لم يتم إعدامه بل تم نفيه» والقصة كالتالي: كان في عهد السلطان مراد الرابع عالم تركي 
اسمه "أحمد حلي" الملقب ب " هزارفن"» قام col uo co o‏ وكان عددها ي أول الأمر تسع 
coy Jue‏ و لمسافات قصيرة في "آت ميداني" -أي في ساحة الخيول-» ونحح في جميعهاء و ذلك 
في عام erT ٤٠١‏ ثم بدأ يعد العدة للطيران الكبير» وهو الطيران من فوق برج 
"غلطة" إلى منطقة "أسكدار". برج غلطة: برج من العهد البيزنطي شيد عام PATEA‏ وهو 
بارتفا ع 57.55م» ويقع في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول. أما منطقة "أسكدار" فتقع في 
القسم الآسيوي من إسطنبول» ويفصل بينهما مضيق البسفور. ولا تقل المسافة بين qoos!‏ وبين 
هذه المنطقة الي حط عليها العالم أحمد حلي عن سبعة كيلومترات. 

في ذلك اليوم المشهود تجمع أهالي إسطنبول على الساحل» وبعد مدة أصبح هناك زحام 
شديد لم تشهده إسطنبول من قبل» وكان السلطان مراد الرابع ومعه الصدر الأعظم والوزراء 
حالسين في قصر باشا في "سراي بورنو" يراقبون وينتظرون ما سيحدث الانفعال من Qu‏ 
مأحذه» والعيون شاحصة نحو قمة برج "غلطة"» حيث سيقفز منها البطل الذي يترقبونه إلى 
الأسفل. 

وأخيراً حانت اللحظة الحاسمة» وقفز أحمد حلي من فوق قمة البرج بعد التلفظ بالبسملة 
تا ركا نفسه للفراغ» وبالأحنحة الي ركبها حول جسده طار متوجهاً نحو مضيق البسفورء 
وعقدت الدهشة والذهول ألسنتهم وهم يتطلعون إلى هذا المنظر المذهل. طار أحمد حلي في 
الحواء كالطير مستقيداً من الريح الي كانت تمبء» قاطعاً عضيق البسفور حيث حط lel‏ في 
"دوغانجيلار" في منطقة أسكدار. 


MEE! 


نعيماء الجزء التالث» EEY «uo‏ نوعي زاده عطائي: "حدائق الحقائق" ص 2137-5517 tYoY-Yoo‏ شيخي محمد 
أفندي: "وقائع الفضلاء" الحزء الأولء ص ONES‏ 


YLA‏ الدولة العفمانية الجهولة 


سر السلطان مراد الرايع من هذا النجاح والانحاز الكبير لأحمد جليء وأعطاه. as‏ من 
الذهب» ولكنه على الرغم من مكافأته هذه نفاه إلى الجزائر مع الأسف قائلاً: "لا يجوز بقاء مدل 
هذا الشخص هنا" حيث توق cse‏ وهذا مسجل في تاريخ "أوليا حلي" لذا فقصة أنه أعدم 
ورميت axo‏ في البحر قصة مختلقة لا أساس لما من الصحة. 

إن أحمد حلي بحانب كونه أول die‏ حقق حطة الطيران يعد في الوقت نفسه رائد 
الطيران الشراعي؛ لأنه في أثناء طيرانه dei‏ في حساباته -كأي طيار في طائرة شراعية- عامل 
هبوب الريح واتجاههاء وإثر هذا النجاح المذهل أطلق عليه الشعب لقب "هازر فن" أي صاحب 
ألف فن. 

وقد اتخذ أحمد حلي في x X‏ طيرانه هذه "إسماعيل حوهري" في مدينة "فاراب" في 
assis Dass‏ لوك 

Y Y‏ يقال ob‏ العام "حسن" الملقب ب "لاغاري" أو "لاغري" مكتشف الصاروخ قد 
أعدم أيضاًء أو في الأقل قام شيخ الإسلام يى أفندي anie‏ من aitai‏ فهل هذا صحيح ؟ 

يعد حسن حلي الملقب ب "لاغاري" واضع اللبنة الأولى لعلم الصواريخ» وهو Jof‏ 
a‏ انمع di uL‏ ففي أثناء الاحتفالات .معناسبة ولادة الأميرة قايا بنت السلطان مراد 
الرابع أظهر مهارته الرائعة من خلال طيرانه على ظهر صاروخ» بحسب ما سجله "أوليا حلي" 
في كتابه "سياحت نامة"» إذ قام حسن حلي بوضع حشوة بزنة هسين أوقية من معجون 
البارود في قذيفة ذات سبع أذرع» ثم ركب هذه القذيفة وقام أحد مساعديه بإشعال الفتيل 
حيث ex‏ في الطيران بماء وعندما انتهى بارود القذيفة قام بنشر أجنحة كان قد هيأها من قبل 
حيث نزل على البحر قرب ساحل القصر السلطاني. وقد كافأه السلطان مراد الرابع وأنعم عليه 
وسجله في صنف "السباهي" في الحيش الإنكشاري» ثم ذهب حسن لاغاري فيما بعد إلى القرم» 
وتوفي هناك عند حاكم القرم سلامت غيراي حان. 


Müslüman دوغن: "دائرة معارف رواد العلم المسلمين‎ IY الحزء الأول ص‎ c'ab أوليا حلبي: "سياحت‎ OY 
أرصويلوء حلیل:‎ to 5 3-5 £A ص‎ «atl ص ۰۳۳۸-۳۳۷ الحزء‎ «JAM ej "lim öncüleri Ansiklopedisi 
التاريخ والأدب» تيسان ۰۱۹۸۱ ص‎ xls " Türklerin İlk Uçan Adamlar "أوائل الرحال الطائرون الأتراك‎ 


mE 


الدولة العثمانية المجهولة ۳۹ 


ويشرح لنا "أوليا حلي" في كتابه "سياحت نامة" حادثة الطيران بالصاروخ كما al‏ 
"في مساء ولادة بعت السلطان مراد الرابع الأميرة "قايا" أقيمت أفراح ذبح أضحية العقيقةء OUS y‏ حسن لاغاري 
قد اخترع قذيفة ذات سبع أذرع تحتوي على حمسين أوقية من معجون co UE‏ وقام في قصر السلطان في سراي 
بورنو وأمام السلطان بركوب هذه القذيفةء تم أشعل معاونوه فتيلة القذيفةء وقبيل طيرانه نحو السماء خاطب 
السلطان قائلاً له: يا مولاي! استودعك الله أنا ذاهب للتحدث مع عيسى "عليه السلام"ء ثم انطلق إلى السماى ثم 
أشعل القذائف الأخرى التي كانت معه فنشر الأنوار في السماء وبعد نفاد البارود بدأت القذيفة بالتوجه نحو 
الأرضء وهنا نشر أجنحة النسر التي كانت معه» ونزل على البحر قرب قصر سنان باشاء ثم أتى إلى حضرة 
السلطان وقال له مازحاً: "مولاي! إن النبي عيسى "عليه السلام” يسلم عليك"» وقد أنعم السلطان عليه بكيس من 


الذهب كما سجله سباهيا براتب قدره ۷١‏ أقجة ". 

لا نحد في هذا الموضوع قي كتاب "أوليا حلي" الموسوم ب "سياحت نامة" -والذي هو 
من أهم مصادرنا- أي إشارة أو نص حول إعدام حسن هازر فنء» ولا إعدام أحمد حلي جراء 
اكتشافاتهما العلمية» على العكس من ذلك هناك نصوص حول مكافأتمماء إذن فلو فرضنا إعدام 
أحدهما فيمكن أن يكون بسبب آخرء ومن الصعب تعيين هذا السبب بشكل دقيق» وعلى 
حلاف معاي بعش ا As dee‏ أي فتوى لشيخ الإسلام يى أفندي -المعروف يحبه 
للعلم- حول هذا الموضوع يشم منها العداء للعلم أو للتكتولوجياء ومثل هذه المزاعم ليست إلا 
افتراءات ضد أحدادنا وتاريخنا!! 

وحلاصة القول نذكرالمثل القائل "المرء عدو ما حهل"» فالشخص الذي يجهل تاريخنا ولا 
يعرف الوحه الصحيح له يصبح عدو لتاريخنا وحضارتناء وكما قال الأستاذ سعيد النورسي: 
"كل واحد يكون تابعاً لمشاهداته ولمرآته الشخصية". ولنسجل هنا قي الختام Weekly Word " äs oU‏ 
"News‏ ذكرت ob‏ العا لم النرويجي "8016016" قام ببحث علمي أثبت خلاله بأن أول صاروخ 
فضائي قد اخترع من قبل الأتراك*' '. 

3A‏ — عهد السلطان إبراهيم الأول 


- أتلخصون لنا شخصية السلطان إبراهيم الأول والحوادث المهمة في عهده؟ 


vA 


أوليا حلى: "سياحت نامه" الجزء الأول» ص $1VY—1Y*‏ دوغن: المصدر السابق» الجزء الأول ص YA SYTY‏ 
«aoi gg‏ ص مةه--65غ2ه؟ أرصويلوء حليل: المصدر السابق» ص EE‏ وانظرإل حريدة "حريت" d‏ 
SNARA/NYÍNE‏ 


YA.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


السلطان إبراهيم الأول هو ابن السلطان أحمد الأول ووالدته هي "ماهبيكر كوسم 
سلطان". ولد عام 514١١ه/ه١5١م‏ واعتلى العرش وعمره 4 ”سنة بعد وقاة أحيه الكبير 
السلطان مراد الرابع عام.ه E [SY ٠‏ ١م»‏ لكونه الشخص الوحيد من آل عثمان. ولم يتيسر 
له مع الأسف التعليم والتربية والتدريب بشكل كاف مثل السلاطين العثماتيين الآخرين» لأنه 
قضى حياته حبيساً في غرفته. 

وقد عايش أحداث إعدام أربعة من إحوته الكبار» وكذلك الأحداث الأليمة الي وقعت 
خلال عهدي السلطان عثمان الثاني والسلطان مراد الرابع» وقد أدى هذا إلى أعراض في حسده» 
وذكر بعض المؤرحين أنه أصيب بداء الشقيقة الحادة» وعندما دعاه العلماء ورحال الدولة 
والوالدة السلطانة لاعتلاء العرش نظر إليهم بوحل وتردد» وقال بأنه لا يحمل أي نية أو رغبة في 
السلطنة. وبعد حلوسه على العرش دعا قائلاً: lf cai‏ و و وت du es Da‏ 
Shaf‏ للسلطنةء فاجعل أيام سلطنتي وحكمي أياماً سعيدة لأمتي» وأدم امحبة والود بيني وبين أمتي ". 

واحه السلطان إبراهيم وضعين: أحدهما كان في صالحه» وهو وحود شخص مستقيم 
ورزين في مقام الصدارة العظمى» وهو "قره مصطفى "Ust‏ الملقب ب "كمانكش"» كما عاونه 
شيخ الإسلام ييى أفندي» وعلى الرغم من جميع التحريضات المثارة فقد استطاع السلطان 
إبراهيم الأول ي السنوات الأولى إدارة دفة الدولة بشكل جيدء وتعديل مسارهاء وحاول 
الحفاظ على التوازن بين موارد الدولة وبين مصاريقهء ونظم سك النقود وتعيير أقيامهاء وحافظ 
على هيبة الدولة وحديتهاء ولكنه انساق مع الأسف لتحريض وتلقين بعض رحال الدولة 
الحديعي الكفاءة وعلى رأسهم الوالدة السلطانة eU‏ في عام 14ه. t/a)‏ 1554م بإعدام "قره 
مصطفى باشا". 

وبعد شهر عندما توفي شيخ الإسلام ييى أفندي أصبحت الدولة لعبة في يد النساء 
والأغوات والرحال التافهين. ومن أفجع الأمثلة على هذا تعيين "حسين أفندي" الملقب ب 
"صفران بولولو" في وظيفة كبير كتاب القصر الهمايون» وهذا الشخحص صعد في مراتب وظيفية 
مهمة بشكل غير قانوني ونال حظوة لدى السلطان الذي لم تتم تنشئته بشكل جيد كما قلناء 
وكان يطلق على هذا الشخص اسم "حنجي حواحة" أيضاً. وقي عام 4ه١١1ه/544١م‏ 
ترقى في المناصب حى نال xi,‏ "قاضي عسكر" الأناضول» ونستطيع إضافة "يوسف "LET‏ لهذا 


الدولة العثمانية الجهولة فنع 


المثال حيث ترقى من وظيفة "ركاب دار" إلى مرتبة الوزير الثاني» وهناك اتمامات ob‏ هذا 
saca)‏ عات درم Jute us tbt‏ 

أما الوضع ضد السلطان فهو وحود والدته "السلطانة ee S.‏ فقد كانت وراء Qe‏ 
السلبيات الي سبق وأن ذكرناهاء وسبق له أن أبعدها من القصر السلطاني في طوب قابو إلى 
"اسكي سراي" لعرفته .عمدى YIU‏ على السلطةء لذا أراد بعمله هذا التحلص من هذه 
المشكلة» وبرغم ذلك يصعب القول بأنه قد حح في كبح جماحهاء وعندما حاء "سمين باشا" إلى 
موقع الصدارة العظمى بعد "قارا مصطفى باشا" حعل الامور أسوأ من الأول. 

على الرغم من كل هذه الأوضاع السيئة فقد تقرر في عام oo‏ اه /ه ٤‏ ٣۱م‏ تسيير 
ale‏ عسكرية إلى مالطة انتهازاً لفرصة شكوى الروم الأرثدوكس المحليين من ظلم البنادقة 
لكاتو لف قيس cesi ig M‏ يوم Vlad da^ de Gabe: LU oU‏ وای عصان 
"حانيا " الذي دام £o‏ يوماً بالنصر» ولكن الحيش العثمان استعجل في الانسحاب من كريت. 
وقي عام 5هم/1515١م‏ أرسلت حملة ثانية تحت قيادة "دلي حسين باشا" الذي عجز عن 
فتح "قندیه"» فانقسمت الحجزيرة إلى شطرين eA‏ 1ه/55/8١م.‏ 

ومع أنه تمت تنحية الوالدة السلطانة عن ساحة التأثير نوعاً ماء إلا أن هذا الأمر لم يكن 
يعن الحيلولة دون تدحل النساء في شؤون الدولة؛ لأن حب السلطان لأسرته دفعه للوقوع Q‏ 
ق اا 

Ul‏ المزاعم الي أثيرت حول كونه سفيهاً فغير صحيحة: لأنه لم يكن مسيطراً وذا إرادة 
وشكيمة مثل السلطان مراد الرابع» ولا مسكيناً لا حول له ولا قوة مثل السلطان مصطفى 
الأول» ولا مغرماً بالنساء مثل السلطان مراد الثالث» لقد كانت له حوانب سلبية ذات أهمية 
وحدية منها عدم استكمال تعليمه وتثقيفه كالسلاطين الآحرين بسبب الظروف الصعبة الي 
عاشها في شبابه» وقيام النساء حواليه بدفعه نحو الانكباب على حياته الخاصة بحجة المحفاظة على 
استمرار سلالة آل عثمان» وتشويقه من قبلهن -ولاسيما من قبل "شكرباره"- وغيرهن من 
الجواري على حياة اللهو والجري وراء الملذات» مما ادى إلى تبديد موارد الدولة في هذه الأمور. 
وقد زاد الطين ab‏ قيامه بالاهتمام بزوجاته وبالحواري ولاسيما ب "تللي خاصكي" أكثر من 
اهتمامه بأفراد عائلته» وكان ظهور اهتمامه بل افتتانه بجلد السمور نتيجة واحدة فقط من نتائج 


تشويق هذه الحاشية الحيطة به. 


vay‏ الدولة العفمانية المجهولة 


ويجب التنويه هنا Ob‏ جميع ما ذكرناه أعلاه لا يعي أن السلطان إبراهيم عاش حياة آثمة 
وغير شرعية؛ OM‏ افتتانه بحياته الناصة شيء» والحياة غير الشرعية شيء آخر. 

أت هذه الأمور إلى ظهور صعاب ف إدارة الدولة وتصريف شؤوفاء فقد أدّى 
الإسراف والتبذير وقلة واردات الدولة إلى هرات فيهاء منها حركة العصيان الي أعلنها "واروار 
باشا" والي سيواس عام /اه١٠٠ه/5247١م.‏ وعندما بدأ بعض رؤساء الانكشارية UE ET,‏ 
بوضع تنظيم فيما بينهم لسرقة الدولة وأكل مااء أراد السلطان أن يقف أمامهم ويوقفهم عند 
حدهم» ولكن تسرب p‏ نية السلطان هذه مما دفع بالانكشارية إلى الثورة» وقي عام 
٠هم/548١‏ م نفذت رغبة الثوار في عزل الصدر الأعظم أحمد باشا الملقب ب "هزار 
Js € coh‏ من قبل الثوارء وحاء إلى مقام الصدارة رحل الثوار "قوحا محمد باشا" الملقب ب 
امور a O es opa vegas iege ect a a‏ الكلطاود بوراء 


هذه الثورة. 
وقام الصدر الأعظم الحديد بالاستعانة بشيخ الإإسلام عبد JE‏ حمن أفندي لخلع السلطان 
إبراهيم في شهر شعيان ۰٥۸‏ ١ه‏ /أغسطس ATEA‏ خيت م cod] am‏ الغرف. وقي ^ 


رحب ۰۵۸ V/a‏ أغسطس من عام ۱٦٤۸‏ تمت البيعة ل "محمد الرابع" حلاف للشرع 
الشريف وللقانون» وهو بعمر سبح سنوات فقط. واستناداً dl‏ فتوى شيخ الإسلام: "عندما يكون 
هناك خليفتان يجب قتل أحدهما منعا للفنة" قتل السلطان إبراهيم الأول Ui‏ بعد ١١‏ يرما ga da‏ 
حلعه. 

ضمن الصدور العظام في edge‏ نذكر: "قارا مصطفى باشا" الملقب ب "ASUS"‏ 
و"سمين محمد باشا" و"أحمد باشا" الملقب ب "هزار باره". ومن شيوخ الإسلام: نذكر cR‏ 
اللقب — از c o3! UR‏ وعيد الر XUI oc‏ وضصمن Jy‏ الدولة: نذکر قائد 
البحرية حسين باشا الملقب ب "دلي" وقائد البحرية الداماد فاضل باشاء و أحمد باشا الملقب 


n 


TX 


ب "نشانحي". 

زوحاته: -١‏ السلطانة الوالدة حديجة تورهان "تارحان": كانت جارية روسية (eM‏ 
عملت سنوات عديدة نائبة للسلطان» وهي والدة السلطان محمد الرابع. Y‏ — السلطانة الوالدة 
صالحة ديلآشوب كانت جارية. وهي والدة السلطان سليمان الثاني وقيل أنها بلغت درحة 


حاصكي الثالثة". ۳- السلطانة حديجة معزز: هي والدة السلطان أحمد الثاني . كانت من مرتبة 


الدولة العثمانية المجهولة YAY‏ 


حاصكي الثانية. ٤‏ - السلطانة هما شاه حاصكي "تللي خاصكي": كانت أحب الواري -من 
مرتبة حاصكي- إلى السلطان» وقد عقد نكاحه عليها ورقاها إلى رتبة c O28"‏ أي زوجة 
السلطان. -o‏ السلطانة عائشة: كانت جارية من رتبة خاصكي الرابعة. 5- السلطانة ماهي 
أنور: كانت جارية من رتبة حاصكي الخنامسة. ۷- السلطانة شويكار: جارية في رتبة خاصكي 
السادسة أو السابعة. كانت الجواري في القصر السلطاني على درحات تبدأ من درحة "عجمي" 
ثم تصبح "قالفا" ثم "حزيندار. وقي أثناء ترقيها في هذه المراتب تصبح من تشغل مكانا متميزا في 
قلب السلطان جمالحا وسحر تصرفاتما في مرتبة "هاسكي". وكانت أربع أو ست أو سبع منهن 
متميزات عن الأخريات. وتكون هن شقق خاصة هن مع وصيفاقن. 

أولاده: -١‏ الأمير محمد الرابع ۲- الأمير سليمان الثاني *- الأمير مراد > - الأمير سليم 
ol‏ ه- الأمير عثمان 5- الأمير أحمد cauli‏ ۷- الأمير سليمان ۸- الأمير بايزيد ۹- الأميرة 
فاطمة -١١‏ الأميرة af‏ كلثوم -١١‏ الأميرة عائشة VY‏ — الأميرةحوهر Y Ol‏ — الأميرة قايا 


NAS 


-١ ٤‏ الأميرة -١ ٤> Olga‏ الأميرة عتيقة 


SL Rm upe يطلق على السلطان إبراهيم الأول اسم "إبراهيم النجنون"» فهل كان‎ — ١ ٤ 

يتفق المؤرحون على أن السلطان إبراهيم الأول عاش فترة عصيبة في شبابه» وكان 
Las‏ متواضعاء يتكلم بلغة سلسة وبسيطة» بعيداً عن الغرور وعن الحشع» يلك قلباً صافياً 
كالألماس» ومشاعر مرهفة» ولم يستعمل المؤرحون في ai=‏ تعابير وعبارات حول حفة عقله 
مثلما استعملوها بحق السلطان مصطفى الأول. 

كاك Tis.‏ ذانيا للاعتراف بأحطائه» غير أن بعض نليماته وحاصة حاريته "تللي 
حاصكي" وبعض الأشخاص الحيطين به استغلوا ضعف شخصيته» فكانوا سبباً في agti‏ المفجعة. 
d‏ ا Gg‏ موا das viae E agus d‏ عات اله عض مانغا ينه حرق 
شكء منها شدة شغفه UE‏ السمور ووضعه ضريبة السمورء وقيامه بتزيين قواربه ME‏ السمور 


Ut‏ نعيماء المجلد الثالثء ص sph ٤٦۰-٤٥۲‏ الرابع» ص (YYY‏ صولاق col)‏ ص CVYY- VA‏ أوزون 
حارشلي: "التاريخ العثماني"» الحزء الثالث» القسم الأول» ص 3« YYA —Y‏ قانتميرء الجزء الأول ص ۳-۳۰۱٣۰٠٠؛‏ 
يلمازء عمر فاروق: المصدر السايق» sh‏ الثاني ص iY£i-YYV‏ أرشيف متحف طوب قابي» رقم 
لادلا اد E ota, EY»‏ اولو حاي: المصدر السابق» ص 5ه-450. اوز طونا: "الدول والأسر.." الحجزء 
الثاني ص ۱۹۷-۱۹۲؛ أحمد رفيق: "سلطنة النساء" المحزء الثالث» ص ۰۱۸-۱۲۳ ej] ١٤١ —YY Y cYY Yo‏ الرابع 


AA ص‎ " The Harem eZ" : PenzersYeA -Yov «Y&oe-YYo AYE ص‎ 


4 الدولة العثمانية ا مجهولة 
s 4 2‏ 


cla A,‏ وتزيين and‏ باللآلئ "وإن كان هذا الأمر الأخير غير مؤكد"» وتقول بعض 
L‏ الا اه كان روا اشهوها لال f byse‏ 

ويجب إيضاح أمرين هنا: 

الأمر الأول رد ي الان التارافية الات الخ لني ga‏ ق سه ولك 
ظهرت في بعض المصادر المتأحرة محاولات لإلصاق هذا اللقب به بإصرار» كان عبد العزيز 
أفندي الملقب ب "قره حلي زاده" الذي كان من الراغبين في قتله أوَّل من استعمل هذا اللقب 
ق cx‏ ويرو eredi‏ إلى قيام:السلطات euni a]‏ الأول قاطا على الأمن s‏ الاناضول- 
بإعدام "أمير كونه Ael‏ " الملقب ب "كسيك باش" الذي كان على رأس العصاة من الشيعة. 
Hie els,‏ الشلطات بالكنير من cot sua!‏ العسكرية وامالية. والعدلية والؤدارية ف الدولة 
وتتتتجيعة ede‏ الاصلاخات. دليل كاف على عدم A gon‏ 

الأمر الثاني : على الرغم من كل هذا فلا شك أن السلطان إبراهيم الأول كان مريضاً 
عندما ارتقى العرش» وتذكر المصادر بأنه كانت تنتابه توبات من حفقان القلب» ونوبات من 
الاكتئاب» والرسائل السلطانية "الخط الحمايوني" الي كان يرسلها للصدر الأعظم شاهدة على 
هذا. 

وإذا تم أحذ الظروف السائدة في عهده وما ذكره في أثناء cs e‏ رأينا أنه لم يكن 
fast‏ لملكات عقله» وهذا هو ما أثبت قوله المحتصون, لقد كان ماضيه الأليم وعدم تلقيه التعليم 
الكاقي» وعدم استقرار ورسوخ شخصيته وشدة شعوره بالمسؤولية من الأسباب الي قادته إلى 
الخال الى آل :اليه cou‏ اوح تمشخيص اسن A‏ كان «ali, cotes VI elus Las‏ 
وهو داء عصبيء ولكنه لم يكن محنوناً أو مخبولاً» وقد شخص الأطباء القدماء مرضه بأنه كان 
"ألم في الأعصاب"» وهو مرض القلق والضيق المنتشر والشائع» ولا يؤدي هذا المرض إلى فقدان 
القن ول coal M co sd d]‏ "راع "o dl‏ ی P adeb‏ 


Sultân fuye السلطان إبراهيم‎ ots" صايغلي» صفا:‎ ؛۳٠١-۲۹۸‎ (CY££-Y EY. نعيماء الجزء الرابع ص‎ `U 
۲۷؛ اولو حاي» م.حاغاتاي: "أكان‎ —YY ص‎ ١999 التربية والمعرفة» شباط‎ ale " brahim Deli miydi 
١ جحلة دنيا التاريخ»ء أعداد:‎ " ?Sultán İbrahim Deli, Hasta miydi Vu ys السلطان ابراهيم مريضا م‎ 
A803 نیسان‎ 305 bLA Y ۱۹۰۰ أيلول‎ ١ — أغسطس‎ 


الدولة العثمانية المجهولة ملع 


136 — يقال بأن عهد السلطان إبراهيم الأول كان عهد هو وملذات وقصف. وأن 
جواري القصر وني مقدمتهن "تللي خاصكي" كن العامل وراء هذاء Je‏ هذا صحيح ؟ 

هذا صحيح مع الأسف بنسبة معينة» فكما هو معلوم كان الأمراء قد أعدموا في عهد 
السلطان مراد الرابع» لذا لم يبق هناك بد من تولي إبراهيم الأول -الذي قضى حياة صعبة مملوءة 
بالضيق والقلق- العرشء لأنه لم يكن قد بقي من سلالة آل عثمان رحل واحد co P‏ وكان 
الشعب والحيش ولاسيما القصر يرغبون بشدة في إنحاب إبراهيم الأول ولدا ذكرأء لذا قام 
الحيطون به ولاسيما الوالدة السلطانة» بتقديم عدد كبير من الجواري إلى هذا السلطان الذي 
تع cats diode dos GU‏ ا متهن ف sosta adl a ons.‏ إظارهاء Hic‏ 
كان من الطبيعي أن ينساق هذا السلطان -الذي لم تكتمل عناصر شخصيته ولم يتلق التعليم 
الكافي والضروري- وراء رغبات النساء» وأصبح لنديماته وجواريه» ولاسيما للجارية "تللي 
حاصكي" أمر مطاع» يستطعن تنفيذ جميع رغباتمن» وقد أدى هذا إلى فوضى قي داحل الدولة 
E ceti dis‏ لاض وال cce gn Just‏ ورل الف ف عضن الأنعيات. 

ثم بدأت الإيالات والسناحق توهب للجواري من رتبة "خاصكي". فأصبحت واردات 
كل جارية من الحواري الخاصكيات -وعددهن لا يتجاوز الستة أو السبعة- تزيد على مائة 
ألف قرش في السنة» واستغل بعض الخونة هذا الوضع فقلبوا خزينة الدولة Cul‏ على عقب» حي 
وصلت الدولة إلى حالة عجزت فيها عن إعطاء رواتب الجيش» ولم تعد الكفاءة هي وسيلة 
dE desti‏ للف« cede] adu de uad lue‏ حواري aul‏ وو شو 353 
بجيء عدي الكفاءة إلى الوظائف» بل حي بيعت الوظائف وعرضت ف المزايدات» وزادت 
سرعة تبديل الوظائف حي أن الموظفين المعينين حديداً كانوا يغيرون حي قبل وصوهم إلى 
أماكن وظائفهم لاستلام مهماتهم. ونظراً لافتتان السلطان إبراهيم الأول ججلد السمور إلى درجة 
العشق تم إطلاق "عهد السمور" على هذا العهد. 

وعندما أدى هذا الإسراف والتبذير وما تبعهما من سوء الاستغلال والمظالم إلى خراب 
الخزينة وإفلاسها وفرضت ضرائب جديدة على كاهل المواطنين» ما أدى إلى تشديد الضيق 
عليهم» وعندما costo‏ الأمور في الخزينة وعند اليش والمواطنين بدأت الدولة تهتزء 
وأصبحت معتادة على الحهزائم في حبهات القتال. 


YA‏ الدولة العثمانية المجهولة 


وكمثال أليم على هذا نقول بأن السلطان إبراهيم الأول عندما عقد نكاحه على "تللي 
حاصكي" أعطى خزينة مصر مهراً ها!! وفرش بيتها بالفرو وحلد السمورء كل هذا أدى إلى 
ثورة العلماء وضباط اليش الانكشاري» مما أدّى ف النهاية إلى قتله واستشهاده. 

إن معرفة هذه الأمور شرط لأحذ العبرة من التاريخ» ولا تعن حياة اللهو الى عاشها هذا 
السلطان أنه أقام علاقات غير شرعية مع النساءء بل af‏ استغل اللهو داحل إطار الشرع استغلالاً 
سيعاء لذا op‏ انتهاز بعض الكتاب الغربيين الفرصة وتصويرهم السلطان وكأنه كان غارقاً في 


aS 


العلاقات غير الشرعية UNIO a‏ غير صحيح 
3 — بداية ال ,S‏ 5 في الدولة العثمانية 
عهد السلطان محمد الرابع 


5- ألا تعطوننا بعض المعلومات عن شخصية السلطان محمد الرابع وعن أسرته وعن 
الأحداث المهمة في عهده ؟ 

ارتقى السلطان محمد الرابع عرش آل عثمان دون استكمال العديد من الشروط الشرعية» 
وهو ابن السلطان إبراهيم الأول من السلطانة "تورحان حديجة". ولد عام e A£Y/ SY oY‏ 
وارتقى العرش في رحب oA‏ ١ه/أغسطس‏ عام 548١م‏ قبل أن يخطو إلى السابعة من (Ana‏ 
وكان من الشخصيات النادرة. أما "كوسم سلطان" الي أغمضت عينيها عن إعدام ابنها بسبب 
قيامه بإبعادها عن التدحل في شؤون الدولة» فقد وصلت إلى أمنيتها عندما حلس حفيدها على 
العرش» وهو أكثر السلاطين بقاء في السلطنة بعد أرطغرل غازي وعثمان غازي وسليمان 
القانوي» إذ حكم YA‏ سنة . ولشغفه بالصيد فقد لقب ب "آوجي" أي "الصياد". 

ونستطيع تقسم عهده إلى أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: وتمتد من رحب Y oA‏ 8 إلى رمضان ١55١٠١ه/أغسطس‏ ۸٤٦۱م‏ 
إلى شهر أيلول (e Y Mo‏ حيث كانت "كوسم سلطان" هي الحاكمة الفعلية باعتبارها نائبة 
السلطان. وهذا الدور من أكثر الأدوار مرارة في الدولة العثمانية» حيث أطلق على هذا الدور 


''! نعيماء الجزء الرابع» ص 544-1957 Y‏ قانتميرء الحزء الأول ص ٠-۳١۳‏ . 8؛ اولو حاي: المصدر السابق» ص 5ه- 
xe cxx‏ رفيق: ط سلطنة النساء"» s el‏ الثالث» ص ”5 ١وما‏ بعدها. "عهد ..." إسطنبول AYY‏ اوزون جارشلي: 
"التاريخ العثماتي" الجزء الثالث» القسم الأول ص ۲۲۸-۲۲۷ SYY£ YYN‏ 


الدولة العفمانية المجهولة viv‏ 


اسم "دور الأغوات" أيضاء أي دور رؤساء اليش الانكشاري؛ لأن نائية السلطان كوسم 
سلطان كانت تدير UE p‏ بواسطة هؤلاء الرؤساءء وكان الصدر الأعظم محمد باشا الملقب ب 
"الصو" لعبة في يدها. 

كان على رأس هؤلاء الأغوات أو الرؤساء "مراد آغا" الملقب ب "قره " أي الأسودى 
وكان هدف هؤلاء زيادة ثرواتمم ومزاولة حياة سفيهة وباذحة. أما كوسم سلطان UG‏ 
بإزاحتها ابنها السلطان إبراهيم الأول -الذي نفاها إلى "أسكي سراي"» بل هددها ce‏ 
بالإعدام- عن السلطنة» كانت قد وصلت إلى غايتها وهدفهاء وهو قيامها وحدها بإدارة الدولة 
وحكمها. : 

وأراد الصدر الأعظم محمد باشا الصوق إدارة الدولة على طريقة "الأتابكة"رأتابكة: جمع 
"آطا بك " وهو نظام عرف لدى السلجوقيين. حيث كان السلاطين يعهدون تربية أولادهم عند القواد أو 
الأشخاص المخصصين هم والموجودين في النغور والحدود. وكان يطلق على هؤلاء الأشخاص اسم "آطا بك" حيث 
يزودون عادة بصلاحيات كبيرة ) وأولياء العهد» ولكن سياسته هذه cosi‏ إلى نزاع واشتباك بين 
السباهيين وبين الانكشاريين في ميدان "سلطان أحمد". وهذا الأمر هر الدولة m EAF‏ إلى 
dje‏ عام 9ه١٠١ه/549١م‏ وقتله» وهنا حيء بأحد رؤساء الانكشارية وهو "قره مراد 
اشنا" إل مضب الصدارة الفظمى Gies‏ للكضؤل اغارف عليها ماقا ولكن alil dace‏ — 
ال كانت وراءها الوالدة السلطانة تورحان سلطان- لم تمدأء بل استمرت مما esi‏ إلى نزيف 
مستمر ق الدولة العثمانية. 

ولم يغير من الوضع شيعا e ue‏ ملك أحمد باشا ومن بعده "آباظة سياوش باشا" إلى 
الصدارة» فقد استمر عصيان الآغوات "أي رؤساء الانكشارية"» وقد حلبت "كوسم سلطان" 
نهايتها بيدها عندما حططت لقتل السلطان محمد الرابع وإحلاس الأمير سليمان cube‏ إذ 
إنكشف أمرهاء فقتلت في ليلة من UI‏ شهر رمضان ٠۰٦۱‏ ه/أیلول exo‏ كانت هذه 
الاضطرابات الداخلية تعرقل مد يد المساعدة للحرب الحارية في "كريت". هذه هي المرحلة 
الأولى الي انتهت ci y‏ كان السلطان محمد الرابع محرد متفرج فيها. 

المرحلة الثانية: وهي المرحلة الممتدة بين شهر رمضان ١5٠ذه‏ وحي شوال 
٠٠‏ ٠ه‏ /أيلول coy‏ وإلى شهر أيلول ce oe‏ وهي المرحلة الى أصبحت فيها والدة 
السلطان محمد الرابع "السلطانة تورهان حديجة" نائبة عن السلطان. قي هذه المرحلة eus z‏ 


IA‏ الدولة العثمانية المجهولة 


سلطة الآغوات الذين هبوا خزينة الدولة» حيث ألقي القبض على YA‏ منهم وأعدمواء وحيء 
ب "تارهونحو أحمد باشا" للصدارة لكي يقوم بتنظيم au d‏ الى كانت قد أفلست تماماء فأعلن 
تنظيم الخزينة باللائحة الي اشتهرت باسمه "لائحة c" X un JU‏ وعندما لم تنجح هذه اللائحة في 
علاج الأمر تم تغيير عشرة من الصدور العظام حى عام LS‏ 55 ١م.‏ 

كانت الدولة تدار في الحقيقة من قبل الوالدة السلطانة مع مستشاريها الآتين: رئيس 
المعماريين قاسم آغاء قوحي بك» صولاق زاده محمد أفندي الملقب ب "شامي زاده"» ومعلم 
السلطان إبراهيم آغاء غير أن الدولة كانت قد خرحت عن مسارها الصحيح. كما كانت 
الضغوط الخارحية قد ازدادت. ويي ذي القعدة ٠١5‏ ه/أيلول 555١م‏ أصر المستشارون 
امحتكون على إيداع منصب الصدارة العظمى للوزير الشيخ الحنك "كوبرولو محمد باشا" للقيام 
وحده بإدارة الدولة دون أي تدحل من قبل الوالدة السلطانة» وهنا بدأت مرحلة كوبرولو. 

إن هذه المرحلة كانت مرحلة حكمت فيها الوالدة السلطانة» أي كانت والدة السلطان 
هي السلطانة الحقيقية الجالسة على عرش آل عتمانء ولكن الوالدة السلطانة عندما أودعت 
إدارة الدولة إلى عائلة أصيلة مثل عائلة كوبرولو كانت تنهي بذلك دورها ودور النساء في 
السلطنة في التاريخ العثماني. 

المرحلة الثالغة: وهي مرحلة كوبرولو الي تنفست فيها الدولة الصعداءء وتمتد من ذي 
القعدة V‏ 5— إلى رحب AV‏ ١ه‏ /أيلول ١١٠٠م‏ إلى تشرين الأول 137م. حاء في 
هذه المرحلة اثنان من عائلة كوبرولو إلى منصب الصدارة العظمى LS A‏ محمد باشا -١١55‏ 
VA‏ ه/۹ ۹٥‏ ۱- 1۱٨۱م‏ والآحر هو ابنه فاضل أحمد باشا ۰۸۷-۱۰۷۲ 1اهل/1 5 -١‏ 
gMYA‏ 

ويمكن القول بأن كوبرولو محمد باشا -الذي اتخذ السلطان مراد الرابع مثله الأعلى- قام 
بتغيير مسار الدولة وحجعلها تعيش عهداً مشاماً لعهد السلطان سليمان القانوني» ولكن قيامه 
بإعدام الغازي حسين باشا القائد العام الحزيرة كريت -خوفاً على منصبه- يعد حطاً منه» ولكن 
أعماله اللاحقة تلافت هذا الخطأء وقد توحه كوبرولو محمد باشا أولاً للقضاء على عصيان أمير 
"أردل"» واستطاع تسجيل حاحات كبيرة قي البلقان» فقد فتحت "أيوار" وارتبطت "أردل" 
بالدولة العثمانية 55١١ه/558١م.‏ ي الأناضول كانت قد بدأت ثورة ce umi‏ للجلاليين 
مؤيدة هذه المرة من قبل "بكلر بكي" الأناضول ومستهدفة الصدر الأعظمء فقام بالقضاء على 


yya Àj aei الدولة العثمانية‎ 


هذه الثورة TI‏ ۱ من الباشوات» ومنهياً بذلك ثورة الحلاليين. وق عام 
٠هم/553١م‏ اتفق مع تتار القرم وهزم اليش الروسي» ويي عهده في شهر ذو القعدة 
١0٠هاتموز‏ ١٦٣١م‏ حدث الحريق المشهور الذي دمر ثلث إسطنيول. وبعد مهس سنوات 
من صدارته توق في شهر ربيع الثاني ٠۷۲‏ ١ه‏ /تشرين الثاني من عام 551١م‏ في مدينة أدرنة. 

حاء إلى الصدارة من بعده aul‏ فاضل أحمد باشا الذي كان بعمر YA‏ عام وأدام Jai‏ 
الناحح لوالده» وانتهت الحرب المعلنة ضد الألمان عام VE‏ ١هل/57١م‏ في شهر محجرمه/7١١‏ 
n‏ اغ كع Ades‏ افا "ووز" و كاف ee Aaa‏ الاتفافيه حرو هاف 
"زيتواتوراك". 

كان من الأعمال الي أنحرت في age‏ فاضل أحمد باشا إنهاء حرب في كريت الي 
كانت مشتعلة منذ سنوات حيث تم فتحها A‏ ه/۰ ۷٦۱م‏ ثم أعقبت هذه الحرب 
البولندية A/e AN‏ ۷٦١م"‏ بسبب المسألة الأوكرانية» وقد اشترك السلطان محمد الرابع في 
الحملة البولندية. وعندما فتحت قلعة "كامينيجا" عام AY‏ ١1هل/777‏ ١م‏ انتشر الذعر في 
وارشو فأسرعوا في العام نفسه بتوقيع معاهدة السلام» ولكن نقضت هذه المعاهدة. أما المعاهدة 
النهائية الي وقعت eY NV AY e AVele‏ فقد دامت سنوات عديدة. وفي العام نفسه توفي 
الصدر الأعظم فاضل أحمد باشا. 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة "قاره مصطفى "Usb‏ الملقب ب "مارزيفونلو" وامتدت 
خلال أعوام ce TAY Y YA LBS SA ET Y HAV‏ وهو من أعظم رحال الدولة الذين حاءوا 
إلى الصدارة بعد كوبرولوء كانت أول مشكلة واحهها وانشغل ها هي الحرب مع روسيا الي 
اشتعلت بسبب Ll SE‏ وقي عام 8٠١1ه/7077١م‏ عندما لم يأحذ نتيجة إيجابية من حصار 
"حهرين"» حرج السلطان محمد الرابع مع الصدر الأعظم في الحملة الروسية الأولى. 
عام ۰۸۹ ١ه/۱۹۷۸م.‏ وانتهت هذه الحملة الأولى بفتح "جهرين" عام ١59١١1ه/58.0١ام‏ 
وأعقبت هذا الفوز ال حملة الثانية على روسيا uil,‏ انتهت عام 97١١1ه/1381١م‏ بمعاهدة 
"ادرنة". 

وقد osi‏ هذه التطورات الإيجابية إلى اكتساب الدولة العثمانية منزلة وهيبة كبيرتين» 
وعندما قامت ألمانيا ببعض الاعتداءات نتيجة تبرمها من هذه الانتصارات العثمانية تم إعلان 
الحرب على ألمانيا عام 55 Y SAY RYE‏ وقد اشترك السلطان محمد الرابع في هذه الحملةء 


Yy.‏ الدولة العفمانية الجهولة 


ولكن هذه الحرب قسمت رجال الدولة العثمانية إلى قسمين: فبينما كان من رأي الصدر 
الأعظم قره مصطفى باشا القيام بفتح مدينة "Lo"‏ عاصمة ألانياء كان من رأي مراد غراي 
حاكم القرم وبعض رحال الدولة الآخرين الاكتفاء بفتح "يانيق قلعة"؛ لأن الدول الأوروبية 
متهيئة للوقوف cote‏ ألمانيا. 

وقد تغلب رأي الصدر الأعظم قره مصطفى باشاء وتقابل اليش العثماني تحت قيادة 
الصدر الأعظم مع الحيوش الصليبية المتحالفة أمام أبواب "ul‏ في 7١‏ رمضان 954١١ه/؟١‏ 
أيلول LY SAY.‏ وقد حان مراد غراي بك حاكم القرم مع الأسف لأسباب شخصية واكتفى 
بالتطلع من بعيد إلى حيش العدو وهو يعبر حسر نهر الدانوب الذي كان قي يد الأتراكء 
وكانت النتيجة المتوقعة هي وقوع المزعة في اليش العثماني في ۲۱ رمضان ٤۹٠١ه/أيلول‏ 
8 ام واضطر اليش العثماني -الذي أعطى آلاف الشهداء وحزائن ثمينة- للانسحاب إلى 
الخلف. كانت هذه أكبر هزعة في التاريخ العثماني» وقد كانت للحياة السفيهة للجيش وعدم 
وحود روح اليش العثماني السابق من أهم عوامل هذه الهزيمة. كان اندحار "فينا" البداية 
الرسمية لمرحلة الركود الي كانت تظهر منذ عهد السلطان سليمان القانوني ثم تختفي. وهكذا 
انطوت صفحات انتصارات الأتراك المسلمين الي بدأت بتاريخ ce VY‏ وبدأ عهد 
الانتصارات الأوروبية. 

في هذه الأثناء توفيت الوالدة السلطانة "تورحان سلطان" -الي كانت تدعى ب "الركن 
الأعظم"- في عام ٤۹١١ه/٣‏ ۸٦١م‏ ولم يتحمل السلطان محمد الرابع التحريضات العديدة 
والمتواصلة حول الصدر الأعظم المستقيم والأمين» فعزله وأرسله إلى حبل المشنقة ولا يبلغ بعد 
الخمسين من عمره. عاشت الدولة العثمانية بعد هذا الإعدام عهدا مكن أن نطلق عليه اسم عهد 
"قحط الرحال"» وقد كانت السنوات الخمس عشرة الي انقضت بين اندحار "فينا" وبين اتفاقية 
"كارلوفجا" عام ١١1١1١1ه/5939١م‏ سنوات حالكات للدولة العثمانية. 

وقد انتهزت القوات الصليبية الي كانت ألمانيا والبنادقة يقودونها فأعلنت الحرب على 
الدولة العثمانية عام ١۹٠٠ه/٤۸٦۱م»‏ ولم تستطع الجيوش العثمانية تحت قيادة الصدر 
الأعظم العديم الكفاءة "قاره إبراهيم باشا" إحراز أي نصر. ga‏ أيلول عام 575١م‏ سقطت 
مدينة "بودين"» كانت القوات العثمانية تدافع عم tes Lig‏ ميد ولكن الحيوش الصليبية 
على الرغم من خسائرها الحسيمة استمرت في pam!‏ واستطاعت إخراج الجيوش العثمانية 


الدولة العثمانية المجهولة YYA‏ 


منهاء منتقمة بذلك عن AA‏ الي لحقت ها قبل Ule ١7١‏ قي معركة "موهاج". هذا الوضع 
المرري الي سقطت فيه الدولة العثمانية على يد رحال الدولة غير الأكفاء أدى إلى مرض 
السلطان محمد الرايع كمداً o y‏ 

ولما كان قد عزل عائلة كوبرولو من السلطة فقد سعى فاضل مصطفى باشا وغيره من 
رحال الدولة لعزل السلطانء» وفعلاً تم عزل السلطان محمد الرابع في عام ۱۰۹۸ ه/۸۷٦‏ ١م‏ 
ولكنه لم يعدم. وارتقى العرش من بعده سليمان الثاني . وبعد خمس سنوات من عزله توفي محمد 
الرابع في قصر أدرنة في شهر جمادي الآحرة ١٠٠١٤‏ ه/كانون الثاني من عام 597١م.‏ وإذا 
استثنينا شغفه الكبير بالصيد إلى درحة لقب معها ب "آوحي" أي الصياد فلم تكن له أي 
عادات سيئة» وقد منع الخمر والمسكرات في المملكة العثمانية بكل شدة»ء وأغلق المقاهي» وكان 
يصلي الأوقات الخمسة جماعة» ولكونه قد تلقى العلم لفترات قليلة فلم يكن e‏ مثل غيره من 
EUM‏ ل ما 

زوجاته: -١‏ الوالدة السلطانة AA"‏ باره أمة الله ربيعة كولنوش": كانت تعرف ب 
"كولنوش سلطان": وهي بنت عائلة من كريت. ووالدة مصطفى الثاني وأحمد الثالثت. -y‏ 
عفيفة قادن. —Y‏ كولنار قادن. 4 - قانية سلطان. ه- سياوش خاصكي. 

أولاده: -١‏ الأمير مصطفى الثاني *- الأمير أحمد o Y‏ الأمير بايزيد -٤‏ الأمير إبراهيم 
ه- الأمير سليمان 5- الأميرة فاطمة ۷- الأميرة أمة الله كوحوك —A‏ الأميرة حديجة 4— 


الأميرة فاطمة -١١‏ الأميرة أمي"''. 


7- هل من الجائز شرعاً نصب محمد الرابع سلطاناً وخليفة وهو بعمر سبع سنوات؟ 


TT‏ نعيماء الحزء الرابع» ص ejl, coo YY£‏ النامس cale SG‏ وهذا المصدر التاريخي يعد من أكثر المصادر تفصيلا 
حول السلطان مراد الرابع حيث خصص مجلدين ونصف حوله وحول عهده؛ سيلحدار فندقلي محمد آغا: "تاريخ 
سيلحدار cv YAO sd" Siláhdár Tarihi‏ الجزء الأول بأكملهء الجزء cat‏ ص 4895-١‏ عبد الرحمن عبدي 
باشا: "تارجخي سلطان محمد حانى رابع" مكتبة بايزيدء القسم العام رقم co Yo‏ المرقب فائق رشيد اوناط TTK‏ أنقرة 
355 قره حلي زاده عبد العزيز أفندي: "روضة الأبرار" مصرء CY £A‏ اوزون حارشلي: "التاريخ العثماني". الحزء 
الثالث القسم الأول ص ۲۳۷ -- ٤۹٤؛‏ أرشيف متحف طوب قابي» رقم ۴۱۱۸۸, E۱٤٤٥‏ ؛ قانتمير» الجزء الأول ص 
٠‏ وما بعدها؛ اولو جاي: المصدر السابق» ص eve‏ اوز طونا: "الدول والأسر.." الجزء الثاني» ص -Y**‏ 


ve محمد ثريا: "سجلي عثماني "2 الجزء الأول ص‎ Y ٤۲ YYA الرابع» ص‎ e X أحمد رفيق: "سلطنة النساء"‎ ۲ ٠ ٤ 


YYY‏ الدولة العثمانية امجهولة 


ON dde je y OS‏ من Ole, GU aaa of aul b, s‏ ن ساب 
أهلية كاملة» فلا يجوز أن يكون الصبي أو المحنون أو العبد خليفة. وقد لخص الفقهاء هذه 
الشروط فقالوا: إن الخليفة يحب أن يحوز على صفات شبيهة بصفات القاضي. 

وحسب هذه الأحكام الشرعية يمكن عد محمد الرابع سلطاتاً حي بلوغه» ولكن لا يمكن 
أبداً ose‏ حليفة» والحوار الذي حرى بين الوالدة السلطانة وبين العلماء قبل حلوس محمد الرابع 
على العرش يؤيد ما قلناه» فقد سألت الوالدة السلطانة من العالم حنفي أفندي وكان ضمن 
العلماء الذين اقترحوا عزل السلطان إبراهيم الأول لضعف عقله: "ولكن كيف تجوز الآن سلطنة طفل 
برئ بعمر سبع سنوات؟". 

فأحاب الفقيه حنفي أفندي: "إن علماء وفقهاء مذهينا -أي المذهب الحنفي- ذكروا عدم jum‏ 
حكم البالغ المختل العقل» ولكن يجوز حكم الصغير العاقل» لقد أعطيت فتاوى في هذا الخصوص حيث تحت 
المصلحة يماء يرتقي الصغير البريء العرش ويقوم وزيره بتمشية الأمورء أما الشخص البالغ الفاقد لعقله فإنه إن 
استمر في البقاء على العرش فلا يمكن تعليمه شيعا وهذا الأمر يؤدي إلى إضرار بالنفس والدم والعرضء ويؤدي إلى 
إبطال جميع الأحكام الشرعية ". 

والخلاصة أن ارتقاء محمد الرابع للعرش كان dons‏ وقد Sidera s‏ منه "كوسم 
سلطان" في البداية» ثم "تورحان سلطان" بصفة نائبة للسلطان» وكان محمد باشا Qe‏ 
وكوبرولو محمد باشا وغيرهما من الصدور العظام يديرون الدولة ويمثلون المسؤولين عن JUH‏ 
التنفيذي ف الدولة"''. 

13A‏ — يقال بأن النساء وفي مقدمتهن "كوسم سلطان" بدأن يإدارة الدولة منذ عهد 
السلطات عثمات «Qi‏ فهل هذا صحيح $ 

بعض هذه الادعاءات صحيحة مع الأسف» لقد بدأت سلطة النساء بالظهور بشكل 
ضعيف في عهد السلطان سليمان القانوني بزوحته "حرم سلطان"» واستمرت حي وصول عائلة 
كوبرولو إلى إدارة الدولة في عهد السلطان محمد الرابع. ويعود السبب في هذا إلى أن السلاطين 
الذين أتوا للحكم لم يكونوا بكفاءة وأهلية السلاطين السابقين. 


1۹۳ 


نعيماء الحزء الرابع»ء ص ١۳۲وما‏ بعدها؛ الماوردي: "الأحكام السلطانية cT‏ ص eo‏ الفرا: "الأحكام السلطانية" ص 
5؛سيد يك ص Y‏ وما Anda‏ 


الدولة العثمانية الجهولة vYY‏ 


وكما هو معلوم كانت "مه بيكر سلطان" -الملقية ب "كوسم سلطان" لقلة وجود 
الشعر قي حسدهاء أو لكونها قي مقدمة الجواري الخاصكيات لدى السلطان- زو جة للسلطان 
أحمد cU JN‏ ووالدة للسلطانين مراد الرابع وإبراهيم الأولء اسمها الأصلي ""ناستاسيا". والدها 
كان أسقفاً رومياء أحضرت إلى القصر كحارية؛ وبعد أن أسلمت ترقت حن أصبحت زوحة 
للسلطان. 

يمكننا بعد هذا تلخيص الموضوع كما iab‏ 

-١‏ المرحلة الأولى من عهد السلطان مراد الرابع -أي عندما كان مراد الرايع سلطاناً 
بالاسم فقط-» كانت الدولة تدار من قبل والدته "كوسم سلطان"» ومن قبل الصدر الأعظم 
وشيخ الإسلام وغيرهما من رجال الدولة " ۱۰۳۲ھ ٣/‏ ۲٦۱م‏ — ١4.اهم/15990م".‏ 
ودامت هذه المرحلة نماي ستوات ca i‏ وعندما أصبح ابنها سلطاناً جاءت إلى قصر "طوب 
قابو" وم ترحع بعد ذلك إلى "أسكي سراي" مرة أخرى. وقد قامت بصفتها الوالدة السلطانة 
وبصفة كوها النائبة عن السلطنة بإدارة الدولة مدة ثماني سنوات» وف المرحلة الثانية الي أصبح 
فيها مراد الرابع سلطاناً بحق وحقيق كانت تقوم بتصريف الأمور عند غياب السلطان عن 
إسطنبول كنائبة cae‏ كما كانت تتدحل أحياناً في أمور الدولة حن في وحود السلطان. 

Y‏ — وعندما أصبح ابنها الآخر إبراهيم الأول سلطاناً استمرت على إدارة الدولة بصفتها 
الوالدة السلطانة» ولكن عندما بدأ نفوذ نساء أحريات بالتعاظم في القصر ويي مقدمتهن "تللي 
حاصكي" الي كانت أحب النساء إلى قلب السلطان» وكذلك asus‏ "شكر بارا" عندئذ نم 
يعد السلطان يستمع لوالدته» بل فكر حي قي إبعادها عن القصر ونفيها إلى جزيرة "رودوس". 
وكانت هذه الحوادث سبباً في اتخاذها موقفاً عدائياً من ابنها السلطان إبراهيم الأول» ويرى 
عدن dU‏ رن UG‏ حافت العام oibus E‏ عن ری عق (uti he ducali‏ 
ولكن الحوار الذي حرى بينها وبين العلماء حول عزل السلطان إبراهيم الأول يكذب هذا 
الرأي . 

—Y‏ المرحلة الحقيقية الى قامت فيها "كوسم سلطان" بإدارة الدولة كانت في عهد 
حفيدها محمد الرابع؛ OS‏ محمد الرابع كان ف السابعة من عمره عندما ارتقى العرش» لذا كان 
سلطاناً صورياً caa‏ بينما كانت "كوسم سلطان" هي الى تدير أمور الدولة باعتبارها الوالدة 
السلطانة. كان الجميع —4 3( المقدمة والدة محمد الرابع- يشكون من هذا الوضع» فقد كانت 


Y4‏ الدولة العثمانية انجهولة 


في صلب إدارة الدولة حيث تقوم بتعيين الصدور العظام وتقبل استقالتهم» وحسب تعبير المؤرخ 
PE Ea gos PA A‏ قا d ad‏ مه Piste: iuc‏ 

وأخيراً ثار الشعب على حكمها الذي كانت تستند فيه إلى بعض رؤساء اليش 
الانكشاري» عند ذلك خططت -بالاتفاق مع بعض رؤساء الانكشارية في الخارج- لتصفية 
محمد الرابع وحلب أحيه سليمان الثاني إلى العرش» ولكن خطتها انكشفت» وقام رحال 
السلطان محمد الرابع» ورجال الوالدة السلطانة "تورحان" جخنقها ليلة VA‏ رمضان 3 P/i‏ 
أيلول من عام ce 3 o Y‏ وأصبحت تدعى بعد ذلك "الوالدة الشهيدة" أو "الوالدة المقتولة"» لقد 
ا بإدازة Saiten lal CAU, dar dedos dios‏ اما 

€ - يجب ألا يستنتج من كل هذا أن "كوسم سلطان" رحعت إلى دينها القديم. أو 
أنها لم تكن مسلمة حيدة» ولكن معناه أن النساء أيضاً يشغفن بالحكم وبالسلطة» كما يشير 
ويدلل على أن النساء في الدولة العثمانية لم يكن حبيسات جدران أربعة كما يدعى» ججانب هذا 
كانت "كوسم سلطان" مسلمة ghe‏ إذ كانت تطوف كل سنة بالسجون وتطلق سراح 
المسجونين بسبب ديونهم» وكانت تساعد الفقراء على الدوام» وقد بنت العديد من المشاريع 
الخيرية كالمدارس الدينية والمدارس العلمية ودور الحديث والسبل جع سبيل وهو مكان عام لشرب 
المياه للمارة وللمسافرين. أما الثروة الي جمعتها طوال حياتها فقد حولت بكاملها إلى خزينة 
الدولة“''. 

8- يقال أن السلطانة "تورخان" والدة السلطان محمد الرابع قامت وحدها بإدارة 
الدولةء فهل هذا صحيح ؟ 

صحيح نسبياء ولكن السلطانة "حديجة تورحان" كانت ذات قلب طيب وتفكر وتهتم 
ممصلحة الدولة وسلامتها بشكل لا يكن مقارنته مع "حرم سلطان" أو مع "كوسم سلطان". 
ولدت هذه البنت الحميلة عام Y Y‏ ١ه/5707١م‏ في عائلة روسية» وقدمت كهدية من قبل 
"كور سليمان" إلى "كوسم سلطان". وربيت في القصر وأصبحت مسلمة» ثم قدمت كجارية 


*'' نعيماء الجزء النامس» ص ۱۰۷ — ١۲۳‏ ؛اولو جاي: المصدر السابق» ص 4-0 £o‏ أرشيف متحف طوب قابي» 


رقم s E Y£0oNV,Y£VNV ,03£A^‏ أحهمد رفيق: "سلطتة النساء" «L3 s yx‏ ص "E‏ الرابع» ص YYo‏ وما 


بعدها. 


الدولة العفمانية المجهولة Yvo‏ 


إلى السلطان إبراهيم الأول» ثم ترقت حي مرتبة "قادن أفندي"» وهي والدة السلطان محمد 
الرابع. 

عندما ارتقى ابنها محمد الرابع العرش وهو بعمر سبع سنوات بدأت المنافسة بينها وبين 
"كوسم سلطان" حول منصب النيابة عن السلطان» وبعد مقتل "كوسم سلطان" Ue‏ شغلت 
هذا المنصب مدة FE‏ سنة باعتبارها الوالدة السلطانة» OUS‏ منصب نائب السلطان قي الدولة 
العثمانية المنصب الثاني بعد منصب السلطان» وكان عنواتها "الوالدة المعظمة"؛ لأنها كانت 
تحكم مثل السلطان تماما حي إيداع إدارة أمور الدولة إلى عائلة كوبرولو عام 
ھ/ 0 م. 

وكانت التعيينات والعزل يتم بالخطوط الحمايونية "أي الرسائل السلطانية" الصادرة من 
قبلها» كانت سلطتها قد زادت إلى درحة أنه كانت تكتب فوق حتمها عبارة: "والدة السلطان 
محمد: مظهر اللطف الصمداني"» ولا شلك أنها وقعت في أحطاء بسبب وبتأثير الأشخاص 
المحيطين بها من رجال القصر المقدمين أمثال سليمان آغا وملكي قالفاء وقد exul‏ سوء 
استغلال المناصب الموروث عن عهد "كوسم سلطان" في عهدها أيضاء ولكن بشكل حزئي. 

وأخخيراً وبتوصيات من بعض أهل البصيرة والرأي من أمثال "معمار قاسم آغا" وغيره 
أودعت إدارة الدولة وتسيير شؤونها إلى كوبرولو محمد باشا عام on/L—Á8 e‏ ام مما 
ادى إلى تأحير وتيرة تراحع الدولة مدة Y.‏ - .4 سنة» كما كان قد أعلن عن بلوغ leu!‏ 
محمد الرابع سن الرشد في العام نفسه»ء لذا حصصت كل وقتها للعبادة والدعاء ولأعمال الخير 
وقامت بإكمال بناء "يي حامع" في عام ٦٦ ٣/ه٠١٠١۷ ٤‏ ١ءم»‏ والذي كانت "صافية سلطان" — 
وهي الجارية الخاصكية المقربة من السلطان مراد الثالث- قد بدأت بإنشائه ولكنها لم تستطع 
abus cal s‏ القلاع الموحودة في "حناق قلعة" وكذلك المسجد هناك من آثارها العمرانيةء 


Yon 


وقد توفيت عام eA [LR ٠515‏ طمأنينة وسكينة ودفنت في ضريح في "ييي جامع 


Y.‏ 3— ما الأسباب الكامنة وراء اندحار الجيش العثماين على أبواب "فيئًا" في شهر أيلول 
عام WAY‏ ؤم؟ وهل کان هناك ل "قره مصطفى باشا" الملقب ب "مرزيفونلي" ضلع ودور فيه ؟ 

YAY e TSA "7‏ نعيماء الخزء cqui Ji‏ ص ۳۳٤ -TYY‏ الجزء الخامس» ص ۱۰۷ = 4١١5‏ تاريخ سيلحدار» 
s d‏ الثانيء ص Jae Y Y V -١١١‏ حاي: المصدر السابق» ص £A‏ — 4434 "السلاطين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل 
العرش" إسطتبول YA‏ ص ۱۲۲ — 4١49‏ أحمد وفيق: "سلطنة النساء" المزء الرابع» ص ۲۳۹ — SY£Y‏ 


Tya‏ الدولة العتمانية المجهولة 


s‏ مصيبة هي نتيجة لخرعة ومقدمة لمكافأة» لذا لا بد من وحود أسباب وراء هذه 
المزعة» وليس من الصحيح إرحاع جميع عوامل الزيمة إلى أحطاء التكتيك وإلى النواحي السلبية 
في شخصية قره مصطفى باشا. وقد لخص المؤرخ العثماني "سلحدار محمد باشا" -الذي كان 
المورخ الرسمي للدولة العثمانية في أثناء هذه الحرب- هذه العوامل بشكل جيد» وإذا أحذنا رأي 
هذا المؤرخ OD‏ من المفيد إيضاح نقطتين هامتين: 

شا كان اليش الان هيا من cp d edd Apad due LUE‏ يشتكل sab che dem‏ 
iah‏ وأسلحته من بنادق ومدافع وكل تجهيزاته الأحرى متفوقة على حيش العدو بشكل كبير 
ولكن الحنود الذين يشكلون عصب الحيش لم يدركوا كيفية أداء الشكر على النعم الإلحية؛ إذ 
إنم قاموا بأعمال غير شرعية على الرغم من كونهم في الأشهر الحرم الثلاثة رحب» شعبان 
وشهر رمضان المبارك» إضافة إلى إصابتهم بالغرور» وقد سجل المؤرحون العثمانيون هذا الأمر 
pai oda,‏ ات كل ni, LAE o‏ هنا" ا ار إل of‏ "لقره ما OUS "LSU‏ دسا 
مستقيماً حداء يقول المورخ "صلاحدار محمد أفتدي": "م ندرك مبلغ هذه النعم الإفية, وظننا أن مثل 
هذه القوة القاهرة كانت بفضلنا ونسينا لطف الله ونعمهء فكانت النتيجة خلاف المأمول وتعرضنا هذه الهزعة" . 

—Y‏ اغتر الضباط وهيئة الأ ركان في اليش العثمانٍ بكثرة عدد الحنود ونظامهمء كما لم 
يهتموا بتحذيرات "مراد كراي" حاكم القرم» ولا بتحذيرات ميخائيل حاكم ترانسلفانياء فقد 
نصحا وبإصرار ob‏ من الأفضل الاكتفاء هذه السنة بفتح "يي قلعة" وتأحيل فتح "فيا" إلى 
السنة القادمة. 

- كانت نتيجة هذه الحرب هي الثمرة المرة الأولى لأحذ أناس وأشخاص غير حديرين 
وغير مؤهلين إلى اليش العثماني» Pessac era‏ ”لذن سما مهما من اقرا هدا 
اليش كانوا مهتمين قي كيفية buli‏ على الغنائم والثروات الي جمعوها حي وصوفم إلى 
أبواب فيناء ونسوا الغاية الأصلية من وحودهم في قلب المعركة وهي الجهاد في سبيل الله. 

لقد تبين هنا بكل وضوح أن الشيء المهم ليس هو كثرة الحنود في الجيش» ولكن المهم 
هو امتلاك اليش لروح الجهاد في سبيل الله هذه الروح الي يؤمن ما الجندي بأنه إن قتل في 
المع ركة فهو شهيد وإن انتصر فهو غاز في سبيل الله. 

£— كان من أهم الأوصاف لدى اليش العثماني في الغزوات السابقة رعايته للأصول 
والأحكام الإسلامية في الحروب ul‏ تمنع التعرض لأموال وأعراض وأرواح الناس من غير 


الدولة العثمانية ا مجهولة vYY‏ 


ا محاريين» بينما قام اليش العثماني في هذه الغزوة بتحريبات عديدة في الأماكن الي مروا بها 
وسددوا GE‏ باهظاً لهذا الانحراف عن الأحكام الإسلامية. 

Y —o‏ عق أنه كانت هناك phe‏ ة على ode‏ العوامل اساب مادية Lal‏ ف مقدمتها 
أن sl‏ تو Moin f‏ هة اهار plo celi‏ دة هرن ريا كنا plius Ade) call‏ 
الخيول الي كانت تعد آنذاك من أهم عدد الحرب» هذا علاوة على أخطاء حطط وتكتيك 
الحرب الموضوع من قبل القواد. وأيراً قيام حاكم القرم بخيانة مصطفى باشا وهو لا يتوقع مثل 
هذه النتيجة المفجعة. 

هذه هي بعض من الأسباب المادية» ولكننا نؤمن of‏ أهم أسباب هذه المزيعة هي الأسباب 
المعنوية» فكل مصيبة تكون نتيجة MEET‏ 

١‏ - عهد السلطان سليمان الغاي 


- نريد معلومات مختصرة حول OUaL.J!‏ سليمان gu‏ وعائلته وعن الوضع 
السياسي والجغراني للدولة العثمانية في عهده. 
سليمان الثاني هو الابن الثاني للسلطان إبراهيم الأول» ووالدته هي الحارية الخاصكية 
"الوالدة السلطانة فيما بعد" ablo‏ دل آشوب. ولد عام اه١٠١ه/1517م2‏ ويدعوه 
المؤرحون العثمانيون ب "سليمان الثاني " بينما يدعوه المؤرحون الغربيون ب "سليمان الثالث'؛ 
oS‏ سليمان الأول -حسب رأي المؤرخين الأوروبيين- هو ابن يلدرم بايزيد وليس "أمير 
سلطان". على الرغم من تلقيه تعليماً حيدا من قبل أستاذيه "عبد الوهاب أفندي" الملقب ب 
"عرب زاده" و "عثمان فاضل أفندي" شيخ الطريقة الحلوتية الملقب ب OT‏ بازاري" إلا أن 
شخصيته à‏ تكن Ali‏ لشخصيات السلاطين العثمانيين السابقين بسبب حياة السجن الي 
عاشها. 
ارتقى العرش بعد قيام العصاة يعزل السلطان محمد الرابع عن العرش عام /9١١ه‏ 
أ۷ ١م‏ وعندما أصبح سلطاناً كانت الدولة العثمانية تعيش أوقاتاً عصيبة في الداحل وي 
"T‏ سلاحدار تاريخي: إسطنبول ۰۱۹۲۸ e I‏ الثاني ص ۸٩‏ - 445 محمد رشيد: "تاريخ رشيد" ستة أحزاءء إسطنبول 
e e cA ۲‏ الأول ص c$YY — YAY‏ محمد عارف: "حول الحملة الثانية على فينا"» ale‏ نة بحوث التاريخ العثماني» 
ARE‏ ص 995 - 2٠١١5‏ رقم لااء ص 1١۷١‏ — هلا١١؛‏ اوزون جارشلي: "التاريخ "ghadi‏ الحرء الثالث 


القسم الأول ص ££ - 5ه 45 قانتميرء الجزء atii‏ ص ١57وما‏ بعدها. 


YYA‏ الدولة العثمانية المجهولة 


الخارج. قي الداحل كانت قوات المشاة من الانكشارية وقوات الفرسان من السباهية في حالة 
عصيان imt‏ وحوب تبديل بعض المسؤولين» ونتيجة هذا العصيان الذي دام أربعة أشهر من 
رمضان uo y LY 4A‏ جمادي الأولى ٠١55‏ ١هل/تشرين‏ الثاني ۱۹۸۷م وحن eA TAAT‏ 
قل الصندن eue" eae E‏ ياعا وعين كيين Basi‏ "رهق اداج علي" رئيس ALSO‏ 
كما عين بعض قادة العصيان الآخرين "أمثال تكلي أحمد و دلي بيري" قي المناصب الي أرادوها. 

انتهز الأعداء هذه الاضطرابات الداحلية وهجموا على الدولة العثمانية من حهات أربع» 
tollo dS‏ يدول کل شخ Codi‏ و 3E s ERU‏ ورور س حت tie‏ انيديا oum‏ 
حيوشها على الأراضي العثمانية» بينما كان يتم تبديل وتغيير الصدر الأعظم والقائد العام كل 
سنة في الدولة العثمانية. ويي الجر كانت الدماء قد بلغت الركب» واستطاع الحنرال "كرافتا" 
الاستيلاء على مركز الولاية "أغري" في شهر صفر ٠١99‏ ها/كانون الأول ee TAY‏ وقام 
out‏ بتحويل هذه المدينة المسلمة إلى مدينة مسيحية بعد هدم cold‏ من الحوامع فيها. وق العام 
نفسه قام الجنرال البندقي القوي "موروسين" باسترحاع "مورا " من يد العتمانيين» a‏ جبهة 
الحرب مع النمسا استطاعت القوات النمساوية -اتتهازاً لفرصة النزاع بين قائد الحبهة العثماني 
"يكان عثمان باشا" وبين الصدر الأعظم إسماعيل باشا- الاستيلاء على مدينة بلغرادء وحولت 
ما يزيد على مائة جامع إلى كنائس 

Ul‏ تي الحبهة البولندية والروسية فقد كان النصر يجانب الدولة العثمانية بسبب بطولات 
"سليم غراي" حاكم القرم» وبسبب عدم ميل النمسا إلى الصلح "لوحود مساندة الجيوش 
الصليبية الأحرى ومعاونتها لما" اضطر السلطان للحرو ج على رأس حملة» ولكن السلطان الذي 
كان قد وصل إلى صوفيا ما أن سمع بأحبار هزعة القائد العام رحب باشا وبظهور بوادر 
العصيان قي اليش وسقوط مدينة "نيش" في يد الأعداء حي قفل راجعاً. 

iy xe رول‎ gu تعليمان.‎ OlaluJE العضينة قام‎ coal dl, .هده الشاكل:‎ pul 
شيخ الإسلام محمد أفندي الملقب ب "دباغ زاده"- بتعيين "فاضل مصطفى باشا" -وهو من‎ 
هرن الأر ل ۹ ام وط عدم دل‎ eV لل عرم‎ ael قوير لوت طيدرا‎ dile 
رؤساء الانكشارية ق أمور الدولة. كان أول عمل قام به الصدر الأعظم الحديد فاضل مصطفى‎ 
بعض العبء عن الشعب الذي استقبل هذه‎ RÀ) باشا هو رفع بعض الضرائب غير العادلة» مما‎ 
المخطوة بفرحء وكانت حطوته الثانية هي إبعاد جميع من يستطيع التأثير على السلطان من‎ 


الدولة العفمانية الجهولة ۹ 


الحاشية الحيطة به تأثيرا سيعاً ولاسيما من رؤساء الانكشاريةء لأنه كان عازماً على التوجه إلى 
ميدان القتال بنفسه» وعلى الرغم من ورود أخبار سقوط "قانيجه" في شهر شعبان 
١‏ هانيسان .٠59١م‏ إلا أنه لم يتردد في أحذ الراية والإسراع إلى الجبهة النمساوية. 

في شهر ذي الحجة ١١١١ه,أيلول‏ ٠59١م‏ استطاع استرجحاع "سماندرا", Qa‏ شهر 
rut‏ العا مى العام Weng e Aude am nl Ae‏ ربعم Lab dudas] d‏ كات 
السلطان. ف استقباله شخصياء مظهرا له فرحه.ومهها له بالنصرء ولكن تار d Axa‏ تكن قد 
حمدتء فقد كانت هناك بعض الأوساط الي كانت منزعجة من أعمال الصدر الأعظم ومن 
ati‏ وال انتهزت فرصة مرض السلطان» فقامت تطالب بإصرار بإحراء تغيير في السلطنة» أما 
السلطان فقد توفي في مدينة أدرنة وهو في طريقه للحملة الألمانية الثانية» وحاء إلى العرش بعده 
أحوه الصغير أحمد الثاني .ممساعي الصدر الأعظم. 

زوجاته: -١‏ باش قادن خاصكي Y aga"‏ — بمزاد خحاصكي jb -Y‏ خاصكي -٤‏ 
سلطان خاصكي ه- شاهسوار خاصكي. لم يرزق بأولاد لعدم السماح له SEIL‏ عندما 
كان آميراء وقي سنوات سلطتته لم يرزق بطفل. تلقى تعليماً حيداً في شبابه وكان (bae‏ 
مشهوراً في عهده» كان سلطاناً مستقيماً» و لم يتخلف عن صلاة واحدة طوال حياته» و لم يصدر 
منه أي فعل أو تصرف يخالف الشرع» ولم يغضب على أحد"''. 

15- عهد السلطان أحمد الثاني 


- يرجى إعطاء معلومات مختصرة عن شخصية السلطان أحمد quu!‏ وعن عائلعهء 
وعن الحوادث المهمة التي تعرضت ها الدولة العثمانية في عهده. 

ael‏ الثاني هو الابن الثالث للسلطان إبراهيم الأوّل» والدته هي "حديجة معزز 
e" Sol‏ ولد عام ce EY / AY ov‏ وهو الشقيق الأصغر محمد الرابع وسليمان الثاني» 
ومن المعلوم أنه حلس على العرش eiA N/a e Fele‏ بفضل جهود كوبرولو. 


id‏ تاريخ سلحدارء اللخزء gu‏ ص ۲۹۰ - "لاه ولا ٠٥۷٦ imie Uu‏ حيث يرد شرح شخصيته؛ اوزون 
حارشلي: "التاريخ العثماني" الحزء الثالث القسم الأول ص 4414 — tov‏ أرشيف متحف طوب قابي» رقم ۴,۷۰۰٤‏ 
ه٠ Y.‏ #قانتمير» c du‏ الثاني» ص evo — VYY‏ اولو حاي: المصدر السابق» ص ۷٠‏ — ١۷؛‏ أوز طونا: "الدول 


والأسر..." الجزء القانيء ص .۲٠۰٠١ -۲۰٣١‏ 


2 الدولة العثمانية المجهولة 


عندما ارتقى العرش كان فاضل مصطفى باشا على S,‏ الوصول إلى صوفيا على رأس 
الحملة الثانية على المانياء وهناك استلم حتم السلطان وفرو السمورء واستمر في حملته» التقت 
قوات الإمبراطورية الألمانية تحت قيادة "لودويج" ماركيز بادن مع القوات العثمانية di‏ 
"صالانكمان"» واستطاع بعض هيئة الأركان في اليش إقناع فاضل مصطفى باشا بالبدء بالقتال 
مبكراً دون انتظار حيش القرم» وكانت النتيجة استشهاد فاضل مصطفى باشا وهزعة الجيش 
العثماني ذي القعدة ٠5١١١1ه/أغسطس c'e AY‏ وهكذا أضيفت Aue‏ "سعادت كيراي" 
وعدم كفاءته إلى استعحال ضياط اخيش العخمان مما أديا إلى فوات تصر كان يبدو محققاً. 

جاء إلى الصدارة العظمى بعد فاضل مصطفى باشا شخص غير كفء وهو القاضي 
"علي باشا" الملقب ب "عربه حي"» كما عين للقيادة العامة لحبهة القتال مع ألمانيا أحد الوزراء 
المتقدمين في السن وهو "قوحا خليل باشا". ويي هذه الحرب الي استمرت حي عام 
evt M LS Ye Y‏ لقي الألمان بعض المزائم» مما حَدَا مم إلى إرسال الكونت "مارسيكلي" - 
وهو شخص كان يتقن التحدث باللغة التركية- لمفاوضات السلام» ولكن لم يتم التوصل إلى 
أي اتفاق. 

ولم يكن البنادقة واقفين مكتوفي الأيدي» فقد قاموا -مساعدة البابا وفلورانسا- بالهجحوم 
على كريت وحاصروا مدينة "هانيا"» ولكنهم اضطروا في شهر ذي الححة ۰۳ ١١ه/أغسطس‏ 
م إلى الانسحاب وفك الحصار بعد أن أصيبوا بخسائر فادحة. في هذه الأثناء عَيْن الصدر 
الأعظم "مصطفى باشا" الملقب ب "بوزوقلو بييقلي" قائداً عاماً على رأس Ale‏ عسكرية 
متوحهة إلى هذه الحبهةء وقام "حعفر باشا" بإنزال هزيعة منكرة بالحيوش الألمانية الي كانت 
تحاصر مدينة بلغراد» كما استطاع "سليم غراي" حاكم القرم دحول "أردل". 

كل هذه التطورات الإيجابية قوت QUE‏ عند الجيوش العثمانية» ولكن البنادقة الذين 
كانوا يقودون الحيوش الصليبية استطاعوا عام 5١١١1ه/594١م‏ الاستيلاء على جزيرة 
"صاقز" مما نشر القلق في إسطنبول. ولم يتحمل السلطان أحمد الثاني كل هذا الضيق والاآلام 
فتوفي في مدينة أدرنة في شهر حُمادى الآخر' ١٠١1ه/شباط‏ 555١م‏ قبل أن یری يوم تحرير 
عد اللو و DAS‏ مر E‏ ا و EEI NE‏ 

4j ced dax: وعد ك د‎ Ces Jada je ARDE ,يدقن‎ ati aue T كان السلغطات‎ 


دفتر مذكرات اشتهر به» وكانت علاقته بأمور الدولة أكثر من علاقة أحويه السابقين» وتزوج 


الدولة العثمانية الجهولة ۳۱ 


من واحدة هي "ربيعة خاصكي سلطان"» وتعرف باختصار " خاصكي سلطان". أولاده: -١‏ 
الأميرة آسيا LY‏ الأميرة حديجة TY‏ الأميرة عتيقة 4 - الأمير سليم ه- الأمير عبد الله +- الأمير 


1A 


إبراهيم حان 
YY‏ — عهد السلطان مصطفى giu‏ 


Y v‏ — ألا تعطوننا معلومات مختصرة عن السلطان مصطفى gul‏ وعن عائلته» وعن 
وضع الدولة العثمانية في عهده؟ 

هو ابن السلطان محمد الرابع من زوحته "أمة الله كولنوش سلطان"» ولد عام «V^‏ — 
cei i £/‏ وعندما أتته الأخبار بوفاة عمه السلطان أحمد الثاني» حرج من دائرة الإمارة إلى دائرة 
السلطان "دائرة الخنكار" وحلس على العرش» ودعا رجال الدولة لمبايعته في جمادى الآخرة 

٠ه/شباط Leo‏ وهو UST‏ سلطان منذ عهد السلطان مراد الرابع» وأكثرهم علما 

Q iT ue إل اال‎ Gil ais Pall الا امور‎ aad E عل‎ eae Ot nm V 
ALL 

Ul‏ جزيرة "صاقز" الي توفي عمه السلطان أحمد الثاني دون أن يرى استرجاعها فقد 
استرحعها بعد شهر واحد من ارتقائه العرش بعد أن عين حسين باشا الملقب ب "مازومورتا" 
قبطان السفن البحرية قائداً للحملة عليهاء حيث استطاع هذا القائد طرد البنادقة من الحزيرة. 
وكان اول إجراء قام به هو تعيين "الماس محمد باشا" صدراً أعظمء وآستاذه شيخ الإسلام السابق 
"فيض الله أفندي" شيا للإسلام. 

وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الدولة فقد حرج في الحملة السلطانية الأولى على 
Led‏ نكيف E‏ فيها فتح قلاع "لبيوا"» "لوغوش" CURT a‏ ووصل QU RT sm‏ جمادي 
الآحرة ١١١1ه/كانون‏ الأول Yao‏ ثم رحع إلى إسطنبول نتيجة pU‏ وإصرار من 
حولهء ولكن الأعداء لم تكن عندهم نية الوقوف» حيث نرى أن بطرس الكبير قيصر روسيا - 
الذي كان يهدف على الدوام الوصول إلى البحار الدافئة- يقود حملة وصلت حي GOV.‏ ومع 


*'' تاريخ سلحدار» الحزء الثاني ص 5اه- 48٠١84‏ اوزوت جارشلي: "التاريخ العثمان" الجزء الثالث القسم الأول ص 
tooo — eYY‏ أرشيف متحف ب قابىء رقم١0.591 ۴,۷۰۰٤,‏ € قانتميرء الجزء الأول YAA -YoY‏ او 
cg‏ رقم ول ص 


حاي: المصدر السابق» ص -87١‏ #الاءاوز طونا: "الدول والأسر.." s S‏ الثاني ص ۲۰۷- YA‏ 


TTY‏ الدولة العثمانية الجهولة 


أن اليش العثماني استطاع بدفاع بطولي إحبار بطرس الكبير على التقهقر إلى الخلف» إلا أنه قام 
بعد سنة واحدة بتكرار الحجوم حيث استطاع الروس الاستيلاء هذه المرة على قلعة "آزاق"» مما 
أغرق إسطنبول في الحزن. 

في رمضان ١١١1ها/نيسان‏ عام 795١م‏ حرج السلطان مصطفى الثاني على رأس 
الحملة السلطانية الثانية على النمساء واستطاع الانتصار في معركة "أولاش" على ملك النمسا " 
ألكتور" الذي eja‏ وهرب» وقي أعقاب هذه الحرب رحع السلطان إلى إسطنبول. وقي الحملة 
السلطانية الثالثئة على النمسا كان أمير "سافوي" الأمير المارشال "إيجون" على رأس القوات 
المتساؤيق Lie OUS"‏ اقاس alo‏ غا يقائل ق عفرف الفمساوين عندها OU.‏ "قرم مف 
باشا" أمام أبواب "فينا". والتقت القوات النمساوية مع القوات العثمانية الموحودة في "زانتا" في 
حنوبي المحرء وقي ربيع الأول ۹١٠١ه/أيلول etay‏ ولأول مرة قي تاريخه ينهزم حيش 
عثماني على رأسه سلطان كقائد عام» انهزم الحيش العثماني بعد أن قدّم ٠١‏ ألف شهيد, ولم 
ينج السلطان نفسه إلا بأعجوبة» وقد أسكر هذا النصر هذا الأمير فتوجه إلى "بوصنة سراي" 
وهاجمها وحوطا إلى حرائب. 

غرق العالم الإسلامي -حن إيران- في مأتم حراء هزعة اللبيش العثماني» ولكن العدو لم 
يكن واثقاً من نفسهء فعلى الرغم من قيام البنادقة بإزعاج الدولة العثمانية وحصار "Ute"‏ 
فإنهم كانوا يخشون ضياع "مورا" منهم» لذا كانوا يضغطون على "فينا" ويلحون عليها لعقد 
AUS‏ صلح مع الدولة العثمانية» وكانت بولندة تحاول بكل حهدها الاستيلاء على "كامانيجا" 
Ul‏ روسيا فما كانت مكتفية بأحذ قلعة "آزاك". بل كانت تخطط للوصول إلى البحار الدافعة. 

في مثل هذا الحو وهذه الشروط والظروف eG‏ الصدر الأعظم "حسين باشا" الملقب ب 
"عمحه زاده" ورئيس الكتاب "أي وزير الخارحية" رامي محمد أفندي بالتوقيع على اتفاقية 
"قارلوفجا" يي موقع "قارلوفجا". تقع كارلوفجا على بعد Yo‏ كم قي شمال غربي بلغراد. كانت 
هذه الاتفاقية تبين بوضوح أن التفوق في قارة أوروبا قد انتقل من الدولة العثمانية إلى الدول 
الأوروبية» وكانت هذه هي الاتفاقية الأولى الي تشير إلى بدء عهد التقهقر والتراجع في الدولة 
العثمانية» "تاريخ توقيع الاتفاقية Yo‏ رحب ۱۱۱۰ ه/۲۹ کانون الثاني ARAS‏ 

كانت هذه الاتفاقية تنهي الحروب الي دامت ٠١‏ سنة مع النمسا والبندقية وبولندةء 


الدولة العغمانية المجهولة vvv‏ 


بكاملها للنمساء و"مورا" للبنادقة وحزء من بولندة الذي مركزه ولاية "قامانيجا" للبولنديين» 
وف الملحق الذي أضيف إلى هذه الاتفاقية في إسطنبول agta"‏ إسطنبول" عام 
۲ هہه/. ۰ ۱۷م سلمت قلعة "آزاق" إلى روسيا. 

بعد هذه الاتفاقية لم يعد البحر الأسود بحيرة عثمانيةء كما فقدت الدولة العثمانية 
سيطرتها وحكمها في أوروباء وبينما وقعت اتفاقية سلام Yo SAL‏ سنة مع ثلاث «das‏ لم يتم 
سوى توقيع هدنة مؤقتة مع روسيا أَمَدُها ثلاث سنوات (lab‏ وقد أكملت اتفاقية إسطنبول 
هذه الهدنة. لم يعد السلطان العثماني يستطيع مخاطبة رؤساء الدول الأوروبية بخطاب "أنت" بل 
ب "أنتم". وعلى الرغم من كل هذا فقد انتهت سنوات المصائب الي دامت ٠١‏ سنة. توحهت 
الإدارة العثمانية الي تخلصت من مضايقات الحروب إلى بعض الإصلاحات الداحلية للتغلب 
على مشاكلها الداحلية» فقد وضعت الحدود الجديدة تحت رقابة أشدء وبدأت بتنظيم مؤسسات 
الدولة من جحديد. 

في هذه الفترة ظهر تأثير فيض الله شيخ الإسلام في إدارة الدولة حيث تعين "رامي 
أفندي" ممثل الدولة العثمانية في التوقيع على اتفاقية السلام بتوصية من شيخ الإسلام وزيراً ثم 
e‏ أعظم» ولكن ما لبث أن ظهر الخلاف بينه وبين شيخ الإسلام 0 حاول عزله عن 
منصبه فلم يفلح» وعلى الرغم من كون شيخ الإسلام te‏ فاضلاً TNNT Daak‏ إلا of‏ 
قيامه بتعيين أقربائه في المناصب المختلفة قي الدولة وحرصه في هذا alar Yi‏ يسقط من عين 
الشعب. وما لبث أن أصبح الديوان الهمايون وكأنه ديوان الشيخ فيض الله. وقد أدى استقرار 
السلطان في مدينة أدرنة مدة نصف قرن من الزمان إلى بعض المشاكل والضيق في مركز الدولة» 
وأدى هذان العاملان إلى حركة العصيان الى أطلق عليها اسم "حادثة أدرنه الأولى"» وال 
بدأت ac yn‏ مائتين من أفراد "الجيبجي" إلى أدرنه» ولكن عندما وصلوا إليها تناقص هذا العدد 
إلى انين ألف فرد. وقي ١‏ ربيع الثاني f/i io‏ أغسطس من عام ۱۷۰۳م أنزلوا 
السلطان عن العرش» وارتقى العرش أخوه أحمد الثالث على الرغم من وحود بعض الأصوات 
ad‏ هة اا جو cu‏ فد ن ys ue ud uio E dis‏ 

تلقى مصطفى الثاني دروسه على أساتذة كبار أمثال عثمان أفندي» فيض الله أفندي 
dus,‏ فی اليه کے OUT ial amm"‏ قلاط dus leu, [urbs‏ كان اج 
السلاطين العثمانيين خروجاً على راس حملات عسكرية فعلية. أما شيخ الإسلام فيض الله أفندي 


vyé‏ الدولة العثمانية المجهولة 


الذي also eal cue OS"‏ عوك ان aas‏ أعيى cola]‏ بالغة قبل قتله ورمي حثته في نهر 
"تونحا"جمادي الأولى Y Yo‏ /أيلول عام "eA Ve Y‏ 

بدأت في عهد هذا السلطان عادة أو مؤسسة "إقبال"» وهذا الاسم يطلق على الحواري 
اللائي يعاشرهن السلطان معاشرة الأزواج ولا يكون ضهن ولد منه» فإن رزقت أي حارية إقبال 
من الستلطان يول أصبخت قالغال د ق a3).‏ قادن افتذي" Ute,‏ “كان السلظات Ade;‏ 
نكاحه عليهن لتصبح زوحة له. 

على الرغم من كل هذه السلبيات فإن الدولة العثمانية كانت لا تزال من ناحية القوة 
والقدرة في المرتبة الأولى بين الدول» وكانت دولة التيموريين -الي كانت دولة مسلمة في 
الهند- ab‏ بعدها قي القوة. 

زوجاته: أ- من مرتبة قادن أفندي: -١‏ باش خاصكي "عالي حناب". —Y‏ الوالدة 
السلطانة شهسوار. 7- الوالدة السلطانة صالحة صبغي: كانت جارية وهي والدة السلطان 
حمود الأول. 5- هوما شاه خاصكي. —o‏ عفيفة خاصكي. -A‏ حديجة حاصكي. ب - من 
مرتبة "إقبال": V‏ — حفصة سلطان: قيل أنها كانت الحارية الخاصكية الثالثة. ولكنها في الأغلب 
كانت "قادن أفندي". ۸- حنيفة gb‏ 20 هي حارية إقبال الثانية أو aJil‏ ۹- فاطمة شاهين 
سلطان. 

أولاده: -١‏ الأمير محمود ۲- الأمير عثمان الثالث ”- الأمير مراد -٤‏ الأمير محمود 
ه- الأمير سليمان 3— الأمير حسين ۷- الأمير سليم 8- الأمير علي ۹- الأميرة صافية 
٠‏ الأميرة عائشة -١١‏ الأميرة أمة الله -١7*‏ الأمير حسن ole‏ الأميرة زينب 3£- 
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Age —Y Y‏ السلطان أحمد الثالث Age"‏ لاله" 
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تاريخ سلحدار نصرت نامهء إسطنيول477١» ed‏ الأول ص 247١ -١‏ الزء الثاني ص LY‏ ۱۳۹ ؛تاريخ راشده 
soát‏ الثاني» ص 5١5‏ وما بعدهاءاوزون حارشلي: "التاريخ CoU‏ الجزء الثالث» القسم الأول ص cogo oco‏ 
الجزء الرابع» القسم الأول» ص ET -١‏ أرشيف متحف طوب «uU‏ رقم D.44AA, "8+, 0.1۰, Ys, YY‏ 
ءاولو جاي: المصدر السابق» ص jaya — VY‏ طونا: "الدول والأسر.." «ah sah‏ ص 04)94Y Yo — YAN‏ 
جارشلي: "التاريخ العثماني". e d‏ الرابع القسم الأول ص ۲۸- ۰۲۹ XY A‏ 


الدولة العثمانية المجهولة Yro‏ 


٤‏ - ألا تعطوننا معلومات مختصرة عن أحمد Cu!‏ وعن شخصيته وعائلعه وعن 
الأحداث المهمة في عهده؟ 

أحمد الثالث هو الابن الثاني للسلطان محمد الرابع. ولد من "أمة الله كولنوش سلطان" 
عام 5174١م»‏ عاش تسع ستوات D,‏ للعهد دون أي مشاكل مع أحيه الكبير. كان سلطانا 
مثقفاً ميل إلى الموسيقى» وشاعراً وحطاطاً وإن لم يكن عستوى أخيه الكبير السلطان مصطفى 
الثاي. ارتقى العرش بعد أحداث "أدرنه الأولى" في جمادي الأولى ٠١1١1١1ه/أغسطس‏ ۳١۷١م‏ 
بإصرار من شيخ الإسلام» في حو ارتفعت فيه أصوات حي ضد آل عثمان. 

بمكن تلخيص عهد السلطان أحمد الثالث بخطوطه العريضة كما nal‏ 

المرحلة الأولى ۰ ۱۳۰-۱۱۱١ه/۳١۹۷- :e3V3A‏ حاول هذا السلطان في 
سنواته الأولى ما بين أعوام ١١١١-۲۳١١ه/٣٠۷١-‏ ١١۷١م"‏ تأمين الحدوء الداحلي» 
حيث قام ممعاقبة كل من اشترك في أحداث "أدرنه الأولى". وقام بالبحث عن صدر أعظم die‏ 
من أمثال صوقوللو أو كوبرولو. وكان على علم بتأثير من نصبوه على العرش» وبعد قيامه 
بتبديل العديد من الصدور العظام استقر رأيه على الداماد "علي باشا" الملقب ب "صلا حدار" 
من مدينة "حورلو"» حيث خوله صلاحية إدارة أمور الدولة المهمة طوال أربع سنوات. 

في هذه الأثناء أدت هزعة الملك "كارل" ملك السويد أمام "بطرس" قيصر روسياء 
والتجاؤه إلى الأراضي العثماني إلى إشعال نار الحرب بين الدولة العثمانية وبين روسيا" في شهر 
ربيع الأول 7١١1ه/نيسان‏ ١١7١م.‏ كان السبب الظاهري والمعلن odd‏ الحرب هو دخول 
القوات الروسية إلى بعض الأراضي العثمانية في أثناء Uis Ua‏ كارل الثاني عشر ملك السويد 
الذي التجأ إلى الدولة العثماني. أما السبب الحقيقي فهو رغبة الدولة العثمانية استعادة الأراضي 
الى أحذتما روسيا في معاهدة (قارلوفجا). 

في هذه الحرب الى دحلت التاريخ باسم "حرب بروت" عين "محمد باشا" الملقب ب 
"بلطجي”" قائداً عاماً على الحيش» وعندما أدرك قيصر روسيا أنه سيهزم لا محالة أرسل مجوهراته 
الثمينة f‏ هديةء وأبدى رغبته في عقد اتفاقية سلام» ولكن القائد العام محمد باشا -الذي لم 
يستمع إلى رأي ملك السويد ولا إلى رأي "دولت غراي" حاكم القرم» بل بقي تحت تأثير 
مستشاريه- قام بالتوقيع على اتفاقية سلام بشروط جيدة حداً "اتفاقية بروت في جمادي الاخرة 


۳ هاتموز عام ١١0١م"»2‏ وتوجه إلى إسطنبول كقائد منتصرء ولكن أعداءه بدءوا ala‏ 
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من الدعاية ضده عند السلطان للتأثير cade‏ وكانت النتيجة أنه عندما وصل في شهر شوال 
هاتشرين الثاني ١١7١م‏ إلى أدرنه وصله خير العزل» وعندما لم يطبق القيصر 
"بطرس" وعوده"( أي وعوده بإرجاع "أزاق" وجميع الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية بموجب اتفاقية 
(قارلوفجا) أوشكت أن تنشب حرب cce ml‏ ولكن المسألة سويت وتم التوقيع على "اتفاقية 
أدرنه" من قبل "شهيد علي باشا"حيث استعادت الدولة العثمانية جميع الأراضى الي "كانتت قد 
فقدتها .عو حب "اتفاقية قارلوفجه". 

كان من رأي الصدر الأعظم "سلاحدار علي باشا" أنه مثلما استعيدت الأراضي الي 
فقدها الدولة العثمانية عموجب اتفاقية "قارلوفجه" من روسيا كذلك يجب استعادة الأراضي الى 
UE‏ النمسا والبندقية coo se‏ تلك الاتفاقية» كما كانت حماية البنادقة لعصاة الجبل الأسود 
ومساعدقا لهم عاملا آحر في إعلان الحرب على البتادقة في عام —B Y YA‏ /4١10م‏ بعد 
خمس عشرة سنة من السلام» ولكن النمسا قامت ممساعدة البنادقة فكانت النتيجة هزعة الداماد 
علي باشا في هذه الحرب واستشهاده /+١١هص/5١17١م.‏ وعندما سقطت بلغراد بعد سنة 
واحدة فقط أي o‏ عام eYVYVIÍLANNYA‏ وقعت "معاهدة باساروفجه" عام 
ه/8 ١107م‏ وانتهت الحرب» وبذلك بدأ age‏ جديد هناك بحيث أشرفت المرحلة الأول 
من حكم السلطان أحمد الثالث -الي دامت ٠١‏ سنة - على نهايتها. 

المرحلة الثانية "دور لاله": يطلق اسم دور لاله على xL M‏ الي بدأت عام 
ه/8 ١107م‏ عنلما تعين "نوشهيرلي داماد إبراهيم باشا" صدرا أعظم» واستمرت حي 
عام *47١١1ه/.17١م.‏ وقد امت الحروب Ji‏ بدأت مع إيران عام 5١1١1ه/77ام‏ 
هذه xis dU‏ واا lau ausi‏ في عام 5 ١١1ه/.0١م.‏ وهذه الفترة الي انتعشت فيها 
الفعاليات الثقافية المختلفة واليَ بدأت فيها عملية التشر والمتمثلة بطبع الكتب في المطابع» إضافة 
إلى Uf‏ كانت فترة صلح وهدوء وطمأنينة طغى فيها اللهو» ولم تكن فترة حرب» وقد شغلت 
Lade dune‏ في التاريخ العثماني» ولكن هذه الطمأنينة والأمن لم cada‏ هرا بسبب بعض 
التصرفات غير الشرعية الي ارتكبت فيها. 

دفع دحول روسيا الأراضي الإيرانية الدولة العثمانية إلى التدحل في هذا الوضع مما جرّها 
إلى الحرب الإيرانية الي استمرت سبع سنوات» وعندما استطاع عبد الله باشا "وهو من عائلة 


كوبرولو" فتح تبريز وإلحاق حمس ولايات إيرانية بالدولة العثمانية قام "أشرف شاه" -وكان 
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سبّياً- بقبول هذا الإلحاق حسب الاتفاقية الى وقعت بين الطرفين وهي "اتفاقية همدان". ولكن 
نادر ot‏ -الذي كان شيعيات لم يقبل هذا وبداً باسترحاع بعض هذه المناطق مما أشعل فتيل 
الحرب مرة ثانية» وقد قوبلت نية السلطان والصدر الأعظم بتأحيل الحملة الإيرانية إلى ربيع عام 
ev YY/ sva‏ بالاعتراض والاستنكار. 

وعندما أضيف إلى هذا الحو المعارض للصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا قيامه بتقدتم 
بعض مناصب الدولة وبعض المنافع لأقربائه S15‏ جو المعارضة وانتشر Ast,‏ مما أدّى إلى تململ 
وتذمر في صفوف الانكشارية» ثم تعاظم إلى حد العصيان. انتشر هذا العصيان الذي كان على 
شما ع تعفن نون و bee Tou diu celis‏ ر adit‏ افاي اهارا 
cum dux‏ هوجمت المساكن ونهبت» ثم هوجمت السجون وأطلق سراح المسجونين 
وسلحواء وعندما زاد هذا العصيان وانتشر طالبوا السلطان بإعدام الصدر الأعظم الداماد إبراهيم 
باشا وبعض الباشوات المقربين منهء وفعلا تم إعدامهم» ولم يكتف العصاة بمذا بل طالبوا في ١9‏ 
ربيع الأول ev‏ ١١ه/١‏ تشرين الأول ١17١م‏ بتخخلي السلطان عن العرش» واضطر السلطان 
في تلك الليلة إلى استدعاء محمود وهو ابن أحيه السلطان مصطفى cotil‏ وأبلغه «b‏ تنازل له 
عن العرش» وقضى السلطان أحمد الثالث هو وعائلته بقية حياتمم في قصر طوب قابو حيث Qi‏ 
بعد مس سنوات ونيف في شهر ربيع الأول59١1١1هاتموز‏ ١١۱۷م ADM. ad‏ 
وهكذا أدت التصرفات المنافية للشرع -وإن كانت على مقياس قليل- إلى إنهاء عهد أمن 
وطمأنينة. 

زوجاته: يذكر بعض المؤرحين أن عدد نسائه بلغ ١7‏ زوحة وذكر آخرون أنه بلغ ۱۸ 
امرأة» واستطعنا تثبيت YA‏ امرأة من نسائه من ضمنهن نساؤه من مرتبة قادن أفندي: -١‏ باش 
قادن "أمة الله" وهي الخاصكية الأولى. 7- رقية: وتلي الأولى في المرتبة. Y‏ — أمينة مهر شاه: 
ف تة العانية أيضاء وهي والدة مصطفى الثالث. —f‏ خحديجة: ضمن المرتبة الثانية. ٥‏ - ربيعة 
شرمي قادن. 5- زينب قادن. ۷- أمينة مصلي قادن. ۸- حنيفة قادن. 3— كولشن قادن. 
el - ۰‏ كلثوم قادن. VY‏ — حرم قادن. VY‏ — ميلي قادن. YY‏ — فاطمة هوما شاه قادن. -١ ٤‏ 
نيجاد قادن. Yo‏ — نظيفة قادن. الجواري من درجة إقبال: -١١‏ سلطانة شايسته. -١۷‏ 


عائشة حانم: كانت من الدرحة الثانية أو الثالثة من مرتبة إقبال. YA‏ — حاتم حاتون. 
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أولاده: يعد السلطان أحمد الثالث أكثر السلاطين العثمانيين تزوحاً بالنساءء لذا يقول 
بعض المؤرحين ob‏ عدد أولاده بلغ حمسين cad y‏ وقد ذكرنا هنا المعروفين منهم فقط: -١‏ 
الأمير محمد ”- الأمير عبد الملك #- الأمير مراد 4- الأمير محمد حان ه- الأمير سليمان 
حان 5- الأمير مصطفى الثالث ۷- الأمير سليم ۸- الأمير علي ۹- الأميرة فاطمة .)= 
الأميرة عتيقة -١١‏ الأميرة زينب -١*”‏ الأمير بايزيد حان -١7‏ الأميرة el‏ كلثوم -١ ٤‏ الأميرة 
صالحة ه -١‏ الأميرة عائشة 5 -١‏ الأميرة Y V aae‏ — الأميرة نظيفة -١ A‏ الأميرة أسماء -١9‏ 
الأميرة زبيدة Y.‏ — الأمير نعمان حان -5١‏ الأمير إبراهيم T YY‏ الأمير عبد الحميد الأول 


NY‏ الأمير سيف الدين Yi‏ — الأميرة أمة الله —Yo‏ الأميرة عائشة الصغيرة Y‏ الأميرة 


—Ye‏ يقال بأن "بلطه جي محمد باشا" قام بخيانة الجيش العثماي بسبب علاقته غير 
المشروعة مع زوجة قيصر روسياء تما قلب وحول انتصار "بروت” ضد مصلحة الدولة العثمانية؛ ما 
هو أصل هذا الأمر؟ 

نحن غلك الآن المصادر التاريخية الب تشرح أدق التفاصيل عن انتصار معركة "بروت"2 
وأكثر هذه المصادر تفصيلاً هو المصدر التاريخي المشهور ل "رأشد" الذي حصص أربعة 
cole‏ لعهد السلطان eda aaf‏ فقط» ولا AA‏ في أي مصدر من هذه المصادر التاريخية 
وحود أي علاقة غير شرعية بين بلطجي محمد باشا وبين كاترينا الروسية» كما لم يرد يي أي 
مصدر تاريخي أن القيصر وزوحته كانا في موقع هذه aS all‏ ذكرت الاشاعات أنه عندما ساء 
وضع اليش الروسي وأصبح متيقنا من المزيعة قامت زوحة القيصر بزيارة حيمة القائد التركي 
"بلطجي محمد باشا" وقضت ax»‏ ليلة واستطاعت اقناعه بإهاء المعركة ووضع شروط سهلة 
للجيش الروسي. 

وأصل الحادثة هو: كان محمد باشا من قصبة "عثمانحق" التابعة لولاية "حوروم". وكان 
عيل إلى الموسيقى» وذا صوت det‏ حى لقب ب "باكجة مؤذن"( أي الموذن الصاف الصوت)» 


egli ۳۹۰-۲ إتاريخ رشيدء الجزء الثالث» ص‎ 470-١4٠ تاريخ سلحدارء نصرت نامه» الجرء الثاي» ص‎ M 
sgh qu راشد‎ SYYAYO nk) كوحوك حلي زاده» تاریخ»‎ etot —Y ص‎ «UH eji «Y Ao — You 
— وما بعدها؛ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء السادس‎ AA ص‎ «aU edd قانتمير»‎ £o. —Y السادس»‎ 
الرابح القسم الأول؛ اولو حاي: المصدر السابقء ص ۷۹-٠؛ اوز طونا: "الدول‎ ejh ۲١۹-٤١ الأول ص‎ 
SN YY-Y ص‎ Ys lel والأسر.."‎ 
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وبعد أن عُيّن رئيساً في "آمرية الإسطبلات السلطانية" بتوصية وتزكية من "قالياقوز أحمد 
باشا"» سعى ضد هذا الشخص. وقي عام ١ t/a T‏ ۷١م‏ أصبح صدراً أعظم للمرة الأولى 
يتوصية من شيخ الإسلام "باشماقجي زاده علي أفندي". كان ذا لسان حادٌ du‏ من يكرهه» 
ونظراً لكونه قد حصل على تعليم حيد فقد كان يحسن الكلام وذا لسان ذرب» ولكنّه لقي 
عقاب سلاطة لسانه هذاء Jj‏ عن منصبه عام A/a ANA‏ ۱۷۰ م» ولكنه عاد في شهر رحب 
5ه dall‏ — ٠٠0١م‏ إل متصب الصدارة العظمى مرة أحرى. ومع أنه d‏ يكن قائداً 
cla‏ فإنه اكتسب شهرة لامعة ومكانة مرموقة بعد الانتصار في معركة "بروت" وحى قبل 
وصوله إلى إسطنبول. 

كما هو معلوم ففي الحرب الي أعلنت ضد روسيا قي عام 55١1ه/١١7١م‏ لم يحضر 
"بطرس" قيصر روسيا إلى موقع المعركة بسبب الفوضى والحو ع المتفشي» وفضل قيادة الحرب 
عن بعدء وكانت النتيجة أن حيشه وقف على حافة الهزعةء كان "شرماتيفاف" هو قائد هذه 
الحرب» ولم يحضر القيصر ولا زوجته إلى ساحة الحرب daf‏ وعندما علم القيصر أن حيشه 
سيهزم أرسل Au cul a,‏ دا هدية إلى القائد الت ركي بواسطة رئيس وزرائه البارون 
"شافيروف" طالباً Ade‏ اتفاقية سلام بين الطرفين» وعلى الرغم من معارضة ملك السويد 
ومعارضة "دولت كراي" حاكم القرم» لم يستمع بلطجي محمد باشا CU‏ وقام -بتأثير من 
مستشاريه- بعقد اتفاقية سلام بشروط جيدة» ثم بدأ بالعودة إلى إسطنبول بصفة قائد جحلل فخر 
الاتتصار هامته. "كان تاريخ توقيع اتفاقية بروت في شهر جمادي الاولى717١1١هاتموز‏ 
eN VAN‏ 

يحب هنا معرفة جملة من الحقائق: 

-١‏ كان من رأي كارل الثاني عشر ملك السويد وكذلك من راي "دولت كراي" 
حاكم القرم رفض طلب روسيا للصلح» ولاسيما وأن اليش الروسي واقع في dob‏ وهو d‏ 
موقف ضعيف» وكانا محقين في هذا الرأي. ولا شك أن البلطجي قد استعجل في الأمر» وقد 
ثبت صواب رأي المعارضين للصلح عندما قام الروس فيما بعد بالتنكر للاتفاقية وتراحعوا عن 
وعودهم في تطبيقها. 

قم شيخ a eol‏ كان الطلطان dle, aut‏ كيرا والداماد على :اها 
وسليمان UST‏ "وهو آغا دار السعادة" الذين كانوا ضد "بلطجي محمد باشا"» بتكثيف مساعيهم 
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ضده لدى السلطان بسيب سلاطة لسانه وتصرفاته الخشنة» وقبل أن يصل البلطحي إلى 
إسطنبول Phe‏ خطة ضده مستندة على أساس تراحع قيصر روسيا عن وعوده. كانت الخطة 
تقضي بإفهام السلطان بأن البلطحي اقترف as‏ كبيراً عندما tl‏ رأي ملك السويد وحاكم 
القرم» ولو أحذ برأيهما لكان من الممكن أسر قيصر روسيا حياء فقد ستحت هذه الفرصة (eb‏ 
وأنه احتار سبيل الصلح بسبب المبالغ المرسلة من قبل القيصر. أمّا مؤيدوه فقد ذكروا Ol‏ الخطأ 
Jue Ki‏ كان وصوك cole‏ الذهن: ليلا ئلا فقن كان من الممكن القبطن على eas‏ 

هنا يذكر المورخ "هامر" بأن كاترينا زوجة القيصر أرسلت جيع مجوهراتها إلى هيئة 
القيادة العثمانية بواسطة "شارمتيفاف"» وأنما قامت أيضاً بكتابة رسالة إلى الصدر الأعظم. 
ويقول بعض المؤرخين المعاصرين بأن "بلطجي محمد باشا" d‏ يأحذ رشوة das‏ ولكن يجوز أن 
بعض مشاوريه أمثال عمر أفندي وعثمان أفندي قبلوا استلام هذه المدايا. 

,$ السلطان هذه الاتهامات في البداية» وذكر OU‏ عزل صدر أعظم حقق مثل هذا 
الانتصار لا يكون عملا صائباًء ولكن أعداء الصدر الأعظم استأنفوا ح ركتهم وهجومهم عليه 
عندما قام الصدر الأعظم في مدينة أدرنة بتوزيع الرواتب والمنح على جنود "قابو قولو". هنا 
أوغر الأعداء صدر السلطان على الصدر الأعظم وقالوا بأنه يحب الاستفسار من أصدقاء الصدر 
الأعظم عن سيب قيامه بتوزيع هذه المنح» وأن هذا يدل على محاولته التكفير عن أحطائه لذا قام 
باتفاق سري مع "قابو قولو". وعندما قام شيخ الإسلام -الذي ane‏ السلطان حكماً في هذا 
الموضوع- بتأييد هذه الاتمامات قام السلطان بعزل الصدر الأعظم يي شهر ذي القعدة 
٣۳‏ اه/تشرين الثاني من عام NY‏ وأحبره على الإقامة في حزيرة "ميدللي". 

- يتبين من هذا عدم وحود أي إشارة مهما كانت صغيرة في أي مصدر تاريخي معتبر» 
ولا في أي كتاب من كتب المؤرحين المعاصرين على قضاء بلطه حي محمد باشا AL)‏ مع كاترينا 
في حيمته» كما أن هذه المصادر التاريخية توكد أن القيصر وزوحته لم يحضرا إلى مكان الحرب» 
أي as gi Ul‏ على كون هذه الادعاءات جرد أكاذيب لا غير. ويقوم المورخ "رأشد" يتلخيص 
الموضوع كما ab‏ "قام أفراد الحاشية الحيطة بالسلطان بشكل سري بكتابة اتقامات لا أساس ها من الصحة 
فأثاروا غضب السلطات» وبينما كان الوزير الأعظم ينتظر المكافآت على الخدمات الكبيرة التي قام هاء وينتظر القناء 
والمديح إذا به يواجه باقامات خيانة لا أصل هاء وبسبب حيل oS‏ أصبح منبوذا". 
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والخلاصة إن عدم استماع بلطجي محمد باشا لآراء ملك السويد وآراء حاكم القرم» 
وبقائه تحت تأثير مستشاريه وتصرفه على هذا الأساسء وتوهمه بأنه يعرف كل شيء أدى إلى 
ضياع فرصة كبيرة منه ما جعل المورحين يحسبون هذا نقطة سلبية في حقه. ويذكر أعداؤه 
ومن ال ن الغريين أن Gs JUS"‏ مقت anl cols uet AIL) aJ‏ أن او ر شرن dph‏ 
فقالوا: بكل وضوح ob‏ هذا اتام مخترع من قبل رئيس الحرم "دار السعادة آغاسي" والمقريين 
منه. ولكن لا يوحد هناك مؤرخ واحد -ولا أي مؤرخ للوقائع الروسية- ذكر ob‏ كاترينا 
حضرت إلى موقع الحرب» أي إن هذا o uA‏ افتراء لا غير' '. 

۲١‏ - لاذا لم تبداً المطبعة في الدولة العثمانية إلا في عام eV Y V/A £e‏ أي بعد 
۴ عاماً من اختراعها واستعماها في أوروبا؟ ألا يعني هذا أن الدولة العثمانية كانت ضد 
التكنولوجيا ؟ 

هذا الموضوع لاكته cedi‏ كثيرةء واستعمل على الدوام دليلاً ضد الدولة العثمانية» لذا 
نرى ضرورة بحث هذا الموضوع ببعض التفصيل: 

-١‏ من المهم هنا ذكر أن كوتنبرغ نم يخترع المطبعة في عام5 5/هم/هه 4 ١م؛‏ لأن فن 
الطباعة ظهر ف القرن الثامن الميلادي في الصين» وحسب رأي بعض الباحثين ظهر عند أتراك 
"أويغور"» والأوساط العلمية تقبل الآن بأن أتراك "أويغور" لعبوا دورا أهم من دور الصينيين Qd‏ 
نقل الطباعة إلى أوروباء كما لم يكن كوتنبرغ الشخص الذي احترع أحرف الطباعة المتحركة؛ 
oS‏ أتراك أويغور وكذلك الكوريين كانوا QE‏ من استعملوا هذه الأحرف قي القرن الرابع 
عشر» أي ظهرت الطباعة بهذا الشكل في أوروبا في القرن الرابع عشر الميلادي» وبفضل جهود 
كوتنبرغ أصبح من الممكن طبع الإنجيل في inbi‏ في عام 514٠/هر/رهه:١مء‏ أي في القرن 
الخامس عشرا ليلادي. 


''' تاريخ Y sgh IAM,‏ ص STIT‏ ۳۷۲ (الموضوع مذكور هنا بكل تفاصيله)؛ مصطفى نوري باشا: "نتائج 
الوقوعات" «Y ejh‏ ص —Y«‏ ۲۲؛ اوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" cs el‏ القسم۱» ص 4٥-۸۳‏ الجزء cE‏ 
القسم ۲» ص ۲۸۰۹-۲۸۰ € سلاحدارء نصرت تامهء الجزء Y‏ القسم »اص CY Ve- YA‏ أحمد مختار ala"‏ بروت محمد 
بلطجي باشا حسب المصادر الروسية Rus Menábiine Góre Baltaci Mehmed Pasa'nin Prut Sefer‏ 
ale ^‏ لخنة بحوث التاريخ العثماني» رقم qVYYY)£o‏ ص ۱۸١ -١5٠0‏ الجزء c£ (i$ kA‏ ص di Yot —YYA‏ 
cas‏ منير: "محمد بلطجي باشا " (TDVÍA‏ الجزء co‏ ص Y — Ye‏ 
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d -١‏ تدحل المطيعة إلى الدولة العثمانية في عام .٠15١١1هص/70١م»‏ بل قبل هذا 
«quu‏ ولكن تاريخ قيام المسلمين بطبع كتبهم في أول inh.‏ رسمية كان في 
٠ه/۱۷۲۷م»‏ ولكن اليهود في الدولة العثمانية niii‏ مطابعهم منذ عام 
۲۳ه/۸۸٤۱م»‏ والأرمن في Yon VÍ SA YY‏ والروم AY VÍ DAY Y VO‏ حي أنه 
تم طبع ١4‏ كتاباً في عهد السلطان بايزيد الثايء و٣٠ UUS‏ في age‏ السلطان ياوز سلي 
dor yi‏ عبارة: "طبع هذا الكتاب تحت رعاية السلطان بايزيد الثاني ". 

وأحاز السلطان مراد الثالث بيع كتاب "أصول أقليدس" المطيوع بالأحرف العربية -وهو 
كتاب في الهندسة- بكل حرية بفرمانه المؤورخ في ۹۹٩٩‏ ه/۸۸١١م.‏ 

ويذكر مصطفى نوري باشا أنه تم التقدم لاستخراج إذن بإنشاء مطبعة في عهد السلطان 
مراد الرابع» أما المورخ عطا -وهو مؤرخ E Y‏ اندرو ob dedo‏ أول محاولة لتأسيس 
مطبعة بدأت في عهد السلطان محمد الرابع» ولم تتحقق عملياً إلا في عام ٠14١11ه/107710م,‏ 
وينكر هؤلاء العلماء كون السلاطين العثمانيين ضد المطبعة» إذن فتاريخ المطبعة الرسمية العثمانية 
الأولى كان في عام Y Y VÍA ES‏ وليس تاريخ دخول أول مطبعة إلى الدولة العثمانية» 
فقد ظهرت المطبعة في الدولة العثمانية وتم طبع العديد من الكتب فيها بعد YY‏ سنة من قيام 
كوتنبرغ بتأسيسها في أوروبا. 

والخلاصة أنه تم طبع كتب بالأحرف العربية في إسطنبول gy‏ حلب اعتباراً من القرن 
الرابع عشرء وقي بعض المدن الأوروبية بعد عام EJAY‏ ١5١م.‏ 

=Y‏ ويشير المؤرخحون الغربيون إلى أسباب عدم استساغة الدولة بشكل رسمي وكذلك 
المسلمين هذه التكنولوجياء وسنذكر بعض هذه الأسباب فيما بعد» ولكن مهما كانت هذه 
الأسباب فليس هناك من عذر للدولة العثمانية في بقائها بعيدة عن العلوم الجحديدة. وعندما 
نلخص هذه الأسباب نود الإشارة إلى بعض الأمور: إن الإسلام الذي هو مرشد جميع العلوم 
وسيدها لا يمكن أن يكون ue‏ أي تجديد علمي» وعندما دحلت الدولة العثمانية في عهد 
الركود والتراحع d‏ تستفد من المخترعات الجديدة ومنها المطبعة» والإسلام لا يقبل بهذا الأمر 
ولا يستصوبهء» وقد كانت للمؤسسات المهنية "اللونحات" قي الدولة ولاسيما الاطاطون 
المرتبطوة هذه الو سات 145 Gala‏ ق هذا الأمز: 
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Qux‏ الكونت "مارسيكلي" sb‏ كان هناك .4 ألف خطاط في إسطنبول عام 
۰ه /۱۷۲۷م» qnm.‏ لو قبلنا بنصف هذا الرقم فهو رقم كبير» وقد كان للموقف 
الرافض للمستنسخين واججلدين وصناع الأقلام والأحبار ومن شايبمهم للمطبعة ووقوفهم ضدها 
lus 1‏ قاع cue JE anda uoo‏ والأقوال. اة cius‏ اكل ويد ما 
ذكرناه: "لا يقوم الأتراك في الحقيقة بطبع كتبهم. ولا يرجع هذا أبداً -كما قد يُظَّن- إلى كون طبع الكتب في 
المطبعة منوعا عندهم". إذن فليس من الصحيح أن mU‏ تأسيس المطبعة الرسمية كان مرتبطاً 
بالتعصب الديئ. 

disc us dL سهان‎ iB E as يد‎ dotes :فول يكن اش ا الذؤلة‎ eg 
دفعت فيما بعد تمن‎ UT لا تعير أهمية للتطورات الاقتصادية والعلمية الحادثة في العالم» ولا شك‎ 
هذا التصرف» ومن الممكن والحتمل أن بعض مدعي العلم أفتوا بعدم جواز المطبعة وحرمتهاء‎ 
أصدر البابا الكسندر‎ م١5‎ [LA SV ففي عام‎ dal حدت فق وروا‎ xU. aT 
السادس أمراً بحرق الكتب الي طبعت دون رحص» وقام هنري الثاني ملك فرنسا بتهديد الذين‎ 
يطبعون الكتب دون رحص بالإعدام.‎ 

ه- بعد كل هذه التطورات أسست أول مطبعة في عهد السلطان محمد الرابع -٠٠١۸‏ 
e TAYN TEA t AA‏ أي قبل تأسيس المطبعة الرسمية "مطبعة متفرقة" بعصر كامل» 
وتم طبع بعض الكتب» ولكن نظراً لعدم تنضيد الحروف فيها بشكل جيد توقفت عن العمل ولم 
تستمر. أطلق اسم (مطبعة متفرقة) على المطبعة الرسمية الأولى قي الدولة العثمانية لكون السيد 
"إبراهيم متفرقة" مؤسسها. 

5- عندما لم تثمر محاولات الطباعة المنتظمة في عهد محمد الرابع أسست المطبعة الرمية 
الأولى في عهد السلطان أحمد الثالث بسعي من الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا. في عام 
١ه/٠ ev vv‏ أرسل الصدر الأعظم إبراهيم باشا السيد سعيد محمد حلي ابن "يرمي 
سكر جلي محمد أفندي" سفيراً للدولة العثمانية في باريس» وفي السنوات all‏ قضاها في باريس 
تيسرت له مشاهدة وتدقيق المطابع عن قرب» وعند رحوعه شرح الأمر للمسؤولين من رحال 
الدولة الذين أسرعوا باتخاذ الإحراءات اللازمة لتأسيس المطبعة» وتقرر توظيف "إبراهيم متفرقة" 


و تعيينه مساعدا ل "سعيد محمد جلى" لتحقيق هذا الأمرء وهذا الشخص المولود في اجر أعلن 
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إسلامه بعد أسره عام ©8٠1١1ه/‏ 9597م وحسن إسلامه حي أنه كتب كتاباً بعنوان "الرسالة 
الإإسلامية"» وحلب انتباه الصدر الأعظم بقابلياته الحيدة. 

قام الاثنان بكتابة اللوائح المتعلقة بالمطبعة باسم "وسيلة الطباعة" وتقديمها إلى الصدر 
الأعظم عام 5١1ه/10775م.‏ كانت اللوائح تؤكد عدم وجود أي مانع شرعي أو عقلي 
في تأسيس المطيعة» وحول الصدر الأعظم هذه اللوائح إلى شيخ الإسلام "يكي شهرلي عبد الله 
أفندي" الذي أحاب هذا الحواب التاريخي: "إن قيام الماهرين في صناعة الطباعة بالطبع بشكل صحيح 
ودون أخطاء وفي وقت قصير ودون مشقة سيؤدي إلى زيادة عدد نسخ الكتب وانتشارها بأسعار dea,‏ ولكن 
يجب تصحيح هذه الكتب من قبل العلماء" . 

بعد صدور هذه الفتوى صدر الفرمان السلطان في شهر ذي القعدة 9١١هاتموز‏ 
/االاام. o‏ عام ۲٤۱۱ه/۱۷۲۹م‏ طبع أول كتاب في المطبعة وهو معجم "وان قولو". 
كان الفرمان السلطاني mik‏ طبع كتب التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام لبعض الوقت» ولا 
شك أنه ظهر من عارض هذه الفتوى» ولكن الطباعة استمرت وتطورت في الدولة العثمانية 

-Y‏ ولا ننسى أن نبيّن هنا بأن القرآن الكريم والكتب الدينية الأحرى بدأ طبعها يي 
إيطاليا منذ عام 5 ce Yo Y‏ وقد أذن السلطان مراد الثالث بتداول هذه الكتب داحل المملكة 
العثمانية. 

والخلاصة أن المطبعة لم تتأحر Lle yyy‏ قي الدحول إلى الدولة العثمانية بل YY‏ عاماء 
ولكن تأسيس المطبعة الرسمية وطبع الكتب تأخر مع الأسف ۲٠۰‏ عاماء أما إن أحذنا بنظر 
الاعتبار عمل المطبعة بشكل منظم تكون مدة التأخير ۲۷۲ عاماً للأسباب المذكورة cuit‏ وكما 
يتم شرح وفهم أسباب تأحر دحول التلفزيون إلى تركيا مسين عاماً وهي في القرن العشرين» 
وتأحر دحول الانترنت "٠٠-١"‏ أعوام» كذلك يمكن فهم سبب تأحر المطبعة قي الدولة 
العثمانية» وإلا فلا توحد هناك أي حصومة للاسلام مع العلم ومع التكنولوجيا""'. 


AJ 


الأرشيف العثمايء دفتر المهمة» رقم 2١5‏ ص ١١٤٠ء‏ رقم (AY o‏ ص (Y Y‏ كوحوك حلبي زادهء تاريخ (زيلي 
تاريخ رشيد)» Ce IH‏ ص LEVY SEV‏ "صبحي تاريخي". إسطتبول 9/8١١(اللائحة‏ الموحودة قي المقدمة حول 
المطبعة). طيار زاده أحمد عطا: "تاريخ sedes "lae‏ ۱۲۹۳ء cus ul‏ ص 4١58-١517‏ اوزوت حارشلي: "التاريخ 
العتماني" cie A‏ القسم c‏ ص Comte yY 0-1١58‏ ,أ[15أ3/1315: "الوضع العسكري للإميراطورية العقمانية منذ 


Osmanlı İmparatorluğunun Zuhür ve Terakkisinden inhitati  اهطاطخنا ظهورها حن‎ 
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۷ - ماذا كانت أشكال اللهو في عهد "لاله"؟ وهل كانت هناك أنواع من اللهو اخرم؟ 
كان السلطان أحمد الثالث وكذلك الصدر الأعظم إبراهيم باشا من الأشخاص الحبوبين 
وليئ العريكة ومن الحبين للسلام والدعة وقضاء حياة مرحة. وتقول كتب التاريخ الموحودة بين 
أيدينا in‏ -نتيجة هذا الميل وهذا الطبع عندهم- قضوا حياتمم في الفترة ما بين سنوات 
—YVNA/ LAN NEY- VY.‏ ١۱۷۳م‏ في إقامة المآدب وق اللهو المباح. 
ويجب التأكيد هنا على أمر مهم وهو أن قيام السلطان والصدر الأعظم بقضاء أوقاتهم في 
قيمة ونعمة age‏ السلام والأمن والطمأنينة!! ويجب ألا نخلط أحدها بالآخر وإلا نكون قد 
افترينا على التاريخ. و يجب ألا نتسى شيئا آحر أيضاء هو أن استغراق السلطان والصدر الأعظم 
في حياة اللهو والمرح وإن بقيت ضمن دائرة الحلال» إلا أنه يعد سببا ضمنيا لدفع الشعب إلى 
الأعمال والأمور غير الشرعية. 
وإذا قيمنا عهد AN‏ بمذا المنظار نرى ما Mab‏ 
أ- كان السلطان والصدر الأعظم في هذه الفترة» أي في عهد "لاله" يشتركون في 
حفللات "مسامرات الحلوى" > وحفلات لاله في القصور الفخمة الي بنيت قي هذه الفترة 
عصاريف كبيرة مثل قصر "سعد آباد" في منطقة "كاغدحانه"» وقصر "شرف آباد" في أسكدار 
وقي حدائق "باغي فرح" وحدائق OUR um‏ "» وفي غيرها من القصور والحدائق العديدة» كما 
کان بعضص الو سيقيين يستدعوكت أحيانا الحفلاات السمر هذه ولكن ضمن نطاق مشرو ع. 
Zamanina Kadar Askerî Vaziyeti‏ " رالمترحم: نظمي) أنقرة 2١975‏ ص ٤۹‏ كوندوزء محمود: "تاريخ 
المطبعة وطبع القرآن ads " Matbaanın Tarihçesi ve İlk Kur'án-i Kerim Basmalari e K‏ الأوقاف› 
العدد ١۲‏ أنقرة 1۹۷۸ء ص (Yos - Yo‏ بايصال» بوغره: "الكتب الي طبعها الأتراك العثمانيون منذ تأسيس مطبعة 
متفرقة حى المشروطية الأولى Müteferrika'dan Birinci Mesrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin‏ 
Bastiklari Kitaplar‏ إسطبنبول :Thomas Francis+1 431A‏ "احتراع المطبعة قي الصين وانتشارها قي الغرب 
The Invention of Printing in China and its Spread Westward‏ "نيويورك (t€ egoo‏ اوغلوء 
حليل: "إبراهيم متفرقة مؤسس المطبعة والرسالة الإسلامية ) نص نقدي) Matbaacı İbrahim Müteferrika ve‏ 
Risâle-i islámiyye‏ "أنقرة ۱۹۸۲؛. بركسء نيازي: "الحوية الفكرية والدينية لموسس أول مطبعة تركية İlk Türk‏ 
Matbaası Kurucusunun Dini ve Fikrî Kimligi‏ " ن.ت.د. GATY Ye ٤ددعلا ۰۲۹ e 5H‏ ص 4؟5/ا- 
ivy‏ حاراوغلوء م. تركلر: "اول كتاب تركي مطبوع في “Dünyada Basılan İlk Türkçe Kitap 1t!‏ 


ن.ت.د. الجزءء co‏ العدد 1۹۷ »)١985(‏ ص /ا. ه- or.‏ المصادر كثيرة حول هذا الموضوع» ولكننا اكتفينا هذه 
المصادر» علما بأن المؤرحين d‏ يشيروا حي الآن إلى ما حاء في هذا الموضوع في كتاب "تاريخ عطا". 


Y£1‏ الدولة العثمانية الجهولة 


مسامرات الحلوى هي مسامرات كان يرتبها الأهالي والأغنياء ويحضرها العلماء والشعراء 
والأدباءء وتحري فيها مسامرات علمية وأدبية وتعزف فيها الموسيقى» وتقدم في أثنائها مختلف 
أنواع الحلوى. 

وكلمة "لاله" تعبت زهرة الزنبق حيث ازداد الإقبال في هذا العهد على أنواع الزنابق de‏ 
هم تفننوا في استزراع أنواع عديدة منها بلغت YY E‏ نوعاً من أنواع الزنابق» ووه السلطان 
اعا S UD als‏ واد وها Cass Go‏ 

ولكن عندما ندقق كتب التاريخ الي تناولت حفلات لاله ولهوها ومسامرات الحلوى 
والمآدب الأحرى بالوصف والشرح نعلم حضور أدباء ومفكري وعلماء ذلك العهد وعلى 
رأسهم شيخ الإسلام هذه الحفلات والمسامرات» ولا يمكن تصور وقوع أي شيء غير شرعي في 
الحفلات والمسامرات الي يحضرها شيخ الإسلام. ثم إن كتب التاريخ تذكر لنا بالتفصيل ما كان 
cu‏ هذه المآدب وحفلات السمرء ولا نحد في هذه التفاصيل أي شيء غير شرعي. 

ولم تكن حفلات السمر والمآدب مقتصرة على هذا فقط بل كانت دروس التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ تلقى في هذه القصور ويي قصر الصدر الأعظم وي قصر السلطان أمام 
السلطان وبحضور الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وقضاة العسكر في روم ايلي والأناضول 
والعلماء المشهورين تي إسطنبول وحواليها. ومن يرغب ي الاطلاع على تفاصيل أكثر في هذا 
الخصوص فعليه مطالعة "تاريخ عاصم". ويجب التنويه أيضاً oL‏ بعض الأدباء أمثال الشاعر 
"تدم" و "سيد T ga,‏ كانوا في الوقت نفسه فقهاء وعلماء في الدين الإسلامي» فمثلاً تعين 
"سيد وهبي" لفترة من الوقت قاضيا في "تبريز"» أما المورخ "راشد" فكان عالماً وفقيهاً بحيث عين 

ولكن هذه المآدب والحفلات أدت بشكل ما وبصورة غير مباشرة إلى تفشي الفساد بين 
الأهاليء كما حاول بعض منافسي وأعداء الصد ر الأعظم الداماد إبراهيم باشا من أمثال قاضي 
إسطنبول السابق زلالي حسن أفندي» وكذلك واعظ جامع آيا صوفيا "إسبري la»)‏ تشويه 
صورة الصدر الأعظم فقاموا بحملة اتمامات ضدّه حول قيامه ببعض الأعمال غير الشرعية. ولا 
نعرف على وجه التأكيد مدى صحة هذه الاقامات. 

ب- كان صرف السلطان معظم وقته في المآدب والحفلات والسمر واللهو -وإن كان 
ضمن إطار مشروع- عاملاً في تفشي الفساد الخلقي بين أفراد الشعب» وعاملاً في انحراف هذا 


الدولة العتمانية امجهولة Yey‏ 


اللهو من الشكل المشروع إلى الشكل غير المشروعء لذا لا بمكن أبداً إنكار زيادة الفساد الخلقي 
في إسطنبول في عهد لاله نسبة إلى العهود الأحرى» فزيادة الميل إلى الحفلات وإلى اللهو أدى 
مثلاً إلى تفشي تعاطي الأفيون والمخدرات بين بعض الشباب وبين بعض الأهالي» وبعد أن تفاقم 
هذا الأمر طلب من شيخ الإسلام إصدار فتوى في هذا الخصوص. وأصدر شيخ الإسلام فتوى 
ذكر فيها حرمة استعمال الأفيون والمخدرات في الدين الإسلامي»ء وقال ob‏ بائعي ومروحي 
هذه المخدرات سيعاقبون بعقوبات تعزير شديدة كالنفي والغرامات Gla AJU‏ من يدعي جحواز 
استعمال هذه المواد أو يحض على استعماها فيجب إعدامه. 

ونود هنا إضافة ما gb‏ جاء g‏ فرمان سلطان صادر في عام 545١1١1ه/١171م‏ أنه 
لوط أن eil‏ عض eei‏ وهندامهن ق ela]‏ قد فسدت: my‏ عن الأطار الشرعن 
إلى io»‏ تغري باقتراف: الأقعال غير الشرعيةء ol,‏ هذا أدى إلى وقوع بغض الحوادت غير 
المشروعة لذا تقرّر منع أي زي نسائي غير شرعي» واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون 
وقوع مثل هذه الأفعال اللاأحلاقية. 

هذه الحوادث تبين بوضوح ظهور بعض العادات غير المشروعة بين الأهالي في عهد لاله 
ولكن هذا لا يعن أن مثل هذه العادات دخلت ونفذت إلى القصر السلطان""'. 

- أكان age‏ لاله عهد لهو وأهواء ومسرات فقط؟ ألم يكن فيه تجديد في الحياة 
الفكرية والنقافية وإغناء ها؟ 

el etyre Ayana القتزة المقضية بين شعوات :و‎ of Uie US 
الفترة الي تبوأ فيها "نوشهيرلي إبراهيم باشا "منصب الصدارة العظمى يطلق عليها اسم "عهد‎ 
فهل كان هذا العهد عهد هو وعبث ومسرات فقط ؟ يجب إعطاء حواب على هذا‎ CHAIN 
aiga 


BAN 


الأرشيف العثماني دفتر المهمة» رقم CY E‏ ص CASS YR.‏ متحف طوب قابي» رقم Sam SAY VYV‏ حلي 
زاده: "عاصم تاريخي" (ذيل تاريخ راشد) cU e hd‏ ص (Yo VY £ Y 1.6. ETEY‏ ۱۳۷ (منع الأفيون 
والمخدراتم ۲٣۰-۲۹ ۲۳۲ -YYY cYY$ YYY‏ (درس التفسيرى PAE EYY TY: (T14 DYNY (Y3o‏ 
٤ t۳‏ تاريخ راشد الجزء (o‏ ص (YA AYY «AA «£0 «YA «Ya‏ £££ (سعد OYA —oYV LT‏ 
ooo‏ تاريخ صبحي» إسطنبول «YA‏ ورقة a-b/v&‏ € اوزون حارشلي: "التاريخ العثمانق" ehl‏ 4» القسم >»١‏ ص 
حلت ولاك 


Y£A‏ الدولة العثمانية اجهولة 


ولد إبراهيم باشا في مدينة "نوشهير" -الي كانت من قبل قرية اسمها "موشقره" ilo‏ 
CP E EEA‏ مدينة- وانتسب إلى القصر عام ١٠١٠١ه/584١م.‏ وقي عام 
۹ه/۱۷۱۷م تزوج من الأميرة فاطمة بنت السلطان أحمد الثالث» وأصبح مقرباً من 
الفا وا له. كان السلطان أحمد الثالث يثق فيه كثيراء لذا afe‏ صدراً أعظم في عام 
٠ه/۱۷۱۸م»‏ كان عيل إلى الصلح وإلى السلام وإلى حياة الدعة والمدوء» وعندما 
تلائمت طبيعة السلطان وتوافقت مع هذا الميل بدأ عهد لاله في التاريخ. 

d‏ ينقض هذا العهد في اللهو فقط» فقد أسهم هذا العهد في العديد من الخطوات الثقافية 
والفكرية في الدولة العثمانية وفي مقدمتها افتتاح المطبعة: 

أولاً: شجع الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا -الذي كان ذا تحصيل علمي حيد- 
العلماء والأدباء على الدوام» ولو قمنا بتدقيق colli‏ من صفحات كتب التاريخ الي كتبها 
المورحون العثمانيون -مثلاً لو دققنا ما كتبه "حلبي زاده" في eus‏ "ذيل تاريخ رأشد"- علمنا 
of‏ السلطان وكذلك الصدر الأعظم كانا ينظمان دروساً خاصة في الدين وف غيره من العلوم 
يلقيها cO pna slo.‏ وان ديك السا :وره من الفلا كانوا شرن eda‏ المادت 
المقامة على الدوام. 

ثانياً: لكون الصدر الأعظم إبراهيم باشا مشغوفاً بالتاريخ» فقد تم في عهده أهم 
الدراسات والبحوث AGE UD‏ حول التاريخ العثماني والتاريخ الت c US‏ فكتاب التاريخ المشهور 
'عقد الجمان" ل "عيي"» والكتاب التاريخي المفصل بالفارسية "حبيب السير" ل "حوندمير"“ 
والكتاب التاريخي الكبير "جامع الدول" ل "أحمد دده المولوي"... كل هذه الكتب التاريخية 
الضخمة ترجمت في عهده إلى اللغة التركية من قبل اللجان العلمية الى شكلت هذا الغرض. 

TIU‏ قيام الصدر الأعظم إبراهيم باشا بتحويل "موش قره " الى كانت قرية صغيرة إلى 
مدينة كبيرة» أي قيامه بحركة تعمير واسعة» وكذلك قيامه بتأسيس أوقاف كثيرة وعديدة وفي 
مقدمتها "دار الحديث" في إسطنبول» و كذلك قيامه بإحياء بعض الصناعات التركية الي كانت 
على وشك الانقراض مثل صناعة الخزف» وأخيراً ترسيخه لمؤسسة مهمة كمؤسسة المطبعة» كل 
هذه الأعمال الي قام ها تشير إلى أنه لم يكن يقضي كل أوقاته في الحفلات وق المآدب. 


الدولة العثمانية المجهولة 4۹ 
رابعاً: قام الأدباء المشهورون في عهده أمثال الشاعر "ندعم" و "سيد وهي" والمؤرخ 
"رأشد" و"نحيفي" و "أحمد نيلي" بإعطاء آثارهم الخالدة بمساعدة وحماية وتشجيع الصدر 
الأعظم الداماد إبراهيم باشا. 

أصبحت الدولة العثمانية -منذ بداية تأحرها في العلوم والتكنولوجيا- في هذا العهد 
ولأول مرة تراقب التقدم الحاصل في أوروبا عن قرب» ومع أن الصدر الأعظم الداماد إبراهيم 
باشا لم يرق کرحل دولة إلى مستوى "صوقوللو" أو الى مستوى "كوبرولو". إلا أنه -حسبما 
يذكر المورحون- كان مثلهم في الاستقامة وقي التدين” '. 

Y4‏ 1 — ما am JI‏ الحقيقي لحركة عصيان "باترونا خليل" وما ماهيتها؟ وما أسبايما؟ وهل ها 
علاقة بعهد لاله؟ 

یجب إيضاح هذه الحادثة حسب قاعدة "كل مصيبة هي نتيجة جرعة ماضيةء وهي مقدمة لمكافأة 
قادمة"» فمع عدم جريان أي شيء غير شرعي في قصور السلطان والصدر الأعظم حسب 
المعلومات الواصلة إلينا حي ولو كان من قبيل الشائعات- من المصادر التاريخية» إلا أله من 
as gi‏ تفشي اللهو غير الشرعي بين أهالي إسطنبول قي ذلك العهد. والملاحظ أن الدول ال لم 
تتمسك بالإسلام ولم تعتصم به عوقبت على الدوام بالحزائم وبا مجاعات وبالنكبات والمصائب 
العامة او هين عق اا رة اليد لعو لاله 

كانت الأحبار السيئة ضد الدولة العثمانية gb‏ تترى من حبهة القتال مع s cob ud‏ عام 
۳ ه/٠ eY VY‏ كان الصدر الأعظم إبراهيم باشا يود اشتراك السلطان بنفسه في الحرب 
الإيرانيةء ولكن fJ:‏ للحياة الى عاشها ولطبيعة شخصيته لم يكن السلطان lega‏ اناس نذا 
d‏ يكن راغباً فيه» ولكنه كان متردداً في إعطاء حواب الرفض» وتأخر cad‏ وقد انتهز رواد الفتنة 
هذه الفرصة فقاموا علاوة على نشر الشائعات ضد الصدر الأعظم بنشر مقولة وشعار 'نريد 
سلطاناً محمود الخصال". هذه إشارة إلى رغبتهم في تبديل السلطان OM‏ ولي العهد كان ari‏ 
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الأرشيف العثماني دفتر المهمة» رقم ۱۲۹» ص «£o‏ ١٥۱۸ء‏ رقم (AY‏ ص (الحكم الصادر بتاريخ QVY£‏ 
OY YS,‏ ص ۲٤٤ YTY‏ (الحكم الصادر بتاریخ ۷۲٦‏ ؛ تاريخ عطاء s Il‏ لاء ص 4١58-١559‏ كوحوك حلبي 
زاده: تاريخ (ذيل تاريخ رشيد)» cV eod‏ ص co Y —Y‏ اوزون حارشلي: "التاريخ العتماني» sjdd‏ 54» القسم الأول» 
ص 2j ۱1۲ -۱ ٤۷‏ 4 القسم الثاني ص SYM TY‏ 


vo.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


"محمود". كما كان المنزعجون من قيام الصدر الأعظم بجلب أقربائه إلى المناصب المحتلفة في 
الدولة يشيعون Ol‏ حفلات السمر والمآدب ال زادت في هذا العهد غير جائزة شرعاً. 

وكان U at"‏ حليل" -وهو جندي 2 البحرية- يعمل على إيقاد نار الفتنة هذه Axa‏ 
سبعة أشهر» £ قام هو وأصدقاوه ببدء حر كة العصيان عندما توجهوا إلى باب جامع ا" 
من حهة "قاشقجيلار" وأهابوا بأصحاب السوق هناك بغلق دكاكينهم ومتاحرهم قائلين هم: 
u"‏ دعوة شرعية... من كان من أمة محمد فليغلق دکانه cU,‏ معنا"... هكذا بدأت ~> as‏ عصيان 
"باترونا حليل" وح ركة الاضطراب والفوضى. 

الذين قادوا هذه الحركة من الدهماء هم: "موصلو caig‏ "كوحوك موصلو". 
"قوطوحو حاج حسين". "حنار أحمد" و " علي أسطه"» GT‏ القواد والموحهون الفكريون لما 
فهم: قاضي إسطنبول السابق "زلالي حسن أفندي" الذي أصابه الضرر من الصدر الأعظم 
إبراهيم باشاء و "دلي إبراهيم" وهو من معلمي المدارس الابتدائية "اسبري زاده أحمد أفندي" 

وعندما لم يد تدحل شيخ الإسلام "عبد الله أفندي" في الأمر باسم الشريعة» تم عزل 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وجميع أقارب إبراهيم باشا وأصهاره ونفي معظمهم» كما قتل 
الصدر الأعظم واثنين من أصهاره خنقا. ولم يكتف العصاة الذين تجمعوا في ساحة الخيل "آط 
Nu‏ هذل بل أرسلوا "زلالي حسن أفندي" الذي طالبوا بتعيينهة قاضي العسكر 2 روم 
ايلي- و"إبراهيم أفندي" -الذي طالبوا andes‏ اضيا قي إسطنبول- إلى السلطان طالبين A:‏ 
التنحي بأسلوب وقح وتعيين الأمير محمود سلطانا. وفي ٠١‏ ربيع الأول ۳٤١١ه/۲‏ تشرين 
الأول ١٠۷٠م‏ تنحى السلطان أحمد الثالث عن العرش للسلطان محمود ابن أحيه السلطان 

ولم يكتف العصاة dig‏ بل طالبوا بإحراق القصور الموحودة في منطقة "سعد آباد" في 
إسطنبول بحجة كونما قصورٌ ملذات وأماكن فساد ووكراً للصدر الأعظم مع النساء» ومراكز 
فتنة وفساد» ولم يتحمل قلب السلطان إحراق هذه القصور» ولكنه أذن Ol A‏ منه وفتوى من 
"إبراهيم أفندي" قاضي إسطنبول يهمدمها. وهكذا قامت الدولة والأهالي يدم coll!‏ من قصور 
سعد آباد الموحودة في منطقة "guae"‏ قي إسطنيول» ووقعت حوادث نهب وكل أنواع 


الدولة العتمانية الجهولة Yo)‏ 


الرذائل قي أثناء حركة العصيان هذه ال استمرت ١١‏ يوماً وال انتهت فی YA‏ ربيع الأول 
۳ ه/۱۱ تشرين الأول ٠0‏ /ا١ام.‏ 

وعندما ظهر أن باترونا حليل -الذي طمح في منصب الصدر الأعظم- لا يفهم في أمور 
الدولة تم تعيينه "سرعسكر" داي Las,‏ للعغسكرت قي Obss‏ ولكن حاكم القرم وعساعدة من 
شيخ الإسلام دعي رأس الفتنة "باترونا حليل" إلى قصر صوفا وهناك تم قتله هو ورفيقه "موصلو 
بشه"» تم قتل YA‏ رئيسا من رؤساء هذه الفتنة وألقيت حثثهم قرب سبيل -أي نافورة الماع 
السلطان أحمد الثالث. ولم تنجح حركة عصيان ثانية في عام eYVYM LAM EE‏ بل كان 

من الواضح Of‏ هذه الحركة كانت عقاباً للأحوال المنافية للإسلام» وال جرت خلال 
عهد لاله. ومن الواضح Laf‏ أن باترونا حليل وأصدقاءه لم يقوموا هذه الحركة في سبيل 
الإسلام» بل في سبيل منافعهم الشخصية وقي سبيل إرواء حقدهم» وهي حادثة مهمة إن تم أحذ 
العبرة منها” O‏ 

—Y£‏ عهد السلطان محمود الأول 

Y.‏ — ألا تعطوننا معلومات موجزة عن شخصية السلطان محمود الأول وعائلته وعن 
الأحداث المهمة التي وقعت في عهده ؟ 

هو ابن السلطان مصطفى الثاني من السلطانة "صالحة uA‏ ولد عام 
eA LBS ۸‏ وتولى الحكم في ٠١‏ ربيع الأول v/ SN EY‏ تشرين الأول ١۷۳١م‏ 
خحلفاً للسلطان أحمد الثالث. تلقى الدروس من علماء كبار في مقدمتهم قاضي عسكر الروم ايلي 
الشيخ فيض الله زاده إبراهيم أفندي. كان عالاً وشاعراً وملحناء وكان سلطاناً مثقفاً عاقلاً وذا 
ABL‏ وعيطة ويهتم c8) etd‏ کب d Ra‏ تحت :اسم مشتعان عو "سيقن" 

وكما ذكرنا سابقا فقد كان أول عمل قام به هو Qn VE‏ لمطالب الدهماء من العصاة 
وعلى رأسهم "باترونا حليل" وعزل إبراهيم باشا وأقرباءه من الوظائف المهمة الي كانوا 
يشغلوها في الدولةء ولكنه في شهر جمادي الآحرة 1١1547‏ ١1ها/فاية‏ تشرين الثاني من عام 


Yo 


الأرشيف العثمانيدفتر المهمة رقم cYY‏ ص EY YA‏ تاريخ صبحي "صبحي XU‏ " إسطنبول «Y Y AA‏ ورقة a-/V‏ 
«Y t/a‏ اوزون حارشلي: "التاريخ العثمانق" ehl‏ ٤ء‏ القسم الأول ص £ TY‏ ۲۱۸. 


Yoy‏ الدولة العثمانية المجهولة 


م قضى على جميع رؤوس حركة العصيان وعلى رأسهم "باترونا حليل"» وطهر البلاد 
منهم ونشر الأمن والطمأنينة فيها. ولكونه قد أحذ العبر من مصير والده ومصير عمه ومن وصية 
السلطان Ae‏ الثالث فلم Dem‏ أحداً في منصب الصدر الأعظم ومنصب شيخ الإسلام مدة 
طويلة. 

عين السلطان محمود الأول اب شيخ الإسلام الأسبق فيض الله أفندي في منصب شيخ 
الإسلام» أما من ضمن الصدور العظام العديدين الذين أتى مم فقد أحرز الصدر الأعظم "حكيم 
أوغلو علي باشا" أهم موقع يينهم. 

بعد أن أنهى الاضطراب الداحلي في المملكة aX‏ لحل موضوع الحرب مع إيران واليّ 
كانت مستمرة منذ عدة سنوات» ax‏ أن قام "حكيم أوغلو علي باشا" عام 
414هم/107م بفتح أوروميا واسترد تبريز أيضاً تم التوقيع على اتفاقية صلح مع إيران في 
شهر شعبان o uis S YE‏ الأول ce YYY‏ ولكن نادر شاه لم يعبأ eds‏ الاتفاقية حيث شن 
هجوماً وعاود الحرب في عام eX VYTÍ LAE‏ واستولى على مدينة أربيل وحاصر بغدادء 
AS,‏ تعرض رة كبيرة أمام القائد العثمايي الكبير "طوبال عثمان باشا" في شهر محرم 
5هاتموز ۱۷۳۳ م» ويسبب هذا الانتصار أعطي لقب "الغازي" للسلطان محمود الأول. 

ولكن نادر شاه -الذي كان قد أنمى حكم العائلة الصفوية وأتى بعائلة "آوشار" 
للحكم- عاود الحرب ودخل مدينة ك ركوك وقتل باشوين عثمانيين واسترد "روان" و"كنجه" 
و"تفليس" من الدولة العثمانية» ثم طلب عقد اتفاقية صلح وهو يتمتع بهذا الوضع الحيد. عقدت 
"وهي اتفاقية إسطنبول" في شهر رحب 5494١١هاتشرين‏ الأول 07/95١م.‏ 
كانت هذه الاتفاقية قائمة على نفس أسس اتفاقية "قصر شيرين" الى سبق وأن عقدت بين 
الطرفين في عام 59 ۱۰ هھ/۳۹٦١م.‏ 

كان نادر شاه Qu‏ ومن المذهب الحنفي» وحاول أن ينشر مذهبه هذا في إيران» ولكنه 
تراجع عن هذه النية عندما حشي ظهور الاضطرابات» لذا اكتفى Ob‏ 5 إيران إلى حط معتدل 
من مذهب الإمامية الاثي عشري» ومع أنه سعى للحصول على تصديق من الدولة العثمانية بأن 
هذا المذهب مذهب حقء إلا أنه لم يوفق في مسعاه لمعارضة شيخ الإسلام والعلماء الآخرين 


هذه الاتفاقية 


وعدم موافقتهم. وبعد سبع سنوات من السلام أوقع أضرارا كبيرة بالتيموريين في الشرق» ثم 
عاود الحجوم على الدولة العثمانية قي الجبهة العراقية 05١1١1هص/17/47م.‏ دافعت مدينة الموصل 


الدولة العثمانية الجهولة voy‏ 


دفاعاً dys‏ فاضطر نادر شاه إلى التراحع بعد أن أعطى حساثر فادحة. وقي عام 
۷ اه/٤‏ ٤۷م‏ حاصر مدينة "قارص"» ولكنه لم يوفق ف فتحها ولم يحرز أي انتصارء 
فطالب بالصلح مرة أحرى. وأخيراً تم إيقاف هذه الحرب المستمرة منذ عام 
5ه/177١م‏ وال cof‏ إلى سفك دماء الآلاف من المسلمين alas‏ إسطنبول عام 
eyte oa‏ وكانت النتيجة أن إيران لم توفق في الحصول على اعترافي بالمذهب 
الإمامي الاث عشري من الدولة العثمانية. 

كانت روسيا مبتهجة بالحروب الي تشنها إيران على الدولة العثمانية» لذا انتهزت هذه 
الفرصة واستوت على قلعة "آزاق". ثم دحلت روسيا إلى القرم وقامت بتخريبات كبيرة فيها 
حي قام "فتح غراي" حاكم القرم بطردها وإحراحها من القرم. في هذه الأثناء أعلنت التمسا 
حليفة روسيا الحرب على الدولة العثمانية ey VY V/A Y Yo.‏ لكوهًا تريد اقتسام بولندق 
وهاجمت الدولة العثمانية من ثلاث حبهات» واستطاعت الاستيلاء على "نيش" ودحلت في 
"أفلاك" و"الصرب" و"بوصنة"» ولكنها هُزمت في شهر أغسطس في "بانيالوكا" أمام القائد 
العثماني "علي باشا" الملقب فيما بعد ب seid"‏ أي كانت الدولة العثمانية في حرب مع 
Ol ul‏ وروسيا والنمسا في نفس الوقت. وعندما ت ركت الحيوش العثمانية نحو بلغراد حشيت 
النمسا وطلبت عقد الصلح» وانتهت مباحثات الصلح الي كان يقودها ويشرف عليها الصدر 
الأعظم "حاحي عوض محمد باشا" بنفسه بتوقيع معاهدة بلغراد عام 1١25‏ 1هل/179م. 

واسترجعت الدولة العثمانية حسب هذه المعاهدة بعض الأراضي اليّ ماقم ا 
أحذقها حسب معاهدة "باساروفجا" عام cay VA A/a T‏ كما استرجعت قلعة "آزاق" من 
روسيا» واستمر وضع البحر الأسود كبحيرة عثمانية. كانت معاهدة بلغراد تبرهن أن الدولة 
العثمانية لا تزال هي الدولة الأولى والأقوى. في هذه الأثناء حصلت فرنسا -اليي كانت الدولة 
القانية من ناحية القوة- على بعض الامتيازات "capitulations " ài‏ من الدولة العثمانية 
نظير مساعدتها cub‏ كانت الدولة العثمانية الداحلة في حرب مع ثلاث إمبراطوريات قي الوقت 
نفسه تحلس على مائدة مفاوضات الصلح معها وهي في موقف الغالب. 

كانت الدولة بتوقيعها على معاهدة بلغراد قد دخلت في عهد سلام YA Sal‏ سنة» ونظرا 
لكون الدولة العثمانية في حروب خارحية مستمرة» فقد أصبحت مضطرة للانشغال في الداحل 
مع الاقطاعيين -الذين كانوا يدعون ب "الأعيان"- الذين كانوا يظلمون الأهالي بدعوى إطاعة 


"P‏ الدولة العنمانية المجهولة 


الدولة» كما كان بعضهم يتمردون على الدولة» كان "صاري بك أوغلو" في منطقة "آيدن" 
وحواليها في مقدمة هؤلاءء وقد حاول السلطان بإعلان قانونه "عدالت UU‏ في عام 
۴۳ ه/٠‏ ٤۱۷م‏ حل هذه المعضلة. 

dis‏ عام EY VY EJ SN Y ٤۳‏ أقيمت مؤسسة "خومبره"( خومبره: هي BUS‏ فارغة من الحديد 
أو التحاس SUE‏ بالمواد المتفجرة وتقذف على الأعداء إما باليد أو بالمدفع. والمؤسسة التي كانت تقوم بصنع هذا 
السلاح وتدرب اجنود على استعماله كانت تدعى بمؤسسة " opaga‏ "). بجهود "أحمد باشا" الذي axe‏ 
على رأس هذه المؤسسة الي كان الحتود المرتبطون ها يأحذون رواتب متتظمة» لأن السلطان 
كان bb‏ بضرورة إصلاح اليش وتنظيمه من حديد» كما قام في شهر كانون الثاني من عام 
۲م بإصدار قانون حديد في موضوع ال "تيمار" أي قانون توزيع الأراضي واستغلاها بعد 
أن أسيء استعمال القانون القدم. كما انشغل السلطان محمود الأول بقضية ظهور المذهب 
الوهابي في بحد. كان السلطان محمود الأول يشكو من نزيف في المعدة» وقد توفي في Y^‏ صفر 
۸ه/۱۳ کانون الاول ٤٥۱۷م‏ وهو يدخل القصر من باب "دمير قابي". 

زوجاته من درجة "قادن أفندي": -١‏ الحاحة عالي حناب باش قادن. —Y‏ الحاحة 
عائشة قادن. *- الحاحة ورد. 4- حديجة رامي: وهي خاصكية سادسة. ه- ile‏ قادن من 
الدرحة الثانية؟ <- راضية قادن. الجواري من درجة إقبال: ۷- ميّاسة خحانم: إقبال أولى. -A‏ 
فهمي حانم: إقبال ثانية. 9- حبابة حاتم -١١‏ سري ele‏ أولاده: لم يرزق باي SUAM‏ 

ه- عهد السلطان عثمان الثالث 

-١‏ من السلطان okis‏ الثالث؟ ألا تعطوننا معلومات موجزة عن عائلته وعن 
الأحداث المهمة في عهده؟ 

السلطان عثمان الثالث هو شقيق السلطان محمود الأول» وابن السلطان مصطفى الثاني 
من الوالدة السلطانة "شهسوار". ولد عام (YA‏ كان أبرز معلميه ومربيه هو "فيض الله زاده 
إبراهيم أفندي". لم تزد مدة حكمه عن العامين إلا OS‏ حلس على العرش في 


ITT 


الأرشيف العثمان دفتر المهمة» رقم CY‏ ص tto -٤٤‏ تاريخ صبحي» ورقة a- YYA/b/‏ ؛تاريخ عزي (عزي 
تاريمخي) إسطنبول ۰۱۱۹۹٩‏ ص 7- E‏ اوزون جارشليء »٤ s dl‏ القسم الأول؛: ص EYYL OY Ye‏ أرشيف متحف 
طوب قابيء رقم 0۸۰۷٥‏ اولو حاي: المصدر السابق» ص 495-345 اوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء >»٣‏ ص 
لو YYA‏ 


الدولة العثمانية اجهولة Yoo‏ 


51م بعد وفاة أحيه الكبير. كان شخصاً عصبي المزاج cu‏ ورحل دولة يصعب 
التعامل معه» ويقال إنه لم يتلائم ولم يتوافق مع أي صدر أعظم. 

من بين الصدور العظام في عهده يعد "حكيم أوغلو علي باشا" و "يكرمي سكز جلي 
زاده محمد سعيد باشا" والصدر الأعظم الأحير "قوحه محمد راغب باشا" من رجال الدولة 
المرموقين والأكفاء. 

وبعکس أحيه الكبير لم يكن يحب الموسيقى» كما لم يكن شغوفاً بالنساء. کان من أبرز 
هواياته التحول متنكراء قام بتحديد التحول الحر للنساء في الأزقة أو خروحهن متزيئات. كان 
الصدر الأعظم "حكيم أوغلو علي باشا" رحل دولة cecAS‏ وكان يرد ما يراه غير معقول أو 
مقبول من اقتراحات السلطان ويناقشه. 

أهم ما يرد على QUI‏ من أحداث عهده هي الأحداث الداحلية ومن أهمها حريق 
"حواحة باشا"» وحريق "حبالي " اللذان أتيا وقضيا على قسم كبير من إسطنبول» حى أنه امتد 
إلى البناية ies Ji‏ للصدارة العظمى وقضى عليهاء وكذلك الوباء الي انتشرت وتسيبت في موت 
الآلاف من الناس» ثم فصول الشتاء القارصة البرد الى جمدت فيها حي البحار. والخلاصة أن 
السلطان عثمان الثالث كان لا يشبه السلاطين الآخرين في كثير من النواحي. وقد توفي من 
مرض "كف الأسد " فی ۰/۳۰ eve‏ 

زوجاته من رتبة قادن: -١‏ ليلى: كانت باش قادن. ۲- زوكي: ال "قادن" الثالثة -Y‏ 

۷ 


فرحونده أمينة: قادن من المرتبة الرابعة. ولم يرزق بأي ولد" '. 
Y‏ - بدء تقهقر الدولة العغمانية 
عهد السلطان مصطفى الثالث 
۲ - هل تعطوننا معلومات موجزة عن السلطان مصطفى الثالث وعن «ie‏ وعن 
الأحداث المهمة التي جرت في عهده f‏ 
هو ابن السلطان أحمد الثالث من السلطانة "أمينة مهر شاه". ولد عام —BAYYYA‏ 
TERAS‏ وهو à em gL‏ لاله ad‏ جلس على العرش بعد وفاة عثمان الثالث 2 شهر 


Y‏ تاريخ واصف: "واصف تاريخي" الحزء ١‏ ص SAY - £o‏ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني"» الجزء + القسم 
الأول» ص ۳۳۷- rE‏ اولو حاي: المصدر السابق» ص 64V‏ اوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء Y‏ ص YY‏ 


Yon‏ الدولة العثمانية المجهولة 


تشرين الأول من عام qYVe mS‏ ولقب بالغازي اعتباراً من —BVYAY. ele‏ 
/175م. يقال: إنه كان مغرماً بالتنجيم وبعلم ceyl‏ كان هذا السلطان شاعراً وخطاطاً 
cte,‏ ونظرا لكون "قوحه راغب باشا" صدره الأعظم فقد قضى عشرة أعوام من سلطنته في 
أمن وطمانيتة. كان راغب باشا وزيراً Ale‏ استطاع طوال ست سنوات رد رغبة السلطان في 
إعلان الحرب بلباقة ودراية. في سنة ev VoV/ SN VY‏ أعطى السلطان وللمرة الأخيرة منحة 
ذكرى الجلوس على العرش» لأنه ألغى هذه العادة بعد ذلك. 

OU‏ السلطلات مهعم ,آمو esie abu s 33 SUE‏ مسا كلها وكات اسا فق الراضيع 
AJU‏ وهو من رجال الدولة الذين فكروا في حفر قناة السويس. حاول إجراء بعض 
الإصلاحات في المؤسسة العسكرية "قابو قولو" دون LE GU]‏ أو إزعاجحهاء وأسس مدرسة الهندسة 
البرية السلطانية ومدرسة الهندسة البحرية السلطانية لتخحريج ضباط المدفعية وضباط القوة البحرية 
دون أن بمس أو يلغي قسم المشاة. وحدث في عهده الزلزال الكبير في إسطنبول في NY‏ كانون 
الأول va‏ 1ه/؟7 مايو cei v‏ إلا أن الدولة العثمانية بقيت بعيدة عن تأثير زلازل الحكم 
الي كانت تعصف بالبلدان الأوروبية. 

كات قيام روسيا بإدحال الحنود إلى بولندة D‏ للاتفاقيات المبرمة مع الدولة العثمانية» 
وبتشجيع من قبل فرنسا d‏ إضافة إلى ميل السلطان لإعلان الحرب سبباً في إعلان الحرب على 
روسيا في شهر تشرين الأول من عام ce Y VA‏ ومع أن اليش الروسي الذي كان تحت قيادة 
القيصرة كاترين الثانية تلقى ضربات موجعة من "غراي Ob‏ حاكم ce E‏ إلا أنه استطاع في 
خحريف عام 118ه/107/55م من الاستيلاء على "هوتين" الى تعد بوابة بولندة» من خلال 
أحذ اليش العثمان بغتة» لعدم كونه منهيئاً ومستعداً للحرب لتوقيع الطرفين اتفاقية سلام وعدم 
قتال» وال نقضت من قبل الروس الذين اعتمدوا عنصر المفاحأة في حرهمء ونظراً لكون البحر 
الأسود بحيرة عثمانية فقد نقل الروس جنودهم عن طريق خحليج فنلندة إلى البحر الأبيض المتوسط 
ومنه إلى مورا بالتعاون مع الروم "مع اليونانيين"» وكان هذا مفاحأة للجيش العثماي» ولكن 
الروس هزموا هزيعة شنيعة في شهر ذو الحجة ١١ه/نيسان‏ من عام ١٠1/7م»‏ ولكن 
القوات الروسية الي توحهت من بحر البلطيق إلى بحر AX)‏ كبدت السفن العثمانية حسائر فادحة 
قرب حزر "قويون" قبل انسحاهاء ثم قامت هجوم مفاحئ على السفن الحربية العثمانية ي ميناء 


الدولة العثمانية امجهولة vov‏ 


"حشمة" وكبدت القوة البحرية العثمانية حسائر كبيرة» وترددت أصداء واسعة لهذا المجوم في 
الدول الأوروبيةء ولكن "حسن باشا" استطاع القيام بعملية انتقامية لهذا الهجحوم. 

كانت الدولة العثمانية du‏ عصور g-‏ الأقل Au‏ /اه/مه/7*ه4١م-‏ هي القوة 
العظمى الوحيدة في العالم» ولكن الأحداث الى تلت هذا العهد أنمت هذا الأمر؛ لأن القوات 
البرية الروسية الي كانت تحت قيادة الكونت "رومانزوف" تغلبت على قوات الصدر الأعظم 
"عوض زادة خليل باشا" في أغسطس عام ١۱۷۷م‏ في بوغدان في منطقة "قارتال" أو بالاسم 
Qui‏ "لارغا"» واستولت على "بندر". ولم تكتف روسيا هذا بل حاصرت "اورقابي" الي 
كانت تعد باب القرم ومفتاحه» واستطاعت كاترين قيصرة روسيا من شق صفوف القرم إلى 
قسمين عندما وعدت القرم بأها ستصبح دولة مستقلة إن انفصلت عن الدولة العثمانية» فاضطر 
القرم إلى الإذعان للاحتلال الروسي في تموز cel VY‏ وهكذا لم تعد الدولة العثمانية الدولة 
الأقوى في العالم. وف عام ١117م‏ استولت روسيا على "افلاك " أي على رومانياء ثم تقدمت 
روسيا عن طريق "دوبروحا" إلى بلغاريا. 

كان الحزن الكبير والدائم الذي ألم بالسلطان من جراء تقدم روسيا في هذه الحرب الى 
أعلنها السلطان وال أصبحت سبباً لكارثة كبيرة على الدولة عاملاً في إصابته EUL‏ حيث توفي 
في شهر ذو القعدة لالم 1١‏ ١ه‏ /كانون الثاني anvye‏ أما معاهدة "قاينارحا" الي أعلنت eA‏ 
تقهقر الدولة العثمانية فقد تم التوقيع عليها في عهد السلطان عبد الحميد الأول» بعد وفاة 
السلطان مصطفى الثالث. 

زوجاته: -١‏ عين الحياة: كانت باش قادن أفندي. *- الوالدة السلطانة "مهر شاه": 
باش قادن أفندي ووالدة السلطان سليم الثالث. ۳- رفعت: قادن أفندي الثانية. 14- عائشة 
Jale‏ شاه: قادن أفندي الثالثة. ه- فهيمة: قادن أفندي الثالثة. 1 — بيئّاز: قادن أفندي الثالث. 

أولاده: -١‏ الأمير محمد. ۲- الأمير سليم الثالث. Y‏ — الأميرة شاه 4 - الأميرة بيهان. 
ه- الأميرة خديجة. 1 — الأميرة فاطمة Y‏ — الأميرة حديجة. —A‏ الأميرة هبة الله. 9- الأميرة مهر 


YYA 


ماه. -١١‏ الأميرة مهر شاه 


YYA 


تاريخ واصف» sj]‏ ١ء‏ ص ۹۲- ۳۲۷ بالنسبة SUL‏ انظر ص YAY -YYA‏ مصطفى نوري باشا: quu‏ 
الوقوعات" الجزء (Y‏ ص tot - £T‏ اوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزءة القسم الأول ص —Y £N‏ ١۲٠؛‏ اولو 
جايء ص ۰٩۹-۹۸‏ ۱؛ اوز طونا:"الدول والأسر..." الحجزء «Y‏ ص YPI —YYY‏ ۲۸۲-۲۷۹ . 


Yon‏ الدولة العثمانية امجهولة 


Age — YN‏ السلطان عبد الحميد الأول 


۴۳- أتوجزون لنا المعلومات حول السلطات عبد الحميد الأول» وحول عائلته 
والأحداث المهمة في عهده؟ 

هو ابن السلطان أحمد الثالث من زوحته "رابعة شرمي". ولد e VY Yo[ 88 NY Vele‏ 
وهو سلطان أدام نسل آل عثمان حي يومنا هذا. ارتقى العرش في شهر ذي القعدة 
La Y Y AY‏ /كانون الثاني 11/74م» كان بطبيعته شخصاً صافي القلب رحيماً بالشعب ومتديناً 
إلى درحة أن الروايات حول كراماته انتشرت بين أفراد الشعب. 

وكان يهتم بأمور الدولة عن قرب» وبذل جهده طوال حكمه في تحقيق الإصلاحات الي 
تحتاحها الدولة العثمانية» وذلك بتعيين الرحال الأكفاء في منصب الصدر الأعظم والاستعانة 
برحال الدولة الأكفاء الآحرين. بدأ باستعمال لقب "الغازي" بعد تحقيق الصدر الأعظم "قوجا 
يوسف باشا" الانتصار على الملك "حوزيف الثاني " إميراطور النمسا عام /417١١1ه/1788م.‏ 

عندما ارتقى العرش كانت الحيوش العثمانية تواحه العديد من المشاكل في جميع حبهات 
القتال» فالقوات الروسية كانت قد وصلت يي "شومنو" حي مقر القيادة العثمانية» كما 
حاصروا "روسجق" و "سيليسترة". في هذه الأيام الحرحة وبسبب الاضطرابات الموحودة داحل 
روسيا بدأت مفاوضات الصلح قي ربيع عام a VY ٤/ه ١١۸۸‏ في قصبة " كوجوك قاينارجا" 
قرب فر الدانوب. كان الأمير "رنين" والمارشال "رومانزوف" عثلان الوفد الروسيء أما الوفد 
العثماني للمفاوضات فكانت برئاسة "رمي أحمد أفندي" معتمد الصدارة» ورئيس الكتاب -أي 
وزير الخارحية- "إبراهيم منيب أفندي". وهذه المعاهدة الي كانت تحتوي على ۲۸ مادة وعلى 
ملحقين» وال وقعت في ٩‏ جمادى الأول ۱۸۸١١ه/۷١‏ تموز ٤۱۷۷م»‏ كانت تضع الدولة 
العثمانية في المرتبة الرابعة بين الدول آنذاك» ولكي يأحذ النمساويون حصتهم أيضاً فقد احتلوا 
"بوكوفينا" في شمالي "بغدان"» وف الاتفاقية الى وقعت عام E eX VVo[ EY‏ الاعتراف 
dig‏ وتعد هذه المعاهدات والاتفاقيات أكبر هزعة للمسلمين الأتراك بعد تراحعهم من أمام 
أبواب "فيا" في عام ٤۲‏ ۰ ۱هھ/۱۹۸۳م. 

بعد ستة اشهر من ارتقائه العرش وبعد التوقيع على معاهدة "قاينارجا" واحه السلطان 


إيران وديا لوحه بعد عدة أشهرء فبعد قيام eS‏ حان زند" -منافس القاحاريين- .محاصرة 


الدولة العثمانية اجهولة Yog‏ 


البصرة عام ex Yvvo/ s ite‏ أعلنت الحرب ضد إيران. كانت البصرة قد وقعت في أيدي 
إيران عام ه8*١1١1ه/5//ا١م»‏ ولم يتم استرجاعها منها إلا بعد ثلاثة cel uel‏ قي هذه الأثناء 
كانت الاضطرابات الداحلية في الدولة العثمانية مستمرة» فبعد وفاة الصدر الأعظم "محسن زاده 
محمد باشا" 1١ ele‏ ١1ه/7/74١‏ من vx‏ والحزن على توقيع معاهدة "قاينارحا"» لم يستطع 
أي صدر أعظم آحر من الذين أتوا من بعده إبداء الكفاءة المطلوبة للاستمرار في هذا المنصب. 

كانت القرم le‏ من نتيحة عمياتتهم للدولة العثمانية؛ OS‏ الروس لم يفوا بوعدهم ولم 
يسحبوا جحيوشهم منهاء وكان "شاهين غراي" -رحل الروس والمتحالف معهم- قد حلس عام 
4+ه/ه77 ام على عرش القرم يدل من "دولت غراي الرابع" حليف الدولة العثمانية» 
وعندما لم تقبل الدولة العثمانية هذه الفوضى وهذا الوضع في القرم وقررت الحرب تدحلت 
فرنسا كوسيط بين الدولتين وتم التوقيع على اتفاقية "آينالك آواكتا" مع روسيا في شهر صفر 
ley VY Taar‏ عملت الاتفاقية ضد مصالح الذولة العقمانيةء وكائت النتيجة أن 
"'شاهين كراي" حليف روسيا حلس على سدة الحكم في القرم. قام هذا الحاكم المغفل بكل 
عمل غير مشروع للاننام من العثمانيين -الذين وصفهم بالرحعيين وأهانهم- تطبيقاً لأوامر 
قيصرة روسيا. 

في عام ١4١١1ه/78١م‏ ثار شعب القرم البطل ضد هذه JLH‏ وحاء ب "بهادر 
كراي الثاني " للحكمء ولكن هذا الوضع لم يستمر إذ دحلت روسيا إلى القرم مرة أخرى 
بسبب حماقة وغفلة "شاهين غراي". وقي شعبان /51١1١1هاتموز‏ 107١م‏ أصدرت القيصرة 
GL‏ بضم القرم إلى روسيا وحعلها ولاية من ولاياتماء وبذلك أصبحت القرم تحت سيطرة 
الروس الأرئدوكس ولم يعودوا في حماية المسلمين. وانتقلت عاصمة القرم من مدينة "باغجا 
سراي" إلى م ركز إحدى الحافظات الروسية وهي مدينة "1 

وقد اضطر أهل القرم مع الأسف الذين بقوا ثلاثة عصور مع الدولة العثمانية الي لم 
تتدحل قي أمور حكمهم الإذعان لروسيا الي اتبعت سياسة إذابة القرم -الذين كلهم مسلمون- 
في البوتقة الروسية» بحيث عادت مأساة الأندلس ثانيةء فقد قتل الآلاف من المسلمين في القرم» 
وكان حكم الدولة العثمانية قي القرم قد استمر ٠۳٠١‏ سنةء وقد قبلت الدولة العثمانية إلحاق 


القرم بروسيا حسب الاتفاقية المؤرحة فی 4/١/17/85١م‏ وال تصادف Yo‏ صفر ۹۸١١ه.‏ 


vA.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


في eNVAVÍ RN NE ele‏ دخلت قيصرة روسيا إلى القرم على راس حيش تعداده 
x.‏ ألف جندي للاحتفال بانتصارهاء مما أدّى بالدولة العثمانية الي انزعجت من هذا الأمر إلى 
إعلان الحرب في أغسطس من العام نفسه. 

وكانت الحروب qi‏ حرت مع روسيا g‏ سنوات ۱۱۳۳-۱۱۲۷ ھ/۸٦۱۷-‏ 
5 مم تبدو أمام الشعب UG y‏ حروب من أحل استقلال بولندة» لذا لم يهتم ها الشعب» 
ولكن هذه الحرب كانت من أحل إنقاذ مسلمي القرم لذا كان الجميع حاقدين على روسيا. في 
شهر جمادى الأولى SY‏ /شباطا 788١م‏ أعلنت إمبراطورية النمسا الحرب أيضاً على 
الدولة العثمانية» وقامت القوات العثمانية الي كانت تحت قيادة الصدر الأعظم "قوحه يوسف 
باشا" بإلحاق الحزيمة بالقوات الألمانية ال كانت تحت قيادة ملك النمسا "حوزيف الثاني " في 
شهر ذوالحجة Y Y‏ ه/ایلول ۱۷۸۸م. 

وهكذا استطاعت القوات العثمانية تصفية النمسا وبقيت وحها لوجه أمام روسياء ولكن 
القوات الروسية استولت على قلعة "أوزي" وقامت بمذبحة بين المسلمين هناء ثم استولت على 
"هوتين" مركز "بودوليا" حيث كررت المذابح هناء وقد تسببت الآلام والأحزان ال سببتها 
مذابح "أوزي" ومذابح" "هوتين " للسلطان إلى إصابته بنزيف دماغي توفي على أثره في VY‏ 
رحب v[—52 Y Y‏ نیسان ۱۷۸۹م" حيث دفن في ضريح كان قد بناه في "باهجا قابي" أمام 
بئاية الوقف الرابع حالياً. 

في الخط الحمايوني الذي كتبه السلطان عبد الحميد الأول بنفسه بعد مذابح أوزي 
وهوتين ونقرأ هذا الأسلوب الحزين الباكي: "الله يعلم كم حزنت من التقرير حول سقوط أوزيء O‏ 
وقوع كل هذه الأعداد من المسلمين رجالاً ونساء وأطفالاً في أيدي الكافر قد ملأ قلي كدراً وغماً. يا رب! caf‏ 
مالك الملك. كل أملي ودعائي هو أن تريني قبل وفايَ رجوع هذه البلدان إلى يدي المسلمين" . 

زوجاته: من رتبة قادن أفندي: -١‏ الوالدة السلطانة عائشة سينه برور: والدة مصطفى 
الرابع وقادن أفندي الرابعة. *- الوالدة السلطانة نقشي ديل: والدة محمود الثاني» كانت حجارية 
إقبال في البداية ثم أصبحت قادن أفندي. Y‏ حديجة روح شاه: باش "أي رئيسة" قادن أفندي. 
٤‏ - هما شاه: باش قادن أفندي. ه- عائشة: باش قادن أفندي. 5- بثاز: قادن أفندي الثانية 
"أي من الدرحة الثانية" ۷- ديلبزير: قادن أفندي. —A‏ مهتابا: قادن أفندي الرابعة. 4— مسلي 


ناياب: قادن أفندي. . -١‏ معتبر: قادن أفندي. -١١‏ نورس: قادن أفندي الثالغة. Y Y‏ — فاطمة 


الدولة العغمانية المجهولة ۳۹۱ 


شب صفا: قادن أفندي الرابع“. -١«‏ مهربان: قادن أفندي الثالثة. E‏ — نكهت سزا 
حانم :جارية إقبال الأولى. Ye‏ — عائشة ححائم: حارية إقبال ثانية. 

أولاده: -١‏ الأمير مصطفى. ۲- الأمير محمود الثاني . 7- الأمير عبد الله. ٤‏ - الأمير 
محمد. ه- الأمير أحمد. 5- الأمير عبد العزيز. V‏ — الأمير عبد الرحمن. ۸- الأمير محمد 
نصرت. 4- الأميرة أحظر ملك. -١١‏ الأميرة عائشة دري -١١ L5‏ الأميرة أسماء. —VY‏ 
الأميرة عين الشاه. -١ Yr‏ الأميرة حدججة. 4 -١‏ الأميرة أمينة. ه -١‏ الأميرة رابعة. -١5‏ الأميرة 
فاطمة. —YY‏ الأميرة علم شاه. -١/‏ الأميرة صالحة. 3 — الأميرة هبة الله. Y‏ — الأميرة 


YYA. 
. رابعة‎ 


٤‏ 1 — لاذا اعتبرت معاهدة "قاينارجا" ضد الدولة العثمانية إلى هذه الدرجة؟ 

إن اتفاقية "قاينارحا" الي وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا في ۸ جمادى الأول 
۸ه/۱۷ تموز 1074م " كانت ,مثابة انتحار للدولة العثمانية» ليس بسبب فقدها لبعض 
الأراضي» بل بسبب البنود الأحرى الموحودة فيهاء فقد احتوت الاتفاقية على YA‏ مادةء وأهم 
الأحكام الموحودة فيها هي: 

)١‏ تحول القرم إلى دولة مستقلةء غير أن الخليفة العثماني الذي يعد حليفة كل المسلمين 
يعد خليفة مسلمي القرم أيضاً. (Y‏ توسع الحكم الذاي ل "أفلاك" و"بغدان "2 أي رومانيا 
حالياً. *) تطلب روسيا من الدولة العفمانية التصرف بكل شفقة تحاه رعاياها من العثمانيين من 
الأرثدوكس "أي جحاه الرمانيين (الروم) والأرمن": ولا الحق في المواضيع المعقولة أن توصل 
شكاوى هؤلاء إلى الباب العالي» ومع Of‏ هذا الموضوع كان Glace‏ بالأفلاك وبغدان» إلا أن 
المواد المتعلقة به صيغت بشكل دقيق بحيث أصبح يشمل كل أراضي الدولة العثمانية. كانت 
هذه المادة أهم مادة في اتفاقية "قاينارحا" وقد استعملت روسيا هذه المادة في جميع حركات 
العصيان الى قامت ها الأقليات onem y‏ في إزعاج الدولة العثمانية. "انظر المواد رقم cY‏ ۸ و 


T4 


الأرشيف العتمان الخط الهمايوي» رقم AYT‏ تاريخ واصف» Y sj)‏ ص EY No YAY‏ حودت باشا: "تاريخ 
حودت" الجزء «Y‏ ص ۲- cY e dl ۳۳٤‏ ص Y eH CET Y‏ ص cf e kA ۰٤۳۹ Y‏ ص - (Y ٤۲‏ مصطفى 
نوري باشا: "نتائج الوقائع" الحزء YY co ٤ص «Y.‏ الحزء c£‏ ص EYITE‏ اوزون جارشلي: "التاريخ العتمافي"2 s Pel‏ 
٤‏ القسم الأول ص0٠47- ott‏ ؛ اولو حاي» ص 4١١5 -۱۰١‏ أوز طوتا:"الدول والأسر..." الجزء Y‏ ص -YYY‏ 


-Y£A 


ray‏ الدولة العثمانية الجهولة 


"NE‏ 4) تم تنظيم تبادل بعض الأراضي بين الطرفين. (e‏ نصت الاتفاقية على منح روسيا 
الامتيازات الأحنبية في الساحة الاقتصادية والعدلية الي كانت تتمتع بها إنحلترا وفرنسا. 

بالنسبة UJ‏ فنحن نرى أن أهم بنود اتفاقية قاينارحا هي البنود الي كانت تنظم أحكام 
المواد رقم Y‏ و4» ماذا كانت نتيجة هذه الاتفاقية؟ 

)١‏ تحولت الدولة العثمانية الي كانت الدولة العظمى الأولى إلى دولة من الدرحة الرابعة 
بعد إنحلترا وفرنسا وروسياء أمّا روسيا فقد ارتقت من الدرحة الرابعة إلى الدرحة الثالتة. (Y‏ 
حرج البحر الأسود من كونه بحيرة عثمانية فقد حصلت روسيا على ساحل على هذا البحر. (Y‏ 
حصلت روسيا على إمكانية التدحل في الدولة العثمانية م شاءت استناداً إلى ما جاء في اتفاقية 
قاينارحا حول الارئدوكس. (E‏ احتلت روسيا موقعها في الساحة الدولية كقوة لا يحكن 
تجحاهلها. (o‏ الأحكام الي وردت حول حقوق الدولة العثمانية في القرم وحول استقلال القرم لم 
يعم تطبيقها حى الآن. ونظراً لكون المادة السابعة تشكل أساس معاهدة قاينارحا ندرج نص 
هذه المادة: "تتعهد الدولة العلية بالقيام بحماية شديدة للدين المسيحي وللكنائس» وتعطي لسفراء دولة روسيا 
الرخصة في التدخل في صيانة الكنائس وخدمتها في إسطنبول والتي تم ذكرها في المادة رقم 4 ."١‏ وقد قامت 
روسيا باستخدام هذه المادة كسيف دعوقليسء والخلاصة أن معاهدة قاينارحا كانت بالنسبة 
للدولة العثمانية بداية النهاية'"'. 


YA‏ — عهد السلطان سليم الثالث 


ه- أتقدمون UJ‏ معلومات موجزة عن السلطان سليم الثالث وعائلته وعن الأحداث 
المهمة في عهده؟ 

هو ابن السلطان مصطفى الثالث من السلطانة "مهر شاه" ولد عام ١۷٠١ه‏ 
ev M‏ وقد ارتقى العرش في "رحب obase YY‏ ۱۷۸۹ء" على أثر وفاة عمّه بنزيف 
دماغي نتيجة حزنه الشديد للوضع السيئ في حبهات القتال» كان عالماً في العلوم الإسلامية 
ues‏ ومافرا 3( da‏ وق ALL O giai‏ ال رى 


د تاريخ واصفء cYe ou‏ ص IY Noc Y «Y‏ تاريخ جحودت» Cue jh‏ ص YAE -۲۷۹ »۸۰ —VY‏ مصطفى نوري 
باشا: "نتائج الوقائع"» (Y. e hel‏ ص VY -٠١٤‏ اوزون حارشلي: "التاريخ abusi‏ الحرء > القسم cJ AI‏ ص 477- 
YY‏ 
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والخلاصة نستطيع أن نقول أنه كان في مقدمة جميع السلاطين من الناحية الثقافية بعد 
السلطان مراد الثالث المتوق عام pogoja. t‏ كما كان سلطاناً Ke‏ رحيماًء ميالاً 
ce uU‏ عندما جاء إلى الحكم كان "قوحه يوسف باشا" يشغل منصب الصدارة» كما كان 
وحود قائد القوات البحرية الأميرال "غازي حسن باشا الحزائري" لمدة طويلة في الخدمة فرصة 
إيجابية لهء GT‏ الداماد "ملك أحمد "Ls‏ فقد كان الصدر الأعظم الذي عمل مع السلطان سليم 
الثالث لإعلان "النظام الحديد". 

عندما انتقلت السلطنة إلى سليم الثالث كانت الأوضاع في حبهات القتال سيئة جداً؛ 
oS‏ المعارك كانت مشتعلة بكل ضراوتها في الحبهات الروسية والنمساوية» وقد تعرّض اليش 
العثماني الذي كان تحت قيادة "كمان قاش مصطفى باشا" في معركة "فوقشاني" الي حجرت على 
حدود بغدان إلى هجوم ثنائي في الوقت نفسه من قبل القوات الروسية والنمساوية مما أدي إلى 
هزيعة اليش العثماىي ذي القعدة SY Y «Y‏ /أغسطس 17/89١م.‏ ثم أعقبتها هزعة معركة بوزا 
"بوزاوف" أمام اليش الروسي ذو الحجة sy v Y‏ /أيلول PAVAS‏ 

وبينما كانت القوات الروسية تحتل مدينة "ياش" عاصمة "بغدان" كانت القوات 
النمساوية تحتل "بخارست" في صفر 4١٠٠١هاتشرين‏ الأول ۱۷۸۹م» ولم ينفع الخط 
الحمايوني» أي الرسالة السلطانية» الي كتبها السلطان سليم الثالث إلى الجنود وذكرهم فيها 
بروح الجهاد في الإسلام» ومع أن القوات العثمانية استطاعت التغلب على القوات النمساوية في 
منطقة "ير كويو" التابعة ل "أفلاك". إلا أنها اضطرت للاتسحاب إلى co go‏ نهر الدانوب. 
كما استطاعت القوات الروسية -على الرغم من بعض هزائمها وحسائرها- الاستيلاء على 
المراكز الدفاعية للجيش ghil‏ الممتدة بين "بساربيا" وبين "دوبروجه" "مثل مراكز إسماعيل» 
كيلي [a Yo alb,‏ ۱۷۹م" أما الاتفاقية الي وقعتها الدولة العثمانية مع السويد فلم 
تنفع d‏ شيء. 

في هذه الأثناء شبّت الثورة الفرنسية "۱۷۸۹م" Ut‏ حففت الضغط على الدولة العثمانية 
وحعلتها تلتقط أتفاسهاء فقد طلبت النمسا عقد اتفاقية صلح معها وقي ذو الحجة 
هه /أغسطس عام YAN‏ تم التوقيع على معاهدة "زيشتوفي" الي أنمت الحرب 
العثمانية النمساوية. ويهذا انتهت الحروب العثمانية-الألمانية في التاريخ» وقامت القوات الألمانية 
بإعادة الأراضي العثمانية الى كانت قد استولت عليها وفي مقدمتها مدينة بلغراد. أما روسيا 
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فقد رأت أنها بقيت وحدها في الميدان أمام الدولة العثمانية Ut‏ دفعها إلى طلب الصلح أيضاً. وفي 
جمادى الأول ous S Yes‏ الأول 795١م‏ تم التوقيع على معاهدة "ياش" بين الطرفين 
cu‏ ت ركت بعض المدن الساحلية مثل أوزي وهوجا باشا "أوديسا" لروسياء منهية بذلك 
الحروب الروسية-العثمانية. 

هذه اهزائم الى تعرضت للا الدولة العثمانية في حبهات القتال دفعتها للتفكير في إجحراء 
الإصلاحات الداحلية في الداحل في الميادين الاحتماعية والقانونية والاقتصادية ولاسيما في 
الناحية العسكرية الي كانت العامل الأهم في هذه الهزائم» OY‏ الدولة عندما كانت تدافع عن 
الوطن ضد الأعداء لم يكن الوضع في الداحل على ما يرام» فقد أصبح الإقطاعيون في الأناضول 
والأعيان في روم ايلي والانكشاريون الحاربون في حبهات القتال بلاء كبيراً على الدولة. 

كان من الضروري تنظيم اليش بل الدولة بكاملها من حديد» OS‏ الدولة العثمانية 
كانت قد أت عهد التراحع وبدأت أمارات الافيار والانهدام بالظهورء وكانت حياة السفاهة 
المتفشية فيها حلافا لتعاليم القرآن من عوامل هذا الانميار والانهدام» كما كان أنين الشعب 
تحت عبء الضرائب المفروضة على كاهلهاء وحروج محبة الدولة والتعلق يما من قلوب المؤمنين» 
وحلول مشاعر الحقد والنفور محل مشاعر التعاون والتساند» كان كل من AE‏ أي بصيرة 
يعرف هذا ويشخص هذا الداء. 

كانت الدولة العثمانية في حاحة إلى تنظيم حديد أطلقوا عليه اسم "النظام الحديد"» 
CAS Sd,‏ فشكن Lee‏ هذا € و عو افير cel JE‏ القاقل coe al‏ يل cala, eai sai,‏ 
وهكذا تم الإعلان بالخط الحمايوني عن النظام aah‏ في VY‏ رحب Y£[—5N.YV‏ 
شباط9/١م.‏ لم ينفع النظام الحديد المعلن في شيء» فقد استمرت الدولة العثمانية في الانحدار. 
وقامت فرنسا -وهي الدولة الي دامت صداقتها مع الدولة العثمانية 4٠٠‏ سنة - بعد تسلم 
Lau aL JE eo ub Ou lb iuda‏ اكا عن هرر compel. GE‏ جار ibd‏ 
العثمانية» ولم يحتف نابليون Ms‏ بل a‏ نحو الإسكندرية دون إعلان الحرب في صفر 
۳ ه/تموز ce VA‏ وكان العذر الظاهري and‏ هو نيته في عقاب المماليك الذين لا 
يطيعون السلطان!! ولكته توحّه من هناك إلى القاهرة» وانتصر على المملوك المصري "أبي بكر 
باشا" في معركة الأهرام. 
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عندما col)‏ الدولة العثمانية هذا التطور أعلنت الحرب على فرنسا قي ربيع الثاني 
da ai ۳‏ ۱۷۹۸م» وتحالفت إنحلترا طبعاً معها. gs‏ رمضان bual yir‏ 
48م توحه نابليون نحو فلسطين» واستولى على غزة ويافاء ولكنه أوقف أمام عكا من قبل 
"أحمد باشا الحزار". وقال نابليون: "لو لم أوقف أمام عكا لاستوليت على الشرق بكامله"» وعندما مع 
ol‏ حيشاً Gute‏ حرج من seus]‏ ل ee‏ إل Mei e eos‏ إلى 359a Soo‏ 
١ه/حزيران‏ ١0٠١م‏ وقع على اتفاقية حول اللاء عن مصر ودخل عقيها اليش 
العثماني مصرء وهكذا أعطي لقب ال "غازي" للسلطان سليم الثالث. وعقب هذا جاء التوقيع 
على معاهدة باريس من قبل "غالب باشا" -وكان من أنصار النظام الجديد- في صفر 
۷ ه/حزیران GAY‏ 

في هذه الأثناء كان ظهور المذهب الوهابي في الحزيرة العربية مصدر اتزعاج للدولة 
العثمانية» وبينما كانت الدولة تفكر في كيفية التخلص من مشكلة المماليك في مصر قامت 
بإرسال محمد علي باشا عام 4١151ه/1739١م‏ إلى مصر لحل مشكلة المماليك ومشكلة 
المذهب الوهابي في الجزيرة العربية. كان محمد علي باشا ألبانيا ولم يكن يعرف العربية عندما 
وصل إلى مصرء وقد أعطي له منصب "بكلر بكي" في مصر عام ۱۲۲۲ ه/۱۸۰۷م على أمل 
قيامه بحل مشكلة الوهابيين. 

في عام ١۲۲١ه/٦‏ ٠۱۸م‏ حدثت ثورة في الصرب بسبب قيام الثورة الفرنسية بإثارة 
الح COLS.‏ القومية» وقد كان لسوء معاملة الاتكشاريين للرعايا المسيحيين من عوامل هذه الثورة؛ 
OS‏ الدولة لم تكن مسيطرة في الأراضي العثمانية في أوروباء بل كان الإقطاعيون القساة -الذين 
عرفوا باسم " الأعيان- هم الذين يحكمون هناك» وكان "باصواند أوغلو عثمان آغا" في OX.‏ 
و "ترسينيك أوغلو إسماعيل آغا" في "روسجق" وغيرهما من هؤلاء الأعيان قد اكتسبوا قوة 
ونفوذاً كبيرين» واستطاع القاضي عبد الرحمن باشا الذي أرسل لتأديب هؤلاء "الأعيان" أن 
E S‏ ذه ECC MS TERN EE AE P‏ 
تقوت الثورة الصربية» حيث كانت LE‏ تحرض وتساعد هذه الثورةء ولكن "قارا يوركي" 
زعيم الثورة مال لروسيا وتقرب منها. 

واستطاع عام ١٠+7١ه/05٠8١م‏ الاستيلاء على بلغراد» وقامت روسيا -استعمالا 
لحقها الوارد في معاهدة "قاينارجا"'- بإعلان الحرب على الدولة العثمانية» واستولت على بندر» 
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هوتين» عقرمان و كيلي» أي بدأت حرب روسية-عثمانية بشكل رسمي. وعندما استطاع والي 
سيلستر "علمدار مصطفى باشا" ARR‏ اليش الروسي cog p‏ انحازت إنحلترا إلى جانب روسيا 
وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية. وفي ذو الحجة ١۲۲١ه/شباط‏ ۷٠۸٠م‏ وصل الأسطول 
الإنكليزي قبالة إسطنبول» إلا أنه قفل راجعاً بسرعة متوحهاً إلى مصر حيث احتل الإسكندريت 
في حرم 1ه /مارس cA Y‏ وقد أوقف محمد علي باشا تقدم الإنكليز. 

ومن جهة أخرى لم يقبل حنود "قابو قولو" إرسال حنود النظام الجديد إلى جبهة القتال 
مع روسياء أي بينما كان الأعداء يحتلون الوطن كان اليش في نزاع داخلي فيما بينه» أي 
أصبح الجيش بلاء على رأس الدولة. UE‏ العلماء الذين أيّدوا النظام الجديد في البداية» أو الم 
يعارضوه على الأقلء فم تحوّلوا ضدّه بعد أن شاهدوا فساد رحال النظام الجديد وسوء 
استغلالهم» فالشيخ "إسحاق زاده محمد عطاء الله أفندي" -الذي أصبح شيخاً للإسلام في 
رمضان ١۲۲١ه/تشرين‏ الثاني 0٠18م-‏ بدأ يثير العلماء ضد أنصار النظام الحديد 
ومناصريه» بل حي ضد السلطان نفسه. 

وعندما تطورت الأمور وتشابكت اتمم السلطان بأنه يمارس بعض الأفعال المنافية للإسلام 
Jen‏ النفخ على «eti‏ والضرب على الطنبورء وقيام أخواته وزوجاته بالعيش على الطراز الأوروبي". وقي ربيع 
الأول ۲۲۲١٠ه/مايو‏ ۷٠۱۸م‏ قام حثالة الانكشاريين بالتجمع تحت زعامة جندي اسمه 
"قاباقجي مصطفى" الملقب ب "قصطمونلي"» وبدأت حركة عصيان داخلية استمرت ١5‏ 
عاماً. ولا كان السلطان سليم الثالث شخصاً حليماً وليّن العريكة, بعيداً عن سفك الدما» فقد 
حاول إعطاء التنازلات فقام في ۲۱ ربيع الأول YA/ YYY‏ مايو 807١م‏ بإلغاء النظام 
cA A‏ وبعد يوم واحد فقط أنزل عن عرشه» eb,‏ مكاته ابن عمه مصطفى الرابع. 

زوجاته: من رتبة قادن أفددي: -١‏ نفعي زار: باش قادن أفندي. ۲- حسين ماه: باش 
قادن أفندي. -٣‏ زيي فر: قادن أفندي الثانية. ٤‏ - آف تاب: قادن أفندي الثالثة. ه- رفعت: 
قادن أفندي الرابعة. 5- نور تمس: قادن أفندي. ۷- قوبحا نيكار قادن أفندي. ۸- دم حوش 
قادن أفندي. ۹- طبعي صفا: قادن أفندي الثالثة. V.‏ — عين صفا قادن أفتدي. -١١‏ محبوبة 


الدولة العثمانية امجهولة viv‏ 


قادن أفندي. الجواري من مرتبة إقبال: —YY‏ مرم حاتم أفندي. -1١7‏ ميهريبان خانم أفندي. 
-١ ٤‏ فاطمة فرعي جيهان حانم افندي. لم يرزق بأي UM y‏ 

5 — ما هو أساس حركات التجديد التي بدأت من عهد السلطان سليم الثالث؟ 

على الرغم من كون السلطان هو رئيس التشكيلات الإدارية والتنفيذية» وله صلاحية 
التقنين ممقياس محدود. لم يكن للسلطان حق وضع القوانين» لأن الشريعة الإسلامية كانت 
مصدرهاء ولكن كان للسلطان حق محدود في سن القوانين في الأمور الي لم يتطرق ها الشرع. 
إلا of‏ المؤسسة العليا الى كانت تدعى الديوان الهمايوتي قامت طوال عصور عديدة بإيفاء 
وظيفة مجلس الشورى الذي أوصى به الإسلام. ولكن في أواحر القرن السابع عشر بدأت أهمية 
الديوان الحمايون بالتناقص» وانتقلت صلاحيات التنفيذ وتجمعت Új‏ عند السلطان أو عند 
الصدر الأعظمء أي بدأ التحلي تدريجياً عن الأسس الي رفعت الدولة العثمانية إلى أعلى 
المستويات» أو انحصرت هذه الأسس ف القول وق المستوى النظري فقط. 

كان السلطان سليم الثالث "eNA AZA VAASA Y Y Y NY e£"‏ يريد أن يوقف هذا 
التدهور بفتح عهد "النظام الحديد"» ولكن لم تثمر جميع الجهود الي قام ياء ولم يصل إلى 
النتيجة الي كان يبتغيهاء ولكن بذلت الجهود لعمل تغييرات مهمة في البنية السياسية والمالية 
والقانونية للدولة. 

نستطيع تلخيص هذه التغييرات كما يأقَ: حدس السلطان سليم الثالث حطورة فقد 
الديوان ال حمايون لأهميته وقعاليته؛ لأنه كان مؤمناً بإحلاص Ol‏ الدولة لا تعود للسلطان 
وللصدر الأعظم ولشيخ الإسلام وللوزراء -أو ما كان يطلق عليهم اسم "صدور كرام"- فقطء 
of,‏ الشعب يجب أن يشارك -برأيه في الأقل- قي إدارة الدولة» لذا نراه يطلب تشكيل "بجلس 


PY 


تاريخ qole‏ الحزء ۱» ص £8 “وما بعدها؛ تاريخ cos o‏ باشاء c£ s LÀ‏ ص ۲۱-۲٤۲۲‏ الجزء 0« ص ZE‏ 
ctoo‏ الجزء "» ص £— «Y sh Y YA‏ ص -٤‏ 44۲٤ء‏ الحزء ^« ص toT -٤‏ مصطفى نوري باشا: "نتائج 
الوقائع"» الجزء c£‏ ص 455-197١‏ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" الجرء c£‏ القسم الأول» ص -EI‏ 555؛اوزون 
حا رشلي: "كتابة تاريخية حول عصيان قاباقحي Kabakçı Mustafa İsyanına Dair Yazılmış Bir Tarihçe‏ 
" ن.ت.د. الجزء cx‏ العدد ((YA£Y) Y£ —YY‏ ص cY33— YoY‏ اولو حاي: المصدر السابق» ص SYYA SANT‏ 
أوز طونا: "الدول والأسر..." (Y sd‏ ص TEE —Y£Y‏ بحيب عاصم: "الوثائق العائدة لعهد سليم القالث 
“Üçüncü Selim Devrine Ait Vesikalar‏ جلة x.‏ بحوث التاريخ التركي» رقم ۱۹۸۹(۱۲)» ص Tao‏ 
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المشورة" أي مجلس شورى تحت رئاسته يضم أركان السلطنة ورحال الدولة المقدمين. كان 
الحدف الأول لهذا المجلس عمل بعض الإصلاحات في الساحة العسكرية وتنظيم حيش حديث 
على الطراز الأوروبيء لذا نراه يهتم بتدريب هذا اليش اهتماماً كبيراً. وأفضل مكال على هذا 
وضع الأنظمة الجديدة للهندسة البرية "هندسة المشاة" بتاريخ LS Ye‏ /ه۷۹٠م"»‏ وأنظمة 
مدارس المدفعية والبحرية السلطانية بتاريخ "١ه aAA‏ غير أن محاولاته لإلغاء 
المؤسسة الانكشارية عجلت بنهايته' P‏ 

vv‏ — يقال بأن الإقطاعيين والأعيان الذين كانوا مسيطرين في الدولة العثمانية مدة 
تقارب مائة Ule‏ اعتباراً من عهد أحمد الثالث حتى عهد ١١١8" gii spt‏ 
VV YAN vvv‏ - ۱۸۰۸م" كانوا يظلمون الشعب» فهل هذا صحيح ؟ 

كان مثلث الإيالة والسنجق والقضاء يشكل أساس التشكيلات الإدارية العثمانية حارج 
المركزء كان على رأس الايالة "بكلر بكي" "ثم أطلق على الايالة اسم الولاية» وعلى بكلر بكي 
اسم الوالي"» وعلى رأس السنجق "سنجق بكي" "ثم أطلق فيما بعد اسم المتصرف بدلا من 
سنجق بكي". كان بكلر بكي» وسنحق بكي يقومون مقام الصّدر الأعظم في هذه المناطق من 
ناحية تنفيذ قوانين الدولة. 

وقد دفعت المصاعب التتالية في حبهات القتال والأزمات المالية الي بدأت Ax L|‏ 
تعانيهاء واحتيار رحال الدولة من غير الأكفاء وغيرها من الأسباب إلى عدم استمرار نمط الدولة 
القانونية المراعية الحقوق الأفراد» دفعت هذه الأسباب الولاة في الولايات والمتصرفين في السناحق 
إلى الإهمال وعدم الاهتمام وإلى التراحي. كان بعض الولاة والمتصرفين لا يذهبون أحياناً إلى 
أماكن تعيينهم ووظائفهم» بل يخولون من كان يطلق عليهم اسم "المتسلمون" ويودعون القضايا 
القانونية بيد من كان يدعى "فوي فويفوده". هذه الكلمة من أصل صرب ومعناها قي الأصل: ( 
القائمون على سوق الحنود). كما كان هناك يي كل مدينة وقصبة "أعيان" أي أشراف تلك 
المدينة والمعروفون فيهاء الذين ينتخحبون من قبل الأهالي» أي كان الولاة والمتصرفون والمتسلمون 


T‏ قاراقوج» سركيز: "كليات قوانین". وثائق عهد سليم الثالث» رقم (os CYYAYN YVAN‏ قارال» انور ضياء: 
"الخطوط z5 Jui‏ لسليم الثالث IIl. Selim'in Hatt-ı Hümáyunlari‏ " أنقرة 2١9145‏ ص ۱۱۳ وما بعدها؛ 
اوقاندان» رجائي غالب: "مفاتيح قوانين العامة الجزءان الأول Ámme Hukukumuzun Anahatlari l- gtis‏ 
"I‏ إسطنبول ۰۱۹۷۷ الجزءاء ص ١ه- too‏ تاريخ حودت باشاء cf sh‏ ص ۲۳۸ وما بعدهاءقارال: المصدر 


السابق» ص ١١”‏ وما يعدها. 
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وال " فويفوده" يقومون بإدارة البلد وتأمين cel‏ ويقوم القضاة بإصدار الأحكام في القضايا 
القانونية وبتعيين الأسعار الرمية للبضائع. 

ويقوم الأعيان بتحصيل واردات الدولة ثم صرفها في وحوهها الضرورية» وكانوا 
مسؤولين أمام المتصرفين والولاة» ولكي يقوم الأعيان بإيفاء هذه الوظيفة فقد كانوا يجتمعون في 
ذلك البلد مع أهل الرأي والمشورة ومع أشراف البلدء ويتداولون الرأي ثم يقومون بالتنفيذ» أي 
كان الأعيان وكلاء الأهالي وحلقة الربط والواسطة بينهم وبين الحكام. ونظراً لكون الأعيان 
أشراف ذلك البلد أو المدينة وأكثرهم نفوذاًء كان باستطاعتهم تقد منافع كثيرة للمتصرفين 
وللولاة» ويأحذوا مقابلها وظيفة ومهمة "المتسلمين" و "فوي فويدولار" دون وجه حق. وكان 
الأكفاء منهم يقومون بإرضاء الولاة والمتصرفين والقضاة من حهة»ء وبزيادة ثرواتهم وجاههم 
ونفوذهم من جهة أحرى. 

وكانت النتيجة أنهم بدءوا بظلم الأهالي» ثم تطور الأمر فأصبح عندما يتوق أحدهم Qi‏ 
aÍ‏ أفراد عائلته ويتسلم منصبه» ومع وجحود eee‏ حيدين ومستقيمين منهم» فقد تسرب 
إليهم -بسبب غفلة الدولة- السيؤون كذلك» ومع مرور الوقت فقد سيطر هؤلاء على الولاة 
والمتصرفين» وبدءوا بإدارة الولاية والسنجق بأنفسهم. وبعد أن جححوا في أحذ الاعتراف بهم من 
الدولة» وقاموا بإيفاء أعمال حيدة في الحضر والسفرء أي في السلم والحرب» تحولوا تدريجياً إلى 
حكومات شبه مستقلة» وبدءوا بقتل معارضيهم ومصادرة أموال بعضهم وتركاتمم دون وجه 
حق» أي Cs‏ ما يعرف ق التاريخ بالنظام الإقطاعي. 

وهكذا وبسبب الضعف الذي طرأ على الدولة في الناحية القانونية والإدارية»ء عرف 
هؤلاء الذين تسلطوا على الإدارة في الولايات ويي السناحق -بل حى بعض الولاة والمتصرفين 
الذين عينتهم الدولة- في روم ايلي"( أطلق اسم " روم ايلي " على القسم الأوروبي من أراضي الدولة 
العفمانيق» ب "الأعيان"» أما في الأناضول فقد أطلق على هؤلاء في الأغلب اسم "الإقطاعيون ". 
SOC‏ كانت إدارة قسم من ألبانيا في عهد السلطان محمود الأول في يد "تبه دلئلي علي باشا" 
الذي كان سابقاً من الأعيان ثم أصبح والياً. وكات القسم الآحر منها تحت إدارة ej alie‏ 
محمود باشا" الذي ترقى في المناصب حي وصل إلى منصب Ma‏ "إشقودرا" وكانت أطراف 
"مروز" و "تتلانيك" eun dose Bagues‏ بلك" كما كانت cue MI oM‏ لروم ايلي 
تحت حكم بعض المتغلبة المسمون ب "الأعيان". 
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أما مؤسسات غرب الحزائر» وهي مناطق تونس والحزائر فكاتت تحت حكم الإقطاعيين 
الملقبين ب "الباي"» وكانوا قد أصبحوا من القوة بحيث لم يكونوا يلتفتون إلى الولاة العقمانيين 
ولا يعيرونهم أي اهتمام» OUS y‏ الحرمان الشريفان تحت حكم الوهابيين» وكانت مصر تحت 
حكم محمد علي باشا. 

أما بغداد فتحت إدارة بكوات المماليك وباشواتهمء بينما كانت كردستان بيد العصاة من 
بكوات الأكراد وأغواتهمبكوات: جع " بك“ أغوات: جع "آغا". وكلاهما من الألقاب) ع في 
الأناضول كانت "بوزوك" وحواليها تحت حكم "حابان أوغوللاري" وهم من بين حبار "حبار 
زاده لر". و"آيدن" وما حوطا تحت حكم "قارا عثمان أوغوللاري". 

كما كانت المدن والأقضية الأحرى تحت حكم بعض التغلبة من الإقطاعيينء» وكان 
الولاة والمتصرفون الذين يتم تعيينهم من مركز الدولة يقيمون في مراكز الألوية فقط ويقضون 
أوقاتهم في الأغلب في سبيل حلب المنافع eA‏ والخلاصة إن هؤلاء الإقطاعيين والأعيان كانوا 
يشبهون ملوك الطوائف قي عهد أمراء الأناضول. 

o‏ بعض هؤلاء من الأعيان والإقطاعيين مثل "حبار زاده لر" و"قارا عثمان أوغوللاري" 
و"سيروزلي إسماعيل بك" من الأشراف والنبلاء ومن المطيعين لأوامر السلطان والمنفذين اء إذ 
كانوا يهبون في الحروب يجنودهم بعد وصول فرمان السلطان إلى أرض المعركةء وقد قدموا 
حدمات جليلة» فقد أبلى سليمان بك "وهو من جابان أوغوللاري" بلاء حسناً في الحرب مع 
النمسا ومع روسياء كما قدم الحاج محمد UT‏ "وهو من قارا عثمان أوغللاري" colam‏ كبيرة 
في حرب 807٠١١1ه/80/ا١1م»ه‏ وهذا السبب لم تقم الدولة العثمانية بتصفية هؤلاء» بل Ge‏ 
منحت بعضهم رتبة وزير مثل "حلال الدين بك" من عائلة "حبار زاده لر" و"يعقوب آغا" من 
عائلة "عثمان زاده". أما "علمدار مصطفى زاده" الذي ارتقى في المناصب حي أصبح صدراً 
أعظم فقد كان من الأعيان في "روسجق". 

وعتدما أرادت الدولة العثمانية ب "سند الاتفاق" تنظيم أمور الدولة وضبط شؤونها 
تم جمع الأعيان وأحذ توقيعهم عليها أيضا بعد توقيع cel jl‏ وسند الاتفاق وثيقة مهمة من 
ناحية معرفة الدور الذي لعبه الأعيان والإقطاعيون في التاريخ العثماني» وكانت الغاية من سند 
الاتفاق الذي تم التوقيع عليه عام eA 8/ه١ YYY‏ هي SUA]‏ الثنائية بين الدولة وبين الأعيان 
الذين كان وجودهم واقعا مقبولا من الجميع داخل الأراضي العثمانية» و لم تستطع الدولة تحقيق 


الدولة العثمانية المجهولة YYA‏ 


هذا بشكل جرزئي إلا في عهد التنظيمات. وقد أرسلت معظم المناشير القانونية العثمانية المسماة 
ب "عدالت نامه" إلى هؤلاء الإقطاعيين والأعيان قي الولايات المختلفة لصيانة حقوق الرعايا 
والحيلولة دون تعرضهم UTE Ra‏ 

۸ 1 — ما معن النظام الجديد؟ وماذا كانت غاية السلطان سليم التالث من هذا النظام؟ 

للدولة وظيفتان رئيستان: الأولى: حفظ العدل في ربوع الوطن لصيانة حقوق المواطنين. 
الثانية: الدفاع عن حدود الوطن ضد cele ME‏ وعندما ارتقى السلطان سليم الثالث العرش عام 
8م لم تكن الدولة العثمانية تستطيع تحقيق الوظيفة الأولى بسبب انتشار إدارة الإقطاعيين 
والأعيان في جميع أرحاء المملكة» ولم تكن تستطيع تحقيق الوظيفة الثانية بسبب توقيعها على 
معاهدة "كوحوك قاينارجا"» كل هذه السلبيات والمفاسد كانت مستمرة منذ عهد لاله. وعلى 
الرغم من إدراك السلطان محمود الأول ومصطفى الثالث وعيد الحميد الأول» هذا الأمر ولكنهم 
d‏ يستطيعوا تحاوز عقبة الانكشاريين وتحقيق المطلوب. 

كان الشرط الضروري لتحقيق الوظيفة الأولى القيام بإصلاحات حذرية في الساحة 
القانونية والإدارية والاقتصاديةء» وكان الشرط الضروري لتحقيق الوظيفة الثانية تنظيم اليش 
العثماني -الذي لم يعد يستطيع القتال قي الحروب كما يجب- من جديد أي تصليح مؤسسة 
"قابو cC‏ وكان يطلق على هذه الإصلاحات وعلى هذه التنظيمات الجديدة اسم "النظام 
الجديد". ولا كان اسم اللتيش الجديد المدرب والمنظم مثل الجيوش الأؤروبية وعلى غرارها هو 
"حيش النظام الحديد" فقد فهم من مصطلح "النظام الحديد" هذا الأمرء أي الإصلاحات في 
الساحة العسكرية قي الأغلب. 

كان السلطان سليم الثالث يريد حل هذه المشكلة -أي مشكلة تحقيق الإصلاحات في 
الساحة العسكرية- عن طريق مجلس الشورى الذي أحدثه لإدارة الدولة والذي كان حطوة 
طيبة وجيدة في هذا ال cU‏ لذا فما أن رحع الصدر الأعظم من ساحة الحرب حن قام بتوحيه 
حط gale‏ إليه وإلى رحال الدولة الآحرين طلب فيه قيامهم بتنظيم تقارير ولوائح حول 


yrr 


الأرشيف العثماني» علي أميري» عبد الحميد الأول» رقم CE‏ وثيقة: ۰ ۰۸۱ 2847 4١5514 AAV‏ دفتر المهمة» رقم 
۷۸ ص YES‏ تاريخ جودت باشاء الخزءة2» ص 016-15 YYA —YYY‏ مصطفى نوري باشا: "نتائج الوقائع"2 
الجزء c£‏ ص 4٠١١ C AA‏ اوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الجزء c£‏ القسم الأول ص ٦٠.۳ ya «1١5‏ 
SANA‏ 
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الأسباب الي أدت إلى ضعف ibl‏ العثماني» والحلول الي يقترحونها في هذا الصدد 
وكذلك الحلول حول المشاكل الأحرى الب تعانيها الدولة» والقيام .مناقشة هذه الحلول واحتيار 
أفضلهاء ثم القيام بتطبيقها دون أي تأخير. 

ينبغي هنا التنويه بأمر مهم وهو أن بعض المؤرخين "أمثال" يلماز أوزطونا" و "أنور ضياء 
قارال" حسبوا أن هذا المقترح السلطاني كان يشمل تحديد جميع القوانين العثمانية» وقد تمت 
معارضته من قبل الرحعيين ووقف إلى حانبه الثوريين» ومن كان قي الوسط فهو من امحافظين» 
وهذا تصور حاطئ تماماً؛ إذ لم يكن هناك من يناقش الأحكام الشرعية الإسلامية» Ui],‏ كان 
النقاش والتجديد حول أحكام القوانين الي كانت الشريعة الإسلامية تعطي لأولي الأمر حق 
إصدارها وتدوينها وال بلغت في عهد السلطان سليمان القانوني شكلها الناضج والكامل» وهي 
ما كانت تسمى ب "قانون نامه"» لذا فمن الخطأ تصوير السلطان سليم الثالث als"‏ كان 
سلطاناً ترك الأحكام الشرعية مولياً وحهه نحو الغرب. 

على إثر صدور فرمان السلطان سليم الثالث قام Gase Y‏ -من بينهم مختصان 
أحنبيان- بتنظيم لوائح أدرحوا فيها آراءهم حول القوانين العسكرية العثمانية وحول بعض 
القوانين العرفية» كان من بينهم قاضي عسكر روم ايلي "تاتارحق عبد الله أفندي" -وهو من 
احافظين- وشخصيات أخرى منهم الدفتردار شريف أفندي والصدر الأعظم يوسف باشاء 
وراشد أفندي مساعد رئيس الديوان الهمايويي» ومصطفى رشيد أفندي المساعد الأول للصدر 
الأعظمء والحاج إبراهيم أفندي رئيس ديوان المحاسبة المالية» وقد أجمع الكل ol‏ التنظيمات 
الجديدة يجب البدء يها في الجيش» مع وحود آراء مختلفة يي بعض التفاصيل. 

حكن تصنيف آراء هؤلاء كما Jb‏ 

-١‏ كانت المجموعة الي على رأسها تاتارحق عبد الله أفندي ترى أن يبقى اعتبار 
الموسسات الانكشارية» كما كانت موحودة قي قوانين السلطان سليمان القانوي على أن 
تضاف التكنولوجيا الحربية الجديدة الموحودة قي الجيوش الأوروبية وأصول التدريب الحديثة لدى 
الجيوش الأوروبية إلى هذه القوانين وتطبيقها في هذه الموسسات. 

ul -y‏ المجموعة الي كان يتقدمها الصدر الأعظم يوسف باشا فکانت ترى استحالة 
إصلاح المؤسسة الانكشارية» لذا كانت ترى تشكيل حيش حديث» وتطبيق طرق التدريب 
المطبقة في الجيوش الأوروبية» وتغيير النظام الموجود على ضوتها. 
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۳- أما الجموعة ال كان على رأسها الحاج إبراهيم أفندي رئيس ديوان المحاسبة ASUI‏ 
وعبد الله برّي أفندي رئيس الكتاب فكانت ترى ضرورة إحراء الإصلاحات في الجيش» ولكن 
دون التوجه لإبطال قوانين الانكشارية. 

وكما يفهم من استعراض وحهات النظر هذه فإن الجميع كانوا متفقين على ضرورة 
الإصلاح والتجديد» ولكنهم كانوا يختلفون في سبل هذا التنظيم الجحديد» واحتلافات وجهات 
النظر هذه كانت متعلقة بالتشكيلات العسكرية والحقوقية» أي بالأحكام الموحودة في "منظومة 
القوانين" الي كان يطلق عليها اسم "قانون نامة"» أما أن يشمل هذا على النظام الحقوقي 
العثماني ككلء والتوهم أن المطلوب كان تغيير أحكام الشريعة الي كانت الدولة العثمانية تعدها 
أساسها وقاعدقداء وأن الذين عارضوا التجديد كانوا من الرحعيين و مثل هذا الوهم ليس إلا 
جهل بالتاريخ. 

وقد احتار السلطان سليم الثالث رأي المجموعة الثانية» لأنه رأى أن اليش العثماني قد 
حرج تماما عن الطريق الصحيح وعن النظام» لذا احتصر هذه اللوائح وجمعها في رسالة واحدة 
g‏ شهر شوال ۲۰۷١ها/شباط‏ ۱۷۹۳م واتخذ القرارات الآتية: أ- سيتم تنظيم النظام 
العسكري الموحود من حديد. ب- سيتم تشكيل حيش من المنود المدربين مشابه لما هو موحود 
في الدول الأوروبية "حيش النظام الجديد". ج- سيتم تنظيم التدريب وتقنية الحرب من حديد. 
هذا هو "النظام الحديد" . 

às‏ ينحصر ريح النظام A Ad‏ على هذاء ففي عامي 
Yn‏ ه/ ۱۷۹۲ ه/و ۰۷ oofa YaY/ SY‏ سلسلة من التنظيمات والإصلاحات 
الحديدة منها: )١‏ تم تنظيم المجرة إلى إسطنبول وزيدت الرقابة في هذا الخصوص. (Y‏ سنت 
أنظمة لتشجيع مهنة صناعة السفن. (Y.‏ تم تنظيم الملابس الرمية وقواعد البروتوكولات الرسمية 
من حديد. 5) اتخذت التدابير لإصلاح المؤسسة الانكشارية. (o‏ نظمت رواتب الحيش. QV‏ 
سن قانون الضباط البحريين. (Y‏ أحريت الإصلاحات في نظام المحاكم والقضاء. ۸) تمت 
الموافقة على قوانين صنف المدفعية والعربات. 9) شكلت Au‏ "الإيراد الجديد". )٠١‏ سن 
قانون "العساكر المتعلمين". 

لم يكن في وسع أي شخص له نصيب من العقل أن يعارض هذه الاإصلاحات» ولكن 
ظهرت المشاكل في أثناء تطبيقاتاء ve‏ كلفت السلطان سليم الثالث عرشه وحياته فيما بعد و لم 
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تكن إصلاحات النظام الجديد تعن تغيير النظام القائم» لذا نرى أن "أحمد حودت باشا" عندما 
تناول فيما بعد أنظمة "النظام الحديد" ذكر أا كانت ضرورية عقلاً وشرعاًء وقال بكل وضوح 
OU‏ بعض السفهاء من الذين لا يدركون ولا يفهمون بدءوا بالتهجم على عساكر النظام ابلحديد 
ce $n‏ وعندما لم يقم السلطان سليم الثالث -بسبب رحمته وشفقته- بإنزال العقوبة على هؤلاء 
السفهاء دفع عرشه وحياته UE‏ لهذا“ ''. 

4- أكانت حركة عصيان "قاباقجي" حركة رجعية؟ وما السبب الحقيقي خلف حادثة 
"أدرنة الثانية" € 

من المؤسف أن نرى أكثرية الكتب التاريخية المكتوبة في العهد الجمهوري تتناول حركة 
عصيان "قاباقجي مصطفى"» وكأها محرد حركة رحعية» ولكن هذه الحركة لم تكن كما تم 
تصويرهاء لذا سنتبع طريق تلخيص هذه الحركة من الكتب التاريخية العثمانية الموثقة. 

من الحقائق المسلمة من قبل الجميع أن الموسسة الانكشارية دحلت في زقاق مسدود 
وأصبحت غير قادرة على العمل وعلى الح cas‏ ولم تكن تقبل أي إصلاح أو تحديد في طرق 
التدريب والتعليم» بل تقف ضدها على الدوام» ولم تعد الدولة العثمانية قادرة بوحود مثل هذا 
اليش أن تخطو أي حطوة إيجابية» بينما كانت الدولة العثمانية في حاحة ماسة إلى حنود مدربين 
حسب النمط الأورويي» حن إن الحنود الانكشاريين اضطروا إلى الاعتراف ed‏ الحقيقة بعد 
معاهدة "قاينارجا" عقب الحرب الأخيرة. 

وقد استهدف السلطان سليم الثالث في البداية تدريب وتعليم الانكشارية» إلا eA‏ مع 
إعطائهم الوعود بالموافقة على هذا d‏ ينفذوا وعودهمء على إثر هذا تم البدء في dee‏ 
eX VAY / SY ۸‏ بتشكيل النظام الحديد بتدريب الحنود الجدد حسب الطراز الأوروبي في 
مؤسسة "بوسطانحي" في مزرعة "لوند"» وتأسست alayi" aaj‏ الحديد" هذا الغرض دون 
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التعرض لخرينة الانكشارية وماليتهاء وقد اغتنت هذه الخزينة بعد فرض بعض الضرائب الحديدة 
وتجمع فيها عام /11/81ه/7١5١ه‏ ستون ألف كيس ذهب» مما أدّى إلى زيادة عدد جنود 
النظام الجديد من ناحية» وإلى قلق وحسد انود الانكشاريين من ناحية أحرى. وبعد أن تتابع 
نجاح جنود النظام الجديد وحب الأهالي لهم لكوم لا يتصرفون برعونة تحاههم كما يفعل 
الانكشاريون» بدأ الناس يطلقون عليهم اسم "العساكر الشاهانية"» مما زاد من حدة المنافسة 

وحسب لمثل التركي القائل "العادة الجديدة في القرية القديمة مهما كانت حسنةء OD‏ نفور عوام 
الناس منها من العادات القديمة هذا العالم"'» فإن بعض الجهال من الذين لا يستطيعون التمييز بين الخير 
والشرء والذين لا يستهدفون مصلحة الدولة والملة بدءوا ينظرون للنظام الجديد على أنه حسب 
تعبيرهم "الشر الحديد» وتقليد الكفار"» وبدءوا بالدعاية ضد النظام الحديد وضد الضرائب 
الجديدة الي أتى ها هذا النظامء مع أن أهل العلم والحقيقة قاموا بالرد على هؤلاء وأفحموهم 
وذ كرو أن رب eae d" dall.‏ ا الأوووي eel E‏ جات هن اة الدة 
وفرقوا بين التشبه بغير المسلمين وبين أحذ العلوم والصناعات منهم. في هذه الأثناء كان حساد 
الأشخاص الذين ترقوا في المناصب والمبغضون لمم يعملون أيضاً دون كلل» وعندما وصلت 
رواتب حنود النظام ابحديد مبلغاً معيناً بدأ الانكشاريون -الذين لم تعد لهم فائدة للدولة سوى 
استنزاف خزينتها- يرددون وينشرون شعار "أكون روسياً ظالاً ولا أكون من النظام الجديد"» ويحاولون 
استغلال الأمر. 

في إسطنبول كان رحال الدولة قد انقسموا إلى فريقين: فريق أنصار النظام cA‏ 
وفريق أتصار الانكشارية. حسناً! ولكن ما الذي أدى إلى تردي الوضع إلى هذه الدرجة؟ هناك 
أربعة عوامل وراء هذا الأمر يحاول بعض المؤرحين التغافل عنها: 

الأول: كان في قاعدة وفي أساس "النظام uad‏ شيء فاسدء لذا لم يتم تبنيه من قبل 
الشعب» ففي البداية طلب من العلماء ومن رحال الدولة بكل لطف إعداد اللوائح في هذا 
الموضوع» ولكن بدلاً من تقييم جميع المقترحات المعقولة منها وغير المعقولة بالتشاور وتبادل 
الآراء والوصول إلى نتيجة معينة» بدأ المقربون من السلطان ومشاوروه بل حي بعض موظفي 
قصر السلطان يلوكون هذه المواضيع» وقد أطلق بعض المورحين على هؤلاء اسم "أتابكة 
السلطنة"» وأدى هذا إلى انسحاب العلماء ورحال الدولة من حانب مناصري النظام الحديد 
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وعشاقه ليخلو الميدان للمتظاهرين pols.‏ 8 النظام الجديد من المنتفعين ومنتهزي الفرص» ومع 
وحود أشخاص محنكين وحيدين بينهم من أمثال "أحمد أفندي" كاتب السر"ركاتب السر: هو 
الكاتب الخاص للسلطان, والمسؤول عن مكتبة السلطان) c‏ إلا أن الذين بدوا MES‏ يقودون حركة 
النظام الجديدء حعلوا النظام الحديد وسيلة وأداة لزيادة ثرواتهم» وكانت النتيجة أن المبالغ الي 
جمعت باسم النظام الجديد صرفت في بناء البيوت والقصور الفحمة المطلة على البحر وعلى 
مضيق البسفور بشكل d‏ تشاهده مدينة إسطنبول من قبل» كما انفتحت أبواب الرشاوى على 
مصاريعهاء وبينما قلبوا مب الباب العالي في النهار إلى مجالس سمر للأصدقاء والأحباب» كانوا 
يقضون الليل في حولات القوارب على ضوء القمر في البسفور. 

وقد بدأ السلطان سليم الثالث -استناداً إلى الثقة الزائدة عن حدها الي كان يوليها 
للمقريين منه- بإفشاء أسرار الدولة هم في أثناء حلسات السمر معهمء Ge‏ بان هذه الأسرار 
هي روح الدولة وحياتهاء وقد استغل حدم القصر وموظفوها هذا فاحتلطوا بالأهالي دون أي 
قيد أو cb us‏ كما زادت حفلات الموسيقى لعهد لاله وزادت حفلات سمر الحلوى ونزهات 
"كاغد حانة"» حى بدأ الناس يشبهون السلطان سليم الثالث بالسلطان سليم «aui‏ ولم يكن 
رواد هذه الحفلات من الشباب فقط» بل كان لأعلى موظفي الدولة نصيب كبير فيها. 

وبينما كانت الدولة تتصارع مع حركات العصيان في الداحل ومع الحروب في الخارج 
كان المقربون من السلطان سليم الثالث الذين أصبحوا أتابكة السلطنة يواصلون جع الثروات 
الطائلة وإنفاقها في مظاهر الترف والبذخ» أي بدأ الأمر يتغير ويخرج عن حده. وعندما استمر 
رحال الدولة من أنصار النظام الجديد في جمع الثروات وفي استغلال مناصبهم في منفعة أقربائهم 
انقلب معن النظام الحديد لدى الشعب إلى أنه جمع للضرائب الثقيلة من أفراد الشعب دون وحه 
حق وصرفها في الملذات وقي الحياة السفيهة لأنصار النظام الحديد. وهكذا ولهذه الأسباب انقلب 
الأنصار السابقون للنظام الحديد إلى صفوف أعدائه وإلى المعارضين c‏ وإلى معارضين هذه 
الطبقة الجديدة المنفذة للنظام الجديد الي بدأ الناس يطلقون عليهم اسم أتابكة السلطنة. 

وعندما زاد الترف من حانب» وزاد الفقر والبؤس من حانب آخرء وبداً الناس الذين 
أرهقت كواهلهم بالضرائب الثقيلة للنظام الجديد يقعون في شغل شاغل من أجل تأمين لقمة 
العيش» بدأ بعض أغنياء النظام الحديد يقولون: "إن إسطنبول مدينة الأغنياءء ليخرج منها الفقراء 
والمفلسون!!"» عندما وصل الأمر إلى هذا Sd‏ بدأ العلماء ورحال الدولة الحكماء والناس 
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بالوقوف ضد النظام الحديدء وعندما أضيف إلى هذا الخطأ الكبير للسلطان في عدم قيامه باتخاذ 
أي حطوة أو أحذ أي معلومات متعلقة بالشعب أو بالدولة إلا بواسطة مقربيه هؤلاء من الذين 
أطلق عليهم الشعب اسم "اتابكة السلطنة" دحل السلطان أيضاً في دائرة أهداف المعارضةء 
FP‏ قال الحكماء: "على السلطان أن يعرف كل الأمورء والويل للناس إن بقيت الأمور بيد الوزراء". 

للأسباب المذكورة أعلاه فقد السلطان سليم الثالث AE‏ رحال دولته» وف مقدمتهم 
الصدر الأعظم وثقة الشعب ca‏ وبتأثير هذه العوامل بدأ السفهاء من الحنود الانكشاريين 
باتراع الأكاذيب والافتراءات ضد حنود النظام الحديد المدربين تدريباً cuam‏ كلما زاد 
عددهم وارتفعت منزلتهم. أما السلطان سليم الثالث ومقربوه فقد أحذوا -بحجة الأخذ 
بالحضازة الغربية- بتقليد الغرب ف أمور: سطحية جدا وغير ضرورية وأصبخوا مقلدين للغرب 
في كل أمر دون وجود أي داع حقيقي» ونتيجة لهذا الإفراط ف التقليد بدأ عوام الشعب 
يكفرونهم» بينما بدأ هؤلاء يتهمون الطرف المقابل بالتعصب وبأنهم يردون كل شيء Qi‏ من 
الغرب» وكان الطرفان على خطأ. 

dali |‏ : كان السلطان سليم الثالث ذا طبع لين لا يستطيع إيذاء أحدٍ أو عقابه أو عزله 

إن استلزم الأمرء ولح يدرك أن الدولة إن قامت بإهمال أحد كفي الميزان -وهما كفة المكافأة من 
جهة وكفة العقوبة من جهة أحرى- فإنه يدفع الكفة الأحرى إلى الخطرء وكان غير ثابت الرأي 
يعمل بكل ما يقول به مقربوه. 

الغالث: قام مقربو السلطان سليم الثالث ومشاوروه بتجاوز كل الحدود في c Ji‏ 
وبالسيطرة على جميع شؤون الدولة» حي فقدوا السيطرة على أنفسهم ولم يعودوا يدركون ما 
يفعلون. وهكذا انقلب الرأي العام ضد السلطان. 

الرابع: عندما قام الانكشاريون بتحقير أنصار النظام الحديد وتكفيرهم لم يقم السلطان 
بعقاهمء مما اذى إلى تماديهم في هذا الأمر وعدم حشيتهم من أي شيء. 

الخامس: قام الأمير مصطفى -الذي كان ذا حرص شديد على السلطة- باتخاذ موقتف 
معاد ضد السلطان سليم الغالث» الذي كانت له أفضال كثيرة cade‏ واستطاع هذا الأمير 
استغلال العوامل المذكورة آنفا ضد السلطان استغلالاً جيداً. 

بسبب كل هذه العوامل تشجعت الجماعة المعارضة وعلى رأسها الصدر الأعظم ورحال 
الدولة الغاضبون والأعيان ومؤيدو الانكشارية في إسطنبول للقيام بأحداث "واقعة أدرنة الثانية" 
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وقد دفع رجوع جيش النظام الحديد الذي كان تحت قيادة القاضي عبد الرحمن باشا وحصول 
العصاة على مطالبهم هؤلاء إلى المزيد من هذه المطالب " eA VÍ LR YYY‏ 

في هذه الأثناء حاء إلى مقام المشيخة "طوبال عطاء الله أفندي" الذي كان من ألد أعداء 
النظام الجديد» وقام "سباستياقي" السفير الفرنسي لدى الدولة العثمانية -الذي جهد في إضعاف 
الدولة العثمانية والحيلولة دون وصوطا إلى القوة- بتحريض الانكشاريين ضد النظام الجديد. 
وبدأت أنواع الشائعات تنتشر ضد السلطان بين صفوف الحيش المتوحه إلى الروم ايلي Js‏ 
زوايا المقاهي في إسطنبول» ولم يكتف السلطان بتعيين عطاء الله أفندي -الذي كان أعرجَ 
ومرائياً- إلى مقام شيخ الإسلام» بل عين "كوسه موسى باشا" -وكان شخصاً فاسدا ومفسداً- 
إلى وظيفة نائب الصدر الأعظم وبقيام هذين الشخصين بإشعال نار الفتنة قام eU»‏ الانكشارية 
بإعلان العصيان بعد أن انضووا تحت قيادة حندي من مدينة قاسطموني يدعى "قباقجي 
مصطفى". وبعد أن مزقوا حسد "محمود رائف" المشهور باسم "محمود الإنكليزي" وزير المضايق 
نشروا العصيان في كل مكان بعد أن استفادوا من قيام "كوسه موسى" بإيقاف وحدات النظام 
الجديد بوسائل الحيل» و d‏ يفد قيام السلطان سليم الثالث بإلغاء النظام الجديد بتحريض من شيخ 
الإسلام وكوسه موسى» حيث تم عزله في اليوم الثاني» وقي جمادى الأول jl YYY‏ 
٠خ‏ قتل هذا السلطان واستشهد بتحريض من مصطفى الرابع. 

والخلاصة: Of‏ النظام الجديد كان بداية طيبة» ثم استغلت المشاريع الحديدة من قبل 
بعضهم لزيادة ثرواتهم بطرق ووسائل غير مشروعة» وبدأوا بعيش حياة على الطراز الأوروبي 
دون مراعاة الحلال والحرام أو الشرعي وغير الشرعي افتتاناً بالغرب» كما أرهقوا كاهل الشعب 
-الذي كانوا يحتقرونه ويستهينون به- بالضرائب» وقد استغل بعض أصحاب الرؤوس العفنة 
هذا الأمر فقاموا بحركة العصيان هذه الي لا يمكن تصويبها أو الموافقة elede‏ ومع of‏ ما وقع 
كان لصالح فئة من الناسء إلا UT‏ لم تكن لصاح الدولة ولا الشعب» بل ضدّهماء وقد كان 
بإمكان السلطان سليم الثالث قيادة حنود النظام الحديد وتأديب العصاة وإصلاح الدولة من 
أساسهاء ولكنه احتار مع الأسف طريق اللين واللطفء مما أدّى في الأخير إلى eU]‏ النظام الحديد 
الذي صرف من أحله كل هذه الجهودء فانهار هذا النظام الحديد نتيجة هذه الأخطاء فجأة 
وفي لحظة واحدة مع الأسف. إذن فمن الخطأ رد النظام الجديد ,5 عشوائياً بتهمة أنه كان 
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حركة تغريب» ومن الخنطأ كذلك تأييد ما اقترفه أنصار النظام الجديد من أعمال غير مشروعة» 
أو القول بأن معارضة النظام اللحديد كانت حركة رحعية M? EN‏ 


-4٠‏ - ما هو أصل مشكلة الوهابية التي ظهرت في الدولة العثمانية وتسعمر إلى الوقت 
الحاضر؟ إلى أي شكل انقلبت هذه الحركة؟ 

كما تعرفون الوهابيون يسمون أنفسهم ب«السلفيين)» ويدعون أن هدفهم هو إرحاع 
الإسلام إلى صفائه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

else بت "تمدع كي عم‎ Sita الاب الذي كان‎ does ةا ی هه ديم‎ cus d 
قي مدينة العنيزة التابعة لليمامةء‎ ce VY ./ه1١1١‎ EY المذهب الحنبلي» هو بدأ ينشر مذهبه منذ‎ 
مع الأسف الشديد أعراب نحد قي النظرة الأولى لم ينظروا إلى هذا الما لدي نضا جوع ورين‎ 
كان مسايمة‎ «Jp Oa BUE Gad s كان بوخد ارو دة‎ Luis p 3 AGIS" lali كو‎ ps (a 
الكذاب الخديد.‎ 

محمد بن عيد cola JE‏ الذي كان يعرف بشيخ نجدء بدأ يدعي: أولاً: الناس dua‏ ستمائة 
سنة كانوا في الضلالة» وكثير من المسلمين أشركوا بالله» وبذلك تكون دماؤهم el al y‏ هدر 
وعلى المسلمين أن يقاوموهم. في سنة e VAM‏ راحع إلى أمير A»‏ وشيخ الدرعية الشيخ محمد 
بن سعودء الذي قد عين منذ ۳۹ سنة من قبل الدولة العثمانية أميرأء هو بين له إن تابع إلى 
مذهبه تكون له سلطنة كبيرة» وزوج ابنته إليه. 

حكن أن نلخص عقائد الوهابيين هكذا: 

العبادة إلى الله تعالى مباشرة فرض» فلذلك اتخاذ الوسيلة لا يجوز (أساس التوحيد)» وبناء 
على ذلك من يطلب المعونة من أحد الأنبياء أو الأولياء أويحترم القبور بالنذر والتصدق فهو 


مشركٌ!! 


T‏ تاريخ حودت باشاء الحزء ۸» ص 780-1١5‏ (يتم هنا شرح المسألة بكل تفاصيلها)؛ مصطفى نوري باشا: "نتائج 
الوقائع"» الجزء ٤ء‏ ص ££Y -٤١‏ اوزون حارشلي: "كتابة تاريخية حول عصيان قاباقجي c"‏ ص YTA C YoY‏ اوزون 
حارشلي: "رسالة حول حادثة قاباقجي" ن.ت.د. الجزءة CY‏ العدد ١١5‏ )816( ص TLE -oA‏ للإطلاع على 
ages‏ النظر غير الحايدة اتظر: قارال» أنور ضياء: "التاريخ العثماني"» الحزء co‏ ص ۷۷- Ao‏ اوز طونا: "تاريخ الدولة 
العثمانية". «Y e dd‏ ص .£Ve —£YY‏ 


27 الدولة العفمانية المجهولة 


ود عله Call cola JE‏ كما de sb asd utet M pues esos ctl uas‏ 
ذلك ألف علماء أهل السنة بعض الرسائل للرد والحواب عليه.ومصدر آراء الوهابيين الذين 
تقلدوها آراء الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اللذين انحرفا في بعض المسائل عن الاعتدال 
وأفرظهاء Ses‏ ابن تيمية أفن فتاوى ضد زيارة القبورء والصلاة عند قبور الأنبياء والأولياءء 
والاستغاثة (ue‏ وقال ob‏ هذه الأمور لا تجوز البتة. تابع ابن القيم أستاذه وانتقد ذبح الأضاحي 
في القبورء والاستغاثة بأهل القبور. خلاصة الكلام: عوام الناس عندما أفرطوا في تعظيم القبورء 
فرط ابن يتيمة وابن القيم ضدهم. 

مع الأسف الشديد محمد بن عبد الوهاب شيخ نحدء لم يفرط كما أفرط ابن يتيمة وابن 
القيم» وقال: لا تجوز هذه الأفعال» هو قال: هذه الأفعال تقتضي الكفرء وح اتم هذا الشيخ 
علماء المسلمين» بل اهم بعض الصحابة» وادعى أنه مجحتهد مطلق» ودمّر قبور الصحابة الذين 
استشهدوا ثي الحرب ضد مسيلمة الكذاب. وبعد ذلك لخداع الناس أفى بأنه لا يجوز أحذ شيء 
من الرسوم الشرعية والعرفية إلا الزكاة» وني سنة ١٤۷٠م‏ حينما التحق أمير Ax‏ محمد بن سعود 
,مذهبه» أصبحت الحركة الوهابية حركة سياسية ودينية. 

كما هو معلوم في عهد الدولة العثمانية كانت تدار جزيرة العرب من قبل العائلات 
المشهورة» وف رأسهم كان يوحد الأمراء والشيوخ» من أنفسهم. 

كان يجلس أمير الأمراء من الدولة العثمانية قي القطعة الغربية من اللجزيرة» (ha‏ القطعة 
الشرقية كان يدبر الأمور أمير الأمراء بأيالة بصرة أو بغداد» ولمدة قصيرة أمير الأمراء للأحساي 
هؤلاء الأمراء العثمانيون» كانوا يراقبون الأمراء والشيوخ امحليين» باستثناء مكة المكرمة الي 
كانت تدار من قبل الشريف من سلالة بي هاشم. الدولة العثمانية م تتدحل في البداية في 
الح ركة الوهابيةء لأن الدولة العثمانية كانت تحترم حرية الدين والوحدان» ولكن هم طلبوا OI‏ 
للحج» وعلماء مكة حققوا أحوالهم ولم يأذنوا لهم بسبب الاعتقادات الباطلة. الدولة العثمانية 
كانت لا تعرف جدية المسألة» حى أن بعض العلماء الدين نالوا منصب قاضي العسكر كانوا لا 
يدركون ماهية حركة الوهابية» كانت المعلومات تأت عن وحود العديد من الأفعال المهلكة من 
طرف الوهابيين» لكن الكثير من الأمراء لم يتخذوا التدابير اللازمة» حي هاحم الوهابيون بعض 
القرى والمدن حومء وأقاموا علاقات مصاهرة مع حاكم المغرب» شرفاء مكة وبينهم الشريف 
غالب بدأوا بعمل تدابير مؤقتة ضد الوهابيين» حي اتفق الشريف غالب في سنة ۱۷۹۸م مع 


الدولة العثمانية ا مجهولة YAN‏ 


عبد العزيز في مسألة الحجءولم تنتج التدابير الي اتخذت من قبل الشريف غالب قي سنوات 
AVAA ۷4١ ٠١‏ أي نتيجة» وقي النهاية حينما حلس قي مقام الأمير محمد عبد العزيز 
بن سعود تغير الوضع» ووفق الوهابيون أن يؤسسوا حكومة مستقلة في حزيرة العرب. ودحلوا 
في سنة YA CY‏ إلى الحجازء وأحذوا الطائف ومكةء رغم أن أمير الأمراء في الحجاز شريف باشا 
استرحع مكة من أيديهم» ولكن هذه الحادثةو التسلط أفضى إلى معرفة الوهابيين في العالم 
الإإسلامي. 

في سنة ۳٠۸٠م‏ توي عبد العزيز» وحلس في مكانه رئيس الوهابيين وابنه سعود بن 
السعودء بحكومته المكتسبة قوة يوماً epy da‏ حكم بين ۱۸١۲-٠۸٠١‏ على المدينة سبع 
a Cle VA e Ac T ell ae‏ أيضا # sola:‏ 

الدولة العثمانية في سنة ۱۸٠١‏ عينت محمد علي UT‏ بصفة محمد علي باشا كأمير الأمراء 
في مصرء الذي وعد بتصفية الحركة الوهابية. تم حكم ابنه إبراهيم باشا في سنة ١8٠٠‏ على 
الدرعية وبذلك حل مشكلة الوهابيين» ولكن في 
الح ركة الوهابية الى بدأت كحركة فكرية بسيطة» أصبحت في الحرب العالمية الأولى حاكمة 
A TN M c NON‏ 

Age —Y4‏ السلطان مصطفى الرابع 

9 - هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان مصطفى الرابع» 
وعن عائلته» وعن الحوادث المهمة في عهده؟ 

هو eS E eu NI‏ اا اد الأول مما الوالدة الا iustus"‏ ميته يزور M‏ 
كان Lass‏ سادا وذا ثقافة محدودة» وذا حرص شديد للسلطنة» d‏ يكن ونا "لابن کب 
السلطان سليم الثالث الذي أحسن إليه على الدوام. وقف بجانب معارضي النظام chadh‏ 


سنة ١۱۸۳م‏ قام نفسه ضد الدولة. والخلاصة 


وارتقى العرش ghadi‏ في ۲۲ ربيع الأول ۱۲۲۲ ه/۲۹ eNA Y aU‏ 

كان أول ما قام به هو الاستجابة لمطالب العصاة والثوارء وبدأ يدير الدولة em‏ 
رغبات قاباقجي مصطفى وشيخ الإسلام عطاء الله أفندي وموسى باشا نائب الصدر الأعظم. 
في هذه الأثناء كان بعض أنصار النظام الحديد قد قتلواء كما التجأ آحرون منهم -أمثال 
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AY‏ الدولة العثمانية اجهولة 


البكوات غالب» رفيق» رامز» بهيج و تحسين- إلى الوزير علمدار مصطفى وكان من أعيان " 
روسجوق" لذ أطلق على هؤلاء اسم "أنصار روسجوق" أو "محبو روسجوق". 

وقد حصل الثوار ثي ربيع الأول من سنة 771١ه/مايو‏ ۷٠۸٠م‏ على خط همايوني من 
السلطان» وعلى تعهد وسندٍ منه Ob‏ النظام الجديد غير ol, (fap‏ السلطان يتعهد بعدم المس 
بالموسسة الانكشارية» وعدم التعرض لماء ولكن السلطان الذي مل من الطلبات العديدة للثوان 
ومن الضغوط الي يتعرض ها من قبلهم» نوى التخلص منهم» ولاسيما من زعيمهم قاباقجي 
مصطفى» لذا طلب من مصطفى علمدار التوجه بحيشه إلى إسطنبول. في شهر جمادى الأول 
YY‏ ه/تموز ۸٠۱۸م‏ وصل علمدار إلى إسطنبول» وفي الطريق قتل قاباقجي مصطفىء لذا 
قام السلطان باستقباله شخصياً في قصر داود باشا. ومع أن "أنصار روسجوق" أوصوا مصطفى 
علمدار القيام باعتقال السلطان» إلا أنه رفض هذا. 

بعد يومين عُزل شيخ الإسلام عطاء الله أفندي الذي لم يكن شخصاً ذا لياقة» كما صفي 
كادره. شكر السلطان مصطفى الرابع Male‏ على خدمته» ولكنه كان يريد منه العودة وعدم 
ترك بكوات منطقة الدانوب وحدهم. ولكن علمدار لم يكن يستمع له. وف ه جمادى الآخرة 
eA Aj YA YYY‏ أغار على مركز الحكومة في الباب العالي وأحذ الختم من الصدر 
الأعظم عنوة» ثم رجع إلى قصر السلطان "قصر طوب قابي"» وأدرك السلطان مصطفى الرابع أنه 
سيعزل وسيرتقي سليم الثالث العرش مرة أحرى» لذا أسرع بتطبيق حطته» وأصدر أوامره بقتل 
سليم الثالث ومحمود الثاني» وقام منتسبو "الأندرون" مع الأسف بتطبيق أوامره فهجموا على 
جناح سليم CJUI‏ وقتلوه» بينما استطاع محمود الثاني النجاة منهم .معونة من بعض حدم 
القصر» حيث تمت بيعته بتأييد من قبل مصطفى علمدار." بعد عزل السلطان مصطفى الرابع 
بثلائة شهور و5١‏ يوما تم خنقه بأمر من السلطان محمود الثاني إثر قيام بعض الإنكشاريين بقتل 
علمدار باشا إذ حشي من قيام الانكشارية بنصب مصطفى الرابع مكانه. 


الدولة العثمانية المجهولة YAY‏ 
زوجاته: -١‏ شوقى نور: باش قادن أفندي "أي الزوجة المقدمة" —Y‏ ديل بزر: قادن 
أفندي الثانية Y‏ — سيارة: قادن أفندي الثالثة. -٤‏ بيكى ديل: قادن أفندي الرابعة. ولدت له 


١” 


بنت واحدة امعها أمينة» ولكنها توفيت عقب الولادة مباشرة 
٠‏ عهد السلطان محمود Qut‏ 
"عهد التجديد والتقليد الأوروبي" 


۲۴ - يرجى إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان محمود qid!‏ وعن عائلته 
وعن الحوادث المهمة في عهده. 

هو الابن الأصغر للسلطان عبد الحميد الأول من الوالدة السلطانة "نقش ديل". ارتقى 
عرش السلطنة العثمانية في ظروف قلقة وحرحة فی Yo‏ جمادى الأولى ۱۲۲۳۲ ه/۱۸ تموز 
مع . تلقى عبراً كثيرة مما حرى لابن عمه السلطان سليم الثالث في مواضيع إدارة الدولة 
والموسيقى والعلاقة مع رجال الدولة. كان شاعراً ويكتب الشعر تحت اسم مستعار هو "عدلي". 
لقب بالغازي بعد سنة ۱۲۲۸ه/۳١۱۸م»‏ واشتهر بإصلاحاته ولاسيما توحيهه الدولة 
العثمانية نحو الغرب. oe‏ بعض المؤرحين أعظم سلطان بعد السلطان سليمان القانوي» وانتقده 
البعض الآحر بسبب محاولاته للتغرب "أي تقليد CCo JE‏ هذه المحاولات الي بقيت محصورة في 
الشكل الخارحي فقط. 

بعكن تقسيم عهد السلطان محمود الثاني وسنوات حكمه إلى مرحلتين بالنسبة إلى إلغائه 
مؤسسة الانكشارية» وهو ما أطلق عليه اسم "الواقعة الخيرية": 

المرحلة الأولى: عندما ارتقى العرش كانت هناك مسألتان تنتظران الحل من قبل الدولة: 
أ- القيام iUe‏ الخناة الضالعين قي قتل السلطان سليم e Jedi‏ ب - القيام بالإاصلاحات 
الضرورية لتخخليص الدولة من آثار تراكم المشاكل cll‏ وقعت فيها. 

وقد تناول موضوع قيام الأعيان والإقطاعيين بتسلم الإدارة في آيالات الدولة بعد أن 


ex y‏ قبضة الدولة cle‏ ولابد من تحقيق إطاعة هؤلاء للدولةء ودعي هؤلاء الأعيان 


"'' تاريخ عاصمء cY eh‏ ص YA -۱۹۱ ۰٤۲ CY‏ تاريخ جودت باشاء الجزء «A‏ ص ۲۳۰- CA eh ce‏ 
ص ۲- ١6؛‏ قارال: "التاريخ العثماني"» الجزء cV‏ ص AA SAE‏ اولو جاي: المصدر السابق» ص €VYA‏ اوز طونا: 


-Y£9 ص‎ ۲ s yl "الدول الاس"‎ 


As‏ الدولة العثمانية اججهولة 


والإقطاعيين إلى إسطنبول» فجاءوا إليها بجنودهم واستناداً لثقتهم .عصطفى علمدار باشا فقد 
عقدوا بحلساً Gle‏ للتشاورء وأسفر هذا الاحتماع عن "سند الاتفاق" وهو سند وقع بين 
الإقطاعيين والأعيان وبين وكلاء الدولة ورجالماء وتم الاتفاق فيه على أن قوانين الدولة وأوامرها 
تكون نافذة في جميع أرحاء الدولة العثمانية» وأن الضرائب A‏ وتتجمع في حزينة الدولة ehä‏ 
وأن جمع الجنود يكون باسم الدولة» كما تم الاتفاق على عدم المساس بحقوق هؤلاء الأعيان 
واللاقطاعيين. 

والخلاصة أن الدولة العثمانية الى كانت قد تحولت إلى ما يشبه إمارات الأناضول» 
ufa cine deii db aes Seded‏ "بودي wee‏ الول AAR‏ 
وأعقب هذا في تشرين الثاني من العام نفسه تشكيل "حنود سكبان الجديد" الذي كان يعي 
"حنود النظام الحديد" بجهود من مصطفى علمدار باشاء حيث عيّن على رأسه ami‏ "أنصار 
روسجوق" وهو "بهيج أفندي" كوزير للأمور الجهادية. 

كان مصطفى علمادر باشا قد ie‏ أعضاء "أنصار روسحق" في مناصب مهمة في 
الدولة» ومع a‏ كان رحل دولة حسن النية إلا أنه كان ضعيفاً من ناحية الثقافة والاطلاع ولم 
يكن واسع الأفق» ومع of‏ المحيطين به انتقدوه لأنه لم يستطع الحيلولة دون قتل السلطان سليم 
القالث» إلا Of‏ السلطان محمود الثاني كان يثق به» بينما كان الانكشاريون يكرهونه ويتحينون 
الفرص ضده بسبب بعض تصرفاته الخشنة والخالية من الذوق. ويي شهر رمضان 
YY‏ ١هاتشرين‏ الثاني (نوفمبر) ۱۸۰۸م هَجَمَّ الانكشاريون على قصره» وعندما لم يهرع 
Ad‏ لنجدته من غير حراسه اعتصم بقصره» ثم فجر ممسدسه مخزن البارود الموجود ي القصر 
واستشهد. وعندما تعقدت الأمور وتشابكت صدرت فتوى من شيخ الإسلام بخنق السلطان 
المعزول مصطفى الرابع» ونفذت الفتوى في الشهر نفسه. 

وتمادى الانكشاريون العصاة فهجموا على قصر السلطان (قصر طوب قابو)» على إثر 
هذا قام أربعة آلاف حندي من حنود "سكبان الحديد" والسفن الحربية السلطانية بحماية 
السلطانء وأمطروا مقر رئيس الانكشارية بوابل من القنابل حي أن إحدى مآذن جامع 
السليمانية أصيبت هذه القذائف وتضررت منها. وبعد توسط العلماء توقف العصيان في Y.‏ 
رمضان 17+8ه/8 ١‏ تشرين الثاني ۰۸ ۱۸م بعد إعطاء بعض التنازلات» منها إلغاء "سكبان 
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كانت روسيا قد وقعت معاهدة صلح مع الدولة العثمانية في ٠٠‏ جمادى الأولى 
ه/ه١‏ اغسطس۱۸۰۷م» أي في عهد السلطان مصطفى الرابعء» ولكنّها عندما 
شاهدت القلاقل والاضطرابات المنتشرة في الدولة العثمانية أعلنت الحرب عليهاء أملاً في 
الاستيلاء على رومانيا مع أا كانت في حرب مع فرنسا. ومع أن اليش الروسي ue‏ بال مزعة 
أمام اتيش العثماني بقيادة "ضیاء الدين باشا" في رحب col LAN YY£‏ (أغسطس) ۱۸۰۹ء 
وتراحع إلى الوراءء إلا أنه عاود الحجوم ووصل إلى مدينة "بوت ds -Poti‏ رحب 
٥‏ ه/آب ١١۱۸م‏ حاول الاستيلاء على مدينة "وارنا" فلم ينجح واضطر إلى التقهقر. 

ومع أن نابليون بونابرت كان يلح على الدولة العثمانية لإعلان الحرب على روسيا i‏ 
وإنهاء أمرهاء إلا of‏ الدولة العثمانية ردّت طلبه BSI‏ غير واثقة في نابليون بونابرت وف 
وعوده» وفضلت توقيع معاهدة "يخارست" مع روسياء وعوحب هذه المعاهدة أعادت روسيا 
رومانيا إلى الدولة العثمانية» إلا UE‏ عوضت هذه الخسارة بتأسيس إمارة صربية في "بخارست" 
وما حواليهاء وكان تشكيل هذه الإمارة الشرارة الأولى الي أوقدت فيما الثورة اليونانية. 

كان حصول الصرب على إمارة مستقلة بداية لاندلا ع الثورة اليونانية في ٠١‏ جمادى 
الأول ی 5١1هص/؟١‏ شباط ١85١م‏ بقيادة "كارمانوس" رئيس أساقفة "باتراس"» ونتيجة 
هذه الثورة الي كانت بذورها قد بذرت من قبل استطاع اليونانيون الاستيلاء على " مورا". 

كان لجمعية "Ethniki Hetara"‏ الى تأسست سر في أديسا عام AYERS YYA‏ 
وللبطريرك "حروحوريوس" وأشراف منطقة "فنر" -وكانت n ST‏ من الروم- يي إسطنبول 
دَوْراً مهما في هذه الثورة» وقد دهشت الدولة العثمانية وأحذت على غرة بهذه الثورة؛ US‏ 
كانت قد أعطت لليونانيين منذ مئات الأعوام جميع الحقوق والحريات الي كان qux‏ ها 
السلموت. وفيحة سفاف:دماء could‏ من المسلمين: ي :هذه الثورة .الى كان بطريرك ,£3 من 
ورائهاء قامت الدولة العثمانية بشنقه أمام الباب الأوسط للبطريركية في شهر رحب 
olaia ٠‏ ١۱۸۲م‏ غير أن اليونانيين الذين استندوا واعتمدوا على مساعدة روسيا 
والذين نصبوا الأمير "مافر وكورداتو” Cae;‏ حم أعلنوا تأسيس الدولة اليونانية في ربيع الأول 
۸ه /كانون الأول (ديسمبر) ۱۸۲۲ءم» ولكن تم القضاء على هذه الثورة في ذي القعدة 
Y EY‏ ه/حزيران AYY‏ ١م‏ بمعاونة قوات إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير» ويظهر مرة 


أحرى عجز الانكشاريين عن أداء الأعمال المناطة «e‏ 


۳A٦‏ الدولة العثمانية المجهولة 


لقد حان وقت SUE]‏ الإنكشارية الي فقدت نفوذها عند الشعب وعند السلطان. وقي 
حزيران 185١م‏ ألغيت الإنكشارية» ومعيت هذه الواقعة ب "الواقعة الخيرية". 

المرحلة الثانية: بعد إلغاء مؤسسة الانكشارية وحلول تشكيلة عسكرية جحديدة ومدرية 
على النمط الحديث حلها باسم "العساكر المحمدية المنصورة"» تخلصت الدولة العثمانية من 
مشكلة داحلية مهمة ومزمنةء وأعقبت هذه إصلاحات أخرى. 

عندما رأت روسيا أنه لم يبق للدولة العثمانية Lm‏ منظمٌ حارج جنود الإيالات أرادت 
الاستفادة من هذا الوضعء غير أن الدولة العثمانية حاولت بعقد معاهدة "أقارمان" في ربيع 
الأول 237 ۲١ه/تشرين‏ أول QS‏ 471١م‏ وتوسيع الحكم الذاي للصرب ورومانيا منع 
ا لخطر الروسي. في هذه الأثناء قامت الدول الكبرى وهي إنحلترا وفرنسا وروسيا بتناول المسألة 
اليونانية» ووقعت في شهر ذو الحجة 5147١1هاتموز‏ (يوليو) 717١م‏ على "بروتوكول Poad‏ 
وضغطت على الدولة العثمانية للاعتراف باستقلال اليونان» وأرسلت أساطيلها إلى بحر إيجةء ثم 
قامت بمجوم مفاحئ -وهو هجوم "نافارين"- على أسطول الدولة العثمانية الي كانت في حالة 
صلح مع هذه الدول» وكانت نتيجة الهجوم إغراق الأسطول ghid‏ في ربيع الثاني 
۲۳ ه/تشرین QU‏ (نوفمير) ۱۸۲۷م. 

ثم قامت هذه الدول الثلاث بتقديم اعتذار رسمي للدولة العثمانية» SU y‏ الدولة العثمانية 
بالرغم من عدم امتلاكها لأي حيش منظم أعلنت الحرب على روسيا (شوال 754 1ها/مايو 
(e YAYA‏ ولكن عندما تقدمت روسيا في الحبهة الشرقية حى "آحيصقه"» وقي الحبهة الغربية 
حي "وارنا" أصبح الوضع ينذر بالنطرء فقد استولت روسيا في الغرب على "سيلستره" Qa‏ 
الشرق على "ارضروم"» ودحلت إلى "أدرنة" في (صفر Y£o‏ ه/آب ۱۸۲۹م). أمام هذا 
الوضع اضطرت FE]‏ وفرنسا وبروسيا إلى التدحل» غير أن فرنسا احتلت "مورا" ف (ربيع 
الأول ۱۲٤١‏ ه/أیلول ۱۸۲۹م ) حيث اضطر ابراهيم باشا إلى الانسحاب من "مورا" 
فاضطرت الدولة العثمانية إلى التوقيع على "معاهدة لندن" فی (محرم ٠۲٤١‏ ه/تموز 279١م‏ ). 
وعوحب هذه المعاهدة تأسست إمارة يونانية مستقلة» وعوحب معاهدة "أدرنة" مع روسيا 
تركت دلتا الدانوب وجميع قفقاسيا لروسياء وهكذا أصبحت الإمارات المستقلة للأفلاك وبغدان 
والصرب واليونان كافية لإشغال الدولة العثمانية وإقلاقهاء ثم أصبحت اليونان أول دولة منفصلة 


الدولة العفمانية المجهولة YAY‏ 


عن الدولة العثمانية. وقي (رحب o gs [Y Y £A‏ الأول AY Y‏ ١م)‏ أعطي الحكم الذات d‏ 8 
سيسام» ودام وضعها هذا حت تم إلحاقها باليونان في عام 5311١م.‏ 

في هذه الأثناء قامت فرنسا بإرسال kass‏ إلى الجزائر في (ذو الحجة 
٠‏ ه/حزيران (eYAY S‏ بحجة قيام الحاكم العثماني في الجزائر حسين باشا الملقب "دابي" 
بصفع القنصل الفرنسي قي عام 57157١1ه/707١م‏ لعدم تسديد فرنسا الديون الى اقترضتها 
من الحزائر منذ عام ce) VAV/LSYYYY‏ واستطاعت الاستيلاء على مدينة الجزائر في (محرم 
١‏ ه/تموز ٠8‏ 87١م)»‏ ولم تستطع الدولة العثمانية -الِيَ كانت قد حرحت مهزومة من 
الحرب مع روسيا- أمام التهديد الفرنسي إرسال أي أسطول لنجدة الجزائر الي أصبحت منذ 
ذلك التاريخ مستعمرة فرنسية. 

Ul‏ محمد علي LSU‏ الكبير حاكم مصر -الذي لم يرسل أي جندي لنجدة الدولة 
العثمانية في حربها مع روسيا- فقد كان يتطلع لاشغال موقع الصدر الأعظم في الدولة 
العثمانية» وكان قد أحرى إصلاحات عديدة في مصر وعمّرّهاء فلقي ترحيباً من أهلها وزاد 
رصيده فيها. واستناداً إلى حجة عدم قيام والي صيدا بإرحاع الفلاحين المصريين الذين هربوا إلى 
فلسطين» فقد أرسل ابنه إبراهيم باشا إلى فلسطين واستولى عليهاء ثم تقدم إبراهيم باشا واستولى 
على عكا والشام وحلب وأنطاكيا حي وصل إلى قونية واستولى عليهاء في جمادى الآخرة 
£A‏ هاتشرين الثاني ce VAY Y‏ وقد استقبل الشعب -الذي كان معذمرا من بعض التغييرات 
أو الإصلاحات الي قام يما السلطان محمود الثاني - إبراهيم باشا بحفاوة. 

أرسلت الدولة العثمانية حيشاً بقيادة الصدر الأعظم "رشيد محمد باشا" إلى ابراهيم باشا 
الذي استطاع التغلب عليه وأسره. هنا تحولت المسألة المصرية إلى مسألة دولية. كان إبراهيم 
باشا يتصرف كوزير عثماني حيث لم jas‏ منه أي إساءة نحو الشعب» ويي (رمضان 
۸ ه/شباط 7م ١م)‏ دحل مدينة "كوتاهيه"» وحاول تعيين وال قي مدينة Cg jb"‏ 
عندئذ طلب السلطان المعونة من قيصر روسيا الذي استجاب لطلبه وأرسل عشر سفينة حربية 
إلى المضيق» وفكرت الدول الأحرى كيفية تقييم هذه الفرصة. 

وعلى إثر تدحل إنحلترا وفرنسا انسحب محمد علي باشا من الأناضول حيث وهبت له 


سبع ولایات مرة واحدة: e puma)‏ جحدة» صيداء طرابلس» الشام» حلب» وأطنة). وقي معاهدة 


YAA‏ الدولة العثمانية الجهولة 


"حنکار إسكله سي" في (صفر ۱۲٤۹‏ ها/تموز (AAYY‏ حصلت روسيا baf‏ على بعض 
المنافع. 

استفادت إنحلترا من عصيان محمد علي باشا فانترعت مصالح مهمة بالاتفاقية التجارية 
الى عقدقها مع الدولة العثمانية. كان مصطفى رشيد باشا السفير العثماني لدى إنحلترا هو 
مهندس هذه الاتفاقية الي عرقلت نمو الصناعة قي الدولة العثمانية» وجعلت البلدان العثمانية 
سوقاً مفتوحة أمام البضائع البريطانية» dy‏ تستفد الدولة العثمانية من هذه الاتفاقية ON‏ محمد 
علي باشا رحع ووصل aem‏ إلى "نيزيب" بعد ست سنوات متغلباً على الحيش العثمايء في 
(ربيع الأول ۱۲۰١‏ /حزيران75/١م).‏ كان السلطان محمود الثاني على فراش الموت في أثناء 
هذه المزبعة» وتوف بعد سبعة أيام إجمادى الأول ی ATAG Yoo‏ وكانت الأزمة 


زوجاته: -١‏ الوالدة السلطانة بزمي عالم: وهي والدة السلطان عبد المحيد الأول» و(قادن 
أفندي الثانية). ۲- الوالدة السلطانة برتو نهال: والدة السلطان عبد العزيز و(قادن أفندي 
الخامسة). *“- حاجية برتو بيالا نو فيدان: كانت (باش قادن). £— (lle‏ جناب باش قادن 
أفندي. ه- فاطمة: (باش قادن أفندي). 5- Co VAT‏ حان: قادن أفندي من المرتبة الثانية. —V‏ 
Lalo‏ هشيار: قادن أفندي من المرتبة الثانية. —A‏ نور تاب: قادن أفندي من المرتبة الرابعة. 
4- ميسلي ناياب: قادن أفندي من المرتبة الثانية. -٠١١‏ برويز فلك: قادن أفندي من المرتبة 
أ — E E‏ افق A‏ القالعة ر غار قادن اسلا مم AS Al‏ 
الثالفة. -١*‏ أبري رفتار: قادن أفندي من المرتبة الثانية. الجواري: uu — ٤‏ مَلَكْ. (جارية 
إقبال من الدرحة الأولى). © -١‏ زيي فلك (إقبال من الدرحة الثانية). 5 -١‏ تيريال حانم أفندي 
(إقبال من الدرحة الثالثة). -١17‏ لبريزي فلك (إقبال من الدرجة الرابعة). 

أولاده: -١‏ الأمير عبد المجيد Y‏ — الأمير عبد العزيز ۳- الأمير عبد الحميد 5- الأمير 
محمد ه- الأمير أحمد 5- الأمير بايزيد ۷- الأمير مراد ۸- الأمير محمد ۹- الأمير نظام الدين 
٠‏ - الأميرة صالحة -١١‏ الأميرة ميهرماه VY‏ — الأميرة عين شاه Y‏ — الأميرة —Y£ Adae‏ 


الأميرة عادلة ه -١‏ الأميرة رابعة Y‏ — الأميرة فاطمة VY.‏ — الأميرة عائشة VA‏ — الأميرة خحيرية 


الدولة العتمانية الجهولة YAA‏ 


8- الأميرة ١ cou‏ ۲- الأميرة منيرة -5١‏ الأميرة شاه ۲۲- الأميرة حميدة ۲۳- الأميرة 
Elm‏ 


-١ EY‏ ماذا كان يعني "سند الاتفاق" الذي وقع في عهد السلطان محمود الثايي بين الأعيان 
وبين رجال الدولة ؟ وما قيمته من زاوية القانون الدستوري؟ 

كما هو معلومٌ فقد ضعفت الروابط الإدارية زمنا no Sue‏ مر kao us‏ العثمانية وبين 
الآيالات تماماء وبدأ الأعيان والإقطاعيون في الأقضية أو في السناحق أو قي الآيالات يديرون 
هذه المناطق كما cö geliy‏ فمثلاً كان الأعيان في الروم ايلي مثل "سيروزلي إسماعيل بك" ويي 
الأناضول "حبار زاده سليمان بك" متصرف "بوزوق" و "قره عثمان أوغلو عمر آغا" متصر ف 
"صاروحان" يتصرفون SATIS y‏ حكومات قائمة بذاتهاء وكانت أوامر الدولة العثمانية غير سارية 
في هذه المناطق» حي of‏ "قاليو نحي مصطفى" الإقطاعي قي "بيلحك" لم يستمع مرات عديدة 
لفرمان السلطان بل زحر الرسل الحاملين للفرمان. 

لذا فلكي يؤحذ مثل هؤلاء الإقطاعيين والأعيان تحت الطاعة» وجهت الصدارة العظمى 
دعوة هؤلاء لحضور احتماع عام في إسطنبول للقيام ببحث جماعي حول طرق الإصلاح وكيفية 
إكساب الدولة قابلية العمل والح ركة. 

ومع di‏ كان من الصعوبة إقناع هؤلاء الأعيان والإقطاعيين بحضور مثل هذا الاحتماع 
والعمل المشترك مع الدولة» لميلهم iicet‏ في الحكم» ولكن كون الصدر الأعظم علمدار 
توحه هؤلاء بجنودهم إلى إسطنبول وقي مقدمتهم "قاليونجي مصطفى"» دون الخشية من قيام 
الحكومة المركزية باعتقاهم. 
حتدي من حنود النظام اللحديد الذين تجمعوا تحت إمرته بعد إلغاء النظام الجديدء» كان الهمدف 

YIA CY ص‎ (Ves RA ۳۸۲ ^Y Qa ص ۱۹۱- ۲۰۸؛ تاريخ حودت باشاء الجزء‎ (Y e | تاريخ عاصم.ء‎ U^ 
Y الجزء‎ ty —Y ص‎ Ve HH لطفي : المصدر السابق»‎ Ael ۳۲-۲ ص‎ Y eH ۳۷٤ -۲ ص‎ «VY الجزء‎ 
—Y ص‎ AYAY إسطنيول‎ £ eL ۰۲۱٤۲ —Y ص‎ AYAY إسطتبول‎ cY ej ۳۱۰ —Y إسطنبول ۰۱۲۹۱ ص‎ 
cs jbl قارال: "التاريخ العثماي"‎ «Y Yoo gA -۲ ص‎ (YS Y إسطتبول‎ o c jh iYYoo ص‎ (gm) ۰۰ 
— VY: ص 7ه- 37؛ الو جاي: المصدر السابق» ص‎ cf مصطفى نوري باشا: "نتائج الوقائع" الجزء‎ CY -۸۷ ص‎ 
.Ye£ YET اوز طونا: " الدول والآسر...", الجزء7ء ص‎ ۸ 


bes‏ الدولة العثمانية الجهولة 
الو حيد هو تاس طاعتهم للدولة» وتأمين oU‏ أوامرها وتعليماتها d‏ جميع أرجاء المملكة 


من Cou‏ ,اقفر كان الإفطاعو Gad O4 Ote MI,‏ ى اسول غل «UAE‏ 
وكانوا يرغبون في أحذ تعهد من الدولة حول هذا. 

قام علمدار مصطفى باشا في بدء الاجتماع بإلقاء كلمة افتتاحية صريحة وجريئة ودون 
أي تزويق» وقوبلت كلمته الصريحة والمخلصة بالتقدير من قبل الجميع» وتقرر أخيراً agi‏ "سند 
اتفاق" يتضمن الأسس الآتية: 

(Y‏ يجب تطبيق أوامر الدولة في جميع الأحوال والظروف والشروط. (Y‏ تجمع واردات 
الدولة قي كل مكان باسم الخزينة. (Y‏ لا يجمع العساكر إلا باسم الدولة فقط. (E‏ على جميع 
الأعيان والأشراف القيام بتأديب كل من تسول له نفسه مخالفة هذه الأسس. (o‏ يقف الأعيان 
والأشراف بجانب الدولة ضد كل من يشق عصا الطاعة. (V‏ يتعرض للأعيان وللأشراف ما 
داموا مطبقين هذه القواعد والأسسء ولا تتدحل الدولة في شؤونهم. 

صحيح ol‏ قيام الدولة بعقد اتفاق مع مجموعة من الأعيان والبكوات الذين يعدون من 
مواطنيهاء يعد .مثابة وضع قيدٍ على القوة التنفيذية للدولة وحريتها في التصرف الحرء إلا أن سوء 
الاستعمال المزمن منذ مدة طويلة كان قد فتح جروحاً وقروحاً في حسد الدولة» ولم يكن هناك 
من حل آخر أو علاج آحر هاء ac‏ تواقيع رحال الدولة والأعيان الآتين تحت "سند الاتفاق" 
الذي وقع في ٩‏ شعبان Ya/ 5e YYY‏ أيلول ۱۸۰۸ءم: 

الصدر الأعظم» شيخ الإسلام» نقيب الأشراف» قضاة العسكر» بكلر بكي "للأناضول", 
قاضي إسطنبول» الدفتر دار» رئيس الإنكشارية» معتمد الصدارة» وزير الشؤون البحرية» رئيس 
الکتاب» حبار زاده سليمان» قارا عثمان زاده» سيروزلو إسماعيل ومصطفى بك متصرف 


nS‏ "اننيد الحتفاق " .واتيقنه قالراتية وذشتووية نباي شكل هن "الا شكال ”بق برع يعد 
عقدا على المستوى الشعبي بين رحال الدولة وبين بعض الممثلين الأقوياء للشعب من أحل تقوية 
القدرة الإحرائية والتنفيذية للدولة وال كانت قد ضعفت» ومع أن مثل هذا العقد يضعف حرية 


الدولة العفمانية المجهولة ۳۹۱ 


وقابلية خركة الدولة ومروتتها في التصرف» ولكنه كان أهون ضررا من فقد الدولة لكامل هذه 
su‏ 

AYY" ما هي الإصلاحات الجذرية التي تمت في عهد السلطان محمود الثابئ‎ — ٤ ٤ 
وم" ؟ وكيف اقتبس نظام مجلس الوزراء من أوروبا؟‎ 85-1١8٠. Aja هه‎ 

استطاع السلطان عمود الثاني تأسيس الشكل الحديد للمؤسسة الإدارية في الدولة 
العثمانية öl-‏ كان لما ماض يقدر بحوالى 4٠٠.‏ ستة - qa‏ وصلت إلى ذروة كماما بعد 
التنظيمات» ولكن ريح "n‏ هذه لم تتجاوز التقليد الأوروبي من الناحية الشكلية فقط. كان 
معظم التجديد منحصراً في التشكيلات الإدارية الموحودة في مركز الدولة» وعندما قام السلطان 
محمود (aul‏ عام AY S ١7141١‏ ١م‏ بإلغاء الموسسة الانكشارية Lei‏ بقوته» فقام بإحراء 
التغييرات المهمة الآتية في التشكيلات الإدارية في مركز الدولة: 

كان الديوان الحمايوي يشكل في السابق نواة التشكيلات المركزية ولبّهاء ولكته فقد 
هويته كمجلس للشورى فيما بعدء لذا ولكي يعيد روح الشورى إلى هذا المجلس -الذي كان 
يقوم سابقاً .ممهمتين هما: القضاء والتنفيذ- ويقويه قام السلطان محمود الثاني بتشكيل بحلسين 
مهمين: المجلس الأول هو مجلس الأحكام العدلية الذي تسلم من الديوان الحمايوني صلاحية 
إصدار القوانين» وكذلك صلاحية القضاء وإصدار الأحكامء وأدام هذا المحلس الناحية العدلية 
للديوان المهمايون» فقد أعطيت له صلاحية سن القوانين الضرورية حسب حاجة البلد وعمل 
التنظيمات الضرورية في النواحي الإدارية والعدلية والمالية. وا مجلس الثاني هو دار الشورى للباب 
العالي: كانت هذه الدار تحمل هوية مجلس التنفيذ العالي. وقد أودعت هذه المؤوسسة الناحية 
الإإدارية التنفيذية للدولة. 

أسست هذه المؤسسات في ١١‏ محرم من عام ٠۲١٤‏ ه/٦‏ نیسان ۱۸۳۷م» حيث 
أحذت في عهدقا مهمات الديوان الهمايوني» وحضر رجال الدولة الكبار احتماعات هذا المجلس 
كأعضاءء وف مقدمتهم الوزراء في الوزارات الحديدة الي تم تشكيلهاء أي قام هذان المجلسان 
عهمة التقنين والتنفيذ» وعندما فقد الديوان الحمايونٍ دوره وفاعليته فقدت الوحدات الإدارية 
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vay‏ الدولة العثمانية الجهولة 


المرتبطة به أهميتهاء حيث حل النظام الوزاري "الوزراء وبحلس الوزراء" محلها. أي أن مهمة 
الدولة التنفيذية توزعت على مختلف الوزارات. 

- ألغي معتمد الصدارة "صدارت كتخداسي"» وحوّلت مهامها إلى وزارة الشؤون 
المدنية "أي وزارة الداحلية" في عام AY e| Yo y‏ 

- بدّل عنوان واسم "رئاسة الكتاب" إلى عنوان وزارة الخارحية Yo V‏ 1ه/ eNAY‏ 

das -‏ عنوان "جاوش باشيلك" للباب العالي إلى "وزارة الدعاوى" أي إلى "وزارة 
العدل"" "e Ayaa yoy‏ 

- ألغيت "وزارة الذحيرة" و"وزارة المنافع" حيث شكلت وزارة التجارة بدلا منهما. 

- شكلت وزارة المالية في عام eNAY a/a Yoo‏ بدلا من "الدفترنحانة". 

- ألغي العديد من الدوائر العسكرية منها نظارة معامل البارود» وأسست مكايا وزارة 
الحربية Us" ev AY of 8 Yo‏ أسست دار الشورى العسكرية. 

colam Ji co se -‏ الإدارية الي كانت تشرف على الإدارة الداحلية للقصرء حيث 
اما ad Ro‏ ت اماو ap‏ ا "ATTA"‏ 

cool -‏ التشكيلات الإدارية لمختلف الأوقاف حيث أسست وزارة الأوقاف 
الهمايونية. 

وبعد أن اعتبرت المشيخحة الإسلامية وزارة عام "٤١۲١ه/۱۸۳۸م"‏ بدلت تعابير 
"الصدر الأعظم" و"الصدارة " إلى "رئيس الوكلاء" و"رئاسة الوكالة"» وأطلق اسم "مجلس 
Rua y "AS‏ الوكلاء" على (AAT‏ المكون من الوزراء» أي على محلس الوزراء بتعبيرنا 
الحالي. 

كما أصدر السلطان محمود الثاني أول Aue"; dix‏ بعنوان "تقويمي وقائع" أي "تقوم 
الوقائع"» كما عمل على إصدار "قانون ناميي عسكري" أي "قوانين العقوبات العسكرية" ونظم 
الناحية الحقوقية والقانونية للموظفين المدنيين والعسكريين» لذا يعد هذا السلطان مهدا لح aS‏ 
التنظيمات. وقي عام ٤‏ ١٠٠١ه/۱۸۳۸م‏ سعى بتنظيم "القوانين الجزائية لسالكي العلوم" إلى 
ضبط وتنظيم فئة موظفي العدل والقضاء وطلاب العلوم الإسلامية والعلماء والفقهاء. 


الدولة العثمانية المجهولة ar‏ 


ونقول بكل أسف o]‏ الإصلاحات الى تمت في عهد السلطان محمود الثاني -إن استثنينا 
مسألة أو مسألتين- كانت متوجهة نحو الشكل الخارحي» فبدلاً من اقتباس العلوم والصناعات 
والتكنولوحيا من أوروباء اتجهت نحو الملابس والقيافة الخنارحية ونحو تقليد العادات غير الحسنة 
وغير الحميدة للغرب» لذا لم يعجب الشعب هذه الإصلاحات و لم يتبناها. وقد فسر قول الداماد 
حليل رفعت باشا: uj‏ إن نتشبه co alU‏ فعلينا أن نتسحب نحو آسيا" TNT‏ حاطعا وطبق تطبيقا 
حاطقاً. 

وكان من أمثلة حركة التغريب غير المتوحهة إلى الأساس وإلى الجوهر واللب القيام 
بتعليق صور السلطان محمود الثاني في الدوائر الرسمية» وإحبار الموظفين على لبس البنطلون 
والسترة والطربوش» وإلغاء فرقة الطبول ومؤسستها 2,4 أن الانكشارية كانوا يستعملوفاء 
وتبديل عبارات وعناوين من أمثال تبديل تعبير "الصدر الأعظم" إلى "رئيس الوزراء"» وتبديل 
الفا رة إل ركاسه ل راغ :هده ادات كانت اول أمورا شكالية ال هة فة هة 
هذه الأسباب es‏ الرغم من هذه الإصلاحات» لا يعد Age‏ السلطان محمود الثاني عهد 
محاحات وانتصارات» بل عهد تدهور وسقوطء ولكن لو نفذت إصلاحات حكيمة ومنطقية لا 
تتصادم مع عقائد الشعب» لوقف الشعب يجانب هذه الإصالاحات ولم يصفق ويهلل لابراهيم 
باشا ابن محمد علي الكبير عندما وصل حي مدينة "كوتاهيا". 

والخلاصة إن الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني تركت مشيتهاء ولكنها لم 
تتعلم مشية الآخرين”* '. 

-١ ٥‏ ما أصل مسألة إعدام "غراغوريوس” بطريرك بطريركية "فنر" أمام الباب الأوسط 
للبطريركية ؟ 

أصبح من المعلوم أن الروم بدءوا يحلمون بإقامة دولة يونانية بعد حصول روسيا عموجب 
معاهدة "كوجوك "oe Ju‏ على حق حمايتها للمواطنين الأرثدوكس من رعايا الدولة العثمانيةء 


IU‏ تاريخ حودت باشاءء cCYY sgh‏ ص 47 وما بعدهاء —YYY AY HS SYAY TYA —YVY «Y NAT Y o‏ رورس 
تاريخ أحمد لطفيء الجزء (Y‏ ص «Y ejl Yog —YoY‏ ص ۱٦۰ -١ه5 ١58 —V£Y‏ اوزون جارشلي: 
"التشكيلات ال ركزية..." ص ۱۷۷- —YV£ AYA‏ ١۳۷؛‏ قارا قوج: OUS"‏ قوانين"» وثائق عهد محمود الثاني € 
اوكاندان: "مفاتيح..." الجزء »١‏ ص ١5اوما‏ بعدها؛تقوعي وقائع» الترجمة الأولى رقم ٣۷ء ٤١ ONYO (VU‏ 
EA ۳‏ آق كوندوزء أحمد: "مؤسسة الأوقاف قي الشريعة الإسلامية وق التطبيقات العثمانية" «AAA 8 AT‏ ص 


"وما بعدها؛ قارال: "التاريخ العثماني" cos IH‏ ص LATY -١ ٤۲‏ 


yag‏ الدولة العثمانية اجهولة 


وشكلت جعية "Ethniki Hetaria"‏ السرية في "أوديسا" E/— YYA ele‏ ١۱۸م‏ لتحقيق هذا 
الهدف. أما بطري ركية "فنئر" الي أحياها السلطان محمد الفاتح وأعطى لما كل حرياتها وحقوقها 
DS uon‏ .كدر "ah aros vua‏ .مر )5 dicat eX dude os‏ و كانه ر 
"إبسيلاني" -وهو من أشراف فنر- ياورا لقيصر روسياء ورئيساً لهذه الجمعية السرية في عام 
eA S/a YYY‏ كما كان "غرمانوس" -بطريق "باتراس"- الذي أشعل فتيل الثورة 
اليونانية مرتبطا هذه البطريركية. 

وقد فوجحعت الدولة العثمانية عندما قام الثوار اليونانيون بالسيطرة على جميع أنحاء "مورا 
" في صفر ۲۳۷ ١ه/تشرين‏ الثاني ev AY Y‏ لأن الدولة العثمانية كانت قد أعطت لبطريق 
"فئر" -باعتباره رئيس البطري ركية العالمية- جميع الامتيازات كما قامت بحماية الأرئد وكس من 
حور الكاثوليك وتعسفهم بل حي محاولة إفنائهم» وقد ثبت وحود علاقات سرية وقوية بين 
البطريق "غريغوريس" -الذي جيء به بطريقاً للمرة الثالئة- وبين هذه الحمعية السرية» وكذلك 
بينه وبين المسؤولين الروس» حن أنه وردت العبارات الآتية في الرسالة الي بعثها هذا البطريق إلى 
اا صر و 

"ليس من الممكن تحطيم الأتراك من الناحية المادية؛ لأن الأتراك قوم صبورون» ولديهم قابلية مقاومة كبيرة 
ومغرورون وهم عزة وكرامة نفس» وهذه الصفات تنبع من تعلقهم بدينهم ورضائهم بالقدر ومن قوة تقاليدهم 
ومن شعور الطاعة لرؤسائهم» لذا يجب أولا تحطيم وإزالة شعور الطاعة هذاء وقطع روابطهم المعنوية وإضعاف 
متانتهم الدينيةء وفي اليوم الذي قعز وتضعف معنوياقم هذه عندئذ بمكن عزهم عن قدراقم الأصلية التي تقودهم 
نحو الانتصارات» كما بمكن آنذاك هزعتهم بالقوى المادية. إن الانتصارات على الدولة العثمانية في ساحات eo y‏ 
لا تكفي للقضاء على الدولة العثمانية» ما يجب فعله هو إنجاز هذا التخريب وإتحامه دون أن يحس به الأتراك". 

وقد ole‏ الحنرال إغناتييف السفير الروسي لدى الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد 
العزيز على هذه الرسالة بعد ذكرها وقال: "لقد شاهدت صدق تحليل هذه uUa Ji‏ وصدق تشخيصها 
عندما كنت أمارس وظيفي" . 

حينما ثبتت خيانة البطريق "غريغوريس" أستدعي أولاً إلى الباب العالي من قبل الصدر 
الأعظم oc‏ تم استحوابه هناك UÍ‏ وعلقت يافطة الخيانة على رقبته وشنق أمام الياب 
الأو سط للبطريركية. وبعد أن بقي معلّقاً على المشنقة ثلاثة أيام قام اليهود برمي حثعه في البحرء 
ولكن بعض المؤرحين مثل المورخ أحمد حودت EL‏ يرون بأنه مع كون هذا البطريق يستحق 
أكثر من هذا العقاب» إلا أن شنقه في تلك الأيام الحرحة أقاد روسيا؛ لأن جميع الأرثد وكس 


الدولة العثمانية المجهولة Yao‏ 


انحازوا ضد الدولة العثمانية بسبب حميتهم الدينية» وهناك من يرى بأنه لو تمت الحيلولة دون 
إعدامه لما انتشرت الثورة اليونانية ذلك الانتشار الكبيرء» وقد وعد الروم بأنه ما لم يتم شنق 
رحل دولة تركي فلن يفتح هذا الباب» ولا يزالون مسعمرين على إيقاء هذا الباب مغلقاً حى 
يومنا هذاء ومنذ ذلك التاريخ وح الآن أصبحت هذه البطريركية وكراً لوضع dall‏ ضد 
التب ار کی V ele‏ 

-١ 5‏ لاذا أطلق اسم "الواقعة الخيرية" على حادثة إلغاء المؤسسة الانكشارية؟ 

كانت للمؤسسة الانكشارية السهم الأكبر قي انتقال الدولة العثمانية من نصر إلى نصر 
ومن فتح إلى فتح» وفي BUH‏ على أرواح وأعراض وأموال المسلمين طوال £o‏ سنةء أي في 
توسيع المملكة العثمانية الي بلغت 4 ؟مليون كم". ولكن هذه الموسسة تفسحت تماماً؛ لأله 
طوال مائيَ سنة الأخيرة قبل في هذه المؤسسة أشخاص غير مؤهلين وغير صالحين» كما وضعت 
قوانين هذه المؤسسة تحت الأقدام وحولفت» والأهم من كل هذا أن جنودها تركوا الحندية 
وبدءوا بالتوحه نحو السياسة والتدحل فيهاء وانشغلوا بجمع الغروات وبحياة السفاهة, لذا رأيناهم 
يتساقطون كأوراق الخريف قي الحرب الروسية الأحيرة» وقد اقتنع السلطان ورحال الدولة بل 
حي رؤساء الانكشارية بأن هذه المؤسسة لم تعد قادرة على القيام بواحباتها. 

كان السلطان محمود الثاني رجحل دولة ذكياء وقد أحذ العبر والدروس من التاريخ» لذا لم 
يحاول إلغاء هذه الموسسة بشكل فجائي» بل انتظر سبع عشرة سنةء ثم قام باحتيار حنوده من 
هذه المؤسسة وحصل على فتوى الإلغاء من شيخ الإسلام طاهر أفندي. Qi.‏ شهر رمضان 
٠۰‏ هامايو ١۱۸۲م‏ شكل نواة حيش منظم عندما أقام مؤسسة أشكنجي "أشكنجي 
أوحاغي"» وقد فقد الانكشاريون على الرغم من كل محاولاتهم ودعاياقهم جميع مؤيديهم 
وأنصارهم» ومن ضمنهم العلماء. في هذه الأثناء كان رئيس الانكشاريين هو "حلال الدين ET‏ 
ومعظم الرؤساء الآخرون من أنصار السلطان وقي حانبه ومن أنصار النظام الجديدء وعندما بدأ 


'*' تاريخ جحودت باشاء الجزء CU‏ ص ۱۱۲- «ee yw cvv YTY ۵۱٦‏ قارال: "التاريخ العثماني" zo‏ 
co‏ ص 4١١‏ أحمد رفيق: "بطريرك فنر والكنيسة اليلغارية i: al "Fener Petrihanesive Bulgar Kilisesi‏ 
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الانكشاريون المتطوعون بالتدرب في المؤسسة الجديدة» أعلن الإنكشاريون الآحرون العصيان 
كما هي عادهم. 

بدأ العصيان في مساء يوم A‏ ذي القعدة ١714١ه/4‏ ١حزيران‏ ١۱۸۲م»‏ واستطاع 
حلال الدين اغا -وهو آحر رئيس للانكشارية- أن يخلص نفسه بأعجوبة من الموت على يد 
الانكشاريين العصاةء وكان اليوم التالي للعصيان "أي يوم o‏ ذي القعدة/ه١‏ حزيران" يوماً 
مھود بذك بيوم ف اسول ابل مناه اول T‏ تان جويدغى ارم میا اق 
سراي - حيث تمركز الانكشاريون العصاةء كان السلطان محمود الثاني قد نصب قي "ساحة 
سلطان أحمد" الراية الشريفة Gels‏ الشعب لإطاعته» وأصدر الصدر الأعظم "بندرلي سليم باشا" 
أو امره ل "حسين آغا" و"عزت باشا" بالنزول إلى المدينة مع عساكرهم., واتخذ جميع العلماء 
وفي مقدمتهم شيخ الإسلام وقضاة العسكرء وجميع رحال الدولة» وجميع المؤسسة العسكرية 
"قابو قولو" -باستثناء الانكشاريين- أماكنهم بجانب السلطان» وتوجه الأهالي والحنود إلى مقر 
الإنكشاريين في ميدان آق سراي» حيث قاموا بقتل الآلاف من الانكشاريين وتطهير ذلك المقر 
مم 

ثم قام السلطان بدعوة الصدر الأعظم وجميع الوزراء وشيخ الإسلام وقضاة العسكر 
وقضاة الطريقة المولوية والشيوخ وأئمة الجوامع الكبيرة إلى احتماع عام للتشاورء في هذا 
الاحتماع تم القبول بالإجماع على القرار الإضاقي الذي كتبه بكليكجي برو أفندي وقرأه رئيس 
الكتاب سيدا أفندي» وسدت جميع التكايا البكتاشية ال كانت تبدو وكأما الظهير المعنوي 
للانكشاريين» ونفي شيوحها والمقدمون منهم. 

كان هذا القرار S da‏ من 3 لايم وسجل ف التاريخ تحت اسم "الواقعة الخيرية"2 
ولكن ما olo] é‏ بعل دلت سين ضا Jea Lent‏ حربت الشواهد التاريخية الموحودة على 
قبور الانكشاريين» وألغيت الموسيقى العسكرية الرائعة "أي ألغيت فرقة الطبول" بحجة أتها 
كانت من المؤسسات الانكشارية» إذ لم يكن هناك أي داع لمثل هذه الإحراءات» ولم يكن ها 

شكل حيش عتماني حديد باسم "العساكر الحمدية المنصورة" ولقب رئيسه ب "سر 
عسكر"" * " بدلا من لقب. "UT"‏ الذي كان يطلق على رئيس اليش الانكشاري. وأصبح آغا 
حسين باشا أول سرعسكر. وحولت مباني " آغا قابوسي" الي كانت عائدة للمؤسسة 


الدولة العثماتية المجهولة Yay‏ 


الانكشارية إلى المشيخة. وانتقل مقام السرعسكر إلى السراي enu‏ " أي إلى البناية الرئيسة 
Axa‏ اطول "Ap gu tbe a AJ‏ 


هذا هو أساس وقاعدة ما عرف d‏ التاريخ ياسم "الواقعة Ru mee‏ 
١‏ - التنظيمات الخيرية وعصر السلطان عبد امجيد الأول 


۷ - ما أهم المعلومات 7 Eb‏ — عن عبد المجيد الأول وأسرته والحوادث البارزة في 
عصره ؟ 

aue‏ افيه c JE‏ ههرو ى OC‏ الع eel‏ "الان تيل" عدا هو الاين ال کر 
للسلطان محمود الثاني» oT‏ هي السلطانة " بَرْم عالم ". اعتلى كرسي السلطنة العثمانية إثر وفاة 
أبيه في ۱۹ ربيع الثاني (NATAS MAY Yoo‏ وعمره يومعل ستة عشر „Lle‏ 

Ha oou ones es 103 3T oA والفارسية سن‎ cadit b 
وحطاطاً ماهراًء وملماً بالموسيقى الغربية» ومنتسباً إلى الطريقة المولوية من مسالك التصوف.‎ 
ويشتهر -على خلاف غيره من السلاطين- بست حولات زار فيها أرجاء الممالك العثمانية.‎ 
كان وسيم الصورة»ء لين الجانب -على عكس أبيه-» وبارز الذكاء ورحيم» نم يهيمن على‎ 
حركة التنظيمات» ويي‎ col مقاليد إدارة الدولة» بل سلمها إلى الكوادر البيروقراطية الي‎ 
مقدمتهم رشيد باشا وفريق من دعاة التنظيمات و تراحع -في أواحر عصره- معارضو رشيد‎ 
باشا وفريقه عن مواقع القوة النسبية.‎ 

ولا استلم السلطنةء» كانت الدولة قد ابتليت ببلاء هو اندحار (نيزيب) الذي أصاب 
اليش العثماني أمام عسكر تابع لامير أمراء كان قد أعلن العصيان على الدولة» وتلا ذلك 
نصب gp‏ باشا -العجوز والمعروف بعدم ميله إلى التنظيمات- صدراً أعظم REDEMIT‏ 
يحرك السطان ساكناً إزاء ذلك في ربيع الثاني AATA j/a Yoo‏ مما أثار قبطان البحر 
(الأميرال) أحمد فوزي باشا الناقم على حسرو باشاء فأبحر بالأسطول العثماني من "جناق قلعة" 


"؟' تاريخ حودت باشاء الجزء CY‏ ص 1510-1748 ۲۹۷- 4« Y‏ (لائحةالحتود المشتركين في الحملات العسكرية)» 
Y'Yo -05‏ (الفرمان المتعلق بإلغاء المؤسسة الإنكشارية)» 757-71 (قوانين العساكر المحمدية المنصورة)؛. قارال: 
"التاريخ العتماني" o e d‏ ص .٠١١ ¬ ۱٤٤‏ 


YAA‏ الدولة العثمانية الجهولة 


إلى الإسكندرية وسلمه إلى محمد علي باشا في حادث مشؤوم» واشتهر لذلك بالخائن أو الفار. 
لقد صار محمد علي باشا بهذا الالتحاق صاحب الأسطول الكبير الثاني قي العالم بعد إنكلترة. 

شهدت حركة التجديد والنظام الحديد نمواً وقوة بقيادة رشيد باشا المترعرع في أحضان 
الدبلوماسية» فلقد نضج رشيد باشا في رعاية السلطان حمود الثاني وبرتو باشاء ثم ضم إلى فريقه 
محمد أمين عالي باشا ذا الجحذور الممتدة إلى دائرة الترجمة وفؤاد باشا كجه جى زادة المتخرج d‏ 
المدرسة الطبية. ورغماً عن نصيحة الصدر الأعظم حسرو باشا للسلطان عبد المحيد بإعدام رشيد 
باشاء انحاز السلطان cud]‏ وقرر في رمضان Y oo‏ /تشرين الثاني ۱۸۳۹م إعلان التنظيمات 
عرسوم کلخانه(*) وكلف رشيد باشا بقراءتها على الملأ» وبعد تعيين رؤوف باشا صدراً أعظم 
سنة ea AE [I LS Yon‏ أمسك رشيد باشا بخيوط الإدارة فعلاً. 

مع تسلم عبد امحيد للسلطنة؛ استعاد محمد علي باشا رغبته في الصدارة العظمىء Úf‏ 
رشيد باشاء فكان يسعى قي حل المسألة المصرية بالطرق الدبلوماسية» وقد أعد مجموعة من 
الخطط ضد محمد علي باشا من خلال اتصالاته بلندن وباريس» ومع تفضيله للإنكليز بناء على 
اتباع فرنسا سياسة مناصرة لمصرء لم يرغب في إثارة غضب فرنسا أو روسيا بخطوة صرحة. وف 
جمادي الأولى ١١٠٠ه/تموز‏ .٠84١م‏ وقعت معاهدة لندن الي أقرت .عوجبها سيادة محمد 
على باشا على مصر والسودان (له ولأولاده من بعده) وعلى فلسطين L)‏ دام «(e‏ ورفع يده 
عن الولايات الأحرى» وإعادة الأسطول إلى الدولة العثمانية. d‏ حال رفضه تنفيذ هذه 
المقررات» تضع الدول الأربعة جحيوشها تحت إمرة الدولة العثمانية ضد محمد علي باشا. 

وفعلاً» أرسلت هذه الدول للمتحالفة حيوشها محاربة "قواله لي" الرافض للإتفاقية وألحقت 
هزيعة ساحقة بابنه إبراهيم باشا قريباً من بيروت» وهب الناس ينتفضون لصا الدولة العثمانية 
فانسحب إبراهيم باشا إلى القاهرة في ظروف بائسةء ولم يمكن طرده من مصر بسبب تخلي 
Vy]‏ عن مسؤولياتهاء فنشر السلطان عبد المحيد مرسومه المشهور بفرمان مصر في ربيع الأول 
۷ ١1ها/مايو‏ ١٤۱۸م»‏ والذي تقرر acm ux.‏ أن يكون محمد علي باشاء وأولاده من بعد 
ولاة على إيالة مصر والسودان. 

واستقر الوضع على ذلك حي انتهاء الحكم العثماني سنة qe Y £/ SY Y Y‏ فكانت 
مصر تتميز بحكم (là‏ مستقلة ق إدارة أمورها الداحلية وتابعة للدولة العثمانية في الشؤون 


SAM نسبة إلى كلخحانه وسط استانبول وموقع الصدارة العظمى حيث اعلن المرسوم امام‎ C) 
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الخارحية. بعد بجاح رشيد باشا في حل المسألة المصرية بدبلوماسيته الرفيعة» استطاع أن e‏ 
الروس من استخدام مضيقي البسفور والدردنيل بعقد إتفاقية المضائق في شعبان Asl e Y Y Y‏ 
٤‏ م. من جهة أحرى» بدأت فرنسا IL‏ أحسّت 8j e‏ لضياع كلمتها في المسألة المصرية- 
بتحريك الأقلية المسيحية المارونية قي لبنان» بإذكاء نار التعصب الصليبيء فتدحلت الدولة 
العثمانية» واستحدثت سنة ١51١ه/ه84١م‏ قضائين يتمتعان بحكم محلي تابعتين لولاية 
صيداء أحدهما للمارونيين والآخر للدروز. 

تضايق قيصر روسيا نيكولاي من اكتساب الدولة العثمانية شيعا من القوة بإحراء 
التنظيمات وحل معضلاتقا الداحلية وحملات رشيد باشا الدبلوماسية» فاقترح على السفير 
البريطاني في "بطرس بورغ" اقتسام ما ماه بالرحل المريض» لإيعانه بأن العائق الوحيد أمام آماله 
هو إنحلتراء لكن بريطانيا أبلغت الاقتراح إلى الدولة العثمانية بصورة سرية» ثم حاولت روسيا أن 
تحقق مطامحها باقتراحها على الدولة العثمانية بتصفية الكاثوليك في الأماكن المقدسة النصرانية في 
القدس وإقامة الميمنة الأرثودوكسية عليها. وقي جمادي الأولى av YS‏ /شباط ۳٥۸١م‏ 
فرفضت الدولة العثمانية هذا الاقتراح» وقي شعبان ۱۲۹۹ ه/مايو ۳٠۸٠م‏ انقطعت العلاقات 
الف اة ين Gea colas cual‏ ري عاذ دسل Scal UE S‏ هة Ghd‏ بقيادة 
الأمير غورحاكوفء أثناء الصدارة العظمى للباشا مصطفى نائلي ووزارة الباشا رشيد للخارجية 
(شوال ۱۲۹۹ ه/تموز y (Aor‏ صفر ۱۲۷۰ه/تشرین الأول 807١م‏ رد الباب 
العالى (مقر السلطنة) بإعلان الحرب المضادة بعد الحصول على تأييد إنحلترا وفرنسا. 

دامت هذه الحرب الروسية-العثمانية الي بدأت في حبهة هر Usb‏ (الدانوب) وجبهة 
القوقاز ردحاً طويلاً تتخللها انتصارات وهزائم في كلا الحانبين» وقد قدم ملك فرنسا نابليون 
الثالث الذي ee‏ العالم الكاثوليكيء مذكرة إحطار إلى روسيا من أحل التصالحء لكن 59 
العنيف لقيصر روسيا على هذه المذكرة» دفعت فرنسا وإنحلترا للوقوف إلى حانب الدولة 
العثمانية (جمادي الأولى Uf Le YY‏ ٤١۸٠م).‏ وقد برهنت معاهدة إستانبول الي وقعتها 
الدولة العثمانية وإنحلترا وفرنسا (شعبان٠15717ه/854/١م)‏ على صدق هذا التحالف الثلاثي 
ضد روسيا. وقامت فرنسا .معاقبة اليونان الي وقفت في حانب روسياء إذ أنزلت Ul‏ 
العسكرية في "بيره" واحتلت أثينا. 


ét‏ الدولة العفمانية الجهولة 


(is‏ شعبان ٣۲۷۰‏ ه/مايو ٤١۸٠م‏ حاصرت القوات الروسية "سلستره" بقيادة القائد 
الجديد المارشال باسكييفج» فقاتل اليش العثماني بقيادة موسى باشا قتالاً بطوليا حطم القوات 
الروسية» وحقق انتصارات é Uo‏ نامق كمال عنها روايته المعروفة "الوطن أوسلستره" ( رمضان 
۰ ه/حزیران (e Ae ٤‏ ويي ذي القعدة ۱۲۷۰ ه/آب 855 ١م‏ دحل الحيش العثماني 
ب و كرش (بخارست) وسط التافات» gy‏ ذي الحجة ٠۲۷۰‏ ه/أيلول ٤١۱۸م‏ دحل هذا 
الجيش مع قوات التحالف شبه جزيرة القرم» ولم يتحمل قيصر روسيا المريض نيكولاي آلام 
vit;‏ فمات قي شعبان plf ai Yyy‏ ١٠۸٠م.‏ وقد عقدت معاهدة أحرى مع سردونيا في 
YA‏ شعبان AASS ub Yo/ RN YVN‏ 

تعرضت المالية العثمانية إلى مأساة تحت وطأة المصروفات الحربية واضطرت إلى الاستدانة 
من إبحلترا لأول مرة (شوال ۱۲۷۱ ه/حزیران ۱۸٥١‏ م) واستمرت الحرب» وحررت القوات 
اا و و ی كابرول قهز ذم لك الرضع فى E‏ 
مرضياًء إذ دحل الروس مدينة "قارس" في صفر ۲۷۲٠ه/تشرين‏ الأول iil, «eYA oe‏ 
الحرب واقعياًء فتقرر عقد UE ge‏ الصلح في باريس. 

أرادت الدولة العثمانية أن تتقرب إلى الأوربيين على أعتاب مؤتمر باريس» فأصدرت في 
۲ جادي الآحرة YYY‏ ١ه/١‏ شباط 865١م‏ مرسوماً اشتهر ١7077 dax‏ أو lii‏ 
السامي للاصالاحات أو فرمان الإصلاحات» هذا الفرمان لم ينل الرضا لا من المسلمين ولا من 
غير المسلمين. الحاصل أن مؤتمر باريس المنعقد في ۱۲ رحب ۱۲۷۲ ه/۲۰ آذار ١١۸١م‏ 
بحضور ممثلي إبحلترا وفرنسا والدولة العثمانية والنمسا وبروسيا وروسيا وروسيا-سردونياء انتهى 
بتوقيع "معاهدة باريس" الي غيرت الوجه السياسي للقرن التاسع عشرء إذ أعادت "قارس" إلى 
العثمانيين و"القرم" إلى الروس وحيّدت البحر الاسود وحردته من القوات العسكرية. 

وفي ثنايا المؤتمرء اعترض نابليون الثالث على تعين رشيد باشا ممثلاً» لكراهيته له ولعلمه 
بذوزايعة الديلوماتية الكبيرة» آما زشيد.باشا فقن عن درا أعظم كلمرة السادسة في رييخ الأول 
٤ه/تشرين‏ الأول ۷١۸٠م‏ وتوقي سنة قي جمادي الأولى 51/4١1ه/كانون‏ الثاني 
4مم. وقي حرم 7105 coll A‏ 859١م‏ توحدت بلاد الأفلاق وبوغدان qe)‏ تسمى 
Lauf Obst‏ 1 اتاكات لطاع Scil‏ دولة Litas;‏ ا اه Side‏ و بارس 
x d,‏ فرنسا في إثارة الفتن» فحرضت النصارى المارونيين قي OUJ‏ على العصيان سنة 


الدولة العقمانية الجهولة 00 


cet AT e/a ۷‏ تأسست بعده (ذوالححجة ۱۲۷۷ ه/حزیران ao (PATY‏ (لوای 
يتمتع بالحكم (MÀ‏ مركزه "دير القمر". في حضم هذه المشاكل وحركات التنظيمات 
والإصلاحات توف سلطان الدولة العثمانية عبد المجيد الأول في NY.‏ ذوالحجة Yo/— V YYY‏ 
حزيران ۱٦۱۸م‏ بداء السل. 

زوجاته: -١‏ ثروت سزاء السيدة الأولى. Y‏ — شوق افزاء السيدة الثانية» والدة السلطان» 
ام مراد الخامس. *- حوش يار» السيدة الثانية. 4 - تير م زكان» السيدة الثالثة» والدة السلطان» 
ام عبد الحميد الثاني . ه- ورد الحنان» السيدة الثالثة. 5- كل جال السيدة الرابعة. ۷- 
رحيمه برستوء السيدة الرابعة» والدة السلطانء الأم المعنوية للسلطان عبد الحميد الثاني ۸- 
كليستو (كلستان)» السيدة الرابعة. ۹- دوزدي ديلء السيدة الثالثة. Y‏ — بزمي ex)‏ آرا)» 
السيدة السادسة. -١١‏ ماهي تاب» السيدة الخامسة. المحظيات: YY‏ — نالان abel eho‏ 
الغالغة -١۳‏ حيلان يار ide!‏ الثانية > -١‏ عائشه سرفراز» الحظية الثانية» اساءت إلى ممعة 
السراي. Yo‏ — نرحس (نرجيزو) المحظية الرابعة» -١5‏ ناوك مثالء الحظية الرابعة NY‏ نسرين» 
المحظية الثانية -١,/‏ شايسته الحظية الرابعة 4 — نكهت سزاء رئيسة المحظيات. المفضالات: 
- يلدز المفضلة الثانية —Y Y‏ صاف درون المفضلة الرابعة Y Y‏ — حسن الحنان المفضلة الثالثة. 

أبناؤه: -١‏ السلطان مراد الخامس Y‏ — السلطان عبد الحميد الثاني —Y‏ السلطان محمد 
رشاد الخامس 4- محمد ضياء ه- عمد وحيد الدين (السلطان وحيد الدين) 5- أحمد 
نورالدين ۷- محمد —A Jule‏ محمد فؤاد 94- محمد برهان الدين -١١‏ كيجة VY‏ — مديحة TAY‏ 
سنتيحة -١7‏ رفيعة -١ ٤‏ نائلة ه١-‏ رابعة -١5‏ فاطمة -١۷‏ موهبة —YA‏ صبيحة -١9‏ 
فاطمة ناظمة -١١‏ منيرة —YY‏ بديعة —YY‏ نعيمة —YY‏ جميلة —Yf‏ محمد رشدي —Yo‏ عثمان 
سيف الدين 55- أحمد كمال الدين —YV‏ محمد وامق —YA‏ نظام الدين YA‏ — برهان الدين 
—Y Y 8,4 —Y.‏ عالية —YY‏ سامية —YY‏ ناظمة -YE‏ مقبلة Yo‏ فهيمة —Y‏ شهيمة -YV‏ 
سليمان. 

إن الاطلاع على هذه القائمة الطويلة يوحي .ميل السلطان aus‏ الأول إلى الاستمتاع 
بالنساء -مع التأكيد على بقائه قي إطار الشريعة طوال حياته-» والمشهور عنه حنانه وحبه 
oi" A N‏ مكنا ul; Ue‏ 344 ال a beet‏ ليد أورو نانول ie)‏ 
Va AA pP‏ شرف أن لكان eub ule Malas SEE‏ الدول' الأورو نيه انر 
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بالغ في ذلك» ونلاحظ أنه شجع على إدراة المدنيين -وليس العسكر- للدولة أسوة بالسلطان 
حمود ET ati‏ 

—3Y60) التنظيمات"؟ وما التغيير الاداري بعد "التنظيمات"؟‎ Las" ما معنى‎ NEA 
(eA Y  —C YAT اهسدرة‎ ۹ 


"التنظيمات" هي إحراء التجديد في النظمء وقد اصطلح في التاريخ العثماني على تسمية 
PEEN‏ من فرمان (مرسوم) التنظيمات (أو حط كلخانه الحمايوي) المؤرخ Yo Q‏ رجحب 
Yoo‏ ه/۳ تشرين الأول ۱۸۳۹ Yu)‏ شباط YYoo‏ روميه) إلى سنة eNAVA YAY‏ 
Y AY)‏ ١رومي)»‏ بعصر التنظيمات؛ والمدة من ۱۲۹۰ إلى AYAY‏ إلى ۱۹۰۸م بعهد 
المشروطية الأولى» والمدة من ۱۲۹۰ إلى ١۳۲١ه/۱۸۷۸‏ إلى ۸١۱۹م‏ بعهد الحكم الفردي 
للسلطان عبد الحميد الثاني (ويسميه نقرٌ من المورحين بعهد الاستبداد)» والمدة ما بعد 
55 ه/۸ .9١م‏ بعهد المشروطية الثانية. 

إن ما نعنيه هنا بعهد ما بعد التنظيمات يشمل هذه العهود جيعاًء فنذكر أهم التغييرات 
الحاصلة في هذه المرحلة الى شهدت تجديداً شاملاً في البناء الإداري للدولة العثمانية. 

نصنف التغييرات الحاصلة في التشكيلات المركزية إلى صنفين: 

أ- المؤسسات الي حلت محل الديوان الهمايون (السامي) والتغييرات الحاصلة فيها. 
ونوحزها حسب التسلسل التاريخني: 

فرمان التنظيمات سنة eYAYA/ Yoo‏ (١٠٠۲١رومية):‏ استمرت الصفة الاستشارية 
للمجلس الأعلى للأحكام العدلية الذي تأسس في عهد السلطان محمود الثاني» وزاد sae‏ 
أعضائه» وحول سلطة تشريع النظم الحقوقية والمحاكمة الإدارية في سنة ۱۲۷۱ ه/٤ PAO‏ 
(١۱۲۷رومية)»‏ حولت صلاحيات هذا المجلس في إعداد لوائح القوانين وتجهيز الأنظمة 


Ale siYy-Y ۳۰١ استانیول‎ Yje ۰۱۹۸-۱۷ rey Jal اریت حل‎ e uai) aei T 
C v? 27 c o? + c tC - 


-yo Ajg £Y3£- 1852 ج/هء‎ Karal, Osmanlı Tarihi ص +5 ه؛ (التاريخ العثماني)‎ (Y TYA استانبول‎ 
Uluçay, (نساء السلاطين وبناتھ)‎ ؛الاله-١‎ «Y £YoY-ope hg حودت ياشاء تذاکیرء‎ ۹ 
على‎ Devletler ve Hánedánlar ¿Öztuna «331 Y-1 Y, 2 Padişahların Kadınları ve Kızları 


.YYY- ٥۹ص‎ 
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والتعليمات إلى "المحلس العالي للتنظيمات"» وبقي المحلس الأعلى للأحكام العدلية عارس سلطته 
الإدارية والعدلية. وقي سنة ۲۷۸١ه/١٦۱۸م (YYA)‏ دمج المجحلسان في "مجلس الأحكام 
العدلية" وقسم إلى ثلاث دوائر هي الشؤون الإدارية» وإعداد القوانين والأنظمة» والمحاكمات 
الإدارية. في ۸ ذي الحجحة Y ALIA YARE‏ آذار ATA‏ تغير هيكل هذه المؤوسسات مرة 
ce ml‏ بصدور نظام يستحدث مرجعين عاليين: 

الأول+:ديوات الأحكاع العدلية» وهو محكمة عدلية عليا تاماه وسوفك: نورد معلومات 
عنه في موضوع القضاء. والثابئن : شورى الدولةء الوظيفة الأساسية لشورى الدولة هي 
امحاكمات الادارية والقرارات الاستشارية» AS y‏ مارس يفي الوقت نفسه العمل التشريعي منذ 
تشكيله وح سنة ۲۹۳١ه/٦۱۸۷م.‏ ومن أهم وظائفه تدقيق الانظمة والقوانين وإعداد 
لوائحهاء وسوف نورد معلومات مفصلة عن اليكل الإداري له في موضوع القضاء. 

ومع القانون الأساسي الصادر قي 597١1ه/410/5١م»2‏ بدأ عصر المشروطية الأولى 
وتعرضت تشكيلات الدولة إلى التجديد: 

نحن نعرف ان السلطة التشريعية المقيدة للديوان الهمايوي (الديوان السامي)» المتوارث 
منذ ٤٠٠‏ سنة» من خلال شورى الدولة والمؤسسات الشبيهة» قد اتتزعت واحيلت إلى 
المحلس العمومي (البرلمان) المتشكل من Ana‏ الأعيان وهيئة المبعوثين (المنتخحبين عن المناطق)» 
فبموحب هذا الدستورء أنيطت السلطة الإدارية الإحرائية في الدولة إلى مجلس ال وكلاء (الوزراء) 
الذي يجتمع برئاسة الصدر الأعظم ويقرر شؤون الدولة المهمة الداحلية والخارحية» وبذلك» 
أبطلت الوظيفة التشريعية والتنفيذية لشورى الدولة. وقد تأسس "الديوان العالي" محاكمة 
شخصيات معينة مثل الوزراء و JUS‏ رحال القضاء كما هو العمل في الحاضر. 

ب - في مرحلة التنظيمات» حل مجلس الو كلاء (الوزراء) محل الديوان امايو 
(السامي» السلطاني)» وحل الوكلاء (الوزراء) محل أعضاء الديوان. واستقر هذا الأسلوب إلى 
إعلان اللجمهورية» ونلاحظ قي هذا التشكيل رئاسة ال وكلاء (يعيئي الصدارة العظمى) ووزارة (أو 
نظارة) العدل والمذاهب ووزارة البحرية (١۲۸۳١ه/۷٦۱۸م)‏ ووزارة الداحلية ووزارة الدفتر 
الخاقان (أمين الدفتر قدباً ويعيئ الشؤون المالية والاملاك والخاقان هو السلطان) ووزارة الأوقاف 
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المنافع (الإإعمار)» ووزارة البريد والبرق ووزارة التجارةء ووزارة الصحة» والمشيخة (الإسلامية)» 
إن الوزراء القائمين على هذه الوزارات مسؤولون عن إدارة شؤون وزاراتهم. 

استقر هذا النظام تماماً بدستور eeh AYTAN YAY‏ وانتقل بعد سقوط الدولة العثمانية 
إل المد هوري diues e‏ زات Ute‏ أو d‏ ادو الق و ده 

۹ — كيف تطورت تشكيلات الخارج الإدارية مع السظيمات ؟ 

حصل تغير مهم d‏ تشكيلاات gJ‏ (التشکیلات الادارية) بنظامين صادرين في 
۱ ه/٤‏ ٦۱۸م ce AY A/N YAY g‏ قبل ذلك» كانت "الإيالة" تطلق على السنجق أو 
اللواء» فأبطلت "الإيالة"» وقسمت الدولة العثمانية إدارياً إلى الولايات» والولاية إلى الألوية» 
واللواء إلى أقضية» والقضاء إلى نواحي» والناحية إلى قرى. 

يعين السلطان الوالي الذي يرأس إدارة الولاية رئاسة عامة» ويتبع الوالي في مركز الولاية 
معاونو الوالي والدفترداريه (مسؤولو المالية) والكتاب (مسؤولو التحرير والإدارة) ومدراء الأمور 
الأحنبية ومدراء الزراعة والتحارة ومدراء المعارف وأمناء الطرق ومدراء الدفتر الخاقاني للولاية 
(الأملاك والعقارات) وموظفو النفوس ومدراء الأوقاف وأمراء الألوية (مدراء الشرطة)» ويوحد 
في الولاية أيضا مجحلسان للنظر في أمورها المهمة هما المحلس العمومي وبججلس إدارة الولاية. 

ويرأس "المتصرف" الجهاز الإداري في "اللواء"» ومن أهم الموظفين التابعين له المحاسب 
ومدير التحريرات وموظف الدفتر الخاقاي وآمر الشرطة» ويرأس "القائم مقام" الإدارة في 
الاه aatia"‏ اة dal,‏ اعت ade‏ اجات الاداوية ie‏ مااع ike‏ 
المد موري eti y ced‏ ول MI OE‏ فيك إل فن UP‏ اللرك السك adi el y‏ 

لقد نظم دستور PY AVIAN YAY Ane‏ أحكام التشكيلات الإدارية بالمواد ٠١۸‏ 
و۹١٠‏ و١٠١‏ وأمر بتعميم المجلس العمومي dsla‏ الإداري» وأحال تفاصيل ذلك إلى قانون 
حاص تأخر صدوره U ul"‏ مۇقتا" حي سنة 179ه/51١م.‏ إلى حانب هذه التطورات» 
gol‏ مدرسة باسم "المدرسة yas‏ اصلها من الْلّك (بضم الميم) أي الإدارة والسياسة وفي معناها تمايز 


عن الوظائف العسكرية فانصرفت إلى الوظائف الادارية والسياسية بمفهوم المخالفة في المعق) سنة 
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5ه/655 ١م؛‏ لتخريج الإداريين للمناصب العالية» وأيضاً همل نظام الرواتب الموظفين 


OE ام‎ AYY [LÀ Y. الإداريين كافة سنة‎ 


٠ت‏ - ماذا à‏ مرسوم النظیمات لسنة همه وزه/ة" م ١؟‏ وهل بدأت > AS‏ الحقوق 
والحريات في الدولة العثمانية يمذا المرسوم؟ 


لا يتردد رحال القانون والمهتمون بحقوق الإنسان وحرياته في العهد الجمهوري من 
الادعاء بغياب حقوق الإنسان وحرياته قي الدولة العثمانية قبل إعلان فرمان (مرسوم) 
التنظيمات سنة eYAY'A/ AY Yoo‏ لسيادة الحكم المطلق» فمن وحهة نظرهمء إن فرمان 
التنظيمات (أو بمسماه الآخر: حط كلخانه الهمايوي) الذي أصدره السلطان عبد A‏ بجهود 
مصطفى رشيد باشاء حطوة لتحقيق العدل ق الدولة وبداية حيدة للحقوق والحريات» أكثر من 
dus‏ انا شد dici‏ وا ياك Duda‏ اهن أن نهنا تن عمقل diia‏ والعرطن 
لأول مرة colas‏ الخطوة الأولى نحو دولة الحقوق. 

ويقترب نفر آآحر حطوة نحو الحقيقة بقوهم: إن فرمان التنظيمات بداية لحركة التجديد 
والتغريب (من الغرب) أكثر من كونه بياناً للحقوق والحريات» فمن جهود "الغربنة" الواضحة 


Okandan, الادارية)‎ uut ys (مدحل إلى‎ »۷-١/١ الترتيب الاول‎ Okandan  ءروتسد همايون گلخانه»‎ das. Ifi 
وما بعدها؛ أرشيف رئاسة الوزارة» مجلس تنظيمات‎ VY o «Mz Amme Hukukumuzun Anahtarları 
أرشيف رئاسة الوزارة» نظارت اوراقلرى»‎ cao YV المادة‎ 0١5507 دفتري» نظارات اوراقلرى» القانون الاساسي لسنة‎ 
لعرفة طبيعة بعض الوزارات انظر:‎ CN YI YY o0 جتين اتيللاء دليل الارشيف لرئاسة الوزراء» استانبول ۱۹۷۹ء‎ 
Náfia Nezáreti D.*.T. Y V/£A- et seq.; £^o et seq.; Evkáf Nezáreti, ١ا//دهو٠‎ et seq.; 
الترتيب الاول»‎ «4.5 ;Maliye Nezáreti, Y V/3vs& vd; *YA* tarihli Nizáàmnáme, md. 1-A 
تاريخ القانون‎ «Türk Hukuk Tarihi ..tarihli Nizáàmnáme, md. ve et seq \ YAY :58.- A/* 
(مدحل إلى قوانيتنا‎ ev 5-7. ev/YvvoY vo دستورء الترتيب الاولء‎ e T A- Y Yo ص‎ AAAY التركي» انقره»‎ 
«Gókbilgin, M.Tayyip *vA-v4/* «Okandan, Amme Hukukumuzun Anahtarları الادارية)‎ 
Belleten «(Tanzimát Hareketinin Osmanlı Müesseselerine ve Teskilátina Etkileri) 
(Tanzimát'in Uygulanması ve Sosyal .inalcik Halil «v v-3- ص۳‎ «343 £)3 V Y العددء‎ Ac 
Karal, Enver Ziya, Gülhan «*44.—-1YY,,2 «Y431£)NVY Y العددء‎ Ac «Belleten :Tepkileri) 
o0 ج/58.‎ Belleten gte تأثير الغرب فی حط‎ Hattı Humayunda Batının Etkisi 
Tanzimát Döneminde Türkiye'de Yönetim ) موسى جادرجيء‎ Ty SoA ص‎ ) 
«Çadırcı, Musa ii Ye «Q3AA)Y* Y cox ج/لتى‎ Belleten (Ava-3A01)) 


SYoV-YYV o qYAAA)Y ۰ 7 cau uA/c Belleten Türkiye'de Kaza Yönetimi (1A£ --3Av3)) 


£u‏ الدولة العثمانية المجهولة 


في هذا الفرمان» الوعد بضمان الحقوق والحريات الشخصية للرعية كافة وبلا تمييز وبتعجيل 
إصدار القوانين eu ess‏ ثم التأكيد على القيام بتنظيمات في الساحة المالية والإدارية 
والعسكرية. 

في الواقع والحاصل» لا محل للظن تحت ضغط الأفكار المسبقة بغياب الحقوق والحريات 
الشحصية قي الدول الإاسلامية» وف الدولة العثمانية» قبل فرمان التنظيمات» أو غياب دولة 
الحقوق والقانون» أو تعلق هذه الحقوق والحريات الأساسية بكلمة تخرج من شفى السلطان 
بسبب الحكم المطلق! إن مثل هذه الأفكار حهل بالشريعة الإسلامية وبالتاريخ الإسلامي. 

فنوضح أولاً: إن الدولة العثمانية دولة إسلامية؛ لذلك» كانت تومن بالحقوق والحريات 
الإنسانية وتنفذها كما هو ظاهر من النماذج الى نقدمها أو نبينها حواباً عن الأسعلة المتنوعة» 
ولم يكن شكل الحكم حكماً مطلقاً بالمفهوم الغربي كما يدعي نفر من الباحثين في العهد 
الجديد. لقد وقعوا في الخطأ -عن علم أو جهل- eleal‏ أن الشريعة الإسلامية لم تكن نظاماً 
قانونياً للدولة العثمانية وأن الموضوعات الحقوقية في الدولة العثمانية لم تكن إلا أحكاماً تصدر 
من فم السلطان» الواقع هو يعكس هذا الادعاءء لقد كان الحكم المطلق يسود في الدول الغربية» 
يعي إن الملوك يحتكرون السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية» وبمتلكون الأرض وما عليهاء 
ومن عليهاء حسب قواعد النظام الإقطاعي. 

أما في الشريعة الإسلامية» وف الدولة العثمانية الي عملت هاء فلا وحود لمثل هذا 
النظام المطلق من الأساس؛ لأن التشريع بنسبة لا تقل عن 205٠0‏ من الأحكام يستند إلى 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وليس للسلطان حق التدحل في الأحكام الشرعية» لذلك 
عتنع على أي إنسان التدحل في الحقوق والحريات الثابتة بالأحكام الشرعية» وأقصى ما يتصور 
أن يقع هو مخالفة الأحكام الشرعية وسوء تنفيذها. أما سلطة القضاءء فلا تُمنح للسلطان ما لم 
يحر على متطلبات القضاء الشرعية. Ul,‏ سلطة التنفيذ» فهي إدارة الدولة .مما يوافق الأحكام 
الشرعية» فهنا فقط يمكن البحث عن "المطلقية"» يعي تركيز القوة الإحرائية في يد السلطان» 
اغا اعفد uds‏ قاق Vice eoa D‏ اید كيرا" aou‏ 
والحريات» إلا في حالات من التنفيذ أو بسبب إساءة حق الاستعمال» لذلك» تعرض نص فرمان 
التنظيمات إلى عوائق ومخالفات في التطبيقات الفعلية» لكنّه لم يستحدث الحريات والحقوق 
المعروفة والثابتة منذ عصر السعادة» عصر النبوة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
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ونوضح ثانياً: إن السبب المستتر وراء ضغوط الدول الأوروبية في نشر هذا الفرمان 
(والمراسيم اللاحقة أيضاً)» وطلبات رفع بعض القيود والشروط الطفيفة في الشريعة الإسلامية 
عن غير المسلمين (من وجهة نظرها) بدعوى سفسطة مواكبة "العصر" و"الغرب'» هو نزع 
الهوية الذاتية عن الدولة العثمانية» بعدما فشلت في إقصائها عن الإسلام. 

فلا شك أنهم يعلمون علم اليقين بصيانة الشريعة الإسلامية للحقوق والحريات الإنسانية ul‏ صيانةء وبأن 
الوضع البائس للدولة العفمانية ليس لغياب الحقوق والريات» بل لسوء الإدارة» وللدلالة على علمهم بذلك» 
نوجز تقوباً عن التنظيمات لحقوقي هولددي قدم إلى السلطان عبد الحميد الثاني سنة Y ARV [A o‏ ونراه 
عبرة لمن يعتبر: "إذا نفذت الشريعة الإسلامية رسمياً وفعلياً في يومناء كما جرى تنفيذه منذ الماضي وحتى الحاضرء U‏ 
وقعت هذه الدولة في المصائب التي تتعرض ها منذ بداية القرن. لقد شعر رجال الإدارة» وعلى رأسهم السلطان 
محمود «ati!‏ بضرورة "التنظيمات" تحت وطأة الفساد الإداري والظلمء فمال الباب العالي (مقر السلطنة) إلى 
جانب أوروباء حذراً من تمديدات الدول النصرانيةء ومن أفكار الأهالي المائجة في الداخل: على أمل إنقاذ الدولة 
من خطر عظيم. هذا النهج الذي خلاصته تقليدنا -نحن الأوربيين- هو سبب عقم الإصلاحات الجارية في الدولة 
العلية وإن بدى في الظاهر حسنا. ولم ينتبهوا إلى أن تأسيس النظام والإدارة الصالحة لا يتطلب تشبيه القوانين 
الأصلية والأسس الإدارية للدولة العفمانية بقوانين دولة أخرى. 

فلغياب إدراك هذه الدقائق» ضاع الفهم الصحيح» ونشرت الإصلاحات الأولى بفرمان التنظيمات المعلن 
في "كلخانه" (Y AY A/ LA 160 Ans‏ وضمن البادشاه (السلطان) فيه حماية أموال المسلمين وغير المسلمين 
وأرواحهم وأعراضهم. ولم يكن السبب وراء ذلك غياب ضمان الأموال والأرواح والأعراض في الدولة العثمانية, 
بل الرغبة في التشبه بقوانيننا". 

وننقل هنا متن فرمان التنظيمات لنعلم ما ورد فيه (مترجماً عن نص A‏ منقول إلى 
الت LS‏ الحديثة). 

"وزيرى: 

معلوم لدى اجميع أن شوكة سلطتتعنا السامية وشرفها ورفاه تبعتنا وعمراكهًا قد بلغت الذرى بالخضوع 
الكامل للأحكام السامقة القرآنية والقوانين الشرعية الشريفة منذ قيام دولتنا العليةء لكن بظهور مخالفة الشرع 
الشريف والقوانين منذ مائة وسين سنة بناء على ضغائن وأسباب شتى» انقلب الخال إلى الضد من القوة والعمران 
إلى الضعف والفقرء والحال OT‏ من الحقائق الجلية اضمحلال الممالك التي لا تدار بالقوانين الشرعية. 

ولقد حصرت أفكارى وآثارى الصالحة منذ جلوسي في مقام السلطنة ياعمار المملكة ورفاه الأهالي» ومن 
الواضح of‏ نيل المرام بعناية الله في خمس أو عشرة سنوات يسير إذا اتخذت التدابير اللازمةء بالنظر إلى الموقع 
الجغرافي لدولتنا وأراضيها الخصبة ومهارة شعبها. 


£A‏ الدولة العغمانية المجهولة 


واعتماداً على عون الله وعنايته, واستداداً إلى الروحانية المعنوية لحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم لزم 
وضع قوانين جديدة لإدارة دولتنا العلية على خير وجهء وأساس هذه القوانين الضرورية هي أمان الأرواح» وحماية 
الأموال والأعراض والشرفء وتعيين الضرائب وتتبيتهاء وجلب العسكر اللازم واستخدامه. 

باعتبار أن الروح والعرض والناموس أعز شيء في الدنيا حقاً وصدقاً. فمن ekadi‏ به أن الرجل إذا أحس 
بالخطر على ذلك قد يرتكب شيئاً من الخيانة لحفظ النفس والشرف حت إنه لم يكن في طبعه الخيانةء فبذلك يلحق 
الضرر بالمملكة؛ وبالضد, إذا أحس بالأمان على نفسه وشرفه لا يغادر سبيل الصدق والاستقامةء ولا يهمل حسن 
خدمة الدولة والشعبء وإذا افتقد الأمان على الأموالء لا يطمتن mi‏ إلى دولته ولا وإلى شعبهء ولا يلتفت إلى 
إعمار مملكته» ويستيد به القلق والاضطراب» وبالضد, إذا اطمأن إلى حفظ أمواله وأملاكه» ينشغل بعمله ويزيد 
رزقه» فتزيد في نفسه الغيرة على الدولة والشعب وحب الوطن يوماً بعد يوم» ويكد في حسن الخدمة بقدر ذلك. 


إن الدولة لا تستغني عن الجيش والمصروفات الضرورية الأخرى للمحافظة على ممالكهاء فيلزمها QU!‏ 
الذي يستحصل من الرعية بالضرائب» لذلك يجب النظر إلى مسألة الضريبة بأحسن cam y‏ ولقد تخلص أهالي مملكتنا 
بحمدالله من بلاء "الانحصار" في الضرائب الذي كان يظن أله وارد سابقاً. لكن أسلوب "الالتزام" لازال معوّل هدم 
لا يغمر ثمرة طيبة قط. إن أسلوب "الالتزام” يسلم المصلحة السياسية لمملكتنا وشؤوفا الالية إلى إرادة رجل واحد 
ورا إلى قبضته القاهرة, فإذا كان هذا الرجل فاسداً لا يلعفت إلى شيء غير منفعته. فلا يرجى منه إلا الغدر 
والظلم, هذا السبب» من الضروري بعد الآن أن يعطى كل فرد من أهالي البلاد ضريبة مناسبة بقدر قدرته المالية 
والماديةء وأن لا يؤخذ من أحدٍ زيادة, وأن تحدد المصروفات العسكرية لدولتنا العلية في البر والبحر والمصروفات 
ce nS‏ وتوضح بقوانين» وأن تنفذ الاجراءات بموجب ذلك. 

أما الخدمة العسكريةء فكما ذكر سابقاء فهي واجب على الأهالي للدفاع عن الوطن إلا أن الأسلوب المتبع 
في التجنيد الإلزامي من غير مراعاة الدسبة السكانية في أقاليم الدولة العثمانية» فيطلب الكثير من منطقة والقليل من 
أخرى» وهذا بدوره يؤدي إلى الإخلال بالنظام وخراب الزراعة والتجارة. إضافة إلى أن أسلوب استخدام العسكر 
طوال العمر موجب للفتور وانقطاع النسل» فكان من الواجب إيجاد وسيلة مقبولة لطلب العسكر من كل بلد 
حسب الحاجة وبنسبة متوافقه مع عدد سكانه وتحديد استخدامهم بأربع سنوات أو حمس سنوات» فيحصل التناوب 
في خدمة الوطن. 

الحاصلء إنه لا قوة ولا عمران, ولا أمن ولا راحةء مالم توضع القوانين اللازمة cols‏ على أساس المسائل 
الرئيسة المذكورة بإيجاز. 

ولا يجوز بعد الآن تنفيذ حكم الأعدام بحق أحدٍ a‏ أو جهراً أو تسميماً إلا بعد النظر Ue‏ في دعاوى 
المتهمين بموجب القوانين الشرعية وصدور القرارات بشأفاء ولا يتسلط Ami‏ على عرض وشرف غيره» ولكل 
واحد حق التملك والتصرف في ماله وملكه بحرية تامة وبلا تدخلء وإذا ثبعت ASA‏ أو ذنب» لا يحرم ورثته من حق 
الإرث عصادرة أمواله. لبرائتهم من تلك التهمة أو ذلك الذنب. إن التبعية العثمانية, مسلمين أو غير مسلمين» 
يستفيدوت من هذه الأحكام بلا استثتاء. 


الدولة العثمانية اجهولة E‏ 


فقد منحت الأمات etj!‏ في مسائل الدفس والمال والعرض بموجب الأحكام الشرعية لأهالي تملكسنا كافةء 
وأيدت اتخاذ القرارات بالاتفاق لحل الأمور في المسائل الأخرى. 

وسيجرى زيادة عدد الأعضاء في مجلس الأحكام العدلية حسب الحاجة. ويجتمع وزراء الدولة العلية 
ورجال إدارقا في أيام معينة OU‏ أفكارهم ومطالعاتم بلا تردد وبحرية مطلقة, فتصدر القوانين اللازمة لتأمين النفس 
والمال وتعيين الضرائب من diem‏ وتبحث النظم في الامور العسكرية في "دار الشورى" لباب (دائرة) رئيس 
العسكرء فإذا تقرر cO p.‏ يعرض علينا للتصديق عليه في الطرف الأعلى بخطنا الهمايوي (السامي-السلطاي) لينفذ 
إلى ما يشاء الله. 

ولا كان القصد الوحيد من وضع هذه القوانين الشرعية إحياء الدين والدولة والملك والشعب» فسنعاهد 
ونعطي ميفاقاً NÍ‏ نقع Lu‏ يخالفهاء وتكلف العلماء والوزراء بالقسم واليمين في غرفة البردة الشريفة (النبوية). 
وعليهء سوف تنفذ العقوبات اللازمة بقدر الحرم بعد ثبوت مخالفة القوانين الشرعيةء سواء من العلماء أو الوزراء أو 
الأهالي مهما كانواء بلا اعتبار للرتب أو التشفع. وسوف ينظم قانون عقوبات هذا الأمر. 

öl‏ للموظفين كافة رواتب LASS‏ في الوقت cU‏ وإذا وجد من لم يخصص له راتب حتى (OS‏ فسوف 
ينظم ذلك» ah.‏ سوف ينظم قانون قوي لتأييد منع وقوع الرشوة الكريهة شرعاً والوسيلة راب البلاد. 

وقد تقرر إعلان هذه "الإرادة السنية" على أهالي دار السعادة (إستانبول) وأهالي البلاد كافة» لتغيير 
الأسلوب القديم کلیاً "بالتنظيمات" الجديدة في المسائل الموضحة» وسوف تبلغ الدول الصديقة رسيا ياعلام سفرائها 
المقيمين في دار السعادة لتشهد على دوامها إلى الأبد إن شاء الله. 

وفقنا الله تعالى جميعاء ولتقع dud‏ الله على من يخالف بمعارضة هذه القوانين فلا يفلحوا cad‏ آمين YS‏ 
شعبان ٠۲٠١‏ الموافق ل Y"‏ تشرين الأول SDAAYA‏ 

إن تدقيق $ Ol.‏ التنظيمات وقراءة متأنية له تولد قناعة بأنه ليس إعلانا Š pd‏ وحريات 
الإنسان قي التشريع الإسلامي» بل حكما إحرائيا يحث على تعديل الأخطاء الواقعة في التنفيذ 
يموحب الشريعة الإسلامية» وتظهر الضغوط الأوروبية بجلاء في اللجمل الأحيرة من الفرمان» ولا 
نرى حاجة إلى إيراد مزيد من الشرح. 

ونشير في الختام إلى أن عبارة "المساعدات الشاهانية" أو الإرادة السنية الواردة في أصل 
نص الفرمان وال تفيد "بإذن السلطان" أو stu"‏ على موافقة السلطان"» لا تدل على أن هذه 
t S uada‏ خان ولط حرم لاان LS) basa‏ يفهم البعض)» فما زالت 
الإحراءات الرمية في القوانين كافة تعرض على رئيس الوزراء OVE quu‏ بحملة: لموافقتكم 
السامية. E RUNI] WO UAM‏ لملما و سانا ف من رسن الجمهورية؟ إل 


£ 


£y.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


من أساليب التحرير السائدة في ذلك الزمان ولكنهم في الوقت نفسه يجهلون المبادئ الرفيعة الي 
تسود النظام الحقوقي للدولة العثمانية”*'. 


١‏ - ما التجديد الذي جاء في "فرمان الإصلاحات" لسنة fad Ae T/A PVY‏ ولاذا 
لم يلق قبولاً. لا من المسلمين ولا من غير المسلمين؟ 

إن "فرمان الإصلاحات". كذلك "فرمان التنظيمات". ليس النص الأول الذي ينظم 
الحقوق والحريات في تاريخنا القانون› ar‏ ورين الخ سارت" o os‏ الفا ye‏ 
"فرمان التنظيمات"2 فقد تتعرض تطبيقات "فرمان التنظيمات" ومقاصد إصداره إلى التجريح» 
لكن لا حلاف في ضرورة إحراء التجديد والقضاء على الفساد السائد في ذلك الزمن» وما من 
dul‏ يعترض على هذا التجديد» والمعترضون يخالفون شكل إحراء التجديد والتنظيم فقطء أما 
"فرمان الإصالاحات"» فلا يرقى أل e‏ نضا .يقضد مه اقا stihi‏ الإداري + يل له رفعة إل 
درحة إعلان للحقوق والحريات» ورعا يعد وثيقة صادرة تحت ضغوط الدول الأوروبية 
النصرانية gaë‏ حقوقاً واسعة جديدة لغير المسلمين» وأوحز هنا رأي ال متبحرين في هذا الموضوع: 

فيقول قانوني هولندي في لائحة كتبها إلى السلطان عبد الحميد الثاني عن "فرمان 
الإصلاحات": "ما ذكرناه عن فرمان التنظيمات يساق أيضاً إلى فرمان 1/7 1ه/865/ام فتكرر حث 
الدول الصديقة للدول العثمانية لتنفيذ الوعود السابقة وخصوصاً الإصلاحات القانونية» بسبب إعلان الباب العالى 
الحرب ضد روسياء فقد وعدت الدولة العفمانية زيادة إطلاق الحريات المذهبية أكفر من (L8‏ وأسقطت معها 
العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية عن المرتدين» أما الوعود المتعلقة بمحاكمة غير المسلمين» أو طلب 
نشر وإعلان الدعاوى, ومنع التعذيب» والمسائل المشايمة الأخرى» فهي مسائل ثابتة في الشريعة الإسلامية ". 


3£o 


دستورء الترتيب الاول» »١‏ ص٤‏ -۷؛ أرشيف رئاسة الوزارة, YEE‏ رقم Y- NA o ۰۱۰٤۲۰-۱٤‏ ۲؛ امد لطفي» 
تlرıخ« «V /z Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri 10-034 e c/c‏ ص Abadan, :vvs-vvv,‏ 
c(Tanzimát Fermanının Tahlili «Yavuz‏ تنظيمات «Y‏ استانبول» ص" 5 وما بعدها؛ Karal,Osmanli‏ 
(Tanzimát Hareketinin Osmanl «Gökbilgin «YeA-YYo ؛4١ 95-١59ص cole cTarihi‏ 
İnalcık, Sendi İttifak ve Gülhane «YY-av,,^ «Müesseselerine ve Teskilátina Etkileri‏ 
Hattı humayunu‏ حط ople‏ گلحانه (Tanzimát'n İnalcık «ivv—a- Yoe GWY ais,‏ 
«(Uygulanması ve Sosyal Tepkileri‏ ص؟--. 5 ؛ Türk Anayasa Hukukunun :Arsel İlhan‏ 
Umum? Esasları‏ انقره Kamu Hukuku (Akın İlhan.F sjo. e caño‏ الطبعة الخامسةء استانبول 


۷ ص ۳۰۳-۳۰۱ . 


الدولة العثمانية المجهولة £3 


co» Ae ds‏ باشاء وهو واحد من أقطاب الحقوقيين العثمانيين: "امتيازات التبعية 
غير المسلمةء من أشد المسائل es‏ سنة lY AONA YNVY‏ وقد اتخذت اللجنة المشكلة قرارات تمخص عنها 
"فرمان الإصلاحات", بموجب أحكام الفرمان» تساوت التبعية المسلمة وغير المسلمة في الحقوق كافة. كانت 
المشكلة سابقاً هي الامتيازات الممنوحة للنصارى بموجب مادة في عقد الصلح» أما الآنء فتحولت المسألة إلى 
امتيازات غير المسلمين عموماًء فصار أكثر المسلمين يقولون: فقدنا اليوم حقوقنا المقدسة التي كسبناها بدماء آبائنا 
واجدادنا! حرمت الأمة الإسلامية من حق الحاكمية (السيادة) المقدس بعدما كانت لنا السيادة! إنه يوم مأتم ونواح 
لأهل الإسلام, وعم غير المسلمين نشوة الفرح بالسيادة". وقي الواقع» لم يرض غير المسلمين تمام الرضاء 
بسبب عدم السماح eS ANI e‏ المالية من PEL‏ مللهم. 

وننقل هنا نصوصاً منتقاة من فرمان الإصلاحات بقدر تعلقها موضوعناء حي لا نخرج 
عن الصدد بسبب التفصيل والتشعب في النص الكامل» (مترجمة عن نص منقول إلى التركية 
(ARA‏ 

"صدرت إراديٍ السنية بإنفاذ مايأي: 

عو جب الفط Qi sed‏ (المرسوم السامي) ue s 5 A‏ في "كلخانه" والتنظيمات المعخحذة. تأكد أمان النفس 
والمال والعرض للتبعة (العثمانية) كافة من كل دين ومذهب بغير استثناءء وتقرر إنفاذ الوعود فعلاً. 

تبقى الامتيازات والإعفاءات التي منحها أجدادي لجماعات النصارى وغير المسلمين في الديار العثمانية 
بغير مساس»› على أن تقوم كل icla‏ بتعيين هذه الامتيازات والاستثناءات à‏ مدة من الرمن وعرض طلبات 
الإصلاحات عليناء وتجري أعمال هذا التعيين تحت أمر وزارتنا وبطريق اللجان المتشكلة وخصوصاً في البطريرقية. 

وتعين de cy.‏ انتخاب البطارقة, وتحدد أسس مراسيم اليمين للرؤساء الروحانيين وفاقاً لقرارات 
A3‏ عداولات بين الدولة العثمانية وبينهم» وتلغى الهدايا à jux‏ منحها للبطارقة ووؤساء الجماعات s‏ الآن» 
وتحل محلها تخصيص دخل معلوم للبطارقة ورؤوس الجماعات وتعطى رواتب للقسس والوظائف والرتب الأخرى» 
ولا يمس (مع هذا) الأموال المنقولة وغير المنقولة للقسس النصارى بأي وجه. 

وتناط إدارة Ehag‏ الجماعات كافة إلى مجلس ينتخبون أعضاءه من بينهم» ولا تمع الجماعات من أعمار 
وترميم معابدها ومدارسها ومشافيها ومقارها وأبنيتها الأخرى» is‏ حال تطلب بناء جديد بتأييد من رئيس 
الجماعة» يعرض الأمر علينا لإجراء ما يلزم. 

ويتخذ ما e»‏ من التدابير لاجراء (فعاليات) المذهب Aux‏ تامة مهما بلغ عدد اتباعف ولا يفضل صنف 
على صنف ولا يوصفوا بكلام مهين. 

ويقيم كل دين ومذهب طقوس العبادة بحرية ولا qu£‏ امرؤ من إجراء طقوس العبادة حسب oum‏ ولا 
يكره على تغيير دينه أو مذهبه. 


1۲ الدولة العثمانية اجهولة 


واختيار موظفي الدولة وتعيينهم منوط بإرادة السلطان caid ga g‏ ويُقبل مواطنو الدولة العقمانية مهما كان 
دينهم ومذهبهم لوظائف وخدمة الدولة بشرط الكفاءة. 

ويقبل منسوبو الأديان والشعب في المدارس العسكرية والملكية (Rua,‏ ولكل جماعة أن تفتح مدارس 
خاصة ها للمعارف والصناعات» لكن قسماً من أمور هذه المدارس يحددها أعضاؤها "y‏ يحددها مجلس معارف 
تنعخبه الحماعةء وتجري تحت مراقبة الوزارةء وتحال الدعاوى التجارية والجزائية الناشئة بين المسلمين وغير المسلمين 
إلى الدواوين المتنوعة» وتعقد مجالس الدعاوى cue‏ ويشهد الشهود حسب موجبات أديافهم ويؤدون اليمين حسب 
مذاهبهم. 

وينظر إلى الدعاوى الحقوقية في الإيالة والسناجق في الدواوين المختلفة بحضور الوالي والقاضي شرعاً أو 


نظاما , 


ومن أجل التأليف بين حقوق الإنسان ومتطلبات العدل2 يجري بأسرع مدة إصلاح عموم السجون 
والحاجر (المحاجز) المخصصة لتوقيف أو حبس المتهمين أو مستحقي التأديب الجزائي» ولن يسمح بأي حال من 
الأحوال بالعقوبات الجسدية والتعذيب في السجون. ويحاكم المخالف ويعاقب حسب أحكام قانون الجزاء. 

ومن الضروري تنظيم أعمال الأمن والضبط في أرجاء الممالك العثمانية كلها بشکل bàs‏ أموال وأنفس 
الجميع» وكما يوجب العدل في الضرائب المساواة في التكاليف الأخرى. ويفرض العدل في الحقوق المساواة في 
الواجبات. فيكلف O5!‏ التبعية من غير المسلمة مثل التبعية المسلمة بإيفاء الواجب العسكري ويوضع عليهم هذا 
التكليف» ويجري إعداد النظم للإعفاء من الخدمة العسكرية بدفع البدل وتسديد النقد ولاستخدام التبعة غير 
المسلمة في الجيش. 

ويبغي السعي في إعداد النظم لانتخاب الأعضاء غير المسلمين قي ou‏ الأيالات والألوية ولإصلاح 
الأنظمة oU‏ ت ركيب هذه NAI‏ وتشكيلها. 

وتسري القوانين الخاصة بشؤون البيع والشراء والتصرفات في الأموال المنقولة وغير المنقولة على مواطني 
الدولة العثمانية بغير قييز. 

ويخضع جباية الضرائب والتكاليف الأخرى المفروضة على المواطنين العثمانيين إلى قواعد واحدة بغير je‏ 
بين الفئات والمذاهب.» وتعخذ التدابير اللازمة في جباية الأعشار خاصة ومنع إساءة الاستعمال الواقع, وإحلال 
أسلوب الجباية المباشرة كلما اتسع انتشاره عوضاً عن أسلوب Cel IU‏ ومنع حصول موظفي الدولة على 
"الالتزام" منعاً باق وفرض ضرائب خاصة جديدة لتحويل المبالغ المعينة لخدمات الإعمار وتنظيم الضرائب الحلية 
مع اجساب JAY‏ باحصولات (المنعجات). 

ومن اللازم إعداد ميزانية الدولة العغمانية المنظمة لايراداهًا ومصروفاها وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بمذا الشأن 
وتسديد رواتب الموظفين بانعظام. 

ومن اللازم cau‏ أن يبدي أعضاء المجلس الأعلى في اجتماعاته العادية والاستشائية, آراءهم ومطالعاقم 
مباشرة. ولا يجرحوا بسيب ذلك m‏ 


الدولة العثمانية ا مجهولة لت 


وتسري أحكام القوانين الخاصة بالإفساد والاخعلاس والظلم على مواطني الدولة العثمانية بغير تمييز. 

ومن الضروري تصحيح أسلوب السك (ضرب النقود) في الدولة العليةء والترخيص لمؤسسات مثل البنوك 
لإعلاء الم ركز (IU‏ للدولة واتخاذ الوسائل لتيسير نقل المصادر الماليةء وإزالة معوقات العمل التجاري والزراعي. 

تدشر هذه الأحكام في الممالك العفمانية كافة وتتخذ الاجراءات اللازمة لسرياها. 

JeY Ae الآخرة ؟/ا51١1ه/لا-5١ شباط‎ cesta ۱۰-۱۹ 

هذه هي البنود الأساسية "لفرمان الإصلاحات" الذي كثر الكلام cab‏ ونلاحظ بعد 
التدقيق أن الفرمان لم cua cob‏ بل أيد الحقوق والحريات الي نفذها السلاطين العثمانيين 
السابقين حسبما ورد قي الشريعة الإسلامية» AST,‏ على سوء التصرف والاستعمال الواقع فعلاً 
في التنفيذ. أما الامتيازات الممنوحة لغير المسلمين» فضغطت على أحكام الشريعة اللإسلامية 
وتحاوزت عليها في بعض الواقع» ونحيل من أجل التفصيل إلى المعلومات الحادة الواردة في 
"تذاكير" أحمد حودت باشا. إن مهندس بناء "التنظيمات" رشيد باشا نفسه» لم يرض هذا 
الفرمانء أما تقويم فرمان "التنظيمات" أو "الإصلاحات" بترك النظام الحقوقي القديم للدولة 
والظن بأنه تحول إلى نظام حقوقي حديد مصدره الغرب» فهو جهل أساسي بالنظام الحقوقي 
للدولة العقمانية' *'. 

۲ - من هو مصطفى رشيد باشا؟ هل كان داعية تنظيمات فقط؟ أم ماسونياً عدوا 
للدين؟ 

ولد مصطفى رشيد باشا في إستانبول بتاريخ ۱۷ شوال r/n YE‏ آذار ۱۸۰۰م» 
وتعلم العربية والفارسية والفرنسية. حلب اهتمام السلطان محمود الثاني أثناء عمله بوظيفة 
(كاتب الجيش) في الحرب العثمانية-الروسية» ومثل الدولة العثمانية مع خليل رفعت باشا في 
"مؤتمر كتاهية" المتعقد بسبب الخلاف على "قواله لي" (۹٤۱۲ه/۱۸۳۳م).‏ عين سفيراً Q‏ 
باریس (eYAY&/ LS Yo-)‏ ولندن (5١1ه/5/١م)»‏ تعرّف أثناءها برحال الدولة 
والفكر فيهما. أيد بقوة سياسة الصداقة مع إنحلتراء وزار ألمانيا وإيطالياء فالتقى مع "البابا" في 
روماء فشاعت عنه تعليقات تقول: تنصر الت ركي» فرد أنصاره بالتعليق: "أسلم البابا". 


E1 


دستورء الترتيب الاول» e‏ ص۷-٤۱؛‏ احمد حودت ياشاء .5 €2$ ee‏ ص۷ ۸٦-٦‏ احمد رفيق» 
ITOEM «Türkiye'de Islahat Fermanı)‏ رقم Akgündüz, Osmanlı ؛5١ه-١955ص »))8١(5‏ 


YAT Ne Ce «Karal,Osmanli Tarihi «Y ve- Y v£, e ee «Kanunnameleri‏ ۲۸۰ وما بعدها. 


ENE‏ الدولة العثمانية المجهولة 


وضع الحجر الأساس للدبلوماسية التركية المعاصرةء que‏ وزيراً للخارحية سنة 
٣۳‏ ه/۱۸۳۷م» وعمل في هذه الوزارة مدة ge ses‏ ست سنوات» قرأ بنفسه فرمان 
التنظيمات على المواطنين سنة ceNAYA/ Yoo‏ قي "كلخانه"» وقاد الفريق الداعي إلى 
التنظيمات مع عالي باشا وفؤاد باشا اللذين تتلمذا على يديه. استلم "الصدارة العظمى" ست 
p Spe‏ ددا eua‏ رات أدار فيها الدولة العفمانية ريسا للوؤراف توق اق dps‏ 
السلطان عبد الحميد الأول في شهر جمادي الآخرة ٤‏ ۱۲۷ ه/کانون الثاني VASA‏ 

تتناقض الأفكار في تقوم مصطفى رشيد باشا: 

ففريق يقول: إنه اكبر "صدر أعظم" وأكبر دبلوماسي ق تاريخ الدولة العثمانية» حول 
إدارة الدولة من يد السلطان إلى البيروقراطية (كبار الموظفين)» ونذر حياته لأربعة مبادئ 
أساسية» هي الإسلام» وسلطان من آل عثمان» وإستانبول عاصمة الدولة» والتركية لغة رسمية. 
آمن بأن العالم أصبح يدار بالدبلوماسية وليس بالسلاح والعسكرء وشرط النجاح في ذلك هو 
of‏ وكين الدولة gu)‏ يعد alie]‏ عاضا اوها فيلا قرا العو دور Lega‏ ىق 14H &ja‏ 
العثمانية بعد ذلك» مثل الباشوات: dle‏ وفؤاد وحودت وأحمد وفيق وصفوت وشناسي» ممن 
بمكن أن نطلق عليهم باختصار: "أنصار التنظيمات". إن رشيد باشا هو الذي أغمد سيف محمد 
علي باشا وأنقذ الدولة في عهد عبد المحيد الأول من مهالك عظيمة؛ والأهم من كل ذلك» أنفذ 
التجديد الذي نختصره بكلمة "التنظيمات". 

وفريق آخر يقول: إنه لم يكن مرضياً في نظر أهل الدين لاختلاطه الشديد بالأوربيين 
ومناصرته القوية للأساليب الأوروبية» وضعف استقامته في أمور الدين حسب بعض الادعاءات. 
والواقع أن حودت باشا يرى UT‏ ادعاءات يشيعها متعصبون أو معارضون يختلفون معه» حين إن 
رشيد باشا لم يرض بفرمان الإصلاحات» والمسلّم به هو مناصرته daX-‏ السياسة البريطانية» مما 
تسبب في حلاف بين عالي باشا وفؤاد باشا. احتمع أنصاره ومخالفيه على توجيه اللوم إليه 
لمساهمته في إحالة المعادن (المناحم) قي الأراضي العثمانية كافة إلى الأحانب ببدل مقطو cg‏ فيقول 
أحمد جحودت باشا: "اكتسب رشيد باشا مجداً شخصياً عظيماً. لكنه سلك فجاً محتوم الفشل بإدارة الدولة ضد 
منافسيه اعتماداً على رجال فاسدين» فانثلمت قوة مجده بالنقص» ونزع عنه لباس البأس في كل مرة غادر فيها 
"الصدارة العظمى".... ومهما كان الحال» فلعل تشييع جنازته دليل على رحيله بحسن الختاه. " 


الدولة العثمانية ا مجهولة tio‏ 


لقد وضعت التصريحات الماسونية سنة Eis: (333A‏ للنقاش الدائر بشأن "ماسونية" 
رشيد باشاء ومن المثير للأسى» ان رشيد باشا كان ماسونياء لقد كان أسلوب الشك الظاهر 
على إفادة حودت باشا عن عاقبته في عله UE‏ مع ذلك» لا يمكن استبعاد العمد والقصد في 
التصريحات الماسونية» وضرورة الحذر من حيلها"” '. 


aae — YY‏ السلطان عبد العزيز الأول: 


۴۳ - ما أهم المعلومات -ويإيجاز- عن عبد العزيز الأول وأسرته والحوادث البارزة في 
عصره ؟ 

ولد السلطان عبد العزيز سنة ceYAY NYET‏ قي قصر أيوب» أبوه السلطان محمود 
الثاني وأمه السيدة الوالدة بترونيال. استلم السلطنة العثمانية بعد وفاة أحيه الأكبر عبد الجيد 
الأول في حزيران CAT Y‏ يشتهر باسمه اجرد "السلطان عزيز". أزال باستقامته الانطباع السلي 
الذي تولد من تقليد السلاطين سليم الثالث ومحمود الثاني وعبد المحيد الأول لأوروباء ومن 
إساءة الحيطين بمم للسلطة» وعرف بالثقة والصدق مثل السلطان عبد الحميد الأول. وليس 
موضوع انتحاره إلا ترتيباً ومؤامرة من الباشا الرذيل حسين عون وزمرة من الضباط السفهاء. 

وكا السلطان عبد العزيز الأول Gee‏ إلى الطريقة المولويةء .وتخطاطاء ومضارعاء 
وملحناً ومتقناً للعربية والفارسية» حاول إقصاء الإعحاب بالموسيقى الغربية عن السراي (قصر 
NERO‏ عمل في إدارة أمور الدولة مع رؤوس فريق "التنظيمات" عالي باشا وفؤاد باشاء 
Lala‏ مدخ Col‏ زورفا لن كل ug Go‏ رها جديا extet" Tuo‏ انك dg‏ 
سوء حظه أنه لم يجد فيمن حوله من الرحال من هو على استقامة تامة ليكونوا عونا له فيما هو 
فاعله» وبرغم ذلك بدأ السلطان عبد العزيز عهده بضبط الإسراف والتبذير الذي ساد في الدولة 
على عهد سلفه السلطان عبد امحيد» فأوقف مصروفات السراي (قصر السلطنة) وسعى في سد 


cx‏ لايقاف نزف الخزينة. 


Y 


(A= e/ج‎ SAY-Yo elada وما‎ ۹ €YA-YY CY و‎ CY Y دل‎ cYo-Y cM تذاكير حودت ياشاء‎ VE 
«Öztuna ص۱۱۰-۱۰۹؛‎ ce التاريخ العثماي»‎ Karal, Osmanlı Tarihi «&v-v3 «- YA cvx- Y- 
. ٠۲۷-٠۲ ٥ص‎ Yig تاريخ الدولة العثمانية»‎ 


£M‏ الدولة العثمانية المجهولة 


وأول »0 مهم في عهده هو عصيان cy‏ )08 الحج 
YYY‏ /حزيران1871١م)‏ في الحبل الأسود. وعندما قمع عمر باشا العصيان» هبت أوروبا 
هبة واحدة» ما اضطرالعثمانيون إلى توقيع "تفاهم إستانبول" في ربيع الأول ۲۷۸١ه/أيلول‏ 
١0م‏ الذي منح الصرب حرية أوسع في الحكم الذاتي. 

والحادث المهم الثاني هو زيارة السلطان عبد العزيز لمصر بالباخرة "فيض الحهاد" برفقة 
ثلاثة من ورثة السلطنة وعدد كبير من أركان الدولة في شوال AM‏ 
فكان السلطان الثاني (بعد السلطان ياووز سليم) الذي يزور مصرء واستقبل استقبالا حافلاً 
deaig Gr;‏ وحصل والي مصر اسماعيل Ul‏ (حفيد محمد علي باشا) على مرامه باستمالة 
الصدر الأعظم وحاشيته إلى جانبه لتعيين ابنه محمد توفيق باشا لخلافة dd‏ فصن جد قن aed‏ 
مصطفى فاضل باشاء وذلك بفرمان نشره في ذو الحجة Last € YAT | AY YAY‏ قاعدة 
فلي suf us‏ العائلة سنا للولاية. 

وعين مصطفى فاضل باشا وزير للمالية العثمانية فيما بعدء لكنه انتقم agb,‏ الحركة 
السرية المسماة بجمعية "العثمانيين الجدد". ثم منح الولاة المصريون لقب "الخديوي"(*) (صفر 
1ه /حزيران (ATT‏ ويعئ نائب الملك أو الوزير الأعظم. 

وأثناء انشغال الجيش العثماني بالصراع على السلطة» ظهرت المشاكل قي بلاد الصرب 
تارة أخرى» وانتهت بالتخلي عن السيادة عليها للإمارة الصربية (ATI LA YAE)‏ بعد 
هيمنة دامت ٠٤٠١‏ سنة . وبدأ اليونانيون بإثارة الاضطراب في حزيرة كريت بعد تشجيع 
الإنكليزهم بالتنازل عن جزر 'أيونيا" لليونان سنة (gus YA ٤/ه YAN‏ عصيان كريت 
في جمادى الآحرة ۲۸۳١ه/٦٦۱۸م»‏ مع انضمام التأييد الروسي ds cod‏ يستطع 
العثمانيون التوصل إلى حل مع الطائفة الرومية الي أصرت على الانضمام إلى اليونان. وعلى إثر 
حضور الصدر الأعظم عالي باشا بنفسه إلى جزيرة كريت» تدحلت فرنسا وروسيا وبروسيا 
وإيطالياء فاضطر إلى إعلان فرمان كريت المشهور (رمضان ۱۲۸٤‏ ه/كانون الثاني (e AA‏ 
وتحولت الحزيرة بعدها إلى ما يشبه ولاية مشتركة بين اليونان والعثمانيين. 


C‏ (اصل الكلمة فارسي بهذا امع "دير" بكسر الخاء والدال وتسكين الواوء واضافه الياء اليها تسهيلاً لقراءتها 
حطاً شائع - المترحم) 


الدولة العثمانية الجهولة ۷ 


وقد UL eli‏ عبد عن الأول بزيارة دول آور وبا داح cni a e‏ رما وهر ها 
d‏ يسبقه فيه سلطان glais‏ قبله أو بعده» ولا رئيس دولة تركية حجن سنة ۱۳۷۰ ه/ ۰ NAO‏ 
بدأت الزيارة من باريس بدعوة نابليون الثالث والملكة وحظيت باهتمام عظيم» ثم استقبله في 
لندن امير كالر ادوارد السابع» واجتمع مع الملكة فكتورياء واستقبل بالتصفيق الحار أينما «Je-‏ 
فانتقل إلى بر وكسل وتناول طعام الغداء مع الملك ليوبولد الثاي. وقدِمَ ملك بروسيا وملكتها إلى 
كوبلنز (على مسافة 45 كلم ata (or‏ على تصني eA esa aS‏ لتعذر حضورهما 
إلى برلين» فالتقيا بالسلطان هناك. 

ظهرت أهمية الزيارة في إبراز النفوذ العثماني في أوروباء وأثناء رحلة العودة إلى إستانبول» 
استقبله إمبراطور النمسا وملك الجر في محطة قطار فييناء ثم مر بعد ذلك "ببودابست" وقفل 
راحعاً عن طريق "ودين" ( ۱۹ صفر ۷-۱۲۸٤‏ ربيع الثاني 1+454ه/١7‏ حزيران -۱۸٦۷‏ 
۷ آب PAY‏ 

ولم تتوقف الإصلاحات الإدارية والقانونية والسياسية في الدولة العثمانية» فتأسس ديوان 
المحاسبات (وهو قمة إدارة الحسابات) سنة ۲۷۹١ه e ATY‏ ومجلس شورى الدولة (وهو 
xb E uus‏ رق" التولم» Quee,‏ عة esce ME olus Lf‏ اة وعو AIR‏ الفرارانت 
القانونية)» وبدأت الخنطوات الأولى لتجهيز جحلة الأحكام العدلية. 

عن" auam (E Regii cold E‏ اننا col SI‏ عن عقا ويه بين DUM‏ والدولة 
العثمانية في شتاء (YAN ACYARAA/L YATA YAO‏ والتفاهم بينهما في مۇتمر باريس» 
وافتتاح قناة السويس شعبان ١۲۸١ه/تشرين‏ الثاني ۹٦۱۸م.‏ بوفاة (dle‏ باشا سنة 
AY Y/N ۸‏ ١م‏ سرت الدولة العثمانية رحلاً دبلوماسياً ماهراً نشأ على يد رشيد باشاء 
فلحق بغيابه عن الساحة ضرر واسع بالدولة في الداحل والخارج» إذ حلا الو لأعضاء "جمعية 
العثمانيين الحدد" المتظاهرين بنصرة حركة المشروطية (الحكم المقيد) من أمثال ضياء باشا ونامق 
كمال» ووقف والي مصر إسماعيل باشا في صفوف منتهزي الفرص. 

لقد بدأ ما اشتهر تسميته في أدبيات التاريخ العثماني ممرحلة "قحط الرحال"! فقد 
سقطت مقدرات الدولة بيد محمود نديم باشاء الصدر الأعظم الذي لا بمتلك مهارة ودراية وإن 
كان مثقفاً ثقافة زاحزة» ومدحت باشا الذي تسبب في بيع مصر للإتكليز بتخويل الخديوي 


صلاحية الاقتراض الخارحي» ورأس العسكر حسين عون باشا الذي كان بحرم بحق ومرتشيا 


ESA‏ الدولة العثمانية الجهولة 


ارتشى من أمريكا صراحة. وقي النتيجة زادت الديون الخارحية على gil‏ مليون ليرة ذهباً من 
حراء التصرفات الرعناء لمدحت باشا وفريقه. 

ثم أعلن ف 3 رمضان IR YAY‏ تشرين الأول ١۱۸۷م‏ ما اشتهر بقرار V‏ رمضان 
القاضي بطرح 0٠٠0‏ من فوائد الديون» وذلك بتشجيع السفير الروسي الكونت اكناتييف 
وحدمة لمصالح الصدر الأعظم محمود نليم باشا ووزير العدل مدحت باشا ووزير التجارة محمود 
حلال الدين باشاء فثار الغضب في أوروبا كلهاء وني هذه الأثناء اتسع العصيان في المحرسك 
وبلاد البلغار» وزاد لحب الحريق قتل قنصلي GUT‏ وفرنسا في السلانيك في 5 ٠۸۷١ xb‏ 
.عؤامرة وتشجيع روسي. 

وبعد أن لطخ مدحت باشا وفريقه الدولة بالوحل في الخارج والداحل» برأوا أنفسهم 
وألصقوا التهمة بالسلطان عبد العزيز» وقرروا حلعه عن السلطنةء واستمالوا الإنكليزإلى حانبهم 
هذه الغاية» بل قبضوا منهم أموالاً لعزل السلطان. وقد وزعوا رشاوى حرضوا ما طلبة العلوم 
(ويرادف (uus‏ طلاب الجامعة) على التمرد» فتبع ذلك ما تسبب في حراب الدولة العثمانية 
باستلام زمام الإدارة أربعة رحال غير مؤهلين اصطلح على تسميتهم ف التاريخ العثماني "بالكبار 
الأربعة" أو "أركان الخلع" NA)‏ ربيع الثاني 579١1ه/١١‏ مايو 09/5١م)‏ هم: رشدي باشا 
المترحم صدراً أعظمء وحسين عون باشا رأساً للعسكر» ومدحت باشا وزيراً للدولة» وحسن 
حير الله أفندي (القليل الدراية الشهير بالإمام المفسد) شيخاً للإسلام. وكانت إنحلترا تراقب في 
حذر وححيفة إحراءات السلطان عبد العزيز في إضفاء الشكل الحديد على الدولة وعلى القوة 
البحرية خاصةء من خلال ألعوبتها مدحت باشا. 

ceste ۷ d‏ الأولى ی 937١1ه/.“”‏ مايو ١۱۸۷م‏ داهم قائد المدرسة الحربية 
سليمان باشا سراى (قصر) "دولة باغجة" بتغرير طابورين (فوحين) من الحنود الذين لا يفهم 
أكثرهم الت ركية» وحلع عبد العزيز من السلطنة. وأفن شيخ الإسلام بفتوى الخلع بناء على 
تخلحل عقل السلطانء وف الواقع كان أسيراً لرغباته الذاتية اللحاحة وألعوبة بيد الانقلابيين» ولم 
يكتف الانقلابيون بخلع السلطانء بل خبوا القصر أيضاً. لقد كان حسين عون باشا Cue‏ 
وحسيساًء ولذا استطاع شراء سكوت العسكر بتوزيع الأموال والهبات. 

هكذا حلس على كرسي السلطنة العثمانية في ذلك اليوم مراد الخامس» السلطان الماسوني 
الذي وقف وراء هذه الأحداث» وبعد خمسة أيام من حلع السلطان عبد العزيز YY)‏ جمادى 
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الأولى ۲۹۳١ه/٤‏ حزيران (PAYT‏ استشهد 5.3 بيد أحراء من رحال حسين عون باشا 
قطعوا شرايين يديه الاثنتين بشكل يشبه الانتحارء وأعلن رممياً انتحاره. 

زوجاته: -١‏ در النوءء السيدة الأولى. =Y‏ حيران «jo‏ السيدة الثانية =Y‏ اداء دل» 
السيدة الثانية 14- نشأة رك (نسرين) السيدة الثالغة ه- جحوهري السيدة الرابعة. أبناؤه: -١‏ 
يوسف عزالدين —Y‏ محمود حلال الدين —Y‏ محمد سليم 5- عبد اججيد (الثانيء السلطان فيما 
بعد) ه- محمد شوكت 5- محمد سيف الدين —A All —V‏ ناظمة 4- أمينة su ١١‏ 


anl -١7 منيرة‎ —YY فاطمة‎ —33 


-١ 4‏ هل انتحر السلطان عبد العزيز الأول أم قعل شهيداً؟ 

نقل Ue)‏ حسين عون باشا السلطان عبد العزيز إلى سراي (قصر) "طوب قابو" بعد 
حلعه من السلطنة في ۷ جمادى الأولى ی Peyar‏ مايو (NAVAS‏ وهب مقر إقامته 
"دولمة باغجة"» وهنا وقع في هواحس القتل وأسيعغت معاملته» فكتب إلى السلطان الحديد 
مذكرات تبعث الم في النفوس من أحل نقله إلى قصر "حراغان"» فنقل إلى أحنحة منه أنشعت 
لمراد الخامس» وأعمل هنا أيضاً إهمالاً شديداً كالمتروك لانتظار الموت. لذلك» قد يصح ضحر 
عبد العزيز من الحياة» ورا تمنيه للموت» لكن تصديق القول بانتحاره قريب من الحال. 

شاع حبر الموت بعويل نساء الحرم صباح ۱۲ جمادى الأولى ی £j YAY‏ حزيران 
ce AY‏ فبادر حسين عون باشا بإصدار الأمر إلى حادم السلطان القريب فخري بك OU‏ 
يقول: "طرد السلطان عبد العزيز صباحاً والدته وجواريه من حوله وأغلق على نفسه باب الغرفة» وطلب مقصاً 
لتعديل ليته» فقطع هذا المقص شرايين الدم في يديه وتعذر إنقاذ حياته بعد الدخول إلى الغرفة". ومن الواضح 
في هذا القول إهمال الرعاية الطبية اللازمة CGU‏ سلم نفر من الضباط حسده إلى المركز» وأعلن 
للرأي العام التقرير الرممي بانتحاره نتيجة احتلال توازنه العقلي. 


VEA‏ د حلال الدين ياشاء مرآة حقيقت» استانبول +298 cM‏ ص 4١١5-95‏ وانظر لخلعه وترجهمة حاله حاصة» 
Ls‏ ين 4 o? c 2S Sa‏ و وتر 


ص ۲۹٦-١ ٠ ٠‏ ١؛‏ أحمد حودت» التذاكير» المصدر السابق؛نحيب عاصم» حجنت مكان فردوس آشيان ساطان عبدالعزيز 
حان حضرتلينك سيا حت نامه 0٤M cox‏ 1› رقم 505-49 ص۰ «smael Hakkı Uzunçarşılı +1 + Y-4‏ 
«Belleten (Sultân Abdülzaziz Vak'asina Dair Vak'anüvis Lütfi Efendi'nin Bir Risalesi)‏ 
d‏ العدد (Sultân Abdülaziz'e Karşı Girisilen Bir «Koray, Enver «Y vY-Y£3,,2 «1A£Y)Y A‏ 
A/e Belleten Suikast Olayi ve Hüseyin Vasfi Paşê)‏ ك3 العدد 524190199 اي SY £- AY oe‏ 
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ويدور نقاش طويل حول الموضوع حن ON oY‏ الحادث زور وأحفي» وعند إنعام 
النظر يظهر بوضوح أن الحادث ليس انتحاراً» بل حرعة ارتكبها حسين qae‏ باشا ومدحت 
باشا ورفاقهماء للأسياب الآتية: 

-١‏ أن قطع عبد العزيز الأول لوريد يده اليسرى بالمقصء ثم قطع شريانه في اليد اليمئ 
بيده الجريحة غير قابل للتصديق» حسبما ذكر أحمد حودت باشا. 

؟- ل يجر تحقيق جنائي ألبتة ولا إعداد تقرير طبي جاد يتطلبهما -شرعاً وقانوناً- موت 
سلطان عظيم في ظروف شاذة» بل اكتفي بسؤال ادم اسمه فخري بك على عجل وإعدادٍ 
تقرير طبي مشكوك فيه» لقد رفض حسين عون اشا coe‏ الفخيض الى dais Cab‏ 

-٣‏ لم يستفسر عن الموضوع من والدة السلطان وحواريهء وهم الأولى بالاستفسار» بل 
حصل العكس بعرض هؤلاء إلى التعسف والضغط حن بلغت النذالة بأحد الضباط إلى dm‏ مد 
اليد لانتزاع أقراط من أذن والدة السلطان. 

م jag‏ اعد جردت cobi‏ أن وانكذا تم القريين Oil‏ مراد U dioc sal‏ 
حصل فيما بعد» فجن هول ما حدث وضاع عقله. IS‏ إن حسين Qo‏ باشا أراد بعد 
حين أن يخبره بالواقعة» لكن الموت سبقه» ويبين أن coU‏ ظل مبهما حي 
۸ ه/۱۸۸۱م» إذ ساد call‏ بانتحار عبد العزيز الأول ثم انكشف الأمر بعد ذلك. 

ه- يؤيد المؤرحون الموثقون المعاصرون للواقعة (مثل أحمد حودت باشا ومحمود جلال 
الدين باشا)» وأيضاً المورحون الذين جاؤوا بعدهمء وكذا النشريات الأوروبية الصادرة أيام 
وقوع الحادث» أن عبد العزيز الأول لم ينتحرء بل قتل. 

والحاصل أن ألعوبة الإنكليزمدحت باشاء وحسين gys‏ باشاء والطامعين من ذوي 
الرغبات الحاحة» الذين وجدوا السلطان عبد العزيز الأول عثرة أمام طموحاتهم غير المشروعةء 
قتلوه بتحريض من الانكليز' UU‏ 


عن مرآت حقيقت» المصدر السابق» تذاكير حودت ياشاء eytti aoe colg Karal, Osmanlı Tarihi‏ 


Abdurrahman Şeref, Sultan Abdülazizin vefatı intihar mi katl mi, 435-55 صه‎ le 
Sultan Abdülaziz Vakasina ($J (وفاة السلطان عبدالعزيز: انتحار ام‎ TTEM,nr,1(^Y)p. rYY-YYe 
(رسالة عن واقعة السلطان عبدالعزيز كتبها لعلفي افندي‎ «dair Vakanüvis Lütfi Efendinin Bir Rsalesi 


واقعة نويس). 
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هه -١‏ يشاع عن مدحت باشا أنه ماسو وعميل للإنكليزء فهل الادعاء صحيح؟ 

لتتعرف على أحمد مدحت باشا أولاً بإيجاز: ولد في إستانبول سنة ie AY YI AN YYA‏ 
أبوه القاضي الحاج أشرفء أتم حفظ القرآن وعمره عشرة سنوات وتتلمذ على أبيه في العلوم 
الأساسية» ثم درس على يد مشاهير العلماء في إستاتبول» فدرس العلوم مثل المنطق والفقه 
والحكمة (الفلسفة)» وتعلم العربية والفارسية والفرنسية» ثم عيّن في قلم ديوان احمايون (الديوان 
السامي). اشترك في احتماعات كثيرة برئاسة الباشوات عالي ورشدي المترحم وصادق رفعت 
في زمن السلطان عبد المحيد» فتعلّم منهم فن إدارة الدولة والدبلوماسية» CA^‏ قي أعمال مهمة. 
زار البلاد الأوروبية (Y Ae A/S Y Y Vo AS‏ فأتقن الفرنسية وتعرف على مشاهير أوروباء 
ose‏ والياً في نيش وطونه وبغداد» وهو أول رئيس لشورى الدولة» ارتقى في المناصب حي 
الصدارة العظمى سنة ۲۸۹١ه/۱۸۷۲ءم»‏ في زمن السلطان عبد العزيز. 

كان أحمد مدحت باشا عاقلاً وذكياً ودؤوباً في العمل وصريحاً في القول» لكن أيادي 
السوء استغلت هذه الصفات فيهء فقد عقدت TE)‏ آماها في سلطان مثل مراد الخامس وصدر 
أعظم مثل مدحت باشاء ولذلك اعتبر من رحال إنحاترا في ذلك coU JE‏ ولقد احتمعت وكالة 
المحابرات البريطانية alb)‏ تعدل وكالة المخابرات المركزية الامريكية قي أيامنا) والبنوك والحافل 
الماسونية Ute y‏ من المنظمات» على عداء الدولة العثمانية» فلا حرم أن تب عواصف اللوم 
والقدح مع اشتهار صداقة مدحت باشا للإنكليز وماسونية السلطان مراد الخامس. 

ولا استلم الصدارة العظمى» نشر فرمانا بالحاح الخديوي إسماعيل باشاء quí‏ مصر 
صلاحية الاقتراض الأحبي» فتسبب في دفع مصر إلى احتضان الميمنة البريطانية. عزله السلطان 
عبد العزيز من الصدارة العظمى بعد اكتشاف كذبه قي إظهار فائض ف الميزانية عوضاً عن 
العجزء ولم LaS‏ دعاة المشروطية المسمون "بالعثمانيين الحدد" عن المطالبة بإعادته إلى الصدارة 
العظمى بعد ذلك. 

ويام cule Ust ccce‏ إصذاره عار + رمات eii‏ و زاره المحارة :قحي لفسه Les‏ 
مالياً عظيماًء لكنه لطخ سمعة الدولة العثمانية بالوحل في نظر أوروبا. ورافق ذلك اصطفافه مع 
أركان الخلع الذين عزلوا السلطان عبد العزيزء ومحاكمته بتهمة المشاركة في تدبير اغتيال 
السلطان عبد العزيز في قصر يلدز» فسقط من نظر الدولة والشعب مهما ادعي العكس» فهو 
الذي ورّع المال الذي استلمه من مراد الخامس على طلاب العلوم (الجامعة) بواسطة صراف 
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نصراني ليحرضهم على العصيان» وهو أول من أدخل إلى الدولة العثمانية مؤسسة ربوية (بنك 
الزراعة) رغم علمه ودرايته!! فاكتسب بغض أهل الدين. 

ويشين جهده وسعيه في حركة المشروطية (الحكم المقيد) وإنحاز القانون الأساسي 
(الدستور) قوله المشهور: ليكن آل مدحت بدلاً عن آل عثمان ! فيلقي الشك قي نواياه وأطماعه حي 
في السلطنة! لذلك» يدعي منتقدوه أنه كان يطمح قي الإمساك بزمام إدارة الدولة في ثنايا 
مطالبته بالمشروطية» وفعلا إن هذا هو النهج المميز للأفكار الدستورية في الدولة العثمانية» فلا 
ينكر أحد أن المقصود النهائي للدول الأوروبية في القانون الأساس ونظام الحكم المقيد الذي 
عشقه مدحت باشاء d‏ يكن الارتقاء بالدولة العثمانية وإعلاء شأماء بل تحريض الشعوب 
والأديان المختلفة تحت شعار الحرية لتقسيم الدولة العثمانية إلى دويلات صغيرة» وقد شهد 
التاريخ أن الصلاح والحسن الكامن في كنه التنظيمات والإصلاحات والقانون الأساسي الم يهنم 
تدهوز الدولة بدلا عن الارتقاء ها g‏ ساحة الانجاز» فما من معترض على أصل أمور مغل 
التنظيمات أو الدستور الضرورية في الظاهر. والخلاصة أن مدحت باشا سقط في شراك آلاعيب 
الدول الأوروبية. 

ولا نعرف وثيقة تثبت ماسونيته» m ed‏ أن ت e uia‏ ايع ccu dio‏ وليس 
صحيحاً التعجيل في إشهار ماسونيته أو حروحه عن الدين» لكن تصريحات الماسونيين سنة 
8" تفيد ,مماسونيته. إن مدحت باشا رحل اعتقد أن دوام حياة الدولة والأمة منوط بحياته؛ 
وظنه هذا بلا أدن شك ليس له شيء من الصحة””'. 


vv‏ - عصر السلطات مراد الخامس 


5ه -١‏ ما أهم المعلومات -وبإيجاز- عن مراد الخامس وأسرته والحوادث البارزة في 
عصره؟ 

ولد مراد الخامس بقصر جراغان في ربيع الثاني US »م١۸٤١/ه ٠۲١١‏ مع 
التنظيمات» أبوه السلطان عبد العزيز الأول وأمه الوالدة "شوكت افزا". تسلم السلطنة في ۷ 
ceste‏ الأولى ی ۱۲۹۳ه/۳۰ مايو ١۱۸۷م‏ ومكث فيها ثلاثة أشهر. له أثر في doe‏ 


«Son. Sadrazamlar dbnül-Emin Mahmud Kemal İnal `”‏ 5-ء استانيول Og AAAY‏ 
ص 4-۳1 41+ «Karal,Osmanh Tarihi‏ التاريخ العثماي» ATY le‏ مرآت حقيقتء المصدر 
السابق cM‏ ص۰ ۰۱۳۰-۱۰ تذاكير حودت پاشاء المصدر السابق. 
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السلطان عبد العزيز» وقي قتله أيضاً حى إن كان بغير علم منه. أنشيء بأساليب التربية التركية 
وتقاليدهاء وتعلم العربية والفرنسية في ريعان شبابه» أجبر على الإقامة في قصر حراغان بعد 
سلطنته الى دامت ثلاثة أشهرء be esas‏ عرض ات اط ۹ 

لم يلتزم الاستقامة في حياته» على حلاف ما عرف عن السلاطين العثمانيين» وقد حلب 
إليه أنظار الأوربيين أثناء سياحته في أوروبا مع السلطان عبد العزيزء ونشأت بينه وبين ادوارد» 
امير كالرء صداقة صحيحة» فانتسب إلى الجمعية الماسونية Rus‏ 1555ه/819/5١م2‏ وأوعز 
بتأسيس عفل مراد في إستانبول. لقد أيد الإنكليزبقوة استلام مراد للسلطنة العثمانية (بعد AXE‏ 
بشكل يخدم مطامعهم) ومدحت باشا للصدارة العظمى» فلهما مشا ركة في عصيان adb‏ العلوم 
وزج اليش في السياسة باقتحام قصر "دولمه باغجة" وقتل عبد العزيز الأول. 

حضع لجمعية "العفمانيين الحدد" أثناء ولايته السلطنة» لكن الصدر الأعظم محمد رشدي 
باشا» ورأس العسكر حسين عون باشاء ومدحت باشا لم يبلغوا أمانيهم» وفقدوا تأييد الشعب 
لشيو ع حقيقة الحوادث بين الناس» وفقد السلطان مراد الخامس السيطرة على توازنه العقلى 
على إثر علمه بتفاصيل مقتل عبد العزيز الأول» وكان في عقله اختلاط أصلاً. 

تمحضت الأحداث باقتحام البكباشي حسن الح ركسي (وهو ياور السلطان عبد العزيز 
الأول -أي مرافقه العسكرى- وأحو زوحته) احتماع مجلس الوزراء المنعقد. في YY‏ جمادى 
الأولى ی 97+١هم/ه ١‏ حزيران AY‏ للبحث ف عصيان كريت» وقتل رأس العسكر 
حسين عون باشا ووزير الخارحية رأشد باشا وموظفين آحرين» فاحتلط jis‏ السلطان مراد 
الخامس اختلاطاً شديداً وبدأ يتصرف بشكل غير موزون» VI‏ تقرير طبي من متخصصين 
باحتلال عقله» وصدرت فتوى شرعية بخلعه» فعزل عن السلطنة في ١١‏ شعبان ۱۲۹۳ه/١٠‏ 
آب VAY‏ ومع تحسن صحته فيما cou‏ لم يلحق ضرراً بالدولة بسبب عناية عبد العزيز الثاني 
به على أحسن وجه» واتخاذه التدابير الكافية لذلك. 

زوجاته: -١‏ الرو موهبةء السيدة الأولى —Y‏ رفتار دل» السيدة الثانية OLL —Y‏ 
السيدة الثالثة. ٤‏ - ميل ثروثء السيدة الرابعة. الحظيات: ه- رسان» المحظية الأولى 7 جحوهر 
ريز المحظية الثانية V‏ — نو درء المحظية الثالئة ۸- رمش ناز 9- فلز تن. المغضلات: -٠١‏ وصال 
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نور. أولاده: 1- محمد صلاح الدين 7- سليمان Y‏ — سيف الدين 4- Age —o idle‏ 4- 
فهيمة ۷- S^ bU‏ 

لاه -1١‏ من هم مؤسسو جعية العثمانيين الشباب أو الاتراك الشباب؟ وما مقاصدهم؟ 
ولماذا انتسب نامق كمال وضياء باشا إلى هذه الجمعية؟ 

كانت المعارضة في الدولة العثمانية quu‏ عصر السلطان عبد العزيز تعبّر عن نفسها من 
خلال الصدر الأعظم أو شيخ الإسلام أو اليش الطحديد (الانكشاري) أو تجمعات مشاكة 
enl‏ ثم تبلورت في زمن السلطان عبد العزيز بشكل جمعيات غير رسمية مثل جمعية العثمانيين 
الحدد أو الشباب (وشاع تسميتهم في العالم العربي باسم تركية الفتاة نقلاً عن التسمية الغربية 
jon turk‏ (. 

تأسست هذه الجمعية ب إستانبول في شهر محرم ۱۲۸۲ ه/حزیران 855١م‏ على يد 
شباب يرون حركات الإصلاح لرشيد باشا وعالي باشا وفواد باشا شيئاً cd‏ ويطالبون 
'بتأورب" أكثر بتأثير حصول أكثرهم على العلوم في الدول الأوروبيةء وف مقدمتهم محمد بك 
وكمال بك ورفيق بك ورشاد بك ونوري بك وآية الله بك» تجمعهم سمة مشتركة هي أهم 
shaf‏ باشوات وأغنياء وينتمون إلى طبقة احتماعية راقية» ويرددون كلمات الحرية والإصلاحات 
بلا كلل أو مللء ويتوسلون بكل وسيلة لإيصال نامق كمال إلى وزارة الخارحية وضياء باشا إلى 
الصدارة العظمى» وانتمت فيما بعد وحوه عسكرية وسياسية إلى هذه الجمعية» وتحولت اللجمعية 
إلى حركة معارضة سياسية تماماً بانتماء سليمان باشاء قائد المدرسة الحربية ومصطفى فاضل 
باشاء الناقم على الدولة العثمانية لتفويتها فرصة النديوية عليه. 

ei ATY/— YAY do‏ حاول هذا الفريق المنعزل عن عموم الشعب والذي لا يفتر 
عن ذكر الحرية والمشروطية» اقتحام الباب العالي (يعيي سراي السلطنة)» لكن حبر الاقتحام 
وصل إلى عالي باشا قبل وقوعه» وفشل التخطيط» فهرب كثيرٌ من مؤسسي جمعية العثمانيين 


(V. Uzunçarşılı تذاكير حودت ياشاء المصدر السابقء‎ 4١70-1١٠١ مرأت حقيقت» المصدر السايق» ١ء ص‎ '”' 
Belleten «Murad'1 Tekrar Padigáh Yapmak isteyen K. Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi} 
Uzunçarşılı “Beşînci Murad'ın ) من نفس المصدرء‎ iYYA-Yíege »)١555(٠ العدد‎ Alg 
ج/۰» العدد‎ Belleten «Tedávisine ve Ölümüne Ait Rapor ve Mektuplar. 1۸۷3-14۰6) 
Uluçay, Padişahların «v1v-YevY, s cole «Karal, Osmanlı Tarihi «vAv-Y VY | e «(Y3£70YA 


Lyan- YA P ج/›‎ «Kadinlari ve Kızları, p.ı 33—3 Y3, Öztuna, Devletler ve Hanedanlar 
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الشباب إلى أوروباء وجمعوا شتاتمم هناك بدعم مالي من مصطفى فاضل باشاء الناقم على 
السلطنةوالذي أرسل قي العام نفسهء رسالة إلى السلطان بالفرنسية» وأوصل نسخة منه إلى 
العثمانيين الشباب» طلب فيها أمران هما: الحرية والمشروطية (النظام الخر). 

إن النهج الآحر البارز في فكر هذه الزمرة» هو إقصاء الدين عن م ركز الصدارة في الحياة 
الالضاعة والاقضادية والستياسية: «وتبغت. الرسالة قات AU‏ وتوقيقات idit] Qo‏ 
فهرب إلى باريس من دعاة الجمعية نامق كمال وضياء باشا وعلي سعآوى ومحمد ونوري 
ورشاد وآكاه ورفعت» وتحولت الجمعية بذلك من السر إلى العلن وصار فاضل باشا رئيسها 
الفعلي. ومن المعلوم أن ضياء بك» من هؤلاء الشباب الذين يجمعهم الإعجاب بأوروباء قدم 
مذكرة إلى السلطان عبد العزيز أثناء سياحته في أوروبا عن سيب تخلف الدولة العثمانية. أما 
الأوربيون فقد أيدوا هذه الحركة الحديدة تأيبداً مطلقاء ورححوا تسميتهم بالترك الشباب jon‏ 
turk‏ ) (أو حركة تركية الفتاة بالعربية نقلاً عن التسمية الأوروبية). 

صارت لائحة (مذكرة) خيرالدين باشا التونسي المعنونة بالإإصلاحات الضرورية g‏ دول 
الإسلام» مصدر إلمام للجمعية» وبذلوا حهودهم في نشر هذه الأفكار في أوروباء فأصدر علي 
سعآوى جريدة المحبر في لندن سنة ۲۹۳١ه/۷٦۱۸م»‏ وتبعه نامق كمال بعد عام بجريدة 
الحرية. لقد رسم هؤلاء إطاراً حول كلمة "الأمة العثمانية"» فجاوزوا US‏ مفهوم "أمة الإسلام" 
بتحريض الأوربيينء إلى أن تشمل جيع الأديان والملل» بضمهم الدروزء وزعزعوا أركان الدولة 
العثمانية وساقوها إلى التمزق عن حهل بدعوى القومية» ثم انقسمت حركة العثمانيين الشباب 
إلى فريقين بتأثير السير ضد الموروثات الإسلامية والتأريخية: فريق معتدل adig‏ ضياء باشا وفريق 
متطرف dun‏ محمد بك» جاوز مفهوم المشروطية (الحكم المقيد) إلى الجمهورية. إن هؤلاء 
ينتقصون حي الخدمات الإيجابية الي قام Us‏ عالي باشا لصالح الدولة العثمانية» OM‏ محور 
منهجهم الانتقاص من الباب العالى وعالي باشا الذي عثله. 

والخلاصة أنهم أنموذج لحزب معارض على الدوام» لكن معارضتهم ليست بناءة» بل 
هدامة» واتجهت الحركة نحو التشرذم والتمزق بعد تقرب مصطفى فاضل باشا (المساند للحركة 
بأنواع الوسائل) من السلطان عبد العزيزء الذي عفى عنه» ثم عودته إلى إستانبول» فتوقفت 
حريدة الحرية عن الصدور لانقطاع معينها المالي» وفشل ضياء باشا أيضاً في إدامة حياتها. 
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وتمضحت أزمة الجمعية باستقالة رفعت بك وعلي صوآوى» ثم بدأ أعضاء جمعية 
العثمانيين الشباب بالعودة إلى إستانبول بعد وفاة عالي باشا سنة ١۲۸۸‏ ه/١۱۸۷م»‏ ورور 
الأيام استلم محمود نديم باشا (مرشحهم للصدارة العظمى) ومدحت باشا وحسين عون باشا 
مناصب مهمة قي الدولة. 

إن اعضاء هذه الجمعية يتحملون أوزار الأعمال المؤلمة في حلع السلطان عيد العزيز» ولقد 
شارك "العثمانيون الشباب" في نقل مستحدثات فكرية إلى الدولة العثمانية» لكنهم كانوا ضمن 
الكوادر السياسية الي قادت إلى النتائج الوحيمة لحرب 37. ومن المعايير المهمة للتعرف على 
هذه الح ركة» مساندة الدول الأوروبية لمم والحافل الماسونية والسفراء الأحانب في إستانبول. 
ومن موروثاهم الكريهة» زج العسكر في السياسة» وسوف نرى أن هذا الفريق المسمى بت ركية 


[d 
١١ه‎ 


الفتاة يتصدر تأسيس حزب الاتحاد والترقي SC Um‏ 
o puli — ٤‏ الأساسي» وإعلان المشروطية «aS‏ 
وعصر السلطان عبد الحميد QU‏ 


30A‏ — ما أهم المعلومات -ويإيجاز- عن السلطان عبد الحميد الثايء وعائلته والحوادث 
البارزة في عصره؟ 

السلطان عبد الحميد الثاني من السلاطين العثمانيين الذين مكثوا في السلطنة مدة cA gb‏ 
وشهد edge‏ حوادث عظيمة تتعلق بالدولة العقمانية» وكتبت عنه آثار ومحلدات كثيرة» ومن 
العسير إيفاء حقه والتعريف به في صفحتين أو e»‏ صفحات» فنكتفي بخلاصات عن الحوادث 
المهمة فقط. ولد عبد الحميد الثاني بقصر حراغان/إستاتبول في شعبان ١ه‏ /أيلول 
AY‏ 

o sil‏ السلطان عبدابجيد الأول وأمه تير مزكانء السيدة الرابعة الج ر كسية صلا ماتت أمه 
وهو في العاشرة من عمره فاحتضنته برستو cela‏ المحظية الأولى (كبيرة المحظيات) وتعهدت 
بتربيته» فصارت أمه معنوياً وتقلدت مقام ef"‏ السلطان" لمدة OU‏ وعشرين سنة . 


Yor 


مرآت حقيقتء المصدر السابقء(إمحكمة الحرية) Y Yos Namık Kemal, Hürriyet Mahkemeleri‏ وما 
بعدها؛ «Ali Suavi, Áli Paşanın Siyaseti‏ استانیول ۳۲° + Karal, Osmanlı Tarihi‏ التاريخ العثماني» 
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و کر ا م رة الات 
ووش add‏ رة و اة و اوي الان ولا ية على aal ele d)‏ بدا 
من سنة [RYAN‏ ٥۱۸م‏ وأتم دراسة البخاري حاصة في علم الحديث» وتعلم السياسة 
والاقتصاد على يد وزير المعارف في ذلك coU JI‏ والتاريخ العثماتي من كاتب الوقائع لطفي 
افندي. انتسب إلى الطريقة الشاذلية xac‏ عادة السلاطين العثمانيين-» لكنه تلقى وا Y‏ 
الطريقة القادرية في عام  ceYAVA/ LIS ۲۹٦١‏ انتسب إلى الطريقة النقشيندية أواخر عمره. 

فنعرف من هذه الأسطر القليلة أن عبد الحميد الثاني ول doe‏ الكو جر ص اليه 
والسياسة والدولةء وقد قام في عهد عمه عبد العزيز بزيارات وسياحات تعرف فيها على رجال 
وقادة مشهورين قي الشرق والغرب واستفاد منهم» نذكر منهم امبراطورة فرنسا وملك النمسا 
وولي عهد بروسيا وامير كالير وامير فرنسا والشيخ شامل (القائد القوقازي الثائر) والأمير عبد 
القادر (الجزائري). 

انتسب إلى جمعية العثمانيين sad‏ في أول تأسيسهاء ثم انسحب منها بعد اكتشافه 
لنواياهم المضرةء فهو كما وصفه أبوه: شكاك وكتوم» يشبه السلطان عبد العزيز في نوع حياته» 
فهو شرقيء ومسلم كامل» وعثماني کامل» ومسلم تركي کامل» sm‏ اشتهر بين الناس بأنه من 
أولياء AT‏ لتقواه وصلاح حاله. ويؤثر عنه الإعجاب يجده محمود الثاني ورشيد باشاء وظنه بأن 
السيرة الغربية لأبيه عبد المحيد الأول وأحيه الكبير مراد أضرت بالدولة والأمة. جلس على 
كرسي السلطنة العثمانية فی ١١‏ شعبان Pn YAY‏ آب 807١م‏ محل مراد الخامس الذي 
احتلط عقله» بعد أن أقنع مدحت باشا ورشدي باشا المترحم» ومكث Gito‏ يتحدى الأعداء 
في الداحل والخارج حێ Y‏ ربيع الثاني ۱۳۲۷ ه/77 نیسان ۹۰۹٠م‏ . 

ومن الضروري أن نفصل age‏ السلطان عبد الحميد الثاني إلى دورين لنصل إلى EE‏ 
سليم عما جحرى قي عهده: 

الدور الأول ١١١‏ شعبان ۱۲۹۳ إلى Y3/La3Y46 Ro ١١‏ آب ۱۸۷١‏ إلى 
۳ شباط (e YAVA‏ سنوات التدهور التي هيمن فيها مدحت باشا وفريقه على إدارة 
الدولة: 

استلم عبد الحميد الثاني السلطنة بالالتفات إلى مدحت LAL‏ وفريقه ومداراتهم» فكان 
لمؤلاء القول الفصل في إدارة الدولة حي إغلاق مجلس المبعوثين (البرلان) في صفر 


£YA‏ الدولة العقمانية الجهولة 


٥‏ ه/شباط 8078/١م.‏ هذه الفترة الي دامت سنة ونصف السنة» هي أيام تدهور الدولة 
العثمانية» بل النميارهاء وإن تحميل عبد الحميد qu‏ مسؤولية الأيام العصيبة الي وصلت فيها 
القوات الروسية إلى "يشيل كوي" (حي ملحق باحياء إستانبول في الحاضر). غلط فاحش وظلم 
شنيع به. وحلاصة الحوادث في هذه Ball‏ هي: 

صعد عبد الحميد الثاني إلى مقام السلطنة العثمانية مع رضائه يمبادئ المشروطية الي 
حددها مدحت باشا ورشدي باشا. ويي ذي القعدة Y AY‏ 1هصل/كانون الأول ce ۱۸۷٦١‏ استقال 
رشدي باشا من الصدارة العظمى لنفاد صبره من مناورات مدحت باشاء فعينه السلطان عله. 
انتشرت حركات العصيان في أرجاء الدولة العثمانية» فانفتحت شهية روسيا الطامعة في حرية 
الدحول إلى البحار الواسعة» عقدت الدول العظمى "مؤتمر ترسانة" في إستانبول. كرر كبير 
المرحصين الإنكليزاللورد سالزبورى (وهو صديق للترك) رفضه لحرب روسية-عثمانية» ومال 
قيصر روسيا الكسندر الثاني إلى سياسة سلمية» لكن مدحت باشا ناصر إعلان الحرب على 
روسيا ولم يبال في سبيل ذلك حي معارضة السلطان والرد عليه بجرأة زائدة» وق الصف co NE‏ 
كان دعاة السلافية الكبرى وحدهم يدقون طبول الحربء مثلما يفعل مدحت باشا هنا.  ٠‏ 

في هذه الأحوال المائجحة» أعلنت الدولة العثمانية المشروطية الأولى (ويسمى أيضاً حكم 
التاج المقيد أو مشروطية (AY‏ بإصرار من مدحت باشا وفريقه V)‏ ذو الحجة YY/[ BA YAY‏ 
كانون الأول (EY AY‏ ونشرت القانون الأساسي» وهو الدستور المكتوب الأول في الدولةء 
واستمر العمل به (باعتبار قواعدة الاساسية) حي سنة BY ATH A/TA‏ شن مدحت باشا 
وأنصاره ala‏ شعواء على معارضي الحرب مع روسيا واتهموهم بخيانة الوطن» بادعاء أن اليش 
يريد الحرب» وأن روسيا ستهزم حتماء وأن إنكلتره ستقف مع الدولة العثمانية وتخوض الحرب 
ضد روسيا. لم يقتنع السلطان .عا يجرى» ولكنه عجز عن العمل حلاف ذلك. 

احتمع مجلس المبعوثين (OUD‏ في ذو الحجة £ o sls / 8 Y Y‏ الثاني /الالم ١م»‏ للتداول 
في مقترح الحرب» وتم التصويت لصالح الحرب. والعجب هو أن عدد غير المسلمين في هذا 
افلس كل 6 عط ا عق poem‏ عضو 3G ad‏ زهذا Ubi‏ النولة Alei‏ شين Je»)‏ 
وتركها وحدها في مواحهة روسياء فعزل السلطان مدحت باشا عن الصدارة العظمى في صفر 
415 ه/شباط ۱۸۷۷م ونفاه. في هذه الأثتاء» سحبت الدول العظمى سفراءها من 
إستانبول» ثم وقعت بروتوكول لندن Q‏ ربيع الأول ٤‏ ه/آذار cei AYY‏ المتضمن Qo, es‏ 
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أحف وطأة من شروط مؤتمر "ترسانه"» قبل القيصر الروسي البروتوكول وأصر على إلحاق 
قضاء نيكشي dax‏ بالحبل الأسود لتسكين دعاة الحرب من القوميين المتطرفين. رفض الباب 
العالي هذا الطلب لمخالفته القانون الأساسي (الدستور)» فبان في الأفق نذير الحرب العثمانية- 
الروسية الكبيرة الي بدت ف ربيع الثاني Olas yae‏ ۱۸۷۷م (وتسمى حرب AY‏ 
حسب السنة الرومية) واشتعل أوارها فعلاً في حُمادى الآخرى ۱۲۹٤‏ ه/حزیران AAYY‏ 
وانتهت قي حرم ١۲۹١ه/كانون‏ الثاني 407/8١م» Agg‏ شنيعة للدولة العثمانية. لقد دعت 
نكبة av‏ السلطان عبد الحميد الثاني إلى حل ملس المبعوثين OUJ‏ يي صفر 
Yo‏ ه/شباط ceYAVA‏ فبدأ الدور الثاني لسلطنته. إن المؤرحين المحققين لا يحملون السلطان 
عبد الحميد الثاني مسؤولية ماحدث قي هذا الدور. 

الدور ١١( Gli‏ صفر ١595©‏ إلى V‏ ربيع YY/ LA Y YV GU‏ شباط ۱۸۷۸ إلى 
۷ نیسان ۱۹١۰۹‏ م): سنوات الإدارة الفردية: 

دام هذا الدور مدة ثلاثين سنة» ويسمى دور الحكم الشخصي لعبد الحميد الثاني» أو 
دور الاستبداد كما ينعته المعارضون وكثير من مؤرحي العهد الجمهوري. لما رأى السلطان عبد 
الحميد ببصيرته النافذة أن الدولة آيلة إلى الاضمحلال تحت أثقال حرب 4۳ وفي ظل مناقشة 
مجلس المبعوثين تشكيل دول مستقلة مثل أرمينيا وبونتس وكردستان» حل املس في ١١‏ صفر 
ه16هم١١‏ شباط LeNAVA‏ وقد ساند رحل الدولة الألماي cS Usa‏ عمل السلطان 
بالقول: إن ضرر ا مجلس أعظم من نفعه في دولة لا تعشكل من شعب واحد. 

ولم يعكر ذلك صفو راحة القيصر الروسي أصلاء لكن إنكلتره الي ساءها الأمر 
حرصت على صواوي من "العدمانيين الشباب كما فغلت اق تضب مراد (ual‏ سلطانا 
وتعيين مدحت باشا صدراً أعظمء فوقعت الأحداث الأليمة المسماة في التاريخ "باقتحام 
جراغان" أو "واقعة علي صوآوي"» بتحريك السفير البريطاني اللورد اليوت وخلفه اللورد 
لايارد» وماري» زوحة علي صوآوي الإنكليزية العميلة» وقتل في هذه الحركة الفاشلة ثلاثة 
وعشرون انقلابياً. وشد عبد الحميد الثاني زمام الحكم أكثر من قبل وأسس "المنظمة الخفية" أو 
حهاز الأمن السري. 

YA (35‏ صفر ۲۹۰١٠ه/٣‏ آذار ۱۸۷۸م» وقعت الدولة العثمانية معاهدة اياستافانوس 


الى يمكن أن نصفها .ععاهدة الانتحار» في حال بائس بنتيجة الأزمات الداحلية وهزكتها في 


£Y.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


حبهيٍ الحرب» لكن قلق الدول العظمى» وهي بريطانيا وفرنسا والنمسا (يعئ المانيا)» دفع يمذه 
المعاهدة إلى زاوية النسيان بعد أشهر عديدة» ووقعت الدولة العثمانية على معاهدة ody‏ في VY‏ 
رحب VY LAN Yo‏ تموز 410/8١م»‏ فتأحر سقوطها ثلاثين أو أربعين سنة أخرى. أزاحت 
معاهدة برلين الدولة العثمانية من قارة أوروبا .ممنح الاستقلال لرومانيا وصربيا والجبل الاسود» 
وإلحاق إيالة البوسنة والهرسك إلى أوستريا (النمسا) وتشكيل إمارة حكم i$‏ لبلغارياء لقد 
أزيحت الدولة من قارة أوروبا بسبب رفض تسليمها لقضاء واحد إلى الجبل الأسود! 

احترأ الأرمن .ععاهدة برلين» فبدأوا بالمذابح والتقتيل في شرق الأناضول من أحل تشكيل 
أرمينيا مستقلة (1١-4١81١1ه/895١-18935م).‏ قمع السلطان عبد الحميد 
الاضطرابات الأرمنية بقوات "الأفواج الحميدية" الى شكلهاء ومنع الدول الاحنبية من التدحل 
بسياسة Ro‏ غاية الدهاء» فأشاع عنه الأرمن صفة "السلطان الأحمر" لشدته في التدابير 
المتخذة ضد عصيافم. واستمرأ هذا النعت أنصار (الاتحاد والترقي)» ومن بعدهم AX Uh‏ تنعت 
نفسها بالثقافة في العهد الجمهوري» ولا زالوا يلقبون عبد الحميد الثاني بمذا اللقب» كما يفعل 
الأرمن. استغل السلطان كل شيء فيه نفع مادي أو امتياز لإيقاف الضغوط الغربية في قضية 
الأرمن» وسحبت إنكلتره أسطوها المتقدم إلى مسافة تقرب من مضيق الدردنيل (حناق قلعة) 
تحت التأثير الدبلوماسي. 

فشل الإنكليزق حي الثمار من الأرمن» لكنهم اشتروا حصص قناة السويس من 
الخديوي إسماعيل باشا الذي أغرقوه في مستنقع القروضء» فزادت الضغوط على مصرء وم 
تستقر مصر الي عزلت الخديوي سنة 595١1ه/17/9/١م‏ ثم هاجمت بريطانيا مصر» وهزمت 
قوات عربي باشا إذي القعدة ۲۹۹١ه/أيلول‏ 887١م)‏ الذي عينه السلطان رئيساً لوزراء 
مصرء فسقطت مصر فعلاً تحت الاحتلال البريطان. 

oda (S‏ اا اتخ اف هرا فن من الذول ET c uada‏ ارك اد 
العثمانيين طمعاً في إيالي ابير (يانيا) وكريت» فانتصر اليش العثماني على القوات اليونانية في 
معارك عديدة حي وصل قريباً من أثيناء طلبت اليونان الصلح بوساطة الدول العظمى» فكانت 
لهم الكلمة الأخيرة» ووقعت إتفاقية إستانبول سنة ١١۳١ه/۱۸۹۸ء»‏ الي أعادت "تساليا" 
إلى الجو له اماد و م Lee" eost‏ ذانا: 
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d‏ يتل السلطان عبد الحميد الثاني عن سياسة "الاتحاد الإسلامي"» متصدياً للتحديات 
الداحلية والخارحية ونشاطات الدول والتجمعات (اللوبيات) الغربية بسبب إخضاع الأرمن 
ورفض التنازلات لليهود قي اراضي فلسطين. لذلك» أحبه الشعب وسانده» وإستطاع ان يقيم 
دعامة الدولة. 

وقي eYa e Y- YA Y/ LS YY YY- AY Ys‏ اندلعت اضطرابات مقدونيا في ما تسمى 
الولايات الثلاثة (قوسوة — مركزها اسكوب-وسلانيك ومناستر)» تبعها تدحل الدول العظمى 
-كالمعتاد- بالضغط على الدولة العثمانية» واقتنعت عصابات الأرمن وممثلو منظمات الصهيونية 
الدولية على إزالة عبد الحميد الثاي» لإعاقته سبيل دعواتهمء فاتفقوا مع الإرهابي البلجيكي 
يوريس لقتله بقنبلة انفحرت يوم الجمعة ١9‏ جمادى الأولی YN SY vv‏ تموز ٥۹۰٠م‏ بعد 
الصلاة» لكن الله حفظه col y‏ ولم يقف الإنكليزمكتوفٍ الأيدي في تلك الأثناءء فقد حرضوا 
على العصيان في اليمن YY ALS‏ +١1ه/ه.5١مء»‏ ثم مانعوا في السماح للسلطان بإنزال 
الجيش في العقبة حن بلغ الأمر إلى o‏ الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية» وفشلت تحركات 
العشائر العربية الي حرضها الإنكليز بالذهب. كان الإنكليزينفسون عن غضبهم وحقدهم على 
سكة حديد بغداد والحجاز oig‏ الوسائل» وقي النهاية أعاد الضباط المصريون والعثمانيون رسم 
الحدود بين طابة والعقبة. 

استطاع السلطان عبد الحميد الثاني أن يوقف الدولة على قدميها ثلاثين سنة وسط 
أزمات عاصفة في الداحل والخارج» اضطر أثناءها إلى اتخاذ تدابير حازمة وزاحرة. لقد انحاز 
cel JI‏ العام الأوربي والصحافة ضده بسبب مواقفه الحاسمة في المسألة اليهودية والأرمنية. Qi‏ 
الجانب الآحرء add‏ أصوات الإعلام المعادي آذاناً صاغية في عموم الشعب المسلم الذي اعتبر 
اطاعة هذا السلطان الولي تقرباً إلى الله وتعبداء لكن موحة عمياء حديدة من الإعحاب ممدحت 
باشا طغت قي أوساط الشباب المثقف وشباب العسكر بتأييد من القوى المعادية» متناسين ايصاله 
للدولة إلى حافة الهاوية في نكبة AY‏ 

انتشرت الدماء مرة أخرى في الشرايين الفكرية للعثمانيين الحدد أو الترك الشباب (تركية 
الفتات). إن تشكيل طائفة من طلاب المدرسة الحربية والمدرسة الطبية العسكرية Rude‏ الاتحاد 
والترقي السرية سنة 0.١ه/840١م,‏ استهدفت مقصوداً وحيداً هو عزل السلطان عبد 
الحميد» وبذلك زادت من تدحل اليش في السياسة. واستعمل هؤلاء أيضاً فرية "السلطان 
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الأحمر" الأرمنية في حملتهم ضده» حي بلغ الأمر بالاتحادي الأمير c‏ الدين بك أن يوصمه 
بقاتل الأرمن» ونححت جعية الاتحاد والترقي في ضم ضباط من الشباب إلى صفها مثل طلعت 
بك وانور بك ونيازي بك من الحيش الثالث. ولم تتورع عن زج القوة الي تكتسبها في أعمال 
إرهابية» PUE y‏ المعارضين لما بالرحعية!. اشتد أنصار الجمعية في الضغط على عبد الحميد الثاني 
من أحل التنفيذ الكامل للقانون الأساسي الى OUS‏ السلطان عاف ا كه اة ب عاد 
تشكيل جلس المبعوثين. فأعلنت المشروطية الثانية في ۲٤‏ جُمادى الآخرة ۱۳۲١‏ ه/٣۲‏ توز 
IEEE‏ 

استفادت بلغاريا والبوسنة والمحرسك من هذه الأزمات لتعلن انفصالحما عن الدولة 
العثمانية» وكان هذا الانفصال أولى الثمرات المرة لشعار الاتحاديين المنادي باتحاد العناصر (ف 
الممالك العثمانية). إن قصر النظر في السياسة الي فرضتها الجمعية» ولدت البلايا المتتابعة» فقد 
بلغ عدد الأعضاء الترك قي مجلس المبعوثين الذي افتتح في ٠٤١‏ ذي القعدة ١۲١١ه/۷١‏ 
كانون الأول ۱۹۰۸م - ١4٠.0‏ من أصل ۲٤٠١‏ مبعوئاء ولم تشتد روابط الأقليات بالدولة بزيادة 
الديعقراطية» بل مالت هذه إلى العصيان والتمرد» وصدر العفو عن الصرب والبلغار والأرمن 
وغيرهم من الأقليات الذين ذبحوا المسلمين. 

وأشعل الأرمن نار الفتنة والقلاقل قي إستانبول» ولكن المسلمين اتمموا g‏ وانتهز 
الإنكليزوغيرهم من أعداء العثمانيين تحرك طوابير من اليش الثالث إلى إستانبول للزج ها d‏ 
الفتنة المسماة بواقعة ١‏ مارس» فدفعت طائفة من الحنود وجماعات من عوام الناس مثل 
الحمالين» إلى التمرد على الدولة والعصيان» بحجة تضييع الشريعة أو إحماهاء واستخدمت هذه 
الواقعة الي دبرها الاتحاديون لضرب عصفورين بحجر واحد: التخلص من عبد الحميد الثاني 
oe a culi Slo» eal,‏ ماي ق ر AS‏ العضيات Urs‏ ونوا 

ثم دعي الاتحادي طلعت بك جحلس المبعوثين إلى الاحتماع واستصدر قرار الخلع في V‏ 
ربيع الثاني TYV‏ ه/۲۷ نیسان ۰٩‏ ٩۹١م‏ تحت التهديد بالسلاح» وبلغت السلطان عبد الحميد 
الثاني قرار الخلع» لحنة من أربعة اشخاص ليس فيهم تركي مسلم واحدء هم: اليهودي عما 
نوئيل قره صوء والحركي الأرمئ ارام افندي» والألباني (الارناؤوط) أسعد طوبطان باشاء 
والجورجي عارف حكمت باشاء وهكذا تسارع التعجيل في سياق سقوط الدولة العثمانية. 
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زوجاته: -١‏ نازك اداءء السيدة الأولى Y‏ — بدر الفلك» السيدة الأولى die — Y‏ ناز نور 
افزون» السيدة الثانية ٤‏ - بيدار» السيدة الثانية e‏ — دل بسندء السيدة الثالئة 1 — مزيدة مستان» 
السيدة الثالثة V‏ — امثال نور»ءالسيدة —A AUGE‏ عائشة دست زر مشفقة (قاين هان)» السيدة 
الرابعة. الحظيات: ۹- ساز كار- الحظية الأولى (كبيرة المحظيات) -١ ١‏ بيوستهء المحظية الثانية 
١ ١‏ - فاطمة بسندء الحظية الثالغة A44 — Y Y‏ معانء الحظية الرابعة Y Y‏ — صالحة ناحية» الحظية 
الرابعة. المفضالات: > -١‏ دردانه - المفضلة الأولى (كبيرة المفضللات) V6‏ — حاليبوس» المفضلة 
الثانية 5 -١‏ نازلى يارء المفضلة Adh‏ 

أولاده: -١‏ محمد سليم —Y‏ محمد عبد القادر —Y‏ أحمد نوري ue NC:‏ 
زكية ۷- فاطمة نعيمة ۸- سنية ۹- سنيحه -١١‏ شادية VY‏ — حميدة عائشة (وهي مؤلفة 
كتاب: أبي» السلطان عبد -١۲ (Au‏ رفيعة -١“‏ حديجة -١ ٤‏ علية 6 — جميلة 5١س‏ 
سامية —Y1V‏ محمد برهان الدين qu Jue —YA‏ حيري ia‏ أحمد نورالدين -۲١‏ محمد 


427 dale محمد‎ -9١ بدرالدين‎ 


۹ — لاذا نعت السلطان عبد الحميد بالسلطان !9,23 ومن وصفه هذا الوصف 
القبيح؟ 

من المعلوم أن الدولة العثمانية التزمت .عوحب المادة ٦١‏ من اتفاقية برلين لسنة 
٥‏ ه/۱۸۷۸م بإحراء إصلاحات يستفيد منها الأرمن في ما تسمى الولايات الستة» وهي 


ارضروم ودياربكر وسيواس وحربوط (معمورة العزيز) ووان وبتليس» مع متابعة الدول الكبرى 
لماء وكما هو جار ف الممالك العثمانية الأحرى» وقع تحريض الأرمن الساكنين في هذه المناطق» 


CT‏ مرآت حقيقتء المصدر السابق» ج/۱» Ye Y YY-YYY‏ ص 4769-17 ج/لاء ص YAY-Y‏ (تتضمن معاهدة 
cov Y- Ne Ole «Karal, Osmanlı Tarihi «(o‏ وقي رأينا انه من احسن الكتب الموضحة لعهد السلطان 
عبد الحميد الثاني توضيحاً عميقاً وشاملاً وملخصاًء «Yg Öztuna, Osmanlı Devletleri Tarihi‏ 002- 
؛ Osmanoğlu, Ayşe, Babam Sultan Abdulhamid‏ (والدي السلطان -YoY e ((Aed- a‏ 
Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları p. vy -sAY exvv&‏ (نساء السلاطين cet,‏ ص ۱۷۱- 
Baykal, Bekir Sitki, ar «Óztuna , Devletler ve Hanedanlar, S.Yev-vvs& «AY‏ 
ee «Belleten «Mesrutiyeti‏ العدد Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, :AY—£e,,2 «3a£Y)YY-YY‏ 
Y.Sultan Abdulhamidin Hal’l ve OÓlümune dair Bazı vasikalar, Belleten, C.X sayı‏ 


te (5223) p.v«o-vV£&A 
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فتحركوا لقتل المسلمين في مذابح جاعية. وتأسست في سويسرا سنة AATA Y‏ 
جمعية حنجاق الأرمنية الي تتحمل مسؤولية قتل الآلاف من المسلمين قي بلاد الأناضول» وف 
الوقت الذي يعز على المسلم أن يحظى بوظيفة عادية في روسيا أو إنحلتراء كان الطريق ممهدا 
لأرتقاء أرمئ إلى منصب وزير في الدولة العثمانية» مع ذلك» مارس الأرمن أعمال القتل 
cols i»‏ بدعوى الحقوق والحريات» فداهموا مئات القرى المسلمةء» وسفكوا الدماء وقتلوا 
النساء والأطفال. 

كلف السلطات عبد الحميد aul‏ قائد اليش الرابع ق ارزغان الباشا مشير زكي» بقمع 
الإرهاب iue SE‏ فأوف مشير باشا oig‏ المهمة» وثار غضب الصحافة الأوروبية» ومن جملة 
الغضب الذي عم أوروباء» وف عضو الأكادعية الفرنسية المؤرخ الكونت البرت واتدال le‏ 
sultan rouge‏ لأول مرةء ومن دواعى الاسى أن الاتحاديين اقتبسوا منه هذا الوصف وترجموه 
إلى "السلطان الأحمر" وأذاعوا به للإساءة بالسلطان كما فعل الأرمن. وإن وصف الاتحاديين 
لعبد الحميد الثاني بقاتل الأرمن أو السلطان cue SE‏ انتقل في العهد الحمهوري إلى مناهج التعليم 
Aen Ji‏ 

وأشير هنا إلى أمرين: الأول: إن الاتحاديين الذين نبزوا السلطان عبد الحميد الثاني بلقب 
yu"‏ الأرمن" و"السلطان الأحمر" وصفوا .عثل هذه الألقاب والأوصاف فيما بعد» بدعوى 
تمجير الأرمن سنة ey aYo/ S Y YY‏ هكذا E‏ العدل c AY‏ وأن تقييد حرية العصابات 
الأرمنية بعد استلام الاتحاديين للحكم» كانت من الأسباب المهمة للحوادث الي وقعت في شرق 
تر کیا. الثائ : على حلاف ما يشيعه E‏ من المؤرحين» d‏ يعدم السلطان عبد الحميد الثاني 
معارضيه في مدة حكمه» ما عدا في حوادث فعلية مثل اقتحام قصر جراغان» ومن مواقفهء 
d‏ عن فار الأوامر d!‏ اليش الأول لوقف فلول القادمين من روم ايلى في حوادث ٠۳١‏ 


1١ه‎ 5 


٠‏ — ما أسباب إصدار القانون الأساس (الدستور) لسنة fe YAVMILÁANYAY‏ وهل 
يجوز ذللك شرعاً؟ 


yot 


Osmani Devleti Tarihi‏ (تاريخ الدولة العثمانية)» ج/۲» te YAV Toe‏ حصص قارال صفحات للمسألة 
الأرمنيةء لكنه لم يتعرض od‏ القضية البتة. وقد ذهبت اكثر كتب التاريخ ق العهد الجمهوري إلى أن الاتحاديين والمثقفين 
الصقوا يه هذا اللقب تظلمه وبغيهء بغير تهيب من تحريف التاريخ. 
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في doe ١۸۷٦/١/٠١‏ السلطان عبد العزيز لضعف سلطته بتأثير الضغوط الخارحية 
والمعارضة الداحلية بحق أو بغير حق» وحل ale‏ في السلطنة مراد الخامس» فعجز عن إدارة الدولة 
فعزل» وبويع عبد الحميد الثاني في 97١1ه/9١آ1ب495١م‏ بشرط إعلان الدستور 
والمشروطية (نظام الحكم المقيد). وضع عبد الحميد في أولوياته موضوع الدستور والحكم المقيد 
لإصرار الصدر الأعظم أحمد مدحت باشاء فطلب من علماء الشريعة تقديم لوائحهم (دراساتهم) 
لبيان رأي الشرع الشريف (وهو أساس النظام القانون والاحتماعي) في الدستور وتخويل امجلس 
بتشريع القوانين في أمور معينة» فدارت الآراء على محورين. 

الأول: إن أعداد الدستور الذي هو "قوانين السياسة" أو "الأصول" وإطاعة القوانين الي 
يصدرها المجلس بشكل متوافق مع هذا الدستور» مخالف للشرع الشريف. وذهب هؤلاء إلى أن 
الدستور يفتح السبيل لقوانين مخالفة للأحكام الشرعية» وقد احتمع أكثر الفقهاء على هذا 
الرأي» مستندين على نقطة مهمة هي غياب شرط الإسلام في عضوية مجلس الشورى» وقد مثل 
أمين الفتوى "قاره حليل افندي" العلماء الذين ذهيوا هذا المذهب. 

quu‏ : إن تشكيل مجلس تشريعي بصفة "مجلس الشورى" وإعداد قانون أساس يسمى 
"الأصول" لتنظيم أسسه» حائز شرعاً بشرط البقاء في دائرة حق التشريع المحول به أولو الأمر 
وفاقاً للشريعة الإسلامية» بل هو ضروريء وقد مثل هذا الرأى عضو شورى الدولة سيف الدين 
افندي الذي أقنع أركان الدولة بخطابه. 

لقد أفاض علماء بارزون في جواز قانون أساس يعبر عنه "بالدستور" أو "الأصول" في 
الشريعة الإسلامية» نذكر عدداً منهم وآراءهم بايجاز. 

أ - المفسر الآلوسي» من أوائل القائلين بدستور إسلامي بشرط البقاء في إطار الشريعة 
الغراء» فقد أورد في تفسيره "روح المعاني" في حاشية سورة المحادلة بعنوان "القانون والشرع" ما 
خلاصته: لا بأس في تنظيم قانون باسم "الأصول" فيما تحيله الشريعة إلى الإمام وأولي الأمر من 
قوانين العسكر وعقوبات التعزير وتنظيم الأراضي الأميرية والتشكيلات الإدارية وغيرهاء وإن 
تكفير العاملين بالأصول الى لا تخالف الشرع das‏ عظيم. ولعل العلامة الآلوسي المتوقي سنة 
هل/”85 ١م‏ قد ألف هذه الرسالة مشاركة في النقاش عن الدستور والترتيبات القانونية 
الجديدة قي الدولة العثمانية. 
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ب - ومن العلماء الذين بينوا رأيهم في المسألةء العالم الكبير سعيد النورسي الشهير 
ببديع الزمان الذي دافع في مواضع عديدة من مصنفاته عن القانون الأساس وجلس الشورى 
والمشروطية المشروعة» فيقول: 'المشروطية هي اجتماع الشورى والعدل والقوة في القانون» المشروطية 
والقانون الأساس هما العدل الحقيقي والشورى الشرعية. سعادتنا الدنيوية منوطة بالمشروطية. إن أعداء المشروطية 
يزيدون في (قوة) أعداء الشورى بإظهار المشروطية قرينة للظلم والقبح ومخالفة الشريعة. إن الحقائق لا تتبدل Jaa‏ 
الأسماء. في الماضي كان عقول نفر قليل من الرجال كافيا ووافيا لإدارة الدولةء لعدم هذه الكثرة في العلائق 
الاجتماعية ووسائل المعاش وأنعم الحضارة, أما في زمانناء فقد كثرت المناسبات الاجتماعية وتنوعت الحاجات بقدر 
عظيم تتعسر معه إدارة الدولة إلا عجلس يمثل قلب الأمة وشورى شرعية هو فكر الأمة وحرية فكرية هي سيف 
الحضارة" . 

زيادة على آرائه الصريحة هذه» اتهم الذين يكفرون رجال القانون بغير برهان لإصدارهم 
القوانين» بالغفلة عن القرآن» ودافع عن القانون الأساس وبجحلس الشورى بشرط التوافق مع 
الأحكام الشرعية. 

ج - أرسل علماء الشريعة من المذاهب الأربعة المحتمعون في القاهرة بتاريخ غير محدد 
على am y‏ التعيين» لائحة (مذكرة) إلى السلطان عبد الحميد الثاني تأييداً للمجلس الممثل لقلب 
الأمة» وهي محفوظة في وثائق الأرشيف العثماني» مع لوائح أحرى مرسلة إلى السلطان لانود 
الدحول تي تفصليها. 

وتوحد لوائح أحرى تخالف هذا الرأي بالإصرار على أن القانون الأساس لا يقره العقل 
ولا الشرع» استناداً على أنه تقليد ونقل حرق من أوروبا فيتعارض مع أحكام الشرع الشريف» 
وأهمل اصحاب هذه المذكرات حواز القانون الأساس والبرلمان بشرط التوافق مع الشريعة» فنجد 
في الأرشيف لائحة (مذكرة) رفعها dle‏ اسمه محمد عبد الله إلى عبد الحميد الثاني قبل 
"المشروطية الثانية" سنة ١١١۳١ه/۱۸۹۸م‏ يقول فيها: " أسلوب OU JI‏ لا يوافق الشرع, OW‏ 
السلطة العشمانية تحوز معن AAH‏ ودولة تحوز معنى الخلافة الإسلامية. ليست إلا دولة اسلاميةء فإذا حصل 
العمل عجلس البعوثين (البرلان)» ينتسب اليه أعضاء من عناصر غير مسلمة» فتخرج السلطنة العثمانية من حال 
دولة الإسلام إلى حكومة لادينية متشكلة من عناصر دينية متنوعةء وهذا مقصود الفاسدين من "التركية الفعاة"› 
ولا يخفى الميل إلى الافراط في هذا الرأي» مع احتوائه على مستندات صحيحة. 

itae‏ غيل اليف الفا osi cel Jo‏ للج اقام هن هل "asa. por‏ أن 
الإسلام» وسمح بإعلان "القانون الاساسي" في ۷ ذو الحجة vv/L e YAY‏ كانون الأول 
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١‏ م بعد إحراء تعديلات على اللائحة الي جهزها "شورى الدولة" برئاسة أحمد مدحت 
باشاء فصار نظام الحكم في الدولة العثمانية نظاماً مقيداً وأقر لأول مرة ملس تشريعي يناط به 
سن القوانين في إطار التشريع العريي. 

يحتوى القانون الأساسي (الدستور) المؤرخ ۷ ذي الحجة ۱۸۷٦/١۲۹۳‏ (تاريخ الإرادة 
السامية هو ۲۹ ربيع الآخر ۱۲۹٤‏ ه/۱۲مایو ۱۸۷۷م (١/797/5١رومية)‏ على Y‏ فصلا 
و ١١5‏ مادةء وحافظ هذا الدستور على شرعية (إسلامية) الدولة وحلافة السلطنة» فبقى 
السلطان موكلاً بإحراء الأحكام الشرعية والقانونية» واستمرت مسؤولية الدولة بالذود عن دين 
الإسلام. وأناط القانون الأساسي سلطة التشريع بالمجلس العمومي المد من هيأة الاعيان 
وهيأة المبعوثين (المواد من EY‏ إلى 03( ومن صلاحية المجلس العمومي سن قوانين حديدة أو 
تعديل قانون قلعم (مادة (OY‏ فيعد "شورى الدولة" لائحة cO gU‏ وتقدم إلى "هيأة المبعوثين" 
الى انتخحب الشعب أعضاءها للمذاكرة (مادة ot‏ ثم تحال إلى "هيأة الاعيان" الي يعين 
السلطان أعضاءها مدى الحياة من بين أهل الخبرة في العلوم أو الإدارة» ولا يتجاوز عددهم ثلث 
عدد هيأة المبعوثين» فتدقق هيأة الاعيان لائحة القانون وتوافقها مع الأحكام الشرعية والقانون 
الأساسي والأصول الثابتة (مادة ٠٠‏ إلى (A‏ ثم تعرض على السلطان لتصديقهاء فيعد قانوناً 
E‏ بالكو اذة السضة ساد oak‏ 

هذه الأحكام الدستورية المتعلقة بالتشريع» وال لم تتحل بوضوح في أعين بعض العلماءء 
غير متناقضة مع الشريعة الإسلامية» بشرط البقاء في دائرة القانون العرقي ومراعاة مفهوم أهل 
الحل والعقدء حي إن المشروطية ميت أحياناً "بالمشروطية المشروعة". 

قك CU‏ أحكام القانون الأساسي لسنة NANI LS Y AY‏ وعطل المجلس العمومي 
المشكل cem ue‏ لأنهما لم يثمرا بالثمار المنتظرة (۲۹۰١ه/۱۸۷۸م).‏ وفي £ Y‏ حمادى الآحرة 
Yr —5 Y Ys‏ تموز .3١م Sv Ev/v/Y)‏ رومية) أعيد العمل بالقانون الأساسي وأعلنت 
المشروطية الثانية» فعدل pdsl‏ المنعقد .مموحبه قي سنة eYA A/S Y Yo‏ مواد من الدستور 
تتعلق بالفرو ع وليس بالأسس. هذه التغييرات الي حصلت بعد استلام جعية الاتحاد والترقي 
للحكم» قربت المشروطية العثمانية "إلى النظام a JE‏ ^09 


7 أرشيف رثاسة الوزارة, YEE- YY-YoYo; ۱٤-۱٠٥١٤٤١ , ۱٦۱۰‏ أرشيف رئاسة الوزارة, ,YEE‏ رقم. -YY‏ 


Y et seq , 717‏ .م.: أرشيف رئاسة الوزارة, YEE‏ , رقم YEE, ۲۳-٠١٠١ ; vic VY A EYA Y‏ أرشيف 
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١‏ - ماذا حصل في حرب TAY‏ ومن تسبب في وقوعها؟ وهل معاهدة برلين من 
نعائجها ؟ 

كان مدحت باشا ورفاقه يرحون أن ينالوا إعجاب الأوربيين ورفع ضغطهم عن الدولة 
العثمانية بإعلان القانون الاساس» فحاب رجاؤهمء طالب الأوربيون الدولة العثمانية يي مؤتمر 
"ترسخحانه" بإحراء إصلاحات في إيالات مثل بلغاريا والبوسنة والمحرسك» فحرض مدحت باشا 
ورفاقه املس الذي أكثر أعضائه من غير الترك على رفض الطلبات مغامرا يدخول الحرب مع 
روسيا (حرم ١۲۹٤‏ ه/كانون الثاني ee VAYY‏ بل تطاول بالقول على السلطان عبد الحميد 
من أجل ذلك camel‏ الدول الغربية سفازالتها:وتركت الدولة العقمائية وخها od‏ مع رواسياء 
ثم وقعت ست دول أوربية كبيرة بروتوكول لندن (ربيع الأول ٤۲۹١ه/۱۸۷۷م)‏ المتضمن 
مقترحات أحف calo y‏ في حاولة لمنع الحرب بإرضاء قيصر روسيا الكسندر الثاني بضم قضاء 
"نيكشك" إلى الحبل الأسود. لكن المحلس الذي يهيمن عليه مدحت باشا وفريقه التف على 
السلطان ورفض هذه المقترحات» فبدأت حرب 7و T‏ في ربيع الثاني ٤۲۹١ه/نيسان‏ 
YYAY) "۷‏ رومية). 

إن مدحت باشا وفريقه مسؤولون عن قرار الحرب الى دفعت الدولة العثمانية إلى هاوية 
eh giai‏ اشتعلت الحرب قي حبهتين هما حبهة طونة (الدانوب) وحبهة القوقاز. ارتكب القائد 
العام تبهة طونة (الدانوب) عبدالكريم نادر باشا (الشهير عند الناس بعبدي باشا) أحطاء كثيرةء 
استطاعت روسيا أن تضم الصرب إلى جانبهاء فزادت قوة إلى قوتماء بينما تسبب رفض طلبات 


يسيرة لرومانيا انحيازها إلى الروس مع رغبتها في البقاء إلى حانب العثمانيين. 


رئاسة الوزارة, YEE‏ رقم. 84١-١١"١4الآلوسي»‏ محمودء روح المعاني» بيروت ج/۲۸» ص ”١‏ وما بعدهاء وانظر 
ايضا ابن القيم» اعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت c£/e AAYY‏ ص «Baykal , Bekir Sitki v vv-Y vy‏ 
المصدر السابق. سعيد النورسي» ديوان الحرب العرقي» وانظر المناظرات ايضاً. «Mürsel, Safa, Devlet felsefesi‏ 
8 وما بعدهل «(Eski Anayasa Hukukumuz ve Íslâm Anayasası «Akgündüz, Ahmet‏ 
استانبول (Mardin, Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet .Abü-Ülà, Mardin «aav‏ 
YA e Ule Tahsiyeli Kavanin «Karakoç ¢1 4% cy —A, 2 AALT sot! «(Pasa‏ وما flm‏ 
Okandan, Amme Hukukumuzun Anahtarları‏ ج/۱» ص٤۱۳‏ وما thada‏ عثمان نوريء» عبد الحميد 
ثاني ودورسلطنيء استاتبول ۱۳۲۷» ص. 4١١ Y‏ محمود حلال الدين ياشاء مرآت کائنات» YAAA cM ig‏ 
«Ale Karal, Osmanlı Tarihi 4554-5.‏ ص٩۱‏ ۰-۲ ۲۲؛ دستورء الترتيب الاول ovo v/i‏ القانون الاساسي 
لسنة ۱۸۷1/۱۲۹۳ المواد (VAT EY‏ والمواد ١١4لا"‏ (الدستورء الترتيب الاول 4/54 -مهع)ء ibnül-Emin‏ 


Mahmut Kemal, Son Sadrazamlar, C.1, p. Yve et seq. (Il Abdulhamidin nutku 
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في ٩‏ رحب 94١١هم/9١‏ تموز e AYY‏ احتازت القوات الروسية مضيق "شبكا" 
وتقدمت حن بلنه (adi)‏ الي حقق فيها قائد بلفنه الغازي (المجاهد) عثمان باشا نصراً باهرا 
ثلاث مرات متعاقبة ضد اليش الروسي (في ٠١‏ رحب ٤۹١١إه‏ و ۲١‏ رحب 
٤ه/۲۰‏ تموز ۱۸۷۷م و۳۰ تموز ۱۸۷۷م وشوال ٤۱۲۹ه/تشرين‏ الأول ۱۸۷۷م) 
سجلت في التاريخ باسم انتصارات بلونه (بلفنه)» لكنه اضطر في النهاية (ذو الحجة 
٤‏ ه/كانون الأول (YAYY‏ إلى التسليم» ووقع في الأسرء ولم يستطع الجيش العثماني أن 
يقاوم بعد ذلك» فدحل الروس ١١5 "uus‏ محرم ۱۲۹۰ ه/۲۰ كانون الثاني ۱۸۷۸م» 
واحتلوا يشيل كوي (من ضواحي إستانبول حالياً) في صفره79١1ه/شباط8178‏ ١م‏ انارت 
حبهة أوروبا وانتهت بانتصار 1 الساحق. 

أما في جبهة قفقاسيا (القوقاز)» فقد تراحع اليش الروسي (في صفر 
Ola | Yat‏ ۱۸۷۷م) مع تفوقهم في السلاح والمعدات والعدد أمام القوات العثمانية 
تحت إمرة القائد الكفء والقدير أحمد مختار باشاء لكنهم احتلوا اردهان (جمادى الأولى 
٤‏ ه/مایو ۱۸۷۷ م» ثم سقطت مدينة "قارس" في ذي القعدة YA E‏ ١1ها/تشرين‏ الثاني 
۷م إذ لم يتلق يالباشا أحمد عنتار عوناً من القادة الآخرين» وتقدم الروس حي مشارف 
العزيزية (معمورة العزيز المسماة في الحاضر (EJI‏ وعجز الروس عن دخول ارضروم» S‏ هب 
أهلها للدفاع عنهاء حي إن العجائز مغل نينه حاتون TEES‏ تا ضدهم. 

ولما رأى عبد الحميد الدولة تنهار إمام عينيه» طلب من ملكة إنحلترا فكتوريا التوسط من 
أحل إيقاف الحرب» وتأحر توقيع اتفاقية الهدنة حي محرم Yao‏ ه/كانون الثاني AAYA‏ 
ونمضت الدول الأوروبية حشية وقوع إستانبول تحت هيمنة روسياء فانتهت الحرب برضوخ 
الدولة العثمانية لإتفاقية يشيل كوي (اياصتافانوس) في ربيع الأول EA AYAI Yao‏ 
كانت الاتفاقية عملية انتحار للدولة العثمانية» ومن هنا يبرز الدهاء الدبلوماسي الخارق للسلطان 
عبد الحميد الثاني الذي يشهد به الحميع أثناء الثلاثين سنة اللاحقة حقة الي أطال به عمر الدولة» 
وبدأت خطواته الأولى» PS‏ تحميد اتفاقية "يشيل كوي" (اياصتافانوس)» فقد قدم التنازلات 
لانكلترا في قيرص» بشرط إعادة الألوية الثلاثة (ويعئ المصطلح قارس واردهان وبايزيد) إلى 
الدولة العثمانية وإحلال معاهدة برلين محل الاتفاقية الموقعة في يشيل كوي. 


£f.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


ولا عكن أن نغمر معاهدة برلين بالثناء والمدح» فهي الثانية الي أزاحت الدولة العثمانية 
عن قارة أوروبا بعد إتفاقية (كارلوفجه) سنة ١١١١1ه/599١م.‏ ولكنها مقارنة ب 
اياصتافانوس فما أفضل منها باعتبارها أبقت العثمانيين قي البلقان إلى ALS‏ 1+9ه/١1وام‏ 
(معاهدة لندن) كما أن معاهدة برلين منحت الاستقلال لثلاث إمارات مرتبطة بالدولة العقمانية 
هي رومانيا وصربيا والحبل الاسودء وأسوأ ما فيها هو رضوخ الدولة العثمانية إلى إحراء 
إصلاحات لصالح الأرمن في الأناضول الشرقية ولصالح غير المسلمين في مقدونيا. 

والحاصلء» أن آثام حرب ٤۱۲۹ه/۱۸۷۷م‏ ) UE E, (R4) V YAY‏ المرة (معاهدة 
برلين) لا عكن تعليقها برقبة عبد الحميد الثاني» بل برقبة مدحت باشا وفريقه الذين حاولوا أن 
يجعلوا السلطان ألعوبة في أيديهم» ومن هنا نفهم سر الخيار الصعب بين الانفراد بالسلطة 
ce Sal,‏ اق DU Gu 3) SUE do yia‏ 

gdl NY‏ مجلس المبعوثين ني ربيع الأول € MT LAN YA‏ ۹۸۷۷م ثم أغلق في صفر 
٥‏ ه/شباط eT AVA‏ فلماذا أغلق؟ وهل كان عبد الحميد (abd!‏ عدواً للديمقراطية؟ 

إن نفراً o£‏ يحرفون التاريخ يصفون تعطيل هذا المجلس في جمادى الأولى “.١ه‏ 
/شباط۸ ۸۷١م‏ ببداية عهد الاستبداد» والواقع أن مدحت باشا وفريقه الغروغير الماهر قادوا 
الدولة العثمانية إلى نكبة حرب ۹۳ وأوصلوها إلى حافة حرف هارء ولعل الإبقاء على المجحلس 
في تلك الظروفء كاد أن يؤدي إلى ضياع أراضي الجمهورية التركية الخحالية من المسلمين 
الأتراك» أو إلى اضطرار القوى الملية (القوات الشعبية في حرب الاستقلال) للدفاع عن قونية 
وسيواس بدلاً عن إستانبول وازمير. لقد عمضع عبد الحميد الثاني لمتطلبات التاريخ بإغلاق 
المجلس وإدارة الدولة بنفسهء فأطال عمر الدولة العثمانية ثلاثين أو أربعين سنة. 

فإن المطلع على ملفات المضابط الخاصة .مجلس المبعوثين» لا يفوت عليه أن الدول 
العظمى كانت تطمع في ثنايا تشكيل المحلس إلى دس رحاها فيه لتأمين وضع يسهل عليها زيادة 
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الدولة العثمانية المجهولة ا 


التدحل في شؤون الدولة العثمانية» وليس إلى زيادة راحتها وسلامتهاء فهذا المجلس تحول إلى 
وسيلة للضغط على سلطة التنفيذء ثم إن مبعوثي (مثلي) الأقليات لكل فئة استندوا إلى دولة 
أوروبية» وسعوا لإصدار قرارات من المجلس الذي ينتمون إليه cu‏ طائفتهم الاستقلال في دولة 
"I‏ 

ويمكن تصور الحال المزري إذا علمنا أن ٠۰‏ أو Ye‏ (من أصل (Y£*‏ من أعضاء المجلس 
هم من التركء وقد ظهر فعلاً مبعوثون طالبوا بالتحلي عن كريت وتصاليا ويانيا إلى اليونان» 
وآحرون اقترحوا تشكيل إمارة أرمنية في شرق الأناضول. زد على ذلك الضغط الروسي الثقيل 
وقد بلغ حنودهم إلى ضاحية إستانبول "يشيل كوي"» وتأمل معه ملياً في قول بسمارك المهين: 
"نحن لا ننظم معاهدة برلين من أجل مصاخ الدولة العتثمانية» بل OS‏ إتفاقية اياستافانوس (يشيل كوي) هي ضد 
مصالح الدول الأوروبية» وليس لشيء آخر". ولو قدر لهذا المجلس أن يوقع على معاهدة برلين» 
لتأسست دول ف الأناضولء عقر دار العثمانيين» بعدد الدول المؤسسة ق البلقان. 

وإن عبد الحميد الثاني الذي ورث هذه الدولة العثمانية من أحداده وأمته» لا من مدحت 
باشا وزمرته» هذا الأمير بسمارك نفسه يقول بعد حل المجلس: من الواضح أن ضرر البرلمان 
أكثر من نفعه في دولة شعبها غير موحدء ولذلك أزعج قرار الحل إنكلتره وفرنسا المساندتين 
لإقامة دولة أرمنية ودول مستقلة أحرى للطوائف المتنوعة. 

ومن غير المعقول أن يخالف امرؤ في تشكيل بحلس يقوم بوظائف الشورى الذي دعى 
إليه الإسلام» وبشروط اللازمة والضروريةء أما المطالبة بالديمقراطية في تلك الظروف السائدة» 
فليست إلا معول هدم في سور الدولة””'. 

VY‏ — يوسم عبد الحميد الغا بالاستبداد, فهل هذا صحيح؟ وما خصوصيات عهد 
الإدارة الفردية؟ وما دور سياسة "الاتحاد الإسلامي" في هذا العهد؟ 

إن أنصار الاتحاد والترقي المعارضين لعبد الحميد الثاني هم وحدهم الذين يصفون حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني بالاستبداد. وكما ذكرنا في شرح أسباب إلغاء المجلس» اضطر 


السلطان إلى ccAAT- sal‏ $3325( وجزئي. وصف خطأ باستبداد مطلق" لحسب إفادة بديع 
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.Óztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, C.l , داه - > ده.م‎ 


££Y‏ الدولة العثمانية المجهولة 


الزمان الوافية-» وذلك لإنقاذ الدولة العثمانية من السقوط والتمزق» فما حصوصيات هذه 
الإدارة الفردية الى دامت ثلاثين سنة وهيمنت على رقعة واسعة من خارطة العالم؟ 

ass TE‏ على مسألة شاع عنها ظن tele‏ وفهم غير صحيح» فإذا سلمنا بوحود 
استبداد في حكومات عبد الحميد الثاني ورحال الدولة في Op coge‏ ذلك لا يمكن أن يقارن 
بالنظم الاستبدادية في العالم» أو بالاستبداد الذي طغى في عهد حزب الاتحاد والترقي حاصة. 
فالاستبداد بالمفهوم الغربي يعي أن يجمع فرد أو تستأثر جماعة بالسلطة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية جميعاًء والواقع في عهد عبد الحميد الثاني أن القضاء مستقل في العمل بقضاته وحكامه 
Gu,‏ للأحكام الشرعية أما "محكمة يلدز" فسوف نوضح ey‏ كأنموذج استقطب أشد 
التحريح والنقد. 

uil‏ السلطة التشريعية في عهده» فقد مارستها احالس المتخصصة وهذا الأسلوب هو 
أهم ميزة للمشروطية- US,‏ كان العمل عليه قبل إعلان القانون الأساس d‏ 
5١ه/77١م.‏ وإن من الحقوقيين من يرحح هذه المجالس المشكلة من رجال القانون 
المتخخصصين على جحلس المبعوثين المتشكل من غير المؤهلين» فالصحيح أن ديوان الأحكام العدلية 
و(ججحلس) شورى الدولة مارست السلطة التشريعية في هذا العهدء وانضم إليهما أحياناً بحجلس 
الوزراء والجالس الخاصة. 

ul,‏ السلطة التنفيذيةء فلا ينكر أن عبد الحميد الثاني ركزها يي يده عن طريق اطيمنة 
على مجلس الوزراء وجهاز الأمن (التشكيلات الخفية) الذي أسسه لحماية الدولة خحاصة 
وعمارسته صلاحية احتيار الصدر الأعظم PEE‏ بارادته الفردية المستقلة ومن غير 
مراجعة المحلس الاستشاري» وهذا ما دعى نفراً من علماء الإسلام في عصره إلى وصف ممارساته 
بالاستبداد. بناء على ذلك» لا عكن الادعاء أن نظام عبد الحميد الثاني استبدادي ألغى الحقوق 
والحريات بصورة مطلقة. 

ثانيا: م daz‏ عبد الحميد atii‏ ف هذه المدة الى دامت ثلاثين. سنة على القوة العمياء 
في الإدارة» ولكن أنصار الاتحاد والترقي الذين يتهمونه بالاستبدادء حعلوا من القوة العمياء 
قاعدة لنظامهم المستبد» ومن الثابت أن السلطان عبد الحميد الثاني استخدم الشرطة العثمانية 
وحهاز الأمن» لكنه أبعد اليش عن السياسة الداخلية تماماً. والأهم من كل ذلكء أنه لم يلجاً 
إلى معاقبة معارضيه بغير عقوبة النفي أو col y!‏ هذا الجيش الذي نم يأذن له عبد الحميد الثاني 


الدولة العثمانية المجهولة rer‏ 


إلا في الدفاع عن الدولة وقمع العصاة (مثل تمرد الأرمن)» مرغه رحال الاتحاد والترقي في de»‏ 
السياسة الداخحلية. 

ثالفاً: لم يلجأ السلطان عبد الحميد الثاني إلى عقوبة الإعدام أو إلى الاغتيال ألبتة» من 
أحل الحفاظ على حكمه»ء بل اكتفى .ععاقبة أعى المعارضين» وف حالات نادرة» حبس حفيف 
لدفع شرهم. ثم بدّل أحكام الحبس السياسي كافة إلى الإقامة الحيرية بعد مدة وجيزة. 

uel y‏ إن الغنصر الأساس لدوام .كمه هو AS‏ الأمة به إلى d‏ اعتقاد الولآية فيه 
لاستقامة أمره وصلاح حاله» واستمداد القوة من مقام الخلافة على مسلمي العالم كلهء فهو 
باغبار السلظنه قل Ule os‏ والدولة اللكمائيةء use y‏ الحلافة تل ثلامائة مليوت ple‏ 
والعالم الإسلامي. ويقر أعداؤه قبل أصدقائه» بالدهاء الخارق لعبد الحميد الثاني في تفعيل عنصر 
الخلافة والاتحاد الإسلامي» كذلكء علم أعداؤه قبل أصدقائهء أن سقوطه يعن هزعة العام 
الإسلامي من بعدهء لأنه ظل الله في الأرض بتمثيل مقام الخلافة» وحصن مسلمي الارض» ألا 
تبرهن الاحداث الواقعة بعد عزله على صدق سياسته وواقعيتها؟ 

خامساً: استخدم عبد الحميد الثاني قوته في السلطة التنفيذية إلى أقصى غايتهاء ومما 
يتصف به عهده وضع الرقابة على النشرء ووقوع الأذى من جهاز الأمن (التشكيلات GAH‏ 
والمبالغة قي النفي والإبعادء خصوصاً في أواحر عهده» Gm‏ إلى حنب مع التقدم السريع في 
الإعمار والتعليم» فقد أولى اهتماماً عظيماً إلى الإعمار» ثم التعليم» حي قال عنه معارضه حسين 
جاهد: لو كان الحكم يدوم بالإعمارء للبث عبد الحميد عمره في السلطنة» وتضاعف معدل التعلم في مدة 
سلطنته خسة أضعاف. 

سادساً: رضاء الشعب وثقته بأسلوب إدارة الدولة وبمشروعية صاحب السلطة» من 
أسباب بقائه في الحكم هذه المدة الطويلة» وفشل الفعاليات المخالفة» وكذا الأسعار في السوق 
معتدلة ومتطلبات الحياة موفورة ومن البيوت يسيرء وأهل الدين يتعلقون به لصلاحه واستقامته» 
كنا aue‏ امون هيا خالا و عر مالين sud‏ سمي OUT Lal‏ لوان الان 
في حبور وأمان في عصر يسوده الفقر والجوع» والعرب أيضاً -وهم الثاني بعد الترك في نسبة 
ال clu‏ اا رو ق مما Lal‏ ق cola lago‏ لاطا due.‏ اميت «quai‏ 
ويعاملون كما ينبغي أن يعامل (القوم النجباء العرب) كما يسمون في المصطلحات العثمانية 
تشرفاً بالرسول صلى الله عليه وسلم. والأكراد المسلمون على أهبة الاستعداد للتضحية بنفوسهم 


٤‏ الدولة العثمانية الجهولة 


دفاعاً عن السلطان الذي أنقذهم من مظالم الأرمن» ونحيل من يطلب المزيد إلى ماكتبه المورخ 
يلماز أوزطونه عن السلطان عبد الحميد الثاني. 

سابعاً: من المعلوم أن السلطان عبد الحميد الثاي عارضة كثير من المخخالفين لسياساته. 
وهم: أ- الشباب من الضباط وغيرهم الذين تعلموا في المعاهد الأوروبية أو تخرجوا في مدارس 
راقية مثل مدرسة "غلاطه سراى". وفي رأس الحرضين عليه الشباب العائدين من روسيا وأبناء 
العوائل الي تعيش على النمط الأوربي وأبناء العوائل غير التركية مثل الالبان (الارناؤوط). ب- 
الأوربيون الذين كرهوه لأحكام قبضته على الملايين من النصارى ولسريان نفوذه على الملايين 
من المسلمين alis,‏ الخلافة ولايقاعه النزاع بين الدول النصرانية بسياسة ÀJ‏ ذكية. ج- 
اليهود الذين ابغضوه لامتناعه عن بيع فلسطين والأرمن الذين دفع حطرهم عن المسلمين. د- 
الإإنكليزوالفرنسيون الذين نقموا عليهء لأنه حرمهم من أطماع سكة حديد بغداد وسكة حديد 
الحجاز ومناطق chal‏ فنلاحظ أن أنصار الدين والوطن أحبوا عبد الحميد الثاني وأعداؤهها 
كرهوه. 

وننبه. إلى أن شيعاً من الممارسات الأخيرة الظالمة للحهاز الأمئ (التشكيلات النفية) 
بأسباب واهية وامتداد الحكم الفردي إلى ثلاثين سنةء لا بد أن يتحول إلى نوع من الاستبداد 
وأن علماء مثل محمد عاكف وبديع الزمان أخطروا السلطان عبد الحميد» بل طالبوا بالحريات 
الشرعية قي مقالاقم» مع معارضتهم لحزب الاتحاد والترقي. 

ومحلاصة القول أن السلطان عبد الحميد الثاني مارس نظاماً فريداً للحكم خاصاً به» فهو 
سيد الرأي وسلطان الشعب وحاكم الدولة وأمير المؤمنين والخليفة قي الأرض عند I‏ ومن 
الطبيعي أن نضع ف أذهاننا الظروف الدولية الي عاشتها الدولة العثمانية وما عكسته على 
وضعها الداحلي مما دفعته لأن ينحى هذا المنحى في استخدامه للسلطة» وبرغم ذلك لم يكن 
متعسفاً في ذلك فمما ذكرناه من حقائق ووقائع تدعم قولنا**٠.‏ 

4 - ما الرأي d pui‏ في أصل "محكمة يلدز" وقراراها التي استغلها معارضو عبد 
الحميد الثاني ؟ 


١ مه‎ 
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الدولة العتمانية المجهولة tto‏ 


شكلت "محكمة يلدز" محاكمة مدحت باشا وغيره من المشتركين يي قتل السلطان عبد 
العزيز شهيدا وإلباس هذه الترعة الى مرغت Rudd‏ قي السياسة لباس cb E‏ وحكمت 
بقراراتها في شعبان ۱۲۹۸ ها/تموز ۱۸۸۱م على مدحت باشا والداماد (الصهر) محمود جلال 
الدين باشا والداماد نوري باشا وموظفين غيرهم بالأعدام. لكن حكم الأعدام بدّل إلى النفي 
المؤبد في قلعة طائف بالحجاز» ولم يصب شيخ الإسلام خيرالله افندى بضرء لأنه منفي (مبعد) 

نلاحظ غتصرين مهمين ف قزارات عكمة يلدز هماء أولً: مقاضاة قتلة الشهيد السلطان 
el EOD S CE‏ تيال N‏ من وواء dius‏ هرا الشامتى إل الشلظنه Guy‏ 
باشا إلى الصدارة العظمى» ولقد حقق عبد الحميد الثاني الحدفين كلاهما بدهائه السياسي» من 
غير أن ينقد حكم الأعدام إطلاقاً. ونذكر من أجل الاعتبار أن اللورد كلادستون» رئيس 
الوزراء البريطان المعادي للإسلام وصاحب المقولة الشهيرة حين رفع القرآن الكريم بيده ورماه 
على الكرسي مبدياً عن حقده الغائر ضد الإسلام» وضع ثقله بأسلوب مخجل لصالح مدحت 
باشا في هذه القضية. بل حاول عميل إنكليزي ريب مدحت باشا من الطائف» فقبض عليه ثم 
قل مدحت ياشا وحمود باشا عنقا في السحن ورب SAAE ubl LY‏ 

وهذا هو حادث القتل السياسي الوحيد الحاصل قي عهد السلطان عبد الحميد الذي دام 
ثلاثاً وثلاثين سنةء ولا يفتقر إلى مبررات واقعية في حقيقة C AI‏ 

1*6 — لاذا قام عبد الحميد الثاني (الأفواج الحميدية)؟ 

علم السلطان عبد الحميد الثاني يقيناً أن التحريض الأحبي يشعل نار العصيان qu‏ 
واهية ف غرب الأناضول بقصد تمريق الدولة العثمانية. وفعلاء ألقت المحابرات البريطانية ثقلها 
في المنطقة due‏ سنة eX ALTA Y Y‏ من أحل تشكيل دولة للأرمن ودولة للأكراد Q‏ 
المنطقة» مثلما حصل مع الشيخ محمود في العراق سنة ۱۳۳۷ه/۱۹۱۸م بتشكيل كيان 
صوري. زيادة على ذلك» نشطت فعاليات التخريب الروسي سنة ١٠۲۲١ه/ه eiA‏ وعمل 
القناصل الروس المعينين في المنطقة كضباط مخابرات» وقبل هذا التاريخ وقف الروس وراء عصيان 


10۹ 


Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi‏ تاريخ الدولة Ashadi‏ ج/١»‏ ص ؟ لاه -ه/اه؛ وعن تحريف المسألة 
انظر إلى: cde «Osmanli Nuri, Abdülhamid ve Devr-i Saltanat‏ ص1۸۸ وما بعدها. 


"££ الدولة العثمانية الجهولة 


الروم سنة NAA SY YAV‏ ولم Cabs‏ الفرنسيون والأمريكيون والإيرانيون عن أقرائهمء 
ولا يفوتنا ذكر الدور اليهودي التخريبي نخاصة. 

تحولت مدارس التعليم الخاصة المبثوثة في مدن المنطقة إلى مراكز مخابرات لإعداد دعاة 
العصيان الأرمن والاكراد وحمايتهم» وكانت هذه المهمة على رأس الفعاليات لإثارة الفعن في 
المنطقة. اقتنع السلطان عبد الحميد أن الحاحز القوي لصد حركات الانفصال الى يحرض 
الأحانب عليها هو شد عروة الأحوة الإسلامية» فأسس بالنظام الصادر سنة 
8ه/7 XAR‏ قوات عسكرية محلية في الشرق من مقاصدها تبليغ الشعب المسلم بسياسة 
الاحاء اللإسلامي للدولة العثمانية والتحذير من مؤامرات الأرمن وإعادة سيطرة السلطة المركزية» 
وجمع المتطوعين من أبناء المنطقة للدفاع عن الوطن. ويعين الضباط في "أفواج الفرسان الحميدية" 
من الأمراء الأكراد وأبنائهم؛ ويمنحون رتباً عسكرية» أعلاها رتبة مقدم» تسري صلاحياتها في 
هذه القوات فقط. ولا تأسست هذه القوات المدافعة عن قرى المسلمين في شرق e BUS‏ ثار 
الغضب في دول أوروبا. وأخيراً ألغت حكومة الاتحاد والترقي هذه القوات رسمياً سنة 
ga A/S YS‏ 

ومن العسير الآن أن ننكر حقيقة تاريخية هي أن الشعب المسلم في شرق تركيا اليو 
مدين بوحوده وحياته oJ‏ السياسة الي اتبعها عبد الحميد الثاني» لقد ظلت سياسة "الاتحاد 
الإإسلامي" الي عززت "بالأفواج الحميدية"» مؤثرة وفاعلة حي الحرب العالمية الأولى» بل c‏ 
ثورة الشيخ سعيد سنة 5414 ١ه/ه7‏ 9١م‏ (من تركيا '' '. 

5- ما الحقيقة في مؤامرة الأرمن لقتل السلطان عبد الحميد Qu‏ في حادث تفجير 
AL. aM‏ ؟ 

نض السلطان عبد الحميد الثاني بأعباء حماية الدولة العثمانية من الدول الكبرى» ومن 
شبكات الفتنة في الداحل والخارج وال تستمد UE S‏ من الدول الأحنبية. ومن جلة إحراءاته 
الحازمة» قمعه لاضطراب الأرمن في إستانبول بتحريك البطريق ازميرليان سنة ١١١۳‏ 
ce ۱۸٦۹و ۱۸۹ ٩/ه YY NÉ,‏ فاستهدفت عصابات الأرمن حياته بالاغتيال» .معاضدة اليونان 


Ye 


Y £o Sultân ١١١ Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası .Kodaman‏ وما بعدھاء 
—YY o ۰۱۹۹۲ Jast «(Kürt Gerçeği, Olaylar, Oyunlar ve Çözümler Yıldız , Zekeriya‏ 


«(Güneydogu Meselesi ve Çözüm Yolları :Akgündüz «^v‏ ص١١‏ وما بعدها. 


الدولة العخمانية المجهولة tey‏ 


المهزومة أمام اليش العثماني سنة cA V/A Y Y Yo‏ واليهود الذين فشلوا في الحصول على 
الامتيازات المطلوبة في أرض فلسطين» والروم الحاقدين cade‏ وأنصار الاتحاد والترقي الذين 
ينبزونه "بقاتل الأرمن"» وعمل هؤلاء هو الأشد مرارة في الحلق. 

اتفقت عصابات الأرمن في سويسرا مع إرهابي محترف بلجيكي لا يربطه بالأرمن رابط» 
هو "يوريس" ( Gorris‏ لقتل السلطانء» فقدم إلى إستانبول بصفة سائح» وأعد خطة لتفجير قنبلة 
أثناء حرو ج عبد الحميد الثاني من صلاة المدمعة في مسجد يلدز» تأحر السلطان قريباً من دقيقتين 
حين توقف للتكلم مع شيخ الإسلام جمال الدين» فانفجرت القنبلة الموقوتة في عربته وهو على 
سلم المسجدء وبحا من القتل. ويصفه قائد إنكليزي شهد الحادث: إن السلطان حافظ على 
سكونه وخحفف الروع عمن حوله بوحه هادئ وركب عربة قادها بنفسه إلى السراي V5)‏ 
جمادى الأول 85 YAJA‏ تموز ١٥۱۹۰م).‏ 

وسطر نفرٌ من حملة الأقلام الظالمة مفترياتهم على عبد الحميد الثاني» يصفون هذه المؤامرة 
الأرمنية الشهيرة "بقنبلة 9 تموز" (حسب التقويم الرومي) المقصود منها هدم الدولة العثمانية 
وقتل السلطان الذي صد أطماعهم» بقولهم: "ثم ظهرت الحقيقة جلية» فعرف أن مواطنوننا الأرمن قاموا 
بهذا العمل الشجاع لإنقاذ الشعب العثماي من ظلم عبد الحميدء لقد جهز "يوريس" وأصدقاؤه من مواطنيننا 
الأرمن القنبلة بألف مشقة diia s‏ وحملوها قريباً في عربة من عربات الزوار القادمين لرؤية عبد الحميد أثناء 


مراسيم السلام السامية في صلاة الجمعة ....". 

واللافت للنظر في قول هذا النفر التناقض فيما قالوه من خلال الأسطر الى دونوهاء ومن 
جعلهم ممثلين للشعب العثمايي» وهل الشجاعة القيام jes‏ هذا العمل في يوم له شعائره الدينية 
الخاصة!! ويبدو أن هولق قن FUP‏ عرض عدم وضوح الرؤيا فاحتلطت الأمور عليهم فيما 
دونوه. نحن لا نتصور أن يصدر مثل هذا الكلام حي عن الأرمن الذين هم مواطنون في الدولة 
العثمانية. ومن العجب أن يعادي امرؤ تاريخه وماضيه مثل هذا العداء من أجل الغرائز 
السياسية!'' '. 


Y-A (Me تاريخ الدولة العثمانية» المصدر السابق»‎ Öztuna, Osmanlı Devieti Tarihi `` 
Osmanli, Nuri, Abdulhamid ve Devri Saltanatı, Hayat-l Hususiyye ve Siyasiyyesi, C.II, 
.p.V/Ye 


EEA‏ الدولة العثمانية المجهولة 


-١ ۷‏ ماذا فعل السلطان عبد الحميد الثاي ecd‏ قيام دولة يهودية في فلسطين ؟ وهل أعاق 
قيام دولة إسرائيل في عهده ؟ 

لم يغفل أحدادنا العظام عن التحذير القرآي الآتِ في العلاقة مع اليهود: "لتجدن أشد الناس 
عذاوة اللذين ار sedi‏ واي OD. cL E ud‏ دين عل الك ان iba, cl gne‏ 
العثمانية حاصة» لا O ix‏ من قلب حقائق التاريخ ال هي فخرنا وعزناء وتحريفها إلى عوامل 
انتقاص ضدنا. ومنها مواقف الدولة العثمانية في فلسطينء إذ يلقي الذين يجهلون النظام القانوي 
والسياسي المنفذ في أراضي فلسطين» بثقل النوائب والنكبات الي أصابت العالم العربي على عاتق 
الدولة العثمانية. 

عقد اليهود المؤتمر الصهيوي الأول في بازل بسويسرا برئاسة مؤسس الصهيونية العالمية 
ثيودور هرتزل» واستنفروا أصحاب الينوك والأموال اليهود لإقامة الدولة اليهودية. قابل السلطان 
عبد الحميد الثاني هرتزل في ١‏ صفر gh VA/LAYYYA‏ ١۹۰٠م‏ بوساطة من سفير النمساء 
عرض هرتزل امتنانه لقبول الدولة العثمانية اليهود الفارين من أسبانيا والدول الأوروبية في 
أراضيها سنة 51/ه/557١م2‏ وعبر عن رغبتهم الاستيطان في فلسطين» وضمن له إخلاصهم 
للدولة في حال قبول المهاحرين وتكفل بدفع ملايين الليرات الذهبية للخزينة. حين زحر سلطان 
dU‏ عبد ced‏ هذا الصحفي وبحرا فاسيا كان على يقيق يأنه aT anl ies‏ الحداء من £2.96 
زيادة على عداء الأرمن. 

بعد أن يعس اليهود من الاستيطان يي أراضي فلسطين» أصر رأسهم هرتزل -YYYY)‏ 
۲ ه/۰ (eiA ٤-۱۸٩‏ على استخدام سلاح QUI‏ في رسالة خاصة بعثها إلى السلطان 
بذاته» As‏ النار عليه هذا الحواب: "أنا لا أبيع شبراً واحداً من الأرض» فهذا الوطن ليس «d‏ بل للأمة 
العثمانية» إن الأمة كسبت هذه الأرض ببذل الدماءء فلن نردها إلا بالدماء" . 

اتخدت الدولة العثمانية تدابير قانونية حاسمة لإحباط مساعي اليهود في استيطان فلسطين» 
نذكرها باحتصارء مع التنبيه إلى اإرادة سنية للسلطان عبد الحميد الثاني كأنموذج. 

أولا: بادرت إرادة سنية في ۱۸ رحب ۱۲۸۷ه/۱۳تشرین الأول ۱۸۷۰م بتثبيت 
الوضع القانوني لأراضي فلسطين بصفة "أراض أميرية" (يعي ملكيتها للدولة) لمنع توطن اليهودء 
وبقيت 907٠8‏ من الأراضي ملكاً chote‏ استطاع اليهود أن ينفذوا إليها بقدر ما استقطعوا 
منها. ولقد عجل عبد الحميد الثاني بعد استلامه السلطنة بنشر إرادة سنية في Yo‏ ربيع الثاني 


الدولة العثمانية المجهولة tta‏ 


هم كانون الأول يغلق الفجوات القاتونية الي قد تتيح شراء اليهود إملاكاً في 
فلسطين بصورة غير مباشرة من جحهة أحرى» وبذل حهداً te‏ لشراء ما استطاع من الأراضي 
في فلسطين من أمواله الشخصية (الخزينة الخاصة) لسد الأبواب أمام المشترين اليهود. 

ثانياً: لم ينقطع توافد اليهود LU‏ يهذه التدابير المتخذة» فتشر السلطان عبد الحميد إرادة 
سنية تحد الأطماع اليهودية إلى حد كبيرء مخالفاً تقارير ومذكرات الصدارة العظمى lily‏ 
الخاص القصيرة النظر. رفع المجلس الخاص (برئاسة الصدر الأعظم محمد صالح كامل باشا ومن 
ضمن أعضائه أحمد حودت باشا) مذكرة بتاريخ ٠١‏ ذي الحجة ۱۳۰۸ ه/٣۲‏ تموز ۱۸۹۱م 
٠۳١۷/۷/١ S)‏ رومية) إلى الصدارة العظمى لقبول منح التبعية (الجنسية) العثمانية لأربعمائة 
2( صفد و (à f.‏ حيفا قدموا leas‏ إلى الديار الفلسطينية. ورفعت الصدارة العظمى 
هذه المذكرة إلى السلطنة في التاريخ عينه مذيلة بتوقيع كامل باشاء فأصدر السلطان عبد ! ا حميد 
ببصيرته النافذة إرادته السنية بتاريخ ١‏ ذي الحجة م.*١ها/لا؟‏ تموز ۱۸۹۱م Ye)‏ 
PNE s‏ اروم نضا سدم ا رفس الانغيطان sedi‏ 
في أراضي فلسطين: 

- يضمر اليهود انشاء دولة يهودية في فلسطين من وراء تجمعهم في أراضي فلسطين 
وف القدس حاصة» ومن الضرورات القاطعة مقاومة مآربّمء وقد أثبت التاريخ صدق ظن 
السلطان. 

ب - ليست الممالك العثمانية أراض حالية ومفتوحة لاستيطان من يشاءء فلا تتعدى أن 
كر تلكا ose) bebe‏ أن آرضا dca‏ أن ss cy aiias) bes xoa Gs‏ اميه 3i‏ 
Y VA‏ مستند مهم في هذه المسألة. 

ج - المنطق والحق لا يستسيغ إسكان اليهود قي الممالك العثمانية بسبب طردهم من 
دول أوروبا الي نصبت نفسها ممثلة للحضارة» فلا قاعدة حقوقية أو إنسانية تلزم بذلك. 

د - انقلب الأرمن الذين اعتنت بهم ET ERE EU‏ وعم اللطر 
العظيم على الدولة قبول اليهود مع فتنة الأرمن» وقد ec‏ د في الحرب العالمية الأولى 
والسنوات اللاحقة صدق ظن السلطان عبد الحميد بلعب اليهود دور is‏ لآ يقل عن دوو 


الأرمن. 


£o.‏ الدولة العنمانية المجهولة 


هذه الأسباب» توقف منح اليهود التبعية (الجنسية) العثمانية ومنعوا من الاستيطان قي 
الممالك العثمانية. 

ثالفاً: زاد السلطان عبد الحميد على ذلك» منع بيع أرض أو عقار لليهود في الممالك 
العثمانية كلهاء ويي فلسطين حاصة. 

رابعاً: لما آيس اليهود من مساومة عبد الحميد الثاني» بذلوا الأموال والرشاوى لأصحاب 
الأملاك من أهالي فلسطين على يد اليهودي عما نوئيل قره صو لاقتناء الأراضي والأملاك ... 
لكن بعد اللْتيّا والي» أدركت حكومة الاتحاد والترقي مغزى سياسة عبد الحميد الثاي» فاقتنعت 
بالعمل بها dui‏ فنشرت في YA‏ شوال sarri‏ أيلول ١١9١م‏ ("/أيلول 
٠‏ رومية) قرار شورى الدولة .كنع استفادة التبعة الأحنبية من أحكام المواد ٠١‏ و۷۸ من 
قانون الأراضي المتعلقة بحق القرار وإحياء الموات» وذلك بقصد إعاقة اليهود عن B)‏ إلى 
أراضي فلسطين. 

إن الدولة العثماتية co o‏ قوقا لحماية فلسطين» لكن حمايتها وهنت بإضعاف الاتحاد 
والترقي للدولة» فوهنت القضية الفلسطينية» ثم انارت الدولة العثمانية» co LG‏ القضية 
الفلسطينية معهاء وبلغ اليهود es JUS‏ '. 

كيف تشكلت جعية الاتحاد والترقي؟ وكيف وصلت إلى الحكم؟ وما مبادؤها 


استمر عهد الحكم الفردي للسلطان عبد الحميد الثاني ثلاثين سنة بحلول عام TYT‏ 
c) A /‏ ومعلوم أن هذه المدة مرت على الدولة والأمة في استقرار اقتصادي وبغير نكبة» مع 
شيء من الاستبداد في أواخرها. إن طول عمر الحكمء وهذا الشيء القليل من الاستبدادء 
وإيقاف العمل .مواد الدستور المتعلقة بالانتخابات وامجلس «البرلمان) cla»‏ وتوحيد أعداء 
السلطان في الداحل والخارج لصفوفهم (وهو الأهم فيما ذكر)» تمخضت عن حركة معارضة 
حديدة ومناصرة لمدحت باشاء هي جمعية الاتحاد والترقي. 


"Y 


£oYV* ev YYos e$ VN «VVE الأرشيف العثمانى لرئاسة الوزراى اراده مجلس والاء رقمء‎ AY سورة المائدة:‎ ` 
Öke, Mim Kemal, ١١ Abdulhamid, ) ‘Karakoç, Serkis, Tahsiyeli Kavanin, ^/vv.—vv 
LA EYII ٤١ ص‎ cds استانيول ۱۹۸۱ء ص٦۷ وما‎ «Siyonistler ve Filistin Meselesi 


الدولة العتمانية المجهولة 1 


ونلاحظ أن الأفكار المتطرفة لحركة العثمانيين الحددء قد أحبطت ell‏ حكم عبد الحميد 
فتراكمت هذه الأحقاد والضغائن ضد السلطان عبد الحميد» وتعاضدت مع الإعجاب الأعمى 
مدحت باشاء فدفعته إلى سطح الأحداث ليسدل ستار النسيان على تمهيده السبيل إلى نكبة 
۳ وعلى طبعه الاستبدادي بذاته» وجهله بدقائق بنيان الدولة» ومعايبه الأحرى. 

ومن بواعث الأسى أن يبدو المفكرون وهم ينطلقون من الأسس الإسلامية مثل محمد 
عاكف» أو أدباء يعتمدون الأساس القومي مثل ضياء كوك آلب '' أو كتاب يسمون أنفسهم 
"بدعاة العثمانية"2 متفقين مع الحبهة المعارضة لعبد الحميد على حلاف إرادقهم ورغيتهم» وذلك 
بسبب امتعاضهم من انحسار قوة الدولة العثمانية في السياسة العالمية» فقد uie‏ جهودهم 
(حصوصا أصحاب المنطلق الإسلامي ودعاة العثمانية) قي روافد لا تتمازج مع روافد الاتحاديين» 
ببذل المساعي المخلصة لمداواة الجراح بتبديل النظام العليل القائم بحكومة تلتزم المشروطية قي 
حدود الحريات الشرعية» ولكنهم حشروا مع معارضي عبد الحميد» بالرغم من اخحتلاف أصل 
مقاصدهم. 

ولما بلغ عبد الحميد السادسة والستين من العمر سنة ce YA AJ Y YA‏ نال منه 
التعب من مقاومة الأعداء في الداحل والخارج» واقتنع بصلاح الظروف ونضوحها لدستور 
حديد. إن الفيصل بين عبد الحميد ومعارضوهء هو أن بصيرهم قصرت عن رؤية القانون 
الأساسي AJ‏ 597١1ه/07/ام‏ كمعول هدم في بناء الدولة» ونفذت بصيرة عبد الحميدء 
فحمل الهم والأمانة بجدارة. 

في حضم هذه الأمواج المتلاطمة» أسس طلاب ف المدرسة الحربية ومدرسة الطب 
العسكري جمعية سرية معارضة لعبد الحميد سنة JAYA‏ ۱۸۹م باسم جمعية الاتحاد 


vir 


ضياء كوك آلب: ولد g‏ ديار بكر سنة ١۱۸۷م‏ ومات ف استانبول سنة NATE‏ اتمى مدرسة الرشدية (الاعدادية) 
العسكرية والمدرسة الاعدادية الْمُلكية. اطلع على الآداب والفنون الشرقية والغربية واتقن الفارسية والعربية وعمل مدرساً 
لعلم الاحتماع في دار الفنون باستانيول. انتمى إلى جعيات مناهضة للسلطان عبد الحميدء فحجز موقوفاً ثلاثة عشر 
شهراء ثم ابعد إلى موطنه دياربكرء فأسس ها فرعاً aede‏ الاتحاد والترقي سنة ASA‏ له كتب ومقالات في الآداب 
والفنون والاحتماع ودواوين شعر. تناقضت أفكاره في مراحل عمره» وقادته التناقضات الفكرية في صياه إلى الانتحار 
باطلاق الرصاص على صدغه» ولكنه (uS‏ من الموت. فتقلب من دعوى القومية الكردية إلى دعوى القومية CAS. JE‏ 
وتطرف فيها بالدعوة إلى امبراطورية طورانية (والطورانيون مجموع الاقوام التركية في موطنهم طوران). استقر md‏ على 
فكر ذي ثلاث دعائم هي: القومية التركية» والوطنية العقمانية» والعصرنة (التحضر). اثر قكراً في فعة من المثقفين الأتراك 
ولايزال. 
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والترقي» تفككت هذه eld‏ سنة eNARVÍ IA Y Yo‏ وهرب أعضاؤها إلى باريس» فتابعت 
شيعا من نشاطها هناك برئاسة أحمد رضا بك» واحتضن الغرب هذه الجمعية المناوئة للسلطان 
عبد الحميد الذي ينبزه الأرمن بلقب السلطان الأحمرء ويحقد عليه الصهاينة لحرمانه eee‏ 
الاستيطان. وهل يتصور أن يهن عبد الحميد الذي بمثل مسلمي العالم فيرضيهم بتضييع حقوق 
المسلمين من أجل العرش؟ أذاع الاتحاديون المتحالفون مع أوروبا بأنواع المفتريات القبيحة عن 
عبد الحميد الثاني في صحفهم المنشورة بالتركية والعربية والفرنسية والإنكليزية والأرمنية 
والألبانية. 

يقول الأستاذ الدكتور شكري هاي أوغلو الذي بحث عن هذه المفتريات واحدة فواحدة 
"إن فيها مفتريات لا حياء فيها أخجل علمياً من قراءقا". ولا يصدق المورخحون حي بواحد من مائة من 
المفتريات المنشورة في هذه الصحفء وأشهرها حريدة "المشورة" الي يصدرها أحمد رضا بك 
ابن علي بك الملقب بعلي الانكليزي. لكن أحمد رضا بك هذاء نشر مذكرات في العهد 
الجمهوري» وق جريدة الجمهورية بالذات» اعترف فيها بتدمه على ماكتبه ضد عبد الحميد Qi‏ 
مثل تلك الصحف وأنه لم يعرفه حق المعرفة» كذلك اعترف الاتحاديون مثل الباشوات أنور 
وطلعت وجمال بأشياء شبيهة بعد اضطرارهم إلى ترك وطنهم g‏ أواحر سنة 
YYY‏ /1۹1Aم.‏ 

في سنة eYAR A/S YY NY‏ رحل الداماد محمود حلال الدين باشا وأبناؤه إلى بر de‏ 
والتحقوا ممعارضي عبد الحميد. واستلم ابنه الأمير صباح الدين بك راية المعارضة من والده 
الذي يدعمه الإنكليز وتحركه المنافع الشخصية. وصف الأوربيون هذا التيار المتصاعد باسم 
حون ترك (jon turk)‏ أو الترك الشباب (وبالعربية: تركية الفتاة)» لكن الوصف الصحيح A‏ 
منهم هو شين-ترك وليس حون-ترك» كما ماهم بديع الزمان» (الشين هو النقص والعيب). 

عقد "مؤتمر الأحرار العثمانين" في باريس سنة ٠۳۲۰‏ ه/۲ epN Aa‏ شارك فيه كل معاد 
للدولة العثمانية مسلم أو غير مسلمء واستلهم المؤتمر من دعوة الأمير صباح الدين البلهاء إلى 
"اللامركزية" ليقترح نظام الحكم الذات الحلي في الدولة العثمانية على الأساس القومي» وهذا 
يعي قيام دول حديدة مثل أرمنستان وكردستان وبونتس (بلاد الروم) وغيرها. حاشت 
العواطف بأشعار "توفيق فكرت" الذي قطع وشائجه عن الإسلام» في رثاء قتلى المتآمرين 
المشاركين في محاولة اغتيال عبد الحميد» وتشنيع الأمير صباح الدين عليه بصفة "قاتل 
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الأرمن"!... وبلغ السيل الزبى حي إن بعض الوطنيين الصادقين مثل علي حيضر بك» ابن 
مدحت باشاء استنكر هذا الإفراط ورفض توقيع قرارات المؤتمر. 

انتشرت جمعية الاتحاد والترقي في صفوف اليش الثالث خاصة» وفتحت فرعاً ها في كل 
من "سلانيك" و"مناستر" رف اليونان الحالية)» وتزعّم الحركة هناك البوسطه حي طلعت أفندي 
(البوسعله حي: موظف البريد) الذي ارتقى (i y‏ إلى رتبة بك ثم "باشا"! وها اشتهر! وصار 
واصضا dob‏ شاط اليش اكات هيع إلى الاك رار قم الولاء على OTI‏ بوالعلم 
Aus poly‏ 89 اة القن مرخ ايش 3 البياسة Au bU jua, (GU‏ 
ينتمون إلى الجمعية» مثل عمر طوسون باشا ومحمد سعيد حليم باشاء حفيد الباشا محمد علي 
القواله ليغ GT‏ الزعماء الحقيقيون للحمعية فهم طلعت أفندي رباشا لاحقا) والبكباشي الركن 
أنور يك (الباشا GY‏ أيضا) واليوزباشي الأقدم نيازي أفندي. 

من أهم الشعارات الي دعى إليها الاتحاديون: شعار "اتحاد العناصر"» ويعنٍ اتحاد 
القوميات والأديان والمذاهب والاعراف في الدولة العثمانية بغير تمييز بينهم بصفة مواطنين» 
وذلك بعد إسقاط الاستبداد وتنفيذ المشروطية. تحت هذا الشعار الساذج» انساق الاتحاديون إلى 
العمل المشترك مع عصابات البلغار واليونان والصرب الذين سفكوا دم آلاف المسلمين في 
coU‏ حي ed‏ قدموا مذكرة إلى القناصل الأحانب في مقدونيا للاعراب عن أملهم في إسقاط 
نظام السلطان عبد الحميد الذي وصفوه "بالاستبداد الحاضر والنظام الاستبدادي"» وتمادوا أكثر 
بارتکاب الحرائم السياسية» فقد قتل "انوربك" ممسدسه قائد مركز سلانيك "ناظم cul‏ لقد 
تحول الاتحاديون إلى عصابة إرهاب! 

اإزاء التصرفات الارتحالية للاتحاديين الذين لم يترددوا من الاستعانة بالدول الاحنبية ولا 
من إطلاق أنواع المفتريات لبلوغ مآرهم» قام السلطان عبد الحميد بتغيير حاسم في الوزارة 
يتعيين كحك سعيد باشا صدراً أعظم يصلاحيات كاملة» والمشير عمر رشدي باشاء رئيس 
عموم الا ركان الحربية» وزيراً للحربية. 

حافظت الحيوش العثمانية الستة الأحرى (ماعدا الجيش الثالث) على سكوفا في مواحهة 
تحركات الاتحاديين» مع كسبها لتعاطف الحيش الأول الذي نفذ انقلاب AY LS NY AY.‏ 
أما اليش الثالث» فهو يستعد لانقلاب 1*4ه/95.8م لاحقاء وأما عيد الحميدء فكان 
زعيماً ينقر من سفك الدم نفوراً شديداًء ولم تكن حركة المشروطية الثانية لتلد اليعقراطية» UY‏ 


tot‏ الدولة العثمانية المجهولة 


لم تنبع من الشعب» بل من زمرة الاتحاديين الذين يتصرفون تصرف العصابات. وي الواقع» 
تأسست أحزاب عديدة بعد "المشروطية الثانية" الي بدأت "بالإرادة السنية" للسلطان عبد 
الحميد عن اعلان o gU‏ الأساس" في 74 جُمادى الآخرة YY[ LS Y YS‏ تموز ۹۰۸١م‏ 
لكن حزب "الاتحاد والترقي" استهان ها واستصغرها caga‏ بل وصمها بخيانة الوطن. بناء على 
ذلك» من المناسب of‏ نرى قي "حزب الاتحاد والترقي" نسخة أولى من "حزب الشعب 
الجمهوري" في العهد الجمهوري» وي تلك المرحلة نسحة من مرحلة "نظام الحزب الواحد"! 
aai‏ انفرد "حرب الاتحاد والترقي" بعد المشروطية الثانية بتعيين الصدور العظام والوزراء. 

إن شعار حزب الاتحاد والترقي: " الحرية. ..العدالة...المساواة والأحوة"» ترجمة من 
شعار الشثورة الفرنسية» لكن الاتحاديون لم يعملوا مما نادوا به ألبتة» ولعلنا نوحز ما ألحقوه من 
الضرر بالبلاد كما يأي: أ - زج اليش بالسياسة وسيلة لبلوغ المآرب... فاستمرت هذه 
العادة في العهد الدمهوري أيضاء. وقي التتيجحةء تستموا المناصب العلياء لكن الدولة والوطن 
حسرا حسارة عظيمة. ب - فرقوا اليش إلى cue‏ هما: الاتحاديون (المنقذون. الأحرار) 
والمعارضون» وقد حسر هذا الحيش المنقسم على نفسه حرب البلقان» وكيف يرتحى النصر من 
حيش منقسم على نفسه؟ ج - زرع الاتحاديون الدبماغوحية والسفسطة السياسية في الشعب 
وفرقوه إلى فئتين» ووصموا مخالفيهم ب "الرحعية". د - الاستبداد الذي أسندوه إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني» تمثل تي فرد cal,‏ وانتهى بنهاية حكمه» أما استبداد الاتحاد والترقي» فهو 
استبداد فئة عسكرية لرؤوس عديدة استخدمت اليش لتبدأ مرحلة حافلة بالدم والاغتيال 
والإإعدام وتخريب أركان الدولة. 

لقد كانت الحجة انقاد البلاد لصاح استبداد الثلاثي طلعت وأنور وجمال» وقد حصل 
كل ذلك Ob‏ بعد إعلان المشروطية الثانية سنة eA A/T‏ فقد افتتح المجلس 
(البرلان) قي ۲٤١‏ ذي القعدة Y v/v YA‏ كاتون الأول ۱۹۰۸م بعد انتخابات ذات 
مرحلتين بعضوية ۲۷١‏ مبعوثاً (IU)‏ منهم ١4٠‏ تركياً فقطء وبأكثرية من الأقليات!. ولم 
يعمل نواب الأقليات من أجل اتحاد العناصر ووحدة الدولة العثمانية» كما ادعى الاتحاديون» بل 
من أجل قومياتمم ومللهم ونحلهم والدفاع عن استقلاها. 

وحار حزب الاتحاد والترقي فيما ينبغي عمله مع قيامه مما سموه "الانقلاب العثماني" 
وتبنيه للمشروطيةء وذاق الاتحاديون وبال وصم عبد الحميد بلقب "قاتل الأرمن"» بعصيان 
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الأرمن ق ادنه (اطنه) -حنوب غرب تركيا- قي ربيع الأول 75١1ه/نيسان‏ ۱۹۰۸م. لقد 
أعلنوا العفو العام عن قتلة المسلمين من عصابات البلغار والصرب واليونان والأرمن» وصار 
رئيس عصبة الطاشناق نائباً في البرلمان» لكن المنظمات الأرمنية بدأت بحيازة الأسلحة الثقيلة من 
الدول الأجنبية» وتأسيس منظمة الطاشناق والختجاق الأرمنيتين فروعاً رسمية في أنحاء الأناضول» 
ثم اندلع العصيان VO‏ المعروف عند المؤرحين "بواقعة اطنه" في ربيع الأول Oli TYY‏ 
۹ بتحريض من المخابرات البريطانية ومطران قليقية موشغ. وتوحه Que‏ بك (باشا 
cL‏ من زعماء الاتحاد والترقي» لقمع العصيات» لكنه أعدم £V‏ مسلماً وأرمنياً واحدااء 
بوهم أن التودد إلى الأرمن يشدهم بالدولة, هكذا بدأ استبداد الاتحاد والترقي بالإعدامات... 
وانتهى بالاعدامات!! 

إن مطالعة البناء الفكري للاتحاد والترقي يقودنا إلى التمييز بين مرحلتين: المرحلة الأولى: 
محورها شعار "اتحاد العناصر" مع "الحرية-العدالة-المساواة" والدعوة إلى رفاه الشعب» وقد أشرنا 
إلى ذلك aT‏ ونخترها بالدعوة إلى "العثمانية" بالمعن الذي يقصده "نامق كمال"» وقد فشلوا في 
تنفيذ هذه الأفكار. المرحلة الثانية: محورها فلسفة "القومية الطورانية" الي طغت على فكر 
الاتحاديين بعد سنة 9 ١1ه/١91١م»‏ وهي الي تسببت في عصيان العرب والكردء وكان 
ا كرك الا "نكر ترا عام ارهق "58s Made‏ . 

۹ - هل يصح أن pad‏ أعضاء الاتحاد والترقي جميعاً ضمن إطار الأفكار المشروحة 
آنفاً؟ 

EA يصح ذلك؛ لأن التيارات الفكرية والرؤى المختلفة في الاتحاد والترقي‎ Ca 
إلى فرعين:‎ 

١‏ - طائفة من مقلدي الغرب والماسونيين وأعداء الدين والدولة العثماتية» وهم الذين 
سقطوا إلى درك رفع الشكاوى إلى الدول الأوروبية وتحريضها على الدولة العثمانية» فمنهم 


Baykal, Bekir Sıtkı, "İkinci Meşrutiyet Devri Üzerine Bazı Düşünceler", Belleten, v. `“ 
XXIII, sayı 4۰(1494), p. v1iv-YAe; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "34.4 Yılında İkinci 
(وثائق عن اعلان المشروطية الثانية سنة‎ ,"Mesrutiyetin Ne Suretle ilàn Edildiğine Dair Vesikalar 
Belleten, v. XX, sayı الال)١‎ 403), p. 1۰-144; Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. AAAA 
l, p. 1: £-13v; Badıllı, Abdülkadir, Bediüzzaman Said-i Nursî, Mufassal Tarihçe-i 

Hayati‏ (مفصل تاريخ حياة بديع الزمان سعيد النورسي) istanbul 144۰, v. |, p. vrs et SeQ‏ ,لادلا 


gai‏ الدولة العفمانية الجهولة 


الشاعر الملحد توفيق فكرت"'' وفاقد البصيرة إلى درحة التحول إلى لعبة انكليزية الأمير صباح 
الدين» وغير المسلمين من أرمن وصرب ويونانيين. وخير ما يفضح هذه الطائفة الأولى» كلمات 
UU‏ عضو دار الحكمة الإسلامية سيد سعد الدين باشا لبديع الزمان سعيد النورسي بقصد 
التحذير والانتباه: Gub cade"‏ بأن عصبة من الزنادقة هم بين ظهرانيتا وجذورهم في الأجانب» قد قرأوا أثراً 
من مصنفاتك فقالوا: لا سبيل إلى النجاح في قبول الشعب لنهجنا (أي المنهج اللاديني) ما دام صاحب هذا المصنف 
iue‏ فينغي إزالته"» إن غاية مقاصد هذه الطائفة من الاتحاديين هي تمزيق الدولة العثمانية وتسخير 
السياسة للمروق من الدين. 

y‏ - طائفة "الأحرار"» وهم أهل غيرة وحمية ودفاع عن الحرية والمساواة بإحلاص» وقد 
آزاذدا الانفضال لحتنا غن الاتحاد والعرقي ‏ تحت اسم فرقة الاخرار qan)‏ تحرب Qum ME‏ 
ونرى أن أحمد رضا بك وأنور (باشا) ونيازي بك من هذه الطائفة ولكنهم وقعوا في قياد 
الطائفة الأولى . 

وقد استقال علي حيدر بك» ابن مدحت باشاء من جعية الاتحاد والترقي منذ البداية 
عندما اكتشف سقوط الطائفة الأولى في حمأ الخيانة» ولقد ندم أولعك العشاق الصادقون للحرية 
على ما فعلوه بالسلطان عبد الحميد الثاني واعترفوا بأخطائهم. تحكمت الطائفة الأولى من 
الاتحاديين في الجمعية بعد المشروطية الثانية» وقد أزاحوا دعاة الحرية الصادقين عن رئاسة 
الحكومة مرتين ممؤامرات وآلاعيب مختلفة. إن علماء الإسلام كمحمد عاكف وبديع الزمان 


قدموا نصائحهم إلى هذه الزمرة (أي فرقة الاحرار) من الاتحاديين""'. 


yo 


توفيق فكرت YATY)‏ — ١٠۹٠م):‏ شاعر حدد في أساليب الشعر التركي وقلد المدارس الأدبية الأوربية. ولكن 
ليس له إضافات فكرية حادة. مرهف الحس ومتقلب المزاج وسريع الإنفعال ومتناقض الأفكار. فمثلاً: له قصائد في مدح 
السلطان عبد الحميد 56 co‏ إحداها بالجائزة الأولى لصحيفة "المرصاد". وله قصيدة عن محاولة اغتيال عبد الحميد الفاشلة 
بعنوان aal‏ تأحر..." يأسف فيها على تأخر السلطان على السلم ونحاته من الموت ويصف القاتل الأرمي "بالصياد 
Lue‏ وبعد ذلك» ذم طغيان الإتحاد والترقي وحن إلى أيام عبد الحميد. كذلك يتقلب قي إعلاء شأن الدين والوطن» € 
الإإستهزاء بالدين والإعان والشهادة والعلم والوطن. أراد أن يجعل من ابنه "تلوق" أنموذوحاً للجيل التركي» فخحاب أمله 
وذاق المرارة يإحتيار إبنه للتبعية الأمريكية والإرتداد عن الإسلام إلى التصرانية» بل وتدرج في السلك الكهنوي حي بلغ 
منصب كبير القسس سنة Ao‏ 

dnkilab Tarihi ve Jön Türkler «Kuran, Ahmet Bedevi '"'‏ ص۲۷۷ وما بعدهاء؛ بديع الزمان سعيد 
النورسي» اميرطاغ لاحقه سيء Alg‏ ص“ ۲۳< 6۰< جلت «Badilli, Abdulkadir «Ye,»‏ 22-44 
السابق» Afo‏ ص ۲۳۱-۲۲۸. 


الدولة العنمانية المجهولة toy‏ 


٠١‏ - ما حقيقة الأمور في واقعة ”١‏ مارس التي يتهم يما أهل الدين ويوصموفا بالحركة 
الرجعية منذ مائة سنة وحى الحاضر؟ 

يكاد المورحون الثقاة يتفقون على أن الحوادث المسماة في التاريخ "بواقعة YN‏ مارس" 
وذلك تحديدا في 74 ربيع الأول V£/ SY YY‏ نیسان ۱۹۰۹م قد دبرها الاتحاديون للتستر 
على مظالمهم» ولخلع السلطان عبد الحميد الثاني» وبمساعدة من المحابرات البريطانية. وبذلك 
سخروا أنفسهم لخدمتهاء ثم ألقوا باوزارها على المسلمين الخلص» فضيقوا عليهم وعلى الدينء 
بترتيب شعارات دينية أثناء الحوادث مثل هتافات: "الشريعة تنتهك" أو ضيعت الشريعة"» وقد 
اقم الاتحاديون الذين دبروا هذا الحادث المسلمين US‏ وألصقوا بهم صفة "الرحعية"» واستنفروا 
أقلام مؤرحين من أنصارهم ليشيعوا عن الحادث بأنه أعظم "تحرك رجعي"! كانت الظروف 
تتزاحم بالدوافع الكافية لتدبير هذه الواقعة...وأحوال البلاد ملائمة لإشعال حريق الفتنة. 

فما الأسباب الي دعت إلى إحداث YY‏ مارس؟ 

أ- أصل الأسباب للحوادث هو الاستبداد الذي مارسه "الاتحاد والترقي"» لقد تحول 
الاتحاديون إلى طغاة وتطرفوا إلى درحة قتل مخالفيهم في الشوراع» كما قتل eel]‏ ماهر باشاء 
والصحفيان المعارضان أحمد صميم بك وحسن فهمي بك» في شوراع إستانبول... وسجلت 
الجرائم ضد مجهولين. وبداً عدد الحرائم المسجلة ضد المجهولين يتزايد يوماً بعد يوم» سحب 
السلطان يده من السلطات التنفيذية توافقاً مع المشروطية» وبقي محتفظاً بوظيفته التمثيلية» بينما 
يسعى الاتحاديون في أحكام قبضتهم على الدولة» ويلهب الأحانب نار طموحاقهم بفعل شيء 
ضد السلطان عبد الحميد الذي يتوجسون حيفة منه. 

ب- صار الشعب متحفزاً لتغيير نواب المجلس ومتبرماً من هذا المحلس الذي ترسم فيه 
حطط إسقاط الدولة العثمانية وإقامة دولة الأرمن وبونتس الرومية. 

ج- ظهر من يرغب في إعادة الزمام إلى السلطان عبد الحميد الذي اضطر إلى التخلي 
عن القوة الإحرائية والانكماش في زاوية بعيدة» ردا على محاولات الاتحاديين المنشغلين بخطط 
حلعه في انسجام تام مع المحططات الانكليزية. 

د- لقد تمر غ اليش في أوحال السياسة» فبدر منه ما يخالف تربيته العسكرية والدينيةء 
حي ضاق الشعب والضباط ذرعاً من تصرفات .ضباط اليش الثالث القادمين من سلانيك 
ومناستر إلى إستانبول» وزاد الاتحاديون على ذلك» الاستهانة بالجيش الأول المكلف بحماية 


T‏ الدولة العثمانية ا مجهولة 


إستانبول» باستقدام قوة "آوحي" (الأفواج الصيادة) من فرقة سلانيك للجيش الثالث تحت 
شعار: "حراس الحرية وحماة المشروطية". 

ه- ساد القلق في أوساط الشعب بسيب زيادة الحرائم بفعل Jeb‏ مجهول مثل قتل 
حسن فهمي بك. 

— آثار إبحاد الضباط )9 (o gel quom‏ الخالفين عن اليس قلعا واسعا. 

ز- أعلنت المفاسد تحت ستار إطلاق الحريات» مما أدى إلى زيادة التفور والبغض في 
أوساط الشعب المسلم» ويي بعض أهل الدين الذين لا ضبط تصرفاهم مثل "درويش 
aae y‏ "(*)» ضد ممارسات الاتحاد والترقي المخالفة للشرع الشريف صراحة. 

تحت وطأة هذه الأسباب» كانت الصحف الوالية للاتحاديين أو المعارضة هاء تنشر في 
صفحاتها ما يزيد التوتر القائم» حصوصاً في المدة بين Yo‏ جُمادى الآخرة ١5‏ و54 ربيع 
الأول Y&£/ 558 vYv‏ تموز ۱۹۰۸ و5١‏ نیسان ۱۹۰۹م» والأحزاب تشكل جعيات لتسجيل 
الفدائيين المتطوعين كأهًا Ges‏ لحرب داحلية. ويرادف ذلكء» زيادة تحديات الاتحاد والترقي 
السادرة يي نشوة c ai‏ سرت عدوى "الحرية المطلقة من القيود" إلى الجنودء فظهرت بوادر 
عصيافهم لأوامر الضباط» وتلقين العسكر أموراً تناقض الدين والأحلاق» ومع تخلخل الضبط 
العسكري والأحلاق في co dl‏ قام نفر من الجهال» شعورهم الديي مرهف» لكن منطقهم 
العقلي ناقصء بزرع بذور الفتنة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. إن الفهم الخاطئ والتنفيذ 
المغلوط للحرية» وضع مقاليد الحكم في أيدي نفر من الجهلة وأطلق حرية الحركة لكل OU]‏ 
على هواه وبلا ضوابط» فعَم الترقب الحذر طرقات إستانبول. 

في هذه الأحواء المشحونة الي انتهزها الاتحاديون فرصة لتحقيق مؤامرتهم بتحريض من 
المحابرات البريطانية» انطلقت بنادق الجنود في "أفواج قوة آوحي" من الحيش الثالث المستقدمين 
إلى إستانبول» وتصاعدت هتافاتهم: نطالب بالشريعة! وأعلنوا التمرد في غياب الضباط KU.‏ 
وبقيادة رئيس عرفاء وعرفاء فقطء وطالب المحتشدون أمام مسجدي أياصوفيا والسلطان أحمد 
عزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا ورئيس مجلس المبعوثين (النواب) أحمد رضا بك 


الدولة العثمانية المجهولة toa‏ 


وتغريب (نفي) الاتحاديين» وانضم إلى الحنود المتمردين حشود من أصناف الشعب» ومن 
peii co st. cas coo ded‏ الكورة اتقاء 

استهدف هذا العصيان في ظاهره كبح جاح الاتحاد والترقي ونصرة الشريعة وحاميها 
السلطان عبد الحميدء ولكته قي باطنه مؤامرة دبرها الاتحاديون بالتعاون مع المتحابرات البريطانية 
فلع عبد الحميد الثاني عن السلطنة وردع الشعب المسلم» قتل هؤلاء المتمردون الحهلة الثائرون 
بلا هدى» وزير العدل ناظم باشا... C‏ منهم أنه أحمد رضا بك من زعماء الاتحاد والترقي» 
عذال هلوا ارت راتات الأمير اكيب رسلا طا هنهم آنه e E E‏ 
استدعى السلطان عبد الحميد قائد الفرقة الثانية وطلب منه إحماد العصيان» لكنه انحط إلى الدرك 
الأسفل برفضه التعليمات بحجة انتظار الأمر من قائد الجيش! ومما يحز في النفس أن القائد 
الاتحادي الذي ندم لاحقا على حاله أشد الندم (وهو محمود عكار باشا)» أن أن يصدر الأوامر! 
انضم إلى هؤلاء الجنود المتمردين الجهلة» الحمالون الجهلة مثلهم» ونفر من أهل الدين فاقدي 
البصيرة» وأيضاً معارضون للاتحاد والترقي يتربصون فرصة سانحة للتعبير عن حقدهم الأعمى. 
هكذا انفلت زمام الأمور... فحاول نفر من علماء الإسلام المتيقظين تحذير الجنود والحمالين من 
الأنسياق في المؤامرة» ومنهم بديع الزمان الذي حطب في الحنود فأعاد ثمانية طوابير (أفواج) إلى 
النظام والطاعة. 

أنشد الاتحاديون إلى هدف واحدء هو عزل السلطان عبد الحميد الذي صار JUT he‏ 
المسلمين» قي توافق كامل مع الانكليز» وما فتغوا يرددون بعناد أن هذا الحادث الذي اصطنعوه 
حركة رجعية» فابتدعوا سنة سيئة ما زالت شاخصة حي الحاضرء وهي فتح شرخ بين الشعب 
والدولة. 

ثم اغتنموا فرصة توسع الفتنة» فساقوا ما سمي "يجيش الح ركة" من سلانيك إلى إستانبول 
فذق عاذي جو coal dad"‏ كان ode AU‏ الدوة LS Lisa Usb cS uh 3 past‏ انا 
الجنودء فأكثرهم شراذم نهب وسلب من المقدونيين المشاركين في قتل المسلمين» نقل 828 اليش 
في إستانبول» وقائد اليش الأول ناظم باشا حاصة» توجسه وحشيته من العواقب إلى السلطان 
عبد الحميد» وضرورة التدحل والحسمء aS)‏ امتنع عن إصدار الأوامر اتقاء من قتل المسلم 
لأحيه» وزاد Ga def ob‏ وقسماً من ناظم باشا أن لا يشهر سلاح الجيش الأول في وحه قوات 


الح ركة! دحل حيش الح ركة إلى إستانبول في +“رحب/5>” نيسان وسيطر عليهاء وأعلن الأحكام 


£n‏ الدولة العثمانية اجهولة 


العرفية (حالة الطوارئ)» وبداً بإعدام الآلاف وفيهم أبرياء» وب قصر يلدز (قصر السلطان 
ومقره) وتخاطفت الأيدي أثاث القصر (ماعدا المكتبة) حي إن سيارة السلطان المذهبة تناثرت 
قطعاً ونمبت» فكأنه حيش يونا دحل إستانبول JUS‏ 

بعد ذلك» في ۷ ربيع الثاني ۱۳۲۷ه/۲۷ نيسان cag‏ عقدوا حلسة عامة 
للمجلس واستصدروا قرار حلع السلطان بقوة السلاح» متهمين إياه كذباً وزوراً بترتيب "واقعة 
١‏ مارس". لقد اتمموا السلطان الذي امتنع عن إصدار الأوامر إلى اليش الأول حقناً للدم 
المسلم» بالتسبب في قتل المسلم لأخيه المسلم ! 

والخلاصة أن "واقعة ١١‏ مارس" فتنة دبرها الاتحاديون أصلاًء لكن نفراً من عخالفيهم 
السذج أو الطامعين في مأرب يستخلصونه منهاء» شاركوا بإشعال أوارهاء مثل سعيد باشا كامل 
L‏ زاده» وإسماعيل كمال بك» والصحفى المعارض مراد ميزانجي» ورئيس تحرير جريدة 
'ولقان" درويش وحدي. وف النتيجة ربح celle ME‏ وحسرت الدولة والشعب والدين» فقد 
أعدم ديوان الحرب العرقي (المحكمة العسكرية) كثيراً من الأبرياءء وتقلد أعداء الدين سلاحاً لا 
يفتأون يشهرونه هو سلاح "الرجعية" والتقهقر» وانتشر الترهيب حي طالت تممة المشاركة في 
'واقعة ۳١‏ مارس" علماء مثل بديع الزمان» ثم تقرر براءته YQ‏ 

iV‏ — يقال إن علماء مثل بديع الزمان سعيد التورسي وغيره خالفوا السلطان عبد 
الحميد (uel‏ بل أعدوا فتوى خلعه. فهل هذا الادعاء صحيح؟ ومن أفق بخلعه؟ 

lalis‏ أصحاب هذه الدعوى بين مطالبة علماء مثل بديع الزمان ومحمد عاكف بالحرية 
والمشروطية المشروعة ضمن إطار الشرع الشريف» وبين معاداة السلطان عبد الحميد. ولا ينكر 
أن أعلاماً في ذلك العصر انتقصوا ممارسات استبدادية لحكومات شكلها عبد الحميد (QU‏ 
وممارسات "للتشكيلات الخفية" (شرطة الأمن السرية) في أواخر عهده خاصة. ولا يصح الادعاء 
OG‏ الحكم الفردي الذي أقامه السلطان عبد الحميد من أجل بقاء الدولة ودوامهاء راعى مبادئ 
مجلس الشورى مراعاة تامة من كل وجه. 


IY 


ZEN May المصدر السابق‎ Nuri, Osman المصدر السابق؛ ص7/5؟؛‎ «Kuran, Ahmet, Bedevi 
(تاریخ‎ ¿Öztuna , Osmanlı Devleti Tarihi «v/z «Osmanlı Tarihi Kronolojisi «Danişmend 
YE TAY PAENT بديع الزمان سعيد التورسيء آثار بديعيةء‎ ATT eMe, الدولة العقمانية)»‎ 

SY YY oue المصدر السابق»‎ Badili المكتويات» سعيد النورسي» ص5 ۲ >؛‎ cra ٩ 


الدولة العثمانية المجهولة E‏ 


ومن المفيد أن نلخص ف هذا الباب الصلة بين بديع الزمان وعبد الحميد الثاني حاصة: 

بعدما قدم بديع الزمان إلى إستانبول ©٠+7١1ه/3.7١م»‏ قال في خطبة له قبل إعلان 
المشروطية: "عاش خليفة النبي العازم على مداواة الجراح"» يعي عبد الحميد الثاني» وكتب قي مقالة 
نشرت ف صفر ۱۳۲۷ a‏ /آذار ۱۹۰۹م قدم فيها نصائح للسلطان: "..اصرف زكاة عمرك كما 
صرفها عمر بن عبد العزيزء حتى تتحقق معن البيعةء وكما قبلت بالمشروطية بأيدي بيضاء لاشية فيها من UU!‏ 
فاجعل من (قصر) يلدز محبوب القلوب. واماذه بالعلماء بدلاً عن أشياه الزبانية من رجال الأمنء اجعل (قصر) يلدز 
كدار الفنون (دار العلوم". (قصر يلدز: مقر السلطنة). 

ولا يصح عند بديع «QU jM‏ إسناد الاستبداد كله إلى السلطان عبد الحميد بذاته, كما يدعي الاتحاديون؛ 
لأنه سلطان شفيق ورحيم في ذاته» ويصف عبد الحميد في كتاب لد بعبارة: "...الاستبداد الذي اضطر AME‏ عبد 
الحميد", ويشرح lp‏ الحرية في acpi‏ لانتقاد نامق I Jus‏ لعبد الحميد شعراًء فيوجه النظر إلى النظام 
(الجمهوري التركي) في الثلاثينات, فيقول: "... هذا البيت يليق أن يصفح به az Ji‏ الغادر هذا العصر الذي يخفى 
استبداداً Qua‏ خلف ستار الحريةء بدلا عن توجيهه خطاً إلى شخصية مهمة جداً لا يستحقه, وهو عبد الحميد: 


محو الحرية بالقهر والظلم محال ... محال 
فاعمل ما استطعت حتى لا يدركك الاضمحلال.." 


وقي سنة voy‏ اهم ۹0 )¢ cest‏ بعض الأوساط اشا بأن بديع oU jl‏ عارض 
السلطان عبد الحميد تأييداً للاتحاد والترقى» فأملى على طلابه "لاحقة" قال فيها: -١"‏ كل امرئ 
بجا كسب رهين» لذلك لا يُحمّل عبد الحميد أخطاء حكوماته. Y‏ — حث بديع الزمان على "الحرية الشرعية" في 
أول "المشروطية الثانية"» ووصف نظام عبد الحميد الذي يسميه معارضوه من السياسيين بالاستبداد. فقال: 
"استبداد اضطراري وجزئي وخفيف". أما عن ظلم الاتحاديين فقال: "استبداد كلي وعظيم البطش". واشتهر عنه 

^ نامق كمال VAE)‏ - ۱۸۸۹ءم) شاعر وصحفي وسياسي. انتمى إلى جمعيات سرية معارضة» فاغلقت جريدته» 
وهرب إلى باريس» فاصدر هناك "المخبر" و"الحرية" لمعارضة السلطة. ثم عاد إلى استانبول وبعد عودته نفي إلى قبرص 
مدة YA‏ شهراً وعاش فيها حياة مستقرة وزاحرة بالإنتاج وتمتع فيها بالمراسلات والزيارات وتفرغ للأدب والثقافة. ثم 
عاد إلى استانبول بعد تلع السلطان عبدالعزيز. ولا تولى عبد الحميد السلطتة» عين عضواً في شورى الدولة وشارك في 
إعداد القانون الأساسي. ثم حكم عليه بستة أشهر بسبب معارضته للسلطان واضطر إلى الإقامة بعدها في جزيرة ميدللي 
مع صرف راتب شهري له. وبعد سنتين ونصف السنة عين متصرفاً (محافظاً) على الجزر نفسهاء وفيها مات. الم يكن 
نامق كمال» وكذلك غيره من مفكري التنظيمات» رجحل فكر من الدرجة الأولى. فليس له فكر منظم متولد من معاناة 
ذاتية. وحن اشتهاره بشاعر الوطن مبالغ فيه. فهو صحفي وسياسي لم يتمثل الثقافة الأوربية تماماء ولم يسبر أغوارهاء 
وثوري في السياسة والاحتماع والأدب ومتأثر بالانكليز في الفنون والعلوم والثقافة وبالفرنسيين في أصول الحكم 
والسياسة. عصبي ومتقلب المزاج فلا يستقيم على أمرء وينجر إلى الشهرة والبطولة. والأرشيف العثماني وافر بالرسائل 
ال كتبها إلى السلطان عبد الحميد يتملقة بالتوقير والتبجيل» على حلاف ما اشتهر عنه. 


say‏ الدولة العثمانية المجهولة 


هذا القول أيضاً: "إذا كانت المشروطية تعتى استبداد الاتحاد EET‏ ومخالفة الشريعة, فلتشهد الدنيا جميعاً gU‏ 
"رجعي"! «- لقد نادى جهاراً بأن الحرية تنقلب إلى استبداد عظيم القسوة, مالم تربى بالتربية الإسلامية» وهذا ما 
حصل! 4- أعلن صراحة اأن عبد الحميد ولي من الأولياء الصالحين لدهائه إزاء الأعداء الأجانب. وكمال خلافته 
للعالم الإسلامي» وحمايته الولايات الشرقية من الأرمن "بالافواج الحميدية" والأخوة الإسلامية» وحفظه للأحكام 
الشرعية كافة في حياتهء وملازمة شيخه المعدوي لقصر يلدز بلا انقطاع. ه- لكن ما من إنسان خال من clar S!‏ 
وقد ارتكب عبد الحميد بعض الأخطاء غير أنها أخطاء اضطر إليهاء وقد بيّن بديع الزمان تلك الأخطاء بجلاء". 
فلا يصح إذن الادعاء بأن علماء الإسلام البارزين مثل بديع الزمان ومحمد عاكف 
حالفوا السلطان عبد الحميد أو أعدوا فتوى aal‏ لقد رفض أمين الفتوى قي حينه الحاج نوري 
أفندي التوقيع على فتوى الخلع» فوقعها شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي الذي حعل من 
نفسه ألعوبة ف أيدي الاتحاديين. إن دواعي الخلع المذكورة في الفتوى افتراء حض على عبد 
الحميد» فورد فيها تسببه قي "واقعة 7١‏ مارس"» وهو كذب صريحء وأمره بحرق كتب الدين» 
وهو يتان عظيم على P‏ بطبع كتب الدين» وإسرافه في حزينة الدولة» وهو فرية لا 
daz‏ على بال الشيطان لما اشتهر من صلاح دينه وامره بل اشتهر بتقليص الانفاق» وبداً اول 
حكمه بتقليص نفقات القصر إلى النصف» حي نبزوا درايته وحسن تصرفه بالبخل. وبلغ الامر 
ان مثلت مسرحية هزلية باسم "هيد البخيل" يلمزون فيه السلطان» فمنع عرضهاء RD‏ بكبت 
حرية الفكر ! واتمامه بالظلم والقسوة» وهو باطل ألصق برحل لم يجر حكماً بالإعدام في 


حياته"! '. 
هع“ بداية سقوط الدولة العثمانية, 
إعلان المشروطية الثانية وعهد السلطان محمد رشاد الخامس 
(حكومات الاتحاد والترقي) 


VY‏ — ما أهم المعلومات jy,‏ عن السلطان محمد رشاد خان الخامس وأسرته 


yaa 


«Büyük Türkiye Tarihi «x3 4-13Ao2 «$c المصدر‎ Öztuna , Osmanlı Devleti Tarihi 
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "Il. هذين الكتابين تفصيل واف عن الموضوع)ء‎ d) ج/لاء ص7772-777؛‎ 
الصدر السابق‎ Sultân Abdülhamid'in Hal'i ve Ölümüne Dair Bazı Vesikalar, p. v -e—v£^ 

بديع الزمان» آثار بديعية» المصدر السابق؛ موفق بي المرجء السلطان عيد الحميد» الكويت ٤۱۹۸ء‏ ص١٠ LEY‏ 


الدولة العثمانية انجهولة £v‏ 


اشتهر في لسان العوام باسم "السلطان رشاد" بحرداء وهو ابن السلطان عبد الجيد حان 
من زوحته السيدة "كل جمال". ولد سنة GU YA££/—R YA.‏ من suf‏ السلطان عبد 
ابجيد. استلم السلطنة في ۷ ربيع الثاني ۱۳۲۷ه/۲۷ نيسان ۹٠۹٠م‏ في الخامسة والستين من 
عمره» حاذق في السياسة وإن لم يبلغ عبد الحميد الثاني dle, Slas‏ بالإإسلام» ومتقن للعربية 
والفارسية» ومولوي المشرب» وشاعر. 

ومن دواعي الأسف cade‏ أنه بدأ سلطنته وأقاهاء TOM‏ لمطالب الاتحاد والترقي 
المشروعة وغير المشروعة؛ في مرحلة لم يتورع فيها الاتحاديون من اتام كل من Coh‏ ودب 
بالتدبير "لواقعة ۳١‏ مارس" و"الرحعية"» ونصبوا فيها طلعت بك وزير للداخلية بالتهديد» 
وإبراهيم حقي بك -السفير في روما والشهير بالتهتك في الألاق- صدرا أعظم بالقوة» فضيّع 
طرايلس الغرب (ليبيا) على الدولة العثمانية. كذلك نصبوا محمود شوكت باشاء قائد جيش 
الحركةء وزيراً dug‏ ثم حين مات (ey‏ لفظ أنفاسه الأحيرة بقوله عن الاتحاديين: 
"مخلوقات غبية"! الحاصلء أن محمد رشاد استلم السلطنة والحكم بيد الثلاثي طلعت وأنور 
واحمال alas‏ 

إن نصب محمد سعيد حليم باشاء من سلالة قواله لي» صدراً أعظم da-Y‏ كذلك 
طلعت باشاء مع نقص كفاءتهماء وبخرق الأصول والقواعد المتبعة» ثم دفع الدولة إلى أتون 
الحرب بغير علم السلطان وإذنهء أمثلة تعرّفنا على 3,40 السحيقة الي سقطت فيها الدولة 
العثمانية على يد هذا الثلاثي. إن إدارة الدولة العثمانية لم تنحط هذا الانحطاط ولم تسقط ي 
au‏ فاسدة» أشد ما حصل في هذه المرحلة» حي إن شيخ الإسلام موسى كاظم أفندي Quei‏ 
لا تخفى ماسونيته. ولاغرو أن يحرض الأحانب مواطي الدولة العثمانية على العصيان ما دام هذا 
الفريق الفاسد مهيمناً على مقاليد الأمورء فثار الدروز في بلاد الشام» والزيديون في اليمنء 
والأرناؤوط (الألبان) في البلقان. 

ولا شهد السلطان محمد رشاد إفلاس سياسة الاتحاد والترقي» حرج لزيارة بلاد روم- 
ايلي (الإيالات الأوروبية) مستصحياً معه الصدر الأعظم وأركان الدولة وعلماء الإسلام (وفيهم 
بديع الزمان)» co i£,‏ هذه الزيارة بإحماد نار العصيان الذي أشعله الأرناؤوط (OUS‏ بعد أن 
فشل محمود شوكت باشا من إحمادها بقوات كبيرة وأسلحة كثيرة» وذلك بصلاة حاشدة مع 
مائة calf‏ من الألبان في ميدان كوسوفا ( حُمادى الآخرة ۱۳۲۹ ه/حزیران (YA Y Y‏ 


££ الدولة العثمانية المجهولة 


نقل الاتحاديون رحب باشا والي طرابلس الغرب المقرب إليهم» إلى إستانبول وزيرا 
للحربية» وساقوا إلى اليمن بقرار خاطيئع» الفرقة الى أقرها السلطان عبد الحميد قي ليبيا الحمايتهاء 
فانتهزت Ua)‏ هذه الفرصة السانحة لإعلان الحرب بقصد احتلال ليبياء مستغلة عميلها 
(اليهودي) عمانوئيل قره صوء والمعروف أنه من رحال الاتحاد والترقي» فاحتلت طرايلس 
وبنغازي في شوال 7579١1ها/تشرين‏ الأول AANA‏ 

والواقع أن الليبيين استعصوا على إيطاليا ورفضوا الاستسلام إلى عهد موسوليي Rs‏ 
التأثيرات السياسية للسلطان عبد الحميد على السنوسية و"قول اوغللرى". ثم احتلت إيطاليا 
جزيرة رودوس» مركز جزر البحر الأبيض المتوسطء في جُمادى الأول ٠١۳۳١‏ ه/مايو 
7م ومن أجل تبرئة الاتحادي إبراهيم حقي باشا من وزر هذه الهزائم» دفع حزب الاتحاد 
والترقي السلطان محمد رشاد إلى حل Ael‏ «البرلمان)» ونقل حقي باشا إلى لندن. 

وانقسم ضباط اليش العثماني إلى oes‏ بإثارة الاتحاد والترقي» هما: às‏ الاتحاد Ad,‏ 
الإنقاذء وأنشأت كل فئة منهما عصابات متصارعة. في حضم هذه الأوضاع المبتذلة» انتهت 
حرب إيطاليا بالمعاهدة المعقودة في لوزان في شهر ذو القعدة .١ه‏ /تشرين الأول ١91١م‏ 
وتخلت الدولة العثمانية عن ليبيا رسمياً. أما رودوس والحزر LYI‏ عشرة» فقد أعيدت إلى 
العثمانيين. الحزر الاثنتا عشرة: جزر صغيرة في بحر إيجة» ألحقت باليونان بعد الحرب العالمية 
الثانية» ولازالت مشكلة بين اليونان وتركيا بسبب تسليحها وتضييقها على المياه الأقليمية 
الت ركية حاصة. أصدرت حكومة حقي باشا الاتحادية الي لم تع سياسة "الاتحاد الإسلامي" 
للسلطان عبد الحميد» فبدها الاتحاديون إلى "إتحاد العناصر"» قانونا للكنائس والمدارس قي رحب 
۸ه /تموز ۱۹۱۰م» فحصل التحكيم والصلح بين الأقليات المتنافسة البلغارية والصربية 
واليونانية والمتخاصمة منذ قرون طويلة. وزاد الاتحاديون على ذلك» تسريح مائة وعشرين فوا 
(på‏ من أفواج روم إيلي (الولايات الأوروبية) وإرسال غير المدربين محلهم. 

ALA تتوقف روسيا والدول الأحرى في هذه الأثناء عن إمداد الأقليات بالأسلحة‎ d, 
صمت آذان الاتحاديين عن ”ماع هذه الأنياء تماماً! لكنها وصلت إلى آذان السلطان عبد الحميد‎ 
في منفاه بسلانيك! ثم توالى إعلان البلغار الحرب على الدولة العثمانية ثم الصرب والحبل الأسود‎ 
واليونان بالتفاهم مع روسيا في ذي القعدة ٠١1ه)/تشرين الأول ۱۹۱۲م فبدأت حرب‎ 
البلقان الي أثتحنت العثمانيين بالحراح» فمن كان وزير الخارحية العثمانية في هذا الوضع‎ 


o“ Àj gel الدولة العثمانية‎ 


العصيب؟ إنه الأرمئن حبريال نوراد ونحيان أفندي» الذي خان الدولة العثمانية فيما بعد. وانضم 
الكلباق "cessi GulG" a‏ إل ORAE se coul‏ عجرف كل cde‏ ول 3 الدولة 
إلا حيش الشرق المتشكل من حمسة فيالق» المنقسم على نفسه بين الضباط الاتحاديين 
والإنقاذيين. 

اندحر اليش العثمايي أمام القوات البلغارية في شهر ذو الحجة e Y ٠8‏ )/تشرين الثاني 
م وانسحب إلى حطالحه (من نواحي إستانبول حاليا)» كذلك» اندحر حيش الغرب في 
براه الف به وال uti "esuada‏ 68 فس سيق بلقا فا u5‏ الد 
٠١‏ ه/ تشرين الثاني 7١9١م‏ "سلانيك" إلى اليونان. وبذلك ضيع الاتحاد والترقي 
سلانيك الى يعدوهًا "مهد الحرية" بسياساهم المنحرفةء ونقل عبد الحميد الثاني من منفاه يي 
سلانيك إلى سراي (قصر) "بكلر بكي" في إستاتبول وقلبه يقطر دماً حزناً وكمداً على ما آلت 
إليه الدولة. 

في ربيع الثاني ١*١1ه/اذار‏ ١35١م cud‏ "أدرنة" إلى البلغار و "يانيا" إلى oU JI‏ 
تحت وطأة ciets‏ وحان الدولة أسعد طوبدان باشا الأرناؤوطي (الألبان)» وهو واحد من 
المشاركين في هيأة حلع السلطان عبد الحميد» فقتل القائد حسن رضا باشا وسيطر على 
"اشكورده"» فبداً عياناً الاتفاق بين البلغار والصرب واليونان والألبان. ومن أهم الدوافع الي 
حفزت الألبان على العصيان تصرفات الاتحاد والترقي المخالفة للإسلام. 

في خمضم هذه الأمواج المتلاطمة» لم يكن في حكومة أحمد jue‏ باشاء العملاق اسما 
والقزم co‏ معارض للاتحاد والترقي إلا كامل باشا القبرصي وشيخ الإسلام جال الدين 
أفندي. في الوقت نفسه» دوّحت إحراءات القمع الشديدة لوزير الداحلية أحمد رشيد بك» 
رؤوس الاتحاديين» أما وزير الحربية فهو زعيم يجموعة ضباط الإنقاذ المعارضين للاتحاد والترقي. 
أيقظ التوافق بين هؤلاء القلق في قلب الضابطين أنور وجمال» وهما من زعماء الاتحاد والترقي 
كما ذكرنا سابقأء فاجتمعوا في القصر البحري للأمير الاتحادي سعيد حليم باشاء وأقسما هناك 
على اعتزال السياسة» وإن لم يصدق كامل باشا ببرهما للقسمء وفعلا أشاعا بعد ذلك دعاوى 
يأنه سوف A‏ "ادرنه" للبلغار. 

ثم قاد أنور باشا جحموعة من أنصاره مقتحماً "الباب العالي"» فقتلوا AE‏ جنود 
وضابطين» كذلك قتلوا وزير الحربية ناظم باشا لما قاومهم» واحبرا كامل باشا على الاستقالة 


£11 الدولة العثمانية المجهولة 


بتهديد طلعت بك وانور بك» ونصبا محمود شوكت باشا صدراً اعظمء ونصب طلعت باشا 
نفسه وزيراً للداحلية. ونفذ التغريب (النفي) في مغات المخالقين ومن أوائلهم كامل باشا وشيخ 
اللإسلام ورشيد بك. هذه الواقعة المسماة "اقتحام الباب العالي" من أقبح الوقائع المتمخحضة عن 
تمريغ اليش قي وحل السياسة. 

وقعت الدولة العثمانية في هذه الأحواء من النزاع الداحلي على معاهدة لندن (حمادى 
٣۳۳۱١۷ s, MI‏ ه/مايو SUY (eYaY Y‏ حرب البلقان بالانسحاب من بلاد البلقان كلهاء بل 
فك وره UE cota Gea‏ يقري أجل L2) 3E‏ لكن OUI‏ الذي d unl‏ النولة الما 
من الخلف» لم يحققوا أحلامهم» فمنح إقليم قوصوه (كوسوفا) ومناستر إلى coo pal‏ فذاقوا 
وبال أمرهم وما زالوا حي الحاضرء وقي ذلك عبره لمن يعتبر. 

S‏ حنون الاتحاد والترقي» فأعلنت الأحكام العرفية (حالة الطوارئ) وعلقت العمل 
بالقانون الأساسي» واستهدف الاتحاديون في غيضهم محمود شوكت باشاء الصدر الأعظم الذي 
نصبوه بأنفسهم وأسبغوا عليه صفة الحياد مع سوء علاقاته بالسلطان» ثم ضجروا منه. كتم 
محافظ إستانبول (رئيس الشرطة) جال بك المعلومات الاستخباراتية عن اغتيال الصدر الأعظم» 
بقصد ضرب عصفورين بحجر واحد: التخلص من محمود شوكت باشا وقمع المحالفين. 

وسط النقمة العامة على الاتحاد والترقي لمزيعة البلقان» وتسليم "أدرنه" إلى البلغار خاصة. 
اغتيل حمود باشاء المتهم بدعم g SS!‏ ۷ رحب VATY‏ حزيران ۹۱۳١م‏ 
قف ريا اال اض افاي توكية الا إن الاي الفا ول dias Vi Ty qae‏ 
الاتحاديون» المحالفين» والضباط الانقاذيين ciol‏ مسؤولية cA L|‏ فأعدموا تسعة وعشرين 
واد في تصفية حسدية للمخالفين» وبلغ يهم سوء الطوية أنهم أاعدموا نسيب العائلة العثمانية 
صالح باشا الداماد (الداماد: يعي الصهر) ابن حير الدين باشا التونسي. وأحبروا السلطان محمد 
رشادء الذي صار بلا حول ولا قوة» على نصب الأمير سعيد حليم باشا وزيراً للخارحية 
وصدراً أعظم» واحتفظ طلعت بك بوازارة الداخلية» أما أنور بك فأتيطت به صلاحيات 
اليش كافة. 

وأما الرحل الثالث جال بك فأنيط به الأسطول أولاء ثم إدارة الإيالات العربية» وضمت 
هذه العصية من الدكتاتورية الاتحادية ضياء كوك البء سكرتراً Lle‏ رب الاتحاد والترقي؛ 
لقد طغى الحكم الدكتاتوري في الدولة العثمانية بكل ما تعنيه الكلمة. 


الدولة العثمانية المجهولة £1Y‏ 


ix وها قاع ل يوه بن فك‎ cie اة‎ "ig البلعات: الفامة‎ c) e Goal, 
فاستردت الدولة العثمانية "اردنه" و "طراقيا الغربية"( ما يلي أدرته من البلاد وتقع اليوم في اليونان وما‎ 
م١918‎ زومت/اه1١‎ 8١ يزال كثير من أهلها مسلمون أتراك) ودحل انور بك» "أدرنه" في شعبان‎ 
آب ۱۹۱۳م.‎ Aar رمضان‎ A وأهيت الحرب .ععاهدة بوكريش ف‎ 

وق رة a asl‏ سقط al E uae‏ السشاتية GU‏ ي centu‏ الي العام 
co‏ الاتحاد والترقي ووزير الداحلية طلعت بكء والمسؤول الوحيد عن الحيش أنور بك ) 
وصار وزيراً للحربية في صفر o gis La Y Y‏ الثاني 54 ١51١م‏ وداماد (صهر) السراي العثماني 
بزواحه من السلطانة ناحية)» ووزير البحرية وقائد الجيش الرابع في الشام جمال بك. جال بك 
Ue)‏ باشا لاحقا) هائم بحب الفرنسيين ! أما انور وطلعت فعشقهما لاألان! وبينهم سعيد 
حليم باشاء ألعوبة بلا أرادة! أسبغ أنور باشا Gu‏ من النظام على اليش في مدة قصيرة» ووحد 
في اندلا ع الحرب العالمية الأولى فرصة لإلغاء "الامتيازات" g‏ شوال sv‏ /أيلول 5 ١91١م.‏ 

انقسمت الدول في الحرب العالمية الأولى إلى دول الحور (التحالف) (وهي ألمانيا ونمسا 
وبلغاريا ثم الدولة العثمانية) ودول الاتتلاف (وهي روسيا وإبحلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان 
وصربيا ورومانيا وبلجيكا ويونان والبرتغال والجبل الاسود). أدحلت الدولة العثمانية إلى الحرب 
بغير بصيرة أو مناظرة متأنية» وبعد el PAL‏ قوات الحور أمام الجيش الانكليزي والفرنسي قي مارنه 
(شوال ۱۳۳۲ ه /أيلول 5 iet AY‏ وانسياقاً لدموح الثلائي أنور وطلعت وجمال!. 

إن وثائق التعليمات الي أصدروها لدحول الحرب إلى حانب الألمان متداولة الآن في 
أيديناء وما يقال منذ مائة سنة تقريباً عن السبب الرسمي لحر الدولة العثمانية إلى o gl‏ الحرب 
الب على لحوء سفينتين حربيتين ألمانيتين إلى الموانئ العثمانية» ثم LALA,‏ بغير علم السلطات في 
البحر الاسود وفتح نيران المدافع على الموانئ الروسية» ومن ثم إعلان دول الاثتللاف الحرب ضد 
العثمانيين» ليس إلا تمويهاً وكذباً. 

الصحيح أن الاتفاقات السرية مع WUT‏ وقرار دحول الحرب اتخذ بغير علم السلطان أو 
الصدر الاعظمء أو الجلس» أو الحكومة! ودحلت الدولة العثمانية الحرب قي ٠١‏ ذو الحجة 
١ه va/‏ تشرين الأول ce AY ٤‏ بعد ثلاثة أشهر من اشتعاها. . . فماذا حصدت منها؟ 

لقد سرت في "صاري قامش" من حبهة روسيا فقط تسعين ألف شهيدء بسبب نقص 
أكقاية انون eb,‏ ا odes] us‏ ريف Rd‏ كوا اعون کا عانا cla] ass‏ 


YT الدولة العثمانية‎ A 


مبادئ الرئيس الأمريكي "ويلسون" المتضمنة أربع عشرة مادة (ربيع الثاني ١ه‏ /كانون 
الثاني (eA‏ لما انسحب الروس من ولاية وان بعد احتلالها Y Y)‏ رمضان v/v Y Y‏ آب 
٠٥‏ م)» تركوها للأرمن الذين نسوا مئات السنين من المعاشرة الطيبة» فبدأوا بقتل المسلمين 
'بتهجير الأرمن" سنة 
۳ه /ه 591١م‏ وهو ما تطلق عليه المنظمات الأرمنية "التطهير العرقي". 

إن أصل الوقائع هو أن مواطي الدولة العثمانية من الأرمن البالغ عددهم حخمسمائة ألف 
في شرق البلاد» انساقوا للعمل مع العدو انغراراً بوعود دولة أرمنية» فأشاعوا الإرهاب بقتل 
المسلمين وتمثيل الحثث وهتك الأعراض» فأحبروا على الحجرة إلى شال العراق وبلاد الشام 
بأوامر وزير الداحلية طلعت بك وتصديق الصدر الأعظم سعيد حليم باشاء ولا Sa‏ حوادث 
اموت والقتل في التهجير» لكن لم تقع حوادث قتل جماعي أو تطهير عرقي إطلاقاً. 

ثم اندلعت "الثورة العربية" في الحزيرة بقيادة الشريف حسين باشا بنتيجة ضعف القدرة 


زرافات ووحدانا. وترتب على هذا الإرهاب الجماعي» ما سسمي 


السياسية للاتحاد والترقي» إضافة إلى ضعف أواصره مع الدين الإسلامي (شعبان ATTE‏ — 
/حزيران 91١م)»‏ وكان آل العظم في بلاد الشام قد استقطيوا حركة موالاة فرنساء oo‏ على 
cel ta E‏ سان Lee‏ اللقاديون Y YN ALS n‏ اع وام 

(s,‏ النهاية» اندحرت الدولة العثمانية في ARS cole hl‏ ولم يتحمل عبد الحميد الثاني 
eda‏ الكبات:ة قات cese) co d uel Gage‏ الكسرع FA des n Y'A‏ 
لا نرى انيار الجيوش العتمانية في الحبهات كافة. ان حلاصة الحال في اواحر الحرب هي تراجع 
اليش العثماني في حزيرة العرب (بعد دفاع شجاع عن المدينة) وفي بلاد الشام» وللثوار العرب 
دور فاعل في الانسحاب. اما في العراق فقد حصل تراحع ثم تقدم انتهى بحصار اليش البريطاني 
في الكوت» ثم سقطت بغداد سنة ١۹١١‏ . اما في حبهة الشرق. فقد اهزمت الدولة العثمانية في 
مواقع وانتصرت في احرى» ولئن ضحت بتسعين الف شهيد في "صارى CRAB‏ فاها لم تخسر 
الحرب هناك. ثم انسحب الروس من الحرب بعد الثورة البلشفية سنة CY YV‏ وبالتالي من القتال 
في الحبهة الشرقية. واما في الحبهة الغربية فيكفي ان نذكر انتصار "حناق قلعة". لذلك» لم يكن 
الامل لينقطع في اصلاح الامور برابطة الاسلام» اذا ما دامت الدولة العثمانية. غير ان لحوء ألمانيا 
إلى الصلح بغير تتسيق مع الدولة العثمانية» do‏ يدع سبيلاً امامها إلا الاستسلام. ويدل على 
سذاحة زعماء الاتحاد والترقي الذين قامروا على مصير الدولة مع ألمانيا. لكن الغرب لم يدع 


الدولة العتمانية المجهولة XE‏ 
الفرصة التأريخية TAS‏ بغير قطف um T‏ الثمارء فاجهز على "الرحل المريض" وان d‏ يكن حاله 
مستعصياً على العلاج» (بالاصلاحات الداخلية على اسس الاسلام واعتماداً على التيارات الفتية 
السليمة بعد أن فشل الاتحاد والترقي) ووزع تركته» وحسم "المسألة الشرقية" باسقاط العالم 
الاسلامي. 

de,‏ مدة وحيزة لحق به إلى البرزخ أحوه السلطان محمد رشاد في Yo‏ رمضان 
YS‏ ١1ه/4‏ تموز ۱۹۱۸م عن ۷٤‏ عاماً. 

زوجاته: -١‏ كام رسء السيدة الأولى —Y‏ در code‏ السيدة الثانية Y‏ — مهر انكيز»› 
السيدة الثانية > - ناز c),‏ السيدة الثالثة ه- دل فريب» السيدة الرابعة. أولاده: -١‏ محمود 
نحم الدين افندي Y‏ — عمر حلمي افندي —Y‏ محمد ضياء الدين افندي ٤‏ - رافعة سلطانة "'. 

ad -۳‏ ساق QAI‏ أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا الدولة العثمانية إلى الحرب 
العالمية الأولىء فهل خانوا الوطن ؟ 

لا يصح وصف الناس بخيانة الوطن ومعاداة الوطن على عجل وبيسر! إن ارادة الله الكلية 
تحيط بإرادة الإنسان الحزئية» ونرى إن يطالع الموضوع من حهتين: 


الجهة الاولى: أن الثلاثي أنور وطلعت وجمال انتهجوا Gnd‏ حاطعا. .. ونوضح ذلك فيما 


LAC 
iC 


أنوربك: مسلم لا نقص في إسلامه» حرئ إلى حد co sedi‏ ولا يعرف الخوف سبيلاً إلى 
نفسهء ولا يتصور عنه خحيانة الوطن» وتمت ترقيته من رتبة عميد إلى فريق أول بدون استحقاق» 
وليس لديه الخبرة العمليه الي تؤهله لقيادة فرقة قي الجيش العثماني» وبرغم ذلك أسندت له 
وزارة الحربية (صفر *+١ه/كانون‏ الثاني 914١م)»‏ فصار قائداً للحيش العثماني غداة 
الحرب العالمية الأولى. تزوج ناحية بنت سليمان أفندي من آل عثمان» فحظي بشرف الداماد 
(الصهر)» بعثه السلطان عبد الحميد الثاني إلى أوروبا لتحصيل العلم» فنال الثناء واللطف من 
إمبراطور ألمانيا وليم calli‏ فامتلأت نفسه بحب الألمان» وقد لعب هذا الحب والإعجاب بألمانيا 


ive 


Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kizlari, p. 3AY—3^£; Akcuraoglu Yusuf, "Osmanlı 
كان بقاء الدولة على الحیاد مکنا في الحرب‎ | lSDevleti Umumi Harp'de Bitaraf Kalabilir miydi?" ( 
), p. 3-Y3; Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. *, p. (رقم. ۹1)1۹ الات لك‎ , TTEM, العالمية ؟‎ 


Devletler ve Hànedànlar, v. 11, p. rr. -Y YA. 


£v.‏ الدولة العثمانية المجهولة 


دوراً مهما في دفع الدولة العثمانية إلى الحرب بغير علم السلطان والحكومة وبجلس التواب» 
ودلت الأبحاث أن أنور باشا لم dig‏ اللجمعية الماسونية. 

طلعت بك: قومي تركي متطرف» ضعيف في سلوكه الإسلامي» موظف في البريدى 
Jat‏ وماك dae OUS plaag‏ اشرب رهسا كرب الأقاد idis‏ ووزيرا Adela‏ وهو 
الذي قرر جير الأرمن سنة ۳٣۳٣١۳١ه/ه‏ ١۹٠م.‏ تصرف مع مخالفي الاتحاد والترقي كزعيم 
عصابة لا يعرف cA JE‏ وهو شديد الإعجاب بألانيا. استقال بعد الاندحار في الحرب الأولى 
من مقام الصدارة العظمى الذي تسنمه مع نقص كفاءته ولياقته (محرم Y Y V‏ 1ه /تشرين الأول 
۸ اح وقتل في برلين (رحب ۱۳۳۹ه/آذار ۱ (AY‏ على يد متطرف من عصابات 
Lus JI‏ عاق اه usum‏ اق ملو aS‏ الذي وائ إل iu eU‏ هل بقارت US yl‏ من 
هذين الوحهين ولا يدان منه. 

Cue‏ باشا: شديد الإعجاب بفرنساء يشتهر بلحيته وحبه للألقاب الرنانة» نقل من وزير 
الحربية في إستانبول إلى الشام قائداً للجيش الرابع على إثر شرخ في علاقته مع أنور باشاء 
وسلمت إدارة الإيالات العربية cad]‏ فلعبت تصرفاته NT‏ مهما 3 تأحيج "الثورة العربية"» لأنه 
قومي تركي» وضعيف ف سلوكه الديئ على حلاف انور باشاء وماسوڼ ثبتت ماسونيته على 
وجه القطع واليقين. 

هذه زبدة حصال القادة الشبان الثلاثة من عصبة الاتحاد والترقي» وهم الذين ألقوا الدولة 
العثمانية في تنور الحرب بلا بصيرة ومن خحلف ظهر السلطان والحكومة والمحلسء بتفاهم سري 
مع الألمان» وأظهروا رسمياً أن دول الائتلاف أعلنت الحرب على العثمانيين بسبب دخول 
سفينتين المانيتين إلى البحر الاسود بغير إذن رسمي» وهذا كذب على التاريخ في ضوء الوثائق 
المكشوفة. لقد فتح هذا الثلاثي السبيل لتقويض الامبراطورية العثمانية وطردها من ساحة 
التاريخ» بقرار الدحول ق الحرب. 

Agi!‏ الثانية: هي القدر الإلمحي. لا يصح أن نعلق الوزر كله وبتمامه على رقاب هذا 
الثلاثي قي انحراف الدولة العثمانية إلى هاوية الحرب والنكبةء ولا يصح اتمامهم بالخيانة من أجل 
ذلك. ومن الشطط اتمامهم بسوق الدولة إلى حرب قاتلة عمداً وقصداًء مع أن قادة الحرب 
العمالقة -مثل هندنبرك- أنفسهم عجزوا عن التنبؤ بنتائجهاء من حهة القدر» كل مصيبة هي 


نتيجة لذنب» ومقدمة GUL‏ ونرى أن الذنب الذي فتح الباب eX‏ المصيبة هو ما أصاب قادة 


الدولة العفمانية المجهولة ۷١‏ 


اليش حاصة والضباط الكبار من تدهور قي الدين والأخلاق» والانحراف بسياسة الدولة منذ 
سنة eva v/v Y‏ عن أخوة الإسلام إلى "الطورانية" المتطرفة إلى درحة أزعحت القوميين 
الأتراك أنفسهم. 

هذه السياسة الي فرضها القادة المتسلقين إلى قمة هرم السلطة» بعثرت المسلمين وأبعدقم 
عن الدولة كقطيع غنم داهمته الذئاب» أو "كأههم حمر مستنفرة فرت من قسورة" ويكفي مثلاً 
ما فعله جمال باشا وطلعت باشا. أما مقدمة مكافأة المصيبة من جهة القدرء فهي ارتقاء حمسة 
ملايين من هذه الأمة إلى مرتبة الولاية والثواب الحزيل بالاستشهاد أو الجهاد. الخلاصة: إننا لا 
تحمل هؤلاء الثلاثة الخطاً كله كما فعل "حزب الحرية والائتلاف"» ونقول من جهة القدر كما 
يقول المثل: "إذا جاء القدرء عمي "١!" adi‏ 


VÉ‏ — هل "قجير الأرمن" سنة 77 اهمه 4١‏ وم حركة تطهير عرقي ومذبحة كما 
تدعي المنظمات الأرمنية وكتاب غربيون؟ وما حقيقة الأحداث؟ 

نذكر ما ab‏ لبيان هذه المسألة: 

-١‏ عاش الأرمن على مر التاريخ في الوطن العثماني في وئام بعقد الذمة حسب الأحكام 
الشرعية ووصفوا لذلك all"‏ الصادقة" في التعابير العثمانية كما وردت في الوثائق» ومنحوا كل 
الحرية والحق كمواطنين من أهل الذمة. وأود أن أسأل هناء هل يتصور بقاء أقليات قائمة حي 
اليوم» لولا حماية المسلمين الأتراك لحقوقها وحرياتها منذ سنة ٤٦1۳‏ ه/١۷٠٠م»‏ وهي تسعة 
قرون طويلة؟ وهل بقي أثر لأقلية مسلمة في هذه الحقبة الزمنية في أسبانيا مثلاً؟ ألا يدل ذلك 
على احتلاف سلوك الأوروبيين وأمم النصارى عن سلوك المسلمين الأتراك؟ لقد حفظت 
الحريات الأساسية وحرية الدين والمعتقد للأرمن .ععايير الشريعة الإسلامية السمحة. 

وبعد التنظيمات» في حكم الاتحاد والترقي خاصةء أطلقت الحقوق السياسية للمسلمين 
والأرمن cle‏ سوا “بل غرف السلطان عبد الحميد aui‏ بلقب "قاتل الأرمن"1 دفاعا عن 


i »-NITunaya, Tarık Zafer, Türkiye'de Siyasa! Partiler, İkinci Meşrutiyet Dönemi, ( `“ 
) istanbul ١ 4AA, v. 1, p. 14-4۰; HanioBglu, Şükrü, Bir Siyasal Örgüt Olarak السياسية في تركيا‎ 
) , V. Y, اام3 مك 0الاتحاد والترقي العثمان وتركيا الفتاة‎ ittihád ve Terakki Cemiyeti ve Jón Türklük ( 
istanbul 1۱4۸4, p. 1vY-1e-; Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. *, p. 1Y3-1vv; Badıllı, 
Tarihçe-i Hayat, v. 1, p. Yv£-YAA^; Akcuraoglu Yusuf, "Osmanlı Devleti Umumi 


Harp'de Bitaraf Kalabilir miydi?", p. ١-9 


is‏ الدولة العثمانية المجهولة 


حقوقهم» مع أن الوزارة في عهده ضمت وزير الخزينة الخاصة (السلطانيه) "آغوب باشا"! ورفع 
isse Ns OE Durs‏ إل ريع clue uas‏ اراد كيان ووم | locis‏ سيم 
وقذ كعات الذولة Agha‏ 

زد لار de‏ اور فة اماه اساد :إل XY asd‏ من اة 
برلين وبتحريض من روسياء وبدأوا بذبح المسلمين وخصوصاً الأكراد» في شرق وحنوب 
الشرق» ونشروا الرعب لقمعهم وتمجيرهم» لأن الأرمن لم يشكلوا أغلبية في هذه الولايات 

مارست عصابات جمعية خنجاق (المؤسسة ستة (EY AAT LBS Ye ٤‏ وجمعية الطاشناق 
الأرمنيتين أنواع الأرهاب في الديار العثمانية» ولما وضع السلطان عبد الحميد حداً هذه الأعمال 
بتشكيل "الأفواج الحميدية"» نعتوه "بالسلطان الأحمر" ! ولقد اشغل خبرسوم بوياحيان رافع 
uad‏ الععينان AY Ros palus a‏ عاو رام bou" ce Dr Ta‏ فى eu:‏ 
العثمانني. وظهر جلياً أن الأرمن يتحركون بأوامر المحابرات الأحتبية في ثنايا مؤامرة التفجير 
لاغتيال السلطان عبد الحميد وحركات التمرد المتكررة قي إستانبول. 

ولا دحلت الدولة العثمانية الحرب في ٠١‏ ذو الحجة 5“ YaA/ LAN‏ تشرين الأول 
4م وحه الأرمن طعناتهم في الظهر تسانداً مع روسياء وبادروا بقتل المسلمين في الشرقء 
إذ انسحب الروس من "وان" وسلموها إلى الأرمن Y Y)‏ رمضان 788 Y/n‏ آب CAAS‏ 

كان عدد الأرمن ف المناطق الشرقية والحنوبية الشرقية مليونا وثلاثمائة ألف» ويشكلون 
٥‏ من مجموع السكان في ذلك الوقت» ولم تفلح التدابير المتحذة في إيقاف المذابح ضد 
المسلمين» فأصدر وزير الداحلية طلعت بك في حُمادى الآحرة 888 ١ه OL a/‏ 1916م 
التعليمات بتهجير نصف مليون من هؤلاء الأرمن» بقصد إبعادهم عن طريق اليش الروسي. 
ولا حلاف أن بعض هؤلاء المهجرين إلى العراق وسوريا تحت إدارة اليش قد ماتوا لتعرضهم 
إلى ظروف المسير القاسية ونقص للمؤن والقتل من قبل الأهالي بدافع الثأر والانتقام للمذابح 
السابقة» ويقدر عدد المسلمين الذين قتلهم الأرمن .ليون مسلم. إن المسؤولين والضباط 
الأمريكيين الذين عايشوا الأحداث» رفضوا مزاعم الأرمن عن "التطهير العرقي والقتل الجماعي" 
رغماً عن تطبيل الدول الأوروبية» بل أفادوا بوقوع مذابح جماعية تعرض ها المسلمون ! وهذه 
التقارير محفوظة في الأرشيف الأمريكي. 
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-٣‏ الترمت الدول الت ركية الإسلامية بلا استثناء» وعلى رأسها الدولة العثمانية» بالقواعد 
الشرعية في ح ركاتها العسكرية» وقد منعت الشريعة الغراء من أفعال ضد الأعداء المحاربين في 
ساحة القتال. . . فكيف بإباحة الإبادة العرقية والمذابح الجماعية؟! إن من أهم أسباب الانتصارات 
الى حققها أحدادنا على مر التاريخ هو رعاية هذه القواعد الشرعية. 

ويعلم المتدبر أن الانتصارات عقدت edd‏ الجيوش بقدر التزامها بالشراع الشريف. ونذكر 
هنا سريعاً أفعالاً حرمتها الشريعة لنتصور استحالة الإبادة العرقية والمذايح الجماعية:- قتل العدو 
امحارب تعذيباء وقتل غير الحاربين مغل النساء والأطفال والعبيد والخدم المصاحبين للخدمة 
والعجزة من ذوي العاهات أو المرضى المزمنين والمسنين والمرضى واجانين والرهبان ورجال 
الدين dU)‏ يشت ركوا في القتال بنفس أو فكر أو مال). كذلك» حرّمت المثلة بالإنسان أو 
الحيوان» وأمرنا بحفظ العهود ومنعنا من نقضهاء ومنعنا من اتلاف الزروع وقطع الاشجار بغير 
سبب حربي ملجئ» ومن هتك الأعراض وقتل الرهائن» وتقطيع الرؤوس والأعضاء ومن الإبادة 
الجماعية وقتل آباء المحاربين أو أقربائهم» ومن قتل أصحاب الحرف والتجار الذين لا علاقة هم 
بالقتال... وغيرها كثير. 

ولا تخفى هذه القواعد المعمول يما ق القوانين العثمانية على طلعت بك» حين إصداره 
لتعليمات التهجير» وقد عرضت وثائق الأرشيف العثماني Aus‏ سنة ay ATAA TAA‏ أمام 
أنظار الباحثين» ودعي أصحاب الادعاء -بتحدٌ صريح- لإثبات دعواهم» فلم يجد أي باحث 
مسلم أو غير مسلم وثيقة واحدة تثبت أن الدولة العثمانية قامت بالإبادة العرقية والقتل 
اللجماعى. 


-٣‏ المستند الشرعي للتهجير هو جير البي صلى الله عليه وسلم ليهود de‏ قريظة 
لنقضهم اليثاق مع المسلمين وتعاوفهم مع المشركين ضد المدينة المنورة وهم يتقاسمون العيش فيها 
مع المسلمين» فدل ذلك على حواز التهجير للسبب نفسه» وهو ما حصل في حُمادى الآخرة 
YYY‏ /ه191م. 

حلاصة القول هو: أن الشعب التركي المسلم نم بارس المذابح والإبادة العرقية ضد 
الأرمن حسب الادعاءات الباطلة المتكررة منذ مائة عام تقريباً. هذه الدعاوى الكاذبة ليست 
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علمية أو تاريخية» بل سياسية بحتة» وخير جواب على هذه الأباطيل هو ما فعلته سلطات 
الجمهورية التركية بفتح وثائق الأرشيف العثمان أمام أنظار الباحثين Y ues‏ 


-٥‏ ما الأحداث التي زرعت بذور الفتنة بين العرب والترك وهم إخوة مسلمون؟ 

ندرج هنا أسباباً تازيخية تثير الغم والحزن» أشاعت مفاهيم able‏ لدى إخواننا العرب 
المسلمين مفادها أن احوامم المسلمين الأتراك مستعمرون لبلادهم» انط يا يمره GB‏ 
العهد الدمهوري التركي- أشاعت الكراهية ضد العرب المسلمين. 

السبب الأول: وجدت انكلتره وفرنسا والدول الأوروبية في وشيجة الأحوة الإسلامية 
والخلافة عقبة في سبيل مطامعهاء فدسّت بين صفوف الشعبين المسلمين عملاءها -مثل لورنس 
وغیره-» فنجحوا في زرع بذور الفرقة بينهما. إن العقلاء والعالمين ببواطن الأمور في كلا 
الشعبين صاروا يتقبلون هذه الحقيقة» ونرى أن العلاقات الباردة بيننا وبين إخواننا العرب ضرر 
كبير وخطر عظيم. 

السبب الثابئ : وحد بعض الأتراك من "دعاة تقليد الغرب" أن وضع الحواحز بين 
الشعب التركي وبين اللغة العربية والشعب العربي» هو حير وسيلة لإبعاد الأتراك عن الإسلام. 

السبب الثالث: شجع الغرب بعض العرب» Lo past s‏ النصارى منهم» على كراهية 
الأتراك. إن مناهج التعليم -وقد أعد Ub ual‏ المستشرقون- ومؤسسات الثقافة» تلقن الشباب 
Ol‏ العثمانيين مستعمرون وظلمة وحهلة» وتستفز مشاعر البغض بالخلافات السياسية أو 
الحدوديةء وتمحو الآثار الحضارية العثمانية. 


Elmalı, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur'án Dili, p. £A-3-£AY4; ¢ Y-Y سورة الحشر:‎ ''' 
), Ankara ١91١8 ,نأوندالأرمن وواقعة التهجير سنة‎ Azmi, Ermeniler ve 1a*e Tehcir Olayı ( 
1۹4۰, p. 13-3vv; Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. \, p. “94-1۲; Uras, Esat, 
), istanbul \a4vy, p. عغطل ع7 الأرمن والمسألة الأرمنية في التاريخ‎ Ermeniler ve Ermeni Meselesi ( 
z= ٤ 4-۳4; Sonyel, Salâhi R., “Yeni Belgelerin ışığı Altında Ermeniler Tehcirleri", ( 
) Belleten, v. XXV^, sayı s &x (1 avv), p. Y\-£a; Sonyel, Saláhi R., الأرمن قي ضوء وثائق حديدة‎ 
“Tehcir ve "Kirimlar" Konusunda Ermeni Propogandasi Hiristiyanlik Dünyasını Nasıl 
) Belleten, v. XE, sayı viv avv), p. العام المسيحي بالدعايات الأرمنية‎ pa امكيف‎ 036617”, ) 
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السبب الرابع: الثورة العربية الي شجعها الإنكليز والفرنسيون أثناء الحرب العالمية 
الأولى» والاحراءات الناطعة لداعية "القومية "us JE‏ جمال باشا وغيره» ضد دعاة القومية 
العربية» مثل قرارات الإعدام لديوان الحرب العرفي في عاليه. 

۷٦‏ — ما حقيقة أحداث "الثورة العربية" € "والدفاع عن المدينة" الشهير بقيادة 
فخرالدين باشا؟ 

حافظت الدولة العثمانية على تقليد متوارث يرحع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
بتسليم إدارة مكة المكرمة Jb‏ التحقت بالبلاد العثمانية في زمن السلطان ياووز سليم) إلى 
"شريفها" بتعيينه Gt,‏ عليها. واا اعفد قدا x‏ يدعم الحياة الاقتصادية لأهل مكة 
الد خو رسال ها "الصيزة" ics‏ اسان Lu cass‏ السلطان dae‏ الس مخ 
تحريك العرب ضد الدولة العثمانية وتزعزعت au‏ بالشريف حسين باشا وأبنائه» فألزمهم 
بالإقامة في إستانبول وعطل عودتهم إلى الحجاز. ولما استلم الاتحاد والترقي السلطة» أعاد حقوق 
من ماهم "بالمنكوبين"» ومنهم الشريف حسين باشاء فأعادوه شريفاً لمكة. 

سنحت الفرصة للشريف حسين باشاء لإعلان الثورة ضد العثمانيين أثناء الحرب العالمية 
الأولى (ربيع الأول 4 ١ه‏ /كانون الثاني (e AY‏ بتأيبد من الإنكليز ووعود بعملكة عربية 
يكون هو ملكهاء ثم أعلن الانفصال عن الدولة العثمانية في شعبان ١۳۳١٤‏ هه /حزيران 
٩‏ ام. وقي الحقيقة إن القول باشتراك العرب كافة في هذه الثورة Ua‏ تأريخي يزعزع أواصر 
الاحوة الإسلامية» وينبغي إمعان النظر قي دوافعها الكامنة. 

إن البيان الأول للثورة العربية يحتج باستخفاف الاتحاد والترقي .عقام الخلافة والتصرفات 
المخالفة للشريعة الغراء» لقد لعب الإنكليزو الفرنسيون لعبة ماكرة بتشجيع الاتحاد والترقي على 
تعيين وزراء يعرف عنهم شرب الخمر من جهة» وتحريض المسلمين من العرب والأكراد على 
الثورة ضد الدولة لحماية الشريعة» وتقر هم بالنجاح في مثل هذه الموامرات واللعب بعقول 
المسلمين. 

سيطرت قوات الشريف حسين باشا على مكة GR y‏ وأزاحت من طريقها والى الحجاز 
بيسرء لكن الفرقة التابعة للجيش السادس قي المدينة بقيادة الد باشا (الملقب بنمر 
الصحراء)» بقيت صامدة» بذل العميد لورنس (الضابط في المحابرات البريطانية والشهير بلورنس 
العرب) أقصى الحهد لحشد العشائر العربية وقهر صمود الحيش العثمان وبعثرة قوته وأشغالهء 
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فضعف الحيش العثماني المترنح تحت ضربات القوات العربية» عن مقاومة الإنكليز قي غزةء 
فاحتلوها في صفر ه77١ها/كانون‏ الأول ce AY‏ ولم يغادروها بعد ذلك إلا ليسلموا 

لقد لفت العورة العربية ابسد الاسلامي شلوا ممزقاً إلى cose‏ وترك» واتحتلت القواك 
البريطانية والفرنسية بلاد الشام .مشا ركة قوات الثورة العربية (محرم ۳۳۷١ه/تشرين‏ الأول 
(e VAYA‏ والمحزن أن قوات فيصل بن حسين» مبعوث (نائب) حدة قي مجلس المبعوثين» حاصر 
وحدات عسكرية للدولة العثمانية في همال دمشق واستشهد أكثرهم بعد معاناة شاقة من الحوع 
والعطش والعريء و لم يتحمل فخرالدين باشا الضربات الموحعة» فاضطر إلى تسليم المدينة المنورة 
والروضة المطهرة يي ربيع الثاني ۱۳۳۷ ه/کانون الثاني iaia‏ بعد دفاع طويل باسل 
ومر وب a‏ الا مه فن البمن. وعشيو ار اتيت Jaisa‏ 
العثمانية على بلاد العرب كافة .ععاهدة لوزان في رمضان ١۱٤۱۳ه Y£/‏ نیسان AAYY‏ 

إن هذه الحوادث المتقابلة النابعة من المؤامرات الخارحية» وضعت الحواجز بين المسلمين 
العرب والترك منذ قرن من الزمان» فماذا حصل بعد الثورة العربية؟ لم يحرك أمير جحد ساكتاً ضد 
العثمانيين حي سنة TUTTE‏ ١۹١م»‏ وبعد انسحاب اليش العثماني أعلن ملكا على a‏ ثم 
استعاد الحجاز من الشريف حسين وأسس المملكة العربية السعودية» وحلف الإنكليز وعودهم 
مع الشريف حسين وأبنائه بتأسيس مملكة عربية» وضاعت فلسطين"" 


—YVV‏ كيف uU‏ الفرنسيون فخدعوا قوماً من أهل بلاد الشام ليفرقوا بين العرب 
والعرك؟ وكيف lai‏ جال باشا بعشكيل الديوان 3-1 4( JI‏ 3( في عالية؟ 

عهد إلى الزعيم الاتحادي T‏ جال باشاء إدارة الإيالاات العربية» مع احتفاظه euis.‏ 
وزير 3 cA‏ ويعي أن dis‏ حلب والشام والحجاز وغيرهم من ولاة اللاياللات العربية» O s‏ 

) istanbul ١991, p. ۱۱ et zx! عن‎ glèıllKandemir, Feridun, Medine Müdáfaas,, ( m 
seq.; Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. ^, p. 1-114; Sonyel, Saláhi R., "İngiliz 
عن المدينة فريد باشا قي الوثائق‎ Belgelerine Göre Medine Müdafii Fahrettin Pasa", ( 
) Belleten, v. XXV\, sayı ١ &v(*avY), p. YYY-YYo; Kiciman, Naci Kûşif, Medine البريطانية‎ 


Müdafaasi, Hicaz Bizden Nasil Ayrildi?, (‏ الدفاع عن المديتة: كيف انفصل الحجاز عنا؟ istanbul‏ ) 


.Yav1, p. oo et seq 
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بادر بعد استقراره قي دمشقء إلى مداحمة القنصلية الفرنسية ووضع يده على وثائقها السرية» 
وانفلت رشده حين اطلع على اتصال أكابر من العرب بالإنكليز والفرنسيين للعمل ضد 
العثمانيين» فأحالحم إلى ديوان الحرب العرق الذي شكله في عالية (محكمة عسكرية). والحقيقة 
uis 15 a I dis o‏ عن وة الها کر E‏ عنم cal dli‏ وک sls‏ پارو 
cd AUS is‏ اا Las Tode arsi‏ فن Tade‏ 

كان في مقدمة هؤلاء المتآمرين مع الفرنسيين محمد شفيق مؤيد بك من آل العظم 
EA Y YYA)‏ عم 1ه/13515-151م)» ولم يعد حافياً أن الفرنسيين عرضوا عروضاً ممائلة 
على فؤاد باشا كجه جحي زادة» وأيضاً على جمال باشا نفسه سنة eey AN 4/ LS YYY‏ لكنهما 
رفضا التعامل معهم» ولعب الفرنسيون اللعبة نفسها في المغرب والحزائر وتونس. إن شفيق بك 
المستهدف بالمؤامرة» عمل رئيسا للكتاب عند السلطان عبد الحميد» وارتقى إلى مناصب رفيعة 
ف الولف وانعسب Pes ue (UU) gna‏ الس عام iuis ce AJ LB Y'YS‏ كير 
من أقربائه مناصب مهمة في الدولة العثمانية» فيبدو عسيراً على رحل مثل محمد شفيق بك 
العظم ان ينساق إلى تدبير تمرد بعاطفة القومية العربية» ومعروف أن آل العظم رفدوا الدولة. 
الاه س وع 1935 dp a‏ سان مات ياس فا عضو seis‏ امو d‏ جال درفب 
انسياقاً لعاطفة» ولكن خداعاً من المخابرات الإنكليزية! بدلالة تأسيس حقي بك العظم الجمعية 
اللامركزية في القاهرة فرعاً لحمعية عدم المركزية الى أسسها الأمير صباح الدين المعروف بولائه 
للانكليز. 

اکب LSU Que‏ خملا cu te ele Geo‏ رهلا من اغراف الق وه عمد 
شفيق بك العظم وأبناء المجاهد الكبير الأمير عبد القادر الجزائري في رحب £ Y‏ ها/مايو 
57م. ونتذكر هنا الحكمة في اتباع عبد الحميد الثاني سياسة العفوء فلم ينفذ أحكام الإعدام 
ألبتة» إن مثل هذه الإعدامات هي أقصى ما LË‏ الإتكليز والفرنسيون. 

إن الدولة العثمانية لم تميز بين القوميات المسلمة إلى سنينها الأخيرة لاعتمادها على 
الأسس الإسلامية» بدليل تسنم محمود شوكت باشا وسعيد حليم باشا منصب الصدارة العظمى 
وهما من حذور عربية» لكن هذا الخطأ الذي ارتكبه جمال باشاء دحل التاريخ كنقطة تفرق بين 
العرب والترك في سياق دعوى القومية التركية للاتحاد والترقي بعد سنة eey AN T/N TTN‏ 
ولجمال باشا منهم خاصةء حي بلغ الأمر إلى دعوى "الطورانية"» والإنفاذ السياسي لقرارات 
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محكمة عالية العسكرية» وتحريض الإنكليزوالفرنسيين للعرب منذ قرن على إقامة دولة عربية 
مستقلة» وتطور دعوى القومية العربية إلى درحة التطرف» ويي صفوف العرب النصارى خحاصة. 
وشهادة للتاريخ» يصف علي فؤاد باشا (وهو رئيس جال باشا عسكرياً) هذه الإعدامات 
بالطيش» أما مرؤوسه فالح رفقي اطايء فيدافع عن آمره بحجة ثبوت العمالة للأجانب على 
المنفذ فيهم حكم الإعدام. 

وسواء إن أصاب ue‏ باشا الحق أو ai‏ في قرارات الإعدام» بل مع تضييعه للصواب 
كما بينا فيما سبق» فلا يمكن تبرير تعاون الأخوة العرب مع الأحانب... بسبب الضرر الوخيم 
المرتد على المسلمين جيعاء عرباً وتركاً. هذه Build‏ هى الي منعت المسلمين الاتراك من مديد 
العون إلى إخواننا السوريين حين استعانوا بنا أثناء تضاطهم من أحل الاستقلال ضد امحتلين 
الفرنسيين بعد سنة Y Y V‏ 1ه /۱۹۱۸م» مع حاحتهم إلينا. 

لقد نحح البريطانيون والفرنسيون قي إيقاع الحفوة بين أبناء الإسلام الأبطال من العرب 
والترك» وسحقهما معاًء ولعل الضرر الأكبر أصاب إخوتنا المسلمين العرب من هذه الفرقة» إذ 
انقلبوا من مواطنين سواسية في الحقوق والواحبات في الدولة العثمانية إلى شعوب تعانٍ وطأة 
لار ردا YES bu‏ 


۳ — عصر السطان محمد وحيد الدين السادس 


VA‏ 1 ما أهم المعلومات -ويإيجاز- عن السلطان وحيد الدين وأسرته والحوادث البارزة 
في عصره ؟ 

هو السلطان محمد وحيد الدين خان السادس» ويعرف t;‏ باسم محمد السادس» 
ويشتهر في لسان العوام باسم السلطان وحيد الدين. ولد قي شعبان YYY‏ 1ه /شباط ١١۸١م‏ 
بسراي "دولمه باغجه". أبوه السلطان عبد المحيد وأمه السيدة الرابعة كلستو (كلستان). obe‏ ولي 
عهد السلطنة بعد ان قتل الاتحاديون ولي العهد يوسف عزالدين (ابن السلطان عبد العزيز) 
وألبسوا abs‏ صفة الانتحار. تسلم السلطنة في Yo‏ رمضان £i SY Y‏ تموز AA‏ وهو 


Yt 


QU 3 4d عالية ديوان حرب عرفيسنده تدقيق‎ (IAT. y السلطان عبد الحميد» المصدر السابق ص‎ cr M e Gh i 
Öztuna, :'YYY مسأله ی سياسيه حقنده ايضاحات/4» اوردوي همايون طرفتدن نشر ايلدمشدرء درسعادت‎ 


Osmanlı Devleti Tarihi, v. 1, p. 555-55 


الدولة العثمانية الجهولة 4 


GUT متبحر في الفقه الإسلامي» وعسكري ممتاز يحمل عنوان "مارشال إمبراطوري" من‎ dle 
وعنوان "مشير" من الدولة العثمانية» يحب الموسيقى وله ألحان.‎ 

رافقه مصطفى كمال (أتاتورك (GY‏ في سياحته إلى Gf‏ والنمسا بصفة ضابط مرافق 
ونان و اسك cce ala SiO ag d. oxi: E ao LO‏ يردا audi: dos odi‏ 
قلده الشيخ التقي محمد elg‏ الدين ولد حلبي» سيف عمر بن خطاب رضي الله عنه» يعرف عنه 
قوة ul]‏ وصلاح حاله. 

وممن عمل معه في سنوات سلطنته العصيبة المنتهية في Y‏ ربيع الثاني ١۳٤١‏ ه/۲۲ 
تشرين الثاني 570١م‏ من الصدور العظام زعيم الاتحاد والترقي محمد طلعت باشا والداماد 
(الصهر) فريد باشا الذي شكل مس حكومات» ومن شيوخ الإسلام عبدالله أفندي دري زادق 
الشهين واه السبادرة اش ارا col gall aue‏ اكليه والعتسية JUI‏ ج لخادل EET‏ صيرئ 
أفندي» الموالي الحزب الحرية والأئتللاف. 

Load‏ هدنة موندروس (وقف الحرب) ولا بعضى على تولي وحيد الدين للسلطنة أربعة 
أشهر Yo)‏ محرم ۱۳۳۷ه/۰٣‏ تشرين الأول ١9١م)»‏ وتبعها احتلال دول الائتلاف 
لأراضي الدولة العثمانية» فاحتل الإنكليز الموصل في ۱۳۳۷ه/۱۹۱۸م» ووصلت سفنها في 
الشهر تقسة إل ele‏ إستائيول واختلت Roll‏ رسيا ى YA‏ حُمادى الآسرة VULAMVYYA‏ 
آذار ۱۹۲۰ م. 

إن مطالعة الإرادات السنية» بل وقرارات الصدارةء الصادرة بعد هذا اليوم» وكأنها 
تمثل إرادة السلطان وحيد الدين أو رغباته الحقيقية» ما هو إلا تفسير gbl‏ وقراءة مغلوطة 
للتاريخ» والصحيح أن السلطان قرر مشاغلة قوات الاحتلال من جهة» وإسناد القوات الملية 
(الشعبية-المقاومة) وإقامة الدولة التركية الحديدة وإن أضرت به شخصياً. لقد أدرك ان غهاية 
الدولة العثمانية اقتربت» وأن إحياءها عسيرء وهذا ما تشير إليه إحراءاته كلها. 

لما حاصرت السفن الحربية إستانبول» وتوحهت مدافعها نحو سراي السلطنة» بدأ 
السلطان بالتشاور مع القادة المقربين عن سبل النهضة بحركة الاستقلال من الأناضول» 
واستمرت هذه المشاورات من دخول الأساطيل إلى مياه إستانبول في صفر Olai- VYYY‏ 
۷ه /تشرين الثاني ١91١-مايو‏ 3533( ومنها لقاءات متعددة مع مصطفى JLS‏ 


EA.‏ الدولة العفمانية الجهولة 


وآحرها احتماع سري معه في سراي يلدز» فتقرر .موحبها حرو ج مصطفى كمال بوظيفة رمعية 
إلى الأناضول وتأسيس سلطة شعبية. 

لقد استحصل السلطان وحيد الدين رخصة من المفوضية العليا لدول الاتتلاف بخروج 
مصطفى كمال إلى سامسونء وبذل ما في وسعه لتأييده» وهيأ له سفينة مناسبة نزل ها إلى 
سامسون فی ۱۹ شعبان YA ه١ Y Y Y‏ مايو etana‏ واستمر في إسناده بعد ذلك عن طريق 
حكوماته وبالرسائل المشفرة. إن وثائق الأرشيف ghid‏ تؤيد هذا الرأي» ولمزيد من المعلومات 
يراحع كتاب "sah baba"‏ (السلطان الأب) لمراد برداقجى (بالتركية). وإن آخر ما قاله 
السلطان وحيد الدين لمصطفى كمال وهو يودعه: "وفقك الحق تعالى". 

بعد احتلال إستانبول في 5١‏ خمادی الآخرة V/A YYA‏ آذار ٠97١م»‏ احتمع 
بحلس الشعب في أنقرة بتاريخ o‏ شعبان YY/ LA VY YA‏ نيسان AY.‏ ولم تستطع الدول 
المعادية أن تستحصل التوقيع على معاهدة سيفر من حكومة الدولة العثمانية ALA‏ ولا من 
حكومة أنقرة الثورية. بدأت الكوادر NE‏ الللية dried‏ وعسويا منهم مصطفى 
كمال ورفاقه» بتحقيق الانتصارات بنتيجة التضحيات العظيمة لشعب الأناضول المسلم ثم 
E d‏ ال ل ل ل cd‏ 
الخليفة)» رغماً عن مخالفة رئيس الوزراء رؤوف اورباي» ورغماً عن الخطابات والخطب العلنية 
بأنهم حأوا إلى الأناضول لإنقاذ الخلافة والخليفة السلطان. 

بذل مصطفى كمال جهوده لتأسيس الجمهورية وتعيينه رئيساً للجمهورية» واستصدر 
قراراً من مجلس الشعب بإلغاء صلاحيات السلطنة (صلاحيات الحكم والسياسة)» دون الخلافت 
بتاريخ ١١‏ ربيع الأول 541١‏ ١1هم/١‏ تشرين الثاني ۱۹۲۲م» فجرد وحيد الدين من صلاحياته 
الإدارية والسياسية وأبقى له مقام الخلافة. وقد لمس وحيد الدين نوايا حكومة أنقرة Lud‏ اليد 
بحادث حطف على كمال بك )255 السلطان وصحفي عثمان بارز) إلى مدينة إزميت وقتله 
A‏ ور گات فترك إستانبول في YA‏ ربيع الأول ١71541١ه/8١‏ تشرين الثاني ۱۹۲۲م Gm‏ لا 
يتعرض إلى مزيد من الإهانات» ولا يعرض الدولة الجديدة إلى مزيد من المتاعب» وقد انتهت 
PCR ELA‏ في Yo‏ ربيع الأول ej 8 YY£Y‏ تشرين الثاني 977١م‏ بحيمنة حاكمية 
الدولة الشعبية المؤوسسة قي أنقرة على إستانبول. 


E۸۱ ÀJ gs! الدولة العثمانية‎ 


انتقل وحيد الدين إلى مالطةء فالحجازء قمصرء ثم سان ريو في إيطالياء ومات فيها U^‏ 
وحزناً في > ذي القعدة EE‏ ١1ه/5١‏ مايو 57١م»‏ ونقل حثمانه إلى دمشق ليدفن في مقبرة 
مسجد السلطان ياووز سليم فيها. 

زوجاته: -١‏ أمينة نازك celol‏ السيدة الأولى ؟- شادية مودة» السيدة الثانية -٣‏ السيدة 
انشراح» 4- نوارة» السيدة الثالئة ه- السيدة نعمت نوزاد. أولاده: -١‏ محمد آرطغرل -y‏ 


1¥ 


منيرة 7- رقية صبيحة ٤‏ - فاطمة ٥١ ape‏ - فنيرة” 


8 - هل كان السلطان وحيد الدين خائناً للوطن ؟ وهل خرج مصطفى كمال إلى 
سامسون في ۱۹ شعبان "7 1ه/5 ١‏ مايو ۱۹۱۹م بنفسه ومستقلاً بقراره ؟ 

نؤكد قبل كل شيء» أن الدولة العثمانية ودولة الجمهورية التركية» بشرهما go y‏ هما هما 
من نتاج الشعب التركي المسلم» ولا حير يرتحى من تشويه صورة oe E‏ ولا ينكر ظهور 
رحال أحيار أو أشرار في سير التاريخ» وقد يبدر من رحل صالح عملا سيا ومن رجحل طالح 
عملاً حسناًء فليس معقولاً رد الأشياء كلها أو قبوها كلها إجمالاً. 

eG‏ على ذلكء» لا يلزم من الاعتراف .عنجحزات ناححة لمصطفى JLS‏ العداء للسلطان 
وحيد الدين» كما لا يلزم من تعداد فضائل السلطان وحيد الدين العداء لمصطفى كمال. ومن 
الواضح للعيان أن ماكتب في العهد الجمهوري عن خروج مصطفى كمال إلى سامسون» وعن 
السلطان وحيد الدين» فيه تحامل من طرف واحد» وهو ما نبتعد عنهء ونرى في كتابنا هذا 
إصلاح ذات البين واحتضان الدولة العثمانية والجمهورية» زد على ذلكء أن ما يهمنا هو دوام 
الدولة والشعب» وليس أفراد الرحال. 


بعد هذه المقدمات العامة» نقول: 


\Yo 


BA, DH-SFR, Dosya, 44, Belge, vvv, vv^, v.A, YYA, Yav; Özsoy, Osman, 
من‎ 55A Saltanat'tan Cumhuriyet'e Giden Yolda Kurtuluş Savaşı'nın Perde Arkası, 
İstanbul ١599, p. ۱۲۲ et seq.; Uluçay, حرب الاستقلال في الانتقال من السلطنة إلى الجمهورية‎ 
Padişahların Kadınları ve Kızları, p. 1As-1AY¥; Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. *, p. 
1vY-3ve; Devletler ve Hânedânlar, v. 11, p. vra-v£oe; Sonyel, Saláhi R., "Son 
) العتماي الأحير وحيدالدين والانكليز‎ ناطاسلا0smanاı‎ Padişahı Vahidettin ve İngilizler", ( 

Belleten, v. XOOX, sayı v o£(*3a vo), p. Yev-vat&. 


SAY‏ الدولة العثمانية المجهولة 


-١‏ إن مصطفى كمال ورفاقه في السلاح هم ضباط عثمانيون بلا استثتاء» ومصطفى 
كمال بذاته "ياو ر" السلطان (الضابط المرافق له) يي ولايته للعهد وولايته للسلطنة. 

—Y‏ إن بذور القوات الملية (المقاومة الشعبية وحرب الاستقلال) زُرعت عند دخول 
السفن المعادية إلى مياه إستانبول» وإن حرب الاستقلال ليست من صنع رحل واحد» بل من 
خضو انديع oed uas" dana‏ مدن فته LOS NI‏ و dio so sil‏ 
فعندما توحهت فوهة المدافع المعادية نحو سراي السلطان» صرف وحيد الدين ورحالات الدولة 
العثمانية جهودهم من أحل إرسال قائد إلى الأناضول لرعاية بذرة الاستقلال» فقد احتمعاً 
الدولة العثمانية في ليلة من ليالي حُمادى الآخرة /9١1هم/آذارة‏ ١191م due‏ "أ 
كوي" من ضواحي إستانبول» وناقشوا تسليم هذه القيادة إلى نوري باشا أو الاميرال رأفت بك 
أو مصطفى كمال الذي أبلى بلاء حسناً في معركة "حناق قلعة"» ثم اصطحب الصدر الأعظم 
معه مصطفى كمال وقدمه إلى السلطان وحيد الدين على أنه الرجل الذي احتاره العسكر. 

حَذر سامي بك ووزير الحربية شاكر باشا السلطان وحيد الدين من الأفكار الهمهورية 
لمصطفى كمال ومن احتمال إبعاده للعائلة السلطانية» فرد وحيد الدين بأن المهم هو الوطن 
والدولة» وليس آل عثمان! في ظل هذه الظروف» تقرر إرسال مصطفى كمال إلى الأناضول 
تحت غطاء مهمة "مفتش" لقطعات الفيلق التاسع» والتقى مع السلطان وحيد الدين في 
اجتماعات خاصة عديدة. 

واضطلع وحيد الدين بإقناع الإنكليز لتعيين مصطفى كمال هذه المهمة» ونشر بعد ذلك 
تعليمات تتضمن صلاحيات مصطفى كمال في ٦‏ شعبان م*+*١هم/”‏ مايو ۱۹۱۹ءم. لقد 
جحت اللعبة الدبلوماسية .مهارة فائقة» فتحددت أسماء الذين يرافقون مصطفى كمال في الباحرة 
"باندرمه"» واستحصلت موافقات المغادرة لهم بأوامر السلطان وحيد الدين» وتحمل نفقات 
المهمة والسفر بنفسه وصرفها من أمواله الخاصة ومن النفقات السرية. 

يقول مصطفى كمال نفسه: إن السلطان وحيد الدين قال له قي لقائهما الأخيرة في Vo‏ 


شعبان YYYA‏ 8 مه ١‏ مايو A YA‏ ١م:‏ "يا باشاء يا باشاء خدمت الدولة حتى الآن خدمات جليلةء ولكن ما 


رن 


تقدمه من خدمة اليوم قد تكون أجلها جميعاً. يا باشاء تستطيع أن تنقذ الدولة"! 
قبل إبحار السفينة العثمانية "باندرمه" في Yo cl‏ شعبان ١ه‏ /ه١‏ مايو 
4م التقى مصطفى كمال بأ ركان الدولة العثمانية واستمع إلى نصائحهم في إقامة سلطة 


الدولة العثمانية امجهولة £AY‏ 


مستقلة» ثم توحه إلى سراي يلدز للتوديع» فقال له السلطان وحيد الدين: "ليوفقك الحق cts‏ 
فرد عليه مصطفى كمال: "رعا ينقل عني أهل الفساد أشياء مغلوطةء فأرجو تكذيبها وإبعاد الشك والشبهة في 
إخلاصي" . 

صادق يلس الوزراء بالاتفاق على تعليمات الصلاحيات الممنوحة ihal‏ كمال في 
٩‏ شعبان ۱۳۳۸ه/٣۱‏ مايو 313١م‏ أثناء إيحاره إلى سامسون» وتقرر تحميل نفقات 
المرحلة الأولى بكاملها على المصروفات السرية. ونفهم من وثائق الأرشيف اتخاذ ما يلزم من 
التدابير لتأسيس دولة حديدة» وأن الحكومة العثمانية أبلغت مصطفى كمال (برسائل مشفرة) 
بالتطورات المهمة في منطقة مهماته. وقد استقبل استقبالاً حاراً من أهل سامسون حينما وصلها 
في ١9‏ شعبان “١ه‏ /5 امايو ۱۹۱۹م إلى درجة أثارت شبهات الإنكليز من مقاصد 
T EPI‏ 

انعقد احتماع مجلس الشعب في أنقرة بتاريخ o‏ شعبان ۱۳۳۹ ه/٣۲‏ نيسان 
۰ م واحتلت القوات المعادية إستانبول في YA‏ شعبان NYYA‏ هم" ١‏ مايو ۱۹۲۰ مع 
مخالفة هذا الاحتلال لشروط وقف الحرب. 

من Rem‏ أخحرى» انفتح شرخ كبير بين السلطان وحيد الدين ومصطفى كمال» بتأثير 
تداعيات احتلال اليونان لإزمير والتطورات الجارية في الأناضول ومطالبة مصطفى كمال 
بالنمهورية؛ Sir‏ لآراء شخصيات أحرى die‏ رؤوف بك...لم يعمل وحيد الدين عملا 
راخدا فة لفات E‏ الق أن EDEN ORT OM NN IN‏ 
0هم950١-977١مء‏ مع أن السلطة الفعلية انتقلت إلى مجلس الشعب» بل قام 
بتصرفات تمدئ قوات الاحتلال وتماطلهاء وتسهل أمور القوات الشعبية سرا ويحدود الإمكان» 
فلم يغير موقعه إلى الصف المعادي لحركة تحرير الأناضول مع استمرار وسائل الاعلام في أنقرة 
ببث الدعايات المغرضة ضده وبعض مداحلات الداماد فريد باشا لدى الإنكليز. لقد صدرت 
تعليمات إلى وزارة الداحلية في إستانبول بالاحابة على استفسار رسمي لولاية "باليكسير" عن 
معاقبة المتعاونين مع القوات الشعبية» بعدم معاقبتهم من أحل ذلك. 

cos‏ السلطان وحيد الدين لم يخن الوطن» بل هو وطينٍ ضحى بالتاج والسلطنة من أحل 
استقلال الوطنء فإنه لم يعرقل مسيرة القوات الشعبية إذ فشلت مساعية في تحرير إستانبول» ولم 


LAE‏ الدولة العثمانية المجهولة 


يستخحدم مقام الخلافة في شخصه ضد القوات الشعبية في الأناضول حي بعد مغادرته إستانبول» 
ورغما عن تحريض الإنكليز والإيطاليين» لكنه امتنع عن ذلك بقوة إعانه وبدافع حب الوطن. 

-Y‏ إن حير دليل على ما ذكرناف هو ما كتبه السلطان وحيد الدين نفسه في الأحزاء 
المنشورة من مذكراته بعد سبعين Lle‏ من تسطيرهاء مع ما USUS‏ من مرارة وحزن ينم عن حال 
نفس تعاني من الام التشريد (مترجمة عن نص ميسر منقول إلى التركية الحديثة أورده مراد 
بارداقجى في كتابه): 

"سيظهر جلياً مما أقول. بأ جعلت نفسي وحدها درعاً في وجه المصائب المتتابعة واحدة بعد أخرى أثناء 
وقف الحرب V)‏ 1ه/1518م) والتي ورثتها عن المقصرين المسؤولين عن نتائج الحرب العالمية الأولى (يقصد 
الاتحاديين الذين قادوا الدولة إلى (Qu a‏ 

في الحقيقة» كنت yti‏ من مواجهة دول الائتلاف المنتصرة في الحرب والمهددة لمركز الخلافة وقيودها 
المفروضة علي» وقي الطرف الآخرء من الخيانة والتصرفات المتمردة ضديء الصادرة من مصطفى كمال "ياوري" 
أي الضابط المرافق لي) الذي أرسلته موظفاً إلى الأناضول ببذل الجهد والوسائل السرية ليقاوم اليونانيين اختلين 
للأناضول. 

لقد اخحترت طريق التضحية وسرت فيه باصرار من أجل مصالح وطن العزيزء فلم Juf‏ بتصورات 
وقناعات لدي عن تغيير يطرأ على شكل القوات الشعبية أو كنهها في المستقبلء وهذا الغرض وحده. نصبت 
حكومات تخدم المقاصد الملية (الوطنية) ودعمت القوات الشعبية سنوات طويلة وبذلت جهدي لتقويتها. 

ul‏ سوف أحدد وأعلن الوثائق التي تدل على مدى الأوضاع الخطيرة النحيطة بإعدادي شخصياً للنصر 
gidi‏ في الأناضول, والأوراق المهمة التي تشير إلى الحفاظ على مقام السلطنة بموجب القانون الأساسي 
(الدستور)» ليعلم الرأي العام من هو خادم للإسلام ومن هو هادم له". 

وذ 135 سنس كي تفي aee‏ رضم Sa le dg er sadi aee y elige‏ ا 
"مات رجل سامق الشرف» كان في وسعه ]15 شاء-ءن يأخذ معه جواهر سراي "طوب قابو" كلهاء ثم يؤسس جيشاً 
بها ويعود كما ذهب" .إن كل جملة ذكرناها هناء مدعمة بوثائق الأرشيف وبالمصادر الموثقة» ونرى 
أن رد التاريخ إلى الحق لن يضر بإنسان' SU‏ 


BA, DUIT, vx/v, Gömlek xe (Mustafa Kemal Pasa bin Ali Rizza'ya Osmanî Nişanı `“ 
(رقم.‎ DH-SFR, Dosya: 44, Belge النيشان العثماي لمصطفى كمال باشا بن علي رضا‎ verilmesi); ( 
, Dosya: 44, Belge: vvv, ركم ؟‎ TA, YYA, Y Yo, TAV; Dosya: 1۰1, Belge: 1; Dahiliye 4A 
Nezáreti Umûr-ı Mabhalliye ve Vilàyát Müdiriyeti Kalemi Analitik Envanteri (DH- 
UMVM), Dosya: */Yv, Belge: 4.۰, £v; Dosya: 11/-1, Belge: 1-A; DH-KMS, Dosya: 
( Bardakçı, وزارة الداحلية - الامور الحلية — قلم مديرية الولايات بالارقام المذكورة هنا‎ i51 Y, Belge: A; ( 


الدولة العثمانية المجهولة Ao‏ 


۷ - افيار الدولة العثمانية وعصر عبد النجيد Qu!‏ 


٠‏ - ما أهم المعلومات -وياإيجاز- عن الخليفة عبد المجيد وأولاده والحوادث المهمة في 
عصره؟ وكيف طرد آل عثمان إلى خارج تركيا؟ 

ولد عبد aus‏ الثاني في حرم -5١1ها/مايو PATA‏ بقصر إسراي) "دوله باغجه". 
أبوه السلطان عبد العزيز وأمه السيدة حيران دل. coal‏ في مقام الخلافة بتاريخ VA‏ ربيع الأول 
۱ه/۱۸ تشرين الثاني eYA Y Y‏ وبعنوان "الخليفة عبدامحيد افندي". استمرت حلافته سنة 
وثلاثة أشهر حلافة حكمية (معنوية) بغير صلاحيات السلطنة (القوة الإحرائية) فهو حليفة بلا 
سلطنة. يجيد ست لغات أحنبية ومنها العربية والفارسية والفرنسية» وهو خطاط ماهر ورسام 
ومؤلف» وله مصتف من ال عشر جلداً يضم مذكراته محفوظ حن OY‏ عند cam‏ وفيه ما gei‏ 
صفحات مهمة من التاريخ. 

دحلت القوات الشعبية إستانبول في م رحب .4*“١هم/”‏ آذار ee SAY Y‏ وأعلن 
النظام الجمهوري في ١9‏ ربيع الأول ۲٤۱۳ه/۲۹‏ تشرين الأول 37١م»‏ فصارت أنقرة 
مقراً للجمهورية التركية وإستانبول مقراً للخلافة. أبدى الإنكليز إصراراً على إلغاء مؤسسة 
الخلافة لعلمهم أنما الرابطة الوحيدة للاتحاد الإسلامي» لكن نواب المجلس الأول للشعب 
(البرلان) لم يسمحوا sb‏ الرغبات أن تتحقق. لذلك أحريت انتخحابات مبكرة قبل إتمام هذا 
ا مجحلس للدورة العادية» فمرت الموافقة على قرار إلغاء الخلافة من col JE‏ الحدد مجلس الشعب 
aub‏ ( تاريخ coo; YV‏ کک کے UST‏ #4 واع: uel Ax,‏ جیا هن كل هة أن 
الضغوط البريطانية وقفت وراء إلغاء الخلافة. وهكذا انقطعت سلسلة الخلافة المبتدئة بأبي بكر 
رضي الله عنه الخليفة الأول» والمنتهية بعبد المحيد الخليفة الثاني بعد المائة. 

بعد سلب الخلافة من آل عثمان» سغى ملك الححاز الشريف حسين» كذلك ملك مصر 
فؤاد» أن يتقلدوا هذا العنوان» لكنهما نم يفلحا لممانعة الإنكليزمن إحياء هذا المقام على أي وجه 


Murad, Sahbaba, Osmano£ullarinin Son Hükümdarı V1. Mehmed Vahidüddin Han'ın 
سلاطين آل عثمان:‎ P THayati, Hatıraları ve Özel Mektupları, istanbul yaaa, p. <1, <11 ( 
محمد وحيدالدين السادس» سيرتهء ومذكراته ورسائله الخاصة). وانظر الطبعة الاولى غير المحذوفة من قبل الرقابة على‎ 
Özsoy, قوياً على ما ذكرناه‎ Duis وايضاء يشكل الكتاب كله‎ LEY المطبوعات للاطلاع على تمام الصفحة‎ 

Osman, Saitanat'tan Cumhuriyet'e Giden Yolda Kurtulus Savasi'nin Perde Arkasi, p. 
من المصادر.‎ US 5 ونحتفي هذا القدر من المصادر لامكان التوصل إليها عن طريق ما‎ 77-١ 


£A"‏ الدولة العثمانية الجهولة 


من الوحوه. وقي الواقع إن محلس الشعب (التركي) حمل على axle‏ رسمياً وظائف الخلافة 
لذلك فلا يزال عنوان B‏ منوطاً بالشخصية المعنوية مجلس الشعب (التركي)! فيما بعد» بذل 
الملك فيصل (ملك السعودية) جهداً لنوال هذا المقام. 

ويشير مؤرحو العهد الجمهوري إلى رغبة مصطفى كمال بالاكتفاء بإبعاد أنجال 
السلاطين (الشهزادة: وهم أبناء السلطان الذكور) من آل عثمان» لكن الموقف الصارم لعصمت 
اينونو ادى إلى طرد آل عثمان جميعاً من الوطن الذي أورثوه إياناء وتشريدهم عنه نفياً وتغريباًء 
فساقوا الخليفة عبد المحيد وأقرباءه Yaf‏ إلى "aUas"‏ (ناحية قريبة من إستانبول)» واخرحوهم 
منها بالقطار إلى حارج تركياء وصودرت ممتلكات آل عثمان» وأبعد أصحاب الوطن بلا 
أصحاب إلى ديار الأغراب» فتفرقوا في بلاد العالم» واحتار كثير منهم بيروت أو "نيس" في 
فرنساء ثم القاهرة والاسكندرية. 

توفي الخليفة عبد الجيد باكسا وفقيرا في باریس بتاريخ ٤‏ رمضان ١ه vv]‏ آب 
44 ام. أوصى بدفنه في إستانبول» لكن السلطات رفضت قبول حثمانه» وظل مدفوتاً في 
باريس عشرة سنوات» ثم نقلت رفاته إلى الحرم الشريف بالمدينة المنورة. وهكذا ترك الخليفة عبد 
المحيد هذه الدنيا فقيراً ومديناً لا بعلك حي بيته الذي أقام فيه. 

زوجاته: -١‏ شهسوارء السيدة الأولى Y‏ — حير النساءء السيدة الثانية -٣‏ عطية (pq‏ 
السيدة الثالغة >٤‏ — بحروزء السيدة الرابعة. أولاده: -١‏ فاروق Ada — Y‏ حيرية در الشهوار""'. 


iA)‏ متى استطاع أن يعود آل عثمان إلى وطنهم؟ ومن بقي في الحياة الآن من أنجال 
السلاطين (الشهزادات) ؟ 

لما تقرر طرد آل عثمان من تركياء أرادوا الذهاب إلى مصر من بلاد المسلمين» لكن 
الملك فؤاد لم يأذن لهم فتوحهوا إلى بيروت أو "نيس" في فرنساء وتوحه بعضهم إلى أمريكاء 
ولم يرغب أي منهم بالبقاء في إنكلترة أو UI‏ وتجمعت AD‏ منهم بعدئدٍ في القاهرة أو 
الإسكندرية» وبقي أكثرهم في باريس أو "نيس" ومنهم الخليفة عبد امحيد. 


Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. *, p. ردبنه كلاه‎ Devletler ve Hánedánlar, v. ss, `“ 


p. Y£as-rev. 


الدولة العثمانية المجهولة £AY‏ 


ضنت عليهم الحكومات الجمهورية المتعاقبة يحق العودة» [oiu‏ حكومات حزب 
الشعب الجمهوري» USA‏ تخشى من dus‏ آل عثمان! حن إذا بانت على تركيا علامات 
المعخاض الدعقراطي سنة eio faa Y V.‏ انبعثت آمال رجحوعهم» وكانت قد حصلت 
الموافقة سنة eva vafa Y oA‏ على عودة أبناء الصهر أنور باشا وبنتيه بالرحوع إلى وطنهم» 
فهم من أبناء الاتحاديين مهما حصل!! 

ثم صدر قانون في Ye‏ جمادى الأولى 7١هم/ه؟‏ آذارة 354١م‏ بالسماح بالعودة 
لروحات أنحال السلاطين المتوق أزواجهن واللاق لا أولاد هن EEE EA sl Tiboo:‏ 
زوحاتهم والذين لا أولاد هم حصراً ! وفي ۲۰ شعبان UTIA‏ حزيران ۱۹۰۰م تقرر 
يحهود الحزب الديقراطى السماح بالعودة لآل عثمان ما عدا أنحال السلاطين. وأخيراً صدرت 
الموافقة على عودة أنحال السلاطين أيضاً بعد حمسين عاماً من التغريب بقانون صدر في 
١ه/4 AV‏ ١م»‏ فرفع عنهم ضيم كان يمنعهم من المرور بوطنهم تركيا حي بتأشيرة العبور 
(فيزا ترانزیت). 

لقد حكم آل عثمان البلاد من سنة 1۲۸ ه إلى ۲۷ رحب 1147ه/1771م إلى Y‏ 
آذار 974١م‏ مدة 591 cule‏ منها أربعمائة وسبعة أعوام ونيف نالوا يما الخلافة» حدموا فيها 
البلاد والإسلام» فكان جزاؤهم التشريد والتضييق مسين سنة! فطرد من تركيا بقرار التشريد 
الظالم سنة 147ه/4 ۹۲٠م‏ مائة وخمسة وثمانون إنساتا من آل عثمان» فيهم ۳۷ من JU‏ 
السلاطين و۲٤‏ من بناقم» ويعئي 1 من أولاد السلاطين» ٠١ Lad‏ سيدة من زوحات 
السلاطين و5١‏ من أبناء بناتهم و٥٠‏ من بنات بناهم و١٠‏ راو Q^ VT ea Ge‏ 
منسوبي آل عثمان. 

Ul‏ من بقي في الحياة من أولاد السلاطين حي يومناء فنذكر منهم بقدر ما بلغ علمنا: 
مو due Ola JE aue‏ المي عبد aue un, Obf‏ غا i e JU) oue JT‏ 
إعداد هذا الكتاب في ذو الحجة 9١141١ه/نيسان‏ 593١م)»‏ وعثمان نامي عثمان أوغلوء 


LAA‏ الدولة العثماتية الجهولة 


ابنته درشهوار (اميرة بيرار)» ومن أحفاد السلطان وحيد الدين نسل شاه si‏ وحميراء» ومن 
أحفاد السلطان رشاد أميتة مقبلة عثمان أوغلوء ومن أحفاد عبد المحيد أحمد كمال الدي. Y^‏ 

۲ - "الامتيازات الممنوحة للاجانب من اسباب سقوط الدولة العثمانية. فما 
"الامتيازات"؟ وما حكمها شرعاً؟ 

من (ales‏ كلمة capitulation‏ الى تترحم إلى العربية هنا بكلمة "الامتيازات"» هو اتفاقية 
لوقف الحرب بشروط معينة مثل التنازل عن أرض للدولة المعادية» أو هو امتياز بصلاحيات 
قضائية لرعايا دولة أحرى. ويرجع تاريخ "الامتيازات" قي الدولة العثمانية إلى عصور Un‏ 
وقوتها منذ أيام السلطان محمد الفاتح» gs,‏ "امتيازات" سياسية أو مالية أو قضائية لدول صديقة 
بفرماناك سلطائية» 235 ميك ىق عضوو 'القؤة إسعادا إل ael aM‏ الشرعية اة OU‏ 
UE iui gai‏ و .عضوي الوقن القت ااا Acus.‏ مالظ عل الدوله Ag si‏ 
باعتبارها من حقوق الذميين والمستأمنين. 

إن من أوائل الحاصلين على امتيازات تحارية وسياسية هم بحار"البندقية VIVE ERE‏ 
السامي للسلطان محمد الفاتح سنة ۲۷٦ه/٤ £o‏ ١م»‏ ومنح السلطان سليمان القانوي أوسع 
"الامتيازات" يي تاريخ الدولة العثمانية وفق اتفاقية عقدت مع فرنسا سنة 9141ه oto]‏ 
عو ا كل تحتف dile‏ امارد امح او اا gall cl juae]‏ هة Aus Lai‏ 
ey Y/—5358 ۲‏ بشأن حرية العبادة لرحال الدين الكاثوليك» ثم زيدت ساحة هذه 
"الامتيازات" سنة e VES LÁ Ye Y‏ في زمن السلطان محمود الأول» فمنح القناصل الأجحانب 
حق الحفاظ على ذواتهم ومساكنهم» واستقلالهم عن القضاء المحلي في الدعاوى الحقوقية 
والحزائية» وتمتعهم بالاعفاءات الضريبية» وتمتعهم بقواعد البروتوكول المرعية للسفراء» ومحاكمة 
رعاياهم التابعين هم. وقد منحت هذه "الامتيازات" السياسية والتجارية في Ger a,‏ 
EEREN F‏ لكنها صارت من بعد معضلة للدولة العثمانية» LAY‏ استغلت لمصلحة الطرف الآحر 
على الدوام. 


Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. *, p. xvv-1v5; Devletler ve Hánedánlar, v. ^s, `“ 


p. £:v-£vv; Bardakçı, Murad, Son Osmanlılar, Osmanlı Hánedáninin. Sürgün ve 
) سلالة السلاطين العثمانيين: قصه النفي والارث‎ 2 Miras Öyküsü, İstanbul ١15, p. 1-1: ) 
Sahbaba, 1۰-11. 


الدولة العثمانية المجهولة 2A۹‏ 


وتريد أن نلفت الانتباه إلى "الامتيازات" العدلية» والممنوحة للقناصل الأحانب ciol‏ 
فقد أقر بها حق محاكمة الرعايا الأحانب في الدعاوى الزائية الناشئة بين أفراد الرعية الواحدة 
أمام محاكم في قنصلياتمم» أما إذا تعددت تابعية أطراف القضية إلى أكثر من دولة» فيحاكمون 
أمام محاكم المحلية» مع شرط تعيين القنصلية لمترحم في الدعوى. كذلك» أقر للقناصل حق النظر 
في الدعاوى الحقوقية -كما الحزائية- لرعاياهاء ولا يتعارض ذلك كله مع الحقوق والصلاحيات 
الممنوحة في الشريعة الإسلامية. وقد تطرقنا إلى "الامتيازات" BY‏ من أهم دواعي القلق g‏ زمن 
ما بعد "التنظيمات"» وانتهت بإلغاء الدولة العثمانية Ub‏ .عجملها من طرف واحد قي o‏ شوال 
۲ه v7‏ آب ٤‏ ۱۹۱م. 

إن الوضع القانوني لأهل الذمة في الممالك العثمانية» من الوسائل الي استغلتها الدول 
الغربية للتدحل في الشؤون العثمانية .ععاهدات خاصة (e‏ ومنها: معاهدة "كجوك قاينارحه" 
لسنة 84١١ه/107/4م‏ الي تنح لروسيا حق حماية الذميين الارثود وكس» ومعاهدات 
الصداقة الأحرى المعقودة مع روسيا والمتضمنة تمنياتها بحماية الموحبات الدينية SUMA SUD‏ 

۳ — أسباب توقف نمو الدولة العثمانية» ثم ضعفهاء ثم سقوطها ؟ 

إن سبب توقف الدولة العثمانية عن النمو ثم ضعفهاء ثم اضمحلالاء هو زوال العناصر 
الي قادتها من نصر إلى نصر ومن ذروة إلى ذروة» ونذكر فيما Sb‏ أهمهاء لكننا نخالف قول 
المؤرحين ol‏ همود الدولة العثمانية (توقف نموها) ثم تراجعها يبدأ بعصر السلطان مراد الثالث» 
فنرى أن همودها بدأ منذ أوج ازدهارها في أواحر عصر السلطان سليمان القانوني» وهو قول 
المؤرخ العثماني uem‏ بك": 

-١‏ تعرضت روحية "إعلاء كلمة الله" رال كانت شعار العثمانيين المتحفزين من نصر 
إلى نصر) إلى الضعف» ووهن التمسك باهداب الشريعة بطلب JU‏ والمقام Ya‏ عن رضاء الله 
تعالى وبالركون إلى الدنياء وماذا وراء ذلك إلا النقص والانحطاط؟ فانظر كيف اندحر قرب 


; Karakoç, Külliyát-I ١ vvv/3 «aui الترتيب‎ c; uo وما بعدها؛‎ ١ ی معاهدات» ج/١ء ص؛‎ AP e WA 
j Mehmed Cemil, » v4 et seq.; Reşad Ekrem, Osmanlı ١ الاصلية في الملف رقم‎ قئاثرلK‎ avê nin, 
) istanbul ١581, p. *Ye et seq.; Çelikel, العثمانية‎ ilıallMuahedeleri, Kapitülasyonlar, ( 
Aysel, Yabancılar Hukuku Dersleri, İstanbul 344v, ££ et seq.; Cin-Akgündüz, Türk 

Hukuk Tarihi, v. * 3, OSAV, p. Yee.(‏ تاریخ القانون التركي( 


.£4 الدولة العثمانية المجهولة 


أسوار فيينا حيش القائد مرزيفونلي باشاء وهو أقوى حيش ف أوروباء إذ تركوا نية الغزو في 
سبيل الله إلى جمع الغنائم من الأعداء! فُعُلبوا في ساعة غفلتهم بالغنائم» وانظر إلى مثل ذلك في 
عصر سليم الثالثء. لما ارتؤى إضلاح الدولة "بالنظام الجحديد" للحيش» فصرفت الأموال 
اة للام اليد اديا علق ماعات esa‏ والأنس تو كوارف ال ر هدق اتور |3 
تبدل المقصود من كسب رضا الله والفضائلء إلى المنافع والمصالح. 

ولقد عرف الداء بحركة "التنظيمات"» لكن جهل الدواء QUI‏ ووّصف ما يلهب الحرح 
في الداءء فليست زمرة مدحت باشا الب قتلت السلطان عبد العزيزء ولا الاتحاديون الذين حلعوا 
السلطان عبد الحميدء إلا عصبة تجتمع على المنافع والمصالح. والواقع أن شعار "إعلاء كلمة الله" 
غابت عن حركة التجديد منذ عصر محمود الثاني» وحلت محلها أسماء بلا مسميات لمفاهيم مثل 
Gaudi‏ والشفوق ٠‏ والتساواة: qa, dd,‏ ,1224 اة adb ebi iia ii uey‏ 
"TDI‏ 

لقد هدم "الاتحاد والترقي" مفهوم "الاتحاد الإسلامي" للسلطان عبد الحميد الثاني سنة 
۹ه /۰۸ ce‏ وانحرفوا AE‏ سنة ١‏ ١1همل/١5١م‏ إلى "الفكر الطورايي" البعيد 
عن الدين والإاعان إلى درحة حلبت انتقاد ضياء كوك الب بذاته» فتمزقت الدولة العثمانية 
العظيمة إلى دول وممالك في مدة قصيرة. إن الابتعاد عما يسمى في المصطلحات العثمانية 
"بالشر ع الشريف والقانون ال »ركلف تدهوراً وحللاً في كل ساحة وميدان. 

Y‏ تفسخ النظام القانون العثماني qum‏ إنه لم يعد يحمى حقوق الرعايا من المسلمين 
وغير المسلمين» فتسرب الظلم بانحسار العدل» وطغت أوامر الرحال بضعف أحكام القانون... 
إذ ساد النظام القهري على القسط والعدل» ولذلكء» تبعثرت الطوائف والجماعات المستظلة 
بالدولة لانتشار ظل عدهاء وفرت عنها اتقاء من الظلم. ومن مظاهر مخالفة القوانين اضطرار 
بعض السلاطين إلى نشر قوانين باسم (عدالت نامة) لرد الحق إلى نصابه» ولكن من العسير 
Us I‏ اقا مدقف مايه افد 

تفشى داء الرشوة -بالسنة السيئة الي سنها رستم باشا كما يدعى- حي تحول إلى 
مرض عضال هنع الصدور العظام من النظر في شؤون الجمهورء وكتاب الولاية من منح تفويض 
"التيمار " حسب الكفاءة والقدرة ولكن بالتزلفء وحال دون إنفاذ قانون التربية والسلوك (على 
القواعد التركية الإسلامية) الأصيل في إعداد الصبيان الأغرار (غير المدربين عسكرياً) باللجوء 
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إلى انتزاعهم بالقوة والقهرء وقلب دار العدل إلى دار الظلم بتدحل الوسطاء بين القضاة 
والناس... وحول الموظفين المتربعين على كرسي "الالترام" (التفويض يجمع الحاصلات مقابل 
بدل معلوم) أو الأساليب الآخرى إلى معين لا ينضب لحباية الحاصل بالقسر والحبر» لقد عجزت 
الدولة العثمانية عن إدامة فاعليتها كدولة للحقوق والقانون» تحت ضربات الحزائم في ميادين 
الحرب» والاحتناقات المالية في الميزانية» وتوسيد الأمر إلى رجال الدولة غير المؤهلين» وأسباب 
أحرى» فتسرب الإهمال والخمول إلى ولاة الولايات» ومتصري السناحق» حى إن بعض الولاة 
صار يخول "متسلماً" ويعتمد ass M‏ الحائزين على صلاحية قضائية» فلا eie,‏ مشقة 
الذهاب إلى جهة تعيينه! ونشأ اداريون محليون استلموا زمام إدارة ولايات أو سناحق»ء بل 
عينتهم الدولة ولاة أو متصرفين أحياناء من صنف "ملاك الارض" في الأناضول» أو من 
"الأعيان" في روم-إيلي. ولا يخفى سوء الادارة والعسف الذي مارسه هؤلاء في القرن الثامن 

«- تخلف الصنف المسمى "بالعلمية" (أهل العلم)» وأدى جهلهم بالعلم وتطفلهم عليه 
إلى تخلف الامبراطورية العثمانية» ومن ثم إلى انميارها. ma i,‏ تخلف صنف العلمية إلى ثلاثة 
أمور: 

الأول: تقلد المناصب والعناوين العلمية من الذين لا يستحقوها منذ سلطنة سليم الثافي» 
وكما يحصل ي الحاضر! لقد وقرت الدولة العثمانية العلم وأهل العلم أشد التوقير» فاستقطبت 
العلماء لتقلدهم أعلى الدرحات بلا تمييز بين القاهرة وتبريز وبغداد والبندقية وباريس» مثل فخر 
الدين العجمي وأمير سلطان البخاري والهروي» وغيرهم كثير» لكن الفساد دب في الرتب 
والمناصب العلمية بعد سليم الثاني بالالتماس والتزلف والرشوة. 

ولعل في إفادة السلطان محمد الثالث عبرة» إذ يقول: "لم أجد في الأرض رجلا صادق القول قيماً 
بالحق"2 وإن في ايضاح مرامه إشارة مفيدة» وإن لم يثبت في مصادر موثوقة:" cii‏ إلى شيخ الإسلام "بستان زاده” 
أفندي (بلطف التعيين) فبادر بتعيين أخيه الجاهل قاضياً لعسكر "روم ايلي" وأعطى قضاء سلانيك لشاب جاهل» ثم 
تأملت الاستقامة والقيام بالحق في شيخ أبي "سعد الدين"» فبادر بعرض (طلب) تعيين واحد من بنيه الفتيان قاضيا 
لعسكر "الأناضول" وآخر قاضياً "لأدرنه"... قأساء إلى quee‏ وفضح نفسه بين الفقهاء والعلماء". وليس C‏ 
ابتداع الوصف الساحر "علماء المهد!". أو الاستطراد إلى ذكر استغلال سيء قي "قانون العلمية" 
الصادر في سنة ۱۰۰٩‏ هھ/۹۸١١م.‏ 
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TEIL‏ ضعف القدرة العلمية ونوعية العلوم. ويمكننا اليوم متابعة التخلف بالاطلاع على 
الكتب المقررة في مدارس عهد السلطان محمد الفاتح والكتب المقررة بعد عهد السلطان سليم 
الثاني» من حيث المحتوى ونوع التخصص العلمي» فقد حرى تدريس "القانون في الطب" لابن 
سينا في مدارس محمد الفاتح» فتراحع التدريس إلى "الحداية" ذي U‏ صفحة فيما بعد (الحداية 
كتاب في الطب وليس المقصود "المداية" المصنف المشهور ف الفقه)» كذلك التراحع في علم 
الكلام من أمهات المصنفات مثل شرح المواقف وشرح المقاصد وشرح الطوالع» إلى شروحات 
العقائد» وانتقل العلماء العثمانيون من الحاورات عن ابن رشد والامام الغزالي وابن سيناء إلى 
النقاش عن ضرورة تدريس العلوم التجريبية. 

الغالث: S C‏ من العلماء قل نصيبهم من العلم والتأهيل أن جوانب من العلوم تتناقض 
مع P‏ الإاسلامظاعراء قشاب هذا الخال راحة الدنيا من المسلمين: وسعاةة اة من 
غير المسلمين» والحال أن الإسلام سيد العلوم كلهاء ورأس العلوم الحقيقية ومنبعها وموئلها. 
وهل يناقض العبد سيده؟ أو التابع رئيسه؟ أو الحال مآله؟. ولقد ظهر علماء رفضوا كروية 
الأرض تحت تأثير معتقدات أوروبية خاطئة» فضيعوا على الإسلام الكثير» بعدما تجاوز هذه 
المسألة الامام الشافعي وفخرالدين الرازي وغيرهماء فمن عوارض هذا الخطأء السجال بين 
"قاضي زادة" و"السيواسي" ودعوة بعض العلماء إلى هدم دار الرصد ف إستانبول. 

إن تخلف العلم في الدول مدعاة لسقوطها بلا شك» وقد أعدت الدولة العثمانية لوازم 
اضمحلاطا بتراحع العلوم في مدارسهاء فبدلاً عن هجرة العقول إليهاء صارت مسائل Axa‏ مدار 
نقاش بين طلاهاء فأصاب jJ!‏ صنف "العلمية" العثمانية» ففسد نظام التعليم والقضاءء زد على 
ذلك» الخمول ي اقتياس الصناعات والمكائن من أوروبا. 

٤‏ - اهتز النظام النقدي وتدهور الحال إلى ضرب النقد المسمى "بالمخشوش"» ويعن 
التحايل في عياره» في زمن السلطان مراد الثالث» بعدما كان التعامل إلى عهد السلطان سليمان 
القانوني بنقود الذهب أو الفضة» ولابد أن يخلف التقلب في قيمة النقود اضطراباً في الاقتصادء 
وتذمر الحند والموظفين من ضيق الحال» وضعف قدرة الشراء في الأسواق وظهور العجز في 
ميزانية الدولة» فاضطرت إلى ضرائب حديدة تعسفاً باسم "التكاليف الديوانية". 

إن حوادث "بكلر بكي" G)‏ إستانبول) سنة ١589‏ لما مسمى آخر هو اضطراب 
"الاقجة" (أي النقد)» فمن جهة تتبخر أموال الخزينة بانحسار قيمة النقد» ومن جهة أخرى 
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تتضاعف مصروفات الحروب والرواتب» وكلما اتخذت الدولة تدابير لإغناء الخزينة» توسعت 
الفجوة بين الرعايا والدولة. لقد أناخ العجز alim JUI‏ على مؤسسات الدولة كلهاء وف 
النتيجة» غزت البضائع الأوروبية أسواق العثمانيين» وارتفعت الأسعار في الأسواق» وزاد الفساد 
في أساليب جباية الضرائب (كما في أسلوب الالتزام)» وتزعزع النظام الاجتماعي. 

كذلك» تسبب زيادة عدد الفلاحين العاحزين عن دفع الضرائب في هجر الأرض وترك 
الزراعة» ومهد الحنود العاطلون بلا مأوى السبيل إلى فتن مثل عصيان الحلالية» والى إصابة الحياة 
في المدينة بالشلل» ووقع العاطلون الحائمون على وحوههم في شباك المتاحرين بالآمال مثل الملا 
قابض والشيخ أوغلان من أصحاب الأفكار الميتدعة والمذاهب المنحرفة» إن لتعطل الجنود 
المزارعين أثْرٌ كبير في زيادة حركات العصيان في القرن الثامن عشر. 

ه- تعرض السلوك الديئ إلى التأكل والضعف حلب الإسراف والبذخ بغير مبالاة بعجز 
الخزينة وفقر الشعب» فطلما مضغ الإسراف والبذخ الدولة العثمانية حى ded siste‏ £55 
"مسامرات الحلوى" في عصر "P Uy"‏ وإلى ساعات الصفا في "متنزهات القوارب" في 
العصور التالية. وإن من أسباب تدهور الدولة العثمانية إلى الحاوية العجز عن وضع حد 
للاسراف» مثل صرف الأموال المستحصلة للنظام الحديد في زمن سليم الثالث إلى اللهو والبذخ» 
وانسياب حفلات الباليه والرقص الغربي والموسيقي إلى الحياة الاحتماعية العثمانية بعد التنظيمات 
(مهما كانت محصورة في زمرة من النخبة). 

وعندما لا يلي الرزق الحلال متطلبات حياة السرف واللهوء يلجا رحال الدولة إلى 
الاحتلاس والرشوة» 2I y‏ 3" إلى الغصبء وأبناء الشعب إلى رفع أكف الدعاء بالشكوى إلى 
الله!! ثم تحصل أحداث مثل هزعة فيينا أو عصيان خليل باترونه (ومن أسباهما الترف والبذخ في 
عصر (JY‏ أو واقعة قباقحي» وواقعة علمدار (ومن أسبابمما انحرافات في النظام الجديد إلى 
حارج الشرع الشريف)» أو الثورة العربية بقيادة الشريف حسين والثورة الألبانية بقيادة أسعد 
(alu pb‏ باشا (ومن أسبابهما نمط الحياة الاجتماعية لجماعة الاتحاد والترقي المحالف للشرع 
الشريف). 


م الذي 


' عصر "لاله": العصر الذهي العثمان. ومعن "لاله" هو شقائق النعمان من انواع الزهور وقد ”مي العصر الذهي 
بعصر "لاله" لاتصراف الحم فيه إلى فضول الامور ومتها الانصراف إلى العناية يانواع شقائق النعمان حي ابتدع نوع 
حاص منها اشتهر باسم "استاتبول" ثم انقرض فلا يعرف إلا رسمه من الكتب 
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La -7‏ الموسسة العسكرية. . .فحصل الانحلال من جهتين: 

الأولى: هبوط مستوى تدريب العساكر وأحلاقهم» فلم يستعص النصر والفتوحات على 
اميش الانكشاري (الجيش الجحديد) يوم كان عددهم ستة آلاف إلى اثيي عشر الفا فلما بلغ 
عددهم ستين Gf‏ إلى مائة وعشرين ألفاً فيما بعد (كما نفهم من قانون اليش الانكشاري)» 
عجزوا عن تحقيق النصر ي الميادين» بل صاروا بلاء يحوم حول رأس الدولة. إن نصوص "قانون 
الانكشارية" المتعلقة بفساد الاحلاق والتقاليد وإساءة التصرف في أسلوب القبول والانتماء إلى 
اليش الانكشاريء يدلنا على النذر الأولى لسقوط الدولة. 

والملاحظ أن حاولات الخروج من المأزق "بالنظام الجديد" في زمن سليم الثالث» اقتصر 
على الشكل وأهمل عنصر الطاعة والأحلاق لدى الجنود» كذلك» ابتعد محمود الثاني عن جوهر 
التجديد العسكري فيما ماه "بالواقعة الخيرية" حين ألغي اليش الانكشاريء وأحل عله جيشاً 
ينسق مسيره على دقات الآلات الغربية بدلاً عن دقات الطبول التقليدية! ولا نتعحسف كثيراً إذا 
قلنا إن سبب الحزائم الوحيد في حرب البلقان هو نقص الكفاءة العسكري. 

الثانية: تدحل اليش في السياسة» نلاحظ وقوع مداحلات من اليش في السياسة 
الداحلية قبل ولاية عثمان الثاني للسلطنة» لكن حوادث السلطان عثمان الثاني حسدت زج 
اليش بصورة مباشرة في السياسة» ثم توالت الحوادث الشبيهة في عهد مراد الرابع» وظهر تمرغ 
اليش في السياسة جلياً في عصيان "خليل باترونه" والأحداث المنتهية إلى قتل السلطان سليم 
الغالك :شهيداء ولكن الخادثك الذي قصم ظهر الدولة العثمانية: هو قل العسكر للسلطان عيد 
العزيز شهيداء فبعد هذا الحادث أصبح العسكر هو المسيطر على السياسة مما eb‏ إلى انميار 
الدولة Le)‏ عدا مدة سيطرة السلطان عبد الحميد على زمام السلطة)» ولذلك وقعت هزعة حرب 
۳ وعقدت معاهدة برلين» ثم سقطت الدولة كلها بنتيجة سلسلة الأحداث المتتالية بسيطرة 
الاتحاد والترقي على السلطة في انقلاب 110ه/508١م,‏ وَرْفع موظف البريد طلعت بك 
إلى مقام الصدر الاعظم طلعت باشاء والانحسار عن بلاد البلقان LE‏ بينما الصراع محتدم بين 
ضباط اليش "الاتحاديين" و"الانقاذيين". 

۷- تسليم وظائف الدولة إلى من تنقصهم الكفاءة والأهلية خضوعاً للتشفع والترلف 
والرشوة» فاستخدام غير الاكفاء في وظائف الدولة بالتشفع والتزلف من أهم أسباب التدهور في 
الدولة العثمانية. 
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وما أشد المرارة في الحلق حين ينذرنا حقوقي هولندي سنة «eV AVAÍ RA Yo‏ فيقول: 
"لو عاد تنفيذ الإسلام اليوم. كما جرى تنفيذه قبل الآن في الدولة, لما وقعت المصائب المشاهدة في الممالك العثمانية 
على مشارف القرن العشرين» فالعدل مفقود. والقضاة مرتشون, والمفتون جهلة. لقد أزعج هذا الخال والوضع 
السلطان في السراي. وإن شيوع الاختلاس وسوء التصرف في الموظفين واندلاع الاضطرابات في أرجاء الممالك 
أنذرت بسقوط الدولة العثمانية وأفول الال اخمدي» فاستغاثوا "بالتنظيمات" وظنوا -يإيجائنا تحن الأوروبيين- 
أن سبب هذه المفاسد هو دينهم الإسلامي» والصحيح أن السبب هو als‏ غير المؤهلين لشؤّوت الدولة, وليس 
LE NT‏ ويكفي دلالة على الحال والمآلء رفع الاتحاديين لموظف البريد طلعت بكء إلى 
مقام الصدر الاعظم طلعت باشا!. 

۸- تدحل نساء السلطنة في شؤون الدولة قريباً من مائة cele‏ والرغبة الحاحة للوالدة 
البلا ن دوا إن ا الو له وي هنا" بالاهتارة إلى هده الما کس 
أسباب سقوط الدولة العثمانية» لورود الإيضاح في موضع آخر من الكتاب. 

لقد حصدت الدولة العثمانية ورجال الإدارة فيها وشعويجا ثمار الحنظل والعلقم المحتباة من 
الرشوة والاحتلاس والكسل والضياع المودي إلى اليأس والقنوط» فعجزوا عن مسايرة تيار الزمن 
الذي N‏ يتو قف› وحكم القدر c» AU AY!‏ على هذه الدولة الإإسلامية الي حدمت الإإسلام 
مدة طويلة» عندما come,‏ كفة مفاسدها على كفه حستاها. لكن استقراء التاريخ يدل على ان 
امة الاسلام ودوطالم تتعظ بحكم القدر الالهي ولم تع منه قصد الاستنهاض والاستقامة» فتتابعت 
صفعات القدر الالحي» وانقلبت الامة من حال السوء إلى الاسواً... إذ سقطت الخلافة فلم 
cA as‏ وتعطلت احكام الشرع وبطل الحكم (a‏ بر CAE"‏ وذهبت الدولة وتفرق اللاتحاد 
الاسلامي حت الآنء ودانت col JI‏ وغصبت البلاد والاموال. ولا زال الخال هو الحالء ولا 
زالت الامة عاجزة وقاعدة» والداء هو celadi‏ والدواء هو الدواء... ونسمع في كل حطية ومقال 
ان حير اهدي هدي عمد صلن الله ade‏ وسلم ! ونيهنا الله نومة الغافلين !^1 


'*' دولت عليه بى اصلاحات قانونيه ۱۷-۲۱ .م BA YEE,nr. ۱٤-۱٣٤۰,‏ علي كلي بولولي» نصيحة السلاطين» 
مكتبة حسرو باشا رقم 9١١‏ الورقة لاه/م -7. ١/؟؛ ceker, Mehmed‏ رسالة مقدمة إلى الجامعة» ۲۳۷/۱ وما 
Koçi Bey Risâlesi, p. ۲٠-٠۰ «uas‏ تاريخ حودت باشاء المصدر السابق؛ سعيد النورسيء المحاكمات» 
p. 892-5194 «ut‏ ,ااا cAkdağ, Mustafa, Türkiye'nin ictimái ve İktisâdî Tarihi‏ «التاريخ 
الاحتماعي والاقتصادي لتر Yalçın, | «GS‏ ;ئ۱۲ Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, v. HI, Kısım |, p.‏ 
«Aydın, Türkiye İktisat Tarihi, Ankara *av4, p. Yev-Yev‏ (التاريخ الاقتصادي T SC‏ 
5ÍA, v. VIII, p. 598-52 celi a), “Kütükoğlu, Bekir, “Murad III‏ 
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4 - يقال: إن رجال الاتحاد والترقي الذين تسيبوا في انيار الدولة العثمانية أكثرهم 
ماسونيون وأدوات بيد الأجانب» فهل هذا صحيح؟ ومن الماسونيون منهم؟ 

اعتادت الجمعية الماسونية على السرية وكتم أسحماء منتسبيهاء فيتعسر لذلك البرهان 
(ue at‏ اذغاعات E elei yl‏ الاشونية da uuo‏ لكن Oud ed‏ تركيا أعلتوا فى عر 
٠‏ ١هامايو‏ 999١م‏ عن أسماء أعضاء الجمعية المشهورين منذ العصر العثمائي» فتيسر 
التعرف عليهم الآن. ونؤكد هنا على الشك في البيانات الماسونية أيضاء فلا نثق ما تماماً. ولا 
تخفى المبالغة فيها تسخيراً لدعوتها ومقاصدها الخاصة» مثلما فعلوا بإدراج الغازي (المجاهد) 
عثمان باشا حقائد معركة بلونه- في قائمة الماسونيين. 

Ad gd العلن عتا ى اليانات‎ sue My ها طرفا‎ (jas y 

من رحال الدولة والجيش: مراد الرابع (السلطان)» كمال الدين افندي (الشهزاده - 
النجل)» نورالدين أفندي (الشهزادة)» مصطفى رشيد باشاء فؤاد باشا كجه حي زادة» مدحت 
باشاء طلعت باشا (واحد من الثلاثي القائد للاتحاد والترقي)» جال باشا (وزير البحرية)» حواد 
بك (وزير المالية)» الغازي عثمان باشاء وننبه إلى غياب اسم أنور باشا عن القائمة» لأنه بحق 
ضابط ghis‏ مخلص في دينه» وما يدهشنا ويحيرناء ورود اسم الغازي عثمان باشا فيها. 

من المفكرين الكتاب والصحفيين: رضا توفيق» عمر رضا دغرل» شناسي» ضياء باشاء 
نامق كمال» A‏ راسم» محمد أمين يورده قول» حسين جاهد يالجين» ضيا كوك الب أحمد 
مدحت افندي» مدحت جال قونطاي» رشاد نوري کون تکین» انور ضياء قرال. ونلاحظ أن 
مُتَظري الفكر الاتحادي كلهم من الماسونيين. 

فى رخال سولاك cie Lacy conl dolio ca E E ace‏ لعل :لقف يلال 
جلة الأحكام العدلية وأعد مضبطة القانون المدني)» شيخ الإسلام مصطفى كاظم افندي» شيخ 
الإسلام حيري أفندي» وأيضاً محمد عبده وجمال الدين الأفغان. 

ومن القيد أن تلك إلى امور دة الأول ليس كن عاسوق عدوا للدقق بالضرورة 
واللزوم» فمنهم من غرته المناصب أو مصالح حاصة. الثاني : ينبغي الشك في البيانات الماسونية 


الدولة العثمانية المجهولة tav‏ 


إذ لا دليل في الأكثر غير هذه البيانات» فيتعذر توثيق ما فيها. الثالث: من المعلوم أن شخصيات 
كبيرة صارت ألعوبة في أيد هدامة» فأسقطت الدولة العثمانية بالكيفية المعروفة'*'. 


ewww.mason.org.tr "^"‏ موقع وايضاً المعرض الخاص من ۲ إلى ١533/4/١١‏ قي ايا اريي والوثائق Adel‏ 


والموزعة منه. 


A‏ أتراك السعودية 


* 
Suudi Arabistan Türkleri derneği 


Amro Turan ám من‎ 


القسم الثاني 
المجتمع في الدولة العثمانية والحرء العثماني 
٠‏ - الرق في القانون العثمابي 

Ao‏ ما مفهوم الرقء أو العبيد والإماء؟ 

شاع في الأذهان مفهوم غير صحيح عن العبودية» وعن الجواري خاصة» فنوضح ابعداءً 
معناها الصحيح: 

من المهم إن نتذكر إن مفهوم "العبد" لا يختلف عن مفهوم "AH"‏ في أصل امحتوى 
الحقوقي» 'فالعبد" أو "الحارية" يتفرعان من مفهوم "الرق"» فالذكر من الرقيق هو "عبد" 
والأنثى "جارية أو " أمة". Ule,‏ ما يخطر على بال من لا علم له حين تذكر كلمة "جارية" أو 
"أمة"» UIT‏ امرأة تستغل لاشباع الغرائزء وهو ما —- في الشريعة الإسلامية. 

لقد أباحت الشريعة المعاشرة المشروعة مع الحواري» أي الإماء» بشروطها الشرعية 
المفصلة» في حال شبيه بالزواج» وهذا لا يعن إن كل جارية لا بد إن يعاشرها سيدها! يقول الله 
تعالى : "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله, والله واسع 
9 (النور/۲٠)»‏ فلو كانت الحارية» أي الأمة» متاعاً لمعاشرة سيدهاء فكيف تدوم هذه العلاقة 
مع أمر OT‏ في الآية الكرعة بتزويج الأمة (بالعبد أو الحر)؟ كلا.. لا يتصور حكم شرعي 
كهذاء الحكم إن السيد يروج الأمة» فتصبح زوحة لرحل» وتخدم سيدها مثلما يعمل الخدم في 
أيامناء فهي أمة سيدها فتخدمه» وزوحة بعلها. 

الارية أو الأمة في الإسلام ليست ملكا مشاعا يعمل ما صاحبها ما يشاءء وقد pul‏ 
الشرع إن ينكح السيد أمته بنفسه وبالشروط الشرعية» واصطلح عليه في الفقه الإسلامي 
"بالاستفراش" أو "لسري" ولا تختلف أحكام "التسري" وشروطه كثيراً عن عقد الزواج» 
فيعاشرها سيدها وحده (كالزوج) بقيود وأحكام تترتب على "التسري" أو "الاستفراش" 


Aar 


T‏ سورة النور: Y‏ وهذه الأمور والرق في الإسلام والحرم العثماني مفصل بشكل واف قي كتابنا الحرم العثماني 
فليراحع. والنية متوجهة لترجمة الكتاب إلى العربية. 
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€ هل الرق من مستحدثات الشريعة الإسلامية‎ — 3A 

هكذا يوحي أعداء الإسلام عندما يهاجمونه» وكأن الرق لم يكن قبل الإسلام» والحال إن 
أحكام الشريعة قسمان: 

.١‏ قسم سته الإسلام وأستحدثه ولم يكن منه شيء قبل نزول القرآن في النظم 
القانونية» مثل فريضة الزكاة وأنصبة المواريث» ويتفق العلماء إن هذه الأحكام نزلت لصالح 
البشر ومنفعتهم تمامأء إلى إن غابت عنهم مقاصدها وحكمتها ومصلحتها. 

؟. وقسم لم يشرع الإسلام أصله. بل وحذة انما فعدل هه و هة بتشريع الأحكام» 
ويعي إن الشريعة لم تؤسس وضعاً جديداًء بل وحدته قائماً وموروثاً من نظم اجتماعية وقانونية 
قديعة» ونافذة بوحشية وحهل» فعدلت الشريعة فيه ورفعت عنه التوحش والظلم. 

إن أحكام الرّق هي من نوع القسم الثاني» فلم تستحدث الشريعة الرق من العدم» بل 
d: Gg dna‏ فهذبته وعدلته» ورا al‏ الرقيق نصف الحتمع ode‏ الجزيرة العربية حين 
نزول القرآن ce SII‏ فلو أبطل الإسلام الرق من الأصل لحصلت معضلة احتماعية تضر الرقيق 
كما تضر سادتهمء فمن العسير إن يتحمل السادة إبطال هذا النظام المألوف ورعا اندفعوا إلى 
مقاومة الإسلام ثم إلى إيقاع مظالم عظيمة» والرقيق أنفسهم لا أهل لهم ولا عشيرة تؤويهم في 
الغالب» فلا يتحملون الانفصال عن سادقم ليصبحوا كالأيتام بلا مأوى ولا مال. إن إبطال 
نظام الرق دفعة واحدة في مثل هذه الظروف يتحول إلى كارثة احتماعية واقتصادية. يقول أحمد 
حودت باشا في حلاصة وافية عن الموضوع: "من مَلّك عبداً في الإسلام صار نفسه عبداً !". 

417- لاذا لم يحرم الإسلام الرق ؟ 

U لكاب‎ Os cud c bs قول :الله‎ cieli عن هذا الال ن السنة‎ col ld as 
(النور/77)» فربط الله تعالى عقد المكاتبة بشرط توحس‎ "a فكاتبوهم إن علمتم فيهم‎ ead ملكت‎ 
الخير تي العبد المكاتب» ويوضح البي معيئ الخير بالصنعة تعينه على كسب الرزق والقوة للقيام‎ 
بشؤون نفسهء فيوصي بإحراء المكاتبة وإعانته على العتق» وألا يُطلقَ على الناس بلا هذه‎ 
المقومات كالوحش الكاسر لا يرد خطره.‎ 
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والواقع إن العتق بالمكاتبة أو بغيره ليس حيرا (las‏ فتخيل إن نصف المجتمع عبيد ثم 
اعتقوا بلا عمل ولا مكسب ولا مأوى ! إن المجتمع ينقض من أساسهء ولا يعن ذلك إلا S‏ 3 
احتماعية واقتصادية هؤلاء البشر جميعاًء وهنا رأس الحكمة في رفع الرق شيعا a‏ 

- ماذا استحدث الإسلام في أحكام الرق؟ وفيم اخحتلف مع الأنظمة الأخرى؟ 

حدد الإسلام في أمرين ليرتقي بالرق الموروث من النظم الأحرى إلى المصفُ الإنساني: 

الأول: ضيّق مصادر الرقء» ورفع أسباها البالغة حوالي العشرة في النظم القانونية القدرعة» 
ومنها القاتوت الروماي» فحصرها في سببين فقط» زيادة على ذلك» شرع الإسلام أحكاما 
لتوسيع فسحة التحرير وتضييق ساحة الرق» فحث على العتق قربة إلى الله تعالى» وشرع 
"المكاتبة" ليفسح الفرصة لمن يريد من الرقيق إن يشتري رقبة نفسه من صاحبه» و حصص لتحرير 
الرقاب سهماً من موارد الزكاة» وحعل عتق الرقاب كفارة للظهار وإخلاف اليمين والإفطار في 
صوم الفرض عمداً وقي غيرها. 

iu‏ أمَر بتحسين أوضاع الرقيق ضمن دائرة الرق المشروعء فرفع الرقيق إلى 
مستوى واحد من الأهل وحفظ حقوقهم منذ ذلك الزمان» بينما المسلمون لازالوا يذبحون 
ويُحرمون من أدن حقوقهم E yi‏ ادو عضن ee ded call‏ ارات SL‏ 
ق الأرشيف العثمان إن بمين العبد النصراني يوافق caua‏ فيقسم "بالله الذي أنزل Jed y!‏ على 
عيسى عليه السلام". 

إن الرق في الإسلام مرحلة للعبور به من الرق أو الأسر إلى الحريةء وقد أقر الإسلام 
نظام euo M elm f lieta esl‏ نر عافد Juss" ali Poi) Raul Ae Cl‏ ا 
واقتصادية» فشرع من الأحكام ما حفف من ثقل الرق وطرح عنه ما يشين بالإنسانية وحدد 
مراع بعل كعات كربا "dl‏ 

ومن المحال في تلك الظروف الاحتماعية والاقتصادية إبطال الرق وتغيير واقع مألوف 
ومقبول في العالم دفعة واحدة» بل يعرقل ذلك هدف الرسالة النبوية في تخليص البشرية من ربقة 


YAS 


سورة النساء: ۳؛ محمد بن أحمد القرطي» الجامع لاحكام القرآن» بيروت ۰٦۱۹ء‏ ج٤» YAT VV ue‏ ؛الكاسان : بديع 
الصنايع» Miras, Kamil, Sahihi Buhari Muhtasari Tecridi Sarih  رظناو .١؟ةص cig‏ 
pae Tercümesi ve şerhi, ١-۳‏ صحيح البخاري Az,‏ التجريد الصريح وشرحه» الطبعة التالئق» انقره 


. ٤1٩ ٤1۷ص‎ Yg «Y3Yo-VAYY 
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الكفرء فالحكمة تقتضي في هذه الأحوال تحسين الوضع القائم برد الإنسانية والحقوق إلى الرقيق» 
TEUER WEE S‏ 

ومن المفيد إن نورد طرفاً من رأي كوستاف ليبون عن الموضوع:- "إذا مرت كلمة الرق 
أمام عين إنسان أوروي اعتاد إن يقرأ الروايات الأمريكية المنشورة قبل ثلاثين سنةء فلا يعخيل إلا عبيداً أمريكيين 
يسحبون سلاسل الحديد في أرجلهم وتكبل القيود أياديهم» يقادون من مكان إلى آخر والسياط تلسع ظهورهم 


جياعاً وبؤساء لا يجدون لقمة تشبعهم في غرف ظلماء من حجر!! لكني هنا لن أخوض ني تفاصيل تثبت إن واقع 
الرق في الإسلام يناقض LE‏ وفعلاً ما نفهمه من معنى الرق عند المسيحيين. " 


إذن واقع الرق في الإسلام use)‏ وإماء) لا يشبه واقع الحال في العالم المسيحيء أو ما 
يصوره غير المطلعين على الاسلام”*١.‏ 


8- ما الوضع c pul!‏ للإماء في الشريعة؟ وهل للرجل إن يضاجع أمته متى شاء؟ 

يبدو إن أذهان الناس امتلأت بتصورات عن حياة الإماء وكأفن رهن إشارة سادمقن» 
فيدعوهن إلى الفراش مين شاءء أو أن أدوات متعة لكل قادر على شرائهن من سوق النخاسة» 
وقد تبين ما ذكرنا آنفاً إن هذا غير صحيح. 

الأمة (أو الجارية كما شاع ف الألسن) ليست إلا الأنتى من الرقيق» ولا يختلف وضعها 
القانوني في شيء عن العبيد في الشريعة الإسلامية» مهما فصلنا في تصوراتنا وأذهاننا بين الإماء 
والعبيد» وحالهم جميعاً قريب من حال الخدم أو عمال الخدمات في الوقت الحاضر» وقد تختلف 
الأمعاء والمسميات واحدةء فلا ينبغى الظن ob‏ كل جارية لابد إن تعاشر سيدها!! بل إن عدد 
الإماء المتزوحات من غير سادتمن والموفيات بأمور حدمتهم bi‏ يربو على عشرة أضعاف 
حالات "التسّري" أو "الاستفراش" ضمن حدود الأحكام الشرعية للحالة. 

لذلك ينبغي تصور العلاقة بين السيد والأمة» كعلاقة عمل الخدم اليوم برب العملء 
ار ليك من الزواج في ظل أحكام شرعية لا تختلف عن أحكام الزواج بالحرة إلا 
احتلافاً طفيفاً. 


1A 


الزرقاء مصطفى caai‏ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديدء دمشق 1958-1551 Gustav Lebon, «££,» «Vg‏ 
نقلا من كتابه حضارة العرب» أحمد شفيق بك» الرق قي الاسلام استاتبول ATE‏ ص١٠١٠-١ه.‏ 
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إن أحكام "الافتراش" أو "التسري" لما مّلكت الأعانء تنقل الإماء من حال الخدمة إلى 
وضع c‏ حاص» وينبغي أن ينصرف الذهن إلى حق صاحب الأمة في استيفاء اعمال الخدمة 
فقط عند ذكر الإماء. 

وما من عاقل ينعم النظر في "التسري" إلا ويحكم أنه وضع قانوي خاص في ظل أحكام 
شرعية معينة "IT‏ وضع الزواج» تتنزه به الأمة عن حال الخليلات أو الأحدان الي لا 
يرى فيهن منتقدو "التسري" بأساً أو عيباً ! يقول الله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولاً إن ينكح 
المخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات» والله أعلم يإعانكم» بعضكم من بعض» فانكحوهن 
يإذن أهلهن وآتوهن أجورهن c3 al‏ محصنات غير مسافحات ولا معخذات أخدان" (النساء/ه۲)» فانظر 
إلى المعاني السامية في دعوة القرآن إلى نكاح ما ملكت الأعان من الفتيات المؤمنات بأذن أهلهن 
وإيتائهن مهرهن بالمعروف وتحصينهن بالعفةء وقد cus‏ الفقهاء المالكية والحنابلة بعتق الإماء إذا 
أكرهن على البغاء. ويدعونا الله تعالى في كتابه الكريم إلى تحصين الإماء والعبيد: "وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله واسع عليم" (النور/77). 

فللاماء في الشريعة الإسلامية وضعان قانونيان كما تبين آنفاء وهما: -١‏ وضع الإماء 
الخادمات +- وضع الإماء المستفرشات أو المتسريات» ولا نفصل في أحكامهن لما سلف في 


YA1 


مبحث عصر الفاتح 20 

.34 ما المقصود من إماء الخدمة ؟ وهل OC y‏ € 

تعين بإماء الخدمة» الإماء اللات يقمن بأعمال الخدمة ولسن سريّات» أي مستفرشات» 
فلا يجوز لسيدهن أو لأي إنسان آحر إن يطأهن إلا بحق» وقد حث الشرع الشريف على 
uper‏ كر أو OM dud‏ اما وهم ازل ارعن IB‏ اعم Under‏ عن dace OS‏ 
يلزمه القاضي jor‏ 

ولا يبطل بزواحها حق سيدها في أعمال حدمته» فلزوجها عليها حقوق الزوج حرا أم 
clue‏ ولسيدها عليها حق حدمته» كذلك ليس لزوج الأمة حق "التبوئة"» ويعي ليس له حق 
إلزامها بالإيواء في بيت الزوحية وترك حدمة صاحبها في بيته أو محل clue‏ فلا يحق لها JUAL‏ 


إيفاء حدمته إلا بقدر ما يأذن للا. 


1A3 


سورة النساء: E Ec‏ سورة التور: YY‏ 


o.t‏ الدولة العثمانية المجهولة 


ob Ge eli,‏ علاقة الأمة بصاحبها علاقة عمل في شؤون حخدمته اليومية مثل الطعام 
والشراب والملبس والنظافة أو شؤون العمل الأحرى» لذلك لا يحق لها إن تحمل عملها بسبب 
الزوحية» وعلى سيدها نفقتها ما لم تحصل على حق 'التبوئة" (الإيواء إلى بيت الزوج)» فإذا 
حصلت Ue‏ سقطت نفقتها عنه وتحمّلها زوجها. 

ومن المعروف إن غنياً من أغنياء إستنابول (نتوقف عن ذكر اسمه) يستخدم اليوم عشرين 
حادمة في بيته على ساحل البسفورء فهل يخطر على البال أنه على علاقة غير مناسبة يمن وفيهن 
de‏ الاين Qi‏ ا ibis‏ اعمال acit‏ وى dice ay‏ ی عن das‏ افاج 
في الشريعة الإسلامية إلا اختلافاً يسيراً.. وإننا نفهم مما يقوله بعض المؤرحين عن مسين أو 
ستين أو مائة جارية قي "حرم" السراي» أي مسكن السلطان» بان حادمات القصرء وذلك 
على ضوء الوثائق في الأرشيف العثماني. 

ومن الطبيعي» في الوقت نفسهء إن يكن متزوحات من أحرار أو عبيد» وقد مر OU‏ 
زواجهن لا يسقط عنهن متطلبات الخدمة أو العمل» بل إن بعض الفقهاء نص على طلب الإذن 
من سيدها إذا رغبت في الحمل من زوجهاء حشية إهمال عملها. ومن ناحية أحرى» تختلف 
coles eT etit‏ عن حمل E‏ ]إن eU‏ مور هن اف cy IB‏ اا فيان 
بالمرأة الحرة (وبالشروط المشروحة في كتب الفقه)””. 

09- من يتزوج الأمة الخادمة حسب أحكام الشرع ؟ 

TE‏ يحق للأمة إن تتزوج من عبد بإذن الولي» وقد أوردت "قانون نامة" (متعن قانون) 
"حواص PP edad i‏ نصوصاً مفصلة عن زواج العبيد بالإماءء ففيها إيضاح عن زواج عبيد 
"الخاصة" وإمائها المملوكة رقايمم لبيت JU‏ وشروطه ونظامه» فيرد نص على إن المولود من 
زواج العبد بالأمة يلحق به الرق» ومعروف إن مذهب الحنفية يجيز زواج العبد من أمتين» UÍ‏ 
المالكية فيجيزون زواجه من أربع نساء أمة كانت أو حرةء فلا فرق عندهم بين العبد والحر. 


YAN 


الدامائ cU ANI c‏ جا ص٤ ۳٦٥۹-۳٦‏ . 
الخنواص: من الخاص و حرفت إلى الخاصة احتصاراً لعائدات "الخزينة الخاصة" وهي سهم الخمس العائد لبيت المال من 
الغنائم وما بعدها. ثم صارت قي المصطلحات العتمانية علماً لعائدية الملكية إلى الدولة. المتمثلة في شخص الخليفة وهو 

السلطان. وخحواص القسطنطينية هي حصة الدولة (الخزينة الخاصة) من بساتين القسطنطينية بعد فتحها 


IAA 


o.0 ÀJ sg! الدولة العثمانية‎ 


ويتبين من دراسة النصوص المرقمة من ١5‏ إلى ve‏ لقانون خواص القسطنطينية إن 
مضمونه موافق للأحكام الشرعية (AU‏ فهو ينص على زواج العبيد العزاب أو المتوفيات 
زو حاتم من الإماءء» فإن رفضت الأمة وأرادت الزواج من حر فلها ذلك» كذاء إذا تعسر زواج 
العبد من أمة فله إن يتزوج من حرة غير مسلمة. ان كثيراً من عبيد "الناصة" اسرى لم يغيروا 
عن الإكراه في تزويج الأمة أو العبدء وقد بين القانون بياناً واضحاً إن العبد إذا تزوج الحرة» 
فولدهما حر بل يشير إلى وقائع كثيرة لخلف أحرار من سلف أرقاء. ونلاحظ ي النص استيفاء 
رسم (ضريبة) الزواج بأمة بكر هو ثلاثون "أقجة" (وحدة نقد) وبأمة ثيب مس عشرة 
العروس". 

ثانيا: يحق للأمة إن تتزوج من حرء نفهم من الآية الكرعة: "ومن لم يستطع منكم We‏ إن 
يكح اخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات..." (النساء/ه ؟) اشتراط عدم قدرة 
الجر على الزواج من مسلمة حرة» في زواحه من أمةء ولا فرق بين الأمة المسلمة أو الكتابية» إذ 
يرى الفقهاء الحنفية عدم القدرة على الزواج من حرة» Yla‏ فعقد الزواج بالأمة غير صحيح أو 
cog Sa‏ ويرى فقهاء آحرون إن الكراهية في زواج الأمة في هذا الحال هو إذا كانت زوحته 
الأول (o y‏ والحال e‏ يروت E‏ الزواج من الأمة وصحته Je‏ عدم سبق زواجه» مع 
قدرته على الزواج من ~> Ty‏ وقد اعتاد سلاطين ال öle‏ الزواج من AU‏ مع التمكن من 
الزواج من حرة» اعتماداً على هذه الفتوى. 

وقي متن "ملتقى الابحر"» وهو مرحعية رمية للقانون في الدولة العثمانية: "يجوز ويصح 
زواج الحر من أمة مسلمة أو كتابية, إن لم يتزوج A‏ من y‏ حتى إن اقتدر على الزواج من امرأة حرة. ولا 
يصح زواج رجل حر متزوج من امرأة حرة» من dal‏ إذ بين الرسول صلى الله عليه وسلم عدم صحة زواج الأمة 
على الحرةء ويشترط الإماتمالك إذن الزوجة الحرة لجواز هذا الزواجء أما الإمامالشافعي فيقول جوازه إذا كان 
الزوج عبدا." 

AE,‏ في "قانون نامة" (قانون) "حواص القسطنطينية" المدونة في عصر السلطان بايزيد 
الثاني إشارات إلى تماذج واقعية في هذا الموضوع» فإذا تزوحت الأمة من رجحل حر ليس سيدهاء 
فأولادها يتبعون الأم في الرق ما لم يشترط العكس قي عقد الزواج» أما إذا تزوجت سيدهاء 
فأو لادها أحرار» ومن هنا يظهر مصطلح عرف d‏ الأدبيات العثمانية es‏ لوا ولذلك 


o."‏ الدولة العثمانية المجهولة 


تحرص الأمة على الزواج من سيدها وإيحاب الأولاد منه» وأيضاً يحرص العبد على الزواج من 
وو سه الحاو لب ار 
ni‏ 

۲ - ما معنى "الحرم" في المصطلحات العثمانية € 

تترادف كلمة "الحرم" في العقول بسراي (قصر) "طوب قابو". سراي "طوب قابو" هو 
OVI‏ متحف يقع وسط o sili itis aai UJ stat‏ عتها سابقا قزينة aia. Al‏ البعض 
على إن سراي "طوب قابو"» ليس إلا بيت السلاطين وم ركز ملذاتهم ويرفضون أي شيء غير 
clia‏ كذلك» يصور المرشدون السياحيون والموظفون المسؤولون عن قصر "طوب قابو" وكأنه 
مركز يحون السلاطين وملذاقمء بل a‏ رقم يعض رخال العم Sall,‏ عمد yd iab,‏ 
بمسكون من ترديد: Ub‏ من حياة ناعمة ما عاشوه !!. 

دحلنا مرة "الحرم" في سراي "طوب قابو" لالتقاط صور UL‏ التصوير ووصلنا إلى الصالة 
المسماة "صّفّة الشدكار". الصّفة سعة تطل عليها ابواب بيوت (غرف) الدارء وقد اتحسر هذا 
الشكل المعماري الشرقي امام مد المعمار الغربي. والختكار هو السلطان. وال شاع UÍ‏ صالة 
اللهو واللذة مع الواري» فشرحتُ حقيقة الحياة العائلية للسلاطين» وفسرت الآيات الكرعة 
والأحاديث الشريفة المتعلقة بتربية العائلة وسلوكها والمنقوشة dax‏ جميل على الخزف في حدران 
"صفة الخنكار"» فسألي موظف يرافقنا: "أستاذي» كنا نقول للزوار إن هذه أبيات شعر ماجن لتحريك 
شهوات الجواري والنساء الفاتئنات.. أصحيحٌ ui‏ آيات وأحاديث و" فأكدت له Su uf‏ آيات من 
القرآن وأحاديث نبويةء فأجهش بالبكاء! 

فنقول أولاً: إن سراي (قصر) f" ut coup"‏ کرای dab E" sa"‏ لس Uses‏ أو 
قصراً يعيش فيه السلطان وعائلته حصراًء بل هو مركز لداوئر الدولة يجمع ما يشبه اليوم دوائر 
رئاسة الدولة ورئاسة الوزارة والوزارات» ويضم القصر كذلك» سكن Able‏ السلطان» 
فالأحنحة المحصصة لسكن السلطان وعائلته هي "الحرم" في المصطلح العثماني. وإذا Gl‏ النظر 
ف "الحرم" coa‏ توق إن موق هال A edi‏ اقرع حلوق ادر "اللاي تقاف Gii‏ 


*' سورة التساء: ه9؛الدامادء مجمع AY‏ ج >»١‏ ص۳۲۸ وما بعدهاءمتون القوانين العثمانية» المصدر السايق. 


الدولة العفمانية المجهولة scs‏ 


Aly cA] mE pauli أ‎ a OLall لكات‎ ua "e LI use o] كايا‎ Uu, 
"الحرم الشريف" الذي يحرم الدحول اليه بغير إحرام ضمن حدود معينة من مكة المكرمة»‎ 
كذلكء عنع غير المسلمين من دحول الحرمين الشريفين» وانسحب لمعي في العالم الإسلامي إلى‎ 
تسمية الحزء المحصص للنساء في الدار "بالحرم"» فلا يدخله الرحال من غير أهل البيت» وجرت‎ 
العادة في الدولة العثمانية على تخصيص جزء للنساء قي دور السكن في مراكز الإدراة لرجال‎ 
فتقسم الدار إلى قسم "الحرم" وقسم‎ Kos الدولة» وهذه المراكز هي (السرايات أي‎ 
"السلام" أي الاستقيال.‎ 

وقد اصطلح على تسمية بيوت الدار المخصصة لعائلة السلطان» أو لزوجاته كذلك» 
"بالحرم الستلطان "> وكذا "دار السعادة" لداز السلطان عموما أو "الحرم الهمايون" أي الحرم 
السامي السلطانء أو "الحرم" مجرداً. 

ipai ADU إلى‎ "edel" واي الغرقم + يقس‎ e d co ed uo إن تقدم‎ Anil ومن‎ 

القسم الأول: مدحل الحرم» وعتد إلى باب بيوت الحرم» مخصص للعبيد العاملين في 
الخدمة تحت إمرة آغا (رئيس) "دار السعادة" أو آغوات (رؤساء) c'e H"‏ ولا تستخدم فيه 
حارية البتة» كذلك» لا يدحل الطواشي (وهم مسؤولو الخدم) إلى أصل الحرم إلا بإذن. 

القسم الثابئ: مخصص للجواري العاملات في حدمة سيدات السلطنة وزوحات أبناء 
الستلاطين والسلطظاك و أفراد abi‏ السلطانية جيعاء إن هذه الجواري يعملن حادمات في "الحرم" 
تحت رئاسة جارية تسمى "الأوسطة حزينة دار"'''ء ولا صلة لمن بالعلاقات الزوحية للسلطان 
ألبتة. 

القسم القالث: هو أصل ce H"‏ وهو دار Able‏ السلطان الي تضم السيدات ووالدة 
السلطان وحرم أبناء السلطان والسراري (الحواري المفترشات) وقد ترأست "السيدة الأولى" أو 
"والدة السلطان" نساء العائلة السلطانية في ثنايا المراحل التأريخية المحتلفة'"'. 


الاسطةخزينة دار: كبيرة الجواري الخادمات في الحرم» الماهرة في ادارة شؤون الخدمة. وترتقي إلى هذا الموقع بعد 
تدريب وتعليم في شؤون الحرم وتقاليده وآدابه. وكلمة "حزيتة دار" هنا منصرفة إلى الحرم حاصةء ولا علاقة لها "بالخزينة 
دار" الذي هو صاحب شؤون الاموال أو الحسابات في الدولة حسب لمعن في موضعه. 

‘O Uzuncarsili, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, v. Baskı, Ankara 
11, .م‎ Y et seq.; Pakalın, Tarih Deyimleri, (eyb 14۸<, p. ١ £v; Uluçay, Çağatay, Harem 


V. Y, p. Y£Y-Y 5 (المصطلحات التاريخية)./ا‎ 


0۸ الدولة العثمانية المجهولة 


۴۳ - هل يصح ما كتبه بعض المؤرخين الأجانب عن "الحرم" ؟ 

"P LES SL‏ کتبهم بأوهام وتصورات عن "الحرم" CT ghill‏ ف عالم 
الروايات البهيمية» مثل كتاب"الحرم” المنشور قبل مدةء والأقرب إلى رواية حيالية بدلا عن 

حقاكثة os‏ التاريخ. ولعل هذا الأسلوب» كرك بصماته حي على الأبحاث à A‏ باسم العلم؛ أن 
US‏ الغربيين هم أول من صوروا بأقلامهم أسطورة تجهيز الجواري للسلاطين في "الحرم" منذ 
القرن السابع عشرء فقد كتب Thomas Dallam‏ ما تخيله عن نساء "الحرم" ceYoas [I m iA‏ 
فتبعه piw‏ البندقية (es a7 —50ttaviano Bon (36-3. 3A‏ ثم Robert Withers‏ 
«Rico, Madam Montegu (vive vs (esse A0‏ ورجل الصناعة الفرنسي 

(eoo \ vso —5Flachat (v1 زمه‎ 35 

ولقد كرر كتاب الغرب بغير استثناء ما رواه سفير البندقية "بون" بأسلوب مثير للغرائز 
عن تقديم حواري الغرفة الخاصة وتجهيزهن» من الأكاذيب الي نخجل إن نذكرها هناء فنكتفي 
بالقول بأن الوثائق العثمانية والمذكرات الشخصية لا تؤيد مطلقاً مغل هذه الأباطيل. 

إن شهادة احق عن تحريف الغرب هذه المسألة هي ما كتبه المؤرخ الفرنسي Anhegger‏ خط 2 امكف 
بأعمال صيانة "الحرم" سنة ۱۳۸۰ ه/۰ ٩٦۱۹م‏ (وهو زوج معلى انميجر) ces"‏ إلى إن case‏ وسطر في 
أوروبا عن "e JT‏ لا مساس له «edi JU‏ فليس "الخرم” مؤسسة تخدم أهواء السلطان لينام مع من يشتهي من 
cbe di‏ بل حتى هندسة مباي الحرم تكذب هذا الادعاءء فلا يستطيع السلطان إن يراقب الجواري وأن ou‏ 
إحداهن! فالتصميم المندسي للأبواب والبيوت والممرات uS eue‏ وبيت الإماء في صالات Ro‏ خمساً وعشرين 
جاريةء تحت رقابة شديدة من رئيساقن في الطابق الأعلى» وتسكن والدة السلطان في القسم الخاص يما ونساء 
السلاطين في الأقسام الخاصة يمن. والسلطان أيضاً في القسم الخاص cu‏ ويحق لوالدة السلطان إن تخعار امرأة 
السلطان وتقدعها إليد. فحسب التصميم الهندسي» يحتاج السلطان إلى أجنحة ليطير إلى القسم المخصص للجواري! 

إن خريطة "الحرم" شبيهة بجامعة, والجواري بالطليةء وما أبلغ المعنى في إن يُكتب على باب قسم الجواري 
"يا مفعح الأبواب ced‏ لنا خير الباب" ET qué)‏ حظهن للزواج» ويجهزها السلطان بجهازها من نفقعه إلى بيت 
زوجهالء لذن الجارية ليست أمة (بالمفهوم الغربي). وليست أمة لقضاء الشهوة ألبتة! بل الأقرب تسميتهن ببنات 
السلطان T‏ وفي الواقع إنمن يراعين ويعلمن ويدربن مغل بئات السلطان. 

"للحرم" تصميم المندسي لا يعرك فراغاً بغير عمل لدقيقة واحدة! فكأن "الحرم" مؤسسة عسكرية وهذا 
أكثر ما لقت نظري أثناء ترميم "a JH"‏ وصيانته, وقد شدهني ذلك حتى إنني داومت في أعمال الصيانة بلا كلل 
بعدما قطعت الدولة عني الأجور لأسباب لامعقولةء قلم أنتفع بشيء مادي من صيانة "الخرم" 3 لكبي فهمت عن 
قرب وبشهادة البصر مؤسسة انطمرت في الظلمات. 


الدولة العثمانية المجهولة 5 


إن منتسبات الحرم متدربات ممتازاتء ومتعلمات وذكيات وماهرات» ولسن جميلات فقط. ولا غروء ولا 
عيب» إن الذكيات منهن يرمن الارتقاء في مدارج الدولةء سواء بسواء مع الرجال» وعلى عكس ما ex‏ في 
الذهن» ليس الجمال من مستلزمات الرقي في المدارج» بل التعلم وإجادة الخط وبلاغة اللسان. إن هذا هو السبب 
الكامن أيضاًء وراء هيمنة "الحرم" على الإدراة في فترات معينة» ومن الطبيعي إن تحصل مغل هذه الهيمنة أحياناًء 
كما أنه من الطبيعي إن تظهر سلطانات (والدات سلاطين) يندفعن بسائق الاستحواذ (B gl,‏ وإن تقويمي هذه 
المسألة هو إن نساء "الحرم" سعين من أجل منافعهن بذاقنء ومثلهن كمثل الرجال» نجحن Gum‏ وأخفقن duum‏ 
oU-‏ إلى القسوة lod‏ مقاصدهن حيناً. 

VT ss or‏ كتبه الأجانب مخض خيال تتناقله الألسن وتسطر في الكلمات أو ترسم في لوحات» فلم تنفلك 
من إسار تصوراها "للحرم" موطناً للخيال وعالاً معسربلاً بالظلمات والخفاياء ولأسباب» منها: ابتعاد النساء 
المسلمات عن الرجال» وتدثرهن بالحجاب خارج البيوت» وامتناعهن عن مشاركة الرجال في الجالس» فقي أيدينا 
صور وتاثيل كثيرة عن نساء حكام أوروبا وبناتهم تعكس حياقن ولباسهن ومظاهرهن... لكننا لا نجد شيئاً من 
ذلك عن نساء آل عثمان ماعدا تصاوير معدودة لزوجات سفراء في إستنابول التقين بنساء السراي". 


والأدهى AME,‏ في الحقيقة» هو إن ينحو الكتّاب في العهد الجمهوري منحى أولئكك 
الكتاب الأحانب Vas‏ عن الاعتماد على الوثائق ومعطيات العلمء وأن يسابقونهم في هذا 
المضمار! فلا يتجاوز ما يكتبونه تقليد الغرب MT‏ 


4 - هل تصح الصور الخليعة المنسوبة إلى نساء "الحرم" العثماي ؟ أم هي صور من 
خيال رسامي الغرب ؟ 

إن التو ی cL‏ كن dung‏ هن عن duse‏ جرال cui‏ 
الغربيين وأوهامهمء ولا أصل لما في الواقع ألبتة» ولا يتعدى عن LAT‏ صور رسمها رسامون 
غربيون تعبيراً عما في حيال كتاب غربيين عن الحياة في "الحرم"» فنشروها بلا اعتبار لصدق أو 
كذب» ومن IST‏ تصوير السلاطين في حمام اللبن وسط الحواري العاريات. إن أقصى الصور 


14۲ 


Ji 5Penzer, N.M., The Harem, p. 1YA-1A۲¥; Lady Montegu, Şark Mektupları, 
terv. Ahmed Refîk, istanbul ı arr; Withers, Robert, A Discription of the Grand (3 4 
Signoir Sereglio, London s3»., p. £*Y-£Y; Uluçay, Harem \ 5, p. Y 1-Y3; Nokta Dergisi, 
وهي في الوقت نفسه مؤلفة‎ «Y Nisan ۹ Kapak Yazısı, p. eY-ev; Mualla Anhegger, نقطةع‎ ils) 
ان الحرم هو‎ g (بيت السلطان قي سراي طوبه قابو) وتتفق معها‎ "Topkapı Sarayinda Padişah Evi" كتاب‎ 
رأي مدعوم .ممصادر غربية‎ dei وانظر من‎ Uluçay, Harem'den Mektuplar, p. ٠ بيت السلطان ومسكنه؛‎ 
, Baş, ışıl, Cáriyelik: Kadının Cinsel Kóleligi, Bilim ve Ütopya, Ocak JEN وصور ذات منشاً‎ 

4A, P. IYE. 


2 الدولة العثمانية الجهولة 


ابتعاداً عن الحشمة في المصادر العثمانية الصحيحة هي المرسومة في "حابان نامة "» الي تصور 
حالة الولادة لامرأة» وتقويمها الشرعي أنما لا تدحل في دائرة المحرمات بشرط الاحتفاظ مما في 
حرز الخصوصيات. 

Jis,‏ هنا رأياً لمتخصص من أحل تقوم الصور المنشورة عن "الحرم": "إن جهل أكثر الرحالة 
الأجانب للغة التركية ومخالطتهم الأقليات (الدينية)؛ لأنهم نصارى» وتسطير ما يسمعون منهم من معلومات lr‏ 
غير صحيح بلا مراجعة أو تدقيقء أوقعهم في أغلاط فاحشة:, فَقَدّر واحكُمُ في آراء أولئك الرحالة والرسامين Ée‏ 
وني مُصّوراتهم وكتاباقمء وهم لم يكلموا رجال 31 3( بله نساءهم .١!‏ ولذلك daf‏ ألا ينبغي أن نتوقف قليلاً 
لنفكر في توثيق التصاوير الحفوظة في معرض الصور لسراي "طوب قابو" للسلطانة الوالدة "e"‏ وبنتيها "مهرماه" 
و"كل نوش" ؟ 

إن الور الور ق ال Reda!‏ "المي quel‏ رع edis cede ue‏ عن 
أوضاع تدحل في دائرة الحرام حسب الشريعة الإسلامية» هي إفراز خيالي as‏ لعقول رسامي 
الغرب. ونضرب مثلاً هذه الصورء وهي المطبوعة على غلاف كتاب عن "الحرم العثماني" 
للكاتبة "مرال التون دال"» فهذه الصورة الماحنة هي للرسام "Karl Briullov"‏ كذلك صورة 
الغلاف في كتاب عن "المرأة العثمانية" للكاتبة نفسهاء هي للرسام c Camille Rogier"‏ وكذلك 
الصور المنشورة في كتاب Harem The World Behind The Veil"‏ " للكاتبة " Alev Lytle‏ 
Croutier‏ " المطبوع سنة ۹۸۹٠م‏ في الولايات المتحدة الأمريكية» هي من مبتدعات خيال 
الرسامين والرحالة الغربيين» فلا يصح بأي حال نسبة هذه الرسوم إلى الحرم bapa chidi‏ 
صورة منها اعتادت أوساط مغرضة في تركيا على تكرار نشرها. 

ويشتد حزننا UC,‏ حين تدعي الكاتبة uif‏ ولدت ونشأت قي قصر بإستنابول» ثم تنشر 
صوراً غير شرعية عن حياة القصور. أما القصص الماحنة الي تحكيها عن الحمامات في "الحرم"» 
فليست إلا تعبيراً من تسج Jue‏ الرحالة الغرييين المذوئة في مذكراتهم: ولعل الكتاب في الغرب 
يتوهمون أوهامهم حين الاطلاع على هذه التصاوير الملفقة والمبتدعة» فيقيسون سلاطين آل 
Uie‏ على حال ملوكهم العابثين الفسدة. ونضرب مثلاً لحالهم الماحن Ut‏ شاهدته أثناء Got)‏ 


rj 


للقصر الملكي في فييناء وتماثيل النساء GW‏ عاشرهن منصوبة في cioe f‏ فالدليل عل جومم 


الدولة العغمانية اجهولة ET‏ 


تمائيل النساء المبثوثة في قصورهم» وهي ليست كصور كاذبة ملفقة على مقياس علمهم بحال 
اي 

- هل جواري القصركلهن زوجات للسلطان؟ وما وظائفهن؟ 

لقد طبق السلاطين العثمانيون أحكام الشريعة بحذافيره قي الإماء (الجواري) العاملات في 
الحرم أو الممواري المفترشات» ومعلوم إن الإماء عملن في "الحرم العثماني" منذ فجر تأسيس 
الدولة في عهد "أورخان بك". ويلاحظ زيادة عددهن في عصر محمد الفاتح بتسلمهن تسيير 
و PETERET‏ ا إلى سين "ا E‏ و و کی نمه دراك 
وكما يتلقى "الدوشرمة" التعليم والتربية في مدرسة الأندرون (مدرسة الداحل أو السراي 
السلطاني) فيحصلون على مؤهلات تسمح لارتقائهم في الوظائف العسكرية والمدنية العاليةء 


Croutier, Alev Lytle, Harem The World Behind the Veil, New York *aA4, p. ^:-3Y; 
istanbul ۱۹۹4, p. Y; (à! ف الدولة‎ sCbAltindal, Meral, Osmanlı'da Kadın, 

+ Osmanlı'da Harem, p. v; Uluçay, Harem'den Mektuplar, p. 11; Harem 11, Resim Yo 
Dernschwam, Hans, istanbul ve Anadolu'ya Seyáhat : bsi وكمثال واضح على هذا الموضوع‎ 
Günlüğü (Trans. Ya'sàr Önen), Ankara 1۹44۲, p. ركه‎ AY, AY, AA, A4, 4F et seq., ١45 
Nokta Dergisi, Y Nisan 14۸4 Kapak Resmi; Tempo ٠١ (يوميات سائح في استانبول والاناضول)-‎ 
و وموضوعة ومقتيسة من‎ Ae بتمامها تقريباً‎ Aldd ؛ ان الرسوم المنشورة قي هذه‎ ١5 ٠۹۹ Kasim sayi ۷° 
الدوشرمة: لغة تعي "اللحمح". صنف من العسكر نشا لحاجة اليش من احل التوسع قي الفتوحات منذ أوائل تشكيل‎ s 
الدولة العثمانية» وذلك بأسلمة حصة الخزينة (الخمس) من الأسرى النصارى المسترقين يموحب القوانين الدولية السائدة‎ 
في حينه وتربيتهم تربية تركية. ثم تطورت هذه المؤوسسة. فصدر قانون لسد النقص في عدد الحندء وضع قواعد مفصلة‎ 
سنة بإشراف هيأة فيها الأمين ومساعده والقاضي ومسؤولو‎ ١ 4 تنظم جمع ابناء العوائل النصرانية من عمر ۸ ستوات إلى‎ 
اكثر من صي واحد من كل اربعين‎ Jo المنطقة العسكريون والمدنيون وممثلو الأهالي. وتحظر هذه القواعد القانونية ان‎ 
أو راعياً أو اصلعاً أو‎ Cas بيتأء وتشترط ان يكون الصبي قوياً وسليماً وذكيا ومن عائلة معروفة وله احوة» وان لا يكون‎ 
وان تسجل اسماءهم وعوائلهم وعناوينهم مفصلاً في قيدين احدهما حلي والآخر يرسل إلى المركز. ثم يجمعون في‎ cda y 
زمر كل منها حوالي مائتين وتستحصل موافقة السلطان عليهم. ثم يتلقون دروساً كثيفة في الدين الاسلامي وأصول‎ 
التربية التركية والتدريب العسكري.‎ 

وقد أمدت هذه المؤسسة اليش العثماني بحند مجاهد في سبيل الله وقوي Qua‏ الوقت نفسه يشارك قي إسلمة البلاد 
المفتوحة في "روم - ايلي" ولا يتوهم انسان القسوة والقمع في جمع هؤلاء الصبيان واسلمتهمء بل الثابت أن بحض 
العوائل كانت تسعى وتتشقع لتسليم ابنائها للجيش استبشاراً.ستقبل مضمون قي مدارج الدولة. ثم دب النحر قي هذه 
المؤوسسة منذ اوائل القرن السابع عشر على غرار غيرها من المؤسسات» فآلت من وسيلة قوة إلى وسيلة حراب» COS,‏ 
منافذها شيعا فشيعاً حي إغلاقها وابطاها. 


آله الدولة العثمانية الجهولة 


كذلك تتلقى الإماء في مدرسة "الحرم" لیما ssec caes y calis S eec ala gi‏ 
للارتقاء من وظيفة حادمة في "الحرم"» إلى coule) "oou Au"‏ أو وكيلات الأوسطة)» ثم 
ماهرات col ant y‏ أو رفيسات celesti‏ وزغا Jes‏ السلطان مهن لسري أو «UM BYE‏ 
فيعاملن معاملة الزوحات فيرتقين إلى محظيات ثم إلى سيدات )55 cet‏ ورعا إلى مقام "والدة 
السلطان" . 

فالواري الخاضعات للتأهيل في مدرسة "الحرم" ينفصلن إلى فئتين: 

الفغة الأولى: هن الجواري الخادمات في الحرم العاملات في حدمة السلطان وعائلته 
وتشكل هذه الفئة Yoa.‏ من حواري الحرم اللاي قد يبلغ عددهن أربعمائة حارية أو حخمسمائة 
أحياناًء ولا يتوهم امرؤ شيئاً (كالزوحية) بين هذه اللجواري والسلطان غير إيفاء خدمة الحرم 
وعائلة السلطان» وتتدرج هذه الخادمات المخصصات لخدمة الحرم وأهل السلطان في أربع 
درحات: se) col JE -١‏ المدربات) ؟- cU AM -y cu JU‏ (الخلفات» وكيلات الرئيسة) 
٤‏ - الماهرات uan A‏ أي رئيسات الخادمات)» فنلاحظ إن حال هذه الإماء» وهن .9205 من 
حواري الحرم» هو شبيه لعمل الخادمات في قصور الأغنياء اليوم» بل إن يتقاضين أجوراً معلومة 
لخدمتهن في الحرم. 

ومن البديهي إن ظروف عمل غير المتزوحات منهن في الحرم قد .عنعهن من بعض فرص 
الزواج» لكنهن يكتسبن فرصة للانضمام إلى حرم أبناء السلاطين أو إلى حرم السلطان نفسهء 
Ul‏ إن شاءت إن تتزو ج من حار ج القصرء فتنقل بصفة "صانعة" إلى حارج "الحرم . 

الفئة الثانية: هن "المفضللات" و"امحظيات" و "السيدات" (الزوحات) المنضمات إلى عائلة 
العا oe‏ 

- هل تستطيع جارية في "الحرم" إن تتزوج ؟ 

في زواج حارية "الحرم" تفصيل حسب فتها: 

الفئة الأولى: هن الحواري الخاصة لغرفة السلطان أو غرفة الشهزادة )| السلطان)» 
وليس لزاماً إن يقيم السلطان رابطة كرابطة الزوحية مع هذه الجواري اللات يربين تربية حاصة 
odd‏ الوظيفة» ولا يزيد من يقيم السلطان معهن مثل هذه المناسبة على عدد قليل كما نوضح 


Uluçay, Harem 11, p. v-—s3.7 


الدولة العثمانية المجهولة ره 


£ 


globa "السيداك" أو‎ Caza يُضتفن ف‎ cb Ji هذا‎ ar ازقبط معهن‎ 3p clio 
يلدن منهن يصنفن في "السيدات" و"المحظيات" عموماء وتسرى القاعدة على حواري‎ 
الشهزادات (انحال السلاطين) أيضاًء كذلك يرتقين إلى "السيدات" أو "الحظيات" إذا تسنم‎ 
النجل السلطنة. أما إذا صرف الشهزادة (النجل) أو السلطان النظر عن إحداهن بعد إقامة‎ 
المناسبة معها لعجزهن عن الإنجاب أو لسبب غيره» فيعملن "صانعات" خارج الحرم وقد‎ 
يتزوحن من رحل مناسبء فيجهزهن السلطان ججهاز الزواج والسكن.‎ 

الفئة الثانية: هن الخادمات والمدّربات والماهرات» وقد مر بنا إن يخدمن تسع سنوات 
في الحرم تم GEN‏ ويُمنحن شهادة "صانعة" ويسمح لحن ,عفارقة السراي إلا إذا شاءت البقاءء 
فتعمل في "الحرم" أو في سراي (قصر) سابق. فإذا شاءت مفارقة السراي» يتعهدهن ويكلؤهن 
بالرعاية سواء في ذلك جواري الفئة الأولى أو الثانية» ويسمين "أهل السراي"» ويعتئى بصرف 
المخصصات cb‏ حن لا يقعن في العوزء كذلك تصرف خصصات للمتوفى أزواحهن. 

ولا يفوتنا إن نذكر بأن "كهية النساء" (رئيسة النساء) مسؤولة عن إيقاع العقوبات 
بالجواري إذا أذنبن» وعندنا وثيقة تدل على إبعاد (نفي) جارية إلى جزيرة "ساقز" (من حزر 
مرمرة القريبة من إستنابول)» مهما ندر مثل هذا العقاب.. وحصل أيضاًء مهما ندر» طرد جوار 
من الحرم حين تولى السلطنة سلطان حديد يبغضهن» بل أوقعن في بؤس وشقاءء لكننا نؤكد 
ندرة مثل هذه الحاللات» ومن الغلط الشنيع الظن بشيوعها. 

وقد سرت أحكام الشريعة في تركات ومخلفات الحواري ما لم GEN‏ بانتقال موروثاتن 
لأسيادهن» وقد حرت العادة بجرد أموال الجارية المتوفية في الحرم وتقيدها لحساب الخزينة» إلا 
إذا كانت عتيقة قبل الوفاة T‏ 


-١ ۷‏ من هن "السيدات" الجواري المعدودات من زوجات السلاطين؟ 


. D. رقم‎ BA, Cevdet Saray, nr. A1, YAYA, ££. o, الا‎ Y 4; Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, ^ 
^Ye£; D. AYov; D. Ayaa; Uluçay, Harem 11, p. v£-Yv; Abdülaziz Bey, Osmanlı Ádet, 
Merásim ve Tabirleri (&dát ve Merásim-i Kadime, Tabirát ve Muámelát-i Kavmiyye-i 
کد هنا على ان الجواري والماهرات يزوجن ويجهزن باهتمام‎ g |JOsmániyye), istanbul 5440, p. ١ دم ؟-ع‎ 
(المراسيم والعادات العثمانية وتعابيرها).‎ 


ET‏ الدولة العفمانية المجهولة 


الجارية الحاصلة على موقع "سيدة" والي تعامل A,‏ كزوحة السلطان» ظهرت من 
الالتزام بتحريم الشريعة من الزواج بأكثر من أربع نساءء فتحصل الحارية المستفرشة إذا ولدت 
(الحارية "أم الولد") على موقع "سيدة" في الحرم» ويكتب ها عقد نكاح أو لا يكتب أحيان 
d,‏ يزد عدد "السيدات" على ثانية ألبتة. وترى "عائشة عثمان أوغلو" إن أكثرهن متزوجات 
بعقد نكاح» وقد حرمت الشريعة الزواج بأكثر من أربع نساء cnt‏ ويسري الحكم على الحارية 
SN‏ إذا تزوحت بعقد بلا تمييز بين الأمة والحرة» فيلزم إن تطلق امرأة من الأربعة ليصح العقد 
الجديدء لكن الملاحظ إن بعض السلاطين جمع بين أكثر من أربع "سيدات" من اللتواري» 
ونفسر هذه الحالة الاستثنائية بإحراء عقد احتياطي مع تلك الحواري. 

تسمى زوجة السلطان الأولى "بالسيدة الأولى" أي كبيرة السيدات» ثم "السيدة الثانية" 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة (حسب عددهن ولم يزدن على الثمانية كما مر 
انقح casas‏ يك «وضازياك وتكرباك للسيذة الأول + وتكن op Pd Sor‏ "سينا 
منهن أو TEE‏ تحل محلها إحدى "المحظيات" باحتيار السلطان وبعرض (طلب (oue)‏ من "آغا" 
النساء (المسؤول عن E (eei‏ "السيدة" الحديدة "براءة" (شهادةء وثيقة) تثبت حصولا 
على هذا الموقع. مثال: منحت "المدرّبة" مهتاب من "المدربات" قي خدمة السلطان عبد الحميد 
الأول "براءة" (شهادة) السيدة الخامسة بعرض (بطلب) من "UST"‏ النساء "بشير آغا". 

و Sisi oaa‏ دة i3‏ (غرفة) وتُصئع لما ملابس حديدة» وتتدرب على أصول 
السراي وتقاليده على يد "اسطه الخزينه دار" والخلفات (المسؤولة عن الأموال ومعاوناتها) ومن 
القاب السيدات أيضاء ceo clues"‏ يعطن cast‏ إن i b esed" coal‏ قب 
السلطان ينلن هذا اللقب» وصاحبة الأولاد منهن ينلن لقب "السلطانة حاصكي". وقد استعمل 
لقب "الخاصكي" (هذا المعين) أثناء القرن السادس عشر إلى القرن الثامن une‏ 'ء ابتداء من 
"السيدة" حسرو (زوجة السلطان ابراهيم) 


m‏ ونتبه إلى ان معاي المصطلحات العثمانية عموما تتوسع وتتطور على مر الزمان. "والخاصكية" في الدولة العثمانية على 
ثلاثة معان: Y‏ — حادمات السلطان المقربات Y‏ — الخاضكية البستانيون: صنف من العسكر بلغ عددهم الثلامائة في القرن 
الثامن غشر مسلحون باسلحة خاصة وعيزون يلباس حاص بهم ويقومون يخدمات حاصة ويكلف ستون متهم بالحماية 
القريبة للسلطان واثنا عشر منهم يخرحون معه في ai ri‏ حارج السراي متنكراً. —Y‏ الناصكية الاتكشارية: وهم مشاة 
وفرسان تطورت واحباتهم في اليش بدءاً من عصر محمد الفاتح اذ كلفوا بواحبات قريبة منه مثل مرافقه الركاب 
ومراسيم الصيد. ومن معانيه ايضا ما ذكر uq‏ 


الدولة العثمانية المجهولة ojo‏ 


- 


التزم السلاطين العثمانيون بالعدّل بين "السيدات" كما هو مشروح في أبواب "القسلم" 
في كتب الفقه» و لم بميزوا بين "السيدة" الزوحة أو المفترشة» فاعتنوا بالعدل بينهن قي التعامل إلا 
فيما لا حيلة هم فيه» وهو قسم القلب» وسمي القسم بين السيدات "بالنوبة" أي الدور» تحت 
تنظيم واشراف "أوسطة الخزينه دار"» ومن مظاهر العدل» ما سجله الرحالة والممثلون الأجانب 
عن حق "السيدة" المهملة ثلاثة أسابيع (ثلاث حُمّع) بالشكوى إلى القاضي» ولا يخفى إن إهمال 
أحكام "القسئم" الموضحة في كتب الفقهء حر إلى هياج الغيرة والنميمة بين "السيدات"» وخير 
شاهد على ذلك» هو المشاحة بين "السيدة الأولى ماهي دوران "زوجة" سليمان القانون وأم 
الشهزادة (النحل) مصطفىء وبين "حرم سلطانه" ef‏ الشهزادة سليم. 

ونس غلرا اقول باق تمل "السيكاف" بق شووة رة قرا من ات diia‏ امن 
cols NI‏ الكاننة ورن CAR‏ ازوعار الدولةة جل ففرا روصا eA" jonas‏ اطا 
زوحة سليمان القانوني» وحصولا على موقع "السيدة الأولى" بعدما تسببت في إبعاد "ماهي 
دوران" إلى مدينة "مانيسا", ثم تربعها في رئاسة "الحرم" كوالدة السلطان» ثم tele‏ في التدحل 
في إدارة الدولة إلى درحة لعب دور مهم في قتل الشهزادة مصطفى. ولعل تخلي السلاطين (بعد 
سليمان القانوني) عن عادة قيادة الجيوش المتوحهة للجهاد بأنفسهم ومكوثهم في السراي» نابعة 
من التوحس من مثل هذه التصرفات "للسيدات". 

وتروي صفحات التاريخ ممرارة» المداحلات الضارة "للسيدة الأولى" صافية» زوجة مراد 
الثالث» ومن بعدها "السيدة الأولى" و"والدة السلطان" كوسمء في شؤون الدولة» لكن هذه 
البدعة السيئة انتهت ب "طرخان سلطانة" الي ملكت زمام محمد الرابع ووحهته كما شاءت» 
ثم رسحت قاعدة تربوية في "الحرم الحمايوني" «(السلطاني) تقضي بابتعاد "السيدات" عن 
السياسة d gia quo Ane ya eli ede cul,‏ اة انول السار Ate Abe a ule‏ 


1548 


بدأقا "السيدات" عجرم وصافية وكوسم. 


1۹A 


BA, Cevdet Saray, nr. 441; Uzunçarşılı, Saray Teskiláti, p. 14A-1 44; Sertoğlu, 
Osmanlı TarihLügati, .م‎ \ v *; M. Mikes, Türkiye Mektupları, Trans. Sadrettin Karatay, 
Ankara 1444-1466, V. 3, 3435 V. 11, YYY; Uluçay, Harem 11, p. £1-e.; Öztuna, 
وقد ألف‎ c سلطانات في الحرم العثماني)‎ «55yO0smanli Harem'inde Üç Haseki Sultân, p. v£v-v£t 
هذا الكتاب بشكل روايةء لذلك فيه تصورات ينبغي تقييمها على هذا الاساسء وفيه أيضاً أمور تخالف الحقائق. وانظر‎ 


دده الدولة العغمانية اجهولة 


- من هن الجواري امحظيات ؟ 

امحظيات هن الحواري المفترشات (حسب الأحكام الشرعية)» QU,‏ لم يلدن في 
الغالب» فسميت الواحدة "بالإقبال" في المصطلح العثماني ويعي السعد أو "الحظية"» وترتفع إلى 
"سيدة" أحياناً من فورها إذا رزقت بطفل» مثلما حصل مع "بترونيال"» محظية "محمود الثاني 
ولحي اريت cele‏ وال معنا عوك ولف VaL‏ وعدن ا ناذه a Ls‏ 
الأو Aes aua‏ 

وينبغي أن نعلم إن منظومة "الحظية" في التاريخ العثماني بدأ عصطفى الثاني» واسم 
agas‏ الأولى قي التاريخ هي "شاهين فاطمة"» وتبعه أحمد الثالث ممحظية واحدة» ومحمود 
الأول بأربع "محظيات". ومصطفى الثالث "عمحظية" واحدة» وسليم الثالث "adoos"‏ واحدةء 
ومحمود الثاني بأربع "ححظيات"» وعبد LA‏ بست "محظيات"» وعبد الحميد الثاني بأربع 
"حظیات ". 

'فالمحظيات" إذن حاريات مفترشات يلين الزوحات في المقام ويعاشرهن السلطان معاشرة 
الزوحات» وكذاء إذا عاشر السلطان "أمة البيت الخاص" أو "الأمة الملازمة"» ويصطلح عليها 
"بالمفضلة"» ثم حملت منهء ولم فق "ا aN aaae‏ فتكون ghey labe"‏ 
معن "المفضلة" عما قليل. " امة البيت الخاص" أو " الامة الملازمة": تسمى اصطلاحا بيك (بفتح 
الباء Adsl‏ وسكون SUE‏ والكاف". والبيك فارسية تعن التبعية الخاصة والملازمة. و "البيت 
الخاص" أو الغرفة الخاصة هو البيت المحصص للسلطان. وكلمة "الخاص" أو "الخاصة" في 
المصطلحات العثمانية عموما تعن العائدية للسلطان بصفته رأس الدولة. 

وإذا تعددت "الحظيات"» فيتدرجن بدرحات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة» ولم يزد 
عددهن عن أربع محظيات جمعا في وقت واحدء وقد قلنا آنفاً إن هذه المنظومة ظهرت في أواخر 
القرن السابع عشر مممارسات السلاطين يي عهود المراوحة ثم التراحع» وتطورت في القرن 
التاسع عشر إلى منظومة في "الحرم" العثماني تحظى المنضويات إليها بالاحترام والتقدير» ولم تحرز 
"الحظية" في "الحرم" على "بيت" حاص حي عهد السلطان عبد الحميد الأول» فأتشاً هذا Gru‏ 
"للمحظيات" و "المفضالات" قي سراي "طوب قايو". 


للمقارنة: e 45 «Altindal, Osmanlida Harem‏ في الدولة العثمانيةقء ص ۲-۹۰ »)١ ٠‏ (الدامادء يجمع الانهرء 
اء ص۹ ۲ .Osmanoglu, Ayşe: Babam Abdulhamid «(v‏ والدي السلطان عبدا حميد. 


الدولة العثمانية اجهولة لاذه 


ومن أهم ماتمتاز به "السيدات" و "المحظيات"2 احتفاظهن .عواقعهن بعد وفاة السلطان. 
وقد جرت العادة على ترفيع "الحظية" في حال مفارقة "سيدة" للسلطان بوفاتها أو طلاقها أي 
بأي سبب cox T‏ فإذا توفت "سيدة" أو انصرف عنها وأرسلها إلى القصر السابق» حلت "Adae"‏ 
cule‏ والعادة إن تحل "المحظية الأولى" dle‏ مثلاً: ارتقت "بترونيال" -"الحظية الثانية" لمحمود 
الثاني- إلى "السيدة الخامسة" عندما ولدت عبدالعزيز. ومن السلاطين من أحب "محظية" أكثر 
من dpa‏ وافضلها aea c'aniial e cquo‏ الأول aud‏ اميد cua ale‏ لاعفا 
إلى "السيدة الرابعة". 

وقد منحت "المحظيات" حق ارتداء "الفراء" 8 وهن مرافقات -خحصوصيات وجاريات 


AN aa 


44 ما معنى "المفضلة" أو "الملازمة" أو "أمة البيت الخاص "''"' 

الملاحظ إن الحرم السلطاني عموماً بلغ أريع "سيدات"» وريما بلغ عددهن إلى سبع 
Suo‏ غات غل ندم ot sab SL‏ عا وزو 3 ll cle)‏ اتنا ان ig Os‏ 
بين "المحظيات"» ولكن ارتقاؤهن إلى "سيدات" لايغير من وضعهن كجواري أو chl‏ فيحصل 
أحياناً إحراء عقد نكاح على حاهن» وأحياناً تستمر جارية مفترشة (كالمتزوجة حسب الأحكام 
الشرعية). 

cocus oí‏ فيخترن من بين إماء يسمين "الملازمات" أو "إماء البيت الخاص" أو 
"المفضالات"» وكانت "السيدة" تنتحب من بين "المفضالات" قبل ظهور صنف "المحظيات" يي 
زمن مصطفى cauli‏ ولا يخفى إن الشريعة الإسلامية قد أباحت "التسري" أو "الافتراش" كما 
وضحنا سابقاء فيحق لصاحب الإماء (وللسلطات oJ‏ الصفة) معاشرة الأمة المفترشة كالزوحة؛ 
والجاري في "الحرم" العثماني هو إن تنتحب الحارية الي يعاملها السلطان كالزوحة من بين 
حواري الحرم» فتتدرب على يد "الأوسطة الخزينة دار" وتتعلم أصول السراي» وتعين ابعداء 


Topkapı Sarayı Müzesi Arsivi,nr. D. ^Y YA; D. 44۸۸; Uluçay, Osmanlı Saraylarinda `** 
Harem Hayatının İç Yüzü, p. \yY-\Yə; Harem 11, p. YA; Padişahların Kadınları ve 
Kizlari, p. 1Y4; Öztuna, Devletler ve Hânedânlar, v. 11, p. 4.1-4.۲; Sertoğlu, 
Osmanlı Tarih Lügati, p. `Y \; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmáni, v. 1, p. YY. 

''' التزمنا في هذا الكتاب ترجمة مصطلح "كوزده" إلى "المفضلة" و "بيك" إلى "الملازمة" و "حاص اوده لق" إلى "امة 
البيت الناص" وتعيئ الخارية الخادمة الخاصة بالسلطان. 


23A‏ الدولة العثمانية الجهولة 


"متدرّبة الخنكار" (وكيلة الاوسطة (الماهرة) وتسمى اصطلاحاً بالخلّفة والخنكار يعن السلطان 
أي هي من جملة حادمات السلطان)» وقد تنال إحداهن رضا السلطان» فتنتحب "مفضلة" أو 
"ملازمة"» أي "أمة للبيت الخاص" ويخصص بيت لإقامة "المفضللات". 

وتصنف "إماء البيت الخاص" إلى صنفين هما: "المفضللات" و "الملازمات"» ولا يزيد عدد 
"المفضالات" و"الملازمات" على أربع إماء» ترتقي المفترشة من بينهن إلى "abe"‏ أو "سيدة" إذا 
نالت رضا السلطان أو حملت منهء Úf‏ غير المفترشات منهن فيتزوجن من عبيد حارج الحرم 
ولابد إن ترتقي ال تلد ذكراً إلى "سيدة"» فإذا كان المولود هو الذكر الأول للسلطان» فترتقي 
إلى "السيدة الأولى". 

إن عدد السلاطين الذين عندهم "محظيات" إلى حانب "السيدات" هو سبعة أو ثمانية 
سلاطين» أما السلاطين الذين عندهم "مفضلات" إلى جانب "المحظيات” فقليل ما هم els‏ من 
عنده "ملازمات" إلى حانب "المفضلات" فهو واحد أو اثنان» فلا يتوهم أحد من القراء إن 
السلاطين جميعاً عندهم أربع سيدات وأربع محظيات وأربع مفضلات وأربع ملازمات! 

وننبه إلى إن QUE‏ الغرب. وفيهم «Penzer‏ يصورون احتيار "إماء البيت الخاص" 
وانتخاهن تصويراً Uds‏ ويصفونه وصفاً وضيعاًء ليس عليه دليل في التاريخ العثماني ولا Q‏ 
الوثائق» مثل الادعاءات الباطلة باحتيارهنّ بإلقاء منديل على إحداهن أثناء رقصهن أو التجسس 
عليهن أثناء الاغتسال في الحمام أو تصوير الاختلاء يمن باوهامهم المريضة. TI‏ 

٠‏ - يقال: إن رسائل غرام كتبت من نساء قي "الحرم" إلى السلطان أو إلى رجال الدولة. 
أو من السلطان ورجال الدولة إلى نساء في الحرم, فهل هذا صحيح ؟ 

لا بأس g‏ إن يحب امرؤ زوحته وبنيه وأمه وأباه أو أي إنسان آحر في دائرة الأحكام 
الشرعية» UU]‏ الممنوع من الحبة هو ما انحر إلى مخالفة الشرعء فلا بأس 053« إن يكتب 
السلطان إلى نسائه أو الأصهار إلى زوحاهم من بئات السلاطين» أو بالعكس» رسائل تعبر عن 
حبهم ومشاعرهم ضمن حدود الشرع» فهي مشروعة وحائزة. 


Penzer, The Harem, p. *vA-*AY; Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, .م‎ ı01; Altındal, "` 
Osmanl'daHarem, p. 14° et seq; Uluçay, Harem 11, p. Y3-Y.:; Osmanlı 
Saraylarinda Harem Hayatının İç Yüzü, p. *Yvà-*e; Öztuna, Devletler ve 


.Hánedàánlar, v. 11, p. à. v. 


الدولة العثمانية المجهولة BV‏ 


إن السلاطين ونساء الحرم بشر مثل سائر الناس» يحبون ويغارون» وقد يقع بينهم كيد أو 
def‏ وق ولس eus Nae‏ .رشافلالعافلة act Cass I seil‏ انتقاصا أو شيا أو 
d] bo do suf exa Ges Ion doe enis do 30)‏ «العائدة sa‏ 3 کر Ls,‏ 
(كانموذج) لما يسمى برسائل "الغرام في الحرم" الحفوظة أصلاً في حزينة الحرم"» والمشهّرة Ule‏ في 
العهد الجمهوري كسائر وثائق السراي: 

الأنموذج الأول: رسالة كتبتها "السيدة الأولى" السلطانة A"‏ زوحة سليمان 
القانوي» إلى زوحهاء ونترك إلى فطنة القارئ مقايسة إفادات الأصهار لزوجاتهم بنات 
السلاطين» الفائضة بالرقة والأدب والتربية» بإفادات "حرم سلطانة" الشهيرة يحبها للقانوني. 
وكذلك الرسائل الأحرى. 

"أقدّم دعوات وثناءً BYT‏ فآلافاً. وأمسحٌ وجهي بتراب القدم الشريفة» وأقبل اليد الشريفة المباركة لحضرة 
سلطا السعيدء جعلت له فداءء شقيق روحىء وبألف نوع من أشواق الحسرةء ومع أنواع حبي من أغوار قلبي في 
لسا وروحي. 

ياعيني» يا من أفديه بنفسي» ياسلطائ صاحب العز والدولةء الأمل فيك قبول اخارية البائسة المشتاقة 
أعظم الشوق» ياصاحب العز والدولة» وسعادي وسلطاي: 

كيف مزاجكم الشريف المبارك؟ كيف حالكم من ذروة رأسكم وجميع بدنكم إلى قدميكم الشريفتين؟ 
الحمدلله على حسن عافيتكم ياصاحب الدولة وسلطاي. 

ياعيني› ياصاحب العز والدولةء ياسلطاي» حاجتي من البارئ الحق تعالى إن يحفظ بدنك الشريف كله من 
كل سوء وبلای وأن يرعاكم بحفظه cool s‏ وید عم رکم کعمر نوح إن شاء الله. 

ثم أقبل عيبي شاه الدنياء بادشاهى, صاحب did!‏ سلطاي» ce‏ يا سعادئء تمسح "الملازمة" بوجههاء 
وتقبل تراب قدميك الشريفتينء مع أنواع اشتياقهاء وأيضاء تقبل "الملازمة" '*ماشاه عائشة" تراب قدميك 
الشريفتين, والأمل إن تنال القبول» يا صاحب العز والدولة, إن سألتم بعدها عن أحوال المدينة يا سلطايء فالحمد 
لله على الأمن والأمان» ودعواتها باللسان والقلب لسلطاي» والعالم كله مشتاق aJ]‏ الباقي ياسلطاي ما يلزم من 
القول du m cai Jt,‏ كمينة". 

الأنموذج iul!‏ مثال لرسالة غرام من سلطان إلى "سيدة" أو lade"‏ من أكثرها 
احتواءً على معان العشق والحب» كتبها عيد الحميد الأول إلى "السيدة" "روح شاه"» وهي من 
محفوظات الأرشيف السريء لكنها متداولة قي الأيدي ! ولا a£‏ فيها ما يخالف الشرع أو ما 
يتم عن علاقة غير مشروعة» ولو نشرت الرسائل الخاصة المكتوبة للزوحات اليوم على (SAU‏ لبان 


vr الدولة العثمانية‎ o. 


إن كاتبوها لم يتقيدوا بقيود الأدب والتربية المشهودة حي في أشدّ السلاطين ولعاً بالنساء! 
فالواقع إن عبد الحميد الأول معروف بحرصه على حضور الصلوات الخمس جماعة في المساجب 
لكنه مائل إلى النساء في حدود ما يبيحه الشرع. 

هذه هي الرسالة (الحوابية): "عبدالحميد فداء ل"روح شاه" وعبد بين يديهاء لا تدسيني لذنب 
سيد ليعاقبني الله عا أستحق. إذا CHE‏ عنك حت يحول جسدي ex duty‏ بالذهاب» فانعظر تفضلك بمكالمتي» 
فاتوقف. انت لي وأنا لك لن أفترق عنك إن شاء الله تعالى ما دمت حياً de‏ وروحي» أمسح وجهي بقدميك 

وتريد بعض المصادر إن تلمز من قناة السلاطين لأساليب التعبير (الأدبي المبالغ) المفعم 
oglas,‏ العشق والسائد قي ذلك العصرء فيقال: إن عبدالحميد الأول مفتون بالعشق أو ذليل أمام 
النساء! وندع الحكم للقارئ اللبيب» هل يفيد التعبير الأدبي لعبد الحميد الأول PN‏ للمرأة 
(وهو المطلوب شرعا) أم إهمالاً لأمور الدولة واتصرافاً إلى النساء من رحل يحكم حمس سكان 
اسن 

Y‏ يزعم إن السلاطين عبثوا إلى درجة اللهو بالجاريات السابحات في أحواض من لبن في 
حديقة "الحرم"!! فهل هذا صحيح؟ 

الصحيح هو احتماع السلاطين مع زوحاتهء وبناته (ويسمين اصطلا حا بالسلطانات) 
وأنحاله (ويسمى Je!‏ اصطلا حا بالشهزادة)› وحرمهم وجواريهمء Q‏ أيام معينة» مع مراعاة 
الشروط الشرعية» للمسامرة وبحث أحوال العائلة. 


NY 


Topkapı Sarayı Müzesi Arsivi,nr,. E. 1۰14¥; Topkapı Sarayı Müzesi Arsivi,nr. E. 
. Ulucay, Osmanli Sultánlarina Ask Mektuplari, istanbul ١ رده‎ p. £&Y-£Y, دقارن ب‎ . YA; 
؛ ويراد فيه — مع الأسى والأسف — أن يوصف السلطان عبدالحميد هائماً في الغرام وأسيراً للنساء منكرين‎ ۷۷-۳ 
Uluçay, Osmanlı Saraylarinda Harem Hayatının İç Yüzü, $a.) عليه التعبير عن حبه وإخلاصه‎ 
p. 1۰-11۰; Osmanlı Sultánlarina Ask Mektupları, p. vv-av; Altındal, Osmanlr'da 
dae وإنكارنا وأسفنا أشد لما ورد قي هذا المصدر الأخين من جمع الأمور من هنا وهناك‎ Harem, p. 45-51 
عشواءء وتفسيرها بلي رقبتها نحو السيكات حى بلغ التحريف اشده باقتطاع الآيات القرآنية الواردة على لسان سيدنا‎ 
نتشبث بالرد على مثل هذه‎ d نوح عليه السلام في لوم قومه على أفعالحم وربطها بسلاطين آل عتمان. فتأمل! ولذلك»‎ 
الأباطيل والأكاذيب الشنيعة في مثل هذه الكتب» وترفعنا عن مثل هذه السفاسف واكتفينا بالرد على سقطات سقط‎ 

فيها كتاب حادون مثل جاغاطاي الوجاي. 
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وري هذا pese Y!‏ العقل: y Uli‏ آيام souy ài Qj (ete cina‏ 
"بالحرم"» وعموماً في الحديقة المسماة el get"‏ ) سيه إلى شحرة تسمى همف أو في حديقة من 
حدائق "كاغدححانه" (من ضواحي استانبول وهي الآن من احياء quali‏ وقد بينا في كتاب "الحرم العثمان" 
(بالتركية Osmanlı da Harem‏ إن فرية الحواري العاريات السابحات في أحواض اللبن في مثل 
هذا الاجتماع العائلي والمسامرة الخاصة والاحتلاء مع العائلة للراحة» ليست إلا إفكاً محضاًء بل 
as‏ الأحاث على كصب سرادقات. خاصة للخلوة وممرات حاصة في هذه الأيام تحسباً من 
الاحتلاط بغير ا حارم بين عوائل الشهزادات (Ot SN‏ والسلطان. 

إن الشريعة الإسلامية تميز في أحكام العورة بين الأمة والحرة» فتجيز للأمة كشف الساعد 
والعضد (الذراع) والشعر لضرورات العمل» لكن الجاهلين يذه الأحكام يحرفونما إلى ما لا يعقل 
من الأوضاعء فترد في مباحث الشريعة ثلاثة أنواع من العورات» فتجيز للأمة الكشف عن 
ذراعيها ورأسها تسهيلاً في إنحاز أعماهاء ونعجب من تمادي بعض التصورات إلى حد إدحال 
البواري في أحواض من اللبن للرقص» مع تحريم الشرع نظر الأمة إلى الأمة في مثل هذا الوضع 
المتهتك. 

إن المرء عدو ما يجهل» وهؤلاء الجهلة لا عيزون بين أحكام. العورة الخفيفة والعورة 
الغليظة الواردة في مباحث الفقه» ولا يعرفون شيعاً عن الفروق في مفهوم العورة بين الرحل 
والمرأة والحرة والأمة والمحارم حسب الأحكام الشرعية» وسيأي إيضاح عن المسألة بعد قليل. 

إن المتهم الأول adus‏ المسألة هو السلطان مراد الثالث» وهو بعيد عنهاء فالمعروف عن 
مراد الثالث أنه مائل إلى التصوف» وله ديوان شعر بالفارسية بمذا المعين» وعنده من الوقوف 
على العلوم الإسلامية ما يجعله على بصيرة للتمييز بين ما يجوز له وما يحرم عليه» بل ما يحرم على 
الإماء فيما بينهن» من الاطلاع على العورات. 

والواقع إن غاية الأمر هو إقامة مراد الثالث حفلات سهر تعزف الحواري فيها على آلة 
"الساز" (البزق) لنساء الحرم في cue‏ ورحال الحرم في مجلس cum‏ منفصلين عن بعضهماء 
يطربون ويرقصون كلا على حدة وقي adt‏ الخاص» ومع مراعاة UE IYI‏ 


Il, p. eYA-ev; Uluçay, Osmanlı Saraylarinda Harem الأغر جك ص ١م لم؛‎ (oA الدامادء‎ ue 
.Hayatinin İç Yüzü, p. 3 Y-3£; Altındal, Osmanlr'da Harem, p. AY-*3AY 
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- هل يجوز لأرباب الإماء النظر إلى عوراتن؟ فيربط بعضهم "هو الأحواض" هذا 
الحكم» وما تفصيل المسألة في النقطة؟ 

تعالح هذه المسألة في الفقه في مباحث النظرء فتحرم أحكامه النظر إلى العورات (بالمفهوم 
الديئ eld‏ الكلمة) بغير ضرورة» والمقصود من الضرورة جحويز النظر بقدر الحاحة للطبيب 
OUR,‏ والقابلة المولدة والممرضات في حقن الدم أو الإبر الطبية» ويبين الفقه حمس فئات في 
أحكام النظر بين البشر: 

الفتة الأولى: ما بين السرة والركبة عورة الرحل للرحل فلا يجوز النظر إليها ولا الكشف 
عنها في الصلاة» ويجوز للرحل إن يطلع على ما سواهاء غير إن الفقهاء بميزون بين حال عورة 
الركبة عن الفحذ» وحال عورة الفخخذ عن العورة الغليظة وهي السوأتان. 

الفعة الثانية: عورة المرأة للمرأة هي ما بين السرة والركبة» ويعين إن حكم النظر في 
الرحل إلى الرحل والمرأة إلى المرأة هو نفسه» ويشترط الاطمئنان من الشهوة في كلا الفئتين. 

الفئة الثالثة: يجوز للرحل النظر إلى جميع بدن زوحته أو حاريته السرية (المفترشة)» وقد 
oS‏ بعض الفقهاء النظر إلى بضعها. 

الفئة الرابعة: عورة الحارم بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة (مثل الأم والأحت)» والإماء 
(غير المفترشات) للرحل هي ما عدا الوحه والرأس والشعر والصدر (ما فوق الثديين) وما دون 
الركبة والذراعين» ويجوز كشفها بشرط الأمن من الشهوة» كذاء لمسها ويحرم على الرحل النظر 
إلى بطونمن وظهورهن وأفحاذهن حن مع الأمن من الشهوة. 

الفئة الخامسة: يجوز للرجل النظر إلى وحه المرأة الحرة وكفيهاء بشرط الأمن من 
الشهوة. 

iab‏ الإسلامي بميز الحرة عن الأمة بوضع الأمة في حكم الحارم» فيجيز Ub‏ كشف 
الوحه والكفين» كذا الرأس والشعر والصدر فوق الثديين والذراعين والرجلين دون الركبتين» 
ولا يصح ما يقال عن مساواة عورة الجواري بعورة الرحال» ولا محل هذا الادعاء قي كتب 
الفقه. 

فالجاهلون elus‏ الأحكام يتشدقون .ما لا يعلمون» ثم يفترون بادّعاء حواري السلاطين 
coast JE cole LUI‏ ف أحواغن اللين 1,45 Ets y‏ 
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وننبه هنا إلى إن حكم علاقة العبد بسيدته هو حكم الرجل الأحني بالمرأة الأحنبية» أي 
في حدود الأحكام الشرعية Ani‏ الخامسة» وننبه أيضاً إلى إن حكم الرحل الخصي هو بحكم 
الرحل الصحيح» Of s‏ حوز بعض الفقهاء للخصي الفاقد لمشاعر الرجولة تماماً الاختلاط بالنساى 
فيجري عليه أحكام الفئة الرابعة» والى هذا الرأي يسند السماح "لآغا الحرم" (يعن رأس الحرم 
أو آمر الحرم) بالدخول إلى "الحرم" في بعض المراحل وفي حالات نادرة» ولكن الأصل المعمول 
به عموماً هو التعامل مع الخصي بحكم الرحل «eio M‏ 

وننقل هنا ما ذكره كاتب غربي بشأن الموضوع: "لا dae‏ رجل قدمه في الحرم عدا الأطباءء 
وحتى الأطباء يدخلون الحرم يإاذن خاص من السلطان وعرافقة "آغا الحرم", فتستتر المريضة ومن حوها من النساء 
بقماش "الشال" الطويلء وإذا أراد الطبيب إن يجس نبض dua M‏ يُغطى رسغها بقماش "التول", وإذا أراد فحص 
لسانها أو عينيها تغطي بقية أجزاء الوجه فلا يجراً أحد. حتى "آغا النساء": على النظر باتعام إلى امرأة من الحرم". 


۴۳ — هل استعملت call‏ الذهب والفضة في "الحرم" وسراي "طوب قابو"» وهي محرّمة 


أنا أيضاً as‏ مدة إن السلاطين العثمانيين استعملوا أواني الذهب والفضةء ali s‏ يتفطر 
C‏ لعلمي بتحريم الأكل والشرب فيهاء لكين حين اطلعت على سيرة آل عثمان عن كثب» 
ووقفت على صور من حياهم الشخصية» استبعدت في وحدان إن يقعوا في حرام كهذا. 

وينبغي أن نفهم مسألتين قبل col Ael‏ عن السؤال: 

الأولى: حرمت الشريعة الإسلامية الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة» ولكنها 
استئنت من التحريم المكسوة بالذهب والفضة وتسمى "التضبيب" بالذهب أو الفضة. 

الثانية: إن الأواني والأدوات في "الحرم" وسراي "طوب قابو" نوعان: نوع هي أدوات 
الزينة مغل الساعة (الدقاقة) والشمعدان» وهي مصنوعة من الذهب أو الفضة UUE‏ ونوع هي 
(al dl‏ ومستلزمات المطبخ» ومنها أوان مضببة بالذهب أو الفضة» وقد AST‏ مدير سراي "طوب 


*:' الدامادء مجمع الاغرء ج۲» ص١4 47-٠‏ ه؛ الخاصكىء الدر المنتقى» جاء ص 15-0541 ه؛ ابن عابدين رد امحتار» 
D'Ohson, *gnatius Mouradgea, Tableau General de l'Empire :vv£&-va1£, cg‏ 
Ottoman, Paris 1v«., v. Ill, Harem-I Hümâyûn, Trans. Ayda Düz, p. ٠‏ ؛ تأمل في الخطل 
والمكر عند بعض من يبحثون في هذه الأحكام الشرعية عندما يقولون: "أن المسلم لا يغطي رأس الحارية» فإذا غطى 
رأسها يُعاقب!" وانظر Ütopya äs, Çağatay, Bilim‏ عددكانون الثاني 353« ص۷. 
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قابو" ومسؤوله حين سؤالي عن تلك الأواني LAL‏ ليست مصنوعة من الفضة أو الذهب dae‏ 
بل كلها مضيبة ولا اعتبار لما يشاع حلاقاً للواقع» وننقل حكماً بشأن الموضوع من كتاب 


فمهى : 


"يجوز الأكل والشرب في الأوان المضببة بالذهب والفضةء كذا الجلوس على الفرش المعمولة بعخيوط من 
Yeo I‏ 


ذهب» لكن بعض الفقهاء نصوا على كراهة استعمال هذه الأوانٍ في الأقل . 

4 - هل يجوز الإخصاء شرعاً؟ وهل أخصى السلاطين العثمانيون العبيد قسراً؟ وهل 
صحيح إن العثمانيين ل يروا بأساً في اختلاط المخصيين بنساء "الحرم"؟ 

اخ هو Aus AO‏ اة a e dug aa dae‏ الولين dus af‏ 
ويصطلح عليه باسم "الخادم" (لانحصار إحرائها على الخدم) أو "الطواشي". Gh Chu Y,‏ 
واف عن هذه العلية رجه والكن o] cuti‏ اسعصال"الزهولة غر ge‏ شر عا وقد أفت 
شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية بلا استثناء بحرمة clamp!‏ من غير تردد» سواء باستقصال 
البيضتين أو بتر العضو جزءاً أو كلاً. 

وقد ورد في الحديث الشريف إن أبا هريرة رضي الله عنه راجع الرسول صلى الله عليه 
وسلم في شبابه JUS‏ الإذن كي يخصي نفسه لفقره وضعف حاله عن الزواج وحشية الوقوع في 
الزناء فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحواب أربع مرات ثم قال غاضباً: (إن الأقلام قد 
جفت» والصحف رفعت» والقدر مكتوب إن فعل أو لم يفعل ذلك)» فلم يخير أبا هريرة» بل غضب لأنه 
يريد تغيير المقدر له. 

إن الدليل الأساس على تحريم الإحصاء كما أفى بذلك شيوخ الإسلام كافة قي الدولة 
العثمانية» هو النص القرآي (إن يدعون إلا شيطاناً مريداًء لعنه اللهء QU,‏ لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاًء 
ولأضلنهم ولأمنينهم e aS p‏ فليبتكن آذان الأنعام: ولآمرفهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله فقد خسر خسراتاً مبيناً) (النساء/۷ eya‏ فاستند علماء الشريعة إلى هذا النص القرآن في 
تحر إحصاء البشرء ولم يجيزوا إحصاء الحيوان أيضاً إلا لمتفعة أو مصلحةء بل qu‏ علماء 
الشريعة وشيوخ الإسلام بكراهية استخدام المحصي أصلاً وذلك خحشية التسأهل في الإحصاء 
وهنا لا يخفى الفرق بين الكراهة والحرام. 


Uluçay, Osmanlı «Y££-Y£N2 p obe رد‎ que ص/459 ابن‎ Yg c AS (e^ الدامادء‎ Y 
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ونكتفي بإيراد فتوى شيخ الإسلام السيد محمد عارف افندي دري زادة في هذا الشأن: 

"هل يجوز شرعاً قطع آله التداسل بالتجبيب أو بالإخصاء لبعض طائفة الحبش والزنج من الرجال والصبيان 
اجلوبين من مصر وحواليها؟ الجواب: حرام. 

ما اللازم فيمن يعمل (هذا) الفعل الحرم فيعسبب odg‏ الطريقة وعلى هذه الصورة في JS‏ بعض الرجال أو 
الصبيان أو في انقطاع نسل بعضهم؟ الجواب: اللازم زجرهم بالتعزير الشديد والحبس المديدء ويأثم الحكام إذا 
تسامحوا في دفع هذا الأمر المنكر أو أغمضوا الطرف عنه. ويستحقون العزل". 

إن الاحصاء الذي حرمه الشرع الشريف» يبعث في المخصي أمراضاً نفسية» فيجعله 
نا xe) Dos‏ واد قاد Lus,‏ زد وی وان جال الدولة abest‏ من 
السلاطين والباشوات لم يخالفوا هذا الحكم الشرعي» فلم يخصوا T"‏ ألبتة» لكنهم اشتروا د 
مخصيين جُلبوا من أفريقيا وأستخدموهم في خدمة البيوت» وقي "الحرم"» وقد بينا إن الحكم في 
ذلك هو الكراهة وليس التحريم. 

ونفهم من كتاب "قابوس نامة" حضوع استخدامهم في "الحرم" إلى علم السيماء أو علم 
القيافة» وفيه معرفة الحالة النفسية COLLO PEE‏ فقد ورد فيه: AG"‏ الآن صفات العبد الخصي 
الخادم, فليكن شديد السواد وعبوس الصورة ومُجّعد الوجه. ضعيف البنية وخفيف الشعر ومفرق الأسنان ورفيع 
الصوت ونحيف الأرداف» مطيط الشفتين وواسع الأنف وقصير الأصابع وقصير الطول ودقيق (gud!‏ فمغل هذا 
ينفع خادماً في السراي. ولا يفيد الخادم الأبيض في السرايء umi y‏ الجلد خاصة, واحذر أشد الحذر من الخادم 
الأشقر فاجتنبه. خصوصاً المنتوف شعره والدامع عينه الجامعة للقذىء فيقال إن مثله يحب المرأة لنفسه أو يبسر 


السبيل ليحبب المرأة إلى غير نفسه. فالحاصل لاخير فيه". (والمقصود بالخادم هنا العبد الخصي). 

والثابت من الأبحاث والوقائع التاريخية إن قسماً من المخصيين بالبتر أو الاستغصال 
يستعيدون بعض قدراقم وطاقاتهم المفقودة» وسنوضح EAST‏ إن رحال الدولة العثمانية نم 
يقوموا اطا color dai‏ وات ات ا Seal Gta‏ 

وقد اتخذت التدابير الآتية تلافياً لفتنة محتملة إذا ظهرت أعراض استعادة المخصي الخادم 
في "الحرم" لعلامات الرجحولة:- 

EN عدا ممر (مدخل) "الحرم"‎ Gu) يسمح للحادم المخصي بحرية التجول‎ d 

بالأحكام الشرعية» ومنع من الدحول إلى "الحرم" إلا باستحصال الإذن وتحت مراقبة العائلة» 
وقد ذكرنا نص الآية المكتوبة على باب eu‏ وف أيدينا وثيقة تويد منع "آغا الحرم" بأمر 
السلطانه "كوسم" في أوائل عهد السلطان محمد الرابع: "فانشغلوا بأعمالكم. ولا تتدخلوا في شؤون 


evi‏ الدولة العثمانية الجهولة 


"الحرم" أو في أمور خارج "الحرم" فأنتم جميعاً عبيد لم تعتقواء وليس لكم شغل غير الجلوس في باب "الحرم" 
ومكانكم في الغرفة المعينة أمام باب "الحرم" فإذا بلغ "معي أنكم تخطيتم باب "الحرم" خطوة واحدة في إرسال 
تذكرة (مذكرق» فلا محال من قتلكم بلا أمان ولا تأخير. وإذا طرأت أمور مهمة تقتضي إعلامنا يما تراجعون 
بعذكرة (عذكرة) "المرأة صاحبة الدار" (رئيسة العاملات في الحرم)» فتشرحوهاء ثم تراجعنا هذه للشرح". 

ب- جرت العادة على استخدام dese‏ مخصيين حذريا في "ارم" ee calet!‏ من أي 
مفسدة قد تحصلء مما عرف عن قصور الغرب أو الصين» وصرفت عناية لاحتيار عبيد قبيحي 
E‏ 

ج- يبعد العبد المحصي عن الحرم ويخصص له راتباً ine‏ إذا ظهرت عليه استعادة 
علامات الرحولة استثناء dyly‏ وفي وثيقة إن تقريرا رفع إلى محمود الثاني ورد فيه: DE"‏ 
لظهور نشوء الرحولية في ابراهيم UT‏ الكبزه لي وعلي آغا الكيولي وعبد الله آغا الروم ايليلي» 
من أنفار (أفراد) باب السعادة العلية.."» فأحاب على التقرير: "نظرت فيه» يعطى كل نفر من 
الأقار: RO ECT‏ قرسا فى السهر” ويقيد ضرفا إل EET‏ 

وفي الواقع» ie‏ من محذورات قد تصدر من حارية أو حادم بوسوسة الشيطان في 
النفوس» ومهما اتخذت من تدابير احتياطية» بل قد يحصل أمر قبيح» في مكان يعج بالحواري 
ويحتمل اختلاطهن بالرحال» ونشير إلى مسألة مهمة هنا: إن استخدام العبيد المخصيين ليس 
قاعدة مُطْردة في التاريخ العثماني» بل استخدم "آغوات” لدار السعادة غير مخصيين وسمح هم 
بالزواج من الحواري» مثل "رأس المصاحبين" راسم آغاء UT,"‏ باب السعادة" حير الله CART‏ 


U 


c شرح الداماد)؛الداماد»‎ ASA oov ص‎ Uc «uil الدر المنتقى شرح‎ Cua BRE! سورة النساء:‎ Y 
toAN- OA, ه4؛دري زاد» السيد محمد عارف افندي» نتيجة الفتاوى» در سعادت ۰۱۲۲۹ ص‎ ٥۳ص‎ afi c ANI 
قابوس‎ ءسوواقيك؛4١و‎ ۲۹ 38, JI YYY رقم‎ Y رسالة طبرانية في أحوال آغاي دار السعادة» مكتبه كوبرولوء قسم‎ 
Tercüme, Mercimek Ahmed, ) ترجمة أحمد مرحيمك»‎ ahi مترجمة إلى التركية‎ Ax نامة» من‎ 
Sadeleştirme, Atilla Ozkirimli, v. 1, istanbul, ٠١١١ Temel eser, p. vvv; Leyla Saz, 
“Saray ve Harem Hatıraları”, Yeni Tarih Dergisi, 11, istanbul 140۸, p. £Y- et seq. 
Ünüvar, Saray Hátiralarim, p. YA; Penzer, The Harem, p. 14۰-144; Uluçay, Harem Il, 
p. YYA-1۳1; Lebib Muammer, “Harem ve İç Yüzü”, Tarih Dünyası, İstanbul *a»., p. 
أشد التنبيه إلى أن هذا الكتاب وكتاب آخرون عسكون القلم بين أصابعهمء قد ذكروا رزايا الحصيين في‎ ag ») ۷ 
قصور الصين وأورويا ثم سحبوه على الخرم العثماتي بزعمهم» تلطيخخا لوحه الحرم الإسلامي وافتراءو ب هتانا عليه. وانظر‎ 
وفيه افتراء كثير نقلنا بعضه في أوائل‎ ۱۳۲١ دور سلطني" للكاتب عثمان نوري» طبع استانيول‎ gE مغلا 'عبدالحميد‎ 
oU مقالته نفسها‎ xU لكن لبيب معمر لم يتمالك نفسه عن القول في‎ Lati! كتابنا فيما يتعلق بالسلطان عبدالحميد‎ 
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ه.- ما أنواع العاملين الرجال في "الحرم"؟ وما وظائفهم؟ 

ينقسم الخدام الطواشي (المحصيون) في الحرم إلى نوعين: 

النوع الأول: الخدام البيض» ومصدرهم أسارى الجر والألمان والسلاف في عهد توسع 
الدولة العثمانية» فاستخدم الطواشي منهم قي ce ud‏ لتحريم الإحصاء في الإسلام ثم استخدم 
بعد ذلك عبيد بشراء "الطواشي" من الجورحيين والأرمن والشركسء وقد سمي هؤلاء العبيد 
المستحخدمون قي "الحرم" العثماني» "بالآغوات البيض" نسبة إلى لون بشرقم. واستمر استخدام 
العبيد البيض في وظيفة " آغا دار السعادة" أي "آغا النساء" إلى سنة ٥۸۲‏ عندما عين مراد 
الغالث في هذه الوظيفة "أحمد آغا الحبشي"» وهو زنحيء إن المهمة الأساسية "للآغوات البيض" 
هي حراسة بيوت UT SU‏ و "الحرم". فإذا عينوا في وظائف خارجية» فيعينون ولاة في مصر 
عموما وبدرحة وزير. 

النوع الثاب: الخدام السودء حل "الطواشي" الزنوج شيعا eaa‏ محل "الطواشي" البيض 
في "الحرم" glid‏ بدءاً من عهد السلطان مراد الثالث لتشديد التضييق على منافذ المحذورات 
adis Oti;‏ التصول على "etl gai"‏ البيض من المضادن الأضليةء sas p HJ e y‏ 
الأصحاء من العبيد» وكان تجار العبيد يجلبون "الطواشي" الأطفال بطرقهم المتنوعة من مصر 
والحبشة ووسط أفريقيا ويبيعونهم في سوق النحاسة في حواضر البحر المتوسط مثل مصر 
وبيروت. 

وقد تأسست ثكنة SN ib‏ العبيد "الخدام" في "الحرم" العثماني باسم "ثكنة الآغوات"» 
يتدرب الداحل إليها على يد "الآغوات" الطواشي القدماءء فيتعلمون التركية ويسمون بأسماء 
حديدة ومستحبة» ويلقنون آداب "الحرم" Gs:‏ وعملياً. ol‏ "الحرم" العثمايي يعد مدرسة 


"كتاباً مخطوطاً في مكتبة كوبرولو (ويقصد الكتاب الذي سنذكره في الامش اللاحق هذا) ينال من اغوات الخدام 
(المخصيين) بزعم أن أكثرهم غير مخصيين في الحقيقة» فتسببوا في رزايا كثيرة! ثم يردف بأن هذا المخطوط كتب بتحيز 
كبير من غير شك! sa e‏ ,||الالا-! Canan, İbrahim, Hadis Ansiktopedisi, Kütüb-ü Sitte‏ 
İstanbul 440, v. I p. Y «Y Y *‏ « هذا الحديث متقول عن البخاري. 

بيت "مابين" أو غرفة "مابين": يعي الوسط أو الفاصل من العربية» أي الفاصل مابين "الحرم" وبيت السلام إسلاملق 
أي الاستقبال للرحال). فهي وسط يستخدمه السلطان واهل الحرم. فان قيل "مابين حمايون" أي السامي» gn‏ البيت 


الخاص الذي يستخحدمه الوزراء للمراجعة ويقيم فيه الذوات .O y AM‏ 


Yey 
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كمدرسة الاندرون (الداحل)» وبعد إن يتعلم "الخادم" إلى سن معينة ويتم تدريبه وتربيته» 
يوزعون في وظائف خدمة eH"‏ 

بلغ عدد هؤلاء "الطواشي" (وقلنا: إن عملهم محصور في "مدحل الحرم" فقط) العشرين 
في عهد محمد الفاتح» والأربعين سنة ++؟ده/1517م» والعشرين سنة EE‏ ه/۷٣ه٠م»‏ ولم 
يتجحاوز عددهم المائة في كل حال من الأحوال» ومهما ادعت مصادر الغرب بوصول عددهم 
إلى الخمسمائة أو الستمائة أو التمانمائة في مبالغاتهم للتشنيع على العثمانيين» وإن الأرقام الي 
يدعيها كتاب الغرب ورجالوها من نسج خيالهم وتصوراتهم» ويقصد منها تشويه صورة الدولة 
العثمانية الإسلامية بغير دليل أو توثيق من التاريخ.*:" 


Y‏ - الموسيقى والسمر في الدولة العثمانية 


Y ٠٦‏ — حفلات الموسيقى في الدولة العثمانية مشهورة» فما حكم الشريعة فيها؟ 

من المعلوم إن الشريعة حللت أصواتاً وحرمت أحرى» فأحلت منها ما تبعث اللطائف 
العلوية والمشاعر الرفيعة» مثل الأذكار والتسابيح وترتم النسيم والريح وأنغام الأمواج وتراتيل 
الأمطار والطيورء فكأن الكائنات دار للأنغام الإلمية SU‏ القلب انكساراً ووحدا ربانياً وتغرق 
الروح في بحر الأذواق المعنوية» بأصواتها الشجية وألحاها المتنوعة» فهذه تكبت النفس وتطلق 
القلب والعقل والروح في العلياء ودنيا الآبدء ومنها موسيقى RA"‏ للجيش العثماني. مهتر 
طائفة الموسيقى العسكرية العثمانية eamus‏ الطبول والنقارات وآلات النفخ والايقاع في ميادين 
الحروب ومسير اليش والمناسبات uet JE‏ واوقات معينة من اليوم امام ابواب السلاطين والوزراء 
واهل المناصب الرفيعة. مسيرهم حاص dax‏ ثلاث ححطوات ثم التمهل بالنظر QU, Ge‏ 
وهتافهم: الله» رحيم» الله» كريم. وهم ادعية خاصة بالحروب والمناسبات واناشيد حماسية. ومن 
دعاء الافتتاح: call cal‏ الحليلء الحبارء المعين الستارء حالق الليل والنهارء ذو الال الواحد... 
الله. وهو دعاء طويل. ورث العثمانيون اصول "المهتر" من السلاحقة وطوروها ونقلها الغرب 
منهم. والمهتر من علامات الحكم والمنصب» واسلوب لايقاظ الحماس في الحند وايقاع الرعب 
في عسكر الاعداء. 


SA 


Penzer, The Harem, 11۸, Y Y3 et seq.; Uluçay, Harem 11, p. A, 114, \ YY et seq; ` 
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, p. *vv et seg.; Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, p. 3 -—*; 
. Miller, B., Beyond The Sublime Porte, Yale *av*, p. 4* et seg 
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ul‏ ما حرمت الشريعة» فهى الأصوات الباعثة لليأس والشهوات والرغائب النفسانية» 
وسكت الشرع عن أصوات» فحكمها في الشريعة حسب آثارها قي الروح والوجدان. 

والقاعدة في الموسيقى عند العراقيين من الأحناف هي: إن التحريم مطلق والإباحة 
استثناء» فحرموا الآلات إلا القليل المستثين. أما الشافعية» فالقاعدة عندهم إن الإباحة مطلقة» 
endi,‏ اسضاء: قآباخوا شيعا من الآلات a‏ والدف؛ ويقول: osos]‏ البعليسي Lte‏ 
السلطان العثماني في مصنفه "قانون شهنشاهي" (القانون السلطايي): "... Gl,‏ ترويح القلب وتبديد 
الهم باستماع الساز والآلات والصوت الرخيم. فهو مناسب لقوانين ذ فلسفة «QU Ji‏ وقد أباح أهل الشرع طرفاً من 
الأصوات ورخصوا فيهاء وأوها التغني بالقرآن كما قال الله تعالى: os"‏ القرآن "Ass‏ أو كما ورد في الحديث 
الشريف (a£‏ إن من لم يتغن بالقرآن فليس مناء وكذلك قراءة المقام وإنشاد الشعر جائزء وقد أجاز الرسول صلى 
الله عليه وسلم إنشاد الشعر والتغني بهء ورخخص ss‏ أئمة الشافعية آلات مغل الناي والدف. وأباح بعض الشافعية 
العود cO pulls‏ وفيه تفصيل في كتب الفتوى» ونظر بعض أهل الله والولاية بنظر الجواز في حالات "السماع" 
وأشباههاء وكتبت أنا العبد الفقير رسالة في أدلة جواز آلات مغل العود والناي". 

فاستناداً إلى هذه الأحكام الشرعية وفتاوى بعض الفقهاء» عزفت آلات موسيقية في 
v‏ وبيوتهء مثل العود والكمان والدف والتاي والطنبورء وميلهم إلى العمل بأقوال 
الشافعية ظاهر في هذه المسألة. وقد حرر "منيف أفندي" رسالة حاصة في حواز الترانبيت (البوق 
الفرنسي) واللباس العسكري الأوروبي في الشرع الإسلامي بسبب التدريب العسكري تسكينا 
لكراهية الشعب والعلماء هذه الاحراءات الي أمر ما السلطان سليم الثالث عملا "بالنظام 
الحديد" . 

وتدلنا المصادر على تشكيل مجموعة للعزف والرقص من الرحال الموسيقيين وأن معلمي 
الموسيقى في السراي سموا "عمعلمي الداحل الحمايوني" (ععئ: معلمي السراي السلطاني أو 
من بین حادمات "الحرم" يتعلمن الموسيقى 2 "دار التعليم ال موسيقي " أو e»‏ المعلمين"» 

ومن العادة إن ينتخبن من الحواري "الخلفات" (المدرّبات) اللات لسن من محارم السلطان 
أو رحال العائلة العثمانية» ويسمين "بالخلفة العازفة" (المدربة العازفة)» وتسمى الرئيسة منهن 


£ 


T‏ العازفات" c‏ ومع بداية موجحة تقليد الغرب» انضمت آلة "البيانو " à‏ الآلات cA AL ii‏ بل 
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صارت "موضة" في السراي العثمانني» فتعلم العزف عليها بعض السلاطين "والأنجال"» وح 
"السيدات". 

وي الحقيقة» وكما نفهم من مذكرات رحال السراي» إن الموسيقيين غنوا قصائد العشق 
الإلهي مع آلات العود والناي على مر التاريخ العثماني ما عدا الأسمار ف العصور المتأحرة» ولم 
ar‏ خالا ت غير فة شرعا GN]‏ قل .4525 كس عن adis coal cot‏ 
الماحن كذب صريح متولد من تصور فاسدء وف المقابل لا يعكن التأليف بين نظر الشرع 
الشريف وبين السماح بدحول بعض الآللات الموسيقية إلى السراي في عهد سليم الثالث ومحمود 
cauli‏ وقي عهد عبدامحيد خاصة» وكذلك اشتراك بعض رحال الدولة في حقلات الحاز والبالى 


وقد عاب Ai‏ جحودت باشا على ذلك بعض رحال الدولة وانتقصهم UT‏ 


/اه؟- ما القول الصحيح في اللهو غير المشروع في ARA"‏ الخنكار"» أي صالة الحره؟ 

إن أعظم الأوهام شططاً وخطراً عن "الحرم" العثماني في سراي "طوب قابو"» هي الي 
تدور حول "ضفة الخنكار"» فلنقدم وصفاً oib‏ الصالة. بعد الدحول من Axe‏ "حشمه لي" 
(النبع)» تواحهنا "صفة الخنكار" بعمارهًا الحميلة الرائعة والمزينة بتقوش فاحرة وملوتة se‏ 
الذهب» الصالة مربعة الشكل ومعدة لاستعماها كغرفة استراحة في "الحرم"» وقد تشبه غرفة 
استقبال الضيوف من داخل ce HE‏ فيها تخت لوس السلطان» Ui do‏ مزينة بتمامها بالخزف 
الجميل المصنوع بفن رفيع» تعلوها آيات كربعة وأحاديث شريفة وحكم سامية عن LH‏ العائلية 
وتربية الأطفال والسمو الروحي. 


TAN‏ سورة لماكدة: «Akgündüz, Osmanlı Kanunnámeleri, v. Hl, p. YY «à‏ بديع الزمان» سعيد التورسي» 


Elmalılı Muhammed 4١ ص84‎ Alg اشارات الاعجازء ص۸۸-۷۷؛ تاريخ جودت باشاء المصدر السابق»‎ 
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الدولة العنمانية اجهولة e1‏ 


اود إن اسل عاد تلقن .نوها على PET‏ اصفة الشسكان". ن اد 
(AU‏ الشتاء سنة ۹۹۳٠م»‏ وصلت إلى Ge‏ الساعة الثانية عشرة بعد أمسية علمية» وما إن دحلت 
البيت» حي رن جرس التلفون وهتف بي صوت من أهل الإبمان في الطرف الآحر: "يعرض الآن 
فلم عن العثمانيين في cO gil!‏ قل لي clu‏ هل ما فيه صحيح؟"» مددت يدي وفتحت التلفزيون» أصابئي 
القرف والفزع مما فيه رحل وامرأة بلا ثياب يلتفان على بعضهماء ولقد اقشعر حلدي حينما 
لاحت الآيات القرآنية الكرعة من ثنايا هذا المنظر المحجلء فزعت وحشيت على نفسيء ثم 
علمت لاحقاً إن اسم الفلم "المفضلة"» ويروي قصة رزايا غير مشروعة بين سلطان وجارية 
وقد صور في "صفة الخنكار" يإذن من وزارة الثقافة! ثم ذهبت صباحاً إلى سراي "طوب قابو" 
لاطلع مرة أحرى على الصالة البق صورت فيها الرزايا المعروضة في الفلم» فإذا الآيات 
والأحاديث وأبيات الشعر الحكيمة تزين جدران iial‏ مثل: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونمم من النور إلى الظلمات» أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) وقي الطرف الآحر أبيات من قصيدة "البردة" للامام البوصيري» بعد "بسم الله الرحمن 
الرحيم" وبخط "حلي ديواني" رائع. ويشيع عن "البردة" إن البركة في قراءقا إا تحفظ الإنسان 
والأهل والدار من المصائب» ولعل هذا يفسر كتابتها في "صفة الخنكار". 

O]‏ مصادر كثيرة تصف "صفة الخنكار" بصالة السهر في "المحرم"» أما المصادر الي تقصد 
الإساءة إلى العثمانيين» ومن حلام الإساءة إلى الإسلام» فتصفها بصالة ملذات السلطان المحرمة 
ومباذله» ونقتطع أنموذحاً من أهون النماذج المشحونة بالافتراء والأفك بلا علم ولا برهان: ".. 
أمهر الموسيقيين وأشهرهم يعزفون الفصول الممتازة في "صفة الخنكار" وينتشي السلطان على أنغام الأغاي اللطيفة 
بالأصوات الرخيمة لصبايا صبيحات الوجوه وممشوقات البدن, منكثاً في استرخاء على وسائد dust‏ والكأس في 
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Ms 
ولكن أخاطب‎ dua أرغب في نشره‎ Y ولا أريد إن أردٌ على مثل هذا الكذب» كما‎ 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ووضعنا في‎ UR aes ضمير القراء بسؤال: لو تخيلنا صالة تزين‎ 
رفوفها كتب التفسير والحديث والفقه وفتحنا على مصاطبها صفحات في القرآن الكريم ثم‎ 
دعونا أحس الرحال وأسواً النساء في الأرض لإقامة مجلس للفواحش هناء هل يرضيان حي إذا‎ 


VE الدولة العثمانية‎ oY 


بذلنا الأموال العظيمة لهما؟ فكيف بسلطان العام وممثل الإسلام وخليفة المسلمين؟ وبين حرمه 
واهله؟ TV‏ 

- هل سمح لأنواع اللعب والتسلية في الدولة العثمانية؟ 

من المعلوم إن أهل الحرم والمجتمع في الدولة العثمانية عموماًء اعتادوا الترويح عن 
أنفسهم وتغيير الرتابة في حياة العائلة الناشئة من ملازمة البيت» بعروض "الماح" (القصاص) 
"والقره كوز"» وتسلي أهل الحرم فيما بينهم بدق أنواع من الطبول. وعرفت ألعاب أحرى في 
القرن التاسع عشر مثل "الدامة" و"الطاولة" و"الدومينو". 

أما أوراق اللعب "الكوتشينة"» فلم تدحل "الحرم" البتة» وقد اعتادت حواري السراي إن 
ينظمن فيما بينهن حفلتا سهر في الأسبوع للعزف والرقص» في الردهات الخاصة يمن حصراء 
وتشارك مجموعة الرقص Kai‏ في هاتين الحفلتين. les SOL"‏ هم اللاعبون في الالعاب أو 
الرقصات الرجالية» لأنواع من اللعب أو الرقص الخاص بالرحال حصراء وبين الرحال في الحر» 
لكن الملاحظ إن الجواري الراقصات -ويسمين "حَنْكي"- يلبسن زي الرحال أحياناً ويقلدهم 
في الرقص الرجالي المسمى "بالكوجحّك" أيضا. 

oL‏ هذه الرقصات الشعبية أو الألعاب التقليدية قد هجرت بعد عصر "التنظيمات"2 
وحلت محلها رويداً فرويداً التسالي الأوروبية» وقد تعرف السراي على الرقص الغربي "dans"‏ 
لأول مرة في زمن سليم الثالث» وتبعه المسرح والاوبرا. ولا يفوتنا إن نؤكد إن السراي سعى 
بكل جهده للحفاظ على الحدود الشرعية في هذه البدع الأوروبية» ولكن جاوز الحدود الشرعية 
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N‏ مفر منه d‏ هذه الحماللات. 


۹ - هل ساد في "الحرم" اللهث وراء اللهو واللعب بلا مراعاة لحدود الشرع الشريف؟ 
إن دائرة الحلال واسعة تكفي للترويح والمتعة» ولا حاحة إلى الحرام ألبتة» وقي الإسلام 
سعة للهو واللعب المباح» في حدود الشرع الشريف» الرحال فيما بينهم» والنساء فيما بينهن» أو 
بالاحتلاط بين الرحال والنساء بشرط مراعاة حدود الحرمة» فلا ضير من اللهو واللعب المباح 


Dündar, Cemal, Osmanlı Sarayindan Erotik Oyunlar, Playman, p. *YoY سورة البقرة:‎ u 


ADAY 
YM 


Uluçay, Harem Il, p. *e&-Yev; Osmanlı Saraylarinda Harem Hayatının ic Yüzü, p. 


Sultân Abdülhamid, p. vv —vv.sji5 Ji رئاسة‎ فيشرأ١‎ 75-1١57: Osmanoğlu, Ayşe, 


الدولة العثمانية المجهولة ovy‏ 


بين رب العائلة وزوحته وبنيه وبناته. إن بيت السلطان المسمى "الحرم المحمايوي" هو مأوى 
ومسكن لعائلته» ومن البديهي إن يُرّوح عن نفسه وزوحاته وحواريه المفترشات (وهن يي pe‏ 
زوحاته شرعاً) وأبنائه وبناته» في موقع مناسب من بيوت "الحرم"» aa" Qo‏ | سكا" معاد 

والفهم الصحيح يدعونا إلى ترك التصورات السقيمة عن العبث الحرم الذي يتوهمه نفر 
من الكتاب. فقد بينا آنفاً إن الآيات والاحاديث المكتوبة على حدران "الصفة"» تمنع هذا الوهم 
السقيم» كما تمنعه الأحكام الشرعية المبيحة للهو واللعب الحلال. 

إن دعوانا هو انعقاد حلسات العائلة في الصالة المسماة "بصفة الختكار" باحتماع 
السلطان و"السيدات" وأبنائه وبناته وحواريه غير الحرمات وأهل الحرم -مع مراعاة الحرمة-» 
والاستماع إلى التواشيح الدينية وأغاني التصوف وعرافقه العزف على بعض الآلات» واللهو 
واللعب والضحكء» في حدود الشريعة. فقد Ga e‏ "الصفة" كغرفة الجحلسة "للحرم". ونحيل — 
للاطلاع على نوع الألعاب واللهو - إلى مذكرات "صافية اونو وار" عن حياتها في الحرم. C‏ 

Y V.‏ هلا وضحتم أسلوب الياة في "الحرم"؟ وترويح السلطان مع العائلة فيما يسمى 
"الخلوة"؟ 

المقصود من أسلوب الحياة في "الحرم" هو معاشهم من حيث JSU‏ والمشرب والملبس» 
وزيادة على ذلك» "حلوة" السلطان بعائلته. والمفهوم من "الخلوة" هو الفراغ والانقطاع عن 
الغير. أما مفهوم "الخلوة" في الحرم» أو "الخلوة الهمايونية"» فهو ترويح نساء الحرم عن أنفسهن 
بحرية وضمن حدود الشريعة في حدائق "الحرم" أو في البراري والمروج القريبة. وأما احتماع 
السلطان أيام البرد والمطر "بالسيدات" و"المحظيات" و"السلطانات" (أي بنات السلطان) 
"QUESTI" g‏ بدعوقم إلى بيته الخاص» فسمى "بالخلوة المختصرة" 

ونتعرض إلى "حلوات" الحديقة الخاصة من أحل تبديد الأوهام المغرضة لنفر من الكتاب 
يصورون "الخلوة" حلسات 0,2 في حدائق "الحرم"» وهي ي الواقع احتماع عائلي وعشرة 
وصحبة مع الأهل. ونذكر هنا يما ورد عن الجواري قي صفحات سابقة عن احتلاف الأحكام 
بشأن عورة الأمة والحرة» وحواز كشف الأمة لرأسها وذراعيها وساقيها إلى الركبتين» وتحريف 


Sáfiye Ünüvar, Saray Hátiralarim; Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Sözler `“ 


a Yayinevi, Istanbul ۳, 3. Söz, p. Y3.‏ النورسي» الكلمات) 


ors‏ الدولة العثمانية امجهولة 


الجهلة oig‏ الأحكام إياها إلى أوهام وظنون ما انزل الله كما من سلطان. إن هذه العقول المريضة 
تصور "حلوات" السلطات قي الحديقة أو أحزاء مناسبة من "الحرم" مما لا يخطر على «Ju‏ وهي 
لا تعدو إن تكون اجتماع عشرة وترويح عن النفس بين العائلة مع حدمة الجواري هم. فنتعرض 
إلى "حلوة" من هذه الخلوات بإيجاز:- 

يُعلم السلطان المسؤولين "بالخلوة" dax"‏ همايوني" (كتاب رسمي) ويأمر باحتناب إزعاج 
العائلة أثناءها. فيقام في أقسام من "الحديقة الخاصة" ممرات وستائر للخلوة من أجل مراعاة 
المحارم. وف يوم "الخلوة" تُفرّغ الردهة الثالثة تماماء وتستر الأقسام الي عكن رؤيتها من الخارج 
"بستائر الخلوة"» وتنصب سرادقات قي الحديقة (والأكثر قي الحديقة المسماة بالشمشرلك) على 
المسالك الي تسلكها النساء والجواري في تجوالحن» وتقام ثمرات وجالس استراحة حصوصية هن. 
وتقام أيضاً MESS cule‏ الصلوات» BI — y‏ وحيام J‏ والجلوس تفرش بفرش 
ووسائد وأغطية منقوشة ومزحرفة تحلب من "الحرم" 

ومن العجب إن يصف كتاب غربيون منع دخول الرجال الأجانب (أي غير امخارم) إلى "الحرم" أو خروج 
النساء case‏ بالتضييق الموفي إلى الملل والضجر من رتابة الحياة في الحرم. تأمل فيما يقوله كاتب غربي وكأنه يشرح 
الأحكام الشرعية في رعاية المحارم. "وتمنع النساء من التجول حتى في حديقة السراي بغير إذن من السلطان 
فيحصلن بين مدة وأخرى على إذن لقضاء يوم d‏ مقصورة من "مقصورات الحديقة. فير خص في هذا اليوم 
البستانيون (وهم كالخراس في وظيفتهم) ويبعدون عن العمل وتسدل الستائر. 

ولا يتعدى de‏ عتبة باب الحرم O38 s ce Y‏ السلطان» وعرافقة "آغوات Je‏ وتعستر المريضة 
ومن حوها من النساء بالشال الطويل. وإذا أراد الطبيب إن يجس نبض المريضة» يغطى عضدها إلى الرسغ يقماش 
العول. وإذا أراد إن يفحص لسانها أو عينهاء يحجب عنه بقية أجزاء وجهها تماماً. بل لا يجراً "آغا" النساء نفسه 
على ادامة النظر إلى امرأة في "الحرم". 

Hadas القت اة زو كان هذا‎ oL عادة "رة" السلغراف. بالعاملة ول‎ co penal Jal, 


حارياً مهما تغير السراي إلى يلدز أو جراغان أو بيشكطاش. """ 

Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, «eva-evYA e Ygs «AY-A* oe «Ve الدامادء مجمع الانهرء‎ TE 
p. Yv-vv; Uluçay, Harem Il, p. ١ £4; Osmano&lu, Ayşe, Babam Sultân Abdülhamid, 
p. Y£-Yo; Uluçay, Harem ll, p. 1 £A-1 £4; Topkapi Sarayı Müzesi Arsivi,nr. D. ١٠١ v£&a; 
للسعلومات عن الخلوة‎ AAT وانظر إلى أرشيف طوب قابو رقم‎ tE. ۲٤٠۷7 BA, Cevdet-Saray, nr. ° 
The Harem, رده ؟‎ D'Ohson, Ignatius عن الخلوة في سعدايادء وقارن مع:‎ 991١ في همشيرلك ورقم‎ 
Mouradgea, Tableau General de l'Empire Othoman, Paris *va., v. Ill, Harem-i 


.Hümáyáün, Trans. Ayda Düz, Hayat Tarih Mecmuası llávesi, istanbul *avy, p. 1۰-11 


الدولة العفمانية المجهولة eve‏ 


4- ما حقيقة ساعات الصفو واللهو في "كاغد خانة" وحقيقة ساعات النزهة 
المشهورة في العصر Shii‏ 

لا يستغرب تنظيم نزهات أميرية حارج ce H"‏ وقي موسم الصيف خاصة» بقصد 
الترويح عن نساء "الحرم" بفسح ونزهات يطلقهن من الانحصار المستمر بين حدران السراي. 
وقد سميت هذه eL‏ في "الحديقة الخاصة" أو المتنزهات حارج السراي ب "بيلك" أي 
"النزهة الأميرية" أو الرسمية. ARAS y‏ انه" هي من أشهر مواقع النزهة في إستنابول منذ 
العصر الذهي العثماتي. (وتسمى مواقع النزهة العامة قي السراي والمروج "بالمسيرة" كما هي 
في أصل الكلمة المستقاة من العربية). 

فإذا انعقد العزم على الخروج إلى النزهة» ترسل الخيام إلى الموقع المعين» فتنصب بطريقة 
تتصل مع بعضها col ae"‏ الخلوة" لمراعاة المحارم حسب الأحكام الشرعية» فتتيسر الحركة على 
النساء والحواري في ممرات الخلوة هذه بغير حرج شرعي. ولم يتسأهل آل عثمان في إنشاء 
ممرات الخلوة حي في ترويحة العائلة وسهرها في "الحديقة الخاصة" تحسباً ما يناقض الأوامر 
الشرعية. وهكذا يسهل على النساء والجواري الانتقال من خيمة إلى أحرى من حلال "ممرات 
الخلوة" بغير الظهور أمام عيون Ue JI‏ المشاركين في النزهة أو الخلوة. وتنظم "رئيسة 
الكاتبات" أو "الكاتبة الثانية" أمور النزهة. By‏ الموعد المعين»ء تصعد "السيدات" 
و"السلطانات" و"الأسطوات "(ool att‏ و"الخلفات "(eot asi‏ و"الجواري" في العربات» ثم 
as g‏ القافلة إلى موقع "المسيرة" أو "النزهة"» يرافقها في المقدمة والحانبين "آغوات" الحرم. 

وقد تنتقل "سيدات" من زوجات السلطان مع أبنائهن حيثما يعينون أميرا للأمراء أو أميرا 
للسنجحق» فيسمى "النقل الحمايوى" أو "الارتحال الهمايون". CU S‏ لا يذهبن مع أبنائهن» ينتقلن 
إلى السراي في "أدرنه"» وتغيرت هذه العادة الأخيرة منذ سلطنة أحمد الثالث بانتقالهن إلى سراي 
يلدز أو جراغان أو بشيكطاش أو دولمه باغجه ولم تستثن هذه العوائل من عادة النزهة 
والترويح في دائرة الأحكام الشرعية. لكن نزهات القوارب وكاغدخانه ومسامرات الحلاوة 
زاددك 153i‏ غ 0655 093405 a‏ ات ا eredi gas‏ 


. Ê. 5:05, 118451 BA, Cevdet-Saray, nr. AoA; Topkapı Sarayı Müzesi arşivi, ` 
Ünüvar, Saray Hátiralarim, p. 14; Uluçay, Harem Il, p. *»-—-*2v; Hızır İlyas, Tarih-i 


Enderün, p. ه١‎ (Beşiktaş Sarayına Göç); ^v (İstanbul Sarayına Göç); vs, 43. 


oya‏ الدولة العنمانية المجهولة 


Y NY‏ ما ce gt‏ بعض الكتب المستهجنة في العصر ghoid‏ المسنودة إلى فاضل الأندروي 
(كتاب دفتر العشق و"خوبان نامه"-رسالة الحسان-) والطوسي Ax)‏ -رسالة البام-) $ 

لقد رحعنا إلى بعضها في كتابنا هذا باعتيارها مصادر لأجحاثناء ولم AA‏ ضرورة ولا 
حاحة للرحوع إلى قسم منها أصلاًء لكننا دققناها كلها وصورناها بالطبع أو بالميكروفيلم 
للأرشيف» من أجل استعراض ما فيها وتوضيح هذه المسألة الي يُنفخ في أبواقها للإساءة إلى آل 
عثمان. 

ونبادر في مقدمة هذا الحواب .ععلومات عامة عن الحياة الجنسية ضمن حدود الشريعة 
الغراء. يقول الله سبحانه وتعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 
فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)» فالإإسلام ينظم حياة الإنسان الجنسية ضمن 
الحدود المشروعة» ويضع قواعدها وآدايما بنصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام 
الفقهية ومباحث الفضائل والآداب في أبواب آداب الجماعء والمعلومات الضرورية متداولة في 
كتب علم الحال الفقهية اللازمة لكل مسلم ليكون على بينة من صحة عمله شرعاًء فلا يعاب 
ذلك ولا ينكرء مع علمنا إن (edi‏ صلى الله عليه وسلم بين لأمته مفصلا ما على الزوجين من 
أحكام المعاشرةء» of,‏ الشريعة الغراء عاللجت أمور الإنسان وأحواله كافة» بل ينبغي تنوير 
الشباب» ومن هم على أبواب الزواج حاصةء oig‏ العلوم والآداب المطلوية شرعاً بكتب تبينها 
وتشرحهاء ولا يهمل ذلك بحجة حدش الحياء العام. 

وليس وقوع الإساءة في هذه المسألة متنعة Sie‏ كما في غيرهاء لسوء الطوية واتباع 
الحوى. فإذا استقصد امرؤ الخروج على الآداب العامة متستراً حلف هذا المطلوب الشرعيء 
بتخيل ما لا يليق أو الجموح حلف الحوى. فلا يحمل عمله هذا على الإسلام ولا على آل 
عثمان» بل يلام مؤلف الكتاب أو الرسالة نفسه لتجاوزه حدود الشرع. ولاذا يتحمل آل 
عثمان وزر مؤلفي هذه الكتب؟ ولاذا يُقوم الأمر هذا المنطق المفلوج؟ 

ولنلق الآن نظرة عاجلة على نماذج منها: 

أ- فاضل الأندروني من أكثر هؤلاء الكتاب شهرة» شاعر ملتزم بالعروض» توق في 
جزيرة "رودوس" سنة 1+0ه/0٠181م.‏ أفرط قي الدعوة إلى الشعبية الواقعية» حصل على 
تعليم ممتاز في مدرسة "الاندرون" «(الداحل)» وإليها ينسب» لكنه اشتهر بالانسياق وراء 
الشهوات واللهث خلف الموى cogn,‏ لذلك تعرض إلى النفي والتغريب والطرد من 
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"الاندرون" في عهد سليم الثالث» ولم تكن كتبه ذائعة في الدولة العثمانية» لكن التقويم المنصف 
sth,‏ لكيه UE lex m) Y‏ ي كفة "التسيهنات واطوق Que Ya‏ اسا جار عات 
اللااحلاقية في عصرنا الحاضر. ومن كتبه: 

-١‏ خوبان نامه (رسالة الجسان): وهي رسالة في وصف جال الرحال من سبعمائة 
وست وتسعون cia‏ يبدؤها بوصف الحمال بأسلوب أهل التصوف» ثم يتطرق إلى بلاد العا 
ووصفهاء ثم يشرح أشكال الرحال في الأرض من اند إلى أمريكا ويرسم صورة لكل أنموذج. 
والقصيدة محرومة من الذوق البديعي» ولكن ليس من اليسير إن بحد فيها معن في وصف الرحال 
ed Gua y f‏ الك cp Ltd‏ رس حلست dits] d Ail gu li Rs JE‏ 

OUS -y‏ نامة (رسالة النساء): هي قصيدة مثنوية من ألف ومائة وبيت واحد» في 
وصف جال النساء من بلاد UI‏ المحتلفة وأشكامن» ويبدأ القصيدة بانصراف ميله عن النساء 
ورغبته عن الكلام فيهن» لكنه يصف نساء الأمم المختلفة بأوصافهن الأصلية ويرسم نماذج هنء 
ولا aå‏ في هذه الرسوم صوراً غير مشروعة تماماً إلا رسمه لحمام النساءء وقد طبع الكتاب 
بإستنابول في تواريخ متعددة. 

+- رسالة دفتر العشق: هي Bata‏ نين MC‏ قات و تين ريما يكوه بعري 
للعشق الإلهي» ثم يستطرد إلى ما حرى عليه من الحوادث في عشق له خلف ندماً ثم توبة منه 
ويصف في ثنايا القصيدة عرساً للغجرء وليس صحيحاً إن القصيدة تروي عشقه لرجال كما 
يتوهم نفر من الكتاب» وقد طبع الكتاب في إستنابول سنة ٠۲۸١‏ (رومية). 

؛- جنكي نامة (رسالة الجنكي): رسالة في وصف رقص الكوحَّك (من أنواع الرقص 
وقد مرّ في هذا الفصل)» وتعرف أيضاً ب "رقاص نامة" (رسالة الرقص) وطبعت بإستنابول. 

ب - رئيس الحكماء الخواحة ناصر الطوسي» الشهير بكتابه "نامه طوسي" (رسالة الباه 
الطوسية) أو alag"‏ بادشاهي" (رسالة الباه السلطانية). والرسالة مرفوعة إلى السلطان مظفرحان 
بن السلطان قازان حان (من امراء السلاحقة). وهي في آداب الجماع ونصائح الطب فيه 
Ge psa‏ فق الباب لكان والعاهر واقادي عضر Gali‏ زيدة :خا كي المتقددون عن Pom AA‏ 
حي can b‏ فالرسالة تحوي شرحاً للمعاشرة الزوجية في دائرة مشروعة» ولا يلحق ضرر من 
نصائح طبية عن الماع ضمن الحدود المشروعة. 
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ج - "بيالة بك" والمعروف taf‏ باسم "دلي برادر" (الأخ الجتون)» شاعر من شعراء 
العروض» واشتهر بكتابه "دفع الغموم والهموم"» وفيه هذر ومبتذلات تخالف الشرع والعقل مما 
شمن 3 اكاك Loy)‏ اة eo AU"‏ تعلم اف aM‏ الد «ex‏ 2 
اتتسب إلى الطرق. لكن أقرانه أقصوه وأبعدوه عنهم لسوء احلاقه» توق قريباً من 
سنة؟؟5ه/هه١م.‏ ويحوي كتابه المذكور آنفاً مالا يخطر على العقل من اجون والفجور. ولم 
ينتشر الكتاب في الدولة العثمانية» ول يُستنسخ منه إلا iode‏ معدوداً بخط اليدء ويُعرّف الكتاب 
في تذاكير الشعراء والتراحم كلها وبلا استثناءء بأنه طافح با حون والفجور. وينقل إن الشهزادة 
"قورقوط" طرده بعد تأليف هذا الكتاب. 

الحاصل أنه ما من إنسان يدعي حلو المجتمع العثماني من بشر غرقوا في وحل OS‏ 
والمنكرات أو من كتب التهتك والمبتذلات» بل فيه ما في غيره من المجتمعات حسب الزمان 
والأحوال» ولو حلى المجتمع من المنكرات في أي عصرء لما نصت أحكام الشريعة الغراء على 
أحكام الزنا واللواطة. لكن الأصل هنا رفض مشروعية المنكرات وقمعها. وهو ما سارت عليه 
الدولة العثمانية» وليس كما هو في عصرنا الذي يطفح بدعايات الفجور في كل صوب 
وزاوية. °" 


٤‏ - الرعايا وطبقات ا مجتمع في الدولة العثمانية 


- هل صف الجتمع في الدولة العثمانية إلى طبقات بحسب المفهوم الغربي للطبقية 
الأجتماعية؟ 


كما يختلف البشر عن بعضهم بيولوحياء فهم يختلفون في الحاحة والثروة والمعاش والملبس 
والعمل والراحة والاعراف والتقاليد» وفي كثير من الشؤون. فلا يخلو أي جحتمع من الطبقات في 
كل زمان. إن المقصود من الطبقات الاجتماعية هو تصنيف امجتمع إلى cot‏ على درحات تعلو 


*'" سورة المؤمنون: ٤-1؛‏ الاندرونلي: فاضل» چنكي تامة» استانيول 4١785‏ دفتر عشقء استانبول AYAT‏ مكتية 
جامعة استانبول/ المحطوطات» رقم coo. Y‏ الاندرونلي فاضلء OU;‏ نامه» استانبول ۲۸١‏ المكتية نفسها رقم 
toos Y‏ كذلك حيان نامة بتفس الرقم؛ همس الدين سامي» قاموس العالم» e Y o cofa‏ الطوسيء رئيس cel Sl‏ 
حوحه ناصرء كنامه طوسي أو كنامه يادشاهيء المكتية نقسها رقم 49١57‏ دلي برادر (يياله بك)» داقع الغموم والهموم» 
المكتبة نفسها رقم vre-iv3; «axes, 154۰٠‏ .م Gökyay, orhan Şaik, Deli Birader, TDVÍA, IX,‏ 


.Mecdi Efendi, Sekáik Tercümesi, p. £vy-&vv 
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بعضها فوق بعض في السلطة والحظوة والمقام والقوة. وقد شهد التاريخ أنواعاً من النظم 
الطبقية» ARE‏ تحت عناوين هي. -١‏ الطيقية المبنية على الرق الشائعة المجتمعات البدائية -y‏ 
الطبقية الاقطاعية القائمة على ملكية الأرض في القرون الوسطى ف اوروبا. =r‏ طيقية النبلاء 
(الكاستية- التمييز بين الطبقات الاحتماعية حسب الاصل والنسب» وتنظيم قواعد يصعب تحاوزها للفصل بين الفعات 
الاحتماعية) 4- الطبقية البرحوازية المعتمدة على التقسيم الطبقي حسب المقامات والمناصب. 

إن مفهوم الطبقة الاجتماعية أو الفعة الاحتماعية تتمازج مع مفهوم طبقية الجتمع» 
فحيثما تظهر فئات أو طبقات احتماعيةء تتولد بالضرورة طبقية المجتمع. ويعدلول المخالفة 
حيئما ad‏ طبقية الحتمع» e‏ طبقات احتماعية. وأيضاء لم يسحل تاريخ البشرية مجتمعاً GU]‏ 
بغير طبقات احتماعية» فقد تلازم وحود الطبقات الاحتماعية مع البشرية في التاريخ» وإن 
تغيرت المنظومة اللاجتماعية للطبقات. 

من جهة أخرى» اكتسبت الطبقات الاحتماعية أهمية متزايدة مع التحول الصناعي 
الحديث» فتوسعت الحوة بين الفئات الاجتماعية المتعددة وعظمت الفجوة بين المقامات السياسية 
المتدرحة. يتفق كثير من علماء التاريخ والاحتماع على إن الطبقية الاحتماعية أو الفئوية 
الاجتماعية .مفهومها الغربي» لم تتشكل في الدولة العثمانية» فلم يعرف المجتمع العثماني طبقيات 
تشكلت في أوروبا مثل البرحوازية والبروليتاريا (الطبقة العمالية)» أو النبلاء والخدم أو السادة 
والعبيد. ويتعسر ف الواقع إحضاع امجتمع العثماني إلى تفسير نظام طبقي معين كالكاستية أو 
الاقطاعية. 

إن الطبقية الاجتماعية d‏ تتطور على نمط تطورها في الغرب بسبب المنظور الخاص 
للمجتمع الإسلامي إلى التملك. فتشكلت الطبقات في المجتمع حسب القيم التركية — 
الإسلامية» المحرمة للغبن والاستغلال» والمانعة للكنزء والحاثة على التعاون والتراحمء والمعرقلة 
للاحتكار. كذلك» شكل الفهم الإسلامي لولاية الأمور العلاقة بين الأمر والمأمور على أساس 
مسؤولية ولي الأمر أمام الرعيةء وليس على التحكم والتسلط» فالسلطان في قمة الهرم يتحمل ف 
ذاته مسؤولية حبور التبعة أو الرعية الذين هم وديعة الله عنده» فيتجاوز هذا الفهم حن المنظور 
القائم على إن السلطان أب للرعية. 

ولم تظهر في الدولة العثمانية طبقة النبلاء أو الطبقة الارستقراطية بسبب احتلاف زاوية 
النظر إلى الطبقات مع cai‏ وروق ف ]اليه الدولة افد أمام الرأسمالية» وكذلك eU‏ الطبقية 
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القائمة على السلطةء chia‏ مع سيادة مبادئ وقيم في المجتمع تبدد الميول الطبقية وتلم اطراف 
الحرف المتنوعة والمقامات المتفاوتة» فامتنعت ولادة طبقية حادة كالنمط الاوربي في النظام 
العثماني الذي ينقاد بهذه القيم والخصال. ونم يُخفي رحال الفكر العثمانيون هذه الحقائق» بل 
أبانوا أن احتلاف الفئات الاحتماعية لا يرتب تفاضلاً في شؤون الدنياء oly‏ توزع الاعمال إلى 
p 1, Ji cols‏ والتحار والصتاع والعلماء والعساكر ليس سبباً لتفضيل ولاة الأمور أو ترحيحهم 
في شيء. ومن أهم العوائق أمام طبقية على النمط الأوروبي في المجتمع العثاني» ربط رقبة ملكية 
الأرض بالدولة» وبذلك إبطال العرف العشائري التركي القائم على الأصالةء فامتنع انحصار 
الثروة في فئة قليلة» أو ولادة طبقة النبلاء والطبقة ال رأسمالية الكبيرة المهيمنة على السلطة 
الشتياسية: 

إن امجتمع العثماتي يصنف إلى طبقات احتماعية mlas,‏ متعددة مثل الآمرين والمأمورين» 
فالعسكر آمرون والمأمورون هم الرعية» ويعتمد هذا المعيار على الامتياز المالي. وبالمعيار الديئ 
يصنف uml‏ إلى مسلمين وغير مسلمينء وبلمعيار التشريعي إلى أحرار وعبيد» وظهرت AS‏ 
حديدة بعد القرن السابع عشر هي às‏ الأعيان. 

ما عدا هذا التصنيف ذا المعايير المتعددة» يقسم "حليل ايناالحق" المجتمع العثماني إلى 
طبقتين رئيستين: "الصنف العسكري. ويضم أيضاً المخولين بصلاحيات تنفيذية أو صلاحية 
دينية "استناداً إلى براءة سلطانية" (قرار رسمي بالتحويل)» ويعى إن هذا الصنف يضم موظفي 
السراي والموظفين الإداريين والعلماء. وصنف الرعية» وهم دافعو الضريبة من غير المشاركين يي 
الحكومة من المسلمين أو غير المسلمين. فالقاعدة السارية في الدولة العثمانية هي ابعاد الرعية عن 
الشؤون العسكرية. لكن المقاتلين قي الثغور (الحدود) والمنتسبين إلى علماء الدين بعد احتياز 
تعليم نظامي في الصحون أو حلقات العلم» يلتحقون بالصنف العسكري باستلام "براءة" 

ويعتمد "مصطفى اق طاغ" تصنيفاً آحر حسب نظام ملكية الأرض» فيصل إلى إن 
الطبقات الاجتماعية تشكلت يي إطار توجهات الدولة بنتيجة نظام تملكها للأرض. إن نظام 
ملكية الأرض في الدولة العثمانية مبنٍ على أساس "الأراضى الميرية" (الأميرية)» وخلاصته ربط 
رقبة الأرضي المفتوحة بالملكية العامة» لا الملكية الخاصة» سواء في ذلك الأرض الزراعية أو 
ا حائزة على ثروات طبيعية. 
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وتولد سياق معكوس بنتيجة سياسة الملكية العامة المتبعة حي أواحر القرن السادس عشرء 
فلم تتحدد هيكلية الدولة في أطر التغير الاحتماعي» بل انصب المجتمع ق قوالب الدولةء 
وتشكلت الطبقات الاجتماعية حسب هذا الخيار السياسي. فالفروقات الطبقية في امجتمع 
العثماني من صنع الدولة» وبعوامل تفعيلية وليس بالأحداث الذاقي. ولذلك لا تعد الطبقات 
المتشكلة في هذا السياق طبقات احتماعية تماماًء بل الاصح إن نسميها طبقات تفعيلية. ففي 
التكوين الاحتماعي العثماي خصوصية ليس ها شبيه في الغرب» ولا في الشرق! 

وتدل الأبحاث في مكونات الدولة العثمانية والمجتمع العثماني إلى وحود ثلاث فعات 
أساسية: -١‏ الصنف العسكري +- canal‏ الحضري (أهل المدن) +- الصنف القروي (أهل 
الريف وهم الزراع). ويرادف التصنيف الواضح في معلمه للفعات الاحتماعية» تصنيف آخر 
تدرج أهل المدن والقرى في صنف واحد هم "الرعية". في مقابل الصنف العسكري. فالقوانين 
والنظم وتشكيلات الدولة في كل الدرحات قائمة على هذا الأساس المستلهم من موروثات 
الدول الإسلامية والتركية السابقة الى تميز بين "أرباب السيف" و "أرباب القلم"» فطورها 
العثمانيون بدمج أرباب السيف والقلم في الصنف العسكري. 

وينظر المورخ "حنكيز اورخونلو" on‏ قريب آحر إلى الجتمع العثماني» فيصنفه إلى 
ثلاث فئات. -١‏ الاشراف مثل العلماء والتجار والامراء ؟- القرويون ov‏ أهل العرف وهم 
موظفو الدولة. 

ويقسم علماء الاحتماع المجتمع العثماني في عصر الازدهار والصعود إلى ثلاث فئات: 
-١‏ الطبقة الراقية: وهم الحائزون على السلطة السياسية الممثلة في القوة المركزية» مثل القادة 
العسكريين وأصحاب "التيمار" و "الخواص" والاعيان والاشراف والامراء الحليين. —v‏ الطبقة 
المتوسطة: وهم التجار وأهل الحرف والصناعة. +- الطبقة الادبئ: وهم الرعية. 

إن مفهوم الرعية مفهوم واسع يشمل دافعي الضريبة عموماًء كذلك مفهوم الصنف 
المسكري ققدي ael‏ إلى رة eu‏ تفمل aal aU cR‏ جه catal dod‏ 
العسكري كل من حصل على "براءة" سلطانية خاصة بالتكليف لخدمة في الدولة» ويعفى من 
ضرائب معينة لهذا السبب» ويكتسب صفة "أهل البراءات"» بل يلحق بالصنف العسكري cu‏ 
يعفون من الضرائب كلها أو قسماً منها من غير حدمة يخدمون ها الدولة» هم "شيوخ الزوايا" 
و "السادات" الاشراف ابناء السلالة النبوية الحاصلين على "براءة" تؤيد نسبهم الشريف. بل 
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حاز منسوبو "العلمية" على الصفة العسكرية حي من غير "براءة" أو تعيين في وظيفة» مثل 
القضاة والمدرسين وطلبة اللدارس الذينية العليا اهاري منها: 

EI‏ يشمل فعات متباينة في المواقع والدرحات الاحتماعية تمتد 
من السلطان في ذروة ارم الاجتماعي إلى esl‏ السحد الذي يعمل أحيراً في وقف من 


n. 


الأوقاف. وتتمتع هذه الشريحة الاحتماعية الواسعة بامتيازات عديدة تميزها عن "الرعية 
وحصوصاً في الضرائب» فهي تتمتع بالإعفاء من رسوم الرعية الملزمة» وهذا الإعفاء معيار لتمييز 
الصنف العسكري عن الرعية في تشكيلات الدولة العثمانية. وإن امتيازات مثل الإعفاءات 
الضريبية أو اكتساب حق المحاكمة أمام "قاضي العسكر"» رفعت درحة هذه الشريحة في السلم 
الاجتماعي. "١"‏ 


BA, Mühimme Defteri, nr.Y YY, م١5 -; nr.YA, p. AAY; E‏ تعليمات شهيد علي باشاء ناشري محمد 
غالب» tg‏ سنة 2١‏ استانبول (TOEMC 8 Y YA‏ عالي» موائد النفائس في قواعد المجالس» نشر محمد شك 
ص Akgündüz; Osmanlı Kanunnámeleri, c.v, p.'t£v; Mumcu, Ahmed,  :Ya'-Ya:,‏ 
nde Siyáseten Katl, Ankara ١555, p. Y» ‘Osmanlı Devleti‏ لقتل تعزيراً في الدولة العثمانية) ; 
Ahmed; Türk İktisat Tarihi, Y. Bask, istanbul 144<, ص.ا١١؟م-١ ££, V £A‏ ,نااقه»اةط 12 (تاريخ 
الاقتصاد الت ركي) Bilgiseven, Ámiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, <. Baskı, istanbul 5443, p.‏ ; 
Y£Y, 1£o; Malî sosyoloji, istanbul, 1۱41۸, p. 47, 1۰۷-117; Rodinson, Maxime, “islâm‏ 
İktisat Tarihi ve Sosyal Sınıfların Tarihi”‏ 23 0 التاريخ الاقتصادي في العام الاسلامي) , 
Yediyildiz, Bahaeddin, “Türk Vakıf‏ رحو كلم Belleten, v. LIII, sayı Y- V- Y -A(33A3), p.‏ 
Kurucularinin Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri *v..—-^- .", Osmanlı Araştırmaları 1l,‏ 
istanbul yaay, p. *£v, *ev; Orhonlu, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğunda Derbend‏ 
Teskilati,‏ (تشكيلات الدربند في الدولة العثمانية) İstanbul ١51, p. rY-vv; Cin-Akgündüz, Türk‏ 
Hukuk Tarihi I-II, Konya 3243, cilt I, p. 5١1 İnalcık, Halil, "The Nature of Traditional‏ 


Society, Turkey", Robert Ward ve Dankwart Rustow, ed., Political Modernization in 
Japan and Turkey, Princeton, ١556, p. ££'den nakleden Serif Mardin, Din ve ldeoloji, 
Ankara 1425, p. Ae, A3, AY; Inalcik, Halil, "XV. Asır Türkiye İktisadi ve ictimai Tarihi 
Kaynakları", iU. İktisat Fakültesi Mecmuası, v. XV/l-:, p. er; inalcik, Halil, 
Belleten, v. XXII (1424) p. الرعية في الدولة العثمانية)‎ es)" Osmanlilar'da Raiyyet Rüsümu", 
رموه‎ e4*; Sahillioglu, Halil, "Askeri", DÍA, v. v, p. £44; Yüksel, Hasan, "Vakfiyelere 
Sosyo-Kültürel Değişme (GU! qw 3 asuJyGóre Osmani Topilumunda Aile", 
Sürecinde Türk Ailesi ,اللدا‎ Ankara 144, v. Il, p. رحدة‎ Pakalın, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, v. Y, p. +4; Eröz, Mehmed, İktisat Sosyolojisine 


başlangıç, Y. baskı, istanbul *a^v, p. ^v; Akdağ, Türkiyenin İktisadi ve içtimai Tarihi 
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4- هل أعتمد على أصالة النسب في إدارة الدولة العثمانية؟ وما دور الخبرة والكفاءة 
في الإدراة؟ 

يقول cU‏ في Albert Howe Lybyer gpu pes‏ إن التاريخ " يشهد مؤسسة 
إدارية قيادية أشجع من الإدراة العثمانية ولا أوسع شولية منهاء قي تحربتها الفريدة بانتشال 
أطفال رعاة للغنم وسائقين لبقر الحرث» من حيث هم» وترقيتهم إلى أركان وأمراء في السراي. 
ففي ظل هذا المبدأ للحكم والإدراة» ل يتعين الموقع الاحتماعي قي الدولة العثمانية حسب أصالة 
النسب» و d‏ ينشأ صنف تقليدي من النخبة المختارة على أساس رابطة الدم. 

لقد أزاحت الدولة الارستقراطية التقليدية الموروثة من العشائرية التركية» وأزالت البينى 
الإقطاعية تماماء وعرقلت نمو "نبلاء" الأراضي وأصحاب رؤوس الاموال الكبيرة المؤثرين في 
السلطة السياسية. 

إن توظيف الأطفال المجموعين من ذوي الحذور الشعبية (الدوشرمة) قي المناصب 
العسكرية والإدارية العليا بعد تأهيلهم وتدريبهم با من عصر محمد الفاتح» منع نشوء تقليد 
يعتمد على أصالة النسب في إدارة الدولة» ولعب دوراً مهماً في تطبيع الدولة بطابع المركزية 
والمشاركة التكافلية. والاستثناء الوحيد هو اعتماد أصالة النسب لآل عثمان في حصر الحاكمية 
بالعائلة العثمانية. 

والتقسيم الاحتماعي في الدولة العثمانية قائم على الوظيفية» ويؤدي هذا التقسيم إلى 
توزيع الوظائف والواحبات أيضاء فلكل إنسان وظيفة ومسؤولية ضمن فئات احتماعية تؤمن 
بأكما سواسية في شؤون الأعمال الدنيوية» وبأن القائمين على شؤون هذه الفعات بأنفسهم ليس 
لهم أفضلية أو ترحيح بشيء. 

إن القدرة والكفاءة من أهم عوامل التقويم في الدولة العثمانيةء ولا مناص منهما في 
الاحتيار لوظيفة مناسبة» وليس للعائلة والنسب والأصالة والانتماء العنصري دور مهمء وما أكثر 
من ارتقى ممن كانوا عبيداً إلى مناصب عسكرية وإدارية عالية بقدرتهم وكفائتهمء» كما ارتقى 
علي باشا إلى الصدارة العظمى سنة ١‏ ه/ ادام بقدرته ولياقته وأهليته» وأصله من 


v. ll, p. 33 Y, 1156, Yaa, ,كذ‎ ¥41; Erkal Mustafa, Sosyoloji (Toplumbilimi), v. baskı 
(istanbul *a^v), p. 1۷4, YAY, 3 Ao, 1A7, 3 AA; 144; FindikoBglu, Z. Fahri, Sosyalizm I4, 


istanbul 132v, v. I, p. 101. 
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"الدوشرمة" (المحمّعون). لقد نظمت القواعد من البداية وحن النهاية يحازاة اللياقة والأهلية خير 
الجزاء» وتلبية متطلبات السعى والجهد والمثابرة» بأسلوبين ها: التكريم المعنوي والاحسان 
المادي. مثال التكريم المعنوي: العبور من صنف إلى أعلى قي الاندرون (مدرسة الداحل) 
واستخدام الأقدر والأنسب في ea TOU: dados‏ رهد إل b isl 35 xdi‏ دمة 
السلطان الخاصة. ومثال التكريم المادي: المنحة AJU‏ بدءاً من انتماء "غلمان الداحل" إلى 
"الاندرون" وزيادة التخصيصات كل سنة حي تصل إلى أجرة مجزية في درجة "الغرفة الخاصة"» 
وقد عين السادة المؤقتون مخصصات "الغلمان الأغرار" العاملين لديهم قي البداية» ثم يعين 
السلطان أحورهم الي ترتفع شيعاً فشيعاً بعد ذلك. 

بهذا النظام المزدوج الساري في المؤسسات كافة» يطمح أقل المراتب في الجيش 
(الانكشاري) في الرقي» و"غلمان الداحل" في العلو» إلى كل منصب ومقام ماعدا السلطنة. 
النتوحات اد الارهاء 3 الدولة الكدانة لبن مشادفة أن AM nue‏ ا بل 
Aes‏ تصرف AEU Ajo‏ ق كل lez Xl p‏ و Leer am‏ عقليا إلى Aute‏ 

يقول Albert Howe Lybyer‏ "ليس في المؤسسات السياسية طوال التاريخ كله نظير للدولة العثمانية 
في خضوعها المطلق للعقلانية أمداً مديداً كالمؤسسة السياسية العثمانية» وني التزامها -بسبب عقلانيتها- (eda‏ 
الأصلية ومقصدها من غير انحراف أو حيادء ثم يوازن بين العقلية الإدارية العثمانية مع غيرها من النظم فيقتنع OU‏ 
ديقراطية أثينا لم تفسح سبيل التعليم الممتاز للذكاء الخارق» بل وضعت العثرات أمامهاء والديمقراطية المعاصرة Qué‏ 
فرص الارتقاء لأصحاب الكفاءات» لكن سبيل الصعود تحفه الصعاب والموانع. 

أما النظام العثمائئ» فهو الوحيد الذي يسنح بالفرص للمؤهلات ويجزيها من غير تمييز أو (e‏ فكفة 
الميزان gloai‏ تطفح ثقلاً إزاء تعطل ديمقراطية أثينا والدبمقراطية المعاصرة وخللهما وعشوائيتهما". 

وقد انتبه كثير من المراقبين الغربيين إلى اعتماد نظام الارتقاء في الدولة العثمانية على 
الكفاءة واللياقة» فيو كد cBusbecq‏ سفير إمبراطوية ألانيا وأوستريا (النمسا) في القرن السادس 
عشر» في مذكراته» على أن غياب ارستقراطية النسب والسلالة من أهم عناصر القوة في الدولة 
العثمانية. 

كذلك يؤكد دمتري OU‏ تمير» من "ؤيووده" بُغدان المقيم في إستنابول مدة طويلة في 
القرن السابع عشرء على أن الأورستقراطية في الأتراك لا تنتقل من الأب إلى الابن» بل تكتسب 
الأصالة بالفضيلة والخصال الحميدة. 
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ويتفق كثير من كتاب الغرب مع ما نقلناه آنقء فمنهم (على سبيل المثال لا الحصر) 
تراكتاتوس إذ يقول في كتابه المطبو ع سنة .١1م‏ "...فمن هؤلاء العبيد من ارتقى إلى وظائف متنوعة 
في الحكم حسب لياقته واهليته." ويقول بوستيل في كتابه المطبوع سنة iyon.‏ "...أما أن بُرقي السلطان 
لامرئ بغير اجتياز مراحل معينة» فمن أندر الأمور وأقلها وقوعاً." ويقول أيضاً عن "غلمان الداخل": 
'ويعينون في وظائف بأجور بعد المكوث هناك (يعني في مدرسة الأندرون أي الداخل) مدة طويلة واجتيازهم 
الامعحان» فتسلم إليهم قيادات القلاع أو وظائف مشابحة. والسبيل أمامهم مفتوح لإظهار مهاراتهم وذيوع 
صيتهم» وقد يرتقون إلى درجة وال أو باشاء لأن أصالة الإنسان هناك (يعني في الممالك العفمانية) تقوم بمعيار كفاءته 
mun E‏ فيشرف MP‏ ويقول تانكو عن السلطان القانون as d‏ المطبوع سنة مههام: 
" يُمنّي السلطان سليمان كل إنسان في كل موقع ووضع بنوال جائزة معينةء والترفيع والارتقاء حسب مهارته 
ومزاياه' . 

والحاصل إن Busbecq‏ من أشد المراقبين الغربيين إعجاباً بنظام الارتقاء حسب المهارة واللياقة في 
المؤسسات العثمانية» وهو يقول في مذكراته: "...في الدولة العثمانية» لا يحظى الأتراك أنفسهم بالتقدير إلا بمهارة 
أو خصلة حميدة ... مرافقو السلطان جميعاً حاضرون» فرسان "الخاصة" والفرسان السباهية والغرباء وأصحاب 
الرواتب... والإنكشارية أيضا. لقد بلغ هذا الجمع الغفير مواقعهم في المجلس بقابلياقم الشخصية ومؤهلاقم 
وخصاهم وليس بانتمائهم إلى نسب أو عائلة. فلا تفاضل في الرتب بالانساب. ويشرف كل إنسان ويُقلر حسب 
درجة وظيفته. ولذلك لا مشادة في تقدم الصفوف في المراسيم (البروتوكول) أو منافسة غيره على الموقع فيها. 
ومح السلطان بتفسه الوظائف والمناصب حسب اللياقة.. والسجايا والمهارات» بلا التفات إلى الال أو القوة أو 
الشهرة أو التوسل والتشفع. فيعين بذلك في كل عمل من هو أهل cd‏ ويسهل السبيل لكل إنسان إن يرتقي إلى 
ei‏ بقدر أهليته ومهارته» فلا ينتقص امرؤ من قدر نفسه iuh‏ وإن كان راعياً للغنم» بل يفخر بنفسه كلما قل 
اعتماده على نسب أبيه. 

فلا يؤمن الأتراك بانتقال المزايا والمؤهلات إرثاً عن الآباءء بل ولادة من الذات» وهبة موهوبة من الله تعالى 
يصقلها السعي واهمةء فالخصال والسجايا الحميدة هبة بمنحها الله تعالى للإنسان بذاته» ولا يرثها عن أبيه وأجداده 
بالضرورة» كما لا يرث صورة أبيه بالضرورة واللزام ولا فنونه واستعداده الحسابي أو الهندسي. ولذلك يتحصل 
as‏ والصيت والمراتب عند الأتراك جزاء للياقة والمهارة والمزاياء فأبواب الارتقاء مغلقة أمام الكسالى والمتقاعسين 
والخبغاء» فيظل هؤلاء قابعين في زوايا النسيان. والظاهر أن هذا هو سبب نجاح الأتراك في كل أمر» وعلو أمتهم 
وامتداد دولتهم على مر الزمان. 
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ul‏ نحن فعلى خلافهم في كل شيء»ء فلا محل للأهلية واللياقة فيناء بل يجري التحري عن النسب d‏ كل أمر 
وموقع» وتمنح المراتب حسب السلالة UY reu y‏ 

- هل تعني كلمة "الرعية" أن المواطنين كالغدم في الدولة العثمانية؟ 

يسمى المواطنون في الدولة العثمانية بالرعية أو الرعايا بصيغة الجمع» وأحياتاً بالبرية. 
وأصل التسمية انتقل من الحديث الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيتهء والمرأة راع في بيتها ومسؤولة عن رعيتها". وقد 
انتقلت الكلمة إلى التراث الديي فسمي الشعب في المصادر التراثية بالرعية» فما العحب من 
هذا؟ ولماذا يفترى على العتمانيين بام ينظرون إلى المواطنين كالغنه؟!4١”‏ 

Y 5‏ ما "الاحتساب" الذي به ebi‏ أمور المدينة أو شؤون البلدية في الدولة العثمانية؟ 

اقتبست الدولة العثمانية تشكيلات إدارية وشرعية من الدول الإسلامية السابقة هاء 
ومنها تشكيلات "الاحتساب"2 فجرى تعيين "محتسب" أينما عين "قاض"» ds‏ كل صوب من 
أرجاء الدولة العثمانية. "المحتسب" أو "آغا الاحتساب" أو "أمين الاحتساب" JS pa‏ بوظائف 
إدارة "البلدية" كما نسميها اليوم» قي رأس وظائفه الحكم في أمور تتعلق LX RS‏ أو الصنائع 

ويدلنا استقراء الوثائق التأريخية أن وظائف الحتسب تعرضت إلى التغيير أثناء تأريخه 
الطويل» فقبل أن تتحول التشكيلات إلى وزارة باسم "نظارة الاحتساب"» كانت الوظيفة تمنح 
بأسلو ب الالتزام" لمدة سنة واحدة إلى طالبها ببدل "المقاطعة" (الاقطاع) على أساس الاحالة» 


T"‏ تعليمات شهيد علي باشاء المصدر السابق؛ كليبولولو» مصطفى عالي» موائد النفائس» المصدر السایق» ص ٤-۳۳۲‏ ماع 

iO, Edebiyat ,(نصحية الوزراء لنحيفي)‎ "si'l-Vüzerá'nin Nasihatü'Nahifi"ipsirli, Mehmed, 

ye Armağan Özel Sayısı, İstanbul ‘Fakültesi Tarih enstitüsü Dergisi Münir Aktepe 
yaav, p. YY; Tabakoğlu, ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. \TA-1 4°; Busbecq, Türkiyeyi 
nun Yükseliş ‘Böyle Gördüm, p. vv, 1-10; Kantemir, Dimitri, Osmanlı İmparatorluğu 
ve Çöküş Tarihi, Trans. ©. Çobanoğlu, Ankara *ava-A-., v. I, p. *£a, v. Y, p. TA‘; 
nun 'Lybyer, Albert Howe, Kanuni Sultân Süleyman Devrinde Osmanlı İmparatorluğu 
Trans. Seçkin Cılizoğlu, İstanbul *aAv, p. ,الماع صقلا (الادارة في عهد السلطان القانون) ,يله ذه‎ 

04-63, AY-AA. 

Mumcu-Ügok, Türk Hukuk Tarihi (Y./o (الامارق‎ ١ 5 ص55‎ Tig ceo par صحيح مسلم»‎ ^ 
.Ders Kitabı, p. Y - » et seq 
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فسيسةخدم "آغا الاحتساب" موظفين يسمون "قول اوغلانلرى"» أي "غلمان الضبط"» ليعينوه 
في الإدراة وجمع رسم الاحتساب الذي هو من أهم حباياته. ويستمد "الحتسب" Olde.‏ 
مر الصدر rS «das‏ 


£ 


الضبط" صلاحياهم من eum"‏ ويعملون في "تحديد الاسعار" با 
في الم ركز. 

ويرد في القوانين العثمانية أن الصدر الأعظم يفتش ويضبط أحوال المدينة بعد "ديوان 
الأربعاء"» برفقة "قاضي إستنابول" و"آغا الاحتساب". وقد التزمت الدولة العثمانية .بمراعاة 
الشروط المطلوبة في المحتسبء ولا تختلف وظائف الحتسب عما هي قي الدول الإسلامية السابقة» 
La ja pid‏ بتقسيمها إلى أقسام هي: 

الوظائف الاقتصادية والاجتماعية: 

أ- مراقبة الحرفيين والصناع» بالتفتيش والضبط ومراقبة الأسعار أو التسعير» وضبط 
العمل بالنظم الموضوعة لإجراء الحرف والصنائع» ووضع نظام لضبط المواد الغذائية» وخصوصاً 
المحمولة إلى إستنابول أو الخارحة منها. ب - منح الرحص لزاولة الأعمال. جح - جباية رسوم 
الاحتساب» مثل رسم الدمغة ورسم الأسواق» وتعين الدولة مقادير هذه الرسوم» وتمنح حق 
حبايتها إلى الحتسب ببدل سنوي مقطوع تستوفيه عاحلاً. د - صرف واردات الرسوم حيثما 
ينبغي Al a — a Ll) pe‏ الأرياء i.i‏ بالقوانين لفعات من الموظفين المدنيين أو العسكريين 
أو المسلمين أو غير المسلمين. و- منع التصدير حيثما مُنع ومراقبة تشغيل الأطفال» وشؤون 
البريد» والصحة العامة» وغيرها من الوظائف العامة قي أمور البلدة. 

وأيضاً الوظائف العدلية بقدر صلاحية الحتسب» ثم الوظائف المتعلقة بشؤون الدين. ولا 
حاحة إلى تفصيل وظائف الحتسب» فهي مشروحة في كتب الحسبة» والوثائق العثمانية تُصرّح 
بالتزام الدولة بما. 

d‏ ۱ هھ / 1۸۲م E‏ الانكشاري (الجيش الحديد)» فبرزت الحاحة إلى إدارة واسعة 
الصلاحيات لملء الفراغ وتنظيم شؤون البلدة المتجددة» فاستحدثت وزارة للاحتساب بنظام 
امحتسب الصادر سنة 1+47ه/1805م» وحل وزير الاحتساب محل "آغا الاحتساب" وارتبط 
بالصدر الأعظم مباشرة» وارتفع شأن الاحتساب هذا النظام» فانضم وزير الاحتساب إلى OU f‏ 
الدولة في التشريفات (البروتوكول). وبه أيضاء انتظمت الأمور البلدية وامتد تطبيقه إلى أرحاء 
الدولة العثمانية شيعا فشيعاً. y‏ سنة ١١٦۲٠ه/ه‏ ٤۸٠م‏ تأسست الشرطة» $5( سنة 
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exe Le ۲‏ تأسست مشيرية الضبط» وقد أحيل قسم من وظائف وزارة الاحتساب إلى 
هاتين الحهتين» فتقلصت صلاحيتها وواحباتقا إلى النظر في التسعير ومعاملات الحرفيين والصناع. 

وقي سنة exa /—aiyiy‏ ألحقت بوزارة الضبطء ثم القت QU.‏ في سنة إلالااها 
cento‏ واستحدثت Co e‏ عنها "شهر أماني" (أمانة المدينة) في إستنابول والأحياء الملحقة Lg‏ 
إن "أمانة المدينة" تطبيق ناقص واستنساخ غر للإدارة البلدية في الغرب» وف الحقيقة» نلاحظ 
عنوان "أمين المدينة" في قانون يرجع إلى عهد محمد الفاتح» لكن وظائفه يومها انحصرت على 
شؤون الماء والبناء» وقد ألغيت أمانة المدينة هذا cen‏ (القديم) في سنة EY‏ ١ه/.188م.‏ بعد 
تأسيس "أمانة المدينة" سنة ١۲۷٠ه/٤٥۸٠م»‏ أنيطت شؤون البلدية dU‏ وسحبت صلاحية 
القضاة المتعلقة منها بالوظائف البلدية» وذلك .عوحب نظام أمانة المدينة» وقد عين صالح باشا 
Gua‏ اللمدية أي ريسا للبلدية بلغة الير فهو اول آمين uU‏ والشلطان عيداغين هو 
المؤوسس الأول لتشكيلات البلدية .مفهومها الغريي. 

Uy‏ فشلت xd"‏ المدينة" في تحقيق الآمال المنتظرة» تأسست "هيأة انتظام المدينة" سنة 
+7هم/ههمامء فلم تنجح ا لذلك تأسست سنة evAev/ a Yv&‏ إدارة حديدة باسم 
"الدائرة البلدية السادسة" لمعاونة "أمانة المدينة"» احتصت بشؤون البناء والطابو (الملكية). ولا 
نخطيع إذا وصفنا هذه الدائرة بتشكيلات بلدية أحرى إلى جانب أمانة المدينة. لكن هذه 
المستحدثات ظلت قاصرة عن إيفاء الخدمة المقصودةء فحصل جحديد آحر سنة 1م 
في تشكيلات أمانة المدينة Com uc,‏ أحكام الدستور الجديدء فزادت البلديات إلى عشرين بلدية 
مع منحها حرية واسعة في العمل» ثم تقلص عددها إلى عشرة بلديات سنة 5ه/1410م. 

وأعيدت Anab‏ المركزية على البلديات تارة أحرى بقانون البلدية الصادر سنة 
1ه/. 51م وتعرضت البلديات إلى التغيير في العهد الدمهوري أيضاًء سواء في التشكر 
أو في المرحعية الوزارية. فلم تستقر البلديات على حال منذ تغيير وضعها بالنظام الصادر في 


TYA 
۱ه /ە 181م.‎ 
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Y YV‏ — منظومة "الفتوة” و"الآخية" هما دور فاعل في centi‏ وقي آهل الحرف والصنعة 
خاصة, منذ تأسيس الدولة العثمانيةء فما كنههما؟ 

إن منظومة "الفتوة" و "الآحية" منظومتان فاعلتان في أهل الحرفة والصناعة في الدول 
التركية قبل الدول العثمانية» وقد دامت فاعليتهما مع قيام الدولة العثمانية أيضاً. آخي بعد 
الألف. لعل اصل الكلمة من "الاخ" العربية. لكن الراحح عندي ان اصلها من كلمة "GV‏ 
التركية .معن البياض. والموروث عن الترك توقيرهم للشيب واحلاهم AJU‏ دينهم القدم قبل 
الاسئلام. وكات يقال "أو بابا" لذي الشعر الابيض واللحية البيضاء توقيراً لشيبته. وقلب القاف 
في الكلمة إلى الغين والخاءء والتقلب بين الواو والياء مشهور في لغات الترك. فترجحح عندي هذا 
لما في اللفظ والمحن والمقام من تطابق غائب عن لفظ "الاخ" العربية. 

والمنظومتان شبيهتان ببعضهما ومتداحلتان وممتزحتان قي الكنه والقصدء إذ U^‏ جماعات 
دينية-اقتصادية لأهل الحرف والصنعة المسلمين الترك. 

وإن منظومة "الفتوة" المنبثقة منذ العصور الإسلامية الأولى بقصد تنمية قدرات الشباب» 
قد co‏ في شباب الترك المسلمين ردحاً طويلاًء فدربتهم على إحادة الحرف والصناعات 
المتنوعة» ولقنتهم آداب الغيرة والشجاعة والأقدام والكرم وإتقان العمل» مشتقة من "الف" وهو 
الرحل الشاب» إذن منظومة "الفتوة" احتماع الفتيان من أهل الحرف والصناعات على رجحل 
منهم يختارونه في iela‏ دينية واقتصاديةء يتعهدون بإطاعة رئيسهم ونظام جماعتهم ورعاية 
أصومم» وقد صنفت كتب كثيرة في هذا الموضوع بعنوان "فتوت نامة"» أي رسالة الفتوة. 

Ul‏ منظومة "الآخية". فهو شكل متطور للفتوة نشرها s E‏ في أرحاء الأناضول حاصة» 
وقد انبئقت من انفراط عقد الوحدة الت ركية واضطراب الشعب تحت غزو المغول وحركات 
العصيان الداحلية» فاحتاج الناس إلى رحال الإعان ليوحدوفهم ويشدوا بعضهم إلى بعضء فظهر 
فيمن ظهر مولانا حلال الدين الرومي ويونس إمره وآحي coU‏ وى آحي اوران الحاحة ‏ 
بتعاون وتساند أهل الحرف والصناعة» وحول الزوايا والتكايا إلى مؤسسات للصنعة. وقد حجرت 
Sate‏ الترك المسلمين على اجتماع الشباب العزاب عموماً من أهل الصنعة والحرفة في جماعة 
الفتوة» وانتحاب رئيس لحم يسمى "آحي". 

إن "آحي اوران" لا يعرف تاريخ ولادته ووفاته على درحة اليقين» لكنه كان حياً سنه 


ه.اه/-.18م» وقبره في قيرشهر بتركيا. وقد أقام منظومة مزحت بين السجايا الحميدة 
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والصنعة في انسجام رائع» وحازت على الثقة والتوقير ووحهت أهل الحرف والصتاعات bd‏ 
السنين. 

وما يدل على أثرهم تقلد الغازي (المجحاهد) عثمان السيف حسب التقاليد الآحيةء وهو 
مؤسس الدولة العثمانية» وليس مبالغة في القول بأن "الآحية" طريق لوحدة الملّة ارت مساعيها 
في تنهوض الدولة العثمانية العظيمةء ونعلم من رسائل "الفتوة" إن "الآحية" يجتمعون في التكايا 
والزواياء وهم أنظمة في الفتوة تصل موادها إلى سبعمائة وأربعين مادة» وتنظم زواياهم م ركز 
معين» ويختار أهل كل حرفة ids‏ هم يسمى "آحي بابا"» يطيعونه في تنظيم أصول عملهم 
وأزيائهم وتصرفاهم حسب نظم خاصة. 

ويسمون رؤساءهم أيضاً "بالشيخ" أو "الاحتيار" (وعتزج في معن الكلمة كبر السن 
والانتحاب) والواقع أن أهل الصنعة والتحارء المسلمين الترك القادمين من آسياء اد ركوا وفهموا 
إن معايشة اقرانهم من أهل البلاد في الأناضول والصمود أمامهم» يتطلب تشكيل جاعة تتعاون 
وتتكافل فيما بينهاء فانبثق من هذه الضرورة اللازمة تلاحم وتعاون لأهل الحرف والصنعة على 
أسس دينية وأخلاقية معروفة في رسائل "الفتوة" من أحل التوحد والمراقبة» وارتفعت القواعد 
حي صار صرحا عظيماً هو منظومة "الآخية". 

إن "الفتوة" طريقة أهل الصنعة والتجارة» و"الآحية" تطوير للفتوة حاص بالترك» ويدعونا 
المقام إلى إشارة عابرة على "الملامية" الشبيهة بهماء وتخص المسلمين الشيعة» وقد حاولوا بث 
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EAAZAA g السلمي» كتاب الفتوة» المكتبة السليمانية» آياصوفياء رقم 24/580514 الورقة ۸۱/ب‎ cue Mane ا‎ 
p. et et seq. من الموسسات التركية)‎ «Y Cafatay, Neşet, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, 
Ergin, Mecelle-I Umür-l Belediye, v. را‎ p. ev v-ee*; Yeniçeri, Celâl, İslâm iktisadinin 
Esasları, İstanbul 14۸۰, p. 141-16۰; ahmed Tevhid, "Ankara'da Ahiler Hükümeti” 
,p. VY -3Y- £; Halil edhem, “Ankara ahilerine Aid iki Kitábe" الآحية في اتقره)‎ xS) 
, TOEM, nr. <1, p. Y Y-Y 1°; Cahen, Claude, "ilk Ahiler Hakkında” انقره)‎ à (وثيقتان عن‎ 
, Trans. Mürsel Öztürk, Belleten, v. L, sayı ^ av(*aA1), p. e31-3- *; (e Y (عن اوائل‎ 
(آحية الاتاضول‎ Çağatay, Neşet, "Anadolu'da Ahilik ve Bunun Kurucusu Ahi Evren” 
, Belleten v. XLVI, sayı say(\aay}, p. £Yr-£v3; Taeschner, Franz, ومؤسسها حي اوران)‎ 
هل صم قادأ“(بداية تشکیلات‎ Fütüvvet Teskilátinin Doğuşu Meselesi ve Tarihî Ana Çizgileri” 
, p. Y- Y-YY3; Çağatay, Neşet, “Anadolu Türklerinin Ekonomik Yaşamları الفتوة في الاسلام)‎ 


Üzerine Gözlemler (Bu alanda ahiliğin etkileri)”, p. £4e—-e- -; Yücel, Ya'sár, “Anadolu 
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- هل تجمع أهل الحرف والصناعات في جماعات تطالب بحقوقها في الدولة العثمانية؟ 

من الواقع للباحثين إن تجمعات أهل الحرف والصناعات تأثرت يجماعات "الفتوة" و 
"الآحية" في المراحل الأولى للدولة العثمانية» أما في المراحل اللاحقةء ومع دوام هذا التأثير» لم 
تنفذ التو حهات الخفية لطريقة "الفتوة" بعينها وحذافيرها في الدولة العثمانية» وليس في أيدينا 
قانون أو نظام يتعلق.عنظومات أهل الحرف والصناعات» لكن الوثائق والتطبيقات تدل على إن 
الدولة العثمانية سلكت طريقاً متميزاً. 

وأيضاء انتقلت آثار الطريقة "الآحية" من المراحل الأولى للدولة العثمانية إلى ما يليهاء 
فنجحد مصطلحات "الآحية" متداولة في التشكيلات الحرفية العثمانية» إن الأمر الأساسي 
للحرفيين وأهل الصنعة تي الدولة العثمانية هو القاضي والحتسب» غير أن لهم رؤساء آخرين مثل 
الشيخ والتقيب والداعي والحاووش (العريف) و "يكيت باشي" (رئيس الفتيان أو الشجعان) و 
Laus"‏ (صاحب الدار أو الغرفة)» وللشيخ مقام مهم بين أهل الحرفة والصنعة» فهو كالرئيس 
لهمء ويليه في المقام النقيب» ولكل حرفة أو ciano‏ ونذكر منهم الحلاقين حاصةء "داع" يقراً 
الدعاء الخاص بالحرفةقء واستمرت هذه العادة إلى الماضي القريب» "والكتخحدا" من الرؤساء 
النافذين في حل المسائل المهمة المتعلقة بأهل الحرفة والصنعة» وتعينه الدولة من بين الرحال الثقاة 
للنظر في شؤون التجار وأهل الصنعة والحرفة» فمن معان الكلمة: الموظف المؤتمن» وقد يقال له 
"الكهية"2 فوظيفة "lus‏ وظيفة غير رسمية تماما ظهرت منذ أوائل التشكيلات الحرفية حى 
سنة ۱۳۲۲ ه/۱۹۰۹م» s.‏ أثنائهاء انتقلت إليها صلاحيات وحقوق المقامات المندثرة P‏ 
الزمان مغل مقام الشيخ والنقيب والداعي والحاووشء وقد حرى تعيين القضاة لهم cb pee‏ ونالوا 
التوقير من الدولة لأنهم الصلة المهمة بينها وبين Jal‏ الصناعات والحرف» وألغي هذا المقام رسمياً 
سنة e/a YYA‏ ١۹٠م‏ بعد المشروطية الثانية. 

كانت الجماعة "الآحية" تجتمع في الزوايا والتكايا قبل قيام الدولة العثمانية» ولكن قلة 
العناصر المؤهلة لتنفيذ أصول "الفتوة" ومبادئهاء واشتراك غير المسلمين قي الحرف والصناعات 
مع التوسع» اضطرها إلى الاحتماع في "اللونحات" أو "اللوحات" أي المحافل» وكان الرئيس في 
الزاوية أو التكية هو الشيخ أو النقيب» أما في "اللونحه" فهو "الكتحدا" أو "يكيت باشي". 


Beyliklerinde Devlet Teşkilatı ve Toplum Hayatı”, Belleten, v. LIV, sayı Y* -(*a4.), p. 
م (تشكيلات الدولة والحياة الاجتماعية قي امارات الاناضول)‎ «—AY Y. 
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ونلاحظ وجود "الاحتيار" أو "القدم" في الزاوية واللونجة» وأيضاء قد يسمى كبير اللونجه 
أو رئيسها "بالشيخ"» مثل شيخ الصحافين وشيخ اللحافين» لكن الأصل قي إدارة اللونجات هو 
"كتحدا" الحرفة (الكهية)» الذي ينظم العلاقة بين الدولة وأهل الصنعة» و"يكيت باشي" الحرفة 
(كبير الفتيان)» ومن أهم وظائفه تنظيم الاتصال بين "الكتخدا" وأهل الصنعة والحرفة. 

في المراحل الأولى» احتمع المتقدمون من أصحاب الحرف والصناعات (الاختيارية أو 
الاسطوات) في اللونحات باشتراك المسلمين وغير المسلمين daa‏ فيناقشون أمورهم برئاسة 
الكتخدا أو ال "يكيت باشي"» ويفصلون في الدعاوى اليسيرة عوضاً عن التحاكم إلى القاضيء 
وينظرون في النظم والقواعد السارية بين التجار وأهل الصنعة والحرفة» ويدفعون حساب 
"الصندوق الوسط". في المراحل اللاحقة» أسس غير المسلمين cJ"‏ (غرفاً) خاصة هم. 
واضطلعت "اللونحات" .عراقبة نوعيه الانتاج أيضاًء وأوفت بوظائف النقابات والغرف المهنية 
المعروفة في ايامنا. إن رئيس منظومة "اللونحه" هو "كتخدا". ومساعدوه هم "الاحتيارية" الذين 
ينتخحبهم "رؤساء الفتيان" ووحوه أهل الحرفة والصنعة» فيشرف أولئك على صندوق مشترك 
لأهل كل حرفة أو صنعة هو "الصندوق الوسط". فيرفد هذا الصندوق بتبرعات أهل الحرفة أو 
الصنعة وحصة الصندوق في المنحة الي يهبها "إسطوات" الصنعة للمرتقين من درحة "الجراق" 
(المساعد» المتدرب) إلى "الخلفة" (الوكيل) أو من im)»‏ "الخلفة" إلى درحة "الاسطه" (الماهر). 
"وللصندوق الوسط" واردات أحرى» ومن مقاصد الصندوق» إعانة الغارمين والمعسرين من أهل 
الحرفة أو الصنعة» وقد استمر العمل بأسلوب "الصندوق الوسط" إلى الحريق الذي حرق السوق 
سنة Lea afan ry y‏ 

إن هذه المنظومة القائمة في المركز (إستنابول)» مثيلات قي خارحهء فلأهل الحرف 
والصناعات في الخارج رؤساء ينصبونه بانفسهم أو يعينه القاضي» ”موا في البداية "حي بابا" 
(الاب الآحي)» ثم "كهيه"» ثم "المتولي" بعد سنة ١۲۹٠ه/۱۸۷۸م.‏ والى حانب "المتولي"» هيأة 
من خمسة رحال ينتخبهم أساتذتهم. ويتشكل أيضاء بحلس "للكهيات" من أربع وعشرين متولياً 
للحرف والصناعات» وله رئيس يسمى "كهيه باشي" (كبير الكهيات)» ولكل صنف من 
أصناف الحرف والصناعات في الخارج "صندوق وسط"» مثلما للحرف في CS M‏ لكنه يسمى 
"وقف الصنف" أو "صندوق الصنف" أو -في البداية- "كيس الصنف"» وإدارة الصندوق 
موكلة إلى "المتولي"» المسؤول امام "اللوججه". والمسؤولة بدورها أمام أهل الحرفة والصنعة. 


الدولة العثمانية المجهولة oov‏ 


ويراحع حساب الصندوق مرة في السنة» وأهل الصنف من الحرفة أو الصنعة يتدرحون 
حسب مهارتمم من "ياماق" (مساعد وغرٌ) و"حراق" (متدرب) و"حلفه" و"استاذ". اما تاركو 


الصنعة أو الحرفة» فيصنفون إلى متقاعد jleg‏ ومعلول YYY‏ 


YY* 


v. |, p. ٥٥4-۸۱, 1AY-Y VY; الأمور البلديةم)‎ as Ergin, Mecelle-i Umür-i Belediye, 
Çağatay, Neşet, "Anadolu Türklerinin Ekonomik Yaşamları Üzerine Gözlemler (Bu 
alanda ahiliğin etkileri)", p. {Ao~—o... 
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ERIT 
النظاو القانوني العثماني وتشكيلات الدولة‎ 
dà A النظام القانوي العثمايٰ» وجدل القانون الشرعي والقانوي‎ — 4 

Y ۹‏ هل النظام التشريعي العثماني نظام موحد af‏ متعدد النظم؟ 

معن تعددية النظام التشريعي هو منح الدولة لمنسوبي الأديان والثقافات المتنوعة حرية 
الاحتكام إلى القانون الذي يختارونه» وتتخلى الدولة بذلك عن وظيفة تشريع النظام القانون» 
مثال ذلك: معاهدة المدينة الي منحت لليهود والنصارى حق تطبيق شرائعهم الخاصة. — 
نفر من الكتاب هذا الانموذج على الدولة العثمانية الي تحتضن L‏ وعناصر عديدة» فيظنون أن 
التطبيقات العثمانية للشريعة الإسلامية تعتمد على تعددية النظم القانونية» وفي المقابل من تعددية 
النظم القانونية» يقف النظام القانون الأحادي» ويعيئن نفاذ نظام حقوقي واحد على الفعات 
والعناصر جميعاً في الوطن الواحد. 

ونسارع إلى التأكيد على أن لا حل في الشريعة الإسلامية» أو في تطبيقها الرائع في الدولة 
العثمانية» لتعددية النظم القانونية السائدة. وينبغي أن لا يقع احتلاط بين وحدة النظام القانوني 
وبين الحقوق والحريات الي أقرها الإسلام للأديان والثقافات المتنوعة» وحصوصاً حرية الدين 
والضمير» وما يترتب عليها من احترام الأحكام والقواعد المتناسبة معها في فروع استثنائية من 
الحقوق» كالمتعلقة بالشخص أو العائلة أو الإرث. وليس هذا تعدداً للنظم القانونية» بل لا يعدو 
أنه قواعد منظمة لأحكام تنبع من اعتقادات متنوعة» وغير المسلمين أحوج إلى هذا التطبيق من 
المسلمين» لتعلقه بحرية الأديان بالدرحة الأولى. 

إن الشريعة الإسلامية تصنف البشر حسب ebol‏ وتستعيض عن روابط الوطن والعرق 
برابطة الأمة» وقد نفذ هذا المبدأ في الدول التركية الإسلامية بتصنيف الرعية أو التبعة إلى رعية 
مسلمة أو غير مسلمة بغير اعتبار لفروق العرق أو الجنسء انقياداً الحكم الشرع الشريف» لذلك 
صنف الروم والأرمن في النصارى سواسية» والأتراك مع غيرهم من المسلمين سواسية» فالشريعة 
الإسلامية تصنف الرعية في الوطن الإسلامي إلى صنفين أساسين هما: المسلمون وغير المسلمين» 
وقد عملت الدولة العثمانية بحكم الشريعة» فاستعملوا كلمة "الملة المسلمة" و "الملة غير المسلمة" 


دمه الدولة العثمانية اجهولة 


عا تعنيه شروحات الفقه الإسلامي» وأفاضوا في معن "الملة المسلمة" إلى الأمة الإسلامية عموماًء 
فالنصارى واليهود والصابئة هم من أهم عناصر "الملة غير المسلمة" في الوطن العثماني» وهم من 
جهة اكتساب حقوق المواطنة على نوعين: ذميون ومستأمنون» فالذميون غير مسلمين ف الدولة 
العثمانية. والمستأمنون أحانب مقيمون في حدود الدولة. 

تقسم الشريعة الإسلامية الأرض إلى قسمين: "دار الإسلام": حيث يحكم المسلمون» 
"ودار الحرب": حيث يحكم غير المسلمين» وفي حال تعدد ديار الإسلام» ينظر الشرع إليها من 
جهة القانون الدولي بنظر دول متحدة إسلامية» فالمسلم إذن مواطن في الدولة الإسلامية بوشيجة 
الإسلام أينما أقام وسكن من الأرض» وقد أطلق الفقهاء قي الدولة العثمانية عبارة "أهل دار 
الإسلام" على الرعية في الدولة العثمانية جميعء وشملوا ها الذميين على حلاف بعض الآراء 
الفقهية» فالذمي Laf‏ مواطن في الدولة الإسلامية ما دام ملتزماً بشروط ade‏ الذمة» بسبب 
قبوهم لسيادة الشريعة الإسلامية في الدولة .موجب عقد الذمة في رأي» أو بسبب حق الإقامة 
الدائمة في الدولة الإسلامية في رأي آخر. 

أما المستأمن» فهو أحبي من "أهل دار الحرب" أو "حربي"» هذه المصطلحات وافرة في 
القوانين العثمانية قبل "التنظيمات". لأن الشريعة الإسلامية وأحكامها عماد للقوانين العثمانية في 
جميع الشؤون والفروع» مثلما في حقوق المواطنة أيضاًء إلى عصر "التنظيمات" المضطرب 
والهجين» إذ بدأ هجر بعض العبارات مثل الرعية والمسلم والذمي والحربي رويداً رويد لتحل 
محلها تعابير مثل "تبعة الدولة العلية العثمانية" و "الاحنبي". 

إن الذميين والمسلمين سواسية في الحقوق» باستثناء أمور يسيرة من أحكام تخصهم متابعة 
لمعتقداتهم الدينية» وفيما عداهاء يسري على أهل الذمة والمسلمين أحكام الشريعة الإسلامية 
بالسوية» وتصنيف الدولة للرعايا إلى مسلمين وغير مسلمين لا يغير قاعدة المساواة القاضية Ol,‏ 
"لهم مالتا وعليهم ما علينا"» ولا تمايز إلا بقدر تلك الاستثناءات. كذلكء لا يختلف المستأمنون 
عن الذميين في Y] cells adl‏ إن إقامة المستأمن في دار الإسلام مؤقتة» فلا يكلف 
بالتكاليف المبنية على التوطن الدائم. 

ويتساوى الذميون مع المسلمين من حهة القانون الخاص فيما عدا الأحوال الشخصية 
والميراث» فالجميع سواسية فيما عدا الأحكام المبنية على العقيدة الدينية» فتسري على أهل الذمة 


ooy à ez الدولة العثمانية‎ 


فيها أحكام معتقداهم» وحكم المستأمنين من هذه الجهة كالذميين ما داموا في مدة اقامتهم في 
الدولة الإسلامية. 

وللدولة أن تضع ضوابط خاصة بالمستأمنين حفاظاً على مصالحهاء ولذا منعوا من تصدير 
السلاح ولوازم الحرب إلى حارج البلاد. وأيضاًء الأصل حرية امتلاك الأموال المنقولة وغير 
المنقولة في دار الإسلام للذميين والمستأمنين» فلا يقيد هذا الحق إلا للمصلحة العامة» وتسري 
أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالتصرفات المالية على المسلمين وأهل الذمة في الدولة 
الإإسلامية. 

كذلك في أحكام المعاملات عموماً -إلا استثتاءات نادرة- بسبب الاتفاق بين الأديان 
والمعتقدات فيها. ومن أهم هذه الاستثناءات حواز التصرفات المالية المتعلقة بالخنزير والخمر 
لغير المسلمين في الدولة الإسلامية» وتضمينهم للمتلوف والمغصوب من هذه الأموال» ومنع غير 
المسلمين من تأجير غير المنقول لغرض إقامة المعابد» ويستوي المستأمنون والذميون في الشؤون 
المالية ما عدا استثناءات قليلة. 

فلقد سرت في الدولة العثمانية الأحكام الشرعية على ER‏ غو اة اا في الأموال 
والديون والتجارة عملاً بالمذهب الحنفي المقبول كمرحعية للنظام التشريعي العثماني» لكنها 
وضعت شروطاً حاضة حسب رأي المذهب لاعتبار الخمر والخنزير واشياههما أموالاً في 
حالات معينة» وحيروا قي الأحوال الشخصية بين النظام الشرعي الإسلامي أو النظم الخاصة 
بأديانمم ومعتقداتهحم حسبما يشاؤون» ولذلك احتوى قرار حقوق العائلة المؤرخ 
eya v/pri‏ على أحكام قانونية تخص المسلمين» وأحكام قانونية تخص غير المسلمين» 
عملاً بهذا الرأي واحالة إليه. 

أما قي الأحكام الجزائيةء فقد احتلفت آراء علماء الإسلام من حيث اختلاف موضع 
نفاذها. ولا شك أن الشريعة الإسلامية نظام تشريعي عالمي» ولكن لا ينكر وجحود استثناءات 
في النفاذ والاعتماد على أصل الملكية التامة في قانون الحزاء الإإسلامي» ففي رأي ad‏ يوسف 
وفقهاء آحرين» ينفذ القانون الجزائي الإسلامي على جميع الجرائم الواقعة في الدولة الإسلامية 
بغير اعتبار لدين الفاعل أو عقيدته أو عرقه» فيسري القانون الجزائي الإسلامي على المسلمين 
والذميين والمستأمنين سواسية» ومن البديهي أن تحصل استثناءات من هذه القاعدة العامة لذلك 


3 الدولة العثمانية المجهولة 


يوسع أبو حنيفة والإمام محمد في أصل الملكية التامة» فيذهبان إلى سقوط نفاذ العقوبات عن 
المستأمنين عن الحرائم الي هي من حقوق الله الصرفة مثل حدود الزنا والسرق وقطع الطريق. 

إن أول ما يرد على العقل في أصول القانون الدولي في الإسلام» هو الاحتلاف الشرعي 
في الأحكام المتعلقة بالذميين والمستأمنين» لقد منحت الشريعة الإسلامية نوعاً من الحرية الذاتية 
القضاية للتسعاميين وللمواظين الدذميين Aun co MUR P‏ من Ou‏ الخاض GS‏ مر ينا آنا 
بايجازء ففي مراحعة القضاء الشرعي على هذا الحال» يكيف الوضع على أنه شبه قضية ذات 
عنصر uml‏ وإذا وقعت المراحعة من مستأمن فالقضية احتلاف أحبي تام. 

وسلطة البت في الدعاوى ذات العنصر الاحنبي المتعلقة بالذميين أو المستأمنين في الدولة 
الإسلامية هي المحاكم الشرعية» فيما عدا حقوق العائلة (الأحوال الشخحصية)» وهو مذهب 
الأحناف الذي عملت به الدولة العثمانية» حيث منحت الذميين والمستأمنين حرية قضائية في 
شؤون حقوق العائلة» فخيرتم بين مراجعة محاكم جماعتهم الخاصة» أو المحاكم الشرعية» وشرط 
Vf‏ حنيفة للاحتكام إلى القضاء الشرعي قبول طرفي الدعوى» واكتفى أبو يوسف والإماممحمد 
.مراجعة طرف واحد. 

وقد نفذت هذه القواعد في الدولة العثمانية حى سنة ۱۲۲۹ eey a V/a‏ إلا حالات 
معدودة» ففي سنة٠٣٣٠ه/۷١۹٠م»‏ حولت المحاكم الإسلامية بالنظر في دعاوى غير المسلمين 
المتعلقة بحقوق العائلة (الأحوال الشخصية)» مع مراعاة الأحكام الخاصة بأديافهم» وذلك تحقيقاً 
للعدل وتوحيداً للقضاء. 

نلحص مما سبق إلى إن الدولة العثمانية ذات نظام تشريعي واحد» وغير coda!‏ لكنها 
سمحت لغير المسلمين بحرية قضائية في جحالات معينة توافقا مع حرية الدين والمعتقدء فلما D‏ 
بعضهم أن هذه الحرية هي تعددية في النظم القانونيةء وأساء غير المسلمين استعماهاء اتخذت 
التدابير اللازمة بعد "التنظيمات". و قي حتام الموضوع ننقل الوثيقتين الآتيتيين: 

ثيقة الأولى: ورد في مضابط "قرار حقوق العائلة" المشار اليه آنفاً: "ظهرت ضرورة تخويل 

الرؤساء الروحانيين للطوائف غير المسلمة بصلاحية الحاكمة بسبب عدم احتواء مجلة الأحكام العدلية على أحكام 


حقوق العائلة ولتنفيذ كل ملة وطائفة أحكام مذاهبهم وأديانهم غير المدونةء وجهل حكام المحاكم الشرعية هذه 
«ise Sn‏ فبرزت هذه الحاجة استختای والحال أن إيدا ع حق المحاكمة الخاصة بالدولة إلى أفراد أو هيآت يصعب 


مراقبتهم مراقبة جادة» فيه محاذير وأخطار "as‏ 


الدولة العشثمانية انجهولة ههه 


الوثيقة الثانية: اضطر السلطان عبدالحميد إلى تحذير بطريقية الفنار الارئودوكسية 
بالإرادة السنية في ٦‏ ربيع الأول ++1ه/١؟‏ مايو c£‏ حينما فسّرت yai‏ صلاحيات 
قانونية في محال الأحوال الشخصية والمواريث بأنظمة داحل البطريقية» بتعددية النظم القانونية 
للدولة» فدار حديث عن نظام تشريعي باسم القانون c de JE‏ حاء فيها: "بلغنا أن الدعاوى 


المعروضة على امجلس المختلط لبطريقية الروم ينظر فيها بقانون يسمى القانون البيزنطي» فاندهشنا من هذه 
العسمية, فمن الواضح امتناع إنفاذ أي قانون ما عدا قوانين الدولة في ممالكنا الشاهانية وفي عاصمة الدولة العلية 


خاصة, وامتناع اسم القانون إذا كان المقصود النظم الداخلية (للبطريقية)". 
ويشهد على رأينا هذا بضع وستون وسبعمائة قانون عثماني» وملايين الوثائق» في 
NI‏ شيف "TY alasa‏ 


PAX ) كيف نفهم الاستقرار العثماين الذي يسميه الغرب "السلام العثماني"‎ — Y ١ 
على غرار "السلام الروماي"؟‎ (OTTOMAN 

تتداول المصادر الغربية مصطلح "السلام (Pax Ottoman) "ghid‏ بقصد الافادة عن 
مشاركة الدولة العثمانية في استقرار السلام العالمي أيام عزها وقوتماء ذلك السلام الذي نشرته 
الو ا ae‏ اسع من ارک caddlg‏ لعن دور cms‏ 
asl‏ يوماً بعد يوم» وكلما ترنح التوازن السياسي في بلاد البلقان وسواحل البحر الأسود 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

لما ترك العثمانيون بلاد البلقان» لم تفلح قوة أحرى في ملء الفراغ» فأصيب البلقان 
بالانقسام والتمزق والفوضى السياسية» وهو مايصطلح عليه في علم السياسة ب QE‏ 


YYY 


2١٠54٠١ ء١٤ واصلاحات قانونية» رقم‎ AYYY شيف رئاسة الوزارة» اراده خصوصية رقم ۱۳ء ربيع الاول‎ d 
55ه-6مده؛‎ EY AA-Y Ve وما بعدهاء و‎ ١٠١ وما بعدها؛ زيدانء احكام الذميين والمستأمين, المصدر السابق» ص‎ ١٠١ ص‎ 
ص۲ ١٠؛ الكاساني»‎ »٤/ج‎ 2١ص‎ Y] ۰۲٦٦ص‎ Ya ۰۱۹۷۱ القاهرة‎ »8-١ السرحسي» شرح السير الكبير‎ 
Engin Vahdettin, “Böyle Buyurdu Hakan”, Tarih ve Medeniyet, ‘1 o- Yle البدائع»‎ 
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Belleten الاحتماعية والاقتصادية لغير المسلمين في القرن الخامس عشر والسادس عشر‎ st ll Ktisadi Durumu”, 
YAT, V. XI, VII, p. SS Y Y. 
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المنطقة"! (بصيغة تفعيل البلقان). ونظير ذلك ما حصل في بلاد العرب» فلم تنل البلاد العربية 
الواسعة ما تصبو إليه من حلم الأمان والاستقرار الذي عاشت فيه أيام عز العثمانيين» فولدت 
"إسرائيل" من أب غربي في أرض العرب بعد ضعف الدولة العثمانية وانحسار US‏ عن بلاد 
الشام. 

وما أوسع الحوة بين الدولة العثمانية الي ترسل كل سنة المساعدات المادية وهدية "الصرة" 
من قوت أبناء الأناضول وأوقاف مصر إلى فقراء المدينة» وبين الغرب المهيمن Aue‏ مائة سنة 
والذي عمي بصره من طول التحديق قي سواد البترول واتخم بامتصاصه»ء LX‏ بلاد العرب 
الشاسعة إلى دول منفرطة بحدود حطها على الخرائط ليسهل ابتلاعها ويتيسر بسط نفوذها 
الامبريالي. 

لقد رحل السلام والأمان عن أرض العرب برحيل العثمانيين وتسلطت عليها قوى البغي 

والظلام الى لا تفقه شيعاً إلا مصا حها المادية ووحودها المستمر لسرقة ثرواتها فلجأت إلى 
تقسيمها بحدود ci y‏ ولزيادة النكاية يما زرعت حسداً غريباً فيها لتزيد في تحطيمها ولازال 
كل ذلك ساري المفعول حى يومنا هذاء فاعقد المقارنة أيها القارىء الكريم بين ماكانت عليه 
هذه الأرض وأهلها في عصر الدولة العثمانية وما أصبحت عليه بعد آحر حلافة إسلامية. 

لقد شكل العثمانيون عنصر التوازن في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقياء ونقطة 
الالتقاء لكثير من المراكز العرقية والدينية والفعوية» مدت الدولة العثمانية سقفاً ثقافياً على 
المسجد والكنيسة clas‏ وأقامت دعائمه على المسؤولية أمام الله. 

إن الشعور بالمسؤولية أمام الله شعور بناء تفاعل مع عقلية الفتوحات أيضاً والهادفة إلى 
تحرير اللإنسان d Suei‏ فتح إستنبول حير مثال لذلك فهذا السياق PU‏ من فتح الدول 
وتوسيع الأرض وتأسيس الدولة القوية وضم الشعوب إلى بعضهاء والذي يظن أنه الطموح 
الراسخ المتوارث لآل عثمان» لم يزد على أنه وسيلة لغاية عند السلاطين والقادة. فالهدف الاممى 
للعقل العثماني» كما هو في عقل كل جتمع إسلامي» هو "إعلاء كلمة الله" وليس ابتلاع 
الغنائم» أو القتال الأحوف كما يقول محمد الفاتح. 

هذا هو المبدأ نظرياً في أقل تقدير» القصد والأصل هو إظهار الدين المبين وحفظه ونشر 
نعمه على البشرية كافة» فاستدعى ذلك دولة قوية وفتوحات متتالية. إن التزام الحكام العثمانيين 
بالشرع الشريف» أبعدهم عن سياسة القسر مع الأقليات العرقية والطائفية المتنوعة» فاطمأنت في 
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ظل معتقداتها الذاتية» هذا التسامح هو أول متطلبات الإسلام والشريعة الإسلامية المنظمة لحقوق 
أهل الذمة» فلا يتصور مخالفتها. 

إن أحدادنًا المسلمون لم يغادروا القوانين الإسلامية الي اصطلحوا عليها ESL"‏ 
الشريف". لا قي التعامل مع غير المسلمين في الممالك العثمانية» ولا في المسائل الأحرى» ولأهل 
الذمة في أحكام "الشرع الشريف" حقوق بلا تمييز بينهم حسب اللون أو العرق أو اللسان» ما 
d quls‏ قد هلوا فى dotata ooo‏ سبلا 

والتاريخ العثماني زاحر بنماذج لحرية المعتقد والدين» فهذا محمد الفاتح الذي ضم 
البوسنة والحرسك إلى الممالك العثمانية سنة -بام+ه/+ ؛١مء‏ فساسها بالعدل العثماني وتسامحه 
ولينهء فاحتار أهلها الإسلام بغير أدن قسر أو تسلط لما عاينوا الخير والعدل» ويشهد التاريخ 
على الحرية الدينية الواسعة للسلطان محمد الفاتح في بلاد البوسنة» وضمان الأموال والأنفس» 
كما في الفرمان المرسل إلى القساوسة اللاتينيين بأمان الأموال والأرواح والأديان: 

"...أنا السلطان محمد خان» فليعلم العوام والخواص جميعاً. إن فيض عنايتي ظهرت على حاملي هذا 
الفرمان السامي رهبان بوسنهء فأمرت ألا عانعهم أو cani y‏ أحد في كنائس المذكورين» وأن يستقروا في ملكتي 
بغير حذر رمن ih‏ وأن يضمن أمن وأمان من فر ورحل أيضاًء فليسكنوا في مالكنا الخاصة بلا خوف Leeds‏ 
في كنائسهمء فلا يؤذى المذكورون بتدخل أو تعرض من Lam‏ السامية أو من وزرائي أو من عبيدي (أو موظفي) 
أو من رعيتي أو من الخلائق جميعاً في ملكتي, في أبداهم وأرواحهم وأموالهم وكنائسهم وأيضاً فيمن al‏ إلى مالكي 
الخاصة من الخارج» فاقسم يمينا غليظاً co JI du‏ خالق السموات والأرضء وبالقرآن الكريم, وبحق الرسول 
الأعظمء وبحق الأنبياء المائة والأربعة والعشرين ألفاء وبحق السيف الذي أتمنطقه. أن لن يخالف أحد ما هو مكتوب 
هناء ما داموا مطيعين لأمري ومنقادين» فلتعلموا على هذا الوجه. . ." 

إن ضمان الحقوق والحريات الأساسية ومبدأ سلطة Jad‏ والرحمة المندرج في فرمان 
محمد الفاتح» قد أزال ظلم الحكام الاقطاعيين وحبروقم المتراكم قروناً طويلة في البلقان» فلما 
انحسرت الإدراة العثمانية» عاد الظلم والفوضى كرة أحرى» وكشر الحقد والعدوان عن أنيابه 
الوحشية والظلم لاهتزاز ثقل السلطة في المدة الأحيرة وتحريض الدول الاحنبية للرعايا من غير 
المسلمين على ملء الفرا غ. 

وما زالت فصول المأساة تتوالى في البوسنة وكوسوفا حي اليوم. لقد نسي الصرب 
الاستعلائيون اليوم» تلك اليد العثمانية الرحيمة الي لجأوا إليها قبل خسمائة وحخمسين سنة» 


عندما لم يجدوا بدا من اختيار إحدى الدولتين: امبراطورية الجر أو الدولة العثمانية» فرححوا 
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السلطان العثماني محمد الفاتح وحيشه الرابض على حدودهم» وفضلوه على المحريين الكاثوليك 
لاحتلاف عقيدتهم الاورثودكسية معهم» كاختلاف الرومانيين مع اللاتينء فقد كان ملك الجر 
ol‏ هنياد يطمع في ضم بلاد الصرب إلى مملكته» ويحث ملك الصرب حورج برانكوفيج على 
مقاومة العثمانيين. فبعث وفداً إلى ملك الجر مستطلعاً: "ما المكاسب التي تنحوها للارثودوكسية إذا 
تغلب اجر على الترك؟"» وعكس جواب حجان هنياد استخفافه بالحقوق والحريات الإنسانية: "سوف 
أنشيء الكنائس الكاثولوكية في كل مكان من بلاد الصرب» وأهدم الكنائس الاورثودكسية!". وقد بعث وفداً 
إلى السلطان محمد الفاتح ليستطلع عما يعمله» فرد: "سوف تقوم كنيسة في جوار كل مسجد أبنيه!". 
فعلم ملك الصرب أن الخير في الخضوع للدولة العثمانية الإسلامية» وليس للدولة الجرية 
المسيحية. 

ومن الوثائق المهمة في تاريخناء العهد الذي منحه محمد الفاتح للجنويين في غلاطية عند 
فتح القسطنطينية بحماية الحقوق والحريات الأساسية للرعية غير المسلمة وترصين السلام 
الاحتماعي. وقد تطرقنا إلى هذه الوثيقة في مبحث حقوق الاقليات» فنحيل إليها في موضعها. 

ولقد طورت الدولة العثمانية سياسة تحعلها ركناً أساسياً في التوازن الدولي العالمي. 
وحققت هذه السياسة اهدافها المتوحاة تماماً في عصور الارتقاء بالانتصارات العسكرية في 
الغرب والشرق» ففي القرن السادس عشرء سيطر الترك المسلمون على البحر الأبيض والبحر 
الأسود» وساد السلام والأمن قي بلاد البلقان» وانضمت بلاد شال أفريقيا وشبه الحزيرة العربية 
إلى الدولة العثمانية القوية وظلال أمنها وسلامها الوارفةء وفي ثنايا تحقيقها السلام والأمن 
والتسامح الديي لشعوب البلقان» حازت على الموقع الأول في حسابات الدول الأوروبية كلهاء 
وحن في علاقاتها الذاتية فيما بينها. فلم يعد في قدرقا انتهاج سياسات مستقلة تهمل تطلعات 
السياسة العثمانية الفاعلة والمقتدرة والايجابية» بل لا نغادر الصواب إذا قلنا إن الدولة العثمانية لم 
تغب عن حسابات القوى الدولية حي أثناء IUS UAE‏ 

اعتمدت الإدراة العثمانية على العدل» والتزمت بأحكام الشرع الشريف» فيلغت حقوق 
الإنسان وحرياته غايتهاء سابقة مفاهيم العصرء ولم يقف الاختلاف في الدين أو العرق مانعاً 
أمام تلك الحقوق» فقد تخلص البروتستانت بشكل واسع من الضغط الكاثوليكي الهاسبورغي 
أثناء السنوات ٢‏ إلى ٠٠١٤١١‏ بدوام التهديد العثماني قي الغرب» بل غدت الدولة العثمانية أمل 
البروتستانتية في القرن السادس عشر الميلادي وموطناً مثالياً لهم لممارسة الفعاليات الدينية 


الدولة العثمانية المجهولة 55 


البروتستانتية بحرية» فهم يقولون إن الوقوع يي يد الأتراك خير من الوقوع Q‏ يد الفرنج 
(د وکاس» ص ۱٩۲۹ء‏ بونء ألمانيا). 

وما أوسع مظلة الاستقرار العثماني الظاهرة في رسالة إلى ملك البرتغال لارساء السلام 
بين الدولتين قي القرن السادس عشر الميلادي: "بناء على مرام الحكم وبسط قبضة التصرف في الال 
الحاضر لخليفة الأرض بالعناية العلوية للحق سبحانه وتعالى» واستظلال رعايا الغرب في جناح دولساء وبذل مزيد 
مرحمتنا الشاهانية الدائمة على الرعايا. .." . 

ويقول "جميل مريج" في معرض الاستنكار من أن يظهر رحل مثل بودين أو مكياويل أو 
هوبس ف الدولة العثمانية: "ولاذا يظهر؟ لو عاش هؤلاء المنظرون المتحمسون للحكم الاستبدادي, في أرض 
الدولة العثمانيةء لكتبوا الأساطير عن السلاطين. إن حلمهم بالدولة العادلة والكريمة الذي لم يتحقق في اوطاهم, قد 
تحقق في الدولة العثمانية وحدها". ويقول Fairfax Downey‏ قي كتابه عن السلطان سليمان القانوي: 
'لقد عاش أربعون شعباً مختلفاً تحت حكم سليمان (القانوي) بلا أنين ولا صخب. فكان للرعايا -ومنهم غير 
المسلمين أيضاً- Qe‏ امتلاك الأرضء مقابل تكاليف يكلفون C‏ وقد هجر كثير من النصارى بلادهم إلى بلاد 
الترك بسبب ثقل الضرائب واضطراب العدل" . 

وقي الشرق» تحمل العثمانيون عبء الدفاع إزاء الخطر الصفويء احرص الدولة العثمانية 
على وحدة الأمة الإسلامية ولشعورها أن هؤلاء يلعبون دوراً غير نزيهاً في تفرقة العالم 
اللإسلامي» وهذا بدوره سيقود إلى ضعفه» ولاسيما إن الاحطار كثيرة ومحدقة به آنذاك 
فحاولوا جاهدين من خلال حملات عسكرية متعاقبة الحفاظ على دولة إسلامية موحدة» وتوسع 
النفوذ المعنوي للسلاطين العثمانيين بعد نوال ياووز سليم لمقام الخلافة أثناء حملته المصريةء 
فقویت شو کتهم» وأعانتهم على تأسيس الاستقرار المطلوب. وقد عززت معاهدة 
هم وهام من اهيمنة العثمانية في الشرق» فتحقق ها وععاهدة 5/۱ \م حق 
الدولة العثمانية في تمثيل وحدة المسلمين وحماية الدين» ورسخحت ذلك الحق في المعاهدات 
اللاحقة جميعاً. 

إن رسالة حماية الدين تصدرت الخطط العثمانية تماماء فالحيوش تُسَيّر بدافع الحفاظ على 
الدين المبين والحمية الإسلامية» فعندما احتل البرتغال بلاد الهندء» وضع العثمانيون في مقدمة 
الديباحة لمشروع قناة السويس 'فائدتها لتخليص الحند من تسلط الكفار بايصال الاسطول العثما من 
خلال خليج السويس» وانقطاع طريق المسلمين للحج من اند إلى الحرمين الشريفين» وزيادة على ذلكء نفاد طاقة 
الصبر على الضيم في حكم الكفار للمسلمين". 
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ولقد حمل مفهوم "السلام العثماني" ذروة المعان الثرة والبراقة في مرحلة السلطان سليمان 
القانوي» بسيادة المفاهيم القانونية السليمة» وأولوية مبادئ العدل» وزعامة العام الإسلامي 
وحمايته» وحمل رسالة الدين المبين إزاء الصفويين في الشرق والعالم المسيحي في الغرب» فصار 
o ai‏ الساس Gea je, laudi atala ae cute‏ وخا للأعيان. tW‏ إن 
مشاريع محمد صوقللو باشا الكبرى والعسيرة في ظل الظروف امحيطة dU‏ هي من JU‏ هذا 
الحلم. ومنها: فتح BUS‏ السويس وزيادة الفاعلية في المنطقة والحيط الحندي» والسيطرة على الطرق 
التجارية التاريخية وطريق الحج من اواسط آسيا إلى الغرب باعاقة كنيزية موسكو عن الوصول 
إليها وممد الجسور مع المسلمين في آسيا الوسطى» وفتح قناة الدون وفولغا للوصول إلى بحر الخزر 
(قزوين)» ونصرة الاندلس بعون ناحز. 

فإذا أردنا إن نوجز مفهوم "السلام العثماني" «(Pax Ottoman)‏ فهو نفاذ الدولة العثمانية 
للشريعة الإسلامية الي ترى بن البشر جميعاً عباداً DTA‏ 
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Y Y Y‏ — هل الدولة العثمانية علمانية؟ وما كنه التشريع Tybid‏ وهل ui‏ نظام قانوي غير 
الشريعة الإسلامية؟ وما وشيجة الدين بالدولة العثمانية؟ 

يصدمنا فريق من المستشرقين والكتاب الأتراك بآراء وأفكار حديدة وغريبة في الدراسات 
والأبحاث المتعلقة بالنظام القانون العثمايي بعد تأسيس الحمهورية التركية» بل تظن الأوساط 
القانونية غير الملمة بالتشريع الإسلامي والثقافة الإإسلامية أن هذه الآراء مسلمات علمية! وقي 
مقدمتهم الأستاذ فؤاد كوبرولو والأستاذ عمر لطفي بارقان» مع علو مقامهما في العلم والتاريخ. 

ون esi‏ إل ae‏ لر اتنا عا der‏ اله اوري لأف plait die‏ قبن 
الجمهورية» مسلمين أو مستشرقين» لم يقعوا في هذا الغلط اللحسيم» كما سيتبين من نقل عن 
حقوقي هولندي بعد قليل» ففي هذا الادعاء الذي يظنونه من المسلمات العلمية» أن "القانون 
نامات" (متون القوانين) الى هي جزء مهم من الموضوعات الإدارية والحقوقية في الدولة العثمانية 
والدولة السلجوقية» هي ثمرة التشريع "العرثي"المتصف بالمقترب العلماني وبالتحرك حارج دائرة 
الشريعة» ثم يستنبطون إن مصدر التشريع العثماي ليس معلوماً بحلاء» فيستمد حيناً من القوانين 
التركية قبل الإسلام» وحيناً من نظم وحضارات متنوعة مثل البيزنطيين والمغول» وينكرون 
وحود نظام حقوقي معلوم ومرحعية رمية للقانون في الدولة العثمانية. 

وإن أكثر أصحاب هذا الظن» والأتراك منهم حاصة» هم مؤرحون أو اقتصاديون ليس 
لحم RU)‏ كاف بالعلوم الإسلامية والشريعة الغراء ومصادرها ومقوماتهاء ولا غور لمم في 
مصادرها الأصيلةء» فعلمهم بالشريعة ناقص وإن بلغوا الذروة في تخصصاتمم العلمية الذاتية. 
والباعث الآحر للوقوع في هذا الغلطء هو القناعة المسبقة لرجال العلم الغربيين» حصوصا 
Goldziher‏ و Shacht‏ .ل » ولا نستبعد الحقد الكامن والغرض السيء قي مثل هذه القناعات.' 


Belleten, v. IV, sayı ١5-١ ه)1١55.١(ر‎ p. ١55-1١ زعلا‎ Kuznetzova, N.A., الاسود‎ dlg ومرمرة‎ 
"XVI. Yüzyılda Rus-İran Ticáreti ve Osmanlı Devleti", Belleten, v. LII, sayı Y - Y(*4AA), 
p. Y£1-Ye*; Beydilli, Kemal, "Karadeniz'in Kapalili&i Karşısında Avrupa Küçük 
Devletleri ve "Miri Ticâret Teşebbüsü", Belleten, v. LV, sayı v v Y*£(*3333), p. 3AY 
et seq.; Çubukçu, İbrahim Agâh, "Kültür Tarihimizde Din", Belleten, v. LIV, sayı 
1۰(144۰), p. رام كبا‎ Yücel, Yaşâr, "Reformcu Bir Hükümdar Fâtih Sultân 


Mehmed", p. va-A1. 
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فلما التقت هذه الأفكار مع الرغبة في تحبيب التشريع العلماتي للشعب قي العهد 
الجمهوري» ساندها المنظور الرسمي للدولة بحجة أن الدولة العثمانية نفسها لم تطبق الشريعة 
Gus jJ e Re)‏ علمانيا coll ye.‏ خاصة TUS‏ ولم يجد فريق من رحال العلم الأتراك 
والأحانب حاحة إلى تمحيص هذه الأفكار الممتزحة باللجموحات الأيديولوجية» وزد على ذلك 
أن ضعف eUf‏ علماء الشريعة ورحال العلم المطلعين عليهاء بالتطبيقات القانونية العثمانية 
ومحتويات o gU‏ نامات" (متون القوانين)» RÀ‏ ظهور فكر يخالف هذا التيار. 

فلابد هنا من الوقوف عند مصادر التشريع العثماي» ولابد من الإحاطة بصلاحية 
التشريع المفوضة لرجال الدولة (أي أولي الأمر) في الشريعة الإسلامية» من أحل كشف الغموض 
عن هذه المسألة العويصة والشائكة. إن حير وسيلة للتعرف على أي نظام تشريعي هي 
الموضوعات القانونية UKAN‏ للنظام القانون» والقرارات القضائية الي هي النماذج التنفيذية هذه 
القوانين» وعلينا أن نطلع على "القانون نامات" (متون القوانين) العثمانية والقرارات القضائية في 
وثائق "السجلات الشرعية"» من أحل التعرف على النظام القانون العثماني وكنهه. 

- القانون‎ Qe of, متكامل»‎ Us النظام التشريعي‎ o6 ينبغي أن نعلم‎ Guil; 
وبالمصطلحات السائدة في عصرنا- يتفرع إلى فرعين هما: القانون العام والقانون الخاص»‎ 
ويتفرع القانون العام إلى القانون الإداري والقانون الدستوري والقانون الحزائي والقانون‎ 
الأصولي والقانون الدولي العام. أما القانون الخاص» فيتفرع إلى حقوق الاشخاص والعائلة‎ 
والميراث والأموال والديون والتجارة والدولي الخاص. ومن البديهي أن تتحدد علاقة الدولة‎ 
بالدين بقدر علاقة الدين بالنظام القانويي للدولة من حلال هذه الفروعء ويلزم أن نعين المصادر‎ 
الأساسية للتشريع العثماني حى نستجلي طبيعة العلاقة بين الدين والدولة العثمانية الي هي خير‎ 
l أغوذج للدولة الإسلامية.‎ 

وإننا نعلم عند الرحوع إلى هذه المصادرء أن الدولة العثمانية نفذت الشريعة الإسلاميةء 
ولا يتناقض ذلك مع استثناءات قليلة من النقص أو الخلل في التطبيقات. ونتقل هنا حلاصات 
من لائحة (مذكرة) قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاني حقوقي غير مسلم نسب نفسه إلى 
i ii‏ (هولندا) فيها مطالعة لمصادر التشريع العثماي وكنهه: 

"الدولة العفمانية دولة إسلامية» والشريعة عند المسلمين أوامر LA‏ تعفرع إلى فرعين: أوامر دينية وأوامر 
دنيوية (عبادات ومعاملات), وها لا ينفصلان عن بعضهما. 
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القرآن عند المسلمين كلام الله يقيناء ويتضمن الأوامر الإهيةء وأحكام الشريعة فيه إما مفصلة أو مجملة, 
لكنها d ws‏ كل شأن شؤون الياة» وهو كتاب منزل بالوحي الإلهي على النبي محمد فبلغ الرسالة كما أوحيت 
LIS y cui‏ حكم أو حرف من القرآن باق ونافذ في كل زمان ومكان. وليس كالكتاب المقدس عند النصارى 
مقتصراً على تنظيم أسس القوانين العامة» بل يشتمل على الأسس العامة وأحكام مفصلة. 

والسنة هي أفعال حضرة النبي وأقواله وتصرفاته. وتختلف عن القرآن ul‏ ليست وحياً أنزله الله تعالى» بل 
su)‏ في قلبه بالإهام الإهي» فحضرة النبي عند المسلمين هو بشر مثل سائر البشرء غير أنه نبي ورسول صادق «ael‏ 
az‏ الله فيه محاسن الاخلاق كلها وعلوم الأولين والآخرين إحساناً منه وفضلاً. فامتاز على البشر كلهم» وقد بلغ 
القرآن وأتم الدين. 

والخليفة أو السلطان (الإمامالشرعي). خليفة الله (ظل الله) في الأرض» ومسؤول عند الله عن خلافته 
ومكلف بإطاعة أحكام القرآن والسنةء ولا طاعة له في معصية الله ويجب عليه استشارة أهل الحل والعقد من ذوي 
الخبرة والقدرة في إدارة شؤوت الدولة. وسلطته محدودة بدائرة الشريعةء فليس له حق في التصرف حسب هواه. 


والاستبداد مقيد بالقوانين الإهية. 


Uf‏ صلاحية التشريع للخليفة أو السلطان, فهو مبني على إن الإسلام ليس مقتصراً على العقائد وحدهاء 


العلوم في أورويا. 

إن قراءة القرآن الكريم وحده كاف لنقض هذا الفهم السقيم» وليست الشريعة التي بلغها حضرة البي 
محمد عرضة للتغيير أو النقصء فهي لم تمل أمور الدنياء بل تعهدقا due Ju‏ لأن "الدنيا مزرعة الآخرة". ومساعي 
امجتهدين في الدين مسطورة في مذاهبهم. 

فأسآل من يريد إن يلبس الإسلام لباساً غير الذي هو عليه حالاً ونوعا: هل من رجاء أو أمل في بقاء هذا 
الدين حياً إذا حصر في العقائد الإيمانية وحدها؟ 

إن أصلاح أحوال الشرق بتدابير خبط عشواء حمق وغباءء والثابت إن دين الدولة العثمانية الرسمي هو 
الإسلام وأرى إن الأوربيين يبتغون تحويلها إلى دولة غير مسلمة» وتغيير دين الأتراك. 

الإسلام دين ودولة معاً فالشريعة لا تفصل بين الدين والدولةء إذ تجمع بين العبادات والمعاملات؛ أما 
الخليفة أو السلطان» فهو حاكم الدولة المطلقء وقائدها العسكري» وأمامها الأعظمء فالحكومة مكلفة بإجراء 
العبادات» كمسؤوليتها عن إجراء الأحكام الشرعية وفرض الضرائب وجبايتهاء سواء بسواء. 

والمعنى الذي يفهمه المسلمون من "الشريعة": ليس كما نفهمه من "القانون" فالشريعة (الشرع الشريف) 
عند المسلمينء هي القرآن أولاً والسنة النبوية LOU‏ والفتاوى (التي هي اجتهاد الأئمة وعلماء الدين) ثالثاًء وما من 
شك إن القرآن هو أس الأساس للشريعة, لكن القضاة لا يستندون في أحكامهم إلى القرآن وتفاسيره مباشرة إلا 
قليلاًء كما لا يستند حكامنا إلى نصوص الدستور في قراراتهم القانونية» ذلك لأن الأحكام المستنبطة من آيات 
القرآن والاحاديث النبوية مبتوثة في الكتبء فالمراجع القانونية الأساسية في الدولة العنمانية هي كدب الفقه الجامعة 
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لفتاوى الآئمة المجتهدين والأحكام الشرعية, إن الطبقة الأولى من اجتهدين هم الصحابة, وما أجمعوا عليه أصل من 
أصول الشريعة, G‏ القياس فهو استخراج الأحكام بإعمال العقل في مطابقة المسألة للقرآن أو Andi‏ أو الإجماع, 
إذن أصول الشريعة ومصادرها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. 

إن منظمي الأحكام الشرعية هم الأئمة الجتهدون» وهم كأمثال المشرعين في الدولة الرومانيةء لكن نفوذهم 
ليس مقتصراً على النفوذ المعنوي مثل واضعي القوانين عندناء بل تتجاوز قوة تأثيرهم المعنوي والمادي إلى درجة 
اضطرار القضاة انفسهم بالتزام آرائهم إلا إذا بلغ القاضي مبلغهم من العلمء وليست قوة التأثير والنفوذ هذه 
منحة مكتسبة من رئيس الدولة, بل من المقام العلمي عند العلماء وقبوهم od‏ بل لا Ue‏ رئيس الدولة إلا القبول 
الرمي لآراء هؤلاء الفقهاء وتصديقهاء فلا يضعها في موقع النقاش والحوار. 

وقد عينت الدولة العثمانية لأول مرة سنة ۱۰۹۰ ه/٤‏ ۱۹۸م و۹۱۰۹۸ه/۱۹۸۷م» كتاب "ملتقى 
الابحر” مرجعية (O gU Aust y‏ والكتاب من تصنيف العام الفقيه إبراهيم الخلبي gli‏ سنة eo £5/—a40*‏ 
صنفه بالعربية» وأمر السلطان محمد الرابع بترجمته إلى التركية» فترجم باسم "الموقوفات" إن مجموعة الملتقى تشتمل 
على أحكام العقائد والحقوق والجزاء والعائلة والحجر والحجز والعلاقات الدولية, لذلك تعد الأصل الخامع للقوانين 
السارية في الدولة العثمانية. 

ومن المعلوم of‏ أهل السنة ينتمون إلى أربعة مذاهب عملياًء أقرّت الدولة العثمانية المذهب الحنقي منها 
مذهباً رسمياء لكن فقهاء هذا المذهب ليسوا سواسية في القدرة والاحتجاج هم فكل مجتهد في المذهب يتبع من هو 
أفقه منه رأياً وحجةء وقد بني على ذلك أن مصئّف "ملتقى الابحر" اعتبر أساساً للحكم في الحاكم مع المدونات 
والمصنفات الفقهية التي تناولته بالشرح والبيان والفتاوى النابعة منه منذ إقراره مرجعية رمية للقانون. 

ol;‏ قاعدة العرف والعادة من المكملات القانونية في أحكام الشريعة الإسلامية» لكن ليس للقاضي إن 
يحكم حسب العرف والعادة إلا في غياب الحكم الشرعي في موضوع الدعوى أو إحالة الشرع للدعوى إلى العرف 
والعادة. 

وللسلطان إن يشرع Ug‏ لكن هذا القانون هو من فروع الشرع الشريف. فالقانون الأصل هو الأحكام 
الفقهية التي استنبطها العلماء اجتهدون من القرآن والسنة.ء. ولذلك لا يعمل بأي إرادة سنية أو فرمان أو قانون في 
الدولة العثمانية ما لم jt‏ على مصادقة شيخ الإسلام أو القضاة أو المفتينء Ul‏ إذا كان السلطان عالماً مفتياً حاصلاً 
على إجازة في الأفتاء, فيعتد بالقوانين التي يصدرها في العمل ها لصلاحيته العلميةء وإذا استصدر السلطان فتوى 
بالإكراه والجبر لأجازة ما يريد ويهوى. فلا يعتد بالفتوى ولا تقض أحكام الشرع الشريف ها. ويظن الاوربيون 
إن القوانين العثمانية رهن اوامر السلطان كيفما يشاءء وان الشريعة المحمدية ت#نحه حق وضع القوانين حسب cel gà‏ 
وان ارادته 98 co‏ أو أنه حر في وضع أي قانون يشاء! وهذا يمت للشرع الشريف ويعد في دين الإسلام معصية 
واا عظيما. 

إن الشرع الشريف قد وضع مواصفاة واضحة للدولة ولخليفة الإسلام. لكنه أقر قواعد عمومية قابلة 
للتغير حسب متطلبات OU Ji!‏ والمكان في أساليب الإدراة المتعلقة بنظام امجتمع والاقتصاد والإدراة,» فصلاحية 
السلطان التشريعية اخددة هي في هذا COUR!‏ وقد عمل السلطان سليمان القانوي هذه الصلاحية اثناء السنوات 
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٩۹۷ ٤۲-٥‏ ه/ ١٦٦-۹ ۵١۹‏ ام فنظم قوانين مدنية وعسكرية دام العمل ما حق AY YAY‏ 814١م‏ إذ 
تعهدقا النظم بعدها بالتصحيح والتعديل"“"". 

هذه الخلاصة تعطينا فكرة عامة عن النظام القانون العثماني» وأن الدولة العثمانية دولة 
إسلامية وليس ها نظام حقوقي غير الشريعة الإسلامية» وإن هذا النظام يتميز بتفرعه إلى فرعين 
حسب الاستقاء من الأصول الفقهية» هما: القوانين الشرعية وتسمى "الشرع الشريف" والقوانين 
العرقية وسيل الاو me dall‏ 

—Y YY‏ ما فروع القانون التي نظمتها القوانين العثمانية؟ وهل هذه القوانين علمانية الكنه؟ 

إن بيان فروع القانون الى نظمتها "القانون نامات" العثمانية (أي متون القوانين الرمعية) 
هو ي الواقع تفصيل للصلاحية التشريعية الي يخوا الفقه الإسلامي للدولة العثمانية» وفي ثناياها 
أيضاء الزوابط بن الشرعة سيه CRAS cl sadly‏ عدي stes E‏ اة اها 

القول في أحكام متون القوانين العثمانية ومحتوياتها ومستنداتها الشرعية طويل لا يتسع له 
المقام» لذلك ننتحب أنموذحين من أكثرها شمولاًء للتعرف على النظام القانوني في الدولة 
العثمانية» ومتون القوانين من أمثالهما: 

الأنغوذج الأول: هو "قانون نامة" (متن قانون) السلطان سليمان القانون المنظمة لفروع 


Osmanlı Kanunnameleri ve Seri النص الكامل مذه المذكرة المهمة منشور في الجزء الاول من مصنف:‎ T7 
للاستاذ الدكتور أحمد اق كوندوز. (متون القوانين العثمانية وحكم الشرع فيها). وهو من قسمين. المقدمة‎ tehilleri 
في بيان عام للقوانين العثمانية ومراحل اعدادها واصدارها وتنفيذها وحيازتها على عناصر القانون. وايضاً افاضة عن اهم‎ 
عناصر الممارسات التشريعية في الدولة والفقه والنظام القانون العثماني ومناقشة مستفيضة لما يرد من شبهات شرعية عنها‎ 
في مسائل معينة. ثم متون القوانين مسلسلة حسب السلاطين ابتداء من محمد الفاتح (وبه ينتهي الطزء الأول) وح‎ 
سقوط الدولة رف الاحزاء اللاحقة من المصنف). مع تحليل شرعي لكل نص قانون وحرد لنسخه الاصلية في المصادر‎ 
ونسخة مصورة للنص العثمايي. وقد ترحم عون عمر لطفي اوغلو الجزء الاول من المصنف إلى العربية وفي النية طبعه ان‎ 
شاء الله تعالى لاغناء المكتبة العربية.‎ 

EYY- YA as دولت عليه ده كي اصلاحات قانونية» صه وما بعدهاء‎ ء»١‎ 540-١5 ونا أرشيف رئاسة الوزارة» رقم‎ 
Köprülü, Fuad, "Ortazaman Türk Hukuki Müesseseleri, İslâm Amme Hukuk'undan 
Belleten, il, سسات القانونية التركية في العصر الوسيط‎ Ayri Bir Türk Hukuku Yok mudur?", 
Ankara 14A, p. va-v Y; Barkan, Kanunlar, p. V et seq.; ÍA, VI, ١ زهو ددهم‎ Kern, R.A., 
"Adat Hukuku", ÍA, v. t, p. *xa-3 v; Heyd, Uriel, Studies in Old Ottoman Criminal 


.Law, Oxford »avv, p. o et seq 


ev.‏ الدولة العنمانية امجهولة 


والأنموذج الثابئ: هو "قانون نامة" التشكيلات الأساسية للسلطان محمد الفاتح المنظمة 
لموضوعات الدستور والقانون الإداري. 

الأغوذج الأول: فيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في أربعة فصول تحوي عقوبات تعزيرية في الحرائم الحزائية (أي عقوبات 
الحلد والعقوبات المالية المحولة إلى ولي الأمر)» وليس فيها عقوبات الحدود السبعة» ولا الأسس 
الخاصة بالجرائم الموجهة ضد الأشخاص وعقوباتهاء ON‏ هذه المواضيع منظمة في الأحكام 
الشرعية في المدونات الفقهية. ويعيئ ذلك أن هذا الباب ينظم واحداً من خمسة مواضيع لقانون 
الجزاء» ويحيل إلى الأحكام الشرعية المدونة في كتب الفقه لمعاحة الباقي منها. 

coul‏ الثابي: في أحكام الأراضي» ويعي انه ينظم أحكاماً متعلقة بالأموال والمال العام. 
إن أساس الباب الثاني هو الأراضي الخراحية» وتسمى "بالميرية"» ورسومٌ هي الخراج بالمصطلح 
الفقهي» وضريبة "الباج" الي هي تفرعات من "العشر" في كتب الفقه. فهذا الباب ينظم أحكام 
الأراضي من مواضيع الأموال حسب الشرع الشريف ومواضيع من الأحكام المالية. أما الأحكام 
الواردة "uu" ola‏ (المشاة) و "iA"‏ (المخدمات) وأمفالهماء فتعالج مورا عسكرية» لكنها لا 

الباب الثالث: ينظم مواضيع خاصة تتفرع من القانون الإداري أو العسكري. 

الحاصلء إن هذا القانون العمومي (ععن النافذ في عموم الدولة العثمانية) الذي يشكل 
أساساً لمعظم القوانين العثمانية وبنسبة تقارب .0۹ يعالج واحداً من Roue‏ مواضيع للقانون 
الحزائي وشيعاً من أسس المواضيع العسكرية والإدارية والمالية وفق الأحكام الشرعية. 

والأغوذج الثاي: ينظم مواضيع في القانون الإداري أصلاء والدستور استثناء. 

ويرد سؤال بعد هذا الإيضاح الموجز: هل النظام القانوي ghid‏ منحصر .عوضوع 
واحد من الحقوق الحزائية والمالية والأموال» ومواضيع من القانون الإداري والعسكري؟ الجواب 
الطبيعي: لا! فما مرحعية النظام القانوني إذن؟ الجواب: إن المرجعية تنكشف من خلال وثائق 
التطبيقات القانونية المنصبة في "السجلات الشرعية"» ونكتفي هنا OU‏ متون القوانين العثمانية 
نظمت استناداً إلى تخويل شرعي للدولةء وعالجت مواضيع في القانون العسكري والإداري 


الدولة العفمانية الجهولة du‏ 


QUI,‏ وحرائم وعقوبات التعزير من القانون الجزائي ضمن الحدود الي أحازها الشرع 


الشريف TV‏ 
Y YY‏ — ما النظام التشريعي العثماين على ضوء السجلات الشرعية باعتبارها قرارات 
الحكم التطبيقية؟ 


إن "السجلات الشرعية" وثائق متداولة» وهي قرارات وأحكام الحاكم الشرعية في الدولة 
العثمانية» وهي من البراهين المهمة على تمييز الخث من السمين في الآراء المطروحة بشأن النظام 
القانوني العثماني» فهي سجل مدون لقرارات الحكم الصادرة من المحاكم العثمانية كافة. 
وتمحيصها يعرفنا ممصادر القانون قي الدولة العثمانية» والتزامها بتطبيق الشريعة الغراي 
والصلاحية التشريعية المحددة للسلطان وأولي الأمر قي الدولةء وجالات تطبيق "القانون العرف" 
PES‏ القوانين المخول بتشريعها أولي الأمر في المسائل الاجتهادية غير المقطوع ها 
والمتروكة لتغير الزمان والمكان» فلن تنجو الآراء بشأن النظام القانون العثماني من شائبة الحكم 
الجاهز أو البعد عن المعيار العلمى» ما لم تمحص وتدقق في ضوء "السجلات الشرعية"» لذلك 
نلقي نظرة على المواضيع الحقوقية لقرارات الحكم في السجلات واستنادها إلى أحكام الشرع 
الشريف: 

أ- نفهم من نماذج أحكام السجلات المتعلقة يحقوق الأشخاص من فروع القانون 
الا اد ااك اا رق ی ا وة اة cju)‏ يما 
وطبقت الأحكام الشرعية بعينها في الأهلية والغياب والحقوق الشخصية والموضوعات ALAI‏ 
ومصدرها فيها هو الأحكام الشرعية المسطورة في كتب الفقه. 

ونفهم أيضاً من المتعلقة منها بحقوق العائلة» أن البناء العائلي والمخطبة والزواج منظمة 
حسب الأحكام الشرعية» وأن المرأة أيضاً لجأت إلى حق الطلاق» وأن الأحكام الشرعية نفدت 
نابا tU cS.‏ لعي »اله Anis aj‏ 

والقسم الأعظم من القيود المتعلقة بالميراث هي قرارات الحكم بشأن التخارج» ووراثة 
الدونة لمن لا وارث له» وتقسيم التركةء والوصية» فنجد الالتزام الكامل بعلم الفرائض» ولا نرى 


''' مكتبة متحف طوب قايوء رقم ۴ cya ve‏ الورقة ١١ب AS e‏ 


ovy‏ الدولة العفمانية ا مجهولة 


استثناء إلا في انتقال حق التصرف في الأراضي اليرية (أراضي الدولة)ء فقد ترك تنظيمها إلى 
"القانون نامات" كما مر dut‏ وليس إلى كتب الفقه. 

Ul‏ حقوق الأشياء (الأموال) والديون والتجارة» فمتداحلة مع بعضها في السجلات 
الشرعية» وقد نفذت فيها الأحكام الشرعية المدونة في colui‏ "المعاملات" من كتب الفقه» 
باستثناء شكل التصرف في الأراضي الميرية المنظم .مموحب متون القوانين. 

Lad ele s‏ من "السحلات الشرعية"» تطبيق الأحكام الشرعية في o gui Que‏ الدولي 
الخاص» والأحوال الشخصية والعبادة» وتطبيق الأحكام الشرعية على الذميين أيضاً برضاهم 
وقبوهم. 

ب - تتكاثف المناقشات الدائرة عن القانون العثماني ق القانون العام» لذلك من المفيد 
أن نطلع على ما يتعلق به في "السجلات الشرعية". 

تدلنا "السجلات الشرعية" على أن الدولة العثمانية نفذت أحكام الشريعة في القانون 
الجزائي 

وينبغي أن تُقوّم الموضوع تقوعاً حيداً في إطار حصوصياته الذاتية» OL‏ الشريعة الإسلامية 
تصنف الحرائم والعقوبات إلى ثلاثة أصناف جامعة: ش 

أ- الحدود: وهي جرائم وعقوبات عينت الآيات والأحاديث عناصرها وكيفتها 
بوضوح» وتنحصر في الردة والقذف والسرق والحرابة (قطع الطريق) والزنا والشرب والبغي» 
ونعلم من القرارات المبثوثة في "السجلات الشرعية" أن الدولة العثمانية نفذت العقوبات الشرعية 
في هذه الحرائم بتمامها. 

ب- عقوبات القصاص والدية في جرائم الأشخاص: وقد BIS‏ الدولة العثمانية 
بتمامها أثناء خمسمائة سنة بغير تساهل ولا انقطاع, بل عدّت مصنف عمر حلمي أفندي 
الموسوم ب "معيار العدالة" مرحعية شبه رسمية قي القانون. 

2 — التعارير (oes,‏ ايها الفط كاه الاه he ili aut‏ ار cs gae"‏ 
السياسة"» وهي الحرائم والعقوبات من غير الصنفين المذكورين آنفاً. ويوكل أمر تعيينها وتعيين 
عقوباتما وتنفيذها إلى ولي الأمر شرعاً. ومن نماذحها الحرائم والعقوبات المبيّنة في الأبواب الأولى 
أو الفصول الأولى من "القوانين العمومية" للسلاطين محمد الفاتح وبايزيد الثاني وياووز سليم 
وسليمان القانوني. 


الدولة العثمانية المجهولة ovY‏ 


| وتدل "السجلات الشرعية" على نفاذ الأحكام الشرعية في قانون الأصول أيضاء لكن 
حصل مراعاة للعرف والعادة والأوضاع الاقتصادية في مسائل نادرة مثل رسوم القسمة» ولا 
نخوض في موضوع الأصول» لوضوحها واشتهارهاء فنكتفي بالاشارة إلى أظهر ما فيه» وهو 
اللإثبات. 

due JE else I codi,‏ ن قايا siye‏ اكفاك ايض dau‏ "السجلات 
الشرعية" قيوداً كثيرة تتعلق بالقانون المالي» ونفهم منها أن أحكام الشريعة نفذت في القضايا 
AUI‏ 

وق القانون qe ula y!‏ والدستوريء نفذت القوانين المسماة OU aU‏ و "ياساق "A»U‏ 
و"عدالت نامة" و "بيويورولدى"» وهي أحكام قانونية صادرة في إطار تخويل ولي الأمر 
بالتشريع في حالات معينة حسب الشريعة الغراء. 

الحاصل» إن قيود "السجلات الشرعية" خير دليل على نفاذ الأحكام الشرعية في الدولة 
العثمانية. وتيرهن البحوث التاريخية والقانونية والشرعية عن "السجلات الشرعية"» والمستفيضة 
في الأيام الأحيرة» على ما ذكرنا من الحقائق» وتضرب مغلا واحداً ها هو: رسالة الدكتواره 
لفتحي كدكلى عن عقود المضاربة في السجلات الشرعية العثمانية في القرن السادس عشر 
والسابع عشر من خلال نموذج غلاطية» وحلص الباحث إلى أن القرارات القضائية في 
السجلات الشرعية مطابقة للأحكام الفقهية مطلقاً. OY‏ 

Y Y 4‏ — ما الذي ينبغي أن ندركه بداهة إذا مرت بنا نصوص القانون العثمائي بعد البيانات 
الآنفة؟ 

بتمحيص مصدرين مهمين للنظام القانوني العثماني» وها متون القوانين (القانون نامات) 
والسجلات الشرعية» نحصل على نتائج جلية يصعب دحضها: 


YY'o ۳۱۲ ۳۱۰-۲۹۸ دباغ زاده» نعمان افندي» جامع الساق» درسعادت» ۱۲۱۲ ص ۲۹۱-۲۸۸ و‎ Y 
رالسجلات الشرعية)‎ Ak gündüz, Ahmed-Türk Dünyası Araştırma Heyeti, Şer'iye Sicilleri, 
. Barkan, Kanunlar, مع‎ iرlalistanbul‎ 14۸4, v. | (Özel Hukuk), v. Il (Kamu Hukuku); 
iyye Sicillerinde ° p. I-XXXllt; Gedikli, Fethi, XVI. Ve XVII. Asır Osmanlı Ser(ss! Jil) 
في السجلات الشرعية — القرن السابع عش ر/رسالة دكتوراه‎ 3; cali Mudárebe Ortaklığı: Galata Örneği, ( 


), istanbul 445.3, 22 غير‎ 


ovt‏ الدولة العثمانية المجهولة 


أ- تنحصر متون القوانين العثمانية (القانون نامات) في القانون الإداري» والقانون 
الدستوري استثناء» والمواضيع المتعلقة بالأراضي الميرية (أراضى الدولة) من حقوق الأموالء 
والقانون العسكري» والقانون (IUE‏ وحرائم وعقوبات التعزير من قانون الحزاء» ومواضيع 
استثنائية من القانون الخاص» وحين تعالح هذه المسائل» تقر الأسس الشرعية Ul‏ في حال 
معالحتها بالأحكام الشرعيةء وتشرع أحكاماً جديدة اعتماداً على مصادر الفقه التبعية (مثل 
المصالح المرسلة وقواعد العرف والعادة) في حال تخويل الشريعة لولي الأمر بمعالحتها. 

ومن oT pulli‏ النظام هاون لاي xus‏ اليس متفر ue‏ المواضيع dT 3,45 M‏ 
ولكن من العبث الادعاء بتنظيمها في الدولة العثمانية حارج إطار الشريعة الغراءن وسنوضح 
المسألة بعد قليل» كذلك من العبث الادعاء بأن النظام التشريعي العثماني علمان!! أو وصفه 
بأي صفة أخرى» اعتماداً على نصوص تنظم ما لا يزيد على 6 من مواضيع أي نظام 
قانون» هذا مع الغفلة عن تمحيص كنه النصوص أو إهمال تدقيقها! 

ب - توثق السجلات الشرعية أن الأحكام الشرعية المدونة في الكتب الفقهية هي 
مرحعية أصلية للدولة العثمانية في حقوق الأشخاصء والعائلة» والميراث» والديون» والأموال» 
والتجارة» والحقوق الشخصية والقانون الدولي الخاص» وقانون الأصول من القانون العام» وما 
يقارب من .90۸ من مواضيع قانون الجزاءء ومعظم القانون JU‏ والقواعد العمومية للقانون 
الدولي العام والإداري والدستوريء إن هذه الفروع تشكل قريباً من Yono‏ من مواضيع النظام 
التشريعي لأي دولة. 

جح - إن أحكام المتون القانونية العثمانية نوعان: 

e uli‏ الأول: الأحكام المدونة في كتب الفقه أو المستندة إلى القرآن والسنة مباشرة» 
وتسمى "الأحكام الشرعية" أو "الشرع الشريف" أو "القانون الشرعي"» ويستوعب هذا النوع 
م حب الك العاترى الما مله Gg US"‏ اتنا caue Kis‏ يعن ممست g‏ 
والغرر" للملا حسرو "والملتقى" لإبراهيم الحلي» القانون (ual‏ للدولة العثمانية. إن مصادر 
القوانين في الشريعة قسمان: قسم بين على الأدلة الأصلية» وهي القرآن والسنة والإجماع 
والقياس. وقسم يبن على الأدلة التبعية مثل قواعد العرف والعادة والمصلحة والاستصلاح 
والاستحسان والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وآراء الصحابة وغيرها. 


الدولة العغمانية الجهولة ovo‏ 


e ud‏ الثائي: الأحكام الاجتهادية للمتون القانونية المبنية على التخحويل الحدد لولي الأمر 
في سن القوانين» Andi,‏ على الاحتهاد استناداً إلى مصادر التبعية» وهى في الدولة العثمانية 
موضوعات تنظم الحقوق المالية والأراضي وعقوبات التعزير والنظم العسكرية والقانون الإداري» 
وتسمى "القانون العرفي" أو "السياسة الشرعية" أو "القانون" أو "القانون المنيف" أو "القانون 
c AAU‏ ومسميات "TQ‏ ولا حل للتوهم oU‏ هذه القوانين حارج الشريعة الغراى أو uil‏ 
رديف للأأحكام الشرعية» AY‏ مبنية على القواعد الشرعية YY^ SLUT‏ 

Y Ye‏ — هل للدولة حق تشريعي حسب الشريعة الإسلامية؟ 

d £o ol‏ الشريعة الإإسلامية الي هي أصل النظام القانويي العثمانن c‏ هو الثم وبع 
تحلي d AMI bal NI‏ الأحكام الشرعية» وليس لواضع قانون أن يدعي حق التتشريع» فلا pm‏ 
إليه إلا مستنبطاً للأحكام الشرعية بقواعده موافقاً للإرادة الإلحية. بناءً على ذلك» الواضع أو 
المشرع الحقيقي للنظام القانون العثماي» وكذا الدول الإسلامية كافة» هو الله تعالى وحسبما 
بلغ الرسول الأمين بالوحي الإهي» ولكن نصوص الوحي القرآنيٍ والسنة النبوية حولت أولي 

فإذا أحذنا بنظر الاعتبار التصنيف الثنائي إلى القانون الشرعى والقانون العرقي .عفهومه 
المذكور آنفاء نستخلص مايأي: 

أ- إن الأحكام الثابتة بالنص هو تشريع إلحي أو نبوي» وهي ليست بحاحة إلى موافقة أو 
مصادقة من إنسان أو مۇ سسة للالتزام مما والمسلمون جميعاء ومنهم الأمير أو الخليفة مكلفون 
باتباعهاء وقد بينت كتب الشريعة أصول القوانين الإسلامية. 

ب - إن الأحكام غير المبينة بالقرآن أو السنة هى e‏ اجتهادية» وتعتمد على الأدلة 
التبعية مثل الاستحسان والمصلحة» وهي غير ia^‏ بشكل مطلق»ء بل متروكة إلى احتهاد 
امجتهدين من العلماء أو السللاطين أو الخلفاء أو Nut‏ التشريعية. . 

5- هل للدولة أن تجعل الأحكام الشرعية قانوناً رسمياً؟ وهل حصل ذلك في التاريخ 
الإإسلامي؟ 


YYA 


ابن القيم» اعلام الموقعين» ج/٤ء»‏ ص IY VAT Y Y Y‏ أرشيف رئاسة الوزارة» رقم ١640-15‏ ص7١‏ وما بعدها» 
Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, v. |, Konya 14۸4, p. M 5 ١ر vov.‏ (تاریخ القانون التركي) 


ovt‏ الدولة العثمانية المجهولة 


لقد مارست الدولة العثمانية حق التشريع المحول به أولي الأمرء بتحويل الأحكام 
الشرعية المبثوثة في الكتب الفقهية إلى قوانين» وذلك بتدوين هذه الأحكام لتسهيل الرحوع 
إليهاء ولعل هذه العملية أقرب إلى التدوين منها إلى التشريع. ونضرب مثالين جامعين لها: 

الأول: تحويل الأحكام الشرعية في الكتب الفقهية إلى أحكام قانونية بالنقل dud‏ من 
غير تبديل أو تغيير» فليست الأحكام القانونية الواردة يي 'قانون نامة" قندية (سنة 
اهما ادام "وقانون نامة" حانية اهم (ev‏ إلا EY‏ رفيا لأحكام الخراج 
والحزية في فصول الجحهاد وأبواب الحزية والخراج من كتب الفقه» كذلك جلة الأحكام العدلية 
وقرار حقوق العائلة وقوانين أحرى» وال أقرّت بعد "التنظيمات". 

c ati‏ تدوين الأحكام القانونية بنقل الأحكام الشرعية المذكورة في كتب الفقه مع تغيير 
طفيف في الكلمات والجمل بغير مس لمعين. إن نصف المتون القانونية العثمانية في الأقل هي من 
هذا النوع» ويتوضح القصد بأنموذج الأراضي الميرية أو الأميرية (أراضي الدولة) الي هي أرض 
حراجية. إن شكل التصرف في هذه الأراضي منظم بناء على المصلحة العامة» والرسوم المفروضة 
عليها باسم "الرسوم الشرعية" ليست سوى رسوم منظمة .عوحب الأحكام الواردة في كتب 
الفقه مع تغيير أسمائهاء فقد يسمى "العشر" "عشراً" أو "حراج المقاسمة" أو "أقجه الزرع" 
(الأقجة: عملة نقد فضية» وقد يعي النقد أو البدل غو فالضريبة هنا uel‏ هي "الخراج 
c cabo y‏ ولكن أسماءها متغيرة. 

وليست الدولة مضطرة إلى استحصال موافقة شيخ الإسلام على كل مادة من مواد مثل 
هذه القوانين أثناء ممارسة حقها التشريعيء OY‏ أحكاماً كهذه هي ملزمة للجميع Shel‏ ولا 
يتحاوز دور الدولة عن تدوينها وتنظيمها. TTE‏ 

—YYV‏ يزعم أن الدولة العثمانية co BÍ‏ الحنفية مذهباً cost‏ وحجبت حقوق المنعسبين إلى 
المذاهب الأخرى!! فهل هذا صحيح؟ 

يتفق الفقهاء على أن لولي الأمر أن يقرر مذهباً بعينه رسمياً للدولة» وله أن يرجح ub‏ من 
الآراء في هذا المذهب الرسمي على غيره» أو أن يأمر بنفاذ رأي في مذهب آحر غير المذهب 
الرسمي في المحاكم لمصلحة عامة أو توافقاً مع مستجدات الزمان والمكان» وقد حصل ذلك نادراً 


. 41١-88 الورقة‎ 29٠١ *5 ابو السعودء رسالة في العُشرء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم‎ S 


الدولة العثمانية انجهولة ovy‏ 


في الدولة العثمانية قبل "التنظيمات". جاء في جحلة الأحكام العدلية: "يتقيد القضاء ويتخصص بالزمان 
والمكان وبعض الاسشداءات"ء ثم تردف الجحلة: "... uds y‏ إذا صدر الأمر السلطاي بالعمل برأي Ae‏ في 
مسألة؛ لأنه أرفق بالناس وأوفق لمصلحة العصرء فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر يخالف رأي ذلك اجتهد 
في تلك cC‏ وإذا عمل بخلافهء فلا نفاذ لحكمه." وورد يي AET‏ قله ايا "وقد عُلم أن حضرة إمام 
المسلمين إذا أمر بالعمل بقول معين» فالعمل به واجب" . 

إن المذاهب المشهورة هي الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية» والمسلمون في الممالك 
العثمانية أكثرهم تابعون للمذهب الحنفي» والقضاة العثمانيون مأمورون بالقضاء على مذهب 
الأحناف» ولكن قي مسلمي العراق ومصر والحجاز واليمن وغيرها من الممالك العثمانية كثير 
من أتباع المذاهب الأحرى» فمى ما نشأت دعاوى بين مسلمين من غير الأحناف ورأوا أن 
المناسب هى الأختكام إلى مذاهيهمء ولم جدوا قاضيا (uet)‏ من علماء مذهيهم uem‏ هيب 
فيعينون le‏ من علمائهم حكماً في القضية» فيفصل هذا في القضية على مذهب إمامهء ثم 
يصادق القاضي (الحنفي) على حكمه وينفذه» أما إذا وحدوا قاضياً (رسمياً) على مذهبهم حيث 
همء فيراحعونه في القضية» هذاء ما لم يصدر السلطان أمراً بالتزام رأي بعينه» فاتباعه واحب في 
هذا الحال» وقد أمر سلاطين آل عثمان القضاة بالعمل بآراء غير الأحناف قي مسائل معينة. 

لقد مُنع القضاة في الدولة العثمانية من العمل بأي رأي يشاؤونء وأمروا بالحكم بأصح 
الآراء في المذهب الحنفي حصراء استناداً إلى الحواز الشرعي المنوه عنه (UST‏ وتحقيقاً لوحدة 
القانون واستقرار القضاءء لكنهم تركوا فسحة لسايرة التغيرات والأحوال» فنجد في نسخ 
o gud"‏ الحديد" كلهاء وتماذج "براءات" (سندات) القضاة تكراراً لأصل مهم هو: "القاضي 
حاكم» يتمساك بالأوامر والنواهي الإهية في إجراء أحكام الشرع النبوي» ولا ينحرف البتة عن الشرع القويم في 
استماع الدعاوى والفصلء وبتتبع المسائل التي اختلف فيها الأئمة الحنفية كما ينبغي ويجد أصح الأقوال فيهاء 


فيعمل بهء فيما عدا تسجيل أوقاف الدراهم والدنانير...". 
معين» of,‏ يلجا إلى آراء المذاهب الأخرى ف المسائل الاحتهادية بتاء على Ye asl‏ 


Barkan, "*Kanunnáme", lA; المادة ۱۸-۱ و4554/4 وما بعدهاء وقارن ب:‎ ١7914 درسعادت‎ cli "٠ 
“Osmanlı İmparatorluğunda Teşkilât ve Müesseselerinin Şer’îliği Meselesi”, iHFM, 
Xl/r-t, p. Y.*; "Türkiye'de Sultanların Teşri’î Sıfat ve  Seláhiyetleri ve 


Kanunnámeler", iHFM, XII/x-v, p. v113 et seq.; Kanunlar, p. | et seq.; Heyd, Uriel, 


o¥A‏ الدولة العثمانية انجهولة 


۸- كيف تحول السلطة التشريعية اجتهادا معيناً إلى قانون بترجيحه على الاجتهادات 
الأخرى؟ وما صلاحيات شيخ الإسلام في هذا؟ 

إن استعمال ولي الأمر لهذا الحق قي نظرية النظام القانوي العثماني يخضع إلى معيارين: 

الأول: لولي الأمر أن يرحح رأياً احتهادياً على غيره» إذا بلغ الاجتهاد علماًء وليس في 
تاريخ القانون letali‏ من بلغ مرتبة استعمال هذا الحق من السلاطين» وقد احتلط على نفر من 
الملتتخصصين مسائل تتعلق بأمور السلطنة مع المسائل الاحتهادية» فوصفوا دور "شيخ الإسلام" 
بالاستشارة في غفلة عن تمييز حوهر الموضوعء بل توسعوا في غلطهم حن إلى مسائل gf‏ 
السعود في معروضاته (على السلطان). المقصود ان الترحيح والاحتيار do gue‏ بشيخ الاسلام» 
دكن لا oar c cad Obs‏ ونا Adi aas‏ 

الثايي: يرحح شيخ الإسلام أو المفتون رأياً احتهادياً في مسألة» إذا لم يبلغ السلطان قوة 
الاحتهادة ويصادق عليه ولي الأمر (أي السلطان) حن يلرم المسلمين جميعاً هذا الاجتهاد. وخير 
Que‏ على ذلك» هو إلزام جميع الرعية العثمانية بفتوى شيخ الإسلام أبي السعود في وقف 
الدراهم والدنانير (النقود) بعد عرضها على السلطان وصدور "فرمان" بشأنه. op‏ فتوى qi‏ 
السعود بجواز وقف النقود رأي فقهي احتهادي غير ملزم لأحد غيره بالضرورة» لكنه بعد 
العرض على السلطان وتصديقه رسمياء تحول إلى قانون آمر وملزم. 

وهذا هو المقصود من صلاحية ولي الأمر في التشريع وسن القوانين في المسائل 
الاجتهادية. 

ونريد أن نقف قليلاً عند أثر الفتاوى في صلاحية ولي الأمر التشريعية. إن أهم ما يوصف 
به "شيخ الإسلام" في الدولة العثمانية هو الإفتاءء ally‏ هو QUIE‏ القادر على استنباط الرأي في 
المسائل الشرعية المعروضة عليه من المصادر الشرعية المعتبرة (حسب المذهب الحنفي بالدرحة 


Studies in Old Ottoman Criminal Law, p. ١ يحم ددهم‎ İbn-i Âbidin, Redd'üi Muhtár, v. 1. 
(AA القاضي ابو العلى ماردينء فتوى؛‎ «P. vx et seq.; Kanun-u Cedid, MTM, v. II, p. Y~ 
(VY Y Neue »٤/ج‎ AN Y/NYY استانبول.‎ 4-١ علي حيدر» درر الحكام شرح جلة الاحکام»‎ 4١81١ المادة‎ 
Mumcu, Ahmed, Divan-| وما بعدهاء‎ 754١ ج/”ء ص‎ «MTM ابو السعود» معروضات.‎ 449-4 
iye Sicilleri, v. I, p. 'Hümayün, v. Baskı, Ankara 14۸7, p. ٠١ ره‎ Akgündüz-Heyet, Ser 
13; Uzunçarşılı, İsmail Hakkt, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara, ,ئ14۸‎ p. 

١١ et seq‏ ۲..(تشكيلات العلمية قي الدولة العثمانية) 


الدولة العثمانية الجهولة ova‏ 


الأولى في الدولة العثمانية)» فجواب شيوخ الإسلام والمفتين على المسائل هي فتاوى» وتطالع 
على نوعين: 

أت قفتاو القع رابا عق "سانا اغا عضن اش أو القضاة ل ا اة 
وليس هذه الفتاوى قوة إحرائية ملزمة كقرارات الحاكم» ولكن أثرها في قرارات القضاة قوي» 
ولذلك نرى قرارات كثيرة في السحلات الشرعية تستند إلى الفتاوى» وأيضاً Y‏ من مفت في 
م ركز كل قضاءء وقد نصت ile‏ الأحكام العدلية على "حواز استفادة الحاكم من آخر عند 
الحاحة"» لكن قرارات القضاة مفتوحة أمام المتابعة الفقهية للمفتين» بشكل غير رسمي. وقد 
حصل إعادة قضايا وححج (سندات) مخالفة للفتوى من مراحع التدقيق العلياء وقي مقدمتها 
"الديوان الحمايوني" (السامي)» مثل هذه الإفادة الواردة في فرمان: "... ولتنظر في المستند الشرعي 
والفتوى في يده... واحذر أن يصل مشتك من بعد إلى بابي (العالي)" . 

ب - "الفتوى الشريفة" الصادرة بتوقيع "شيخ الإسلام"» وهي المعنية إذا ذكرت 
"الفتوى" بالإطلاق» لأا في الغالب حواب شرعي عن مسألة عامة بناء على طلب السلطانء 
يشكل أساساً للنظم القانونية في الأمور الاحتهادية» فإذا طلب السلطان حواباً شرعياً عن مسألة 
احتهادية» وتسلم "فتوى شريفة" ياء واقترنت "إرادة سنية" بالفتوى» فقد تحولت الفتوى إلى 
حكم قانوني» وإن "معروضات" أبي السعود ومجموعات القوانين المعروفة "بالقانون الحديد" 
مدونات قانونية من هذه النوع. T‏ 

8- يزعم أن "شيوخ الإسلام" في الدولة العثمانية d‏ يتبأوا وظائف قوية jos‏ ولم 
يُعينوا أعضاء في الديوان الهمايوي (السامي), فما موقعهم في الدولة؟ 


Barkan, "Kanunnáme", iA; “Osmanlı وقارن:‎ tadu ص4 49 وما‎ ctg ء1۸٠١ المادة‎ calet "n 
İmparatorluğunda Teşkilât ve  Müesseselerinin Ser'ili&i Meselesi”, p. v.v; 


"Türkiye'de Sultánlarin Tesri'i Sıfat ve Seláhiyetleri ve Kanunnámeler", iHFM, v. XII, 
p. Y-Y, p. ¥11 et seq.; Kanunlar, | et seq.; Heyd, Uriel, Studies in Old Ottoman 


Criminal Law, p. *Ae—*A; ibn-I Âbidin, Redd'ül Muhtár, v. I. P. v3 et seq.; Kanun-u 
؛ القاضي ابو العلى» المصدر السابق؛ المحلة» المادة ١١۱۸ء علي حيدر» درر‎ Cedid, MTM, v. Il, p. YY1-YYv 
وما بعدها؛‎ ٠٤١/۲ ابو السعودء معروضات» المصدر السابق‎ £440—34£/£, ۷٠١-۷٠١/٤ المصدر السابق‎ «el 
Mumcu, Ahmed, Divan-ı Hümayün, ١٠١ ^; Akgündüz-Heyet, Şer'iye Sicilleri, v. p. 55; 


.. Uzungcarsili, İlmiye Teşkilâtı, Y - - et seq 


à sez! الدولة العثمانية‎ eA. 


تصدر مثل هذه المزاعم من الجهل بصلاحيات مشيحة الإسلام وموقع شيخ Q eue‏ 
الدولة العثمانية. إن "شيخ الإسلام" هو رئيس صنف "العلمية" (السالكين طريق العلوم 
الشرعية)» ومرجعية هذه asl‏ قي الدولة العثمانية» فيما عدا فترات قصيرة من عصورها الأول 
ا وا ك ا ف الاسام واس و الفا و ا يها اند ع أذ 
القضناة يحكمون بالمذهب الحنفي فيما اتفق عليه ويتحرون eee f‏ آراء المذهب فيما أختلق فيه 
فيعملون بأقواهاء ومن هنا تظهر حاجة القضاة إلى المفتين. 

والمفتون في الدولة العثمانية على درحتين: الدرجة الأولى: هي درحة "مفي المركز", 
وهو "شيخ الإسلام"» أي رئيس "مسلك العلمية" حسب المصطلح العثماني. والدرجة الثانية: 
هي درحة "مف الارحاء". أو مف الأطراف أو caie‏ الزاوية. 

إن السلاطين العثمانيين» نالوا مقام الخلافة إلى جانب السلطنةء منذ ياووز سليم» وقد 
مثل "الصدر الأعظم" حانب السلطنة» ومثل "شيخ الإسلام" جانب الخلافة في الدولة العثمانية. 
يقول "هزارفن" (من العلماء العثمانيين في القرن السابع عشر): "إن مقام شيخ الإسلام لا يعلو على 
مقام الصدارة العظمىء لكن يعدلهء بل يعلو عليه من وجوه. لأن شؤون الدولة مبنية على الدين» فالدين أصل 
والدولة فرع» ورئيس الدين هو شيخ الإسلام والوزير الأعظم رئيس الدولة حصراًء ورئيسهما lo‏ هو السلطان". 

يسمى هذا المقام قي المراحل الأولى للدولة العثمانية باسم "المفج" أو "حواجحه افندي" 
(معين الخواحة أو المنوحة هو الشيخ)» وقد مر ذكره في متن قانون الفاتح باسم CAM.‏ ويي 
البداية» كان كل من "مف" أدرنة وبورصة وإستنابول على درحة واحدة» ثم ارتفعت درحة 
aa"‏ إستنابول" إلى مقام رئيس صنف "العلمية" جميعاً في عهد محمد الفاتح. إن علماء مثل على 
مالي الزنبيلي (evevo/ Án b y)‏ وابن كمال (وفاته١؛‏ 5ده/5+4١م)‏ وأبي السعود افندي 
(وفاته ١مده/+7ه١م»‏ أعلوا من شأن هذا المقام» فثبتوا أركان النظام القانون في الدولة 
واستقر هم عنوان "شيخ الإسلام" لمن يرتقي إلى هذا المقام. ولعل كنية القانوي اللاحقة باسم 
السلطان سليمان» هو بفضل شيخ الإسلام أبي السعود أفندي الذي Ael‏ مئات المتون القانونية 
بتوحيد الأحكام الشرعية مع الأسس العرفية. 

Ul‏ صلاحيات مقام المشيخة الإسلامية» فهي: 

CUR d TP‏ شيوخ الإسلام صلاحيات تنفيذية واسعة حي سنة ceYov£/ AY‏ إذ 
أنيط تعيين "المدرسين" و"الموالي" من القضاة و "المفتين"» إلى الصدور العظام» وحول "قاضي 


الدولة العفمانية اجهولة لمء 


العسكر" بتعيين القضاة الآخرين وبعض closes aM‏ ولكن بعد سنة —haAY‏ /4لاهام» حول 
شیوخ الإسلام بتعيين "قضاة" الأقضيةء والقضاة ez) Qoi‏ مولى من الوالاة لله وانصرفت الكلمة إلى 
العلماء ومتولي أمور الدين» ثم حرفت إلى "لمنلا" و ("UU‏ من غير المدرسين ذوي الدرحات الدنياء 
و"المدرسين"؛ وحن "قضاة العسكر"» لكنهم ألزموا باستطلاع رأي "الصدر الأعظم" في تعين 
قضاة العسكر والقضاة "الموالي". وف المراحل الأحيرة للدولة العثمانية» انتهت صلاحية قضاة 
العسكر في تعيين القضاة تماماًء وحولت إلى شيوخ الإسلام. 

ثانيا: ليس لشيخ السام قي الدولة التعمائية ا صلاتحية القضاءة لحه شبيه COE‏ 
الدستور ق أيامناء ولذلك لم يعين في "الديوان المهمايوني" (وهو كمجلس الوزراء في الحاض؛ 
OS‏ هذا الديوان مؤسسة تنفيذيةء ووظيفة شيخ الإسلام الأساسية هي الإفتاء. إن العمل الطبيعي 
للمفي هو الحواب عن المسائل الشرعية الموجحهة إليه.مراجعة مصادر الفقه الحنفي الأساسية» وإن 
فتاوى شيخ الإسلام في الدولة العثمانية هي كقرارات محكمة الدستور في الحاضر. 

ثالثاً: شارك شيوخ الإسلام مشاركة مهمة في الفعاليات التشريعية» ومن صلاحياته 
ترحيح رأي مناسب بناء على المصلحة في المسائل الاحتهادية الي تشكل قاعدة القانون العري. 
وعرضه على السلطان» لذلك نلمس الدور البارز لفتاوى الشيخ الإسلام ومعروضاته (على 
السلطان) ف المتون والنظم القانونية. 

هذاء ولشيوخ الإسلام ي التشريفات (البرتوكول) موقع سام» ويصدر أمر تعيينهم من 
السلطان نفسه» بترشيح الصدر الأعظم» من المعزولين عن قضاء العسكر أو قضاء عسكر روم- 
أيلي في الغالب (روم إيلي: الممالك العثمانية الأوروبية)» وحصصت لحم أحور معينة إلى زمن 


YYY 


مشيححة Ol,‏ زادة (بلغت Vv.‏ أقجة يوميا ثم زيدت ge‏ بلغت ARP vo.‏ يوميا)» ثم 


حصصت لهم إيرادات تيمارية باسم "أربالق" بعد شيخ الإسلام بستان زادة. 


Yvx 


اقجه: من انواع نقود الفضة» بطل تداوها بانخفاض قيمتها كلما s‏ الزمان. ومن انواع الرواتب في الدولة العثمانية 
هذه الأحور اليومية. فلم تحر العادة على الاحور الشهرية كما هي ف إيامنا. والاحور اليومية هي مرتب تدل على 
الدرحات الادارية ايضاً. وتيمار لغة هو المداواة والعاطحة والاصلاح. والارض التيمارية هي ارض تستصلح وتعالج 
للزراعة على dole‏ الدولة العثمانية» qux.‏ واردات الخزينة (كالعشر) من هذه الارض مقايل cotum‏ توق للدولةء 
وحصوصاً الخدمات .العسكرية. فتعين الدولة ارضاً تيمارية للرحل وتحدد مساحتها (بسيف أو سيفين... وهكذا إلى 
الزعامة)» فتمنح له اعشارها حسب رتبته وي وكل امن cci essa T‏ و يكف بجوي ادل Bis ade‏ 
حسب رتبته وارضه. ويهذا يتوافر للدولة جيش قي ارجاء البلاد منظم الادارة ومعلوم العذد وجاهز للنقير بعدته» وكذلك 


eAY‏ الدولة العثمانية المجهولة 


ولم يعين لمشيحة الإسلام مقر ثابت لممارسة مهامها حي سنة ۸۲٦/٠۲٤١‏ فلما AÍ‏ 
السلطان محمود الثاني ثكنة الانكشاري (الجيش الحديد)» حول باب آغا الانكشاري (دائرة 
رئيس الانكشارية) إلى مقر للمشيخة الإسلامية» فاشتهر بعدئذٍ بعنوان "باب الافتاء العالي" ثم 
تحولت .مرور الأيام وتوالي الليالي إلى "دار الفتوى العالية" برئاسة "أمين الفتوى"» وصارت 
مركزاً علمياً تراجعه الدول الأوروبية والعالم الإسلامي لاستطلاع الرأي في معضلات المسائل 


vrr 


٠‏ - هل يخول النظام التشريعي العثماي أولي الأمر بحق العشريع الذاين مباشرة؟ 

الصلاحيات التشريعية لأولي الأمر الي ذكرناها فيما سبق» انحصرت قي صياغة الأحكام 
الشرعية الموحودة في كتب الفقه بشكل قانون معلن» أو مصادقة على رأي لعالم بحتهد وفتوى 
مفعن مخول. إن الشريعة الإسلاميةء زيادة على هذين النوعين من الصلاحية التشريعية» حولت 
أولي الأمر تنظيم الموضوعات القانونية في أمور أخرى باستشارة مجلس الشورى» تحت عنوان 
رأي ولي الأمر أو حق السلطنة أو الأمور المفوضة إلى أولي الأمر أو السياسة الشرعية. وقد 
استعملت هذه المصطلحات في التشريع العثماني» وزيدت عليها مصطلحات أخرى استعملت في 
مساحات casas‏ ويي القانون الإداري حاصة» مثل: أمور من أحل نظام العام أو أمور السلطنةء 
ونؤيد هذا بفتوى لشيخ الإسلام "بيري محمد" جاء فيها: " في مغل هذه المسائل يُرَاجّع أولو الأمر ... 
إذ ليست من مصالح (شؤون) الشريعة. فينفذ كيفما يؤمر. فإطاعة الأمر العالي من أجل نظام المملكة واجب." 

ad,‏ في هذا الحكم القانوي تفصيلاً وبياناً لما ذكرنا: "رالقضاق يُجرون الأحكام الشرعية 
ويعحرون عن أصح أقوال الأئمة الأحناف فيما اختلفوا من المسائل فيعملون به. ويتصرفون في كتابة السجلات 


تستصلح الارض ويزيد الزرع ويدر الضرع. ان نظم الارض والجيش والادارة والضرائب تمتزج مع بعضها في قوالب 
الاحكام الشرعية تمازحاً بديعاً تمتاز يما الدولة العثمانية على غيرها من دول الاسلام. وهو من اسرار قوتها في عهد العز 
والمحد. "واربالق" نوع من المحصصات تنح لمسلك "العلمية"» أي العلماء خاصة. وقد رحح عتدي ان اصل الكلمة من 
"اربا" (بالباء المثلثة) التركية القديمة» .معي الرقية أو السحر المستعمل للشفاء من المرض على يد الكهان قي دين الترك قبل 
الاسلام. "واربالق" بمعين احر أو حق أو هبة eS gà‏ على عمل الكهانه أو الرقية. ثم توسعوا في المعين بعد الاسلام» فشملوا 
يما علماء الدينء ورا رحال الادارة» لما كان Ad y‏ الكهان من هيمنة وسلطة. 

T‏ هزارفن» تلخيص البيان» الورقة ١۳۷ — cof ivo‏ /أ؛ ابو السعودء معروضات المكتبة السليمانية» مهري شاه سلطان» 
رقم tE‏ الورقة ۳۸/ب وما بعدها؛ توقيعي قانون نامه سىء MTM‏ ١/7ه-84ه؛‏ علي حيدرء درر الحکام» 
المصدر السابق» YYTE‏ علمیه سالتامه 4١75-١4٠0 que‏ تقوم «MU,‏ رقم ۰٤۷-۲۸٤۳۸؛‏ 


Uzunçarşılı, İlmiye, v - 4 et seq.; Mumcu/Ücok, 5575-5 


الدولة العثمانية المجهولة ear‏ 


والصكوك (السندات والحجج) وتزويج الصغار وقسمة مواريث Ule JI‏ وضبط أموال الأيتام والغائب وعزل 
ونصب الولي والنائب وعقود النكاح وتنفيذ الوصاياء والقضايا الشرعية كافة, لكنهم مأمورون بتحويل الأمور 
المتعلقة بنظام المملكة وبحفظ وحراسة الرعية والسياسة (أمور الدولة) إلى وكلاء الدولة الذين هم حكام السيف 
والسياسة" . 

إن أهم ما يتصف به هذا التخويل المتحرر من قيود النصوص المسبقة هو اللجوء إلى 
وضع التصرفات التنظيمية استفادة من مصادر الشريعة التبعية مثل المصلحة وقواعد العرف 
والعادةء أكثر من الاستفادة من ترحيح رأي من الآراء الاحتهادية المنتصوص عليها سلفاً. 

ومكن أن يجري هذه الوظيفة فقهاء الشريعة» كما المتمرسون من رحال الدولة» هذا هو 
أصل "قوانين السياسة" أو "السياسة الشرعية" في الدولة العثمانية» ولكن النظم القانونية المبنية 
على هذه الصلاحيات التشريعية» ليست مصانة من الرقابة الشرعية» بل خاضعة بالضرورة إلى 
غربلة أحكام الشريعة» كما يتوضح من تمحيص متون القوانين (القانون نامات) في موضعه» وقد 
مارست الحيأة العلمية أو الديوان الحمايون» وظيفة مجلس الشورى في إعداد القوانين في الدولة 
العثمانية. 

ومن الضروري لوضوح الرؤية» أن نطلع على الشؤون الي فوض إلى ولي الأمر صلاحية 
التشريع wegg‏ 

1- ماذا يعني حق الدولة في التشريع بوضع قواعد من أجل "نظام العام" في الأمور 
ô‏ شرعاً؟ 

ان هذا الحق الممنوح لأولي الأمر يتعلق بفروع القانون كافة» ومقيد بالشؤون الجائزة Qi‏ 
الشريعة الإسلامية» وأصله قي القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر." (النساء: 29). إن 
معن الحواز في الشريعة هو المباح الذي يحل فعله أو تركه» وقد حولت الشريعة الإسلامية ولي 
الأمر بأن يأمر بفعل شيء من هذه المباحات أو بمنعهاء فيصير إطاعة هذا الأمر ا على 
المسلمين ما دام في غير معصية» وهذا ما ذهب إليه العلماء والفقهاء. 


H 


:Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, v. |, p. ۱11٠, VIY توقيعي قانون نامه سى» المصدر السابق؛‎ '" 
Heyd, +". 1/۲ «MTM الورقة ؟/أ؛ حديدء‎ ۱۸٠۷ قانون تامة» مكتبة جامعة استانبول» المخطوطات التركية» رقم‎ 
Uriel, Studies in Old Ottoman Criminal Law, Y. £-v-. v. 


OAS‏ الدولة العثمانية المجهولة 


وقد مارس السلاطين العثمانيون هذه الصلاحية بسن قواعد قانونية باسم "ياساق نامة" 
PU‏ متن بالمنع) في إطار النظام القانوي العثماني» ونحد حين استطلاع محتويات ال "ياساق 
نامة" أنها أوامر ونواهي ي مواضيع حول بتنظيمها ولي الأمر بناء على عموم المصلحة مثل النظم 
المتعلقة بالمعادن (المناحم) العائدة للدولة والمملحات وضرب النقود والحمارك والموازين 
والصابون والغلة (الحبوب) والسمسم والسلع الضرورية وجباية واردات الخزينة. 

إن هذه الصلاحية توضح كنه وحتويات "الياساق نامات" أيضاًء فنكتفي هنا بالإشارة» 
على أن نعرج إليها في موضعها. ويضرب المتحصصون في القانون العثمان مثلاً لممارسة هذه 
الصلاحية: تقييد الزواج بأكثر من واحدة بشروطء ومنع تزويج أولياء الصغيرات هن. إن هذا 
الحق الشرعي هو مستند جحويز "القانون نامات" (متون القواتين) المعروفة "بالياساق نامات"» 
Co pa~‏ متون عهد محمد الفاتح وبايزيد الثاني وياووز سليم.*"" 

۲ — في العشريع العثماي قاعدة هو حق الدولة في إيقاع عقوبات تعزيرية على الجرائم 
الموجهة ضد الدولة. فما تفسيره؟ وهل استند محمد الفاتح في تشريع قوانين جزائية إلى هذا الحق؟ 

ورد في نص "قانون نامة" عثمانية ما يوضح هذا الحق التشريعي: "... أمور من مغل أنواع 
العقوبات اللازمة لأهل الشقاء والفجار من أجل دفع المظالم وتسكينها...". لقد أحالت الشريعة الإسلامية 
إلى ولي أمر الزمان تعيين وتقدير العقوبات غير المحددة للجرائم التعزيرية. 

وف الواقع» أستعمل هذا الحق لسن الأحكام الجزائية في الأبواب الأولى لمتون القوانين 
العثمانية العمومية (النافذة يي جميع الممالك) والقوانين الخصوصية (النافذة في جحهة معينة) 
والأحكام الحرائية المنفردة والاستثنائية» الي شرعها محمد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم الأول 
وسليمان الأول» كذلك» معظم الأحكام في معن قانون (قانون نامة) علاء الدولة ومتن قانون 
"بوز اوق" العائدة لامارة بي ذي القدرء بل ينص متن قانون الحزاء لسنة 151074ه/8ه6م p‏ على 
هذه القاعدة» مع بيان تحفظنا على المراعاة الكاملة لما: "يعكفل ويعضمن هذا القانون تعيين درجات 
التعزير المخول بتعيبنها وإجراتها أولي الأمر dle ph‏ الجرائم الواقعة ضد الأشخاص من جهة إخلاها بالأمن العام, 


Anhegger, Robert-inalcik, «v/vv civ-eu/v qal! سورة النساءء الآية: 8ه؛ الآلوسي» روح‎ P 


Halil, Kanunnáme-i Sultáni Ber Müceb-i Örf-i Osmanî, Ankara 332^, p. XVI, XXII; Cin- 
Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, v. را‎ p. 11۰; HAK Mazbatasi, Akgündüz, Mukâyeseli 


. As Ye islâm ve Osmanlı Hukuku Külliyâtı, p. v* <; Krş. Kanunnáme, İÜ. Ty. 


الدولة العثمانية المجهولة Ao‏ 


كما في حق الدولة في إجراء عقوبات الجرائم الواقعة ضد الحكومة مباشرةء ولكن بشرط عدم الإخلال بالحقوق 
الشخصية المعينة شرعاً على أي حال من الأحوال". 

فالحاصل» إن قوانين الحزاء العثمانية جميعاً هي من نتائج استعمال هذه الصلاحية المخولة 
ما الدولة» ولا يقصد منها نقض حكم شرعي أو معارضته """ 

Y‏ — هل يحق للدولة العفمانية إجراء نظم عدلية وإدارية ومالية لإيفاء الخدمات العامة؟ 
وهل ظهرت متون القوانين العثمانية من استعمال هذا الحق؟ 

إن ولي الأمر مكلف باتخاذ التدابير لإيفاء الخدمات العامةء» فيقرر علماء الشريعة 
الإإسلامية أن ولي الأمر مخوّل بإحراء النظم الإدارية حسب اقتضاء المصلحة العامةء والنظم 
العدلية مثل إبطال النظر يي دعاوى معينة بالتقادم في مدة معلومة» وحبس الغارق قي الديون 
وتصنيف درجات الحاكم» والنظم المالية مثل حباية الجمرك والحزية والضرائب الشرعية وتنظيم 
الضرائب العرفية من أحل حراسة الحدود وتجهيز اليش وإيفاء حدمات التعليم والضمان 
الاحتماعي» والنظم العسكرية مثل تنظيم صنف المشاة والْمُسلم (الخدمات الخلفية) والوينوك 
والدربندحى (قوات ade‏ لأغراض موضعية) وقابو قولي (خدمات السراي). ولذلك تنص 
"قانون نامة" عثمانية على "... وضع وتعيين رسوم "dee i‏ و"باج" (ضريبة) التجار والسوق والخراج 
والاعشارء لسد الثغور وتجهيز العسكر المنصور وانعام العلماء الاعلام وإطعام فقراء الأنام. . .". 

ومن المفيد أن ننبه هنا إلى تخويل الشريعة لأولي الأمر تعيين مقادير أو نسب الخراج 
والجزية وضريبة التجار والأسواق (الباج) والجمرك» حسب متغيرات الأحوال الاقتصادية 
والاحتماعية» ولذلك بلغت متون القوانين العثمانية المئات» واستغرقت معظم مواضيعها من أجل 
تعيين الخراج والحزيةء وبأسماء بديلة مثل رسم الزرع أو العشر أو الاشبنجه» وحسب قوة إنبات 
الأرض وحال المكلف اقتصادياً واحتماعياًء مع الحفاظ على الاصل والحوهر الشرعي للضريبة. 
فلا يتغير منها إلا المقدار أو الاسماء الحارية بالعرف MP‏ 


''' قانون تامة» مكتبة جامعة استانبول» المختطوطات التركية» الورقة 4]/9؛ جزاء قانون نامه همايون سنة AO A‏ ١ء‏ المادة 
١‏ الآلوسيء المصدذر السابق» Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, v. |, p. 3 4191/١4‏ 

cA الزرقاء مصطفى أحمد الفقه الاسلامي في ثوبه‎ Y Yo YTE الآلوسي» روح المعاتي» المصدر السابق»‎ Y 
Cin- الورقة */أ؛‎ ۱۸٠۷ قانون نامة» مكتبة جامعة استاتبول/المخطوطات التركيةء» رقم‎ 4١55-١١ Ae 
.Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, v. l, p. * 3-333; Barkan, Kanunlar, p. LVIII et seq 


كمه الدولة العثمانية المجهولة 


- ما المستند الشرعي لتخويل أولي الأمر في الدولة العثمانية بتنظيم الأراضي "الميرية" 
و "التيمارية", حتى È pd‏ قوانين نظام التيمار؟ 

من الحقوق التشريعية لأولي الأمر في الشريعة الإسلامية» im‏ التنظيم والتصرف في 
الأراضي المفتوحة سيفاً (عنوة)» فلولي الأمر الخيار في تعيين نوع من أنواع التصرف فيهاء ومنها 
تمليك رقبتها للدولة» وتسمى "ميرية"» أي "أميرية" نسبة إلى الدولة» ثم تعيين نوع التصرف بناء 
على المصلحة العامة. ورد في مقدمة "قانون نامة" عثمانية: "... مثل cub‏ وترتيب قواعد التيمار 
لانتظام أحوال الرعايا والبرايا.ء..". 

بن أساسْ الأرض الميرية في الدولة العثمانية على رأي علماء الشريعة من غير المذهب 
الحنفي (وهو المذهب المالكي) القائل بتمليك رقبة الأرض المفتوحة سيفاً للدولة» وتفويض 
التصرف إلى ze JI‏ ببدل مالي» US‏ وقف لمصالح المسلمين. وقد ورث العثمانيون هذا النظام 
القائم في الدولة السلجوقية باسم "أراضي المملكة" أو "أراضي السلطان" أو "أراضي ch‏ 
فصار عمدة التشكيل JU‏ والعسكري» لكن شيخ الإسلام محمد أبا السعود» يعد بحق مهندس 
نظام الأراضي الميرية بعد تنظيمه لتفاصيلها في "فتوى شريفة" تلبية لطلب سليمان القانوني» فلا 
تخلو مجموعة قانونية بشأن الأراضي من فتاوى لأبي السعود» ومنها فتوى قي مقدمة متن GSU‏ 
من مجموعة مدونات قانونية (من المحتمل احتمالاً قوياً Uil‏ مدونات أو نسخ (Run)‏ معدة في 
أواحر حكم هذا السلطان. 

إن هذه الصلاحية المخوّلة إلى أولي الأمرء هي المستند الشرعي للقوانين المبنية على فتاوى 
أبي السعود» مثل معظم أحكام القوانين العديدة الصادرة تحت اسم واحد هو "القانون الجديد'» 
وقوانين التيمار والانتقال» "وقانون نامة" على حاووش» وجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي أو 
التيمار» سواء في متون القوانين العمومية (النافذة قي الولايات كافة) أو الخصوصية (النافذة في 
ولاية معينة). 

بعدما سبق من البيان الواق» نظن أننا قد تعرفنا على إطار الصلاحية التشريعية المخول U6‏ 
أولي الامرء والمسمى ف النظام القانون العثماني بالقانون العرقي. وننبه إلى إن هذه الصلاحية 


الدولة العثمانية المجهولة BAM‏ 


التشريعية» مرهونة بحق ممارستها في غير مخالفة لأحكام الشريعة» أو "الشرع الشريف" بالمسمى 
العثماك YYA‏ 
Y‏ — متون القوانين العثمانية والسلطة التشريعية. 

Y Yo‏ — ما المتون القانونية العثمانية المسماة بالقانون نامات؟ 

لقد مارس البادشاه أو السلطان قي الدول الإسلامية التركية السابقةء ثم في الدولة 
العثمانية إلى "التنظيمات"» حقّ التشريع الذي حوله الشرع لولي الأمر في إطار محدود كما Us‏ 
فيما سبق» po‏ السلاطين UT,‏ احتهادياً على غيره لمتطلبات مصلحة عامة» أو أصدروا فرامين 
(مراسيم) بناء على فتاوى شيوخ الإسلام عن أمور مستحدثة» ونظموا الأراضي لترتيب المنافع 
وحصوصاً الأراضي المفتوحة سيفاء ووضعوا عقوبات التعزير حسب تغير الحال والزمانء 
فصدرت فرمانات أو أوامر استناداً إلى فتاوى شيوخ الإسلام بتغير الأحوال ومرور الزمان في 
الشؤون الإدارية والمالية والحزائية وغيرهاء ودونت في موضوعات ونظم قانونية بعينها أو 
بخلاصتها أو جمعت يي مجموعات بطلب من السلطانء فهذه المدونات القانونية هي الي تسمى 
ب"القانون نامات" حسب المصطلح العثمان» والمعئ متون القوانين. وق أيدينا اليوم قريباً من 
سبعمائة "قانون نامة" بعضها ترحع إلى بن ذي القدر أو دولة الاق قوينلو السابقة للدولة 
العثمانية» لكن أكثرها ترحع إلى السلاطين العثمانيين» وإلى سليمان القانوني خاصة. 

ونلاحظ نوعين من "القانون نامات" حسب شموطا: 

أ- متون القوانين العمومية: والمقصود من صفة العمومية» هو نفاذها قي أرجاء الممالك 
Agen‏ كيك رمم eda anf‏ الو cl‏ اة GST, ael‏ كار تة AA e‏ جن Oi‏ 
للسلطان محمد الفاتح: أحدها ينظم تشكيلات الدولة» والآخر ينظم أحكاماً في القانون 
الجزائي» "والقانون نامة" العمومية لياووز سليمء "والقانون نامة" العمومية لسليمان القانوني 
"والقانون نامة" المعروفة باسم عبدالرحمن باشا التوقيعي (عن تشكيلات الدولة العثمانية)» 


"وقانون نامة" أحمد الثالث "وقانون نامتين" اثنتين لبئ ذي القدر. 


TO‏ مكتبة متحف طوب قايوء رقم روان ١۹۳١‏ الورقة 24-١‏ قانون نامة» مكتبة جامعة استانبول» المحطوطات 
التركية» رقم /لا.ماء الورقة et/v‏ الماوردي» الاحكام السلطانيةء ص ١7١‏ وما بعدهاء مالا حسرو» الدرر»ء oe‏ 
ص٠۲۸‏ وما بعدها؛ الآلوسي» المصدر -Barkan, kanunlar, p. XL et seq «Y,» «Y A/e «xit‏ 


ره الدولة العثمانية المجهولة 


ب - متون القوانين الخصوصية واخلية: اعتاد رحال الدولة العثمانية أن يباشروا بعد 
فتح البلاد توا بعنظيم سحل الملكية» ويسمى "دفتر تحرير الطابو". ويتضمن مقدمة التحرير 
"قانون نامة" خاصة تعين الوضع القانوني لنوع الأراضي وقواعد العرف والعادة الجارية في تلك 
المنطقة» والنظم الموروثة السابقة» وقوة إنبات الأرض وعدد السكان. وإن معظم هذه المتون 
القاتونية قوري الحكاما deca tli‏ مرج فقون القوانين de sexi‏ يعد فد مها cube‏ وقد وة 
أحكانا Rb iO ad‏ که 

ونشير إلى مثالين لمتون القوانين الخصوصية وامحلية هما: "قانون نامة" كريت الي EW‏ 
أراضي الملك (الصرف) والأراضي الخراحية» "وقانون نامة" بودين الي تعالج الأراضي "الميرية"» 
(هي في اصلها حراحية) ولقد نشرنا نيفاً وستين وسيعمائة "قانون نامة" (معن قانون) في كتابنا 
(Osmanli Kanunnamelrri)‏ *" 

ونلاحظ أن متون القوانين العثمانية (العمومية والخصوصية) لم تغادر حدود ما يسمى 
(بالقانون (Ral‏ حسب المصطلح العثماي. وأيضاً نلاحظ صدور "فرامين" سلطانية هي قوانين 
باسم "عدالت نامة" (معن عدالة) تتضمن تذكيراً بالأحكام الشرعية والقانونية لرفع العوائق أو 
الانحرافات الطارئة اثناء الانفاذ. ثم نلاحظ بالتحليل الحاد لأحكام هذه المتون القانونية LÍ‏ 
ليست إلا تقنيناً لأحكام شرعية في كتب الفقه فتصب في قوالب قانونيةء أو ترحيحاً لرأي 
احتهادي على غيرها من الآراء الشرعية» أو تنظيماً للشؤون المحول بما أولي الأمر شرعاً. 

ولا بد لكل متخصص أو مثقف أن يدقق هذه المتون القانونية إذا أراد أن يفهم بحق 
وقائع تاريخ الدولة العفمانية أو تاريخها من وجوه التخصص الاجتماعي والعسكري والحقوقي 
f ud‏ و الى نكي اريه قرو نا opa oS cal o‏ تاماك" سق 
o iG‏ لكل هذه الفروع» فلا يخلو من النقص كل ما يقال أو يكتب عن نظام التيمار مغلا بغير 
الاطلاع على متون القوانين لعهد سليمان القانون المتضمنة أبواباً مستقلة عن نظام التيمار 
وتشكيلات الخارج (الولايات)» ولن يدرك المدعون ob‏ الدولة العثمانية قامت ودامت بحد 


T4 


سبقت الاشارة اليه في صفحه۸۸٤.‏ وهو من عشرة احزاءتضم القوانين العثمانية الي توصل اليها المؤلف أحمد اق 
كوندوز منذ عصر محمد الفاتح إلى سقوط الدولة» مع فذلكة عن نسخها المعروفة وارقام حفظها قي المكتبات العاليةء 
وتمحيص شرعي لكل منها وصورة نسححية لاصلها العثماني. وقد ترحم عون عمر لطفي اوغلو إلى العربية الجزء الاول 
من هذا المصنف القيم»ء وهو بانتظار الطبع ان شاء الله تعالى. 


الدولة العثمانية الجهولة ره 


السيف والتسلط» حين استطلاعهم للفتوح والحروب المكللة بالظفر والبطولة» إن غاب عنهم 
مقصود إعلاء كلمة الله وحماية المسلمين» الذي هو عماد الدولة والأصل القائم في طول عمرهاء 
ما لم يطلعوا على الأسس القانونية والاحتماعية المتينة هذه الدولة وال تفاعلت في Uis‏ ومد 
عمرها قروناً طويلة» بل لن يصحح ناشئة هذا الحيل ظنوضمم المغلوطة عن أحدادهم والمستمدة 
من دروس التاريخ في مناهج التربية والتعليم البعيدة عن الدوافع الأصلية الكامنة إلا نادرأء مالم 
يعرفوا الأسس المادية والمعنوية لبنيان الدولة العثمانية من خلال مطالعة متون القوانين العتمانية 
إلى حانب أصوطا من الكتب الفقهية. 

إن متون القوانين العثمانية وثائق مهمة تستدعي إعادة النظر في قراءة التاريخ لستة قرون 
هي الشريحة الكبرى من التاريخ الإسلامي -الت ركي» OS‏ القانون مرآة تعكس صورة الحياة 
الإنسانية بجواتبها المتنوعة» فالقانون عنصر لازم للمجتمع بالضرورة» بل "هو الحياة الإنسانية 
بذاتها"» كما يقول بعض الحقوقيين "فالقانون نامات" العثمانية ضرورة لازمة» لعلم القانون في 
الدولة العثمانية» كما هو لتاريخها وحضارقا وعسكريتها واقتصادها ومجحتمعها وتاريخ الإسلام 
فلا يُستغئ عنها في تاريخ القانون أو القانون التركي» ولا في علم التاريخ أو تاريخ الحضارات 
أو التطور الفكري أو التاريخ السياسي» فهي شواحص وشواهد ووثائق ودلائل في كل هذه 
العلوم» ولولا أعميتهاء لما نصب تمثال للسلطان سليمان الشهير بالقانوني بين واحد وعشرين 
نصباً لرحال القانون الأعلام في العام كله في صالة الكونغرس الأمريكي. الحاصل هو أن لا ce‏ 
لأي مسلم» وللشعب التركي خاصة» عن الاطلاع على هذه "القانون نامات"» فلا حاضر ولا 
مستقبل لمن لا ماض له» فالحاضر والمستقبل يبن على صرح الماضي. 

ونقول زيادة على ما قلنا: إن مراجعة متون القوائين العثمانية تبطل المزاعم الخاوية Ol,‏ 
الدولة العثمانية» السابقة لكثير من دول العام الحاضر في ميادين الحقوق والحريات» قد قامت 
على السيف والقوة والسطوة والظلم» أو UE‏ لم تعتمد على الشريعة الإسلامية في نظامها 
القانوي رغم آنف هذه الوثائق الى تبرهن الترامها بالشرع الشريفء أو ull‏ سلكت سلوكا 
علمانياً في قوانينهاء وليس في المتون غير شؤون خولة إلى ولي الأمر شرعاً وبغير مخالفة للقواعد 
الشرعية» مثل القوانين العسكرية وشيء من الأحكام الحزائية وأحكام في الضرائب والإدراة» 
رل Ule Ge‏ إل coli sas‏ ةة اساسا eel, e SU‏ 


3 الدولة العثمانية المجهولة 


ويظهر علا iade i e‏ المتون أيضا أن الشريعة الإإسلامية مرحعية رسمية للنظام القانوي 
العثماني» Uly‏ حير أنموذج لتطبيق الشريعة في دولةء وأن الدولة العثمانية قد أقيّت ها حقوق 
الأقليات غير المسلمة» لا حقوق المسلمين وحدهم» والزعم OG‏ ابتداء الحريات والحقوق من 
"التنظيمات" و "الاصلاحات" افتراء باطل» مثل الأباطيل الشبيهة الأخرى الي تتبدد بنور هذه 


الوثائق الدامخة '“" 


۲۳ — ما الطريقة المتبعة في إعداد متوت القوانين "القانون نامات" العثمانية؟ ومن Thai‏ 

تختلف الآراء في شأن إعداد وتحضير "القانون نامات" (اليَ هي ثمرة التشريع ous‏ 
الدولة العثمانية)» والمواقع الموثرة في إعدادهاء والقوة الإلزامية ههذه المواقع ومدى رسميتها في 
الذولة. coh)‏ بعضهم إلى أن "القاتوق. "coto‏ ليست فاا لفعالية تشريعية' أو e‏ جه تفن 
حقوقي» ورعا هي نتيجة جمع لإرادات وأوامر أصدرها السلطان» وأن Velo.‏ بجموعات جمعت 
مماجس الاستطلاع والبحث العلمي» من غير صفة رسمية أو تخويل رسمي. إن مثل هذه الآراء 
تتغافل عن معين القانون الأصل والأنظمة والتعليمات والأوامر التحريرية الصادرة .عوحبه» وعن 
مصادر النظم والترتيبات الحقوقية المنشورة باسم "الدستور" أو "القانون" (إحسب المصطلحات 
العثمانية). 

وهل يزول الوصف الرسمي عن القانون المدي -مثلاً- بنشره وطبعه» كما يفعل أي 
باحث حقوقي في أيامنا الحاضرة؟ نحن لا ندعي oU‏ كل "قاتون نامة" عثمانية صدرت عن مجلس 
متخضصن: شل "ol i"‏ كنا خضل اليوم قرسا كن o uU‏ نامات" Ap pauli‏ والتاقدة ق 
أرحاء الدولة العثمانية كافة) سوهي محفوظة بتمامها ومعروفة الفحوى والعدد- قد co^‏ كلها 
بلا استشناء .عراحل إعداد وإصدار رسمية كما سنوضح بعد قليل. وأيضاًء d‏ تكتسب "القانون 
نامات" الخصوصية (النافذة في ولاية معينة) -والي يزيد عددها على سبعمائة- اسم "قانون" أو 
"فرمان"» إلا بعد فعالية تشريعية أو حركة تقنين حقوقية» مادامت ailu‏ بالقانون العرفي ولم 
تكن اهنا ee UL oe‏ وي الواقع» لا cues‏ من ذلك أي "إرادة" أو "فرمان"» وإن احتوى على 
سطرين أو ثلاثة أسطر. إن جمع المهتمين بالحقوق هذه "القوانين" و "الفرامين" في colegas‏ 


Karakoç, Tahsiyeli Kavanin, v. رآ‎ p. ١١ه‎ et ب أرشيف رئاسة الوزارة» طابو تحرير دفتري رقم ه“الا؛‎ 
-yoy وخاصة انظر:‎ «.seq.; MTM. V. I, p. £av et seq. vv; Barkan, Kanunlar, p. | et seq 
وما بعدها.‎ 7١ الآلوسيء المصدر السابق» ج/۲۸» ص‎ 6 Yol, ۲۹۹-۲۹۷, IX et seq 


الدولة العفمانية المجهولة puo‏ 


ينسحها الأصلية أو بنصوصها المنقولة عنهاء لا يزيل عنها الصفة الرسمية» وكما يفعل رحال 
القانون اليوم. 

إن نقل "حسين افندي هزارفن" الأحكام القانونية في مصنفه "تلخيص البيان"» لا يجعله 
PEAN‏ هذه القوانين» ولا يدل على UT‏ لم تلد عن مخاض الفعالية التشريعية. وانظر كيف تلحص 
مجموعة قانونية خاصة (غير رسمية) هذه المسألة بالقول:” بناء على ذلك, حصل التزام بتتبع جرائد 
القوانين السلطانية في الأمور العرفيةء كتتبع الكتب الفقهية في المسائل الشرعية.."» ".. فجمعوا ورتبوا رسائل 
كثيرة تحريراً وت ركيباً على أبواب وفصول (تلك) العادات والقوانين المنيفة بالفرمان العالي» الموضوعة على الأنفع 
والأفضل لعامة الناس. والأليق والأحرى لنظام العام" quus‏ ذلك إن القوانين كلها مرت بعملية 
"الوضع" (أي السن والتقنين)» وهي عملية تشريعية» وأن ججموعات قانونية قد جمعت ورتبت 
وتم التصديق عليها بفرمان (بأمر) سلطان» مثل قانون التشكيلات محمد الفاتح وقانون 
"التوقيعي". 

ولنذكر هنا بإيجاز شديد عملية "وضع" القانون في الدولة العثمانية: إن تسيير واجبات 
"أولي الامر" في الدولة العثمانية» قامت على عاتق "السلطان" (وهو مقام التصديق والتأييد) 
وثلاث حهات أخرى هي مقام العرض» وهي الصدارة العظمى» "وبمجلس الشورى" و"ديوان 
الهمايون" (الديوان العالي)» "والنيشانحي" (حامل التوقيع أو الطغرة)» و"رئيس الكتاب" فيما بعد 
من الاعضاءالطبيعين قي "ديوان الحمايون".وهو مكلف باعداد لوائح القوانين. "4١‏ 

YYV‏ — هل خضعت متون القوانين العثمانية إلى تدقيق الشريعة والفتوى؟ 

إن الأحكام الشرعية المحضة الي نص عليها المشرع العثماني أو UE‏ بترحيح حكم 
احتهادي على غيره» فوضعها في نص قانويي» ليست إلا نتيجة a pgd‏ فقهاءالشريعة» أما القواعد 
الإإدارية والعسكرية» أو "الأمور المتعلقة بالسياسة ونظام المملكة وحفظ وحراسة الرعية"» فقد 
فوضت إلى الصلاحية التشريعية المحددة لأولي الامرء وهم رحال الدولة المتمرسون» أو "أحيلت 
إل ca adi SIS uc‏ ٠سحكام‏ اليف abadia‏ بحسب إفادة القوانين cadent‏ هذه Laf‏ 
حضعت إلى تدقيق الفتوى والقضاء والرقابة الفقهية» كما يقر بذلك الباحثون في متون القوانين 
MENOS‏ زد كن قران و رات ادات الى لفرت اا قد 


.Barkan, Kanunlar, XXII et seq هزارفن» تلخيص البيان» الورقة . «/أ-ب» وقارن:‎ I 


oAY‏ الدولة العثمانية اجهولة 


عبرت بلا استثناء من خلال مصادقة شيخ الإسلام أو المفتين أو القضاةء إلا ]15 كان السلطان 
بنفسه قد نال إجازة علمية (فقهية). 

Due والمعاريل ا‎ Agusta! coul SX تدعق‎ ue cols glad cya مد‎ um uel 

-i‏ إن معظم متون القوانين (القانون نامات) قد دونت في عهد محمد الفاتح وبايزيد 
الثاني وسليم الأول وسليمان القانوني» ولشيوخ الإسلام كأبي السعود وابن كمال دورٌ ou‏ في 
تدوينهاء ولفتاواهم الشرعية مشاركة ظاهرة في اكتساب أوامر السلاطين وإراداتهم السنية قوة 
قانونية» كما هو صريحٌ في نصوص كثيرة وردت في متون القوانين» مثل هذه الديباحة المكررة 
في مقدمة "قانون نامات" مرات عديدة: "بيان تفصيل القوانين الشرعية المتعاملة (ها)» وقواعد الرسوم 
العرفية المتعارفة (عليها)» التي هي مبان الدفاتر (أسس السجلات) العثمانية ومآخذ (مصادر) الأحكام السلطانية". . 
ولا يقوم دليل للمخالف بعد هذا البيان الصريح. 

ب - لو فرضنا Nas‏ غياب مصادقة المشيخة الإسلامية على متون القوانين» فإن التدقيق 
الشرعي حاصل أيضاً؛ ذلك لأن "النيشانحيين" و"أمناء الدفاتر" و "كتاب الولاية" الأقدمين 
كانوا جميعاً من علماء الشريعة» وهم الذين كتبوا لوائح متون القوانين» وصححوها وناقشوها. 
وهل من شك بعد العلم بأن تحرير ولاية بودين (أي تسجيل قواعد معاملاتما وضبط سجلاقا) 
قد أنيطت بأبي السعود» وتحرير ولاية قارامان بابن كمال أحمد بن سليمان» والتحرير الأول 
لإيالة ديار بكر بادريس البتليسي وقاضي آمد» وتحرير "قانون نامة" مصر بابن كمال» وتحريرات 
ألوية حماه وحلب وحمص بقاضي حلب !!؟ 

وزد على ذلك امتداد أصول "النيشانجيين" إلى القضاء أو الإفتاء في عهد الفاتح وبايزيد 
الثاني وسليم الأول والقانون» "فالنيشانجي" (حامل التوقيع) في عهد الفاتح هو الملا سراج الدين 
الذي ارتقى إلى هذا الموقع من وظيفة "'مدرس" في الصحون الثمان بناء على مهارته في eie‏ 
الإنشاء. كذلك الملا sue‏ الدين» من مدرسي الصحون الثمان» و"النيشانجي" محمد باشا dle‏ 
فاضل» وهو ابن الملا حلال الدين» ومن "التيشانحيين" في عهد بايزيد الثاني: قاسم باشا وزير 
وعالمء ael,‏ باشا ابن العالم الكبير الملا فناري» وحعفر حلي تاحي زادة من مدرسي مدرسة 
محمد باشا. وأحمد حلي وسنان حلي وعيسى باشا وداود باشا من رحال العلم والدولة البارزين 
في ذلك الزمان. 
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ومن "النيشابحيين" في عهد ياووز سليم جحعفر حابي تاحي زادة المنوه عنه» والمعين لاحقاً 
في وظيفة "قاضي العسكر"» ومحمد باشا ابن المنوحة عمل مدرساً في "المدرسة المزدوجة" بادرنة 
مدة طويلة ثم عين A355‏ ومن "النيشانحيين" في عهد القانوني مصطفى باشا جلال زادة المشتهر 
بالشيخ النيشانجي» وحيدر افندي» ومحمد بك» ورمضان زادة المرزفونلي ومحمد جلي عبدالر من 
باشاء ونعيمي ule‏ ودرويش محمد حلي» ومحمد باشا بويالي» ومحمد حلي» كلهم من رحال 
العلم والفضل في زمانهم. ونذكر هنا iode‏ من النيشانجيين الذين نالوا الحظوة والمراتب العليا في 
الفقه والشريعة: فريدون أحمد بك المعين aaya AL»‏ /.اه١ام»‏ وحمزة باشا المعين سنة 
روه / ٠٠۷۳‏ م» ومحمد LAL‏ اوقجو زادة المعين سنة 5ده/١108م»‏ وابنه محمد شاه افندي 
اوقجوزادة المعين سنة ۱۰۰۰ ه/۹۷١٠م.‏ 

لقد انحصرت وظيفة "النيشانجي" في الدولة العثمانية حن الربع الأول من القرن السادس 
عشر بطبقة العلماء المصطلح عليهم "بمسلك العلمية". وذلك عملاً بالنص الوارد في "قانون 
نامة" الفاتح: "ووظيفة النيشانجي هي سبيل مدرسي الصحن ومدرسي الداخل . 

جه ثم إذا حصل وقوع خالفة للشرع في حكم قانونٍ مع كل هذا الحذر والاحتياط» 
فاعتراض الجهة الشرعية الممثلة في شيخ الإسلام والقضاة والمفتين معلوم ومشهور بوقائع عديدة» 
منها فتوى gf‏ السعود بشأن شهادة المستأمنين: "غير المشروع لا يصير مشروعا بالأمر السلطاي..". 

د- قي النظام القانون العثماني» يسمى ممثلو الشريعة مثل القاضي Gily‏ والمدرس Jeb"‏ 
الشرع"» والإداريون المنفذون للقرارات القانونية "بأهل العرف". وقد أنيطت المحاكمة القضائية 
في الدولة العثمانية "بالقاضي c iras‏ وذلك لاحتناب "الازدواجية القضائية" الي يدعى 
وحودها في الدول الإسلامية ejm MI‏ فالقاضي مخول حصراً بصلاحية الحاكمة وإصدار 
القرارات عوحب الأحكام الفقهية أو القوانين العرفية. UG‏ إحراء هذه القرارات وتنفيذهاء 
فأنيطت "بأهل او ا و مك اوی على آنه امن 
المهم واللازمء بل الأمر الحتوم أن يعلم ويفهم.. أصحاب الاحترام: الحكام, المناط يحم إجراء الأحكام الشرعية في 
ديوان الشرع النبوي والَحْكّمة الْْحْكّمة المصطفوية.. (جميع) أصول انتظام القوانين, فإن حكام الشريعة المطهرة غير 
مقيدين بالاستماع إلى الأمور الشرعية حصراًء بل مُقامون ومأمورون من أجل قطع النزاع وفصل الخصومة في 


الأمور الشرعية والقوانين العرفية جميعاً". 
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فوظيفة القضاة إحراء المحاكمة .مموجب الأحكام الشرعية والعرفية» ووظيفة "أهل العرف" 
sed ml‏ تنفيذ مقررات القضاء. 

ونلفت albus S eL NI‏ مهمة» هي تسجيل هوامش على حواشي em‏ من "القانون 
.عخالفة بعض الأحكام للشريعة الغراء وإبطال العمل هاء فنستنبط من هذه الحوامش المسجلة lax,‏ 
UT RU‏ بأنقفسهم» بوقوع أحطاء 2 LLS‏ ممارسة حي التشريع Ji‏ يما اولي الأمرء 
واللجوء إلى إلغائها حين اكتشاف المخالفة. لقد حصلت أخطاءء والتراحع عنها بإبطال المخالفة 
الشرعية» مرات عديدةء وحصوصاً في محال التكاليف العرفية: TET‏ 


YYA‏ — يدعي بعض الباحثين Ol‏ العثمانيين اقتبسوا قوانين البلاد المفتوحة في الممالك 
الأوروبية حين تنظيم قوانينهاء فهل وقعوا في محذور تطبيق القوانين غير الإسلامية؟ 

الجواب عن هذا السؤال مهم: فقد يحصل لبس ف العدد الكبير من القوانين المتصلة 
عناحم المعادن) بلاد الصرب مثلاء من ضمن متون القوانين في ايالة روم-إيلي» فنجد في هذه 
القوانين"قانون نامات" اقتباسات كثيرة من القوانين القديعةء وقد يقع في وهم المطلع على ذلك 
من الباحثين الأتراك أو الأحانب بأن العثمانيين تركوا الشريعة في القوانين المنظمة للمعادن 
وركنوا إلى القوانين الحلية. 


Tevkit Kanunnámesi, MTM, v. Il, p. e£; 4١ 7-1١5ص‎ Noti E أرشيضف رئاسة الوزارة» رقم‎ 
Gökbilgin, M. Tayyib, “Süleyman |”. ÍA, v. XI, p. 16۰; Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, 
Barkan, “Kanunnâme”, İA, v. رالا‎ p. 14۰-141; Krs.BA, -te وانظر إلى رأي‎ sv. را‎ p. vt 
. yy (^-۸), p. \-Y (Hüdávendigár Kanunnámesi); aktaş, „š Tapu Tahrir Defteri, 

cNecati-Binark‏ عصمت» الأرشيف العثماني» عمان ٦۱۹۸ء‏ ص + 77؛ أرشيف رئاسة الوزارة» طايو تحرير دفتري 
رقم CY‏ ۳۳ء سالنامة نظارت حارحية» aty‏ استانبول 1۳.۲« صلمم Mehmed 4١ 5-١‏ 
Süreyya, Sicill-I Osmanî, v. £, p. YA£; V. Y, p. SAY, V. £j p. Y, v/vov, £/ Y Yo, Vào, YoY;‏ 
Fátih'in Teşkilât Kanunnámesi, md. 1e. Bkz. Akgündüz, Osmanlı Kanunnámeleri, v. I,‏ 
«p. ١‏ آياصوقيا اوقافيء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم Akgündüz, Vakıf «£a—£* 33,91 «Y « Yt‏ 
Müessesesi, p. T1۰; Kanunnáme, iB, Ty.,nr. yA- v, vrk. I/b; Krş. Heyd, Uriel, Studies‏ 
in Old Ottoman Criminal Law, p. 1A۰, 141-14۲, Yyy Kanunnáme, Süleymaniye‏ 
kütp. Reisülküttáb,nr. ٠٠١ £, vrk. <1 et seq.; Heyd, Uriel, “Osmanlı Ceza Hukukunda‏ 


Kanun ve $erřat”, Terv. Selâhattin Eroğlu, AŬ İlahiyat Fakültesi Dergisi, v. XXVI, p. 
AAT Yea أ/١‎ ٠۸و‎ eof Y SY نيشابجى تاريخى» المكتبة السليمانية» اسعد افندي» الورقة‎ ٠٦٤۸-۹ 
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را au eden‏ ويراقا ويه تيا تعلة 
بالمناحمء ولا حلاف في أن الدولة العثمانية ثبتت قواعد وأصول تشغيل المعادن حسب النظم 
اا eis Caps‏ لين الا ass‏ "بالاوزية” أو "الوطروق" باللغة اغخلية G‏ ذلك 
البلاد» والحكم الشرعي هو أن هذه الأراضي هي "أميرية"» أي ملكيتها للدولةء وقواعد تشغيلها 
مفوضة إلى "أولي الامر" لتنظيمها حسب المصلحة العامة ولولي الأمر أن يعمل بالنظم القديعة ما 
دامت غير مخالفة لأحكام الشريعة وموافقة للمصلحة العامة» كما فعل عمر رضي الله عنه في 
بلاد فارس» ولا يكتسب أي قول غير هذا صفة العلم» بغير معرفة أصل المسألة ومستندها 
TM‏ 

8- هل للسلاطين العثمانيين حقوق تة تشريعية وتنفيذية وقضائية مطلقة وبغير حدود؟ 

لا عكن وصف الدولة العثمانية بالمونارشيرية قياساً على الدول المونارشيرية الأوروبية» 
ولا وصف السلاطين العثمانيين بالدكتاتورية أو الملكية K‏ أصحاب الحكم المطلق Us ylas,‏ 
الأوروبيةء oS‏ السلاطين العثمانيين حازوا على صلاحيات واسعة قي الممارسات الإحرائية 
التنفيذية فقطء ولكنها ليست مطلقة» بل مقيّدة بالمصلحة العامة» وكذلك حقوقهم التشريعية 
Hwy‏ بالشروط الشرعية» وللدولة العثمانية وجودٌ قانون منفصل عن ذات السلطان وعائلته. 

جمع السلاطين العثمانيون الخلافة مع السلطنة ابتداءً من ياووز سليم» فصاروا رؤساء 
العالم الإسلامي eie,‏ الخلافة» فهم يحكمون بالسلطنة ثلاثين مليوناًء وبالخلافة ثلاثمائة مليونى 
ولعل السلطنة أكثر ما تتجلى قي حناح "الصدارة العظمى" للدولةء والخلافة في جناح "المشيخة 
الإسلامية". UE‏ رأس الدولة» فيحوز على صلاحيات الخلافة والسلطنة معاً. 

فلنطلع عن كتب إلى الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية للسلطان وهذا المعين: 

صلاحياته التشريعية: لايتمتع السلطان بصلاحيات تشريعية مطلقة» بل يُحوّل الأحكام 
الشرعية إلى قوانين» كما فعل في "قانون نامة" كريت» وله أن يرجح Gi‏ احتهادياً على غيره في 
مسألة» ويقره بقانون كما فعل في التقادم وف وقف الدراهم والدنانير (النقود)» وله أيضاً أن 
يستعمل صلاحية التشريع الد ق Rua s ME‏ إل euh‏ كالتشريعات العسكرية 
والإدارية وتعيين عقوبات تعزيرية كما فعل في عقوبات "حرم الحناية" (العقوبات المالية المصاحبة 
لجرائم الحدود)» وله أن ينظم ملكية الأرض بقوانين. الحاصل أن قيود القانون العرف يقيد Q‏ 
الوقت نفسه صلاحية السلطان التشريعية» ولذلك نص محمد الفاتح 3( مقدمة متن قانونه "هذا 
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قانون أبي وجدي وقانويء فليعمل به أولادي الكرام نسلاً بعد نسل.."0 وإن تدقيق محتويات O gU‏ 
نامات" يؤيد ما ذكرنا إلى درحة البداهة. 

صلاحياته التنفيذية: السلطان رئيس السلطة التنفيذية» فكل القرارات الإدارية 
والتصرفات التنظيمية خاضعة لتصديقه» وقد اعتاد السلاطين إلى محمد الفاتح أن يديروا بأنفسهم 
"الديوان الحمايوني" -وهو أهم أحهزة السلطة التنفيذية-» ثم حصل تغيير نسببي "بقانون نامة" 
الفاتح في أسلوب ممارسة السلطان بنفسه لإدارة شؤون الدولة» فعُهد إلى الوزير الأعظم 
(الصدرالأعظم) مهمة رئاسة الديوان» وعرض تلخيص أو تقرير بالمقررات على السلطان i‏ 
CE O Code casas‏ بارال واس الهو ديا old und ipai‏ ا 
عديدة حسب مرور الزمان» مثل "بي" و"منشور" و" يارلغ" و"براءة" و"فرمان" و"الحكم 
الشريف" وسميت LiL"‏ الحمايون" bti‏ السامي) بناء على عادة السلاطين إلى سنة 
۸ه/۱۸۳۲م (إلى عهدمحمود الثاني) أن يكتبوا dax‏ يدهم على قرارات الديوان المصادق 
عليها: "حصل نظري فيه".. وتفيد العبارة الاطلاع والموافقة» ثم تغيرت العادة بعد سنة 
هم/0 1280م إلى أن يعرض "الصدرالأعظم" قرارات "الديوان" أو"هيأة الوكلاء" على 
المتتطاق ها ادف عليه بعد أن نص الكان اا قله E‏ رة سي 
"الإرادة السنية". إن صلاحية تعيين الصدر الأعظم والوزراء وكبار الموظفين في التشكيلات 
الإدارية هي من احتصاص السلطان. j‏ 

صلاحياته القضائية: الخليفة -وهو السلطان- مخول .ممارسة صلاحياته القضائية أو 
تفويضها إلى الغير» فالسلطان هو رأس السلطة القضائية هذا coall‏ والقضاة مفوضون منه 
.عمارسة القضاءء والعادة أن يترأس السلطان الديوان الحمايوني بنفسه إلى زمن محمد الفاتح 
iUad Ule xS auis Oli juny)‏ ع يقد ازارات e,‏ كيت Jes d eI‏ 
"أحكاما" لتنفيذهاء وما ينشره بعض الكتاب Ée‏ يسمى "القتل سياسة" (الإعدام تعزيراً) 
وحصوله بإرادة السلطان col pe y‏ ينكره التاريخ» بل الثابت أن السلطان لم يقرر أحكاماً من هذا 
القبيل إلا بفتوى المشيخة الإسلامية» ووقوعه تحت طائل المسؤولية إن لم يويد بالفتوى» فالتاريخ 
يسجل أن السلطان الفاتح حوكم لإقامته حدّ قطع اليد على حِرَقٍ ذمي بغير وجه حق» وحكم 
عليه بقطع يده قصاصاء ol,‏ شيخ الإسلام على افندي الزنبيلي حذر السلطان ياووز سليم 
قال ود قال "عط اا في اة 
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هذاء وتقرأ الخطبة باسم السلطان ويضرب النقد باسمه» ويجعل له إيراداً لقيامه بوظيفة 
السلطنة على نوعين: ألاول: أملاك يخصص إيرادها للسلطان» وقسم منها يخصص إيرادها له 
مدى الحياة (بغير ارتباط .عدة السلطنة) وتسمى اصطلاحاً "بالخاصّة".الثائي: إيرادات أخحرى» 
وتوضح في محلها. UT‏ 

١‏ - هل السلطان العثمانئ مصون غير مسؤول؟ وهل يعمل كيفما يشاء؟ 

.يكن السبلظات العقماق موتا nh‏ امورل ana Ut (Go‏ الضلاحة Ape adi‏ الحددة 
المحول يما ولي الأمر في الشريعة الإسلامية. 

: هو ملزم بمراعاة الأحكام الشرعية في تصرفاته كلهاء وقد أوصى الغازي عثمان 
ابنه الغازي أورحان عراعاة الشرع الشريف» أي الأحكام الشرعية. إن وظيفة السلطان هي 
إقامة الشريعة الإسلامية وتنفيذهاء والشريعة لا تمنح امتيازاً للسلطان غير إحراء أحكامهاء 
LE cael dedil,‏ وت db GA A gk EL‏ 
نيابة عن المسلمينء وقي حدود الأسس الشرعية وأحكام الدين. 

وقي فتوى شيخ الإسلام علي أفندي الزنبيلي عبرة بالغة من حيث رعاية الحقوق 
والحريات الشخخصية لغير المسلمين» ومن حيث التزام السلطان دود الأحكام الشرعية في 
ممارسة صلاحيته المحوّل ياء حين عزم ياووز سليم على إكراه النصارى في الولايات الأوروبية 
"روم ايلي" للدحول إلى الإسلام لما رأى من غلبة نفوسهم وكثرتهم على المسلمين» لكنه رحع 
إلى فتوى الزنبيلي: "علينا حفظ أنفسهم وأمواهم وأعراضهم كما نحفظ أنفسنا وأموالنا وأعراضنا ما داموا قد 
قبلوا بذمتاء وإكراههم على ديننا خلاف شريعتنا". وكذلك في قول الشيخ الزنبيلي لياووز سليم: "الزم 
حدود الشرع» أو ارتقب عذاباً شديداً"» حين اعتقل مائة وخمسين إنساناً بغير قرار من القاضي. 

وثانياً: هو ملزم براعاة المصلحة العامة في ممارسته الاجراء باسم الحق العام فتفيد 
المحلة: "التصرف في الرعيةء أي dedi‏ منوط بالمصلحة"» لذلك alii‏ الفقهاء العلاقة بين السلطان 


FEF 


محمد coe‏ قاتح قانون نامه سيء TOEM‏ درسعادت AYY‏ ص٩‏ وما YY cU‏ وما بعدها؛ توقيحي 
Jue‏ من باشا قانون نامه c/c «MTM «qz‏ صض6۰9-44۹۸< %.6-؟1+ Uzunçarşılı, Saray‏ 
p. ٠٠-۹‏ ,اغ1©591118؛ هزارفن» تلخيص البيان» المصدر السابق» الورقة ١/ب» YEA‏ وما بعدها؛ قانون نامة» مكتبة 
جامعة استانبول» قسم المخطوطات التركيةء» رقم ١٤١۸‏ الورقة xke »5-١‏ الاحكام العدلية» المادة مه-وه, 


.Okandan, Amme Hukukumuzun Anahatíar, v. I, p. Y£ et seg.; Mecelle, md. وح مه‎ 
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والرعية» بالعلاقة بين الوصي واليتيم» وتأمل فيما كتبه السلطان سليم الثالث بالخط الحمايوني 


(السامى): "يا وزيري: انما انا عبد عاجز لله تعالى. .. " 144 


—Y‏ تشكيللات الدولة العثمانية ونظام السلطنة 


١‏ - ما الأسس المميزة لنظام الحكم في الدولة العثمانية؟ 

الدولة العثمانية دولة إسلامية» ونظامها القانون هو الشريعة الإسلامية» ولذلك فأهم 
سمات النظام القانوني العثمان المتظاهرة في الدولة الى EE‏ النظام والسلطة حقوقياً وسياسياً 
واحتماعياء هي ما يأي: 

d الحاكمية لله في نظام الدولة العثمانية يعن أن الشارع هو الله تعالى» فالأصل‎ -١ 
الدول الإسلامية أن مصدر التشريع هو الله تعالى» إما سلطة التشريع فهي محصورة بالتفويض من‎ 
الله ورسوله إلى أولي الامر» وقي حدوده.‎ 

؟- القرآن والسنة يأمران بالعدل والسوية بين الرعية» يقول الله تعالى . "إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم" ويلغي الحديث الشريف امتياز cane‏ رحال الدين: "لا رهبانية في الإسلام"» فالقوة 
بالقانون» وليس القانون بالقوة قي الدولة العثمانية. 

-٣‏ الطاعة والانقياد من ”مات الدولة العثمانية» فمن متطلبات الدولة الانقياد إلى السلطة 
وإطاعتهاء وقد تبلورت هذه الطاعة حي حجرت ceu‏ الامثال الشائعة في الأفواه» فيقال 
بالتركية: "إن الأصبع الذي تقطعه الشريعة لا CILE‏ إن الشريعة الإسلامية تعد إطاعة الدولة Ql,‏ 
Ce t‏ اا العضية + e SUE OT A‏ يامر بإمناعة ME of‏ من oed‏ 

:- "الشورى" من قواعد الدستور المهمة قي الشريعة الإسلامية» وبالتالي في إدارة الدولة 
العثمانية الي مارسته من خلال حالس منتخبة أو متخصصة.» ويصطلح على تسمية المجالس 
المحولة ب "أهل الحل والعقد". وللدولة سمات غير هذه حسب الشريعة الإسلامية» منها: 
التسامح وحرية المعتقد عملا بنص "لا إكراه في الدين"» والعالمية الرافضة للتمييز بين البشر بسبب 
العرق أو العنصرء والإصلاح الاجتماعي القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


Okandan, Ámme ye NYA ale علي حیدر» درر الحكامء‎ €oA العدليةء المادة‎ ei I ale iie 
Hukukumuzun Anahatlari, v. l, p. Yoe-v3; Ergin, Mecelle-i Umür-i Belediye, v. |, p. 


YYY-Y NA, YYX-YY Y; Karal, lll. Selim'in Hatt-i Hümáyunlari, p. 13, SY Y, 33 Y 
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لقد بذلت الدولة العثمانية ما في وسعها على مر تاريخها الطويل لتحقيق هذه cael gäll‏ 
ستة قرون مديدة فوق ملايين الكيلومترات من الممالك الشاسعة» ومشاعر التعلق والارتباط يماء 
وحرياتهم المصانة» مثل الحفاظ على الحقوق الي منحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل 
إيلياء (القدس) غير المسلمين» مع تغير الزمان والدولة والسلاطين» وكما هو مؤيد بالوثائق 
RRA‏ 


Y£ Y‏ — هل نظام الحكم في الدولة العفمانية "نظام مطلق" بالمفهوم الغريي؟ وهل راعت 
"الشورى" في نظامها؟ 
» لم يفرض الإسلام شكلاً معيناً للدولة على وجه الحصر والتحديد» ولكن يمكن تصور 
E‏ يوصي به» فتتخحذ فيه القرارات المهمة لإدارة الدولةء GE‏ إحراء هذه القرارات 
aS‏ ية الا اديت اللبوية a‏ على الزوع ها ول عمل الى 
صلى الله عليه وسلمء ومن بعده الخلفاء الراشدونء بقاعدة الشورى» وإن فقهاء الشريعة لا 
يختلفون في الشورىء ولكن في قوته الإلزامية لرئيس الدولةء فقال أكثرهم: إن الشريعة لا تلزم 
ولي الأمر عقررات التشاور ونتائجه استناداً إلى المنقول من عمل الخلفاءء ثم المتوارث من عمل 
أولياء الأمور والسلاطين من بعدهم على مر التاريخ» إلا أن صريح القرآن يدل دلالة واضحة 
على إيلاء الشورى أهمية تخاصة. 
تركت الشريعة شكل مجلس الشورى (أهل الحل والعقد) إلى أحوال الزمان والمكان» 
فتقبل الناس ردحاً من العصور الأولى أهل التقوى والفضل والعلم والدراية أهلاً "للحل والعقد" 
كأعضاء طبيعيين في بحلس الشورى» وهو ما جرى عليه العمل في عصرالصحابة والتابعين» 
وأوفت محالس "الديوان" oig‏ الوظيفة قي عهد الدولة العباسية والدولة السلجوقية» وقي الدولة 
العثمانية قام "الديوان "aphal‏ (السامي) بوظيفة الشورى إلى عصر "التنظيمات". ومن أهم 


**' سورة البقرة: ev Y‏ آل عمران: ٤‏ 632 الشورى: YA‏ آل عمران: 9ه ك3 84 ١؟‏ الماكدة: /ا١-.‏ ؟؟؛ النساء: £10 
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xad) dies الحمايرى+ "أن يكوة. حرا وموهلة‎ Obl اعضو‎ acta dur اللاوم‎ dos e 
atate Gli pa» khak عل شروط‎ Ae Mole y AX y بالتقوع‎ 

ثم ساد الرأي في عصر "التنظيمات" وبعده» بالحاجة إلى مجلس عثل الشعب بأعضائه 
الملتحصصين في الشؤون المتنوعة للقيام بوظيفة الشورى» لزيادة المتطلبات الاجتماعية وتوسع 
أعباء الدولة ومساس الحاحة إلى المتخصصين في شي الأمور» فاستند تشكيل "مجلس المبعوثين" 
(البرلمان) وإعلان "المشروطية" على هذا الرأي الشرعي. ويحتفظ الأرشيف العثماني مجلس 
الوزراء التركي بوثائق قيمة تتعلق بهذا الموضوع الذي نعرج عليه في مبحث السلطة التنفيذية إن 
شاء الله تعالى. 

ولنتعرض هنا إلى الصفة القانونية لقرارات مجلس الشورى: 

مجلس الشورى أن dex‏ قرارات من أحل تنفيذ الأحكام الصريحة الي وضعتها التصوص 
القرآنية والنبوية» GÍ‏ الأمور الي لم ترد فيها أحكامٌ صريحة» فلمجلس الشورى الفاعلية الأهم في 
المذاكرة بشأها وإيضاحها برأي احتهادي جماعي» ولا يشترط فيه الإجماع» بل تكفي الأكثرية. 
إن المأثور من التطبيقات الإسلامية في العصور الأولى هو لزوم الجماعة» ويعين اتباع الأكثرية» 
والأساس المعتبر في المسائل الي ليس فيها نص قطعي هو "القانون العرفي" (حسب التعبير 
العثماني). 

لكن هناك إشكال: إذا حصل احتلاف بين الإمام (الخليفة» أو السلطان) ues,‏ 
الشورى في رأي» فهل يحكم برأي الامام؟ لقد حرى العمل في تاريخ التشريع العثماني على 
سيادة رأي السلطان في هذه الحال تحت تأثير الفهم الخاص المتوارث للدولة حسب التقاليد 
والأعراف التركية. ويي الأرشيف العثماني وثائق كثيرة Jas‏ على ترحيح رأي السلطان على 
رأي "الديوان الهمايوني" أو "مجلس المبعوثين". ونريد هنا أن نشير إلى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحح العمل بالرأي الأول لأهل الشورى في غزوة أحد» على العمل برأيه. 

ولنتعرض الآن إلى صفة "الشورى" في الدولة العثمانية وبي الشريعة الإسلامية وشكل 
الدولة. إن أنواع الدول القائمة في زماننا لا تتوافق UE‏ مع شكل الدولة الى يريدها الإسلام» 
فالدول المونارشية تحصر الحكم في شخص واحدء والدول الجمهورية تحصره ي هيغة واحدة GÍ‏ 
في الدولة الإسلامية فالحاكمية لله وحدهء وليس الخليفة فيها ممثلاً هذه الحاكمية» بل وكيلاً عن 
أمة المسلمين لإقامتهاء وليس له أن يخالف الشريعة الإسلامية» حيث مصدر الحكم للإرادة 
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الإلحية» فبناء عليه للأمة الي فوضت إليه حق تمثيلهاء أن تعزله إذا تناقض مع الشريعة. ونمحد في 
التاريخ العثماني أن وقائع حلع السلاطين استندت إلى الفتوى بلا استثناء» ولذلك أيضاً ليست 
الدولة الإسلامية» والدولة العثمانيةء دولة ثيوقراطية بالمفهوم الغربي» OS‏ الخليفة أو السلطان لا 
يستمد حق الحكم من الإرادة LAYI‏ مباشرة» بل بوساطة الأمة. 

ورغم ذلك لا تتماثل هذه الدولة LE‏ مع الدولة الدمهورية الي تقرر الحاكمية المطلقة 
لإرادة الأمة بلا قيد ولا شرط؛ لأن الإسلام يضع الإرادة الإلمية فوق إرادة الأمة» وإن اكتساب 
الشرعية مهم قي الإسلام» qua‏ ما اكتسبت إرادة الأمة الصفة الشرعية (حسب القواعد 
الإسلامية)» فثمّ الدولة الإسلامية. 

خلاصة الموضوع هي: إن الشريعة الإسلامية لم تضع شكلاً معيناً للدولة الإسلامية» بل 
قواعد ومبادئ للحاكمية» تفرز بالتالي دولة جمهورية دينية» على غرار دولة الخلفاء الراشدين 
الذين جمعوا في أنفسهم رئاسة الدين والدولة. إن الدولة الي تريدها الشريعة الإسلامية تحسدت 
في دولة الخلفاء الراشدين تماماء ولم تبلغ الدول الإسلامية اللاحقة شأوها مطلقاًء لكنّها مع 
فر casali a‏ دوك E EE nci aoa d a ES‏ 

ومن الخطأ الشائع وصف الدولة السلجوقية أو الدولة العثمانية (إلى حين إعلان 
"المشروطية") بالمونارشية المطلقة؛ OS‏ الحاكمية قي المونارشية محصورة في شخص الحاكم بلا قيد 
أن شر vus OF diets.‏ ا ناطيخ "لدو ل الع COURS‏ مير ن ود 
الشريعة الإسلامية» ومسؤولون أمام الله الذي له الحكم والحاكمية» وأمام الشريعة الي سنّهاء 
وتوصف الإدراة العثمانية في مرحلتها الأخيرة بعد "المشروطية"» بنظام الحكم المقيد-الديي.'“" 


Y£Y‏ — هل قامت الدولة العثمانية على نظام الحكم المطلق؟ 


1 


T‏ سورة آل عمران: £o‏ ارشيف رئاسة الوزارة YEE‏ رقم sog YE ٠١١١ ١1١7-1‏ الآلوسي» روح 
ON «ated‏ ص . ۲-۲ ۲؛ ابن القيم» اعلام الموقعين» etle‏ ص۳۷۳ وما بعدها؛ ابو فارس» محمد عبدالقادر» المصدر 
السابق» 4١١5-97 uo‏ سيرة ابن هشام» مصرء ج/لاء Y YY uo‏ وما بعدها؛ نبهات» المصدر السايق» cg‏ ص۱۷۹- 
١‏ خلافت وحاكميت ملية» ص75 وما بعدها؛ نشرت الدولة هذه الرسالة قي العهد الجمهوري من غير ذكر اسم 
للمؤلف ومن غير تسجيل تاريخ النشرء والراحح انما بقلم سيد بك. انظر ؛ علمية سالنامه سيء Mg «MTM‏ 
ص »٠١ ٠-٤۹۸‏ وقد روعيت هذه الموازنة دائماً في زمن ارتقاء الدولة العثمانية. ويؤيد هذا العمل محاكمة محمد الفاتح 
مع رجحل رومي على قدم المساواة وردع الزتبيلي للسلطان سليم واخبار كثيرة أخحرى. 
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قد علمنا مما سبق أن الحكم في الدولة العثمانية لم يتصف بالحكم الفردي المطلق حسب 
المفهوم الغربي؛ oN‏ المساحة الكبرى في التشريع هي للنصوص القرآنية والأحاديث النبويةء 
والصلاحية التشريعية المحددة والمفوضة إلى أولي الأمر مقَيّدة بقواعد معلومة» والأحهزة الإدارية 
ها قوة إحرائية وتنفيذية مطلقة» وليس ها ألبتة حق التدحل في السلطة القضائية» مع ذلك» من 
المفيد Ju M NEU DA of‏ . 

تطرح أفكارٌ شي في كنه العلاقة بين الحاكم وا محكوم في الدولة العثمانية» تترواح بين 
المطلقية الفردية الشرقية والآلية الإنتاحية الآسيوية والإقطاعية والعبودية الناقصة ES‏ لنظام أربالق 
الار (uua‏ والعللية:.. وتشترك eda‏ الفاعيم كلها ى منبعها الغري::ونشوكها من النظر إل 
العثمانيين بعين غربية الرؤية» لكنها تقيم نتائجها على التصورات الشرقية الافتراضية» وتصل d$‏ 
quU‏ المطاف إلى أن المجتمع المسلم يفتقد فهما سياسياً مبنياً على الموافقة الشعبية- الاحتماعية 
العامة في علاقة الحكم. يقول آصف سواش أقات: إن محاولة تفسير التاريخ غير الأوربي بواسطة المفاهيم 
المنتجة في البناء الاجتماعي gii‏ لأوروباء يزيغ البصر عن الحركة الذاتية للمجتمعات غير الأوروبية ويؤسس 
بصورة غير مباشرة البنية الفكرية لتقبل ارتباطها غير المستقل بالغير. 

لقد أطلق "أرسطو" مصطلح Despot‏ على دول الأقوام غير اليونانية من باب التشبيه» 
اشتقاقاً من هذه الكلمة اللاتينية الي تع السيد المالك للعبيدء فشاع المصطلح في لسان المراقبين 
والسياسيين الغربيين منذ قرون وأطلق له العنان في تحليل المجتمعات غير الغربية وصفاً للحكم 
الفردي المطلق, ثم تطور المصطلح .عرور الزمن ليعينٍ نظام الحكم غير المقيد بقواعد قانونية أو غير 
cal ai‏ عقر قرف رق قير ا aca‏ ا و CL oce‏ #الدزلة Abel‏ 
حاصة» ممفهوم "المطلقية الشرقية" قد بدأ منذ عصر النهضة في المراحع السياسية الأوروبية. 

وقد cox‏ "ميكافيلك " كور jb‏ فق نكر هذا egal‏ اثناء aieo‏ اكازة إل Ji‏ 5 
الإيطالية وتحمسه للمونارشية المطلقة» فهو يصئئف شكل الحكم في كتابه "الأمير" إلى نوعين هما: 
الحكم الاستبدادي المطلق» حيث يحكم المستبد بالحكم بتسخير وزراء كالعبيد لا يملكون شيعا 
من الصلاحيات» والحكم الذي يتقاسم فيه الحاكم الصلاحيات مع الأمراء» ويضرب 
"ميكافيللي" Ss‏ للنوع الاول بحكم السلاطين الأتراك» وللنوع الثاني بالملك الفرنسي» 
فالسلطان التركي -ي نظر ميكانيللي- يدير الحكم وة qase‏ غد ales val:‏ اروب 
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للمونارشية (الاستبداد المطلق) الى فيها الحاكم سيد مطلق وا محكومون عبيد» ويضع المونارشية 
الفرنسية نقيضاً لشكل الحكم في الدولة العثمانية. 

ثم جاء مونتسيكيو (Montesquieu)‏ ليملا الفجوات في مصطلح "الاستبداد الشرقي'٠‏ 
فين في كتابه"روح القوانين" ثلاثة أنواع من الحكومات هي: الجمهورية» والمونارشية» 
والاستبدادية. ووصف الونارشية بأها حكم الفرد الواحدء ولكن بقوانين معروفة وراسخة» 
ووصف الاستبدادية LEG‏ حكم الفرد الواحد» ولكن بغير التزام بالقوانين والقواعد» وحسب 
الموى والبداءة. ووضع حكومات إنكلترة وفرنسا وأوروبا في صف المونارشية» وحكومات 
فارس والصين والند والعثمانيين واليابان في وصف النظام الاستبدادي Despotizm"‏ ". كذلك 
ترك اللستشرقوت آثرا وارز ن بلورة مفهوع حك S ETE aL!‏ 7 من حول وز اشاق 
لتاريخ امجتمع الإسلامي ومكوناته» ومنها كتاب "المجتمع الإسلامي والغرب" لحب (Gibb)‏ 
وبوين Bowen)‏ اللذين يسندان تكوين gast‏ العثماني إلى جوهر الإسلام. ويسجل هذان 
المستشرقان في الكتاب ظنهما oU‏ الحركة الذاتية لنظام الحكم الإسلامي يطفى حذوة المبادرات 
الشخخحصية لإلغاء البئ الوسيطة في الحضارة الإسلامية بين الحكام وعبيده» ما عدا صنف العلماء» 
وبالتالي يتولد النظام الاستبدادي الشرقي. 

ol‏ هذه الملاحظات عن ا بجتمع العثماني غير صحيحة في الحقيقة» ويرى شريف ماردين 
إن الإحساس بالشعور الجماعي والطرق الصوفية والعلماء في المجتمع العثماني يوقي بوظيفة هذه 
البئ الوسيطة. ويسعى "نيازي ب ركس" في طرح تفسير يرحع تشكل "الاستبداد الشرقي" إلى 
نظام الرق» والجتمع العثماني إلى "الاستبداد الشرقي" بالتسلسلء مع بيان أن "العبيد" العثمانيين 
الذين لا ينحرطون في نظام الرق الإسلامي ولا العبودية الغربية» يشكلون أساس الحكم 
الاستبدادي العثماني» ففي هذا النظام PEU‏ تستند القوة السياسية إلى جمهرة من العبيد بعد 
حردهم من المجتمع» بل عزم cue‏ فعبيد الباب العالي هم صنف لإدارة شؤون الدولة وخحدمة 
السلطان» وبذلك يتكئ النظام الاستبدادي على قواعد العبودية! إن هذا التحليل يفتح باب 
المساءلة على مصراعيه أمام "الاستبداد الغربي"» حيث يعتد أصل فرع كبير من الأرستقراطية في 
غرب أوروبا وأكثرية أرستقراطية القصرء إلى حذور العبودية. 

وإن الرأي القائل OG‏ أيدلوحية الاستبداد المركزي للدولةء والمزج بين العرف والشريعة 
النابع من العظمة العثمانية القائمة على المعادلة العلمانية-الميتافيزيقية! سادر في الغفلة عن تفويض 
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الشريعة الإسلامية لأولي الأمر بتعيين الأحكام القانونية المتعلقة بالتعازير والأعراف ضمن 
القواعد. الشرعية» وال تعد بدورها e jme‏ من الأحكام الشرعية M‏ “خسار Ago‏ 

وقد يقبع حلف أستار "الاستبدادية الشرقية" تصور عن افتقاد امجتمع الإسلامي لمفهوم 
الحا كمية السياسية المنبثقة من القبول العام للشعب,» والذي هو من أهم دعائم النظم الاستبدادية» 
فيج أصحاب هذا التصور رضوخ cou‏ الاحتماعية لظلم رؤسائهم المنحرفين عن العدلء 
ححة حيازتهم على الشرعية السياسية اعتمادا على استمداد الشرعية من الإرادة LAYI‏ حشب 
القناعة السائدة» وليس من القبول الاحتماعي» ولذلك يستقر في المجتمع عرف بالخضوع إلى 
السلطان الممثل للإرادة OY exl‏ غفالفته أو الاعتراض عليه عصيان للأوامر الربانية» فيقرر 
شريف ماردين أن موروث الثقافة السياسية التركية تسفر عن غضب شديد إزاء أي النحراف 
ضئيل عن التزمت السياسي» وتوصمه بالفتنة وتفريق الصفوف» وتحاصره وتعزله عن البحتمع» 
فتدعم بذلك حيازة إدارة الدولة للحقيقة qu‏ لا حقيقة غيرها! هذا الحال يشكل في الذهن 
تداعيات نمط إداري على غرار النظام "الاستبدادي الشرقي". 

وقد اضطلعت الدولة العثمانية خاصّة بشحن الدعوة إلى فهم ديئ متحكم في الدولة» 
uiis‏ كنات ضد الزمر الي uf, corti, desde gn‏ عن الدين والدولة ونفذته» 
مفاده إن قوة الدولة ودوامها ضرورة لحفظ الدين» وانتشار الدين منوط بترتيب الأولوية للدولة 
قبل الدين. 

ويعزو نفر من الباحثين "الاستبداد الشرقي" إلى السياسة الاقتصادية العثمانية» فينسبون 
"الاستبدادية الشرقية" إلى نظام الرق» وفلسفة الإسلام السياسية المتصورة في إدارة الدولة 
وافتقاد المجتمع المدني (غير العسكري)» والغقل المهول للدولة» وصلاحية السلطان يي وضع 
القوانين مستقلاً عن الشريعة (القانون dE‏ أو العرف السلطاني)» أو ينسبونما إلى آليات 
أيدلوجحية تقسم المجتمع إلى طبقتين: عساكر ورعاياء فتتسلط الفعة العسكرية العليا على الإدراةء 
كما يزعم كتاب مار كسيون» ويدعي هؤلاء جميعاً of‏ من أهم الدوافع إلى الاستبداد في الدولة 
العثمانية عنصران» هما: نظام الأراضي الميرية (أراضي الدولة) وآلية المصادرة. 

o]‏ الأصول المحركة لمثل هذه التفاسير والبحوث تشترك في معايير مغل: النظام ال ركزي في 
إدارة الدولة» وغياب الفروق الطبقية» ووضع اليد على المنتوج الفائض بواسطة أجهزة الدولة 
المركزية المنظمة حسب أنموذج حاص يناسبهاء وهو ما يجعل المجتمع dula‏ ولذلك لم يظهر في 
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البناء الاجتماعي العثماني نظام إقطاعي على النمط cgl‏ ولا أرستقراطية قائمة على التوارث» 
ولا سلطة مستقلة لمنظومة رحال الدين» ولا طبقة تحار راسخحةء ولا مدن تدير شؤوها بنفسهاء 
رشعل رغال »من صنت العبية. الواقخ الآادارية cx SC,‏ قضارت, الدولة العكشانية أغوذيا 
لظم "الاستبداد الشرقي" بزعمهم. لكن ايلبر اورطايلي لا يجد توافقاً بين هذه الادعاءات والبتاء 
الاجتماعي الت ركي» ويعلن Ul‏ عاجحزة عن تفسير الحقيقة. ويوضح شريف ماردين أيضاء أن 
تحليل البناء الاحتماعي العثمان لا يقدم تفسيراً لدعوى "الاستبداد الشرقي"» كما أن عوامل مثل 
نظام الرق وانعدام الملكية الخاصة لا تجعل من الإدراة العثمانية أنموذجاً لنظرية "الاستبداد 
الشرقي"» OY‏ العبد لم يكن حروماً من وسط قانون فاعل» بل رتبت متون القوانين نظام الرق. 

والأهم من ذلكء تمتع المواطن في الدولة العثمانية بالأمن في حياته اليومية تحت ضمان 
الشريعة الإسلامية» ولأن الغرب يقع في Ua‏ حسيم agd‏ بتفاصيل لبنات البناء الاجتماعي 
العثماني» ولا يزول جهله إلا بادراك الطريقة الي يعمل يها لولب امحرك الاحتماعي النشط. 

ويقع أحياناً اقتران بين البناء الاحتماعي العثماني والانفصام الثنائي بين الحاكم والمحكوم 
في ابمجتمع الاستبدادي» فيضع بعضهم الإدراة العثمانية في صف الاستبداد. والحال أن الرابطة يبن 
الحاكم والمحكوم في المحتمعات المسلمة كلها قائمة على المسؤولية المتبادلة» وليس على الاستعلاء 
والاستغلال» وما أشهر الحديث النبوي الشريف الموحه إلى الأمراء بالدرحة الأولى: "كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيعه..". يسجل الأستاذ "اينالجق": إن التمايز بين الصنف العسكري والرعية 
من أهم العلامات الفارقة يجتمعات الشرق coa» E‏ وقد بقيت السياسة الاحتماعية العثمانية 
مشدودة إلى الفهم التقليدي المتوارث بضرورة وضع كل إنسان في موضعه الاجتماعي المناسب 
من أجل المحافظة على سلامة المجتمع ونظامهء فظهر في اجتمع العثماتي صنفان هما: صنف متحه 
السلطان صلاحيات دينية أو إدارية عوجحب "براءات" (حجج أو شهادات) سلطانية» وهم 
الصنف العسكري الذي يشمل موظفي السراي والموظفين الإداريين والعلماءء وصنف يدف 
الضرائب ولا يشارك في إدارة الدولة» وهم صنف الرعية من المسلمين وغير المسلمين. 

le a6,‏ "طووسوك يلك" :ريخل aedi‏ وللووح العقماق اي qe OU‏ ععر: 
ضرورة السلطنة بإحقاق حق كل إنسان في موقعه حسب قدرته واهليته» ومنعه من التعدي إلى 
حقوق غيره» وقي مكان ul‏ من مصنفه الذي كتبه في أواخر القرن الخامس عشرء يشير إلى 
ضرورة الحافظة على أطر الأصناف من أحل سلامة المجتمع. GT‏ الوزير السلجوقي "نظام الملك - 
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فيضع السلطان في ذروة المحتمع» وأصحاب الاقطاع المرتبطين بالسلطان مباشرة» فوق صنف 
الرعية» ثم يليهم العلماء وموظفو الدولة في الطبقة الثالئة» ثم الرعية ال تدفع الضرائب. 

J‏ علماء ورحال دولة عثمانيون آحرون ذهبوا إلى أمثال هذه التصانيف» ومنهم "قوجي 
بك" الذي صنف gtl‏ إلى أهالي وعلماء وعساكر» و"أولياء cial‏ "وكاتب "aloe‏ اللذان 
صنفاه إلى رعايا وعلماء وعساكر وتحار» بل أرحع "قوحي بك" وآحرون معه السبب الرئيس 
للحلل الحاصل تي الدولة العثمانية إلى إحمال الحفاظ على نظام الإصناف الاجتماعية. 

والحقيقة هي إن التصنيف الاجتماعي إلى عسكر ورعايا ليس تقسيماً قاطعاً لكل فرد في 
ect‏ إلى إحدى الفعتين»ء بل تقسيما وظيفياً مدعوماً في حذوره عقعضيات مالية تدعو إلى تحديد 
امحموعات الي تدفع الضرائب» فلا تمايز طبقي واقعي في امجتمع بين موظف في وقفية أحرة 
ثلث Laa‏ أو مستفيد من إعفاء ضرييبي لقيامه بخدمة عامة شاقة مثل استخراج 
المعادن أو حراسة الممرات الخبلية» باعتبارهما من الصنف العسكري» وبين مواطن عثماي من 
الرعية المكلفة بدفع الضرائب. 

وزيادة على ذلكء اعتئ السلاطين العثمانيون اعتناء فائقاً بتمتع فئة الأهالي الواسعة» أي 
الرعية» بحياة آمنة ومضمونة بالقوانين» بدليل "قانون نامة" محمد الثالث الي تؤكد على "أن لا 
يجري عمل خارج القانون. . "2 يا بنص "قانون نامة" لواء حداوندكار في سنة EAVÍ RAS Y‏ ام 
الذي يؤكد على التعامل مع الأهالي حسب القواعد والأصول: "إن اطلاق أمير السنجق أو الصوباشي 
أو رجاله مجرم (متهم بذنب) بأخذ شيء منه قبل إجراء التفتيش (التحقيق) أو اكتمال الغاية بالشرع ورقوانين 
العرف للشنائع الظاهرة ade‏ منوع» بل يقعون أنفسهم (بذلك) في محل GUN‏ ورجاهما في محل الجرمين 
ومستحقي العقاب. وإن إيقاع العقاب سياسة (تعزيرا أو بحق الامارة) على المجرم المتهم قبل ثبوت وظهور جرعته 
عند مقام قاضي الولاية أو في مواجهة المفتش (الحقق)» هو خلاف الشرع واعتداء على (قانون) العرف..". 

ومن النصوص الوافرة الدالة على عناية السلاطين والإداريين بالأهالي» الإفادة الواردة في 
ديباحة "عدالت نامة"ء أي معن قانون لإقامة العدل» أرسلها أحمد الأول إلى ولايات الأناضول 
وروم أيلي كلها: "... الرعايا والبرايا الذين هم ودائع (Ùh‏ ذي الكبرياء..". بل حعلوا من الرعية "ولي 
النعمة"» أي متولي النعم ووسيلتها وسببهاء فينبغي شكرهم واحترامهم وحفظهم ورعايتهم. 
فيقول الدفتردار محمد باشا في كتابه" نصيحة الوزراء والامراء": "يصح عند أهل الانصاف إن تدعى 
الرعية بولي النعم". ثم يروي إن السلطان سليمان سأل خواص رحاله في مجلس عن ولي نعم الناس» 
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فقالوا: حضرة السلطان. فقال: "بل ولي نعم الناس هم الرعايا وأهل القرى الذين يهجرون راحتهم 
بالانصراف إلى أمور الزرع والحرث لاكتساب النعم واطعامنا "V‏ 

إن الوشيجة بين الحاكم والمحكوم في المجتمع العثماني وغيره من المجتمعات العثمانية 
كوشيجة الأب بأولاده» وما نفهمه من علماء مثل ابن خحلدون وحلال الدين الدواي وأحمد 
طاقن كبري زاده» هو أن أمور سلامة الرعية وأمانما:قي الدنيا والآحرة منوطة بالسلطان» ولذلك 
على الرعية إطاعته طاعة الابن لابيه. ومن الغلط أن يفسر قول الوزير السلجوقي نظام الملك في 
"رسالة السياسة": "ليعلم أرباب المقاطعات أن الملك والرعية للسلطان"» تفسيراً مطلقاً بمعين أن مالك 
الملك والناس هو السلطان! ثم سحب العيئ إلى الدولة العثمانية! إن المقصود بالملك هنا هو 
الاما رةو الةو جن co sadi‏ وبالسلطات ركيسا للقوة: الخد اميا 

والجنوح إلى الظن بأن الدولة عند العثمانيين هي تملك حيازة مطلقة استتبع نظام 
الأراضي الأميرية وأسلوب المصادرة! لهو دليل على قصر الباع في فهم عقلية الإنسان العثماني 
ونظرته إلى الكائنات. إن عائدية الملك والرعية في هذا النص إضافية ومجازية» فالقول بأن الملك 
والرعية للسلطان» يعي إن إدارة الإمارة والملك منوطة cap‏ وأن الرعية أمانة قي رقبته وعليه 
حمايتها ورعايتها وإدارة شؤوفهاء فكيف يتصور تملك السلطان لرقبة الرعية بعلاقة عبودية ورق؟ 

هذاء وثم عوامل ذاتية مانعة تمنع السلاطين العثمانيين عن نمط الإدراة الاستبدادية» فقد 
حرت العادة في مراسيم اعتلاء كرسي السلطنة واستلام الخلافة المسماة "بالجلوس" الالتزام 
بعناصر البيعة» ومن جملتها التعبير عن الشرعية الي يكمن فيها العقد والشرط بالنص قي LH"‏ 
"g phl‏ عادة على".. بانتقال السلطنة السنية ارثا واستحقاقاً إلى حضرة سيدنا صاحب الشوكة 
والكرامة. . " 

ولا يمكن مقارنة السلطنة العثمانية بنوع الحكم المطلق الدكتاتوري قي الدول الأوروبية 
ob‏ السلطان العثماني يحوز على صلاحيات واسعة من حيث الحقوق والتفويضء ولكنّه مقيد 
بالمصلحة العامة ومنحصر فيهاء كذلك في حقوقه التشريعية» مقيّد بالحد المسموح له حسب 
الشريعة الإسلامية. وننقل هنا حطاً همايونياً (مرسوماً سامياً) يوضح فيه السلطان العثماي بنفسه 
تقيده بالشريعة الغراء: "إن أعناقنا جميعاً مربوطة بالشريعة المطهرة. لذا تتوجه مساعينا لتطبيقها في أفعالنا 
وحركاتنا كلهاء فعندها ترتاح الروحانية النبوية وترضىء ولا بد أن تتظاهر النصرة والفوز جناب خير الناصرين 
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وتوفيقاته الصمدانية» في Gd as‏ العلية..". وقي الخط الحمايوى للسلطان سليم الثالث وعي وإدراك ان 
السلطان عبد عاحز في هاية الأمرء إذ يقول: "يا وزيري إا أنا عبد لله عاجز . " 547 
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الحا كمية والوطن والشعب من عناصر الدولة في النظام القانون العثماي:- 

-١‏ اللحاكمية: سبق البيان ol‏ الحاكمية لله تعالى في النظام القانون العثمان» فالحاكمية 
لله الجليل يوليها من يشاءء ويناط إنفاذها إلى الإرادة العامة للحماعة» أي عموم الأمة ولذلك 
طلب الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة» والتزم بها من بعده الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم 
الخلفاء والسلاطين في دول الإسلام بروحه أو بشكله. إن في البيعة نوعاً من العقد الاحتماعي 
بشرط الالتزام بأوامر القرآن الكريم» وقد تولى السلاطنة من السلاجقة والعثمانيين الحكم بالبيعة 
Lee atis‏ كان شكلية. 
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Çaylak, Adem, Osmanlı'da Yöneten ve Yönetilen, Bir Şerif Mardin ص۹ ۲؛‎ 
Çözümlemesi, Ankara 144۸, p. YY-e£; Akgündüz, Osmanlı Kanunnámeleri, v. v, p. 
YAS; Belgeler Gerçekleri Konuşuyor, v. Y, p. \A.—\AY; Karal, Ill. Selim'in Hatt-l 
Hümâyunları, p. 33, Y VY, 3 AA; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi l-11, istanbul 144», v. 
1. YY£-YYA; Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, p. “۰; Akdağ, 
Türkiye'nin İktisadi ve ictimai Tarihi, v. Y, p. 115-15. Berkes, Niyazi, Türkiye İktisat 
Tarihi, I-II, İstanbul s avv, v. l, p. Y, \YY; Albayrak, Sadik, Budin Kanunnámesi ve 
Tercüman 1۰.1 Eseri, istanbul ts. P. ev, قانون بودين)‎ oc)Osmanli Toprak Meselesi, 
Ankara الاحتماعي في الدولة العثمانية)‎ eot; Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni, 
. £ (Ankara * a04), ررقم‎ AÜSBFD, v. XH, "Osmanlı Padişahı?” yaa £, P. YYY; İnalcık, Halil, 
, "p. v£-vs; Mehmed ipşirli, Osmanlı'da idari Geleneğin Teşekkülü ve Tatbikat) 
XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, (التقاليد الادارية العثمانية« نشوؤها وسريانها)‎ 
istanbul 342v, p. ۰0, YYY; Akşin, Sina, "Osmanli-Türk Toplumundaki Sınıf Yapısı 


Üzerine Bir Deneme", Toplum ve Bilim, sayı v( avv), p. T1 vd 
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sj الوطن: الإسلام دين عالمي يسعى إلى تحقيق الحاكمية في العالم كله» وليس يي‎ =y 
Ou! معين من الأرض أو جماعة من البشرء لكن من العسير احتماع البشر جميعاً على‎ 
بالإسلام» أو حصرهم ف رقعة واحدة من الأرضء لذلك يعد النظام القانون العثماني الإسلام‎ 
الي تنفذ فيها أحكام‎ SAI رابطة معنوية. ويقسم العام إلى وطنين هما: أ- دار الإسلام: وهي‎ 
الشريعة أو البلاد الى كل سكافا أو حلهم من المسلمين» ويذهب فقهاء الشافعية إلى أن البلاد‎ 
وذهب الأحناف إلى لزوم اجتماع‎ culla إذا صارت دار إسلام مرة» لا ترحع دار حرب‎ 
شروط لتعود دار حرب هي: ضياع أمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وعدم نفاذ أي حكم‎ 
لم تجتمع هذه الشروطء لا تفقد صفة‎ Op من أحكام الإسلام» وعدم مجاورقا لدار الإسلام»‎ 
دار الإسلام. ب - دار الحرب: وهي ماعدا دار الإسلام» والجمهور على ذلك» ولا عبرة قي‎ 
الاستثناء الذي يفصل الدول المعاهدة إلى دار العهد أو دار الصلح.‎ 

لقد التزم النظام القانون العثماني هذا المبدأء فلم يجعل من احتلاف الأرض بين دولتين 
مسلمتين معيارا لاختلاف الأحكام القانونية» فالمسلم المواطن في الدولة العثمانية» يتوارث مع 
ملم فق يلاد الأفغان متلا فلا متيو يون البللاد الاسلامية V]‏ من crue‏ السيادة السياسية.. dj‏ 
يستشن النظام القانون العثماني من هذا المبدأء إلا الدولة الايرانية» فسرت عليها استثناءات من 
حهة القانون» (ويستخدم المشرع العثماني مصطلح "الممالك الشاهانية" أو "الممالك العثمانية" 
للافادة عن الوطن العثماني). خلاصة القول: إن مقصود هذا التقسيم الثنائي هو تعيين التشريع 
النافذ في مواطن الدولة العثمانية» مع العمل .بدأ اعتبار الدول الإسلامية دولة واحدة من جهة 
Ot rs‏ الأخكام الشرعية الاسلامية واعتياز D eI‏ غير الأسلامية أيضا حولة:واحدة من جهة 
سريان الأحكام القانونية الخاصة بغير المسلمين» ولم بمنع هذا المبدأ من aie‏ اتفاق حاص مع 
بعض البلاد من دار الحرب. 

«- الشعب: يُصنف الشعب في النظام القانون العثماني إلى أصناف GS‏ هم: -Í‏ 
المسلموت: تسري عليهم أحكام قانونية واحدة بشرط إقامتهم في دار الإسلام وإن احتلفت 
الدول الإسلامية الي يقيمون فيهاء لكن في العهود المتأحرة ظهر تمييز في الحقوق السياسية 
والاقتصادية بين التبعة العثمانية والأحنبية» وهو LUE‏ مستساغ بحكم الواقع» وإن J‏ قانون 
ينظم المواطنة العثمانية هذا لمعن هو "قانون نامة" للتبعية العثمانية الصادرة سنة 


هام (٠۲۸٠رومية).‏ ب - الذميون: تسري على غير المسلمين قي دار الإسلام 


HET‏ الدولة العفمانية المجهولة 


الأحكام السارية على المسلمين» ما عدا استثناءات معينة» ويصنف الفقه الحنفي» وعليه التشريع 
العثماني» غير المسلمين إلى: أ- أهل الكتاب: وهم المؤمنون بالكتب المنزلة من النصارى 
واليهودء وقد يُلحق بأهل الكتاب الزرادشتية المحوس باعتقادهم في زرادشت eu‏ ب 
والمرتدين والمشركين: وليس طؤلاء حق البقاء في دار الإسلام وإن طلبوه» وقد حرى العمل 
بذلك في الدولة العثمانية بحذافيره حي صدورالقانون الأساسي (الدستور) سنة 
۳ ه/٣‏ ۱۸۷م الذي E‏ ف ماده Apu B une Api‏ الذي لكف بال غيل Ap‏ 
الأديان المعروفة "في الدولة العثمانية"» فظهر عمل مخالف للأحكام الفقهية بالتفسير السيء. ومن 
حهة أخرى لم يعتمد قانون التبعية العثمانية المذكور عنصر الدين شرطاً للمواطنة العثمانية 
أحرى. — والمستأمنون: وهم الأحانب من غير مواطي دار الإسلام الداحلون إليها 
والمقيمون فيها بإذن أو رحصة»ء وما عداهم حربيون» ويشتمل المستأمنون على مواطي الدول 
المعاهدة لدار الإسلام» والسفراء والتجار» وأبناء الحاصلين على رخصة الدخول إلى دار الإسلام. 
لقد عملت الدولة العثمانية» والدول التركية الإإسلامية الأحرى og AS‏ القواعد 
الإسلامية» فلم تفرق بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين ق دار الإسلام أمام القانون. كذلك» 
لم يقف احتلاف الدولة واللغة واللون عائقاً أمام تنفيذ الأحكام الشرعية على المسلمين كافة. GI‏ 
المادة السابعة عشرة من القانون الأساسي vay AL.‏ 8— امام فلم يزد على تحويل هذا 
الواقع العملي إلى نص دستوري وهو ما يدل عليه تدقيق السجلات الشرعية في إستنابول 
حاصة 46" 
—T£0‏ ما وظائف الديوان الهمايوي؟ وكيف يقوم مقام مجلس الشورى أو مجلس الوزراء في 
الدولة العثمانية؟ 


YA 


osaa tarihli Kanun- Esasî, md. II, Düstur. |. Ter. tfo TAT‏ الاساسي المؤرخ 
949 المادة الثانيةقء» دستورء الترتيب الاول) 1YA°/۱۸14 tarihli Kanun; Karakoç, Tahsiyeli‏ 
Kavanin, Y/Y et seq.; istanbul Müftülüğü Şer'iye Sicilleri, Beşiktaş Mahkemesi,nr. YY,‏ 
«p. ۲۷, Istanbul Müftülüğü Şer"? Siciller Arşivi‏ رهبر معلومات» درسعادت AY ue ۰۱۳۳١۷‏ فقرة 
۲ اراضي a ul‏ مادة ١١١غ‏ ۸۷؛ زيدات» عبدالكريم» احكام الذميين» المصدر السابق» ص ۲۱-۱۸» ١-۱١۰‏ 
۴٠-١‏ 40 وما بعدها؛ السرحسي» شرح السيرء الكبيرء القاهرة» cofo‏ ص۰۳۰۲ . ۰۳۲ iau SA YE‏ البدائع» 

AY oe «Y المصدر السابق» ج/‎ 
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GA اقا ن لر الات وكين‎ Obs ورقف‎ e اشنابوى.‎ Ole acta 
مفصل في كتب الأحكام السلطانية» وهو في محل "أهل الحل والعقد"» أو مجلس الشورى كما‎ 
هو مشروح في كتب الشريعةء ومن أهم وظائفه إحراء أحكام الشريعة.‎ 

فالديوان الحمايوي يدقق وينظر ويقرر كل ola‏ من شؤون الدولة الداحلية والخارحية 
وأمور السلطنة كافة» وكذلك مراحعة الأفراد وطلباهم ومظالمهم» وكأنه مجلس وزراء في دول 
زماننا. ومعلوم أن هذه الموسسة التنفيذية المهمة في الدولة ترحع إلى بداية نشأة الدولة في عهد 
الغازي أورحان» مع اكتمال تشكلها A.‏ قانون محمد الفاتح» ثم استمرار إيفائها بوظائفها حي 
هاية عمر الأمبراطوية. 

في العهود الأول ترس السلطان بنفسه إدارة الديوان الهمايون الذي يعي الديوان السامي 
أو العالي أي السلطاني» ثم ألغيت عادة ترأس السلطان لاحتماع الديوان بقانون نامة الفاتح 
وأحيلت إدارته إلى الوزير الأعظم (الصدر الأعظم)» بممشاركة أعضائه: وزراء القبة» وقاضي 
عسكر روم أيلي» وقاضي عسكر الأناضول» والدفتر دار» والتوقيعي أي حامل النيشان (الختم 
السلطاني). وزيادة على هؤلاء يشترك في الديوان قبطان البحر (قائد الأسطول) بشرط بلوغ 
رتبته درحة وزیر» وما دام حاضراً في المركزء وآغا الانكشارية (رئيس الحيش الحديد) بشرط 
بلوغ رتبته درحة وزيرء وأمير أمراء روم أيلي ما دام حاضرا os Mg‏ وليس شيخ Cy‏ 
عضرا ف الديوان» لكنه يستدعى إلى الاحتماع إذا طرأ حال مهم أو مسألة عويصة عجز قاضي 
العسكر عن البت فيهاء فيطلب رأيه وفتواه. وقد يشترك في احتماع الديوان رأس العرفاء وكبير 
البوابين (رئيس رؤوس الدوائر» فالباب بالمصطلح العثماني TN‏ ممعين الدائرة أو الديوان 
(oue JI‏ وأمين الأحكام ورئيس الكتاب» لأداء الخدمات والمتطلبات. ومن العادة أن يحضر مع 
الأعضاءء والدفتردار (صاحب سجل الأموال) منهم خاصة» متخصصون في شؤون الدوائر الي 
بعهدتهم, وسيأت بيان وظائف أعضاء الديوان ودرحاتم في موضعه. 

úi‏ كنه الديوان ووضعه. فنوضحه بعد هذا النص من "قانون نامة": "يستمع رئيس الديوان الوزير الأعظم 
إلى الدعاوى» ويقرأ عرض حال الطرفين واحداً بعد الآخرء فينظر في مصاخ عباد الله بأحكام الشرع والقانون 
ويقطع في النزاع والاختلاف» ويجري الحد أو التعزير وعقوبات السياسة الثابتة شرعا وقضاء ويولي الوظائف 
المهمة» ويستمع قاضي عسكر روم أيلي إلى الدعاوى اخالة إليه. ويشتغل الوزراء إذا لزم الأمر بأمور الطغرة (الختم 
السلطاي) كما اليشانجي (صاحب الطغرة). ويشتغل الدفتردار بالأمور الخاصة بتوقيعه". 


نفهم من هذا النص gyll‏ وأشباهه أن للديوان الهمايوني صفتين بارزتين للعيان: 
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الأولى: أنه أعلى مرجع للبت في شؤون الدولة السياسية والإدارية والمالية» بل العسكرية 
a‏ قاطت E ge ad‏ بعد Jedi‏ نه a‏ والتاقمة ويا وله 
صلاحيات تشريعية مشروطة .عوافقة الأحكام الشرعية ومراعاة النظم القانونية السارية وضمن 
التفويض الشرعي» باعتباره مجلس شورى أو مجلس أهل JH‏ والعقد. 

إن الديوان الحمايون أعلى مؤسسة إدارية ومرجعية قرارات تلزم حن السلطان والوزير 
الأعظم» والسلطان ملتزم التزاماً ضمنياً بالتصديق على قرارات الديوان ما لم يخالف الشرع أو 
القانون» والوزير الأعظم يلخص هذه القرارات .معونة موظفيه ويعرضها على السلطان» أي 
يرفعها إليه» وبعد تصديق السلطان على القرار» يصدر باسم "قانون نامة" (متن قانون)» إذا ضم 
مجموعة أحكام تشريعية» وباسم "عدالت نامة" (متن عدالة)» إذا ضم ما يذكر بأنظمة نافذة 
وأرسل إلى مسؤول إداري معين في الغالب» وباسم "حكم"» إذا تعلق بمسألة حاصة بعينها. 

وتسجل القرارات المهمة -بعد تصديق السلطان عليها- في دفتر (سجل) المهمة الذي 
jx‏ على أهمية خاصة بين دفاتر (سجلات) الديوان المايويي. خلاصة القول: إن الديوان 
الهمايون مجلس استشاري للجهاز التشريعي المحدد بحدود معينة» وهيأة Ule‏ للسلطة التنفيذية. 

الثانية: إنه محكمة عدلية وإدارية علياء فقد اضطلع الديوان الهمايوني -زيادة على ما 
تقدم- بوظائف ديوان المظالم قي الدولة العباسية والدول التركية السابقة» فهو مرجع شكاوى 
الناس ومقام فض المنازعات الحقوقية» فمن Go‏ كل إنسان أن يراجع الديوان الحمايوني بلا تمييز 
بسبب العرق أو اللسان أو الدين أو الفئة أو الجنس» وله مطلق الحق في الدفاع عن قضيته. 
وجرت العادة على تعيين أيام معينة في الأسبوع el‏ هذه المراحعات للبت فيها وفاقاً للشرع 
والقانون. 

Jan,‏ النايوزان Gil‏ قي PS I‏ الصادرة مق القضاة ياء على" الشكوق«فيبست فيها 
ده إو CONI‏ شد علا أو هة هير و اعا اق للع وة مع مده ار ارات 
chaf‏ تتحول إلى أحكام قانونية بعد تصديق السلطان عليها وتسجل الحائزة على نوع من 
الأعمية في "دفتر المهمة" بالديوان المايويي. عقدت احتماعات الديوان--الذي يعمل كمجلس 
استشاري ف الأمور الإدارية السياسية والمالية وكهيعة محكمة خاصة- ف السراي برثاسة 
السلطان في العهود الأولى» ثم في موضع في حديقة السراي يسمى "قبة آل" (تحت القبة) برئاسة 
الصدر الأعظم في العهود اللاحقة. 
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وقد جرت العادة على حلوس الديوان للنظر في الأمور المطروحة عليه إلى أوائل عهد 
محمد الفاتح يومياً بعد صلاة الفحر إلى صلاة الظهرء ثم عينت أيام معلومة في الأسبوع لحلوس 
الديوان» ومعلوم أن احتماعاته منذ أواسط القرن السادس عشر هي أربعة أيام في الأسبوع: 
السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» ثم نقصت إلى يومين بعد ردح من الزمان» توافقاً مع نقص 
صلاحياته بدءاً من القرن السابع عشر. 

ويلاحظ أيضاً في العهود الأولى لتفويض الوزير الأعظم بترأس جلسات الديوان» أن 
السلطان لم يتخل عن مراقبة الجلسة» بل حعل ستاراً في موضع مشرف على الاجتماع المعقود 
تحت القبة في "قصر العدل" أو "القصرالسلطايي"» تسمح له بالمراقبة مي شاء من حيث لا يرونه. 
وقد حول قاضي العسكر والدفتردار» إلى حانب الوزير الأعظم» بعرض بعض الشؤون على 
السلطان. 

تعلم cn‏ ومرة cce ml‏ أن الدين والدولة متمازحان .فق الدول الإسلامية كافة» QUSS.‏ 
الدولة العثمانية» ون قواعد الدين تؤسس هيكل الدولة» ولكن ينبغي التحرز من الخلط بينهاء 
وبين Lll‏ قر اة أو العلطائية كما فيا افر VES‏ 

tale — Y £*‏ أن الديوان d red‏ مارس نوعاً من حق التشريع المخول به» فهل عمل غيره 
T‏ بهذا التخويل؟ وكيف جرت الفعاليات التشريعية بعد تضاؤل أهمية الديوان الهمايوي» وبعد 
"تنظيمات" سنة ۱۸۷١‏ خاصة؟ 

نعم» لقد قلنا إن النظام القانون العثمان Pf‏ لأولي الأمر حقاً تشريعياً daas‏ وأن الفراغ 
التشريعي Se.‏ باجتهادات الفقهاء في الغالب .عمارسة هذا الحق»ء أو برآي وقرار مجلس استشاري 
أو هيأة نظيرة أحرى فيها لا يلزم اجتهاداً فقهياء ولم يشهد تاريخ التشريع العثماني الطويل 
انحرافاً عن هذه القاعدة. 

وفيما يتعلق بالديوان الحمايوي: تدل الوثائق على أنه حهاز تنفيذي وإجرائي» أكثر من 
جهاز تشريعي» حاله في ذلك مثل حال احالس الشورية المسماة بالدواوين في الدول التركية 


الأحرى. 


Mehmed Arif, Fâtih Kanunnámesi, TOEM İlavesi, p. »- et seq; Tevkii ® 
Abdurrahman Pasa Kanunnámesi, MTM, v. |, p. <4۸ et seq.; Uzunçarşılı, Merkez ve 


«.Bahriye Teskiláti, \ v et seq‏ هزارفن» تلخيص البيان» الورقة co/ Y Y‏ وما بعدها. 
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وق الحقيقة يعرض مقام Gh‏ أو abhi‏ كنها Uus, Mas‏ بالدرجة الأول: آنا 
وظيفته كمؤسسة تشريعية» فيوقي ها في اطر معينة مفوضاً من الشرع بصفة ولي الأمر. لذلك 
نعرج إلى هيآت الخلافة/السلطنة والديوان العالي وغيرهما في مواضع السلطة التنفيذية. ومنذ قيام 
الدولة إلى "التنظيمات" 2 اضطلع الفقهاء بحق التشريع في ساحة القانون العرقي في المسائل 
الاحتهادية» والسلطان والدواوين المتعددة في المسائل المتعلقة بترحيح احتهادي أو في أمور 
الإدارة الي لا تلزم اهاد Cei‏ مع ذلك» ع ل xia‏ ا التنفيذية في السلطان. ولم 
يتغير هذا الحال إلى بداية التنظيمات فلا حاحة هنا إلا إلى إيضاح ما طرأ بعد التنظيمات. 

إن بدايات التغيير في cedi‏ السياسية والقانونية في الدولة العثمانية» ترجع إلى عهد سليم 
الثالث (۱۲۲۳-۱۲۰۲۳ه/۷۸۹١-۸٠۱۸م)»‏ الذي نشر عدداً من الخطوط الحمايونية (المراسيم 
السلطايع: يقصى معابقة umi‏ سوس في الأدارة Glue c Dali,‏ عن dalli‏ فق (de juez!‏ 
تركيز إدارة الدولة قي يد السلطان وحدة أثناء ممارسته الفعاليات التشريعية قي محال القانون 
العرقي» وضرورة التحريك المؤثر للشورى في شؤون الدولة وإحالته إلى مجلس للشورى يتشكل 
من شيخ الإسلام والصدر الأعظم وكبار رحال الدولة» وحى أفراد الشعب. d‏ تبلغ هذه 
الخطوة المهمة مراميها النهائية» ولكن لا حدال في UE)‏ تنسجم مع الشريعة الإسلامية الآمرة 
بالشورى. 

حصل تطور آحر بعد سليم الثالث وأثناء حکم محمود الثاني (۷-۱۲۲۳١٠١ه‏ 
Cesara vA A]‏ بدعوى تخليص الإدارة من التصرفات الشخصية» فصدرت وثيقة باسم "سند 
الاتفاق"» بعد مداولات بين الحكومة المركزية والمعارضة الإقطاعية! الممثلة بالأعيان و الأمراء 
(سبع مواد مع ذيل ملحق ها). ويتعلق محتوى السند بإجراءات التنفيذ أكثر من تعلقها بالتشريع» 
ويضبط إجراءات السلطان بضوابط يلتزم ها الأطراف جميعاً. إن السلطان محمود الثاني لم يتقيد 
بالاتفاق تماماء لكن السند حقق تغييراً غائر الأثز في الإدارة. 

وقي Yi‏ شعبان ví» Yee‏ تشرين Qui c‏ ۹م (R$) vvoolvív)‏ أعلن حط 
كلخانة الحمايوني (المرسوم السلطاي يي كلخانه) بإعادة تأسيس الحقوق والعدل قي الممالك 
العثمانية» وذلك تحت الضغط الكثيف للقوى الخارحية والداحلية وإلحاح مصطفى رشيد باشا 
على الخليفة عبد المجيد الأولء ويهذا الخط الحمايون» افتتح عصر "التنظيمات العثمانية". ويعلل 
الخط الحمايوني ضعف الدولة بإهمال العمل الناحز بأحكام الشريعة منذ مائة وحنمسين سنة» بعد 
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ارتقاء الدولة وعزها الظاهر بسبب نفاذ الشرع منذ قيام الدولة» ثم يؤكد على ضرورة تنظيم 
قوانين جديدة لإجراء الأحكام الشرعية إجراء "ناحزاً واعادة الرفاء والحبور» بحماية الأرواح 
والأموال والأعراض» وترتيب الشؤون العسكرية والمالية» وتحقيق المساواة التامة أمام corel gd‏ 
ومعاقبة المخالفين وفق الأحكام الشرعية لضمان الأمن العام". 

إن هذا الخط الهمايوي» دعوة إلى تطوير القانون العرق وفقاً للأحكام الشرعية» وهو 
ينيط إحراء التطوير المنشود إلى "ملس الأحكام العدلية" الذي عثل في كنهه وظيفة الشورى 
ويقوم نوعاً ما بعمل البرلمان. وقد افتتح السلطان عبدايجيد مقراً حديداً للمجلس سنة 
65ه/.64ام Adag‏ سامية. أنحز مجلس الأحكام العدلية قوانين مهمة في تاريخ التشريع 
العثماني» ونعلم من التواقيع المثبتة على أنشطته القانونية» أنه يضم تحت سقفه كبار رحال الدولة 
ورحال الحقوق» ومن جملة منجزاته القانونية المستندة إلى الشرع الشريف» "القانون نامة" 
الحزائية اهمايونية سنة etA avon‏ (57؟1روميه)» والقانون الحديد سنة yia‏ ه/١٥۸٠م‏ 
(Rao Y)‏ وعالج المجلس -من بين الساحات الكثيرة الي عالجها- المؤسسات الوقفية 
بتعليمات مهمةء وإليه . .ع الفضل في ظهور Ale‏ الأحكام العدلية بالتحرك بداية "بالمتن المتين". 
ثم صدر حط همايونٍ uml‏ سنة ١5١ه/ه184م‏ لتأكيد السير على نمج الفرمان الصادر في 
eoava/ 3 yoo‏ 

تأحر تشكيل بحلس تمثيلي (البرلمان) بسبب الحرب مع روسياء فنشر السلطان عبداحيد 
طلا Gate‏ في ۱۲ حمادى الآخرة va / 8 vvy‏ شباط ٦٠۸٠م YYY‏ رومية) تحت ضغوط 
الدول الأوروبية» سمي "بفرمان الأصلاحات"» مستهدفين زيادة حقوق الرعية غير المسلمة 
وحمايتهمء فأكد فيه الالتزام بالوعود الواردة في فرمان سنة مه؟١ه/ه0مام.‏ ومن أهم 
المواضيع في الخط الحمايون caua‏ المحافظة على الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لغير المسلمين» 
وضمان الحرية لكل دين ومذهبء وتأمين المساواة في الضرائب وفي كل شأن. وف الحقيقةء 
ليست هذه المسائل غائبة عن النظام الحقوقي العثماني» ولعل الصحيح هو أن نطالع الفرمان 
باعتباره Lal‏ من السلطان إلى الصدر الأعظم بتفعيل واصلاح ما تعطل منها نتيجة تراكم الإهمال 
الإداري.. تسنم عبد العزيز السلطنة في ١8‏ ذو الحجة Yo/—aiyvy‏ حزيران ١185م‏ تحت ظل 
الضغوط الأوروبية والرغبات الجاحة لجمعية العثمانيين الجدد» المؤسسة في أوروباء فتوافقت 
ميوله مع LEL‏ الوعود المعلنة في فرماني التنظيمات العثمانية. 
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ومن Je‏ ذلك ألغى "مجلس الأحكام العدلية" الذي تأسس سنة ee ary/—ai vor‏ 
Ul.‏ حله في ١ e Jai YAo JA‏ مايو ۸٦۱۸م‏ حهازين قانونيين مهمين هما: أ- "شورى 
الدولة"» كأعلى محكمة إدارية وكمجلس تشريعي ذي صلاحية محدودة» وتولى أحمد مدحت 
باشا رئاسته أول مرة. ويعد "شورى الدولة" النواة الأولى لمؤسسة Danıştay‏ في الجمهورية 
التركية في الوقت الحاضرء مع الاحتلاف في وظائفهما. وقد حوله نظام شورى الدولة المتضمنة 
٤‏ مادةء بفعاليات تشريعية من حيث تدقيق القوانين والانظمة واقتراح لوائحهاء وبلغت عدد 
دوائرها مس دوائر» وسوف نذكر تفاصيل c ox‏ عن "شورى الدولة" في مبحث القضاء. ب 
- "ديوان الأحكام العدلية" الذي ترأسه الحقوقي القدير أحمد باشا. وُصف النظام الأساس لديوان 
الأحكام العدلية لسنة ۸ ذو الحجة i/e YA‏ إذار 874١م‏ المتضمن عشرة موادء بأن الديوان 
محكمة قانونية كبرى» | هو حكمة عدلية عالية» وقد أتيطت رئاسة جعية جحلة الأحكام العدلية 
(المكلفة بإعداد امجلة) إلى رئيس هذا الديوان على وجه العموم وسوف نذكر تفاصيل أخرى في 
معت stall‏ ا 

۴۷ - وما وجه التوفيق بين الإسلام وأصول نصب الخلفاء وانتقال السلطنة بالوراثة؟ 

اكتسبت الدولة العفمانية تشكيلاتما العسكرية والإدارية واقعياً في عهد الأمير الغازي 
أورحان» وقد ملك الأمراء والشخصيات النافذة زمام اتتحاب رأس الدولة بدءاً من الغازي 
أورحان بك الذي هو أول السلالة العثمانية» إلى حكم السلطان مراد الثاني» لكنهم حصروا هذا 
المقام بالعائلة العثمانية ولم يسمحوا لعائلة غيرها باعتلائه. وليس تولي مراد الأول للحكم بعد 
أبيه إلا بقرار من E‏ وكذلك تولي يلدرم بايزيد بعد أبيه. واستمر نفوذ الأمراء - 


Tevkii Abdurrahman Pasa Kanunnámesi, MTM. */:34 et seq’‏ ;. نبهان» المصدر السابق» 
ص۷٣۳‏ وما بعدهاء الآلوسي» روح sat!‏ ج/۲۸٠‏ ص٠‏ ۲؛ أرشيف رئاسة الوزارة» YEE‏ رقم cVoVo-YY‏ 
cont‏ :لحا لكك 5£.—*3£*«: Düstur, |. Ter. 1/Y.۰T—vY.; Süráy-i Devlet Nizáàmnámesi,‏ 
«.md. *-v; Düstur, |. Ter. »/1£-*3»; Düstur, l. Ter. Y/Yvo et seq.; md. | et seq‏ تاريخ 
حودت باشاء المصدر السابق» cilm‏ ص۲۳۸ و خضو صا YAA‏ وما Okandan, ÀÁmme ‘lag‏ 
Hukukumuzun Anahatları, v. |, p. o- et seq.; Ahmed Rásim, ١/5 15-1 4۸A; Karakoç,‏ 
Belge.nr. 44v; Akgündüz, Mukayeseli islàm ve Osmanlı Hukuku‏ ره Külliyát, Dosya nr.‏ 
et seq. Özellikle ۸14-AY `‏ ۰۹^ .م «Külliyáti,‏ وانظر بشأن الموضوع إلى مقالات ضياء ياشا في cam‏ 
YY‏ ذي الحجة ٥‏ عدد »٤١‏ ونامق كمال في Y‏ صفر YAT‏ عدد cos‏ و5 جمادي الاولى ۲۸۰ عدد cA‏ 


LAA وم‎ «oy “لل‎ «Y£ عدد‎ cYYAO شعبان‎ ١ docu 015 


الدولة العثمانية المجهولة 11¥ 


وهم أهل الحل والعقد هنا- ي تعيين سلاطين الدولة العثمانية إلى أن فتح السلطان محمد 
القسطنطينية. والطريف في الأمر أن آل عثمان عرفوا بلقب السلطان قي العالم الخارحي في هذه 
المرحلة» فابتداء السلطنة الحقيقية هو مع محمد الفاتح. 

بدّل محمد الفاتح أسلوب ترأس السلاطين للديوان الحمايوي بأنفسهم» ففوض إدارته إلى 
الوزير الأعظمء مكتفياً بعرض قراراته عليه. cual,‏ رسخ "بقانون "ut‏ .الأصول المنظمة 
للتصرفات السلطانية حى آداب المأكل والمشرب والجلوس» ففتح السبيل لتطور التشريفات إلى 
مداها في الدولة العثمانية. 

ومن المفيد بين يدي عرض التاريخ لأسلوب انتقال السلطنة من الاب إلى الابن ابتداء من 
"قانون نامة" الفاتح» أو إلى واحد من الاقرباء» أن نلم بطرف من شرعيته الإسلامية. حلع 
الخليفة العباسي الأخير لقب الخلافة عن نفسه ومنحها إلى ياووز سليم سنة ۹۲۲ ه/۷٠١٠٠م‏ في 
جامع آياصوفياء فاكتسب آل عثمان بعد ذلك لقب Able‏ رسول الله إلى جانب السلطنة 
ولذلك é‏ تماس قريب بين أصول نصب الخلفاء وأساليب نصب السلاطين من آل عثمان. استقر 
العمل بعد الخلفاء الراشدين بأسلوب ولاية العهد في تولي الخلافة» ولا بد لجواز ولاية العهد من 
شروط تسند شرعيتهاء منها ألا يكون ولي العهد من أصول أو فروع الذي يعينه لولاية الأمرء 
لكن تحويز قسم من الفقهاء ولاية العهد لأصول الخليفة القائم أو فروعه» فتح الباب لانتقال 
الخلافة والسلطنة بالوراثة. والرأي إن الشرع لا يجيز انتقال الخلافة LU]‏ لكنهم أحازوه بشرط 
الأهلية والكفاءة» واختلفوا في تعيين أكثر من ولي للعهد. 

Uf‏ أسلوب تولي السلطنة والخلافة في الدولة العثمانية» فقد تغيّر حسب الزمان» فلم تظهر 
حاحة إلى تعيين ولي للعهد إلى زمن محمد الفاتح» لتعيين الأمراء -وهم أهل JH‏ والعقد- 
للسلطان مي فرغ المقام» ما عدا وصية أوصى يها محمد حلي بالسلطنة إلى ابنه مراد. ثم جاء 
محمد الفاتح بانتقال السلطنة إلى الأبناء بنص قانوني يشك في صحته وينسب إليه» بلا اعتبار 
للسن» مع إباحة قتل إخوته TA‏ لنظام العالم (النظام العام): ".. من المناسب لمن تيسرت له السلطنة 
من أبنائي قتل إخوانه من أجل نظام العام وقد جوزه أكثر العلماءء فليعملوا به". إن الثابت هو 359 جمهور 
الفقهاء الأحناف عقوبة قتل البغاة حفظاً لنظام العالم» لكن لا احتلاف إن بعض الوقائع التاريخية 
تحاوزت حدود هذا RE‏ 
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على كل حال» نفذ الأسلوب الذي ماه المورحون "بالعمود c" odl‏ أي انتقال السلطنة 
من الأب إلى الابن» حى age‏ أحمدالأول eei v/I mm v)‏ فتغير العمل إلى تولية أكبر أبناء 
العائلة العثمانية ci pee‏ وأغلق الباب في وحه قتل الإخوة» واستمر هذا الأسلوب إلى JE‏ الدولة 
العثمانية» رغماً عن بعض المساعي القاشلة في زمن عبدا ميد وعبدالعزيز. 

ونلاحظ تنفيذ المتطلبات الضرورية للبيعة ف أثناء RJ y‏ السلاطين من آل عثمان .عراسيم 
تسمى "مراسيم الجحلوس". ولا يُغفل في الخط الحمايون للجلوس عن ذكر الشرط اللازم لشرعية 
ولاية العهد بالنص على "تولي وارث السلطنة السنية حضرة سيدنا ذي الشوكة والكرامة 
بالإرث والاستحقاق.."» ويعينٍ الأهلية والكفاءة. هذه المراسيم هي بيعة أهل الحل والعقدء 
لحضور أكابر رحال الإدارة والجيش والعلماء فيها. والخلاصةء إن السلاطين العثمانيين جمعوا 
بين السلطنة والخلافة بعد ياووز سليم» وبذلوا كلهم أقصى الحهد لتلبية متطلبات العالم 
الإسلامي وتنفيذ أحكام الخلافة الإسلامية. TO‏ 

Y £A‏ — ما الصلاحيات والحقوق المخول ها الوزير الأعظم (الصدر الأعظم)؟ 

"الوزير الأعظم" وكيل السلطان (الحائز على صفة الخلافة Cf‏ ابتداء من ياووز سليم) 
في الدولة العثمانية» ومخول بالصلاحيات تخويلاً كاملاً» والرأس الثان للإحراء والتنفيذ في الدولة. 
امتاز شاغل هذا المقام بعنوان "الوزير الأول" أو "الوزير الأعظم" منذ زمن الغازي أورحان 
تفضيلاً له عن سائر الوزراء (ET‏ للسلم الإداري» ثم سمي "بالصدر الأعظم" ابتداء من 
سليمان الثانوني» وتستعمل كلمات أحرى للإفادة بهذا المقام مثل: الصدر العالي وصاحب الدولة 


ابن بحيم زين الدين احمدء البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١-لاء‏ مصرء colg 2171١‏ صه ع وما بعدها؛ daye‏ 
عبدالقادرء التشريع الحنائي الاسلامي ۰۲-۱ بیروت» YY o‏ -£ ۲؛ وانظر بشأن مراسيم الحلوس للسلطان سليم الثالث 
4١/65/١5.“ ai‏ اسعد افندي» تشريفات قدمة» استانبول AYAY‏ ص۲ وما يعدهاء صض۱۱۷-۱۱۰؛ 
١85-187 Okandan, Amme Hukukumuzun‏ رحغ-هغ Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, p.‏ 
sAnahatlart, v. I, p. YY-Y£‏ سيد بك» ص۲۸ وما بعدها؛ فريدون بك» colin‏ سلاطين» ٤۸/۱‏ وما يعدهاء 
«Fátih Kanunnámesi (Teşkilât), TOEM, iláve, istanbul ır‘, YY et seq.; p. YY‏ (قانون نامة 
التشكيلات للفاتح)» ويدعى ان هذه المادة ملفقة ومختلفة فيما بعد ومنسوبة إلى الفاتح. والحدير بالملاحظة غياها ف المتن 
امقول في تلخيص البيان هزار فن حسين افندي. وانظر إلى تلخيص البيان في قوانين آل coUe‏ الورقة ه92١-م/؛‏ 
Özcan, Abdülkadir, ^Fátih'in Tesklát Kanunnámesi ve Nizâm-ı Alem İçin Kardeş Katli‏ 
aa (Mesele,‏ قتل الأحوة من احل نظام iÜEF, Tarih Dergisi, istanbul, *3Av, sayı. YY, œ‏ 
V-oV; El-Ferrá, 4-1۰; El-Máverdi, a et seq‏ .0.؛ ابو فارسء محمد عبدالقادرء التظام السياسيء المصدر 
السابق» ص5 5 ٠١۷-۲‏ ۲؛ يتهان, المصدر السابق» LEAVY- £V A jo‏ 
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والذات الآصفية وال وكيل المطلق» ولكن الختم الخاص بالصدارة العظمى jb‏ محتفظاً على نقش 
"الوزير الأعظم" حن إلغائه بسقوط الدولة» وليست الصدارة العظمى سوى وزارة التفويض 
الواردة في الأحكام السلطانية. 

يعين ال وكيل المطلق» وأعي به "الوزير الأعظم"» بفرمان سلطان ويسلم إليه من دون 
الوزراء الختم a uos‏ (السامي السلطانِ). ينص "قانون نامة" محمد فاتح على أن "الوزير الأعظم 
رأس الوزراء والأمراءء وأعظمهم cb‏ ووكيل مطلق في شؤون الدولة كلهاء والدفتردار وكيل أموال الدولة 
والناظر فوقه الوزير الأعظم. فهو مقدم على وكيل الأموال الدفتردار قياماً وقعوداًء فيقدم الوزير الأعظم عليهم 
جميعاً في الزلفى والمنزلة..". 

ويمكن إيجاز الصلاحيات الإدارية للوزير الأعظم كما هي في متون "قوانين التشكيلات" 
العثمانية كالآي: أ- الإيفاء بخدمات الدين والدولة والسلطنة. ب - إنفاذ أنواع عقوبات التعزير 
والسياسة (إدارة الدولة) كالحد والقصاص والحبس والتغريب. جه - النظر في الدعاوى الخاصة 
مب لزم وإحراء الأحكام الشرعية ودفع المظالم. د - تنظيم هيكل إدارة الدولة وتعيين التيمار 
والزعامة والعلوفة. ه- تعيين (أو عزل) الموظفين من الفئة العسكرية أو العلمية بلا استثنا 
مثل أمير الأمراء وأمير السنجق والمتولي والإمام والقاضي. و- E‏ في المسائل الشرعية والعرفية 
كافة وإحراؤها بالوكالة المطلقة عن السلطان» فتحريره وقوله كالفرمان السلطان أو إرادته. 
وتسمى أوامر الصدر الأعظم ب "بيورولدى" عموماً (اشتقاقاً من فعل "بيور" الذي يعي 
الأمر). 

ويقيد "الصدر الأعظم" بشرطين في إحراء صلاحياته المخول ها هما: 

-١‏ عرض خلاصة بإحراءات التعيين وأمور الدولة المهمة على السلطان» ويقوم موظفو 
الدولة cO s 2 NI‏ بعرض مسائلهم وإجراءاتهم على الصدر الأعظم» وله g-‏ غياب السلطان- أن 
يعارس صلاحياته بغير التلخيص والعرض وكيلاً عن السلطان» وإذا اقتضت مسألة أن يعرضها 
وزير أو موظف كبير على السلطان» فهذا العرض يتم بتوسط الصدر الأعظم. 

؟- الالتزام بالأحكام الشرعية والقوانين العرفية أثناء ممارسته هذه الصلاحيات» وتم وثائق 
وافرة لأمور عرضها الصدر الأعظم على السلطان» فرفضها بناء على عدم جوازها شرعاً حسب 
فتوى شيخ الإسلام. 
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وقد صنف لطفي باشاء الوزير الأعظم المكين للسلطان «qa UI‏ إثره الموسوم "بالآصف 
نامه"» فيما يلزم أن يتقيد به الوزير الأعظم أثتاء إحراء ما فوض به من حق الإجراء. 

اعتاد الصدر الأعظم أن يوقي بواحبات وظيفته -ما عدا احتماعات الديوان الحمايوني- 
في مقره المسمى باب الباشا أو الباب العالي» وعرور الزمان» زادت أهمية الصدر الأعظم ومن 
معه من الموظفين» كلما نقصت أهمية الديوان الحمايوي» وقد قلنا UT‏ إن الوزير الأعظم يصدر 
أوامر تحريرية ضمن صلاحياته تسمى "بيورولدى"» تميز بعلامة حاصة كالذيل للدلالة على 
مصدرهاء UT‏ الممكتوبات الرسمية الي يحيلها إلى Roe‏ أحرى» فتميز بعلامة تسمى "ينجه" (تشبيها 
بالكف» اشتقاقاً من معن الكلمة)» ويسمى من معه من العاملين في باب الباشا أو الباب العالي 
بأهل الباب. ويرأسهم كتخدا (صاحب) أهل الباب أو كتخدا الصدر العالي» وظيفته النظر في 
المعاملات الرسمية لباب الباشا. ولا غرو أن تزداد وظائفه كلما زادت أهمية الصدارة العظمى 
عرور الزمان» حي صارت كأعمال وزارة الداحلية منذ القرن الثامن عشرء وأحيراً» تحول هذا 
اقام فخلا إلى نظارة وؤزازة) الداخلية. 

تعرض عنوان الصدر الأعظم إلى التغيبر فترة وحيزة في زمن السلطان محمود الثاني إلى 
راس الوكلاء بالفرمان المورخ في ٤‏ حرم w/m vei‏ إذار۸٣۸١م»‏ فما لبت طويلاً حين أعيد 
العنوان القدجم سنة (VAYA‏ وسوف نتعرف على التطورات التالية في مباحث عصر 
التنظيمات "" 


4 - كيف كان العمل بتشكيلات الخارج (أي نظام الإيالات والسناجق في الدولة 
العثمانية؟ 

الإيالة هي المساحة الأوسع في التشكيلات الإدارية العثمانية المرتبطة بالمركز ارتباطاً 
وثيقاء فتنقسم الإيالة إلى سناحق» والسنجق الي أقضيةء والقضاء إلى نواحيء فما الإيالة 
ERR‏ 
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يدير الإيالة أمير للأمراء» في مقام شبيه ELLE.‏ الأمراء في الدولة السلجوقية» وقد منح أمير 
الأمراء الذي يدير الإيالة رتبة وزير ابتداء من القرن السادس عشرء وهو الأمر العسكري 
والإداري في الإيالة مثلاً للسلطان. في المراحل الأولى» اكتفت الدولة بأمير واحد للأمراء (أولهم 
سليمان باشا ابن الغازي أورحان) مسؤول عن شؤون اليش كله» ومع تضاؤل نسبي في سلطة 
أمير الأمراء في عهد مراد الأول» ظهرت الحاحة إلى أميرين للأمراء لزيادة البلاد المفتوحة في روم 
أيلي هما: أمير أمراء روم أيلي وأمير أمراء الأناضول. ورور OU JE‏ زاد عددهم ونفوذهم. 

وتصنف الإيالات الى يديرها أمراء الأمراء إلى ثلاثة أنواع عندما بلغت الدولة العثمانية 
ذروة السعة في ممالكها: 

-١‏ الإيالات الى أراضيها أميرية» فيمنح أمير أمرائها حق التصرف في بعض أراضيها 
Tab d ape apo mco uias‏ لحن Jal sb ita e Ie‏ كي 
مائةألف أقجه قي السنة").. بلغت الإيالات الي أديرت "بالخاص" أربعاً وعشرين إيالة هي: روم 
أيلي» والأناضول» وقارامان» وديار بكرء والشام» وسيواس» وارضروم» ووان» وبودينء 
والجزائرء وحلب» ومرعش» وقبرص» وكريت» وبوسنة» وطمشوار» وطرابلس الغرب» 
وطرابزون» وكيفاء والرقة» وشهرزور» وحلدرء وقارس» وموصل. 

؟- الإيالات الي تدار بالسنوية المسماة (ساليانه)» لأن أراضيها ليست أميرية» فلا يمنح 
عمق ای کے "Lais y‏ لأمير الأمراء. وقد يجمع الدفتردار إيرادات الإيالة ويصرف بعضها 
إلى أمير أمرائها باسم علوفة (راتب) السنوية (أو ساليانه)» وهي تسع إيالات: مصر وبغداد 
وحبش وبصرة والاحساء وحزائر الغرب وطرابلس الغرب وتونس واليمن» وتوصف أيضا 
بالولايات المستثناة. 

+- الإيالات الممتازة» الحرة في إدارة شؤوفاء لكنها تدفع بدلاً مقطوعاً للدولة» وتشارك 
بعضها بالعسكر قي حال النفير» وظهرت بعض هذه الإيالات في المدة الأحيرة» فمنها شريفية 


7T‏ ديرلك: الحياة أو المعايش. وقد سميت هذه الارض بذلك لاتما كالاحر أو المعاش لن حصصت له وهو الراحح 


عندي. ورعا لانه P‏ االاارض بزيادة الزرع والعناية» فھی جهة معاشه وحياته 
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Àj opm a T‏ مصر الى ظهرت احيرا ومتصرفية لبنان» وويوودية افلاق وبوغدان. وقد امیت 


هذه الامتيازات بعد انقلاب سنة ary‏ ا 
»- الحقوق والحريات الأساسية في الدولة العثمانية 


Yo.‏ — هل أقرت الدولة العثمانية بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن؟ أم ubt‏ ابعدأت 
بفرمان التنظيمات سنة 60 Se 3 AY 4 /—À53 Y‏ 

تطفو على السطح أوهام باطلة تسربت حن إلى مناهج التعليم ومقررات القانون العام في 
الجامعات» عن التطور التاريخي الحقوق الإنسان في الشرق والغربء أو الدولة العثمانية والدول 
الحديثة. والصحيح أن ارتقاء حقوق الإنسان وحرياته كما نتعلمه في الكتب والمقررات العلمية» 
ومنعطفاته المهمة مثل واقعة "ماغنه قارته" الانكليزية سنة ٠٠٠١‏ والشورة الفرنسية سنة 
6ه/1784م» هي تطورات جرت خارج العالم الإسلامي والدولة العثمانية» فلا يصح 
إضفاؤها على العا م الإسلامي أيضاً. ولذلك ليس فرمان التنظيمات ( ۱۲۰۰ ه/۹٣۸ام)»‏ ولا 
فرمان الأصلاحات vv)‏ 60 ١م)»‏ ولا القانون الأساسي (ey Av e Ya)‏ بداية لقبول 
حقوق الإنسان وحرياته في الدولة العقمانية كما يتوهم بعضهم. 

وقد يصح القول إذا حسبنا هذه المستندات تسجيلاً Gu)‏ لحقوق الإنسان وحرياته 
القائمة أصلاً منذ القديم. هذه مسألة خخطيرة ينبغي الانتباه اليهاء إن رعاية السلاطين العثمانيين 
للقواين eque o‏ ديد غل اة dual‏ وار puo Q bep‏ اناب dE‏ 
حقيقة تاريخية تستعصي على الدحض والإنكارء إن قوام الدولة هو قي استمداد القوة من 
القانون» وليس قي استمداد القانون من القوة» وقي عكس هذه القاعدة» col o‏ الدول وذهاب 
عزها. 

وأود أن أقدم حقيقة بين يدي الموضوع: إن المنظور إلى الإنسان قي الدولة العثمانية هو 
أنه مخلوق لله مقدّر ومعززء ويتبلور في مقوله الشاعر الصو يونس إمره: "نحب المخلوق من أجل 
الخالق"» وقد تحلى بريق هذا الفهم على الدولة دائماًء وخصوصاً في عهود الازدهار» بل تعدى 
OLI‏ حي فاض على خقرق اران أيضاء فتأمل في وثيقة عثمانية عن صيانة حقوق الحيوان» 


«Fátih Kanunnámesi, vv $‏ هزارفن» تلخيص البيان» الورقة ١٠ا ots‏ وما بعدهاء وهه/ب وما datu‏ 
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بله حقوق الإنسانء Nus‏ واحداً لكثير من "القانون نامات" العائدة إلى العهود الأولى من نشوء 
الدولة» والمتضمنة نصوصاً آمرة تحوي قواعد تفوق ما توصل إليه الغرب الذي لم يتعرف على 
Gee‏ إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر» حي أقرتما جمعية الأمم المتحدة سنة 
4+ه/1148م ي بيان حقوق الحيوان» فتنص "قانون نامة" بلدية إستنابول في عهد بايزيد 
الثاني سنة ۹.۸ ه/ه ٠۲٠٠م‏ على الحكم الآني: 

".. ولا يستخدموا بغلاً في ساقه عطب» Muda y‏ ساق الحصان والبغل والحمار ولينظروا في برذعتهء ولا 
يحملوا عليها Sur‏ ثقيلاً Ul‏ حيوانات لا تنطق. ومتى ما وجدوا نقصاً في إحداهاء ليلزموا صاحبها بإتمامهء وليعاقبوا 
كما ينبغي من لا يكمل النقص ولا يرعوي.. 

d;‏ الجملة كل ما خلق الله تعالى جما لم يذكر que)‏ ينبغي على المحدسب النظر في حقوقها جميعاً ورعايتهاء 
ففيه حكم شرعي". 

فهل يعقل أن تمنع دولة الاعتداء على حقوق الحيوان بنوازعها الإمانية» ثم تتساهل في 
حقوق الإنسان؟ أما الاستثناء من الأصل» فهو في سوء الاستعمال والغرض. 

إن المراحل الي عبرتما حقوق الإنسان وحرياته في الفكر السياسي الحديث» لا تتطابق مع 
تاريخ النظام القانون العثماني» بسبب استناده إلى الشريعة الإسلامية» والشريعة الإسلامية قد 
قررتها منذ قرون غابرة! مهما تغيرت قوالب تنفيذها من دولة إلى أحرى» فكيف نظر النظام 
القانوني العثماني إلى الحرية؟ الحرية في التشريع العثماني هي احتيار الفعل في الدائرة الشرعية بلا 
إلحاق ضرر بالذات أو بالغير» نعم إن الحرية تعن عدم تحكم امرئ على غيره حارحاً عن سياق 
القوانين العدلية» وصيانة حقوق كل إنسان» واحتياره التصرفات ضمن المشروعية. 

ولنذكر G‏ من الحريات والحقوق الأساسية الي تمتع يما المواطن العثماي: حق 
الانتحاب من الحقوق السياسية الأساسية وللشعب دور مهم قي انتخاب الخليفة أو السلطان» 
وان لم يلتزم به SUA. Gl gi‏ إن العمل بقاعدة الشورى تستلزم ممارسة الجميع لحق الاختيار 
بأنفسهم أو بإنابة من عثلهمء وهم مسؤولون عن إقامة أحكام الشريعة في بلادهم ويانمون 
بتعطل إحراء الإرادة الإلهية في تمكين الشرع» وحم حق مراقبة الخليفة -أي السلطان-. أو عزله 
مى ما تحققت شروط العزل. وقد ورد في متن حط گلخانه الهمايون (المرسوم السلطاني) لسنة 
ie Ava] Y ٠١‏ ".. توضع هذه القوانين الشرعية من أجل إحياء الدين والدولة والملك والملة حصراًء وقد 
Ud‏ ميثاقنا وعهدنا ألا نتصرف بخلافها بالقسم في غرفة البردة النبوية الشريفة وبحضور جمهور العلماء 
والوكلاء..". ومن جهة أحرى» لكل مسلم حق الترشيح في وظائف الدولة كلهاء ومنها رثاسة 
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الدولة» ولكن الحرص على طلب الوظيفة غير coget‏ بالحديث: ".. إنا لا نولي هذا الأمر من طلب" . 
وقد ت ركت التقاليد التراثية التركية المتعلقة بالدولة» آثارها على شكل انتقال السلطنة بالوراثة» 
T E‏ علا Ee E AT‏ 

والمساواة من حقوق الإنسان الأساسية المهمة» والشريعة الإسلامية تقرهاء فالإسلام يأمر 
بالمساواة أمام القانون» والمسلم أو غير المسلم يخضع لقانون واحد (باستثناء حالات حاصة أو 
بطلب من غير المسلم للإحراء أحكام (auo‏ وبلا مفاضلة» وهو المستفاد من الحديث الشريف: 
"والله لو إن فاطمة بنت محمد سرقت. لقطعت يدها". كذلك» المساواة الاحتماعية p y‏ الفرص» بلا 
تمييز في لون أو فئة حي في رئاسة الدولة» وهو المستفاد من أمر البي صلى الله عليه وسلم 
بالسمع والطاعة "وإن ولي عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة". 

cu I ul‏ الفردية,» فتجمعها هنا قي فئات هي: أ- الحريات الشخصية: روعيت 
عناصر صيانة النفس وحرية التنقل بشرط الامتناع عن الاخلال بحقوق وحريات الآخرين. ونفذ 
المبدأ المهم: "الأصل براءة الذمة"» ولح je‏ بين المسلم وغير المسلم في التمتع بالحرية الشخصية, 
واعتبر الاعتداء على الأرواح والأموال والأعراض حرعة بغير تمييزن. ب- حرية المعتقد والعبادة: 
الإسلام يحكم بقغل المرتد» وما عدا المرتد عن الدين» لا [كراة في الدحول إل الإسلام dallas‏ 
وقد ثبت حفظ معابد غير المسلمين وطقوسهم الدينية. ح - حرية السكن: إن حرية المسكن 
مصانة بنصوص القرآن الكريم» فلا يتصور حرقها مطلقاً. د- حرية العمل والتملك: تمتع 
الجميع بحق العمل والتملك ومنع الاعتداء على الملكية الشخصية» dg‏ يحصل تدخل في الملكية إلا 
في حال الكسب غير المشروع أو من أجل مصلحة عامة وعدالة احتماعية مثل تكاليف الزكاة 
والفطر. ه حرية التعليم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"» كما هو حق له» كذلك» اعترفت 
الدولة لمواطنيها بالحقوق الاحتماعية عموماء وتحملت أعباء رعاية المواطنين واحتياحاتهم. إلى 
جحانب المؤسسات الاجتماعية كالأوقاف. 

لم تبحل الدولة العثمانية في بذل طاقتها من أحل رعاية هذه الحقوق والحريات طوال مدة 
بقائهاء وإن وقعت هنات في التنفيذ أحياناً. وحير شاهد على ذلك» قرارات القضاء العثماني 
بشأن معابد غير المسلمين ومدارسهم وأملاكهم. 

o3 تستحدث هذه الحقوق والحريات بالدستور الأول سنة اه 1410م بل‎ is: 
حقوقاً قائمة في حلة الدستور الحديدء فهو ينظم في الفصل الثاني/من المادة الثامنة إلى السادسة‎ 


الدولة العخمانية المجهولة "Yo‏ 


ال رى Andi‏ ا اة ويضؤزة 2,48 عا 5 U S‏ اها قمعو Alli aal das‏ 8 كيه 
الحريات الشخصية» والمادة الحادية عشرة حرية الدين والمعتقد. والمادتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة حرية التعليم» والمادة السابعة عشرة حق المساواة» ونشير إلى أن المادة الثامنة من 
قانون cobi‏ المبعوثين (النواب) لسنة pyavi/—aivar‏ يحصر g=‏ التصويت بالرحل دون 
col M‏ وانتقل هذا الحصر إلى تعديل سنة Cal exavv/ mis‏ °°" 

Yo‏ — ما الحقوق والحريات الشخصية في الدولة العثمانية؟ وكيف صانتها؟ 

ترقى الحقوق والحريات الشخصية إلى ذروة سنام حقوق الإنسان وحرياته» وتتصدر 
مواد الحقوق الإنسانية دساتير الدول الحديثةء ولنا إن نتصور حال الحريات والحقوق الأساسية 
عمرما ف الدولة الععمائية» قياس بالشخضية خخصوضاء تعن لقوق coU Ll‏ الشخصية تح 
الإنسان بحقوقه وحريته في ماينتسب إليه من المعنويات والماديات» بالترافق والتكامل المتلازم مع 
ضمان أمنه الشخصي. 

لقد انتظر الغرب حن القرن الثامن عشر من أحل إعلان البيانات والوثائق لحماية 
الإنمناث من md‏ اكير m‏ حفاظا على حقوقة :وحرياتة:الشخصية» ثم بداوا في o A‏ التاسع 
عشر باستحداث أنظمة تشريعية في حماية حياة الإنسان وصححته وبدنه» وحفظ عرضه وشرفه» 
وصيانة حرماته الشخصية وما يشبهها من الحقوق الشخصية الأحرى» بل تأخر النص عليها في 
القانون qi‏ السويسري إلى سنة ۱۳۲۰ ه/۹۱۲٠م!‏ 

Gf‏ الدولة العثمانية» فقد اعتمدت في تنظيم حقوق الإنسان وحرياته إلى الجذور الراسخحة 
في القرآن الكريم: ".. من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها قتل الناس جيعاء ومن أحياها فكأنا 
أحى الناس جميعاً." المتبلورة في المقولة الشهيرة: لا يهدر دم إنسان واحد برئ ولا يضحى جياته» 
ولو من أجل البشر جميعاًء والى البيان الإسلامي لقوق الإنسان في حطبة الوداع: (إن أنفسكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا). وما أكثر النصوص في 


EEA استانبول احتساب قانون نامه سي» مكتبة طوب قابو سراي» رقم ۰۱۹۳۰ الورقة 95 رب -5١١/بء المادة‎ '** 
akgündüz, Osmanlı Kanunnámeleri, v. Il, p. vai-vav; Süleymaniye Kütp. Resd 
Efendi, nr. ^ . Y^, vrk. £4/a-£3/a; Akgündüz, Belgeler Gerçekleri Konuşuyor, v. ill, p. 
1A۰-1AY; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, istanbul 144۰, v. I, p. *Ax-*Av; De La 
Jonquiere, histoire de l'Empire Ottoman, p. 114; Ergin, Mecelle-I Umür-1 Belediye, 


.V. l, p. Y v. 


wa‏ الدولة العثمانية المجهولة 


متون القوانين العثمانية» وفي أحكام السجلات الشرعية القضائية» الى تزهو باستمداد أوراقها 
الغذاء من هذه aidi‏ الأصيلة! 

ونلفت النظر إلى قرارين قضائيين d UU L5)‏ تركيا) ير Ol‏ إلى ستة £5 eeYova/ ea‏ 
نستخلص منهما أمران: الأول: إن الطب قد بلغ إلى إحراء عملية حراحية في الكلية في عينتاب 
من الأرحاء النائية للأناضول قي ذلك coU. Ji‏ والثائئ: إن القوانين الحاضرة تكتفى بإقرار بسيط 
تي إحراء العمليات أو المداحلات الطبية لكن إيلاء الأهمية القصوى لحقوق الإنسان في ذلك 
الزمان استدعى الالتزام بقرار قضائى ي مثل هذه (UNUM‏ فنجد في إحدى الوثيقتين موافقة 
cet cu‏ ولاية عن ابنه صاتلمش» وقبول الطبيب نظر ابن بوداق إجراء العملية بشروط 
معينة» ثم تصديق المحكمة على ذلك وضبطه قي السجل. ألا تدل هذه الوثيقة» وأمثالها وافرة 
dius‏ على سيقنا للغرب: فراسخ وأميالاً قي حقل حقوق الإنسان؟ اليس غداؤتا Gud‏ 
وأخدادنا am‏ وغبشا ف النظر» OUS YI»‏ عدو ما يجهل؟ 

قلنا: إن ضمان الأمن الشخصي متممة لازمة لحقوق الإنسان وحرياته» فكيف وضعه في الدولة العثمانية؟ 
تنص مجلة الأحكام العدلية على قاعدة مهمة هي: "الأصل براءة الذمة". فالإنسان إذن برئ حتى تثبت إدانته. لقد 
تأخرت إرهاصات استيعاب هذه القاعدة الأساسية في دول الغرب إلى القرن السابع عشر. لكل الدولة العثمانية 
سبقتها في العمل US‏ منذ بداية قيامهاء استمداداً من عمل عمر رضى الله عنه في دولة الخلافة الراشدة بالبهي عن 
حجز البرئ بلا حق ويغير حكم القضاء. بل Tw‏ لقوله تعالى: "ولاتزر وازرة وزر أحرى" اقتبست الدولة 
العثمانية قاعدة المسؤولية الشخصية عن الحرائم الني يتهم US‏ وزيادة على ذلك» كررت متون القوانين العثمانية 
مئات المرات منع إنفاذ العقوبات أو تغريم إنسان بحبة خردل أو فلس بغير معرفة القاضي» أي قرار قضائي. وننقل 
في a»‏ تصوصاً من "القانون نامات" العثمانية: "... ولا يحبسوا حيثما تطلب الحبس بوحود الكقيل» بل يكتبوا 
ويعرضوا على الباب العالي» إلا أن تكون شناعة عظيمة» أو يكون احتمال فرار» فلا يتواحد كفيل» فليحيسوا". "... 
p gt‏ أن يأخذ أمير السنجق أو الصوباشي أو رجاهما شيا وإخلاء جرم (متهم بالجرعة) قبل التفتيش (التحقيق) أو 
بلوغ الشنايع الظاهرة عليه محلها بالشرع والعرف «القانون). وإلاء يقع بنفسه في محل التهمة» ورجاله في موضع 
الجرم ومسعحقي العقاب.... لكن ليس le t‏ أن يجلب إلى المحكمة جيراً عبرة لغيره وبلا تعيب (أو إلحاق أذى), 
إذا امعنع eur‏ والمتهم عن الجى بالدعوة إلى الحكمة تمرداً منه وعناداً." 

فتأمل ي النص على منع التعذيب والحاق الأذى» وسبق العتمانيين العالم الذي لا JU‏ 
aga s‏ يتطلخ حن اليوم بهذا العار» ولا بأس أن ننقل جملا من تقرير لقانوي فلمنكي (هولندي) 
قدمه إلى السلطان عبد الحميد الثاني سنة هام عن التشريع العثماني بفرعيه: 
"الشرع الشريف" و"القانون المنيف": "إن في الشرع الشريفء وبالاسعباع في القانون العنمائء أحكام 


الدولة العثمانية المجهولة “Yy‏ 


تشريعية عرفت أوروبا بعضها قريباًء وسوف تعرف أحكاما إنسانية غيرها في القرن GI‏ وبرهاننا أحكام في حماية 
حقوق الإنسان col sels‏ مثل: حماية الحيوانات الأهلية ورعايتهاء والنظر في دعاوى احاكم مجاناً وبلا طلب ceri‏ 
وتصرف المرأة المتزوجة في أمواها كما تشاء بغير استحصال إذن من زوجهاء وتساوي المسلمين وغير المسلمين أمام 


القانون» ومنع التعذيب في التحقيق بقصد إقرار المتهمين أو اعترافهم. TOT‏ 
هه التعليم والقضاء d‏ الدولة العثمانية 

۲ - هلا وضحتم "المدارس" و"صنف العلمية" في الدولة العثمانية؟ 

إن "المدارس" هي المعين الذي يغذي التشكيلات العدلية بالموظفين» فالشريحة العظمى من 
هيآت العدل هم القضاةء والقضاة يعينون من بين صنف "العِلمية".ويرحع تاريخ تأسيس 
"المدارس" العثمانية إلى أيام قيام الدولة. والعادة أن تبن في حوار المساحد أو ضمن بنائها. أما 
طلبة العلم» ففيها يبيتون» وفي دور "العمارة" cO SG‏ وفي المساحد يجلسون للدرس. ثم أنشعت 
"مدارس" للتدريس حصراً. بلغ نظام "المدرسة" العثمانية الكمال بكلية الفاتح: واتخذ شكله 
النهائي في عصر القانوني» وقد عاش هذا النظام أربعمائة سنة بغير تغيير كبير» فلنلق نظرة عن dn‏ 
على "مدرسة" الفاتح و"مدرسة" القانوني: 

S jl‏ مدرسة الفاتح: ”ميت "بالصحون الثمان" أو "المدارس الثمانية" نسبة إلى صحوفا 
الواقعة في شال مسجد الفاتح وحنوبه» أربعة صحون في الشمال وأربعة في الجنوب» هذه 
المدارس هي جامعة Lalas,‏ المعاصر. يسمى طالب هذه المدارس "بالدانشمند" (طالب العلم)» 
ومساعد الأستاذ "بالمعيد"» والأستاذ: "بالمدرس" ثم أنشعت ثمان مدارس أخحرى لإعداد الطلبة 
للصحون الثمان cue"‏ "موصلة الصحن" أو "التتمة". 


كه 


' سورة فاطر: EA‏ المائدة: (TY‏ دردنحي مراد قانون نامه سيء المكتبة السليمانية» اسعد افندي» رقم 277857 الورقة 
٣٥‏ /ب؛ حداونکار لواسي قانون ننامه سي» م »۳٤-۳۳‏ وانظر متون القوانين العثماتية: Akgündüz, Osmanlı‏ 
Kanunnámeleri, v. li, p. *^£&, Bâyezid 11-1۸, md. vv-vi; Gáziantep Şer'iye‏ 
Sicilleri,nr. v, p. YAY, Y..; istanbul Müftülüğü Şer'iye Sicilleri, Üsküdar‏ 
Mahkemesi,nr. 11, p. 1; Akgündüz-Heyet, Şer'iye Sicilleri, v. !, p. YY£-YYo;BA,‏ 
YEE,nr. V£—36£., p. 1A et seq.; Ergin, Mecelle-1 Umáür-I Belediye, v. i, p. Y v- YA;‏ 
İmre, Zahit, Medeni Hukuka Giriş, istanbul \av3, p. A4 et seq.; Akın, İlhan, Kamu‏ 
Hukuku, p. YY \ et seq.; Sahih-I Buhari Tecrid-I Sarih Tercümesi, v. IV, p. YY £, £\Y; v.‏ 
p. Yaa, Yao; armağan, Servet, İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler,‏ رلا(ا حقوق 


والحريات الاساسية في الشريعة الاسلامية)560 Ankara 14۸¥, p. AY et‏ . 


YA‏ الدولة العثمانية المجهولة 


بعد ذلك» تدرحت هذه إلى درحات -١ MOMS‏ "مدارس الخارج"» وهي مرحلتان: 
"ابتداء الخارج"» وتشبه المدرسة الابتدائية قي أيامنا. و"حركة الخارج"» وتشبه المرحلة المتوسطة 
في الحاضر. =y‏ "مدارس الداحل": أنشئت لاحقاء وهي كالدارس الرشدية» أي كالمرحلة 
المتوسطة وقسم نوين Lo‏ هما: "ابتدائية الداحل" و"حركة الداحل". —Y‏ مدارس "موصلة 
الصحن": وهي كالمرحلة الإعدادية الى قى الطلبة للجامعات. +- مدرسة "الصحون الثمان": 
وتشبه كليات الحامعة في الحاضر. 

ثانياً: المدارس السليمانية: بدأ بناء المدارس السليمانية سنة piosa agon‏ واكتمل 
إنشاؤها في +<+٠ه/-100م:‏ مشتملة على تدريس الدين والفن. وتسمى Lad‏ بالصحون 
الثمان. وتدرجحت الدراسة في هذا النظام الحديد إلى: -١‏ ابتداء الخارج (تعدل الابتدائية 
والمتوسطة) =y‏ حركة الخارج. -٣‏ ابتداء الداحل (وتعدل المتوسطة والإعدادية) £— حركة 
الداحل. (ولم تتغير هذه الدرحات الأربعة عما مضى» فالمتخرج فيها ينتمي إلى "موصلة 
السليمانية" إن أراد التبحر في علوم الشرع) ه- موصلة الصحن (وهي التتمة في مدارس الفاتح 
وتعدل الإعدادية) *— الصحون الثمان (تعدل الجامعة) ۷- ابتداء الستيئ (سميت هذه الدرجة 
بالستيي نسبة إلى أجر المدرس اليومي البالغ ستين أقجه يوميا) —A‏ حركة الستيي =a‏ موصلة 
السليمانية (أو يقال التتمة» وهي كالإعدادية لحامعة السليمانية» والمتخرج فيها مؤهل للتعيين 
"G mas"‏ أعدادا له لمنصب "القاضي". -٠١‏ الخامسة السليمانية -١١‏ المدارس السليمانية (هي 
أربع مدارس» كالحامعة) Y‏ — دار الحديث (كالدراسة العليا في الشريعة). 

ويصنف أساتذة هذه المدارس المسمون c" ode"‏ إلى ثلاث درحات: 

الدرجة الأولى: "كبار المدرسين" (كالحائزين على الاستاذية أو البروفيسورية): يعينون في 
المدارس الآتية حسب التسلسل: دار الحديث» والسليمانية» والخامسة السليمانية وموصلة 
السليمانية. ويحق للمدرسين في هذه الدرحة إن يطلبوا التعيين مي شاؤوا في منصب القضاء 
العالي المسمى "مخرج المولوية". الدرجة الثانية: مدرسو حركة الستيئ وابتداء الستيئ والصحون 
الثمان. الدرجة الثالثة: مدرسو موصلة الصحن ولمدارس الأدن منها. وما دعانا إلى هذا البيانء 


العلاقة الوطيدة بين درحات القضاة ودرجات المدارس والمدرسين YOY‏ 


ev 


' هزارفن» تلخيص البيان» الورقة col A‏ وما يعدها؛ علمية سالنامه CERT ٤٤ص que‏ توقيعي قانون نامه سي» 


Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı, p. 0—34, 55-55, YA YAN, YYY SYYT. oY ص‎ ec MTM 


الدولة العثمانية الجهولة 1۹ 


—YoY‏ ما المحاكم الشرعية؟ وكيف أوفت بوظيفة الحاكم قبل التنظيمات في الدولة 
العثمانية؟ 

"القضاء" في التشريع العثماني هي السلطة القضائية» وأحكامها مسرودة في فصول كتاب 
القضاء من كتب الفقه. والقضاء في تعريف فقهاء الشريعة هي فض النزاع بين الناس 
بالأحكام الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة» والقاضي هو القائم بوظيفة 
القضاء. والقضاء في الشرع والتشريع العثماني من الوظائف المسندة إلى الخليفة أصلاًء فهو 
يحريها بنفسه أو يفوضها إلى قضاة مخولين» وقد قام الخلفاء في العصر الإسلامي الأول بوظيفة 
القضاء بأنفسهم» أو فوضوها إلى القضاة لانتشار رقعة بلاد الإسلام وزيادة أعباء الدولة وتفرع 
شؤوها في المركز أو الولايات» وقد يسمى القضاة بالنواب لنيابتهم عن الخليفة في القضاء. 

وحيث إن الدولة العثمانية دولة إسلامية» ونظامها التشريعي ue‏ على الشريعة» فمن 
البديهة أن يكون القضاة عماد السلطة القضائية فيهاء مع وحود محاكم أخرى غير المحاكم 
الشرعية الي يتولاها القضاة. 

اعتمدت الدولة العثمانية أسلوب القضاء الشرعي منذ نشوئها فكان واحداً من موظفين 
اثنين عينهما الغازي عثمان بك» أول أمراء الدولة العثمانية» هو القاضي» وحيث لم Ds‏ بعد في 
الأطوار الأولى للدولة مؤسسة ترفدها بالقضاة» فقد استدعي القضاة العثمانيون الأوائل من بلاد 
الأناضول وفارس والشام ومصر. ومن جملتهم الملا فخر الدين العجمي الذي عينه مرادالأول في 
مقام الإفتاء لاول مرة XU‏ وثلاثين أقجهء ثم عين في مركز كل بلد فتحه الإسلام قاضياًء ولم 
يلبغوا طويلاً حي تأسست التشكيلات العدلية. 

وقد سمي أسلوب القضاء القائم على قاض واحد بامحاكم الشرعية» وليس للمحاكم 
الشرعية مبان رسمية حاصة elg‏ بل جحالس تسمى بالمحالس الشرعية في أماكن معلومة تنظر 
الدعاوى فيها ويعرفها بالشهرة أطراف القضية ويصلون إليها بيسر مي ما طلبواء في بيت 
القاضي أو المسجد الجامع» أو المسجد أو المدرسة» وتعقد حلسات القضاء كل يوم عدا الجمعة 
cadis‏ 

فوضت إلى القاضي في الدولة العثمانية صلاحيات واسعة لإجراء القضاء في المحاكم 
الشرعية» والقاضي موظف موقر يعينه السلطان أو رؤساء السلطةء ويخول للبت في المنازعات 


Av.‏ الدولة العثمانية اجهولة 


وفاقاً للأحكام الشرعية. ولا كان البت والقطع والحكم من معان القضاءء فقد سمي القاضي 
بالحاكم أو حاكم الشرع aa‏ 

ومن المعلوم أن الدولة العثمانية تقسم إداريا إلى إيالات» والإيالة إلى ألوية» واللواء إلى 
أقضية» والقضاء إلى نواح» والناحية إلى قرى» فما عدا القرى والنواحي» كل مركز إداري هو 
م رکز قضائي Lat‏ وفيه قاض. وإن عماد التشكيلات العدلية هم القضاة.. وهم حيثما وحدوا 
حكام ورؤساء بلدية ورؤساء أمن وأحياناً رؤساء الإدارة ومرجعية الأمان الاحتماعي للناس في 
كل أمر من أمورهم. 

ولا يثلم شرف عملهم سوء طوية لا يزيد على أنه شاذ عن أصل إيفائهم لوظائف Alle‏ 
وشاملة مبثوثة في عشرينألف سجل شرعي يضم نصف مليون صفحة من سجلات المحاكم 
القديمة الي وصلت سلمة إلى حاضرنا. ونكتفي بإعاءة إلى وظائفهم من خلال "قانون نامة" الى 
نصت على أن القضاة "يجرون الأحكام الشرعية» ويتحرون عن أصح أقوال الأئمة الأحناف فيما اختلفوا من 
المسائل» فيعملون ou‏ ويتصرفون في كتابة السجلات والصكوك (السندات والحجج) وتزويج الصغارء وقسمة 
مواريث cute JI‏ وضبط أموال الأيتام والغائب» وعزل ونصب الولي والنائب. وعقود النكاح» وتنفيذ الوصاياء 
والقضايا الشرعية كافة. لكتهم مأمورون بتحويل الأمور المتعلقة بنظام المملكة وبحفظ وحراسة الرعية والسياسة 
(أمور الدولة) إلى وكلاء الدولة الذين هم حكام السيف والسياسة". TON‏ 

+ © ۲- كيف يعين الحكام في الدولة العثمانية؟ وهل صنفوا إلى درجات مثلما اليوم؟ 

بعد تخرج الدارس في المدارسء يسجل "ملازماً" في دفتر (سجل) "المطلب" أو "الطريق"» 
هذا الأسلوب المسمى "أصول اللازمة"» استحدثه شيخ الإسلام محمد أبو السعود المعاصر 
لسليمان القانون» وللملازم حيار في ثلاثة مسالك: التدريس أو القضاء أو الإدارة» فمن يختار 


Y 


التدريس يبدا بدر ås‏ "مدرس' elani" d‏ الخار ج" ومن J‏ القضاء يبدأ بدرحة "uu‏ 


قضاء"» ومن يختار الإدارة يبدأ بدرجحة "الزعامة" (متصرفا في زعامة من الأرض)» والسبيل 
مفتوح لارتقاء "'قاضي" القضاء قي الدرحات إلى "المشيحة الإسلامية". 


B^ 


Ergin, Mecelle-I Umür-i Belediye, v. |, p. Y1o tlasa وما‎ f/ Avo هزارفن» تلخيص البيان» الورقة‎ ' 
Uzunçarşılı, İlmiye Teskiláti, Ar et «YY-—3Y نظام القضاءء المصدر السابق» ص‎ col ; t. et seq 
seq., 1۰A et seq.; Tevkii Kanunnámesi, MTM, v. |, p. «£x; Kanuni Kanunnámesi, 
وما بعدهاء‎ oV ج/1» ص‎ cel SHE حيدرء درر‎ uie «MTM, ۱/۲-۷; Mecelle, md. *vA£-YYAe 


-Akgündüz-Heyet, Şer'iye Sicilleri, v. I. 


الدولة العثمانية امجهولة 1۳۱ 


وننبه إلى أن "القاضي" في الدولة العثمانية نوعان: منصب أو درحة جردة» فإذا عمل 
اقل Ado E gel‏ الست ی فهذا منصبء أما إذا حمل العنوان ولم يشغل وظيفة Oe‏ 
فهذا شاغل درحة 4 $5 

ونبين درجات القضاء المتداخلة مع درحات صنف uli"‏ 

تنقسم درحات القضاة العثمانيين إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: "المولوية"» وهم كبار القضاة» و"الموالي": أي كبار القضاةء يعينون في 
الإيالات والولايات الكبيرة والمهمة والسناحق الحائزة على أهمية خاصة. وهؤلاء صنفان حسب 
أحورهم: أ - المولوية ذات BUAI‏ أقجه يومياًء وه اذى ارجات ges‏ جرال الور 
ب - المولويات الكبيرة الي ترقى أحورها اليومية حي خسمائة أقجه. وان أكير المولويات 
درحة هي قضاء عسكر روم إيلي» ومن بعدها قضاء عسكر الأناضول. هما درحة جحردة أيضاً. 
أما درحات المولويات الأحرى» فهي: 

- قضاء إستنابول: مولوية من الدرجة الأولى» لما درحة بحردة أيضاًء ويسمى شاغلها ب 
"ملا إستنابول" أو "افندي إستنابول". 

= مولوية الحرمين الشريفين أي قضاء مكة والمدينة المنورة. لما درحة do jt‏ أيضاً. 

- مولوية البلاد الخمسة. أي قضاء ادرنة وبورصة والشام ومصر وفليبة 

- مولوية المخرج: يعين قي هذه الاقضية JUS"‏ المدرسين" مباشرة. وها درحة محردة 
Lal‏ 

- مولوية الدورية: هؤلاء قضاة يدورون قي مراكز معينة: وما درحة محردة. 

- أصحاب الدرجة ba Sl‏ فقط: أزمير وادرنة درحة مجردة» ولا منصب هما. 

القسم الثايي: قضاة "القضاء" (قضاة الوحدة الإدارية المسماة بالقضاء). وقضاة القضاء 
يصنفون إلى أصناف» أعلاهم درحة "الستة"» أو "أشراف القضاة"» أو "القضاء ذات المائة 
والخمسين أقجه". ومنهم قضاة متجولون في أحوال الطوارئ من أحل استتباب الأمن ف البلاد 
يسمون قضاة الأرض» ومنهم المكلفون بالنظر في دعاوى أو شكاوى مهمة بأوامر من المركز 
يسمون مفتشو احايف (جمع حيف وهو الظلم). 


ary‏ الدولة العثمانية المجهولة 


OI‏ الأصول المتبعة في تعيين القضاة فقد تغيرت بتغير الزمان» فأنيط تعيين القضاة كافة أو 
ترشيحهم إلى "قاضي العسكر" من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر. وأحيلت 
صلاحية تعيين القضاة المولوية إلى "شيخ الإسلام" منذ النصف الثاني من القرن السادس عشرء 
مع احتفاظ " قاضي العسكر" بحق تعيين القضاة من غيرهم ويسمى سجل تعيين قضاة العسكر 
"بدفتر الاقضية". 

ويسجل "الملازم" (المرشح للقضاء) في سجلات تسمى دفتر المطلب أو الطريق أو التقويم 
الهمايوني» ليحصل على وظيفة قاضي النوبة أي المناوية» وحددت لوظيفة قاضي القضاء مدة 
سنتين (ثم تقصلت إلى عشرين «(ue‏ ولوظيفة قاضي المولوية مدة سنة ثم ينتقل القاضي إلى 
إستنابول بعد انتهاء مدته. فإن كان قاضي قضاءء يداوم ملازمة كل أربعاء في مقام قاضي 
العسكرء وإن كان قاضي مولوية يحضر كل جمعة في باب الوزير الأعظم. وتسمى مدة انعزال 
القاضي "بزمان الانفصال"» ومدة قيامه بالقضاء "بزمان الاتصال". ثم تغيرت هذه الأصول بعد 
al Guo cota di‏ لاا oj,‏ ارتي qun Re AM‏ إل eJ]‏ اهي Ee etl saxi‏ 
انعزالهم عن العمل. لكنه تعرض إلى سوء الاستعمال ابتداء من سنة ۱۰۰۷ هل TOA ayoga]‏ 

هه- هل عرفت الدولة العثمانية قضاء التمييز أو الاستضناف؟ وهل وجدت أجهزة 
قضائية ما عدا الحاكم الشرعية؟ 

التمييز هو تمحيص موافقة قرارات المحاكم للأحكام الشرعية والأصول المشروعة أو 
مخالفتها (Ub‏ وتصديقها في حال الموافقة أو نقضها في حال المخالفة» والاستغناف هو إعادة 
القرارات المنقوضة إلى محكمة أخرى للنظر فيها تارة أحرى. تورد جلة الأحكام العدلية تعريفاً 
للاستئناف مختلفاً عن مفهومه الحاضرء بأن يدعي المحكوم عليه مخالفة قرار المحكمة للأصول 
المشروعة مع بيان جهة المحالفة وطلب استعناف النظر في القضية من حديد» فيمحص قرار 
المحكمة» ويصادق عليه إذا وافق الأصول» أو تستأنف الدعوى بإعادة النظر فيها من حديد إذا 
ظهر مخالفته للأصول» ويعي مخالفته للأصول المشروعة تعارضه مع القرآن أو السنة أو الإجماع. 


“i Tevkiî Kanunnámesi, MTM, /evA-e£3; llmiye Salnámesi, p. ^£»; Uzunçarşılı, 
İlmiye, p. AY et seq., lll et seq.; 40 et seq.; v rY- £v, Yv1- YA; Sertoğlu, Tarih Lugatı, 


p.i vi. 


الدولة العغمانية المجهولة “YY‏ 


إذن الاستعناف حسب AA‏ هو نقض قرار المحكمة الأول وإصدار قرار يوافق الأصول 
المشروعة بالنظر في القضية مرة LAGU‏ أما الخلاصة قي نظام التمييز فهو أن يطلب المحكوم عليه في 
قضية» تمييز الأعلام المتضمن قرار المحكمة لقناعته Aib,‏ الحق» فيمحص الاعلام ويصادق عليه 
في حال موافقته للأصول المشروعة وينقض قي حال مخالفته لها. 

لقد عرف التشريع العثماني هذه الأصول على مر التاريخ وأنفذهاء مهما تغيرت جهة 
التمييز أو الاستعناف أو أساليبهما وشروطهماء فقبل التنظيمات» اختص ديوان الباشا أو الديوان 
الهمايوني بالنظر يي قضايا التمييز» وقاضي الإيالة أو قاضي العسكر باستعناف النظر قي القضايا 
مرة أحرى. ثم طراً تغيير على أصول قضاء التمييز بعد التنظيمات» بتمييز قرارات الحاكم 
الشرعية في حهتين عاليتين هما دار الإفتاء العالي ومحلس التدقيقات الشرعية» فتعاد الدعاوي 
المنظورة فيهما إلى المحكمة بعينها أو إلى محكمة غيرها للبت فيها daas‏ ولا يتقرر الحكم فيهما 
GLAS‏ لا تحوزان على صفة محكمة. وحافظت محكمة قضاء عسكر روم ايلي ومحكمة قضاء 
عسكن الأناضول على xe‏ المحكمة الاسكتافة الغليا. ومن steal uei‏ تحديد Ax ida‏ 
للتمييز بثلاثة أشهر. 

ولقد وحدت أحهزة قضائية غير ا محاكم الشرعية في الدولة العثمانية سواء قبل التنظيمات 
أو بعدهاء لكنها لم تشكل للإايفاء بو السام Lass‏ واستقلالاً بل لأداء وظائف إدارية أو 
مالية أو عسكرية أيضاً. وهذه الأجهزة القضائية هي: 

أ - الديوان الهمايوي: من وظائف الديوان الهمايون العمل كمحكمة تميير عدلية عليا 
بالنظر في طلب تمييز القرارات الصادرة من المحاكم الشرعية» و كمحكمة Chus!‏ بالنظر في 
الدعاوى المرفوعة إليه مباشرة أو تكرار النظر في الدعاوى بناء على أحقية إعادة المحاكمة في 
قضايا صدر الحكم فيهاء وكمحكمة إدارية Ule‏ بالنظر قي تمييز قرارات ديوان الباشا الشبيه 
ممحكمة إدارية Ade‏ أو في الدعاوى الإدارية المرفوعة إليه مباشرة» وكمحكمة دستور. وقي 
وثائق "دفتر المهمة" الحاوية على قرارات الديوان الهمايون ما يغين ويزيد للدلالة على هذا. 

ب - ديوان الباشا: من وظائف ديوان الباشا الذي ينعقد برئاسة أمير الأمراء في الإيالة» 
العمل كمحكمة إدارية محلية وكمحكمة استعناف شيعاً ما. فان وظائف ديوان الباشا هي 
وظائف الديوان الهمايوي بصورة محددة ومقلصة. ويعكن تمييز قرارات ديوان الباشا قي الديوان 
المحمايوني. 


عمد الدولة العثمانية الجهولة 


جح - المحاكم العسكرية: في الدولة العثمانية محكمتان عسكريتان زيادة على قضاء 
العسكر والقسامة العسكرية. الأولى: آغوية الانكشارية (رئاسة اليش UT OU (Quad‏ 
الانكشاري eS US‏ منسوبي تكنته وينفذ عقوبات معينة بحقهم مباشرة» وله إن يعرض قسماً منها 
على الصدر الأعظم. والثانية: قبطان البحرء OU‏ له إن Jeu‏ بنفسه في الدعاوى الناشيءة بين 
paf"‏ الترسانة" أي منسوبي مصانع السفن» أو إن Ges‏ إلى قضاء البلدة الى هم فيها. 

وما SUI pe ME ade kie‏ :يفوم uu‏ اجى aiuta Laut‏ عن RP Cab.‏ 
الإدارية» "والدفتردار" بالحسم في الخلافات ذات السمة المالية. كذلك» للمحتسب» أو "آغا 
c cose V‏ صلااحيات قضائية ن cines spei‏ والدولة الخمانية عرفت واقعاً ;5 قضائية 
متعددة قبل التنظيمات وان احتلفت اسماؤها. VY‏ 

Y o3‏ — هل أبطلت المحاكم الشرعية بعد التنظيمات؟ el‏ تقلصت صلاحياقا؟ 

انمحصرت القوة القضائية -بدرحة واسعة- قي الحاكم الشرعية (المتمثلة في نظام القضاة 
وصلاحياقهم) حي التنظيمات» لكنها تعرضت إلى الانحسار وتحديد نظمها منذ عهد محمود 
الثاني . في سنة ceavr/ vov‏ حصصت غرف معينة في باب S12)‏ 8( المشيححة الإإسلامية WT‏ 
"S‏ لقضاء c) uxo]‏ فكان أول دائرة رسمية للمحكمة في تاريخ القضاء العثمايي. وقي سنة 
qeATAÍ A yos‏ صدرت O gU‏ نامة" الحمايونية في عقوبات مسلك العلمية لمنع سوء 
استعمال القضاة لصلاحياتهم وإفاء الفساد القائم. 

ومنذ أوائل سنوات الدولة وحن بداية التنظيمات» ارتبط القضاة بقضاة العسكر» وقضاة 
العسكر بالصدر الأعظمء الوكيل المطلق للسلطان في إحراء الأحكام الشرعية. وبعد ذلك 
ارتبط قضاة العسكر بالمشيخة الإسلامية» ودخل شيخ الإسلام في مجلس الوكلاء (الوزراء) ففي 
٠۸۳۷/٠۲٠۳ Ane‏ نقل مقر قضاء العسكر إلى باب المشيخة الإسلامية» وربط القضاة كلهم 
بشيخ الإسلام. والغيت الصلاحيات الإدارية الحلية للقضاة في ثنايا هذا التغيير. 

إن نصوص فرمان التنظيمات لسنة هه١١1ه/‏ مام آمرة بإحراء تعديلات حقوقية 
شاملة» وتسع الحاكم الشرعية أيضاً. فصدر معن نظام سنة ١1+7ه/دهمام‏ في تعيين القضاق 
فوضع قواعد لتيسير أسلوب "الملازمة"» أي أسلوب ممارسة القضاء لمدة معلومة. ثم تطور الأمر 

cTevkii Kanunnámesi, MTM, v. |, p. e-a-evv `]‏ جلة الاحكام العلية» المادة VAYAS SAYA‏ علي 


حیدر» درر الاحكام» I‏ ص٥‏ ۰۳-۷۹ ۸. 


الدولة العثمانية الجهولة “Yo‏ 


إلى إبطال هذا الأسلوب سنة cet v Rr‏ فحل عله قاعدة ممارسة القضاء فعلاً ما دام 
القاضي أهلاً لإحراء وظيفته. 

وأا عقتف "القضاة إل Lue‏ اماف ب دوجا Bala‏ ايها مخ أجل تجن 
مكان عملهم: فالصنف الأول: هم قضاة المولوية الكبار وكبار المدرسين» ويعينون في الولايات 
أو السناحق الكبيرة. والصنف الثايي: هم "موالي الدورية" والمدرسون "واشرف القضاة"» 
ويعينون في الاقضية (الإدارية) الي فيها "قائم مقام". والصنف الثالث: هم الموالي الذين لم 
ارو القضاع فد و الو مرق وا Da‏ ل ووك ارف القضاة" اجار لاساد 
ويعينون في الاقضية (الإدارية) الكبيرة الي ليس فيها "قائم مقام" أو الأقضية الصغيرة الي فيها 
"قائم مقام". والصئف الرابع: هم القضاة من الدرحة الأولمى» ويعينون في الاقضية (الإدارية 
الصغيرة. والصنف الخامس: وهم القضاة codd‏ ويعينون في الاقضية الإدارية الباقية. ويي سنة 
t/a yy.‏ ١۸٠م‏ افتتح السلطان عبداجحيد "دار تعليم النواب" لتخريج القضاة حصراً (النواب 
IPM‏ 

وقي سنة 4۹/A‏ 1۸0م« اكتست المحاكم الشرعية Abe‏ حديدة CAE‏ نظام صدر 
لترتيب صلاحياها وواجباقاء وتعينت به وظائف وسلطات محاكم الاوقاف والقسام وقضاء 
العسكر» وفصلت وظائف وصلاحيات محاكم إستنابول خاصة لكل نوع على حدة» بل 
تعرضت إلى شيء من التقليص. 

وفي سنة ١۲۷٠ه/۹٠۱۸٠م‏ استحدثت محاكم إدارية وعدلية إلى حانب المحاكم الشرعية. 
فانمحسرت وظائفها في أمور معينة بنظام olus‏ الأحكام العدلية الصادر في تلك السنة والذي 
حصر صلاحيات المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا الحقوق الشخصية مثل حقوق العائلة والإرٹث 
والجرائم الموحهة ضد الأشخاص. كذلك» نزع منها نظام شورى الدولة في السنة ذاتها صلاحية 
المحاكمة الإدارية. 

وبابتداع امحاكم النظامية سنة pavi —si yay‏ حصل تشابك ف الأداء بإحراء القضاء 
في نوعين من امحاكم العدلية كل يي caelo‏ وانتزعت جمعيات الحوالة slm Ea‏ المؤسسة 
بالأنظمة في سنة 107ه/ ev AY‏ الصلاحيات الممنوحة لما من ساحة المحاكم الشرعية Hor.‏ 
وما توسعت تشکیلات e$ e‏ النظامية في أرجاء الدولة بالنظام الصادر سنة VI TRY YAA‏ اام 
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أحيل إليها النظر في القضايا كافة ما عدا المواضيع المسماة بالشرعية» بل عين قسم من القضاة 
الفائضين بسبب تقلص أعماهم في المناطق حار ج إستنابول بوظيفة رئاسة الحاكم النظامية. 

وفي سنة ها ام تأسس بمحلس التدقيقات الشرعية كمحكمة عالية واشرافية 
على المحاكم الشرعية» يقوم بتمييز الدعاوى والقضايا USE‏ إليه من دار الفتوى. BB‏ وحد في 
قرار ا محكمة الشرعية ما يناقض الأحكام الشرعية» عرضه مع بيان الاسباب على شيخ الإسلام. 
هذاء» وقد تأسست سنة هه 1210م دار الإفتاء العالية (وهي حكمة عالية فوق e$‏ 
الشرعية ودون مجلس التدقيقات الشرعية)» At‏ بصلاحية تمييز واستئناف قرارات الحاكم 
الشرعية» وإحالة القضايا المستعصية عليها إلى مجلس التدقيقات الشرعية. 

ذهب المشرّع العثمان إلى إيضاح الفصل والتمايز في وظائف المحاكم النظامية والمحاكم 
الشرعية بالأنظمة الحقوقية بين فترة وأحرى وكلما ظهر تشابك قي أداء واجباتهماء حن 
انحسرت وظائف امحاكم الشرعية في أموال الأوقاف والحجز والوصية وتعيين الوصي وعزله 
وأموال اليتامى وديوان الأوقاف وحقوق المواريث والحقوق الشرعية الأخرى. وما عداهاء 
دحلت في اختصاص eS ul‏ النظامية. 

ونظمت تشكيلات الحاكم الشرعية ووظائفها مرة أخرى سنة ۱۳۲۳۱ ه/۹۱۲٠م‏ بقانون 
موقت استحدك تغييرات ciega‏ فأبطل اما أسلوب اللازمة ونظام تمارسة القضاء في مدد 
معينة» واشترط Cae‏ وعشرين سنة لعمر القاضي في BI‏ والتخرج في كلية الحقوق ياسمائها: 
مدرسة النواب )۱۸6/۱۰۲م( أو مدرسة القضاة (eya a/an ry)‏ وقي سنة 
بسم ره /: ١۹٠م‏ تأسست مدرسة عالية للعلوم الإسلامية باسم "دار الخلافة العالية" eoo i.‏ 
نظام اصلاح المدارس. 

وأحيرأ» ارتبطت المحاكم الشرعية كافة» بضمنها قضاء العسكر ومحاكم الأوقاف» بنظارة 
العدلية (وزارة العدل)» واستحدثت الدائرة الشرعية قي محكمة التمييز» وذلك سنة 
دعم ره / 5r Ye)ev a‏ 455( وبعد إن استقر حال المحاكم الشرعية ou‏ قرار اصول امحاكمات 


الشرعية لسنة 0 1ه/9107١م»وارتبط‏ بشيخ الإإسلام مرة أحرى بقرار سنة عام ۹/A‏ ۱۹۱م 


الدولة العفمانية المجهولة AvY‏ 


بعد توقيع اتفاقية الحدنة. الغيت هذه 6 e$‏ نحائياً d‏ العهد الجمهوري سنة ۲ evavs/ 85e‏ 
بالقانون المعدل لأحكام تشكيلات المحاكم. n‏ 


YoV‏ — هل عملت النحاكم النظامية بالقوانين الأوروبية؟ وكيف كانت تشكيلاقا وأصول 
العمييز فيها؟ 

من لم يحط علماً بالتشكيلات القضائية العثمانية» قد يشتط به الفهم إلى الظن بأن الدولة 
العقبائية حملت ula‏ و im jm)‏ الشزيعة تاتيس ااك النظامية.. ابال Lal of‏ اللسالة 
هو مشاركة الديوان gylt‏ وديوان الباشا في الإيالة وما شايمهما بقدر معلوم في إحراء 
الصلاحيات القضائية العدلية والإدارية» زيادة على e$ el‏ الشرعية» حن قبل التنظيمات. 

ثم ظهرت أجهزة قضائية حديدة منذ أواحر القرن الثامن عشر» كلما ضمرت أمهمية تلك 
المذكورة آنفاء لتعين المحاكم الشرعية في إحراء الوظيفة القضائية» بل لتحل محلها أحياناً. وأول 
هذه الأحهزة هو مجلس الأحكام العدلية في سنة exavv/ me vov‏ المحول بصلاحية تشريعية 
محددة والحائز على وصف محكمة عالية. وقد أحال هذا المجلس صلاحيته التشريعية إلى مجلس 
التنظيمات العالي سنة ١1+10اه/54م١م»‏ واستمر قي إحراء وظيفته كمحكمة عدلية وإدارية 
عالية. 


''' نواب حقنده نظام نامه؛ سنة (VY VY‏ دستورء ترتيب اول ۳۲۱/۱ وما بعدهاء Y du‏ وما بعده؛ ترحیحات متاصب 


قضاء نظام نامه سي» سنة AYYY‏ دستورء ترتيب أول ۳٠١/۱‏ بند Y‏ وما بعده؛ علي حيدر» درر الاحكامء» ج/٤»‏ 
ص.591-59؛ بالعموم محاكم شرعية حقنده نظام نامه» سنة 2١75‏ دستورء ترتيب Ja‏ ١/1.#-4."؛‏ 
ol 4» Abdurrahman Şeref, Tarih Musáhabeleri, istanbul ١584, p. £^‏ احکام عدلية نظام نامه 
سي» A YAE Ros‏ دستورء ترتيب أول» YYo/N‏ وما بعدهاء مادة tY‏ شوراي دولت نظام نامه سي» سنة AVAE‏ 
دستور» ترتيب أول» verfi‏ وما بعدها؛ مجلس تدقيقات شرعيه نك وظائفي حاوي تعليمات» Ras‏ ۲۹۰ ۱» دستور» 
ترتيب Yo- YY/£ «Jul‏ ونخاصة المادة Y‏ و۷؛ فتوى ilo‏ نظام نامه سي» سنة eN YAY‏ دستورء ترتيب «dai‏ 5/4/ا- 
۷ اعلامات شرعيه نك تمييز واستيناي حقنده إرادة سنیه» سنة ۱۸۸۰/۱۲۷۹ دستورء ترتيب أول» ذيل» € 
Karakoç Tahsiyeli Kavanin, v/3 ۰-۲‏ محاكم شرعيه دن ويرلن اعلاماتك تمييز واستيناقي حقنده تعليمات» 
سنة ۱۸۸۲/٠۳٠١٠١‏ دستور» ترتيب أول» السنة CY‏ 8/7 ه؛ محاكم شرعية ونظاميه نك تفريق وظائفي حقنده اراده 
سنية» سنة 1۸۸۸/٠٠٠١‏ محاكم شرعية ونظاميه نك تفريق وظائفي حقنده اراده سنية ه.7١/8848١2‏ جريدة 
حاکم» رقم CEA M EE‏ تفريق وظائف نظام تامه سي» سنة ۰۱۹۱٤/۱۳۳۲‏ دستور» ترتيب 4١١4/5 (aU‏ تقوم 
SYAEYST Y CET, ci,‏ رمعي حریده» رقم 8 096 رقم 1*4« ,لا-4/١ Karakoç, Tahsiyeli Kavanin,‏ 
et seq.; Resmî Ceride;‏ و ارقم Kanun‏ ,13 .رقم Mecelle-i Umür-i Belediye, v. l, p.‏ ;£13 . 


..Yv£-YVeo; ilmiye Salnámesi, p. oY et seq., “y£ et seq 
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hahi هذه الأثناء استحدث في المركز مجلس التحقيقات لإنفاذ القانون الجزائي‎ d» 
تأسيس بحلس التمييز في الولايات والألوية» وجلس الدعاوى في الاقضية. وظيفة هذه‎ ass, 
المشكلة من أعضاء بشروط معينة هي النظر في القضايا الخارحة عن عمل الحاكم‎ gu 
الشرعية وا محاكم الأحرى. ويي الحقيقة» تعد هذه احالس كادامة تعمل ديوان الباشا وديوان أمير‎ 
السنجق. ونص القانون على إمكان تشكيل جلس الحنايات قي الولايات.‎ 

إن سير الأمور على هذا المنوال» يدل على الحاحة إلى محاكم قضائية زيادة على eS‏ 
الشرعية» فلا تعارض بينها وبين الشريعة الغراءء وقد عبر الحقوقي العثماني أحمد حودت باشا 
عن هذا الفهم» بل شارك في تأسيس محكمة Adae‏ عالية في الم ركز سنة 1744ه/1878م باسم 
ديوان الأحكام العدليةء قياساً على ديوان المظالم في الدول الإسلامية السابقة» وعين رئيساً له. 
هذا الديوان جهاز مستقل عن امحاكم الشرعية يتشعب إلى شعبتين: دائرة الحزاء ودائرة الحقوق» 
وتتشكل كل دائرة من خمسة أعضاء في الأقل وعشر أعضاء في الأكثر» وصار المحلس نواة 
للمحاكم النظامية .عرور الزمان» وهو مخوّل عوجحب القانون بالنظر في كل دعوى جزائية أو 
حقوقية مباشرة أو استثنافاً» ما عدا القضايا الشرعية المنظورة في المحاكم الشرعية والدعاوى 
الخاصة لغير المسلمين والدعاوى التجارية المنظورة في مالس خحاصة. 

ثم توسعت مظلة هذه المحكمة العالية باسم احاكم النظامية سنة ev | LY AR‏ 
eoo yx.‏ نظام جديدء فتدرحت هذه الحاكم في أربع درحات: أ- حالس الدعاوى» في الأقضية. 
ب- يحالس التمييز الحقوقية» في الألوية. بج — دواوين التمييز» في مراكز الولايات. د- ديوان 
الأحكام العدلية» في دار السعادة» أي إستنابول. فا محكمة الأولى المذكورة آنفاً هي حكمة بداية» 
والثانية والثالثة هي محكمة بداية واستعناف. والرابعة فرعان: الفرع الأول: محكمة Ce!‏ 
وظيفتها تمييز قرارات المحاكم النظامية. والفر ع الثاني: أعلى محكمة نظامية» مقرها في المر كز 
ووظيفتها حكمة بداية واستئناف. 

وصدر في ۱۲۸۸ه/١۱۸۷م‏ نظامان لتجديد ترتيب المحاكم النظامية» فصنفت في 
درحتين: أ- محاكم البداية. ب- محاكم استئناف» فانحصر عمل مجالس الدعاوى في إدارات 
الأقضية بوظائف محاكم البداية» وججالس التمييز ف الالوية بالبداية والاستعناف» وجالس الديوان 
في الولايات بالاستعناف. وتشكلت المحالس الاختيارية في ادارات التواحي والقرى للقيام 
بوظائف محاكم الصلح. وحافظ ديوان الأحكام العدلية في المركز على حاله كمحكمة عالية. 
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وأحرى النظام الآحر تجديداً في ترتيب الحاكم النظامية في المركز (إستنابول)» فجعلها على ثلاثة 
اقسام: أ- محاكم البداية ب- محكمتان للاستئناف هما: محكمة استعناف الحقوق العدلية Alas M‏ 
بديوان الأحكام العدلية» للنظر قي الدعاوى الحقوقية. ومحكمة استثناف الحزاء المشكلة في باب 
(دائرة) الضبطية(الجهاز المسؤول عن حفظ الأمن والقانون والنظام) » للنظر في الدعاوى الجزائية بح - محاكم 
التمييز ذات الدوائر الحقوقية والحزائية. 

ثم تعرض حهاز القضاء العثماني إلى تغيير مهم سنة exava/ v5‏ بقانون تشكيلات 
المحاكم النظامية المؤقت. فصنفت المحاكم إلى حقوقية وجزائية واقر أسلوب الادعاء العام ووسع 
نفاذ قانون المحاماة ليشمل أرجاء الدولة GS‏ بعدما كان محصوراً في المركز/إستنابول. وفي هذه 
السنة» بدأ الكتاب العدول بالعمل المستقل. صنف هذا القانون الحاكم إلى درحتين: أ- محاكم 
البداية» وهي ثلاثة أنواع: جزائية وحقوقية وتحارية. واستمرت المجالس الاحتيارية في القرى 
ومجالس النواحي بوظائفها كداوئر صلح. ب - محاكم الاستئناف في الولايات. أما في الم ركز 
فتقررت محاكم التمييز ذات الداوئر الحزائية والحقوقية. 

نفهم من كل ما qx‏ أن الحاكم النظامية عملت بنصوص ale‏ الأحكام العدلية 
والموضوعات الحقوقية الي قننت الأحكام الشرعية» فالقوانين الي LEA‏ ليست قوانين 


yY 


^4 


أوروبية . 


Yon‏ — هل بدأت الرقابة المالية على ميزانية الدولة بتأسيس ديوان المحاسبات سنة 
۹ ه//1855م؟ 

معلوماتنا المستقاة من وثائق الأرشيف العثماني تخالف الرأي الشائع في بعض الأوساط في 
هذه المسألة» كما في كثير غيرهاء فما تصر عليه مؤسسات التعليم بشأن مراقبة حسابات 
الدولة» c Qai L‏ تاريخ القانون ceo Ji E‏ ولا يعبر عن حفيقة Ju‏ عندناء وقد انساق 
بعض الباحثين الأتراك في تاريخ تشكيلات ديوان المراقبات العامة إلى الظن ببداية الرقابة الحسابية 

T‏ "ولايات نظام نامه سي" لسنة cCVANECYYAY‏ المواد coY-o. , £Y-YV4 Y£- V3‏ دستورء الترتيب الأول» 
5 وما بعدها؛ "ديوان أحكام عدليه نك نظام نامه داحليسي" لسنة SAY HY YA‏ دستور» الترتيب الأول» 
4765-5 "درسعادت حقوق عدليه وحزائية محاكم نظام نامه سنك تشكيلات ووظائفته دائر نظام نامة"» 
دستورء الترتيب «JAM‏ ؟/لزه سلس دستور» الترتيب الاول» Ol ua" Yos YYo/£‏ احكام عدليه نظام نامه سي" 


لسنة 2١88/١585‏ دستورء الترتيب الاول» ev YV— Y Yo/ V‏ ماردين» ابو العلى» المصدر السابق» ص YYA‏ وما 
p. VA-Y4. sladu‏ رأ .Okandan, Amme Hukukumuzun Anahatlar, v.‏ 
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العامة في مایو cvAx Y]‏ أو ۲ه [ cei Ano‏ حسب المصادر المعتمدة. والحقيقة إن ربط بداية 
الرقابة الحسابية العامة قي الدولة العثمانية بتشكيل ديوان المحاسبات dale‏ فاحش» فليس ديوان 
امحاسيات إلا حلقة من حلقات مؤسسات الرقابة القائمة والموروثة. 

والصحيح أن تشكيلات (مثل إدارات معينة مرتبطة بالدفتردار» كمقام وظيفة "رئيس 
الباقي" أي البقاياء أو رئيس المحاسبةوغيرهما) أوفت بواحبات الرقابة الحسابية العامة طوال العهود 
الكلاسيكية للدولة العثمانية» وإلى أوائل القرن السابع عشر. بعد تشكيل نظارة (وزارة) المالية 
سنة هاه cei AYa/—‏ أنيطت مهمة الرقابة المالية العامة إلى مفتشين ماليين. ولما تعثرت هذه 
الطريقة» اسس مجلس الحاسبة المالية سنة -ه+1ه/.184م. ثم أحيل جزء من وظائفها إلى حنة 
الذمة سنة Ao | LR YA‏ 

وفي سنة ١۲۷٠٠ه/۸١۱۸٠م»‏ دعت الضرورة إلى تشكيل جحلس المحاسبة» فقامت بالمهمة 
إلى حين تسليمها إلى ديوان الحاسبات الذي تأسس فى آخحر ذي القعدة سنة YYYA‏ رومية 
cs v/o/ va)‏ وربط sU‏ ججلس الوكلاء (الوزراء)» وعين له موقع في البروتوكول يلي وزارة 
المالية. 

وقد عين رئيس ديوان المحاسبات الموصوف A S ex,‏ التدقيق الكبرى بإرادة سنية 
(سلطانية) وبراتب ثلاثينألف قرش. هذه المعلومات مستقاة من الإرادة السنية الصادرة في ه 
رمضان من سنة ٠۲۷۹‏ رومية OAY Y YE)‏ إن ممارسة ديوان المحاسبات لهامه تأحر jAi‏ 
وليس فعلاًء فقد بدأ أحمد وفيق باشا (الذي سبق تعيينه رئيساً) وأعضاء الديوان المعينين بالعمل 
فعلاً في حرم .17ه/نيسان ev AR Y‏ ونعلم من الوثائق ا أن محمد أمين افندي عين وا 
GU‏ للديوان في VA‏ حرم ۰ ه/؛ تموز ۱۸1 م. 

ولا نود في حوض مفصل لتطور الرقابة المالية العامة في الدولة العثمانية في العصور 
اللاحقةء ونكتفي هذه المعالم المهمة. TT‏ 

۹- هل بدأ القضاء الإداري في الدولة العثمانية بتأسيس هيأة شورى الدولة سنة 
TRIANA TAE‏ 


Akgündüz, Ahmed, Arşiv Belgeleri ışığında Sayıştay Tarihi, Ankara ı44٦ ™‏ أرشيف 
رئاسة الوزارة» "اراده داحلية" رقم +77/07؛ الارشيف cv- vv /v-vv DUIT c‏ سالتامه دولت cade‏ درسعادت 


»٤ go ۰‏ محمد ثرياء سحل عثمان» Ce‏ ص ۳۰۹-۳۰۸ LETE‏ 
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لم تفتقد الدولة العثمانية قبل عصر التنظيمات القضاء الإداري والحاكم الإدارية» على 
حلاف ما يلقنوننا في مناهج التعليم» ففي أيدينا وثائق لقرارات محاكم موضوعها الاستملاك 
تعود إلى عهد محمد الفاتح. وإن الديوان الهمايون وديوان الباشا وأمراء السنجق قاموا بوظيفة 
القضاء الإداري قبل عصر التنظيمات. ثم أنيطت بالمجلس العالي للأحكام العدلية سنة ۱۸۳۷ وقي 
سنة ٠۲۷۸‏ تأسس مجلس الأحكام العدلية من ثلاث دوائر» احتصت واحدة منها بالقضاء 
الإداري. 

ويرجع تاريخ أول قضاء إداري مستقل إلى سنة ۱۲۸٤‏ ه/۱۸۹۸م بتشكيل "شورى 
الدولة"» ولم pat‏ متن النظام الصادر يبهذا الشأن» وظيفة "شورى الدولة" كمحكمة عالية 
بالقضاء الإداري وحده؛ بل كلفه بشيء من وظائف المحلس التشريعي» ووظائف مثل: أ- تدقيق 
لوائح القوانين والانظمة ب- تدقيق القوانين الإدارية وعرض قراراته UL‏ على Ape‏ 
الاختصاص. m‏ — إجراء الدعاوى الناشئة بين الأشخاص والدولة. د - القيام باعمال محاكم 
التوفيق ه — مراقبة الميزانيات واعداد المطالعات الحقوقية بناء على طلب جهة الاختصاص. 

ويقوم "شورى الدولة" بأداء هذه الوظائف المهمة من حلال مس دوائر هي: -١‏ دائرة 
PATER OPERI TERES a a PER STC‏ 
العسكرية) — دائرة المالية والأوقاف. «- دائرة العدلية >- دائرة الإعمار والتجارة والزراعة 
ه- دائرة المعارف (التعليم). تعرض "شورى الدولة" إلى تغيير سنة ۱۲۸٩‏ ه/۹٦۱۸م‏ 
باستحداث دائرة نشأت من توحيد الملكية بالمعارف» وزيادة دائرة حديدة باسم دائرة 
المحاكمات» أنيطت ها الدعاوى الإدارية قاطبة. 

وفي سنة ۱۲۸۸ Do ev e‏ تطور آخر على الشورى باختزاله إلى ثلاث دوائر» هي: 
التنظيمات وامحاكمات والداحلية. ثم صدر الدستور سنة +1+9ه/05مام ليحيل صلاحية 
المذاكرات من "شورى الدولة" إلى احالس المشكلة مع احتفاظه بحق مذاكرة اللوائح القانونية 
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فتنخلص إلى إن الدولة العثمانية عرفت القضاء الإإداري واجهزته باسماء مختلفة منذ قيامها. 
وبمرور الزمان وتطور القضاءء استقر الحال بشورى الدولة» وانتقل إلى الدولة الت ركية الدمهورية 
باسم "دانشطاي" (ديوان الشورى أو ديوان TE Laa‏ 

ه- حقوق العائلة والإرث E UE‏ واللاعيات والديون 

- كيف Jf‏ تعدد الزوجات في الدولة العثمانية؟ 

إن تعدد الزوحات ظاهرة عرفتها امجتمعات الإنسانية والنظم الحقوقية» وريما بصورة 
وحشية أو غير مستأسنة» وليست من مبتكرات الإسلام» وجاء الإسلام ا لعوج الوضع 

لقائم وتوحشه بصبه قي قالب أحكام c^ oS anat, aste‏ تعدد الزوحات مطلقاً يضاد 
الفطرة الإنسانية» فالإسلام لم يقرر زيادة عدد الزوحات من واحدة إلى أربع زوحات» بل نقص 
من التعديد المطلق eis,‏ الاستزادة على أكثر من أربع زوحات» ووضع لذلك شروطاء وحكم 
برواحر للردع عن الا خلال بّما. قال الله حل حلاله: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» OU‏ خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (النساء: .)٣‏ وقد احتار بعض الصحابة 
أربعاً من زوحاته وطلق ما فوقهن» فطلق غيلان بن سلمة ستاً من نسائه واحتفظ بأربع» وطلق 
عميرة أربعا واحتفظ بأربع. 

إن الإسلام cox‏ على الاكتفاء بواحدة» لكنه d‏ تعدد الزوجحات قي حال الضرورة 
والحاحة. وباعتبار الرأي المقبول في الدولة العثمانية في أواخر عهودهاء يمكن وضع شرط .عنع 
الزواج من زوحة ثانية في عقد النكاح» استناداً إلى تحويز بعض الفقهاء باشتراط المتزوحة منع 
زواحه من أحرى وعدها طالقة هي والزوجة الثانية قي هذه الحال» فالظاهر من ذلك إمكان منع 
الزواج بأحرى بالشرط عليه في عقد النكاح. 

أما إذا تزوج الرحل بأكثر من واحدةء فإن الإسلام يفرض عليه القسم بالعدل بين 
زوحاته في (JS‏ والمشرب والملبس والمسكن والمبيت» ويشترط بيعاً مستقلاً لكل زوحة» والبيت 
الشرعي يحوي على مطبخ وخلاء لقضاء الحاحة وغرفة نوم على وحه الاستقلال» والزوج 


Ew لل‎ 


شوراي دولت نظام نامه سي" لستة ۲۸٤‏ دستورء الترتيب الاولء ١/./ا-4".05؛‏ قانون اساسي لسنة 
۳ المادة ٤‏ ه؛ دستورء الترتيب الاول» £ Cin-Akgündüz, Halil, Türk Hukuk Tarihi, v. |, 4١١-1١‏ 
.p. YA£.‏ 
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مكلف بالعدل في سد احتياحات زوحاته» وما أصعب ذلك» ويؤيد ذلك تحذير الرسول صلى 
الله عليه وسلم من إهمال الرحل للعدل بين زوحته بأنه يحشر يوم القيامة وأحد شقيه مائلء فإذا 
تعذر عليه إقامة العدل» فعليه الاكتفاء بواحدة. أما إذا لم يعدل بالقسم بين زوحاته» فلهن حق 
رفع دعواهن إلى القاضي» بل قد يشكل ذلك سبباً للتفريق» ففي ظل هذه الشروط» ينخفض 
غ Suec‏ المتروحين من أكثر من واحدة. وهذا ما حصل في امجتمع العثماني» حي إن تعدد 
الزوحات فيه لا يزيد على الثلاثين ق المائة. 

Aa‏ منع القانون a‏ الت ركي في العهد الجمهوري الزواج ج بأكثر من واحدة» وعد العقد 
الثاني Ibh‏ من الأساس» لكنه d‏ يستطع أن يبطله من امجتمع Oe‏ بل اضطرت الدولة منذ 
صدور القانون وكلما مرت حمس سنوات تقريباء إلى عملية إحراء تصحيح للأنساب بسبب 
الأولاد من تعدد الزوحات. فإذا زدنا على هذه الزيجات الي يسبغ عليها القانون مشروعية 
B, pap Agi‏ غير cB hue‏ ت olde E‏ سيت قف Ute L4. cae MI‏ إن دة 
المعاشرة في ظل القانون ali‏ يزيد كثراً على الثلاثين في المائة» وال يعالحها الإسلام بحل 
المشكلة عملياً بالطرق الشرعية. ويعين ذلكء أن القانون المدن نم يكتسب مشروعية في الوجدان 
العام. 

انتقلت إلينا مصادر غنية من السجلات العثمانية لدراسة أحوال العائلة» منها 'سجللات 
القاضي" و"دفتر التركة" الحاوية بالضرورة والإلزام على معلومات معتمدة وموثقة قانوناً عن 
عدد أفراد العوائل وأحوالحاء فنجد فيها تعدد الزوحات استناداً إلى الرخصة الشرعية الثابتة بنص 
القرآن الكريمء لكننا لا نلاحظ اتتشاراً واسعاً للتعدد في المجتمع العثماني. ويؤيد ذلك 
مشاهدات السياح الأحانب cu EUG,‏ مثل القس البروتستاني "Schweigger Salaman” (30 I‏ 
في أواحر القرن السادس عشرء إذ يقول: "الأتراك يحكمون العام ونساؤهم يحكمنهم!. وليس في النساء 
من تجول وتمرح أكثر من نساء الترك.. .ولا تعدد للزوجات.. والطلاق قليل". 

وإن السوائق إلى تعدد الزوجات في المجتمع العثماني ليست قائمة على دوافع غير أحلاقية 
تستغل المرأة» بل على أسباب أخلاقية» في المقدمة منها الحفاظ على النسب وزيادة النسل. ومع 
عجز الطب في العالم بلوغ ما بلغه الطب العثماني في عصره كما تدل دراسات جادة في تأريخ 
الطب» فإن الوسائل الوافرة الآن لم تتيسر في حينها لمعالحة العقم في النساء والرحال بقدر كاف» 
فلا ضير من اللجوء إلى تعدد الزوحات في هذه الأحوال. وقد قمنا بتدقيق عشرين سجلاً يضبط 
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معلومات عن TP (YY)‏ فظهر أن (۱۷۲۸) منهم كانوا متزوحين أو متزوحات حين 
الوفاةء فيهم 4285 امرأة ET ١١4+‏ ومن بين هؤلاء الرحال ١١407‏ توفوا عن زوحة واحدة» 
و٤۸‏ عن زوحتين و ۷ عن ثلاث زوجات و ؛ عن أربع زوحات. إن نسبة المتزوجين من واحدة 
في هذا السجل هي 29059 وفيها أيضاً دلالة على أن معظم الصنف العسكري اكتفوا بزوجة 
واحدة حسب التصنيف الاجتماعي قي هذا التحليل. 

وقد توصل عمر لطفي برقان في دراسة شبيهة بدراستنا إلى نتائج مماثلة أو قريبة. ففي 
تحليل لقيود ١١١‏ رحلا وحد ١4.07‏ منهم متزوحين من امرأة واحدة (2055/2)): و ٠١۳‏ 
متزوجحين من امرأتين و ٠‏ متزوجحين من ثلاث نساء. وحي الدراسات في قيود الت ركات قي 
بورصة وانقرة والأناضول» أفضت إلى نتائج قريبة من الي ذكرنا. 

ومن حيث الصنف الاحتماعي هذه الدراسات» لم تختلف نسبة الصنف العسكري 
المتزوج من امرأة واحدة في إستنابول وادرنه» ولكن نسبة المتزوحين من واحدة تنقص في انقرة 
ومدن أحرى من الاناضولء مما يدل على ميل أكثر في الاناضول إلى تعدد الزوحات. ويظهر من 
قيود التركة الخاصة بالمدنيين في بورصة إن نسبة المتزوحين من امرأة واحدة مرتفعة. كذلك» 
تدل قيود المناطق ذات الكثافة العربية على نتائج شبيهة مما مر. فبتدقيق قيود التركة للشام 
وحلب في القرن التاسع عشرء تبين أن نسبة المتزوحين من امرأة واحد في الشام هي .%0۹ . 

ويدعي حرحي زيدان في مؤلفه عن تاريخ التمدن الإسلامي أن نسبة المتروجين من أكثر 
من واحدة في المجتمعات الإسلامية عموماً لا تزيد على ه %. ولم تختلف عن هذه النتائج» ما 
توصل إليه الباحث المعروف حم كار مع زميله الان دوبن B‏ كتابه عن بيوت إستنابول أثناء 
السنوات ۱۳۰۹-۱۲۹۷ ه/۰-۱۸۸۰٤۹٠م JU)‏ ركية» دار نشر ايلتيشم سنة «Qaia‏ بل دل 
Sa E‏ الع 

إن دراستناء كما الدراسات الأحرى» المؤيدة بالوثائق» تثبت ضعف ليل إلى تعدد 
cob sl‏ حن في الصتف العسكريي المتميز اجتماعياء وأن دواعيه Y‏ تعتمد على عوامل الرفاه 
والقوة الاقتصادية» بل على سوائق مثل طلب الأولاد أو البنين من الأولاد. 

هذه النتائج المستخلصة من الوثائق عن تعدد الزوحات في الحتمع guidi‏ رفي ثنايا 


دراسات ق الوثائق استغرقت سنوات طويلة) تختلف عما يحقن في عقولنا من معلومات جاهزة 
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ناهج التعليم أو وسائل الاعلام. فما احوحنا إلى تمحيص تاريخنا في ضوء الوثائق ليتبين الث 
من السمين! 

لقد التقيت مراراً أثناء العمل في الوثائق العثمانية .مؤرخ 1,2( اسمه Machiel Kiel‏ 
(وكانت زوجته تجري دارسة عن المرأة في المجتمع التركي)» فكلما بينت له حقيقة من حقائق 
التاريخ» قال: نعم.. ما نعلمه حطأ شائع يخالف هذا الصحيح الموثوق! وما ينشر ويذاع عن 
شيوع تعدد الزوحات في الحتمع العثماي» ولث الإنسان العثماني عموماً أو أصحاب المقامات 
حلف حظوظ الدنيا وملذاقاء والنظر إلى المرأة كأداة متعة ولحوء ادعاءات باطلة لا AX‏ من سوء 
الطوية أو فساد النية. 

والصحيح إن العائلة في المجتمع العثماني صورة واقعية للعائلة في الدين الإسلامي الذي 
يجعل iud‏ تحت اقدام الامهات» ولا وسيلة تمتع ولمو. بل ax‏ في دفاتر (سجلات) المهمة 
قرارات للديوان بمعاقبة وتغريب (نفي وابعاد) نساء ورحال لسوء اخلاقهم والاساءة إلى Aes"‏ 
PIN"‏ والأذى اللاحق بالأهالي بناء على شكوى الناس أو بتثبيت من المسؤولين. فانظر مايا 
إلى هذاء ثم إلى الوثائق الرسمية الي تمنحها الدولة اليوم للبغايا والبغاء! وقس الحال على معضلة 
الغرب وانمياره فيما نشرته محلة "نيوزويك" من إن نسبة الاولاد من غير الزواج بلغت He.‏ في 
السويد و 9047 في الدنمارك و 9045 في النرويج و ه968 في فرنسا و +908 في انكلترة و ۷٣0ل‏ 
ف السلا يوق eda‏ لضع As cela B cun o EN‏ عن :شيع leget. Ole‏ 
اعظم يكاد إن يصل إلى الغاء الزواج القانوي والعائلة المشروعة! 

ان الوثائق تعرض الحقائق كالشمس في واضحة النهار أو كالصورة في المرآة. وهل يفلح 


من يروم تلطيخ وجه الشمس با حمأ؟ فما اشقى من يريد تشويه ماضينا وتأريخنا! UP‏ 


"" Tabakoğlu, Ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. «£v; «x» y (حورحي زيدان» تاريخ الحضارة‎ 
GSA إلى‎ asp Corci Zeydan, islam Medeniyeti Tarihi, terc.; Zeki Magamiz, 
Sadelestiren: Mümin Çevik, v. o, p. 14°; Özdeğer, Hüseyin, «s1v—-33s- Yılları Bursa 
Şehri Tereke Defteri, Ot. (دفتر التركات لمدينة بورصة من 141۳ إلى‎ Istanbul 344A, p. e; 
Aydın, M. Akif, İslâm Osmanlı Aile Hukuku, (nie (قانون الاحوال الشخصية‎ İstanbul ۹; 
Kütükoglu, Mübahak S., Osmanlılarda Narh Müessesi ve 1<4. Tarihli Narh Defteri, 
(نظام التسعير في الدولة العثمانية)‎ Istanbul ۹۳, p. Yev; Barkan, Ömer Lütfü, "Edirne Askeri 
Kassam*na Ait Tereke Defterleri (1o£e—3122)", TTK-Belgeler Serisi, Ill/e—*, p. vv; 


Öztürk, Said, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır istanbul Tereke Defterleri cis 5 (دفتر‎ 
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YA Y‏ — ما كنه عقد النكاح والزواج الديني في الدولة العثمانية؟ 

الزواج من أهم المعاملات الحقوقية في الحياة الاجتماعية» وقد شهد من حيث الشكل 
أغاطاً متنوعة على مرّ التاريخ» منها: الارتباط بالتعامل الشخحصي الحر الخاصء والزواج الديئ 
رسمي. النوع الأول يستنكره الإسلام ويرفضه بتاتاء والنوع الثابئ هو شكل الزواج الكنسي» 
والنوع الثالث ولد ردا على الزواج الكنسي وبديلاً عنه. أما الإسلام» فيضع شروطا حاصة 
يتميز يما ويختلف عن هذه الأنواع الثلاثة. إن اصل الزواج في الإسلام قائم على عقد تراض 
رسمي في العقد. اما ابتداء العقد بخطبةء فهي لبيان شرعيتها ومباركتها دين وليست من شروط 
صحة العقد. ومع هذا الأصل» تقبلت الأمة شروطاً في شكل العقد وقوالب البيان الصريح 
لإرادة الطرفين من أحل التفريق بين الزواج الشرعي والاقتران غير المشروع» أي الزنا. 

ولنا ملاحظات بشأن الموضوع في الدولة العثمانية» وکما iab‏ 


Ateş, Süleyman, Yüce‏ زه 5ه (Sosyo-Ekonomik Tahlili), istanbul ١‏ القسام العسكري ف استانبول) 
Kuran'in Çağdaş Tefsiri, v. v, p. 14۸, ¥۰۰; Rafeq, Abdul-Karim, "Registers of‏ 
Succession (Mukhallafát) and Their Importance For Socio-Economic History: Two‏ 
Sampies From Damascus And Aleppo, vvvv/sA1", Ciepo Osmanlı Öncesi ve‏ 


Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi Vil. Sempozyumu Bildirileri, Ankara 
1۹4€, p. £A6; Selim, Ahmed, "bati Medeniyetinin Son Virajı", 1A۸ Ocak aav tarihli 


Zaman Gazetesi; "Arap", DVÍA, v. v, p. YY\; Yüksel Hasan", Vakfiyelere Göre 
Osmanlı Toplumunda Aile", (العائلة في المجتمع العثمان» استناداً إلى الوقفيات)‎ v. v, p. £A3; Ortaylı 
İlber, "Anadoluda XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine bazı Gözlemler", عن‎ b=) 
العلاقات الاسرية في الاناضول/القرن السادس عش‎ Osmanlı Araştırmaları, İstanbul 44., v. I, p. 
rv; Ortaylı, İlber, "Osmanlı Aile Hukukunda Gelenek, Şeriat ve Örf", Sosyo-Kültürel 
Değişme Sürecinde Türk Ailesi, v. Y, p. £o1—-£1v; Aydın, M. Akif, "Osmanlılarda Aile 
Hukukunun Tarihi Tekamülü", Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, v. v, p. 
¿vz vd:, Demirel, Ömer, "yY. .—\vyY- Tarihlerinde ankara Ailenin Niceliksel Yapısı", 
Belleten LIV/Y1Y p. 4*1; Demirel, Ömer-Tuş, Muhiddin-Gürbüz, Adnan, 
"Osmaniılarda Ailenin Niceliksel Yapısı" (3.29! «البناء الاسري‎ Sosyo-Kültürel Değişme 


Sürecinde Türk Ailesi, v. Il, p. ١. 
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أ- لا يشترط لصحة عقد الزواج إن يعقد في حضور رحل دين أو موظف رسمي. لكن 
الدولة العثمانية اعتمدت إحراء عقد الزواج بحضور القاضي أو امام ينوب عنه بناء على أهمية 
هذا الد فاا بالعقود الأخرى ومن اتحل اة تروط اللازمة وتحققها ن هذا اتد اله 
وقد سحلت هذه العقود في قيود السجلات الشرعية منذ بواكير نشوء الدولة» مع تعسر تعيين 
تاريخ لذلك على am,‏ القطع واليقين. فنرى قي متون القوانين الأولى في الدولةء ايراد إحراء 
عقود النكاح ضمن واحبات القضاة وتنظيم هذه العقود .عوحب القواتين» وهو مما يدل على 
ايلاء أهمية خاصة للموضوع. ولعلنا نعطي تصوراً عن عمق توغل هذا الإحراء في التاريخ 
العثماني» إذا قلنا إن السلطان ملكشاهء سلطان الدولة السلجوقية السابقة للدولة العثمانية» تزوج 
بعقد عقده القاضي» وان السلطان يلدرم بايزيد قد نظم عقود الزواج بقانون لأول مرة d‏ 
الدولة العثمانية. ونحد في "قانون نامة" محمد الفاتح تنظيما لرسوم النكاح. لقد qua‏ شيخ 
الإسلام محمد ابو السعود عقد النكاح بغير إذن مدة من الزمن» لكن هذا المنع معلول بالتراحي 
في التنفيذ. فالحاصل إن عقد الزواج لم يغب عن رقابة الدولة العثمانية منذ بواكير نشوئهاء 
وحاز على أهمية AE‏ العقود الأحرى. ولقد توارث الناس في eU‏ حن اليوم تعريف 
الزواج الشرعي "بعقد الإمام' ' تمييزاً له عن العقد المدن العلماني» بسبب منح القضاة العثمانيين 
صلاحية إحراء عقود الزواج لأئمة المساحد يمستندات خاصة هي "اذونات النكاح" بعد التثبت 
من كفايتهم في العلوم الشرعية» ثم تسجيلها في دفاتر (سجلات) النكاح المصادق عليها. 

ب - وحصل تطور هام في المدة من التنظيمات وحي صدور متن قانون سنة 
ees‏ ره/15107م. لقد علمنا إن الدولة العثمانية سعت منذ البداية إلى تنظيم عقود الزواج 
وزيادة رقابة القضاة عليها. وبصدور نظام سحل النفوس سنة ۲۹۸١ه/١۱۸۸٠م‏ حصل تطور 
في أسلوب عقد الزواج une‏ إذن القاضي» وحضع تسجيل عقود النكاح إلى تنظيم حديد 
يوليه عناية حاصة. فلم يعد كافيا إن يمنح الإماممستنداً لطرف العقد ويسجل الزواج في السجلء 
بل عليه إن يعلم موظف تسجيل النفوس يمذا العقد باعلام رسمي. إن الزواج بغير 'اذونات 
النكاح" لا يقدح في صحته مموجب هذا النظام» ولكن يرتب مسؤولية حزائية عليه. ولقد بينت 
موضوعات قانونية في سنة ensi vi Rv‏ و ۱۳۲۲ ه/٤۹۱٠م‏ عقوبات جزائية على من 
يجري عقد الزواج أو على من يتزوج بغير "اذونات الزواج". فتوسعت بذلك رقابة الدولة على 
معاملات الزواج بعد "التنظيمات"» وحهدت في استيعاها تماما بفرض عقوبات قانونية. 
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é-c‏ صدر قرار سنة exa v/ me‏ يقنن اعلان الزواج وتنظيم العقد وتسجيله 
ويزيد من رقابة الدولة على عقود النكاح بتعضيد قانوي. وقد استحدث هذا القرار أساسين 
مهمين: الأول: الإلزام بعلنية عقد الزواج. والأصل في الاعلان انه سنة» فجعله القرار الزاماً 
وضرورة لعقد النكاح. الثاني: الإلزام بحضور حاكم المحكمة أو من ينوب عنه عقد النكاح d‏ 
مسكن أحد الطرفين لتنظيم عقد الزواج وتسجيله. وقد بين نظام المعاملات الإدارية الخاصة 
بقانون حقوق العائلة سنة c avv memes‏ الإحراءات الضرورية في معاملات VS ela lh‏ 

Y Y‏ — هل منح التشريع العثماي حق التطليق للقاضي؟ 

تعاج التشريعات الطلاق بثلاث نظم هي: 

-١‏ منع الطلاق. وهو ما عليه الحال في المسيحية الكاثوليكية باعتبار إن ما جمعه الله لا 
يفرقه البشر. فتمنع الكاثوليكية التفريق بين الزوحين لأن عقد النكاح عقد الهي. وسرى هذا 
النظام في اوربا حن القرن السادس عشرء وظهور البروتستانتية الى طرحت حق الطلاق 
للنقاش. 

)م١0785 حرية الطلاق. ارتخت حبال المسيحية الشديدة بعد الثورة الفرنسية سنة‎ y 
وبدأت حرية الطلاق تشيع ف أوروبا. وكانت أوروبا تعرف حرية الطلاق قبل القرن العاشر‎ 
من خلال التشريع الروماني» ولكن لصالح الرحل دون المرأة. وقد انتشرت حرية الطلاق .كرور‎ 
الزمان في أرحاء أوروبا كافةء ثم في كثير من دول آسيا.‎ 

+- تعليق الطلاق بإرادة الحاكم. وفيه تغليب إرادة الحاكم على إرادة الزوجين بتعليقه 
على قرار محكمة تنظر إلى الأسباب والأحوال. وهو تطوير ابتكرته الجتمعات المسيحية تنفيساً 
لضيق النظام الكاثوليكي الخانق. وقد اعتمد القانون التركي الجمهوري الحديث هذا النظام» ولا 
زال. 


YAN 


الداماد» المصدر السابقء Afg‏ ص۷٠۳‏ وما بعدها؛ able uie‏ قانوي» مادة (Y 'V- Y Y‏ النظام نامه المؤرحة 
CA Y'YA‏ حريدة علميةء Yee‏ (الزواج في القانون العثماني) Cin, Halil, İslâm ve Osmanlı Hukukunda‏ 
Evlenme, v. baskı, Konya 14۸۸, p. YAY et seq., Aydın, Aile Hukuku, p. ^e-a t, ١ Y*3—-‏ 
JAA et seq.; Akgündüz, Osmanlı Kanunnámeleri, v. IV, Ma'rüzát; İslâm ve‏ ,1€ 
Osmanlı Hukuku Külliyáti, vvv-v vv; Akgündüz-Heyet, Şer'iye Sicilleri, v. I, p. Yg et‏ 


.seq 
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ليس عقد الزواج في التشريع العثماي عقداً اليا لا ينقصمء بل عقدا مبنيا على تراضي 
الطرفين كسائر العقود» وممكناً فسخه بالتراضي» مع إضفاء ثقل لإرادة الرحل في الطلاق. 
فالإسلام لا يحرم الطلاقء لكنه يلجأ إلى تدابير تقي العائلة من الانميار لاسباب واهية أو حسية» 
حي لا تتهاوى الآمال المتوحاة منها. لقد منح الإسلام للرحل حق الطلاق بلفظه المعلق بإرادته 
الحرة من غير مداحلة حاكم أو عالم دين» لكنه حذر من سوء استعمال هذا الحق بتدابير معنوية 
ومادية» كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ابغض الحلال إلى الله الطلاق" أو قوله: "لعن الله 
الذواقين". 

وهل يحق المرأة إن تطلق نفسها؟ الجواب: نعم بشروط duel‏ على حلاف ما للرحل. 
المرأة تطلق نفسها في أربع أحوال: -١‏ للرحل أن يفوض amm a;‏ بتطليق نفسهاء وقد فصلت 
كتب الفقه في تفويض الطلاق. —v‏ للمرأة أن تشترط في عقد الزواج بحق العصمة في يدهاء 
وقد رتب قرار حقوق العائلة هذا الحق للمرأة. -٣‏ للمرأة أن تراجع القاضي بطلب التفريق 
لضرر يتعسر معه ادامة الحياة الزوحية مثل عنة الرحل أو احتلال عقله أو اصابته عرض خطير 
سارء فيحكم القاضي بالتفريق بينهما. 4- المخالعة» وهي أن يفترق الزوحان بالتراضي المتقابل» 
بأن تطلب المرآة أو الرحل الطلاق بتراضي الطرفين لافتقاد حسن المعاشرة والبرم من الحياة 
cie y Ji‏ فيصار إلى المخالعة. وقد شغلت المخالعة حيزاً مهما من وقائع الطلاق في السجلات 
الشرعية العثمانية بلغ قريبا من ستين في كل مائة وسننقل هنا قراراً قضائياً واحداً للمخالعة مغلا 
لالوف منها. 

إن التشريع العثمانيٍ اتخذ التدابير اللازمة لوقاية شجرة العائلة الب UE UE‏ الإنسان» واوا 
حماية توازن الحقوق والديون بين الزوجين. فان الإسلام إذ ينح الزوج حرية التطليق» يوحب 
عليه وجائب تبي على هذه الحرية. فيكلف قي حال التطليق بدين المهر يدفعه اليهاء ونفقة العدة» 
ونفقة السكن والمعاش. وللمرأة إن تشتكي زوجها وتطلب التفريق مي تشاء بشرط تخليها عن 
هذه التكاليف. فطلبها التفريق لسوء العشرة متخلية عن الحقوق الناجمة بسبب عقد الزواج» هو 
"المحالعة". وكثيراً ما يرضى الزوج بالطلاق على إن يعفى من هذه التكاليف» كما في هذا 
القرار للمحكمة الشرعية في قونيا سنة vv mái‏ 

"اقرت وافادت السيد المسماة آمنة بنت حسن» المقيمة في محلة المختار بمدينة قونياء في حضور زوجها 
المسمى أحمد بن سليمان فقالت: بسبب سوء عشرتنا مع المذكور سليمانء أتخلى عن حقي في دين المهر المؤجل بذمة 
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سليمان ونفقة عدي ومصروفات مسكني بوقوع طلاقي النافذ والشرعي مخالعة من المذكور سليمان» ومن Che)‏ 
ابوأنا واسقطنا بالتقابل طلباتنا ودعاوانا المتعلقة بالزوجية كافة بابراء ذمتينا براءة عمومية بالتقابل. فصادق القاضي 
على هذا البيان والاقرار» وقيد الحال في السجل بعد تصديق الحكمة الشرعية بناء على الطلب. في ۸ ذي الحجة 
LA £A‏ ١نيسان>11/7م.”"‏ 

وبعد عصور طويلة» يصل العالم إلى ما US‏ عليه من مبداً الطلاق بالتراضي» كما هو 
مؤيد في هذه الوثيقة! وما ينبغي أن نتوقف عندهء إن يلجأ غير المسلمين إلى المحاكم الشرعية 
Uca‏ للتفريق بين الزوحين هذا الأسلوب» حسب وثائق السجلات الشرعية العثمانية. وياأسفاً 
على صدى الاصوات الخرقاء المنعكسة في جدران الصحافة والنشر تحت A‏ معاء هذه الأرض 
ati‏ بالمفاحر أرضا وسماء. إن الجهل هو أكبر اعدائنا. والكفاح ضد الجهل لا يتحقق إلا بالعلم 
i mr‏ 

۴۳ ۲- اقرت الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية سنة AV AY Y AY‏ 9م قانوناً مدنيا 
cu‏ فهل تخلت عن الشريعة با مجلة على غرار قانون أوروبي جديد؟ 

القانون ali‏ العثماني الذي يذكر مختصراً باسم "UA"‏ هو في الأصل ala"‏ الأحكام 
العدلية"» ويسميها الأوروبيون "القوانين ASI‏ للدولة العلية". والجحلة في فحواها هي عملية 
تقنين الأحكام الشرعية المبثوئة في كتب الفقه بشأن الديون والأعيان والأصول بقوالب قانونية» 
استنادا على تخويل أولي الأمر شرعاً بوضع الأحكام الشرعية في صيغة قوانين ملزمة. وان كلمة 
"ale"‏ وبلمعئ المتداول بالتركية iol‏ توحي بانتقاء وجمع مسائل متنوعة في دفتين. ولا جد 
في المحلة أحكاماً تخالف الشريعة» بل لا ad‏ فيها أحكاماً حلاف المذهب الحنفي ما عدا 
استغناءات قليلة اعتمدت فيها على احتهادات من المذاهب الأريعة. فما المحلة إلا صياغة قانونية 
من ٠۸١١‏ مادة للأحكام الشرعية X nil‏ في كتاب "ملتقى الابحر" الذي كان مرجعية قانونية 
طوال قرون» وفي مراحع الفقه والفتاوى. 

ان تشكيل e$‏ النظامية الجديدة» وضعف كفاءة حكام هذه المحاكم ioli‏ من 
الاسياب الي حفزت لاصدار الحلة. ولم تغب الضغوط الغربية من حلال الدول الاوروبية عن 


“yY 


Akgündüz, سورة البقرة: الآية» 2579 قونيه شرعي سجللرى (السجلات الشرعية لقونية)» رقم ب-15۰/۱۷؛‎ ' 
İslâm ve Osmanlı Hukuku Külliyáti, p. Y-o-v.*; Yer; Akgündüz-Heyet, Ser'iye 
Sicilleri, v. 1, p. YvYA-YAY; Cin, Halil, Eski Hukukumuzda Boşanma, Konya *44A4, p. 
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هذه العملية التنظيمية» كما في كل عمليات التحديث منذ عصر التنظيمات. فقد أعلن OU à‏ 
التنظيمات بذاته بعد مشاورة الغرب. ولم يخف استرضاء الدول الأوروبية كعنصر محرك خحلف 
إحراء التنظيمات والتجديد عموماً. ومن الاسباب الداعية إلى اعداد alt‏ (حسب نصوص 
مضابطها) تعدد الآراء قي المذهب الحنفي قي مسائل كثيرة لزيادة توسعه بسبب سريانه Lada‏ 
رممياً في الدول التركية المسلمة لعصور طويلة» وضرورة التحري عن اصح الآراء في هذه المسائل 
وترحيحها من أجل نفاذها. 

ومعلوم إن الأحكام الاجتهادية في الشريعة الإسلامية» قد تتغير بتغير العرف والعادة 
والمصلحة العامة وغيرهما. وحسب افادة الجحلة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان". وان التبدل 
الحاصل في الأحوال الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية قبل Las‏ التنظيمات وبعده» فرضت 
تحضير قانون مدني جديدء يستجيب للاحتياحات المستحدة قي إطار الشريعة الإسلامية» ورعا 
بتر حیح رأي في مذهب من غير المذهب الحنفي السائدء واستثناء من الأصل» في مسائل 
معدودة. فالعنصر المشترك الوحيد في جاراة تطور الحقوق في الغرب وتحضير المحلة» هو تغير 
الأحوال الاحتماعية والاقتصادية والحقوقية» ولا شيء سوى ذلك. إن المحلة لم تظهر في الدولة 
العثمانية لتغير في علم القانون بسبب تغير في فلسفته تبتدع تياراً dae‏ بل لضرورة جمع 
الأحكام الشرعية المنتقاة في قالب قانون حديد لدواع لا تمس الجوهر. هذه مسألة مهمة. 

ان المحلة - مع نواقصها - هي القانون المديي للدولة العثمانية. فهي أحكام شرعية تتعلق 
ااه par coco y‏ ,3 رضن "قاترتية مادا إلى الل الشرغق saa‏ لآو الأمن 
باصدار القوانين. ويي الحقيقة» يبدو ممارسة هذا التخويل هنا مسألة صورية إلا في المسائل 
المختلف فيها. وأيضاًء الأحكام الشرعية القضائية تمر عبر تصديق أولي الأمرء فهي بذلك ملزمة 
للمسلمين كافة في الدولة العثمانية. وقد وضحت Usl‏ هذه المسألة في مضابطها. وان غياب 
مواضيع مانعة من اعتبار امحلة قانوناً مدنيا كاملاء مثل مباحث العائلة والمواريث» هو بسبب 
اقرار الشريعة لامتيازات في حقوق الأحوال الشخصية لغير المسلمين. اما احتواؤها على أحكام 
الأصولء فيتعلق .عظاهر القوانين في ذلك العصر وخحصوصيات القضاء العثماي. 

ان RC‏ المهيمن على الجلة هو (Bí‏ كتب الفقهء وليس الكازوستيكية (Casuistique)‏ 
كينا jul, quem uh‏ اله ينلكت اشارا ades‏ ين s o al‏ الكاروستيكية شاعا 
لتقاليد التصنيف ف ذلك العصر بالدحول إلى التفصيل في بعض الموضوعات. لغة امحلة تركية 
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سليمة وبليغة. ولا عبرة في استنكار إن يبلغ مواد قانون مدن (باعتبار alsi‏ قانوناً مدنياً) ٠۸١١‏ 
مادة. فاها لم تنحصر في حقوق الأعباء والديون» بل تعدتهما إلى أحكام الأصول. وتفصيل 
موادها: قي الأصول ما يزيد على ..: مادة» وقي التجارة ۲٠١‏ مادة وف القواعد العامة ٠٠١‏ 
مادة» فيبقى حوالي ٠٠٠١‏ مادة. وان القانون المدني التركي والقانون التجاري في الوقت الحاضر 
يحويان ما يزيد على ۹٠.‏ مادة. ولا اظن إن القرق البالغ قريباً من ٠٠١‏ مادة يقتضي الادعاء 
بوحود فرق في الأسلوب. 

ان المصادر المعتمدة في تحرير ابجلة - بنص مضبطة الاسباب الموحبة - هي كتب الفقه 
والشروح والحواشي والفتاوي حسب المذهب الحنفي من مذاهب الشريعة الإسلامية. وقد قام 
مصنف "مرآة المحلة" بتحري اصل المسائل الواردة في مواد ALAS‏ من مضافا في كتب الفقه وردها 
اليها. فكيف يدعي بعضهم بان UA‏ واقعة تحت تأثير النابليونية أو التشريع الروماني؟ 

"ala"‏ هي عبارة عن قانون يتكون من ١80١‏ مادة تنتظم في مقدمة وستة عشر كتاباً. 
المائة الأولى من هذه المواد بعنوان "القواعد الفقهية"» هي قواعد عامة في الشريعة الإسلامية 
يسترشد ها الحكام في عملهم باعتبارها قواعد حقوقية عمومية» وتفيدهم في تسهيل حل العقد 
في المسائل القضائية المنفردة» ورد الأحكام الحقوقية إلى مصادرها واسباها. هذه القواعد الكلية 
منسجمة مع المبادئ الي توصل إليها القانون الوضعي والمعاصر بعد إن Jib‏ به الامد في 
التجارب والحدال والتكامل. وهي تصنف ف المحلة إلى قواعد مفسرة للقانون وقواعد اصولية 
وقواعد تعاجج التقادم والاعتراض والاشتراك والتصرفات الإدارية والتصرف بغير حق والتعسف 
في استعمال الحق.. واشباهها. والقسم الذي يلي من RIAL‏ يتشكل من ٠١‏ كتاباً معظمه في 
الديون» ثم الاعيان والأصول. ولا يجوز إن نستصغر أهمية الجزء الذي يعالح الشركات. 

إننا لا ننكر الضغوط الفرنسية على الدولة العثمانية في ذلك العصر لتقبل القانون المدي 
الفرنسي» uo‏ إن الصدر الأعظم عالي باشا عرض الأمر باحتياط وحذر على السلطان سنة 
AIL YA‏ بل أصدر سعيد باشا تعليمات بترجمة اصول القانون المديي من العربية إلى 
التركية. ويؤيد رأينا مساعي القائم بالاعمال الفرنسي في إستنابول هذا الاتحاه» في ؤكد حودت 
باشا بصراحة في كتابه "المعروضات" على دور السفير الفرنسي "De Bourre"‏ ووقوع بعض 
رحال الدولة في احابيل السياسة الفرنسية. وقد مح السفير الفرنسي في اقناع عالي باشا فعلاء 
فانخرط في الاستعداد والخطوات العملية. لكن هذه المساعي جيعها باءت بالفشل» ورفض في 
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اجتماع مجلس الوزراء اصرار عالي باشا وقبولي باشا على الأحذ بالقانون المديي الفرنسي» وحاز 
مشرو ع أحمد حودت باشا oli,‏ باشا وشيرواني زاده باشا ورشدي باشا باعداد ARIA‏ على 
القبول. 

بعد اقرار العمل في تحضير قانون مدي نابع من الذات» كلفت "جمعية "Uh‏ الي ترأسها 
ناظر (وزير) ديوان الأحكام العدلية أحمد جحودت باشا .عهمة اعداد المجلة.وقد عملت الجمعية بلا 
توان» فجهزت المواد المائة الأولى والكتاب الاول» وهو كتاب البيوع» ثم عرضت هذه الاجزاء 
الأولى على شيخ الإسلام والفقهاء والحقوقيين وعدلت فيها بعد الأحذ والرد. ثم عرضت على 
الصدر الأعظم .عضبطة في سنة ١۲۸٠ه/۹٠۸٠م‏ وصدرت بإرادة سنية. واعقبت هذه الاجزاء 
-همسة عشر GLS‏ وتمت المحلة سنة +«5+ده/ 07 ام بكتاب القضاء. 

استغرق إكمال الحلة OU‏ سنوات PAYAT ATAA Yar Yao)‏ الم UU‏ فيها 
المخالفون جهداً لاحهاض هذا الوليد العملاق» ومنهم رجال الدولة والسفير الفرنسي المذكور 
آنفاً. فعزل (aja) BU Latil‏ ديوان الأحكام العدلية أحمد حودت باشا عن الوزارة سنة 
۷ه/۹٦۸٠م‏ وابعد عن هيأة اعداد alsi‏ بعد الكتاب الرابع. ثم اعيد إليها مرة أحرى 
بيصيرة رحال الدولة الذين علموا إن المشروع لن عضى قدماً بغيره» بل ارتقى قي مدارج الدولة 
بعدها. ولقد شارك اساطين القانون والفقهاءء وفي المقدمة منهم أحمد حودت باشاء في TH‏ 
المشروع واكمال الجلة. 

حُظيت المحلة بالقبول وسرت بأسسها العامة في أرحاء واسعة» ولا زالت» منها تركيا 
ومصر والتزيرة العربية والعراق وسوريا والأردن ولبنان وقدس وفلسطينء» وريما اسرائيل. 
وظلت المحلة نافذة قي البانيا والبوسنة والهحرسك حي سنة ava‏ وقي الكويت حي سنة 
4م asy‏ الأضات ule‏ إن قسماً من أحكامها لازال M enne‏ به في اسرائيل. 
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YA €‏ — نعلم بوجود ثنائية في أحكام الانتقال الشرعي والعادي في حقوق المواريث بالدولة 
العثمانية, فهل يعني هذا إا تركت الأحكام الشرعية في الميراث؟ 

تمنح الشريعة الإسلامية تفو EE Cn‏ لأولي الأمر في التعامل مع الأراضي المفتوحة عنوة. 
وقد عمل اركان الدولة العثمانية هذا التفويض تحت رعاية شيوخ الإسلام. فربطوا القسم الأكير 
من رقبة الأراضي المفتوحة (ملكيتها) من انحاء الأناضول وروم ايلي بالدولة» وتركوا حق 
التصرف فيها للرعية بناء على القواعد الموضوعة لخدمة المصلحة العامة. وهي الأراضي "الميرية" 
أو "الأميرية"» أي أراضي الدولة. فملكية هذه الأراضي للدولة» وحق التصرف فيها للرعية. ولا 
كانت ملكيتها للدولة» فلا تسري عليها قواعد الميراث. والامر في نفسه هو: انتقال Ge‏ 
التصرف قي حال وفاة الحائز على هذا الحق من الرعية. وهو من شؤون أولي الأمر» إذ يضع 
اركان الدولة قواعد بناء على المصلحة العامة وبدلالة العرف والعادة. 

ولقد سميت هذه الأحكام الي وضعها اركان الدولة العثمانية بمراعاة العرف والعادة بناءً 
على المصلحة d inel‏ "يفيه كبا ليخي chiedi‏ او رفوي الريك "بقواعد الانتقال العادية", 
تمييزاً ها عن قواعد الانتقال موجب الأحكام الشرعية iere‏ بينهما. لأن الأولى مبنية 
على المصلحة المستندة إلى العرف والعادة» والثانية على الأحكام الشرعية المبنية على التملك. ولا 
يستقيم الظن بان الانتقال العادي قواعد غير شرعية في المواريث أو انه مخالف للشريعة. فان أولي 
الأمر يستمدون تخويلهم بوضع القواعد المنظمة ذه المسألة من الشريعة. وان احتلاف التسمية 
هنا بقواعد الانتقال العادي لاستناد تنظيمها إلى أولي الأمر شرعاًء وهناك بقواعد الميراث 
الشرعي لاستناد تنظيمها إلى نصوص الأحكام الشرعية مباشرة» لا يترتب عليه مخالفة شرعية. 
هذا هو جوهر ما يقال عن ثنائية حقوق التوراث في الدولة العثمانية! 

الانتقال العادي» هو تفويض اقرباء المتوق الذين يعينهم أولي الأمر بحق التصرف في 
p mA ES UE‏ وقلنا إن هذا المسمى قد حاء لأن 
اصل الأمر يتعلق بسماح الدولة في انتقال التصرف بناء على المصلحة العامة بإجراء العرف 
والعادة. وان بدل الايجار المؤحل للأراضى ي الميرية يجعل الدولة مؤحرة لحاء والرعية مستأجرة. 
واللازم S USE‏ عقد الايجار في حال وفاة ioci‏ في الأرض الميرية» لكن قواعد الانتقال العادي 
تنقل حق التصرف إلى المتصرفين الحدد. ولا يسمى هؤلاء ورثة» بل أصحاب حق الانتقال. 
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ان انماط الأراضي الي تخضع لقواعد Us VE‏ العادي ثلاثة أنواع: الأول: الأراضي الميرية 
جميعاً. الثاني: أراضي الوقف غير الصحيح الي هي في اصلها اراض ميرية» الثالث: اوقاف 
الايجارتين الي هي في معظمها أراضي ميرية» لكن منها املاك غير الأرض. ومن اوقاف 
الممتلكات ذي الايجارتين ما يخضع لقواعد الارث الشرعي. فهي ليست سواء. 

ان الأراضي المملوكة ملكاً صرفاً والاموال المنقولة تخضع لقواعد الميراث الشرعي. بل 
وضعت قواعد الانتقال العادي أيضاً في كثير من الأمور GU,‏ لقواعد الميراث الشرعي. لذلك 
ينبغي ألا يخطر على البال خاطر إلا الميراث الشرعي في حقوق الميراث في الدولة العثمانية.""" 

Y* o‏ — هل ينظم التشريع aut!‏ ملكية غير المنقول؟ وما الأصل الشرعي في حقوق 
الأراضي؟ وهل الممالك العثمانية كلها اراض ميرية؟ 

انساق بعض الناس إلى دعاوى انكار حق التملك في الشريعة الإسلامية» وبالتالي انكار 
الملكية للارض في الإسلام استناداً إلى آيات كرعة في القرآن الكريم تفيد عائدية الملك لله تعالىء 
مثل: "لله ما في السموات والأرض" و "ان الله له ملك السموات والأرض" و"قل اللهم مالك الملك تؤت الملك 
من تشاء"» وغيرها كثير. وف هذا الظن dale‏ فاحش bls‏ مفهوم التملك olas‏ في المسائل 
الإعانية» مع مفهومه .معن تحكم الإنسان الفعلي في الأشياء أو الأعيان ووضع اليد عليهاء وهو 
المقصود من حق التملك. إن تفصيل نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة لحقوق التملك 
وتصنيف المصنفات الفقهية 3 أحكام ASU‏ رد حارف لثل هذه الدعاوى المحزيلة. ولا شك يي 
تنظيم الشريعة للأراضي أيضا في عداد الملكية الخاصة واحتوائها على أحكام خاصة L‏ 

أما الموضوعات القانونية في حقوق الأراضي» فنطالعها في مرحلتين: 

أ- المرحلة الأولي: تبداً An‏ عصر النبوة إلى سنة ۱۲۰۵ ه/۱۸۳۹م. وهي مدة طويلة 
نظمت حقوق الأراضي فيها حسب الأحكام الشرعية في كتب الفقه» والمؤيدة بالفتاوى» حى 
عهد محمد الفاتح. ثم نظم محمد الفاتح "بالقانون نامة العثمانية العمومية" (النافذة قي الممالك 
العثمانية كلها) أحكام الأراضي المملوكة للدولة حاصة في حدود صلاحيته الشرعية. ولم 
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يتعرض إلى أنواع الأراضي الأحرى» OS‏ الأحكام الشرعية في كتب الفقه تعالجها. ونظمت 
o gU‏ نامات" خاصة (نافذة في حهة معينة من الممالك العثمانية) في الإيالات والالوية استلهاماً 
من هذه "القانون نامة" العمومية. ثم رست قواعد حقوق الأراضي .متن القانون العمومي لبايزيد 
gti‏ في سنة ۹.۷ v/—À‏ دام ومتن قانون سليم الاول» ثم توحت هذه القوانين "بالقانون نامة 
العثمانية" لسليمان القانوني. واستمرت أحكام هذا "القانون نامة" نافذة بتعديلات طفيفة» 
مشكلة أساس نظام الأراضي في الدولة العثمانية» وح الغاء نظام الأراضي "التيمارية" في سنة 
pra [| AY yoo‏ ومتون القوانين الخاصة (وعددها حوالي الخمسمائة) هي موضوعات قانونية 
منظمة لتطبيق هذه المتون القانونية العمومية في الإيالات وارحاء الدولة حسب الأحوال 
والشروط امحلية. 

ب - المرحلة الثانية: [as‏ من اعلان التنظيمات سنة Aaa yoo‏ م إلى سنة 
cev avi me nto‏ إذ الغي نظام "التيمار" و"الزعامة" واستحدثت انظمة جديدة c‏ اهمها 
قانون الأراضي لسنة 104ه/1808م المتضمن مقدمة وثلاثة ابواب Aliy‏ وفيه مائة واثنتان 
وثلاثون مادة. لقد صدر هذا القانون متوياً مراعاة الأحكام الشرعية وآحذا بنظر الاعتبار 
الأحكام في القوانين السابقة. فجمع الأحكام الشرعية والقانونية القديمة بشأن أنواع الأراضي 
الخمسة في الممالك العثمانية» ووحد الأحكام والفتاوى المبعثرة» ووضع نظاماً جديداً في تشغيل 
الأراضي الميرية عوضا عن نظام الأرض"التيمارية". ولا زالت بعض الأحكام المنظمة في هذا 
القانون محتفظا باهميته في نظامنا التشريعي المعاصر» مثل أحكام المراعي» ومراعي الشتاء ومراعي 
a‏ 

ولا احتلاف» ولا فرق في أنواع الأراضي وكنهها في الشريعة الإسلامية عما هي عليه 
في الدولة العثمانية قبل قانون الأراضي لسنة ١۷٠٠ه/۸٠۸٠م‏ أو بعد هذا القانون. ولا يتعدى 
فعل قانون الأراضي تنظيم أنواع الأراضي ذات المسميات المتعددة في إطار تشريعي موحد. فهذا 
القانون لم يستحدث أنواعاً جديدة من الأراضيء بل نظم الأنواع القائمة فعلاً عادته الأولى» 
فصنفها إلى خمسة اصناف في عموم الممالك العثمانية: -١‏ الاراض المملوكة (ملكاً صرفاً) +- 
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الأرض الميرية (الأميرية» ملكيتها St‏ +- الأرض الموقوفة (الوقفية) 4- الأرض المتروكة 
(الأرض العامة) —e‏ الأرض الموات. *” 

Y xx‏ - ما الأرض الميرية (الأميرية)؟ وهل بملك السلطان أراضي الدولة كلها بنفسه؟ 

فوضت الشريعة أولي الأمر بتنظيم الوضع القانوني للارض المفتوحة عنوة» إن شاء وزعها 
على المحاهدين تمليكاء فتكون أرضا عشرية» وان شاء تركها في يد اهلها غير المسلمين» فتكون 
أرضا حراحية. أو إن شاء ملّك رقبتها للدولة ونظم حق التصرف فيها .عقتضى المصلحة Aala‏ 
فلا تكون الأرض عشرية أو حراحية على وجه الحصر. بل هي خراجية في اصلهاء لكن de‏ 
التصرف فيها مفوض إلى الرعية كعارية أو كاجارة» مع دوام تمليك رقبتها G «JUI cud‏ 
لنقص مواردها إن نقلت ملكيتها إلى الأشحاص ثم تشتتت بالتوزيع حسب قواعد التوارث» 
ولتعسر جباية حراحها أيضاً. فهذه الأراضي المحفوظة رقبتها (ملكيتها) لبيت QUE‏ مع تنظيم 
الدولة لحق التصرف فيهاء هي المسماة بالأراضي الميرية أو الأميرية أو أراضي المملكة أو أراضي 
بيت المال» وتجبى من الرعية "حراج المقاسمة" عنها باسم العشرء أو "الخراج الموظّف" عنها باسم 
"حفت أقجه سي' ' (أقجه الزرع) في الدولة العثمانية. وان أراضى العراق مملوكة لبيت QUI‏ في 
المذاهب الإسلامية ما عدا المذهب الحنفي» مع اصطلاحهم على تسميتها اراض موقوفة 
للمسلمين. وهكذا يحدد ابو السعود الوضع الشرعي للأراضي الميرية. 

المهم هناء أن منشأ الأراضي الميرية يعود إلى تفويض الشريعة الإسلامية لأولي الأمر بحق 
تنظيم هذه الأراضي. وما ذهب إليه شيخ الإسلام أبو السعود بتفسير الأراضي الميرية قي الممالك 
العثمانية وقفية للمسلمين صحیح حسب المذاهب اللإسلامية ما عدا الأحناف. وان الشريعة 
فوضت اولي الأمر في شكل التصرف في الأراضي الميرية ما يخدم المصلحة العامة. لذلك فلا بأس 
شرعاً من الاستفادة في تنظيمها من الأسس العثمانية أو التركية القديمة أو من نظم العرف 
تمي كا وعبات decode‏ ااي ومفهوم الأراضي الميرية هذا المع 
كان A dl sas: dios PE‏ وقد وى NONE OEIL eI‏ 
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وما بعدها. 
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قلنا بوجود أراضي بيت المال» وهي أراضي المملكة أو الأراضي الميرية أو أراضي الخزينة» 
منذ زمن البي صلى الله عليه وسلم. لكن شكل التصرف فيها تعرض إلى التغيير في مراحل 
التأريخ اللاحقة. 

فتغير انماط تشغيلها في الدول الإسلامية كالسلاحقة والعياسيين. إن شكل التشغيل 
السائد قي الدول التركية قبل الدولة العثمانية في أراضي بيت JU‏ هو أسلوب الإقطاع» فيما 
عدا أسلوب الدولة الإيلخانية المسمى ب "اولوش"» وهو أسلوب شبيه بالاقطاع أيضاً من حيث 
النتائج الحقوقية. وإذا انعمنا النظر في أسلوب "التيمار" الذي عمل به العثمانيون» سنجده شكلا 
متطوراً لأسلوب الاقطاع المعمول به منذ دولة النبوة على صاحبها افضل الصلاة والسلام. 

ان أراضي الدولة الي كانت تسمى أراضي بيت JU‏ أو أراضي المملكة» صارت تسمى 
في الدولة العثمانية بالأراضي الميرية» وشكل التصرف فيها بنظام "التيمار" أو "ديرلك"» كدوام 
لأسلوب التعامل بالاقطاع. وقد مر بنا إن التعامل بالاقطاع لا علاقة له من قريب أو بعيد 
بالنظام الاقطاعي المعروف في أوروبا. فلا يقعن احد في الخلط بينهما بسبب تشابه الالفاظ. 

ولقد صنف قسم مهم من الأراضي المفتوحة منذ قيام الدولة العثمانية» وهي أراضي 
الاناضول وروم ايلي» ضمن الأراضي الميرية. ونظم تشغيلها بأسلوب التيمار الذي ذكرنا نبذة 
عن اسسه في مواضع أحرى من هذا الكتاب. لكن الأراضي الميرية في هذه المرحلة فوضت إلى 
الزراع مباشرة بعقد احارة أو اعارة» وحصصت الضرائب الحتباة منهم لأصحاب "التيمار" أو 
ue i"‏ أو "ناض" Sas‏ لإيفائهم بوظيفة الجهاد والخدمات العامة. فكان هؤلاء يشرفون على 
تفويض هذه الأراضي إلى اهلها الزراع» ويجبون منهم العشر الذي هو في اصله "حراج المقاسمة" 
و"حفت أقجه سي" (أقجه الزرع) أو "اغالق حقي" (بدل الرئاسة) الذي هو في اصله "الخراج 
الموظف e‏ وغيرهما من الضرائب. وينظمون وثائق للتصرف تنح للرعية الزراع تسمى "سند 
السباهي" أو "سند الزعامة" أو CLP‏ الطابو". 

ان لصاحب حق التصرف في الأرض إن يحل نفسه ويفرغ الأرض. وإذا مات ولم يخلف 
أصحاب حق بالانتقال أو الطابو (سند الملكية)» تعد الأرض "علولة"» أي مفرغة» فيفوضها 
صاحب "التيمار" أو "الزعامة" إلى من يطلب حق التصرف فيها. هذه المعاملات بشأن الأراضي 
Lor zr pud‏ یا ]و "ارحب cedi‏ مدقل Des Bal‏ "عراش Jae‏ 
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ولا اصاب نظام التيمار مرض الفساد والعطل» صدر قانون الأراضي سنة 
74٠ه/مهم‏ ام الذي ابطل أسلوب التيمار والزعامة» واناط احالة الأراضي الميرية وتفويضها 
عكلفين سمى وظيفتهم "بالملتزم" و "Eas"‏ والغيت هاتين الوظيفتين بعد مدة» بنظام جديد 
يمنح به موظفو الأراضي سندات طابو (ملكية) مختومة بالطغرة لأصحاب حق التصرف في 
الأراضي الميرية. 

تبين مما قلناء إن الأراضي الميرية (او الأميرية)نوع من الأنواع الخمسة من أراضي الدولة 
العثمانية» تملكها حزينة الدولة» وليست من املاك السلطان الشخحصية. فالانسياق إلى الظن OU‏ 
الأراضي في الدولة العثمانية روي الدولة السلجوقية أيضاً) يتملكها السلطان» نابع من الجهل 
بالشريعة الإسلامية وبوضع الأراضي الميرية شرعاً. ويختلط على من يزعم ذلك اشتقاق مصطلح 
"الميري" من cos sa MV.‏ بصرفه إلى ذات الأمير» وليس إلى صفة تمثيله المعنوية للدولة. فالمزاعم 
علكية السلطان لأراضي الدولة العثمانية bL‏ والقائلون ها غافلون عن أحكام الشريعة 
وتطبيقاتها العثمانية» وعن الفرق بين تفويض الشريعة لولي الأمر بحق التصرف في اموال الدولة 
بحدود معينة» وبين تملكه لما. "ان للخليفة أو السلطان في الدولة الإسلامية حق التصرف والوكالة في اموال 
بيت المال. وليس هذا Gua‏ على عائدية الملكية إلى السلطان أو الخليفةء بل بسبب خلافتهم ووكالتهم في الأرض لله 
مالك الملك. وتفويضهم بالتنظيم والتوزيع لدفع الفساد في الأرض. رالمادة الثانية)” '"" 

YA V‏ — هل عطلت الدولة العثمانية حد الرجم وحد السرقة (قطع اليد) والحدود الأخرى؟ 

لقد نفذت الحدود في الدولة العثمانيةبلا مخالفة ولا اعتراض ولا تغيير» وان قيل شيء عن 
سوء القصد في التنفيذ احياناً. إن الحد لغة تفيد المنع» واصطلاحاً هو حق الله الواحب انفاذه في 
عقوبة معينة لخرعة معينة. وحق الله يجعله من الحق العام» ويشترط توافر العناصر القانونية فيه 
غاماء ويسقط شتفيذه بنقصان أي عنصر فيه حسب تعريق الشريغة alias Lt‏ اسم الخد على 
الجرعة المعلومة شرعاًء وكذلك على عقوبتهاء DS"‏ على وجه الاستقلال. والحدود سبعة: الزناء 
والقذف والشراب والسرقة والحرابة (او قطع الطريق) والردة والبغي. 
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ومن تحصائص الحدود» درؤها بالشبهات» والتشدد ق ثبوها. فإذا اعتراها شيء QE‏ 
بعناصر نفاذهاء يصار منها إلى عقوبة التعزير. فمثلا: تثبت جرعة الزنا في أحوال هي: -١‏ 
بالرؤية العينية لأربعة شهود رحال مسلمين كاملي الاهلية. وهذا عسير غير يسير. ويشترط فيه 
عدم التقادم. ۲- باقرار الزاي على نفسه أربع مرات. +- بالقرائن» مثل إن تحمل امرأة من غير 
زواج. 

ومن البديهي إن لا ينفذ حد الزنا كثيرأً» مع هذه الشروط العسيرة» ودرئه عن المتهم 
بأدق شبهة. إن حد الزنا لم يغب عن التشريع العثماني طوال تأريخه. لكن وقوعه وانفاذه نادر 
بطبعه. وقي حال امتناع تشكل عناصر الجريمة والثبوت» جيل التشريع العثماني إلى عقوبة 
التعزير. مغال من "قانون نامة" بي ذي القدر: "كل من زئء وثبت شرعاً أو عرفاًء فان كان غير محصن ولم 
cue‏ يؤخذ منه ثلاثة عشر ذهباًء وان كان Gas‏ ولم يرجم يؤخذ Am‏ خمسة pis‏ ذهباً". ومن "قانون نامة" 
سليمان القانوي: "إذا زئ مسلم وثبت de e‏ وكان gji‏ محصنا ولم يحد بحد الزنا فيعاقب...". وقد تبين 
لي من تحرياتي إن وقائع حد الرحم في التاريخ العثماني لا تتجاوز عدد اصابع اليدين» منها: 
انفاذ عقوبة رحم سنة ava‏ ه/0؟16١م.في‏ عهد سليمان القانوني عرفناها من اعلام حكمة. 
كذلك انفاذ عقوبة رجحم سنة ١1.5ه/.178م.‏ في حضور السلطان بنفسه. كذاء رحم امرأة 
متزوجة من انكشاري متقاعد زنت مع حار لحا يهودي في حي اق سراي بإستنابول» فكبسهما 
أهل الي وشهد أربعة شهود عليهماء فحكم قاضي عسكر روم ايلي بياضي زاده أحمد افندي 
بالرحم. 

ولم يعطل حد السرقة أيضاً على طول التاريخ العثمان»بتوثيق قرارات السجلات 
الشرعية» وتصريح متون القوانين العثمانية» مثلما في "قانون نامة" بن ذي القدر: "وإذا قطعت يد 
سارق» وكان العين الذي سرقه دابةء تؤخذ elei,‏ إلى صاحبهاء وان نفقت لا يُصَمّن.." ويي القوانين 
العثمانية. ".. وان سرق غلة» ولم يلزم قطع اليد شرعاً.. يؤخذ منه جُرْم (غرامة e (dis‏ ".. وإذا لم تبلغ السرقة 
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V‏ — حقوق الاقليات في الدولة العثمانية 


- ما حقوق الاقليات d‏ الدولة العثمانية؟ ولماذا منعت من ارتداء بعض الازياء أو 
التطاول في البنيان؟ 

تصنف الشريعة الإسلامية البشر إلى فئات بناء على اعتقاداتهم واديام» فيتصدر مفهوم 
Oan‏ وهم اتباع الدين» وتتخلف مفاهيم الإنتماء إلى الوطن أو العرق أو اللسان. وكانت 
الرعية في الدولة السلجوقية وبدايات الدولة العثمانية تصنف إلى فعتين المسلمين أو غير المسلمين. 
ومن حلوات القدر إن الروم والأرمن هم جميعاً نصارى» والترك جميعاً مسلمون. ولذلك صنف 
النظام القانون العثمان المقيمين في الممالك الإسلامية إلى اصناف ثلاثة حسب دينهم وتبعيتهم 
الوطنية» هم: )١‏ المسلمون. ؟) الذميون: هم غير المسلمين المقيمين قي دار اللإسلام بعقد الذمة 
في ظل الحكم الإسلامي برضاهم. Qe‏ المستأمنون: هم غير المسلمين من البلاد الأحرى المسموح 
لهم بدحول دار الإسلام والاقامة لمدة مؤقتة. 

فما الحقوق هذه الاقليات الدينية في الدولة العثمانية» بعد هذا البيان السريع للمعايير 
xp nali‏ فيها؟ تمتع المواطنون الذميون في الدولتين السلجوقية والعثمانية بالحقوق والحريات 
الممنوحة للمسلمين بالتساوي» ما عدا استثناءات قليلة. وليس الادعاء باستحداث هذه الحقوق 
والحريات مع مراسيم "التنظيمات" أو "الأصلاحات" إلا فرية أوربية حوفاء ويطبل ويزمر ها 
فاقدو العلم بالتاريخ عن em‏ لغرض في انفسهم. لأن الدول الإسلامية التركية التزمت 
بالقاعدة الي بناها الحديث الشريف: "هم ما لناء وعليهم ما علينا". وان حكم المستأمنين لا 
يختلف عن الذميين في شيء» إلا ما يترتب على اقامتهم مدة مؤقتة في دار الإسلام» فيعفون من 
التكاليف النابعة من حق المواطنة الدائمة ونعمها. اما أنواع هذه الحقوق والحريات» فهي: 

-١‏ الحقوق السياسية والإدارية: ونعين يما حقوقاً خاصة بالذميين حصراء فنبين بشأها 


LS امرين‎ 
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أولاً: عمل الذميين في الوظائف العامة (وظائف الدولة) حق مين على المواطنة قي دار 
الإسلام. فلهم Go‏ التعيين في الوظائف العامة» ما عدا المتعلقة بشؤون الدين الإسلامي» 
والوظائف المتعلقة بالحاكمية مثل رئاسة الدولة وقيادة اليش والولاية وامارة السنجق والصدارة 
العظمى والقضاء الشرعي. هذا ما نفذ في الدولة العثمانية. بل عين بعض أهل الذمة وزراء فيما 
بعد "التنظيمات". وقد انيطت طوائف أهل الذمة إلى رؤساء روحانيين تنتخبهم الطائفة من بينها 
لتمثلها امام الدولة مثل البطارقة والمتروبوليت للنصارى» ورئيس الحاخحامية لليهود. 

ثانياً: لما كان الخليفة مسلماً بالضرورة» فلزم الإسلام فيمن ينتخبه ويختاره. ولذلك أيضاًء 
انحصرت العضوية في مجلس الشورى» وهو بحلس تنفيذي عال» وحق انتخاب الاعضائ 
بالمسلمين وحدهم. لكن قانون انتخاب المبعوثين (اعضاء البرلمان) لسنة ۱۲۹۳ ce AVAA‏ منح 
الذميين حق عضوية البرلمان وحق الانتخاب للذميين متجاوزاً العرف السائد قبله. وي الواقع» 
تسبي دا لى ادي قبزيادة عتمي النوكة الاه وكارك بق اها و کن ف را 
من شيء استحدث بتلقين وضغط من دول نصبت نفسها حامية للحقوق» لكنها منعت الزنوج 
مثلاً من حق الترشيح والانتخاب في مؤسساتها حي زمن قريب؟ 

؟- الحقوق والحريات الأساسية: ونجمعها في بجموعتين: 

أ- تمتع الذميون بالحقوق والحريات الشخصية كالمسلمين سواء بسواء. فهم متساوون في 
حرية التنقل والسكن والحقوق الشخصية» ما عدا استثناءات يسيرة. لقد أقرت هذه الحريات 
والحقوق في عصور لم يعترف الأوروبيون Ga‏ بإنسانية cal M‏ فسبقنا العالم شرفاً وفخراًء وماأنا 
التاريخ بنماذج يقتدى ها. فالاستثناء الوحيد من حرية التنقل هو المنع من دحول الذميين إلى 
الحجاز وفق الأحكام الشرعية. والحدير بالإشارة هناء إن حرية السكن للذميين في الدولة 
العثمائية نظمت على قواعد لا تلحق ضررا بهي ولا بالمسلمين. فأسكن أهل الذمة في أحياء 
لجماعات اليهود أو الروم أو الأرمنء جحاورة لمركز المدينة. فمثلاً صدر فرمان (مرسوم سلطاني) 
سنة er vv RA‏ بمنع الذميين من السكن في حي "أيوب" (توقيراً لأبي أيوب الأنصاري 
المدفون هنا من بعض ما يستحله أهل الكتاب وحفاظاً على مشاعر المسلمين وتحميلهم ما قد لا 
يطيقون). وأيضاء في ايدينا فرمانات qu£‏ إن يعلو بنيان أهل الذمة على بنيان المسلمين شعاراً 
على سيادة الإسلام وحاكميته. وفيما عدا هذه الاستثتاءات اليسيرة» يصف مستشرق بحري 
الحقوق والحريات الشخصية للذميين في عصر العثمانيين فيقول: "عشنا تحت الحكم العثماائ حمسمائة 
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سنةء ولو شاؤوا إن يخلوا بحق الحياة لناء فقعلوا في كل يوم ذمياًء لما بقي اثر من شعوب اليونان والصرب والبلغار 
والروم!" 

ب - تمتع الذميون بحرية الدين والمعتقد في الدولة العثمانية كما امرت الأحكام الشرعية. 
لمعادلة حرية الدين مع حاكمية الإسلام. فمن الأحكام الإسلامية في القانون الدولي ألا تمس 
معابد الذميين في البلاد المفتوحة صلحاًء لكنها تمنع من انشاء معابد جديدة ied‏ اما ق البلاد 
المفتوحة عنوةء فالامر لولي الأمر اينما يرى المصلحة» إن شاء تركها وان شاء هدمها. ولم يعس 
السلطان محمد أكثر الكنائس بشيء وان فتح الق طنطيتية سيفاً واخاز له الشرع (والعرف 
الدولي) هدمها. فلا أدل من ذلك على توقير المسلمين الترك لرية الاديان والمعتقدات. وقد ثبت 
ت ركه كنائس القسطنطينية على bm‏ في وثيقة تحوي فتوى لشيخ الإسلام al‏ السعود في بيان 
الال شرعا"”. كذلك تكفل بضمان سلامة الكنائس للك الصرب براتكوفج Buli‏ على 
كنيسة في حوار كل مسجد إذا حضع للدولة العثمانية» حينما لم يكن بد للك الصرب من 
الاحتيار بين الانقياد ليش محمد الفاتح أو الانضمام إلى حكم ملك الجر. وكان الأخير قد 
اجابه حين الاستطلاع عن مصير كنائس الصرب البرتستانتية بانه سوف ينشيء كنائس 
للكاثوليك d‏ کل مکان من بلاد الصرب» ويهدم كل AS‏ بروتستانتية! ومن الأحكام 
الإسلامية أيضاء حواز اظهار أهل الذمة لشعائر دينهم في معابدهم» مثل الصليب والناقوس» 
الدعاية لدينهم ومعتقدهم اصلا. ومن الأحكام الشرعية كذلك» حواز عقد الاحتماعات الدينية 

ترجمة فتوى لشيخ الاسلام محمد ابي السعود " هل فتح حضرة المرحوم السلطان محمد حان عليه الرحمة والغفران 

استانبول المحمية وما جاورها من القرى عنوة؟ الجواب: المشهور هو الفتح (عنوة). لكن ابقاء الكنائس على حاًا القدم 
دال على فتحها صلحاً. ولقد مُخّصت هذه المسألة سنة حمس وأربعين وتسعمائة» ووحد رحل عمره مائة وسبعة عشرة 
cle‏ ورحل عمره مائة وثلاثون chle‏ شهدا بان طائفة اليهرد والتصارى اتفقت سراً مع السلطان محمد حان على ترك 
نصرة التكفور (امير الروم) وان لا يسبيهم السلطان محمد ويقرهم على حاهمء وتم الفتح على هذا الوحه. فشهدا في 

محضر المفتش هذه الشهادة واقرت الكنائس القديعة على حاها. كتيه ابو السعود". 

لم تكن من عادات عصره وقوانينه ومألوفاته» حي استدعت الاستقتاء لحريان العادة على معاملة البلاد المفتوحة EAS‏ 

فكيف أقر الكنائس على حالما مع اباحة الشرع هدمها وغصبها؟ وهل من شك في فتحها عنوة؟ هذا مع علمنا بأن 

الشرع أباح لولي الأمر ان يختار بين المعاملة بالمثل أو العفو. 
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لأهل الذمة وتعليم طائفتهم» بشرط تحاشي الوقوع في المحذورات الشرعية. فكان لأهل الكتاب 
مدارس خحاصة قي إستنابول لتعليم ابناء طائفتهم ودينهم. وهي شواهد لا زالت ا 
TIMER ROS EPIS,‏ اكفاة: الذميون أيضاء من الخدمات الي تنفق عليها 
الدولة» ومن مؤسسات الضمان الاحتماعي (باستثتاءات موضوعية طفيفة)» ومن حق العمل. 
ولا نخوض هنا في تفصيلها. 

+- الحقوق الأخرى: ونعيئ ها مساواة الذميين بالمسلمين في الحقوق كافة» ما عدا في 
طائفة من الأحكام الجزائية وحقوق العائلة والميراث الناشيءة من مراعاة الاحتلاف في الدين 
والمعتقد. فلا فرق بين المسلمين وأهل الذمة في الحقوق العامة إلا مراعاة للعقائد والاديان. فهم 
سواء مع المسلمين في الأحكام وامام القانون. وما أكثر القرارات القضائية المبثوثة في السجلات 
الشرعية بالحكم على أحمد لصاح يورغي» أو على مصطفى لصالح حاييم! فدل ذلك على إن 
المساواة في الحقوق d‏ تنحصر قي قوالب النظرء بل نفذت عملاً وفعلاً. ومن شاء إن يطلع على 
مراعاة حقوق أهل الذمة في الدولة العثمانية واولا حق التملك» فليراحع آلاف الصفحات من 
السحلات الشرعية الي يزيد عددها على عشرينألف سجل. Am‏ فيها ما لا يحصى من 
القرارات الى تشفي غليله. “"" 

Y 34‏ — ما التكاليف والواجبات المطلوبة من الاقليات الدينية في الدولة العثمانية؟ 

لا بد من واحبات وتكاليف تتوزان مع الحقوق والحريات الى اقرها النظام القانوني 
العثمائي» US jm e‏ هنا في جمل يسيرة: 

أولاً: الجزية المفروضة على أهل الذمة ممن تتوفر فيهم شروطهاء Waly‏ الاعفاء من 
الخدمة العسكرية. فليست الحزية تكليفاً زائداً بلا حق يعادها. ثانياً: يكلف أهل الذمة بدفع 
الخراج عن الأراضي الخراحية. وقد عد العثمانيون أراضي الاناضول وروم - ايلي (الممالك 
الأوروبية) اراض "ميرية"2 ويعينٍ المسمى الأراضي الخراحية في الأصل» فتساوى المسلمون مع 
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اصلاحات قانونيةء ارشيف رئاسة الوزارةء YEE‏ رقم »٠١٤١-١٤‏ ص > وما elatas‏ الكاساي» البدائع» المصدر 
السابق» ج/لاء ص١٠ 4٠١‏ رهبر معاملات» بند ۲۱۳ وما بعدها؛ تقويم quil)‏ رقم Ahmed Refik, 4١٠١64‏ 
Onikinci Asr-ı Hicri'de istanbul Hayatı, istanbul 1aAA, p. oY-o£, AY-A£, YoY, V«o,‏ 
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أهل الذمة في دفع هذه الضريبة في هذه الممالك الشاسعة. ثالقاً: تقررت الضرائب الحم ر كية على 
أهل الذمة بتسب أعلى من المسلمين. لكن حفف عنهم "بالامتيازات" الخاصة. 
زيادة على هذه الواحبات» as‏ أهل الذمة بالامتناع عن التصرفات المسيئة إلى الإسلام 
أو المهينة للمسلمين» وعن الدعاية إلى دينهم» وعن بيع الخمور ولحم الخنزير في مدن المسلمين 
ولا بأس من بيعها في مدنهم» وعن التشبه بالمسلمين في الزي واطيأة الخاصة» ولذلك وضعت 
الدولة العفمانية قيوداً معينة على أهل الذمة قي ملبسهم. 76" 
=YV ١‏ ما مضمون فرمان السلطان محمد الفاتح في حقوق وحريات الاقليات الدينية؟ 


d‏ موقم cou Le o4 «Le skis‏ الكين cole‏ سونو اموق o‏ مسار NU‏ بها 
JU‏ 1 لساناًء إلا أغلاطاً يسيرة لا ينجو من الوقوع فيها بي البشر مطلقاً. وخير برهان على ذلك 
فرمان (مرسوم) للسلطان محمد الفاتح» وهو امر وعهد عاهد به أهل غلاطية © وضمن فيه 
حقوق الذميين: 

"هذا عهد ذمبي غلاطية» عاهدهم لما quà‏ ابو الفتح السلطان محمد خان إستنابول كتب بالرومية وختمه 
السلطات بالطغرة" 

انا السلطان الكبير والشاه العظيم السلطان محمد خان اين السلطان مرادء اقسم بالله خالق السموات 
والأرضء وبحق روح جدي» وبحق روح qal‏ وبحق alm‏ وبحق حياة اولادي» وبحق السيف الذي اقنطقه. إذ يرسل 
أهل "ADAE"‏ وناسها مفتاح القلعة المذكورة طلبا للسلمء إلى عتبتي العليا مع "بابلان براويزين" و"ماركيز ده 
فرانكو" وترجمانهم "نيكوروز c" ga gl‏ معلنين الطاعة والانقياد لي ig‏ 
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Ercan, Yavuz, "Osmanlı imparatorlu&u'nda Gayrimüslimlerin Odedikleri Vergiler 
ve Bu Vergilerin Doğurduğu Sosyal Sonuçlar", Belleten, v. LV, sayı Y! v-vs*£(343*), p. 
vYY-YAM. 

Ó‏ غلاطية: م ركز للتجارة على مرمى حجر من اسوار القسطنطينية» سلم رهبانما البرج بلا قتال» فلم يفتحها السلطان 
محمد سيفاء وما كانت لتمتنع عليه لو طمع فيها وقد هوت اسوار القسطنطينية تحت ضربات جيشه وان هذا السلطان 
ليسمو في النظر بإمساك نفسه عن شهوة النصر والغلبة وهو الشاب في عنفوانه على رأس اقوى حيش ف الارض اثناء 
تحقيق اعظم نصر ف التاريخ d‏ عضر Grama UR.‏ لعرف أو قانون. فيلزم نفسه .مما امر الشرعء ويعاهد هذا 
العهد الذي PL‏ العهد العمري لاهل ايلياء وان بعدت شقة الزمن يينهماء مع تفصيل محمل الاول منهما. والملاحظ ان 
اصل العهد كتب بالرومية لا التركية» وفيه صيغ من القسم المغلظ على اسلوهم لتسكن نفوسهم ويطمئنوا إلى شئ ما 
الفوه من الرحمة والعدل. وهذا العهد وثيقة تاريخنية مهمة في القانون الدولي الاسلامي. وغلاطية اليوم هي وسط استانبول 
يبرجها البارز للناظر من بعيد» وتسمى "غلاطة". (المترحم) 
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9 - قبلت إن يقيموا عباداقم «طقوسهم) وارکامم على الوجه الجاري حسب الأسلوب القديم Jui‏ في 
عاداقم واركاهم. وان لا اهاجمهم هدم وتخريب قلعتهم. 

—Y‏ وامرت إن يقر في ايديهم اموالهم وارزاقهم واملاكهم ومخازهم وبساتينهم وطواحينهم وسفنهم 
وقواريهم وعموم امتعتهم ونساؤهم واولادهم وعبيدهم واماؤهم» ولا اتعرض إلى شيء ولا اكرههم على شيء في 
Nou‏ 

(OU) وعليهم أن يعملوا وهم إن يسافروا براً وبحراً مثلما في سائر مالكي» فلا بمنعهم أو يزاحمهم‎ — Y 
وان يُوَمَّوا ويَسُلّموا.‎ 

of, —£‏ أضع عليهم الخراج 4339 عاماً بعد عام كغررهم» وان ارعاهم بنظري الشريفء فاحميهم مثل 
ممالكي الأخرى. 

ه- وان تكون كنائسهم ملك ايديهم ويقرأوا حسب cepa gib‏ ولكن لا يدقوا جرساً أو ناقوساًء وان لا 
استولي على كنيسة هم لاجعلها مسجد وهم لا يبنون كنيسة جديدة» 

=A‏ وأن يذهب tef?‏ تجار "جنوه" بحراً TT‏ ويدفعوا جمركهم على العادة الجاريةء ولا C$‏ عليهم 
إنسات» 

۷- وأمرت أن لا يؤخذ ولد للجيش الجديد (الاتكشاري)» وان لا يجبروا كافراً على الدخول إلى الإسلام 
بغير رضاهء وان ينصبوا من بينهم من يختارون صاحياً (راعياً) لمصالحهم. 

-A‏ وأمرت أله يشغل دروهم صقار (من (UI eue‏ أو تابع «موظف على مصلحة للدولة)» وان 
يَسْلّم ويُعفى أهل القلعة المذ كورة وتجارها من عمل السخرة. 

ليعملوا على هذا الوجه ويعتمدوا علامتي الشريفة. 

"Pet £oY/.-AANO) في أواخر هادي الأول سنة سبع وسين وغانمائة.‎ T 

Y VA‏ — كيف تطورت حقوق الاقليات الدينية بعد "التنظيمات"؟ 

ic‏ تحر "التنظيمات" (وهي التجديد في النظم) بإرادة الدولة العثمانية ولم تثمر بالمنافع 
المأمولة منهاء وذلك إذا نظرنا إليها .ععيار التغيرات السياسية الناتحة وتقلص الممالك العثمانية 
عرور الايام» حي بلغ الضعف بالدولة إلى الميل حسبما هبت الرياح من أوروبا واللهث لتلبية 
مطالبها! 
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:Paris, Bib. Nat. mp. fonds turc anv. n. Yv., fol. YA‏ رهبر معلومات» Y YY An‏ وما بعده؟ 
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ونشهد اشد فصول هذه المأساة قي القانون الدولي الخاص. إن هزال الدولة العثمانيةء 
والضغوط الخارحية عليهاء وتضعضع النظام القانون العثماني بسبب الخلل في التنفيذ» اشعل 
هيب اح ركات السياسية الداعية في ظاهرها إلى زيادة حقوق الاقليات. لقد شجع التحريض 
والدعوات المغرضة الخارجية والداحلية إلى تحاوز السلطان محمود الثاني لحده بالقول: "بعد OYI‏ 
اريد إن ينحصر التمايز بين المسلمين والنصارى واليهود بالمسجد والكنيسة والحوراء"» ويعي 
الغاء التمايز حارج المعابد!. لكن الواقع هو إن الشريعة تحقق المساواة اصلاً فيما عدا استثناءات 
sns‏ د ا اما مطالب الاقليات» فتروم إلى المساواة السياسية. وهي تعن حجب صفة 
الحاكمية عن المسلمين. وقس كلام هذا السلطان» بكلام مسؤول نصران يقول: "لا فرق بين 
المسلمين والنصارى إلا ثي الملبس والاسم والتحية". ولقد تبعت مثل تلك الغفلة» غفلة أحرى 
هي الاعتراف بطائفة الكاثوليك الارمن كقومية. 

ثم أعلن "الخط الحمايوني" (الإرادة الخطية السامية) لسنة هه1ه/685 ev‏ المتضمن حماية 
أرواح غير المسلمين وأمواهم وأعراضهم. ولم ينل الأوروبيون يهذا الفرمان بغيتهم في المساواة 
المطلقة» وإن حصلوا على وعد بتحقيقها. وتشكلت مع "التنظيمات" مجالس من أعضاء مسلمين 
وغير مسلمين في مراكز السناحق والولايات» ولم تفتأ ا محافل تذكر حقوق الاقليات الدينية بلا 
ملل. da‏ سنة til e‏ رفع الحظر عن تغيير طوائف النصارى لذاهبهم.لكن كل 
ذلك» لم يشبع نهم الدول الأوروبيةء لأن مبتغاها قي الأصل تحقيق الحاكمية للاقليات الدينية 
وإبطال قواعد الشريعة المانعة منها. ثم تحت وطأة هذه الضغوط اعلن فرمان "الأصلاحات" 
Em‏ 

ب — إن القصد من اعلان فرمان "الأصلاحات" سنة ٠۲۷٣‏ ه/١ه٠۸٠م‏ المتعلق بغير 
المسلمين» هو تغيير الوضع القانوي المعين حسب الشريعة الإسلاميةء» وعلى يد الدولة العثمانية 
الإإسلامية نفسها! فقد وعدت باقرار وإحراء حرية المعتقد لاطراب إذان الأوربيين على انغام 
الحقوق. وي الواقع إن الشريعة اقرت هذه الحرية. ولكن الفرمان لم يستجحب لرغبات الدول 
الأوروبية في تغيير أحكام المرتد الشرعية. ولم تفلح الضغوط الشديدة في قبول شهادة غير 
المسلمين ما عدا في المحاكم المختلطة. واستحدث تمثيل الاقليات الدينية في احالس الحلية. ومن 
فضول القول في هذا الفرمان التأكيد على نشر الدعاوى وعلنيتها ومنع التعذيب» , Uls‏ 
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مستجدات» مع L‏ من مقررات الشريعة الغراء. إن فرمان "الأصلاحات" لم ينل الرضى من 
المسلمين» ولا من غير المسلمين! 

ج - بي الدستور الصادر سنة +1+5ه/ 1407م على أساس المواطنة العثمانية والمساواة 
بين الرعية قي الموطن العثماني» فاستبعد التصنيف إلى مسلمين وذميين ومستأمنين. فتساوى 
النصارى واليهود مع المسلمين» وفقد المسلمون صفة الحاكمية» وانفرط عقد الرابطة الإسلاميةء 
وشدّت غرى الرابطة العثمانية. ثم تتابع اشتراك أعضاء من الاقليات الدينية في مجالس الولايات 
(سنة ١18ه/1854م)»2‏ وتعيين أعضاء غير مسلمين في حالس الحقوق والطحنايات» وتشكيل 
وزارة العدل والمذاهب (سنة <1+9ه/18079م)» وتبديل اسم "الحزية" (الدالة على خضوع 
الأقليات الدينية لحكم الدولة الإسلاميق إلى "البدل العسكري" تمهيدا لسريان الخدمة العسكرية 
عليهم. واعقب كل ذلك استغلال حرية الدين والمعتقد في الإسلام من أحل ايقاع شروخ في 
سيادة الشريعة بذاتهاء فلم تكتف الطوائف .مطالب انشاء كنائس وحوارى حديدة» بل تحرأت 
على الدعاية للنصرانية واليهودية. وكذلك» لم تتوقف عن الشكوى إلى الدول الأوروبية بادعاء 
اضطهاد الدولة العثمانية qub‏ رغماً عن تعيين وزيرين أو ثلاثة وزراء منهم في الحكومة. وزيادة 
حرياتهم إلى حد الشطط والافراط بعد "المشروطية" الثانية. واخيراً اهارت الدولة العثمانية. فماذا 
كسب المسلمون المخدوعون أو غير المسلمين الناكرين لفضل الإسلام» غير المآسي من البلقان 
وروسيا إلى الشرق الأوسط؟ إن في التاريخ عبرة لمن يعتبر حي لا تتكرر المآسي. UI‏ 
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)ټس au‏ 
الفالية والأقتصاد والتجارة ي الدولة العثمانية 
Ex‏ نظام الضريبة à‏ الدولة العثمانية ومستنداتهًا الشرعية 


Y VY‏ هما الضريبة في التشريع العثماي؟ وما أنواعها؟ وهل فيه ضرائب تخالف الشرع؟ 

من المعلوم بالضرورة أن حفظ الدولة والملة ودوامهما وعلو شأمُما وايفاء الخدمات 
العامة لا يقوم إلا بالانفاق» وتحققه فرض كفاية على المسلمين. وقد اصطلح على مشاركة 
المسلم في هذا الانفاق حسب قدرته المالية "بالغرامة المالية" أو "التكليف" أو بصيغة pu‏ 
'التكاليف". وأن الاسس الالية في الدولة العثمانية تستند إلى الأحكام الشرعية المشروحة في 
كتب الفقه. لذلك تتعسر الاحاطة بالأدلة الشرعية لنظام الضريبة العثمانية بغير الاحاطة بعلوم 
الفقه. 

ولم تتغير نظم الضريبة في الدول الإسلامية كافة» ومنها الدول التركية» في اسسها 
المستندة إلى الأحكام الشرعية AJU‏ إلى سنة هه؟١1ه/هءمام,‏ أي إلى اعلان "التنظيمات". 
ولا يغير هذا الواقع» احتلاف مسميات الضرائب ومقاديرها تبعاً للعرف والعادة وبسبب تخويل 
الشريعة لأولي الأمر بالتصرف وفق ما تفرضه المصلحة العامة. فيبقى اصل الأحكام الشرعية في 
جوهره GU‏ كما هو مشروح في ابواب التكاليف. 

تصنف الضرائب (التكاليف) في التشريع العثماني قبل التنظيمات إلى صنفين. أ- 
التكاليف الشرعية. ب - التكاليف العرفية. هذا التقسيم يستند إلى مصدرها الشرعي. 
فالتكاليف المستندة في شرعيتها ومقاديرها ونسبها إلى نصوص القرآن والسنة» هي التكاليف 
الشرعية. والتكاليف المستندة في شرعيتها إلى تخويل أولي الأمر والأحكام الاجتهادية هي 
التكاليف العرفية. واول ما يتبادر إلى الذهن من التكاليف الشرعية: الزكاة والعشر 
والحريةوالخراج وزكاة السوائم والجمارك» ويناط جباية هاتين الأخيرتين ب "العشر" في الدولة 
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العثمانية. إن ضرائب "رسم الزرع" و "العشر" و"الرسوم الشرعية" واسماء لضرائب تتكرر في 
متون القوانين العثمانية هي الضرائب الشرعية بعينها. TVA‏ 

Y VY‏ — أصحيمٌ إن الدولة العثمانية قامت بجباية creed!‏ والسُبّع باسم "العُشر" ظلماً؟ وما 
معنى "العغشر" في القوانين العثمانية؟ 

يحصل التباس كبير في فهم ضريبة "العشر" في الدولة العثمانية لدرحة تصل إلى عدم 
التمييز فيما تعنيه لأن "للعشر" في التشريع العثماني المالي معنيان: اولهما: هو العشر أو زكاة 
الخارج المعروف في الشريعة نوعاً من أنواع الزكاة المفروضة على المحاصيل الزراعية من الأرض 
العشرية. ثانيهما: هو حراج المقاسمة الشرعي المستحصلة من الأرض الخراحية المسماة بالميرية 
باسم "العشر" أو "الاعشار". ويختلف عن الأولى انه قد لا يتطابق امه مع المسمى» فيجوز 
شرعاً استحصاله بنسبة العشر أو القمن» وحن النصف. وهنا يحصل التباس بين العشر الذي هو 
زكاة الزروع وبين هذا العشر الذي هو حراج المقاسمة المتشايمتان اسماً. 

إن زكاة العشر المستحصلة من الأرض العشرية قد تستحصل بنسبة العشر أو نصف 
العشر باحتلاف سقاية الأرض بواسطة مثل دولاب أو ناعور» فيؤخذ من حواصلها نصف 
العشرء أو بغير واسطة كلمطر والتهرء فيؤحذ من حواصلها العشر. الواحب في العسل العشر 
أيضاً. وينبغي شرعاً ألا يجتمع العشر والخراج في محصول. 

إن أراضي العشر .معي زكاة الزروع في الدولة العثمانية والدول الإسلامية التركية 
الأحرى هي أراضي البصرة وبغداد وبعض مصر وأراضي معينة أخخرى. وما سمي بالعشر 
اصطلاحاً وهو في اصله "حراج المقاسمة"»استحصل بنسب alse‏ شرعاً قد تكون عشراً أو تسعا 
أو ثمناً أو سبعاً وحن النصف. ويعي وجود اختلاط في الاسم اصطلاحاً. فالعشر الذي هو زكاة 
الزروع» مفصل في كتب الفقه. اما "العشر" الاصطلاحي فمنظم في متون القوانين. وقد حصل 
تمييز بينهما بتسمية عشر زكاة الزروع "بالعشر الشرعي". 

إن سيب الالتباس هو تسمية حراج المقاسمة امحتباة من أرض الخراج (الأرض الميرية) في 
Lese ar d Catal cola‏ "المع" af‏ جه Ate M‏ ج ك تطابق ينه وبين uut‏ الذي 
هو زكاة الزروع. وإن نسب هذا "العشر" الاصطلاحي (حراج المقاسمة شرعاً) قد يكون عشرا 


عبد cue JE‏ وفيق» تكاليف قواعدي» استانبول» AFYA‏ القسم الأول» صه وما بعدهاء سليمان سودي» دفتري 
مقتصد» ج٠١ء‏ ص YY‏ وما بعدها؛ الدامادء المصدر السابق» ج١اء‏ ص١5 ١‏ وما بعدها. 
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GR ul fau. ST E‏ او سهت ار و ate cuo dict: duds ud di‏ ا 
عشر الزكاة. بل اصطلح على تسمية هذه الضريبة الي اصلها "حراج المقاسمة" باسماء مختلفة. 
فهي في بلاد الشام "دعوس" أو القَسّم (اقتباساً من اصلها)ء وقي أنحاء العراق "الاقطاع"» وتحرف 
أحيانا إلى "كسيم" بالتركية eee‏ القسمة أو القطع. وقد يحبى حراج المقاسمة عشرأًء وتتمتها 
إلى الثمن تسمى في متون القوانين "بالسالاريه" (السنوية) وهي بدل للقائمين عليها أي 

الإداريين. 

هذه الضريبة المسماة "بالعشر" أو "الاعشار". والمفروضة في الولايات الي ارضها حراحية 
(ميرية) على التيمار والمقاطعة والأرض الوقفية بنسب متفاوتة وحددة .تون قوانين خصوصية 
لكل منهاء يجبيها "صاحب التيمار" أو موظفون معينون لهذا الغرضء ويتسلم معظمها وعموماً 
"السباهي" والوقفيات والخزينة. وتجى ضريبة "العشر" حسب قوة الأرض عينا في موسم الحصاد 
جوم فمن اللباية caelo leta‏ "عاشرا d y.‏ الاعيان على p 1l‏ حب dpat‏ 
فقن تم وبا أو ale‏ بقياسات ceo ME f 0 NI‏ أو ارما بالعدة: أو aue za‏ ترغا بالعده 
نفا ell dau" tal adios cula y‏ ايها ويك اعفار "el gm"‏ السلطات coal,‏ 
الامانة أو الالتزام. 

d‏ تستحصل هذه الضريبة في البدايات لصالح الخزينة» بل دفعتها الرعية الزراع إلى 
اناي an‏ ا E‏ 
إل cg lli‏ والمحصلين واللوطفين كلما co»‏ الفساد"ق 'نظام "العيمار". خلا يلغت "الامبراطورية 
عصر التنظيمات» كان أسلوب الالتزام مهيمناً على حباية ضريبة "الاعشار". 

في عصر التنظيمات» تقرر توحيد جباية ضريبة "الاعشار" بنسبة العشر حصراً وععناه 
الحسابي» بالتعميم الصادر في vo‏ صفر vo‏ ه/۱۷ Ola‏ ۰٤۱۸م‏ الذي نص على إن "الاعشار 
تستحصل بأساليب مختلفة وباعداد (نسب) متفاوتةء وليس فيها اعتدال.. فتقرر باتفاق اللاصوات إن تستحصل 
بالمساواة بنسبة واحد من عشرة موافقاً للفظها ومعناها في جميع المناطق التي تنفذ فيها التنظيمات الخيرية". ولكن 
فات الإداريين الساعين إلى تحقيق المساواة الظاهرية بين الرعية بتوحيد نسبة الضريبة بالعشر 
الحسابي الحقيقي» اهم ضيعوا العدل بجباية ضريبة موحدة من أراضي تتوافت في قوقا وانتاحيتها! 

تذبذيت أساليب جباية "العشر" بعد التنظيمات بين جبايتها من قبل "المحصلين" ايرادا 
للحزينة في السنوات الأولى بأسلوب الامانة» ثم الرحوع إلى أسلوب الالتزام سنة 
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۸ه exAsY/‏ يسبب الفشل في تحقيق الفائدة المرتحاة» فمنحت ضريبة "الاعشار" التزاماً لمدة 
سنتين في الاقضية. وبعد vir AL‏ هسار امام منحت لموظفي الدولة وأصحاب النفوذ التزاماً 
لمدة مس سنوات من أجل تحفيز الملتزمين على رعاية الزراع لزيادة الإنتاج. ومنحت جباية 
الاعشار أثناء حرب القرم (eacee iaer] B vv v3)‏ قي مقاط Soa deor‏ ايز ادا idi‏ 
مباشرة (أي بأسلوب الامانة) إلى الإدارة» أو إلى الملتزمين على إن يستحصل قسم منها نقداً 
وقسم آخر عيناًء وذلك لتغطية الانفاق العسكري. ثم رحعت الدولة إلى أسلوب الالتزام بعد 
انتهاء الحرب. إن تعسف اللتزمين في حق جباية "العشر"» حمل Gee‏ ثقيلاً على الزراع من do‏ 
وضيع على الدولة موارد ضريبية كثيرة. واستمر هذا الحال حي سنة RAT [| LB yyy‏ 

واعيرا الت Rad Aa uo‏ انا Aa o codem y‏ "صر لات الأراضي " في alui eus vv‏ 
سنة OGAYO) ۱۳١١‏ قي حضم المناقشات الحامية في اسباب رفع هذه الضريبة الشرعية الي T2‏ 
تطبيقها بأساليب متنوعة تغيرت حسب الزمان والمكان بالتجربة المتراكمة والتعامل الموروث من 
مئات السنين» وال كانت عنصراً مهما في التنمية الاحتماعية والاقتصادية عند تحول النظام إلى 
الجمهورية» من حيث حيازتها على ثلث الموارد الاقتصادية للدولة “"" 


Qi الورقة ۳۷ وما بعدها؛ ابو السعودء رسالة‎ 2٠٠007 قانون نامه» مكتبة جامعة استانبول/المخحطوطات الت ركية»‎ T 
۲٠/١ ۲۹۹-۱۹۱ ص‎ cg الورقة 5-17 5» الداماد» شرح الملتقى»‎ 2٠١5 العشر» المكتبة السليمانية» رشيد افندي‎ 
Yje وما بعدها؛ سليمان سودي» المصدر السابق» ج/3 ص٦٦ وما يعدهاء‎ ١ ص85‎ cig وما بعدهاء ملا حسروء‎ 
1۸۹۷ قانون نامة» مكتية الجامعة نفسهاء‎ Tabakoğlu, İktisat Tarihi, p. Yo.—Y2*3 وما بعدهاء؛‎ ٤۹ص‎ 
Akdağ, ؛4١ ص‎ Afg الورقة هه وما يعدها؛ وبشأن تقوعات غير صحيحة انظر: سليمان سودي» المصدر السابق»‎ 
»2١/ج رحمن وفيق» المصدر السابق»‎ Jom وقارن‎ «nin Iktisadi ve Ictimai Tarihi, v. Il, p. vvA Türkiye 
Kanunnáme, l.Ü. Ty. ıA4v, vrk. ee et seq.; Yanlig وما بعدهاء؛‎ £. g وما بعدهاء‎ YA cY 17 Y ٤ص‎ 
nin ‘değerlendirmeler için bkz. Süleyman Sudi, v. *, p. <41; Akdağ, Türkiye bazı 
İktisadî ve İctimaî Tarihi, v. Il, p. YYA; Krş. Abdurrahman Vefik, Tekâlif Kavâidi I-II, 
Dersaadet, vr YA- VY Y., v. \, p. Y£-Y*, 1A et seq. &- et seq.; Kanunnâme, vrk. vv; 
nde Mali Yapı, istanbul avy, p. v*-*, ÍA; S.A. Siddiki, İslâm Devleti““Öşür” barkan, 
vv; Şener, Abdullatif, Tanzimát Döneminde Osmanlı Vergi Sistemi, istanbul, 144۰, p. 
, Osmanlı Devleti ve “Osmanlı İktisadi Yapısı” s sa-sva; Kütükoğlu, Mübahat S. 
Medeniyeti Tarihi, istanbul 1444, p. o¥\—-eYY; Güran, Tevfik, Tanzîmât Döneminde 
Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları )١ ,(تحمد- دعم‎ Ankara 14۸4, ابص‎ 5- 
\o; Ozdeğer, Hüseyin, On Altıncı Asırda Ayintab Livası, İstanbul aAA, p. ^Y et seq.; 


*.Kazici, Ziya, Osmanlılarda Vergi Sistemi, istanbul «avv, p. A1-a3; p. ^v et seq‏ وحول 


الدولة العثمانية الجهولة YY‏ 


٤‏ - ما الخراج؟ ومن استحصل؟ 

إن معظم الأراضي ف الدولة العثمانية هي أراض "ميرية"» وهي خراجية رقبتها (ملكيتها) 
لبيت المال» أي للدولة» وليست للرعية. ويمنح حق التصرف فيها للرعية بعقد كراء غير محدود 
(بالاحارة الفاسدة)» أو عارية (عقد اعارة)» ببدل يستحصل من صاحب حق التصرف يسمى 
"العشر" اصطلاحاًء وهو حراج المقاسمة شرعاًء أو "حفت أقجه سي" (أقجه الزرع) اصطلاحاًء 
وهو الخراج الموظف شرعاًء فالضرائب الحتباة من الأراضي "الميرية" .بمسميات eh‏ هي الخراج 
بالمصطلح الشرعي. لذلك ينبغي قياس نسبها ومقاديرها على الخراج» لانه اصلها. واليك 
البيان:- 

أرض الخراج أرض تفتح سيفاً ويترك حق التصرف فيها لاهلها غير المسلمين أو أرض 
تفتح صلحاً وتلحق بدار الإسلام. والخراج» أو خراج الأرض» هو ما يستحصل من أهل الأرض 
الخراحية. والأرض "لميرية" مسمى آخر للارض الخراحية الي تشكل معظم الممالك العثمانية. 
لذلك تعد الضريبة المستحصلة من الأرض الخراجية العمود الفقري للتشريع الضريبي العثماني 
ومستنده الشرعي . 

والخراج المستحصل من الأرض الميرية الخراحية نوعان: 

-١‏ الخراج الموظف: هو إن يستحصل من الأرض خراج على كل دوخ عقدار سنوي 
معين ومقطوع. ويسمى أيضاً حراج المقاطعة. واول من وضع هذا الخراج هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في أراضي العراق» واجمع الصحابة cde‏ .عقدار درهم واحد على جريب 
الأرض”*' (والحريب دوم واحد) المزروعة شعيراً أو قمحا وخمسة دراهم على المزروعة رطابا 
(ir)‏ وعشر دراهم على بساتين الاشجار الكثيفة. والخراج الموظف يجى مرة واحدة في السنة 
وإن تحدد عطاء الأرضء الان الأصل فيه انه مفروض على الأرض عراعاة نوعها. وقد نفذت 


ايضاحات مختلفة عن سبب إلغاء العشر انظر: “Aşar ve Düşündürdükleri” Palamut, E. Mehmed,‏ , 

e Armağan Özel Sayısı, İstanbul aav, p. xa-vA; 'IÜiF. Prof. Dr. Sabri Ülgener 
, İŬİF. Prof. Dr. Süleyman "Asarin Kaldırılması Gülsevin Okcuoglu-izzettin Önder, 

.ya Armağan Özel Sayısı, istanbul 14۸۸, p. v33-Yv3.'barda 

cde‏ ستون ذراعاً طولاً وستون عرضاً ويعدل ١54٠‏ متراً مربعاً وهو قريب من الدوثم العراقي. ومقادير الخراج 

تتفاوت حسب الزروع والزمان. وقد قيل أن عمر رضي الله عنه وضع على كل جريب يزرع حنطة أربعة دراهم وعلى 

الشعير درممين وعلى النخيل والكروم والقطن والرطاب (وهو الجت) ستة دراهم. وهذه أهم زروع العراق. . 
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الدولة العثمانية» والدول التركية المسلمة قبلهاء هذا الخراج» وصبت أحكامه الشرعية في قوالب 
قانونية مثل "قانون نامة "Anus‏ و "قانون نامة كريت". 

-y‏ خراج المقامعة: cS‏ من حاصل الأرض الخراحية» أي من غلتها وثمارهاء .تمقدار 
العشر إلى النصف حسب قوة الحاصل ونوعه. فالأصل منصب على قوة ناتج الأرض وتحمله. 
وقد جى البي صلى الله عليه وسلم حراج المقاسمة من أرض خيبر. ويتكرر حراج المقاسمة بتكرر 
احصول. وقد نفذت الدولة العثمانية» والدول التركيةالمسلمة قبلهاء أحكام حراج cena‏ 
وصبتها في قوالب قانونية» مثلما فعلت قي "قانون نامة" نظمت أحكاما لاراض في كريت Y^‏ 


Vo‏ - ما معنى "جفت أقجه سي" (أقجه الزرع)؟ وهل هي ضريبة شرعية؟ 

يسمى الخراج الموظف (à‏ الدولة العثمانية.عسميات شي مثل: حفت أقجه سي (أقجه 
الزرع)» وحفت رمي (رسم الزرع)» و "باصمه أقجه سي" اقجه الباصمة: الاقجه نوع من النقود 
مثل الفلس» وقد مر شرحه في موضع آخر. و "باصمة" هو الكبس فجاءة أو الغزو أو ge,‏ الشى بالقاء الفقل 
عليه. وقوللق: العبودية» وفي استعماها توسع بمعنى الطاعة أو الطاعة المطلقة والتبعية والانقياد.) و"قوللق أقجه 
سي" "ورسم زمين" (الأرض) و"حق الحفت" (الزرع) "ورسم دوتم" (رسم التريب) و Gm‏ 
بويوندرلق" (النير» نير الحرث) و "حق اغالق" (رئيس الأرض أو الموكل عليها أو صاحبها). 
فهذه الأنواع كلها مسميات شى للخراج الموظف بأحكامه الشرعية. بل مي "رسم الزرع" في 
بلاد روم ايلي باسم ضريبة Ade‏ بلسان اهلها النصارى قبل فتح تلك الاصقاع هو eo‏ 
الاسبنجه". فتعريف الخراج الموظف وحقيقة هذه الاسماء واحدة ومصرح عنه في كتب الفقه باته 
عائد ثابت مفروض على حق تصرف الرعية في الأرض الخراحية. إن المقدار الشرعي للخراج 
الموظف على بساتين الاشجار عشر دراهم» ويعدل اثنتان وأربعون أقجه عثمانية. والمقادير 
المتنوعة لأقجه الزرع في متون القوانين العثمانية هي لاختلاف حال الأرض. فادناها اثنتان 


Akgündüz, Vakıf YA الورقة‎ AAY AS قانون نامة» مكتبة جامعة استانبول/المحطوطات‎ T 
idee صه”2 والايضاحات قي الحاشية مهمة‎ ee حمن وفيق» المصدر السابق»‎ Jue «Müessesesi, p. £Y- 
Kandiye Kanunnámesi, Barkan, Kanuniar, p. Ye*-Y2Y; Aràzi وما بعدها؛‎ Y Ye ees 
ابو السعود» رسالة قي العشرء المصدر‎ EY V ue حالص اشرف» كليات» المصدر السابق»‎ cKanunnámesi, md. v 
۲۹٥ص السابق» الورقة 77 وما بعدها؛ الدامادء المصدر السابق» ج/١ء ص٤ ۷٦؛ ملا حسرو» المصدر السابق» ج/۱»‎ 


وما بعدهاء سليمات سودي» .ev—eef*‏ 


الدولة العثمانية اجهولة 0 


وعشرون أقجه» واعلاها سبع Opning‏ أقجهء نظمت أحكامها الشرعية بناء على أحكام 
الخراج الموظف ف الفقه. ولاحاحة هنا لتقصي كل نوع والقياس على اصله. 

ومن أنواع الخراج الموظف قي كنهه» رسم "حفت بوزان" (هاحر الزرع أو مخربه) عقابا 
على من ترك زراعة ارضه وانصرف إلى اعمال أحرى. كذلك» جباية رسوم من شاغلي 
الأراضي بالبناء أو حمى الرعي أو البيدر أو لمقاصد أحرى» باسماء متنوعة مثل رسم الطابو (قيد 
cit‏ و "إحراء زمين" (إحراء الأرض) وبدل عشر مقاطعة زمين (الأرض). ويرجحع بعض 
الباحثين المستند الشرعي لرسم "آسي "col‏ (النواعير) إلى الخراج الموظف. 

وقد ادت الرعية قي الدولة العثمانية هذه الضرائب (الي هي في كنهها الخراج الموظف) 
إلى أصحاب "الديرلك" (الموكل اليهم إدارة شؤون الأرض). 

ولا يفوتنا إن ننبه إلى إن رسم "البتاك"(البناك: على غموض معنى الكلمة واصلهاء فاي ارجح ان 
اصلها مشتق من "بندناك" بعد حذف الدال لثقله على اللسانء ويعني المربوط والمقيد. والمعنى قريب من المقصود 
هنا مجازاً من عدة وجوه. ومعنى "جبا" لغةء هو جانا بلا تمن ولا بدلء اذ "امجرد” و "البناك" اعزب لا أرض بعهدتهء 
أو بعهدته قليل منهاء فهو مربوط ومقيد بها بغير تحقق اصل شروطه. وكذلك» كانه يدفع الرسم عن ناتج جاءه 
جانا وهبة خلافا عن الاصول الحعارفق أو رسم "المحرد" (أي رسم الاعزب) من sur‏ رسم الزرع 
gni‏ الخراج الموظف. ويسمى رسم "SEI‏ احيانا برسم الرعية. و"البثاك" اصطلاحاً هو 
المزراع الذي لا أرض بعهدتهء أو الذي في عهدته ما يقل عن أرض نصف بستان. ولذلك de dp‏ 
منه اثنتا عشرة أقحة. ويسمى رسم "لمحرد" "بأقجه LA‏ أو رسم "الحبا" أيضاً. ومصطلح"جبا" 
يعن الرحل البالغ القادر على العمل مع ابنه. TAT‏ 


Y V‏ — ما الجزية في التشريع العثماي؟ وهل الجزية زيادة في عبء غير المسلمين؟ 


YAY 


قانون نامةء الورقة 59 وما يعدها؛ ابو السعود» رسالة قي العشرء الورقة PY‏ وما بعدها؛سليمان سوديء المصدر 
السابق» ج/؟» ص هه وما بعدهاء Y y‏ وما thada‏ عبدال رحمن وفيق» المصدر السابق» ج/١)»‏ ص۳۸ وما بعدها؛ 17 
وما بعدها؛ حالص اشرف» كلياتء» المصدر السايق» ص İnalcık, Halil, "Osmanlılarda Raiyyet Yi‏ 
Tabakoglu, İktisat Tarihi, p. v£A-v£4‏ زكمه- اه .م «Rüsümu",‏ قانون قانون نامه سي» المكتبة 
السليمانية» اسعد افتدي» رقم 55 الورقة Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai «UG, ١5‏ 
Tarihi, v. Il, p. 555-37‏ سليمان سودي« ج/1< صض¥¥ وما Tabakoğlu, Ahmed, Gerileme «s‏ 
Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, istanbul *a4e, p. ıer et seq.; İç il Livâsı‏ 


.Tabakoglu, İktisat Tarihi, p. "$a-Y e. «Kanunu, Barkan, Kanunlar, p. 58-8 


js‏ الدولة العفمانية المجهولة 


إن الأرض EPE PRT‏ أو صلحاء والمخول بالتصرف فيها اهلها من أهل الكتاب» هي 
أرض حراحية» do pi‏ منها حراج الأرض. ويفرض على أهل الذمة في الدولة الإسلامية حراج 
على نفوسهمء هو حراج الرؤوس أو الجزية. وإن الحزية أو حراج الرأس في حقيقة امره ضريبة 
شرعية أو بدل عن إعفاء أهل الذمة من الخدمة العسكرية. والجزية نوعان: حزية مقطوعة يعين 
مقدارها بالاتفاق أثناء الفح صلحاً بين ولي الأمر وأهل الكتاب. كأن يتفق على "فلوري" 
واحد في السنة من كل شخص. وقد فرضت الحزية المقطوعة قي ولايات بوغدان وافلاق واردل 
من إيالة روم ايلي. وحزية الرأس المفروضة على أهل الذمة في الأرض المفتوحة عنوة تقدر من 
كل حسب حاله وقدرته. 

ولم تتغير أحكام الحزية الشرعية في الدولة العثمانية طول خمسة قرون ونصف القرن من 
تأسسها إلى nae‏ العقييات :ابل كدق o uu"‏ قامات" Go pi‏ تقل اأحكام اريه من كنب 
الفقه حرفاً بحرف» مثلما في "قانون نامة" قندية. غير إن أسلوب تحصيلها وتوزيع مقاديرها 
تعرض إلى اصلاح سنة ١١٠٠ه/. ٠۹‏ ٠م»‏ بتقسيم المكلفين إلى ثلاثة اصناف كما ورد في كتب 
الفقه» يؤخحذ من اعلاها أربع ليرات شريفية n)‏ أقجه) عن كل شخحص» ومن اوسطها ليرتان 
شريفيتان» ومن ادناها ليرة ذهب شريفية واحدة» ويجبيها موظفون يسمى واحدهم "بالحزية دار" 
(صاحب الحزية). ثم تعرض تحصيل الحزية وتوزيعها إلى اصلاح آخر سنة ou. er [I Mm Yes‏ 
قرار صدر في عهد محمود الثاني» نص على إبطال تكاليف قهرية تؤخذ اضافة إلى الحزية باسم 
"المباشرية" أو "الكفالة"» وعدل في مقاديرها بزيادة اقجتان ونصف أو أقجه ونصف إلى المقادير 
G1 8, 99‏ :موقيس سكديا اله رو كنع debi‏ 

ولما عجزت الدولة عن دفع سوء الاستعمال» صدر متن قرارسنة 1+145ه/18م بمنع 
حباية أي زيادة فوق مقادير الحزية الثابتة. وقي سد ه/18+4م حری تعديل على حساب 
المسكو كات برفع مقادير الجزية للاصناف الثلاثة من £A‏ و54 و؟١ Gs‏ بالتسلسلء» ! 
و٠٣‏ وه١‏ قرشا. إن الحزية لم تُوكل أو تُحوّل إلى أصحاب التيمار على مرّ التاريخ العثمان 
مطلقاًء بل حبيت للخزينة مباشرة من قبل موظفين هذا الغرض. TAT‏ 

IT‏ ملا حسروء المصدر السايق» ۲۹۸/١‏ ومابعدها؛ cob E‏ المصدر السابق» ٦۷۷/١‏ وما بعدهاء ابو السعود» رسالة 

في العشرء المصدر السابق» الورقة dv‏ عبدالرحمن وفيق» المصدر السابق» Kandiye — :£v-£&e/*‏ 


١۲٤و‎ ٦1-٦۰/١۱ سليمات 255« المصدر السابق»‎ «.Kanunnámesi, Barkan, Kanunlar, Ye* et seq 


وما بعدها. 


الدولة العثمانية المجهولة avy‏ 


YVV‏ — ما الضرائب العرفية (التكاليف العرفية) في الدولة العثمانية؟ وما حكمها شرعا؟ 

أشرنا فيما سبق إلى مسؤولية المسلمين عن ايفاء "الغرامة المالية"» أي التكاليف المالية» الى 
تفرضها الدولة حسبما يقدرها أولي الأمرء لإحراء وظائفها الدائمة أو الطارئة» وتسمى 
"بالتكاليف العرفية". وينيغي استبعاد الظن بالتناقض بينها وبين الشرع .عفهوم المحالفة. فهي 
ضرائب فوضن امر اقرارها إل أول الأمر عمقعضى المصلحة شرعاء مع مراعاة الحاجة والعدل. فلا 
يجوز شرعاً فرض تكاليف شاقة. 

تصنف "التكاليف العرفية" قي الدولة العثمانية إلى نوعين. 

أ- التكاليف الديوانيةء أو العوارض الديوانيةء أو العوارض مجرداً: هي ضرائب 
Gus ur‏ رة Rege aU A‏ موقت فاو مكل كرب lum a‏ جات شرعا de a‏ العدل Je‏ 
المشاركة في الجهاد JUL‏ ثواب كما قال الله تعالى في كتابه الكريم " وجاهدوا باموالكم 
وانفسکہ" ولقد فرضت الدولة العثمانية هذه الضرائب للايفاء بنفقات الجهاد قي البداية» ثم 
صارت ضرائب معتادة منذ اواحر القرن السابع عشر. وان حمل ضرائب العوارض قريب من 
عشرة إلى عشرين في المائة من ميزانية الدولة. 

حبيت التكاليف الديوانية (العوارض) من الولايات العثمانية ما عدا الولايات الممتازة مثل 
سوريا وبغداد وكريت واليمن. فَيُنظّم .معرفة الوالي والؤيوودة والقاضي دفاتر (سجلات) توزيع 
سنوياً على قسطين. وهي محفوظة في دفاتر السجلات الشرعية. ويراقب "قلم الموقوفات" 
واردات العوارض» وتطرح على مجموعة بيوت» لا على افراد معينين» تتراوح كل مجموعة بين 
ثلاث بيوت إلى عشرةء اهلها قادرون على تحملهاء وهم من أصحاب الأراضي ي القرى 
وأرباب العمل قي المدن. ويعفى من "تكاليف العوارض" العاحزون عن العمل أو الذين يؤدون 
حدمات عسكرية أو دينية أو حدمات مالية وبدنية odi eds‏ وتسور اك لقنا kou‏ 
العوارض حسب دفتر (سجل) التوزيع لسنة eA A | SY Y‏ في قضاء سلانيك» إذ تحَصل من 
كل شخص في السنة اثنان وعشرون قرشا ونصف القرش. 

ب - الرسوم العرفية: رسوم تتقاضاها الإدارة أو القضاء من الرعية Ya‏ عن حدمات 
تنفيذية أو قضائية. وقد اصطلح "بأهل العرف" على الذين يوفون بوظائف الإحراء والقضاء في 
الدولة العثمانية» واليهم تعود "الرسوم العرفية"بأنواعها الكثيرة» إلا إذا حصصت استئثناء 
لصاحب التيمار» فيسمى هذا بالتيمار الحر أو المطلق. فالرسوم العرفية يقسّم عادة بين أمير 


YA‏ الدولة العثمانية المجهولة 


الأمراء وأمير السنحق و"الصوباشي" و"السباهي". اما الرسوم القضائية» فتعود إلى القاضي 


FANE s 


Y‏ — ميزانية الدولة العثمانية ومصادرها 

YVA‏ — هل ظمت الميزانية العثمانية وفاقا للمعايير الشرعية؟ 

ظهرت الخزينة العامة» وهو بيت المال» في الإإسلام منذ عصر السعادة النبوية بفصلي 
الايرادات والنفقات. ففي عصر السعادة النبوية وحلافة ابي بكر الصديق (رض) سمي فصل 
الواردات 'بالدحل"» وفصل المصروفات "بالخرج". وكان مايجبيه "العامل" (حابي الضريبة) و 
"العاشر" (حابي الحمرك) و"الساعي”" و "الحابي" (حابي الخراج والحزية) وحباة الزكاة والفروض 
القبرعية الا شرع سرف جا على الفصول الي بينتها النصوص الشرعية. فلما تشعبت 
cola jl‏ “بيت امال Je 3 UE p raa‏ غمر رضي الله eue‏ اسس ديرا ليت ال (him‏ 
لذموال: اللي ell y‏ عليه امي بيت الال وكتابا و اسن لر 

ثم توسعت ديار الإسلام» وتشعبت فصول بيت JU‏ ايراداتها ومصروفاتاء إلى أربع 
بيوت للاموال. والأولى إن نطالع هذه البيوت ببيت مال واحد ذات فصول أربعة» أو صناديق 
أربعة. فلننظر إلى فصول الواردات والنفقات في هذه الصناديق: 

الصندوق الأول أو الدائرة الأولى» بيت مال الزكاة: 

الواردات: -١‏ زكاة السوائم ۲- الاعشار «- الجمارك المحتباة من التجار المسلمين 

المصروفات: -١‏ الفقراء +- المساكين =r‏ العاملون عليها والاصناف إلى الثمانية 
المذكورون في مصارف الزكاة. - 

الصندوق الاي أو الدائرة الثانية» بيت مال الخراج: 


YAE 


"inalcik, Halil, Osmanlılarda Ra'iyyet Rüsumu”, p. oA\-°AY; Tabakoğlu, İktisat 
وما بعدهاء‎ ١5 الورقة‎ ۲۳٠۲ قانون قانون نامه سيء المكتبة السليمانية» اسعد افندي»‎ Tarihi, p. Y£A-Y £a 
عبد الرحمن وفيقء المصدر‎ Akdağ, Türkiye'nin Ictimái ve iktisádi Tarihi, v. 1l, p. vs£-vvv 
Tabakoflu, ص/الا وما يعدهاء‎ cg سليمان سودي» المصدر السابقء‎ ؛٤۲صو‎ AE- TAL coe السابق»‎ 
Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, p. ١١١ et seq.; İç il Livási Kanunu, 


.Tabako&lu, iktisat Tarihi, v$&a-ve- «Barkan, Kanunlar, $4-£a 


الدولة العثمانية المجهولة AYA‏ 


الواردات: -١‏ الخراج ۲- الحزية -٣‏ الضرائب امحتباة من الامارات 4- الجمارك امحتباة 
من التجار غير المسلمين. المصروفات: -١‏ المكاتبون رقي الرقاب) =y‏ الغارمون —Y‏ ججهيز 
امجاهدين )3( سبيل الله 4- ابن السبيل ه- الشؤون العسكرية -- موظفو الدولة —v‏ العلماء 
والقضاة. 

الصندوق الثالث أو الدائرة الثالثة» بيت مال الغنائم: 

الواردات: -١‏ الغتائم ؟- المعادن (المناجم) +- حمس الركاز. المصروفات: O all -١‏ 
؟- مسلك العلمية y‏ حفظ الثغور ونفقات الحند 4- المؤسسات الخيرية ه- خدمات الاعمار 
-- الايتام - المساكين —A‏ الفقراء - ابن السبيل. 

الصندوق الرابع أو الدائرة الرابعة: بيت مال الضوائع: 

الواردات: -١‏ اللقط (من (JU‏ والضال (من الدواب) -١‏ الآبقون (من العبيد) =y‏ 
تركة من لا وارث له. المصروفات: -١‏ المشافي ؟- المرضى والعاحزون »- امحتاجون -٤‏ 
النفقات المصروفة على ال.اردات. 

فإذا حعلنا الصاديق أو الدوائر كالفصول» واقسامها المذكورة بالارقام كالمواد في 
منظورنا المعاصر» تتمثل لنا الميزانية الشرعية. 

ولقد الترمت الدولة العثمانية بالقواعد الشرعية في تنظيم ميزانيتها العامة وفي ايدينا رسالة 
في هذا ال موضوع للملا حسروء قاضي العسكر في زمن محمد الفاتح» ورسالة أخرى للعالم الجليل 
دده حليفة» من علماء عصر سليمان القانوني Lp‏ رعاية العثمانين لقواعد الميزانية الشرعية. 
ونشير هنا إلى شيء مما ورد في رسالة دده افندي للتأكيد على تنفيذ الميزانية الشرعية» منذ بداية 
تشكيل الدولة خاصة. إذ يذكر في رسالته بيوت الاموال الأربعة» ومواردها المالية» ومصارفها 
الشرعية. وبعد شرح مفصل للموارد والمصارف AJU‏ يبين صلاحيات السلطان المحول با g‏ 
فصول الموارد والمصارف. 

وھ و iJ jio Go e‏ نابي 
"Jue NI uas,‏ في coss‏ الاموال الأربعة الي اعدها رجال الدولة المجهزون بالصلاحيات 
الرسميةء فوجدنا نفاذ هذه الاسس والقواعد الشرعية. ولن يستطيع باحث إن يفهم القوانين 
المالية العثمانية» إن لم las‏ علماً بالاسس الشرعية المنوه عنها في هذه الرسالة. 


MAS‏ الدولة العثمانية المجهولة 


Y V8‏ ما أسلوب تمويل الخدمات العامة التي تشكل الحجر الأساس O gud‏ الميزانية 
العغماي؟ 

في الدولة العثمانية ثلاثة وسائل لضخ الاموال في روافد الخدمات العامة» أي لتمويلها: 

أ- أسلوب التيمار: أبعدت الدولة العثمانية في أكثر الأحوال إدارة الإيالات وعساكرها 
التي تشكل العمود الفقري للحيش العثماي» عن الخزينة المركزية بنظام التيمار المتميز AU‏ 
أسلوب محلي يتمتع بحرية إدارة ذاتية. فتحمل نظام التيمار عبء معظم المصروفات العسكرية 
والمصروفات الإدارية» بتحويل واردات الخراج إلى أصحاب التيمار Yay‏ عن الايفاء بالوظائف 
العسكرية» وفاقاً للقواعد المذكورة آنفاً في الصندوق (بيت المال) الثاني. وهذا الأسلوب» منحت 
الدولة العثمانية أصحاب التيمار والإداريين المحليين» حق جباية ضرائب الخراج الموظف وحراج 
المقاسمة والرسوم العرفية الي تعينهاء مقابل الايفاء بالخدمات العسكرية والإدارية. 

ب - أسلوب الوقفيات (الاوقاف): علمنا من تصورنا للميزانية الشرعية» إن اوجه 
النفقات في الصندوق cuu)‏ المال) الرابع مخصص للخدمات العامة» وقي مقدمتها التعليم 
والصحة. لذلك توحه كثير من رحال الدولة العثمانية إلى تأسيس اوقاف من قبيل التخصيصات 
للايفاء بمذه الخدمات العامة» ووقف ايرادات التكاليف الشرعية والرسوم العرفية المعينة على 
الأرض التيمارية لتمويل هذه المؤسسات. وان ميزانية كل وقفية مستقلة يشرف عليها المتولي 
والقيم. وهذه الميزانية سنوية ولا بد من بيافهاء ولا تدحل في ميزانية الدولة ولا تتعلق يما. وقد 
يوقف وارد التكاليف الشرعية للارض التيمارية (الخراحية)» أو واردها من الرسوم العرفية» أو 
واردهما كلاهما معاء لتمويل الوقفية. وننوّه في هذا المقام إلى أهمية "الاوقاف الصحيحة" للاموال 
الخاصة في ايفاء الخندمات العامة. 

ج -أسلوب الميزانية المركزية: تمويل المصارف للحكومة المركزية» نعي الديوان 
ورئيسهء لإيفاء الخدمات العامة المتعلقة بما. في مقدمتها مصارف سا کر قاب فلو ایا 
الموظفون ف القصرء ثم الرواتب الي ميت ب(علوفة) من أهم المصارف. الحكومة المركزية 
تحتاج إلى الأموال لتؤدي الخدمات العامة» فهذا الصرف ينبغى أن يكون بالميزانية المركزية. 


الدولة العثمانية الجهولة MAN‏ 


ولكن إذا UGG‏ الميزانية المركزية Ub‏ في عصرنا الحاضرء نلاحظ أن الميزانية المركزية ليست 


.عهمة ف الدولة العثمانية 46" 


- كيف تطورت اليزانية العفمانية في تأريخها الطويل؟ وهل بدأت ب "لائحة 
الطرخونجي"؟ 

ما نعنيه من الميزانية هناء هي الميزانية العامة المنظمة لموارد ومصارف الإدارة المركزية. فلا 
تدحل فيها ميزانية الخدمات العامة الحولة بنظام "التيمار". ولا يصح ارحاع بداية الميزانية في 
الدولة العثمانية إلى "لائحة الطرحونحي". ولبيان ذلك» نذكر تطور الوضع المالي للميزانية 
المركزية قي شرائح زمنية.. كل منها حوالي مائة عام. تسمى الميزانية السنوية المنظمة لموارد 
ورمضارافت الادارة المركزية Jue IG"‏ ولع "Jue MI ots"‏ مطتطلحا يعم على عخلاصات gol‏ 
الحساب كلهاء فهو اصدق وصفا للميزانية المالية العامة هذا المعين. وقد تطورت التسمية في 
العصور الأحيرة إلى مصطلح "الميزان" أو "الموازنة". 

أ- الشريحة الأولى: (من ووده /۱۲۹۹م إلى ۰١‏ ۸ه /0. 4 ١م):‏ 

اقتصرت موارد الدولة على التكاليف الشرعية في المراحل الأولى. وقد صرفت معظمها 
إلى الخدمات العسكرية على يد أصحاب "الديرلك". اما ما وصل إلى الخزينة من الموارد قي هذه 
المراحل» فهي الحزية (حراج الرأس)» والجزية المقطوعة المفروضة على ملوك غير المسلمين» 
واعشار "حواص" السلطان» وجمارك التجارة» وركاز الممالح وحخمس الغنائم. وقد تقيدت الميزانية 
بالموارد الشرعية» لانها تغطي المصروفات العامة وزيادة. 

ب - الشركة الثانية (من ۸۰۰ھ y/‏ :١م‏ إلى ۹۱۸ ه /۲١١٠م):‏ 

شهدت الإدارة المالية العثمانية توسعاً في هذه المدة. وفي "قانون نامة" محمد الفاتح برهان 
على اعداد ميزانية سنوية» إذ نصت على: "ان يقرأ دفتر داري (صاحب سجل الاموال) على 
ركابي الحمايون (السامي) ايرادي ومصرف مرة في كل سنة". ولم تسجل الميزانية من حيث 
الايرادات تغييراً نوعياً مهماًء لكنها تعرضت كمياً إلى زيادة كبيرة. وقد ظهرت ضريبة العوارض 


'^* Akdağ, Türkiye'nin İctimêî ve iktisádi Tarihi, v. Il, p. 551 et seq.; Akgündüz, Vakıf 


Müessesesi, p. £o* et seq.; Tabakoğlu, iktisat Tarihi, ؟‎ £1 et seq. 


MAY‏ الدولة العخمانية الجهولة 


في عهد بايزيد الثاني من هذه المرحلة» فاضيفت التكاليف العرفية إلى التكاليف الشرعية. ولم 
كدق dc dae p nai elc Cad obest‏ ا 

ج - الشريحة الثالثة (من +1ده/؟ 1١5١م‏ إلى ۰۰۳ ۱ه /٤۹١٠م):‏ 

بلغت المالية العثمانية ذروتما في هذه المرحلة. لم يتغير هيكل الايرادات والمصروفات 
لميزانية الدولة Ue‏ سبق» لكن من أهم مميزات هذه المرحلة احتواؤها على سلطنة سليمان 
القانوني» ولذلك تعرضت واردات الخزينة ونفقاتها إلى التنظيم .تون قوانين حديدة» مثلما حصل 
في أمور كثيرة غيرها. والى هذه المرحلة يعود اقدم أنموذج مُكتشف للميزانية العثمانية (۹۳۰- 
وه (evevecsevs/‏ بعنوان "إجمال محاسبة الواردات والمصروفات للخزينة العامرة". وقد 
وصلتنا عشر نماذج ليزانيات تعود إلى هذه المرحلة» قسم منها جداول للايرادات والمصروفات 
باعتبار AXE‏ السئة» وقسم منها ميزانيات منظمة باعتبار السنة المالية. نظمت الميزانيات لسنة 
شمسية بين كل نوروزين'*'. وصنفت الايرادات حسب الإيالات. وقي اواحر هذه المرحلة» ظهر 
العجز في الميزانيات بسبب الاسراف في النفقات وذهبت الدولة إلى تقليص الجيش وزيادة اللجزية 
وفرض الرسم على المسكرات ومصادرة اموال المفسدين الي فتحت الباب لسوء الاستعمال» 
لتلاقي العجز في الميزانية. فوقع الدواء كالداء» وزاد التأرحح قي كفي الموازنة زيادة في البلاء. 

د - الشريحة الرابعة (من *..٠1ه/54‏ 5١م‏ إلى eA I Beas‏ 

يتوهم باحثون بظنهم إن الميزانية العثمانية الأولى ظهرت في هذه المدة» إذ يحسبون الميزانية 
الأولى هي "دفتر الموازنة" الذي اعده أحمد باشا الطرحونحي سنة 1.4ه/1504م» والشهيرة 
"بلائحة الطرحونحي ". توصف الميزانية في هذه المرحلة بصفة الميزانية الموحدة نتيجة الاعتماد 
على الم ركزية» فحساب واردات الإيالات ومصارفها موزع على مكاتب التشكيلات المالية. 
بلغت الواردات في "لائحة الطرحونحي" ٠٠٠.۳‏ كيساًء والمصروفات ١+4..‏ كيساًء فثم عجر 
يقرب ٠...‏ كيس. وقد استحدثت في هذه المرحلة والتكاليف الديوانية حاصة. ولم يدرج في 
حسابات الميزانية في هذه المرحلة حوالي .64 من واردات الدولة بسبب تخصيصها للوقفيات 
"والتيمار" وما يشبه. 


ه الشرحة الخامسة (من aa‏ ده evsAv/‏ إلى sav‏ ده Qeyvvv/‏ 


YAI 


نوروز: (em‏ "اليوم cad‏ وهو بداية السنة الفارسية Agai‏ ومبداً d ča‏ التاسع من شهر مارت بالتقوم 
الرومي» ورأس السنة في التقويم الحلالي المنسوب إلى حلال الدين ملك coli‏ السلطان السلحوقي 


الدولة العفمانية المجهولة Ee‏ 


اورثت المرحلة السابقة ميزانية مضطربة وكسيحة. انيطت iage‏ اعداد الميزانية إلى 
"رئاسة المحاسبة" بناء على المعلومات المنقولة من المكاتب AJU‏ وصنفت الواردات اما حسب 
الكاتب المالية» أو حسب نوع الوارد مثل المقاطعة أو الحزية أو العوارض. ويي سنة 
مجو طت اكالية الكساينة معزو و اليزائية aial‏ رخا بجمع واردات الحزية 
كلها قي قلم واحد» أي باب واحد» وجمع cou, all‏ أيضا uso que UE à‏ . ومن 
الحوادث المالية المهمة في هذه المرحلة» تعرض الحزية إلى الأصلاح. 

و- الشريحة السادسة (من 1188هل/:بالاام إلى ۱۲۰۰ھ /۹٣۸ام):‏ 

لم تتغير واردات الدولة تغيرا نوعياً مهما في هذه المرحلةء ولكن التكاليف العرفية زادت 
كمي زيادة عظيمة. استحدث شليم الفالت خرينة حديدة باسم SAMT‏ الحديذ" لعمويل 
الأصلاحات العسكرية الى عزم عليها. فلما قتل Tee‏ الغيت هذه الخزينة. ثم استحدث محمود 
الثاني في evAYe/. cay vis‏ "الخزينة المنصورة" لتغطية المصروفات العسكرية بعد الغاء اليش 
الجديد (الانكشاري)» وعين لمواردها "واردات المقاطعة" لعدد من الولايات. حصلت مساع 
لتوحيد "التكاليف العرفية" في ضريبة واحدة وتيأت الظروف في هذه المرحلة sb‏ 
الأصلاحات المالية بعد فرمان التنظيمات الصادر قي ٠٠۲٠٤‏ ه/۱۸۳۸م. 

ونلاحظ زيادة مطردة في ارقام فصول الميزانية بين القرن السادس عشر والى ما بعد القرن 
السابع عشر. فقد تراوحت المبالغ المحصصة في الميزانية بين مائةألف أقجة إلى مائتيألف أقجة 
سنويا في القرن السادس عشر لليلادي. وبلغت في اوائل القرن السابع عشر الميلادي خمسمائة 
مليون أقحةء وفي اوائل القرن الثامن عشر الميلادي مليار أقجةء Ba‏ اواسطه ملياري أقجة. 
وبلغت الزيادة المكوية الرقمية بين سنة 2/1 هام وسنة PAVA EJ ANSA‏ نسبة OO vovv‏ 
في الواردات ونسبة UON ARA‏ في المصروفات. والزيادة المعوية الحقيقة (بعد استبعاد عامل التضخحم 
الاقتصادي) نسبة 0۳٥۲‏ قي الواردات و 04۳٦‏ قي المصروفات VAY‏ 


9 - ما وجه إيضاح "المصادرة"؟ ألا تعني "المصادرة” اخلال حق التملك؟ 


دم فاتح قانون نامه سي» (TOEM‏ ۰۱۳۳۰ صض۲۲۲؛ عبدال quà oz‏ المصدر السايق» VEV- YOA ce‏ 


.Tabako£lu, İktisat Tarihi p. Y1£-v*e 


T‏ الدولة العفمانية المجهولة 


ناخاو إن Lus‏ من جنود الباب أو حدم الباب (alae)‏ هم في اصلهم ارقاء. وقد 
ارتقى بعضهم إلى اعلى الرتب العسكرية في الدولة» لكن رقايهم بقيت مملوكة للدولة. فإذا توق 
امرؤ من هؤلاء العبيد أو قتل» يرئه صاحبه حسب أحكام الشريعة الإسلامية» وهو في هذه JLH‏ 
الدولة أو الخزينة الي تملك رقايهم. فتضع الدولة يدها على امواهم الي تسمى "المحلفات"» 
Lo pas‏ النقود واجوهرات منهاء وتترك لاحلافهم من تلك الاموال قدراً يكفيهم في ادامة 
شؤوهم ومعايشهم. وقد اصطلح على وضع يد الخزينة على هذه الاموال "بالمصادرة". لكن 
عملية المصادرة لم تنحصر في الواقع على هذا الأصل الشرعي. بل توسع فيه في التطبيق ليشمل 
غير العبيد من الرعايا عقاباً وجزاءء بلغ حد الظلم الشنيع باساءة الاستعمال. واول مصادرة بهذا 
المع هي مصادرة اموال الدفتردار (صاحب سجل الاموال) اسكندر حلي Ane‏ ۱٤۹ه‏ 
eors,‏ وأكثر ما وقعت المصادرة في ولايات "Ut"‏ و "سلانيك" و "مناستر"» وشملت زاوية 
الطريقة البكتاشية الباطنية. 

وننقل ارقاماً لمبالغ بعض المصادرات الواقعة بعد سنة sv [I ar ae‏ ١م:‏ الاموال المصادرة 
لشيخ الإسلام فيض الله افندي الذي اعدم بعد حوادث "ادرنة" سنة ١٠٠٠ه/٣٠۷٠م» glia‏ 
بلغت ٤۱۱۳٩۰٤١‏ قرشاً sace veto.)‏ أقجة. وقي حساب آخر xo cant evye‏ أقجة). والاموال 
المصادرة لوالي طرابلس الشام حسن باشا سنة ه1.5ه/1584١م‏ الي بلغت مسين مليون أقجة 
وللصدر الأعظم القتيل قاره مصطفى باشا الميرزفونلي الي بلغت vyo‏ مليون أقجة» وعلي باشا 
الشهيد الي بلغت حمسين مليون أقجة V^‏ 

YA Y‏ ما الذي تغير في المالية العثمانية بعد "السظيمات"؟ 

تضمن "فرمان التنظيمات" المعلن سنة yoo‏ ه/۹٣۸٠م‏ في "كلخانه" وعدا بالتجديد في 
نظم القوانين والقواعد المالية» وأعادة ترتيب الضرائب وصبها في ميزانية موحدة. فتوافق العمل 
مع النية بصدور "تعليمات المحصلين" في eA [Yos‏ وتبعتها نظم أخحرى حديدة. وضعت 
هذه التعليمات اسسا مستحدثة تربط بين المكلف بدفع الضرييبة والدولة مباشرة» مخلفة وراءها 


^ قارن: يکي شهرلي عبدالله افندي« ims‏ إالفتاوى« استانبول» Tabakoğlu, Osmanlı Maliyesi, 4١755‏ 
4555-4 مصطفى نوري باشاء نتائج الوقوعات» Yie‏ ص5 +٠١‏ عبدالرحمن وفيق» المصدر السابقء» Alg‏ 
e‏ هل 5 SYYA-Y Y.‏ 


الدولة العفمانية اجهولة 1A0‏ 


الوسائل غير المباشرة المتبعة منذ قرون. ونوجز فيما يت ما استحدث .وجب تعليمات امحصلين 
والنظم اللاحقة بما: 

-١‏ تصب الواردات العامة كلها في حزينة الدولة مباشرة» وتصدر المصروفات منها 
مباشرة. وبذلك» تشتمل الخزينة على الميزانية الم ركزية ونظام التيمار» بل حن الوضع QUI‏ 
للاوقاف. وهذا يعين تمويل الخدمات العامة من مصدر واحد. 

؟- تتو حد الضرائب المستحصلة من "التيمار" و"خواص" السلطان و"لمالكانه" وكل 
نوع من أنواع الأرض» مهما احتلفت نسبها واسماؤهاء في ضريبة واحدة باسم 'ضريبة 
الاعشار"» وبنسبة واحدة تتوافق مع المعين» أي بنسبة العشر الحقيقي. ولعل في هذا انتقال من 
مفهوم الأرض التيمارية إلى الأرض العشرية. 

-٣‏ تلغى التكاليف العرفية ورسوم رسوم الاحتساب» وتحل محلها ضريبة حديدة تتعين 
حسب القدرة المالية للاشخاص. 

y et adusta اتناو‎ ates 

ه- qug‏ حق التصرف في الأراضي a‏ تحت تصرف أصحابهها (وغير الخاضعة 
لأسلوب المقاطعة)» من "الخواص" و"المالكانه" و"الزعامة" و"التيمار" وال "اوحاقلق"» بتعيين 
بدل محصولاتها DSA‏ سنوات» على إن يدفع ثلث البدل bou‏ مقابل حق التصرف فيها. 
اوحاقلق: من كلمة "اوحاق" الي اصلها الكانون وتنصرف إلى معاني مشتقة منها البيت الاثيل 
والثكنة العسكرية ومن مشتقاتها الاصطلاحية "اوحاقلق" هذه» .معن الارض المخصصة لانسان 
مقابل الايفاء بوظيفة على ان ينتقل التصرف فيها ارثا 

a‏ تقرر أسلوب منح الرواتب لموظفي الدولة» والغاء ما عدا الرواتب من التحصيلات 
باسماء مختلفة ومنع جبايتها من المواطنين. 

۷- تقرر إحراء الأصلاح في وقت استحصال الحزية وتعيينه» والغاء جزية الرؤوس ليحل 
Ule‏ ضريبة على الجماعة أو الطائفة تستحصل عن طريق البطريقية 

بود Lab‏ الحميات dalli‏ لضرية ركا jb ule cuui‏ معتمل UG,‏ لما بهو 
متعارف عليه باسم رسوم الاغنام. 


1I‏ الدولة العثمانية المجهولة 


في إطار هذه الاسس والقواعد المستحدثة» تشكلت فصول الواردات في الميزانية المنظمة 
لتمويل الخدمات العامة» مما يأي: -١‏ الضرائب المستحصلة مباشرة ؟- الضرائب المستحصلة 
بوسائط غير مباشرة. =y‏ واردات "الانحصار" (المشاغل الاحتكارية المنحصرة للدولة) ء- 
واردات المؤسسات الصناعية والتجارية الى تملكها الدولة. ه- الايرادات المقطوعة +- الواردات 


YAA A 
الأخرى.‎ 


۳ — الاقتصاد والتجارة في الدولة العثمانية 

Y AY‏ — هل للعثمانيين غمط إنتاجي خاص؟ 

أدلى كثير من العلماء والمفكرين الأحانب والأتراك بدلوه في بعر النمط الإنتاحي العثماي» 
فاغترف غرفة تروي عطشه. لكن كلا منهم توجه إليه من طريق حاص به ومن وجهة معينة. 
فجاء تقوم أكثرهم للامور .عقاييس محتمعات وديار غريبة عن العثمانيين» ولم يقوموها .ممقاييس 
ذاتية وداحلية عثمانية. ومن أهم اخطاء القياس» هو تفسير مسيرة التاريخ .عقترب مباشر 
ومُبّسّطء ونقل DUY‏ والمفاهيم i Sal‏ لتفسير الحوادث في الغرب» بنفس glali‏ والمحتويات» 
إلى اللغة التركية. فالمفاهيم المستخدمة في تعريف جتمعناء هي مفاهيم متبلورة في الغرب» كما 
يقول الباحث الاحتماعي التركي "بايقان سزر". إن المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالمؤوسسات 
الغربية» تستخدم بعينها تي شروح المؤسسات العثمانية انطلاقاً من وقوع تشابه حزئي بينهماء 
فيحصل الغلط باسباغ هذه المفاهيم على البئ العثمانية وحشرها في صف واحد مع الب 
الاحنبية» والغفلة عن الاحتلاف بينهما. 

فلنحيط Lole‏ عفهوم "النمط الإنتاحي" اولاً. لقد تطور مفهوم النمط الإنتاحي على يد 
"كازرل "ما ركسن" في إطان eagle S. uA dE xoi‏ جرد لا نحن له واقعا dere‏ من أجل 
تفسير الاحتلاف في تطور المجتمعات» مشبعاً بعناصر غير ايجابية في محتواه. فحيثما يستخدم هذه 
المفهوم» يراد منه استغلال رب العمل لكدح العامل استغلالاً ججحفاً بحقهء ومصادرة شيء مما 
انتجه. فغاية ما نصل إليه من مفهوم غط الإنتاج» هو "فائض القيمة" واستحواذ رب العمل 
ade‏ 
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الدولة العفمانية الجهولة AY‏ 


Cond OL‏ امن ان cad‏ رطام وال ست n uuo oT ap li‏ الطور ف i‏ يلس 
الرداء على المجتمعات ليبديها بالشكل المرام. فالنمط الإنتاحي للمجتمعات الغربية — بهذا المنظور 
- هو النمط الاقطاعي والرأسمالي» وللمجتمعات الشرقية هو النمط الإنتاحي الآسيوي. ولعل 
مقاييس elo JE‏ يناسب بدن النمط الإنتاحي الاقطاعي والرأسمالي بالواقع المعاش في الحتمعات 
الغربية» لكن توافق ded‏ الإنتاج الآسيوي مع goid‏ من هذه المجتمعات» عسير من حيث البعد 
uid‏ والزماني في التاريخ. فالمطلوب هو حشر الأرض كلها - ما عدا أوروبا الغربية - في 
ساحة هذه النمط من حيث البعد الجغرافي» والأمد من سنة ...ه ق.م (بالنظم السائدة في مصر 
القديعة) إلى سنة ..٠٠١ب.م‏ (بالنظم السائدة في الدولة العثمانية) من حيث البعد الزماني. وما 
اعجب مقولة الباحث سنجر دويتجي اوغلو (تركي) في قضية اثبات إن النظم النافذة في الإنتاج 
العثماني تتطابق مع نمط الإنتاج الآسيوي» إذ يقول: إن الدول الي نفذ فيها هذا النمط الإنتاحي 
عايشته في مراحل معينة من التاريخ. لكن» تلك المراحل التأريخية» والدول الي عايشته» لا 
تعرف على a y‏ القطع واليقين! فهل نمط الإنتاج الآسيوي جحهول زماناً ومكاناً؟ فلا يصح إذن 
إن does‏ هذا الأنموذج في تحليل المجتمعات لما يحيط به الشكوك. وإن منبع الشكوك هو 
"ما ركس" بذاته. فكتاباته في هذا الشأن مشتتة ومتضادة. ولم تفلح التنظيرات اللاحقة في جمع 
الشتات وتحقيق التكامل» qum‏ إن انماط الإنتاج الآسيوي تعددت بعدد الكتاب في التاريخ 
الأقتصادي! 

يحاول أكثر من باحث الباس نط الإنتاج العثماني لباس الاقطاع أو النمط الآسيوي. 
وهذا لا يع coUe‏ البسة جاهزة غيرها!. إن الثقافة المفسرة لتاريخ d z‏ قي اصل هذه 
الأبحاث واقعة تحت هيمنة الغرب الفكرية. فحينما تكثف الفكر الاشتراكي في حياتنا الثقافية 
فيما بعد الستينات من القرن العشرين» طغى ded‏ الإنتاج الآسيوي» ودار نقاش حام حول 
"الاقطاعية العثمانية"» وظهرت اطروحات قفي إطار المسلمات الماركسية الحلامية عن نمط الإنتاج 
الآسيوي» تدعي إن البناء الاقتصادي والاجتماعي للامبراطورية العثمانية بسيط وبدائي لم يصل 
إلى الطبقية العبودية أو الطبقية الاقطاعية. بل صدرت بحوث عمودها الفقري يقوم على إن 
أنغموذج الإنتاج العثماني لم يبلغ درحة الاقطاعية الاوروبية» ولم تتحول إلى ال رأسمالية alles‏ 

ان المجهود الفكري لكارل ماركس يسعى لتفسير العناصر الي مهدت السبيل امام 
الرأسمالية الصناعية في الغرب» وليس في الشرق» مع ضعف المعلومات عن الشرق. لقد اعتمد 


“AA‏ الدولة العتمانية المجهولة 


ما ركس على مقولة الكاتب الفرنسي "فرانشيوس برنيه" 0٦۸۸ mire)‏ الذي عمل طبيباً في 
الشرق مدة طويلة: بان الملكية الخاصة للأراضي ي تر كيا وايران والهند غير موحودة فاتخذها 
مفتاحاً لفك المغاليق» حي عبر عن ذلك بالمفتاح الحقيقي بحنة الشرق!. 

ان محور التصور للنمط الآسيوي يقوم على تملك الدولة لرقبة الأرض وغياب الملكية 
الخاصة لماء الذي يؤدي إلى جمود المهيكل الشرقي. والسبب الكامن خلف قيام هذا JSA‏ هو 
حال الانواء والمواسم في آسيا الذي يجعل من ريادة الدولة في مشاريع الارواء الكبيرة ضرورة 
لازمة من أحل زيادة الإنتاج الزراعي. ويفترض تصور النمط الآسيوي الإنتاج القروي المستقل 
في وحدات قروية مستقلة ومكتفية ذاتياً في مجتمع ريفي» تتعهد الدولة القائمة فيه بانحاز 
الخدمات العامة» وبالتالي امتلاكها لرقبة الأرض واستحواذها على فائض قيمة الناتج من أهل 
القرى ذات المجتمع المكتفي ذاتياً. 

قلنا إن النظريات الماركسية المستندة على معلومات يسيرة عن المحتمعات الآسيوية» نالت 
uss Gel‏ فی تركيا بعد سنة LT ATAA‏ جمود الشرق وتخلفه في اطارها 
بتعليقه على انعدام تملك الأرض» وتسلط الدولة» والاقتصاد القروي» وكأنه حقيقة ثابتة لا 
dad omp le jeji‏ الإنتاج الآسيوي» بعد مزجه برأي معارض له يقوم على أساس ce!‏ 
الفوقية وشكل الدولة» أنموذجاً اجتماعياً حاصاً عرقل تحول المجتمعات المصنّفة في هذا النوع إلى 
جحتمعات رأسمالية. وخلاصة هذا الرأي» إن النمط الإنتاجي الآسيوي مهيمن على العثمانيين قي 
المرحلة التقليدية (9و<--و...ه/..١-..5١م)‏ بمنظور كلا الرأيين من خلال طبيعة تملك 
الأرض ونظام الطبقات الاحتماعية والصراع الطبقي وخدمات الدولة العامة ونمط الإنتاج 
القريوي والتوزيع الوظيفي بين القرية والمدينة وحال الجمود. 

تكن oda‏ لغری ر ciu‏ ولت boul Socks‏ لتفسير الوضع العثماني. لأن حال 
التصرف القائم في الدولة العثمانية قريب من التملك الشخحصي» بل يتملك أهل القرى اموالا 
ومرافق غير منقولة تملكاً حاصاًء مثل البساتين والحقول والمطاحن. فالزارع المتصرف في مزرعة 
بسند "الطابو" الذي عنحه "السياهي". والقادر على حيازة املاك متنوعة» يتمتع باستقلال واسع 
عن مجتمع القرية. والحال إن النمط الآسيوي يفترض وحود مجتمع القرية حصراًء وليس الإنسان 
الفرد فيه إلا منسوباً إلى هذا المجتمع. اما القرية التركية/العثمانية» فتطورت فيها العوامل العامة 
والعوامل الخاصة بصورة مشتركة. 


الدولة العثمانية الجهولة 3 


من حهة أحرى» يؤيد "ايلبر اورطايلي" (باحث تركي) تعسر المطابقة بين نمط الإنتاج 
الآسيوي الذي لا يجزم به حي ماركسء وبين الجتمع العثماني» لتعسر الوثوق من التتائج بغير 
الغوص تي اعماق الوشائج بين القرية والمدينة» وتراكم رأس (JUI‏ والبناء الطبقي للمدن. كذاء 
يلاحظ إن انغلاق القرية على LEIS‏ وتساندها بالااكتفاء SS‏ ظاهر d‏ كل C‏ زراعي» فلم 
تتجاوز القرى نظم الاقتصاد المغلق في الاقطاعية الاوروبية أيضاً إلا بعد امد طويل. وكذلكء 
يفترض GIN‏ النمط الآسيوي بانحصار حدمات الدولة العامة في مشاريع الري» والدولة 
ا ا هات cdita Rua‏ بدن عاقيا LAE‏ اعدا جيك عظلم lla Ber‏ 
وتنظيم أمور الحياة اليومية في مدن كبيرة مثل إستنابول. 

ويفند عمر لطفي بارقان الزعم بان اقتصاد الامبراطورية العثمانية droit a‏ م يدرك 
الطبقية العبودية أو الطبقية الاقطاعية وبان افراد المجتمع حرموا من عقلية التملك وعاشوا يي 
بساطة وبدائية» لتناقضه مع اقتصاديات النقد العثماني الذي يراقب طرق التجارة العالمية من 
خلال aia y atl ga‏ الكبرى: وبتس الوازين التخارية الداغلية GU eias y cie jl‏ انام 
آثار التقلبات a JU‏ وحركات الأسعار العالمية. 

بل يعجز النمط الآسيوي حي عن تفسير طبيعة نظام الأراضي الوقفية» وتمليك الأرض 
للاشخاصء ونظام "المالكانة" الديواني في الدولة العثمانية. 

ويختلف النمط الإنتاحي العثماني مع الاقطاعية الغربية اختلافاً حذريا في أمور جوهرية 
منها: احتلاف الوضع القانوني لصاحب الأرض» وعدم حيازته على تفويض باصدار أحكام 
قضائية حاصة» وعمل المزارع اجيراً في الأرض» وانعدام عمل السخرة في الأنموذج العثماني. إن 
"السباهي" المحول بالتصرف في الأرض (ويسمى صاحب الأرض بعمومه)» مفوض 'بيراءة 
(عستند رسمي) كموظف لتحصيل ضرائب أرض معينة له من أجل ادامة معايشه مقابل الاشتراك 
في اليش أثناء الحروب مع نفر معين من اتباعه (ويسمى واحدهم جبه لو) بعددهم وجهازهم. 
ولا s‏ السلطان حق التصرف ف هذه الأرض (التيمارية) حقاً دائماً بغير انقطاع» بل له إن 
يسحبها مين شاء أو يحيلها إلى غيره. فهي مصدر معيشة كرواتب الموظفين. وتتدرج واردات 
الأرض حسب موقع صاحبها المخول فيها. فصاحب الموقع الرفيع في الدولة ينح أراض ذات 
موارد كثيرة تسمى "الخاص" أو "الخاصة" وجمعها "الخواص"» لكن d‏ مواقع مبعثرة في ارجاء 
الدولة» وليست مجموعة في منطقة واحدة. كذلك» Jue‏ بين المتصرف في أرض "الديرلك" 


.44 الدولة العثمانية اجهولة 


oi‏ من المركزء وبين مد الجذور والاستقرار في الأرض» فيتلاشى التراكم النوعي الشبيه 
بالاقطاع الاوروبي. فمثلاً: حضعت ولاية "بودين" للحكم العثماني مائة ومس وأربعين سنة» 
عي xl aS Lat O gnata duas tede: ao DOT‏ 

ان اعدم حيازة "السباغي" على صلاحية قضائية» وتساويه حقوقياً مع Ute JI‏ امام القانون 
من أهم الفوراق بين السنيور (النبيل) الاقطاعي و"السباهي" العثماني. فالستيور قي نظام الاقطاع 
يحوز على صلاحية قضائية.وزد على ذلك» قواعد خاصة لكل اقطاعية تشكل وضعاً حقوقياً غير 
مكتوب يخول الاقطاعي حيس "العبيد"» وهم المزارعون» ومعاقبتهم بأنواع العقوبات. 

تطورت الموسسات الاقتصادية العثمانية leds‏ من قيام الدولة إلى القرن السادس عشر حي 
تشكل نمط انتاحي عثماني حاص بتمازحها وتكاملها. وينبغي من أجل إسباغ معن حاص على 
هذا النمط العثماني» تمييز العناصر المحتلفة بينه وبين الانماط الأحرى» ومدى عمق هذه العناصر 
i‏ قد عله a£‏ ذاتيا مستقلاء أو امتدادا um dauid‏ أو ana dem‏ ذا مواصفاة Ade‏ عا 
Bm‏ الجغراتي. وينبغي أن لا نتصور النمط العثماني» آنموذحاً هيكليا dul‏ بل أغوذ حا 
E PIS Vans Le sc‏ فما من cos‏ اقتصادي في التاريخ. .مؤسساته ونظمه» إلا وتاثر 
بالعوامل الحيطة به والظروف السائدة حوله»ء أثناء elu‏ نفسه بالعناصر الذاتية اللخاصة» مثلما تتأثر 
نظمنا المعاصرة اليوم. 

ان العنصر الأساس تي نمط الإنتاج العثماني هو الأرض» بنظامها الخاص» وهو نظام 
"التيمار" الذي يعين أسلوب العمل في الأرض وتشغيلهاء والوضع الحقوقي للمشتغلين والمشرفين 
على العملء وقواعد حباية الضرائب ومقاديرها.... ومفصلات أحرى كثيرة. Obs‏ مقومات 
نظام "التيمار" مقومات ذاتية يتميز يما عن النمط الآسيوي وعن النمط الاقطاعي» والواقع إن 
النمط ghid‏ مزيج من أنواع انتاحية عديدة تتكامل مع بعضها. وني الأصلء إن النظام 
الاجتماعي العثماني لا يشبه النظم الاجتماعية الغربية بسبب العوامل التاريخية والاقتصادية 
anis‏ افيه و "e alls dus cdi‏ 
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الدولة العثمانية اجهولة “4i‏ 


e$ 3 -4‏ إن العفمانيين تخلفوا في التجارة. فهل اهملوا العوامل التجارية؟ 

عاشت الدولة العثمانية قروناً طويلة» وشهدت ازدهاراً ثم cV ah‏ لاسباب عديدة. ولا 
يفوت المؤرحين حين البحث عنهاء إن يذكروا ضعف العقل التجاري للعثمانيين» حى إن هذه 
المقولة تسربت إلى الكتب المقررة في المدارس الرسمية. فيزعم إن الأتراك العثمانيين أهل سيف 
وقتال انصرفوا إلى الحروب والقتوح وإدارة الدولة» وتعالوا على ما عدا ذلك» فاستصعبوا 
الجِرّف والتجارة واحتقروها لانما لا تليق بأهل السيف» فخلت هذه السوح لغير المسلمين» 
وعملت العقود التجارية لصالح الدول الاجنبية على الدوام» وانكفأت تحارة الأتراك في الداحل 
و1 ادن جدود الامبراطوريةه وال aus (ones‏ التحارةه بل لم jua:‏ التجازة Q Uo‏ 
عقوهم حئ انهم غفلوا عن تبدل الطرق التجارية العالمية! فخلاصة هذا الزعم هي إن العثمانيون 
في وادء والتجارة في واد آحر!. إن أصحاب هذه المزاعم هم الكتاب الغربيون في الأصلء 
ويتبعهم نفر من كتابنا تصديقاً وتنظيراً. وكيف Jiu‏ إن تفلح دولة عاشت ستمائة سنة 
وتحكمت فيها على توازن القوة في العام بالدهاء السياسي أو القدرة العسكرية وحدهماء إن لم 
عدهها cé‏ باهر في الاقتصاد والتجارة؟ 

وعندناء إن العثمانيين كانوا ماهرين قي أمور التجارة» كما كانوا مقتدرين في أمور 


اليش وقي إدارة الدولة. لقد حاز التجار في المجتمع العثماني على مواقع احتماعية فوق بعض 
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الاصناف العسكريةء وقي هذا دليل على ايلاء الدولة العثمانية أهمية خاصة للتجارة. ولم يغب 
عن رجال الإدارة العثمانية الدور المهم للتجارة في النظام الاقتصادي»ولذلك فسحوا QUA‏ 
لحريةالتجار وتوسعوا في رعايتهم. وعلى حلاف هذه المزاعم» لم يستصغر العثمانيون التجارة» 
ولم يحتقروهاء بل افتخروا بما. ومن مظاهر رعايتهم للتجارة» تيسير الضرائب على النشاط 
act Us Le eei‏ الارن Xj‏ اعجار ريال عة هذاه ينيد رکو ر ا 
كتب عن تشكيلات الدولة العثمانية إن التجار الأتراك استحقوا هذه الحماية والرعاية لعملهم 
كالنحل في الخلية. 

ويقف حلف حماية الدولة العثمانية للتجار ورعايتهم» عنصران مهمان في الرؤية 
الاقتصادية العثمانية» اوطهما: "ترفيه أحوال العباد"» OS‏ عباد الله امانة في نظر الدولة. فليست 
التجارة غاية لذاتها مثلما قي الدول الغربية اللاهثة وراء السياسة التجارية الصرفة» بل وسيلة لغاية 
اسمى. ولذلك سعت الدولة ما استطاعت من أحل زيادة رفاهية رعاياها وذلك من خلال 
اغناثها للاسواق بوفرة السلع وحودقا وبأبخس الأنمان. وثانيهما: زيادة موارد الدولة» وبالتالي 
زيادة القدرة المالية للدولةء وزيادة قوقا المعنوية. 

ومن مظاهر عناية الدولة العثمانية بالتجارة» اعتماد المالية العثمانية على الموارد التجارية 
والاقتصادية. ففي سنة ۹1۸ه/۲١١٠م»‏ بلغت موارد الجمرك إلى الخزينة المركزية gv...‏ دوقة 
ذهبية من ولاية بورصة وحدهاء ومن تحارة الحرير حصراً. وټ سنة ١اوه/1557م»‏ بلغت 
هذه الموارد من البهارات الواردة إلى الشام ١٠٠٠١٠دوقة‏ ذهبية. فجمع واردات هذين الحم ركين 
وحدهما يصل إلى أكثر من سيعة ونصف مليون أقجة (بحساب إن دوقة بندقية واحدة تعدل 
مسين أقجة)» ويعي نسبة 0۲/۷ من مجموع واردات الميزانية. وقي ذلك دلالة إلى ثقل التجارة 
في المالية العثمانية. 


AR),‏ تشعب الاعمال بالتخصص من معايير سعة السوق التجارية. فزيادة فروع وشعب 


التحصصات في الاعمال سبب ونتيجة لتجارة AT,‏ وأسواق وافرة. ola‏ اشتراك ۳۰٥‏ صنفا من 
أصحاب الحرف والمهن المتنوعة في مسيرة مهرجان سنوي في إستنابول» يبرز للعيان اتساع 
ادي المخصض بي الاعمال a3, Lco aJ d EEE‏ بلغت coté DE‏ الور الهنية Q‏ 


إستنابول قريباً من ٠٠٠١‏ لوبحة (غرفة) في القرن السابع عشرء تضم حمساً وعشرينألف مشغل 
ول تحاري يعمل فيها a at‏ (ماهر) و "حلفة" (ينوب عن الماهر 431( "Bo‏ 
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(متدرب على العمل)» ويعمل في كل مشغل أو محل تجحاري ثلاثة عمال أو أربعة. فقس على 
ذلك حال أكبر مدن الغرب باريس ق سنة com v‏ وما فيها إلا ٠٠١‏ لوجحة للحرف والمهن! 

وما يؤكد اهتمام العثمانيين بالتجارة» صرفهم رؤوس الأموال لبناء القواعد الأساسية 
والبئ التحتية للدشاط التحاري. فلم تحتف الدولة بحماية التجار والعناية بشؤون التجارة» بل 
التفتت إلى استثمارات البنية التحتية اللازمة لانتعاش العمل التجاري برعاية السلاطين وكبار 
رجال الدولة مباشرة. فبعدما فتح الغازي clth‏ أورحان مدينة "بورصة"» انشأ من فوره 
سوقاً تحارية. كذلك» بعدما فتح السلطان محمد القسطنطينية انشأ سوقاً RUE‏ لازالت عامرة 
coe atu prio C2 E nad)‏ جام Uo‏ كبر ا ble‏ ينه افر عاد 
تجارياً صغيراً. ولم تفتقد مدينة عثمانية كبيرة سوقاً عامرة مثل فليبة وسراي بوسنة (سراييفو) 
واسكب وسلانيك في بلاد البلقان» وما اسماء "بدستان" أو "قيصرية" الى تنصرف إلى الاسواق» 
غريبة ue‏ حي اليوم في ارجاء الممالك العثمانية. ويصف المؤرخ الرحالة "أولياء حلي" سوق 
مدينة "سيواس" (من حواضر تر کيا ا بان بدستاهها منألف دكان» و"بدستان" مدينة قونية 
رفي تركيا حالياً) منألف وتسعمائة دكان» وفيها ستة وعشرين خاناً dae)‏ القوافل وراحتهم) 
للعزاب. وفي وصفه لمدينة "قيصرية" رفي تركيا (uli‏ يعرج إلى ذكر سوقين (بدستانين) فيها. 
فالخانات والمخازن ومحطات القوافل ومراكز الاوزان والاسواق المسقفة وغيرها من المؤوسسات 
التجارية منتشرة في ارحاء الممالك العثمانية من ادناها إلى اقصاها. وزيادة عليهاء تقام 
مهرجانات تحارية عديدة (كالمعارض الدولية في ايامنا) لتسهيل المبادلة التجارية. ولا زالت بعض 
الخانات ومحطات القوافل المقامة على الطرق التجارية الطويلة عامرة حي اليوم» وآثار بعضها 
شاخصة» وشاهدة على العناية بانتعاش التجارة العالمية» وهو المقصود من انشاء هذه المبايي على 
cá dal c3 Jai‏ ومن دين تفن من ادمات الفسكزية' Cae)‏ الد كدج © teal‏ امن هذه 
الطرق. 

ومن السياسات المتبعة يي الدولة العثمانية لانعاش التجارة» العناية بأهل الخبرة والمهارة 
وجمعهم في المدن الكبيرة مثل إستنابول وغيرها من الحواضر العثمانية. فبناء على هذه السياسة» 
انتقل كبار التجار من "بورصة" إلى "إستنابول" بعد فتحها. وانتقلت إليها سنة ۸۸۲ ه/۷۷٤١م‏ 


دريندحي: صنف D eut‏ من السكان الحليين للايفاء بخدمات حماية المضايق والمفاوز وضمان امنها ويخدمات عسكرية 
أحرى في مناطقهم» مقابل ضرائب معينة تخصص ie‏ «المترحم) 


a‏ الدولة العفمانية المجهولة 


من "كفه" yay‏ عائلة من اغنياء التجار. واستقدم ياووز سليم من القاهرة وتبريز كثيراً من 
رحال العلم والصنعة والتجارة. ولعل تنشيط التجارة من اسباب قبول اليهود الهاربين من وطأة 
التعصب الكاثوليكي ومحاكم التفتيش الاسبانية وتوطينهم في سلانيك» إذ بلغ عدد العوائل 
اليهودية فيها ۸.۷١‏ عائلة سنة ۹٤۲‏ ه/ه٣٠٠م»‏ فصارت Aude‏ سلانيك عملياً من اغين مراكز 
الامبراطورية وانشطها تحارة. وللوضع الحغراقي للدولة العثمانية دور في انعاش الحركة التجارية 
الاقليمية والعالمية. فالممالك العثمانية حسر بين دول الغرب والشرق» ومعير للطرق التجارية 
العالمية الممتدة من الشرق الاقصى إلى الغرب يساهم في زيادة حجم المبادلة التجارية. وقد ادرك 
العثمانييون أهمية هذه الحغرافياء واستفادوا منها اعظم فائدة. 

d‏ يتخل العثمانيون عن مبداً رعاية الحرية التجارية الي التزمتها الدولة السلجوقيةء 
فرسخوها حي صارت إستنابول مركزاً تجارياً دولياً ترد إليها السلع بأنواعها من انحاء العالمء 
وكذلك تصدر منها إلى كل صوب في الأرض. ويشاركها في النشاط التحاري مدن حدودية 
مثل أزمير وانطاليا وطرابزون وكفه واق كرمان وسلانيك» ومدن مفتوحة للتجارة المخنارحية 
مثل ادرنه وبورصة وحلب ودمشق الشام وارضروم. ومن مشاهدات الرحالة المؤرخ "أولياء 
حلي" في طرابزون» وحود AB‏ احتماعية ضمن أهالي المدينة من تحار البر والبحر من بلاد 
اوزاقوف والقازاخ ومنكرليا والح ركس والأبازة (الاباضة) والقرم. وقد حابت السفن التجارية 
العثمانية البحار لنقل البضائع إلى مصر QU y‏ أفريقيا QUE y‏ البحر الاسود. ومن المعلوم وجحود 
صنف من اغنياء تجار AA‏ والصين في الدولة العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

ومن el‏ تنشيط الح ركة التجارية» اعترفت الدولة العثمانية بحقوق حاصة للتجار 
الاحانب. وقد منحت الاستثناءات الخاصة الشهيرة "بالامتيازات" بماحس اصيل هو احتذاب 
التحار من البلاد الاحنبية» فحققت ثلاثة مقاصد مطلوبة: زيادة الطلب على الناتج الفائض عن 
حاحة الممالك العثمانية» وتيسير دخول البضائع الاحنبية لتلبية الطلب الحلي والحاجة اليهاء 
وزيادة واردات اللجمرك. زيادة على ذلك» استهدفت منح "الامتيازات" مقاصد سياسية» منها: 
كسب حلفاء من الدول الاوروبية» واذكاء نار التنافس بينها. ومن مقاصدها أيضاً: الحفاظ على 
مرور (ترانسيت) التجارة الأوروبية في البحر المتوسط بناء على انحراف التجارة العالمية في القرن 
السادس عشر إلى الحيطات بعد اكتشاف الطرق الدولية البحرية الجديدة. إن منح "الامتيازات" 
d‏ تكن حالة محصورة في الدولة العثمانية» بل وسيلة عملت ها دول الغرب والشرق حين 
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الحاجحة. فمثلا: منحت دولة المماليك امتيازات خحاصة للتجار الفرنسيين» فاستمر العثمانيون 
بالعمل يماء كذلك» استمر العمل إلى اواحر القرن السادس عشر بالامتيازات الي منحتها 
انكلترة في الغرب لدول المدن المرتبطة باتحاد "هانسا". 

تسود قناعات تنتقص من "الامتيازات"» مفادها UE]‏ سببت العجز قي ميزانية المدفوعات 
للتجارة الخارحية» وعرقلت التصنيع والإنتاج الحلي» وقلصت من مشاركة التبعية المسلمة 
والتركية في النشاط التجاري الخارحي وفتحت الباب لحيمنة التجار الاحانب والاقليات غير 
المسلمة عليه. لكن هذه الافرازات السلبية "للامتيازات" ظهرت متأحرة في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وليس ف بداياتها. وإن تشكيل تحار "بورصة" الأتراك والمسلمين مؤسسات محارية 
ناشطة مع مصر وايران والبندقية وفرنساء واستثمارهم اموالا كثيرة في هذا العملء يفند المزاعم 
بان الدولة العثمانية لم تشغل حيزاً مهما في التجارة الدولية. كذاء الإحصاءات التجارية في 
aas"‏ الي تؤيد الدور المهم للعثمانيين في التجارة الدولية والاقليمية. وكذلك» وجود مركز 
حركة تحارية في "البندقية" يشغل المسلمون الأتراك مواقع الرئاسة فيه في البدايات» ووحود تجار 
وأهل صنعة مسلمين في مدن ايطالية» وتصدير اقمشة (من نوع "صو" و "محري" ) من انقرة 
إلى "دوبروفنيك"وانحاء أحرى في الغرب» واستيراد تحار مسلمون بضائع من "انكونا" شمال 
ايطالياء وقيام مشاركات بين تحار "غلاطية" بإستنابول UE,‏ هنودء علامات على خطأ الزعم 
بان التجارة الخارحية co acd‏ قي يد الاحانب والاقليات الدينية. 

d‏ تكن المؤثرات السلبية على الإنتاج ا محلي فاعلة في المراحل الأولى "للامتيازات”. يقول 
الاستاذ "اينالجق": إن الصناعة الحلية والإنتاج الداخلي بجح في منافسة البضائع الاجنبية ردحا 
طويلاً من الزمان» وانحصرت البضائع المستوردة بالاقمشة الصوفية والمعادن والورق ومواد 
أحرى معدودة. ولكن ظهور الثورة الصناعية في الغرب» قلب موازين المنافسة ضد العثمانيين في 
اواسط القرن التاسع عشر بصورة كاسرة. 

وان انسحاب التجار الاحانب من السوق يسبب تغير وحهة التجارة الدولية» هو الذي 
اثر في الحياة الاقتصادية وزيادة البطالة وتباطؤ التصنيع وانخفاض الإنتاج في واقع الأمر» وليست 
"الامتيازات". فاكتشاف قارة أمريكا وسع من حجم التجارة الغربية مع هذه القارة باطرادء 
وباكتشاف "رأس الرحاء الصاح" تحولت الطرق التجارية الشرقية إلى الحيط اندي والمحيط 


اللاطلسي . و qe‏ البحر الابيض y‏ سط احميته .كرور الزمان رغما عن محاولاات المقاومة. 
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وحسرت معه الدولة العثمانية» وحسرت ايطاليا الي كانت محور أوروبا الصناعي والتجاري 
طوال القرون c dass JI‏ وكذلك تحالف مدن "Lot"‏ في شال المانيا. 

ل ال اتيف ub ms)‏ من geil elg Y Ole JE‏ ار ئ علق طرف رة 
وآثاره الضارة على الشرق الأدنء وذلك بالميمنة على مصر وبغداد وبصرة وعدن وسوق 
الحملات البحرية إلى الحيط اهندي. فحققت عودة تحارة الترانسيت إلى الشرق الأدى بعدما 
تعرضت إلى التدهور في بداية القرن السادس عشرء فاستعادت عافيتها في اواسط القرن مرة 
احری. 

وليس صحيحاً أيضاًء ما يقال عن اندفاع الأوربيين إلى اكتشاف معابر بحرية إلى الحيط 
المندي واكتشاف قارة أمريكا بسبب تراجع الفعاليات التجارية الأوروبية في القرن الخامس 
عشر تحت تأثير الفتوحات العثمانية وسقوط القسطنطينية بايدي المسلمين والضغط على التجار 
ice Lal‏ د co eb‏ هذه اقكار الم 255 عليه علا عم Sra S Gail co Al‏ 
هيتون )) Herbert. Heaton‏ يي AUS‏ عن التاريخ الاقتصادي لاورباء بان السلع الشرقية à‏ 
تنقص ف اسواق أوروبا قبل الكشوفات الحغرافية وبان سعر الفلفل قد انخفض فيها. كذلك» 
افاض فؤاد كوبرولو في سرد بياناته الي تفند هذا الزعم. 

يعلم المطلع على تاريخ أوروبا قي القرون الوسطىء إن وباء الطاعون الاسود الذي انتشر 
في هذه القارة كالنار قي الحشيم سنة 5:اه/848١م»‏ اهلك ربع سكافاء وضيق حجم الإنتاج 
والتجارة. لنقص النفوس. ثم بدأ النشاط يدب قي اوصال الاقتصاد الاوري في سنوات الخمسين 
من القرن الخامس عشرء ومع فتح الأتراك للقسطنطينية سنة 60.ه/*ه:١م.‏ فلو كان الفتح 
سبباً لعرقلة النشاط التحاري» لبدت مظاهر التراحع على الاقتصاد الاوروبي بدلاً عن مظاهر 
النمو والصعود. فالملاحظ إن الصادرات الي راوحت في مكافا في الجزء الأعظم من القرن 
الخامس عشرء تصاعدت في اوائل القرن السادس عشر الميلادي إلى اعلى ما بلغتها أثناء القرن 
الرابع عشر الميلادي. بانتهاء حرب الثلاثين سنة قي ery‏ تدفق الدم في عروق الدولة 
الفرنسية داحلياء متوحهة إلى التجارة الخارحية في شرق البحر المتوسط. ثم استتب السلام في 
NS N N E E E N PEPERIT EHE‏ 
وليون o eom y‏ وامستردام ولزبون ولندن وبريستول» وقبل وصول السفن البرتغالية إلى الهند. 
لذلك لا يكفي إن نعزو ازدهار التجارة الأوروبية إلى اكتشاف الطرق البحرية لوحده» بل لا 
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يشكل هذا العامل إلا عنصراً اظهر نتائجه على مهل وتراخ. فقد بقيت التجارة الخارحية مع 
أفريقيا والشرق والعالم الحديد حدوداً قياساً بالتبادل التجاري داحل أوروبا. بل استمر JE‏ 
السلع الأوروبية في التبادل التجاري بين المناطق المتنوعة حي في القرن الثامن عشر. فينبغي 
التحري عن اصل القوة الدافعة في الاحتراعات والنظم المستحدثة. 

اتبعت التجارة العثمانية قاعدة اطلاق حرية الاستيرادء» وتقييد حرية التصدير. فهل 
سبيت od‏ المياسة فى ra dl cote all Ol ge joe‏ كد يصع ذلك سبيا ف الادل اناري 
مع الشرق. يشير المؤرخ الفرنسي برودل ) (Braudel‏ إلى إن الميزانية التجارية لدول البحر 
المتوسط مع الشرق تعكس عجزاً في المدفوعات» وتغطي هذا العجز بتصدير الذهب الافريقي 
الوارد عن طريق السودان والمغرب. وقد col‏ الدولة العثمانية إلى تدابير متنوعة لسد العجز 
التحاري مع الشرق»منها: الالتزام بسياسة عودة التجار القادمين باموالهم من الشرق محملين 
بالسلع إلى بلادهم. ونستنبط من النماذج الغزيرة في "دفتر المهمة" عناية العثمانيين bliy‏ هذه 
السياسة من خلال الحالات المثبتة لرغبة التجار القادمين من الشرق باعادة تمن مبيعات الاموال 
إلى بلادهم» ومنعهم من ذلك. لكن ميزان المدفوعات التجاري العثماني مع الغرب لم يعان من 
العجز Bas‏ طويلة. ونستخلص من سجلات شركة لفانت (The Levant Company)‏ تحقق 
التوازن التجاري مع الدولة العثمانية في البداية» وتحقق فائض لصال العثمانيين في بعض السنوات 
دفعتها الشركة نقداً. ثم انعكس الحال بعد منتصف القرن السابع عشر لصالح الشركة. لكن كفة 
ميزان التجارة dur JULI‏ للدولة العثمانية عموما كان فائضاً لصالحها حي اواسط القرن الثامن 
عشرالميالادي. 

اما الصناعة في الدولة العثمانية» فقد غطت الحاجة المحلية» وصدرت الفائض منها إلى 
الخارج» حي اواحر القرن الثامن عشر. مثال ذلك: كفاية نسيج القطن أو الحرير الحاجة المحلية 
في تلك لمدة وتصدير مقدار لا يستهان به من هذه الاقمشة إلى الخارج. وكأنموذج لحجم 
التبادل التجاري في المنسوحات بين فرنسا والدولة العثمانية» يورد ماسون Masson)‏ ( ارقام 
سنة ٠۲۰۳‏ ه/۱۷۸۸م الي بلغت فيها صادرات الدولة العثمانية v/v‏ مليون ليفرة فرنسية من 
الاقمشة القطنية» وبلغت ارقام صادراتها سنة ٤٠۲٠٠ه/۷۸۹٠م‏ من المنسوحات الحريرية 
٠‏ ليفرة فرنسية» مع فرض رسوم جم ركية مرتفعة. ولم تتجاوز صادرات فرنسا إلى الدولة 
العثمانية في تلك السنوات ...+4 ليفرة من المنسوحات القطنية. 
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ونحفظ للعثمانيين فضل سعيهم الحثيث حقبة طويلة من الزمان لتغيير التمايل التجاري 
الذي توافق نشوءه بين الشرق الأدن المسلم والغرب المسيحي مع الاحيال الأولى لقيام الدولة 
العثمانية. فيلاحظ حصول تغيير في ثنيات المبادلة في القرن الثالث عشر والرابع عشر من حيث 
نوع الاموال ووسائله بشكل بارز. ولعل حذور هذا التغير يرحع إلى القرن الثاني عشرالميلادي. 

حي هذه المرحلة» لم يكن العالم الإسلامي يعثر على ضالته من السلع في أوروبا ما عدا 
قلة من البضائع مثل الرقيق والمعادن الثمينة. اما شرق البحر المتوسطء فكان يلي احتياحات 
الطبقات العليا للمجتمع الاوروبي من المصنوعات ثم تعرض هذا التمايل إلى التغيير بفضل التقنية 
والنظم الي اقتبسها الغرب من الشرق. فلم يعد الغرب يصدر الرقيق والواح الخشب والحديد 
وغيرها من المواد الأولية المتوافرة هناك مقابل استيراد السلع المعدنية والنسيج والزحاج 
والصابون والورق ومختلف الصناعاتالأحرى من الشرق الأدن. بل بدأ بتصنيع مثل هذه السلع 
وبيعها إلى الشرق» وشراء المواد الأولية مقابلها. امتلكت أوروبا سلعاً حديدة قابلة للبيع. .عرور 
الزمان تحولت صادرات الغرب إلى المواد المعمولة والمصنوعة» وتحولت صادرات العالم الإسلامي 
إلى الحرير والبهارات وأيضاً الشب الخام من الاناضول والقطن الخام ومختلف أنواع الحبوب عبر 
همال أفريقيا. 0( 

استقر التمايل التحاري على هذا الوضع عندما نشأت الدولة العثمانية» بعد مرحلة طويلة 
من التغير المطرد في التبدل النوعي Ql adi,‏ كما قلنا آنفاً. فوحدت الدولة العثمانية نفسها في 
احضان هذا الواقع» لكنها لم ترضخ له. بل حاضت كفاحاً مريراً لتغيير كفة التمايل» وسعت 
شيعا فشيعاً لترحيح التوازن لصالحها. فقلص العثمانيون من حرية السوق في روم - ايلي 
(الممالك الاوروبية) والاناضول واتبعوا سياسة حماية السلع المحلية» وانهوا النفوذ الايطالي 
اللاتيئ في المناطق المفتوحة من البيزنطيين والغوا امتيازاهم» وقضوا على هيمنة حنوة على غلاطة 
(غلاطية) وكفه» وحولوا البحر الاسود إلى منطقة تحارة xdeb‏ بعدما كانت سوقاً دولية 
مفتوحة من حهة أحرى» لم تخل بحرية التجارة فيما عدا زيادة الجمرك على البضائع المستوردة 
ومنع تصدير البضائع الي لا تغطي الحاحة الداحلية» فحققت هذه السياسة نمو التصنيع المحلي 
وتوافر المواد الأولية. كذلك» عملت بسياسة ضريبية في التجارة الخارحية حققت من خحلاها 
تكافق الفرص للرعية المسلمة» ففرضت تعرفة جم ركية على التجار الاجانب بنسبة o‏ إلى 96v‏ 
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وعلى غير المسلمين من الرعية العثمانية بنسبة v‏ إلى %4 وعلى المسلمين من الرعية بنسبة ۲ إلى 
Yor‏ . 


لم ينجحح العثمانيون في عكس مسر التمايل التجاري بين الغرب والشرق بالرغم من 
كفاحهم الدؤوب» وصمودهم ومقاومتهم حي اواسط القرن الثامن عشر. بعد ذلك» استهلكت 
طاقة المقاومة امام النمو المطرد للغرب لكنها مع ضعفهاء لم تتحول إلى آلة للسياسة التجارية 
الاستعمارية والاطماع الغربية. '"" 


fOYAM 
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رقم٥۰٦»‏ ورقم YE‏ صض۲۰۹» حكم coc.‏ تاريخ عاشق باشا «o!‏ ص547 Evliya Çelebi, 4١18-1١‏ 
Seyahatname, sadelestiren; Tevfik Temelkuran-Necati Aktaş, istanbul 14۸۰, v. Y-£,‏ 
Ae, V Y, VY V; V. V, p. EYY‏ ركهم Six «p. AYo,‏ من الارشيف نفسه»ء استانبول» احكام دفترى» رقم CA‏ 
kVvYYe‏ حكم رقم Ahmed Tabakoğlu ve diğerleri; istanbul Ticáret Tarihi ^, p. ige «Y- A^‏ 
Yav-Ya£; Tabakoğlu, Ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. YYA-Y1-; Yalçın, Aydın, Türkiye‏ 
İktisat Tarihi, p. vvv-v. v; Heaton, Herbert, Avrupa İktisat Tarihi, Trans. Mehmed Ali‏ 
Kılıçbay-Osman Aydoğuş, Ankara 14۸°, v. |, p. Yvv-Yva, vvv, yy, yañ; Güran,‏ 
Tevfik, iktisat Tarihi, istanbul *a4v, p. vY-^-; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, v. Y, p.‏ 
58٠‏ ,الات Aa V. Y, Y, kisim, p.‏ محمد بن أحمد بن اياس الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهور -١(‏ 
(Y‏ بولاق ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, istanbul ١ 91/1, v. 4١ 55-1١ £V, a ra AYY‏ 
Y-&, p. *YYY-3Yo; Barkan/Ayverdi, istanbul Vakıfları, p. XIII-XIV; Barthold, W.-‏ 
Köprülü, M. Fuad, İslâm Medeniyeti Tarihi, o. Baskı Ankara ts., p. YYoe- Yr v; Genç,‏ 
Mehmed, "XV ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde lc ve Dis Ticáret", XV ve XVI.‏ 
Asırları Türk. Asrı Yapan Değerler, istanbul «aav, p. rae-£. s; Sarc, Ömer Celâl,‏ 
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ve Siyâset Makaleler *, v. Baskı, istanbul 1441, p. AY; Akdağ; Türkiyenin İktisadi ve‏ 
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٥‏ - هل تنبه رجال الدولة العثمانية إلى تبدل الطرق العجارية؟ وما سياستها في مواجهة 
طرق اخيط اهندي؟ 

بدأت مرحلة حديدة في تاريخ أوروبا باكتشاف قارة أمريكا وبالوصول إلى XM‏ عبر 
رأس الرحاء الصالح ويرجع المؤرخ الاقتصادي سيمون كوزنتس (Simon Koznets)‏ التحولات 
التأريخية في الاقتصاد والاحتماع والسياسة والثقافة أثناء +49١-+177مء‏ إلى الكشوفات 
Lal adh‏ والحوادث المرتبطة هاء سواء في الجتمعات الاوروبية أو غير الاوروبية. فح هذا 
التاريخ» حمل التجار البضائع من المند بالسفن العربية عبر البحر الا حمر والخليج العربي إلى 
الاسكندرية وموانيع بلاد الشام» ومن ثم إلى أوروبا بسفن البندقية. ومع الكشفين المذكورين 
آنفاً» انكسرت قيود احتكار البنادقة والمماليك» ومن بعدهم العثمانيون» للطرق التجارية» 
راتک هيه ا nasi‏ وعم عن o ual]‏ وار ية 

ونالت اضرار اكتشاف الطرق التجارية البديلة من قوة ايطاليا الى كانت مركزاً تجارياً 
Celo,‏ ق baal‏ أثناء القروتث cues JI‏ ر كذلك اتاد مدن عانسا'ق شال LU‏ ومن UT‏ 
هذه الكشوفات أيضاء تزعزع موازين القوة الاقتصادية في أوروباء وانسياب مراكز الاقتصاد في 
القارة من جنوبّا إلى شاا وغريهاء وحصول أوروبا من اكتشاف العالم الحديد بريادة اسبانيا 
والبرتغال على مصادر دحل جديدة» وتوسع حجم التجارة وتدفق الذهب والفضة إليها من 
منابع الأرض المكتشفة» وزيادة عدد النفوس المرافق للزيادة في الإنتاج. اتحدت هذه العوامل 
واشباهها لتطبع آثارها على المجتمعات في أوروبا وخارحها في طيات حركة الأسعار. 

أصيبت البندقية بنكبة كبرى لضمور مناطق نفوذها بالتوسع العثماني قي البحر الابيض 
المتوسط والبحر الاسود من ciga‏ ولبعدها عن الطرق التجارية البديلة وتحول المراكز الاقتصادية 
الاوروبية إلى نقاط بعيدة عنها. 

لكن اكتشاف الطرق التجارية البديلة لا يعي الاضمحلال الفوري والنهائي لأهمية البحر 
الاسودء بل انكماشاً وضموراً متمهلاً على مدى الزمن. ولا يمكن الادعاء بحصول قفزة في 
العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا بعد الالتفاف حول رأس الرحاء الصالح. وإن الخمود 
السائد في اوائل القرن السادس عشر للميلادي تحول إلى النشاط القديم بعد 4لاده/.14ه1م 
بحيمنة العثمانيين على البحر الا حمر والنقاط الحساسة في الخليج العربي» واستعادة المنافسة على 
طرق الحيط الحادي» فتعانقت موانيع الشام والاسكندرية والقاهرة مع امحادها السالفة. واستمر 
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هذا الحبور حي السنوات الأولى من القرن السابع عشرالميلادي» إذ دحلت هولندا وانكلترة مياه 
ا حيط المندي. 

شهد القرن السادس عشر الميلادي مداخالات متعاكسة قي البحر المتوسط والطرق 
التجارية القديعة. فخلت الساحة في البداية من العثمانيين» ثم دحلت الدولة العثمانية إلى الميدان 
ووه اننا IET‏ بذلت البندقية حهودها في الساحة ( مثل سعيها في فتح قناة السويس 
للوصول إلى البحر GI‏ وفي اواخر القرن احذت الشركات المولندية والانكليزية دورها في 
Lal‏ لكن نفل ابه xe Gaii dil oy‏ ران c E ster JE‏ جاب LA‏ 
بطريق البحر المتوسط من حيث طول المسافة والمخاطر وكلفة النقل. فالمسافة بين لزبون , USUS‏ 
التفافاً من رأس الرحاء الصاح هي ٠٠٠٠‏ ميل» وبين البندقية وكلكتا عبر البحر RI‏ هي ٠.٠.‏ 
ميل. 

فهل وعت الدولة العثمانية هذه التطورات المهمة؟ يرى كتاب غربيون إن الوعي 
باكتشاف (b‏ الحيط الحندي لم يصل إلى الدرحة الي تستحقه في البداية. فلم يتوقف 
الفرنسيون والاسبان» وكذلك العثمانيون» عن المنافسة الحادة للاستحواذ على سوق ايطاليا 
ووسط أوروبا الآيلة إلى الضعف» لانم لم يستوعبوا هذا التغير المهم حسبما يرى نايت 
cx;  (Molvin M Knight)‏ المؤرخ الاقتصادي الايطالي (Cario Cipolla)‏ الحروب الي خاضها 
العثمانيون والبندقيون من أحل السيطرة على تحارة البحر المتوسط بحروب حارج ضرورات 
العصر. 

والواقع إن العثمانيين لم يغفلوا عما يعنيه الطريق التجاري الحديد أثناء كفاحهم من أحل 
السيطرة على البحر الابيض المتوسط. بل التفتوا إلى الخطر الداهم منذ البداية. فمد السلطان 
بايزيد الثاني يد العون إلى السلطان المملوكي قانصوه في جهوده لكسر شوكة البرتغال في البحر 
الاحمر والمحيط المندي. فارسل المستلزمات لتأسيس ثلاثين عبّارة عائمة باشراف الفنيين 
العثمانيين وثلاثمائة قذيفة مدفع ومائة وحمسين عموداً (للسفن) وثلاثة آلاف cas‏ وكمية 
وافرة من الاشرعة ومستلزمات أحرى مع OU‏ سفن» وكلف البحار كمال الريس بهذه 
المهمة» ومن دلائل ادراك العثمانيين الخطورة الوضعء ضم مصر والبصرة إلى الممالك العثمانيةء 
والسعي في السيطرة على البحر الاحمر والخليج العربي» وفتح قناة السويس (وان لم يؤت الثمرة 
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المرحوة)» والتقارير الي رفعها رحال الدولة والعلماء والمثقفون العثمانيون بشأن الطرق 
التجارية. فيقبت بذلك إن الدولة العثمانية استوعبت ما يعنيه اكتشاف الطريق التجاري الحديد. 

IE Gf clar,‏ مان كنت ids iom‏ “وه /ه ١١1١م‏ (بعد فتح مصر) نبه فيه 
إلى ضرورة الانفتاح على الحيط الهندي عن طريق البحر الاحمرء والفوائد المالية المتوقعة من 
الحصول على نصيب في هذه البحار ,عنافسة Qus JE‏ فيهاء والحاحة إلى تأسيس اسطول لبلوغ 
هذا المأرب. 

ولم تبق مقترحات الريّس سلمان حبيسة في السطورء بل انطلقت بالفعل والعمل. فبدأت 
الدولة يبناء الاسطول بعد سنة eror. /—aary‏ ليتاح ها السيطرة على البحر الاحمر والخليج 
العربي والانفتاح إلى الحيط الهندي» واستطاعت إن تسترجع عدن من البرتغاليين بعدما نجحوا في 
اعادة احتلالهم لتلك البلاد. ثم استطاع الريس بيري ضبط مسقط في حنوب شرق الجزيرة 
العربية والحاق الحريمة بالبرتغال في حملات عديدة تكللت بالفوز لكن سلسلة الانتصارات 
انقطعت جخيبة الريس مراد (الذي عين قبطانا - أميرالاً — للسويس) والريس سيدي علي في 
المعارك الي خاضوها ضد الاسطول البرتغالي. فلم تسفر المعركة qu‏ وقعت سنة 
۱ ه/٤١٠٠م‏ بين الريس سيدي علي أثناء اقتراب سفنه إلى ميناء مسقط وبين البرتغاليين» عن 
نتيجة حاسمة ولكن ذلك لم ei‏ العثمانيين من بسط نفوذهم على البحر mE‏ والسيطرة على 
السواحل البحرية. وفي غمار الحيط اندي الشاسع» استمرت المنافسة الحادة» لكن d‏ يتحقق 
نجاح كامل ضد البرتغال» حي اضطر ملك البرتغال إلى ارسال سفير إلى إستنايول سنة 
١هوده/44ه١م‏ أثناء المعارك البحرية يطلب ايقاف الخصومة قي بحار الهندء» ويعرض حرية 
التجول للسفن العثمانية فيها مقابل رسوم معينة. لكن الدولة العثمانية الى تعد نفسها صاحبة 
النفوذ الناحز على الحيط الحندي» ابت اباء قاطعاً إن تدفع رسوماً عن تحول سفنها. ثم ارسل 
الملك البرتغالي رسالة يطلب تعيين سفير له في إستنابول من أجل إجراء مداولات للوصول إلى 
حل النزاع في الحيط المندي» فوافقت الدولة العثمانية على ذلك في ؟7اوه/104م. وقي سنة 
navy‏ رودو وى OUals Colb‏ احه الذي حا Uum‏ ضد البرتغال: عونا من العثماتيين 
فاستعدوا لامداده بسفن ومعدات عسكرية» غير إن ظهور عصيان في اليمن أثناء الاستعداد منع 
من هذه الحملة في الحيط المندي. 


الدولة العثمانية المجهولة v-r‏ 


وننوه إلى كتاب صنفه الأمير محمد بن الأمير حسن السعودي سنة POA [AAAA‏ 
مرفوع إلى مراد الثالث بشأن اكتشاف قارة أمريكاء ماه حديث النوء أو تاريخ الحند الغربيةت 
فذكر فيه توطن الأوربيين في أمريكا وسواحل الحند وهرمزء وتضييقهم حناق البلاد الإسلامية 
واعاقتهم للتجار المسلمين. ثم حث العثمانيين بالفوائد المتوحاة إذا ما حذوا حذوهم وامكان 
بحاحهم بحشد اسطول في السويس وازاحة الأوربيين به عن بحر المند» ويوصي بحفر قناة 
السويس» فيتسير بإذن الله السيطرة على موانئ المند والستد وطرد الكفار منها ووصول البضائع 

من القارة الحندية إلى إستنابول قي يسر. ويلفت الكاتب العثماني عمر طالب النظر إلى هذه 
المسألة سنة ه«.١ه/ه5١م‏ فيقول: إن الأوروبيون تعرفوا على جميع العالم وابحروا بسفنهم إلى 
كل حدب وصوب وسيطروا على الموانئ الحيوية. فكانت أموال الهند والسند والصين تصل إلى 
السويس» ثم ينقلها التجار المسلمون إلى ارحاء المعمورة. فصارت تنقل بسفن البرتغال وهولندة 
وبريطانيا إلى بلاد الفرنج» ومنها إلى بلاد العالم» فيبيعون ما نحتاحه في إستنابول وسائر الممالك 
الإسلامية بخمسة اضعاف سعره» ويجنون ارباحاً طائلة» ويضمحل الذهب والفضة في العالم 
الإإسلامي. ثم يدعو إلى ضبط سواحل اليمن والسيطرة على التجارة العابرة من حلاها. وينذر 
بتحكم دول أوروبا على بلاد المسلمين بعد امد قريب إن لم يتحقق ذلك. 

كافح العثمانيون امداً طويلاً لايقاف الاضرار اللاحقة بالشرق الأدن على اثر التغير في 
الطرق التجارية العالمية» فضموا مصر وبغداد والبصرة وعدن ومسقط إلى ممالكهم» وسيروا 
الحملات البحرية إلى الحيط الهندي» وبححوا في تحويل X‏ العبور (الترانسيت) إلى الشرق 
الأدى بعدما تعرضت إلى الانقطاع في اوائل القرن السادس عشر الميلادي. فدبت فيها الحياة 
ثانية في اواسط القرن نفسه. 

استطاع رحال الدولة العثمانية احتذاب التجار المسلمين المبحرين في الحيط المندي إلى 
الموانئع العثمانية» وايصال السلع المندية إلى البحر المتوسطء فاغنت الدولة حزانتها بايرادات 
الجمارك» ووسعت من حجم عرض الاموال. وبعبارة ادق» حققت الدولة فوائد من ثلاث 
حهات: -١‏ بيعت معظم البضائع الصينية والحندية في البلاد الإسلامية. وحن العثمانيون عموماً 
ارباح هذه المبيعات. =y‏ جمعت الدولة اموالا جمة من ايرادات موانعها مثل البصرة وحدة 
والاسكندرية والسويس وإستنابول. =r‏ نشطت تحارة الترانسيت مرور الاموال عبر الطرق 
التجارية من حلال مصر والاناضول إلى البندقية وحنوة ومن ثم توزيعها قي أوروبا. 


y.s‏ الدولة العغمانية امجهولة 


ويدعي بعضهم إن الفتوحات العثمانية» وفتح E E,‏ الى ui ine‏ على 
كأهل التجارة البرية مع الهند والصين» فحفز الأوربيين على الالتفاف حول أفريقيا إلى الحيط 
المندي» والوصول إلى قارة أمريكا. ظهرت هذه الافكار قي الغرب» ونالت التجريح من حيث 
ظهرت! إن حافز الوصول إلى الشرق عند الأوربيين قد ثار قبل ارتفاع الصرح ghid‏ في 
ساحة التاريخ. ومن ذلك» فشل مشروع الأحوة فيفالدي بالدوران حول أفريقيا بحرا في سنة 
ce vay asa.‏ وتكرر الحملات الكشفية في الحيط الاطلسي في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشرء وبدء ملك البرتغال هنري البحار مغامراته سنة ١51+ه/8١4١مفي‏ أفريقيا والاطلسي. 

dis‏ ولم يقتصر الغرض على المنافع التجارية وحدهاء بل زيادة على ذلك» حفزت 
الروح الصليبية هذه العمليات. فعندما. علم الغرب بعجزه عن صد الزحف العثمان استدار 
هنري ومن تبعه لمحاصرة مسلمي أفريقيا الشمالية والعرب والترك. ودحرهم بالزحف عليهم 
متعاضدين مع بطل اسطوري يقاتل المسلمين امه بريسترحون (Prester John)‏ كانوا يؤمنون 
بوحوده في الحبشة والبلاد الممتدة نحو البحر الاحمرء والقضاء على الاسطول التجاري للمسلمين 
في الحيط الهندي» وتسليم دفة التجارة بين الشرق واوربا إلى البرتغاليين. وتفصح مقولة فاسكو 
دي غاما (Vasco De Gama)‏ حين وصوله إلى USUS‏ عن المحفزات الصليبية قي هذه 
الكشوفات» إذ قال: حت إلى الهند من أحل البهارات والمسيحية. كذاء في الرسالة الي وجهها 
UU‏ ل Ai pelli a Jal 8 562 (JU Ji ade‏ 

هكذا وصل البرتغاليون إلى المند بروحين» روح جحارية وروح صليبية» فنشروا الرعب يي 
ارجاء الحيط الحندي. ودام هذا الرعب على يد فاسكو دي غاما والبوكيرك (Albuquerque)‏ 
الحاكم البرتغالي العام في cad‏ حي مطلع العشرينات من القرن السادس عشر. وفي هذه SAM‏ 
احتل الب وكيرك جزيرة سوقطرة في مدخل البحر الاحمر وهيمن على مضيق هرمزء فاغلق ايواب 
البحر المتوسط امام سفن المسلمين. ثم كسر العثمانيون هذا الحصار الخانق يعد سنة 
croy. /—aays‏ واعادوا الحياة إلى الطرق التجارية القديمة تماما بعد «eti iy‏ 
وانسابت الاموال إلى حلب واسكندرية ومنهما إلى البندقية والموانئ الاوروبية الأخرى. وقي سنة 
۸ ه/ .٦٠٠٠م‏ زادت مقادير الفلفل الاسود الواردة إلى البندقية على ما كانت تصل إليها 
سابقاً» ونافس انتقال البهارات عن طريق البحر الاحمر ما ينقل منها إلى لزبون» بل زادت 
مقاديرها على ما يصل إلى لزبون احيانا. لقد افلح كفاح العثمانيين من أحل اعادة SUA‏ إلى 
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الطرق D edd‏ وض Gand uis‏ من التجار البرتغاليين للتفاهم مع الأتراك بشأن نقل 
البهارات عن طريق البحر الاحمر بدلا عن رأس الرحاء الصالح. إن السياسات العثمانية Q‏ 
الجنوب عطل تحول الطرق التجارية إلى الحيطات» فاحتفظ البحر المتوسط باهميته حي AU‏ 
القرن السادس عشر. لكنها لم تنجح في الغاء تحول الطرق التجارية إلى الحيطات أو السيطرة 
عليها في الاحقاب اللاحقة. وينبغي أن نطالع "الامتيازات" الممنوحة للدول الأوروبية كجزء من 
سياسة المقاومة لتحول الطرق التجارية من أحل انصاف العثمانيين. """ 


5 — شهدت أوروبا ثورة في الأسعار اثناء القرن السادس عشر. فما آثارها في الدولة 
العثمانية؟ 


شهد القرن السادس عشر عواصف احتاحت العالم cas‏ ابتدأت بالكشوفات المغرافيةء 


(التضحم) والاحتناقات AJU‏ 


YaY 


أرشيف رئاسة الوزارة» مهمه دفتري» رقم ۷» ص۲۰۹۸» حكم رقم 4/7١‏ فريدون ath‏ منشآت سلاطين» ج/۲» 
ص57 ٤؛‏ الامير محمد بن الامير حسن السعوديء حديث النوء/تاريخ هندي غربي» مكتبة بايزيد الرسميةء رقم $8373 
inalcık, Halil, The‏ عع دجسم Heaton, Herbert, Avrupa İktisat Tarihi, v. I, p. vvv-vva,‏ 
Ottoman Empire, The Classical Age vv. .—3. ., v. Baskı, London aav, p. svx- rv;‏ 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, v. Y, p. ra*-£-*., evY-e*3; Akdağ; Türkiyenin İktisadi ve‏ 
İçtimai Tarihi, v. Y, p. VAY, ۱4۲-14۸; Pamuk, Osmanli-Türkiye İktisadî Tarihi, p. ^e-‏ 
Güran, Tevfik, İktisat Tarihi, p. ^v; barthold-Kóprülü, islam Medeniyeti Tarihi, p.‏ ;^^ 
YYo-vY'v; Togan, A. Zeki Velidi, Bugünkü Türkili, Türkistan ve Yakın Tarihi, Türkistan,‏ 
de Mücadele ‘lerde Kızıldeniz‘Portekizli "istanbul 144, p. »« v; Mughul, M. Yakub,‏ 
"da Osmanli Hâkimiyetinin Yerleşmesi Hakkında Bir Vesika've Hicaz‏ ,(وثيقة عن التدافع مع 
البرتغاليين في البحر cuz ME‏ واستقرار الطيمنة العثمانية في الحجاز) T.T.K. Belgeler; v. Il, * a1», sayı Y= £, p.‏ 
yy=-:4; Asrar, Ahmed, Kanuni Devrinde Osmanlıların Dini Siyáseti ve İslâm Âlemi,‏ 
(العالم الاسلامي والسياسة الاسلامية العثمانية قي عصر سليمان القانون) ,۲۹۹ ,۲۹۸ ,۲۹۷ İstanbul ۱۹۷۲, p.‏ 
“Osmanlı imparatorlu&u ve Hindistan Yolu”Y.a; Ózbaran, Salih,‏ ,(الامبراطورية العثمانية 
وطريق IUEF Tarih Dergisi, sayı XXXI (14۷A), p. 1۳1-141; Sobernheim, M.-(Q4‏ 
Kafesoğlu, ibrahim, "Kansu", iA, v. 5, p. 1١ 55-1 30; Hammer, Ata Bey tercümesi, v. e,‏ 
opip. 1۱۹-1۲, 551, £; Saffet, "Bir Osmanlı Filosunun Sumatra Seferi",‏ لللاسطول 
العثماني إلى سومطرة) TOEM, cüz: 1۰, İstanbul srva, p. x.t et seq; Saffet, "Şark‏ 
Levendleri-Osmanlı bahr-i Ahmer Filosunun Sumatra Seferi Üzerine Vesikalar",‏ 
.TOEM, cüz: Y£, Istanbul \ YYY, p. ١ eva, xev set.‏ 
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تدفق الذهب والفضة من العالم المكتشف الحديد إلى قلب أوروباء cale,‏ تضخما 
احتاح الشرق والغرب احتياحاً استدعت تسميته بثورة الأسعار. فتراكم المعدنين الثمينين طوال 
القرن السادس عشرء اهب النار قي أسعار السلع» فاندفعت إلى الاعلى بنسب مختلفة في الدول 
الأوروية: وزات ا ي الزيادة السكانيةالمطردة في النفوس وعجز الإنتاج من اللحاق 
اتر c6‏ )336 الظلب e‏ اغخقاض الحاصل الزراعي في موسم الحصاد سني ٠٠١١‏ و١١٠٠‏ قي 
انكلترة» رفع أسعار الشعير الابيض (الحنطة) إلى أربعة اضعاف. وللمقارنة» بلغ عدد نفوس لندن 
سنة ١14٠.‏ ستة اضعاف نفوسها قي سنة yote‏ 

هذه الرياح العاصفة في انكلترة» وفي قارة أوروباء سوف تنتقل إلى الدولة العثمانية 
والشرق بالمؤثرات التجارية البعيدة المدى. فقد عجزت أورويا عن الحفاظ على ثبات معدل 
الأسعار السائدة في اوائل القرن السادس عشر الميلادي بنتيجة زيادة عرض النقود وتخلف 
الإنتاج عن اللحاق بزيادة الطلب الحاصل تبعاً لزيادة النفوس. فاتسعت الفجوة في أسعار السلع 
بين الشرق والغرب. ومن الطبيعي أن يتوجه التجار الأوروبيون لشراء السلع» وخصوصاً المواد 
الغذائية» بأسعارها الزهيدة في الشرق» وأن تقوم معادلة حديدة للمبادلة مدة طويلة لاحقة» على 
أساس انتقال السلع من الشرق إلى الغرب» وانتقال المعادن الثمينة من الغرب إلى الشرق. 

القى التطور الحاصل في الغرب بثقله على الدولة العثمانية اعتباراً من النصف الثاني للقرن 
السادس عشر وقي ربعه الأحير خاصة. وانضم إلى الثقل المنتقل من الغرب» ثقل الأعباء 
العسكرية تحت ضغط التقدم في التكنولوحيا العسكرية الى حتمت تمويل نمط جديد من اليش 
متفر غ تفرغاً دائماً» وتضاؤل أهمية النمط التقليدي القائم على سباهية التيمار (الذي عرفناه فى 
فصول سابقة)» وبالتالي زيادة المصروفات العسكرية. وزاد الحمل وزناً بتقلص em‏ الإنتاج. 
فلا مفر في مثل هذه الأحوال من الوقوع في حبائل المعضلات المالية العسيرة. وخير مؤشر على 
عمق المشكلة المالية» هو حوء الدولة إلى التلاعب بالسياسة النقدية. فكانت الدولة تسك (£o)‏ 
أو (io)‏ أقجه من مائة درهم فضة (المقصود درهم الوزن وليس النقد)» فصارت تسك منها في 
الربع الأخير من القرن ۸۰۰ أقجه» ثم .5ه أقجى ثم ٠٠.١‏ أقجه. 

ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار ومعدلات التضخم بانخفاض القوة الشرائية للنقدء وزيادة 
حجم المصروفات العسكرية» وزيادة النفوس» وميل نظام التيمار (العسكري - الاقتصادي) إلى 
التفسخ» وهبوط معدلات الإنتاج» مع الارتفاع الشديد قي الطلب الأوروبي على السلع 
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ipe ادي‎ vx cost Soa db وعو ها تسيل‎ cu RU كرك‎ ro os y cial Gama 
بلغت ذروتها في السنوات الأولى للقرن السابع عشرالميلادي. ثم مالت المعدلات إلى الا نخفاض‎ 
إلى‎ ga حي اواسط القرن. لقد ارتفعت الأسعار من بداية القرن العاشر‎ 
وشب اللهيب في المعدلات‎ 06A. سنة۹۸۸ه/السادس عشرالميلادي إلى سنة ١۸٠٠م بنسبة‎ 
oA | AAA "بالتغشيش" بعد‎ Leste بالمداحلات في النقد الى اصطلح‎ 

الخلاصة» إن أسعار السلع تضاعفت ستة أضعاف من القرن العاشر الحجري إلى القرن 
الحادي عشر الهحجري/القرن السادس عشر الميلادي إلى بداية القرن السابع عشرالميلادي. ومن 
أحل نبذة أكثر تفصيلاء بلغت الزيادة الرقمية لمعدلات الأسعار في واحد وعشرين سنة -AAYY‏ 
° 11.1-14( نسبة Voyy‏ .ععدل سنوي يساوي .۹ D‏ والزيادة الحقيقية في 
الفترة نفسها %0٠٦‏ (بعد طرح نسبة الانخفاض في سعر العملة) معدل سنوي يساوي 20۸,٠‏ 
واستمرت الأسعار بالارتفاع قي القرن السابع عشر الميلادي أيضاء لكن بنسب حقيقية غير 
متطرفة إذا احذنا بنظر الاعتبار انخفاض القوة الشرائية للعملة العثمانية» ما عدا الحالات 
الاستثتائية النادرة. 

Lol dista ا ن‎ gall على كلاق" العنافية فق‎ JN كورة‎ UT توف‎ as 
موازياً للتطور الحاصل ف أوروبا حي منتصف الربع الرابع من القرن العاشر الحجري وبداية‎ 
الربعالأول من القرن الحادي عشر الحجري/الربع الثالث من القرن السادس عشر الميلادي في‎ 
الدولة العثمانية. فقد ازداد عدد السكان» وبفضل هذه الزيادة استصلحت الأراضي العاطلة عن‎ 
الزراعة فزاد الإنتاج الزراعي زيادة فوق معدل زيادة السكان. وتطور التوزيع التخصصي‎ 
للاعمال بين المدينة والريف» وتحسن التخصص ق فروع الحرف الصناعية في المدن» ونشطت‎ 
التجارة الخارحية والداحلية. ثم بدأ سير التطور في الاتحاه المعاكس بحلول الربع الأحير من القرن‎ 
كنتيجة لا بد منها لارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لفروع الحرف الصناعية» وعجز أسعار‎ 
المواد المصنوعة من تغطية ارتفاع الكلف للمواد المصنعة.‎ 

وكذلك» تركت الزيادة المستمرة في الطلب طوال القرن السادس عشر على المنتوجات 
الو عا و obi‏ :و المواافا Sed La C Gee XI MI‏ فارج 
المصنوعات العثمانية. وتنبهت اللونحات الحرفية (الغرف المهنية) العثمانية إلى مخاطر تسرب المواد 
الخام إلى أوروبا وبالأسعار الي يقبلها تحار الغرب» فلجأت إلى طلب منع التصدير واستمر منع 
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التصدير مدة طويلة. ولا يخفى صعوبة السيطرة الفعلية على المنع تماما وامکان تحاوزه 
بالتهريب. لقد احرج الطلب المتزايد على المواد الأولية وارتفاع أسعارها المنضوين تحت سقف 
اللونحات الحرفية» واضطر بعضهم إلى التوقف عن العمل بسبب ندرة المواد الخام» ومن ثم زيادة 
نسبة البطالة. ولم تتأثر اللو coté‏ في المدن العثمانية بنفس الدرحة ازاء هذه التغيرات. فكان التأثير 
اوضح في المدن القريبة من الحدودء مغل إستتابول وسلانيك» واقل وضوحاً في المدن الداحلية 
مك Sd Lass‏ اا eu E‏ عالت Sus Ou‏ ل«الداعيلية يقد 99 , 8 الماع 

إن ثورة الأسعار شاركت مشاركة فعالة في تفسخ نظام التيمار. فمن أهم نتائج وفرة 
المعادن الثمينة تباطو معدل ارتفاع الاحور عن الزيادة في أسعار السلع. ويعنٍ ذلك الضعف 
الزمى :في القدرة bn‏ نتوي anii Quel‏ ىق الدولة العكمائية: Lopa‏ مع cues‏ 
التدحل في سعر العملة» كما نوهنا عنهاء بتخفيض UE GS‏ الشرائية. ولقد اضطر ضعف القدرة 
الشرائية لأصحاب الدحول الثابتة قسماً من العسكريين والموظفين إلى الانخراط في النشاط 
الصناعي أو التجاري أو الزراعي بحثاً عن مصادر دحل جديدة تلبي احتياحاتهم. وما من شك إن 
ممارسة هؤلاء لانشطة اقتصادية بصفتهم الرسمية» يحررهم من القواعد السارية على عموم الناس 
ويسهل هم التجاوز على النظم الموضوعة في تأسيس المزارع وحقول تربية الحيوانات الاهلية 
OUS Ses‏ لعمل هؤلاء الرمعيين في الانشطة الاقتصادية اثر سيع على Ule JI‏ وعلى السباهية 
التيماريين» وعلى فساد العلة الأساسية في وحود النظام الخاص بالأراضي الميرية. 

وحملت سياسة الضريبة عبئاً على عبء الرعايا وسباهية التيمار. فتناقصت القيمة الحقيقية 
للضرائب الي يجبيها السباهية من الرعايا بسبب ارتفاع الأسعار» فلم تذهب الدولة إلى تعديل 
نف aire erras y ci pol‏ علو eai‏ الجر fai‏ هد d‏ دل دار lE‏ امم کی 
من بيع الغنم من عهد محمد الفاتح (ههم-دممه/ 1ه (eytAYo‏ إلى عهد مراد الثالث 
(4-5..٠ه/074ه55-1هم).‏ كذلك لم تختلف نسبة رسم الميري على الصابون من سنة 
مع aA ٠س vvv [83 YYe- ss‏ فعوضت عن حاحتها بزيادة مقادير الضرائب المفروضة ي 
الحالات الاستثنائية (كالحروب) والمسماة بالرسوم الديوانية أو العوارض أو التكاليف العرفية» 
كلما لزم الامرء OM‏ مقاديرها غير مثبتة بطبيعتها. فمثلاً: استحصلت ١١‏ أقجة من كل بيت في 
سحل العوارض سنة .وه [ ce EAS‏ .۷ أقجة في Ans‏ .هوه /42١1١م.‏ لقد ضيق هذا 
الوضع الحال على الرعايا وعلى السباهية سواء بسواء. فلم تنحصر المردودات على الفرار من 
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الجيش والتهرب من المشاركة قي الحروب» بل تحاوزت إلى ترك السباهية للارض التيمارية 
اللحصصة هم بسبب نقص ايراداتها. 

اضطرت الرعية للتعامل مع أصحاب المزار ع من ذوي الحويات Aat JE‏ من جحهة» وتسديد 
الضرائب الرممية الثقيلة للدولة من جحهة أخحرى. انساقت الدولة إلى زيادة الأعباء الضريبية على 
كأهل أصحاب التيمار في حضم الاوضاع المالية المستجدة فلم ax‏ الفلاحون الفقراء من أهل 
Kay coo M‏ إل الا ilc‏ من ضاي dos hg oon pay‏ اة قلعا تخر (Dil ell.‏ 
بسط أصحاب رؤوس الاموال يدهم على أراضي الفلاحين مباشرة تعويضاً عن ديوم» أو 
epa t us‏ تفن uA‏ 

وأحست الدولة العثمانية بالحاحة ARM‏ إلى تشكليل حيش متفرغ دائم ازاء التطور في 
التقنية العسكرية في الغرب» وبالتالي تخصيص مصروفات عسكرية اضافية وترتب على ذلك 
العثور على مصادر حديدة للنقدء» وجدقا الدولة في توسيع العمل بنظام الالتزام لضمان حباية 
الدحول الزراعية عن طريق الملتزم. ولم يكن الملتزم ليبالي باهتمامات السباهي التيماري» ما دام 
همهالأول حباية اعظم كمية من الضريبة في اقصر وقت. فلم جحد الرعية من يحميها من JË‏ 
الضرائب» ورعا هجرت الأرض أو طرحتها على الملتزم أو الصنف العسكري بوباها 
ومعضلاتها. UNT‏ 


ارشيف رئاسة الوزارة» رقم 4١١514‏ ورقم 95١١‏ مدور من AJU‏ ص 4١١‏ 
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Bu Arázinin Özel Mülkiyete Dönüşümü, p. v vi-vvv; Heaton, Herbert, Avrupa İktisat 
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(Y aAA(nesr. Yasár Yücel), Ankara 14۸۸, p. *v, 1۱۸, Ys; Akdağ, Mustafa, "Osmanli 
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Yarısında Fiyat Hareketleri", Belleten, v. XXXIV, sayı 1T1, p. o14A, ov£, evA; barkan, 
Ömer L., "Osmanlı imparatorlu£u'nda Çiftçi Sınıflarının Hukuki Statüsü", Türkiye'de 
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۷ — هل فضت الصناعة في الدولة العثمانية؟ 

لا شك قي قيام الصناعة وتطورها في دولة عظيمة سادت ستمائة سنة وصمدت أمام 
الأعاصير منتصبة على قدميها. ففي سنوات الرقي» امتلكت الدولة العثمانية تكنولوجيا متقدمة 
وصناعة متطورة. وير أنموذج يدل على مستوى التطور التكنولوحي هو الشأو الذي بلغته في 
صناعة المدافع. 

ومن المفيد أن نقسم سير التطور الصناعي في الدولة العثمانية إلى مرحلتين هما: مرحلة 
التصنيع بأسلوب الإنتاج التقليدي المتوارث» ومرحلة النمط الحديث بعد الثورة الصناعية الذي 
تقدم على أسلوب الإنتاج التقليدي وعرضه إلى التعديل والتبديل. 

حرت الفعاليات الاقتصادية في المرحلة الأولى باشراف الدولة على نطاق واسع. 
وانضوت المؤسسات الصناعية منها تحت سقف اللوبحات (الغرف المهنية) الي حضعت لرقابة 
الدولة. مغلا : وصل عدد الاتحادات الحرفية بإستنابول قي القرن الحادي عشر الحجري/السابع 
عشرالميلادي إلى daté Vy.‏ ترتبط بها ٠٠٠٠.‏ مؤسسة تشغيل» ويعمل فيها ما مجموعهم 
٠‏ اسطه dum)‏ ماهر) Aib y‏ (أي وكيل الحرفي الماهر والمتدرب تحت يديه)» ويستخحدم 
كل متها v‏ إلى ٤‏ عمال ف المتوسط. 

ارتقى التصنيع gd‏ في الدولة العثمانية تحت ظل نظام اللونحات» وفي المقدمة صناعة 
النسيج القطي والصوقي. فانتشرت صناعة اليوط والبسط والحلود والاحشاب والخزفيات 
والنحاسيات والحديد والسكاكين والسيوف والحراب والمسدسات والبنادق والاسلحة الأحرى 
والخياطة والاحذية وصياغة الذهب والفضة. وتوارث الأبناء هذه الحرف عن آبائهم جيلاً بعد 
حيل. 
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غطت هذه المشاغل الحرفية الصغيرة المرتبطة باللونحات احتياحات السوق المحلية في ارجاء 
LR DN‏ کوت ا سات اچ کو یا غم :ان اللو عاك 
لتلبية احتياحات اليش وطلبات السوق الخارحية. ومثالها ترسانة "كليبولي" الي اسست سنة 
eira. /—avay‏ لسد حاحة الاسطول إلى سفن الحرب والنقل» وهي من أضخم الترسانات 
المعروفة في ذلك الزمان. ولم يفتر bladi‏ في هذا القطاع في عهد الفاتح وبايزيد الثاني وياووز. 
وقد تأسست ترسانة "قاسم باشا" في عهد ياووز سليم» وانشأت دور صناعة البارود (بارود 
حانه) ذات الأهمية العظيمة في التصنيع العسكريء في إستنابول وكليبولي وسلانيك وتمشوار» 
وفضت معها صناعة المدافع وصناعة البتادق والمسدسات قفي إستنابول وادرنة واسلمية 
وطرابزون وصوفيا واسكودار ومناستر» وصناعة السيوف والسكاكين في الشام وارضروم. 

ثم طرأ تغيير حديد في القرن التاسع عشر لم تألفه الصناعة العثمانية التقليدية. فشجعت 
الدولة اقامة مؤسسات صناعية كبيرة وفق نموذج الإنتاج المتطور في الغرب وظهرت الموجه 
الأولى من المصانع ذات السعة الكبيرة في الثلاثينات والأربعينات من ذاك القرن كمؤشر لسياسة 
الدولة» نلاحظ UE‏ = ہت Ee‏ 6 واردات الميزانية العامة لقطاع الصناعة في السنوات 
الأولى من أربعينات القرن. وزيدت النسبة إلى السدس OM‏ في 
و4 1ه /1847و1848م. في تلك السنوات» استوردت الدولة العثمانية احدث المكائن 
المصنعة في أوروباء لتقيم سلسلة من المعامل المملوكة للدولة. لكنها عجزت عن تشغيل معظمها. 

ومن بواكير المصانع ذات السعة الكبيرة في القرن التاسع عشرء معمل الورق الذي انشيء 
سنة pk ya‏ في بايقوز (من ضواحي Aba E atia]‏ مک د inus nes‏ 
NATI LAS Yoy‏ وحرت الحاولة الثانية بيدء انشاء معمل الورق قي أزمير سنة 
۹هه/٣٤‏ ۱۸م وانتهاء العمل فيه eA arivo‏ وتتصدر صناعة النسيج والحلود سياق 
التصنيع العثماتي» فلا غرو إذن إن تسبق غيرها من قطاعات التصنيع في جهود التحديث. بل 
ترجع البدايات الأولى فيها إلى اوائل القرن الثامن عشرء بتأسيس معمل نسيج الحوحة (من 
أنواع القماش) u$‏ إستنابول سنة civ T/A sio‏ ومعمل آخر سنة 1ه //ا/اام. ومن 
المعامل الكبيرة في سياق التصنيع حتىعصر التنظيمات» معمل الحلود والاحذية في بايقوز التابعة 
لنظارة الاوقاف الحمايونية لتغطية احتياجحات الجيش» ومعمل الخيوط (دار الخيوط العامرة) في 
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ولم تفتر سياسة انشاء المعامل الكبيرة مع حلول عصر التنظيمات» بل اقيمت سلسلة 
معامل تمتلكها الدولة باسم "المعامل الهمايونية". فبلغ عدد المعامل المقامة في هذه المرحلة قريبا من 
مائة وستين معملاً معظمها للدولة. وقي هذه المرحلة أيضاًء تحدد قسم من الموسسات الصناعية 
بالتحديث» وتعرض قسم آخر إلى التغيير والتنظيم جددا. مثال ذلك: تأسيس معمل gu)‏ 
الجوحة في إسلمية الذي بدأ بالإنتاج سنة ؟+٠١١1ه/18+5م.‏ ثم ابتدأ انشاء معمل جديد 
للجوحة في اسلمية أيضاً سنة /ه+1ه/1845م. وقي هذه الاثناء اقيم معمل آحر في ازميت 
لسد حاحة الحيش إلى القماش والطرابيش. وف سنة 55+١ه/.1650ام‏ أنشأ القطاع الخاص 
معملاً للنسيج والطبع (يعنٍ الطبع والتلوين في القماش) في "باقركوي" (من احياء إستنابول 
حاليا) باسم "بصمة حانة". 

وحصل تطور آخحر يي هذه المرحلة بظهور مجمعات صناعية لقطاعات انتاحية متنوعة 
تمارس نشاطها في مناطق معينة» برز منها مجمعان في "زيتون بورنو" و "باقر كوي" (من أحياء 
إستنابول حاليا) سنة ۱۲۰۸و۱۲۰۹ هھ SAEY‏ و ۳٤۱۸م‏ فجمعالأول منهما مشاغل مصنوعات 
الحديدء والثاني مشاغل اليوط ومعامل نسيج القطن والصوف. ولم تتخلف الدولة عن مد يدها 
إلى قطاع الحلود إلى حانب النسيج. فان قيام "دار الدباغة العامرة" على Bla‏ الاخيرة في سنة 
cei Ai e—a yo‏ تعود بجذورها إلى بداية انشائها في eA e/i Yio‏ € جهر هذا المعمل 
الذي تشرف عليه نظارة الحربية (وزارة الدفاع) ممكائن حديثة Aus‏ ۸١٠٠ه/۲٤۸١م.‏ وبداً 
انتاج الاحذية فيه سنة ere y/yr y‏ واستطاع إن يلي حاحة اليش إلى الاحذية والسلع 
الجلدية بشكل كبير اثناء الحرب العالمية الأولى. إن معامل النسيج والجلود من أهم المؤوسسات 
الصناعية الي ورثتها الحمهورية التركية من الدولة العثمانية ويتبغي أن تُذكر بان الصناعة 
العسكرية من الميادين المهمة الي رعتها الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع 
عشر الميلادي» إلى جاتب النسيج والحلود. 

استوعب الرأسمال الأجحبي معظم استثمارات رأس المال الخاص في هذه المرحلةت 
لاستفادتها من التسهيلات الممنوحة "بالامتيازات" والضرائب المحفضة وتوافر المواد الأولية. 
فاضطر المسلمون وغير المسلمين من رعايا الدولة إلى ملء الفراغ فيما d‏ يشغله الاحانب» 


EUN ME بت ی‎ 
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وقي القرن cui‏ عشراهجحري/التاسع عشر الميلادي» تحركت الموحة الثانية من 
الموسسات الصناعية الرأسمالية rer‏ من سنة ۲۹۷٠٠ه/٠۸۸١م»‏ بعضها بأيدي المستثمرين 
الأحانب» وبعضها بأيدي المستثمرين العثمانيين. 

شهد الربع الأخير من القرن غواً في القطاعات التحتية مثل صناعة النسيج والدباغة» 
مصاحياً لنمو القطاع التجاري وتطور وسائل النقل والاتصال. فمثلاً: بلغت نسبة الزيادة في 
الإنتاج الصناعي ٥‏ بین La ev yv Yo‏ /۱۹۰۷ ومروام وكانت أضخم المؤوسسات 
الصناعية الى اقيمت حن اندلاع الحرب العالمية الأولى هي المعامل المنتجة للاقمشة والخيوط Qi‏ 
قطاع النسيج القطي والصويقي والحريري. فغذت هذه المعامل شرايين الصناعة العثمانية» إلى 
حانب معامل المصنوعات الغذائية والزيوت والصابون والمواد الانشائية مثل السمنت والطابوق. 

ويتبين من إحصاء صناعي إن القسم الأعظم من المؤسسات الصناعية العثمانية قد توطنت 
à‏ منطقتين هما: إستنابول وما حاورها بنسبة D ooo‏ وأزمير وما جاورها بنسبة ovv‏ ويشمل 
yia cla yi‏ مؤسسة صناعية في سنة paa v/ mm Y‏ و YAY‏ مؤسسة صناعية في سنة 
ILU‏ تتوزع على القطاعات بنسبة 6۲۷.۷ elua)‏ المواد الغذائية و 20۲۷.۷ 
لصناعة النسيج و 9015.5 لصناعة القرطاسية 04.٦‏ لصناعة الجلود. وبتدقيق ٠٠١‏ مؤسسة من 
مؤسسات سنة ٠۹٠١‏ الواردة في هذا الإحصاءء نعلم إن ۲٠١‏ منها يمتلكها اشخحاص حقيقيون» و 
YA‏ منها شركات مساهمة عاملة قي انتاج السمنت والنسيج القطين واشباههماء من الانشطة الي 
تتطلب رؤوس اموال كبيرة. اما نسبة ما تمتلكه "الخزينة الخاصة" والحكومة» فتبلغ 20۲۲ من 
المؤسسات. واما توزيع نسبة ملكية المؤسسات حسب الانتماء OU quil‏ نسبة المالكين من 
المسلمين .9015 ونسية المالكين من غير المسلمين VAt‏ وقد تغيرت هذه النسبة الأخيرة 
لصالح المسلمين اثناء سنوات الحرب العالميةالأولى. 

وقد ثبت الاستاذ انطونيودس Antoniades‏ والاستاذ ين دنيا (تركي) (Yenidunya)‏ 
إحصاء Lepus‏ آحر عن منطقة الاناضول الغربية توصلا به إلى وحود ٠٠٠١‏ مؤسسة تشغيليةء 
يعمل با 5 عامل E‏ 


"H Osmanlı Sanayii ١5١8, 141° Yillari Sanayi İstatistiki, Yayınlayan; Ökçün, A. 


Gündüz, Ankara 1۹۷۰; (41° (احصائيات الصناعة العثمانية لسنة‎ Çağatay, Neşet, "Anadolu 
Türklerinin Ekonomik Yaşamları Üzerine Gözlemler (Bu alanda ahiliğin etkileri)", p. 
£^e—-o..; Eidem, Vedat, Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir 


AE:‏ الدولة العثمانية ا مجهولة 


Y AA‏ — 150 عجزت الدولة العثمانية عن اللحاق ب ركب التطور الصناعي في قرفا الأخير؟ 
وهل تقاعس رجال الدولة عن المسير؟ 

نعلم من تقرير أعدته السفارة الفرنسية في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي أن 
المنتوجات المصنوعة في الدولة العثمانية كانت منافسة للمنتوحات المصنوعة قي أوروبا.مثلا: كان 
البحارة الفرنسيون يرحّحون قماش الشراع المصنوع قي "كليبولي" مع غلاء سعره بنسبة (vo‏ 
على الشراع الفرنسي» فلا يغادرون موانع البسفور إلا بعد شرائه» تفضيلا لحودته. كذلك» 
رغب الأوروبيون عموماً في القماش Qe‏ والاصفر المنسوج تي إسلمية. ولم ينقطع تصدير 
البضائع إلى أوروبا وبعد اشباع السوق المحلية» حي اواخر القرن الثامن عشر. 


Tedkik, v. baskı, Ankara 1444, p. oA, ؟‎ 3; Sevimay, Hayri R., Cumhuriyet'e Girerken 
Ekonomi: Osmanlı Son Dönem Ekonomisi, istanbul +440, p. *e:—*eo; Tabakoğlu, 
Ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. Y*4, YYe; Duran, Bünyamin, Osmanlı Toplumunda 
Devlet-Piyasa İlişkisi  £-1* Yüzyıl, Basılmamış yüksek lisans tezi, İzmir \ A0. p. ov et 
seq.; Pamuk, Osmanli-Türkiye İktisadî Tarihi yo. .—3a*£, p. ^A. VY-Y£. VT, YYA-YYA; 
Ónsoy, Rıfat, Tanzimát Döneminde Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, 
Ankara \4AA, p. Y, Y-£, ,ءاحلا‎ V, £V, £A, (الصناعة العثمانية وسياسة التصنيع في عصر زمه حلاه‎ 
التنظيمات)‎ Sahillio&lu, Halil, "XVIII. Yüzyıl Ortalarinda Sanayii Bólgelerimiz ve Ticarî 
İmkanları", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı *v(ABustos 14٦۸A), p. <Y; Ergenç, 
Özer, "XVill. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticáret Hayatına İlişkin bazı Bilgiler", 
Belleten, v. Lil, sayı Y-v(13AA), p. e:s-evrv; Kal'a, Ahmed, "Osmanlı Devleti'nin 
Sanayileşme Çabaları", II. Abdülhamid ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri, istanbul 
١9937, p. ١85 «حهود التصنيع في الدولة العثماتية)‎ Ilgürel, Mücteba, "Zeytinburnu'nda Bir Demir 
Fabrikası", Tarih Boyunca istanbul Semineri Bildiriler, istanbul 14۸4, p. ev; 
Pullukçuoğlu Yapucu, Olcay, "١5. yüzyıl Osmanlı Sanayii'ne Bir örnek, islimiye Çuha 
Fabrikası", tarih ve Toplum, Kasım 144¥, sayı 11V, p. 14-۲4; Kücükerman, Önder, 
Türk Giyim Sanayiinin Tarihsel Kaynakları, istanbul *aa3, p. yyy; Ónsoy, Rıfat, 
"Tanzimát Dönemi İktisat Politikası", Tanzimátin ١٠١٠١. Yıldönümü Uluslararası 
Sempozyumu Ankara: ¥1 Ekim-r Kasım 14۸4, Ankara 1444, p. ¥1۰; Güran, Tevfik, 
"Tanzimát Döneminde Devlet Fabrikaları", ١١١. yılında Tanzimát, Ankara 144۲, p. 
vYo et seq.; Toprak, Zafer, "Il. Meşrutiyet ve Osmanlı Sanayii", Tanzîmât'tan 
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi I-VI (Bundan sonra TCTA), İstanbul, ts. v. e, p. 
YYev—-3Yoo; Toprak, Zafer, "Osmanlı Devleti ve Sanayileşme Sorunu", TCTA, v. e, p. 
VY ££; (مشكلة التصنيع في الدولة العثمانية)‎ Toprak, Zafer, "Tanzimát'ta Osmanli Sanayii", TCTA, 
V. o, D. YY£o— VY £V, (الصناعة العثمانية قي عصر التنظيمات)‎ 


الدولة العثمانية المجهولة vio‏ 


لكن الثورة الصناعية قي الغرب قصمت ظهر المنافسة العثمانية» فاجتاحت السلع الغربية 
الاسواق» ودحرت المنسوحات الاوروبية المصنوعات القطنية العثمانية في عقر دارهاء فانسحق 
العمود الفقري للصناعة تحت وطأة المنافسة لمنتوحات معامل مانجستر. وتشير مضبطة Ad."‏ 
اصلاح الصنايع" المؤرحة بسنة ١۲۸٠ه/۸٦۸١م»‏ إلى ضمور مشاغل القماش اثناء ثلاثين أو 
أربعين سنة في إستنابول واسكدار (من ضواحي إستنابول) من ۲۷۰۰ مشغلاً إلى vo‏ مشغلاًء 
ومشاغل قماش كمخة من vos‏ إلى € مشاغل» ومشاغل ALS‏ جاتمه (قماش مخلوط بالحرير 
يستعمل في الوسادة) من ٠‏ إلى ۸ مشاغل. وصار تصدير المواد الأولية المستعملة في التصنيع 
c‏ من تصنيعها عليا. ويلاحظ اوبوجين تعرض مدن الاناضول إلى التقهقر نفسه. فمثلاً: 
تقلصت صناعة النسيج في ارحاء الاناضول وبضمنها دياربكر وبورصة في منتصف القرن التاسع 
عشر إلى عشر حجمها اثناء ثلاثين أو أربعين سنة سابقة. 

في الوقت الذي أصيبت الصناعة العثمانية بالعجز عن منافسة أوروباء إلا أن الدولة 
كانت غنية بالمواد الأولية الي تحتاج إليها الصناعة الغربية وال هي بأمس الحاحةلهاء مثل القطن 
والصوف والحريرء» اضافة إلى LES‏ من خلال geais‏ مستعدة لاستهلاك المنتحات الأوروبية 
المصنعة» و كون أراضي ممالكها الشاسعة والمطلة على اغلب بحار العالم تما ادى Us‏ إن تشكل 
اسهل وارحص الطرق للنقل التجاري من حلال موانئ مراكزها الكبيرة الكبيرة مثل إستنابول 
وأزمير وطرايزون وسامسون وبيروت. وزد على ذلكء اتصال هذه المراكز oas‏ الداحل عبر 
السكك الحديدية الي امتدت في ارحاء الامبراطورية بعد منتصف القرن التاسع عشر. وهكذاء 
تيسر انتقال السلع الاوروبية إلى زوايا الدولة العثمانية» والمواد الأولية منها إلى زوايا أوروبا. 

وزيادة على هذه العوامل المرححة لكفة أوروباء القت أمراض الضعف السياسي في 
الجسد العثمان ثقلاً حديداً في كفة الميزان الغربي. فمع عصيان محمد علي باشاء احازت الدولة 
اتفاقية تحارية سنة ١٤٠٠٠ه/۱۸۳۸م»‏ بدلت قوانين الجمارك المقلصة لارباح التجار الاحانب» 
والغت أسلوب الانحصار المانع لانتشار السلع الغربية بلا قيود وانتقال السلع العثمانية إلى الغرب 
بلا ضوابط. 

كانت هذه الاتفاقية نقطة تحول قي سير الصناعة العثمانية. فقد فتحت السبيل لتدفق 
السلع المستوردة الي تعرفت عليها الاسواق الحلية منذ سنة +1ه/.؟٠18م»‏ فبلغت الذروة 
في التصاعد مع منتصف القرن. فبقي التصنيع العثماني العاحز عن منافسة الصناعة الغربية بذاته» 


۷۹٦‏ الدولة العتمانية المجهولة 


وحيدا بلا حمايةء» باطلاق قيود المنتوحات المستوردة حسب اتفاقية هر م. ومالت 
كفة الميزان التجاري بثقلها لصاح أوروباء وانحرف الاقتصاد العثماني ليدور في مدار الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي» ولينفتح باباً بعد باب طوال القرن التاسع عشر امام الرأسمالية العالمية. 

وان الثورة الصناعية في الغرب على رأس العوامل الى اضعفت مقاومة الصناعة العثمانية» 
بتبديلها أسلوب الصناعة التقليدية بالأساليب المستجدة المعتمدة على الإنتاج الجماعيء» والمؤدية 
إلى زيادة الإنتاحية وتخفيض كلفة الناتج. وشاركت "الامتيازات" الممنوحة للدول الغربية في 
اضعاف الصناعة العثمانية أيضاً فقد تحدد رسوم التصدير بسقف +% حي سنة 
«eA TAA e‏ وبسقف 90.0 بين cec Am ١‏ و مم9 بين 
iav و9111/A TY YYA‏ .عو حب هذه "الامتيازات" ولم توفر هذه النسب حماية كافية 
للمنتوحات الحلية. كذلك» طرأ as‏ نوعي في الطلب الحلي في النصفالأول من القرن التاسع 
عشر. فتغير الطلب في الزي والملبوسات اثناء "التنظيمات" eld‏ من الزي العسكري وانتهاء 
سل cc iil] Su aa T M‏ واي Ke‏ ادل رويد "إل aal‏ هاف srta‏ 
الأحرى. ولا بد إن يضيق جال المنتوج المصنوع محلياً بناء على ضيق الطلب عليه. وزد على 
ذلك» عوامل أحرى نستعرضها سريعاًء مثل الرسوم الداحلية على انتقال البضائع الحلية باسماء 
مختلفة مثل رسم الوصول أو الارسال أو المرورية أو المصدرية» وال تعيق حرية حركتهاء مع 
منح البضاعة المستوردة حرية الحركة في ارحاء الدولة مقابل رسم الاستيراد البالغ %0١‏ وكذاء 
ضعف تراكم رأس لمال» وضآلة الخبرة» وتجأهل فوائد التعاضد الحماعي قياساً بالعمل الفردي» 
وتأصل مفاهيم اجتماعية غير صحيحة مثل استصغار الإنتاج والطبقة العاملة والارتزاق من 
ابواب الدولة بتمنطق السيف أو التسيد بالقلم. 

لم تغب هذه الأحوال عن أحد من رجال الدولة العثمانية» ولم يدحروا ما في وسعهم 
لعلاحهاء بل اتبعوا سياسات تنم عن دراية في تنشيط التصنيع. فمقلاً: أنشد سليم الثالث بقلبه 
وروحه لمسألة التصنيع وتنميته ورعايته ونستدل على حالته الروحية من موقفه عندما جحدد 
الصدر الأعظم خليل خالد باشا مفروشات ad‏ آل" (ما تحت القبة) في سراي طوب قابو» 
Jorine‏ اقمشة من "عمل إستنابول" فكتب في "العرض" بامكان تكثير الأنواع المطبوعة 
والحديثة من المنسوحات الإستنابولية إذا ما التفت إليها "والاستغتاء US‏ عن استعمال الاقمشة 


الفرخحية"» فيجيب السلطان عليه: "وزيري لا شبهة في عمل ارقى شيء في إستنابول cule s‏ 


الدولة العثمانية المجهولة viy‏ 


وانا احب القماش الإستنابولي» وأكثر لياسي منه» وليت الناس جميعاً يليسونه". وكذلك» فضل 
السلطان عبدالعزيز البضائع الحليةء واعتاد إن يلبس القميص المصنوع من قماش "بز طرابزون” 
المشهور بالحلالي» ومات حين مات وهو يلبسه. 

ni‏ جهود تغليب الناتج ا حلي على الناتج الاحنبي إلى القرن الثاني عشر الهحري/اوائل 
القرن الثامن عشر الميلادي. وننوه إلى حهود رامي محمد باشا من أجل تنشيط صناعة 
الجوحة والحرير في سنة 5١١١و07١١1ه/«.7ااوع.7ام»‏ وإجراءات الداماد (الصهر) ابراهيم 
باشا. لقد حلب رامي محمد باشا يهوداً من سلانيك إلى ادرنة لتحفيز نسيج الحوحة فيهاء واتخذ 
إجراءات لتصنيع قماش في بورصة يوازي نوع القماش الاوروبي. ووقف السلطان مصطفى 
الغالث AA— yy)‏ رده (exvvscvev/‏ ضد البضائع الأوروبية الحابطة beg‏ والرخيصة من 
فمنع استيرادها واتخذ تدابير لانتاج lel‏ علياً وانشأ قوحه راغب باشا مشاغل في إستنابول 
لانتاج قماش ينافس القماش المندي المستورد. كذلك» بذل خليل حميد باشا حهداً في تحفيز 
استهلاك البضائع ا محلية Yu‏ عون gl‏ الاجنبية. 

وم يكتف رجال الدولة العثمانية ممراقبة التطور VE‏ حي سنة [LB Yos‏ مام بل 
حاولوا نقله إلى عجلة التصنيع gta‏ في وقت مبكر. فان عدنا إلى سنة ۱۲۰۰ ه/۱۷۹۰م» 
سنطلع على إن سليم الغالث di‏ جهداً شخصياً Subs‏ لتطوير تصنيع المستلزمات العسكرية. 
فادحل إلى الدولة العثمانية منذ ۱۲۰۸ vvav/ aysay‏ و1744م المكائن والأساليب الأوروبية 
المستحدثة في انتاج المدافع والبنادق والبارود ومناحم المعادن. ولقد واحهته متاعب جة لكنه 
قاوم المعوقات» واستطاع إن ينشيء في مرفاً الخنکار على البسفور سنة t/m y‏ ۸۰٠م‏ معملاً 
للورق ومعملاً للنسيج لغزل القماش اللازم للازياء الرسمية. ثم فتر الاهتمام بالتصنيع مدة عشرين 
عاماً من حكم السلطان حمود الثاني بعد حلع سليم الثالث. فلما حلت سنة ver‏ ه/۱۸۲۷م» 
عاد النشاط إلى سياسة تحفيز التصنيع بحرارة وعناية مكثفة. 

كذلك عمل رحال الدولة في عصر التنظيمات عملا دؤوبا لزيادة دحل الدولة من 
المصادر الزراعية والصناعية والتجارية بزيادة الإنتاحية Q‏ هذه القطاعات. فبدأوا بتحسين 
اوضاعها انطلاقا من اصلاح الاداء الإداري بتأسيس مجالس متنوعة» ومنها AE‏ اصلاح 
الصنايع" المشكلة سنة ٠۲۸۰‏ ه/٣٦١۱۸م‏ بقصد تطوير التصنيع. ومن تدابيرهم من أحل تطوير 
الصناعة وحمايتها من منافسة الغرب» زيادة ضريبة الحمارك واقامة المعارض التجارية وتأسيس 


1۸ الدولة العنمانية المجهولة 


المدارس الصناعية قي إستنابول والولايات العثمانية وتشكيل الش ر كات› وغيرها. إن تاريخ زيادة 
الجمارك Aj.‏ الإنتاج ghil‏ قي مواجهة اليضاعة الاجحنبيةت d.‏ إلى سنوات الستين من 


القرن التاسع عشر. فعقدت اتفاقات تحارية حديدة اعتبارا من سنة eey ATY — aS YVA‏ وعو جبها 
زيدت الحمارك بنسبة 6۳ كخطوة اولى في حماية المنتوحات المحلية» فارتفعت من %١‏ إلى 96A‏ 
في AL‏ ١۲۷٠ه/۲٦۱۸م.‏ وقي سنة و تأسست "مدرسة اصلاح الصنايع" في إستنابول سنة 


4ه187ام واتخذوا إحراءات بتأسيس الشركات للء الفراغ الناش ء مر الغاء نظا 
و ادو حر سيس ع الناشيء من e‏ 


"الكديك" وتلافياً للانحلال الذي اصاب الحرفيين وتضاؤل فروع الصناعات الصغيرة. 


الخلاصةء إن رحال الإدراة العثمانية انتبهوا إلى iul‏ الاقتصاد في عملية وض الدولةء 
ولحاؤا إلى أنواع التدابير اللازمة» وشكلوا الميآت والمجالس لتنظيم الفعالية الاقتصادية. لكن 


هذه المساعي ارست قواعد المؤسسات الاقتصادية في الجمهورية الت ركية TM‏ 


“e Quataert, Donald, "The Age of Reforms 1۸1۲-1414", An Economic and Social 
History of the Ottoman Empire 1۳۰.-1414, Edit. Halil inalcik-Donald Quataert, 
Cambridge 1444, p. ^^3; Uzuncarsili, Osmanlı Tarihi, v. Y, Y. Kisim, p. eA); Pamuk, 
Sevket, Osmanli Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (\A؟۰-1417),‎ Ankara 33A£, p. 1۹; 
Kuban, Doğan, İstanbul Bir Kent Tarihi, terv. Zeynep Rona, İstanbul vaa", p. TEA; 
Ónsoy, Rıfat, Tanzimát Döneminde Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, p. \ +- 
Yo, YA—- Yo, YA, Y£, Yo, YA, £Y, ££, £o; Clark, Edward C., "Osmanlı Sanayi Devrimi", 
Trans. Yavuz Cezar, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı (AY, AY, A£), p. * v; Kal'a, 
"Osmanlı Devleti'nin Sanayileşme Çabaları", p. yaY; Tabakoğlu, Ahmed, Türk İktisat 
Tarihi, p. vvv; Pamuk, Şevket, "*e.. Yilinda balta Limanı Anlaşması", Tarih ve 
Toplum, Aralık 14۸۸, sayi “۰, p. YA-£*; Pamuk, Şevket, "Osmanlı Ekonomisinin 
Dünya Kapitalizmine Aglisi", GAWI asui j على‎ guid الاقتصاد‎ cs!) TCTA, v. Y, p. YYA- 
vY.; Sahillio£lu, Halil, "XVIII. Yüzyıl Ortalarinda Sanayii Bölgelerimiz ve Ticarî 
İmkanları", p. xv, يعد‎ Pullukçuoğlu, "١5. Yüzyıl Osmanlı Sanayii'ne Bir Órnek, 
islimiye Çuha Fabrikası", p. Y»; Sarc, "Tanzimát ve Sanayiimiz", p. £vY-£Y£; Koloğlu, 
Orhon, "yaya Osmanli-ingiliz Ticáret Anlaşması ve Mısır Tehdidi", Tarih ve Toplum, 
Aralık ۱۹۸۸, sayi ^-, p. YA-YV; (الاتفاق التجاري العثماي — البريطاني والخطر الصري)‎ Okyar, 
Osman, "Tanzîmât Ekonomisi Hakkındaki Karamsarlık Üzerine", Tanzimátin ١6. 
yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara: v* Ekim-* Kasım 14۸4, Ankara 1444, 


p. Ye*; Toprak, Zafer, "Osmanlı Devleti ve Sanayileşme Sorunu", v. e, p. Y £--MY£vY; 
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8- هل ورثت الجمهورية التركية صناعة من الدولة العثمانية؟ 

نعم» وأول ما ورثتها الجمهورية الخبرة المتراكمة» إذ انتقلت بلا انقطاع إلى العهد 
الحديد. كما UE‏ ورثت معظم المعامل العثمانية وموظفيها وعماا بتجاريهم وخبراقمء فشكلوا 
s idol alas Sig‏ رواد الى ومن Eae MES Gs Eua‏ اسان GUN‏ كير من الور ين هن : 
إن القرن التاسع عشر بداية المحاض من حيث الواقع الاقتصادي والاجحتماعي لتشكيل صورة 
تركيا الحديثة» في حضم ظهورها بتراحع الدولة العثمانية وانميارها المتأني. يرحع كلارك 
(Clark)‏ سياسة تدحل الدولة في الاقتصاد في العهد الجمهوري إلى حذوره العثمانية المتمثلة 
بالجهود المبذولة لتطوير الصناعة فيما بعد سنة AE [Lon‏ 

ونستشف حجم المؤسسات الاقتصادية المنتقلة إلى الجمهورية من إحصاء صناعي أحرته 
حكومة أنقرة سنة ١٠٠٠ه/١۹۲٠م»‏ مع انه لم يتضمن المؤسسات قي حارج حدود الحكومة 
الجديدة مثل إستنابول وأزمير واطنة وبورصة.. وغيرها. إذ طلبت وزارة الاقتصاد الحكومة انقرة 
(الثورية) من الولايات التابعة ها اعلامها بعدد المؤسسات الصناعية وعدد العاملين فيها ومقادير 
انقاحها. وشمل الاحصاء الموسسات الصغيرة والكبيرة معاء فبلغ مجموعها YY oA‏ موسسنةء منها 
۷ في صناعة النسيج» و ٠۲۷٣‏ ف المواد الغذائيةء و ۷.٤‏ في مواد البناءء و vvv‏ قي المواد 
الكيماوية. وبلغ عدد المستخدمين فيها 71 Sute‏ معظمهم في قطاع النسيج. وبلغ نسبة 
الاستخدام في الصناعة UO eare‏ من حجم الاستخدام العامل» معدل عاملين إلى ثلاثة عمال 
لكل مؤسسة. ويتبين من الإحصاء إن ٠١١‏ مؤسسة من مجموع المؤسسات الصناعية في القطاع 
الكيماوي البالغة vvv‏ تعمل في انتاج الزيوت» و .۸ منها في انتاج الصابون» ١١5‏ منها في 
الفروع التحتية للصناعات الكيماوية. وبلغ مجموع العاملين فيها ۲ Sole‏ توزع TE‏ منهم 
على صناعة الزيوت» vv.‏ على صناعة الصابون» و١٠٤۲‏ على بقية الموسسات قي هذا القطاع. 
ونستدل من معدل حصة العمال لكل مؤسسة البالغة عاملين إلى ثلاثة عمال» على العدد الضئيل 
للمؤسسات المعتمدة على الايدي العاملة العائلية أو قوة العمل الفردية» والكثرة الساحقة 
للمؤسسات القائمة على علاقة تأجير اليد العاملة. وقياساً بالإحصاء الصناعي -Arry kn‏ 
۳ه ceiaio cia v/‏ إذ يلغ معدل حصة اليد العاملة لكل مؤسسة ‏ إلى o‏ عمال» تبرر 


Ónsoy, Rıfat, Osmanlı imparatorlu&u'nun Katıldığı Ufuslararasi Sergiler ve Sergi-i 
Umumi-i Osmani (1A1Y Istanbul Sergisi), Belleten, v. XLVI, say! *Ae(YaAY), p. *ae- 


YT". 
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سبب انخفاض المعدل في إحصاء سنة exavi/ 5i.‏ بانه daz‏ الصناعات القائمة قي 
الاناضول» ولم يشمل مراكز صناعية مهمة كما ذكرنا آنفا. والحال إن في المناطق المشمولة 
بإحصاء ۱۳۳۲۳-۱۲۲۳۱ ه/۹۱۳٠-‏ ١٠۹٠م‏ مؤسسات صناعة كبيرة لاتضاهيها ما قي الاناضول. 

UJ,‏ ملاحظة أحرى على نتائج الاحصائين. إن نصف المؤسسات الإنتاجية الصغيرة يتعلق 
.عشاغل النسيج ومشاغل حياكة البسط. ويظهر من بيانات الإحصاء لسنة ~١٣۳١‏ 
ممم 1ه/151- ١٠۹٠م‏ وحود ٠۳٠١‏ مؤسسة في هذا الحقل تعمل ممكائن الحياكة. اما بيانات 
.١ه hav‏ فتشير إلى ٠٠٠...‏ مؤسسة تعمل باحهزة الحياكة اليدوية. ولعل هذا يدل 
على حماية الموسسات الإنتاحية الصغيرة لنفسها نسبياً من زحف الإنتاج الآلي الحديت ^7 

YA.‏ — هل من أنظمة عثمانية لحماية المستهلك؟ 

اعتئ سلاطين آل عتمان "بترفيه أحوال الرعية" وراحتها وحيورهاء باعتبار الرعية Aj‏ 
الله في اعناقهم يسألون عنها بانفسهم. فلا عجب إذن من ايلاء رجال الدولة من اعلاهم إلى 
ادناهم رعاية حاصة لحماية المستهلك. 

نشطت في الدولة العثمانية سياقات متعددة» ومؤسسات ونظم متنوعة» لصيانة وحماية 
حقوق المستهلك.. منها "الاحتساب" الموروث عن الدول الإسلامية السابقة فحماية المستهلك 
من ابرز وظائف "الحتسب". وزد على الاحتساب» الرقابة duet JP‏ على المواصفاة النوعية» 
والتشديد على رفع درحة الجودة وتحسين المنتوج. ولا تستغي الرقابة على الحودة عن تحديد 
مواصفاة النوعية للبضاعة قبل عملية الإنتاج» وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في ممارسة 
الرقابة. 


Eldem, Vedat, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı imparatorluéu'nun 
Ekonomisi, (الاقتصاد العثماني قي سنوات الحرب والحدنة)‎ ankara ١5354, p. vY-Yv&; Tezel, Yahya 
S. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, v. baskı, istanbul 1۹۹4, p. \+£, 1۰0; Makal, 
Ahmed, Osmanlı İmparatorluğu'nda Çalışma İlişkileri: (علاقات العمل في الدولة العثمانية)‎ 
,نعود .مور‎ Ankara 144¥, p. زمه جحل د‎ Tökin, İsmail Hüsrev, İktisadi ve İçtimai 
Türkiye, Ankara * a£", v. Y, p. YY-Y £; Clark, Edward C., "Osmanlı Sanayi Devrimi", p. 
+¢; Pullukçuoğlu, "ya. Yüzyıl Osmanlı sanayii'ne bir örnek, İslimiye çuha fabrikası", 
p. v&. 
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وإن مراقبة المواد الأولية من التدابير اللازمة الي عملت ها الدولة العثمانية في وتيرة 
تحسين الحودة بقصد الزام المنتج بالمواصفاة المطلوبة. وقد بادرت الدولة إلى اتخاذ مثل هذه 
التدابير في عصور مبكرة» ولم تمل من تكرار النص في قوانين الاحتساب والاوامر المرسلة إلى 
قضاة الخارج (حارج إستنابول) على متابعة حودة المواد الأولية المستعملة في صناعة السلع. بل 
Lai ad‏ يحدد نوعية الماء المستعمل في صنع الصابون» فيلزم باستعمال ماء نظيف في خلطة 
الصابون ويعين نسبته في الخلطة. 

وقد منعت الدولة التزييف في المصنوعات وبينت الأصول اللازم اتباعها في عملية 
الإنتاج» من أجل دفع الضرر عن المستهلك وحفزت على "حسن استعمال المعمول » واعتبرت 
قيامها بذلك من واحباتما الأصلية. فمثلاً: فصلت "قانون نامة" احتساب ادرنه في سنة 
مه v‏ ام الأصول المرعية في التصنيع» ووضعت عقوبات للزجر عن سوء الطوية في 
العمل الإنتاجي» وحددت وثيرة للانتاج» ومنعت تداول المنتوحات المغشوشة والرديئة. 

ومن وسائل حفظ الحودة وتحسينهاء صنع أنموذج للسلعة يكون اسا اس Ju Res‏ 
وقد نفذ هذا الأسلوب حين الحاحة» بانتخحاب عدد من أهل الحرفة الثقاة لصنع أغوذج من سلعة 
معينة» والزام الحرفيين بعد ذلك يمواصفات هذا الأنغوذج» من أجل حماية المستهلك ومنع التردي 
في النوع. ولم ممل مراقبة المواد المستوردة من حيث النوع أو الضرر على الصحة. ونشر متن 
نظام (نظام نامة) بشأن المواد التابعة للمعاينة الصحيةء وحصوصاً المواد المستوردة. 

وننقل نصوصا من "القانون نامات" تتعلق .عراقبة النوعية للتمثيل لا الحصر: 

"على الخبازين إن يخبزوا حسب المعتاد وبالسعر المعين ويراعوا النظافة في العمل. فلا يكون الوزن Lait‏ 
ولا الخبز فجاً ونيتا. فان وَجَدَ في خبزه سواداً أو كان فجا ونيئاً يضرب على قدميه باللت» وان كان ناقصاً يضرب 
بالفلقة: أو يعاقب بغرامة نقدية. ويخزن كل خباز من الدقيق ما يكفيه لشهرينء أو شهر في الاقل» am‏ يضيق 
على المسلمين إذا انقطع الدقيق عن السوق فجاءةء ويعاقب إن خالف." 

* "ويلزم إن يكون الخبز في غاية الجودة والنقاء". 

* وعلى الطباخين ورؤساء الطباخين وصناع الكباب (المشويات) والبورك (المعجنات) وطباخي جميع أنواع 
الطعام وبائعيهاء إن يطبخوا جيداً ونظيفا ويغسلوا (لوازم) الكباب بماء نظيف ويمسحوا بمسحة نظيفة, واذ يغسلون 


الاطباق celo giat y‏ فلا يعيدوا غسل طيق أو إناء sU‏ نفسه مرة أخرى» ولا يهملوا تبييض القدور بالقصديرء 
ويبيضوا حت المغارف (الادوات المعدنية المستخدمة في تقليب الطعام caro,‏ فتبيض بالقصدرة في وقته." 
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وإن التسعير حين الحاحة من e^‏ وسائل حماية المستهلك. فبه تراقب البضاعة $5.4 
را وإ انف الج القاييس الووضوغة ف القودة والضين »ورغ النديلك فريساء يرقف عن 
تمارسة العمل» ويعنع عن العمل في إستنابول البتة. ولقد منع أهل الحرف والدكاكين وصغار 
الباعة من بيع البضائع الواردة إلى إستنابول باعلى من سعرها السائد ولو ب أقجه واحدة» 
وفرضت عقو بات على المخالفين: 

* ".. ويفتش (ويراقب) الحتسب كما ينبغي ما يصل من اخارج إلى إستنابول من الحبوب والعسل والزيت 
وما يشبه بمعرفة القاضي» حتى لا يكذبوا ويطلبوا زيادة في الشمنء فيُحسب ثمن الحاجة وفق مكان القدوم وبعد 
التمام يُسعّر المحتسب بقرار القاضي باحد عشر للعشرة واقصى الغاية خس عشرة للعشرة." 

^ "ويبيع البقال والعطار والبزاز ربائع القماش) وبائع الطاقية العشرة باحد عشرء فلا يزيدوا عليه. وان 
باعوا بزيادة» فليمسكهم الحعسب وليؤدهم» ولكن ليكن في هذا الباب وغيره قرار القاضي" 

وان مراقبة المقاييس والأوزان من أهم الإحراءات المعمول ما لحماية المستهلك» فكانت 
أدواتا تسجل وتدفع Get)‏ لمنع التلاعب» ويعاقب المتحايل والغاش بعقوبات شديدة. ففي سنة 
AF‏ اھ/و ٦۱۷م‏ ثبت إن اثنين من الفحامين الانكشارية (الجيش الحديد) باعا E‏ باعلى من 
السعر المسموخ به وغشا بالنقص قي الاوزان» فعوقبا AIL"‏ والاحلاء والحبس" في جزيرة 
due). labi Au‏ سور مر 2 duh.‏ في سنة eviye‏ عوقب أربعة من 
الانكشارية الخبازين باعوا خبزاً ناقص الوزن بالابعاد حبساً مع الاعمال في قلعة "سد البحر". 
وي امر مرسل إلى قاضي أزميرء تنبيه له إلى النقص في وزن القناطير لصناع الصابون في "اورله" 
من نواحي آزمير» وتوجيه له إلى الزام صناع الصابون فيها بتحسين النوع وتصحيح الاوزان 
وفيما ab‏ نماذج من النصوص القانونية: 

ui" *‏ (وليراقب) بمعرفة القاضي ما في السوق من مأكول ومشروب وملبوس وحبوب» وكل صاحب 
حرفة, وليردعهم المخحتسب كما "m‏ أن nas ac‏ في الميزان أو "الكيلة" أو "الذراع". 

* "وليراقبوا الكيلة" و"الذراع" و"الدرهم". وليردعوا كما ينبغي من du^‏ عنده نقص" 

* وليديم الحتسب ععرفة القاضي النظر والمراقبة في أوزان "القبان" d‏ "اون "ui‏ (سوق وزن الدقيق)» 
حتى لا يلحق ضرر أو خسار بمشتري الدقيق وبائعه حيلة وتلبيساً" 

وقد وضعت قواعد في توزيع السلع لضمان شراء المستهلك بالسعر السائد المسموح به 
فمقلاً: بعض السلع: امزسلة alise] E‏ ل فورخ على cool‏ ارفا والد كا كن Dus dap‏ 
كفيل وععرفة "الكتحدا" (كبير منظومة المهنة أو الحرفة المعينة) و "بازار باشي" (رئيس أو كبير 
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السوق) و "بلوك باشي" (من مساعدي كبير السوق وكلهم مكلفون بإدارة وتنظيم شؤون 
الحرف والتجارة والأسواق)» وتحصل UU‏ وتسلم إلى أصحايبها. وقد اتبعت وسيلة كفالة 
أصحاب الحرف والدكاكين بعضهم لبعض قطعا لدابر التحايل ومنعاً للمطل في الدقع بادعاء 
أحدهم 9I‏ ان adi‏ اا ie) Eis‏ حدق M‏ و dio» Sc des‏ إل 
إستنابول نحشية الوقوع في الضرر والخسارة. كذلك» ربط صغار الباعة في الأسواق بالكفالات. 
إن تدفق الأموال والحاحات الوافرة إلى إستنابول» يريح المستهلك قي فاية هذه السلسلة 
التجارية. 

قلنا آنفاً إن وفرة السلع الي تحتاجها إستنابول» يفسح الضيق عن المستهلك في نهاية 
المطاف» فاتخذت cole e|‏ كثيرة هذا القصد. ومنها حط gale‏ (إسلطاني) صدر في 
٣٠‏ هه ١مام‏ يأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ما يحتاج إليه الناس في إستنابول. كذلك» 
صدرت اوامر وفرمانات كثيرة في عصور مختلفة وتتعلق بارجاء متعددة» تلزم الموظفين الرسميين 
أو الأهالي برعاية الأصول والقواعد الحارية وتمنع التحايل والإفساد. ولا شك في إن الفساد 
o] Ae Lei y‏ بطال قرا من go‏ رعما eds e‏ الأوامر og yall y‏ الرزادعة eas Ob,‏ اعبار 
بعضهم إلى المركز. TOC‏ نعلم من وثيقة لسنة +++1ه/1818م» إن الصابون المصنوع في 
"ايوالق" (بلدة من نواحي أزمير) قد حصص كله لإستنابول سداً لحاجتها. لكن مسؤول S ede‏ 
في تلك البلدة شريف آغاء باع قسماً من الصابون لتجار بحازين خلافا للنظام والأصول» فحكم 
بالنفي والإبعاد حبسا إلى قلعة "ماغوصة" 

وان سلامة التجار والامان في الطرق التجارية» ضرورة لازمة لانسياب الاموال من 
مختلف الاصقاع إلى المستهلك ببدل مناسب وقد سعت الدولة العثمانية بشي الوسائل لضمان 


TAN S. 


اموال التجار وارواحهم وتأمين راحتهم قي الطرق التجارية. 
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vyg‏ الدولة العثمانية المجهولة 


Y4 Y‏ — ما السياسة المتبعة في التجارة الخارجية في الدولة العثمانية؟ 

اتبعت الدولة العثمانية سياسة تختلف عن سياسة الدول الغربية المعاصرة ها قي التجارة 
الخارجحية» فقد رسخت الدول الغربية بعد القرن الثامن عشر الميلادي قاعدة زيادة التصدير إلى 
أقصاها وتقليص الاستيراد إلى أدناه. أما سياسة التجارة الخارحية العثمانية» فقامت على التوسع 
في الاستيراد بدلا عن تضييقه. وهذه السياسة من الأسباب الي مدت ي عمر "الامنيازات". 
فسمحت الدولة باستيراد المواد الاستراتيجية الى يحتاحها الشعب» بل حفزت على استيرادها. 
لذلك تحمل التجارة النارجحية العثمانية مات اللامرکانتيلıزıة)Mercantilism "tAnti-‏ '. 

وإذا كانت سياسة التجارة الخارجية تختلف بين الكتلتين» فان الأسباب الدافعة إليها 
مختلفة أيضا. فالدول AA‏ .وجحدت. ف سياستها وسيلة لريادة الدخل القومي ومعدلات 
الاستخدام. أما هم الدولة العثمانية» فأنصرف إلى عوامل أحرى مثل توفير احتياحات الدولة 
والجيش والأسطول والمدن JUI,‏ جات (المنظومات الحرفية) وتأمين المواد الأولية لما. ولذلك 
حاولت عبر التجارة الخارحية التغلب على شحة المواد وانقطاعها وتوفير المستلزمات للسراي 
والجيش والأهالي» فشجعت الاستيراد» ولكنها حددت حرية التصدير كلما حصلت شحة أو 
ظهرت ضرورة. ومن دوافع الدولة إلى هذه السياسة» زيادة رسوم الدولة بتشجيع رسو السفن 
الأجنبية في الموانئ العثمانية» ورسوم الجمارك على الأموال المستوردة. 

واتبعت الدولة العثمانية باطراد سياسة كبح الحرية في تصدير المواد الاستراتيجية 
والضرورية. وحول المحتسب بتفتيش السفن الأحنبية قبل مغادرة الميناء ومنع مغادرهًا إلا بإذنه» 
ومنح الدزدار (محافظ القلعة) أو "أمين حرج الخاصة" في المضايق (البسفور والدردنيل) صلاحية 
تفتيش السفن التجارية والسماح بدخوها وخروجها استناداً إلى رحصة محررة منه بعد التفتيش. 


استانيول» قضاء استاتبول» رقم teoíYo ct‏ رقم d/v ۰۹٤‏ رقم ه23 colo Yo‏ رقم 03061١‏ ص۰۷۸ 
Akgündüz, Osmanlı Kanunnàmeleri, p. 24., «a£; v. Y, p. Yat. Tabakoğlu, «*AY—-YAY‏ 
Ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. Y-a; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, v. Y, p. 1^»; v. Y, v.‏ 
Kısım, p. eva-e4-; Inalcik, Halil, "Fâtih Sultân Mehmed'in fermanlari", Belleten, sayı‏ 
p. Y+»; Arslan, Hüseyin, İslâmda Tüketici Hakları, İstanbul *aa£, p. av-a*; Tan,‏ ,££ 
.Serdar, Nurettin Peşkircioğlu, Kalitesiziiğin Maliyeti, Ankara 1۹۸4, p. v- 0.‏ 

U^‏ الماركانتيليزية: نظرية اقتصادية ترى قوة الاقتصاد في جمع المعادن الثمينة وحصرها. لذلك عملت على تقليص 
الاستيراد بالذهب والفضة» والتصدير CA‏ ووضع القيود الحم ركية في الاستيراد والتصدير. وللنظرية تطبيقات AREE‏ في 
اسبانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا. 
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إن القلق الكامن تحت منع التصدير هو احتلال التوازن (de‏ بين المبيعات والمشتريات 
والإنتاج» والمخاطر الاستراتيجية وضعف القدرة الإنتاحية. ومن العوامل المهمة في (uM‏ 
احتياحات السراي وأهالي إستنابول. 

وإن حدود منع التصدير لأنواع السلع واسعة» وفي حال المنع» لجأت الدولة إلى تحذيرات 
زاحرة» ولم تتوان عن إيقاع عقوبات قاسية بالمخالفين أو الذين يصدرون الأموال الممنوعة بغير 
استحصال إذن رسمي. لكن منع التصدير لم يكن نافذا تماماء ولا وضعاً دائماً» بل متعرضاً إلى 
الاختراق حيناء والى رفع المنع والسماح بتصدير بضاعة معينة بعد وفرتماء وإلى تضييق المنع أو 
توسيع حدودها (ag‏ للعلاقات السياسية Aed‏ شهد تصدير الصابون من "كريت" في 
النصفالأول من القرن الثامن عشر الميلادي زيادة كبيرة وشمل حغرافية واسعة تمتد من روسيا إلى 
T"‏ البحر المتوسط. فتضاعف عدد مصانع الصابون فيها أكثر من عشرة أضعاف في أثناء عشر 
سنوات أو عشرين سنة بعد سنة eevvv ] 5 vx‏ في ow‏ إن عددها لم يتجاوز الأحاد في 
بداية القرن نفسه. ومع زيادة الإنتاج والتصدير» تقلص تصدير زيت الزيتون. ويحلول النصف 
quei‏ من القرن الثامن عشرء ومع ركود الاقتصاد وانكماشه» أصيب إنتاج الصابون في كريت 
بضربة شديدة um aya aae Ana due‏ انه d‏ يعد يكفي حاجة إستنابول وحدها. 
ولذلك تقرر منع تصدير الصابون» Jos eros dice‏ | 

ومع القرن التاسع عشر الميلادي» حلت سياسة حرية التصدير حل تقييدها شيعا فشيعاء 
وقبل عقد الاتفاقية التجارية سنة pArA sivos‏ وان زيادة تحصيل الضرائب من الاسباب 
الدافعة إلى التخلي عن سياسة الحد من حرية التصدير. 

Uf‏ السياسة العتمانية الثابتة باطلاق حرية الاستيراد» فقد دامت قاعدة عامة حي اقرار 
حكومة "الاتحاد والترقي" سياسة حماية المنتوج الحلي. بل بلغ التوسع في تطبيق هذه القاعدة 
الثابتة إلى حد فتح السبيل أمام المنتوجات الرديئة نوعاً tesa‏ إلى الدولة العثمانية بلا عوائق» 
لتناقض المنع مع هذا المبدأ. واليك امثلة توضح هذه المعاني: 

في وثيقة تاريخها vo‏ جمادي الآحر ١١م«ده v/‏ كانون الثاني ie Asi‏ تبين حلط مواد 
إضافية بصوايين أوروبية لا تلحق ضرراً بالصحة» بقصد حفض aif‏ وتوريده إلى البلاد العثمانية» 
فلم يعمد إلى منعه لتناقضه مع حرية التجارة» بل ارتؤي احضاع أصول العمل في الصابون امحلي 
للقواعد المعمول ها ق أوروبا. 
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ويطلق قرار مجلس الوكلاء (الوزراء) المؤرخ في »> ذو الحجة ٠١٠١‏ ه/۸١‏ حزيران 
۳م raf‏ رومية) حرية خلط مواد مضافة إلى الصابون الحلي بناء على استيراد 
الصوابين الأوروبية المخلوطة» OX‏ منع صناعة الصابون المخلوط المحلي يستتبع منع استيراد هذا 
النوع من أوروباء ويؤدي إلى مشاكل مختلفة» فارتؤي إن "الأولى طريق المنافسة الحرة". وسرت 
حرية المنافسة في سياسة التصدير أيضاً في هذه الفترة فقد أكد قرار مجلس الوكلاء المورخ في + 
شعبان ٠١١1ه/و‏ ١كانون‏ الثان ۸۹۸٠م‏ على إطلاق المنافسة الحرة من أحل تطوير التجارة» 
"فاطلق بيع وشراء الذحائر (محصولات الطعام القابلة للخزن) وسائر المحصولات» من الحصر 
والتضييق في الممالك الشاهانية بقصد ارتقاء أمر التجارة وتأمين استفادة الأهالي". 

ولم تعمر سياسة المنافسة الحرة طويلاً» وعدل عنه بالعودة إلى أساليب الرقابة والمنع جحددا 
uxo bc ds‏ اتات منع تصدير زيت الزيتون أثناء الحرب العالمية الأولى» فانصرف "طائفة 
الحتكرين" إلى خزنه واستخدامه في صناعة الصابون. لذلك منع تصدير الصابون Laf‏ حن لا 
يقع أهالي إستنابول في الضيق. وفي ۳۰ شوال nl rra‏ تموز ۹۲۰٠م (Ro ovem] vv)‏ 
أشارت مذكرة لنظارة التجارة والزراعة إلى إن القرارات القديمة والحديدة تمنع من تصدير 
الصابون وزيت الزيتون والرزء فلا مساغ قانوي لتصديرها. 

إن تصدير المواد الفائضة عن الاستهلاك المحلي» قاعدة من القواعد الثابتة في سياسة 
التصدير للدولة العثمانية» وسارية على جميع السلع بلا استثناء. فلم يعمل بتصدير المواد الي لا 
تغطي الحاجحة امحلية. 

في العصور العثمانية الكلاسيكية» لم يسمح ببيع البضائع إلى الخارج إلا بعد اكتفاء 
الحاحة إليها في داحل سور إستنابول واقضيتها اسكدار وغلاطة و(أبي) أيوب» والمصطلح عليها 
"بالبلاد الثلاثة"؛ ثم المبايعة مع أصحاب الطلب عليها من أهالي المناطق المحاورة مثل بورصة 
وأزمير وكبزه وقارتال وسليوري وتكرطاغ. إن منع التصدير يجلب التحايل عليه والتهريب 
حتماً. فمن تحايل التجار على منع إخراج البضائع من إستنابول بعدما وردت إليها من حارجهاء 
إن أصحاب الدكاكين حارج السور يشترون معظم السلع ويكدسوها أي انهم يقومون 
بأحتكارهاء ثم يبيعوها إلى السفن الراسية على الشواطئ في حنح الظلام» فتزيد حاجة إستنابول 
على العرض» ويرتفع AUT‏ 
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وقد انتعش تريب السلع الممنوع تصديرها من مدن الساحل الغربي لبلاد الأناضول» 
ومن دك بالل a RS‏ من حهة أحرى» فرضت الدولة ضرائب على المواد المصدرة 
والمستوردة. وتفاوتت هذه الضرائب بين الدول حسب الاتفاقات معها. وعموما سرت ضرائب 
مخفضة مع الدول ذات المعاهدات التجارية. وجرت العادة حي أواسط القرن الثامن عشرء إن 
يحمل التاحر المحلي أمواله إلى رصيف الميناء» ويدفع ضرائب الحمرك الداحلي وان يتحمل التاحر 
الأحبي جمرك: "الرفتية" (الخروج). ثم ابتدع التجار الأحانب الذهاب إلى مصادر إنتاج السلع 
مباشرة ودفع جمرك الخروج وحده بنسبة +20 حسب الاتفاقيات» والانفلات بمذه الطريقة من 
EN‏ الضرائب والر سوم الأحرى. فصدر نص نظام في ea y/n‏ حمل التجار ee M‏ 
rait alli le csl ido cp cll pel les cer n OS" ta‏ تن 

- هل ترسخ مفهوم "الحاسبة" في الدولة العغمانية؟ 

إن الدولة أكبر منظومة سياسية.ودوام بقائها منوط برسوخ مؤسساتا وهياكلهاء فتستمد 
LS‏ في وجه عواصف الأيام والعصور من قوة تشكيلاتها. وقد عمرت الدولة العثمانية بين 
الدول قي التاريخ أطول العمر بعد الإمبراطورية الرومانية» في مساحة استراتيجية واسعة امتدت 
من QU‏ أفريقيا إلى حزيرة العرب والأناضول والقرم والبلقان. وهي الدولة الوحيدة الي وحدت 
بين هذه البلاد ف التاريخ بثبات وتكامل. ولابد إن يتهافت تفسير هذا النجاح بالقوة العسكرية 


وحدهاءما لم ينضم إليها تفسير شامل للعناصر والمؤسسات الأخرى. 
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وإن المؤسسات والتشكيلات العثمانية تتقدم على ta‏ في الدول الأخرى اداء وتكاملا. 
ولعل من اسباب تقدمها إن رحال الدولة العثمانية تواطؤوا على الاستفادة من التجارب 
المتراكمة قي الدولة الإسلامية - التركية السابقة. ومن المسلم به إن الدولة العثمانية اقتبست 
الشيء الكثير من مؤسسات الدول الإسلامية» ومن الدولة الايلخانية في النظم المالية خاصة. بل 
تقر نصوص دفاتر "التحرير" بالتأثير المباشر للدولتين السلجوقية والايلخانية في "تحارير" الأراضي 
والولايات في عصور الدولة الكلاسيكية» من حيث اقتباسها من "الجاري والصادر من صالحات 
السلف في تحرير الولاية لانتظام المملكة وبيان العادة". ولم تخف هذه التأثيرات على المفكرين 
adf cea Ji‏ فهذا ساي Jof «Jean Baptist Say)‏ ممثلي المدرسة الكلاسيكية في فرنساء يعبر 
عن "اقتباس تركيا (ويعني الدولة العثمانية) مبادئ الإدراة من الحكومات السابقة ذات التشكيلات الممتازة» مثلما 
يكن عدها مستفيدة بأنواع الوجوه من الأحكام المرعية في مؤسسات الحكومات المجاورة' . 

aai,‏ أضاف العثمانيون خبراتهم الخاصة على ما ورثوه من التقاليد والتاريخ» واقاموا 
صرح اكمل نظام للمحاسبة .عقاييس عصرهم. فضبطوا به cold‏ السنين دقائق موارد الدولة 
المالية في أرحائها من الشرق الأوسط إلى البلقان» ومن القرم إلى همال أفريقيا. فلا عجب إذا ما 
افصح العلماء والمثقفون والسياسيون في الغرب عن هذا النظام الفذء» كما يقول العام الإيطالي 
مارسيجلي (Marsigli)‏ في كتاب له عن التشكيلات العسكرية العثمانية: "لقد تأسست الأصول 
النافذة في إدارة الأمور المالية في تركيا (ويعني الدولة العثمانية)» سواء من حيث المعاملات أو من حيث القيود 
(والتسجيل)» بمنتهى النظام والجودة, والى درجة يمكن ها لأي دولة مسيحية إن تحصل على المعلومات المفيدة لمنع 
أنواع التدليس والتسرب الكثيرة التي تلاحظها في إدارة حكومتها بمضاهاة تلك الأصول المنعظمة ".ويشير 
غارزوني» وهو باليوز(مقام وصف به قدا سفراء دول اوربا وكبار قناصلها وحنرالاتما واميرالاتما quita y‏ البندقية في 
إستنابول سنة ceevv/ aar‏ إلى مسك الدائرة المالية للحسابات على اتم وحه وتنظيمها 
لميزانية سنوية ببيان الإيرادات والمصروفات في RL‏ كل عام. ويؤيد فيجنرء المعاصر له» هذه 
المعلومات. 

ومن البديهي إن لا ينحصر الفضل ني هذا النجاح المشهود به في كيار الموظفين وحدهمء 
بل يستحق الثناء معهم» جميع الموظفين المنتحبين للاستخدام بعد حيازة كفاءة ومؤهلات 
محص بعناية فائقة» وحصوصاً في اختيار "الكتاب"» بالتحري عن قدرتهم في اداء الواحبات 
وعدالتهم وكتمام للسر ومبلغ الثقة يمم. وقد اتخذ "كاتب تحرير" قدوة حين امتنع عن اطلاع 


Y YA a ggl الدولة العثمانية‎ 


مسؤول كبير على قيود التحرير فقال: "ان تقطع رأسي حير من إن افشي السر"» غير مبال لما 
يتعرض له من عقاب. ولم يهمل التحري عن مهارة الكتابة بخط السياقة المستخدم كثيراً في 
تحارير المالية والأوقاف والدفترحانة. 

إن الأسلوب والانتظام والعناية في مسك القيود والدفاتر (السحلات)» شواهد حية على 
الشأو السامق الذي بلغه نظام الحاسبة العثماني. فزيادة على تحري الامانة والثقة فيمن ينتحبون 
للوظيفة حرصاً من وقوع تزوير في القيود» اخترع الكتاب وسائل عجيبة وباهرة تحصينا 
للسجلات من التحريف. فمن أساليبهم المبتدعة انم كتبوا المجحموع بالارقام الديوانية» ثم كرروه 
بالارقام الحندية» ثم اعادوا الارقام كتابة بالاحرف» ثم زادوا بذكر نصف المجموع» هكذا مثلاً: 
هوألف وأربعمائة أقجة ونصفه حمسائه ومائتان أقجه" ثم بعد التدقيق يؤشر عليه مرة أو مرتين 
بكلمة "صح". وكثيراً ما يقع تصريح مفصل مثل هذا: daz‏ ثلاثة آلاف قرش أَسّدي وتأكيداً 
للأصل نصفهألف وحمسمائة قرش اسدي". إن المرحوم عمر لطفي بارقان رائد في تدقيق "دفاتر 
التحرير" العثمانية» وعرض عتوياتا الغنية على دنيا العلوم. وهو يعبر عن إنبهاره بأسلوب 
تنظيمها وعناية كتايماء فيقول: "نظمت القوائم الإحصائية بأسلوب بسيط وفن متكامل يغير الإعجاب» 
لعسطر أسماء الأهالي في آلاف القرى اما فاسماء وتسجّل ملايين cal E‏ في عمل لا بد إن يكون نسقياً ومملا ومتعباً 
للعين وثقيلاً على النفس. إن العثور على معلومة مطوية في صفحاقاء ايسر على من استأنس ها من تقليب النظر في 
كاتولوج أو كتاب احصائي منظم بالأساليب المعاصرة. اما اختيار شكل الخط والارقام» واصالة الذوق الفني 
المتحكم في ملء الصفحات وغلقهاء ونفاسة الجلد والمواد المستخدمة, في آلاف امجلدات الاحصائية المنظمة بعناية 
واهتمام الانامل الماهرة, فتجعلنا نقبل على هذه السجلات القديمة بانشراح نفس واعجاب lS y‏ نطالع منظراً أو 
رما نابضاً بالحياة". "ولا مفر من الدهشة والانبهار بانتظام ونظافة الدفاتر (السجلات) المكتوبة في المراحل القوية 
stil‏ نشوء وقيام الامبراطورية العغمانية. فقد تكامل في هذه المرحلة انتظام الدفاتر وقطعها وقيودهاء تواتراً مع قدرة 
الدولة» حتى بلغت ذروة الكمال في عهد سليمان (a gU!‏ وسليم الثاي» سواء في اللوازم المستعملة أو في الكتابة 
والترتيب» من حيث اصول التصنيف واعداد الفهارس" . l‏ 

وينوه المؤرخ خليل اينالحق إلى حسن الترتيب في "دفاتر التحرير"» فيقول: "استعملت فنون 
مكتبية لتيسير الرجوع إلى هذه الدفاتر مغل تلبيس حوافها باشرطة حرير ذات الوان de pue‏ وتنظيم فهارس ها 
ووضع علامات مختلفة عليها. وقد جربنا أراضي "دفاتر اولونيا" المفصلة حسب المواقع والاسماءء فعلمنا بامكان 
الوصول إلى أي قيد من القيود في غضون مس دقائق أو عشرة." 

استعمل "الكتاب" العثمانيون حط "السياقة" الواسعة الانتشار em‏ الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر الميلادي في تشكيلات الدولة العثمانية» وفي المالية منها خاصةء بأسلوب في 
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الأحرى» وزادوا عليه ما وضعوه بحسب أحوالهم وشروطهم. لقد | las‏ مصطلح "السياقة" di‏ 
اصله قبل العثمانيين باحتراف الحاسبة. وقي مراحل تطورها وارتقائها على يد السلاحقة 
والايلخانيين» سعيت المحاسبة "بصنعة السياقة" و "فن السياقة"» ثم واصلت السير مع طبع آثارها 
في المحاسبة العثمانية أسلوبا وفنا. ولعل استعراض عناوين كتب صنفت في فن المحاسبة وتعليمها 
في عهد الدولة الايلخانية» يصور L‏ شأما واطراد ارتقائها من بعدها في الدولتين السلجوقية 
والعثمانية: الرسالة الفلكيةء حامع الحساب» همس السياق» بحر السياق» سعادت (GU‏ قانون 


اللغة والبيان والحروف والارقام ورثوه عن السلاحقة والايلخانيين والدول الإسلامية _ التركية 


السعادة. وتدل هذه الكتب Widg‏ على ايلاء شؤون الاموال بالعناية الفائقة وصرف adl‏ إلى 
علم المحاسبة قي الشرق» وتقدمه على الغرب في هذا المضمار» وريادته. إن اقدم كتاب علمي 
معروف ف المحاسبة هو "سعادت نامة" لمصنفه فلك اعلى التبريزي في vi‏ لاه /.18م. وهو 
يسبق كتاب Pacioli)‏ ) الذي يعد مؤسس علم الحاسبة قي الغرب .مائة وسبعة وثمانين عاماً. ولا 
نشك في وجود ثقافة محاسبية في الغرب قبل مصنف باسيولي» ولا في GU‏ هذه الثقافة ما في 
الشرق الأوسط والأدن» ولا في انسيابما من الشرق إلى الغرب بوتيرة التبادل التجاري. فقد 
تعرفت فرنسا وانكلتره على حداول الايرادات والمصروفات ف القرن الرابع عشر الميلادي» 
والحقت ميزانية الولايات إلى الميزانية العامة في فرنسا في النصفالأول من القرن السادس عشر 
الميلادي» وتأحر تنظيم ميزانية للدولة في بروسيا إلى القرن السابع عشر الميلادي. وقس هذا على 
سبق الحضارة الإسلامية وارتقاء علم المحاسبة فيهاء كما يفهم من جملة موروثة عن السلاحقة: 
"مكتوب كله ف الدفتر العام". فهل يغيب تأثير هذا العلم على الغرب؟ 

ولیس عر إن تتطور المحاسبة في ظل الحضارة الإسلامية. لأن رعاية حقوق الأشخاص 
واداء الأمانة إلى أهلها من أوائل الواحبات في الإسلام. فلا مندوحة فيه من حماية الحقوق أينما 
انتشر بابتداع uad‏ فة الحا باجا دعقو ف dub de s^ sat S UI‏ يدوا من 
المحاسبة من حيث حركة النقود والأموال والخدمات وباعتبار فن الحاسبة وسيلة مهمة aib‏ 


"'' İnalcık, Halil, "Osmanlı Bürokrasisinde Akláàm ve Muámelát", (الاقلام والمعاملات يي‎ 


Osmanlı Araştırmaları |, istanbul *44., p. e; Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet‏ الادارة العثمانية) 
Teskilatina Medhal, v. baskı, Ankara 14۸<, p. 3e; Belen, M., Türkiye İktisadi Tarihi‏ 
Elker, Selâhaddin,‏ زرده ,£3 Hakkında Tetkikler, Trans.; M. Ziya, istanbul * av, p. <A,‏ 
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۴۳ - هل حصل تراكم للثروة في الدولة العثمانية؟ 

إن تراكم الثروة مقصود بذاته قي النظرية ال كانتيليزية (Mercantilism)‏ ووسيلة للتصنيع 
في النظرية الرأسمالية. وفي كلا النظريتين فتحت الابواب امام تراكم الثروة. لكن لتراكم الثروة 
الشخصية قي التموذج الاقتصادي ghiall‏ وجوه تختلف عما هي عليه قي الغرب» لاختالاف 
طبيعته عن هاتين النظريتين. 

راقبت الدولة العثمانية تراكم الثروة المفرط بعين الحذر لاسباب سياسية واجتماعية. 
فالدولة المركزية تتوحس من كل تطور يكمن فيه c das‏ ولا تسمح لتكدس في الثروة يهدد 
وحدقاء ولا لقوة اقتصادية قد تنقلب إلى قوة سياسية مناهضة ولذلك لم يفرز النظام العثمان 
طبقة برحوازية. 

ولعل هذا الحذر والتوحس من العوامل الدافعة إلى وضع الحواحز في طريق di JI‏ من 
ذوي الاتباع وأصحاب العمق الاحتماعي حي لايتسنموا المواقع البروقراطية والعسكرية العلياء 
والاستعاضة عنهم بنظام "الدوشرمة" (التجميع)» والى تحزئ الأرض في نظام التيمار بقدر ما 
يكفي لمعاش عائلة في سنة واحدة» والى مراقبة المنتجين الصناعيين بنظام اللونحة» والى العمل 
بأسلوب PE‏ عون و کد د برزت هذه النظرة السلبية الرمية إلى تراكم الثروة 
الخاصة في تحول تسجيل اسماء الحزارين وحلاب المواشي لتوفير ما تحتاحه إستنابول من اللحوم» 
إلى ما يشبه العقوبة أو النفي والابعاد» والى الافلاس في آحر المطاف. لقد استهدفت الدولة اعاقة 
تراكم الثروة ورأس LOU‏ إلا بالقدر الذي لا يهدد النظام الخطر. 

ولكن هذا التوجس والحذر لم يحصن الدولة من تراكم الثروة في اصناف اجتماعية معينة» 
ومنها قسم من المنضوين إلى اللونحات تخصصوا قي الإنتاج للاسواق الخارحية» في ظل قواعدها 
المشذبة للمنافسة وللانتاج بدافع الربح البحت. ونعلم من تدقيق احري سنة 594ه/مهام إن 
مشاغل نسج aH‏ في "بورصة" بلغ sar‏ مشغلاً يملكها خمسة وعشرون "اسطة" ملكا 


Divan Rakamları, v. baskı, Ankara 14۸4, p. 11; Karamürsel, Ziya, Osmanli Malî Tarihi 
Hakkında Tetkikler, v. baskı Ankara 14۸4, p. * Y 3; Gógünc, Nejat, "imád es-Serávi ve 
Eseri", İÛ. Ed. Fak. Tarih Dergisi, v. XV, say! Y», istanbul «41e, p. vY, añ; barkan, 


Ömer Lütfü, "Türkiye'de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arâzî Tahrirleri 
ve Hákana Mahsus istatistik Defterleri )١(" iO İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul 
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ها وبعضهم يلك مسين أو ستين مشغلاًء ويدبر احور "الخلفات" و"الصناع" والعمالء 
وتوفير المواد الأولية. ويقدر رأسمال هؤلاء بالفين وحمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة بندقية ذهبية. 
ويتجاوز ثروة أكثر "الاسطوات"ألف ليرة بندقية ذهبية. 

ومن تلك الاصناف الاحتماعية» صنف تخصص ف التجارة مع الاصقاع البعيدة» فمارس 
هؤلاء التجارة بحجم كبير عبر البلاد العثمانية أو الخارحية بادارتها من غرف أو مخازن مؤحرة في 
"الخانات" فاستطاعوا إن يتوسعوا في تراكم الثروة التجارية الداحلية والخارجيةء حي تحاوزت 
ثروة بعضهم حدود الحساب» وحصوصاً المتمرسين في التجارة الدولية بتسويق الاموال من 
دكاكينهم في "قبالو حارشي( أو السوق المسقف في وسط استانبول» ولا يزال qeu‏ واستغل هؤلاء 
المشاركة بالمضاربة مع كبار du‏ الدولة. وتؤيد قيود "الت ر كات" للقرن السابع عشر الميلادي 
إن صنف التجار اغيئ من الاصناف الاحتماعية الأحرى بكثير. مثلاً: بلغت ثروة رجحل اسمه 
عبدا حليم حلي في قصبة 'عشاق" (.77707) أقجه» منها (....40) أقجه من العروض 
التجارية» وذلك حسب قيود "التركة" في شوال ١٠٠٠ه‏ /نيسان eve Y‏ (المصدر: gà»‏ 
القسام العسكري» e7 val‏ 

وبلغت ثروة رحل امه بكر افندي المتوفي في طريق عودته من بغداد (v3.80)‏ أقجى 
منها Qoo)‏ أقجه من عروض التجارة. وذلك حسب تقييد تركته في اواخحر ذي القعدة 
+.٠ها/بداية‏ أيلول؛:+1م5./9(0-م). وحلي إن بكر افندي هذا تاحر يتاحر بالاموال بين 
البلاد البعيدة بدليل سفره إلى بغداد. وبلغت ثروة البواب السلطاني ومحترف السراحة مصطفى 
بك (a ovyo)‏ أقجه فيها )٠٠١٠٠٤١(‏ من عروض التجارة قيدت تركة في اوائل ربيع الأول 
7 5ها/بداية cerent‏ (م/١١-ب).‏ وبلغت ثروة الصولاق(صنف عسكري يتواحد في الركاب 
الهيمايوني السلطاني في الايام الخاصة واصل الكلمة من "صول" ns‏ اليسار أو الميسرة) الحاج علي بك ومحترف ججحارة 
المستلزمات الخاصة بصيانة الابنية ومصنعهاء (08.1584) أقجة حسب قيود التركة في ٠١‏ ربيع 
٠. UAM‏ 54.٠أيلول>*17م(م/++-م)»,‏ منها àmi (retos)‏ من عروض yadi‏ و 
Anl vv ves)‏ ديونا على الغير. ومن هذه الديون )۷٠....(‏ أقجه على "وويوده" افلاق 
وبطريقهاء بدل اموال باعها بيع السلم. كذلك» بلغت ثروة صولاق آحر اسمه الحاج Lec‏ توفاه 
الله في سفر (نفير) إلى الشرق )۸٠۹٤٠١١(‏ أقجه فيها عروض تحارية قيمتها vvv)‏ أقجه. 
(54/6-م). وبلغت ثروة تاحر بغدادي اسمه محمد بشه توفي في حي "والدة حائم" بإستنابول 
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(aiv)‏ أقجه» عروض التجارة فيها cami (ovv vis)‏ وقيدت تركته في Y‏ ربيع الأول سنة 
۷ هجرية. (epo Y)‏ وان أكثر الات کک ل CREF‏ قي القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين» هم الصرافون وكبار موظفي الدولة. وتوجه حل نشاط الصرافين 
(ويسمون بالمرابين أيضاً) إلى اقراض أهل القرى والحرفيين والتجار بالرباء وخصوصاً التجار 
والصناعيين في المدن. وقد اقام كبار الصرافين أو المرابين ف إستنابول» وتعاملوا مع كبار التجار 
وموظفي الدولة. ولقد تقدم اللافنتانيون'' ' (من Levantin‏ الفرنسية) على غيرهم في المبادرة 
بخوض أعمال الصيرفة في الدولة العثمانية» وهيمنوا على الصرافة قرونا. ومنهم معظم الصيارفة 
في غلاطة (غلاطية) لكن الروم والارمن واليهود شاركوهم في هذه المهنة. ومن العجب إن 
يعحذ كثير من الإداريين العثمانيين رحلاً من هؤلاء الصرافين قرينا له لتنظيم ايراداته ومصروفاته. 
ومن هنا تطور عملهم إلى إدارة شؤون JU‏ في الدولة وكاتهم بنك رسمي. Qa‏ سنة 
۸ه/۲٠۸١م»‏ احتمع صرافون هنا وهناك» واسسوا شركات في ممالك الاناضول وروم- 
ايلي تحبي وارادات الدولة نيابة عنهاء وتصرف الاموال باسمهاء وتستثمر باعمال "الالتزام". 

وأمّا asal‏ العسكرية والقيادية من كبار الإداريين في الدولة من الفعات الاحتماعية الي 
تراكمت الثروة قي أياديهاء فقد حصصت الدولة SY gb‏ حباية ضرائب "الديرلك" حسب 
مرا ووظائقهم بدا عن ازراب التقاذية العيية:. و يطالع ليل اجاح جبانة الظيزافن: ن 
الدولة العثمانية كوسيلة مهمة لجمع الثروة. ومن البديهي إن يوحه هؤلاء الموظفون العسكريون 
أو المدنيون جزعاً من الثروة المتراكمة إلى الاستثمار الاقتصادي» ويستغلوا نفوهم لزيادة ثرواتهم. 
وللقياس: بلغ متوسط الدحل لاغنياء التجار والصرافين في "بورصة" اثناء القرن السادس عشر 
الميلادي قريباً من أربعة آلاف دوقة ذهبية» ولأمير السنحق قريباً من اتن عشرة دوقة ذهبية. ولم 
ينحصر دحل الفئة العسكرية على هذه التحصيصات وحدهاء بل زادوا عليها ما يرد من 
الواحبات الموقوفة أو الدائمة الي تناط بحم. منهاء ما قد يكلف به "الانكشارية" من وظائف رد 


T‏ اللافنتانيون: نصارى من اصول مصرية أو شرق متوسطية ليسوا عربا ولا تركا. استقروا في استانبول والاناضول 
والشرق الادى عموماء واحتلطوا باهل هذه البلاد. وقد بقي التجار الحنويون والبندقيون وغيرهم في استانبول بعد الفتح 
واستفادوا من بعض الخصوصيات ف التعامل وامتزحوا باهل البلاد تزاوحاً وتقاليداً (el yel y‏ لكنهم احتفظوا بدينهم 
ولسانهم. ترسخحت معالمهم الفقوية بعملهم في الشركات الانكليزية المشتهرة باسم "لافانت"» فشاع نسبتهم اليها 
باللافنتانيين» والأصل ان اسم هذه الشركات متسوبة اليهم بحسب اصلهم الراحع إلى مناطق شرق البحر المتوسط 
المعروفة هذا الاسم في اللغات الاوربية. 
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المحالفات باوامر "الياساق"» وتكليف "السواري" (صنف من اليش ويعيئٍ لغة: الفارس) من 
"القابوقولية" (ويعين حدام الباب العالي) GE‏ الحزية أو امانة المقاطعة أو الاحتساب» وكسب 
اموال زيادة على "العلوفة" أو المعاش الأصل المحصص فم. كذلك» استطاع أمراء السناحق 
وأمراء الأمراء إن يزيدوا على مخصصاتهم من "الخواص"» وآمرو الآلاي (الافواج) وأمتالهم من 
"الديرلك الحر"» .عا يرد عليهم من تكليفهم بشؤون إدارية وأمنية في الأرحاء الي بعهدقم. 

إن الدولة العثمانية حصصت لوظيفها (وحلهم من الفئة العسكرية) حباية ضرائب 
الأراضيئ: التيمارية ean‏ من الجندي؛ التيماري وال adi‏ الأعظم» يدلا غن oe‏ رواب 
نقدية. us‏ حال eet‏ من تحصيل أرباح طائلة من مزارع "الخاصة" ال تحررت إيرادات 
Lst‏ القائمين عليها من قيود ضرائب أخحرى» بعملهم في تربية السوائم. مغلا : في سنة 
ه/4١15١م»‏ بيع إلى "بورصة" ٠۷۹۷‏ رأس غنم لحسن باشاء أمير أمراء روم ايلي» ويي سنة 
evovv/ vv‏ بيع ub toro lg‏ غنم لإبراهيم باشاء الصدر الأعظم. 

وتظهر لنا قيود تركات الفئة العسكرية إن للمناصب والرتب اثر في تراكم الثروة. ففي 
دراسة لنا لسجل تركات ترحع إلى القرن السابع عشرء وجدنا إن تركة قابوحي (البواب) 
سليمان بك المسجلة في محرم ه.. ١ه‏ /ايلول>5٠١م‏ بلغت ۲۸٤۲۰۰‏ أقجه (co onfi)‏ وتركة 
حلوه حي محمد جاووش المسجلة في اوائل جماذي الأول exi d alus l| eye‏ بلغت 
8 أقجه (Hiriy‏ وتركة يوسف افندي القائم بواحبات الامامة للسلطان المسجلة في 
v.‏ شعيان +ه.٠١ه/109ب549١م‏ بلغت ۲.٠٠٠٠.‏ أقجه» واقتصر القيد على هذه الاموال 
المنقولة له» ولم تقيد الاموال غير المنقولة (4/+ه- ب). وتركة غضنفر آغاء كتخدا (صاحب) 
gla‏ الوزير أحمد باشاء "دفتردار" كريت» المسجلة في اواحر صفر سنة 
۹ ه/بدايةآب ٦٦۸‏ ۱م» بلغت ٠٠۳۷۷٠١‏ أقجه وقي هذا التقدير لاموال غضنفر آغا مزرعة 
عظيمة فيها مواشي كثيرة ونواعير وحدم (ه/۸٤٠-‏ ب). وتركة الخليفة (النائب أو المساعد) 
الانكشاري مصطفى المتوق في كريت والمسجلة في a‏ جمادي الآخره ۷۸٠٠ه/ه۲تشرين‏ 
cei voe‏ بلغت ٩٦۰۹۸۳۸‏ أقجه ونصف الأقجهء النقود منها بلغت s. oiov.‏ أقجه. 
(/24-ب). إن هذه التركات أموال عظيمة غير ممتهنة. ونستنبط من هذا الاستطلاع إن الفعة 
العسكرية أوسع الأصناف الاجتماعية المقتدرة على جمع الثروة باعتبار انتشارها وامتدادها. ومن 
أساليب استثمارها المرابحة والشركة والسلم. 
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وكذلك الوقفيات من المؤسسات المشاركة في تراكم رأس JU‏ في الدولة العثمانيةء 
OS g‏ بعضها مؤسسة اقتصادية عملت لزيادة ثروتما. وان الأوقاف الممتلكة لمؤسسات اقتصادية 
في المدن وطرق التجارة تدر عليها ايرادات منتظمة» مثل الخان ومحط القوافل والبدستان (سوق 
متخصص في بيع شيء معين وفيه دكاكين) والطاحونة والناعور والمخبزء هي اقدرها على 
FP EROR‏ 

الوقفيات في الأصل مؤسسات اقيمت للايفاء بخدمات عامة. لكن الخشية من "المصادرة" 
ورقابة الدولة على النماء العظيم للثروة الشخصية» مدت الوقفيات بروافد غنية» لرغبة JUS‏ 
الموظفين والوجهاء في الاحتفاظ بزمام اموالهم لانفسهم ولاولادهم من بعدهم. وخير مثال 
لذلك هو وقفية الابناء. وتدل الدراسات على إن معظم مؤسسي الاوقاف هم من الفئة 
العسكرية وأقربائهم (بنسبة .908 إلى .265( وان المستفيدين من حدمات الاوقاف في الغالب 
LEON E‏ 

تميزت زمرة احتماعية من وجهاء المناطق من الرميين والمدنيين هم "الاعيان"» منذ القرن 
السابع عشر الميلادي» مصاحبة للتصاعد في الاضطراب الداحلي» فصاروا واسطة بين الشعب 
والدولة. ويمكن إن ينتسب إلى هذه الزمرة الوزير والصوباشي وأمير السنجق والوالي والقائد 
العسكري والقاضي والمدرس وغيرهم من كبار موظفي الدولة والفئة العسكرية والمتقاعدون من 
هؤلاء وابناۋهم وكبار التجار من أهل البلدة واثرياؤها وابناء العوائل النافذة من أصحاب 
الاوقاف. والاعيان عموماً هم أصحاب ثروة جمعوها اثناء حدمتهم cA AD‏ وحدمة جباية 
الضرائب من أهم ابواب جمع الثروة. فمارس الاعيان تحصيل ضرائب الحزية والعوارض 
والنزول وغيرهاء وكذلك الارواء الزراعي وتنظيم المزارع وتوفير الذحيرة الغذائية وامثالها من 
الفعاليات ذات الدحل الاقتصادي. و لم يتوانوا عن العمل التجاري الحلي» بل وعبر المسافات مع 
الاصقاع البعيدة. ومنهم من حاض في العمل الصناعي بشكل محدود. ومنهم من عمل GT‏ 
بالاقراض الربوي. وتطور نشاطهم لاحقاً علء الفجوات الناشيءة من انحسار هيمنة السلطة 
الم ركزية ووضع اليد على الأراضي الميرية وضمها إلى بعضها لتأسيس مزارع واسعة» بل وشراء 
الأراضي من الرعية احلالاً لملكية الدولة ها وابتداعاً لحق التملك الخاص عليها. 

صار الاعيان اغن أهل البلاد اعتماداً على تحصنهم بالصلاحيات الرسمية وبنفوذهم الحلي. 
مثلاً: خلّف كوسة مصطفى باشاء الحاكم في "دوريكي"» ثروة عظيمة صودرت بعد وفاته سنة 
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cA. YA 1Y‏ وان سجلت uei‏ صو ریا» وجعل كثيرا من امواله وقفا قبل وفاته. 
وحلف حسين بن كور اسماعيل من Ole‏ قضائي حوزة وكوبريء ثروة لا يستهان كاء وهو من 
أوسط الأعيان IY‏ 


وحين حل عصر التنظيمات» سعت الدولة إلى تشكيل صنف البرحوازية» لربطها 
التحلف بغياب هذه الطبقة. فاستهدفت السياسة الاقتصادية فتح السبيل امام زمرة برحوازية 
تتوسط بين الدولة العثمانية وأوروبا في شؤون الاستقراض الخارحي والتجارة الخارحية واستثمار 
رأس الال الاجحنبي. إن معظم هذه الفعة الوسيطة كانوا من الاقليات غير المسلمة. فمثلاً: شكل 
غير المسلمين معظم البرحوازية التجارية في إستنابول وأزمير وسلانيك والمدن المهمة الأحرى قي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. ويعد التجار الذين يحتسبون بين المتاحرين مع 
الأورييين من كبان الأثرياء ف مناطقهم. معلاً: يلغت ثروة mU‏ بلدة alu"‏ ك" يار مع 
أوروبا في سنة cpat ayon‏ فوق متوسط الغئ ف المدينة بكثير. ولم يسد eU JE‏ بين هذه 
البرحوازية وبين الدولة والشعب. لذلك اتخذدت حكومة الاتحاد والترقي تدابير حازمة لتشكيل 
برحوازية وطنية المشاعر في انتمائها. وحذت الحكومة الجمهورية حذوها يي هذه السياسة. 
واحيراً انظم نفر قليل احر في عهد رئيس الجمهورية طرغوت اوزال إلى هذه الفئة البرحوازية 
العليا الذين لم يتجاوزوا عدد اصابع اليديں TY‏ 


"`" istanbul Ser'iye Sicilleri, Kismet-i Askeriye Mahkemesi; استانبول شرعية سجللري» قسمت‎ 
,:(عسكرية حكمه سي (السجلات الشرعية لاستانيول — حكمة القسمة العسكرية‎ I/o1-b, ١/79-3, 7/١0 ر8-‎ 
v/a.-a, قدت ج/؟‎ v/vY-b, v/sv-b, v/vx-a, v/es-a, Y/ne-b, </Y1-a, &/ev-b, e/sY&-b, 
of Y£A^-b, 1/4 6-a, 3/^£-b; Ínalcik, Halil, The Ottoman Empire, The Classical Age VY. .— 
ves, Y. baskı, p. 11-1۳4; Ínalak, Halil, "Capital Formation in The Ottoman 
Empire", The Journal of Economic History, vol ya (13413); Tabakoğlu, Ahmed, 
Gerileme Dönemine Girerken Osmanlh Maliyesi, p. vav-v4A; Tabakoğlu, Ahmed, 
Türk İktisat Tarihi, p. £Y, *$s, 14٥, 144; Keyder, Çağlar, Türkiye'de Devlet ve 
Sınıflar, x. baskı, İstanbul yaa., p. 13, VA, va, A-; Akdağ, Türkiye'nin iktisadi ve 
İçtimaî Tarihi, v. Y, p. Ya-Ya, 113-11۸, ayy, *Y4; Sakaoğlu, Necdet, Anadolu 
Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı, Ankara 14۸4, p. 3 «3-35; Mantran, 


Robert, XVI ve XVII. Yüzyılda İstanbul'da Gündelik Hayat, Trans. M.A. Kılıçbay, 
istanbul 1441, p. *-A; Öztürk, Said, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır istanbul 


Tereke Defteri, p. TA et seq.; Öztürk, Said, Tanzimát Döneminde Bir Anadolu Şehri 


Bilecik, istanbul 3aa*, p. 45, *- v; Pamuk, Osmanli-Türkiye İktisadî Tarihi, p. vv, AY, 
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٤‏ 8 ؟- ما أسس نظام النقد والتمويل في الدولة العثمانية؟ 

استمر العمل بالنقود المعدنية في الدولة العثمانية» كما في دول العالم الأحرى» حي القرن 
التاسع عشر الميلادي. والمقصود من النقود المعدنية هو مسبوكات نقد الذهب والفضة» وأيضا 
النحاس لتداول الاحتياحات الصغيرة. ثم ظهرت الحاحة إلى تداول نقود الورق في القرن التاسع 
عشر سواء بسواء مع الدول الاوروبية. 

إن اعتماد قاعدة الذهب والفضة في النقود» يجعلهما قيمة للتبادل ق الأصل وليس سلعة 
للاستعمال. ولذلك حفزت الدولة دحوهما إلى البلاد» وحظرت خروجهما منهاء وجرت العادة 
بان يحمل الناس حوائجهم المعمولة من الذهب والفضة من البيوت» ومن السراي أيضاًء إلى 
الضريخانة (دار الضرب) لتحويلهما إلى نقود مسبو كة. 

331 Uds الشباية‎ ULL مي‎ Sigue e Ue Jl ف‎ (eiua کرات ووز‎ eruca 
النقل ومخاطر الطريق. فتوزعت على المناطق سواء في إستنابول أو في الارجاء الأخرى. مع‎ 
الاحذ بنظر الاعتبار عوامل مساعدة مثل وحود مناحم للذهب أو الفضة في المنطقة أو تغطية‎ 
الحاحة إلى النقود فيها. وقد احتصت بعض "الضريخانات" بسك عملة معينة» مثلما "ضرخانه‎ 
واديرت دور‎ dirus اورفة" في القرن السادس عشر الميلادي المتخصصة بسك النقود النحاسية‎ 
de bud له ھا‎ uic ors ca adl ato Seal سيو‎ 2 RIT et oboli vo oa 
الذهب والفضة المسبوكة في الضريخانة هو اجر للقائم على تشغيلها باسم "رسم الضرب" أو‎ 
"حق الضرب" ولم توضع قيود على حرية الناس في حمل متاعهم وأشيائهم من الذهب والفضة‎ 
دعن‎ Aduanas quse د‎ adi إن ديه “واف‎ cab dub E كردا‎ Eas coc eb إن "الس‎ 
مستمر "للضرخانات". وكان "صاحب العيار" مسؤولاً عن ضبط العيار الصحيح للنقودء‎ 
ظهر‎ «eyosi/ avv ALS شر إلى عقوبات زاحرة شديدة في حال التللاعب به. مغلاً: في‎ 
فسحبت‎ Ute غش في أكثر نقود الذهب والفضة المسكوكة في "ضرخانه اسكب" (سكوبيا‎ 
يد "صاحب العيار" عن العمل وارسل إلى إستنابول لمعاقبته. إن الغش في العيار يعن زيادة نسبة‎ 


1۰-44, زر‎ £aA-1ovY; Özkaya, Yücel, Osmanlı imparatorlu&u'nda Áyánlik, ankara 144<; 
Toprak, Zafer, Türkiye'de "Milli İktisat", p. v.-vv; Toprak, Zafer, "Osmanlı 
Devleti'nde para ve bankacılık", TCTA, v. v, p. Yï.-yđ\; Cezar, Yavuz, "Bir Ayanın 
Muhallefati", Belleten, v. XLI, sayı \ï5, p. <41 et seq.; Yediyildiz, bahaeddin, "Türk 


Vakıf Kurucularinin Sosyal Tabakalasmadaki Yeri \ Y. —3A..", p. 3&2, Yo), veo. 
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النحاس في نقود الذهب والفضة. وقد سّكّت "الضريخانات" نقود الأقجة من الفضة والاقحات 
القديمة باشراف ومراقبة "صاحب العيار" و "الاستاذ" و "الأمين". والعادة إن بمنع التداول 
بالأقجة القدعة أو قوالب الفضة غير المسكوكة قي الممالك العثمانية بعد ضرب أقجة جديدة أو 
"قطعها" حسب التعبير العثماني. فيلزم في هذه الحال إن يجلب المواطنون ما عندهم من الاقحات 
القدعة أو الفضة (ما عدا الاواني) إلى "الضربخانات" لطبع الاقجات الحديدة. 

إن الممالك العثمانية امتدت قي ساحة جغرافية زاحرة بالمعادن الثمينة ذات الحركة 
eq‏ مدا added dried s i-i osi oes‏ ق لحني كارن £s‏ 
(Gresham)‏ والمعدنان الثمينان يتسربان على الدوام إلى ايران والطند بسبب سعرهما الاعلى في 
المشارق» مع عجز العقوبات الزحرية عن قطع دابر تهريبهما. ولم تغب معضلات داحلية عن 
هذه الساحة» مثل احتلاف عيار الذهب المسكوك في مصر عن إستنابول» وهرب عملة 
إستنابول من السوق لتحل محلها العملة المصرية في التداول» مما يتطلب التدبير لتصحيح العيار 
حسب إستنابول. 

ثم اكتشفت المكامن الغنية بالذهب والفضة قي أمريكا وأفريقيا الحنوبية في القرن السادس 
عشر الميلادي» وزاد حجم عرضهما في أوروبا بزيادة ورودهماء فانخفضت قيمتهما في التبادل» 
وتركت الدولة العثمانية تحت وطأة معضلة جديدة في اواسط القرن المذكورء فهرعت إلى 
البحث عن سيل عاحلة لمعالحتها. وزيادة على هذا الضغط الخارحي» تكدست cs mi JU‏ 
على ظهر العملة العثمانية لتنقص من قيمتها التبادلية مثل العجز عن زيادة معدل الإنتاج بتأثير 
زيادة السكان مع الاضطرابات الداحلية» وارتفاع معدلات الأسعار وزيادة المصروفات 
البيروقراطية وانقطاع مد الفتوح الي تعد موارد اضافية للخحزينة» بل زيادة الانفاق العسكري في 
اواحر القرن المذكور بسبب حروب النمسا وإيران» وغيرها من الأعباء والمعضالات. فاضطرت 
الدولة إلى حفض قيمة العملة وتبديل عيارها بعمليات "تصحيح السكة". ويعد تعديل العيار 
الذي احري سنة ۹۲۲ ه/٤۸ه‏ ام من أكبر العمليات النقدية قي القرن السادس عشرء وبداية 
لتصحيحات لاحقة ومستمرة. وعوحيه زيد في عدد الاقجات المقطوعة (المسكوكة) من مائة 
درهم فضة (درهم وزن)» فارتفع العدد من >٠.‏ إلى ۸.٠.‏ أقجة. وقي تبديل آحر للعيار سنة 
cess [I Ben‏ زيد عدد الاقجات إلى .150 أقحة» ولسنا ندعي إن انخفاض العملة منحصر 
بالنصف الثاني من القرن السادس عشر. لكن زحم التدهور تعاظم في تلك المدة» على عكس 
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الوتيرة المادئة قبلها. فمثلاً: بقي وزن الأقجة محتفظاً بنوع من الثبات منذ عهد obf‏ بك إلى 
محمد الفاتح. ففي سنة ۷۲۷ه/۳۲۷٠م‏ كان القطع (السك) .۲۷ أقجة من وزن مائة درهم 
فضةء و yar‏ أقجة في سنة ههمه/١ه4١م a‏ سنة [mss‏ ١٠٠٠م‏ ضربت v.‏ أقجة من 
وزن مائة درهم فضةء وفي ۹۸۸ه/٠۸١٠م‏ ضربت .40 أقجة. وقي حساب آخرء بلغت نسبة 
انخفاض القيمة في العملة TT 96 fye‏ وعشرين قي الالف) اثناء A >٠٤‏ من 
الى 1ه d rv/‏ 174م. وهي نسبة ضئيلة في هذه المدة الطويلة. 

واكتفت الدولة العثمانية بضرب النقود الفضية من عهد أورخان غازي إلى محمد الفاتح. 
اما نقود الذهب» فراحت في هذه المدة دوقة البندقية أو الفلورى أو الفلورين. واول نقد ذهبي 
P‏ "السلطاني" المسكوك سنة ده eNEVAÍ‏ في عهد محمد الفاتح. وعمليا» اعتمد 
النظام النقدي على المعدنين الثمينين: الذهب والفضة. ولذلك تغيرت قيمة المسكوكات أو قيمة 
المبادلة بينها حسب ممن المعدنين. ولقد eda‏ نقد نحاسي لسذاد الاحتياحات الصغيرة باسم 
"منقور" أو "يول" (بالباء الثلاثية) في BAM‏ من عهد مرادالأول ( ۸۰۰-۷۹۱ ه/۱۳۸۹-۱۳۹۰م) 
إلى اواسط القرن السابع عشر الميلادي. وفي سنة esM aa‏ عوج الضيق في عرض 
النقد باقامة الأقجة» ولتوفير السيولة قطع "المنقور". وتقرر مبادلة "أقجة" واحدة "عنقور" واحد 
شر ديك ود سين و cnc GU‏ فرصي" coll cius‏ يقال do Lol yi‏ عق 
فابطلت هذه التحربة سنة aaaeaiiy‏ بالغاء تداول المنقور. 

eif‏ الدولة العثمانية التعامل بالنقود الوطنية إلى جانب النقود الاجنبية في ارجاء 
ممالكها. فتداولت الاسواق في القرن السابع عشر الميلادي "العثماني" و"الشاهي" و"البارة" 
و"المنقور" و "بنز" و"السكة الحسنة" أو "الشريفي"» وهي من النقود الوطنية» إلى جانب "الثم" 
و "زولطة" و"بابقه" و"روب" و"يالدز" (معين المزحرف) أو الافرنجيء و"انغروس" و"الأسّدي" 
COUP‏ وهي من النقود الاحنبية. وتميزت ممالك معينة بشيوع نقد معين فيه على غيره» مثل 
"بارة" في مصرء و "الشاهي" في الأناضول الشرقية و "بنز" في PE‏ 

استعملت الدولة العثمانية أساليب متنوعة لتسخير النقد في حدمة التمويل. إن الرسم 
المفروض على سك النقود من المعادن أو المسكوكات القليمة» مصدر دحل "للضريخانات" 
ووسيلة لزيادة عرض النقود. فكلما اعتلى سلطان حديد كرسي السلطنة» ضرب نقداً باسمه 
وبقيمة حديدة: وحمل الناس على تبديل ما في ايديهم من العملة القدعة بالجديدة» وحملهم عبعاً 
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الا ترحع بربح Aum‏ هذاء واعتبرت الدولة تقليل وزن المسكوكات كلما مر الزمان 
ا ا E a‏ و و ا ade‏ ا و ا ا 
على التوسع في ضرب النقود لتغطية العجز في الميزانية. ذلك OS‏ تغيير المعيار يزيد قي حجم 
basia s a‏ ي جه وى عدر جد مويل dee cad alf‏ اعرف Jil‏ 
سجلت ايرادات ونفقات الخزينة بالقيم النقدية حسب احتلاف رواجهاء وقيدت دحلا للحزينة 
باسم "تفاوت الحسنة والقرش". 

وقي ce vve/ my AR ALS‏ حطت الدولة الخطوة الأولى نحو النقود التمثيلية بسندات 
"الاسهام"» (جمع سهم .ععن الحصة أو المشاركة)» فاطلقت تداوها بشرط دفع الضرائب عنها. 
فلما حل عام ده+1ه/-ه؟1م» طبعت الاوراق النقدية لاول مرة وعرفت باسم CASUM‏ 
لكنها تعرضت إلى تضاؤل في القيمة بوتيرة متسارعة. فقد التجار والأهالي ثقتهم ياء ورححوا 
النقود المعدنية عليهاء ونشأ فرق قي السعر بينها وبين النقود المعدنية. ومن الطبيعي في هذا JLH‏ 
إن تنخفض قيمة العملة العثمانية ازاء العمالات الاحنبية. 

ثم انتهت تحربة "القائمة" إلى الفشل والغيت سنة ۲۷۹٠ه/۲٦۱۸م»‏ ولم تطبع إلى عهد 
السلطان عبدالحميد الثاني. إذ اعيد ترويجها في سني وهام ١‏ ولالامام من Je‏ 
تمويل الحرب العثمانية - الروسية. ولم يطل عمر هذه التجربة أيضاً. وذهبت الدولة إلى تخويل 
البنك العثاني بطبع النقود الورقية .عقادير محدودة إلى قيام الحرب العالمية الأولى. Qs‏ 
سنة+++1ه/ه ١م‏ تكررت تحربة "القائمة" للمرة الثالثة باعتبارها نقوداً تمثيلية ذات مدة 
معلومة ومعينة وما ما يقابلها من الذهب عند التبديل. وبقيت هذه " القائمة" في التداول حى 
العهد الجمهوري. - 

أرادت الدولة تحقيق استقرار قي نظام النقودء» فاصدرت معن قرار (قرار نامة) في سنة 
۰ ه/٤‏ ٤۱۸م‏ لتنظيم عملاتها الأساسية باعتماد "القرش". ومعادلة "المجيدية" بعشرين قر (us‏ 
و"الليرة" الذهب بحائة قرشاً. ولم تعدل نسبة المبادلة بين العملة العثمانية والنقود الاحنبية مدة 
طويلة. مثلاً: بقيت القيمة التبادلية مع الاسترليئ البريطاني .عائة وعشرة قروش عثمانية ثابتة حي 
الحرب العالمية الأولى. 

إن هبوط سعر الفضة في العالم منذ سنة cevAvv/ a vas‏ الغى العمل بالقيمة التبادلية 
بين الذهب والفضة المقررة في الدولة العثمانية بنسبة .٠١/١‏ وفتح استيفاء واردات الخزينة 
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بالفضة واداء مصروفاتها بالذهب UU‏ واسعاً لتراكم حسائرها. ولذلك أبطل ضرب الليرة 
الحيدية» واقرت الليرة العثمانية الذهبية سنة ۲۹۸٠ه/ا۱۸۸م.‏ لكن هبوط سعر الفضة احبر 
على التعامل بالنقود المتداولة باقل من قيمتها الحقيقية. فسعرت الخزينة "ابحيدية" بتسعة عشر 
قرشاً بدلاً عن قيمتها المعادلة لعشرين قرشاًء وان كان فوق سعر التبادل الرائج عند الصرافين. 

وقد تح ركت قيم للنقود الصغيرة بطريقة مختلفة عن نقود الذهب وامحيدية» بسبب التلكؤ 
في توفير حاحة السوق أو التذبذب في حجم عرضها لعوارض ade‏ ومن البديهي في هذا الحال 
إن يحبذ التجار تصريف ما عندهم من النقود الكبيرة إلى العملاء من عامة الناس» فيضطر هؤلاء 
إلى تبديلها بنقود صغيرة عند الصرافين ودفع عمولة معلومة للتصريف. وقد احتلفت الحاجة إلى 
النقود الصغيرة باحتلاف المناطق والمواسم. مثلاً: رفعت بحارة البيض في بورصة قيمة النقود 
الصغيرة لزيادة الطلب عليها. وانتقلت المحيدية عادة من أزمير إلى إستنابول» والنقود الصغيرة من 
إستنابول إلى أزمير. ونعلم من تحر قامت النزينة به» إن للذهب والفضة شانية وثمانين سعراً مختلفا 
في ارجاء الدولة. 

ولقد رغب الناس بدرحات متفاوتة في النقود حسب نواحيهم في أرجاء الممالك 
العثمانية. وتوافرت لهم حرية تداول النقود الاحنبية أيضاً. ولا ريب أن هذا النظام النقدي 
المتشابك يروج لمهنة الصرافة. 

وقي سنة eyalaf aiv vv‏ شكلت للنة لتنظيم النقود الي اقترحت "قانون توحيد 
المسكوكات" وان تأحر صدوره إلى ه++0ه/1515م بسبب الحرب» فعودلت الليرة afe,‏ 
قرش» واقرت قاعدة الذهب لتقويم العملة» والقرش وحدة نقدية» والغيت الأسعار المتفاوتة للنقد 
في ارحاء الدولة» لكن ماح تنفيذ القانون لم يكن كاملاً. فمع زيادة نفقات الحرب الملجئة إلى 
زيادة طبع النقود الورقية» انسحبت النقود المعدنية والصغيرة من الاسواق. ولم CASS‏ النقود 
x vu‏ دات Rd.‏ قرو و ال ca‏ كيدا LC‏ تشكلة cti ia gai‏ دعت اجه 
بعد مدة قصيرة إلى طبع نقد الورق من فئة قرش واحد وقرشين ونصف. وبذلك» ترك العمل 
بقاعدة الذهب واستعيض عنها بنظام النقود الورقية. ثم استمرت الجمهورية في العمل بهذا النظام 
بعد سقوط الدولة العثمانية. TY‏ 


4١4٠١ الحكم رقم‎ MUR T مهمة دفتري» رقم‎ 4١ ص55‎ CARA أرشيف رئاسة الوزارة» طابو تحرير دفتري» رقم‎ ''” 
Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-l Selaniki, (neşr. Mehmed ipsirli), «vs,» Oeo 
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٥‏ - ما نظام "الالتزام"؟ 

طوّر النظام المالي العثماني أساليب متعددة لتشغيل مصادر lam‏ ودعومتهاء حسب 
اوضاعها وأحواها. "والالتزام" من الوسائل المهمة الى مارستها الدولة العثمانية لتشغيل مصادرها 
وتحصيل حباياتها. وان انتشار "الالتزام" انتشاراً واسعاً مبئ على حاحة الخرينة المركزية go‏ 
مواردها من الحبايات وصبها فيها مباشرة»ء لتفاقم الازمة المالية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الميلاديين ورغبتها في حشد أعظم كم من مستحقاتا في الم ركز وزيادة معينها. 

و"الالتزام" هو أن تمنح الدولة حق تشغيل مورد معلوم ببدل معين لمدة معينة. فموضع 
التشغيل الذي يدر بالوارد هو "المقاطعة"» ERU,‏ هو "اللترم"» والأسلوب هو "الالتزام". 
'فالمقاطعة" شبيهة .مؤسسات الدولة الاقتصادية الى يديرها القطاع الخاص ف ايامنا الحاضرة» إذ 


(AAA (مصطفى أفندي» سلانيكي» تاريخ السلانيكي» طبع‎ «istanbul ١5865, v. 1, p. 75١١, 5١١, EYY 
Walter Hinz, Islamische ؛٠٠٣ص‎ Yo بالتركية الحديثة)» سلاحدارء التاريخ» المصدر السابق»‎ 
Wahrungen des Il. Bis 14. Jahrhunderts umgerechnet in Gold, Wiesbaden 1441, p. 
لقرن من تاريخ النقود) رسالة‎ 4١ رلاه-‎ Sahillio&lu, Halil, Bir asırlık Para Tarihi (1£-—*v£-), 
İstanbul 1416, p. e, 3; Uzungcarsili, Kapukulu Ocaklari v. |, p. لدرحة الاستاذية غير مطبوعة‎ 
£1£-£V'; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, p. e£v-eo.; Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve 
içtimaî Tarihi, v. i, p. e 17e. A; v. Y, p. YYA-Y£3, Y ea-Y*3; Tabakoğlu, Ahmed, Türk 
İktisat Tarihi, p. vx1-vv*; Pamuk, Osmanli-Türkiye İktisadi Tarihi, p. 11۷-114, 11, 
yyy, Yyy-viv; Öztürk, Said, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke 
Defterleri, p. vYrA-v£v; Alî, “Osmanlı imparatorlu£u'nun İlk Sikkesi ve ilk Akceleri", 
TOEM,nr. £A, p. Yoc-Y' Ye; Alî, “Fâtih Zamanında Akçe (اوائل مسك وكات الاميراطورية العثمانية)‎ 
Ne İdi?”, TOEM,nr. £a-1v, p. 4-1; Ahmed Refik, “Osmanlı imparatorlugu'nda 
TOEM,nr. x(AY), p. YeA-Yva,nr. v(A£), p. 1-14, r. (cilii (الأقجة في عصر محمد‎ Meskukat", 
Alae) p. *- v-sYv,nr. S«(^v), p. YYYv-Ye£; Uzungarsili, ismail Hakkı, “Gâzî Orhan 
p. حكم الامير الغازي اورهات)‎ à لاول مرة‎ «LJyBey'in Hükümdar Olduğu Tarih ve ilk Sikkesi", 
Y«Y-Y Y Y; Artuk, ibrahim, "Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Gázi'ye Ait Sikke", 
Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi )١ ١الل‎ - ١5 ؟١(,‎ Ankara 14۸۰, p. YA, Y\; Aykut, 


Nezihi, "Para Tarihi bakımından Osmanl: Gümüş Sikkeleri", V. Milletlerarası Türkiye 
Sosyaf ve İktisadi Tarihi Kongresi, Ankara 1+4۸4, p. YYA; Toprak, Zafer, "Osmanlı 


Devleti'nde Para ve bankacılık", TCTA, v. Y, p. رتح حر‎ Öztürk, Said, "On Altıncı 
Yüzyılda Urfa", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı yY., Aralık *aa*. p. Y^; Davison, 


Roderic H., "The First Ottoman Experiment With Paper Money", Türkiye'nin Sosyal 
ve Ekonomik Tarihi (\ - vs-3av-), Ankara 1۹۸۰, p. 0555-5 
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هي مؤسسات تملكها الدولة» أو تملك حصة من دحوها. بدأ أسلوب "الالتزام" في شؤون 
معدودة» ثم سرى في مدة قصيرة إلى جبايات الدولة من المقاطعات» ثم عم جميع موارد الخزينة. 
gen‏ ل البولة ا Gela aif,‏ من الو سات uel E‏ والتبحارية والضفافية زل "مفاظمة" يديره 
القطاع لاضع اا ل habla" colas ux, QUU‏ جرع مهسا co» ds ue‏ 
الميزانية. 

أحيلت المصادر إلى "الملتزمين" "بالتحويل" وعزايدة علنية Bal,‏ ثلاث سنوات قي الغالب 
لضمان مدة ملائمة للتشغيل. ويتابع زيادة الحاصل من المصدر بمرور الزمن. فإذا وافق الملتزم 
ead‏ على البدل الجديد» يرسو "الالتزام" عليه مرة أخرى. وان رفضهء فيحال إلى "exl"‏ 
غيره. اما إذا وقع الملتزم في الخسارة» فلا يصار إلى حفض بدل الالتزام ما d‏ ينص على قيد 
بذلك في حال التعرض إلى ما ليس بالحسبان. 

وقد لمأت الدولة إلى منح الضمانات اللازمة لاطمئنان الملتزمين منعاً de e‏ ايرادات 
"المقاطعات" وتدهور حال الرعية بنتيجة تقلص الطلب على الالتزام خحشية من احالة 
االقاطعاك" إلى sa gla‏ خدد قبل انها مدة "el I"‏ لمعا ق زيادة الذولة cl la jd‏ نعلا 
في مقاطعات الخدمة "كالحزية" و"النزول" و"السورسات" وتحصيلات "عادة الاغنام'» 
وضرائب الزراعة من "المخواص". 

ولا بد أن يكفل "الملتزم" كفيل ملئ أو يرهن اموالاً ضامنة. وعنع ملتزم "المقاطعة" من 
بيع امواله في مدة الالتزام. وتحال المقاطعات إلى من يلتزم بأكبر بدل. ويخضع الملتزم إلى قواعد 
تضعها الدولة. وقد يحصل إن يقنع الملتزم الدولة بشروط معينة بعد حصوله على "المقاطعة" . 

وقد عرض على "الخواص" السلطانية و"المقاطعات" حطر الانصراف عن التزامها 
وتعهدها على اثر فقدان الثقة الناحم من ضرب COS SLE‏ النحاسية بين سنة 
4و8 1.1ه/158و1541م. فأحيلت إلى "محصلين" اغنياء أو إلى "أعيان" أو من هم من 
cetli‏ داقعا لكسادهاء 

ولما عرض الفساد على نظام التيمارء» تحولت الدولة إلى تشغيل الأراضي التيمارية 
بالألتزام» لتلف أسلوب "سباهية" التيمار عن اللحاق ب ركب التطور العسكري وثقل الأعباء 
المالية الناجمة من الحروب» ومن ثم تحويل اصول الواردات الزراعية إلى "مقاطعة" تمنح بالالتزام. 
وقد استغل "الملتزمون" جباية الضرائب الحالة اليهم إلى اقصى الحدود» حى صاروا دولة داحل 
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الدولة» وصار تحصيل الضراقب حير وسيلة Rede‏ الثروة. ولذلك وعد فرمان العنظيمات وعدا 
قاطعاً بإلغاء "سلوب الألتزام المضرء الآلة التخريبية الي لم تفمر بثمرة نافعة قط"» وان لم يفلح 
في إنحاز الوعد. لكن استوصلت شأفة رحال الإدراة المستغنين يجمع الثروات من "الألتزام" 
والقادرين على رفع رؤوسهم بالعصيان في الأرحاء البعيدة والأرياف» وحددت الأصول التابعة 
"للإلتزام" بحدود ضيقة تكسر شوكة الملتزمين. 

لقد فتح "الإلتزام" سبيلاً إلى الملكية الخاصة في الأراضي العامة. فمنحت أراضي الشام 
ومصر الي هي ملك للدولة نظرياء إلى "ملتزمين" مدى العمر. وان هذا النوع من "الإلتزام" 
یت قو اسلف اتام غا siis‏ 

ونلاحظ امتداد يد الفئة العسكرية إلى "الألتزام" ابتداء من اوائل القرن السابع عشر 
الاكدي E‏ :إل .جالت" العمل Se‏ فكل كار المت TIAM‏ 
المقيمين في مراكز مهمة مثل إستنابول وبورصة وادرنة على "مقاطعات" بالإلتزام تدر رجا كبيرا 
ولم يبعد "السباهية" و"الانكشارية" من أرباب التيمار الأدن مقاماً من اولعك» عن الاكتساب 
"بالإلتزام". ومن جهة أحرى» احال كبار رحال الدولة المخصصة رواتبهم بايرادات ضرائب 
CU uad‏ إلى "الملتزمين" لحمع ايراداتها. وكان كبار "الملتزمين" الحاصلين على تحصيل 
الإيرادات "مقاطعة". يجزؤون "مقاطعاتهم" إلى احزاء اصغر يعهدون ها إلى "ملتزمين" 
فظهرت سلسلة هرمية من الملتزمين. ومعيت هذه المقاطعات بالمقاطعات النقدية. ولقد حاربت 
الدولة تحزئة المقاطعات وتكرار عرضها بالإلتزام» لكنها لم تفلح في قمعها. 

إن دحول الزمرة العسكرية في التشغيل "بالمقاطعة" يرحع إلى عصور متقدمة فقد حصل 
بعض العسكرين على "مقاطعات" في عهد سليمان القانوني. فكان gpu‏ بمنح "مقاطعات" 
كبيرة لإدارتما وتحصيل الحزية سنة واحدة لبعض الياورية (المرافقين) من قطعات السوارية (فعة 
الفرسان) الذين يرافقونه في "السفر" (ويعي النفير إلى الحرب). وعرور coU JE‏ صار هذا الال 
قانوناً. ٠‏ 


cue,‏ الدولة "نظازا" aai‏ "المقاطنات" فحت se g obba"‏ من الاقضية 
c scis‏ فار عن عليه قافن م فة اة "27155 وقد ر culos‏ الا" 
"بدفتردار" مركز الإيالة إن وحد فيها "دفتردار"» أو "بالدفترداية" الرئيسة في مركز إستنابول إن 
لم يكن في ULY‏ "دفتردار". ويعطي ملتزم مقاطعة جزءاً مما التزم به من مبلغ المقاطعة مقدماًء 
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ويؤدي الباقي اقساطاً معينة. وتودع الإيرادات المستوفاة من "المقاطعة" في الخزينة الحلية الي 
يرأسها "أمين حرج الخاصة". ومن صلاحيات "أمين حرج الخاصة" إن يصرف هذه الإيرادات 
حيثما يبحب حسب اوامر صادرة "بفرمانات" تخوله بالصرف. 

وقد شغلت الأصول والمصادر الي تصب إيراداتها في الخزينة المركزية مباشرة بأسلوب 
عزج بين الامانة والإلتزام» إما لعدم اقبال الملتزمين عليهاء أو لاهميتها الاستراتيجية للدولة. 
ففضلت تشغيل بعض اصوطا بأسلوب "الامانة" على إغلاقها لضعف طلب المقاطعة عليها حشية 
الخسارة» أو لتحاشي منح مقاطعتها لأصحاب النفوذ الأقتصادي. وسمي هذا الأسلوب "بالامانة 
على وجه الألتزام". وهو إن تعين الدولة "Gal"‏ لتشغيل هذا النوع من "المقاطعات"؛ هو موظف 
من حهة» ومستثمر يتابع مصروفات الأصل التشغيلي وإيراداتها من جهة أخرى. وقد OP‏ 
"أمناء" ممن يحملون عناوين "كتخدا" أو "ويووده" أو c" has"‏ لتحصيل إيرادات "حواص 
البادشاه" حاصة»ء لما تحوز على أهمية في تأمين المال لخزينة الدولة. وعموماء رجححت الدولة 
أسلوب "الامانة" على "الإلتزام". 

يجمع المؤرحون على أن الدولة العثمانية أقرت "الإلتزام" منذ age‏ الفاتح» إذ منح 
الممتلكات الثابتة بغير بدل بداية للحث على المهجرة إلى "إستنابول" واعمارهاء ثم ربطها 
بالمقاطعة من بعد. فاستوق من هذه المقاطعة قريباً من مائة مليون أقحة. ولا اشتكى الناس» رفع 
الفاتح عنهم "المقاطعة". لكن الصدر الأعظم محمد باشا الروم alel‏ "المقاطعة" من حديد. وف 
"كتاب جهان تما" تفاصيل وافية عن هذا الموضوع. ويدعي عاشق باشازاده: إن محمد باشا 
الروم امضى "الإلتزام” لمصلحة الروم. ويرد في تاريخ "نشري" إن محمد باشا الروم اعاد 
"المقاطعة" حسداً من qua‏ حق التصرف في مساكن مدينته جانا للمسلمين. كذلك» يرحع 
المؤرخ الالماني "هامر" تاريخ Tel JY‏ الىصدارة محمد باشا الروم ويزيد góle‏ باشازادة بان 
مبتكر انحصار الملح والصابون والشمع ومواد استهلاكية أحرى بأسلوب "الألتزام" هو يعقوب 
باشا الذي ينحدر من سلالة يهودية ايطالية. وعوحبه تباع مواد معينة في اماكن duse‏ فلا يؤذن 
بتغييرها. 

ومن حيث المناطق الحغرافيةء نعلم إن "المقاطعة" توسعت قي الأناضول والشام والعراق 


أكثر من روم ايلي (الممالك الاوروبية) ففي ميزانية سنة .لامع بلغت ايرادات 
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"المقاطعة" من إستنابول وادرنه ولواء الباشا وبوسنة وأوزي جميعاً اقل من إيالة ارضروم 
وطرابزون وحلب واطنة والرقة وصيدا- بيروت وطرابلس الشام ودياربكر كل لوحدها. 

إن أسلوب "eld‏ يلقي على عاتق المنتج الزراعي ثقلاً ضريبياً ازيد من نظام التيمار. 
فنظام التيمار يلحظ دوام الإيرادات» فينحاز إلى حماية الرعية ويرعى منع سحقه تحت وطأة 
الضريبة الثقيلة. اما ي "الإلتزام"» فان المهاجس هو تحصيل اعظم ايراد من اصل موضوع التشغيل 
أو من حباية الضريبة في السنوات الثلاث الي "التزم" بتحصيل الواردات "مقاطعة" فهواحس 
"السباهي” التيماري تختلف عن هواحس UU e"‏ 

- ما الأحوال اخيطة بالاتفاق التجاري المعقود في "بالطة ليماي" بين الدولة العفمانية 
وانكلترة سنة $ 0 Y‏ 3 1ه/88/١م؟‏ وما نتائجه؟ وهل حصل منه خير؟ 

d‏ تغب اتقافية "بالطة ليماني" المعقودة سنة ١١٠٠٠ه/۱۸۳۸م‏ بين الدولة العثمانية 
وانكلترة عن المناقشات والحضور حي اليوم. ولعلها فرضت نفسها على الذاكرة السياسية 
بحرارة اثناء اعلان رئيسة الوزراء طانسو حيللر عن امضاء اتفاقية الوحدة الحم ركية مع الوحدة 
الاوروبية» وكأنها قائد عسكري مكلل باكاليل النصر! فما دوافع اتفاقية "بالطة ليماني"؟ وما 
الأحوال الي حتمت توقيع الأتفاقية في كلا اللحانيين؟ 

إن الثورة الصناعية حادث تاريخي عظيم رائدته انكلترة. ولقد اهمت انكلترة LÁ,‏ 
الصناعية في عشرينات القرن التاسع عشر الميلادي» فتقدمت على الدول الأوروبية الأحرى الي 
اتبعت آثارهاء وانتصرت على فرنسا في حروب نابليون» وسبقت منافيسها في التجارة العالمية 
اشواطا. لكن تسويق البضائع الانكليزية في بلاد اوربا الي عايشت الثورة الصناعية» لم تخل من 
مشقات وموانع بالرغم من ريادتماء بسبب التدابير الوقائية للدول الأوروبية الحماية صناعاتًا 


Hammer, ata «YA Y- V. Ae Yg نشري» كتاب جهان غاء‎ 4١ 45-١ زاده» تاريخ» ص57‎ Ub gate "t 
Bey tercümesi, v. Y, p. 1۰1; Mustafa Nuri Pasa, Netayicu'l-Vuku'at, (neşr. Neşet 
sAnkara 44v, v. I-IV, p. YAA-YA- مصطفى نوري باشاء نتائج الوقائع (بالتركية الحديثة)؛‎ Çağatay), 
Tabakoğlu, Ahmed, Gerileme «1e-1Y,,» «Vg عبدال رحمن وفيق» تكاليف قواعديء المصدر السابق»‎ 
Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, p. 155-15 ١١-١ :ال‎ Tabakoğlu, Ahmed, 
Türk İktisat Tarihi, p. *vv-1v4; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, istanbul 144°, v. 1, 
p. vv3-Yvv; Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve ictimai Tarihi, v. v, p. Yev-vev; Pamuk, 


.Osmanli- Türkiye Iktisadi Tarihi, p. 1-10٨ 
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الناهضة. ولذلك وحدت انكلترة نفسها ملزمة بالتوحه إلى أسواق أحرى لصرف بضائعها 
وتوفير المواد الأولية لصناعتها. فالتفتت إلى الدول غير الأوروبية لتعقد معها اتفاقيات UE‏ 
كلما سمح الامر. ولم تعقد هذه الاتفاقيات برضاء الطرفين ذائماً. بل لم تتردد اتكلترة قي 
استعمال القوة العسكرية لعقدها مي ما استطاعت. 

adl,‏ كانت الدولة العثمانية سوقاً واسعة لترويج البضائع الانكليزية خصوصاً مع ما 
تعرضت ها من انحسار سياسي heles‏ عاجزة عن التصدي للنوايا البريطانية في تحطيم القيود 
المفروضة على حريتها التجارية. وواستغلت انكلترة الوقت المناسب لعقد هذه الاتفاقية» فحل 
الوقت عندما رفع والي مصر محمد علي باشا لواء العصيان. 

اتبع محمد علي باشا سياسة حصر التجارة الخارحية بيد الدولة واستخدام ايراداتها قي 
حدمة النهضة الصناعية في مصر وزيادة قوته العسكرية. فاقلق الدولة العثمانية» بتوحسها من نمو 
هذه القوة» كما اقلق انكلترة بتوحسها من هيمنته على انشطة اقتصادية بالانحصار (حصرها 
بالدولة)» ومن ثم الاضرار بتجارقا. 

ولا هدد جحيش محمد علي باشا السلطنة العفمانية» وقعت اولاً اتفاقية "ختكار اسكله 
سي" مع روسيا سنة /174ه/1878م. فتراحت المصالح البريطانية في مياه شرق البحر المتوسط 
بزيادة النفوذ الروسي» فعاللحتها مد يد العون إلى الدولة العثمانية. ولم يكن هذا العون بلا ثمن» 
بل مقابل تنازلات اقتصادية تحملتها الدولة العثمانية في اتفاقية السادس عشر من آب (اغسطس) 
۸ بالغاء حصر بعض النشاطات في يد الدولة (المصطلح عليها باليد الواحدة أو الانحصار) 
وتغيير الموضوعات الحم ركية بتخفيض نسبهاء وتوفير حرية النشاط التجاري للانكليز قي ارحاء 
الممالك. وان الغاء احتكار الدولة (اليد الواحدة) في مصر أيضاء يجفف منابع الاموال محمد علي 
باشاء ويشل التصنيع فى مصرء ويهدر مصدراً ماليا مهما لحيشها. وان المادة السادسة من هذه 
الاتفاقية تحجر على النشاط المصري تماماً. 

CO al aal! eda coge‏ امبر كيه uar‏ ذا امو رافكانك AS ed ALLE‏ على 
الصادرات والواردات قبل الاتفاقية 6۳> والضريبة الداحلية على نقل التجار الحليين للبضائع من 
منطقة إلى أحرى %۸ وصارت النسبة بعدها على السلع المصدرة Hory‏ والمستوردة „oo‏ 
واستمرت الضرائب الداحلية على التجار coule‏ لكن التجار الاجانب اعقوا منها. 
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من جهة أحرى» ضيقت الاتفاقية على الدولة العثمانية في حرية سياستها التجارية 
الخارحية. وترقبت دول الغرب فرصاً حديدة لاقتلاع تنازلات جمركية أحرى» فحصلت على 
تخفيض ي البضائع المصدرة من 0١۲‏ إلى 920١‏ في حضم الازمة المالية الخانقة والغئيان السياسي 
في لبنان اثناء ga [I S YA YYY‏ واستمرت هذه النسبة حي قيام الحرب العالمية 
الأولى. اما الضرائب على السلع المستوردة» فارتفعت إلى %۸ في dia «eis mv‏ 
d ۱‏ هاه il eia‏ 92018 في eva Avr‏ ومع قيام الحرب الأولى» لم تأبه 
الدولة العثمانية باتفاقية "بالطه ليماني" وامسكت بزمام الحرية في سياسة التجارة الخارحية. 

تعد اتفاقية "بالطه "aU‏ نقطة تحول قي سير الصناعة العثمانية. فبعد هذه الاتفاقية 
تسارعت وتيرة الاستيراد الى ابتدأت منذ سنة Av [Ri vv‏ م» وتجردت الصناعة العثمانية — 
العاحزة Shol‏ عن الصمود امام الصناعة الغربية - من سلاح الحماية باطلاق قيود التبادل. ويقر 
المراقبون الغربيون بان الصناعة العثمانية في أربعينات القرن التاسع عشر الميلادي كانت اسوأ 
حالا واقل حجماً مما مضى. فالموسسات الصناعية التقليدية تقفل dsl‏ والبضائع الأوروبية 
تغرق الأسواق Ad‏ منذ ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر الميلادي» وبعد انشاء السكك 
الحديدية حاصة» رغما عن هيمنة المصنوعات الحلية وسيطرقا على الأسواق الداحلية حي تلك 
السنوات. ولم يكن بد من تأرحح ميزان القوة التحارية ضد الاقتصاد العثماني ودحوله قي مدار 
الاقتصاد ال رأسمالي وانفتاحه على الرأسمالية العالمية طوال القرن التاسع عشر الميلادي. 

أثارت اتفاقية ۱۲۰٤‏ ه/۱۸۳۸م التجارية ردود فعل في الخارج والداحل. ففي الخارج» 
هيجت الاتفاقية القلق الناشيء من التنافس بين الدول الأوروبية على النفوذ السياسي 
والاقتصادي في الساحة العثمانية والتسابق في الامساك بزمام مصالحها فيها. وف الداحل» تأحر 
الاعتراض على الاتفاقية إلى ستينات القرن التاسع عشر الميلادي على يد قسم من لمثقفين 
والصحافيين والكتاب الناشطين ضد النظام والناقمين على السطوة الاستعمارية. 

لقد اعتدنا على شحذ الذهن لابراز الاضرار الناجمة من اتفاقية 156+4ه/188م بتخلف 
الحرف الفنية العثمانية وانشداد السياسات التجارية بالاحانب واظهار المعايب والنواقص ال لا 
نشك فيها ولا ندفعها. لكن» هذا لايعي عدم وحود فوائد ومنافع في الاتفاقية. 

فهذا "ظفر طوبراق" cotta‏ ينظر إلى اتفاقية ٤٠۲٠ه/۸۳۸٠م‏ بعين الرضاء ويعدها مفترق 
طرق تي الصناعة العثمانية وان شاركت قي تقويض الصناعة التقليدية. فساهمت في المحسار 
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النشاط الزراعى العثمان المعتمد على سد الاحتياحات اليومية» واعتماد النظام النقدي في الياة 
الاقتصادية» وهيمنة مؤشرات السوق والدوافع التجارية على النشاط الاقتصادي» وفتح ابواب 
الاسواق العالمية امام الاقتصاد العثمان» وصرف همة المنتجين إلى تحقيق الربح بدلا عن القناعة. 
اما cus V‏ باموق"» go‏ كد على إن هذه الاتفاقية السارية إلى قيام الحرب العالمية الأولى هي 
حزء من المداحلات البريطانية على مستوى العام وقد مهدت السبيل لانفتاح الاقتصاد العثمايي 
اا eux y iue d‏ ل ارغان cou v OU‏ كيرا qe‏ ش و dil cus‏ 
بارحاع التطور الصناعى الحديث إلى اتفاقية ev | e vos‏ الي اطلقت الصناعة التركية نحو 
أوروبا ومهدت لانحسار الصناعة التقليدية. 

OL,‏ العيب اللاحق باتفاقية yos‏ هام من حيث تقويضه لصرح الصناعة التقليدية 
العثمانية» يقوامه "عثمان اوقيار" تقويما آخر في تبليغ علمي له اعتمادا على بحوث قام جما وداد 
ألدم و Donald Quatert Roger Qwen‏ بلفت النظر إلى ضعف اثر المنافسة الغربية كلما ابتعدنا 
عن odi‏ الساحلية وتوغلنا إلى المدن والارياف والقرى الداحلية المعتمدة على قوة العمل 
وصمودها إلى قيام ال حرب الأولى بل حي بعدها. ثم إن زيادة الطلب الداحلي على مصنوعات 
النسيج طوال القرن التاسع عشر الميلادي» ورخحص عن النيوط القطنية المستوردة والمستعملة في 
مشاغل النسج المعتمدة على القوة العاملة» انعش تصنيع الاقمشة القطنية à Ax!‏ مشاغل 
الاناضول T?‏ 

۲۷ - ما أسباب الديون الخارجية العثمانية؟ وما نتائجها؟ 

تطلعت الدولة العثمانية إلى مزيد من مصادر التمويل لسد العجز في الميزانية منذ النصف 
الثاى من القرن الثامن عشر تحت وطأة نفقات الحروب المتكررة. لكنها لم تقدم على الاستدانة 
v a(a1),‏ .رقم TTEM,‏ (والي مصر محمد علي Ali Fuad, "Mısır Valisi Mehmed Ali Paga", (LSU‏ °“ 
p. 1£-* £V; Koloğlu, Orhan "1A۸ Osmanli-ingiliz ticâret anlaşması ve Mısır tehdidi",‏ 
p. Y1-rv; Okyar, Osman, "Tanzimát Ekonomisi Hakkındaki Karamsarlık Üzerine", p.‏ 
Önsoy, Rıfat, Tanzimát Döneminde Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası,‏ ;1+ 
p. 1f, 10, Y1Y-Ye, ¥4; Pamuk, "5١١. Yilinda balta Limanı Anlaşması", p. YA-£;‏ 
Pamuk, Sevket, "Osmanli Ekonomisinin Dünya Kapitalizmine Açılışı", TCTA, v. Y, p.‏ 
Pamuk, Osmanli-Türkiye iktisadi Tarihi, p. «aa-v. v; Toprak, Zafer,‏ ردكلا ,¥14 YYA‏ 


"Osmanlı Devleti ve Sanayileşme Sorunu", p. 14. et seq.; Kuban, Doğan, istanbul 


Bir Kent Tarihi, p. YA. 
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من فاس (المغرب) وفلمنك (هولندا) وفرنسا واسبانياء ورححت ما يمكن إن يعد قرحنا داحلا 
بتحويل uel yo‏ " للصدر الأعظم إلى "مالكانه". 

ولقد اتكسر العناد التقليدي ضد الديون الخارجحية بالاستدانة لأول مرة من الخارج تحت 
وطأة حرب القرم سنة ۱ — £j‏ درام A‏ عن التردد الشديد. وقد رحبت الأوساط المالية 
الأوروبية يمذه الخطوة لإنتفاعها من استدانة الدولة العثمانية ببيع اوراق التحويل في اسواق النقد 
الاوروبية. فيربح أصحاب البنوك المنظمة لعملية بيع التحويلات احورا عالية من السمسرة» 
ويكسب أصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الربا بشراء هذه الاوراق. ومن حهة أحرى» ينمو 
الطلب على الصناعة الاوروبية لأن الدولة العثمانية توحه جزءاً من هذه الديون لإستيراد المعدات 
واللوازم العسكرية خاصة. 

استهلكت الحرب أول ديون الدولة العثمانية المستدانة في سنة yaos] ayyy ۱۲۷١‏ 
وههمامء فلما انکسر حاحز الديون الخارحية» تكررت العملية سبعة عشر مرة حي سنة 
vai mns‏ ولم يصرف إلا حزء يسير من هذه الأموال في الإستثمار. فانفق حله في 
المصروفات الجارية وبناء السرايات وشراء متطلبات بناء الاسطول في أوروبا gis‏ رواتب رجال 
الإدراة العليا. وكانت شروط الاستدانة في سنة ۱۲۹۲ —BiYav a‏ /هلاماو 1460م ثقيلة 
واعباؤها الربوية عالية» وطلبات الدولة الغربية شديدة الوطأة. فعندما اراد فؤاد باشا الاستدانة 
من انكلترة سنة 1500ه/.18م» طلبت السماح ها بشراء أملاك الدولة أو تأحيرهاء واصدار 
سندات التحويل المضمونة بالاملاك» والغاء ملكية الاوقاف» وإدارة لحنة دولية للمالية العثمانية. 

ثم بعد مدة قصيرة» تلوي الدولة رقبتها لطلب قرض حديد اثقل be‏ من أحل تسديد 
قرض اقدم وزيادته الربوية. وكلما مر الزمان» زاد الحمل ME‏ والوفاء عسراًء والمرابون أصحاب 
البنوك وسندات التحويل الأوروبيون اغتباطا وسرورا. والمصيبة إن الدولة العثمانية اضطرت في 
اواسط سبعينات القرن التاسع عشر إلى تخصيص نصف إيراداتها جميعاً للإيفاء بالديون الخارحية 
ورباها قبل حصوها على قروض جديدة. كذلك» ضمنت قروضها الخارحية باحود اصول 
مواردهاء مثل إيرادات جزية مصرء وجمارك إستنابول وأزمير وسوريا. والتزمت بانحاز 
كيلومترات معينة للحصول على قرض سنة ev ‘AV‏ لحد السكك الديدية. 
وللاستقراض سنة ۱۲۸۲ و۱۲۹۰ YaY‏ ه/ه ٣۱۸و‏ ۳و ١۱۸۷م»‏ بينت الدولة مواردها 
كافة ضمانا للديون. 


الدولة العثمانية المجهولة Yo!‏ 


ولما أصيبت الأسواق المالية في أوروبا وأمريكا بأزمة «e AVF.‏ نفد فيها منابع 
تصدير رأس QUE‏ ونضب معين الدولة العثمانية في الاستقراض. a‏ غضون حمس وعشرين 
سنة» عجزت الدولة عن اطفاء قروضها واعلنت تأحيل Bgo‏ سنة A‏ /¥1Aم.‏ ومع 
اعلانما عن امكان تسديد نصف الاقساط الي بذمتها في تلك السنةء فاا لم تطفئ شيعا منها 
بحلول عام av Mv‏ وفي الواقع إن ازمة سنة ٠۲۹٠٠ه/٣‏ ۸۷٠م‏ لم LESS‏ ايادي الدولة 
العثمانية وحدهاء بل اضطرت دولا عديدة إلى ايقاف الوفاء بديونها. 

بلغت الديون العثمانية را من مائي مليون إسترليئ في ceYAYo | và‏ والأقساط 
السنوية لأصل الديون والزيادة الربوية عليها أحد عشر مليون استرليئ. Ú‏ مجموع إيرادات 
الدولة» فبلغت ثمانية عشر مليونا. ويعيي صرف .<0 من إيرادات الدولة على تسديد القروض 
ciun jid‏ ]13 شات ان سعدن Aat‏ 

وقي سنة ٩۲۹٠ه/۱۸۷۹م»‏ بلغت قروض البنك العثماني ومرابي "غلاطة" (غلاطية) على 
الدولة العثمانية..., idiots cö ۸.۷۲١‏ من مطلع سنة evan [va‏ "التزام" رسوم 
الدمغة والمسكرات ورسوم الملح وانحصار الدحان وصيد إستنابول» "والتزام" "عشر" الحرير لمدة 
عشرة سنوات في إستنابول وحواليها وولايات ادرنة وبورصة وسامسون» من أحل تسديد تلك 
الديون. لکن في سنة ۱۲۹۸ه/۱۲۹۸م صدر قرار عرم (نسبة إلى الشهر الهجري) بتشكيل هيأة 
"الديون العمومية" لترشيد الديون العثمانية وتسديدها وتحصيل الضرائب. وقد ذهب قرار حرم 
إلى تخفيض شيء مما بذمة الدولة واناطة تحصيل "الرسوم الستة" الممنوحة لمرابي "غلاطة" BL‏ 
"الديون العمومية". 

إن المرحلة الثانية من تاريخ الديون العثمانية هي بين ۱۳۲۲-۱۲۹۹ ه/۱۸۸۲ T‏ ٤۹۱٠م‏ 
وفي هذه المرحلة يخصص لتسديد اقساط الديون ضعف ما يصب إلى الخزينة من قنوات القروض 
اد ,3 oda Xuan cual)‏ الافسراطة E‏ 6# نتن ميواتيةالنولة ded] Adlatall‏ سن in^‏ 
658ه/1880م. ويمكن تقسيم هذه المدة إلى اجزاء حسب نشاط الإستقراض أو ركوده. فقد 
همد الإستقراض من سنة 45؟!الى:.+١1ه/885١‏ إلى 1885م. ودبت حركة بطيئة في 
الإستقراض حي سنة »٠۹.١‏ وصرفت إلى النفقات الحارية بالدرحة الأولى. ثم نشطت حركة 
الإستقراض والإيفاء باقساط القروض بعد سنة 1+19ه/1814م» وصرف الجزء الأعظم من 
القروض إلى مد السكك الحديدية. 


voy‏ الدولة العثمانية اجهولة 


اتسعت فجوة العجز قي الميزانية مع بداية القرن. العشرين» وزادت المتطلبات العسكرية في 
سعة هذا العجز» حي صار تسديد أصول القروض وزياداتها الربوية مرهوتاً بالحصول على 
قروض جديدة بعد سنة eiai Arya‏ وقد بلغت الديون العثمانية الخارحية في Ane‏ 
EST TY‏ مائة وستين مليون استرليئ. وتقرر في معاهدة لوزان إن تتحمل الجمهورية 
الت xS‏ حصة بلاد الأناضول من هذه الديون والغاء صلاحية إدارة "الديون العمومية". وقد سدد 
القسط الأحير من هذه الديون في سنة 1+074ه/1404م» وبعد مرور مائة عام على أول قرض 
امرك الو à]‏ ا TUS‏ 

۸ - لاذا تأسست إدارة الديون العمومية؟ وهل ها تأثير في سقوط الدولة العثمانية؟ 

انلم الموقف الثابت المتوارث ضد الاستقراض من الدول غير المسلمة بضربات الحروب 
المتوالية ونفقاتها الي اشعلت حريق الأزمة المالية. ولم تغلق الثلمة الأولى (بالاستقراض سنة 
(ee £j vv‏ إلا بعد مائة عام في العهد الجمهوري. وانتهت تحربة مرة ق تاريخ المالية 
العثمانية - التركية. 

إن الدافع الأكبر إلى الاستقراض لأول مرة هو حرب القرم. ولذلك انفق الدينالأول 
لتغطية مصروفات الحرب. È‏ استهلك الحزء الأعظم في الديون التالية لتغطية المصروفات الحارية 
وبناء السرايات والرواتب وبناء الأسطول. فمن طبيعة هذا الصرف غير الموحه إلى المشاريع 
الإستشمارية الريحية» إن يثقل كأهل المالية العامة حي اضطرت الدولة إلى الأستقراض جدداً من 
أحل الإيفاء باقساط اصل الديون وزياداتها الربوية. ولم يطل الزمان على مرحلة التوسع في 
الاستقراض. فبعد عشرين Lle‏ حفت منابع الديون باندلاع ازمة الأوراق المالية قي أوروبا سنة 


۰ه/۱۸۷۲م» وصعب الحصول على قروض جديدة. ولا حل عام ۱۲۹۲ ه/۰ ۱۸۷ 


um 


Abdurrahman Şeref, «YNA-YYY,e AYYY استانبول»‎ VY Yo aju مالية 3,05( احصائيات‎ 
عن اوائل الاستقراض من‎ ai" Ecánibden ilk istikraz Tesebbüsümüze Aid Birkaç Vesika", 
TOEM,nr. Y+, p. vv ببسم‎ Tabakoğlu, Ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. ١84-1851 (eI 
Belen, Türkiye İktisadi Tarihi Hakkında Tetkikler, p. Yev; Pamuk, Osmanli-Türkiye 
İktisadî Tarihi, p. Y-3-v- v; Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, p. -5ه‎ 
nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, 5; Eldem, Vedat, Osmanlı İmparatorluğu 
p. \A<; Karamürsel, Ziya, Osmanlı Mali Traihi Hakkında Tetkikler, p. 41-11e; Ekinci, 


Necdet, İmparatorluktan Cumhuriyete, Türk Mali Politikasına bakış, Belleten, v. LV, 
.sayt YN Y-v3£(13aa*), p. v1io-Y33. 


الدولة العثمانية المجهولة voy‏ 


اعلنت الدولة Bh‏ سوف تسدد نصف ما عليها من الديون الخارحية» لكنها اضطرت بعد سنة 
إلى اعلان الامتناع عن الدفع. وهكذا انتهت مغامرة الاستقراض السريع» وقد تجمع قي ذمة 
الدولة العثمانية حوالي مائي استرليئ من الديون الخارحية حي سنة 179457ه/ه1807م. وبلغت 
الأقساط السنوية لإيفاء اصل الديون وزياداتها الربوية احد عشر مليون استرليق» ومجموع 
إيرادات الدولة ٠۸‏ مليون استرليئ سنوياً. فالحاصل هدر .901 من إيرادات الدولة لإطفاء 
الديون وزياداتها الربوية. 

إن استعصاء اداء الديون حث الدول الغربية الدائنة على ابتكار ضمانات جديدة 
لقروضهاء وترتب هيمنة على مصادر الضربية للمالية العثمانية لتصب في روافد الدول الأجنبية. 
والواقع إن حذور الرقابة الغربية على المالية ترجع إلى الشروط المفروضة على قروض سنة 
YYA Y Y Ye‏ ه/۸۸١و‏ 1857م بتشكيل xu.‏ مشتركة لمراقبة المصادر الضامنة من أحل الإيفاء 
بالاقساط الدورية مرة في ستة أشهر. هذه اللجنة هي بداية هيأة (إدارة) الديون العمومية. 

وعدت الدولة العثمانية في مؤتمر برلين (سنة ٠٠۹١‏ رومية) باستضافة ممثلي رؤوس 
الأموال الغربيين. فقدموا إلى إستنابول لإحراء مباحثات استمرت حمسة أشهر» وانتهت بالتوقيع 
على قرار قي كانون الثاني سنة ۱۸۸۲ (الشهير بقرار حرم نسبة إلى شهر محرم اهجري). 
وتشكلت إذارة الديواق الفموشية موحي هذا القرار نظي اظفاء القروض. وتقرن أيضا تحفيض 
مقادير الديون العثمانية وتكليف هذه إدارة بوضع ترتيب حديد لتسديد الديون وجمع الضرائب. 
وقد شكلت SUAE‏ من سبعة أعضاء عثلون انكلتره وفرنسا والمانيا وايطاليا ونمسا والدائنين 
العثمانيين ومرابي غلاطة الذين حصلوا على الأولوية لإنفسهم. 

إن الضرائب الي فوضت الإدراة .مراقبتها هي مصادر مهمة للمالية العثمانية. لقد وضع 
في تصرف الإدراة a‏ الستة لتغطية ديون المرابين الغلاطيين (وهي رسوم انحصار الملح والتبغ 
ورسم الدمغة وعشر الحرير ورسم المسكرات ورسوم السماكين (صيد السمك) في إستنابول» 
والزيادة الى قد تحصل في رسم الجمرك g‏ حال تغييره» والزيادة الي تحصل من تنفيذ نظام 
تسجيل البراءات» وضريبة التمتع» وحاصل ضرائب بلغارستان» وزيادة واردات قبرص» 
وضرائب روم - ايلي الشرقية مع خمسة آلاف ليرة مقابل الحاصل الصاي لحمارك تلك 
الإيالة»و خمسونألف ليرة من حاصل رسم التنباك» والمبالغ ال تقع في حصة بلاد الصرب والحبل 
الاسود وبلغاريا واليونان من الديون العمومية حسب معاهدة برلين. 


vet‏ الدولة العغمانية المجهولة 


وزد على ذلكء.منح امتياز حاص لشركة التبغ ذات الرأسمال الاحنبي المؤوسسة سنة 
.١ه‏ /188مء لمراقبة سوق التبغ وانتاج السجائر والتبغ في البلد. 

وعرور الزمن» توسع مكان "إدارة الديون العثمانية" في aJU‏ العامة. Us, y‏ حازت حجم 
وزارة عشية الحرب العالمية الأولى. ولأن بدت دائرة من دوائر الدولة العثمانية على المستوى 
الرسمي والقانونء فانها ملكت زمام التصرف بحرية واسعة واستقلال كبيرة عن وزارة المالية.وقد 
بلغ دحل هذه الإدراة عند تشكيلها ۲.٠٤١‏ مليون ليرةء ثم زاد إلى ۸.٠١‏ مليون ليرة في سنة 
۹و ۴۰ه/۹۱۱٠و۲٠۹٠م.فهي‏ بذلك شغلت حصة في إيرادات الدولة نسبتها d 20١07‏ 
البداية» ثم ارتفعت إلى 920007 . 

استخدمت إدارة الديون العثمانية أكثر من حمسة آلاف موظف يعملون في BASLE‏ 
المنتشرة في أكثر من عشرين مدينة من أجل مراقبة مصادر الضريبة المفوضة إليها وتوسيع اصوطا 
وحسن جبايتها. وحصرت الوظائف العليا بالأوربيين» وعمل في الي Lys‏ العثمانيون وم 
تتجاوز نسبة الاجانب العاملين في إدارة الديون العثمانية على 260۷ أو 00۸ من مجموعهم. وقد 
توحهت الإدراة إلى الإنتاج والتصدير في CoU‏ المتروكة Baga‏ من المنتوجات الزراعية مثل 
التبغ والحرير. 

ولم تتوقف الدولة العثمانية عن الاستقراض بعد تشكيل إدارة الديون العثمانية. ولقد 
استطاعت الحصول على قروض من الغرب بشروط افضل وبنسبة ربوية aal‏ بعد سماحها 
بالمراقبة الغربية على المالية العثمانية» وإداء اقساط الديون قي اوقاتها بغير نقص» وذلك بجهود هذه 
الإدراة. ورحعت الإدراة بفائدة للفلاح القروي لعملها المشترك مع شركات السكك الحديدية 
ومدها إلى أرحاء بعيدة تيسر نقل الفائض من الحاصلات الزراعية اليهاء وتزيد من انتاحية 
المناطق الى Us ju‏ الخطوط. كذلك» حقق ضمان الديون الحكومية وقروض السكك الحديدية 
باحالات "التزام" الاعشار فائدة من حيث منع الاهمال في حبايتها واحتيار الزمن المناسب 
للاحالة وبيع الفلاحين محصولاتهم بثمن اعلى. 

وبعد اتفاقية ce AA | BY Y AA‏ دوت الدولة الم اة غات ترك O gi de Lie‏ 
الى استدانتها بحدداً. وقد دفعت إلى الدول الغربية ضعف ما استقرضته في هذه المدة والى اندلاع 
الحرب الأولى. 


الدولة العثمانية امجهولة voo‏ 


لقد بقيت إدارة الديون العثمانية (um‏ إغلاق سجل التاريخ لصفحة الدولة العثمانية 
تراقب المصادر المالية المهمة مراقبة مباشرة» وتنقل الواردت إلى الدول الأوروبية» وتعرقل اتخاذ 
EY So iia s Alano col A 34557 A da SS dd‏ 

48 - ماذا cu s‏ الدول الغربية من تمويل السكك الحديدية؟ وماذا توخحت الدولة 
العثمانية من مدها؟ وما حصلتها؟ 

انحذب رأس المال الاحنبي إلى الاستثمار في حطوط الطرق الحديدية انحذابا شديداً. ولم 
يكن هذا ca Le Y ue codd‏ وى c VE CB Jal‏ خد «og Alea 23440 LM‏ ركن 
UI‏ الاحنبي إلى الاستثمار في السكك الحديدية وحفزوا على مدها لاعتبارات مختلفة. 

فالدول الغربية الي حققت فضة صناعية» وحدت في مد سكك الحديد فرصة لتسويق 
بضائعهاء وللوصول إلى مصادر المواد الأولية اللازمة للصناعة» وعلى اثر زيادة الاهتمام الغربي 
بالاسواق العثمانية بعد اتفاقية exAvA/ Rv vos‏ والاتفاقيات التجارية اللاحقة» ظهرت طم 
فائدة ربط المناطق الداحلية البعيدة بالمدن البحرية. وبربط مدن الساحل باعماق الممالك 
العثمانية» يسهل وصلها بشبكة الخطوط الحديدية المتطورة في الخرب» وانسياب السلع والمواد 
الخام الأولية بين الغرب ومناطق النفوذ التحارية وعمق الأناضول. وزيادة على ذلك» فان شراء 
المواد الأولية من حيث تصل خطوط القطارات يزيد القوة الشرائية في تلك المناطق» ثم يكثر 
الطلب على السلع الغربية. 

وما عدا هذه الفوائد الي يتوخاها الغرب من تصدير رؤوس الأموال لمد سكك الحديد 
في الممالك العثمانية» فان المشروع بذاته يحقق ربحا ججزياء وحصوصاً مع تضاؤل عنصر المخاطرة 
لتعهد الدولة بجدول للانحاز بحساب الكيلومترات. 

ثم لايد إن تحوز الدول الممولة على نفوذ في الممالك العثمانية Une‏ تمتد الخطوط. 
فلبضائع الدولة الممولة اولوية في الوصول إلى تلك المناطق» واولوية في حوص غمار استثمارات 


Yay 


Eldem, Vedat, Osmanlı  :v*A-YYY,2 abdi المصدر‎ (JU مالية نظارقي» احصائيات‎ 
imparatorlu&u'nun iktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, p. vAY-344a; Pamuk, 
Osmanli-Türkiye iktisadi Tarihi, p. Y-A-Y3.; Tabakoğlu, Ahmed, Türk İktisat Tarihi, 
p. *'Ae- YA; Karamürsel, Ziya, Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler, p. AY-AA, 5 « Y 


et seq.; Blaisdell, Donald رك‎ Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Mali Denetimi 
.(Düyunuumumiye), Trans. Ali ihsan Dalgıç, istanbul yava. 


vos‏ الدولة العثمانية المجهولة 


حديدة. مثال ذلك: تمويل انكلترة سنة .م١‏ لخط حديد أزمير - ايدين وأزمير — قصبةء شد 
قي عضد رأس الال الاتكليزي في مناطق غرب الاناضول ووسع الساحة التجارية بين هذه 
المنطقة وانكلترة بسرعة فائقة» وحفز QU;‏ الاعمال الاتكليز على الدحول يي استثمارات 
d ce‏ قطاع الصناعة والبلدية والمعادن. 

اما الدولة العثمانية» فوجدت في سكك الحديد فوائد ومصالح من حانبها. فللاستثمار في 
المواصالات دور مهم في التنمية الاقتصادية. وكذلك في تشكيل سوق مشتركة ومتواصلة بين 
الارجاء الشاسعة للمالك العثمانية. وان حفض كلف النقل يسهل انسياب السلع بين الاسواق 
المحتلفة. فقبل انجاز هذه المشاريع اتحصرت حدود الاسواق العثمانية في ثمانين كليومتراً لارتفاع 
كلف النقل. ثم إنها تزيد الإنتاج وتضم اراض مستصلحة جديدة إلى الأراضي المزروعة» ويتبعها 
زيادة الضرائب وايرادات الدولة. 

ومن فوائد السكك الحديدية للدولة» تسهيلها في استعادة هيبة الدولة في المناطق النائية» 
و-حدمتها الفعالة Qe‏ تنفيذ السياسة الرسمية الراسحة اثناء القرن التاسع عشر الميلادي بتشديد 
قبضة الدولة المركزية. فبهذه الطرق يتسئ للدولة الوصول إلى الارحاء النائية بيسر» وكذلك 
تحصيل الضرائب بكفاءة» ونشر الأمن وتثبيت الاستقرار الداحلي. 

الحاصلء إن الدول الرأسمالية توحت فوائد ومصالح في انشاء السكك الحديدية» وكذلك 
الدولة العثمانية. ولا شك إن مصالحهما واولوياتهما مختلفة عن بعضها. ولكن ننوه هنا إلى 
مسألة مهمة هي: إن انشاء هذه الطرق لعبت دوراً في ولوج الاستعمار الغربي إلى الوطن 
العثماني والاحاطة به من كل جانب.*'" 

fU Ji هل القت "وقفيات النقد والدراهم" في الدولة العثمانية على حرمة‎ - ٠ ١ 

تختلف المذاهب الفقهية في وقف المنقول» فالعتير عند ASU‏ حواز وقف النقود 
والدراهم مطلقاء ويرى الشافعية حواز وقف الحلي واموال الزينة» ويختلفون في وقف النقود 
المحصصة نماؤها للفقراء والمساكين. ويذهب الحنابلة إلى التجويز مع حلاف في الرأي. ويختلف 


YSA 


Pamuk, Osmanli-Türkiye İktisadî Tarihi, p. v1v-v*»; Gürel, Ziya, Kurtuluş 
Savaşında Demiryolculuk, Ankara, 14۸4, Kâhya, Esin, "Türkiye'de İlk Demiryolları", 


Belleten, v. رالا‎ sayı Y - Y(\ AAA), p. Y -—-Y*^. 


الدولة العثمانية ا مجهولة vov‏ 


في جواز وقف النقود والدرهم فقهاء المذهب الحنفي» لكن الرأي الراحح إلحاقه "بالمنقول 
المقبول وقفه عرفا" 

إن اكتساب مسألة فرعية صغيرة من المسائل الفقهية (ونعين يها وقف النقود والدراهم) 
هذه الأعمية قي تفريعات الأوقاف العثمانية» يرجع إلى النقاش الحار بين الفقهاء وشيوخ الإسلام 
حول جوازه» وتماس مسألة "المعاملة الشرعية" الي هي من أساليب تشغيل النقود الوقفية بتحريم 
ا کاو اما اعرف الكن san‏ ك قل gal‏ اور ی افك Sadly usur To‏ $( 
هذه المسألة» هو تعلقها بالربا. ومع غلبة الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية ومؤسساتهاء انتشرت 
آراء Ado‏ عنها. لقد تناسى بعضهم الصور المتنوعة لتشغيل النقود الوقفية الي حوزها فقهاء 
أحناف سوى "المعاملة الشرعية» لحاجة في انفسهم! إن امهات الكتب الفقهية تحيز ثلاثة اوجه 
للانتفاع من تخصيصات وقف النقود والدراهم: 

الوجه الأول: العمل بعقد مضاربة والتصدق بالربح. 

الوحه الثاني: القرض الحسن لأصحاب الحاحة إلى رأس مال للعمل. 

الوحه الثالث: ما اصطلح عليه "بالمعاملة الشرعية" والاسترباح به» ثم التصدق بالربح 
على الفقراء والمساكين. 

فلماذا يقفون عند am JE‏ الثالث وحدهء ليخلصوا إلى إن الدولة العثمانية التفت على الربا 
وحوزته؟ وإنه لاستنباط سقيم وعجيب! 

ومن المقبول أن يقع سوء الطوية والاستعمال بلي عنق قاعدة شرعية» وان تحصل محاذير 
ذكرها الإمامالبركوي رمه الله تعالی قد تصلح مستنداً یتکۍ عليه هؤلاء. 

لكن كيف يصح إن نشتط بالقول بان التعامل الربوي مسموح به في الدولة العثمانية؟ 
والواقع إن "المعاملة الشرعية" من أهم أساليب التعامل في اوقاف النقود والدراهم في التطبيقات 
العثمانية. إن الحاصل من "المعاملة الشرعية" هو "الربح" أو "النماء"» واعطاء النقود لاستدرار 
هذا الحاصل هو "الاسترباح" أو "الاستغلال". والعمل يبهذا الأسلوب هو "المعاملة الشرعية" أو 
"المرابحة المرعية" أو "المعاملة" و axi"‏ اجمالاً. إن الأصل الشرعي في تجويز هذه المعاملة هو 
"بيع العينة". وهو إن يبيع رحل مالا لرحل بثمن مؤحل» وبعد تسليم المال إليه يعود فيشتريه منه 
بعقد بيع عأحل (أي مدفوع الثمن من فوره)» مع ترتيب فرق في السعرين. 


YoA‏ الدولة العثمانية المجهولة 


ا qus OT‏ رد رو نالا CAE aet Ll elo D] eii jor do et‏ ق een‏ 
عمرو JUI‏ نفسه لزيد قبل مضي السنة بأربعين ألف ليرة DEN‏ وقد تتنوع صور "بيع 
العينة"» لكن الأصل فيه بيع مال بثمن أحل ورد شرائه بثمن Jole‏ وتحصيل زيادة بين الثمنين 
لصاحب المال. فماذا يقول الفقهاء قي بيع العينة؟ 

أحاز فقهاء الشافعية بيع العينة» وحرمه فقهاء المالكية والحنابلة وجمهور الأحناف. 

وقد أقر العلماء العثمانيون العمل هذا الأسلوب لتشغيل أموال الأوقاف النقدية بناء على 
الضرورات الاقتصادية وضغط العرف والعادة الشائعة وتوسيع طرق الخير» واصطلحوا عليه 
"بالمعاملة الشرعية" لقبول العلماء آحرين قبل أبي السعود رحمه الله بتطبيقه على الصورة الموافقة 
p oh‏ الشريت.. إن بيع ال See oed‏ مدعا بل Ai‏ معروف ميل عضر التبوة هويا من 
الوقوع قي عين الربا. وينبغي عدم الخلط في هذا المقام بين ما اصطلح عليه "بالحيلة الشرعية" 
وبين التحايل للتملص من الشرع أو القانون.ولا ننكر امكان وقوع مفسدة الربا في حالات 
سوء الطوية» لكننا نترفع على القول بان هذه المعاملة هي محض الربا. اما العجب فهو إن يختلط 
على بعضهم مصطلح "الاسترباح" المشتق من الربح» فيصرفه إلى الربا جهلاً. 

وأما الادعاء ob‏ الدولة العثمانية أطلقت الحرية للتعامل الربوي وعملت بهء فينهار 
بأحكام متون القوانين العثمانية القطعية. فأصحاب هذه الدعاوى يختلط عليهم بيع العينة الي 
يصطلح عليها في القوانين العثمانية بالمعاملة الشرعية» فيظنونة محض الربا غفلة منهم عن اصل 
المسألةء كما في هذا النص من "القانون نامة العمومية" للسلطان ياووز سليم الذي اشتهر بلقب 
العادل: ".. ويمنعوا العامل بالمعاملة الشرعية من الزيادة على واحد في العشرة» وعتعوا عمل الربا 
Aat C d reda s‏ ل لون 


Elmalı, lA, ı4; Ömer Hilmi, AE, m. eA; Kadri Pasa, KA, md. .- «ex جرف ص‎ cU اين‎ Si 
حوي زاده» أبو السعوده ردية»‎ tE فتواي تتارحانية» ج/١» ورقة ١٠٠٠//؛ ابو السعودء وقف منقول» الورقة‎ ١ 
ابن قدامة»‎ Y Y ٤ص‎ cole الشوكانني» نيل الاوطارء‎ 4١5١ المكتية السليمانية» رشيد افندي» رقم 1۷۷١ء الورقة‎ 
لل‎ ۳۲۰١ ص۰۲۷۳‎ cole quse ۳۲؛ اين‎ ٤-۳۲٣۳ o Yo ابن القیم»‎ ۰۲۹۳-۲۹۰ ۰۱۷٦-۱۷ ٤ص‎ cile 
Barkan, Ömer teie وما‎ £V, وما بعد«‎ ٤٠ص‎ Alg e ابن‎ YE ۳٦۳ص‎ cifre, 
Lütfü/Ayverdi, Ekrem Hakkı, istanbul Vakıfları Tahriri Defteri, aev/*o£* Tarihli 
(Jes اين‎ s Tahrir Defteri, istanbul ay., Önsöz, p. XXX et seq.; Çağatay, p. £^ et seq 
يقول‎ ert وما بعدهاء واذ يقول ابو السعود: "لا ينبغي القول‎ ١١ص‎ cA فتوى مجموعه سي» مكتبة ملت» رقم‎ 
اين كمال: يلزم التعزير على القائل بان الحيلة تحايل على الله".. وف فتوى لابي السعود ان ربح الأقجة المملوكة (النقود)‎ 


الدولة العغمانية المجهولة voa‏ 


£ - نظام التيمار العثمابي والنظام الاقطاعي 

١‏ - ما النظام الاقطاعي سياسياً واجتماعياً؟ 

إن النظام الاقطاعي (Feodalite)‏ قدت تا abili dos‏ سانيا إلى رقع صغيرة يقضي 
على مفهوم الدولة الواحدة وسلطة الحكم الواحدة. فالصفة السياسية الرئيسة في النظام 
الاقطاعي هي غياب الحاكميةالمركزية (أي غياب الميزة الأساسية الي تقوم عليها الدولة)» وتمثيل 
النبلاء للحاكمية في اقامة العدل والأمن وامتلاكهم الحقوق السلطة كافة. 

إن ملكية الأرض في النظام الاقطاعي يعي الحاكمية السياسية على من يسكن فوقها. 
ويسمى صاحب الأرض نبيلاً (سنيورا) والأرض نفسها ب (فيف). والدعوى إن الأرض 
ملكت للنبلاء بعقد اقطاعي حزاء لاخلاصهم وخدماتهم. ويسمى مانح الأرض ب " سوزران" 
والموهوب له ب SUCTUS"‏ وتنظم العلاقة بين "سوزارن" و"فاسال" على أساس التدرج 
والمراتب كمتبوع وتابع بقواعد متشابكة ومعقدة وقد اشتهرت في فرنسا خاصة مقولة تعبر عن 
الحال بجلاءء هي: لا أرض بلا نبيل! إن الملك أو الامبراطور هو نبيل النبلاء أي النبيل الاعلى. 
والنبلاء على درحات ومراتب. ولكل نبيل سلطة حكم مستقلة في ارضه بشرط أداء مواحب 
للنبيل الاعلى» وهو المسمى ب "سوزران". ويصنف التبلاء ي فرنسا في فكتين. 


ايضاً يكون حلالاً اذا عمل به بالمعاملة الشرعية على كمال شروط الصحة. انظر فتواي يى افندي» الورقة co[ Yo‏ 
AYY- col SY‏ وحول رأي آحر لا نعتقد يصحتهء انظر: (وثيقة عن اقراض النقود Turan, Osman, (i JU‏ 
Belleten, v. XVI 140۲, p. Ye1-Y1.; "Faizle Para ikrazina Dair Hukuki Bir Vesika",‏ 


Çağatay, Nes'et, "Osmanlı İmparatorluğunda Riba-Faiz Konusu Para Vakıfları ve 
-bankacilik", VD, v. IX, p. Ya-e1. 


d‏ النبيل: سنيور بالفرنسية Seigneur‏ وباللاتينية Senior‏ صاحب الارض ي النظام الاقطاعي و Fief‏ مصطلح 
دارج منذ القرن العاشر يطلق على الارض الاقطاعية الممنوحة أو غيرها من الاموال مع دوام حقوق النبيل عليها وقد 
تعرضت الحقوق على الارض إلى تطورات كثيرة حلفت نظماً وقواعد متشعية بشأن الارض والتصرف فيها وبيعها 
وضرائبها وتوارثها. و Suzerain‏ لغة المتبوع واصطلاحاً صاحب أرض قطاعية يرتبط به اصحاب اراض أحرى. فهو 
مانح الارض للفاسال الذي يقسم عين الولاء والإحلاص ويتعهد بعهود أخرى. وقد استعمل ردحاً طويلاً بمعئ نبيل يتبعه 
فبلاء ]37 -O‏ 

والفاسال Vassal‏ (اصلها !5:50( Vassalus‏ .معن الخادم) تابع للنبيل قي حدمة أو وظيقة. وننيه إلى ان التشابه في 
الالفاظ المتداولة عند تقل الكلمات والمصطلحات إلى العربية لا يعي تطايق موضوعها وكتهها. وحير مثال هنا "الاقطاع" 


الذي هو l tg‏ عندنا۔ 


- الدولة العثمانية امجهولة 


الفئة الأولى هم JUS‏ النبلاء الذين يملكون أرضا (Fief)‏ ويكون لها عنوان. ويطلق عليهم 
توسعاً اسم "بارون". ويتدرج JUS‏ النبلاء درحات من الاعلى إلى الاسفل» هي: دوق» ماركي» 
كونت» فیکونت» والى بارون وستولين وشوفالي (الفارس). والفئة الثانية هم النبلاء الأدن من 
cand df‏ الذين يملكون أرضا بغير عنوان. 

وما ينبغي أن نقف عليه cus‏ هو السلطات والحقوق الي يعلكها النبلاء أصحاب الأرض 
الأقطاعية Fief)‏ ) في النظام الاقطاعي على البشر المتوطنين فوقهاء أي "الحقوق السنيورية"» 
والحقوق الواجبة على النبلاء ازاء ال "سوزران" أو النبيل الذي لا يتبعه "فاسال"» أي "الحقوق 
الإقطاعية". "فالحقوق السنيورية" تمنح سلطة تامة في حقوق التشريع والحكم والتنفيذ للنبلاء 
(وخصوصاً كبارهم) على البشر فوق أرضهمء فيحوهم إلى انصاف عبيد يسمون سيرفاج 
اصطلاحاً. وان بعضاً من التبلاء حاز على حق سك النقود.و إن الإقطاعية الكبيرة هي Ar,‏ 
دولة صغيرة. 

وتجتمع "الحقوق السنيورية" في أربع ججموعات» هي: 

-١‏ حق التشريع: للنبيل (السنيور) في ملكه حق مطلق في إصدار قرارات بذاته لمعالحة 
كل شأن من الشؤون. ويعلن هذا القرار كقانون نافذ يلزم كل من فوق أرضه من غير إن يقيده 
دستور أو حقوق أساسية أو قواعد عدلية. 

؟- حق المحاكمة: للنبيل حق المحاكمة. ولا يحق الاعتراض على قرار لمحكمة النبيل إلا 
محكمة سنيورية أعلىء أو المحكمة الملكية في شؤون معينة» أو ASA‏ الروحانية.و يعن ذلك إن 
النبيل هو واضع القانون والقاضي في إن واحد. 

-r‏ الحقوق المالية: حملت تكاليف مالية ثقيلة على كأهل أهل الأرض قي العهد 
الإقطاعي. فالدولة تفرض ضرائب عليهم من حهة» والسنيور من جهة أخرى. ولم يلتفت إلى 
معيار يوازن بين حباية الضرائب والمصلحة العامة» فالمعيار هو المنافع الذاتية للسنيور (النبيل). 
ومن مصادر إيرادات النبيل: رسوم المحاكم والعقوبات الالية القضائية وأموال المصادرة 


يلات مزاجية شبيهة بالضرائب وواردات أحرى لا تحكمها قواعد معروفة. 


الدولة العثمانية اجهولة تحب 


»- الحقوق العسكرية: هذه الحقوق من أشدها وقعاً وظلماً على الأهالي. فللسنيور إن 
gat‏ أبناءهم على هواه وم شاء ليحملوا السلاح ويزحوا احياناً في معارك لا آحر ها وتحصد 
مئات الرؤوس بلا طائل. DU‏ 

ولقد صنف النظام الإقطاعي الناس حسب طبقات بعضها فوق بعض» ورتب عليها 
اوضاعاً قانونية وإحتماعية مختلفة بناء على معايير مثل تملك الأرض والموقع الإحتماعي» في 
تسلسل هرمي يشبه نظام "كاست" عند co ubl‏ وإليك بيان هذه الأصناف الطبقية: 

)١‏ الروحانيون: أصحاب مواقع رفيعة ونفوذ واسع. والمقصود هم القساوسة والمطارنة» 
وعددهم محدود. 

؟) الأصلاء: هم النبلاء (السنيورية) الذين يديرون النظام الإقطاعي. ومنشأ الاصالة من 
السلالة أو الانتساب إلى طبقة "الفرسان" أو الحصول على أرض إقطاعية Fief)‏ ). وم 
إمتيازات ذكرناها فيما مر. وعددهم محدود أيضاً. ويصنفون إلى فكات فيما quus‏ كما في 
الإقطاعية الإنكليزية» عناوينها من الأعلى إلى الأدن: الملك والدوق (اللورد)والماركي والكونت 
والفيكونت والبارون والشوفاليه (الفارس). 

) الأخران: وهم صف NOCERE NEC PE WMV‏ إل أخران "T‏ 
وأحزان المدن. وف الؤاقع إن أخرار المدن هم الأخرار خقاء ولیس أحرار القرى الدين تحولوا إلى 
انصاف العبيد.عرور الزمن. 

:) العوام أو انصاف العبيد Servaj)‏ ): هم كالعبيد في النظام الروماني» ولكن ف شكل 
احف وطأة. وهم مرتبطون بالأرض الي علكها سيدهم» ولا يحق لحم ترك الأرض الإقطاعية 
ali‏ يموت gd‏ كما ob Cad) oue ae V.‏ قليف Ge ical cas Ol cn‏ نا 
يختلفون في شيء عن العبيد» إلا أنهم ليسوا اموالاً تباع وتشترى. وحقوقهم المعترف ها في 
الزواج وثملك المنقول وغير المنقول وحقوق مدنية أحرى» مسلوبة أو مقيدة بقيود الصلاحيات 
الي يتمتع ها السنيور. وهم مكلفون إزاء سيدهم بصورة رئيسية باداء ضرائب ثقيلة لا نخوض 


"` Özçelik, "Avrupa Feodalitesinin Siyasi ve iktisádi Mahiyeti”, IÜHFM, v. ١5, sayı ١- 
£, p. YY£-Ye.; Arsal, Hukuk Tarihi Dersleri, p. v1£-vYv; Kilicbay, Osmanlı Üretim 
Tarzı, p. ردم ؟‎ Cin-Akyilmaz, Feodalite ve Osmanlı Düzeni, p. Y*-Yv; Arsal, Sadri 


Maksudi, Hukuk Tarihi Dersleri, Ankara *av-*saYv, p. Y--Y^ v. 


YY‏ الدولة العثمانية المجهولة 


في بيان تفاصيلهاء وباداء اعمال سخرة لا تحكمها قواعد معينة أو معلومة. ومن جهة أحرى» 
تضيق حدود الحقوق المدنية للعوام انصاف العبيد بقيود مثل منع الزواج من حرة وتقليص 
حقوق التوارث والصلاحيات المطلقة للسنيور في التشريع والتنفيذ والقضاء. فلا مبالغة في إن 
يوصف طبقة العوام السيرف بانصاف العبيد. وان منشأ الانتماء إلى هذه الطبقة هو بالولادة أو 
الزواج أو الاحلال ببعض القواعد الحقوقية للنظام الإقطاعي أو عرور الزمن على العيش بين أبناء 
هذه الطبقة. وكما ينال العبد الحرية بتحرير صاحبه لرقبته» كذلك الخلاص من حال السيرف 
منوط بإرادة السنيورء وبأحوال أخرى. 

هذه هي الأسس العامة للنظام الإقطاعي الأوربي الذي يجعل الفلاحين والعمال اتصاف 
عبيد» ويراد خلطه في العقول بنظام التيمار في الدولة العثمانية الحاجة في النفس!''" 

Ya Y‏ - ما أسس نظام التيمار؟ 

إن الأرض الميرية (أي الأميرية .معن المملوكة رقبتها للدولة) هي نوع من أنواع الأراضي 
في الدولة العثمانية بناء على قواعد الشريعة الإسلامية. فيحق للدولة التصرف في إدارة هذه 
الأرض لتحقيق المصلحة العامة بتشغيلها مباشرة» أو تخويل تشغيلها لمن له حق قي حزينة الدولة 
مغل العسكر الحاهد أو العلماء أو رجال الإدراة. وقد اقطعت الأراضي المفتوحة للمجاهدين 
ورحال الدولة إقطاع تمليك لرقبتها أو إقطاع إستغلال لمواردها في عصر النبوة والصدر الأول. 
وانتقل هذا التطبيق باسم "الإقطاع" إلى الدولة السلجوقية و "اولوش" إلى الدولة الايلخانية. 

ولقد استخدم السلاطين العثمانيون هذه الصلاحية المفوضة اليهم حسب أحكام الشريعة 
الإإسلامية» من أجل بناء دولة مكينة تعتمد على القوة العسكرية» في حطوات ابتدأت بالغازي 
(lth‏ عثمان وتكاملت بالسلطان محمد الفاتح» وذلك بتخصيص وتوجيه حق التصرف 
لبعض موارد الدولة إلى الموفين بخدمات معينة معاشاً ورواتب لهم. فهذا التخصيص والتوحيه هو 
المسمى بنظام "ديرلك" أو "تيمار". فمن الحلي إن لا علاقة بين هذا النظام وبين النظام الإقطاعي 


"" Huberman, Leo, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla (Trans. Murat Belge), 


İstanbul 1441, p. *£-*A; Özçelik, A. Selçuk, "Feodalitenin İctimâî Mahiyeti, Menşei, 
Avrupanın Siyasi ve Medenî Inkisáfindaki Rolü", İÜHFM, v. ıv, sayı رد(‎ p. vev- v3; 
Arsal, Hukuk Tarihi Dersleri, p. Yyv-YAY; Cin-Akyilmaz, Feodalite ve Osmanlı Düzeni, 


p. <A et seq.; Kilicbay, Osmanlı Üretim Tarzı, p. YYA et seq. 


الدولة العثمانية ا لمجهولة vir‏ 


الاوروبي» ولا معن للخلط بينهما. فالناس فوق الأرض ف النظام الإقطاعي عبيد أو أنصاف 
فين قرت سدكت E NE cote. Tue pat E SAC‏ ملكا Laer‏ وسنادة digg‏ 
على حلاف نظام التيمار. 

وللوقوف على كنه المسألة» نشرح الأسس العامة لنظام التيمار: 

من العسير» بل من الممتنع أن تشغل الدولة بنفسها الأراضي الميرية (الأميرية) الي تملك 
رقبتهاء فلها أن تفوض حق التصرف فيها إلى الرعية بعقد كراء بلا أجل أو بعقد أعارة مقابل 
بعض من غلة الأرض تعطى للدولة كضريبة. 

ولقد حصص رئيس السلطة في الدولة العثمانية» أي السلطان» مقادير معينة من هذه 
الضرائب الي تدفعها الرعية توحه كرواتب إلى رحال يوفون مخدمات عسكرية للدولة هم 
"السباهية" أو "سباهيو الأرض" (اشتقاقاً من كلمة "سباهي" وهو الفارس لغة). وليس 
العا هنا SOL‏ لاو تن Gel)‏ هة cuu atlas,‏ الرغبة يدا ute‏ بل شر 
أحرار مستأحرون للإرض» يجبي السباهي منهم ضرائب للدولة بتحويل منهاء لتكون Gl,‏ 
ومعاشاً له مقابل حدمات معلومة (عسكرية في الغالب) يكلف ها. ويصطلح على هذا الوارد 
الحاصل لمؤلاء الأشخاص Jle‏ المقاتلة. وهو كاف لبيان المقصود في هذا المقام. 

فكيف استعمل نظام التيمار في خدمة المتطلبات العسكرية؟ 

يحدد مقدار أرض "الديرلك"» وهي أرض حصص حاصلها لشخحص معين» باعتماد 
وحدة قياس هو "قليج". ويعين السيف. فالوحدة الأساسية لمساحة أرض "الديرلك" هو سيف 
واحد. و"القليج"» (أي السيف) من الأرض هي نواة لأنواع "الديرلك" المسماة "بالتيمار" أو 
"الزعامة". ويحدد مساحة "القليج" (السيف) .عقدار الحاصل منهاء فلا يقل واردها عن ثلاثة 
آلاف أقجة سنوياء ولا يزيد على ستة آلاف أقجة. وكل "قليج" (سيف) من الأرض تعد 
"مار" لكل quc‏ مل وار URS‏ و دي يسمي ae‏ عل santo ual‏ 
co‏ قي أي وقت بكامل عدته. وكلما زاد الوارد النقدي» يزاد ق العدد اللازم تجهيزه من 
الجنود. ولذلك تصنف أراضي الديرلك في نظام التيمار في ثلاث فئات حسب الوارد النقدي 
من الاقحات: 

-١‏ "الخاص": أرض "ديرلك" حاصلها مائةألف أقجة في السنة أو ما فوقها. وتصرف 
إلى السلطان والشهزادات (الانحال) والوزراء والأمراء. 


vit‏ الدولة العثمانية الجهولة 


v‏ — "الزعامة": أرض "ديرلك" حاصلها عشرو نألف أقجة إلى حد المائةألف أقجة. 

+- "التيمار": أرض "ديرلك" حاصلها اقل من عشرينألف أقجة في السنة. ويكلف 
أصحاب التيمار (أهل التيمار) بتجهيز مقاتل واحد يسمى "جبه لو" لكل ثلاثة آلاف أقجة من 
حاصل أرض "قليج" (oed)‏ بعد طرح مقدار معين "علوفة" (معاشا) هم بدلاً عن خدماقم 
هذه باسم "بدل القليج" (يعي بدل السيف) أو "حق القليج". 

وتصنف أراضي "الديرلك". أي "التيمارات"» إلى اصناف بناء على الوظائف الي يوفيها 
"أهل التيمار". فمنها "تيمار الأشكنجي": ويشارك صاحبها في QUII‏ على رأس من بعهدته من 
المقاتلين (الحبه لية). ومنها "تيمار المحافظة": ويشارك اهلها في حفظ القلاع واعمارها. ومنها 
"تيمار الخدمة" ويشارك اهلها في حفظ الزوايا والتكايا ومتطلبات عمارتما على طول حدود 
ET‏ 

OU,‏ ار Jal i Rudi Lo NI age gt el pe ME‏ الان عن A49‏ لان 
القانوي سنة ۹٣۷‏ ه/٠١٠٠م.‏ فبعد هذا التاريخ انقسمت إلى قسمين: الأراضي التيمارية الكبيرة 
وتوجه إلى أصحابها بفرمان سلطايي يصدر بناء على "تذكرة" يرفعها إليه "أمير Cu AME‏ فلا 
ينول الأحير يتوحيهها مباشرةء واصطلح على تسميتها "بتيمار التذكرة" مناسباً لواقع الحال. 
والأراضي التيمارية المحول بتوجيهها "أمير الأمراء" مباشرة» وسميت "بتيمار بلاتذكرة" مطابقة 
لواقع "aloe‏ سا وصنفت الأراضي التيمارية إلى صنفين هما التيمار الحر والتيمار غير الحر 
اعتماداً على معيار آحر هو الحاق ضرائب استثنائية ليست من عائدات الأرض cole‏ صاحب 
التيمار (مثل رسم الزواج وغرامات الجرائم ورسم قشلاق أي (red‏ أو إبقاء حبايتها للدولة 
E‏ 


م.م - ما الاختلاف بين النظام الإقطاعي ونظام التيمار؟ 


TT‏ القلقشتدي» صبح الاعشى» ج/١»‏ ص٤١٠‏ وما بعدها؛ cO uU‏ مكتبة ملت/ قسم القوانين» رقم CY‏ صلل هلا؟ 
هزارفن» تلخيص البيان» المصدر السابق» الورقة 1 ه/ب وما بعدها؛ حالص cC uS‏ كليات» المصدر السابق» ص٤١‏ وما 
Y3 Lada‏ وما بعدها؛ Akgündüz, Vakıf Müessesesi, p. £^v et seg.; Cin, Halil, Mirî Arázi, p.‏ 
o" et seq. 3t£-vvr; Barkan, "Tîmûr", iA, p. vae-va*; Akgündüz, Osmanlı‏ 


..Kanunnámeleri, v. 1V, p. Y£ et seq., oAY et seq 


الدولة العثمانية a gsi‏ دعب 


يريد نفر من الكتاب والباحثين إن يقرن بين توحيه الأراضي في الدولة العثمانية إلى 
الأشخاص بشكل "تيمار" أو "زعامة" أو cule"‏ وبين الأراضي الإقطاعية (Fief)‏ ف النظام 
الإقطاعي الأوروبي» وان يشبّه صاحب "الديرلك" في نظام التيمار بالسنيور (النبيل) في الفيودالية 
الإقطاعية. والحال إن نظام التيمار يختلف اختلافاً كلياً عن الإقطاعية الأوروبية بوجوه منها: 

أولاً: البشر قي النظام الإقطاعي عبيد أو أنصاف عبيد «Servaj)‏ والسنيور مالك حقيقي 
للإرض وصاحب الأرض ومن عليها.فعلى حلاف نظام التيمار» "السباهي" أو "صاحب 
الأرض" وكيل ولیس مالكاً للإرض» ويش aye Ae ase E‏ للأرض من 
الدولة. فلا يزيد "السباهي" على انه موظف ue‏ بجباية الضريبة» لكن الضريبة الى يجبيها هي 
راكب allies codi «e tube Tasa‏ اشرق ليها unl Us‏ 

ثانياً: تعرضت السلطة المركزية للدولة إلى الضعف وتوزعت الحاكمية السياسية داخل 
الدولة الواحدة في النظام الإقطاعي الأوروبي. فظهرت دول صغيرة بعدد السنيوريات 
(الإقطاعيات) واشباه الملكيات الصغيرة. والحال في الدولة العثمانية إن السلطة المركزية قوية 
ومتماسكة بنظام التيمار» و "سباهي الديرلك" (صاحب الأرض التيمارية) موظف موكل 
بتحصيل الضرائب تعينه السلطة المركزية أو تعزله عن عمله. 

ثالقا: يتملك النبيل (السنيور) رقبة الأرض الإقطاعية «(Fef)‏ ولايتملك "السباهي" رقبتها 
في نظام التيمار. فالأرض التيمارية ملك للدولة يجمع "السباهي" ضرائبها. هذاء وليست 
الضرائب مزاحية» بل معينة بقواعد شرعية وقانونية. 

وابعاً: يجوز صاحب الأرض الإقطاعية (Fief)‏ على حاكمية سياسية فوق أرضه»ء تتظاهر 
في حق التشريع والتنفيذ والقضاء حقاً شخصياً. ويعين إن السنيور يضع القوانين السارية على 
البشر القاطنين في أرضه الإقطاعية» وينفذهاء ويقضي ها في حال حصول النزاع بسببها. اما 
"السباهي" فلا يحوز إلا على شيء من الصلاحيات العسكرية. وفيما عداهاء ليس له حق من 
الحقوق التشريعية أو القضائية أو التنفيذية. فالتشريع النافذ في الناس هو الشريعة الإسلامية. 
والجهة التنفيذية ها هي تشكيلات "السنجق" و"القضاء" (المقصود من "القضاء" هنا الوحدة 
illl à, jay!‏ ينا GS. eui‏ مر Ree, Lbs‏ اک کے ھے "اك ursa s he JE‏ 
"السباهي" نفسه مصانا عن امحاكمة» بل يحاكم أمام القضاء عند اللزوم. 


yin‏ الدولة العتمانية انجهولة 


خامساً: للسنيور في النظام الإقطاعي حيش خاص قد يحارب به حي الملك!. فهو الذي 
يشكل هذا الجيش» وهو الذي يجمع الجند للخدمة العسكرية. اما الجندي المسمى ب "حبه لو" 
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في نظام التيمار» فهو فرد من اليش العثمان يعده ويجهزه "السباهي". 

سادساً: ينقسم امجتمع في النظام الإقطاعي إلى نبلاء وأحرار وانصاف عبيد من العوام 
(سيرف). والأكثرية التعيسة من طبقة السيرف هم أشباه عبيد يعملون للإقلية السعيدة. وليس 
في المجتمع العثماني فروق وطبقية هذه الصورة. وتصنيفه إلى الفئة العسكرية وغير العسكريةء 
أشبه بالتصنيف إلى موظفين ومدنيين. ومعيار التصنيف معيار مالي فقط. ولا يخطر على بال 
إنسان بان الأهالي المسمون بالرعية هم عبيد للفئة asl‏ (الإدارية) أو العسكرية أو العلمية 
(نسبة إلى علماء الشريعة). 

T‏ طبقة العوام (السيرف) لا يتزوجحون بإرادقهم ف النظام الإقطاعي. فيمنع عنهم 
الزواج من طبقة عوام في سنيورية أحرى» والزواج من إمرأة حرة. ويحرمون من حقوق الإرث 
الي يتمتع يما الأحرار. ولا حق لمم في إختيار الحرفة أو العمل» أو في حرية التنقل. وليس هم 
حيار في العمل أو التعطلء بل يلزموك بالسكحرة وتقدع UAM‏ وإتحان يعض الأعمال قهراء ومن 
صلاحيات السنيور إحراء التحقيق معهم ومحاكمتهم وإيقاع العقوبات عليهم. وليس لهم دحول 
الكنائس أو الانتماء إلى الصنف الكهنوي. ولا تقبل شهاداتهم بحق الأحرار في المحاكم. فحالهم 
يذكرنا بحال العبيد في العصور القدبعة. فاين الشبه بينهم وبين الأهالي في نظام التيمار؟ 

ان من asd‏ الفاحش إن تقارن الرعية في الدولة العثمانية» بطبقة (السيرف) في النظام 
الإقطاعي. فإن شاء أحدهم إن يقيس شيء بشيء» فعليه إن يحيط Lle‏ بالعاملين في "الخواص 
الحمايونية" المسمون إصطلاحاً ب "اورطاقجيّة" uma)‏ المشاركون» أي الشركاء في حاصل 
الأرض)» وهم عبيد أصلاً. فهنا القياس مع الفرق في الأحوال. DTE‏ 


E 


Tabakoğlu, Ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. رمع د‎ Özçelik, A. Selçuk, "Avrupa 
Feodalitesi ile Türklerin Timar Teşkilatının Mukayesesi", (مقارنة بين الاقطاع الارويي والتيمار‎ 
التركي)‎ IÜHFM, v. ۷, sayı Y-£, p. A$£v-AeY; Hammer, L'histoire de l'empire Ottoman, 
Terv. J.J. Hellert, Tom, ^ Livre XXXIV, Paris *AY*; barkan, Ömer Lütfü, "Türkiye'de 
Servaj Var mriydi?", Türkiye'de Toprak Meselesi, p. v*sv-vvs; "Osmanlı 
imparatorluBu'nda Çiftçi Sınıfların Hukukî Statüsü", (الوضعية الحقوقية لطبقة الزراع في‎ 
الامبراطورية العثمانية)‎ Türkiye'de Toprak Meselesi, .م‎ Yo et seq. 


Ae NIU 

الخلاصة الي نقدمها للقارئ الكريم من خلال اعتمادنا على الوثائق لأماطة اللثام عن 
الدولة العثمائية وما اطلعنا عليه ماآلف Uum‏ وما أشيع عنها في الآ ئ 

أولاً.- لاتوحد دولة إسلامية على امتداد التاريخ الإسلامي شغلت ببعديها الزماني 
والمكاني ما شغلته الدولة العثمانية وال تمثلت بزهاء الستة قرون والعشرون كيلومتر مربع» بحيث 
إا وصلت بعد تقسيمها إلى أكثر من vo‏ دولة. 

dl y و اق بالط ين‎ alli, E على‎ Uo go La ME coul تخد يداك‎ E 
واستمرت في تقدمها طوال‎ dle من الفغور ساحتها الي انطلقت منها رافعة كلمة الله أكير‎ 
يدب فيهم والتخحلف‎ (al i الجهادية» وعندما بدا‎ ele الفترة الي كان حكامها على رأس‎ 
المتعمد عن قيادة الجيوش بدأ الع التنازلي لصعودهاء وما يؤكد ذلك هو تحولما من قبيلة تعدادها‎ 
فارس فقط إلى دولة عالمية يحسب لما كل الحسابات» بعد أن حاضت معارك فاصلة يشهد‎ ٠ 
لما التاريخ.‎ 

ثالثاً:- كشفنا عدم صدق وزيف ما دونه المستشرقون ومن تبعهم من المستغريين حول 
الدولة العثمانية.مختلف جوانب الطعن الى حاولوا من حلاهما الطعن بالدولة العثمانية ما تصوره 
لهم أهوائهم؛ وذلك لعدم درايتهم واطلاعهم على تاريخنا الإسلامي؛ فهنالك الكثير من 
المؤسسات والتشريعات الإدارية الى اعتمدتها الدولة كانت أساساً موحودة فيمن سبقها من 
دول إسلامية أخحرى سواء أكانت عباسية أوغيرهاء وكما هو معلوم لكل Las‏ مستجداته الي 
تفرضها متطلبات العصر حن وإن كان هناك بعض الأمور الي أحذت من الآخرين فلم توحذ 
إلا بعد التأكد من UT‏ لاتتصادم أو تتقاطع مع الشرع وليس في ذلك أي ضير. 

رابعاً:- إن الحروب الى حاضتها الدولة العثمانية تحت أي مسمى من المسميات ليس 
رغبة في خحوضها أو تعطشها للدماء وإنما فرضتها أمور عدة منها في سبيل الله وإعلاء كلمته 
ودينه أو للدفاع عن النفس ورد الاعتداء .مختلف أنواعه وأشكاله أو لاستنجاد الأقليات المسلمة 
أو لأسباب إنسانية أو لتطبيق الشرع. 

خامساً:- إعادة توحيد المسلمين تحت راية الخلافة الإسلامية منشاة بذلك أعظم دولة 
إسلامية شهدقا الأمة وكانت خير بوتقة لصهرها. 


YA‏ الدولة العثمانية ا مجهولة 


سادساً: - لقد وصلت الدولة العثمانية بفتوحاتها إلى أرض ل يطرقها الإسلام من قبل» 
dioacu ed 1‏ اوررويية مقر تمي فر الحوديها a‏ خاو لس واا کل Ust‏ 
وتحالفات بينها صبغتها بالتقديس. 

سابعاً:- لم يكن الوجود العثماني في العالم العربي وباء cade‏ على عكس الشعار الذي 
أطلقه الغرب وتبناه البعض من العرب بطريقة اعتباطيه بدون دراسة وبدون تمحيص وفحص 
وتدقيق بأن الوجود العفمان كان وبالاً على العرب !! ويشكل هذا الشعار الأخير اليوم مصيبة 
السياسيين والصحفيين والإعلاميين» إذ انهم يغيشون على تراث قرأوه في المكتبات المدرسية. 

BEAT‏ إن ما أطلق عليها تسمية المشكلة الأرمنية ماهي الا محاولة غربية هدفها زيادة 
إضعاف الدولة العثمانيه ومعاونة القوى الانفصاليه فيهاء لكي يسهل عليهم استعمار الأقاليم الي 
كانت ضمن الدولة العثمانية وبعد ذلك حاولوا زيادة الضغط من خلال ادعائهم بأن الأرمن قد 
Vues‏ على يد الأتراك ليس له باب من الصحة» فالوثائق تكذب ذلك من خلال تبوأ الكثير من 
الأرمن مراكز متقدمة في الدولة» وكانوا كغيرهم من رعايا الدولة الاحرين ولم يحصل أي تطهير 
E‏ 

تاسعاً: كانت الجيوش العثمانية أقوى حيوش العا d‏ بالإضافة إلى ما تمتعوا به من ححماسة 
دينية» ورغبة في الجهاد» وحسن تدريب» وابتكار في الاسلحة» بل ويي الخطط القتاليه والحربيه» 
وعرف التاريخ منهم قادة وسلاطين عظام نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ممدالفاتح 
وسليمان القانون» كانت لهم بصمات بارزة في تاريخ الإنسانية في ذلك الوقت. 

عاشراً:- طبقت الدولة العثمانية الشرع الإسلامي في تسامحه وتعامله مع الديانات 
الأحرى» ولنا في ما حصل في فتح إسطنبول حير شاهد على ذلك. 

حادي عشر:- تآمرت دول الغرب على الدولة العثمانية» وتطلعت إلى وراثة ما أسموه 
تركة الرحل المريض» أي احتلال يلاد المسلمين احتلالاً عسكرياء وتوزعت دول الإسلام 
كمستعمرات بين عدد من الدول الغربية» وبسقوط الخلافة العثمانية انقسم العام الإسلامي إلى 
دول لا يربط بينها رابط سياسي» ولقد كان هم الاستعمار الغربي في المقام الأول هو إقصاء 
ie, tdi‏ الإسلامية عن تنظيم حركة الحياة» وإحلال المفاهيم العلمانية والنعرات الوطنية والقومية 
بديلا dee‏ باللإضافة إلى تفتيت الدولة إلى دويللات» والاستغلال المادي لموارد هذه الدول عن 
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طريق بها واستخدام هذه الدول كأسواق لبضائعهاء وتكريس الضعف والفقر والتحلف Qo‏ 
أنحائها. 

G6‏ عشر:- انتهاك تاريخ الدولة العثمانيه تحت وقع مسميات وحجج كثيره أتسمت 
بكوها واهية» وانبرت أقلام التشكيك بدور معاول هدم» وتكاثرت عليها المشاريع الاستعمارية 
لتصل إلى مائة مشروع استعماري خاربتها وتقسيمهاء اذ عمل الغرب على تصفية الدولة 
العثمانية بحملة منظمه أكثر من ۲۲١‏ سنة» بدأت .ععاهدة كارلوفجه سنة ١1+1ه/.؟9١م‏ الي 
قضت بتخلى الدولة العثمانية عن أقاليمها في أوروبا وأفريقيا وآسيا. 

ثالث عشر:- دعوت إلى إعادة النظر في كل ما دون عن التاريخ العثماني د sie‏ 
الوثائق الي تخص تاريخها بشكل عام أو موضوعاً أو فترة معينة بشكل خاص. 

All «adl ol blo saly‏ و ^ العالميي 


A‏ أتراك السعودية 
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1. المراجع الأرشيفية 


615 أرشيف متحف طوب قابو 


D. `+, D. Y+, D. YY, D. Yé, D. A3, D. WAY +, p. 
YEY, p, YAY, D. 014۰, p. YAON, D, At YO, p. 
A144, p, AY*A, D. ^Ye*, p, AYe£, D, 9435, D. 
AAA, D. 60 

E. Y£o, E, Y 5, E. 1! AA, E, 1 44 Y, p, Y £o Y, E. 
+ لاه‎ E. Y£VV, E, YYYA, E, YVAA, E, Y- VA p, YY Y, 
E. YYYY, E, £«* «Y, E, OYA, E, EA, E, “Yo E. 
TAYY E, V, E, Yee Y, E, Yes, E, Vo, p, V6, 
E. A1۰1, E. AFT, p, ATTY, E, AYAYAY, E 
YHYT4/A*, E, Y 3AY p, 3 Y AY£, p, 3 3 A£V, 


A‏ الأرشيف العثماي 
أ - الدفاتر 


مجلس تنظيمات دفتري» نظارات اوراقلری 
A.DVN, nr. Y/Y.‏ 
A.MKT.UM, no. ! 1 £/VA,‏ 
عينيات دفترى» رقم. ٩٩ ٤/٥٥‏ 
D.BSM, no. V 1^**,‏ 
استانبول» احكام دفتري» رقم.۸ 
دفتر أوراق خحداوندیکار. 
کبه جي» YAY do‏ ,۷۰ 
دفتر محاسبة الحزية النظارة المالية رقم ۱۰۳۲۳۰ 
الدقاترالمدورة من المالية , رقم ,9515 ,١ا١٩‏ ,5ه 
44Yo, YYYY..‏ 
pi‏ تحرير دفتري» رقم V, YY, Vo, ۲۳, YE,‏ ,5 ره 
Y3, TY, TI, FT, YS, YI, VY, VA, YA, Ao,‏ 
ITT, FE, YYo, FT, VYA,‏ 


1Y^, YY vvv, 


YYN. 
nO. vr, YT, AY, ££, الدفاترللايالات رقم ,همه‎ 
VYS, 44A, V. V. 


. ۳۰, YY d) توزيعات دفتري»‎ 


ب - الوثاءق 

تصنيف علي اميري, عبد الحميد الاول, 2١١, ۸٤۲,‏ 
AY, IYE.‏ 

YY, 54, £YY, £V, oY V, حودت» بلدية» رقم‎ 
AeY, l0۹۲, 14Y*3, YYAY, OVEY, TTT, TATA, 
VII, YYAA, Voy Y, YeaA]/ 4. 

جحودت» داحلية» رقم AYYY.‏ 

. ۱۳۸, ٩۳٤, ۱۱٤٤, ۱۲۳۳, جحودت» اقتصاد» رقم‎ 
140,14۰4, Y. YX, YATE, £140, V YoYY. 

٦١١١, م81١١,‎ 1١١94٠١, رقم‎ AJU جحودت»‎ 
١؟هدكر‎ YAEY, YYAYA, YoYon, YAY. 
o4, 


RAN, YATA, 


جودت» سراي» رقم 
FACA, ££.0, £VAY, VAYA.‏ 
دفاتر الايالات التابعة لنظارو الداعلية, (DH-‏ 
UMVM), File: 4/y, Documents: &., 4Y.‏ 
DH-i.UM, no. ^4-Y/3-*£, E/£Y-2o (Lef Y), Y+-‏ 
4/Y-AY, E/Y 0-34, E/£Y-00 (Lef Y).‏ 
DH-KMS, File: TY, Document: ^.‏ 


DH-SFR, File: ^^, Document: ^^; File: 44, 
Belge: 1V, YYY, YA, YYA, YYO, YAY; File: 1۰1, 


Belge: بك‎ 
DUIT, VVY-1o, YV-Y/1Y-Y, 1oJN, 


YYA, ٩۳٤٩, ۱۱۲7۹۷, رقم‎ «wb الخط‎ 
TTT, Yoi, TTY, YYoOAMY, Yíee.Y, 
Y£e.Y-D, vie..v-D, cv&..v-E, TAY, 


TIYA, YAYYA-ÁÀ, vAVYA, YVA£f, YYVY&— 
B, Y1oYo-À, 

. 7١١, ,اا۷‎ AAY, ابن الامين 7 سراي, رقم‎ 
AYY, IE, 4^, AET, YYo£, YYYY, YAV. 

اراده داحلية ۳۳۱۷۳۰ . 

اراده خصوصية رقم. Ra 183-1١‏ 1 

٥۲۷۹, Y VV £/A—-£, YYY o3 اراده مجلس والا رقم‎ 


اراده رسومات Y‏ شوال. ۱۳۱۷ 


YYY‏ الدولة العثمانية الجهولة 


Vo, VA, AE. الوكلا رقم‎ le مضبطة‎ 
D.I.T.IV/£4.. نظارت تافعة‎ 

شواري cas‏ .ه/وه/ا؟ 

nO. ۱٤-۱٥٤۰, 1٤-1110, يلدز أساس أوراقي‎ 


YY—-NÉYN-NN—-VY, الك لتر كن إلى الل‎ YA— 


av-oeov/os.. 


T‏ السجلات الشرعية 


السجلات الشرعية .محكمة بشكطاش. DO. YY.‏ 

السحلات الشرعية .مكتب قاضي استانبول. 
a£, Yo, To.‏ 

السجلات الشرعية ممحكمة القسمة العسكرية. DO.‏ , 


no. Y£, 


No YS 35 E ev. 
DO. VY. السجلات الشرعية .محكمة اسكدار.‎ 
, ho. A ۳۳/۲۱, veo, السجلات الشرعية ببروسه‎ 
YN, £YY. 
DO. Y. السجلات الشرعية بعينتاب.‎ 


السجلات الشرعية بقونية. no. 8-1۷/٦٠‏ 


۳. الدسقور, تقويهو الوفايع 


الدستور, الترتيب A nn‏ جحلدات . اسطنيول, وم ١‏ 
SY Y Y.‏ 
الترتيب الاول, ١۲‏ جلدات. 


.ITYE/Yo— TTA 


, الدستور, اسطنبول‎ 
no. 14, Code no. 579 qz A الحريدة‎ 
yyy H.-?, 1-A, vv v&- تقوم الوقايع,‎ 


TA 


غ. الحولیات (السالنا مات ) 
سالنامه حداوتدکار, اسطنبول VY V‏ — 
سالنامه علمية, اسطنبول —AYVYY£‏ 

سالنامه الدولة العلية, اسطتبول ١۱۲۸۰‏ ١ه‏ 


سالنامه نظارت خارحية, اسطتبول ۳۰۲ اه 


4. المصادر الؤقعية 
.3.e6‏ كت الفقه والقران والحديث 


_- المغن p ge‏ ا لخرقي» القاهرة ١۳١٤۸‏ ه e‏ 


الشرح الكبير). 

إبراهيم حاتان» موسوعة الحديث» الكتب الستة» 
إسطتيول ٩۱۹۹م‏ 

ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت 
gYAVY‏ 

ابن الحمام» كمال الدين محممد بن عبد الواحد 


السيواسي» قتح القدير» القاهرة ۹١١١ه.‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي» (الإحكام في 
أصول الأحكام) القاهرة . 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي» (لمحلى) 
القاهرةء AATAS VYAR‏ 

ابن رحبء أبو الفرج عبد الرحمن» قواعد الفقه 
الإسلامي» القاهرة ۳۹۷١٠ه.‏ 

ابن قدامة المقدسي» أبو محمد عبد اللهء QUEM‏ في فقه 
الإمام المبجل أحمد بن حنبلء» الطبعة الأولى» دمشق. 

ابن iuh‏ زين الدين أحمد بن جيم المصري» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائقء القهرة —B8 VY YN‏ 

أحمد بن c bum‏ المسند» القاهرة —ÀBYYNY‏ 


guf‏ محمد حمدي يازار: "معجم القوانين الإسلامية 


والمصطلحات الشرعية" الأحزاء 4١9910  لوينطسإ o=)‏ 
حضرة صدقي كوللا . 

الألوسي» روح المعاني» بيروت. 

بلمن» عمر نصوحي» قاموس الحقوق الإسلامية 


والاصطلاحات الققهية» إسنطيول ٩۱۹۸م‏ 
— التحرير قي أصول الفقه القاهرة» O—B8YYNY‏ 
التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» شرح التلويح على 
التوضيح» لمعن التنقيحء في أصول الفقه» بيروتء VY VY‏ 


الدولة العثمانية المجهولة YY‏ 


ثروت عكاشة: التصوير الاسلامي الديي والعربي. بيروت 
Y4AY‏ 

حسن الباشا: التصوير الاسلامي قي العصور الوسطى. 
القاهره 1423 

الحصكفيء (الدر الملتقى في شرح الملتقى) s‏ الأول 
والثاني/ اسطنبول —ÀB VY Y Y‏ 

داماد شيخ زادة» مجمع AME‏ شرح ملتقى GENI‏ 
dsl‏ 779 ذه. 

دباغ زادهء نعمان أفندي» نتائج الفتاوى» إسطنبول 
هدم 

دري زاده» السيد محمد عارف أفنديء نتائج الفتاوى» 
إسطنبول 5؟؟5١اه.‏ 

السيد السابق: فقه السنةء الجلد الثاني . جحده.د.ت. 

الشوكاني» محمدء نيل الأوطارء القاهرة» بدون تاريخ. 

صحيح مسلم» مصر ۰۱۹۰۰ ج/لاء ص51 ١‏ (الامارة» 
Y de‏ 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» Co»‏ 

ام 

dle‏ بن علاى الفتاوى التتارخانية 
إسطنبول. 

العبادي» عبد السلام داودء الملكية في الشريعة الإسلامية 


còls ja‏ عمان ٤‏ ۱۹۷م. 

عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين» بغداد 
۳م 

علي حيدرء درر الحكام شرح cli 4 gH ls‏ 
إسطتبول « Y'Y‏ زه 

الفتاوى الهندية» بيروت ۰۰٤۱۹۸۰/۱م‏ 

الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين (الأحكام السلطانية )/ 
القاهرة AAYA‏ 

القرطبي» محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن» بيروت 
6م 


الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعودء بدائع الصنائع» 
الطبعة الثانية» بیروت» 1915/11315١م.‏ 

الكتاني: التراتيب الإدارية ونظام الحكومة النبوية, الجزء 
الأول والقاي/الرباط 14 vas Sv‏ 

كونتجء حلیل: "فتاوى حول مسائلنا الحالية" إسطنبول» 
Y 47‏ حالص جالدين, تلخيص احكام الاراضي, اسطنبول 
هد 

الماوردي» علي بن محمد (الأحكام السلطانية )/ القاهرة 
AYAA‏ 

بحلة الأحكام العدليةء ركتاب 098(« إسطنبول 
هادا 

محمد ابن عابدين» (رد المحتار على الدر (QUAM‏ 
القاهرة/9517ام 

محمد فاروق النبهاني» نظام الحكم في الفقه الإسلامي» 
إترجمة أستاذ. د. ثروت آرمغان)» إسطنبول ۱۹۸۰م. 

مختصر صحيح البخاري وترجمة التجريد الصريح وشرحه» 
الطبعة cadit‏ انقره ١١۹۷۰-۱۹۷۳‏ 

المدحل إلى دراسة الشريعة الإسلامية» يغداد ۱۹۷۷م. 

مصطفى أحمد الزرقاء الفقه الإسلامي قي ثوبه الجديد 
دمشق /9158-1951ام 

الملا حسرو: "الدرر والغرر"اسطنبول ۷١۳١ه.‏ 

المناوي» محمد بن عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجاع 
الصغيرء القاهرة ۹۳۸١م‏ 

O—8RMYY SY ملتقي» إسطنبول‎ Age ja y ya 

الوحيز في أصول الفقى بغداد PAYA‏ 

يازرء الللي محمد مدي» حق quu‏ قرآن ديلي (تفسير 
OT aU‏ الكريم) أنقرة gave‏ 

نظام القضائ بغداد ٤۱۹۸م‏ 


Y.O‏ مجموعة الفتاوي 


ابن كمال» فتوى جموعه سي »2 مكتبة ملت» رقم eA‏ 


VYv- cof yv s cof/vxo فتواي ييى افندي» الورقة‎ 
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أبو السعود أفندي: "فتاوى" مكتبة السليمانية» قسم شهيد 
علي «v Y AUS‏ ورقة b/vv&‏ 

- رسالة في العشرء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 
Y Ya‏ الورقة ٤١-۳۳‏ . 

- معروضات المكتبة السليمانية» مهر شاه سلطان» رقم 
٤١‏ الورقة ۳۸/ب وما بعدها 

- وقف النقول والنقود, المكتبة السليمانية, بغدادلي وهي 
EY‏ 

حوي زاده» أبو السعوده ردية» المكتبة السليمانية» رشيد 
افندي» رقم ۱۱۷۷ . 

دده حليفة» إبراهيم بن بخشي: "رسالة في أموال بيت JU‏ 
وأقسامها وأحكامها "مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» 
رقم Yon.‏ 

رسالة الحج": مكتبة السليمانية» قسم الحاج Oye‏ 
cv ari,‏ ورقة .A-b/v‏ 

عينتابي منيب أفندي» ترجمة السيرة الكبيرة» الجرء الثاني» 
إسطنبول ١١٤١‏ 

فتوى انه نظام نامه سي» سنة 2١59575‏ دستور» ترتيب 
vv- vlt «Jii‏ 

محمد عارف افندي» نتيجة الفتاوى» در سعادت ١۲۲۹‏ 

ملا أحوين: "رسالة"» مكتبة السليمانية» قسم إبراهيم 
أفندي» رقم9 «Ao‏ ورقة « «a- Yofal‏ 

يكي شهرلي عبدالله افندي» يمجة الفتاوى» استانبول 
71 

يحي افندي, فتاوى ييحي افندي, استانبول, مكتبة كلية 


القانون. 
”. مصادر التاويج العتماني 


"أحوال جلاليان"» مكتبة السليمانية» أسعد أفندي» رقم 
Y1‏ 

cai oi‏ محمد بن محمود: "العراق بين المماليك 
والعثمانيين الأتراك" الشام» VAAT‏ 


اين الكمال: "تواريخ آل عثمان"» مكتبة السليمانية/ قسم 


آیاصوفیا رقم ۳۳۱۸ أوراقه/ day. dba ib‏ احطال 
s/b- vi/bxs /b Jayy‏ كمال باشازاده ob‏ 
كمال) "تواريخ آل عثمان"» الدفتر العاشر (الناشر: شفاعت 
الدين سفرحان)/ أنقرة ١955‏ 

-"تاريخ فتح قسطنطينية" مكتبة السليمانية» قسم شهيد 
علي باشارقم 2١5/71/5٠‏ ورقة a/YYv‏ 

ابن عياض: "بدائع الزهور" الجرء الثالث. 

ابن هشام, السيرة النبوية» مصرء Meo‏ 

ابو السعودء مجموعة قوانين» المكتبة السليمانية» جار الله 
رقم CATA‏ 

أبو العلى ماردين» حقوق تصرفيه اراضي» استانبول 
AYYA‏ 

أبو عبدالر من السلمي» كتاب الفتوة» المكتبة السليمانية» 
آياصوفياء رقم cE/Y A ٤‏ الورقة ۸۱/ب و4۸-۸۸؛ 

ابو فارس» محمد عبدالقادرء النظام السياسي في الاسلام» 

احمد آق كوندوز: "القوانين العثمانية وتحليلها قانونيا". 
الأحزاء ٩-۱‏ اسطنبول. ١995-1١99‏ 

- "مؤسسة الأوقاف في الشريعة الإسلامية وقي التطبيق 
العثماني إسطنبول ٠۹۹۷‏ 

- "نظام الرق والحواري تي الشريعة الإسلامية ونظام 
الحرم لدى العثمانيين" الطبعة الرابعة» إسطتبول ١55917‏ 

- (الوثائق ls‏ بالحقائق) الأجزاء١‏ -ه. إزمير -AAAA‏ 
1۹۹۲ 

- السجلات الشرعية, إسطتبول ١۹۸٩۹‏ 

أحمد جواد: "تاريخ عسكري عثماني" اسطنيول AYAY‏ 

احمد حودت باشا: "تاريخ جحودت" وقاءع الدولة العلية, 
اسطنبول ۱۳۰۱-۹۲۷۱ 

- تذاكر انقره NAAT‏ 

- معروضات, اسطنبول ۱۹۸۰ . 

- اس الظغر, استانبول AYAY‏ 

اجمدي, اسكتدر نامة, انقرة .۱۹۸۳۰ 


احمد الافلاقي , مناقب العارفين, اسطنبول ۱۹۸٩‏ 


الدولة العثمانية ا مجهولة vyo‏ 


أحمد راسم: "التاريخ العثماني الموضح das rb‏ والرسوم " 
أربعة أجزاء إسطنبول eY VAI Y Y! —AY YA‏ 

أحمد رفيق» حياة إسطنبول في القرن الثايي عشر ال هجري» 
اسطتبول ۱۹۸۸م 

أحمد شفيق usb‏ الرق قي الاسلام استانبول AYE‏ 
ص ۰ ه-اه. 

Ael‏ لطفي: "تاريخ لطفي"» 
SYYYA-NYA o cJ seda!‏ 

إدريس البتلسي» هشت هشتء المكتبة السليمانية» أسعد 


الأجزاء ١‏ الى 


DO. 7١ أفندي» رقم../51‎ 

أ ركين» عثمان نوري: "جلة أمور "aab‏ / اسطنبول 
AYYY‏ 

استانبول احتساب قاتون نامه سي» مكتبة طوب قابو 
سراي» رقم (Yo‏ 

اسعد افندي» تشريفات caga‏ استانبول AYAY‏ 

إسماعيل بليغ البورصوي "تاريخ بورصة" (كول دستة 
بليغ). اسطنبول AVAT‏ 

اسماعيل حقي» سلسله طريق حلوق» ورقة a-e£/b/oY‏ 

أشرف بن محمد: "حزائن السعادات QU‏ مكتية متحف 
طوب قابي قسم أحمد الثالث» رقم (oov‏ ورقة 13/٠١‏ 

اصلاحات قانونية» ارشيف رئاسة الوزارة» YEE‏ رقم 
ل 

اعلامات شرعيه نك تمييز واستيناقي حقنده إرادة سنيه» 
سنة ۰/۱۲۷۹ ۰۱۸۸ دستور» ترتيب «Mf‏ ذيلء 86 -۱/۱۰ 
۲ 

آغا سيد محمد علي: "علم النظام" وهو معجم باللغة 
الفارسيةء الجزء الغالث» حيدر آباد VAPE‏ 

أمير كيقاووس: "قابوسنامة" (ترجمة: مرحيمك US‏ 
بأمر من السلطان مراد (iE‏ الناشر: أورهان شائق كوك 
ياي.أنقرة Aave‏ 

الامير محمد بن السعودي» 
النوء/تاريخ هندي غربي» مكتبة بايزيد a JE‏ رقم EATA‏ 


PL‏ حسن احديث 


اندرونلي فاضل, حنكي نامة, استانيول AYAT.‏ 

AYAT daga! عشق,‎ d - 

JjALAIU, Ty. 10. 6.۲: حوبان نامة,‎ - 

IYA“. 

۱۲۸٦۰. نامة, استانبول‎ olj — 

uale Ul‏ "سياحت نامه" عشرة آجزای إسطنبول 
eAYA-YY AE‏ 

آياصوفيا اوقافي» المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 
۳ الورقة ٤4-٤٦‏ . 

cmi‏ روبرت» خليل إيناجلق» قانون نامة السلطاي» 
برموجب العرف العثماني» Yo c Ef‏ 

ايوب صبري, مراة الحرمين, إسطتبول ۱۳۰۱-۱۳۰٦.‏ 

برقان» عمر لطفي - آيوردي أكرم حقي» دفتر تحرير 
أوقاف أسطنيول» المؤرخ ب ۳٥۹ه ieYott‏ اسطنبول 


gave 
الزراعي في‎ Lam -الأسس الالية والقانونية‎ 
NAET إسطنيول‎ 


بالعموم محاكم شرعية حقنده نظام تامه» سنة ۲۷١‏ 
دستور» ترتيب S £-Y «MY dal‏ 

بجوي» إبراهيم أفندي: "تاريخ بجوي" الحزءان الأول 
والثاني إسطنبول AYAY‏ 

بيالة بك دافع الغموم والهموم» ضمن الأرشيف: IU,‏ 
Ty. nos. 3 £. ., 410۹.‏ 

بيري رئيس: "كتاب البحرية" (الناشر: فوزي كورت 
أوغلو - حيدر آلابكوت) إسطنبول57 215 المقدمة ص - I‏ 
.XVI‏ 

تاحي olj‏ حعفر حلي: "فتتح المدينة المحروسة إسطنبول"» 
ملحق aude ale‏ بحوث التاريخ العثماني» ٠١۳١‏ 

تاريخ صبحيء إسطنبول AVAA‏ 

تاريخ عاصم» اسطنبول, ۱۱۹۸ 

تاريخ عزي (عزي CU‏ إسطنبول ۱۱۹۹ . 


yya‏ الدولة العفمانية الجهولة 


ترحيحات مناصب قضاء نظام نامه سي» 2151/١ Ae‏ 
دستور» ترتيب اول "١5/١‏ بند ١‏ وما بعده 

تعليمات شهيد علي باشاء ناشري محمد AA Ve dle‏ . 

تفريق وظائف نظام نامه سي» سنة 4/98#9 2091 
دستور» ترتيب TTESI (aU‏ تقوم وقائع» رقم -FAET‏ 
EYAEV‏ رسمي جریده» رقم 15 قانون رقم 459 

تقي الدين: "حداول رصدية" إسطنبول» مكتبة (ue M‏ 
رقم "LY VA‏ آلة الرصدية لذيجي شهنشاهية» حامعة إسطنبول 
QTY‏ 

تورك كلدي» علي فؤاد» رحال مهمة سياسية» استاتبول 
VAYA‏ 

توقيعي عيد ال حمن باشا قانون نامه سي, AA‏ البحوث 
الملية. الخزء الأول ص Ses 7£AA‏ 

TOEM, no. vg 5 توقيعي» محمد باشاء‎ 

حشمي زاده, تاريخ, استانبول .1404 

حلال زادة, قوحه نشانجي مصطفي افندي, طبقات 
الممالك و درجات المسالك, IU, Ty. no. ٠١۸٤.‏ 


gba‏ مصطفي, الاليم الزاءر, مكتبة السليمانية قسم 
LATA. QA Hl‏ 


حورحي زيدان» تاريخ المدنية الإسلامية» إسطنبول 
ام 

حاحي بكتاش ولي: "مقالات". (الناشر: أسعد جوشان). 
اسطتبول NAA‏ 

حديدي "تواريخ آل عثمان" اسطنبول ۱۹۹۱م " نحدت 
أوزتورك نشري" ص OY Y‏ 

حسن بكزاده, تاريخ, إسطنبول IU, Ty. no.‏ , 
TYA.‏ 
أنيسي مناقب آق همس 
السليمانية. قسم حاج محمود. رقم 1555 أوراق B- [v‏ 


حسين حسام الدين: "تاريخ آماصيا". استانبول YYA‏ 
خالص اشرف» كليات شرح قانون اراضي» استانبول 
T1‏ 


حضر بن الياس, لطاءف اندرون, إسطنيول ١۲۷١.‏ 


حلافت وحاكميت ملية» ص٣۳‏ وما بعدها؛ نشرت 
الدولة هذه الرسالة في العهد الجمهوري من غير ذكر اسم 
للمؤلف ومن غير تسجيل تاريخ النشرء والراحح انا بقلم سيد 
بك. 

ds مناقب الشيخ بدرالدين,‎ dev v. حليل‎ 
EAA TN 

حواحه سعد الدين اقندي, تاج التواريخ, إسطنبول 
ا 

حير الله أفندي: "دولت علية عثمانية" اسطنبول AATE‏ 

دانشمند إسعاعيل حامي» التاريخ العثماني ال موضح» 
إسطنبول ۱۹۷۱-۱۹۷۱م. 

دده أفندي» سياسة نامة» (منشور ضمن كتاب القوانين 
العثمانية)» الجلد الرابع» إسطتبول م. 

دردنجي مراد قانون نامه سي» المكتية السليمانية): اسعد 
افندي» رقم ۲۳٣۲‏ 

درسعادت حقوق عدليه وححزائية ev‏ نظام نامه سنك 
تشكيلات ووظائفته دائر نظام ETE‏ دستور» التر تيب الاول» 
2-9 8؛ دستورء الترتيب الاول» غ/ه؟-.ه؟؛ 

دفتردار صاري محمد باشا» نصائح الوزراء والامراء؛ انقرة 
1۹۹ 
احكام 


sv Yv-Y Yol «JM مغ دستور» الترتيب‎ 


ديوان ada‏ نظام نامه سي لسنة 
ديوان أحكام عدليه نك نظام نامه داحليسي لسنة 
SAYAN‏ ۸۷ دستور» الترتيب eos Yov/y «QAM‏ 
رساله بشير حلبي. مكتبة متحف طوب قابي. حزينة رقم 
178 رقم الأوراق a-b/ss‏ . 
رهبر المعاملات, إسطنبول ٠۳۳١۰‏ 
السرحسي» شرح السير الكبير »4-١‏ القاهرة AAYA‏ 
سلحدار 
س طنبول ۱۹۲۸ 
- نصرت تامه» إسطنیول NATY‏ 
سلمي» أبو عبد الرحمن» كتاب الفتوح» المكتبة 
السليمانية» آياصوفياء رقم: ۲۰٤۹/٤.‏ 


فتدقلي محمد اغار تاریخ سلحدار» 


سليمان سودي» دفتر مقتصدء استانبول ۱۳۰۷. 


الدولة العثمانية انجهولة vyy‏ 


سياست نامهء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 
cv vs‏ الورقة Jea eA‏ 

شيخ بدر الدين» جامع الفصولين» مخطوط مكتبة ملق 
ا 

— الواردات» المكتبة السليمانية» قسم حاحي محمود 
رقم 0584١.‏ 

شكر الله» بمحة التواریخ» إسطنبول 959١م‏ 

همس الدين سامي: "قاموس الأعلام". الحجزء الأول 
والسادس. اسطتبول ۱۳۰۸ه. 

شمعداني زاده سليمان أفندي: "مرآة التواريخ".. إسطنبول» 
۸ ص ٩۰۷‏ . 

شوراي دولت نظام نامه سي" لسنة ۱۲۸٤‏ دستورء 
الترتيب الاول» VTV PAA‏ 

شوراي دولت نظام نامه سي» ۱۲۸٤ Ane‏ دستور» 
ترتیب أول» ۷۰۳/۱ وما بعدها؛ 

الشيخ أحمد عارف» ترجمة "سیاست نامه" 

شيخ باباء م.سريا: "الطريقة البكتاشية والبكتاشيون" 
اسطنبول ۱۳۳۲ 

الشيخ سعد الدين أفندي "تاج التواريخ" الحزءان الأول 
والثاپ اسطنبول ۱۲۷۹ = ۱۲۸۰ھ 


شيخي محمد أفندي: "وقائع الفضلاء" الحزء الأول» ص 


1-۰ 
صاري عبد الله أفندي: " ثمرات الفؤاد". اسطنبول 
\YAA‏ 
صبحي تاريخي» إسطنبول 98١١(اللائحة‏ الموحودة في 
المقدمة حول المطبعة). 


صولاق زاده, محمد همدمي, تاريخ صولاق زاده. 
اسطنيول AYAY‏ 

طاشكوبرو زادة احمد, الشقاءق النعمانية, بولاق 
8 , ترجمة جمدي افتدي ,إسطنبول ١7753.‏ 

— موضوعات العلوم, إسطتيول, ١*١.‏ 


طورسون بك» تاريخ أبي الفتح» إسطنبول ۱۹۷۷م. 


طوسي, رءيس الحكماء خواحه ناصر, يمنامة الطوسي, , 
IU, Ty. no. y\oy.‏ ,1 

Belleten, v. XI, issue £v طوغي» عبرتنما‎ 
(OAV). 

طيار زاده al‏ عطا: "تاريخ عطا" AYAY J yaken)‏ 

شق باشا زاده "تواريخ آل عثمان" / اسطنبول ۱۹۳۲ 

عبد ال cum‏ عبدي باشا: "تاريخ سلطان محمد حان رابع" 
مكتبة بايزيد» القسم العام» رقم onog‏ المرتب فائق رشيد 
اوناط TTK‏ أنقرة 41557 

عبد الرحمن وفيق بك: "تكاليف قواعدي" إسطنبول 
۲۸ 

عبد العزيز بك, عادات ومراسم قليمة تعبيرات و 
معاملات قومية عثمانية, إسطنبول ١996.‏ 

عبد الله درويش» رسالة التبردارية في أحوال آغاوات دار 
السعادة» مسسخطوط مكتبة كوبريلي DO. YYY.‏ 

عبدالله بن رضوان, تاريخ مصر, مكتبة بايزيد, 
AV1.‏ 

عثمان نوري» عبد الحميد QU‏ ودورسلطني» استانبول 
۷ ص ۰ (eO‏ 

علي رضاء منع مسكرات قانوئ مناسبي ايله حد شرعي 
حقنده مطالعة» جریده ی عدلیه» عدد c£‏ سنة ۱۳۳۸ (Olai‏ 

عمر حلمي» احكام الاوقاف» ص١5‏ وما بعدهاء جمال 
الدين» تلخيض احكام الاراضي» استانبول ATYA‏ 

عينتابي منيب أفندي» ترجمة السيرة الكبيرة» الزء الثاني» 
إسطنبول AYES‏ 

فاتح قانون نامه سي» ovv. (TOEM‏ 

فتوى خانه نظام نامه سي» سنة AYAY‏ دستور» ترتيب 
evv-v/ € «d i‏ 

فريدون بك "منشآت السلاطين» اللجزء الأول.اسطنبول» 

قانون اساسي لسنة 2159 المادة £o‏ دستور» الترتيب 
الاول ١/4‏ ۱-۱ 


I sez الدولة العثمانية‎ YYA 


قانون نامه» مكتبة حامعة استانبول» المختطوطات 
التركية» رقم ۱۸۰۷ 

قانون» مكتبة ملت/ قسم القوانين» رقم INS A o AY‏ 

قانوي قانون نامه سي» المكتبة السليمانية» اسعد افندي» 
رقم Y Y‏ الورقة ١١‏ ومابعدها؛ 

قره حلي زاده عبد العزيز أفندي: "روضة الأبرار" مصرء 
YEA‏ 

كاتب جلي "كشف الظنون" (الناشر: يالت قاياء شرف 
الدين). اسطتبول ١917١‏ 

-: "تحفة الكبار" إسطنبول 2١759‏ 

-: "كتابي جهان نما" . 

.١5957لوينطسإ الحق"»‎ ol" :- 

كامل باشاء تاريخ سياسي دولة علية عثمانية» إسطنبول 
gMYN‏ 

ous‏ المستطاب — كتاب duas‏ المسلمين ومنافع 
المؤمنين — حرز الملوكء أنقرة ١۹۸۸‏ م. 

كريتوفولس» تاريخ سلطان محمد حان الثاني» إسطنبول 
YA‏ زه 

كوتوك اوغلي» مباهات» نظام التسعير في الدولة 
العثمانية» ‏ ودفتر التسعير المورخح ATE‏ إسطنبول 
ام. 

كليبولولو مصطفى عالي افندي "كتاب التاريخ وكنه 
الأحبار" (الناشر: أحمد أغور وآخرون)/ قيصري ١۹۹۷‏ 

-: موائد النفائس في قواعد البجالس e‏ (الناشر: محمد 
(S s‏ أنقرة ۰۱۹۹۷ 

-: "نصيحة السلاطين". مكتبة حسرو ياشا. رقم SY‏ 
أوراق «a-av/af/ax‏ 

-» موائد النفائس في قواعد امجالس» نشر محمد SÈ‏ 

The Rise and Fall of the  »يرتعد قائتمير‎ 
إسطنبول 1957م‎ Ottoman Empire I-II, 

قلقشندي» صبح الاعشى» ١‏ اجزاء. القاهرة 1511 

قوحي بيء الرسالة» إسطنبول» ۱۹۳۹م. 

m VS‏ جلي زاده: "عاصم تاريخي" (ذيل تاريخ راشد) 

كوحوك حلي زاده» تاريخ (زیل تاريخ رشيد). 


SAY £N لطفي باشا "تواريخ آل عقمان", اسطنيول‎ 
The Military Position læ مارسجليء‎ 
of the Ottoman Empire from Its Birth 

gari ل صدأئقرة‎ Rise to Decline, 

مالية نظارق» احصائيات مالية» ٠۳۲١‏ استانبول» 
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